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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
اأنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء واشهد أن 
أله ا الله دة ¥ رك لو هد أن دا دة ورسوة: 

«يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» 

«يا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةء وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام» إن الله كان عليكم رقيبا». 

ا و ا ا ا ا کک 
أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما». 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ويعد نفاد الطبعة الأولى والحمد لله ونفاد الجزء الخاص بالرد 
على المفسرين الخلفيين القرطبي نموذجا ووجدت إقبالا من طرف 
الق 2 ق ا ن القوي يت اليل 
والإثبات في آيات الصفات. 

زک ات ف اط اف هات رة ف الف عدوا اسول 
والعديد من المفسرين الذين لم أدخلهم في الطبعة الأولى فهذه الطبعة 
امتازت بتنقيحها والعناية بها ثم الإضافات الكثيرة التي حظيت بها 


المقدمة 
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حتى نسدد من أخطائنا ونظيف الجديد إلى معلوماتنا. 


الداعي الى اختيار هذا التاليف 


الق ا س ا و 
المسلمين وعامتهم فهذا هو الواجب الذي دفعني إلى اختيار هذا 
الموضوع. 

و هذا الموضوع هو من أنصح المواضع التي ينبغي الاعتناء بهاء 
فكتاب الله هو المصدر الأول وبه يجب الاعتناءء ويفهمه الفهم السلقي 
تستقيم الأمورء ويغير ذلك تنحرف وتنعكس ويصبح الصواب في نظر 
OR E Sa E E‏ 
فتناقلوا الخطاً وأيدوه وحسبوه صواباء وردوا الصواب وحسبوه خطاًء 
زل وة کي ال رف لك 

NES a EOS, 
بآنها تجسيم أو عقيدة المساكين السذج والتاويل الذي بمعنى التحريف‎ 
هو الحق والصواب الذي ينبغي تعلمه واعتماده.‎ 

ورا ا و ا 
الله نهم الفران حق من التفدر والفه رلا وجود اة فن كات الله 
فاتت الصحابة والتابعين وتركوها بدون تفسير وتوضيح» وقد قيض الله 
ائم فکولا مغو کل ما اثر ا عن السلفافی فوخ کحاب الله وذگروه 
E EN O a‏ 
بالا و الاتقا فن علج الروك ف الى الو ضا 


المقدمة 
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الله عليه وسلم. 

ولك تخل تن الى غالا السا افع قفرا 
وقلبت أمزجتهاء وسخرها أعداء الإسلام في ضرب عقيدة المسلمين 
الصف الصتحيكة فطا غوت اكان اهوم ااا اطق ٠‏ لى ع 
به كثير من المغرضين وأوهموا الناس بآنه سلاح قوي في دفع شبه 
الملحدين» وطاغوت المجاز الذي اعتبره أصحابه من أكبر فنون الفقه 
القوي والفلى في التفارع اة اتال ها 9 ولل عاد 
کان الترت اومن ككات اله أ من ن رتوا س الل ر 
أآدى إلى انحراف في فهم القرآن والعقيدةء لهذا يندر أن تجد نحويا أو 
لغويا ذا عقيدة سلفيةء بل معظمهم منحرفون في عقائدهم» هذا من 
8 

ومن جهة أخرى الإعراض عن دراسة السنة الصحيحة والآثار 
العاف قبع الاس غن دراس الب سيت له اتخرافا كيرا فى 
ف الفا وره وا تد ي عل الكام رة زاو فا كر 
نا الک ران کر الات ع اتوه واک ن 
يحتج به ولكن يذكر لرده وبيان قوة الحجة العقليةء وأآنها هي الحكم 
امرجم وختى فى عضرا الخاضر الذي انتشرت فيه كب السبنة فلم 
تجد لغويا أو أصوليا أو فقيها بالمعنى المعروف عند آهل العصر يعرف 
الرو ى هو اله كف مو كان ال فة ا ف اة 
E ON E‏ 
فن ال وا ر او ی وی کا ف کی کات ا 

ANSE o O E A 
اختلفت مشاربهم وتخصصاتهم وحاول کل مفسر أن يبدي تخصصه‎ 
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ف ر کات عا ی ف ا ا ا ا 
ا فمن کانت عقيدته سلفية آبداها وظهرهاء ومن کان مذهبه 
التأويل ذكره وأيده» وقد انتشرت كتب التفسير فى المكتبات الخاصة 
ااا بها جا في الكرئن في خض الماساة: 

فنظرا لكل هذا اخترت هذا الموضوع: (* المفسرون بين التأويل 
والاتبات في آيات الصغات*). 

لانن ها فى هذه الكتبا من الضواب والكطا فى يات الضفاتة 
حتی یتجنب القاريء الخطاً ويأخذ بالصواب. والخطاً في هذا الباب 
E a E‏ 
ها لاا غيرد في ناب خر قال رة عن الا ف هذا اقات قير 
وة ران كاتك تقل ق غيرة والصوات هو الراجب ول الق 
هو الكلام في هؤلاء الآأقوام» فلعل بعضهم تاب من عقيدته ونحن لا 
ندري» ويعضهم غفر له وحط رحله في الجنة ونحن لا ندري فالكلام في 
أشخاصهم يعتبر لغوا زائدا لا معنی له» فكيف ونحن مأمورون أن 
ک6 ر 

ون غا ا ال ت ا ر کت ع و 
غاش لله ولكتابه ولنبيه وللعقيدة السلفية. ۰ 

فارخ اله أن يجني ن النامتان له ولكتانة ولئبة اة 
المسلمين وعامتهم وللعقيدة السلفية» وآن يجعل عملي خالصا لوجههء 
ا 
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المنخح الذي سرت عليه في البحث 

سمت الكان الى ك افا الرن ا افةو اف 
وأصولهم وقواعدهم في الأسماء والصفات. والخلفية وأصولهم التي 
اعتمدوا عليها في تأويل الصفات والرد على كل أصل ثم المفسرون 
القن اعرا فن اله و فار ت او ف ا 
أولوا الصفات ثم الرد على المفسرين الخلفيين واخترت القرطبي 
ا 

ات ع ت اا بخ كا واا 
الذين اتفقوا في تأويل الصفات فادخلت الشيعة والخوارج والمعتزلة 
اعدا ور و ا ا E‏ 
على منهاج واحد فى هذا الانحراف طيلة هذه العصور التاريخية. 

ی ا ی مآد ا 
جم الشات فی فر د رمع کد فی کل ی ك اقتال 
فلنه وان ها فى كاده من الخ وأنفل فى الرة عله كان اناف 
مصحويا بالأدلة العقلية والنقلية وقد اعتمدت في أغلب ذلك على الإمام 
ابن القيم فقد أنقل ردا كاملا منه على الصفة لأنني وجدته ما ترك 
لغيره شيئًا وليس من عادتي التزويق والتنميق والتحايل حتى أبين 
للناس أنني أجهدت نفسي في استخراج الأدلة وتتبع المراجع فهذا لا 
يهمني ولكن الذي يهمني بيان خطاً المفسر ون عقيدته غير سلفية ثم 
إن وجدت الرد كاملا آخذته برمته وأحمد الله أنني كفيت المؤونة. هذا 
ولم أكتف بتفسير القرطبى فى نقل كلامه بل أضفت إلى ذلك بعض ما 
كر فن لفات كا ا الي ا ي ى شرح اا 
ا الح وا اة الا فام هاا ان ی 


1 
لاا سس 


الفا في مات عة الرخل في سره 

E N 
أؤشع فدها عقدته عموها فى يعض الأحان إن وخدت ها سباع علي‎ 
ذلك وقد أذكر بعض مزايا المفسر العلمية وغيرها لكن بطريق الإجمال‎ 
ثم أذكر عقيدته في الأسماء والصفات في تفسيره وأبين إن كان أثبت‎ 
تع الضاة ورل الاق ارات الكو مها ولك ارل اان‎ 
وأبين ترجيحي لذكري له في المفسرين الخلفيين أو الأشعريين كما‎ 
فلك اف الار:‎ 

ثم أذكر الصفات كدليل لما قلته في الترجمة وقد أعلق في بعض 
الأحيان تعليقا مختصرا وأحيل في الرد المفصل على تفسير القرطبي 
لأن الرد عليه رد على جميع المؤولين. 

هذا وقد قمت بتخريج الآيات والأحاديث تخريجا مختصرا سواء 
فی کلام المفسرين أو فى الرد عليهم وإذا تقدم تخريج حديث فلا آكرره 
وقد أنبه على أنه تقدم وقد أكتفي بما فعلت من التخريج السابق. 

أما الخاتمة فقد بينت فيها نتائج البحث وثمرته. وهذا البحث 
أعتبره جهد مقل» مقصر»ء ضعيف, في بداية الطلب يأخذ في بداية 
الط ان ال انالف ٠‏ 

فأرجو أن أكون قد استفدت وأفدت ونبهت الكثير من الغافلين 
مثلي ووضعت أبصارهم وأصابعهم على الصواب» والخطاً في هذه 
الكتب التي انتشرت في العالم الإسلاميء وميزت السلفي منهم ومن 
حاول أن يشق الطريق إلى السلفية ولكنه لم يصلء» والخلفي المؤول 
الذي حاد عن المنهج السلفي ورضي بالأدنى باتباع الخلف. 

وأبی الله أن يتم كتاب إلا كتابه فإذا كان فحول العلماء الذين 
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كرسوا حياتهم في طلب العلم وطلبوا العلم من أجل أن العلم سبيل 
الھدی فکرسوا کل أوقاتھم لهذه المهمة وأظهر الله على أيديهم عشرات 
المجلدات إن لم نقل مات ومع ذلك يظهر الخطاً في كتبهم وحسبهم 
فخرا أن تعد أخطاؤهم» فما بالك بأمثالنا الذين أصبح علمهم متعلقا 
بالارتزاق والشهادات والسعي وراء الألقاب الفخمة والمناصب العالية 
وعلمهم ينتهي عند مقصودهم وربما حتى في طلب العلم يكونون 
مكرهين لا هم أبطال شجعان كما قيل مكره أخاك ¥ بطل» فنحن أحق 
بالخطا ويكفينا أن يكون هناك بعض الصواب فأرجو الله تعالى أن 
يغفر لي زلتي وخطئي وأن يثبتنا على الصواب وآن يجعل عملي خالصا 
لوجهه وأن يجعل هذا البحث فاتحة خير علي وأن يوفقني لخدمة 
عقيدتي السلفية وأن يجنبني الخطاً والزلل في كل خطواتي ون يكفيني 


القسم الآول: 
× التعريف بالسلفبة والسلف 
× فكل السلفک 


+ أصولخم وقواعدهم في الآسماء والحغات 


المبحت الآول: 


تعريف السلف و ما جاء في فضلهم: 


١‏ المبحث الأول: تعريك السلف 
Nلااااالاا‏ س— 


على دارس مذهب السلف والخلف أن يعرف مدلول الكلمة لغة 
راطلاا 

فأما اللغة فقد جاء في اللسان: والسلف أيضا من تقدمك من 
آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل -إلى أن قال- 
ولفذا تفي الط الال كن افا عى الف الاك :: 

ا الاصطلاح فقد اختلف العلماء فى تحديد الزمن الذي 
تشي إلتدانلفت. ۰ 

قال القلشاني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قوله: 
(واتباع السلف الصالح): «السلف الصالح وهو الصدر الأول 
الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم 
الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيهء وانتخبهم لإقامة 
دینه» ورضیهم أئمة الأمة» وجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده» وأفرغوا 
في نصح الأمة ونفعهم» ويذلوا ف الله أنفسهم» قد أثنى الله 
عليهم في کتابه بقوله: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم وقوله تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
دیارهم وأموالهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون»" الآيةء وذكر الله فيها المهاجرين والأنصار ثم 
مدح أتباعهم ورضي ذلك منهم» ومن الذين جاعءو! من بعدهم»ء وتوعد 


(۱) لسان العرب: .)٠١۹/۹(‏ 
(۲) سورة الفتع : الآية ۲۹. 
(۳) سورة الحشر : الآية: ۸. 


۱۲ المبحث الأول: تعريف السلف 


بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم فقال: «ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساعت مصيرا» ‏ الآيةء فيجب اتباعهم فيما نقلوهء واقتفاء 
آثارهم فيما عملوهء والاستغفار لهم» قال تعالی: «والذين جاعءعا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الآية. 
الف التفر مف الزتل اواد الها" 

قلت: القلشاني ذهب إلى أن السلف هم الصحابة وكلامه في ذلك 
واش 

وقال أبو الحسن في شرح الرسالة عند قول المصنف (واتباع 
السلف الصالح): وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما تأولوه 
واستنبطوه عن اجتهادهم. 

قال العدوي في الحاشية: قصره على الصحابة لما قال ابن 
ناجي: السلف الصالح وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا 

(٤( 


یشارکهم غیرهم فيه . 
قلت: فكلام أبي الحسن مثل سابقيه. 
وقال الغزالي في إلجام العوام عن علم الكلام في تعريف السلف: 
أعتى مدهت الضحانة والتانعان'. 


. ٠٠١-١٠١ سورة التساء: الآية:‎ )١( 

.٠١ سورة الحشر: الآية:‎ )١( 

)١(‏ من تحرير المقالة من شرح الرسالة ص: .۳١‏ «مخطوط بالجامعة الإسلامية» قسم المخطوطات رقم 
£ 
(٤).الحاشية:‏ ص ٠١١‏ رقم .١‏ 
) 
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المبحث الاول: تعريف السلف 


قال الباجوري عند قول صاحب الجوهرة: 

وکل خير في اتباع من سلف 

ا لق Ns ENES RE‏ 
رالقانغن تانع خضرها الائ الأربهة الجتهدن النين انحقد 
الإجماع على امتناع الخروج على مذاهبهم في الإفتاء والحكم» وأما 
عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه . 

اا الا ا ا و 
من الإجماع على امتناع الخروج على مذاهب الأئمة الأربعة ففيه نظر 
والحق أنه لا عصمة فى اتفاقهم هم الأربعة لأن اتفاقهم ليس إجماعا. 
اشا فا ف اهام اا عه ف لر نمكم الذلتل 
الذي صح عنده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 

ونرجع إلى موضوعناء فلعل مستند من عرف السلف بالصحابة 
ا ا و 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
هادف قال قال اتر امم ركاف بوا على الاد راله 
وك كا 

قلت: وما أحسن ما قاله الشيخ محمود أحمد خفاجي في كتابه 
الخقيدة الإمساة بن الافة والغدرل : ولس هذا الخد الزت 


(۲) آخرجه: حمد »)٤۳٤/۱١(‏ البخاري »)۳٣۰۱/۲/۷(‏ مسلم »)]۲۱۲[۲۰٥۳۲/۱۹۹۲/۶٤(‏ 
الترمذي »)۳۸٥۹/۱۰۲/۰(‏ ابن ماجه (۲۳۱۲/۷۹۱/۲). 


المبحث الآول: تعريك السلف 


٤ 
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كافيا في ذلك بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي 
للكتاب والسنة وروحهماء فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي 
وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين) . 

وجاء في لوامع الأنوار: وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان 
غ ا ا ا واو ا 
إلى يوم الدين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم 
شانه في الدين»ء وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف» كالأئمة الأربعة 
وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري 
ومسلم وسائر أصحاب الستن دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير 
فرشي ل الا رع والوانشن ر الرت و الرت وال وال 

قلت وقد وفقنى الله شارك وتعالن أن تبت کتابا نی ف 
التعريف بالسلفية تعريفا مطولا وذكرت الأصول السلفية والتفصيل 

قيدة السلفية وما واجهته العقيدة السلفية من تحدبات وذكرت كل من 

ل قافن ادا من الأا :و الزسل وال رفا الكاض: 
نرجو الله تعالى أن ينفع به ون يجعله خالصا لوجهه. 

وأما ما ورد في فضلهم فننقل للقراء فصلا نفيسا ذكره الحافظ 
ان حنر ق ق الات قال رك ا > 

الفعنل الفالة: فى سان هال الضخاة من الكاة 

اتفق أهل السنة على أن الجميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا 
شنوذ من المبتدعة. و قد ذكر الخطيب في «الكفاية» فصلا نفيسا في 


.٠١ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة: ص:‎ )١( 


المبحث الأول: تعريك السلف 
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ذلك» فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم» وإخباره عن . 
طهارتهم» واختياره لهم؛ فمن ذلك قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت . 
للناس» وقوله: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» . وقوله: «لقد رضي الله عن . 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم». وقوله: . 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانِ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » وقوله: «يا آيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين». وقوله: «للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من 
دازف م ل تخو ا هن الله ور رانا وتهدرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون» إلى قوله «إنك رؤوف رحيم» في آيات . 
كثيرة يطول ذكرهاء وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها؛ م ذلك 
يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله لهم إلى 
تعديل أحد من الخلق؛ على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء. 
مما ذكرنا لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة والجهاد» ونصرة. 
الإسلام» وبذل الهج والأموالء وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في 
الدينء وقوة الإيمان واليقين - القطع على تعديلهم» والاعتقاد لنزاهتهم. 
وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم» والمعدلين الذين يجيئون. 
من بعدهم. ) 

هذا مذهب كافة العلماء» ومن يعتمد قوله. 

ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازيء قال: إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أته 
زنديق» وذلك أن الرسول حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» واا دی 
إلينا ذلك كله الصحابة؛ وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
اكنات وال ر ارح به ازل وشم نانف انى : 
)١(‏ الكفاية في عم الرواية: باب ما جاء في غيل الله ورمتوله لماي وأنة ل يحقاج إلى سوال عتهن: . 
وإنما يجب فيمن دونهم (ص: .)٤١-٤١‏ 


المبحث الأول: تعريك الساف 
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المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحیحه»ء من حدبث عبد الله 
بن مغفل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الله الله فى 
فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء 
ومن آذی الله فيوشك أف ا 

وقال ابو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من آهل الجنة قطعاء قال 
الله تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى». وقال 
تعالی: «إن الذين سيقت لهم منا الحسنى أولئك عنها میعدون»؛ فثبت 
المخاطبون بالاآية السايقة. 

فإن قيل: التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلكء 
وكذلك التقييد بالإحسان فى الآية السابقة؛ وهى قوله تعالى 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
الصحابة عدول - كل من رآه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
(۱) آخرجه: أحمد »)۸۷/٤(‏ الترمذي (۳۸۱۲/۱۰۲/۰)» ابن حبان »)۷۲٥۱/۲٤٤/۱١(‏ من طريق عبيدة 
بن بي رائطة عن عبد الرحمان بن زياد عن عبد الله بن مغقلء 
وعبد الرحمان بن زياد: ذكر ترجمته ابن حجر في التهذيب (١/۱۷1)ء‏ وقال: «قيل إنه أخو عبيد الله بن 
زياد بن آبيه» وقيل عبد الله بن عبد الرحمان وقيل عبد الرحمان بن عبد الله وقيل عبد ال ملك بن عبد 
الرحمان. روى عن عبد الله بن مغفل حديث الله الله في أصحابيء وعنه عبيدة بن أبي رائطة. قال المفضل 
الغلابي عن یحبی بن معین: لا أعرفه». وقال في التقريب: «مقبول». 


المبحث الأول: تعريك السلف 
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اھا ار رازوا و که لرک و اتر ن که را 
نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه»ء واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
اولك ف الفلكون.اة: 

والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب». 
وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة. وأما كلام 
المازري فلم يوافق عليه؛ بل اعترضه جماعة من الفضلاء. وقال الشيخ 
صلاح الدين العلائي: هو قول غريب يُخرج كثيرا من المشهورين 
بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة؛ كوائل بن حجرء ومالك بن 
الحويرث» وعثمان بن بي العاص» وغيرهم؛ ممن وفد عليه صلى الله 
و ع و ر ف کد فن لر ال 
برواية الحديث الواحد» ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل. 
والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهورء وهو المعتبر. والله سبحانه. 
وتعالى أعلم. 

وقد كان تعظيم الصحابة - ولو كان اجتماعهم به صلى الله عليه 
وسلم قليلا - مقررا عند الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ فمن ذلك ما قرأت. 
في كتاب أخبار الخوارج تاليف محمد بن قدامة المروزي بخط بعضٍ 
من سمعه منه في سنة سبع وأربعين ومائتين» قال: حدثنا علي بن 
الجعدءقال حدثنا زهير - هو الجعفي» عن الأسود بن قيس عن نبيح 
العنزي» قال: كنت عند أبي سعيد الخدري» وقرأت على أبي الحسن ٠‏ 
علي بن أحمد المرادي بکمشق: عن ينب نة الكمال ماعا شن 
يحيى بن القميرةء إجازة عن شهدة الكاتبة سماعا. قالت: أخبرنا. 
الحسين بن أحمد بن طلحةء آخيرنا بو عمر بن مهدي» قال حدتنا | 
محمد بن أحمد بن يعقوب » قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبةء حدثنا . 


المبحث الآول: تعريك السلف 


محمد بن سعيد القزويني أبو سعيد» قال حدثنا آبو خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي» عن الأسود - يعني ابن قيس» عن نبيح يعني العذزيء 
عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا عنده وهو متكىئ» فذكرنا عليا 
ومعاويةء فتناول رجل معاوية» فاستوى أبو سعيد الخدري جالساء ثم 
قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكنا في رفقة 
E O O TO O TT‏ 
من أهل الباديةء فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي غلاما؟ قالت: 
نعم» قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطته» فسجع لها أسجاعاء 
ع إل اة انه ا رطتهاء وجلا دك جا وة او 
فلما علم بالقصة قام فتقياً كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك البدوي 
أتى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصار؛ فقال لهم عمر: لولا أن له 
صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها 
اک رکو ل ص ف رول اله وال فل 

لفظ علي بن الجعد: ورجال هذا الحديث ثقات؛ وقد توقف عمر 
رضي الله عنه عن معاتبته ته فضلا عن معاقبته يته لكونه علم آنه لقي النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وفى ذلك بين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا 
يعدله شيء. كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري من قوله 
صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مث أحد 


ء ء (VY‏ 
ذهیا ما أدرك مد آحدهم ولا نصبهفه» . 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۱/۲ »)٥٤‏ البخاري (۳۱۷۲/۲۶/۷)» مسلم »)۲٥٤۱/۱۹٩۷/٤(‏ 
بو داود »)٤٤٥۸/٤٥/٥(‏ الترمذي (۳۸۱۱/۱۰۲۳/۰). 


المبحث الأول: تعريك السلف 
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وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «خير الناس قرني ثم . 
الذين يلونهم»'. 

قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أنتم توفون بسبعين أمة أنتم خيرها وأكرمًها على الله عز ٍ 
فل i‏ 

وروی البزار فې مسنده بسند رجاله موثقون من حديث سعيد بن | 
انت ع حاير قال رمال الله كل ال غل وة إن اله حار 
أصحابي على الثقلين بسوى النبيين والمرسلين» . 

وقال عبد الله بن هاشم الطوسي: حدثنا وكيع» قال: سمعت. 
سفيان يقول فى قوله تعالى: (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين . 
ا ل اه ا ا 
فا ك ا فهر عى ها الفر فف فق نة 
TT‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) خرجه: أحمد )٤٤١/٤(‏ و »)۳/١(‏ الترمذي (۲۰۰۱/۲۱۱/۰)» 
ابن ماجه »)٤۲۸۸-٤۲۸۷/۱٤٩۲/۲(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن» وقد روی غير واحد هذا الحديث ٠‏ 
عن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكروا فيه «كنتم خير أمة أخرجت للناس»» 

الحاكم )۸٤/٤(‏ وقال: صحيع الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في المجمع )۳۹۷/٠١(‏ وقال: «قلت عند الترمذي وغيره بعضه - رواه أحمد ورجاله ثقات». 
(۳) أخرجه: البزار (كشف الأستار )//۲٣‏ وقال: «لا نعلمه یروی عن جابر إلا بهذا الإسنادء ولم 
يشارك عبد الله بن صالح هذه عن نافع بن يزيد» أحد نعلمه»» ٠‏ 
وقال الهيثمي في المجمع :)٠١/٠١(‏ «رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف». 


المبحث الأول: تعريف السلف 
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وقال ابن عبد البر رحمه الله كما فی كتابنا مختصر فتح البر: 

مالكء عن العلاء بن عبد الرحمان» عن أبيه» عن بي هريرة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنین» وإنا - إن شاء الله- بكم لا حقون» وددت انى قد 
او فا فوا و ا E‏ ال ل انت 
قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف من ياتى بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت 
یا و 0 ا ا 
البعير الضالء ناديهم الا:هلم» ا هلم» ال هلمء فیقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك» فاقول: فسحقا فسحقاء فقا : 

وأما قوله صلی الله عليه وسلم:و إِنا إن شاء الله بكم لا حقون» 
ففي معناه قولان: احدهما ان الاإستتناء مردود على معنى قوله: دار 
ايمان» لأن الفتنة لا يأمنها مومن » آلا ترى الى قول ابراهيم عليه 
عليه وسلم: (( توفني مسلما والحقني بالصالحين))". والوجه الثاني 
انه قد يكون الاإستتناء فى الواجبات التى لا بد من وقوعها كالموت 
والكون في القبرء ولابد منه ليس على سبيل الشك» ولكنها لغة العرب» 


(۱) أخرجه: أحمد(۳۰۸-۲۰۰/۲). مسلم .)۲٤۹/۲۱۸/۱(‏ ابو داود (۲۲۳۷/۰۵۸/۲). 
النسائي .)٠٥۰/۱۰۲/۱(‏ ابن ماجه .)٤۳۰۱/۱٤۳۹/۲(‏ 


)( بسورة إبراهيم: الآية(٠).‏ 
(۲) بسورة يوسف: الآية(١١٠).‏ 


المبحث الأول: تعريك السلف 
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الا ترى الى قول الله تعالى:(( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله 
آمنين)). والشك # سبيل الى إضافته الى الله عزوجل تعالى عن ذلك 
علام الغيوب. 

وأما قوله: وددت أنى رأيت إخوانناء فقيل: يا رسول اللهء ألسنا 
بإخوانك؟ قال: بل أنتم اشخات وإخواننا الذين لم يتو بعد. فظاهر 
ها اكا أن ا كوا هل الله عه و ر اسنات اها 
الذین راوه وصحبوه مؤمنین» وخوانه الذين آمنوا به ولم يروه وقد جاء 
منصوصا عنه صلى الله عليه وسلم. والإخوان والإخوة هنا معناهما 
سواء» وقد قرئت: «إنما المؤمنون إخوةء فأصلحوا بين أخويكم وبين 
إخوتكم ويين إخوانكم. 

وقد روي عن الحسن البصري آنه قرا بهذه الثلاثء قراً: بين 
أخويكم وإخوتكم وإخوانكم» قال أبو حاتم: والمعنى واحد؛ ألا ترى إلى 
قوله: « إنما المومنون إخوة» وقوله:«أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أخواتكم. إلا أن العامة أولعت بأن تقول: إخوتى فى النسب» 
وإخواني في الصنداقة؛ وممن قرأء فأصلحوا بين إخوانكم» ثابت 
البناني» وعاصم الجحدري؛ وروي ذلك عن زيد بن ثابت» وأابن مسعود 
ويعقوب: إخوتكم» وقراءة العامة آخويكم على اثنين فى اللفظ. 

ا الاجا فن ها رخ وخا اناي الك 
صاحبا للتلميذ صاحبا للشيخ؛ والصاحب القرين المماشي المصاحب؛ 


)١(‏ سورة الفتع: الآية(۲۷). 
(۲) سورة الحجرات:الآية(١٠).‏ 
(۳) سورة النور:الآية(١١).‏ 


المبحث الأول: تعريف السلف 


فهؤلاء كلهم أصحاب وصحابة. 

يي نع القداي ان الي جل الع و ل نتم 
آصحابي» وٳخواني ي الذين آمنوا بي ولم يروني“ . 

و عن داود بن خالد بن دينار» قال: مررت يوما انا ورجل من بني 
تيم يقال له يوسف أو أبو يوسف على ربيعة بن أبي عبد الرحمانء 
فقال له أبو يوسف: يا أبا عثمان إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا 
نجد عندك» فقال: إن عندي حديثا كثيراء ولكن ربيعة بن الهدير 
أخبرني وكان يلزم طلحة بن عبيد الله أنه لم يسمع طلحة يحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال ربيعة 
بن آبي عبد الرحمان: لربيعة بن الهدير وما هو؟ قال: لي طلحة: خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة واقم» 
وتدلينا منهاء فإذا قبور مجبنة؛ فقلنا: يا رسول الله» هذه قبور إخواننا؟ 
قال: هذه قبور أصحابنا؛ ثم مشينا حتى جئَنا قبور الشهداء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قبور إخواننا". 

قال ابو عمر 


(۱) أخرجه من حدیث أنس: أحمد »)٠٠٠١/۳(‏ من طريق جسر عن ثابت عن أنس» وجسر (بن فرقد): قال 
البخاري: «ليس بذاك عندهمء وقال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: «ضعيف» ميزان الاعتدال 
(۳۹۸/۱)» وتابعه ب أبو عائذ: عند أبي يعلى .)۳۳۹١/٠٠۱۸/١(‏ والطبراني في الأوسط 
»)٤۹۰/۲۲۲/۱(‏ وقال: «لم س امک م ڈت البناني إلا محتسب بن عبد الرحمان تفرد به أبو 
عبيدة الحداد». وذكره الهيثمي في المجمع )1١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى. وساق لفظه- ثم قال: 
وفي رجال أبي يعلى محتسب أبو عائذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي» و بقية رجال بي يعلى رجال 
الصحيح غير الفضل بن الصباح» وهو ثقةء وفي إسناد أحمد: جسر وهو ضعيف ورواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محتسب». 

(۲) أحمد .)۱٦۱/۲(‏ ابو داود )۲۰٤٤/٥٥٥/۲(‏ مختصرا۔ 


المبحث الآول: تعريف السلك 


هذا حديث صحيح الإسناد» وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم 
في قبور الشهداء: هذه قبور اخوانناء ومعلوم عنه انه قال في ي الشهداء 
في عصره: انا شهدد عليه . 

OT 

حرة واقم هى الحرة التي كانت بها الوقيعة يوم الحرة بالمدينة 
اشفا ب سل بن فة آنام ير ئن سحاو وإياها عى الشاعن 
بقوله: 
فإن تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الا سلام أول من قتل 

قال ابو عمر: 

ومن حدیث ابن ابی أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عتا وشل بوتا فق وخا عفر فقال با عمر؛ إن اشاق إلى 
إخوانيء فقال عمر: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنكم 
أصحابي» وٳإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. 

sl SE EEE a 
: يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبی سبعا من لم يرني وآمن بي“‎ 


(۱) طرف من حدیث جابر بن عبد الله أخرجه: أحمد »)٤٩۱/٥(‏ البخاري »)١۳٤۷/۲۷۲/۲(‏ 

بو داود (۳۱۳۸/۰۰۱/۲)» النسائی »)۱۹٠٤/٣٣۹٤/٤(‏ الترمذي )0/۲ ١ .\/r‏ 

٤ .)۱٥۱٤/٤۸٥/۱( ابن ماجه‎ 

(۲) آخرجه: أحمد .)۲۱٤-۲۰٥۷-۲٤۸/٥(‏ بو داود الطيالسي »)٠٠٤(‏ 

ابڻ حبان »)۷۲۳۳/۲۱۹/١١(‏ البخاري في التاريخ الكبير )۷/۱/۷( 

الطبراني في الكبير .)۸٠.۱٠-۸۰۰۹/۲٦٠/۸(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٠(‏ ۰): رواه أحمد 
والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهوثقة. وله شاهد من حديث 
أنس: 

أخرجه: أحمد(۳/١٠٠).‏ أبو يعلى [المقصد العلي(۹۷/۳٤۱)]‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (1۷/1۰):» 


رواه أحمد واسناد بي يعلى حسن وإسناد أحمد فيه جسر وهوضعيف». 


المبحث الآول: تعريك السلافک 


و عن آبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من . 
اله" 

وكان سفيان بن عيينة يقول تفسير هذا الحديث وما كان مته بين 
في کتاب الله وهو قوله:« وکیف تكفرون وأذ نتم تتلى عليكم آيات الله 
وفیکم رسوله». 
تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غیرهم؟ قال: بلی والذی نفسی بيده رجال 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين". 

و عن أبى جمعةء قال: قلنا يا رسول الله > هل أحد خير منا؟ 
قال: نعم» قوم يجيئون من بعدکم» فيجدون کتابا بين لوحين يومنون بما 
ع . )( 
فیه» ويومنون بي ولم يروني . 

(۱) أحمد .)٤۱۷/۲(‏ مسلم (۲۸۳۲/۲۱۷۸/۲). ابن حبان .)۷۲۳۱/۲۱٤/۱٩(‏ 

() سورة آل عمران : ٠١١‏ . 

(۲) أحمد .)۲٤۰/۰(‏ البخاري (۲۲۰۱/۲۹۶/۱). مسلم .)۲۸۳۱/۲۱۷۷/٤(‏ 

)٤(‏ أحمد .)٠١١/4(‏ الحاكم )۸١/٤(‏ وقال: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي. 

الدارمي ( ۳۰۸/۲). الطبراني في الکبیر »)٠١۳۹-۲۰۳۸-۲۰۳۷/۲(‏ 

ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير »)٤0١⁄١([‏ البقرة: ؟]. من طرق عن أبي جمعة. 

وقال الهيثمي (. 14/1۰( ): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۷/۷). 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ذكرها الهيثمي في المجمع. .)۷٠-1۸/1٠(‏ 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


ان اماك اعاعا الان فون كالقانضن على لخن لحامل فيهم ات 
E E E A e aa‏ 
فك 

قد عازض قوم هذه الأحاديث بما جاءعنة على الله يه وام 
خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. وهو حديث 
حسن المخرج» جيد الإسناد» وليس ذلك عندى بمعارض؛ لأن قوله 
يجمع القرن من الفاضل والمفضول» وقد جمع قرنه مع السابقين من 
الكبائر الذين ااا وغ ی او وقال لھ ا تقولون 
و و 


(۱) آخرجه: ابو داود »)٤۳٤۱/٥۱۲/٤(‏ الترمذی »)۲۰۰۸/۲٤۰/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب» ابن 
ماجه »)٤۰۱٤/۱٩۳۳۱-۱۲۲۰/۲(‏ ابن حبان (۳۸۵/۱۰۸/۲)» الحاکم (۳۲۲/۲)» وقال: حدیث صحیعح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد يتقوى بها وهي حديث معاذ ابن جبل ونس بن 
مالك» وعبد الله بن مسعود وعتبة بن غزوان. 

(۲) من حدیث عمران بن حصنن: احمد .)٤٩١-٤٩۷-٤۲1-٤٤۰⁄/٤(‏ 

البخاری (٥۰/٤۲۱۱۱/۲۲).مسلم »)۲٠۳۰/۱۹۹٤/٤(‏ الترمذي »)۲۲۲۱/۶٤٩۲/٤(‏ 
النسائي (۷/٤۳۸۱۸/۲).بلفظ‏ «خير أمتي»» ابن حبان (الإحسان: ۷۲۲۹/۲۱۲/۱۲). 
ومن حديث أبي هریرة: أحمد »)٤۷۹-٤۱۰-۲۲۸/۲(‏ مسلم ..)٠١۳٤/۱۹۹٤/٤(‏ بلفظ «خير أمتي». 
ومن حديث عبد الله بن مسعود المتقدم في أول هذا المبحث. و للحديث شواهد من حديث النعمان بن 
بشير» وعمر بن الخطاب ونس وسمرة بن جندب وغيرهم انظرها في المجمع (۲۲-۲۱/۱۰-٣؟).‏ 

(۳) أخرجه مالك مرسلا (فتح البر: )٤۹٠/١(‏ ومن طريقه: الشافعي (١/١١٠-ترتيب‏ المسند) والبيهقي 
(۲۱۰-۲۰۹/۸)» وأخرجه عبد الرزاق )۳۷٤١/۳۷۱/۲(‏ عن ابن عبينة عن يحيى بن سعيد. وقال ابن عبد 
البر: وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وبي سعيد. 
قلت: وقد تم تخریجها في فتح البر .)٤۹۲-٤۹۱/٤(‏ 


المبحث الأول: تعريف السلف 


تسبوا صحابيء فلو أنفق أحدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصفه"". وقال لخالد بن الوليد في عمار: لا تسب من هو خير منك. 

وقال عمر بن الخطاب في قوله عز وجل:« كنتم خير آمة آخرجت 
للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»" قال: من قعل مثل فعلهم 
کان نه 

وقال ابن عباس في قوله: « كنتم خير آمة أخرجت للناس »هم 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بدرا والحديبية. وهذا كله 
يشهد آن خير قرنه فضلا أصحابه» وأن قوله: خير الناس قرني» أنه 
لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص؛ وقد قيل في قول الله« كنتم 
خير أمة أخرجت للناس»: أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني 
الصالحين منهم» وأهل الفضل هم شهداء على الناس يوم القيامة. 
قالوا: وإنما صار أول هذه الأمة خير القرونء لأنهم آمنوا حن کفر 
الناس» وصدقوه حین کذبه الناس» وعزروه ونصروه وآووه وواسوه 


(۱) رواه عن ابی سعید الخدری مرفوعا: احمد .)٥٩-۰٤⁄/۳(‏ البخاری .)۳۱۷۲۳/۲٤/۷(‏ 

مسلم .)۲٥٤۱/۱۹۷۷/٤(‏ بو داود .)٤۱٥۸/٤٥/٥(‏ 1 

ورواه عن بی هریرة: مسلم )۲٠٤۰/۱۹۱۷/٤(‏ . ابن ماجه (۱۱۱/۵۷/۱). 

.)٠١١( الآية‎ J سورة‎ )۲( 

(۲) أخرجه بنحوه: ابن جریر (۱۰۱/۷ تحقیق شاکر)» ابن أبي حاتم (۷۳۲/۲)» من طريق السديء وقال 

الحافظ في فتح الباري :)۲۸٤/۸(‏ «وهذا منقطع». 

)٤(‏ آخرجه: اأحمد »)٠٤ ۲۲١ ۰۳۱۹ »۲۷۲- ۲۷۲/١(‏ النسائي في الکبری (۱۱۰۷۲/۲۱۲/۱)» عبد 

الرزاق في تفسیره (۱۳۰/۱)» ابن جرير (۱/۷١۱-تحقيق‏ شاكر)» ابن أبي حاتم (۷۳۲/۲)» الحاكم 

»)۲۹٤/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» الطبراني في الكبير 

»)١۲۳١۳/۱/١۲(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۳۲۷/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد 
, رجال الصحيح». 


وذکره أيضا ابن حجر في الفتح )۲۸٤/۸(‏ وجود إسناده. 


المبحث الأول: تعريك السلف 


الإسلاء وقد قل في توجيه اديت الا تر خو ای قرني 
أن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إیمانهم الكثرة الكفار: 
وصبرهم على اذاهم» > وتمسكهم بدينهم؛ وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا 
الدين وتمسكوا به» وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر 
والفسقء والهرج والمعاصىء» والكبائرء كانوا عند ذلك أيضا غرياء 
وزکت أعمالهم فی ذلك الزمن» كما زكت أعمال أوائلهم؛ ومما نشهد 
لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدا غريباء وسيعود غريباء 
فطوييللغرياء. ويشهد له أيضا حديث أبى ثعلبة الخشنى وقد تقدم 
ذکره» ویشهد له أیضاء قوله صلی الله عليه وسلم: متي كالمطر لا 
یدری أوله خير ام آخره" 


(۱) آخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲۸۹/۲). مسلم .)٠٤١⁄/۱۳۰/۱(‏ 
ابن ماجه (۳۹۸1/۱۲۳۲۰/۲). وعن ابن عمر: مسلم )۱٤٩⁄/۱٩۱/۱(‏ دون قوله «فطویی للغرباء». وعن 
ابن مسعود: أحمد (۳۹۸/۱). الترمذي (۲۱۲۹/۱۹/۰) وقال حسن صحيح غريب 
ابن ماجه (۳۹۸۸/۱۳۲۰/۲). الدارمي (۲۱۲-۲۱۱/۲) 
و عن سعد بن أبي وقاص:أحمد )۱۸٤/١(‏ . وقال الهيثمي ف في المجمع :)۲۸٠/۷(‏ رواه أحمد والبزار وأبو 
يعلى ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. و عن عبد الرحمن بن سنة: أحمد .)۷۳/٤(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (۲۸/۷) : رواه عبد الله والطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن فروة وهو متروك. وللحديث 
شواهد أخرى من حديث جابر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم انظرها 
في المجمع )۲۸٠-۲۸٠/۷(‏ ومن حديث أبي الدرداء وأبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع 
اللجمع (۲۱۲/۷) وقال: رواه الطبراني وفیه کثير بن روان وهو ضعيف جدا. وقال ابن حجر في الفتح: 
هو حديث حسن له طرق يرتقي بها إلى الصحة. 
(۲) من حدیث عمار بن یاسر: أحمد .)۳۱۹/٤(‏ ابن حبان (الإحسان(۷/۲۲۷/۲۱۰/۱۹)» البزار (كشف 
الأستار »)۲۸٤١/٣۲١-۳٠۹/۲‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۷/٠١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتان وفي عبید خلاف 
لا يضر. وقال أيضا: «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربدي» وهو ضعيف». «وقال الزركشي: 
ضعفه النووي في فتاويه» كما في الفيض .)٥۱۷/١(‏ ومن حديث أنس: أآخرجه : 
أحمد(۲/١١٠-١٤٠).‏ الترمذي )۲۸1۹/٠٠0/٥(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. الطيالسي 
(۲۰۲۲). ومن حديث ابن عمر: بو نعيم في الحلية .)۲۳٠/۲(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۷/٠١(‏ رواه 
الطبراني وفيه عيسى بن ميمون وهو متروك. ومن حديث عمران بن حصين: البزار (كشف الأستار 
۳ ). وقال الهيثمي في المجمع :)۷/٠١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد البزار 
حسن. ومن حديث عبد الله بن عمرو: قال في المجمع :)۷١/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم وهو ضعيف. 


المبحث الأول: تعريك السلف 


A 
اا اڪ‎ 


و عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم 
الساعة حتى ل يقال في الأرض: الله » الله" . 

قال ابو عمر: 

فما تلك بعبادة الله وإظهار دينه في ذلك الوقت اليس هو 
كالقابض على الجمر لصبره على الذل والفاقةء وإقامة الدين والسنة. 

وروينا آن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة» كتب إلى سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء 
فكتب إليه سالم إن عملت بسيرة عمرء فإنها أفضل من عمرء لأن 
زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر» قال: وكتب إلى فقهاء 
اک کت ال تل قول الوق قاش بن اا من 
العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرنيء بقوله عليه 
السلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله". 


(۱) أحمد (۲۱۸:۲۰۹۰۱۹۷/۲). مسلم .)۱٤۸⁄/۱۳۱/۱(‏ من طریق ثابت عن أتس. 

ورواه: الترمذي )۲۲۰۷/۶٤۲۷/٤(‏ وقال: حديث حسن. الحاكم )٤۹٤/٤(‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين. أحمد )٠١۷/۲(‏ من طريق حميد عن أنس. وفي رواية عند أحمد و الحاكم : «لا إله إلا الله» بدل 
«اللهء الله». ٠‏ 

(۲) أخرجه من حديث آبي بکر: أحمد( .)٥ ۰و٤٩ و٤ ۸و٤۷ و٤ ٤و٤ ٤-٤٣ و٤ ۰/٥‏ الترمذي )۲۳۲۰/۲۸۹/٤(‏ 
وقال: حسن صحيح. الدارمي (۲۰۸/۲). الحاکم (۳۳۹/۱) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع :)۲١/٠١(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد. 

و من حدیث عبد الله بن بسر: أحمد .)۱۹۰-۱۸۸/٤(‏ الترمذي »)۲۳۲۹/٤۸۹/٤(‏ وقال: «وفي الباب عن 


بي هريرة وجاير. وقال حسن غريب من هذا الوجه.» 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


۹ 
ا — 


من وجوه حسان. 
Hh () 4 (1) :‏ 

وروی این مسعود > واین عباس ٤‏ عن النبي صلى الله عليه 
عليهم. فقال بعض أصحابه لبعض: من ترون هؤلاء؟ فقالوا: ما نراهم 
إلا قوم ولدوا فى الإسلام» لم يشركوا بالله شيئًاء وعملوا بالإسلام 
حتى ماتوا عليه؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هم 
الذين ¥ يسترقون ولا يکتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوکلون. فقال 
وهه الأحاديث تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين آول 
هذه الأمة وآخرهاء والمعنى فى ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان والعمل 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ »)٤٥٤ ۰٤۱۸ ۰٤۰۳‏ ابن حبان »)1۰۸٤⁄/٤٤۸⁄/۱۲(‏ من طرق عن عاصم عن زر عن 
این مسعود» وذکره الهيثمي في المجمع )۳۰١۹-۲۰۶٤/۹(‏ وقال: «رواه أحمد مطولا ومختصراء ورواه أبو 
يعلى ورجالهما في المطول رجال الصحيح». 
وآخرجه من حديث عمران بن حصين عن ابن مسعود: أحمد »)٤۰۱⁄/۱(‏ 
عبد الرزاق »)۱۹۰۱۹/٤۰۸/۱۰(‏ ابن حبان »)۱٤٩۱/۲٤۱/۱۴(‏ 
الطبراني في الكبير »)۸۷1۸-۹۷11/۷-١/٠٠(‏ البزار (كشف الأستار: »)٠١۳۸/۲١١/١‏ وقال الهيثمي: 
«قلت: في الصحيح طرف منه من حديث عمران بن حصين» وفيه أيضا من حديث ابن مسعود طرف من 
آخره». 
وذكره أيضا في المجمع )٠١١ -٤٠٠٠/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار أتم منهء والطبراني وأبو 
يعلى باختصار کثیر› وأحد اسانید أحمد والبزار زجاله رجال الصحيح». 
وابن حجر في الفتح )٤۹1⁄/۱١(‏ وعزاه لأحمد والبزار وقال: «يسىند صحیح». 
(۲) آخرجه: آحمد (۲۷۱/۱)» البخاري »)۱۰٤۱⁄/٤۹٤/۱۱(‏ مسلم (۲۲۰/۱۹۹/۱)ء 
الترمذي .)۲٤٤٩⁄/٥٤٤/٤(‏ 


المبحث الآول: تعريك السلف 


۰. 
— | 


الصالح في الزمن الفاسد الذي يرفع فيه العلم والدين من أهله ويكثر 
الفسق والهرج»ء ويذل المومنء ويعز الفاجرء ويعود الدين غريبا كما بدأء 
ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمر. فيستوي حینئذ اول هذه 
الأمة بآخرها في فضل العملء إلا آهل بدر والحديبية والله آعلم. ومن 
تر آقار هذا الات او له الصات والله و واه ن ا 
اك 


و قال ابن القيم رحمه الله في كتابه "اعلام 
الموقعين ر2/١۳‏ ": 
فصل 
مهتدون)' هذا قصه الله سبحانه وتعالی عن صاحب ياسین» على 
سبیل الرضاء بهذه المقالةء والثناء غل قاهاء والإقرار له عليهاء وکل 
خطابا لهم: (و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين 
الله لکم آیاته لعلکم تهتدون)"» و «لعل» من الله واجب» وقوله تعالی 
«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 
العلم: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلويهم واتبعوا 
أهواءهم» والذين اهتدوا زاهم هدى وآتاهم تقواهم»» وقوله تعالى 
«والذين قاتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم» وقوله 


.۲١ سورة يس: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة محمد: الآية: ۱۸-۱۷. 
(6( 


.٥ سورة محمد: الآبة:‎ )٤ 


المبحث الأول: تعريك السلف 


تعالى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وكل منهم قاتل في 
فا ق و مرد فخ اتا با 

الوجه الثالث: قوله تعالى: «واتبع سبيل من أناب إلي »' وكل من 
هداهم وقد قال: «ويهدي إليه من ت 

الوجه الرابع: قوله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة آنا ومن اتبعني » فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى 
اللهء ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه؛ لقوله تعالى فيما 
حکاه عن الجن ورضيه «یا قومنا جييوا داعي الله وآمنوا ولان 
أحكام الله دعاء إلى الله“ لآنه دعاء إلى طاعته فيما مر ونھی» وإذا 
فالمها ا روان اله غلم فة افيا الرسول هل الله غه وسن 
فیجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. 

الوجه الخامس: قوله تعالی «قل الحمد لله و سلام على عباده 
الذين اصطفى»' قال ابن عباس في رواية أبي مالك: هم أصحاب 


.1۹ سورة العنكبوت: الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة لقمان: الآية:‎ )۲( 
.١١ سورة الشورى: الآية:‎ )۳( 
. ۱۰۸ بسورة يوسف: الآية:‎ )٤( 
.٠١ (ه) سورة الأحقاف: الآية:‎ 
.٦١ سورة النمل: الآية:‎ )١( 


المبحث الأول: تعريك السلف 


۲ 
لالا سس 


محمد صلی الله عليه وسلم » والدليل عليه قوله تعالی « ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» وحقيقة الاصطفاء: افتعال من 
التصفيةء فيكون قد صفاهم من الأكدار» والخطاً من الأكدار» فيكونون 
عضن مه ولا تقض هدا يما ذاخفا لان الذي ل عدف فلا 
یکون قول بعضهم کدرا؛ لأن مخالفته الکدرء وبیانه يزيل کونه کدراء 
بخلاف ما إِذا قال بعضهم قولا ولم یخالف فيه فلو کان قولا باطلا ولم 
يرده راد لكان حقيقة الكدر» وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة 
متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض آموره» فإنها لا تخرجه عن 
حقيقة الاصطفاء. 

الوجه السادس: أن الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقوله 
«ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق»" وقوله 
«حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا»“ 
وقوله «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» واللام 
في «العلم» ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد» أي العلم الذي بعث الله 
ی ا غ و کد اک وا ا گان 
اتباعهم واجبا. 
(۱) آخرجه: ابن جریر (۲/۲۰). ابن أبي حاتم .)۱۹٤۹/۲۹۰۹/۹(‏ 
البزار (کشف الاأستار »)۲۲٤٩/١۲/۲‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (۸۷/۷) وقال: «رواه البزار وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك». 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۷٠/1(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) سورة فاطر: الآية: ۳۲. 
)١(‏ سورة سباً: الآية: 1. 


( 
)٤(‏ سورة محمد: الآية: ١١‏ . 
)٥(‏ بسورة المجادلة: الآية .١١‏ 


۲ المبحث الأول: تعريك السلف 
اڪ 


الوجه السابع: قوله تعالى «كنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شهد لهم الله تعالى بأنهم 
يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل منكرء فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم يفت فيها إلا من أخطاً منهم لم يكن أحد منهم قد أمر فيها 
بمعروف ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك» والخطاً 
منكر من بعض الوجوه» ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون 
الإجماع حجة» وإذا كان هذا باطلا علم أن خطاً من يعلم منهم في 
العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قوله حجة. 

الوجه الثامن: قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين' قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ولا ریب نهم أئمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم 
يأتم في صدقه» بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وکونه معهم» ومعلوم أن 
من خالفهم في شيء - وإن وافقهم في غيره - لم يكن معهم فيما 
خالفهم فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم» فتنتفي عنه المعية 
امطلقةء وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيهء فلا يصدق عليه 
أنه معهم بهذا القسطء وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن 
الزاني والشارب والسارق والمنتهب بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن 
لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال: معه شيء من 
ااا كا اه ات اال عاط ا ال ن جه 


مسالة أو مسالتان من فقه وعلم» وإن قيل معه شيء من العلم» ففرق 


1. سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
e AE ES 


المبحث الأول: تعريك السلاف 


٤ 
اا س—‎ 


فإن الله تعالى لم يرد منا ان نكون معهم في شيء من الأشياء وأن 
نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم» وهذا غلط عظيم فى فهم مراد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن 
نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم وهو مطلق ال ماهية المأمور بها 
بحيث نكون ممتظين لأمره إذا أتينا بذلك» وتمام تقرير هذا الوجه بما 
تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء. 

شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»" ووجه الاستدلال 
فهم خير الأمم وأآعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم» ويبهذا 
يقبل شهادتهم عليهم» فهم شهداؤه» ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأآثنی 
عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم 
فیخبر بالحق مستندا إلى علمه به كما قال تعالی «إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون»' فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به » وقد 
يعلمه ولا يخبر به» فالشاهد المقبول عند الله هو الذي يخبر به عن علم؛ 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.۸1 سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 


ro‏ المبحث الآول: تعريف السلف 
ااا سس— 


فلو كان علمهم أن يفتي أآحدهم بفتوى وتكون خط مخالفة لحكم الله 
ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله ورسوله إما مع 
اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها كانت هذه الأمة العدل الخيار 
قد أطبقت على خلاف الحق» بل انقسموا قسمين: قسما أفتى بالباطل 
وقسما سكت عن الحق» وهذا من المستحيلء فإن الحق لا يعدوهم 
ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعاء ونحن نقول لمن خالف أقوالهم : لو 
کی کر ا فا 

الوجه العاشر: أن قوله تعالى «وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 
بسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس»" فأخبر تعالى أنه اجتباهم» والاجتباء 
کا و اال ھنم کے ال که ١ا‏ كه اله 
ا و ا ا ا ا 
وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلينء ولهذا آمرهم تعالى 
أن يجاهدوا فيه حق جهاده» فيبذلوا له آنفسهم» ويفردوه بالمحبة 
والعبودية» ویختاروه وحده إلها معبودا محبویا على کل ما سواه كما 
اختارهم على من سواهم» فيتخذونه وحده إلاههم ومعبودهم الذي 
يتقربون إليه بالسنتهم وجوارحهم وقلويهم ومحبتهم وإرادتهم» 
فيؤثرونه في کل حال على من سواه» كما اتخذهم عبیده وآولیاءه 
اا وار ید اف ا ره ا ت ی 
عليهم دينه غاية التيسيرء ولم يجعل عليهم فيه من حرج البتة لكمال 


»%( سورة الحج: الآبة: ۷1 


المبحث الآول: تعريك السلف 


4 
00| س—— 


محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم» ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء 
بيهم إبراهيم» وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب 
والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام» فيكون تعلق 
ذلك من قلویهم به وحده لا بغیره» ثم آخبر تعالی أنه نوه بهم وأثنى 
عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل آن يظهرهم» ثم نوه 
بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء 
لقدرهم» ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم 
على الناس» فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول شاهدين على الأمم 
بقيام حجة الله عليهم» فكان هذا التنويه وإشارة الذكر لهذين الأمرين 
الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتينء والمقصود أنهم إذا كانوا بهذه 
ا لمنزلة عنده تعالى؛ فمن المحال أن يحرمهم كلهم الصواب في مسالة 
فيفتي فيها بعضهم بالخطاء ولا يفتي فيها غيره بالصواب» ويظفر فيها 
بالهدى من بعدهم» والله المستعان. 

الوجه الحادي عشر: قوله تعالى: «ومن يعتصم بالله فقد هدي 
إلى صراط مستقيم» ووجه الإستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن 
المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق؛ فنقول: الصحابة رضوان الله 
عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون » فاتباعهم واجب» أما المقدمة 
الأولى فتقريرها من وجوهء أحدها: قوله تعالى: «واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير* ومعلوم كمال تولى الله تعالى لهم 
ونصره إياهم اتم نصرةء وهذا يدل على أنهم اعتصموا به أتم 
اعتصام» فهم مهديون بشهادة الرب لهم بلا شك» واتباع المهدي واجب 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة الحج: الآية:‎ )۲( 


r‏ المبحث الآول: تعريف السلف 
الالاالاا س— 


شرعا وعقلا وفطرة بلا شك» وما يرد على هذا الوجه من أن المتابعة لا 
تستلزم المتابعة في جميع أمورهم فقد تقدم جوابه. 

الوجه الثاني عشر: قوله تعالى عن أصحاب موسى: «وجعلنا 
منهم اتنا نون انوا ا شیر وكاد ااا رفون کر 
تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم لصبرهم ويقينهم؛ إذ 
بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين فإن الداعى إلى الله تعالى لا ' 
قم ل آمزة ال ستو للح الى بذعو اله ويره به وضرة على 
تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يوهن 
عزمه ويضعف إرادته» فمن كان بهذه المثابة كان من الائمة الذين 
يهدون بأمره تعالى» ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى» فهم أكمل يقينا 
وأعظم صبرا من جميع الأمم» فهم أولى بمنصب هذه الإمامةء وهذا 
مر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم » وشهادة الرسول لهم 
بأنهم خير القرونء وأنهم خيرة الله وصفوته» ومن المحال على من هذا 
شانهم أن يخطئوا كلهم الحق» ويظفر به المتأخرون » ولو كان هذا 
ممكنا لانقلبت الحقائق» وكان المتأخرون أئمة لهم يجب عليهم الرجوع 
إلى فتاويهم وأقوالهم وهذا كما أنه محال حسا وعقلا فهو محال 
شرعاء ويالله التوفيق. 

الوجه الثالث عشر: قوله تعالى: «والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» وإمام بمعنى 


.۲٤١ سورة السجدة: الآية:‎ )١( 
.۷٤ سورة الفرقان: الآية:‎ )۲( 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


۸ 
ااا س 


قدوة» وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوةء وقد قيل: هو جمع 
آمم كصاحب وصحاب وراجل ورجال وتاجر وتجار» وقیل: هو مصدر 
كقتال وضراب» أي ذوي إمام» والصواب الوجه الأول» فكل من كان من 
المتقين وجب عليه أن يأتم بهم» والتقوى واجبةء والائتمام بهم واجب» 
ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم» وإن قيل: «نحن نأتم بهم 
في الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب هذا ما فيه كفاية. 
الوجه الرابع عشر: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
القن ن وك وة ا قال دختر القرون لرن الذى بح 
فن الت نادد م انی مار فاخب التي سل آل عي 
وسلم آن خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب 
من آبواب الخيرء وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه»ء فلا يكونون خير 
القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطى الرجل منهم في حكم وسائرهم لم 
يفتوا بالصواب - وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وآخطأوا هم - لزم 
أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على 
الصواب خير من القرن المشتمل على الخطاً في ذلك الفنء ثم هذا 
يتعدد في مسائل عديدة؛ لآن من يقول «قول الصحابي ليس بحجة» 


. تقدم في أول هذا المبحث من حديث عبد الله بن مسعود» بلفظ: «خير الناس قرني...»‎ )١( 
و۲۷۷)ء‎ ۲۷٣ و۲٦۷/٤( وأخرجه باللفظ نفسه: من حديث النعمان بن بشير: أحمد‎ 

ابن أبي عاصم في السنة »)۱٤۷۷/1۲۹/۲(‏ ابن حبان (1۷۲۷/۱۲۱/۱۰)» 

البزار »)۳۲٤۷-۲۲٤۹/۲۰۹-۲۰۸/۸(‏ و (کشف الأستار۔ ۲۷۹۷/۲۹۰/۲)» 

وذكره الهيشمي في مجع )1۷/١(‏ وقالة «رواء أحمد والبزار والطبرافي في الكبير والأوسط وقي 
طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث» ويقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
وفي الباب حديث عمران بن حصين وجعدة بن هبيرة ويريدة وعائشة. 
وأما قوله: «خير القرون..» فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب: الطيراني في الوط :)۲٤٤۹/۲٥٥/٤(‏ 
أبو نعيم في الحلية »)۱۷١۲/١(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن 
الخطاب. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش لم يروه عنه إلا إبسحاق. 


۹ المبحث الأول: تعريك السلف 
00| س— 


يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسالة قال فيها 
ا ورل بالف ای خو وات هدا الوب 
الصحابةء ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد 
والإحصاءء فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي 
بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ ومعلوم 
أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفهاء فيا سبحان 
الله! أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو 
على أو ابن مسعود أو سلمان الفارسى أو عبادة بن الصامت 
وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر ا عن حكم الله أنه كيت وكيت في 
مسائل كثيرة وأخطاً في ذلك ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب 
في تلك المسائل حتى تبع من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله 
أولئك السادة وأصابوا الحق الذي أخطاه أولئك الأئمة؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم!. 

الوجه الخامس عشر: ما روى مسلم في صحيحه من حديث آبي 
موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسناء فخرج علينا 
فقال: «ما زلتم ههنا؟» فقلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا 
نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: «أحسنتم وأصبتم» ورفع رآسه 
إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابيء 
فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا 
اکا ای اد و ا ا 0 


(۱) أحمد (۳۹۹-۲۳۹۸/۶)» مسلم »)۲٥۳۱/۱۹۹۱/۲(‏ ابن حبان .)۷۲٤۹/۲۲٣-۲۳۶/۱۹(‏ 


المبحث الأول: تعريك السلف 


٠ 
ا س——‎ 


النجوم إلى السماء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطى من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم 
ونظير اهتداء ُهل الأرض بالنجوم» وأيضا فانه جعل بقاءهم بين الأمة 
أمنة لهم» وحرزا من الشر وأسبابهء فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به 
ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم 
وهذا من المحال. 
الوجه السادس عشر: ما رواه ابو عبد الله بن بطة من حديث 

مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام» لا يصلح الطعام إلا 
بالملح» قال الحسن: قد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟ وروى ابن بطة 
أيضا بإسنادين إلى عبد الرزاق أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: 
المح في الطعام» ثم يقول الحسن: هيهات! ذهب ملح القوم"ء وقال 
إسرائيل - عن الحسن قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مٹل 
)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد (رقم ١۷٥)ء‏ والبغوي في شرح السنة »)۳۸٦۳/۷۲/۱۴(‏ و زادا: قال 
الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟ القضاعي في مسند الشهاب »)٠۳٤١/۲۷٥/۲(‏ 

البزار (کشف الأستار ۲۷۷۱/۲۹۱/۲)ء آبو یعلی »)۲۷٦۲/۱۰۱/۰(‏ كلهم من طريق إتماعيل المكي عن 
الحسن عن آنس. وذكره الهيثمي في المجمع )۱۸/٠١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه إسماعيل 
بن مسلم وهو ضعيف». 

(۲) آخرجه: عبد. الرزاق (۲۰۳۷۷/۲۲۱/۱۱)» 

ومن طريقه: أحمد في فضائل الصحابة )٠/٥۸/١(‏ والحديث مرسل. 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


٩ 
س—‎ االالاnN‎ 


إلا بالملح؟ ويقول الحسن: فكيف بقوم ذهب ملحهم؟" ووجه الاإستدلال 
أنه شبه أصحابه في صلاح دين الأمة بهم با ملح الذي صلاح الطعام 
به» فلو جاز أن يفتوا بالخطاً ولا يكون في عصرهم من يفتي بالصواب 
ويظفر به من بعدهم لكان من بعدهم ملحا لهم» وهذا محال. يوضحه 
أن ا ممح كما أن به صلاح الطعام؛ فالصواب به صلاح الأنام» فلو 
اوقا وا هة لاع ك آل ا تة ادا فى من 
بعدهم بالحق كان قد أصلح خطأهم فكان ملحا لهم. 

اليك الات غو ماروي كارن ف كه تو هد 
الان قال هة اا شالم نة ن اي مه قال قال رول 
اله ن ال غ و ل توا شان لو ناخد اف 
ثل أحد دها مال مد أحذف ولا تفه وقي افظ فو الذي تفي 
بيده وهذا خطاب منه لخالد ابن الوليد ولأقرانه من مسلمة الحديبية 
والفتح» فإذا كان مد أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل 
أحد ذهبا من مثل خالد وأضرابه من أصحابه فكيف يجوز أن يحرمهم 
الله الصواب فى الفتاوى ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين المحال. 

الخ الان عكر ها ور الخفع فا جه دن عة قال 
حدثني عبد الرحمان بن سالم بن عتبة بن عويلم بن ساعدة عن أبيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله اختارنيء واختار 
لي صحاباء فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا" الحديثء ومن 
المحال أن يحرم الله الصواب من اختارهم لرسوله وجعلهم وزراءه 
وأنصاره وأصهاره ويعطيه من بعدهم في شيء من الأشياء. 
(© اخره او أ فن فاق اا 0 09 ات ر 
(1) بسيق تخريجه في ول هذا المبحث. 


(۳) آخرجه: الطبراني في الکبیر »)۲٤۹/۱٤٤۰/۱۷(‏ الحاكم »)1۳۲/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبيء بو نعيم في الحلية »)۱/١(‏ من طريق الحميدي عن محمد بن طلحة به. == 


المبحث الأول: تعريك السلف 


۲ 
١/اااا|‏ س— 


الوجه التاسع عشر: ما روى أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
عن عاصم عن أبى وائل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن الله 
نظر في قلوب الحياه قوج قلب محمد خير قلوب العباد» فبعشه 
برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دینه» فما رآه 
اا او عق الله س وار اة اللو ف كا فو ع 
الله قبيع"» ومن المحال أن يخطى الحق فى حكم الله خير قلوب العباد 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظفر به من بعدهم» وأيضا فان 
ما اُفتی به احدهم وسكت عنه الباقون كلهم فإما أن يكونوا قد رأوه 
حسنا او یکونوا قد راوه قبیحاء فان کانوا قد راوه حسنا فهو حسن 
عند الله» وإن كانوا قد رأوه قبيحا ولم ينكروه لم تكن قلويهم من خير 
قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم خيرا منهم وآعلم» وهذا من أبين 
المحال. 


= وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/١۸٤/١٠١٠)ء‏ عن دحيم عن محمد بن طلحة بهء 

وذكره الهيثمي في المجمع )٠۷/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». 

وفي الإسناد: عبد الرحمان بن سالم بن عتبة: مجهول كما في التقريب. 

وعتبة بن عويم بن ساعدة: قال في التقريب: «في إسناد حديثه اضطراب». 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (رقم )۲٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد (ص: ۳۲۲)» بهذا السند» ومن طريق 
المسعودي أيضاء أخرجه: الطبراني في الكبير (۹/١١١-١١٠/١۸٥۸)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
»)٤٤٥⁄/٤۲۲/۱(‏ وأخرجه: أحمد »)۳۷۹/١(‏ وقى فضائل الصحابة: (۳۹۸-۲۹۷/۱/١٤٥)ء‏ البزار 
(كشف الأستار »)٠۳١/۸١/١‏ الطبراني في الكبير (۸۸۲/۱۱۲/۹). الحاکم (۷۹-۷۸/۲) کلهم من 
طريق أبي بكر بن عياش عن غعاصم عن زر عن عبد الله. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع )۱۷۸-١۷۷/١(‏ بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار 
والطبراني - ورجاله مونقون». 


المبحث الأول: تعريك السلف 


: 
0اا — 


الوجه العشرون: ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود 
رضی الله عنه قال: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أير هذه الأمة قلوياء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حااء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوا آثارهم» فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم"» ومن المحال أن يحرم الله أبر هذه الأمة قلويا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا الصواب في أحكامه ويوفق له 
من بعدهم. 

الوجه الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما 
عن حذيفة بن الیمان أنه قال: يا معشر القراء» خنوا طريق من كان 
قبلكم» فو الله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموه 
يمينا وشمال لقد ضللتم ضلالا بعيدا". ومن المحال أن يكون الصواب 
في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق. 

الوجه الثانى والعشرون: ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخلت 
عليه من الخوارج» فقالوا: ندعوك إلى كتاب اللهء فقال: أنتم؟ قالوا: 
نحن» قال: أنتم؟ قالوا: نحن» فقال: يا أخابيث خلق الله في اتباعنا 
تختارون الضلالةء آم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟ اخرجوا عني. 


)١(‏ أخرجه: اين عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: (۷/۲٤۹/١٠۱۸)»ء‏ ورزين كما في مشكاة 
المصابيح (۱۹۲۳/۱۸-۹۷/۱)ء من طريق قتادة عن ابن مسعود. 

وآخرج أبو نعيم في الحلية (۴۰۹/۲۰۵/۱)» نحوه عن ابن عمر وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه: اليخاري »)۷۲۸۲/۳۱١/۱۲(‏ عبد الله بن أحمد في السنة (۹/۱١1⁄۱١٠)ء‏ 

ابن المبارك في الزهد (رقم .)٤١‏ ابن أبي شيبة »)۱٩۹۰۱/۲۷۹/۱۲(‏ البزار »)۲٠۰۹/۲۰۸/۷(‏ 
أبو تعيم في الحلية: .)۲۸٠/٠٠١(‏ 


٤‏ المبحث الأول: تعريف السلفک 
اڪ 


ومن المعلوم أن من جوز أن تكون الصحابة أخطأوا في فتاويهم فمن 
بعدهم وخالفهم فيها فقد اتبع الحق في غير سنتهم» وقد دعاهم إلى 
گان ا فان كخاب الله إشا تغو ال الو وک داك زوا عل 
ارا قاوطا ومول اله صل الت ول رغ اه 
درت فخا الكترن وكات ا الوت فال فالا ملا 
كأنها موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا ؟ فقال: «عليكم بالسمع والطاعة 
وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»ء وعليكم بسنتي وسنة 
EDS‏ وهذا حدیيث حسن› اسناده 9 باس يهء فقرن بسنة خلفائه 
بسنته» ومر باتباعها كما أمر باتباع سنته» ويالغ في الأمر بها حتى 
آمر بان يعض عليها بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة 
أن ما سنه كل واحد منهم فى وقته فهو من بسنة الخلفاء الراشدين رواه 
(۱) خرجه: آحمد »)۱۲۷-۱۲۱/۶٤(‏ ابو داود »)٤٩۰۷/۱٥-۱۳/۰(‏ 

الترمذي )0/ (TIVE EE‏ وقال: «هذا حدیٿث حسن صحیح»» 

ابن ماه »)٤٤-٤٤/۱١-٣١/۱(‏ ابن حبان في صحیحه »)٥/۱۷۹-۱۷۸/۱(‏ 


الحاكم )۹۷-٠١/١(‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: «صحیيح لیس له علة» ووافقه الذهبى. 


£0 المبحث الآول: تعریک السلف 
0ا — 


بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمان بن عمرو السلمي 
سمع العرباض بن ساريةء فذكر نحوه. 

الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث الثوري عن 
عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حراش عن ربعي عن 
حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقتدوا بالذين من 
بعدي آبي بكر وعمرء» واهتدوا بهدي عمار وتمسکوا بعهد ابن اَم 
عبد" قال الترمذی: هذا حدیث حسن» ووجه الاستدلال به ما تقدم 
ی ر الا 

ال ای ولو فا اه سال ی تخ چن دت 

ا ی ا 0 
«إن يطع القوم E‏ وهو في حديث الميضاة 
الطويل» فجعل الرشد معلقا بطاعتهماء فلو آفتوا بالخطاً في حكم 
وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما. 

الوجه السادس والعشرون: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لآبي بكر وعمر في شان تأمير القعقاع بن حكيم والأقرع بن حابس 
«لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما»" فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخبر آنه لا يخالفهما لو اتفقاء ومن يقول قولهما ليس بحجة 
(۱) أخرجه: أحمد (۳۸۲/۰» ۳۸۰ ۳۹۹ »)٤۰١‏ الترمذي »)۳٣۱۳-۲٣۹۲/۰۷۰-۰۹۹/۰(‏ وقال: حدیث 
حسن» وصححه ابن حبان (1۹۰۲/۲۲۷/۱۰)» الحاکم »)۷٥/۲(‏ وقال: «هذا حديث من أجل ما روي في 
فضائل الشيخينء وصححه الذهبي. 
(۲) قطعة من حدیث طویل آخرجه: آحمد (۲۹۸/۰)» مسلم .)1۸۱/٤۷۳/۱(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲۲۷/۲)» من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمان بن غنم. أن النبي صلى الله 
علهي وسلم قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» وذكره الهيثمي في المجمع 


)٥۳/۹(‏ وقال: « رواه أحمد ورجاله تقات آلا ابن غنم لم يسمع من النبي صلو الله عليه وسلم». 
وشهر بن حوشب قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق كثير الإرسال والأوهام». 


المبحث الأول: تعريف السلف 


الال س— 


يجوز مخالفتهماء وبعض غلاتهم يقول: لا يجوز الآخذ بقولهما ويجب 
الأخذ بقول إمامنا الذي قلدناهء وذلك موجود في كتبهم. 

اله السات والشرون أن الت صل اله عله وح فن إلى 
اکر ور نال ها الت والتضر اها سل ر 
السمع والبصرء أو هما من الدين بمنزلة السمع والبصرء ومن المحال 
أن يحرم سمع الدين ويصره الصواب ويظفر به من بعدهما. 

الوجه الثامن والعشرون: ما رواه آبو داود وابن ماجه من حديث 
ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: مر 
فتی على عمر رضی الله عنه» فقال عمر: نعم الفتى» قال: فتبعه بو ذرء 
فقال نا فى ابتتخفر ال فقال: ا با فن استفقر لك ونت صاحت 
زسول الله هن الله عليه وسلم؟ قال استغفر لي قال او یری 
قال: إنك مررت على عمر فقال: نعم الفتى» وإني سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»' ومن 
المحال أن يكون الخطاً في مسالة آفتى بها من جعل الله الحق على 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن حنطب: الترمذي (١/۷۲٠/١۷١۳)ء‏ وقال: «وفي الباب عن عبد الله بن 
عمروء وهذا حديث مرسل» وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم»» 

الحاكم (1۹/۲) من طرق عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
حنطب. وقال الحاكم «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «حسن» . 
وللحديث متابعات كثيرة يطول المقال بذكرهاء تراجع في السلسلة الصحيحة (۲/رقم )۸٠١‏ للشيخ 
الألبانى. ويشهد له حديث ابن عباس أخرجه: أبو نعيم في الحلية )۷۲/١(‏ وسنده ضعيف جداء قال أبو 
نعيم: «غريب تفرد به الوليد بن الفضل عنه». وحديث جابر بن عبد الله أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد 
»)٠٠.-٤٥۹/⁄۸(‏ وفى الباب: عن ابن عمر: رواه الطبراني وفيه فرات بن السائب وهو متروك (المجمع 
۹,)» وعبد الله بن عمرو: قال الهيثمي في المجمع (۲/۹ه): «قلت في الصحيح طرف من أوله - رواه 
الطبراني وفيه محمد مولى بني هاشم ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 

(۲) أخرجه: أحمد ٠٦٥/٥(‏ و ۱۷۷)» ابو داود »)۲۹٦۲/۲٣۰/۲(‏ ابن ماجه »)۱۰۸/٤۰/۱(‏ من طریق 
محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن بي ذر. والسياق للامام أحمد. 

ویشهد له حدیث عبد الله بن عمر: آخرجه: أحمد )٥۳/۲(‏ والترمذي )۳۱۸۲/۰۷۷-٥۷1/٥(‏ وقال: 

« وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه»» ابن حبان .)1۸۹۰/۳۱۸/۱٠۰۵(‏ وحدیث أبي هريرة == 


المبحث الأول: تعريف السلف 


¥ 
اJ١لااالاا‏ سس 


لسانه وقلبه حظه ولا ينكره عليه أحد من الصحابة» ويكون الصواب 
فيها حظ من بعده» هذا من أبين المحال. 

الوجه التاسع والعشرون: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد 
کان فن خلا من الا انان مدن فان کن فی امن اح فو 
عمر» وهو في المسند والترمذي وغيرهما من ا أ هریرة"» 
والمحدث: هو المتكلم الذي يلقى الله في روعه الصواب يحدثه به الملك 
عن الله ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده في مسالة ويكون 
الصواب فيها مع المتأخر دونه؛ فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغير 
هو ا لمكت بالفسة إلى هذا المكم دون مير امسن رضي الله عة 
وهذا وإن أمكن فى أقرانه من الصحابة فإنه لا يخلو عصرهم من 
الحق إما على لسان عمر وإما على لسان غيره منهم» وإنما المحال أن 
يفتي أمير المؤمنين المحدث بفتوى أو يحكم بحكم ولا يقول أحد من 
الصحابة غيره ويكون خطاً ثم يوفق له من بعدهم فيصيب الحق 
ونفطة الها 

الوجه الثلاثون: ما رواه الترمذي من حديث بكر بن عمرو عن 
مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله 


= اخرجه: آحمد »)٤۰۱⁄/۲(‏ ابن حبان (1۸۸۹/⁄/۲۱۲/۱۰)» 

البزار (كشف الأستار »)۲١٠٠/٠۷١/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع )1١/۹(‏ وقال: «ورجال البزار رجال 
الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة». 

(۱) آخرجه: أحمد »)٥٥/7(‏ مسلم (٤/٤۲۳۹۸/۱۸۲)ء‏ الترمذي (۳۱۹۲/۰۸۱/۰). 

(۲) أخرجه: البخاري )۳۸۹/٥۲/۷(‏ وقال الحميدي: «أخرجه أبو مسعود في المتفق بين البخاري ومسلم 
ولم يخرجه مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وإنما أخرجه عن أبي بسلمة عن عائشة». (جامع الأصول 
۸/-1(. 


المبحث الأول: تعريك السلفک 


A 
0لا س——‎ 


عليه وسلم يقول: «لو کان بعدي نبي لکان عمر» وفي لفظ « لو لم ابعث 
فيكم لبعث فيكم عمر» قال الترمذي حديث حسن"» ومن المحال أن 
يختلف من هذا شانه ومن بعده من المتآخرين في حكم من أحكام 
الد و كن خا ع مه الحا وخ ك المت الضرات 
الخة لطا زان ها ووت اماع ن ا خا عن 
الکن ان غ كرالك هة فالا ها هه او الكت فة 
ا المحال أن يكون من بعده من المتاخرين أسعد 
بالصواب منه في آحکام الله تعالی» ورواه عمرو بن ميمون عن زر عن 
علي. 
O O O E O EE‏ 
أين مسفوة رهي الله عنه قال ما رايت عم إلا ركان بين عبنة ملكا 
بش وطلى قطعا أن هذا أزان بالات ممن ليس نهذ اة 
الؤكة اتال ت ولارن ما رواء العش عن شفق قال قال غه 
الله: والله لو آن علم عمر وضع في كفة ميزان وجعل علم أهل الأرض 
في كفة لرجح علم عمرء فذكرت ذلك لإبراهيم النخعيء فقال: قال عبد 
ألله: والله ئن لاحب عفن ذهب يقمعة أعشار الطم ومن أبغة الأمون 
اکن لفالف تعربت انت ران عو الضحاة ازل بالسوان 
منه في شيءَ من الأشياء. ) 
الحاكم )۸٠/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(۲) آخرجه: ابن آبي شيبة (۱۲۰۲۳/۲۲/۱۲)» عبد الرزاق (۲۰۳۸۰/۲۲۲-۲۲۲/۱۱)» 
أبو نعيم .)٤١/١(‏ 
(۳) آخرجه: ابن أبي شيبة .)۱۲۰۳۰/۲٤/۱۲(‏ 


)٤(‏ اخرجه: ابن بي شيية »)٠٠٠١۲/۲۲/١۲(‏ وذكره الحاكم في المستدرك )۸1/١(‏ عن الأعمش عن 
آبي وال عن عبد الله به. 


المبحث الأول: تعريف السلف 


۹ 
ااا س— 


الوجه الرابع والثلاثون: ما رواه عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد 
قال: کان ابن عباس إذا سئل عن شىء وكان في القرآن أو السنة قال 
به» ولا قال بما قال به بو بکر وعمرء فان لم یکن قال برأیه» فهذا ابن 
عباس - واتباعه للدليل وتحكيمه للحجة معروف» حتى إنه يخالف )ا 
E E LS‏ 
تخ ااه قزل الله و رعو ر ناله ف ا اح من السخاة 

الوجه الخامس وا وتر ی وت غ 
عب االله ال قال رشرل الله ملي الله غلب زلم فرشتت لاني ا 
رضي لها ابن آم عبد» كذا رواه يحيى بن يعلى المحاربي عن زيد عن 
منصورء والصواب ما رواه إسرائيل وسفيان عن منصور عن القابسم 
اا ای کال غ اا و و 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (۳۱۸-۲۱۷/۲)» من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد 
بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال: «هذا إستاد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ثم ذكر له العلة نفسها » وهي: «أآن سفيان وإسرائيل روياه 
عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلاء. 

وقد أخرج حدیث سفیان: ابن ابی شيبة »)۱۲۳۸۱/۱۱٤/۱۲(‏ والحاکم »)۳٠۸/۲(‏ 

وآخرج حديث إسرائيل: الحاكم (۳۱۸/۲)ء وأخرجه أیضا: البزار (کشف الأستار »)۲۱۷۹/۲٤۹/۲‏ 
الطبراني في الأوسط »)1۸۷٥/٤٤۷/۷(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمان عن 
أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد البزار: «وكرهت لأمتي ما كره لها ۰ 
ابن أم عبد». وأخرجه الطبراني في الكبير »)۸٤٥۸/۸٠/۹(‏ من طريق منصور عن القاسم قال حدثت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وذكره الهيثمي في المجمع (۲۹۰/۹) وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط باختصار الكراهة ورواه في الكبير منقطع الإسنادء وقي إسناد البزار محمد بن 


حميد الرازي» وهو ثقة وفيه خلاف» وبقية رجاله وتقوا». 


المبحث الآول: تعريك السلف 


روى جعفر بن عوف عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريش عن 
أبيه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود «اقراً 
فل اقرا روعت انز کال إن اعت ان امه من یری 
اف وة التهاع خت ادا ل و دا کل ا هه 
وجنا بك علی هؤلاء شهیدا» فاضت عینا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وكف عبد الله بن مسعود» فقام رسول الله صلى الله عليه و بسلم 
وتكلم فحمد الله وأثنى عليه فى أول كلامه وأثنى على الله» وصلى على 
نبيه صلى الله عليه وسلم» وشهد شهادة الحق» وقال: رضينا بالله رباء 
ویالإسلام دینا ورضیت لكم ما رضي لکم ابن ام عبد“ ومن قال لیس 
قوله بحجة وإذا خالفه غيره ممن بعده يجوز أن يكون الصواب في قول 
انالف ل ری ا ره م این ام عا رما رکه مول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

الوجه السادس والثلاثون: ما رواه أبو إسحاق عن حارثة بن 
مضرب قال: كتب عمر رضى الله عنه إلى أهل الكوفة «قد بعثت إليكم 
عمار :ين امسر أميراء وغبد الله بن مستعود معلما ووزيزا؛ وهعا من 
النجباء من صحاب محمد صلى الله عليه وسلم من آهل بدرء فاقتدوا 
بهماء واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي»' فهذا عمر 
قد أمر آهل الكوفة أن يقتدوا بعمار و ابن مسعود ويسمعوا قولهماء 
(۱) أخرجه: الحاكم )۲٠۹/۲(‏ من طريق المسعودي بهذا السياق. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه - دون قوله: «رضیت بالله ربا...» -: أحمد (۲۸۰/۱» »)٤٩۳‏ 


البخاري »)٥۰٠۰/۱٠٥/۹(‏ مسلم .)۸۰۰/٠۵۱/۱(‏ الترمذي (۲۰۲۰/۲۲۲/۰)» 
ابن ماجه .)٤۱۹٤/۱٤۰۳/۲(‏ 


)۲( أخرجه: ابن أبي شيية (IYYAV/۱17/1۱1) ã‏ أبن سعد في الطبقات )۸-7/1( من طریق بي إسحاق 
عن حارثة بن مضرب. 


١‏ المبحث الأول: تعريك السلف 
اڪ 


ومن لم يجعل قولهما حجة يقول: لا يجب الاقتداء بهما ولا سماع 
أقوالهما إلا فيما أجمعت عليه الأمةء ومعلوم أن ذلك ۷ اختصاص لهما 
به» بل لا فرق فيه بينهما وبين غيرهما من سائر الأمة. 

الوجه السابع والتلاثون: ما قاله عبادة بن الصامت وغيره: بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على آن نقول بالحق حيث كنا ولا 
نخاف في الله لومة لائمء" ونحن نشهد [بالله] نهم وفوا بهذه البيعةء 
وقالوا بالحق» وصدعوا به ولم تأخذهم فى الله لومة لائم» ولم يكتموا 
ف مه حاف و ول عا ول تر وا زال کا هر ی ان 
تأمله من هديهم وسيرتهم» فقد أنكر ابو سعيد على مروان وهو امير 
على المدينةء وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفةء وأنكر 
ابن عمر على الحجاج مع سطوته ويأسه» وأنكر على عمرو بن سعيد 
وهی آم على اة وهذا كبر خدا من إنكاره عل الامزاءوالوة 
إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا سوطهم ولا عقويتهم» ومن بعدهم لم 
تكن لهم هذه المنزلة» بل كانوا يتركون كثيرا من الحق خوفا من ولاة 
الظلم وأمراء الجور» فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه 
أفتخاب رسول الله لى الله عليه وة 

الوجه الثامن والثلاثون: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رقي المنبر فقال: 
إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فبكى 
أبو بكر وقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي 


(۱) آخرجه: البخاري (۷۲۰۰-۷۱۹۹/۲۹۸/۱۲)» مسلم »)۱۷۰۹/۱٤۷۰/۳(‏ 
النسائي »)٤٤٩۰/۱۰۰/۷(‏ ابن ماجه .)۲۸٩٩/۹٥۷/۲(‏ 


المبحث الأول: تعريف السلف 


۲ 
لاااالاا س 


صلى الله عليه وسلم عن رجل [خير]ء فكان المخير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وكان أبو بكر أعلمنا به» وقال النبى صلى الله عليه 
ولان من النانن غا فی هته راع وة ینک وای گنف 
متتخا من اهل الارشن حلملا اة اا کر لباه ولك وة 
الإسلام ومودتهء لا يبقى في المسجد باب إلا سد إل باب أبي بكر» 
ومن المعلوم أن فوت الصواب في الفتوى لأعلم الأمة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولجميع الصحابة معه وظفر فلان وفلان من المتأآخرين 
بهذا من محل المحال» ومن لم يجعل قوله حجة يجوز ذلك» بل يحكم 
بوقوعه» والله المستعان. 

الوجه التاسع والتلاتون: ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد 
الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار: منا 
أمير ومنكم أميرء فاتاهم عمرء قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يوم الناس؟ قالوا: بلىء قال فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر" ونحن 
نقول لجميع المفتين: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى 
وآفتی من قلدتموه بغيرها؟ ولا سيما من قال من زعمائكم: إنه يجب 
تقلید من قلدناه دينناء ولا يجوز تقليد آبى بكر الصديق رضى الله عنه» 
الل ف و ل ك زو ك ن هة 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۸/۲) البخاري »)۳۹۰٤/۲۸۷/۷(‏ مسلم »)۲۳۸۲/۱۸۵٤/٤(‏ 

.)۳١٣۰/۰٦۸/٥( الترمذي‎ 

(۲) أخرجه: النسائي (0۹⁄۲٤⁄۷۷)ء‏ الحاكم )1۷/١(‏ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. 


۳ المبحث الأول: تعريك السلفک 
اnالاللا‏ س—— 


الوجه الأربعون: ما ثبت في الصحيح من حديث الزهري» عن 
کا ع ف ا ل ال غ ا 
«بينما آنا نائم إذ آتيت بقدح لبن» فقيل لي: اشرب» فشربت منه» حتى 
إني لأرى الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلتي عمرء قالوا: فما 
أولت ذلك؟ قال: العلم» ومن أبعد الأشياء أن يكون الصواب مع من 
خالفه في فتيا أو حكم لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه فيهء وقد 
شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. 

الوجه الحادي والأربعون: ما ثبت في الصحيح من حديث عبيد 
الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما « أنه وضع النبي 
0 ا 
قال: اللهم فقهه في الدين»' وقال عكرمة : ضمني إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهم علمه الحكمة»" ومن المستبعد جدا 
بل الممتنع آن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدعوة مستجابة قطعا أن يفقهه في الدين ويعلمه 
الحكمة ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على خطاً ويفتي 
واحد من المتأخرين بعده بخلاف فتواه ويكون الصواب معه» فيظفر به 
هو ومقلدوه» ويحرمه ابن عباس والصحابة. 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۰۸/۲» ۰۱۲۰ ١۱۳۱ء‏ ١٤۱)ء‏ البخاري (۳۹۸۱/۰۰/۷)» 
مسلم (۲۳۹۱/۱۸۹۰-۱۸۰۹/۴)» الترمذي »)۲۲۸٤/٤٩۷/٤(‏ 
النسائي في الكبرى .)۸٠١١/٤٤١/٥(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۳۲۷/۱)» البخاري »)۱٤٩۳/۲۲۰/۱(‏ مسلم »)۲٤۷۷/۱۹۲۷/۶٤(‏ من طریق عبید الله 
بن ابي يزيد عن ابن عباس. 
(۳) أخرجه: أحمد »)۲٥۹/۱(‏ البخاري »)۷٥/۲۲٤/۱(‏ الترمذي »)۳۸۲٤/۱۳۸/۰(‏ 
ابن ماجه )۱٩۱/٥۸/۱(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


المبحث الأول: تعريف السلف 


٤ 
ااالاااللاا سس‎ 


الوجه الثاني والأربعون: آن صورة المسالة ما إذا لم يكن فى 
الواقغة حديث عن التبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم» وإنما قال بعضهم فيها قولا وآفتى بفتيا ولم يعلم آن 
قوله وفتياه آشهر في الباقين ولا نهم خالفوه وحينئذ فنقول: من تمل 
العا الففهة رالحرات الترعبة ورت اكا واف 
مدارکھها وسلك سبلها ذللاء وارتوی من مواردها عللا ونهلاء علم قطعا 
آن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرآي بحيث ل يوثق فيها بظاهر 
رات آل قان ع برع 0 الخ رک اال ل ارش 
E E‏ 
لا يبقى الظن رجحان بين لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من 
أكمل العقول وأوفرها فإذا ترددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأآخروا لم 
کی اا ره و اة و که ان 58ا و فا قول 
لاضاب رل الك صل ال لاو وخر ات عو اود 
ان کات رع تال ی ته 
صلى الله عليه وسلم» وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ونسبة من 
بعدهم في الطم إليهم كتسبتهم إليهم في الفضل والدين كان اظن 
والحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من آقوى 
الف وهي اتقون هن الى الممتقاة هن كر هن الاقة ها ال 
بتري فيه عاقل منضق. وكان الرأئ الذي بوافق رأيهم هى الرأي 
السدان الذي ل رآى سوا ة وإذا كان المطلوب فى الخادتة إتها هى طن 
راجح ولو استند إلى استصحاب أو قياس علة أو دلالة آوشبه أو عموم 
مخصوص أو محفوظ مطلق أو وارد على سبب؛ فلا شك أن الظن الذي 
يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف رجح من كثير من الظنون 


المبحث الأول: تعريك السلف 


0 
— |0 


المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرها. و حصول الظن الغالب في القلب 
روز كخضول لامور الوجة فة ولا تخقى على العالك أمقة ذلك 
ال ا ف ا ای ا قال کو۷ ر کک 
بحكم أو.أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عناء ومدارك نشارکه فيها: 
فما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه 
وسلم شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به › فلم يرو كل 
منهم كل ما سمع» وأين ما سمعه الصديق رضي الله عنه والفاروق 
وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه 
ا خد و فو لم ف عن التي ع اله عة وم 
في شيء من مشاهده» بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى آن 
و وان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه 
وكرت وکال اغ الحا راشي ف اا الى ا 
سمعوه من نبیهم» وشاهدوه» ولو رووا کل ما سمعوه وشاهدوه لزاد 
على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفةء فإنه إنما صحبه نحو أربع 
سنين» وقد روى عنه الكثيرء فقول القائل: «لو كان عند الصحابي في 
هذه الواقعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره» قول من لم 
يعرف سيرة القوم وأحوالهم فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص» 
ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مراراء 
رو رک العا ول وا قال ا ا ا 


و 


المبحث الأول: تعريك السلف 


Nلاااالاا‏ س 


ف الفكوى الي هاخا ع عن م ا 
اه اک ا الل اله و ا 
يكون سمعها ممن سمعها منه» الثالث: أن يكون فهمها من آية من 
کاب الله ھا خف ع اران ان کی قد افو عا لاف رز 
ل کے ا ج اک ر کی کال ع 
باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء أو لقرائن حالية 
اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية 
اللي هل الله غه وس وهاه اال راحو لر رماع 
کا ا ی کے واف کر اکل 
كرون فه هال فت تحن وغل هذه القاتر الخده كر فته 
ا بب اتاعهاء الشادن: أن كن همها ل يردة اتوشول الى 
الله عليه وسلم» وأخطاً في فهمه» والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا 
التقدير لا يكون قوله حجةء ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة 
لعل اوو ها وا ووا ا 
انل و ی غ ا یا ف و 2ا 
شالف من فال من ته ولس الطلوت إل الظن الغالب والعمله 
متعين» ويكفي العارف هذا الوجه. 


ما امتاز به السلف عن الخلف 


اا س ' 
ما امتاز به السلف عن الخلک 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: هذا فيما 
انفردوا به عناء أما المدارك التى شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
وال فلا روه اد كاتا ابر قرا عمق لها و افل تكفا قرت 
إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من 
توقد الأذهان» وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن 
الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد» وتقوى الرب 
تعالى» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في 
فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر فى الإسناد وأحوال الرواة 
وعلل الحديث والجرح والتعديل ولا إلى النظر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصوليينء بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم !لا اُمران 
أحدهما قال الله تعالى كذاء وقال رسوله كذاء والثاني معناه كذا وكذاء 
وهم سعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهماء فقواهم متوفرة 

وما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة»ء فالعربية 
وتوابعها قد آخذت من قوى أذهانهم شعبةء والأصول وقواعدها قد 
أخذت منها شعبةء وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبةء 
وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد 
اخ مها شحة. الى غر دامن الأمزي فاا ووا ال التسوض 
النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد 
كلت من السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواهاء 
فآدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة» وهذا مر يحس به 


ما استاز به السلف عن الخلفک 


۸ 
الاالاا س 


اللاظر ف ا ادا ا تعمل قوق فة في غترهاة ت ما الا 
واف افا هن كال وة نة وها شان مو انفرع قراوف 
الأعمال غير الفروهة خف فوت عند الكل اشرو كفن استتفرغ 
قوته فى السماع الشيطانى فإذا جاء قيام الليل قام إلى ورده بقوة 
كالة وعزيمة باردةء وكذلك من صرف قوى حبه وإرادته إلى الصور أو 
EE E ET O IE‏ 
ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام 
الغاس فإذا بخاء إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالة قاعطى بحسب 
ك 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله فاجتمعت 
قواهم على تينك المقدمتين فقطء هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان 
وصفائها وصحتها وقوة إدراكها وكماله وكثرة المعاون وقلة الصارف 
وقرب العهد بنور النبوة والتلقى من تلك المشكاة النبويةء فإذا كان هذا 
حالتا وحالهم فیما تمیزوا به علینا وما شارکناهم فيه فكیف نگون نحن 
أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلدناه سعد بالصواب منهم في مسالة 
من المسائل» ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعلم والله 
المستعان.(أعلام الموقعين: ؛/١٠).‏ 


ما استاز به السلف عن الخلف 


۹ 
ااا اڪ 


*» الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح قرأوا 
القرآن وفهموا معانيه كلها وعرفوا أسماء الله وصفاته وكل ما يتعلق 
بالعقيدة ++ 


الذي يرجع إلى سير الصحابة وعلاقتهم بنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم يجدهم يسالونه عن كل ما أشكل عنهم والقرآن نفسه قد 
ذكر أمثلة من تساؤلهم» قال تعالى «ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح 
لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المفسد من المصلح ولو 
شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم»" وقال تعالى «يسأالونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» وقال تعالى «يسالونك ماذا 
ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» وقال تعالى «يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير» وقال تعالى «يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس» وقال تعالى «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفى“ 
وقال تعالى «ويسالونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزلوا النساء في 
امحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» ' وقال تعالى «يسالونك عن الساعة 
أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي»“ وقال تعالى «بسم الله الرحمن 


.۲٠۸ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠۸۸ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.۲١١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 
.۲١۷ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 
.۲۱۷ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.۲۲١ سورة البقرة: الآية:‎ )۷( 
.۱۸۷ سورة الأعراف: الآية:‎ )۸( 


ما اصتاز به السلف عن الخلک 
Nلالااالاا‏ س 


ارك وس اوك عن الانفال قل الانفال لله الول 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله ما في السماوات وما في الأرض 
SG Se EL‏ 
ويعذب من يشاء والله على کل شيء قدیر 0 اتاك ع ا خاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطیقهاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم آتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم نزل 
الله في أثرها «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالاو اكه وکتبه ورسلة لا نفرق بين آحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل 
الله «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
زا ۷ اا إن نا او خط . 

والشاهد من ذلك وقوف الصحابة رضي الله عنهم مع الآيات 
ومعانيها وفهمهم لها الفهم الصحيح ومحاورة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ذلك فخفف الله عنهم وعنا بما آنزله من كتابه فرضي الله 
عنهم وأرضاهم. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: .١‏ 


)۲( سورة البقرة: الآية: .۲۸٤‏ 
)۳( أخرجه: أأحمد (6۱۲/۲)ء مسلم .)۱۲٥/۱۱٦۹-۱۱٠٥/۱(‏ 


سا استاز به السلف عن الخلف 


۱ 
ااا سس 


وقال البخاري في صحيحه حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن 
آي غي عن شتحبة عن ليان عن راهيم عن علقمة عن غد الله 
قال: لما نزلت «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال أصحابه: 
وأينا لم يظلم نفسهء فنزلت «إن الشرك لظلم عظيم»'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية «الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم 
نفسه»ء قال: إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح «يا 
بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» إنما هو الشرك . 

6 کم جوا غت اله ن تمت حدقا | ماعل عن 
ایی کیان ایی هفو قال ابوک ان ایا کی قال ا وول الله کف 
الصلاح بعد هذه الآية «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به» فكل سوء عملناه جزينا به فقال النبي صلى الله عليه 
ا ی ایی و وه 
تك لارا قال لی قال: فهو مما ترون نه : 

وقد ذكر ابن كثير روايات كثيرة وطرق متعددة عند هذه الآيةء ثم 
قال: حدیث آخر: قال سعید بن منصور سمع محمد بن قيس بن 
مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: لما نزلت «من يعمل 
هوا برت شی ذلك غي الي فقال لهم الق عط الله غات 


.)۱۲٤/۱١٥-۱۱٤/۱( مسلم‎ »)٤1۲۹/۲۷۲/۸( البخاري‎ »)٤۲٤/۱( أحمد‎ )۱( 

(۲) أحمد (۳۷۸/۱). 

(۳) آخرجه: أحمد (۱۱/۱)» وأخرجه آیضا: ابن حبان (۲۹۱۰/۱۷۰/۷)» والحاکم )۷٥-۷٤/۳(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


١‏ سا استاز به السلف عن الخلف 
0 — 


وسلم : سددوا وقاربوا فإن فی کل ما يیصاب به الملسلم كفارة حتى 
الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. وكذا رواه أحمد عن سفيان بن 
غ ومع زا مدن رالشات م حت فان ن ع به 
ورواه ابن جرير من حديث روح ومعمر کلاهما عن إبراهيم بن 
به عن غد اللة نن انراق عة آنا هر قرلا ترت هد 
بکینا وحزنا وقلنا: يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شىء قال: اما 
والذی نفسی بيده إنها لکما نزلت ولكن ابشروا وقاريوا وسددوا فانه 
۷ يصب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته 
الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه. 
قلت: والشاهد فهم الصحابة لكتاب الله الفهم الدقيق وخوفهم من 
عدله ووعیده ورجاؤهم لفضله وإحسانهء وشرحه صلی الله عليه وسلم 
ويبانه لاآية البيان اللائق بهاء فمن يفهم القرآن إذا لم يكن الصحاية 
وتابعوهم؟. 
وقد صح عن الصحابة رضى الله عنهم غير ما ذكر أسئلة كثيرة 
متذوعة فی امور العقيدة نذكر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله 
(۱) ُخرجه: سعید بن منصور في سنته .)1۹٤/۱۳۷۸/٤(‏ 
(۲) اآخرجه: أحمد »)۲٤۸/۲(‏ مسلم »)۲٠٥۷٤/۱۹۹۲/٤(‏ الترمذي )1/0 «(T-TA/YT‏ 
التسائي في الکبری .)١١١١١/۳۲۸/۱(‏ 


(۳) آخرجه: ابن جریر في تفسیره .)۱۰٥۲۰/۲٣۰/۹(‏ 


ما اصتاز به السلف عن الخلف 


0اا س— 


الظهيرة ليس دونها سحاب قالوا: لا فقال: هل تضارون في رؤية القمر 
لله النذر صخرا لشن نره حاب فالا ل قال فانكى ترون كذلك . 
فق علية): 

وسئّل كيف نراه ونحن ملء الأرض وهو واحد فقال: انبتكم عن 
ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم 
ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو أقدرعلى أن 
یراکم AS‏ 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مسالة القدرء وما 
يعمل الناس فيه»ء مر قد قضي وفرغ منه ام مر يستانف؟ فقال: «بل 
ر فو قن وفرع مت شن حه فف الل فاخات رة 
ا ف حفر 30 1 ا م اة عن فل اعفاد تمر 
لعمل أهل السعادةء ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل آهل 
الشقاوة ثم قرا قوله تعالى: «فأما من أعطى واتقى» إلى آخر الآيتينء 
کرو ۱ 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم آنه ستل عما يكتمه الناس في 
ضمائرهم» هل یعلمه الله؟ فقال: «نعم» ذکره مسل . 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه سئل: أین کان ربنا قبل أن 
تخلق السموات والأرض؟ فلم ينكر على السائلء وقال: «كان في عماء 
(۱) آخرجه: أحمد »)۲۷٠/۲(‏ البخاري »)۷٤٩۳۷/۰۱۹/۱۲(‏ مسلم (۱۸۲/۱۹۳/۱)» 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه: أحمد »)۱۳/٤(‏ من حديث لقيط بن عامر وأخرجه أيضا: الحاكم )٥٦۲/٤(‏ 
وصحح إسناده إلا أن دلهم بن الأسود : ا يعرف كما قال الذهبي في الميزان. 
(۳) مسلم )۲۱٤۷/۲۰٤۰-۲۰۳۹/٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه: مسلم »)1۷٤/1۷۱-1۷۰/۲(‏ بلفظ: «مهما يكتم الناس يعلمه الله». 


ما استاز به السلف عن الذلف 
ااا —— 
ما فوقه هواء وما تحته هواء» ذکره اک 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ستل عن مبداً تظيق هذا 
الغالم ف خاب ان فال كان الله ول ك مء يره وكان غر 
ی الما وکتب فی الذگر کل شي ذكره البخاري". 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه سئل : أين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض؟ فقال: «على الصراط». وفى لفظ آخر «هم فى الظلمة 
ون الس فش من اول الاي اجار فال راء اتماجري 
ذكره ملم ولا تناق ن الكوائن فان الظلمة أول الضرا فهناك 
ا وی ج ا 

وسئل صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: « فسوف یحاسب 
خسابا سرا فقال: «ذلك العر ض۲ ذكرة مسل . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن ول طعام يأكله آهل الجنة؟ فقال: 
«زيادة كبد الحوت» فسئل صلى الله عليه وسلم: ما غذاؤهم على أثره؟ 
فقال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يكل من أطرافها» فسئل صلى 
الله عليه وسلم: ما شرابهم عليه فیها؟ فقال: «من عین فیها تسمی 
سلسبیلا» ذکره مسلم . 

و ستل صلى الله عليه وسلم: هل رآيت ربك؟ فقال: «نور نى 
(۱) أخرجه: أحمد ,)۱۱/٤(‏ الترمذي (۳۱۰۹/۲۹۹/۰)» وقال: حديث حسن. 
ابن ماجه »)۱۸۲/٠۰-٦٤/۱(‏ من حديث أبي رزين. وفي سند الحديث: وکيع بن حدس ويقال: «عدس»: 
قال الذهبي في الميزان «لا يعرف» وقال ابن حجر في التقريب: «مقبول». 
(۲) آخرجه: البخاري (۳۱۹۱/۲۰۲-۲۰۱/۱) من حديٿ عمران بن حصين . 
9 )ملم ۳۹/۲۲/۱ من حدیت شوبان رضنی الله غنه: 
)٤(‏ مسلم »)۲۸۷1/۲۲۰٤/٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(ه) مسلم (۲۱۵/۲۰۲/۱) من حدیث ثوبان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ما امتاز به السلف عن الخلف 


0 
— 00 


أراه» ذكره مسلم» فذكر الجواز ونبه على المانع من الرؤية وهو النور 
ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ فقال لشائل: «أنبئك بمثل ذلك في 
أرسل ريك عليها السماء فلم تلبث عليك إل أياماء ثم أشرفت عليها 
وهي شربة واحدةء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على 
أن يجمع نبات الأرض» ذكره أحمد". 

ا ا کے و او ا ا 
منكم» فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم» فلعمر 
الاك ها ت وا و اة مك مها فر فاا الم فكع هة 
مثل الريطة البيضاء وما الكافر فتحطمه بمثل الحميم الأبسود» ذکره 
اد 
والقمر؟ فقال للسائل: «بمثل بصرك ساعتك هذه» وذلك مع طلوع 
الشمس» وذلك في يوم أشرقت فيه الأرض ثم واجهته الجبال» فسئل 
(۱) أخرجه: مسلم )۱۷۸/۱٦۱/۱۲(‏ من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه مطولا: أحمد (٤/۱۳)ء‏ الحاكم »)٥٦٤-٥٦۱/⁄٤(‏ وقال: «هذا حدیث جامع في الباب صحيح 
الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه وتعقيه الذهبي بقوله: «يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف» 
كلهم من طريق دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر »وقال 
الذهبي في الميزان: « دلهم بن الأسود» عداده في التابعينء لا يعرف سمع آباه» وعنه عبد الرحمان بن 


عیاش السمعي وحده» وثقه ابن حبان. 
)"( أخرجه: أحمد »)٠٤/٤(‏ قطعة من حديث طويل» وهو الحديث السابق نفسه. 


ها استاز به السلف عن الخلف 


شى اله عله واه م نكري من تاتا وسا تا فقال«الخسة 
بعشرة أمثالهاء والسيئة بمتلها أو يعفو» فسئل صلى الله عليه وسلم 
على ماء يطلع من الجنةء فقال: «على أنهار من عسل مصفىء» وأنهار 
من كأس ما بها من صداع ولا ندامة» و نهار من لبن لم يتغير طعمهء 
وماء غير آسن» وفاكهة لعمر إلهك مما تعلمون وخير من مله معهء 
وأزواج مطهرة» فسئل صلى الله عليه وسلم: ألنا فيها أزواج؟ فقال: « 
الصالحات للصالحينء تلذونهن مثل لذاتكم في الدنياء ويلذونكم» غير 
أن ولذ دكرة اخمه'. 

و ستل صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيان الوحي إليهء فقال: 
وای اا د ل الرس و اند ع ا هي 
وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي املك رجلا» متفق عليه" . 

و سئل صلی الله عليه وسلم عن شبه الولد بابيه تارة ويأمه تارةء 
فالا مق ماد الركل ها2 آلر اة كان الف له راذا عة ها: 
اا ال فا اا مو غ 

ا ا ا ا اعا اسل اء 
لا ك لرك دن ال 5ا ا اء ار و اء ازل ا اد 
الله فكان شتا تتوقف ق كن هة الفط مخفوطا :ىقو 
المحفوظ هو اللفظ الأول والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعيء وإنما 


(١‏ تابع للحديث السابق في حديث طويل. 

(۲) آخرجه: أحمد »)۲٠٣۸-۲۰٣۷/۱(‏ البخاري »)۲/۲٤-۲۳/۱(‏ 

»)۳۱۲٤/۰۰۸-۰۵۷/۰( الترمذي‎ »)]۸۷[۲۳۲۲/۱۸۱۷-۱۸۱۹/۶٤( مسلم‎ 

النسائي (۲/٥۸٤/۹۳۲)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳۳۲۹/٤٤۷-٤٤1⁄/1(‏ من حديث أنس» في قصة بسؤال عبد الله بن سلام النبي 
صلی الله عليه وسلم. وآخرجه: مسلم )۳۱۱/۲٠۰/۱(‏ من حديث أم سليم. 

)٤(‏ أخرجه: مسلم )۳۱٣/۲۰۲-۲۰۲/۱(‏ من حدیث ثویان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ما اصتاز به السلف عن الخلف 


۷ 
لالاالاا| سس 


هو بأمر الرب تبارك وتعالى للملك أن يخلقه كما يشاء. ولهذا جعل مع 
الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. 

قلت: فإن كان هذا اللفظ محفوظا فلا تنافى بينه وبين اللفظ 
الأول ويكون سبق الماء سبيا للشبه وعلوه على ماء الآخر سببا لإإذكار 
والإيناث والله أعلم. 

و ستل صلى الله عليه وسلم عن آهل الدار من المشركين يبيتون 
فیصاب من ذراریهم ونسائهم» فقال: «هم منهم» حدیث صحیعح"» 
ومراده صلى الله عليه وسلم بكونهم منهم التبعية في أحكام الدنيا 
وعدم الضمانء لا التبيعة في عقاب الآخرة؛ فإن الله تعالى لا يعذب 
أخذا إلا بعد قنام الحخجة علبه. 

ل خن ال غ و کی ف ا ف ا ی 
فقال: «إنما هو جبريل عليه السلام» لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير هاتين المرتين» ذكره مسلم. 

ولا نزل قوله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتونء ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون» سئل صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله أيكرر 
علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: «نعم ليكررن 
ي تؤدوا إلى كل ذي حق حقه» فقال الزبير: والله إن الأمر 
لشديد . 


و ستل صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ 


(۱) آخرجه: آحمد »)۳۸/٤(‏ البخاري (۲۰۱۲-۲۰۱۲/۱۸۰/۱)» مسلم »)۱۷٤١/۱۳۹٤/۲(‏ ابو داود 
(۲۱۷۲/۱۲۲/۲)» ابن ماجه »)۲۸۳۹/۹٤۷/۲(‏ من حديث الصعب بن جثامة. 
(۲) أخرجه: مسلم )۱۷۷/٠٥۹/١(‏ من حديث عائئشة رضى الله عنها. 


۲ 
)٣‏ ُخرجه من حدیث الزبیر بن العوام: أحمد »)۱٦۷/۱(‏ الترمذی )۳۲۳۷/۲٤٠١-۲۳٤٤/٥(‏ وقال: «حدیث 
يث الزبير ب م ي ی 


حسن صحیح». 


ما استاز به السلف عن الخلف 


A 
لالااللاا س—‎ 


فقال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه في 
NL‏ : 
وسئل صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ 
فقال: «آما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا» حيث يوضع الميزان 
حتى يعلم أيثقل ميزانه آم يخف» وحيث يتطاير الكتب حتى يعلم كتابه 
من يمینه أو من شماله أو من وراء ظهره» وحيث يوضع الصراط على 
جسر جهنم» على حافتيه كلاليب وحسك» یحبس الله به من ڀشاء من 
في ر انو ام فى 
و ستل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا 
يعمل بأعمالهم فقال: «المرء مع من أحب»" 
وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكوثر» فقال: «هو نهر أعطانيه 
ربى في الجنة» هو أشد بياضا من اللبنء وآحلى من العسلء فيه طيور 
أعناقها كأعناق الجزر» قيل: يا رسول الله إنها لناعمةء قال: «آكلها 
ا ا 
و بسئّل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال 
(۱) آخرجه: البخاري »)1۰۲۲/٤۵۹/۱۱(‏ مسلم (۲۸۰۱/۲۱۱۱/۲) من حديث انس رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه: أحمد »)٠١١/1(‏ الآجري في الشريعة (ص: »)۲۸١‏ من طريق ابن لهيعة عن خالد بن بي 
عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة. وذكره الهيثمي في المجمع »)٠١۹-۲۰۸/۱۰(‏ وقال: قلت عند 
أبي داود طرف منه - رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وأخرجه أحمد »)٠١١/١(‏ أبو داود »)٤١٥١/١١١/٠(‏ من طريق الحسن عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) أخرجه: من حدیث عبد الله بن مسعود: البخاري »)٦۱1۹/1۸۲/۱۰(‏ 
مسلم »)۲۱٤۰/۲۰۳٤/٤(‏ وقي الباب عن أبي موسى وأنس وصفوان بن عسال. 
)٤(‏ أخرجه: من حديث انس بن مالك: أحمد (۲۳۹/۲)» الترمذي )٠١٤۲/٥۸۷/٤(‏ وقال: «هذا حديث 


حسن غریب». 


ما استاز به السلف عن الخذلف 


۹ 
اا س—— 


«الاجوفان الفم والفرج»» وعن أكثر ما يدخلهم الجنةء فقال: «تقوى الله 
وحسن الخلق» . 

ول كن الل عة و من اة جع النن راا ف 
من تكون منهم يوم القيامة؟ فقال: «تخير فتكون مع أحسنهم خلقا»". 

و سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قيل: ثم ماذا؟ قال: « أن تزنى بحليلة جارك». 

ول هى ال عة وم آي الال اخ ا فقن 
«الصلاة على وقتها» وفى لفظ « لأول وقتها» قيل: ثم ماذا؟ قال: ٠‏ 
الاو جل الله فل ك ع فال رالو 

ا الله عليه وسلم عن قوله: «يا خت هارون» وبين 


)١(‏ آخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲۹۱/۲» ۳۹۲ »)٤٤١‏ الترمذي )۲۰۰٤/۳۱۹/٤(‏ وقال: 
«صحیح غریب» ابن ماجه .)٤۲٤٩⁄/۱٤۱۸/⁄/۲(‏ 

(۲) آخرجه من حدیث أنس: الطبراني في الکبیر »)٤١١/۲۲۲/۲۲(‏ 

البزار(كشف الأستار »)۱۹۸٠0/٤0۹/‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲١/۸(‏ وقال: «رواه الطبراني والبزار 
باختصارء وفيه عبيد بن إسحاق» وهو متروك وقد رضيه أبو حاتم وهو أسواً هل الإسناد حالا». 
وأخرجه: ابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١۷۷/14۹/١(‏ من حديث أم سلمةء وقال: «هذا حديث لا 
ا 

(۳) اُخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود: حمد (۳۸۰/۱ »)٤٩۲ >» ٤٩٤ ١ ٤۳۱۰‏ 

البخاري »)٤٤۷۷/۲۰۷/۸(‏ مسلم (۸1⁄/۹۰/۱)» بو داود (۲۳۱۰/۷۲۲-۷۳۲/۲). 

.)٤۰٩۱١ ۰ ٤.٤١ » ٤.۲٤/۱۰ ٤-۱۰۲/۷( النسائي‎ »)۳۱۸۲ » ۲۱۸۲/۲۱۰-۲۱٤/٥( الترمذي‎ 
»)٥۲۷/۱۱/۲( البخاري‎ »)٥١١ »٤٥۱/۱( آخرجه من حدیٿث ابن مسعود: آحمد‎ )٤( 

مسلم »)۸٥⁄۸۹/۱(‏ الترمذي (۱۷۲/۲۲۹-۲۲۰/۱)» النسائي .)٦۱۰-۹۰۹⁄۲۳۱۹-۲۱۸/۱(‏ 


ما استاز به السلف عن الخلف 


.¥ 
لالطالا سس 


عیسی وموسی علیهما السلام ما بینهماء فقال: « کانوا يسمون 
بأتبيائهم؛ وبالصالحین قبلهم» . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعةء فقال: «نار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وهذه إحدى مسائل عبد الله بن 
سلام الثلاث والمسالة الثانية ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والثالثة 
سبب شبه الولد بأبيه وأمه؛ فولدها الكاذبون» وجعلوها كتابا مستقلا 
سموه مسائل عبد الله بن سلام» وهي هذه الثلاثة في صحيح 
اا 

و سئّل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام» فقال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم 
رمضان» وحج البيت». 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» فقال: « آن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت» . 

وسئل صلی الله عليه وسلم عن الإحسان» فقال: « أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وسئل صلی الله عليه وسلم عن قوله تعالی: « والذين يؤتون ما 
آتوا وقلويهم وجلة» فقال: «هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 


(۱( أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: أحمد »)۲۰۲/٤(‏ مسلم (۲/٥۱۹۸/١١٠۲)ء‏ 
الترمذی »)۳٠٠۵/۲۹۰/۰(‏ النسائی في الکبری .)۱٠۳۱١/۳۹۳/۱(‏ 

(۲) أخرجه من حدیث انس بن مالك: البخاري »)۲۳۲۹/۶٤۷-٤٤٩⁄/٩(‏ 

النسائی فی الکبری »)۹۰۷٤/۲۳۹-۲۲۸/۰(‏ 

)٤( ۰ )۳(‏ » () هذه مقاطع من حدیث جبریل أخرجه: أحمد (۲۷/۱» »)٥۲-۰۱‏ 
مسلم (۸/۲۷-۳۹/۱)» ابو داود »)٤٤۹٥⁄/۷۳-۹۹/۰(‏ الترمذي »)۲۱۱۰/۸/۰٥(‏ 
النسائی ٥/٤۷٥/۸(‏ ۰۰))» ابن ماجه .)۱۳/۲۰-۲٤/۱(‏ 


ما استاز به السلف عن الخلف 


ويخافون أن لا يقبل منهم» . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: «واذ آخذ رىك من 
بى آدم من ظهورهم ذريتهم» الآيةء فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم 
مسح على ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنذةء 
فقال: « خلقت هؤلاء للذارء ويعمل هل النار يعملون» فقال رجل: ا 
رسول الله ففيم العمل؟ فقال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
تخل فل ال هد مرت ع حمل من اعمال امل اة فة 
فل هن اعمال اهل التاد فد حل الا ٠‏ 

ول هل الله عله وسل عن قو نالي ها نها الدين 
آمنوا علیکم انفسكم» فقال: «بل ايتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رآيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 
2 4 ( 
راي براه فعليك بخاصة نفسك ودع عذك امر العوام»" : 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضی الله عنها: أحمد »٠٥۹/٩(‏ ٠۲۰)ء‏ 
الترمذي (۳۱۷۰/۲۰۷-۲۰۹/۰)» ابن ماجه .)٤۱۹۸/۱٤۰٤/۲(‏ 
)۲( أخرجه: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مالك (فتح البر YA/Y(ء‏ 
أحمد «(f0- AJA)‏ آبو داود (/۲/۷۹ .۷(« » الترمذي .۷٥/۲٤۸/٥(‏ <( > وقال: «هذا حديث حسن» 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 
مجهولا»» الحاکم (۲۸/۱) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرطهما ولم يخرجاه» وقال الذهبي: فيه 
ارسال. وقال ابن القيم في شفا ء العليل :)۳۷/١(‏ «وليس كما قاله بل هو حديث منقطع». وقال ابن عبد 
البر (فتح البر :)۲۸1/١‏ «هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء لأر ن مسلم بن يسار هذاء لم يلق عمر بن 
الخطابء ويینهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة. وهو أيضا مع الإسناد لا تقوم به حجةء »> ومسلم بن يسار 
هذا مجهولء وقيل أنه مدنيء وليس بمسلم بن يسار البصري» وذكر ابن عبد البر جماعة من الصحابة 
رووا معنى هذا الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم» (ينظر التخریج في فتع البر: (۲۸۹/۲)ء وزاد ابن 
القيم في شفاء العليل جماعة آخرین (۳۸/۱). 
)"( أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني: ابو داود(٤/۰۱۲/١٤۳٤)»‏ الترمذي DYA /٥(‏ ۰( وقال: 


حسن غریب» ابن ماجه »)٤۰۱٤/۱٩۳۳۱-۱۲۳۰/۲(‏ الحاكم )۳۲۲/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبيء > وله شواهد: من حديٿ معاذ بن جيل وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 


ما اصهتاز به السلف عن الخلف 


۲ 
الاااالا! سس 


و سئل صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرقى» هل ترد من 
القدر شيئًا؟ فقال: «هي من القدر». 

و سئل صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركينء 
فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین» ولیس هذا قولا بالتوقف کما ظنه 
بعضهم, ولا قول بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم انهم عاملوه لو 
کانوا عاشواء بل هو جواب فصل وأن الله يعلم ما هم عاملوه 
وسيجازيهم على معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة»ء لا على 
مجرد علمه» كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث 
آنهم يمتحنون يوم القيامة؛ فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل 
النار. 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن سبا هل هو أرض أَم امرأةء 
فقال: «ليس بأرض ولا امرأةء ولكنه رجل ولد عشرة من العرب؛ 
فتيامن منهم ستةء وتشاءم منهم أربعة: فأما الذين تشاعءموا فلخم 
وجذام وغسان وعاملةء وما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير 
وكندة ومذحج وأنمار» فقال: رجل: يا رسول الله و ما أنمار؟ فقال: « 
الذين منهم خثعم وبجيلة» . 

وسئل عن قوله تعالى: « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 


(( أخرجه من حديٹث بی خرامة: الترمذى (£/ ۰10/۹4( وقال: «حديٹث حسن صحیح»» 
ابن ماجه .)۲٤۳٩۷/۱۱۹۲۷/۲(‏ 
(۲) أخرجه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد (۳۲۸/۱)ء البخاري »)۱۳۸۳/۳۱۶٤/۲۳(‏ 
مسلم »)۲۱۱۰/۲۰٤۹/٤(‏ بو داود »)٤۷۱۱/۸٤/٥(‏ النسائي .)۱۹۰۰/۳۹۱/٤(‏ 

وقی الياب حدیث ابی هريرة وعائشة. 

(۳) آخرجه من حديث فروة بن مسك الغطيفي: بو داود »)۳۹۸۸/۲۸۸/٤(‏ 

الترمذى (TSITZTTV=TT1/0)‏ وقال: «حسن غریب». 


ما استاز به السلف عن الخلف 


الآخرة» فقال صلى الله عليه وسلم: « هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن 
أو تری له 

وسئل عن أفضل الرقاب -يعنى فى العتق- فقال: «أنفسها عند 
أهلها وأغلاها ثمنا». . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهادء فقال: «من عقر 
جواده وأریق ا 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقةء فقال: «أن 
شو وان محم فك كن افر رال الي 

وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ فقال: « ما 
اصطفى الله للملائكة: سبحان الله ويحمده»“ 

وسئل صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ وفي لفظ: متى 
كنت نبيا؟ فقال: « وآدم بين الروح والجسد' هذا هو اللفظ الصحيح. 


(۱) أخرجه من حدیث عبادة بن الصامت: أحمد (۲۱۰/۰۵» ۳۲۱)» الترمذي »)۲۲۷۰/٤۹۲/٤(,‏ وقال: 
حدیث حسن» ابن ماجه (۲۸۹۸/۱۲۸۲۳/۲). 

(۲) أخرجه من حديث أبي ذر: أحمد »)٠٠۰/۰(‏ مسلم »)۸٤/۸٩/۱(‏ 

ابن ماجه .)۲٥۲۲/۸٤٩/۲(‏ 

(۲) أخرجه من حديث جابر: أحمد (۲/. ۰ »۳٤٢‏ ۱)» ومن حديث عبد الله بن حبشي: أحمد 
»)٤۱۲/۲(‏ بو داود »)۱٤٤۹⁄/۱٤٩/۲(‏ و من حدیث عمرو بن عبسة: 

ابن ماجه »)۲۷۹٤/۹۲۳٤/۲(‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف محمد بن ذكوان. 

»)٤٤۷٤٤١٥ ۲۰۰ »۲۳۱/۲( أآخرجه من حدیث أبى هریرة: أحمد‎ (٤( 

البخاري »)۱٤۱۹/۳۹۲/۲(‏ مسلم (۱۰۳۲/۷۱۹/۲)» أبو داود (۲۸۱۰/۲۸۷/۲)» 

النسائی »)۲٥٤۱/۷۲/۰(‏ ابن ماجه (۲۷۰۹/۹۰۳/۲). 

(ه( ارک ین ج أبي ذر: أحمد »)۱۷٩/٥(‏ مسلم (۲۷۳۱/۲۰۹۲/۶)» 

.(To\/۲A-0V/0) الترمذي‎ 

(1) أخرجه من حدیٿ ابي هریرة: الترمذي )۳٠۰۹/۰٤٩-٥٤٥/٥(‏ وقال: «حسن صحيح غريب»» 

الحاكم (1-۹/۲)» و أخرجه من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل: ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر 
7۲ --۱۸۹۳)» ابن ابي عاصم »)٤١۱/۱۷۹/۱(‏ وصححه إسناده الألباني. وأخرجه من طريق 
بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر: أحمد (٥/۹٥)ء‏ ابن أبي عاصم )٤٠١/١١۹/۱١(‏ » الحاكم 
)1٠۹/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. = 


ما استاز به السلف عن الخلف 


والعوام بروونه «یین لاء والطبن» قال شیخنا: وهذا باطل» ولیس یین 

وذكر الإمام أحمد فى مسنده أن أعرابيا بساله: يا رسول الله 
أخبرني عن الهجرة إليك أينما كنت» أم لقوم خاصةء أم إلى أرض 
معلومةء آم إِذا مت أنقطعت؟ فسالل ثلاث مرات ثم جلس» فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا ثم قال: «أين السائل؟» قال: ها 
یادا خان 5ا رتل :ا قال الخرة أن تجو الوا حف يا 
ظهر منها وما بطن» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء ثم نت مهاجر وإن 
الجنةء أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ قال: فضحك القوم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تضحكون من جاهل يسال عالما؟ فاستلبث 
أهل الجنة؟ فقال: ها هو ذا u E J Û‏ بل تَنذث تنشق عنها 
ثمار الجنةء ثلاث ا ۰ 

وسئل صلى الله عليه وسلم: أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ وفي 
لفظ آخر: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إي والذي نفسي 
بيده إن الرجل ليفضى فى الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» قال 
= وقال الألباني في الصحيحة (رقم :)۱٠١‏ ويفسر الرجل المبهم برواية بديل المبينة أنه ميسرة الفجر 
وإسنادها صحيح. 
(۱) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أُحمد »)۲۲٠-۲۲٤/۲(‏ أبو داود الطيالسي (رقم ۲۲۷۷)» البزار 
(كشف الأستار ۷7۲))» وآخرج: الشطر الأخير منه: النسائي في الكبرى »)٥۸۷۲/٤٤١/۳(‏ 
البخاري في التاريخ الكبير .)۱١١/١(‏ وذكره )۲٥۳-۲٠۲/۰( e‏ وقال: «رواه حمد 
والبزار وأحد إيسنادي أحمد حسن ورواه الطبراني 
)١(‏ آخرجه من حديث أبي هريرة: البزار ))٬ 4 eS‏ الطبراني في الصغير 


(رقم۷۸)» وفي الأوسط: (۸/1١٠/۳١١٥)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع .)٤٠۷/١١(‏ وعزاه للبزار 


ما استاز به السلف عن الذلف 


0 
الاااالاا سس 


الا او دك ال رال او ج 
ال 

وسئل: أنطاً في الجنة؟ فقال: «نعم» والذي نفسي بیده»ء دحما 

۱ 

دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بکرا» ورجال إسناده على شرط 
صحیح ابن حبان. 
«بذکر ل يمیلء وشهوة ا تنقطع» دحما دحما 

فا اتل ا الط وو اا ال اة 
فقال دحما دحما ولکن منی ولا a‏ 

و سئل صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال: « الوم أخو 
الموت» وأهل الجنة لا ينامون». 

وشقل ضلى الله عله وام هل في ال حل فال وان دخات 
الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه فطار بك في 
الجنهة حيث ت E‏ 
(۱) اُخرجه من حدیث أبي هریرة: ابن حبان في صحیحه .)۷٤۰۲/٤٤٥/۱٩(‏ 
(۲) أخرج الرواية الأولى من حديث أبي أمامة: الطبراني في الكبير )۷1۷۶/١١٠/۸(‏ و 
(۷۷۲/۷۲/۸)ء وفي مسند الشاميين .)٠١⁄۸۲/۲(‏ والرواية الثانية: الطبراني في الكبير 
)۷٤۷۹/۹1//(‏ وذكر الهيثمي في المجمع )١١١/٠١(‏ الروايتين وقال: «رواها كلها الطبراني بأسانيد 
ورجال بعضها ونقوا على ضعف في بعضهم». 
(۳) أخرجه: البزار (كشف الأستار )۲١٠۷/۱۹۲/١‏ من طريق الفريابي عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بن عبد الله» الطبراني في الأوسط (١/۲١٠/۳٠)ء‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
المنكدر عن جابر. وذکره الهيثمي في المجمع (١١/١٠٤)ء‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء واليزار 
ورخال البزار: وجال السختهة 
)٤(‏ آخرجه من حدیث سلیمان بن بريدة عن آبیه: أحمد »)۳۲٠/۵(‏ الترمذي »)۲۰٤٩/٥۸۸/٤(‏ من طريق 
المسعودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة به. ثم روى الترمذي على إثره نحوه بمعناهء وقال: 
«وهذا أصح من حدیٿث المسعودي» وروأه أيضا من حدیٿث آبي يوب (رقم ٤‏ ) وقال: «هذا حدیٿ لیس 
إستاده بالقوي». 


ما امتاز به السلف عن الخلک 


ا ا ع ی ا ا ف ن لسا 
مثل ما قال لاأولء بل قال: «إإن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما 
درت تف رة ع 

وفي معجم الطبراني أن أم سلمة رضي الله عنها سالته فقالت: 
يا رسول الله أآخبرني عن قول الله عز وجل: «حور عين» قال: «حور: 
ا ال في الكو ون خا ال اة 
ابر عقون اه ع وجل کال ا ا کو ن 
«صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» قلت: 
خیرت ن فر ال رفن کات خان فال وراد اکان 
ا اکرو ف ری ع و ا و 
کون فال رفن كزهة الط الد رانك في دال اة حا لى 
اة فاخي اول ال عن ن فل هرا رات 
فال وهن الراتي قهن فن دار الا محا رمعا فط لين 
ل ا ا ا عا ها اک ا 0 
ع م واک ت ا رل الك كتا اف افكل ام الخ 
الع فال ول ناء انفكا أففل مى الين العن كفضل )لار ة 
عل الا تا رول اله وة داك قال ا«خمااهن وسنانين 
یو و لفن اوت هن الي وا كان الهو 
بيض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي» مجامرهن الدرء وأمشاطهن 
المت فتن الخال ات فاد رة وحن الاعات فا تين 
أبدا» ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء 


)١(‏ انظر تخريجه في الحديث قبله. 


ما اصتاز به السلف عن الخلف 


طويى لمن كنا له وكان لنا» قلت: يا رسول الله المرة منا تتزوج الزوجين 
والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون 
روكها الا أ لمة إنها خير فتختار أحتينهم خلقاء فتقول: ا 
رب إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الانيا فزوجنیه» یا اَم 
A E A a‏ 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: « والأرض جميعا 


قبضته يوم القيامة والسموات مطوپات بيمینه» ين الناس بومئذ؟ قال: 
)( 


«على جسر جهنم» 


فأنت : 
وسئل عن الإثم» فقال: « إذا حاك في قلبك شيء فدعه». 
وسئل عن البر والإثم فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت 
إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر» . 


(۱) تقدم تخریجه قریبا. 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس عن عائشة: الترمذي »))۲۲٤۱/۲٤۷/٥(‏ وقال: «حسن ضتحیع غریب 
من هذا الوجه»» النسائي في الکبری .)٠٠٤١٩/٤٤١/٩(‏ 

)٤( » )۳(‏ آخرجه من حديث بي أمامة: أحمد (۲۵۱/۰۵» ۲۵۲ ۲۵۵۰- »)۲٥٣١‏ 

ابن حبان »)۱۷١/٤٤١۲/۱(‏ وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)٠/۲(‏ « وهذا إسناده جيد على 
شرط مسلم» الحاكم )٠٤/١(‏ وضححة على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

الطبراني في الكبير »)۷٥۳۹/٠١۷/۸(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲۹١/١١(‏ وقال: «رواه الطبراني 
وأحمد باختصار عنه ورجال الطبراني رجال الصحيح». 

(ه) أخرجه: أحسمند »)۲۲۸/٤(‏ أبو يعلى .»)٠١۸١/١١١-١١٠/١(‏ الطيراني في الكبير 
)٤١۰۳/۱٤۹-۱٤۸/۲۲(‏ من طريق الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة ابن 
الا کی ات ای ران( ا ای اد ا ارا کا ا 
خبعفه: ألحنهها: انقطاعه بان الزبيز وأبوب فإته رواة عن قوم لم يسمغهم» والثافي: شعف الزبير هذاء:: 
قال الدارقطني: روی أحادیث مناكير» وضعفه ابن حبان أيضاء. وقد روي الحديث من وجوه متعددة وله 
شواهد منها حديث أبي أمامة المتقدم. 


ما استاز به السلف عن الخذلف 


۸ 1 
— 0 


وساله عمر: هل نعمل فی شیء نستانفه ام فی شیء قد فرغ منه؟ 
ال ال ف کي اقرغ مه فال ف الال فالا فر 
5 ال ال 5ا ا 

وكذلك ساله سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله 
SE E‏ 
المقادير أم بما يستانف؟ فقال: «لاء بل بما جرت به الأقلام وثبتت به 
قادن قال فف لإ قال اع فكل جس قال وة 
فلا أكون آيدا أشد آجتهادا في الخمل متي الإن" .(إغلام الوقعيث 
(vs‏ 

ال اعا ابن ف ركه اك ف م الف 
اك ا لخو ف الق ن ر فیا رحا فدات 
ال فال الصحا ت فان اوري ذلك ا شاهترا من الان وا خرال 
التي اختصوا بها ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الضالع اها اهاه و كوه كا الارية الفا ءارا عدي 
ال ال الد من عه االةين ما الك غه 

قال الإمام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا بو کریب 
حدثنا جابر بن نوح حدتنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال 
غبد الله - يعني ابن مسعود- والذي لا له غیره ما نزلت آية من كتاب 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة عن عمر: ابن حبان »)٠١۸/۳٠۲/١(‏ البزار (كشف الأستار 
7۳ )))) وذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١-۱۹٤/۷(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 


(۲) آخرجه من حدیث جابر: أحمد (۲۹۲۳-۲۹۲/۲؛ ۳۸۸)» ابن حبان (۳۹۱۹/۲۲۸-۲۲۷/۹)» وأصله 


ما اهتاز به السلف عن الخلف 


ا 
لالا سس 


الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب 
الله منى تناله المطايا لأتيته»" وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن 
ا سی فا کان ال زک هنا إا تم عقر ات لم تخورف حن 
يعرف معانيهن والعمل بهن . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . 

الآ کو فا خمد ار فال کا و کی خا 
سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال -قال عبد الله- يعني بن 
مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن یحیی بن داود عن 
إسحق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم ترجمان القرآن 
للقرآن ابن عباس . 

ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا 
إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة 
زه ات ان وة ف م اتو ردن غ الخ ومر نه 
عبد الله بن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن ابي وائل: استخلف علي عبد الله بن 


(۱) آخرجه: ابن جریر في تفسیره (۸۳/۸۰/۱ تحقیق شاکر)» 

وأخرجه: البخاري »)٥۰۰۲/۰۹/۹(‏ مسلم .)۲٤۹۳/۱۹۱۳/۴٤(‏ 

(۲) ابن جرير في التفسیر (۸۱/۸۰/۱ تحقیق شاکر). 

(۳) تقدم تخريجه عند ذكر الوجه الحادي و الأربعين في بيان حجية الصحابي. 
)٤(‏ ابن جریر في التفسیر ٠۰۱-٠۰۵-۱۰٤/۹۰⁄/۱(‏ تحقيق شاکر). 


ما استاز به السلف عن الخلف 


A. 
— اا‎ 


عباس على الموسم فخطب الناس فقراً فى خطبته سورة البقرة. وفى 
لأسلموا. الفتاورى .(TIE/۱Y)‏ 

وفي موطاً الإمام مالك» عن مالك رحمه الله أنه بلغه آن عبد الله 
بن عمر مكث على سورة البقرة ثمان سنين يتعلمها )/١(‏ 

قلت: فمن كان حاله هكذا فكيف يفوته حرف أو كلمة أو ية لا 
يدري ما معناها فقبح الله الجهمية ما أكثر جرأتهم على الله وعلى 
سلفنا الصالح رضى الله عنهم. 


فصل 


ا او فی ا و ف ا 
اهاه فقورخ كر هن اا في دك الى اقول التانجن 
كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير. ‏ 

كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالع عن مجاهد قال 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خا رقف غه کل أت تا وات اة ها , 

وقال ابن جرير آنبانا ابو كريب آنبانا طلق بن غنام عن عثمان 
المكي عن ابن أبي مليكة قال ريت مجاهدا سال ابن عباس عن تفسير 
القرآن ومعه الواحه قال فیقول له ابن عباس آکتب حتی اله عن 
التفسير كه 
(1) آخرجه: ابن جریر في التفسیر (۱۰۸/۹۰/۱ تحقیق شاك). 
() أخرجه: ابن جرير في التفسیر (۱۰۷/۹۰/۱ تحقیق شاکر). 


ما امتاز به السلف عن الخلف 


۱ 
لالا س—س— 


ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به . وکسعید بن جبير وعكرمة مولی ابن عباس وعطاء بن 
أبي رياح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب 
وأبي العالية والربيع بن نس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من 
التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله (الفتاوى :)٠.۷/٠‏ 
فالسلف من الاه لاحن وسائ الا ف موا فى حم 
تضنوشن القرأن آيات الصبفات وغيرهاء وفضشروها بما يوافق دلالتها 
وبيانهاء ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق 
القرآن» وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله بن 
مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل 
لأتيته". وعبد الله بن عباس الذي غا انی صلی الله هوا 
E O E O‏ 
الصحابة والتابعين إثباتا للصفات ورواية لها عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين 
أجل من أصحاب هذين السيدينء بل وثالهما في علية التابعين من 
جنسهم أو قريب منهم ومهما في جلالته جلالة آصحاب زید بن ثابت؛ 
لکن أصحابه مع جلالتهم لیسوا مختصنن به بل خذوا عن غيره مثل 
عمر وابن عمر وابن عباس. ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو 
مسكوتا عنه لم يكن ربانيوا الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر 
کلاما فیه. 
(۱) آخرجه: ابن جریر (۱۰۹/۹۱/۱- تحقیق شاکر). 


(۲) تقدم تخریجه. 


ما اصتاز به السلف عن الذلف 


۲ 
اا س— 


ثم إن الضنحاية نقلوا عن النبى,ضلى الله علبة وسم أنه افا 
کو ا م ا و کی ی ا 
من تفسير آية. 

فالاو غ ا ال كا ر 
القرآن عثمان بن عفان وعبد الل و ا نهم کانوا اذا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمر. 

وكذلك الأئمة كانوا اذا سلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه 
بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن نس لما سل عن قوله 
ا اران غت ال ا كف ا فال ا 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وكذلك 
ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في أهل السنة 
من ینکره. 

وقد بين آن الاستواء معلوم كما أن بسائر ما أخبر به معلوم» 
ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال كيف استوى. ولم 
يقل مالك الكيف معدوم»ء وإنما قال الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين 
احا وره ن آمل امه غر ان كدر ان ۷ فر 
کیفیته ببال ولا تجري ماهيته في مقال» ومنهم من يقول: ليس له كيفية 
لاا 

فإن قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في 


(۱) آخرجه: ابن جریر في التفسیر (۸۲/۸۰/۱ تحقیق شاکر) وقال شاکر: هذا سناد صحيع متصل. 


ما استاز به السلف عن الخلف 


: 
لالا س— 


القرآن معلوم» كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها 
من التأويل الذي استاشر الله بعلمه. ٠‏ 

ل حف ا هدا من ات تخل الال فان 
السائل قد علم ان هذا موجود فى القرآن وقد تلا الآية. وأيضا فلم 
يقل: ذكر الاستواء في القرآنء ولا إخبار الله بالاستواء وإنما قال: 
الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد انه معلوم» لم تخبر عن 
الجملة. 

وأيضا فإنه قال: « والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال معنى 
ا ا و وكاتوا غر 
معلوم» فلم ينف الا العلم بكيفية الإستواء لا العلم بنفس الاإستواء. 
وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في قوله: «إنني معكما 
أسمع وأرى» كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم 
والكيف مجهول» ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم معلوم 
والكيف غير معلوم. 

وأيضا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من آهل السنة: 
يقرون بان الله فوق العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرشء لا 
ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال 
بعضهم: ارتفع على العرش» علا على العرش. وقال بعضهم: عبارات 
أخرىء» وهذه ثابتة على السلف قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها 
في آخر كتاب «الرد على الجهمية» . وأما التأويلات المحرفة مثل 
انول وز ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 


ما استاز به السلف عن الذلف 


٤ 
ااا س‎ 


عائشة اذأ رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذى سمى الله 
ا () .. ا 
فاحذریهم» وهذا عام. وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب 
من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسال عن متشابه القرآن حتى رآه 
عمر فسأل عمر عن «الذاريات ذروا»» فقال: ما اسمك؟ قال: عید الله 
ضيغ فقالة وأنا غد الله غم وضربة الشترب الشديد. ركان اتن 
عباس اذا لح عليه رجل فى مسالة من هذا الجنس يقول ما أحوجك 
أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. 

وهذا لأنهم راوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفهام» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اذا رأيت الذين 
یتبعون ما تشابه منه» وکما قال تعالی: «قأما الذين في قلويهم زیغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» فعاقبوهم على هذا القصد 
عليه وسلم عن ذلك وقال: «لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض» فان 
ذلك يوقع الشك فى قلويهم. ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي ل 


»)۲٠٣ و‎ ٤۸/⁄/1( وأخرجه أٌیضا: آحمد‎ »)٤٥٤۷/۲۹٥/۸( البخاري‎ )١( 

مسلم »)۲٣۱۰/۲۰۵۳/۲(‏ ابو داود »)٤٥۹۸⁄/1/٥(‏ الترمذي (۲۹۹۳/۲۰۷/۰). 

(۲) أخرجه: الدارمي »))٥٤⁄/١(‏ اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة: (۱۱۳۱» ۱۱۳۸ »)٠٠٤١١‏ ابن 
بطة في الإبانة ۲۲۹/٤۱۰-٤۱٤/۱(‏ و١٣)‏ و »)۷۸۹⁄/٦٠۹/۲(‏ الآجري (١۷)ء‏ وذكر ابن حجر في 
الإصابة )٤١۱۸/١١۹-٠١۸/٠(‏ وزاد نسبته للخطيب وابن عساكر وإسماعيل القاضي والدارقطني في 
الآفراد والآنباري والإسماعيلي وأبو زرعة الدمشقي. 

(۳) اخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: حمد (۱۷۸/۲)» 

ابن ماجه »)۸٥/۲۲/١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد صحیيح رجاله ثقات». 


ما استاز به السلف عن الذلف 


4 GASSES 1 
—— ۸" 


يعلمه الا الله» فكان مقصودهم مذموما ومطلويهم متعذرا مثل أغلوطات 
المسائل التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها . 

ومما يبين الفرق بين «المعنى» و«التأويل» آن صبيغا سال عمر عن 
«الذاريات» وليست من الصفات» وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل 
علی بن ابی طالب مع ابن الکواء لما بساله عنها کره سؤاله لما رآه من 
فة کن عل کات رع مل غه لم يكن ماعا فع غا 
عر ك هوا انات الكاماتة و الخا رات السات 
فتها اشتبام لأن الفط بحتمل الرياح والمتحات والنجوم واللانكة: 
ويحتمل غير ذلك» اذ ليس فى اللفظ ذكز الموصوف. والتأويل الذي لا 
يعلمه إل الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب وأعيان 
ال هات ا ا ا و کا وکا ف 
«الجاريات» و «المقسمات» فهذا لا يعلمه الا الله. ۰ 

وكذلك فى قوله: «إنا» و« نحن» ونحوهما من أبسماء الله التي فيها 
معنی الح كن اتبعه النصارى؛ فإن معناه معلوم وهو الله e‏ 


)١(‏ لفظه: «نهى عن الغلوطات» أخرجه: أحمد )٤٠٠/٥(‏ من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن 
الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم. ورواه: بو داود )۳٠٠١٠/٠١/٤(‏ من الطريق 
نفسه وسمى الصحابي الذي رواه وهو: معاوية. وسند الحديث ضعيف: لأن فيه عبد الله بن سعد»ء قال 
الذهبي في الميزان: «مجهول». 

(۲) أخرجه: ابن جرير في تفسير الذاريات )۱۸١-۱۸٥/۲١(‏ من طرق عن علي» عبد الرزاق في التفسير 
»)۲٤١-۲٤۱/۲(‏ الحاكم (11/۲٤-1۷٤)»ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وعلق البخاري طرفا من قول علي في تفسير الذاريات »)۷۷١۰/⁄۸(‏ وذكره ابن حجر في الفتح 
قصة ابن الكواء مع علي. وزاد نسبتها إلى ابن عيينة في تفسيره. وقال: «وهذا التفسير مشهور عن علي». 


ما استاز به السلف عن الخلف 
Nلالااللاا‏ س— 


لكن اسم الجمع يدل على تعدد المعاني؛ بمنزلة الأسماء المتعددة: مثل 
العليم والقديرء والسميع» والبصيرء فإن المسمى واحد ومعاني 
الأسماء متعددة. فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال 
مالل وا لكف همرل فاا فالا ما خققة عله وقترته ى سه 
وبصره» قيل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه ا۷ الله. 

وما أحسن ما يعاد التلويل الى القرآن كله. فإن قيل: فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» قيل: أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه» واللام هنا للتأويل 
الهو لم ل ويل كل الق ران فالكةيل النفي هو رل الاكار 
ا ر ا 
يعلم العباد تأويلهء وهذا كقوله: «هل ينظرون الا تأويله. يوم ياتي 
تأویله» و قوله: «بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولا یأتهم تویله»" 
فإن المراد تأويل الخبر الذي أخبر فيه عن المستقبلء فإنه هو الذي 
«ينتظر» «ويأتي» و« لما يأتهم». وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمرء 
وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل # ينتظر. والله 
سبحانه أعلم وبه التوفيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يجب أن يعلم أن النبي 


.٠١ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 


)"( بسورة يونس: الآية: . 


ما اصتاز به السلک عن الخلف 


۷ 
0اا س— 


صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظهء 
فقوله تعالی: «لتبين للناس ما نزل إليهم» يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو 
عبد الرحمان السلمى: حدتنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن: كعثمان بن 
ا وغ الله و ها و ا ن ال 
غ ر عر ات ل ا ها جن را ا اهن 
العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا؛ ولهذا كانوا 
يفون مذو في خف لبور 6 وال انس كان الرخل إا قفرا النقرة وال 
عمران ل في أعيننا وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنينء 
6ا ن کال 

ردك أن الله كال فال «كتات انزناة الك ميارك ادوا 
اناه ىقال افا درون القران» قال «أفلم تذبروا: القول' 
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: «إنا أنزلناه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد 
ألفاظهء فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرا قوم كتابا في 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) طرف من حدیث آخرجه: أحمد (۱۲۱-۱۲۰/۲ء» ١٠٤۲)ء‏ ابن حبان (۱۹/۳/⁄٤٤۷)ء‏ البغوي في شرح 
السنة: »)۳۷٠٠/٠١٠-٠۰١/۱۲(‏ الطحاوي في مشكل الآثار »)۲١١/٤(‏ الطيالسي (رقم »)۲١٠٠١‏ وأصل 
الحدیث عند: البخاري (۳۱۱۷/۷۷۰/۱)» مسلم »)۲۷۸۱/۲٠٤١/٤(‏ لكن دون ذكر موضع الشاهد. 
)٣‏ ذكره مالك بلاغا في الموطا .)۲۰٠/۱(‏ 


) 
٤(‏ سورة ص: الآیة: ۲۸. 
)٥(‏ سورة محمد: الآية: .٠٤‏ 
1 سورة المؤمنون: الآية: 1۹ . 
) 


( 
( 
( 
( 


۷) سورة يوسف: الآية: ۲. 


ما اصتاز به السلف عن الخلف 


A 
ااالااااا سس‎ 


فن من العلم» كالطب والحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكلام الله الذي 
هو عصمتهم» ويه نجاتهم وسعادتهم» وقیام دینهم ودنیاهم؟ ولهذا کان 
النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو وإن كان في 
القان أك ف ف المتحاب فى تالف إلى شن ته 
ركفا كان الض ارت كان لاع را لاف وال العا فة 
أكثرء ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابةء كما قال 
مجاهد عرضت: المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأساله عنها » ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به » ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما 
من أهل العلم وكذلك الإمام جمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر 
اله ن حاف أك من غين 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم علم السنةء وإن كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدال, كنا تمو ف عضن الن ماس اغ وا لاست لال 
(الفتاوی .)٠٠٠‏ ۰ 

وا ن دل عن مذ اهي ال اة لاتحت 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلكء بل مبتدعا وإن 
كان مجهتدا مغفورا له خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» 
وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد آخطاً في الدليل والمدلول جميعاء 


(۱)» (۲) سبق تخریجهما. 


سا اصتاز به السلف عن الخلف 


۹ 
اا س— 


ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعيةء 
کما هو مبسوط في موضعه. 

ب وو ها الت على مر لخدف قى التفسر وان من 
أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرقوا الكلم عن 
زاش وميز وا كق ال ورس ن الله عل ونا تر ا ارد 
به» وتأولوه على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان 
القول الذي خالفوه وأنه الحقء وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف 
تفسيرهم» وان يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم آن يعرف بالطرق 
الفا قاد سرف ها ته لفن لدا علي فان لكق 

وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من 
المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

اها الذنن تخو في اتدل لقن ا لزل فمل کين من 
الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة؛ 
قران 9ل غلها مل كدر هنا نكره ال ىغب الرحمان الل 
فى حقائق التفسير» وإن كان فيما ذكروه ماهو معان باطلة. فإن ذلك 
يدخل في القسم الأولء وهو الخطا في الدليل والمدلول جميعاء حيث 
تكو قلعتي الى قصنوة امتا الفتارى 150 

رال ا لخاقا ان الق كا فى خر (لضواج الق أن 
ال تا اكل لر ا دته وات علد نعمت وال 
هذا أن ةع ها خو له الق وأمسلة هه الرسل واترلكن الكت 
ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو باب الإيمان به ومعرفته 
اا رات وهال لها ماو خف تاغك ك كه ف ا 


ما اهتاز به السلف عن اذاف 


.۹ 
اNالااالاا‏ س— 


هو الحق بل تكلم بما هو الباطل والحق في إخراجه عن ظاهرهء فكيف 
يكون أفضل الرسل وجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم 
الوجوه مبين له باكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة 
النفوس إلى معرفته وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته 
القلوب. 
ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط 
قبله ویعده ومعه وآداب الوطء والطعام والشراب ويترك ان يعلمهم ما 
يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه بقلويهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية المعارف والوصول إليه اتم الملطالب وعبادته وحده لا شريك له 
آقرب الوسائل ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد ويحيلهم في فهم ما 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»" وهو القائل «ما بعث الله من 
نبي إلا کان حقا عليه آن یدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن 
شر ما یعلمه لهم». 
وقال أبى ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر 
يقلب جناحيه فى السماء إل ذكر لنا منه علما". 
()تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد (۱۹۱/۲)» مسلم »)۱۸٤٤/⁄/١٤۷۳/۳(‏ 
النسائي »)٤۲۰۲/۱۷۲۳-۱۷۲/۷(‏ ابن ماجه (۱۳۰۹/۲/⁄١٠۳)»ء‏ وأخرجه دون موضع الشاهد: 
بو داود .)٤٩٤۸/٤٤۸/٤(‏ 
(۳) أآخرجه: أحمد »)١١١ »٠٠١/٠(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠٤-۲۹۲/۸(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد 
بين لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقةء وفي إسناد 
أحمد من لم يسم». 


ما اصتاز به السلف عن الخلف 


۱ 
ااا| سس 


مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وهل النار 
منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه. (ذکره البخاري) . 

فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم 
يتكلم فيه بالصواب معاذ الله بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح 
ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا متأول تأويلا ثم من المحال أن يكون خير 
الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفو عنه 
أو تجاوزوا فغلوا فيه ونما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين 
الداعن. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وقال شيخنا قدس الله روحه: والحال 
في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث 
ظنوا آن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالفاظ القرآن والحديث من 
فف و ف اواك ورل حا اعرا آي نة الان 
الذين قال الله فيهم «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وأن 
طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها 
بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستكرهات التأويلات فهذا الظن 
القاس أي طك فال آل مض وها ند الكتاب والةة وأقرال 
الصحابة والتابعين وراء ظهورهم فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف 
والكذب عليهم ويين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وسبب ذلك 
اعتقادهم آنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص فلما 
)١(‏ البخاري (۳۱۹۲/۲۰۲/۱). 
() سورة البقرة: الآية: ۷۷. 


: ما امتاز به السلف عن الخلف 
ااا اڪ 


اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لابد 
للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى 
وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم ويين صرف اللفظ عن حقيقته وما 
وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأآنواع من المجازات 
ويالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان والهدى 
فصار هذا الباطل مركبا هن فاد العقل والجهل بالسمع فلا عقل ولا 
سمع فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها 
معقولات وحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها فلما ابتنى 
أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة اإستجهال 
السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته واعتقاد أنهم كانوا أميين 
نمزل الضالضن اليه الذين ال بقيجخرةا في تكقائق العم باللة وان 
الخلف هم الطماء الذين أحرزوا قصبات السبق واستولوا على الغاية 
وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين فكيف يتوهم من له أدنى 
مسكة من عقل وإيمان» آن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم 
بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على 
انات اقا ها ات لمن ضرا اه الك والخحيرة 
(مختصر الصواعق ص١).‏ 


قواعد في الآسماء والحفات 


ااال س ' 
قواعد في الأسماء والصغات على طريقة السلف 


| - القاعدة الآولص: 

لا بد لکل مسلم یرید أن يثيت لله اسما أو صفة أو فعلا من دليل 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» لأن هذا من باب 
التكد ف عن الف الى مرها نا فعا ع ولا خطاا فة لاا 
خبرنا الله به آو آخبرنا به رسوله صلی الله عليه وسلم» ومن فعل غير 
ل ن رف التضوهن: ال الك ارك وال ول فا 
ليش لك غلم إن النيمم والبض ر والفؤاد كل اولك كان غه 
مسؤولا»' وقال تعالى «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بط واک الق تفر الکو وان یرک اله ا ل لب اطا 
ا غ ع الا ۷ لون ال دا و ا فف 
السنتكم الكذن هذا خلال وهذا خراح لتفتروا على الله الكذت إن الذي 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم» وقال 
تعالى «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه»“ وقال 
تعالى «ومن آظلم ممن افترى على الله كذبا آولائك يعرضون على ربهم 
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذيوا على ريهم ألا لعنة الله على 
الظالمين“ . 


.۳١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

() سورة الآعراف: الآية .۳١‏ 
(۳)سورة النحل: الآيتان: .١١١-١١١‏ 
)٤(‏ سورة الزمر: الآية .٠١‏ 


.1۸ بسورة هود: الآية‎ )٥( 


قواعد في الآسماء والصفات 
اpnpvpvااااا‏ س—— 


قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: وهؤلاء الآيات وإن 
كانت فى حق المشركن والكفار فإنها متذاولة لمن كذت على الله فن 
توحیده د وأسمائه وصفاته وأفعاله. (إعلام الموقعين: ؛/؛٠).‏ 

وقال تعالی فى كتابه «قل ما أسالكم عليه من أجر وما آنا من 
ا ا ان کو ل ا فل ا مهد و 
المشركين: ما أسالكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من 
عرض الحياة الدنيا. 

«وما آنا من المتكلفين» أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به 
ا ارت 9 رغ را 
وإنما أتغى بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرةء قال سفيان الثوري 
غو لاعن وتوو ر اي الف عن مر قال اة غ الك 
بن مسعود رضي الله عنه قال: يا يها الناس من علم شيئا فليقل به 
ومن الم بط قل الله أعلب فان فن الع أن قول الزخل اا نم 
الله أعلم» فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم «قل ما 
انالك عله هن أجر وها انا من المتكفن أخركاه من طريق الاعمش 
قران کنر )ا 

وفي الصحيح عن ربعي بن خراش يقول سمعت عليا يقول قال 
النبي صلى الله عليه و سلم «لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج 
الفا 


(۱) بسورة « ص »: الآية .A1‏ 
(۲) البخاري »)٤۸۰۹⁄/۷۰۲/۸(‏ مسلم (۲۷۹۸/۲۱۰۹-۲۱۰۰/۶). 
(۳) أخرجه: البخاري »)٠١٦⁄/۲٦/١(‏ مسلم -۱/۹/١(‏ المقدمة)» الترمذي .)٠٠١۰/۳٤/٥(‏ 


قواعد في الآسماء والحفات 


0 
0۱ س— 


وفيه أيضا عن ابن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير: إني لا أإسمعك 
تخوت غن رول الله لى الله عله وسم كفا نخدت فان وفلان: 
قال: أما إني لم أفارقهء ولكن سمعته يقول «من كذب علي فليتبواً 
و 

قلت: ولا أعظم من الكذب على الله في وصفه بما لم يصف به 
نفسه أو تسمیته بما لم یسم به نفسه أو إثبات له ما لم يثبته لنفسه أو 
نفيه عما أثبته لنفسه» أو نفيه عما لم ينفه عن نفسه. 

وفي الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي 
إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي 
إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 


کذابا». 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
عاهد : 

وزاد مسلم «وإٍن صلی وصام وزعم أنه مسلم» . 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


(۱) أخرجه: أحمد »)۱٦۷۰۱٦٥/۱(‏ البخاري (۱۰۷/۲۱۷/۱)» ابن ماجه .)۳۷۱٤/۱(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۲۸٤/۱(‏ و »)٤۳۲‏ البخاري »)٦۰۹٤⁄/1۲۱/۱۰(‏ 

مسلم (۲۱۰۷/۲۰۱۲/۲)» ابو داود »)٤۹۸۹⁄/۲٦۹٤/٥(‏ الترمذي .)۱۹۷۱/۲۰۹/٤(‏ 
(۲) أحمد »)۲٥۷/۲(‏ البخاري (۳۲/۱۲۰/۱)» مسلم »)٥۹⁄/۷۸/۱(‏ 

الترمذي (۲۱۳۱/۲۰/۰).. النسائي .)٥۰۳/٤۹۱/۸(‏ 


.)]1-۹[۹⁄۷۸/⁄۱( مسلم‎ )٤( 


قواعد في الآسماء والحفات 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أريع من كن فيه كان منافقا 
خالا ر کا ف کا و کات ف ها افا 
ی کان وا اک کف و ا عافن عن واا اکت 
)3( 
فجر» . 
و ی کی ی ف ا ل و ا 
شل الله عليه عل اة ل كلدي الى القيامة ول بن هه د 
ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبز». 
وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن الحسن بن علي 
زاك ا 6ة من زرل الله كلل الله غل و قان 
ا وك ا ا ا وا الد اة ا 
وفي الترمذي وحسنهء وابی داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد 
شفضن كما بقول المنذري فى الترغيب عن أبي أمامة رض الله عه آن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «آنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك 
الگذ ت وان گان هارا .و النض وی ف کنات ا وف س رسو 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرةء فأسماء الله وصفاته وأفعاله 


(۱) أحمد (۱۸۹۰۱۹۸/۲)» البخاري »)۲٤/۱۲۱-۱۲۰/۱(‏ مسلم »)٥۸/۷۸/۱(‏ 

ابو داود »)٤٩۸4۸/٦٤/٥(‏ الترمذی (۲۱۲۳۲/۲۱-۲۰/۰)» النسائی »)٥۰۳۵/٤۹۱/۸(‏ 

(۲) أحمد »)٤۸۰/۲(‏ مسلم (/۲-۱۰۲. 1 ) النسائی )07/۹1/0( 

(۲) أحمد (۲۰۰/۱)» الترمذي .)۲٥۱۸/۰۷٦/٤(‏ النساتي .)٥۷۲۷/۷۲۲/۸(‏ 

ابن حبان (۹۸/⁄۲٤/۷۲۲)ء‏ الحاكم )٠۳/۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أبو داود »)٤40۰/٠٠١/(‏ وعنه: البيهقي )۲٤۹/٠١(‏ من حديث أبي أمامة. وأخرج نحوه: الترمذي 
(۱۹۹۲۳/۳۱۰/۲) وحسنته» ابن ماجه (۱/۲۰-۱۹/۱ه) من حديث أنس بن مالك. 


قواعد في الآسماء والحفات 


۷ 
اا س—— 


يجب أن يستند فيها إلى الوحي فإنها لا تدرك بالعقل ولا بالاستنتاج» 
ولا طريق لها غير الوحي كما تقدم. 

-٣‏ القاعدة التانية: 

تصديق الله ورسوله في كل ما أخبرا به من ذكر اسم أو صفة أو 
فعل في کتابه وعلی لسان نبیه صلی الله عليه وسلم. 

فجميع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة من الأمر 
ان وة کا ضا عل هة الات قال اله الى ء ا5ك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك 
ويالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» 
وقال تعالى «آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله ا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير وقال تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» وقال تعالى «الم الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأآنزل الفرقان إن الذين كفروا 
)١(‏ سورة البقرة: الآيات .٤-١‏ 


)۲( سورة البقرة: الآية: A‏ 
)۳( سورة البقرة: الآية: .١۷١‏ 


قواعد في الآسماء والحفات 


بآیات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إلى قوله تعالى 
«فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
کن غ وا ا نكر ا 0 

-١‏ القاعدة التالثة: 

ااا دغل م ال اة ى 6ل تال على مف 
قواعد اللغة العربية وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم» فهم 
آهل الهدى وهم المقتدى بهم» قال الله تبارك وتعالى «ومن يشاقق 
اسول امن بحد ما بين له الهئ ويك خير سيل لون نوله با 
تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا». 

زق أك لفلف الال ران الك غلك على كل اب 
اا الفا ول نالف ولا واک ما 

فال الاشام أبن الق رحمة الله كما جاء فن مختضر الطواعق: 
«تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في يات الصفات 
وأخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
ورا ھا ت ع افا واا ا 

وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناء وأن العناية ببيانها هم 
لأنها من تمام تحقيق الشهانتن واثباتها من لوازم التوحيد؛ قبينها اللة 
سبحانه وتعالی ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين 
في العلم» وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. 


.٤- ١ سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 
.۷ آل عمران: الآية‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۳( 


قواعد في الآسماء والحفات 


۹ 
— ln 


وأما آيات الصفات فيشترك فى فهم معناها الخاص والعام» أعني 
فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. 

ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى «حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» " حتى بين لهم بقوله «من الفجر» 
ولم یشکل عليه ولا على غیره قوله «وإذا سالك عبادي عني فإني 
عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»”“ 
ايام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاةء ونظائره كثيرة كاية السرقة 
e‏ و ق ت او ا ل 
کا ال کان کار اع نا وا ع ره ا 
البيان والتفصيل». (مختصر الصواعق: ص:۱). 

وقال رحمه الله في إعلام الموقعين: :)٠/‏ « وقد تنازع الصحابة 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا فى مسالة واحدة من مسائل الأسماء 
زالضفات وا لافعال ل که على إقات ما خطى ته الكذات و السة كه 
واحدة» من أولهم الى آخرهم» لم يسوموها تاویلاء ولم يحرفوها عن 
ی و ف و ق ی 


.٠۸١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠۸١ سورة البقرة: الآية:‎ )( 
.٠۹١ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


قواعد في الآسماء والحفات 


1.۰ 
!۸ س—— 


عن حلقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها آمرا واحداء 
وأجروها على سنن واحد» ولم يفعلوا كما فعل آهل الأهواء والبدع حيث 
جعلوها عضين» وأقروا ببعضها و آنكروا بعضها من غير فرقان مبينء 
مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه». 

ج القاغدة اة 

قطع الطمع فى إدراك الكنه والكيفية 

رلك افر قال ون الله الرهن الرحب قله اله خف اله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» ' ولقوله تعالى «ليس 
کمثله شيء وهو السمیع البصیر» ولقوله تعالی «هل تعلم له سمیا» 
رقو ا ما اك رح الله فا س عه ي ج الو 
الاشواه مغل والكیف خجهول: ٠‏ 

وهدا آم اتفقت عليه الأنيناء والزسل وعلماء الإساذم من آوله 
إلى آخرهم» بل أثر عنهم رضي الله عنهم: من شبه الله بخلقه فقد 
كفر. وقد آثر عنهم رضی الله عنهم: من عطل فقد عبد عدما ومن شبه 
أو مثل فقد عبد صنما. ٤‏ 

فلا يجوز لمسلم بحال أن يكيف صفة من الصفات أو اسما من 
الأسماء أو فعلا من الأفعال فيحدد بالمقدار أو باللون آو بشيء من ذلك 
مما لم يرد في الكتاب والسنةء فلو قال في يد الله: طولها كذا وكذا 


)١(‏ سورة الإخلاص. 
(۲) سورة الشورى: الآية .٩‏ 


)۲( سورة مریم: الآية ٥ا.‏ 


قواعد في الأسماء والحفات 


۱ 
لالا — 


وغرشنھا کذا وکذا ولوتھا کا وگذا لگان اقرا [خفاعاء وهكذا نقة 
الفات من وة وقد وك و وغ ورخ ال 

0- القاعدة الخامسة: 

إن المنهاج القرآنى والنبوى فى الأسماء والصفات والأفعال فى 
اا ر ي ٠‏ ۰ 

قال الله تغالى: «الله إله إل هى الحى القيوم الأية. وقال 
فوا اال الس ايو وال الك ال وة 
العليم الحكيم» وقال تعالى: «وهو العزيز الحكيم» وقال تعالى: «وهو 
الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد» وقال تعالى: «هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات 
والأرض في بستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء و ما يعرج فيها وهو معكم أينما 
كنتم و الله بما تعملون بصير » وقال تعالى: «ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» وقال تعالی: «فسوف 
يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
الآيةء وقال تعالى: «رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه»“ 
وقال تعالی: «ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه» وقال تعالى: «إن الذين كفروا ينادون لمقت الله كبر 
)١‏ سورة البقرة: الآية .٠٠٢‏ 


۲) سورة البروج: الآيات: .١١-١٤‏ 
)٣‏ سورة الحديد: الآيتان: .٤-٣‏ 


سورة المائدة: الآية ١ه.‏ 
٠‏ () سورة البينة: الآية ۸. 
۷ سورة النساء: الآية ۲. 


)۱( 
)( 
)"( 
)٤(‏ سورة محمد: الآية ۲۹. 
(٥)‏ 
( 
)۷( 


من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون»"' وقال تعالى: «هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » وقال تعالى: 
«ثم استوی إلى ا دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا او 
0 
كرا قاتا افا انحن قال تغالن: ووكة الله موسي تكها» 
وقال: «ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقریناه E‏ وقال: «ویوم 
نناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون»" وقال: «إنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»"' وقال: «هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو 
ا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
غا ر کون هو ال ىالتار الضن ل الا الح 
<٩‏ )۸( 

بسیح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 

قال ابن تيمية رحمه الله: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في 
ال ها هدي اله نة غاا اء الل فور الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


۲) سورة البقرة: الآية .۲١۸‏ 
)٣‏ سورة فصلت: الآية .٠١‏ 
٤‏ سورة النساء : اة 1 


»: الآبة ۸۱. 


۷ 


()؛ 
)"( 
)( 
(٤(‏ 
NS‏ الآبة ه. 
(): 
(۷) سور 
)۸( 


قواعد في الأسماء والحفات 


لالا س— 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا 
الكتاب ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة 
والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على 
وجه التفصيل» ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل 
وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. 

فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء والصفات تغطيلا 
يستلزم نفي الذات. 

وأا الثفى على طرىقة القرأن والسنة في الامسماء والضفات 
لاال فك محل فد كفا (الفارس *): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رخمة الله عليه: ويتبغي أن طم أن 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح ولا كمال» لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض 
ليس بشيء٬ء‏ وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن آن 
یکون مدحا أو کمالا. 

ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنعء والمعدوم والممتنع 
لا يوصف بمدح ولا كمال» فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من 
النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله تعالى «الله لا إله إلا هو الحي القيوم 


(۱) 5 م‎ 5 “e. `» u 
4 تأخذه بسنة ولا دوح» إلى قوله «ولا بۇودە حفظهما»‎ 9 


.۲٠٤-۲ ٠۲ سورة البقرة: الآیات:‎ )١( 


قواعد في الآسماء والحفات 


\.٤ 
0ا س——‎ 


فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين لكمال 
الك اف 

وكذلت قول ا وة خف أن ا كرت را بف رذ 
مدر كال در و اعا ادت لون )لقاو اذا کان نفدو 
على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. 

كك ر ا الا ف 
الارض فان لري من ل كل در ةف الارات 
والأرض. 

ك ف اله اة رشن وا ما فی ت 
ااا ا من لكو فان فى من اللحرت الى فر ال 
والإا#ذل غلل كمال القرة وهات الف خارف الظرة الدي اة 
من التعب والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله «لا تدركه الأبصار» إنما نفى الإدراك الذي هو 
اباط كما قال اکر الفابرك بف مخ ن الزة لان الى ۷ 
یری» ولیس في کونه لا یری مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا 
واا الاخ فی کرت باط ران رق کا اه عط وارد 
فا ا إا عل باغ عل كك اد ارز تحاط هو 
فان ف ت اناهن اعات غفا مک سكا وض كیان 
كان دك ادع اغات ال 9 غل فا ل ول عا عات 


.۲ بسورة سباً: الآية‎ )١( 
A بسورة «ق»: الآية‎ () 


قواعد في الآسماء والحفات 


0 
١١االلاا‏ س 


از هخ ال حاط هة ا هو الق الف افق عل اف اة 
وأنمتها. 

ثم قال شيخ الإسلام: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي ا يستلزم 
ثبوتا مما لم يصف الله به نفسه» فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم 
يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجوداء وكذلك من شاركهم في 
ن وله كان فاا ا تكلم ول درن اون فو العالة اواله 
يستوي على العرش. 

ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا 
كانت د هه الات تم أن دزف بها الي ول هي 
صفة مستلزمة صفة ثبوت. 

ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا 
بين هذا الرب الذي تثبته ويين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزلء 
ليشن فن ذلك فة ذخ ولا كمال جل هذه الضفات فا تشي ل 
ا أو المعدومات. 

LR a 
شف 6ا الخادات والاقص؛‎ 

فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من 
قال: لا هو قائّم بنفسه ولا بغيره» ولا هو قديم ولا محدثء ولا متقدم 
على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا 
بصیر ولا متکلم لزمه أن يكون ميتا صم أعمى آبكم. 

تان قال الى ع الكضتر عا من اة ان قل التضزء ا 
ل قال التضر كالانط ل قال ل اغى رلا بج 

فل ف اتام ردو فا وت هة الحا 


قواعد في الآسماء والصفات 


ااا س— 


والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. 

ESEN NE 
الاو عع ل ا ی کا کل عا ور که ا‎ 
الحبال والعصيء وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم‎ 
قفا من ل تلا هات اه اتضاف اها‎ 

فالجماد الذي لا يوصف بالبصر و لا العمى ولا الكلام ولا 
الكرس اغ اقام الى الاس الأخرش: 

فإذا قيل: إن البارى لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من 
وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو 
ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل 
الاتصاف بواحد منهاء وهذا تشبيه بالجمادات ل بالحيوانات فكيف من 
قال ذلك على غیره مما يزعم أنه تشبیه للحى. 

وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال 
فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها 
كمال و كلك انغ زالفزة و المح الر ن اكان الل وجو 
ذلك؛ وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن بتصف به من 
الات فلو كه ست به هما اف الاو ج كان الاو اكل 
منه. 

وا ان لهه الخهة كالقرافطة رهن اهاه يفون عه 
تعالی اتصافه بالنقیضین حتی يقولون: لیس بموجود ولا لیس بموجود› 
ولا حي ولا ليس بحي» ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه 
الخقول كالكمم بين التشضنن. 


قواعد في الآسماء والصغات 


۷ 
١nNاالاا|‏ س— 


وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا 
بصيرء وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه وأولئك أعظم كفرا من 
فا ن رخ ا قل لوا هدا من وضف بنقیشن ذلك کا میت 
والصمم والبكم» قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلكء وهذا الاعتذار 
يزيد قولهم فسادا. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالم 
ولا خارجه إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل ليس 
لن و هتوا و یرل کن وا قا هوا قات بره 
6ا ا ک5ا کان فان لا والقزل انا بكرن من احير 
دا اتققن الك انى قول هدن الاق 

فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم 
مطلق لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز 
المىجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم وإن آريد به أنه منحاز 
عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروجء فالمتحيز 
يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم فإذا قيل 
ل ا را ا را کا 

فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى 
آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل كما فعل أولئك بقولهم 
ليس بحي ولا میت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل.(مجموع 
الفتازت: م 

١7‏ - القاعدة السادسة: 

تسمية الله ووصفه ببعض الأوصاف وتسمية المخلوق بيعض 
لأسا ووكه تتف الار اف ا ا رك فال رك 


قواعد في الآسماء والصفات 


الى ف يفاره وها رفحل فة ااه ر اة ك اة 
وصفاته وأفعاله تليق بعجزه وضعفه»ء وقد وضح القرآن والرسول صلى 
الل وة هذه القاعدة اح وشو 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: فلا يقول عاقل إذا 
قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود أن هذا مثل 
هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في الخارج شيء 
موجود غیرهما یشترکان فيه بل الذهن یأخذ معنی مشترکا کليا هو 
کو ا و E‏ 
منهما يخصه ل يشركه فيه غيره مع أن الإسم حقيقة في كل منهما. 
ولهذا سمی الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
ااا اھ وی بن 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الإاسمين وتماثل 
ملافا وا هاده ع اا و الخو عن ا اة وال 
اقا و اق ال د اف و لتقن فغ ا 
RN UE EAS‏ 
أ فقد سمى الله نفسه حيا فقال «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
وسمى بعض عباده حيا فقال «يخرج الحي من ا ميت ويخرج الميت من 
لحي" وليس هذا الحي مشثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله 
مختص به»ء وقوله «يخرح الحي من الميت» اسم للحي المخلوق مختص 
به وإنما يتفقان إذا أظلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق 


.۸ سورة الروم: الآية‎ )١( 


قواعد في الآسماء والصفات 


المسمى وجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا 
بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق: 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص 
المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصهائصه سبحانه 
وتال 

وكذلك سمی الله نفسه علیما حلیما وسمی بعض عباده عليما 
فقال «ویشروه بغلام عليم» يعني إسحاق» وسمى آخر حليما فقال 
«فبشرناه بغلام حليم“ يعني إسماعيل» وليس العليم كالعليم ولا 
الحليم كالحليم. 

وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال «إن الله يأمركم آن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله 
نعنما یعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا» ' وسمی بعض عباده 
سميعا بصيرا فقال «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجغلثاه بسمتغا تضيرا» ولس السميع كالسميم ولا البصير 
کال 

وسمى نفسه بالرؤوف والرحيم فقال «إن الله بالناس لرؤوف 
رحیم“ وسمی بعض عباده بالرؤوف الرحیم فقال «لقد جاعكم رسول 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية ۲۸. 
(۲) سورة الصافات: الآية .٠١١‏ 
(۲) سورة النساء: الآية .٠۷‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان: الآية ۲ 
(ه) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 


قواعد في الآسماء والحفات 


۱1۰ 
ااا س—— 


من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحيم" 
وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. 

رفي تة بالك فقال الك القدوس» ‏ ومتمى بشن عبادة 
با ملك فقال «وكان وراعهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا»" «وقال الملك 
اؤتوني به“ وليس الملك كالملك. 

وسمى نفسه با مؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال 
«أفمن کان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» وليس المؤمن كالمؤمن. 

وسمى نفسه بالعزيز فقال «العزيز الجبار المتكبر» ‏ وسمى بعض 
عباده بالعزيز فقال «وقالت امرأة العزين» وليس العزيز كالعزيز. 

وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر 
فقال «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» وليس الجبار 
کالختان ولا المنکر کالنكر: ونظائر هذا متعددة. 

وكذلك سمی صفاته بأسماء وسمی صفات عباده بنظير ذلك فقال 
«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» «أنزله بعلمه» " وقال «إِن 


.٠١١۹ سورة التوية: الآية:‎ )١ 
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.٥٤ سورة يوسف: الآية‎ )٤ 
.٠۸ سورة السجدة: الآية:‎ )٥ 
.۲٣ سورة الحشر: الآية‎ )1 
.٥١ سورة يوسف: الآية‎ )۷ 
.٠٠ سورة غافر: الآية:‎ )۸ 
.٠ه٤ سورة البقرة: الآية‎ )٩ 
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الله شى الززاة تى القوة المتين" وقال «أولم يروا أن الله الذي خلقهم 
هو اشد منهم قوة., اوسمی صفة المخلوق علما وقوة فقال «وما أوتيتم 

من العلم إلا قلياد" وقال «وفوق کل ذي علم علیم»" وقال «فرحوا بما 
عندهم من العلم“ وقال «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقال «ويزدكم قوة إلى 
قوتکه»" اوقال «والسما ء بنيناها اف آي بقوة» وقال «واذكر عبدنا 


داود ذا الأيد»" أي ذا القوةء وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. 
وف تفه ا اة وو هف دة وا لت فال لن ا2 که 
أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» ' وقال «إن هذه 
تذکرة فمن شاء اتخذ إلى ریه سبیلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن 
الله كان عليما حكيما»"'. 
وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال «تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم». 


. ٥۸ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة فصلت: الآية‎ )۲( 
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ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال «فسوف يأتي 

: ا‎ a Nk 
الله بقوم يحبهم ويحبونه» وقال «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني‎ 
. يحببكم الله‎ 
عنهم ورضوا عنه» ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا‎ 
إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه.‎ 

وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالقت فقال «إن 
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 
الان ترون ولس القت فل اة 

وهکذا وصف نفسه بالمكر والكيد کما وصف عیله بذلك فقال 
«ویمکرون ویمکر الله وقال «إنهم یکیدون کیدا وأکید کیدا»' ولیس 
ا لمكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. 
أيدينا أنعاما فهم لها مالكون» ووصف عبده بالعمل فقال «جزاء بما 
کانا تل لفن الل كالفيل: 

ووصف نفسه بالمناداة وا لمناجاة فقال «وناديناه من جانب الطور 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية: .۳١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة غافر : الآية ۹. 
(ه) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 
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1) سورة الطارق: الآية ١٠ء .٠١‏ 
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الأيمن وقریناه E‏ وقال «ویوم ینادیهه»" وقال «وناداهما ریهما 0 
ووصف عباده بالمناداة والمناجاة فقال «إن الذين بنادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال «إذا ناجيتم الرسول» وقال «إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان» وليس المناداة ولا المناجاة 
كالمناجاة و المناداة. 

ووصف نفسه بالتكليم فی قوله «وکلم الله موسی تما و قر 
«و لما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه»“ وقوله «تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض منهم من کلم الله» ووصف عبده بالتكليم في قوله «وقال 
ا ملك ائتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين» ‏ وليس التكليم كالتكليم. 

ووضف تفسة اة ووضف تعش الق بالتنبنة فقال واد 
أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت به وأظهره الله عليه 
نباني العليم الخبير» ‏ وليس الإنباء كالإنباء. 
)١(‏ سورة مريم: الآية .٠۲‏ 
(۲) سورة القصص: الآية: ٦١‏ » ٠٠ء‏ ٤۷ء‏ فصلت: الآية ٤1‏ . 
)"( بسورة الأعراف: الآية ١‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات: الآية .٤‏ 
)٥(‏ سورة المجادلة: الآية: .١١‏ 
(1) سورة المجادلة: الآية .٠‏ 
(۷) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
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ووصف نفسه بالتعلیم ووصف عبده بالتعليم فقال «الرحمن علم 
القرآن خلق الإنسان علمه البيان» وقال «تعلمونهن مما علمكم الله 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وليس التعليم كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال «وغضب الله عليهم ولعنهم» 
ووصف عیده بالغضب في قوله «ولا رجع موسی إلى قومه غضبان 
اشفا ولوا اا 
من کتابه آنه استوی على العرش. 

ووصف بعض خلقه بالاستواء على غیره فی مثل قوله «لتستووا 
ا وقوله «فإذا استویت انت ومن معك على الفللف "“ وقوله 
وا نموت علي الخودئ» ولس الاستراء كا اا 


ووضصف نفسه ببسط اليدين فقال «وقالت اليهود يد الله مغلولة 


غلت أیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


.۲ و‎ ١ سورة الرحمان: الآيتان:‎ )١( 
.٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله «ولا تجعل يدك مغلولة 
ال تقفو طا كل الط ولي الد كالول الط 
كالفط واا كان الاد الفط الإعطاء والحرة فليس أعطاء آله 
کإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. 

فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا 
برش واا انی وا اک و اشع گان معطلا جاخدا تادا 
نا ىما ت رالحمادا ت 
ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء 
كرضائي أو يدان کیداي أو استواء کاستوائي کان مشبها ممثلا لله 
بالحیوانات بل لا بد من إِثبات بلا تمثیل وتنزیه بلا تعطيل. 

ويتيين هذا (باصلين) شريفين. 
(ومقين) مضرويين - ولله المثل الأعلى -. 


ل 
فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: (القول فى بعض الصفات 


كالقول في بعض) فإن كان المخاطب ممن يقول: بان الله حي بحياةء 


عليم بعلم» قدير بقدرة» سمیع بسمع» بصیر ببصر متکلم بکلام» مرید 
بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقةء وینازع فی محبته ورضاهء وغضبه 
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المخلوقاتء من النعم والعقوبات. 

فیغال له لا فی یں م دة وها اه ن اقرف 
أخدهدا كالقول فى الخ فان فلت ان راتت مل ٠ر‏ اة الاين 
کا ا واد ت وها هو ال 

مجموع الفتارى (۳/-..۷). 

۷- القاعدة السابعة: 

ا ن فة رخ الله آنه لقال أن قول بذ ف هذا 
الات من حاط رفا ها بجو على الله هما ١‏ تخو في فى 
والإثبات» إذ الاعتماد فى هذا الباب على مجرد نفى التشبيه أو مطلق 
الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من شيئين إ۷ بينهما 
قدر مشترك وقدر ممیز. 

فالنافي إن اعتمد في ما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: ِن 
ردت آنه مماثل له من کل وجه فهذا باطل» وان ردت انه مشابه له من 
وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما ته 
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه 
به يجوز على أحدهما ما يجوز على الأخر ويمتتع عليه ما يمتنع عليه 
ت لجا نى 

وم أن اا د نالفو ما ل رن عاق 
يتصور ما يقولء فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي 
هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات 
المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من 
المعاني» ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول: 
ذلك المع الضى من الفشهة 
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وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. 
وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت 
لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل» فمن قال ان لله علما قديما أو قدرة 
قديمة كان عندهم مشبها ممثلاء لأن القديم عند جمهورهم هو أخص 
SG Sa‏ 
ويسمونه ممثلا بهذا الإعتبار» ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل 
ر ا کی کم کت رت الع کر 
بکل شيء عليم» وانه على کل شيء قدیر» ونه له واحد ونحو ذلك؛ 
والصفة لا توصف بشىء من ذلك. 
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات انها قديمة بل 
يقول الرب بصفاته قديم. ٤‏ 
ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمةء ولا يقول: هو وصفاته 
قدیمان. | 
ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان؛ ولكن يقول: ذلك ا يقتضي 
مشاركة الصفة له فى شىء من خصائصه» فإن القدم ليس من 
کات الات تخرد ل هن خضائ الات ارف اة 
وال NE SA E‏ 
وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم» والصفات متصفة بالقدم» 
وليست الصفات إلها ولا رباء كما أن النبى محدث وصفاته محدثة. 
ولیست صفاته نبيا. ۰ 
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل: كان هذا 
بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك» ثم تقول لهم أولئك: هب أن 


قواعد في الآسماء والصفات 


A 
لاا سس‎ 


فة قل ولا م واا اواك في ا 0 الو 
والفقلة: 

ولكن نقولون الهة في فة الخرت ليست مئل الوصوق :و 
کفؤه ولا نده» فلا يدخل فى النص. 

وأا الل فل نف خي الف ف اطا اة 
ا قاف الفتغا ت ران کن ساد شا 
الأخسا وا مو اة 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية» الذين بثبتون الصفات 
وينفون علوه على العرش» وقيام الأفعال الإختيارية به ونحو ذلك 

e E E 
يسمون من أثبت السمع والبصرء والكلام ونحوه مشبهاء كما يقول‎ 
القاشى اون واا م مك الهفاف الط ك هو تحن‎ 
العلو صفة خبريةء كما هو أول قولي القاضي أبي يعلىء فيكون الكلام‎ 
فيه كالكلام في الوجه.‎ 

وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم» كما يقولونه في سائر 
الصفات. والعاقل إذ تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما آثبتوه لا 
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فرق. 

وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم 
والآجسام متماشة. 

والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى» وتارة بمنع 
المقدمة الثانيةء وتارة بمنع كل من المقدمتينء وتارة بالإستفصال. 

ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل» سواء فسروا 
الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود» آو بالمركب من 
الهيولى والصورة ونحو ذلك» فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر 
قود زعا ا م لن حك اك و قان 
الجوهر الفرد» وعلى أنه متماثل» وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. 

وامقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما 
با ن فاق اا و اناري ف اعتاده اطا 
الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ بناء 
على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضى الله عنه؛ ومن أبغضه فهو 
ا 1 

وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى؛ ولهذا يقول هؤلاء: إن 
الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه»ء وأكثر العقلاء على 
خلاف ذلك» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضعء ويينا فيه 
حجج من يقول بتماثل الأجسام» وحجج من نفى ذلك» وبينا فساد قول 
من یقول بتماشها. 

Jh N E E LEE A 
وذلك آنه إذا أثبت تماثل الأجسام» فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي‎ 
ينفون بها الجسم.‎ 


قواعد في الآسماء والحغات 


.۱1 
0| س 


وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم» وثبت امتناع الجسم: كان هذا 
وحده كافيا فى نفى ذلك» لا يحتاج نفى ذلك إلى نفى مسمى التشبيه 
لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت 
كا وكا كان عا 3 ل الحا ماف ف شترا 
فيما يجب ويجوز ويمتنع» وهذا ممتنع علیه. 

لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه 
على نفي التجسيم؛ فيكون أصل نفيه نفي الجسم» وهذا مسلك آخر 
سنتكلم عليه إن شاء الله. 

و إنما المقصود هنا: أن مجرد الإعتماد فى نفى ما ينفى على 
مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ا وان و 
ويفترقان من وجه»ء بخلاف الإعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك 
مما هو سبحانه مقدس عنه» فإن هذه طريقة صحيحة. 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثشة غيره له فيهاء فإن 
هذا نفى المماثة فيما هو مستحق له» وهذا حقيقة التوحيد: وهو أن لا 
ن اا فا هی و ت ا و م وت 
الکمال فھو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد؛ ولهذا كان مذهب 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفي 
مماثلته بشىء من المخلوقات. 

E E EES E E EEE 
عليه من ذلك الوجه» ووجب له ما وجب له» وامتنع عليه ما امتنع عليه.‎ 

قيل هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك ا 
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ن اقات ا کک غ الر ی ا 9 ف ا ن ن 
مها کا ا قل اه موو کی غل مح در وق ی 
بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا فإذا قيل: يلزم انه يجوز 
عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا 
ا وا الق الل لن ها لی الي الي 
انك ي ةا و اك و اول اهما اف 
EL‏ 

ولك ان القذ و الد هى جم اليكو او الوك ار الكاة 
أو الحيء أو العم أو الغليم» أو المع أو البحسرء أو السميع أو 
التضنيد» او القدرة و لدي والقذن امرك مطل كل ليختن 
ادها نو ناخو فل بق اخراك ل فا ن نا 
المحدث» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما 
تفه اشد کیا ف 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال» كالوجود 
والحياةء والعلم والقدرةء ولم يكن في ذلك شيء مما یدل على خصائص 
ا ا 
ااه ةا متوو اول فاته ن ارارم الود فک 
موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفی هذا لزمه تعطیل وجود کل 
موجود. 

ولا ا اطلع لأت على أن هذا حققة قول الجههة اسوه 
معطلةء وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئًاء وربما قالت الجهمية هو 
شىء لا كالأشياء» فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. 

- والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياةء والعلم والقدرة بل 
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الوجود والثبوت» والحقيقة ونحو ذلك: تجب لوازمهاء فإن ثبوت المملزوم 
يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها 
ليست من لوازم ذلك أصلاء بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من 
وجود وحياةء وعلم ونحو ذلك. 

ی 

رفا ارخ من مهه ا دا زتره وال ا 
الشبهات» وانكشف له غلط كثير من الأذكياء فى هذا المقام» وقد بسط 
هذا في مواضع كثيرة. 

وبين فيها آن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إا معينا 
مقيداء وان معنى اشتراك الموجودات في مر من الأمور هو تشابهها 
ذلك اة وان ذلك التي الكاء يعلق على هذا وها لان 
المىجودات فى الخارج لا يشارك أحدهما الآخر فى شىء موجود فيهء 
ل کل ون ر کن ر بذاته وصفاته وأفعاله. ‏ 

ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا فى هذا 
ألا ففارة بقن ن أثات الققر المخترك بوت التفبية لمال 
فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات 
التشبيه»ء وتارة يتفطن انه لابد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به 
فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الإشتباه في هذا المقام: وقعت الشبهة في أن وجود الرب 
هل هو عين ماهيته» أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول 
بالاشتراك اللفظي أو التواطق أو التشكيك؟ كما وقع الإشتباه في 
إثبات الأحوال ونفيهاء وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وفي وجود 
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الموجودات هل هو زائد على ماهيتها اَم ل9؟ 

وقد كثر من أئمة النظار الإضطراب والتناقض في هذه المقامات؛ 
اة قول اخذ القولن خافن ويك عن الان خا اتا 
الا ا ق ف الكت الک 

وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات» وما وقع من الإشتباه 
اظ و اة فوا اكور فة ما ر ع تو اليل 
المختصرة. 

ويينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته 
اموجودة في الخارج؛ بخلاف الماهية التي في الذهنء فإنها. مغايرة 
لخر کے لغار واو ال د واا اف رال و 
ف اظ ها تراط 

ف قلا ماف ا و ن 
امتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء 
کا ال اغا ف وارد ەا ماد 

راان المخدو شيء أيختا قالطو الان في الغاز فا 
E‏ ا ا 
مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودةء ولكن هو العلم التايع 
للعالم القائم به. 

وكذلك الأحوال التى تتماثل فيها الموجودات وتختلف: لها وجود 
فى الأذهان ولي فى ا لأعيان 9 الان الىخودة وفادها الفاتة 
بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. 

O E O ET 
مختصرة جامعة» من فهمها علم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدىء‎ 


٤‏ قواعد في الآسماء والحفات 
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امان اغاق بان الضلال م سطها وها ل متام آخر آذ لكل 
مقام مقال. 

والمقصود: هنا أن الإعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن 
الرب وينزه عنه - كما يفعله كثير من المصنفين- خطاً لمن تدبر ذلك 
هذا من طرق النقى الاعلة: 

۸- القاعدة الثامنة: 

اسا الله فال كا خسنى و الوخد ن الك فا قال اله 
الى را انا الخ فا رة بها ودروا اين ليون فى 
اعات کو ا کارا خاو 

ل ان الق ركت الله تي ارج لاود ان ياء ارف 
ارك ونغالى دال على ضفات كمال فهي دة من الات هي 
أسماء وهي أوصاف» ويذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظا لا معاني 
فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع 
اها الاتقا لضت فى مقا الرخهة را خان الکن قال 
اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللهم أعطني فإنك 
أك الضار اوخو دك 

وى حعاق اسفائه الخ ن اع الاه فا هال الى 
«وذروا الذين يلحدون في اسمائه سیجزون ما کانوا يعملون» ولانها لو 
لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف 
بهاء لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله كقوله تعالى «إن الله هو الرزاق نو القوة المتين" فعلم أن 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .1۸٠‏ 
(۲) سورة الذاريات: الآية .٥۸‏ 
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القوى من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة فلولا ثبوت القوة والعزة لم 
ست فوا ول ریا وكذاك قرله ازل يله وقوه وفاغدرا آنا 
آنزل بعلم الله وقوله «ولا يحيطون بشيء من علمه» . 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار 
وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت بسبحات وجهه ما 
ان انه تر من شلف فا اضر الي ا مه ا 
التضن: ٤‏ 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات» . 

وفي الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وار بقدرتك» ' فهو قادر بقدرة. ٠‏ 

وقال تعالى لموسى «إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبکلامي» فهو المتكلم بكلام. ۰ 


.٠١١ سورة النساء: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود: الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠٠٤‏ 

)٤(‏ آخرجه من حدیث ابي موسی: أحمد »)٤۰٥ ٤۰۱ ۰۳۹۰/۲٤(‏ مسلم »)۱۷۹/۱۱۲-۱٦۱/۱(‏ ابن 
ماجه (۷۰/۱/٥۱۹1-۱۹)۔‏ 

»)٤⁄1( علقه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد (١١/١١٤)ء ووصله أحمد‎ )١( 

التسائي »)۳٤۹۰/٤۸۰/1(‏ ابن ماجه (۱۸۸/1۷/۱). 

(1) آخرجه من حدیث جابر: أحمد »)۳٤٤/۲(‏ البخاري »)٦۳۸۲/۲۱۹-۲۱۸/۱۱(‏ 

بو داود »)٤۸۰/۲٤٤١/۲(‏ الترمذي »)٤۸۰/۲٤٥/۲(‏ النسائي »)۳۲۰٣۳/۲۸۹-۲۸۸/۱(‏ 

ابن ماجه .)۱۳۸۳/٤٤٤١/⁄/۱(‏ 


(۷) سورة الأعراف: الآية E٤‏ 
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وهو العظيم الذي له العظمة كما في الصحيح عنه صلى الله عليه 
ف رل ال اى اله زار والك اوا 

وهو الحكيم الذي له الحكم «فالحكم لله العلي الک ` 

a O U 
قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة لأن هذه صفات‎ 
كماله التي اشتقت منها أسماؤه.‎ 

وأيضا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن 
یخبر عنه بأفعالهاء فلا یقال: یسمع ویری ویعلم ویقدر ویرید» فان ثبوت 
اكان الضفات قرغ ا فاد اتف أضل الهف اتال ية 
حکمها. 

وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة 
كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به» فكانت 
کلھا سواء ولم یکن فرق بین مدلولاتها وهذا مكابرة صريحة وبهت بينء 
فإن من جعل معنى اسم القدير هو معنى السميع البصير ومعنى اسم 
التواب هو معنى المنتقم ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم الماع فقد 
كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها والإلحاد فيها أنواعء 
هذا أحدها. 

الثاني تسمية الأوتان بها كما يسمونها آلهةء وقال ابن عباس 
E‏ ء الله تعالی عن ما ا 
اا اوا وو ا الات من الهو ازى من الرر 
ا ا مسلم :)۲١۲١/۲۰۲۲/۲٤(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة: 
أحمد (۸/۲٤۲)ء‏ بو داود »)٤۰۹۰/۲۰۰/٤(‏ ابن ماجه .)٤۱۷٤/۱۳۹۷/۲(‏ 
(۲) سورة غافر: الآية: .١١‏ 
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وروي عن ابن عباس «يلحدون في اُسمائه» يکذبون عليه وهذا 
تفسير بالمعنى. 

ب اكاد ها الفرل ها غو الوه فا انال ما 
أو ف اا ا وخر ان اا ف و 
اكاد وهن فغل داك فف كذ غل الله فر أن فاش اللطاة 
بالكذب» أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في 
مخان ا ها لي ها يرع بها فن حقانقهاء أو تفضها: فف عذال 
بها ن الراب الك وى فة الإهان. 
فالإلحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء 
وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتاويلات الباطلةء 
وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الإلحاد. 
فاته جعلوها اء هذا الكون مخمودها وه نوها نخنى قال 
زعيمهم: «وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا ويكل اسم 
مذموم عقلا وشرعا وعرفا» تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا . 
(مدار ج السالكين .)٠/١‏ 

لقد ذكر العلامة ابن القيم فى كتابه بدائع الفوائد مجموعة 
کا ف 1ات شو ارا وا فا 
عا ا ل ا ال 

٠‏ | - القاعدة التاسعة: 

قال ابن القيم في بدائع الفوائد: 
( ابن زیی (۹/ ۱۳۴ ابن ابي عاتم (6 0۸6۸/511۴ وها سد مستلستل العوفیین: 


(۲) ابن جریر »)۱۳٤/۹(‏ ابن ابي حاتم »)۸٥۸۳/١١۲۲/٠(‏ من طريق معاوية عن علي ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس. 
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ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. 

أ حدها ما يرجع U aL‏ وشيءَ 

الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق. 
كمال في ال الف کالقدوس السلام. 

ا يذکره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة 

فا من اتف جات م من حا كال رف 
يدل على هذاء فإنه موضوع السعة والكثرة والزيادة و منه قولهم: «في 
کل شجر نار و استمجد المرخ والعفار» وأمجد الناقة علفاء ومنه «ذو 
العرش المجيد» صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على 
رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد 
یقتضیه؛ كما تقول: aT‏ لفقو الرحيم, 2 
lS ss‏ لی 

زمه الخفت الذي فى اة والترهذع لظا بها ذا الخلا ر 
والإكرام»' ومنه «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد ل إله إلا أنت المنان 
)١(‏ أخرجه من حديث ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد »)۱۷۷/٤(‏ 


الحاكم )٤۹۸/۱(‏ وقال: « صحبح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبى. وآخرجه من حديٿث أنس بن مالك: 
الترمذي (YoYo/0. ٤/٥(‏ وقال: «هذا حدیث غریب». 
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بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام". فهذا سؤال له 
دنصره الله. 

ورخ الا رة وهو رف الى مال القن اة 
عدیدة» فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال روكذلك 
الصمد» قال ابن عباس: «هو السيد الذي كمل في سؤدده » وقال أبو 
وائل: «هو السيد الذي انتهى سؤدده» . وقال عكرمة: «الذي ليس فوقه 
أ حد»» وكذلك قال الزجاج: «الذی بنتھی اليه السؤدد» فقد صمد له كل 
شیء». 
الذي ليس فوقه أحد»› الذى يصمد اليه الناس فی حوائجهم وأمورهم». 
القصد نحوهء واجتمعت فيه صفات السۇدد› وهذا صله في اللغة كما 
قال: 

ألا بكر الناعاي بخبر بني أسد بعمرو بن يبربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمی اُشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليهء 
واجتماع صفات السيادة فيه. 
)١(‏ آخرجه من حديث أنس بن مالك: a‏ (۱۲۰/۲)» ابو داود »)۱٤۹٥/۱۹۷/۲(‏ 
النسائي (۱۲۹۹/۱۰-۵۹/۲)» ابن ماجه (۲۸۵۸/۱۲۹۸/۲). الحاکم )٥۰٤/۱(‏ وقال: «حدیٹث صحیح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 


(۳) ابن جریر .)۳٤/۱٥(‏ 
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السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاإسمنن والوصفين 
بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديهما؛ نحو: الغنى» الحميد العفو 
لقي الحته الك ركذا كات الات الف الاما ال 
فى القرآن. فان الغنن صتفة كمال والأخمد' كذلك؛ وأختما غ الغنى مع 
E E E ao Ja on‏ 
اجتماعهماء وكذلك العفو القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيم» 
فتأمله فانه من أشرف المعارف. 

وأمااضفات الشات الحض فلا تخل قى اوهباقه الى الإ ان 
تگرن مک کنو ك أ اا انر انه اریت واو 
والسلام المتضمن لبراعته من كل نقص يضاد كماله» وكذلك الإخبار 
غنااالسلوت انما فى لتضفها شونا كقرله تعالى :ل اده به ولا 
نوم" فإنه متضمن لکمال حیاته وقیومیته» وكذلك قوله تعالی: «وما 
مسنا من لغوب» متضمن لكمال قدرته» وكذلك قوله: «ولا عزب عن 
ريك من مثقال ذرة» ‏ متضمن لكمال علمه» وكذلك قوله: «لم یلد ولم 
یولد» متضنمن لکمال صمدیته وغناه» وكذلك قوله: «ولم یکن له کفوا 
أكد» متضتمن لتقزده تكمالة وأنه لا تطبر ل وكذلك قوله تغالى: رلا 
تدركه الأبصار»" متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط 
به» وهذا مطرد في کل ما وصف به نفسه من السلوب» ويجب أن يعلم 
OS‏ 
)١‏ سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
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(۱) 

() 

(۲) سورة يونس: الآية .1١‏ 
(٤(‏ 

(ه) سورة الآنعام: الآية .٠١١‏ 
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۱ 
— 


E E O 
في باب اسمائه وصفاته کالشیء والموجود والقائم بنفسه»ء فإنه يخبر به‎ 
: هو ل فن امات لتك غات ا‎ 

الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كفال ونقص لم تذخل 
طلقا في انان رل مطل عليه مدا اهارا کامزین رالقاعل 
الان فا اا فل ف ااه ةاغط نمدا 
بالصانع عند الإطلاقء بل هو الفعال لما يريدء فإن الإرادة والفعل 
وال م ر فا طاق ي ت من دك اك هة 
وخبرا. 

الثالث: انه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه 
اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 
الل الفا ا ماكر كالى الله فن قرول قان تالاتا اة 
aS E O Ca ED EOE‏ 
امانا لط االله اغ 

الراتع أن اسما لكق هى أغاك راف والرتف ب ۷ 
ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن 
أوضافهة مشتركة فخافتها الس الختمة بخدف أوصافه تغالى. 

الخاهن أن الاين اساك لوه 

E Ag EN SNE BS 
.)٠را وذلالة على الجمفة الأخرى باللزوم (بذاتم القراكه‎ 

لت و كر افا ابن الق ها الوهة افا في كاب 
ماج الاك قال رة ال: 1 
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۲ 
االلالا| سس 


اال ان فن اس هن اة ارك وال کا ل عن 
الات الصف ال انى ما اطا فاه ل عة دلالتن خرن 
بالتضمن وال ل على الصفة بمفردها بالتضمنء» وكذلك على 
الاك اجرد عا الك يدل على الف ا لاخر دالج قان ان 
السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدها وعلى 
انشع وخذة بالتضفن ويال على امب الكى وة الاة دا لازا 
ركا سا مات وفاتة رلك قات الان ف فة اة 
وت و هاف ن احم ي كتير الاعما: اقات 
والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة وأن السمع 
زالنضر لأزم لقا الكاملة وأن سائ الكمال من لوا زم الحباة الگاملة 
ا اهن اما لرا ر اة ر انال ها كرد من له جرف رو ذلك 
غرف فة الحة ةد ولازا كاك سار غات 

فان الو 0 ران كرفا ن ل رف ال 
اه 

وكذلك اسم العلي واسم الحكيم وسائر أسمائه فإن من لوازم 
اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه 
علو القدر وغل القهز وغو الذأت فمن جحد علق الذات فقد جذ لوازم 
اسمه العلى. 

وک امت الطافو دوا ن ا کا هة كما فی 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «وآنت الظاهر فليس فوقك 
شيء بل هو سبحانه فوق کل شيء» فمن جحد فوقیته سبحانه فقد 


(۱) آخرجه من حديٿ ابي هریرة: آحمد (۳۸۱/۲ء »)٥۳۱ ۰٤۰٤‏ مسلم »)۲۷۱۲/۲۰۸٤/٤(‏ 
بو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰۵(‏ الترمذي )۳٤۰۰/٤٤٤۰/٥(‏ ابن ماجه .)۳۲۸۷۳/۱۲۷۵-۱۲۷۶٤/۲(‏ 
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جحد لوازم اسمه الظاهرء ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية 
ار فط كنا فال اللهت فة الفح و الور قالخا ن هة 
الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوق يظهر من الفائق فيهاء ولا 

ت ن تكن لور القر وا ف وار كان مما ت اها 
بالقهر والغلبة اا اع مااع وهو الى لس نود کا 
قل ال الى ليس فة تة ا خر الى لس بده كي 

رک ا ا رار شی اكات ار الوه 
ل فخ ال اا ف عا ااه اغ اخ رکه 
اکان دك تکار لا الا ولازا ك تار امات الي 

قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: «فصل: ومنها 
FL I E E‏ 
في الخلق والأمر لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق 
وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات 
والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلو 
لم یکن في عباده من یخطۍ ویذنب لیتوب عليه ویغفر له ویعفو عنه لم 
يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها 
لو ا فة الاما و 2 في الظيقة كظهور آثار و 
العا الي وة ا ا ا ی ا 
ألارف هى هين وا لمدزر قى مورا وة فاسدا لار 
والتوا ب تقتضي مغفورا له ما يغفره له وكذلك من بتوب عليه وأمورا 
يتوب عليه من جلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم 
والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها. 
وهذا باب آوسع من أن يدرك واللبيب يكتفي منه باليسير وغليظ 
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٤ 
س—‎ !الااnاnا‎ 


الحجاب فى واد ونحن فى وأد: 
وان کان آثل الواد یجمع بیننا فغیر خفي شیجه صن خزامه 

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق وابسم الغفار في الخليقة 
ترى وما يعجب العقول وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع 
الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما كان له من قيام 
أصلا فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلا بنشاته الثانية 
اا كا ب ال ا دار الا 0 

وال قي وع خر من لخر مه ااا ال 
الشففات الخد مت لخ رعا هن اتفروة وان افا ساره 
من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها 
ومقتضياتها أغنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد 
في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد 
الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء 
والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وتمراته ظاهرا 
وعلمه بسمعه تعالی ویصره وعلمه وآنه لا یخفی عليه مثقال ذرة في 
الا د ا ف ا ر ات اضر ق و خا الاد 
وما قفن الو ت اه فط مان وراز طا ت قلغن كل 
U NACL SUNE‏ 
فكو اك الها افا وو ال اك ب اكرات واا 
ومعرفته بغناه وجوده وکرمه ویره وإحسانه ورحمته توجب له سعة 
الا ر ك ی ا ا ا ت 
معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه وتثمر له 
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الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من 
العبودية الظاغزة هى موخباتها وكذلك غلمة بكماله وجماله وضتفاثه 
العلى يوجب له محبةاخاضة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية 
كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها 
فلق حا و فو ت اماف وتا فن الال واا 
ومقتضاها لآنه لا يتزين من عباده بطاغتهم ولا تشينه معضنيتهم وتامل 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ذكر هذا عقب قوله يا عبادي إنكم تخطتون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني آغفر لکم»" EE‏ 
أن ما يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج 
كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو 
عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مله آو ليدفع عنه ضررا 
فالرب تعالی لم یحسنن إلى عباده لیکافئوه ولا لیدفعوا عنه ضررا فقال 
لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني أني لست إذا 
هدیت مستهدیكم وأطعمت مستطعمکم وکسوت مستکسیکم وارویت 
مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذي آطلب منكم أن 
تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد 
كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إل باقداره وتيسيره 
وخلقه فكيف بما ا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي 


(۱) آخرجه من حديث ابي ذر رضي الله عنه: أحمد »۱٦۰۰۱۰٤/٥(‏ ۱۷۷)» 
مسلم »)۲٥۷۷/۱۹۹٤/٤(‏ الترمذی »)۲٤٤٥/۰٦۷-۰٦٦/٤(‏ ابن ماجه .)٤٤٥۷/۱٤٩۲/۲(‏ 
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الالاالاا سس— 


يمتنع في حقه آن یستجلب من غیره نفعا أو يستدفع منه ضررا بل 
ذلك مستحيل في حقه. ثم ذكر بعد هذا قوله: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا»' فبين 
بسیحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا 
يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده 
والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر 
الناهي والمنهي فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في 
إحسانه إليهم بما يفعله بهم ويما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد. 
هذا وآن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم ا يزيد في 
ملكه شيئًا ولا ينقصه وأن نسبة ما يسالونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما 
عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة 
الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا 
لإستدفاع مضرة وأنهم لو آطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملکه شيئًا ولو 
عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئًا وآنه الغني الحميد ومن كان 
هکذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشینه معاصيهم ولکن له من 
الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام 
وحمده وحکمته ولو لم یکن فی ذلك !ل انه یستوجب من عباده شکر 
ال ا كى داف اق ا ف ا 
فإنه اغظ وا کل من ان یور کلف ع وک مجاه ری فن 
عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول 


)١(‏ انظر الذي قبله. 
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۷ 
اNاااللاا‏ س 


والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران في 
حسن التكليف والأمر والنهى .. أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه آهل 
لا وا مال كال ال وا ةا راه ففق من اة غا 
الخ والذن رالات لو الات من اكات واتاة وما ق 
U EN aS AA EE‏ 
لاوش لا لاان مف ول لفغ دة وای اکاک 
العبد أوقفه على محبته ويذل الجهد في مرضاته فأين هذان المسلكان 
هن دك داكن اها ات الت ن اتاو الخ ولك الي 
حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق 
المسدودة والله الفتاح العليم. [مفتاح دار السعادة .)٠١-۹./۲‏ 
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۸ 
اNالالااا‏ سس— 
ثم قال ابن القيم رحمه الله: 
فصل 


اروها و خا 
الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاثء فإنه دال على إلهيته 
لمتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه. 

وات او هي قاف اكان الو عن الةو ال 

وعن العيوب والنقائص ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى 

اله ا كو ا و انها ال ن 
الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله» ولا 
يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. 

فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال 
عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي 
او ما امت الله زاح ال دال غل كوت وها ودا كز 
الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. 
ان كال اهرك القن كال الال 
وإلهيته وربوييته ورحمانيته وملكه» مستلزم لجميع صفات كماله. 
يستحيل تثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا 
متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفة الجلال والجمال 
افو اال 

وطفات القعل والفرة والتقرة مالضر والتفة والعطاء وال وة 
المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. 
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۹ 
ال س— 


وضفاة الإأحستان والخى والنن والحنان والنة والرأفة واللطف 
أخص باسم الرحمن وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه 
بمتعلقاته. فالرحمن الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده 
ولهذا یقول تعالی «وکان بالمؤمنین ریما «إِنه بهم رؤوف رحیم» 
ولم يجيء رحمن بعباده» ولا رحمن بالمؤمنين مع ما في اسم الرحمن 
الذي هو على وزن فعلان من بسعة هذا الوصف وثيوت معناه 
الموصوف به. آلا ترى نهم يقولون غضبان للممتليء غضباء وندمان 
وحيران وسكران ولهفان لمن مليء بذلك» فبناء فعلان السعة والشمول. 
ولهذا تقون استواڪ على الخرش بهذا الاسم كثيرا كقوله الى 
«الرحمن على العرش استوى»" «ثم استوى على العرش الرحمن»“ 
فاستوى على عرشه باسم الرحمن لأن العرش محيط بالمخلوقات قد 
وسعها. والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال تعالى «ورحمتي 
وسعت كل شيء“ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفاتء 
فلذلك وسعت رحمته كل شىء. وفى الصحيح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب 
غضبي» وفي لفظ «فهو الفرقى . 
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SE E a a 
العرش وطابق بين ذلك ويين قوله «الرحمن على العرش استوى» وقوله‎ 
«ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا» ينفتح لك باب عظيم‎ 
من معرفة الرب تبارك و تعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم.‎ 

زضفات العذل والقض الس والخفض وال رفم والعظاء وال 
والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك وخصه بيوم 
الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده ولأنه اليوم الحق وما 
قبله كساعة. ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل له. 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: 


ف 


امل ارقاط الق و الام نهذ الامتماء اة وه اله الزن 
والرحمنء كيف نشا عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب؟ وكيف جمعت 
الحلق فرقم فما الح رها الفرة. 

فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فهو رب كل شيء 
وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوییته» وکل من في 
السماوات والأرض عبد له فى قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة 
ال افا ف الل اة ا ا 
بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذى لا تنبغى العبادة والتوكل والرجاء 
والخوف والحب والإنابة والإخباث والخشية والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس وصاروا فريقين» فريقا مشركين في السعيرء 
وفريقا موحدين في الجنة. 
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فالإلهية هي التي فرقتهم» كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. 

فالدين والشرع والأمر والنهى مظهره وقيامه من صفة الإلهية. 
والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب 
والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو «ملك يوم الدين» فامرهم 
بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم 
بملکه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

a SN O N N ON AAS 
فالتاليه منهم له» والربوبية منه لهم» زالزخبة س ورال بي ودن‎ 
عباده» بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه»ء ويها هداهم وها‎ 
أسكنهم دار ثوابه ويها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم» فبينهم ويينه‎ 
سبب العبودية وبينه وبينهم سبب الرحمة.‎ 

واقتران ربوییته برحمته کاقتران استوائه على عرشه برحمته» 
فالرحمن على العرش استوى مطابق لقوله «رب العالمين الرحمن 
الرحيم» فإن شمول الربويية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى 
شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وربوبيته مع أن في 
کونه ربا للعالمین ما یدل على علوه على خلقه وکونه فوق کل شيء. 
(مدارج السالكين:٠/۲۲-٠٠).‏ 

ولنرجع إلى القواعد من كتاب بدائع الفوائد: 

الان اة ل ا ا ا اع ر ند 
الذات واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة. ٠‏ 

السابع أن ما يطلق عليه فى باب الأسماء والصفات توقيفيء وما 
يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء 
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۲ 
ااا س 


والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسالة أسمائه: هل 
هي توقيفية آو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 

الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل 
فيخبر به عنه فعلا ومصدرا نحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرةء ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو «قد سمع 
الله» «وقدرنا فنعم القادرون » هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان 
اا لحر ع 4 ته الي كل اة عله الاه وا لتر ية 
الفعلء فلا يقال: حي. ٠‏ 

الا ا الا ر ان ا و ا 
وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى 
فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعالهء فاشتقت له الأسماء بعد أن 
كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل 
بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل 
الكمال اللائق به. 

العاشر إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل 
معلوم» فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما 
علم بما كونه» آو علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه 
الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه»ء فالأمر كله 
مصدره عن أسمائه الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالع 
العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به 
ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ 
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اة ا الك و ك ن ن اللو كه 
الل و اة 4 رة او الك فو ارت ف ا 
ولا عبث ولم یخلق خلقه باطلا ولا سدی ولا عبٹاء وکما آن کل موجود 
اه ف هاده وو ف و ا و لور افر او 
ا فته ا كل اموا اا اة 
واا ها أل فا اللي ن حه اساب كا اف 
ل خض ع ا احا اسا ال ها کل 
معلوم لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور 
الل وا مین غ وك ا ك 
او اک ا اق ا وت الا عة مان کن 
لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» فلا يلحق 
ف و رة ل ا فاو ر خاقکن: 

الحائائ شر أن انعا كها حن لن فاا غير اك 
أمطا و م ا من انا ها بعلو عبة ا عتتار الل نهو 
الخالق والرازق وا مخيي والمميت» وها يدل على أن أفعاله كلها خيرات 
لا ا :ا لوقن الف ا ل م اح و کن 
سکاو کیا حن ةا باط فالشو ف اله فاا يی في 
صفاته ولا یلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله» فالشر لیس إلیهء لا يضاف 
إليه فعلا ولا وصفاء وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول 
فالشر قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله الذي هو فعلهء فتأمل هذا فإنه 
خفي على کثیر من المتکلمین وزلت فيه آقدام وضلت فيه آفهام» وهدی 
أله ل ال ا اخ هة ا وال هى ن ا الى كرا 


e 
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الا عر ف ا واف ا ا ا اوا 
EEN LON NS SNS IS‏ 
الإرلى اكام لفافها وها الره ألتاتة فع مات ورا 
لر انال تازه مها كا فال اله انى وله اها الخمت 
فادعوه بها» وهو مرتبتان. إحداهما دعاء ثناء وعبادة. والثاني: دعاء 
قلت وا ٠ف‏ ت له ا9 امات ا لخست رخات ان رداك 
لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي 
وای دل ی ری ا ا اا ا 
شرن الال مره إل ك الات ون ال اة لرل :ر 
اا ایی ماه ان ةه وا ا وه ا ا 
وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء اللهء فإنها ليست 
بار هة و ر من فول لقم اف ا اة 
على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان وهي التعبد 
وأكيق ها الصاارة الطات للفران فشن العا الته ن ا 
والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه. 
وأحسن منها عبارة من قال التخلق. وأحسن منها عبارة من قال 
التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء وهى لفظ القرآن. 

الات قر اخفف الطار ف ۲ اء ال فطل عى آله وغ 
العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير وا ملك ونحوهاء فقالت 
طائفة من المتكلمين هى حقيقة فى العبد مجاز فى الرب وهذا قول غلاة 
الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها 
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حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا قول أبي العباس الناشي. 
الثالث: أنها حقيقة فيهما وهذا قول آهل السنة وهو الصواب. 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب 
تعالى منها ما يليق بجلالهء وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع 
التعرض لمأخذ هذه الأآقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن 
الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان 
ات عت ری او اک 

الرابع عشر أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: 

اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك 
وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. 
الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته 
وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه 
ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء 
فان فرظ عة إطلاقها حصرل انما وجقانقها الوصو يها 
فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه» 
بل ثبت له على وجه لا یماثل فيه خلقه ولا یشابههم» فمن نفاه عنه 
لإطلاقه على المخلوق ألحد فى أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته 
له على وجه یماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد 
کفر. ومن اثبته له على وجه لا یماثل فيه خلقه بل کما یلیق بجلاله 
وعظمته فقد بريء من فرٹث التشبيه ودم التعطيلء وهذا طريق آهل 
السنة. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلرم 
حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما 
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يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ینفع به ودفع ما يتضرر به. 
وكذلك ما یلزم علوه من احتیاجه إلى ما هو عال عليه وکونه محمولا به 
مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك 
وال ا ا و ی کا ا ف ت 
للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزم القدم والوجوب والإحاطة بكل معلومء 
وقدرته»ء وإرادته وسائر صفاته. فإن ما یختص به منها ا یمكن إثباته 
6 ت ا ر ا کا ی اک 
من الآفاتين اللتبن هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل وآفة التشبيهء 
فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى 
والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيلء ونفيت عنها خصائص 
الوقن رها نمم لهمت ن اله فب هذا الوك راح 
آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب. 
md‏ 
أآمران لفظيان وأمران معنويان» فاللفظيان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: آن 
يشتق للموصوف منها اسم. والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره 
والمعنويان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر 
بها عنه. والسلبي أن لا یعود حکمها إلى غیره» ولا يكون خبرا عنذه 
اهي قا عة فف في مرف اسما و اتقات فک خن د ا 
احا و ف الكو فاه دا قات فل کان ن انك تون من 
لم تقم به» وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: قالء 
وأمر» ونهى» ونادى» وناجى» وأخبر» وخاطب» وتكلم» وكلم» ونحو ذلك 
ولش هدي الاحكام لر ل وو اكا والا ادع اه 
الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به» وهذا هو أصل السنة 
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الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من صح الأصول طردا 
و 

السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا 
تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استاثر بها في علم الغيب 
N ENS BS SE e AS‏ 
«أسالك بكل اسم هى لك بسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استاثرت به فى علم الغيب عندك»' فجعل أسماءه 
اث آقستام قم نمی به تسه فاظهره لن شاء من ملانگته ى 
غیرهم ولم ینزل به کتابه. وقسم انزل به کتابه فتعرف به إلى عباده. 
وقسم ابستاثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه آحدا من خلقه؛ ولهذا 
قال: «استأاثرت به» آي انفردت بعلمه»ء وليس المراد انفراده بالتسمي 
ا اا ن هدا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة «فيفتح علي من 
محامده بما لا أحسنه الآن» وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۹۱/۱)» ابو یعلی »)٥۲۹۷/۱۹۹-۱۹۸/۹(‏ ابن حبان (۹۷۲/۲۰۳/۲). الطبراني 
في الکبیر (۱۰۳۰۲/۱۷۰-۱۹۹/۱۰)» البزار (کشف الأستار »)۳١۲۲/۲۳۱/٤‏ 

الحاكم )٥٠٠-٠۰۹/١(‏ كلهم من طريق أبي بسلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمان عن أبيه عن عبد 
الله بن مسعود. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمان بن 
عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه. وتعقبه الذهبي بقوله: «و آبو بسلمة لا يدرى من هو ولا 
رواية له في الكتب الستة». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١١/١١(‏ « ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني و قد وثقه ابن حبان». 

والحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة رقم ۹ وبين أن أبا سلمة الجهني هو موسى بن عبد الله 
الجهني وهو من رجال مسلم. 

)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري (۷9۰0۹⁄/0۷۹-0۷۸/۱۲)» مسلم(1۹۲⁄1۸۰⁄1)= 


قواعد في الأسماء والحفات 


SS EES CR‏ ء عليك نت كما أثنيت 
على نفسك» ا i EE LR SL SSS‏ 
اسما من أحصاها دخل ال فالكلام > جملة واحدة. وقوله «من 
أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقل. والمعنى له أأسماء متعددة 
من شأانها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفى أن يكون له 
أسماء غيرها: وهذا كما تقول: لفلان مُائة مملوك قد أعدهم للجنهان فلا 
ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد» وهذا لا 
خلاف بين العلماء فيه. 

السابع عشر إن اأسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا 
بغيره وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم 
وهذا یسوغ أن یدعی به مفردا ومقترنا بغیره فتقول: یا عزیز یا حلیم؛ 
يا غفور يا رحیم؛ وأن يفرد كل اسم» وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه 
به يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا 
بمقابله كالمانع والضار والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه 
مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطى المانح الضار النافع المنتقم 
العفوء المعز المذل لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله 
لأنه یراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء 
= ومن حديث أبي هريرة: أحمد »)٤۳١-٤٩٥/۲(‏ البخاري »)٤۷۱۲/۰۰٥-٤۰0⁄/۸(‏ 
مسلم »)۱۹٤/۱۸٤/۱(‏ الترمذي .)۲٤٩٤/٥٩۳۹-۰۳۷/۶٤(‏ 
(۱) اُخرجه من حدیث عائشة رضي الله عنها: آحمد ۰۵٥۸/۱(‏ ۲۰۱)» مسلم »)٤۸1⁄/۲٥۲/۱(‏ 
ابو داود »)۸۷۹/۰٤۷/۱(‏ الترمذي »)۳٤۹۳/٤۸۹/٥(‏ التسائي (۱۱۲۹/۰۷۲-۰۷۱/۲)» 
ابن ماجه .)۲۸٤۱/۱۲۹۳-۱۲۱۲/۲(‏ 
(۲) آخرجه من حديث أبي هریرة: حمد »)۵۱١ -۰۲ - ٤۹٩ -٤۲۷ -۲۱٤-۲۹۷/۲(‏ 


البخاري (/ »)۲۷۳۱/٤٤ ٥-٤٤٤‏ مسلم .)۲۱۷۷/۲۰۹۲/٤(‏ 
الترمذي »)۲٥۰۷-۲۰۰۹/۶۹۷-٤۹٩/٥(‏ ابن ماجه (۲۸۱۰/۱۲۹۹/۲). 
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ا و 
والانتقاع والإضرار فلا يسو غ فهذة الأسماء المزدوجة تجري الأنبماء 
منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض 
فهى وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجيء مفردة ولم 
تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمهء فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت 
لك ل تن مشا غل اعا تى نكر مفاا: 

الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع. صفات كمال وصفات نقص 
وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قسما رابعا وهو ما یکون کمالا ونقصا باعتبارین» والرب تعالی مذزه 
عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال 
E E O E‏ 
أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في 
الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير 
الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل 
التقريت والتفهبم راذا غرفت هذا قله كانه من كل فة كمال 
أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص 
فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع 
اليصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر 
الرخيم الودوة دون الرقق والشفوق وتحوهماء وكذلك العلى الحظيم 
دون الزفيع الشردف: وكذلك الكريم تون لبخي والحالق الباريء 
الملصور دون الفاعل الصانع المشكلء و الغفور العفو دون الصفوح 
اتقات وك فان اداه تحال يجري على تة ها أكماما 
و و ف ا ق ن ا 
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كا أن ضفاتة أكمل الضقات قاذ تعدذل غفا فى غه تفسة إلى غبره 
کما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به 
المبطلون والمعطلون. 

التاسع عشر إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة 
ظبقات ويكون ذلك الاسم هناولا لخميعها تناول الاسم الذال على 
الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن بي حاتم في 
تفسيره: «الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي كمل 
في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في 
حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته 
و الدع فة كمل فی نوع نرف رود اة وهی الله كات هه 
ES A E A ES‏ 
ااك ا 
اكائ في تفسعين الأسهاء التي قفر الاسم ينون مناه ولق 
من حيث لا يعلم» فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه 
وهضمه معناه فتدیره. 

العشرون وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه وهو معرفة الإلحاد 
في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» 
والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 


(۱) آخرجه: ابن جریر »)۳٤٩/۲۰(‏ أبو الشيخ في العظمة »)41/۲۸١-۳۸۳/١(‏ البيهقى فى الأسماء 
oS EE ET AGA EE‏ 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية: .\A.‏ 
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الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته «ل ح د». فمنه: 
اللحد وهو الشق فى جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه: 
الملحد في الذين المائل عن الحق إلى الباطلء قال أبن السكيت: «اللحد 
ا مائل عن الحق الماخل فيه ما ليس منه» ومنه الملتحد وهو مفتعل من 
ذلك وقوله تعالی «ولن تجد من دونه ملتحدا»' أي من تعدل إليه 
وتهرب إليه وتلتجيء إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره» تقول العرب 
التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليهء إذا عرفت هذا فالإلحاد في أسمائه 
أا اداد ا ا ا ی اله ا 
والعزى من العزيزء وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم 
عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بما لا يليق 
نلا كتسة التضارى له اوقت الفلدسهة ل عوجبا نذا آي 
علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس 
من النقائص كقول أخبث اليهود: أنه فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد 
أن خلق خلقهء وقولهم «يد الله مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في 
انات فاو ا فال ا اء غ ماتا و قا ها 
کل ن الهاو تاع اا اقا ر ا 
صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا 
إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة 
وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه. وصفاته لآلهتهم 
وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في 


.۲۲ سورة الجن: الآية‎ )١( 
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۲ 
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أسمائه ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالى 
والمتوسط والمنكوب» وكل من جحد شيئًا ا زف الله هة نفعنة ار 
وصفه به رسوله فقد لحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

ا کک ا ی ا کک 
المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد فى مقابله إلحاد المعطلة فإن أولئك 
نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. ويراً الله أتباع رسوله وورثته القائمين 
بسنته عن ذلك کله فلم یصفوه إا بما وصف به نفسه ووصفه به نبیه 
صلی الله عليه وسلم ولم یجحدوا صفاته ولم یشبهوها بصفات خلقه 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه 
وتنزیههم خلیا من التعطیل لا کمن شبه حتی كانه یعبد صنفا أو عطل 
حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل 
الإسلام وسط في الملل. توقد مصابيح معارفهم (من شجرة مباركة 
ی و ر کا ا کی رول هه تار و 
على نور يهدي الله لنوره من یشاء). 

ل اله تاي ان وع ررم ويل ا افا 
الوصول إلى مرضاتهء ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. فهذه عشرون 
فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب 
تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى 
إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابااء وإلا فالسكوت أولى بك 


.٠٠ سورة النور : الآية‎ )١( 
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فجناب الربويية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال «وفوق 
ون ال ال بحن تفه ع فف درخ الا الم افا 
فو الان كةو الك و الفخل الع 
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القاعدة الحادية عشرة: 
الفرق بين صفات الذات و صفات الفعل. 


فالسلف يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل. 
SEATA ACES‏ 
الفعل فهي ما يتعلق بالمشيئة وكان لها ضد كالرضا والغضب والمحبة 
قال الشيخ عبد الله بابطيل في تعليقه على لوامع الأنوار عند قول 
الناظم: صفاته كذاته قديمة: 

قوله (صفاته كذاته قديمة) ظاهره أن الصفات كلها قديمة كما 
ر ف ا ریا ف ا ی ی ف ا 
أ شات الان فا 

شنفات ذاتية كالضاة رالخ والقةرة راتكه اين نوها 
د ر اقات و ا 

وصفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته» فإن اقتضت 
قا ران اقکت که ار اوا لے کن ها 
مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والاستواء وغير 
ذلك من صفات» فهذا يكون قديم النوع أو الجنس وإن كانت آحاده 
توجد شيئًا وحينا وآخر. 

ومن المعلوم آنه يوجد بين صفات الحياة والقدرة مثلا ويين صفات 
الو ا ك ن ا ورف وال وا 

E‏ ا ت س ر 
إل العا الان كانت الف الف ف اتن ف كاله 
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ارك وتال قفا اا نري فخت القرق ناء لزاه الأتوار اة 
وا ا و 

وقال الشيخ خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية تحت 
عنوان (مباحث عامة): 

الا الا لواف اننوك ارات غل ن هفاك 
الباري قسمان: _ 

صفات ذاتية لا تنفك عنها الذاتء بل هى لازمة لها زلا وأبدا ولا 
تتعلق بها مشيئته وقدرته» وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة 
االغزة ولل و الفط والكرنا ت والة والل ب ا 

ثانيا: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث 
بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات وإن كان هو لم يزل موصوفا بها 
بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة» فهو بسبحانه لم يزل فعالا )ا 
يريد» ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع 
شيا فشيئًا تبعا لحكمته وإرادته» فعلى المؤمن الإيمان بما نسبه الله 
نة من ا انال التلكة ات كاتزا :غل العرش وال 
(الاتا ن و ارول ا الها ءالا الك حك ال را لقي 
والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وأنوا ع التدبير المختلفة. ا:ه(شرح العقيدة الواسطية: ص:٠.٠).‏ 

وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفات 
الاختيارية قال رحمه الله: وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل 
فتقوم بذاته بمشیئته وقدرته» مثل کلامه وسمعه ویصره وإرادته ومحبته 
ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه»ء ومتل خلقه وإحسانه وعدله» ومثل 
استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة. 
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فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون ا يقوم بذاته 
شيءَ من هذه الصفات ولا غيرها. 

والكلابية ومن وافقهم من السالية وغيرهم يقولون تقوم صفات 
بغیر مشیئته وقدرته» فاما ما یکون بمشیئته وقدرته فلا یکون !ا 
مكلوقا فخا عه 

وما السلف وأنّمة السنة والحديث فيقولون إنه متصف بذلك كما 
نطق به الكتاب والسنةء وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو 
أکثرهم. کما ذکرنا أقوالھم بالفاظها في غير هذا الموضع. 

ومثل هذا (الكلام) فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: 
يتكلم بمشیئته وقدرته» وکلامه ليس بمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة 
ات 

وممن ذكر أن ذلك قول أنّمة السنة أبو عبد الله بن منده وأبو عبد 
الله ابن حامد وآبو بكر عبد العزيز وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم. 
وكذلك ذكر أو عمر بن عبد البر نظير هذا فى الاإستواء وأئمة السنة 
كعبد الله بن المبارك وآحمد بن فل واخاری وعثمان بن سعيد 
الدارمي ومن لا يحصى من الأئمة» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني 
عن سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» وسار 
آهل السنة والحديث متفقون على أنه متكلم بمشيئته ونه لم يزل متكلما 
إذا شا وكىق شا 

وق س الله القران العرفر خفنا فقال «الله زل اخسن 
الحديث»" وقال «ومن أصدق من الله حديقا»" وقال «ما ياتيهم من 


.۸1 سورة النساء: الآية‎ )۲( .٠۲ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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ذكر من ربهم محدث»" وقال النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله 
و ا ٤‏ 

وهذا مما احتج به البخاري في صحيحه وفي غير صحيحه 
واحتج به غير البخاري کنعيم بن حماد وحماد بن زید. 

ومن المشهور عن السلف أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق. 
منه بداً والیه یعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون ليس له كلام قائم بذاته بل كلامه 
منفصل عنه مخلوق عنه» والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته 
ولكن مرادهم بذلك آنه يخلق كلاما منفصلا عنه. 

والكلابية والسالمية يقولون إنه ل يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه 
قائّم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته وهم يقولون الكلام صفة 
ذات لا صفة فعل يتعلق بمشيئته وقدرته» وأولئّك يقولون هو صفة فعل 
لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته. 

راسا اللف رائمة السثة وكتير هن آهل الان كالهضامة 
الاما كات ا مها ال و هر الا واف ي 
هؤلاء يقولون أ هنف دا ک رل ھی متك نف وره كاد 
فاا دات هذا خو اقول سن سات كاف لكل تكله فكل من 
وصف بالكلام كال ملائكة والبشر والجن وغيرهم فكلامهم لا بد أن يقوم 
بآنفسهم وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كمال لا صفة نقص ومن تكلم بمشيئته كمل ممن 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآة ۲. 
(۲) آخرجه من حدیث ابن مسعود: اُحمد (۳۷۷/۱ء »)٤٩٩ » ٤٤١‏ 


ابو داود »)۹۲٤/٥۹۸-٥٦۷/۱(‏ النسائی (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۲۲/۲)» 
ابن حبان »)۲۲٤١/٠١/١(‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم: .)٦٠۷/١١(‏ 


قواعد في الأسماء والصغات 


لا نكل ضيه فكف ضف لاروق قات الكمال تون الغالةة!. 

ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم أن الرب ل يقوم به صفة 
لك ر عه يا اجس و الكت الح إن الصة عرض 
والعرض ل يقوم إلا بجسم. 

E‏ فف 
وون و اک و فا ادال ا 
تقوم به الحوادث» ويسمون الصفات الاختيارية بمسالة حلول الحوادث 
فإنه إذا کلم موسی بن عمران بمشیئته وقدرته وناداه حین تاه بقدرته 
مشيئته كان ذلك النداء والكلام حادثا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادثء قالوا: ولو قامت به 
الوادت لم يشل منهاء وها لم يخل من الخاد فهو خادت؛ قال 
ولأن كونه قابلا لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته كان قابلا لها في 
الأزلء فيلزم جواز وجودها في الأزل والحوادث لا تكون في الأزل فان 
ذلك يقتضي وجود حوادت ل أول لها وذلك محال لوجوه قد ذكرت في 
EET‏ 1 

قالوا ويذلك ابستدللنا على حدوث الأجسام ويه عرفنا حدوث العالم 
وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله» فلو قدحنا في تلك لزم القدح 
في أصول الإيمان والتوحيد. 

وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا لها بعد أن لم يكن قابلاء 
فيكون قابلا لتلك الصفةء فيلزم التسلسل الممتنع» وقد بسطنا القول 
غ کا ا کروه ف د ات وا فعا و کک ا و 
ن ف بها ن ف هذ االات 


قواعد في الأسماء والحفات 


۹ 
0| س— 


وفضلارّهم -وهم المتأخرون: كالرازي والآمدي والطوسي والحليء 
ارو رون ا ن ی ب ا ا یل کر 
الزائ وات اة أن هدا القرل زح مجع الطوائف» ونحدرة فى خو 
كتبه: «كالمطالب العالية» وهو من أكبر كتبه الكلامية الذي سماه «نهاية 
العقول فى دراية الأصول» لما عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك 
قىشال القران: 

إن عمدتهم في مسالة القرآن إذا قالوا لم يتكلم بمشيئته وقدرته 

قالوا لأن ذلك يستلزم حلول الحوادثء فلما عرف فساد هذا الأصل لم 
يعتمد على ذلك في مسالة القرآن» فإن عمدتهم عليه بل استدل بإجماع 
مركب وهو دليل ضعيف إلى الغاية لأنه لم يكن عنده في نصر قول 
اللات فرة وها ها ن أ ر اله ى 0 اقل اكا 

وكذلك الآمدى ذكر فى «أبكار الأفكار» ما يبطل قولهم» وذكر أنه 
۷ جواب عنه» ا ف الأمور فى مواضع» وهذا معروف عند 
E EC A E NE‏ 
الحوادث» لا دليل عليهء فالمنازع جاهل بالعقل والشرع» وكذلك من قبل 
هؤلاء كأبى المعالى وذويه إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك وتناقضوا 
فيبينون تناقض الكرامية ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية وهم 
منازعوهم فقد فلجواء ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل 
فن قبل اراس من الطرا تف لم تكن لفت إلى الكرامة وأمثالهم تل 
تكلموا بذلك قبل أن تخلق الكرامية فإن ابن كرام كان متآخرا بعد 
أحمد بن حنبل في زمن مسلم ابن الحجاج وطبقته وأئمة السنةء 
والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء ومازال السلف يقولون بموجب ذلك. 


قواعد في الآسماء والصفات 


.1 
ااا س—— 


لكن لما ظهرت الجهمية النفاة في أوائل المائة الثانية بين علماء 
الى خا اف غور ره ال ي ارا اة 
اا و ا د ووا ف وا ارق على ل 
وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الآيات التي من القرآن تدل 
على بطلان قولهم وهي كثيرة جدا. 

ا ارت ال مو 
EE O EO‏ 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا» ' فهذا بين فى أنه 
إا ار الف لسن ب حل ان لم تاحرف في رل وكااك 
قول ان فعس عت الله کل ادم خلقه هن تراب ثد قال ل گن 
فيكون“ فإنما قال له بعد أن خلقه من تراب لا في الأزل» وكذلك قوله 
في قصة موسى «فلما جاعها نودي آن بورك من في النار ومن 
رلا ال ال فیا افا وب من هاطيء الراتي الاتن فن 
E E E TE E NE‏ 
فا و فا ا داف کن جاه نکن الاد فی لرل کا قر 
الكافتة راون إن الاء قائ دات الله فى الأرل وهي لاز ذال 
ل ول درال مایا اکا ای کی فت دراک ا کان موو فن 
الآزل. 

ثم من قال منهم أن الكلام معنى واحد» منهم من قال سمع ذلك 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٥۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.۸ سورة النمل: الآية‎ )۳( 

.٠١ سورة القصص: الآية‎ )٤( 
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١ 
— ۸ 01 


المعنى بأذنه كما يقول الأشعري ومنهم من يقول بل أفهم منه ما أفهم 
کما یقوله القاضي آبو بکر وغیره» فقیل لهم: عندکم هو معنی واحد لا 
یتبعض ولا یتعدد» فموسی فهم المعنی کله أو بعضه» إن قلتم كله فقد 
علم علم الله کله ون قلتم بعضه فقد تبعض و عندکم لا يتبعض. 

ومن قال من أتباع الكلابية: بأن النداء وغيره من الكلام القديم 
خرو او خررف وات لزم لات الرت كما تق اسا ون 
وافقهم» يقولون إنه يخلق له إدراكا لتلك الحروف والأصوات والقرآن 
والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما ناداه وناجاه حين آتى لم 
كن ال اء مر خوةا قل ذلك فا عن أن تكن فدتما ءانا 

وقال تعالى «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا 
بان عع ن و ات اناا ا اکا کن 
الجر ة وال لكا ان الشطان لكا عى محتن» وهذا ل عى اه 
لا أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك وقال تعالى «ويوم يناديهم 
فقول مادا احم رسای یوم بنانیهم فیقرل این شرکاتی الذین 
كنتم تزعمون» ' فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد 
ال فی خاو ا ا ل رل ا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فبين أنه 
يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويآمر بما يريد» فجعل التحليل 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١ 
. 1٠ سورة القصص: الآية‎ )۲ 
( 


قواعد في الآسماء والصفات 


۲ 
ااا سس— 


والتحريم والأمر والنهى متعلقا بإرادته» وينهى بإرادته ويحلل بإرادتهء 
ويحرم بإرادته. والكلابية يقولون ليس شيء من ذلك بإرادته بل قديم 
لام لذا فير مراد ول مقو وا لكر مع الخومنة بقرلون كل ذلك 
مخلوق منفصل عنه لیس له کلام قائم به لا بإرادته ولا بغر إرادته 
ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 


ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فل 


کر ا ا و 2 
أن رل له كن فكرن» وقول وولا تقولن لبائ فال ذلك غا ال 
أن ااه وتوا اتن المحة لكر إن حاب اة افد" 
وقوله «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول » وقوله «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له» وقوله «وإِذا 
شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاء" وقوله «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا 
إليك» وأمثال ذلك في القرآن العزيز. 


.۸١ سورة «يس»: الآية‎ )١( 
.۲٤١ سورة الكهف الآية:‎ )۲( 
.۲۷ بسورة الفتح : الآية:‎ )۳( 
.١١ سورة الإسراء: الآية:‎ )٤( 
.٠١١ سورة الرعد: الآية:‎ )٥( 
.٨۸ سورة الإنسان: الآية:‎ )1( 


(۷) سورة الإسراء: الآية .۸١‏ 


قواعد في الأسماء والصغات 
ااا س— 


فإن جوازم الفعل المضارع وتواصبه تخلصه للاستقبال مثل «إن» 
و«أن» وكذلك «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» فقوله «إذا أراد» و 
8 ا وکو دك ا خي کول را ب 

وكذلك فى المحبة والرضا قال الله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله 
قافو تبك اله فان هة كل غل ا انا ا اواك 
فإنه جزم قوله «یحببکم» به فجزمه جوابا للأمر وهو في معت 'الشرط 
فتقديره: (إن تتبعوني يحببكم الله)» ومعلوم أن جواب الشرط والأمر 
إنما يكون بعده لا قبله فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم 
ل وا ا ا ا مک لااد ا 
مخلوقاء ومنهم من يقول بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما 
غيرهاء والقرآن يدل على قول السلف أثمة السنة المخالفن القولن: 

وكذلك قوله «ذلك بآنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه»" 
فإنه یدل على أن أعمالهم آسخطته فهي سبب لسخطه» وسخطه عليهم 
بعد الأعمال لا قبلهاء وكذلك قوله «فلما آسفونا انتقمنا منهم»" وكذلك 
قوله«إن تكفنروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشکروا یرضه لکم» علق الرضا بشکرهم وجعله مجزوما جزاء له 
وخراء الشرط ١‏ نكون إلا تحدة 

وكذلك قوله «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» و «يحب 


.٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة محمد: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الزخرف: الآية‎ )۲( 
.۸ سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

.۲۲١ بسورة البقرة: الآية‎ )٥( 
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المتقبن» و «يحب المقسطبن» و «يحب الذين یقاتلون فی سبیله صفا» 
ونحو ذلك فإنه يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال وهى جزاء لها. 
والجزاء إنما بكون بعد العمل والمسيبب. 


شم قال شيخ الإساام: 
فا 

وكذاك السمع والبصر والنظر. فال الله ال وو شی الك 
فلكم وزستوله» هذا في حق المنافقينء وقال في حق التائبين «وقل 
اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وقوله «فسیری الله» 
دلیل على آنه یراها بعد نزول هذه الآية الكريمة والمنازع إما أن ينفي 
الو وما أن تت رات فة رة ٠‏ 

وكذلك قوله «ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
کیف تعملون» ولام کي تقتضي آن ما بعدها متخن عن المعلول فثظرة 
كيف يعملون هو بعد ا 

وكذلك «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
ا تحاورکما» آخبر أنه یسمع تحاورهما حین کانت 
تجادل وتشتكي إلى اللهء وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا قال 
الإمام سمم الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم»“ 
قحل هة ا حرا وخوا ا الخد كن ذلك بد الخ والث 


1) بسورة التوية: الآية: ه٠٠.‏ 
۲) سورة التوية: الآية: eo‏ 


.١ سورة المحادلة: الآية:‎ )٤ 


(۱) 

(۲) 

(۳) سورة يونس: الآية .٠٤‏ 

۰ (٤( 
.)٤۰٤⁄۲۰۳/۱( مسلم‎ ؛)٤۰۱‎ »۳۹٤⁄/٤( (ه) أخرجه من حديث بي موسى الأشعري: أحمد‎ 


قواعد في الأسماء والصفات 


0 
الالاالاا س— 


يتضمن مع سمع القول قبوله و إجابته» ومنه قول الخليل «إن ربي 
)۱( 


لسعم العا . 

وكذلك قوله «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء» وقوله لموسى «إنني معكما أسمع وأرى". 

والمعقول الصريح يدل على ذلك فإن المعدوم لا يرى ولا يسمع 
بصريح العقل واتفاق العقلاءء لكن قال من قال من السالية: إنه يسمع 
ویری موجودا في علمه لا موجودا بائنا عنه» ولم يقل إنه یسمع ویری 
بائنا عن الرب. 

فاا خلق الاد وغفلوا وقالوا فاما أن تقول إنه تسم أقوالي 
ويرى أعمالهم وإما ا يرى ولا يسمع» فإن نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين 
الصفتين وتكذيب للقرآن» وهما صفتا كمال لا نقص فيه»ء فمن يسمع 
ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق 
فاك الكفال نو الكالى مسان رخال وق عاف اله ال هن 
يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير موضع» ولأنه حي والحي إذا لم 
تتصف:بالشمع والبضر اتضف بض ذلك وهو الخمى والضمخ وذلك 
ERNE‏ 

وإنما المقصود هنا آنه إذا كان يسمع ويبصر الآقوال والأعمال 
بعد آن وجدت فإما أن يقال إنه تجدد وكان لا يسمعها ولا ببصرها 
فهو بعد آن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها وإن تجدد شيء فإما أن 
() وة إبراهيم: الأنةة 4١۷‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية: .۱۸١‏ 
)١(‏ سورة طه: الآية: .٤٠٥‏ 
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ااا سس 


کون وجودا أو عدماء فان کان عدما فلم يتجدد شيء ون کان وجودا 
Ea SEG RE EES EL‏ 
يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى فيتعين آن ذلك السمع والرؤية 
الموجودين قائم بذات اللهء وهذا لا حيلة فيه. 

والكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر 
والمأمور» ويين الإرادة وال مراد وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئيء 
فيقال لهم هذا التطق أفا أن نكون وجودا إا أن يكون عنماء فان 
کان عدما فلم يتجدد شيء فإن العدم لا شيء» وإن کان وجودا بطل 
رل 

وأيضا فحدوت تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب 
ذلك ممتنعء فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي 
اف غا ن غفل بهو هدو اة دوا 

والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات لكن 
حدوث النسب بدون حدوٿ ما يوجبها ممتنع» فلا يكون نسبة وإضافة 
إلا تابعة لصفة ثبوتية كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتيامن 
والتياسرء فإنها لا بد أن تستلزم آمورا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالقا ورازقا ومحسنا وعادلا فإن هذه آفعال فعلها 
بمشیئته وقدرته إذ کان یخلق بمشیته ویرزق بمشیئته ویعدل بمشینته 
ويحسن بمشيئته» والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف آن 
الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله» ولهذا كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم «أعوذ برضاك من بسخطك ويمعافاتك من عقوبتك 
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۷ 
NNلااالاا‏ س— 


ويك منك لا أحصى ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك»' فاستعان 
اا گا اس د رخا 

وقد استدل أَئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير 
مخلوق بأنه استعان به فقال «من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله 
التافة من تر ما کی لو کیره کح ول فكذلك 
معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ بهما والعافية القائمة ببدن 
العبد مخلوقة فإنها نتيجة معافاته. 

وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله وقد خلق الخلق بمشيئته 
دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل على 
أن أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته. 

وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق 
و على هذا يدل صريح المعقول. 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى 
مخلوق محدث کائن بعد أن لم يكن وآن الله انفرد بالقدم والأزلية وقد 
قال تعالى «خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فهو 
کک ت کا ان نکل مهل کان هی ادا 
للسماوات والأرض وإما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت المخلوقات بلا 
فعل ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء ويعده 
سواء لم یجز تخصیص خلقھها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب 
االخكن. 
(۱) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (۲۰۱۰۵۸/۱)» مسلم »)٤۸1/۲۰۲/۱(‏ 


بو داود »)۸۷۹/۰٤۷/۱(‏ الترمذي »)۲٤۲۹۳/٤۸۹/٥(‏ النسائي (۱۹۹/۱۱۱/۱)» 
ابن ماجه .)۳۸٤۱/۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲(‏ 


(۲) أخرجه من حدیث خولة بنت حکیم: أحمد (۳۷۷/۱)» مسلم »)۲۷۰۸/۲۰۸۰/٤(‏ 
الترمذي .)۳٤٩۷/٤٩٩/٥(‏ 
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وأيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العقل 
5 افر کے فل دة الق ال خم 
الأوقات سواءء وأيضا فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتماثين !لا 
بسبب يوجب التخصيص,» وآيضا فلا بد عند وجود المراد من بسبب 
يقتضي حدوثه ولا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا 
لن ور ا هه ان فام وا رة اكا ت رة 
اقذور: 

د و و ق 
ابن عقیل بان قالوا لو گان غیره لكان إما قدیما وإما حادٹاء قان کان 
قدا زه ف ال ا هافن ون کان اقا لز أن تق 
الوادت لن ف الى كر اكرون الفا 

فاا الحم وکل اة عل لها نا فالت لش 
وان كان لظو خاد كفا قل ذلك کن م فل ندا 
الأربعة وعليه أكثر الحتفية: قال هولاء أن فسلمون لتا :أن الإرادة 
قديمة أزلية والمراد محدث فذحن نقول فى الخلق ما قلتم فى الإرادة. 

وقالت طائفة بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل 
يحدث بقدرته» وأنتم تقولون إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكنء 
فان كان الف تحخفل ر رة فا ا ارات 
كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم. 

وطائفة يقولون هب أنه يفتقر إلى فعل قبله فلم قلتم أن ذاك 
م وق اك هدا فال هال ل هة فا فى الان 
والعلل الفاعلة فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاءء بل هو تسلسل في الآثار 
والأفعال وهو حصول شيء بعد شيء وهذا محل النزاع. 
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اڪ 


فالسلف يقولون لم يزل متكلما إذا شاء وقد قال تعالى «قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
ا ا ا ع ا و ا کا 
كالتسلسل في المستقبلء فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له» فما من شيء 
الاو ع ا 

ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأفعال نوعان متعد ولازم» 
فا متعدى مثل الخلق والإعطاء ونحو ذلك» واللازم مثل الاستواء والنزول 
الي وان هال تفال وهو اى لى الماواكو ان رت 
بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش» فذكر الفعلين المتعدي 
واللازم رکلاففا اخاضل نة رفرت وو متف ته رف نط هذا 
في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة 
موضع. 

CG O ON O EP OE 
في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من‎ 
الل ف فال ارون هادا فال ركم الل قال اجن ادى‎ 
و و کو ا ا فل ا کت فت دو‎ 
ی کافر مالک کچ وھا سن قال مرا بو کا وذو کا وکا قا‎ 
گافۇ بى ھون تالكا‎ 

وفي الصحاح حديث الشفاعة: « فيقول كل من الرسل إذا أتوا 
(۱) أخرجه من حدیث زید بن خالد الجهني: البخاري »)۸٤۱/٤۲۶/۲(‏ مسلم (۷۱/۸۲/۱). 
بو داود »)۳۹١۹/۲۲۸-۲۲۷/۶٤(‏ مالك قي الموطاً (فتح البر: .)١٠١/١‏ 
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.۱¥ 
لاا سس 


إليه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مله ولن يغضب 
بعده مثه» » وهذا بيان أن الغضب حصل فى ذلك اليوم لا قبله. 

وقي الصخح #إذا تكح الله بالوجي مع آهل السمارات جر 
السلسلة على الصفوان» فقوله «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل على 
آنه يتكلم به حين يسم حوته وذلك بنفی كوه آزلیا:وایضنا فما کون 
کر اله فی العا کر شا دک واو د 
یكون ازليا. 

وكذلك قي الصضخيح يقول الله تعالى «قسمت الضلاة بيني وبين 
عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال فإذا قال 
الحمب للةرت الحالين قال الله مدني عبتي فإذا قال ارجم الرخية 
قال الله أثنى علي عبدي» فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني 
عد فا فال اك تد وناك دن فال ال د ا نیت نن 
عى لدع اال فة فال اهف ا الضواط الت راط ال 
انمت عله غين لهرت غد رل الخال قال الله هولاء لفى 
ولعبدي ما بسال» فقد آخبر أن العبد إذا قال الحمد لله قال 
الله حح 56ا فال اتون ارخ قان الله ا لن 


»)٤١۱٩/۰۰٤⁄/۸( البخاري‎ »)٤۳١-٤٩٥/۲( أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد‎ )١( 

.)۲٤٩٤/٥۳۹-۰۳۷/۶( الترمذي‎ »)۱۹٤/۱۸٥-۱۸٤/۱( مسلم‎ 

(۲) آخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود: أبو داود »)٤۷۳۸/۱۰٦-۱۰۰/۰(‏ 

ابن حبان »)۳۷/۲۲٤/١(‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)٤١٤-٤٩٩/٥۱۰/۱(‏ 

وعلقه البخاري بصيغة الجزم موقوفا في كتاب التوحيد: (١١/⁄٤١٠٠)ء‏ ووصله البيهقي في الآسماء 
والصفات »)٤۳۲/۰۰۷-۰۰۹/۱(‏ و عبد الله بن أحمد فى السنة .)٥١۳۷-٠٥۳۹/۲۸۲-۲۸۱/۱(‏ 

وله شاهد من حديث عكرمة عن بي هريرة أخرجه: ا «(YéA1/000/1۲)‏ 

بو داود »)۳۹۸۹/۲۸۹-۲۸۸/۶٤(‏ الترمذي (۳۲۲۳/۲۲۳۷/۰۵)» ابن ماجه .)۱۹٤/۷۰/۱(‏ 
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عبدي» الحديث . 

Ea ES E 
الل الأخر فقول من عون فإف لن ال فاع ن‎ 
يستغفرنى فأغفر له فهذا قول وفعل في وقت معين» وقد اتفق‎ 
الى او الول فل نفك الو كها قال ذلك راع وخاد‎ 
بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم.‎ 

اتا ففف هال هل اله ع و ا اش اد الارن 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته' وفي الحديث 
التخم اوها ادن الله لي كاه ل تن الوت خن 
اقرا تخو نای ادنا اض تتت كع تاعا ادت 
اوقت فاش اهمع إلى هدا وها 

وفي الصحيح «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 


(۱) آخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد »)٤۸۷ ۰٤1۰ ۰ ٥۵ »۲٠۰/۲(‏ مسلم »)۳۹٥/۲۹۹/۱(‏ ابو داود 
(۸۲۱/۰۱۲/۱)» الترمذي »)۲۹۰۲/۱۸۱-۱۸٤/٥(‏ النسائي »)۹۰۸/٤۷٤-٤۷۳/۲(‏ ابن ماجه 
»)۸۳۸/۲۷٤-۲۷۲/۱(‏ مالك في الموطاً (فتح البر : (e‏ 

(۲) أخرجه من حديث بي هريرة: البخاري (۳/۲/)» مسلم (¥0۸⁄0۲1⁄1)» 

ابو داود »)۱۳٠٥/۷۷/۲(‏ الترمذي »)٤٤1/۲۰۷/۲(‏ ابن ماجه »)۱۳٣۹/٤٩٥/۱(‏ 

مالك (فتح البر: .)۷/١‏ 

(۳) اُخرجه من حدیث فضالة ن عبید: احمد (۲۰۰۱۹/۱)» ابن ماجه »)۱۳٤٤۰/٤٤٥/۱(‏ 

وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده حسن» ابن حبان »)۷٥٤/۳١/۲(‏ الحاكم (١/۷۰٠-١۷٥)ء‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو منقطع». 

»)٠٥۰۲٤-٠۰۲۲/۸٤-۸۲/۹( البخاري‎ »)٤٥۰/۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )٤( 

مسلم »)۷۹۲/۰٤٥/۱(‏ بو داود »)۱٤۷۳/۱۰۷/۲(‏ النسائي (۱۰۱۷-۱۰۱۹/۰۲۲/۲). 
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۲ 
اال س 


يبطش بها ورجله التي يمشي بها»' فأخبر أنه لا یزال يتقرب بالنوافل 
نة لفان 1 

وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه 
تعالى قال «قال الله نا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني إن 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في ملډ 
خير منهم»' وحرف إن حرف الشرط والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا 
یبین أنه یذکر العبد ن ذکره في نفسه ون ذکره في ملا ذکره في ماډ 
خير منهم» والمنازع یقول ما زال یذکره زلا وأبداء ثم یقول ذکره وذکر 
وه وسا ا بتکم الله ت هی شىء وا كد ل تعن ولا ده 
فحفيقة قولة أن الله الم يتكلم ولا يتكلم ولا يذگر أحدا 4‏ 

وفي صحيح مسلم في حديث تعليم الصلاة «وإذا قال الإمام 
سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم" فإن 
الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده» فقوله سمع الله لمن حمده 
لأن الجزاء بعد الشرط, فقوله يسمع الله لكم مجزوم حرك لالتقاء 
الساكنين» وهذا يقتضي آنه يسمع بعد أن تحمدوا ( مجموع 
الفتاوی: ہ۷٠).‏ 


.)٠٠۰۲/٤۱٤/۱١( أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
»)۷٤٠۰٥⁄/٤۷۳/۱۳( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۳۹/۲٥)ء البخاري‎ )۲( 
.)۲1۷٥/۲۰٦۱⁄٤( مسلم‎ 


(۲) تقدم تخریجه. 
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القاعدة الثانية عشرة: 
عباحت في الآسماء الحسنى 


قال الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه :)1٤١١/٠٥١/١١(‏ 
RAE BUL‏ + 

حدتنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من بي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال «لله تسعة وتسعون اسما مائة 


إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دل الحنة وهو وتر بجت الوت . 


المبحث الأول: 

فل لالض الد كور ةق الحية مرفوة إلى الول 
م الل ر اهي نرك ٠‏ 

قال ابن حجر فى الفتح: قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرج 
أيضا موسى بن عقبة عند ا و ر خد 
وسرد الاسهاء ٠‏ ورواه عن آبي الزناد ت شعيپ بن بي حمزة 
كا مض فى الشروط ياتى في التوحيد' اوأخرجه الترمذي من 
وات الرلة ين ملعن ته وره الااء خد بن عجان 


(١)تقدم‏ تخریجه. 

(۲) ابن ماجه (۳۸1۱/۱۲۹۹/۲)» وقال البوصيري في الزوائد: «لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره» غير ابن ماجه والترمذي (رقم )٠٠١۷‏ مع تقديم وتآخير 
وطريق الترمذي أصح شيء في الباب. قال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف» لضعف عبد الملك بن 
محمل». 

.)۲۷۳٣/٤٤٤/٥( البخاري‎ )۳( 

.)۷۳۹۲/٤۱٩/۱۲( البخاري‎ )٤( 

(ه) الترمذي )۲٠۰۷/٤۹٦/٥(‏ وقال: «هذا حدیث غریب. حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 


لم 


نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح»› وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير == 
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٤ 
ااالاالاا س‎ 


عند آبي عوانةء ومالك عند ابن خزيمة والنسائي» والدارقطني في 
غرائب مالك وقال صحيح عن مالك وليس في الموطإ قدر ما عند أبي 
غيم في طرق الأسماء الخسنى؛ وعبد الرحمن بن أبي الزتادعثد 
الدارقطنيء» وأبو عوانةء ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجة. 
وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من رواية حفص بن ميسرة عنه. 

ورواه عن أبي هريرة أآيضا همام بن منبه عند ل وا 
ومحمد بن سيرين عند مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر 
الفريابي في الذكر ٠‏ وأبو رافع عند الترمذي ‏ وأبو سلمة بن عبد 
ارح غه ادوا ماك قاين جار و كارن 
وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم 
والحسن البصري آخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم كلها ضعيفة» وعراك 
بن مالك عند البزار لكن شك فيه» ورويناها في جزء المعالي وفي أمالي 
الجرفي من طريقه بغير شك» ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع 
أبي هريرة سلمان الفارسي و ابن عباس وابن عمر وعلي وكلها عند 
بي نعيم أيضا بأسانيد ضعيفة» وحديث علي في طبقات الصوفية لأبي 
عبد الرحمن السلمي» وحديث ابن عباس وابن عمر معا في الجزء 
== وجه عن آبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم» ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له سناد 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الآسماء ولیس له إسناد صحيح» . 
وأخرجه: الحاكم )٠١/١(‏ من طريق صفوان بن صالح أيضا. 
(۱) أخرجه: أحمد .)۳۱٤۰۲۹۷/۲(‏ مسلم .)]1[۲٦۷۷/۲۰۹۳/٤(‏ 
(۲) أحمد (۲۹۷/۲ء »))٤۹٩ ۰٤۲۷‏ مسلم »)][۲۱۷۷/۲۰۹۲/٤(‏ 
الطبراني في الدعاء »)٠٠٠١-۹١/۸۲٤/۲(‏ وعلقه الترمذي (٥/٩۹٤/تحت‏ رقم .)٠٠١٠‏ 


(۳) الترمذي (٥/٦۹٤⁄۰۱٠أ۲).‏ 
)٤(‏ آحمد »)٥۰۳/۲(‏ ابن ماجه (۳۸۹۰/۱۲۹۹/۲). 
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0 
ا١١١الااا‏ س 


الثالكث عشر من أمالى أبى القاسم بن بشران وفي فوائد ابن عمر بن 
حيوية انتقاء الدارقطني. هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه. 

وقد أطلق ابن عطية في تفسيره أنه تواتر عن أبي هريرة فقال 
في سرد الأسماء نظر فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث 
الصحيح» ولم يتواتر الحديث من أصله ولو خرج في الصحيح ولكنه 
تواتر عن بي هريرة» كذا قال ولم يتواتر عن أبي هريرة أآيضا بل 
غاية أمره أن يكون مشهوراء ولم يقع فى شىء من طرقه سرد 
الأساء | لا في روابة الوليد بن لم عت الترمذي :وقي رواب زهير 
بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه وهذان الطريقان يرجعان 
إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد فى سرد الأسماء والزيادة 
والنقص على ما سأشير إليه. ٠‏ 

ووقع سرد الأسماء أيضا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في 
المستدرك" وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن 
الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

واختلف العلماء فى سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنهء 
ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء قال الحاكم بعد 
تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: 


)١(‏ الحاكم )۱۷/١(‏ من طريق عبد العزيز بن حصين بن الترجمان» ثنا أيوب السختياني وهشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. وقال: «هذا حدیث محفوظ من حديث آيوب» وهشام عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيهاء كلها في القرآن. وعبد العزيز 
ابن الحصين بن الترجمان: ثقة. وإن لم يخرجاهء وإنما جعلته شاهدا للحديث الأولء. 
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آھ 
ااا س— 


E a AR ASE a 
زالطة فن غندهما تفرد الزلية بن مضا قال ول اع خاها عك آهل‎ 
الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلي‎ 
ابن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا‎ 
اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي اليمان عند‎ 
الف اع او و و‎ 
الا ع ال فر ا ا ا وف ةو اشرات‎ 
ESN CS, 

ااا ا ا و 
الريفن اء ولد اوقم الأختلاف الشذيد شتهماء ولهةا الإختال ترك 
الا رم اشن 

وقال الترمذي بعد أن آخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب 
حدتنا به غير واحد عن صفوان ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو 
ثقةء وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة ولا نعلم في شيء من 
الروابات ذكر الأشغاء إلا في هة الطريق وقد روي تإستاه أخز عن 
أئى هرب رة فة ك الأسهاءولين له اساد حك اه 

ولم ينفرد به صفوان فقد أخرجه البيهقي من طريق موسى بن 
أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضا ‏ وقد اختلف في سنده عن 
الوليد فأخرجه عثمان الدارمي في النقد على المريسي عن هشام بن 
عفار عن الولئة فقال: عن خليد بن دغلج عن قتائة عن شخمة بن 


(۱) البخاري .)۲۷۳٣/٤٤٤/٥(‏ 
(۲) البيهقي في السنن الكبرى .)۲۷/٠١(‏ 
-(۳) البيهقي في الأسماء والصفات .)⁄۲٣-۲۲/١(‏ 
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YY 
لاا سس—‎ 


۴ E n 
سيرين عن آبي هريرة فذكره بدون التعيين > قال الوليد: وحدثنا‎ 
سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال: كلها فى القرآن هو الله الذي لا‎ 
الهلا هو الركن الرست ورد الاما‎ 
وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان من رواية آبي عامر القرشي عن‎ 
عقبة عن الأعرج عن أبي هريرةء قال زهير: فبلغنا أن غير واحد من‎ 
أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتح بلا إله إ۷ الله» وسرد الأسماء وهذه‎ 
الطريق أخرجها ابن ماجه وابن بي عاصم والحاكم من طريق عبد‎ 
فقال بعد قوله من حفظها دخل الجنة: الله الواحد الصمد ... الخ ثم‎ 
قال بعد أن انتهى العد: قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم‎ 
. أن أولها يفتتع بلا إله إلا الله له الأسماء الحسنى‎ 
ورواية الوليد تشعر بان التعيين مدرج وقد تكرر في رواية الوليد عن‎ 
عبد ال ملك: المقسط القادر الوالى» وعند الوليد أيضا: الوالى الرشيد‎ 


)١(‏ عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي -١١(‏ كما في تحقيق جزء طرق هذا الحديث 
لأبي نعيم)» وأخرجه أيضا: الطبراني في الدعاء »)11/۸۲١/۳(‏ أبو نعيم في جزئه (ص ١٤٠٠/رقم‏ 
۲۸-۷ تحقیق مشهور حسن)» وخليْد بن دعلج قال فيه بو حاتم كما في الجرح والتعدیل :)۳۸٤/۳(‏ 
«صالح ليس بالمتين في الحديث حدتٿ عن قتادة أحاديث بعضها منكرة»» وقال أحمد وابن معبن «ضعيف 
الحديث». 

(۲) أخرجه أبو تعيم في جزئه (ص ۱۰۸-۱۰۷/رقم ۱۸) عن شيخه ابن حيان بهذا الطريق. 

وتابع الوليد بن مسلم في هذه الطريق عبد ال ملك بن محمد الصنعانيء أخرجه: 

ابن ماجه (۳۸۱۱/۱۲۷۰-۱۲۹۹/۲)» بو نعیم في جزئه (رقم ۲۰)» 

وقال البوصيري في الزوأئد: «وإبسىناد طریق اين ماجه ضعيف» لضعف عبد الملك ين محمد الصنعاني». 
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۸ 
ااا س— 


ف ا اا ااه وة رة لال الشي رغنة نة 
املك: الفاطر القاهرء واتفقا فى البقية. 

ورواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحة وعليها 
غل ا ن شرع ااا الي فادها عد اا ا مر ا 
الى إ له إلا هى الركمن الرخت اللك القنوس الشاك المؤمن المهتمن 
الدرة الان الك نكال (لرازة الكاري للحتي الذهان اهار 
الزشات الرزاة الفاع الك القاتكن. النامط الخافكن الات الف 
الل المع ااي الك الل لاط الك اتخ ا 
الففوو الك الط الكو الفط الف الست الل اكرن 
أرقت الخب الا الكت الزن ا لك اة الك اة 
ألوكل القوي المتن الولي الخميد امخض اللنديء ا لذ الخ اميت 
الك التنوم الواح الاح ة الراك الصمة القادن الف الق الور 
ازل الاخر الطام الاغن الوا الال ال الات الف الو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني 
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد 
ا 

وقد آخرجه الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن صفوان بن 
مالع فخالف ق عة اسماعففال الفاف اانه ل القاشن اا 
GONI A SS Ns‏ 


ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان: الرافع 
بدل المانع . 


(1) الطبراني في الدعاء .)۱١١/۸۲۹/۲(‏ (۲) ابن حبان (۸۰۸/۸۹-۸۸/۲). 


قواعد في الآسماء والحفات 
۷nNااالاا‏ س— 


ووقع في صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان آيضا مخالفة في 
تعفن الأساء قال الخاك ل لمك والفرتت بل الرقت والولن 
بدل الواليء والأحد بدل المغني. 

ووقع في رواية البيهقي“ وابن منده من طریق موسی بن ايوب 
عن الزلىد: ا غيت بالعضة المشتة بدل القيت بالقاف والمثتاة. 

ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسما 
فليس في رواية زهير: الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل 
المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع 
الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الك ذو الجلال والإكرام» 
وذكر بدلها الرب الفرد الكافى القاهر المبين بالموحدة الصادق الجميل 
البادي بالدال القديم البار بتشديد الراء الوفي البرهان الشديد الواقي 
بالقاف القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو 
القوة. 

ووقع في رواية عبد العزيز بن حصين اختلاف آخر فسقط فيها 
فی روان فاه امار ا فاه عار اى 
الل ىفط مها اشا الق الله االاخف القان الاط 
الخافض الزافم الغز الل المفنط الخاسم الضار التاق الوالي الرت: 

ق قتا مشا فی رانا میس عق انكر اغا قات 
عشر اسما على الولاء وفيها أيضا الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط 
القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح ا مثيب بالثاء ثم 
الموحدة العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله 


)۱( البيهقي في الأسماء والصفات (۲/۱-/). 
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\A۰ 
ااا س—‎ 


المدبر بتشديد الموحدة قال الحاكم: إنما خرجت رواية عبد العزيز بن 
الحهن اها اروا اه هة و ا ا اتقات 
الوه كلها قي القران كذا قال وين ذلك وإنما نوخد من.التران 
E TO RR E ES‏ 

وقد قال الغزالي في شرح الأسماء له: لا أعرف أحدا من العلماء 
عني بطلب الأسماء وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي 
کا ال کے ی وی ر ا اا ل یا 
کات اللاو ال ساعن لحار فاتطكف اة ناخاو اة 

فال ارال راغت لم ملف الفدتة يى الذي هخرت 
الترمتى ار اه فا فف اده ف لای فو مراد قات دک 
إثراذلك في المخلى ثم قال والأحافيث الزاردة في رة الأستهناء 
ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاء وجميع ما تتبعته من القرآن ثمانية 
و اا فا اقتو علي ا ور ته ات اه ا 
من الاشتقاق كالباقي من قوله تعالى «ويبقیى وجه ربك» ولا ما ورد 
افا كالندت ن فو الى ف الراك والركن من 
الأغاء الى افر لها قري 

وقد اسخضف الحفية ايضا جفاعة فقال الدارى: لم يتيك أن 
النبي حبلى الل عله وسلم عبن الأساء ا لذكورة. 

و ي ل و ااا ك ق 
ا ر و ع ی اواد ری ان عا 

وال انو الهنسن القا شا ءال اة تان 
بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ولا يدخل فيها القياس ولم 
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الال س ٠‏ 
يقع في الكتاب ذكر عدد معين وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون 
کر ع الان ن الات هه ري اعا كر جن 
ذلك لأن بعضها ليست أسماء يعني صريحة. 

ونقل الفخر الرازي عن أبي زيد البلخي آنه طعن في حديث 
الباب فقال: أما الرواية التي لم يسرد فيها الأسماء وهي التي اتفقوا 
على أنها آقوى من الرواية التي بسردت فيها الأسماء فضعيفة من جهة 
أن الشارع ذكر العدد الخاص ويقول: إن من أحصاه دخل الجنة ثم لا 
يساله السامعون عن تفصيلها وقد علمت شدة رغبة الخلق في تحصيل 
ا التو ف أن ل صادو اكور اة مها ون 
بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم. 

وأما الرواية التي سردت فيها الأسماء فيدل على ضعفها عدم 
تناسبها في السياق ولا في التوقيف ولا في الاشتقاق لأنه إن كان 
المراد الأسماء فقط فغالبها صفات وإن كان المراد الصفات فالصفات 
غر ا 

وأجاب الفخر الرازي عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم 
تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء 
رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء الخصوصة كما أبهمت ساعة الجمعة 
ر لدو امتا الرس 

وعن الثاني بأن سردها إنما وقع بحسب التتبع والاستقراء على 
ازاج قل بتكل ا لاء نالتا وان ال ادن اخ هذه 
اا اله بخ ا و او اف قي ا 
الا لک لتد حرا ا اه 
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۲ 
ااا س— 


وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما قوله إن هذا ورد فى الأسماء 
الخستى فالخذيت الذي ف ذكر ذلك هى ية الترهى ٠ ٠.‏ 

روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة. 

وقد اتفق آهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كل منهما من كلام بعض السلف 
فالولید ذکرها عن بعض شیوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض 
طرق حدیثه. 

و لهذا اختلفت أعيانهما عنه فروي عنه في إحدى الروايات من 
الأسماء بدل ما يذكر فى الرواية الأخرى لأن الذين جمعوها قد كانوا 
بذكرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى 
التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا معينا بل من أحصى تسعة 
اسفن آنا فن اا ا ول ال ار ناواو کات هة 
فالاسمان الذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه كالأحد 
والواحد فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها 
عثمان بن سعيد الأحد بدل الواحد والمعطي بدل المغني وهما متقاربانء 
وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن 
قتادة عن ابن سيرين عن بي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك 
وقال: كلها في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو ... مثل ما بساقها 
الترمذي» لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد 
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عن SiS‏ رواها ابن ابي عاصم وبين ما ذکره هو والترمذي 
خلاف في بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق 
ولیست من کلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من 
القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كما قد 
ذكرت ذلك فی ما تکلمت به قدیما على هذاء وهذا کله يقتضي آنها 
عندهم مما يقبل الجدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله 
أكثر من تسعة وتسعين قالوا: ومنهم الخطابي قوله «إن لله تسعة 
وتسعبن اسما من أحصاها» التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء 
ال اا ف فاه 

فهذه الجملة وهي قوله «من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة 
e‏ ال ا 
مبتدأة والمعنى لا يختلف والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من 
أحصاها دخل الجنة. كما بقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم 
للعتق وألف درهم أعددتها للحج فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه 
الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد» فإنه لم يقل إن أسماء الله 
تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند 
«اللهم إني أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آنزلته في كتابه 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» a‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 

وأيضا فقوله «إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدد بمنزلة 
قوله تعالى «تسعة عشر» فلما استقلوهم قال «وما يعلم جنود ربك إلا 
هو» فأن لا يعلم أبسماءه |[ هو أولى وذلك أن هذا لو كان قد قيل 
منفردا لم يفد النفي إلا بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة 
والنزاع فيه مشهور. وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد 
قيام المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم فإن العدول عن وجوب 
التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا كان تركا 
للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع. 

فقو ان اله فة وتسعرن قن نكن اتل مهدا العةة 
فوائد غير الحصر. 

ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنةء فإنه لو ذكر هذه الجملة 
منفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسناء فكيف والأصل في الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية 
فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل. 

ولهذا قال: «إنه وتر يحب الوتر*" ومسحبته لذلك تدل على أنه 
متعلق بالإحصاء آي يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإذا 
كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة 
وتسعين اسما يورث الجنة مطلقا على سبيل البدل فهذا يوجه قول 
هؤلاء وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة ثم من هؤلاء من 
يقول ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقط وهو قول ابن حزم وطائفة 
والأكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء الله أكثر لكن الموعود بالجنة 


(۱) طرف من حدیث: «إن لله تسعة وتسعين أسما»» وقد تقدم تخریجه. 
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ااا ف ا ی کی ا ی 
الله عليه وسلم باتفاق آهل المعرفة بحديته»ء ولكن روي في ذلك عن 
ف اع مو د كوه ال رمن وما عر ذلك( مرن 
الفتاوی:/٢١١).‏ 

قال ان خن وح ال ف ال م ت و ل د ان 
يسمي الله عز وجل بغیر ما سمی به نفسه ولا أن يصفه بغير ما آخبر 
غ ال ن ف ل الله غر ول رف لم ;الحني فادغة ها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه» ' فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه 
الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد لحد والأسماء الحسنى 
بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله 
شای عل ون انه زان غل ذلك كلف الترهان على ما انی ول 
سبیل له إلیه» ومن لا برهان له فهو کاذب في قوله ودعواه قال الله عز 
وجل «قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین» . 


مسالة 
وآنه له عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد وهى 


أسماؤه الحسنی من زاد شيئًا من عند نفسه فقد ألحد في اسمائه 


.٠۸٠ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.٠٠١ بسورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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الوهاب ابن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن على حدثنا 
مسلم بن الحجاج حدثنا محمد بن راقع حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر 
عن يوب وهمام بن منبه قال يوب عن ابن سيرين عن أبي هريرةء 
وقال همام عن أبي هريرة ثم اتفقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ائه قال نة غا وحن اسما مات واا من اأخطاها ل 
الجنة» زاد همام في حديثه «إنه وتر يحب الوتر». 

وقد صح آنا تة ونو اسما فقط ولا يحل لأحد أن يجيز 
أن يكون له اسم زائد لأنه عليه السلام قال «مائة غير واحد» فلو جاز 
ن یکون له تعالی اسم زائد لكانت مائة اسم» ولو کان هذا لكان قوله 
عليه السلام «مائة غير واحد» كذباء ومن أجاز هذا فهو كافرء وقال 
تعالى «هو الله الذي لا إله إلا هو الك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباريء 
البو 0 اا ال رف خن كا ا السا 
الصحاح في كتاب الإيصال والحمد لله رب العالمين. (المحلى .)٠/١‏ 

ولنرجع إلى فتح الباري للحافظ: 

قال رحمه الله: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا 
فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد» فروينا في 
كتاب المائتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى 
الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن. 

وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عن 
ابن ابي عمرو حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 


.۲٤ سورة الحشر: الآیتان: ۲۲ء‎ )١( 
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سالت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال: هي 
في القرآن. 

وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن السرح عن 
حيان ابن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث» يعني حديث «إن لله 
تسعة وتسعين اسما» قال: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن 
فابطاء فاتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها 
أربع مرات وقال: نعم هي هذه وهذا سياق ما ذکره جعفر وأبو زید 
قالا ففي الفاتحة خمسة الله رب الرحمن الرحيم مالك» وفي البقرة: 
محيط قدیر عليم حكيم تواب بصير ولي واسع کاف رؤوف بدیع شاکر 
واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني حمید غفور حليم» وزاد جعفر 
له قريب مجیب عزیز نصير قوي شدید سریع خبیر. 

قالا: وفي آل عمران وهاب قائم» زاد جعفر الصادق باعث منعم 

وفي النساء رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل» زاد جعفر علي 
کبیرء وزاد سفیان عفو. 

وفي الأنعام فاطر قاهرء زاد جعفر مميت غفور برهان»ء وزاد 
سفيان لطيف خبير قادر. 

وفي الأعراف محيي مميت. 

وفي الأنفال نعم المولى ونعم النصير. 

وفي هود حفیظ مجید ودود فعال لما یرید زاد سفیان قريب 

وفي الرعد كبير متعال. 

وفي إبراهيم منان» زاد جعفر صادق وارٿ. 
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وفي الحجر خلاق. 

وفي مریم صادق وارث» زاد جعفر فرد. 

3 طه عند جعفر وحده غفار. 

وفي المؤمنين كريم. 

وفي النور حق مبين» زاد سفيان نور. 

وفي الفرقان هاد. 

وفي سإ فتاح. 

وفي الزمر عالم عند جعفر وحده. 

وفي المؤمن غافر قابل ذو الطولء زاد سفيان شديد»ء وزاد جعفر 


وفي الذاريات رزاق ذو القوة المتبن بالتاء. 

وفي الطور بر. 

وف آقتربت عفر ران حف ملاك 

وفي الرحمن ذو الجلال والإكرام» زاد جعفر رب المشرقين ورب 
المغربين باقي معين. 

رن الت ازل ر اورا 

وفي الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق 
باريء مصورء زاد جعفر ملك. 

وفي البروج مبديء معيد. 

وفي الفجر وتر عند جعفر وحده. 


8 ٤ء‏ ۱( 
وهی الإخلاص أحد صمد 


)١(‏ أخرجه: تمام في فوائده: »)1٠۰۹/٠٠۰-۲٤۹/١(‏ أبو نعيم الأصبهاني في جزء فيه طرق حديث: «إن 
لله تسعة وتسعبن اسما» (ص: .)1۷.-٤‏ 
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هذا آخر ما رویناه عن جعفر وآبي زيد وتقرير سفيان من تتبع 
العا الف وة ا حاف فو ووغه ا ةة 
بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبديء معيد باعث قابض 
ES‏ 

وت فى كاب التهد الا اى د الك مه ن ارامت 
اهو كر اها ی الق ر ات فد و اا وک 
ق ا وک فف و گر 
الات ال ن رفاو اتخ وای رکا ن ره ان کر 
القابل من قوله «قابل التوب». 

وقد تتبعت ما بقى من الأسماء مما ورد فى القرآن بصيغة 
الاع ها ل ك في را ارتي وهي الري اباط القن 
الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى 
النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين 
اة الك بالا الها الفا ءال ت اة اكا ف 
وغشرون شما إا انضمة إلى الأسماء التي وقعت في رؤاية الترمدذي 
مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها 
في القرآن لكن بعضها بإضافة كالشديد من «شديد العقاب» والرفيع 
س ارف افر جات و لقانم من فوا دقان عانی گی فن پا کیت 
والفاطر من «فاطر السماوات» والقاهر من «وهو القاهر فوق عباده» 
E OE E E ET‏ 
الغيب» والخالق من قوله «خالق كل شيء» والغافر من «غافر الذنب» 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠٦‏ 


)۲( سورة غافر: الآية: ۲. 
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والغالب من «والله غالب على آمره» والرفيع من «رفيع الدرجات» 
والقافظ من الله كى افا ومن فوووا ل لخافطى ن درق 
نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله 
لين الوت الاك من قول «هائك الك هر التو من رة «نور 
اللسماوات والأرض» والبديع من قوله «بديع اللسماوات والأرض» 
والجامع من قوله «جامع الناس» والحكم من قوله «أفغير الله أبتغي 
خکما »و الوا رت من قول «رتحن الو ارقن وا لاسما ء الت تقایل هذه 
مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاإسم وهي 
به ورون اكا قلغاي اناف ار انان 
العدل الجليل الباعث المخصن المبذيء المحيذ المميت الواجد الماجد 
لمقدم المؤخر الوالي نى الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار 
E N EH SR‏ 
عدا هذة الأسفاء وأيذالت) )عة والشرين التى ذكرها شرج من داك 
تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها 
کا ا ین ار ی اا اه کیو م ی و 
إبراهيم «سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» وقل من نبه على ذلك ولا 
نق هدك ال لطر ف ناء اا ن هة وا ةمل 
«القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى 
والمتعال والملك وال مليك والمالك والكريم والآكرم والقاهر والقهار والخالق 
الا والشاكر والشكرن والئاك والطت اها ن يفال نة دك 
من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية 
على الآخن لست قوف وقم الاق غلى أن الرخن الزك اسان 
مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو منع من عد ذلك للزم أن ا يعد 
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NENE SS O 
الور لها غت لأ اول اترك ف مح الخاه راع‎ 
فهي مغايرة من جهة آخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد‎ 
الا فا و ال را ا ی و‎ 
فك الذات الخلوقة وإذا كان ذلك لا نمكم المخادرة ل مقع عذها أشهاء‎ 
ف روشا الم فتب ال دال‎ 

وهذا سردها لتحفظ ولو كان فى ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا 
الفهك الك ترح الكت الك التترين الان اتن للحت 
ال افر انكر العان اناري تالقان الع ار ترات 
اوعاب الفا ارق الشكاع الف ال الط انرا الكن 
الک القاة ان الت الف لخر اك اكا اة 
القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب 
الخفظ القت الركوه المخت الرارت الشهيد الول الكحد الق الين 
القوى المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافى الشاكر 
اتان القاطن الندن الفافر الارن لاخر الطاهر الان الكل 
الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع اليك 
المتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الأكرم الأعلى البر 
الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفوا احد. ۰ 

فال الحافظ اين حكر وقد اخف في هذا العد ههل الران نة 
حه ا ال ي فا و ا ی و 
E I ET‏ 
ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء 
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الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنةء 
فالراد ا لحار عن دخولة الة ا خضانها ل الإختار تحضر الاستاء 
ویؤیده قوله صلی الله عليه وسلم في حدیث ابن مسعود الذي أخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
ا 

وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء «وأسالك بأسمائك الحسنى 
ما علمت منها وما لم أعلم» وأورذ الطبري عن قتادة نحوه. 
ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
شخو ذلك وسا في الكات غل الا الاع : 

ال اغات ف ف الحديث إثبات هذه الأسماء الخصوصة 
بهذا العدد و عداها من الزيادة وإنما التخصيص 
لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني» وخبر المبتداً في الحديث هو قوله 
«من أحصاها» لا قوله «لله» وهو كقولك: لزيد ألف درهم أعدها 
للصدقة» أو لعمرو مائة ثوب من زاره آلبسه إياها. 

وقال القرطبي في المفهم نحو ذلك» ونقل ابن بطال عن القاضي 
أبي بكر بن الطيب قال: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من 
(۱) آخرجه: أحمد (۳۲۹۱/۱). ابن حبان .)٩۷۲/۲۰۲/۲(‏ وقد سبق تخريجه باکثر من هذا في هذا 
المبحث. (انظر ص: .)٠٤١‏ 


(۲) مالك في الموطاً .)٠٠١١/۲(‏ 
(۳) سياتي تخريجه عند ذكر الاسم الأعظم. 
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ا ل واا مي الخ ان ا حطافا تخل 
الكة ويذل على ذم الخض ن أن أكترفا قات وضفات اله 
تتناهی. 

وقيل: إن المراد الدعاء بهذه الأسماء لأن الحديث مبني على قوله 
«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
آنها تسعة وتسعون» فیدعی بها ولا يدعى بغيرهاء حكاه ابن بطال عن 
الت 

NS ESEN EEE aE Ea) 
التي لم ترد في القرآن كما قي حديت ابن غباس قي قيا الليل «أنت‎ 
الف وات ارهن ووك‎ 

وقال الفخر الرازي: لما كانت الأسماء من الصفات وهي إما 
وشا فقي کال آي اضافة کالعطن راما سلب کالقون إا 
من حقيقية وإضافية كالقدير أو من سلبية إضافية كالأول والآخر وإما 
من حقيقية وإضافية سلبية كال ملك والسلوب غير متناهية لأنها عالم بلا 
نهاية قادر على ما لا نهاية له فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم فيلزم 
أن ل تهانة لأسمائة 

وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم» 
فال اتن العرني وفنا فال فا : 

قل اللخ ر اا رى جن جي ان لل ارب اف اس اا 
لم الا نها وا عاك توفي بالف فة وشار 
الان ا و وعو تاع الى دل: 

واستدل بعضهم لهذا القول بآنه ثبت في نفس حديث الباب أنه 


(۱) آخرجه: مسلم )۷۷۱/٥۳۹/۱(‏ مطولا من حديٿ علي بن بي طالب. 
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وتر يحب الوترء والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يعد فيها الوتر 
فلع ا اها ان غر الت الف 

وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بان 
الخير الوارة لىم نشت رفحه وإنما هو مذرج كما تقدمة ا لإشارة إله. 
واستدل أيضا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف» وابن 
حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم 
أضلا رلك اتح دالتاكيد فى قولة صلل الله عليه ويلم اة إل 
6 اھ لو کار ار كرون له ام زا جل الفا الذكرر اة 
أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله «مائة إلا واحدا» وهذا الذي قاله 
لش بحا غلى اتقام نالسر الكو عدف اغا ن اله 
الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى على أن الوعد وقع لمن آحصى زائدا 
على ذلك آخطاء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد واحتج 
تقر تال وله الااء الح اة ما وروا الد باون قى 
ESS E NSS e‏ 
اكات ر اة الت وق كر مهاف اخر وة 
لر وة دك ن فال اها ا 0 وا كل 
ن اة ف انمه الكو رة له مرو فى وإ تخار فا كالافر 
الفا رالو ك او مو داك عدا فف اعت 
ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصا في القرآن وفي الصحيح من 
لحت ل تغل الفة الكو ٠"‏ 

وال ن ا لرا الاما الح ف كرك الى ك السا 
الى فادغرة ها ها خا فى الت لان له ف وتجن معا 
قان ثبت الخب الوارد فى تعيينها وجي احير اإلبه وإلا فليتقيع من 
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الكتاب العزيز والستة الصحيحة. فإن التريف قى الأسماء للعهدء فاد 
بد من المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرهاء فلا بد من 
وجود المأمور به. 

قك و الك غ الات ال افر وه حمل ك اله 
تتبعها كما قدمته ويقي أن يعمد إلى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن 
فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة» فهو 
نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعین عليه بحوله وقوته آمين. ‏ 


ثم قال ابن حجر رحمه الله: 
فصل 


ا ف القه وع انه الت فكو القكر 
الرازي عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات 
وغیرها. 

O 
فن ها الخد فان ال ان اا و هاا‎ 

وقيل: الحكمة فيه أن معانى الأسماء ولو كانت كثيرة جدا 
وة فى الق والمة ا لذكررة: 

وقيل الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد والفرد أآفضل من الزوج» 
ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون لأن مائة وواحد يتكرر 
فيه الواحد. 


وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع لأن 
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ا واو ر ا ی ق و 
من غير عکس. 

وقيل: الكمال فى العدد حاصل فى المائة لأن الأعداد ثلاثة 
I OEE E OE O‏ 
ا اك ا جد وهو ال ا ت فة بح غل ا 
کا فل مات کک ا غ ا 

ال وی ا ا کل ا ل ر ا 
فن حن فلك الل قال اأمعهاء الح مات علي 
درجات الجنةء والذي يكمل المائة الله ويؤيده قوله تعالى «ولله الأسماء 
الخ فاتكرة ا قاه و الن ل ا عا و ل 
المائة. - 

واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو الملسمى حكاه أبو 
القاسم القشيري في شرح أسماء الله الحسنى فقال: في هذا الحديث 
ل غ اد المت هو الس د لی کان رة كانت اماه فو 
لفو تالز فاا لن قانع ا د قال وا لاحن من 
ذلك أن المراد بذلك أن الاسم هنا هو التسمية. 

وقال الفخر الرازي: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس 
ا ا ق 
e.‏ 

واختار الغزالي أن الثلاثة أمور متباينة وهو الحق عندي لأن 
الا ان كان مان عاط الال في الي الو وك 
ارا ك ا ا ا 
ان الفح غير السى وهذا مما لا تكن وقرع آلنرا عه 
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وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: الاسم في العرف العام هو 
الكلهة الدالة على شي مفرة وهذا الأعتان ل فرق من الاست الف 
الف دک واج ها و ها فا و 
ا الحا ون و م غر الت ا و و ها 
را عط ران ان اا ا هه کا ع ف الا 
فالزم أن من قال: نار احترق فلم يقدر على التخلص من ذلك. 

وما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى أنه من حيث إنه لا 
يدل إلا عليه ولا يقصد إلا هو فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة 
على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد مر آخر وإن كان من 
اا ل غو 
الزائد خاصة دون غيره» وييان ذلك أنك إذا قلت: زيد مثلا فهو يدل 
على ذات متشخصة فى الوجود من غير زيادة ولا نقصانء فإن قلت 
الخال دل غل ان فك الذات مت للك ون هة سح مدان 
ا ت ا ا ف 
تكثيراء قال: وقد خفي هذا على بعضهم ففر منه هربا من لزوم تعدد 
في ذات الله تعالى فقال: إن اراد بالاسم التسية وراي أن هذا 
ا وا ارين ع و ال ا 

ولك او اة اعا في وك الا كر الا في فة 
ال الي اة فا ف فن سان افك انك اتن 
تفا إل فقن الولزام على حال هن إرتكات التفسف 

قاقر وال العم هو الفى علي اة ن هة 
الك الي هن الاس ان و د اة ها السحى كال دك ف ق 
تحال امس اموا غي ع ر و و الي 
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ل اود E‏ ا ا ف ر 
في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه قبل التسمية ومعناه 
ذا هر آلذاك الل الى غه الل رالذات للف ماران قلا 
اة آنا ملق عى ا ا ا اتون فالا وهه 
غو يفطا رالات هي لين قله واشت هي الات غه 
رالا ال انالك وهو ع الفط فمل الفط فالتكهين 
يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث أو لا فالخلاف حينئذ 
اا هوق الا اتخون حل هو الماع ار 1 فا لتم الف 
رالنخرق ل لى الا على عير ال اه فة ما و ك 
بنازعه في ذلك ولا يمنع إطلاق اسم المدلول على الدال وإنما يزيد عليه 
شيا آخر دعاه إلى تحقيقه ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها على الله 
تعالی. 

قال ومكال ذلك أك آذآ قلت: خف لقب أنف الناقة فالتحرع 
يريد باللقب لفظ أنف الناقةء والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه من 
مدح أو ذم» ولا يمنع ذلك قول النحوي: اللقب لفظ يشعر بضعة أو رفعة 
ن الف هة ول وة غ ال وال ف اة ين 
eee‏ 
يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى أو ع غير المسمى خاص 
بأسماء الأعلام المشتقة. 

م قال القرطي؟ اسعاء اله وان دنت فاد تد فى ذاته و 
ا E‏ کا و ا 
E AS OLESEN‏ 
على أربعة آضرب: ۰ 
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الأول: ما يدل على الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة 
مطلقة غير مقيدةء ويه يعرف جميع أسمائه» فيقال الرحمن مثلا من 
أسماء الله» ولا يقال الله من أأسماء الرحمنء» ولهذا كان الأصح أنه 
اسم علم غير مشتق وليس بصفة. 

الثانى: ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير 
والسميع والبصير. 

الثالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق. 

الرابع: ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس. 

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة فى النفى والإثبات) . 


.)۲٣۱-۲۰۷/۱۱( انتهی من فتح الباري:‎ )١( 
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وقال ابن جرير رحمه الله: «تم حدث فى دهرنا هذا حماقات 
خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكي الأمة والرعاع يتعب إحصاؤها 
ويمل تعدادهاء فيها القول فى اسم الشىء هو هو أم هو غيره. 

وقال: وآما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع. قول من افا فته 
فالخوض فيه شین» والصمت عنه زین»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فصل في الاسم 
والمسمى 

هل هو هوء او غيره؟ او لا يقال هو هوء ولا يقال هو غيره» او هو 
له؟ أو يفصل في ذلك؟. 

فان الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك بعد 
الأئمة» بعد أحمد وغيره»ء والذي كان معروفا عند أَئمة السنة أحمد 
وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة. 

فيقولون: الاسم غير المسمىء وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو 
مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء 
الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم بهء وهو المسمي 
تفه يما ف تالاتا 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة؛ وهو نفسه لم 
يتكلم بكلام يقوم بذاته» ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به؛ بل قد 
يقولون: إنه تكلم به» وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في 
غيره؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه 
هو نوع من القول في کلامه. 


.)٠١ -۱۷ (صريح السنة ص:‎ )١( 
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والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير 
مخلوقة» يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته؛ لكن هل يتكلم 
بمشیئته وقدرته. ویسمي نفسه بمشیته وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه. 

والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف آهل 
الكلام كالهشامية والكرامية وغيرهم» كما قد بسط هذا في مواضع. 

(والمقصود هنا) أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال 
أسماء الله مخلوقةء وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى 
هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: 
اذا ننفت الرجل قرول الإ غير الى فاشيد عله بالزنقة ول 
يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاإسم هو المسمى؛ بل هذا 
قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمةء وأنكره أكثر أهل السنة 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسالة نفيا وإتباتا؛ إذ كان 
كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره؛ 
ركم اذكو أن حفر الطترى ف الجر الاس ماء افدر الس 
ذكر مذهب أهل السنة المشهور فى القرآنء والرؤيةء والإيمان والقدرء 
والصحابة وغير ذلك. ٤‏ 

وذكر أن مسالة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام؛ كما قال 
لم نجد فيها كلاما عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفا الا عمن في 
كلامه الشفاء والغناءء ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل فإنه كان يقول: اللفظية جهمية. ويقول: من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتد ع. 
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وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا 
يعرف فيها قول لأحد من الأئمةء وآن حسب الإنسان أن ينتهي إلى 
قوله تعالی «ولله الأسماء الحسنى» وهذا هو القول بان الاسم للمسمى. 
وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من صحاب 
اكد وغدره. 

والذنن قفاوا الات هو السفى كو مى التن لن اة 
الق 
الفا ولف ن الخرزف هو فن الخ ال كه فان ها 
تفرك عافن رلا تقال لى كان الاس هى اشم کن من فال نار 
احترق لسانه.. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم» وهذا غلط 
عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسميةء والاسم ليس هو اللفظ؛ بل 
ى اراد اال فاك اذا فلك اا زند! ا سرا فلن رانك دعا 
الف ل رادك دعا ءا لس بالف وذكرت الاسم قار اراد 
او فو اله 
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فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول. وهو الذي کلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد واشهد على عمروء وفلان عدل ونحو ذلك 
فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات» وهذا هو مقصود الكلام. 

فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت فى الكلام المؤلف فإنما 
ال وعینه وذاته. قال الله Ci‏ نبشرك بغلام ا ق 
آخير ان اسمه يیحیيی. ثم نادی ا یحبی» وقال «ما 
تعبدون من دونه 1 اأسماء سميتموها» ا 
«تبارك اسم ريك . 

قال: ثم يقال للتسمية أيضا اسم. واستعماله في التسمية أكثر 
من المسمى. وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة «الاإسم» 
خلاف. 


.۲۹ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
. ٠١١ بسورة النساء: الآية:‎ )۲( 
.1 سورة مريم: الآية:‎ )۳( 

.٤١ سورة يوسف: الآية‎ )٤( 
.١ (ه) بسورة الأعلى: الآية‎ 
.۷۷ سورة الرحمان: الآية:‎ )1( 
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فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى 
مفرد» ومنهم من يقول أنه قول يدل على مذكور يضاف إليه؛ يعني 
الحديث والخير. 

قال: وما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا فى معنى ذلكء فمنهم 
من قال: اسم الشيء هو ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه»ء 
فف اغا نةا : 

وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات هى الأقوال الدالة 
على العا ت وهو قريب فعا اله كى اهل للف : 

والثالث: لا هو هو» ولا هو غیرهء E‏ ومنهم من قال 
اسم الشيء ء هو صفته ووصفه. 

قال: والذي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء هو عينه 
وذاته» واسم الله هو الله» وتقدير قول القائل: بسم الله أفعلء أي بالله 
بقول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

والمعنى ثم السلام عليكما؛ فإن اسم السلام هو السلام. 
وکلام» ویقوله «سبح اسم ريك» فان المسبح هو المسمى وهو اللهء ویقوله 
e‏ نبشرك بغلام أاسمه بحیی» ثم قال «یا ج الكتاب 
ق ای اش وها ل 
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ن الفا اعرا على ان الخالف امت اله كالحالف بال فى 
ا ا کک الس کل راح مما فی کان اد ال غ رال گان 
الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه؛ فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة 
دل على ان اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا الله. فإذا 
قال: وما معبودكم؟ قلنا الله فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود؛ 
فدل على أن اسم المعبود هو المعبود لا غير. ويقوله «ما تعبدون من 
توالا تما مسوا أ وارك وها عبدا ابات 
الأقرال التي هي أفراكى ل تحن 

قال فان قل لىن 96 لةه واكخد و اسما كر ةف 
یکون الواحد كثيرا؟ قيل إذا أطلق أسماء فالمراد بها مسميات 
الع الي د م وه كا وم القور فرة. 

قال لى هذا كن معت را ا أي اله الا 
معناها الاستعانة وإظهار الحاجةء وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» 
وقيل تقدير الكلمة: أبتديء أو أبدا باسمك فيما أقول وأفعل. 

لك ال اكه ا غ اى اطا اا تكرت في لكان 
فا مراد بها المسميات -كما ذكروه في قوله «یا يحيى» ونحو ذلك- لكان 
ذلك معنى واضحا لا ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا! على ذلك؛ 
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من آهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم 
من الأمور الباطلةء مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو «ا س م» معناه 
ذات الشىءوتقسةهء ون الأسفاة-التى هي الأستماءت مث زين وعفرق 
هي التسميات؛ ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لما 
کا ای ی خم ا وا ا ) 
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a E SS SSS E 
اما وا لاسي هو القؤل الذال على االمعمنء لن العم الذي ف‎ 
لفظ اسم هو المسمى بل قد يراد به المسمى؛ لأنه حكم عليه ودليل عليه.‎ 

a‏ ا ر 
و ور اه ن الك غو ةو ها ا ار ف ا 
والعترلة فان أولئك ما قالو1 ا لاسا مر ال لا قال هوا هى 
التتات فزافقرا اله وال في الع افا اهل السةاف 
الفط ولك راتوا © ما لر يتقوم أ إلى القول به من أن فط اه 
وهو «الف سين ميم» معناه إذا أطلق هو الذات المسماة؛ بل معنى هذا 
الق هن الأفرالن الك هي اما الها هل نه وعزي وعاك 
اهل لفط الات ل ندل على أن هده الا تاه مها 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم قالمراد به 
المي لهذا تقال ها اس ها قال زيه فيكاب الفط :ول 
بقال: ما اسم هذا فيقال هو هو؛ وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

ااه رة بق اه كو ل جل لا قن 
سميا» ثم قال «يا يحيى» فالاسم الذي هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف 
من «يا وحا وڀيا» هذا هو اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مكابرة. 
ا ا فال ا بجي فا لقو اراد غا ا وة 
ال م و ك ا ا ا ال 
الاد ا كر ا اه فر خد ان فة كا ان 
السفىء وهذا من فاندة اللخات وق دى يالإشارة وليسنة الحركة هى 
ذاته» ولکن هي دلیل على ذاته. 
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وأما قوله «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» ففيها قراتان: 
الأكثرون يقرعن «ذي الجلال» فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام. 
وقراً ابن عامر «ذو الجلال والإكرام» وكذلك هي في المصحف الشامي؛ 
وفي مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأا قو فرتقي وجه ربك نو الخاان والإكرام ' شين بالواو 
باتفاقهم» قال ابن الأنباري وغيره «تبارك» تفاعل من البركةء والمعنى 
أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه؛ فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى 
لكان يكفي قوله «تبارك ربك» فان نفس الاسم عندهم هو نفس الرب؛ 
کان ذا نرا 

د فال وا اا نكو الا هاا اة والراد تارك 
رل لين اران الأختار ن امست ناته تارك وهة ا خط فان غل 
هذا يكون قول المصلي تبارك اسمك أي تباركت أنت» ونفس أسماء 
الرب ا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة ويركتها من جهة 
دلالتها على المسمى: 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليهء وما لا يذكر 
اسم الله عليه في مثل قوله «فکلوا مما ذکر اسم الله عليه وقوله 
«ومالكم آلا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله «واذكروا اسم الله 
)١(‏ بسورة الرحمان : الآية: .٠٠‏ 


(۳) سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 
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عليه» وقول النبى صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم «وإن خالط 
٠‏ كلبك كلاب آخرى فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
E‏ 

وما قوله تعالی «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم 
وآباؤكم» فليس المراد كما ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماةء فإن 
هذا هم معترفون به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وأآثبت ضده» ولكن المراد 
نهم سموها آلهةء واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ وليس فيها شيء من 
الإلهيةء فإذا عبدوها معتقدين إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد 
عبدوا إلا سماء ابتدعوها هم» ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن الله لم 
يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلھة كما قال «واسال من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون»“ فتكون عبادتهم لما 
موجود فی أذهانهم وآلسنتهم» ل حقيقة له فى الخارج؛ فما عبدوا إل 
هذه الأسماء التى تصوروها فى أذهانهم» وعبروا عن معانيها 
بألسنتهم؛ وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلها عندهم» وإلهيته 
هي في انفسهمء ا في الخارج» فما عبدوا في الحقيقة إا ذلك الخيال 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ه. 
(۲) آخرجه: أحمد »۲۰۸/٤(‏ ۳۷۷» ۳۸۰)» البخاري »)٥٤۷٩/۷٥۳/۹(‏ 
مسلم (۱۹۲۹/۱۰۲۹/۲)» ابو داود »)۲۸٤۷/۲۹۹-۲۹۸/۲(‏ الترمذي »)٠٤٤١٥/٥٤/٤(‏ النسائي 
»)٤۲۷٤/۲۰۲/۷(‏ ابن ماجه (۳۲۰۸/۱۰۷۰/۲). 
)١(‏ سورة يوسف: الآية: .٤١‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف: الآية: .٤٤‏ 
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الصفات تبين ضلالهم. قال تعالى «أم تنبئونه بما لا يعلم في a‏ 
وما ا يعلم انه موجود فهو باطل ا حقيقة له ولو کان موجودا لعلمه 
القلب؛ بل هو كذب ويهتان. 

وأما قولهم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول: فهذا الذي 
والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد 
مصدر سمي يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به ليست هي 
الاسم نفسه وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها ليست هي أعيان 
الأسماء. 

وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول باسم المصدرء 
وهذا كثير شائع في اللغة كقولهم للمخلوق خلق وقولهم درهم ضرب 
الأميرء آي مضروب الأمير» ونظائره كثيرة. 

SOS EE‏ الاسم الذي هو «الف وسين 


(١)ى‏ (۲) سورة الرعد: الآية: .٠١‏ 
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مواضع يراد به التسمية نحو قوله صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة 
وتسعين اإسما» وغير ذلك» ومتى أريد به الملسمى فإنما هو صلة 
كالزائد» كانه قال في هذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه. 

الا كان ارو خد اهاد كه وع فک ف 
الكلام على ما قلت لك: زيد قائم تريد المسمىء وتقول: زيد ثلاثة حرف 
تريد التسمية نفسها على معنى نذزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو 
ن فال اه 

قلت: هذا الذي ذکروه لا یعرف له شاهد» لا من کلام فصیح ولا 
غير ذلك» ولا يعرف أن لفظ اسم «الف سين ميم» يراد به المسمىء» بل 
مراد به الاسم الذي يقولون هو التسمية. 

وأما قوله: تقول زيد قائم تريد المسمى. فزيد ليس هو «الف سين 
ميم» بل زيد مسمى هذا اللفظء فزيد يراد به المسمى ويراد به اللفظ. 

وكذلك اسم «الف سين ميم» يراد به هذا اللفظ ويراد به معناه 
وهو لفظ زيد وعمرو ويكرء فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم لا 
يفط اش تفن ا اكاك نهدا ما اعرف ل فافة ا ضت فا 
فضنلا عن أن بكون هو الأصل كما ادغاه هؤلاء: 

قال تقال دولل الأستماء الخشنى فادعوة نها وترو الذين اتخون 
في أسمائه» ‏ فأسماؤه الحسنى مثل: «الرحمن الرحيم» و «الغفور 
الرحيم» فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنىء وهي إذا ذكرت في الدعاء 


۱( سورة الأعراف: الآية: .1۸٠‏ 
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الخو دراد مها المي ادا قال فوتركل على الغزدر اجيم فالراة 
السمى ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في 
سائر الكلام: كلام الخالقء وكلام المخلوقين. 

فا کرو هن أن لقال [ 5ا فال ها ااه موك قفا :اال 
فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود؛ فدل على أن اسم المعبود 
هو المعبود: حجة باطلةء وهي عليهم لا لهم. 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله. فالمراد أن 
اسمه هو هذا القولء ليس المراد أن اإسمه هو ذاته وعينه الذي خلق 
الوا ا کن ات اها سل ماعا ف ي 
فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا الله: فالمراد هناك المسمى؛ ليس 
مراد أن المعبود هو القول. فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف 
المقصود بالجواب» وإن كان فى الموضعين قال الله لكنه في أحدهما 
أريد هذا القول الذي هو من الكلاءء وفي الآخر أريد به المسمى بهذا 
القول. كما إذا قيل: ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمرو» فالمراد هو 
القول. وإِذا قال: من أميركم أو من أنكحت؟ فقيل زيد أو عمروء فالمراد 
به الشخصء فكيف يجعل المقصود فى الموضعين واحدا. 

ولهذا قال تعالی «ولله اء الك كان المراد أنه نفسه له 
الأسماء الحسنى. ومنها اإسمه الله. كما قال «قل ادعو الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى». فالذي له الأسماء 


(۱) سورة الشعراء: الآية: .۲١۷‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية: .١١١‏ 
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الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذا كان في كلام الإمام أحمد أن هذا 
الاسم من أسمائه الحسنى؛ وتارة يقول الأسماء الحسنى له أي 
املسمى ليس من الأسماء؛ ولهذا في قوله «ولله الأسماء الحسنى» لم 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى؛ بل قصد أن المسمى له 
الأشماء الحس. 

وفي حديث أنس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان نقش خاتمه: (محمد رسول الله) محمد سطر» ورسول سطرء والله 
سطر» ويراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك؛ فالخط الذي كتب به 
محمد سطرء والخط الذي كتب به رسول سطرء والخط الذي كتب به 
الله سطر. 

ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: أنا مع 
عبدي ما اک ي فمعلوم أن المراد تحرك شفتاه 
بذكر انم االله وهي القول الس اراد أن الشفتي تتكرك بتفمة تعالن. 

وآما أحتجاجهم بقولة مني اسم ريك الأعلى» وأن المراد تيع 
ربك الأعلى» وكذلك قوله «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام» وما 
آشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفانء وكلاهما حجة عليهم. منهم 
من قال: الاسم هنا صلة والمراد سبح ربكء وتبارك ربك. وإذا قيل: هو 
() أخرجه: البخاري »)0۸۷۸/٤۰٩/۱۰(‏ مسلم )1.4/110( 
ابو داود »)٤٤/٤۲۲/٤(‏ النسائي .)٥۲۱۱/۰٥٤-٥٥۳/۸(‏ 
(۲) خرجه من حديث ابي هریرة: أحمد »)٥٤۰⁄/۲(‏ ابن ماجه »)۳۷۹۲/۱۲٤۹/۲(‏ 
ابن حبان (۹۸/۲/١١۸)ء‏ الحاكم »)٤۹٩/١(‏ وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب التوحيد .)٠١١/1١(‏ 


)( بسورة الأعلى: الآية: .١‏ 
)٤(‏ سورة الرحمان: الآية: ۷۸. 
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صلة فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم «الف سين 
ميم» هو المسمىء» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلةء ومن قال 
أا هة کا فال ابن غت فف اقفن فان الد 
يقوله هو صلة لا يجعل له معنى؛ كما يقوله من يقول ذلك في الحروف 
الزائدة التي تجيء 0 نا رخ مالل لنت لهه و 
«عما قليل ليصبحن نادمين» ونحو ذلك. ومن قال: إنه ليس بصلةء بل 
مراد تسبيح الاسم نفسه»ء فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة. 
لحف اف لش فة ل مر الله ته اس كها امن 
بذکر اسمه. والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره» فإن 
ال و كر اعا ود اة وتكن اه 4 فيقول: ن 
الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلىء والمراد هو المسمى بهذا اللفظء 
فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى. ومن جعله تسبيحا للاإسم يقول 
المعنى أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه 
اسم الله» لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القضة 
الأول. وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغوي» قال: 
قوله «سبح اسم ريك الأعلى» آي قل سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا 
ذهب جماعة من الصحابةء وذكر حديث ابن ا النبي صلى الله 
رف ر اسم اسروك ايفتال وتان رت الاي . 


.٠١۹ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الآية: .٤١‏ 

(۳) آخرجه: أحمد (۲۳۲/۱)» ابو داود »)۸۸۳/۰٤۹/۱(‏ الحاکم »)۲٠٤-۲۱۲/۱(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه )ا نزل باسم ريك العظيم» قال: «اجعلوها فی رکوعکم» ولا 
نزل «سبح اسم ريك الأعلى» قال: «اجعلوها في وگه والمراد 
بذلك أن يقولوا : في الركوع سبحان ربي ع وفي اق ا 
Ea‏ ا نحوا من رکوعه بقول ‹ ا 

() 

الأعلى». 

وفی الستن عن اين مسعود عن النبى صلی الله عليه وسلم «اذا 
أدناهء وإذا قال في سجوده: e‏ ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده 
وذلك ا وقد أخذ بهذا جمهور العلماء 

قال البغوي: وقال قوم معناه نزه ربك الأعلى عما يیصفه به 
الملمحدون. وجللوا الاسم صلة. قال: ويحتج بهذا من بجعل الاسم 
ربناء إنما بقولون: سبحان الله وسبحان ربنا. وکان معنی «سبح اسم 
ربك» سبح ربك. 
(۱) آخرجه: أحمد »)٠٠٥/٤(‏ ابو داود (۸1۹/۲۳۰/۱)» ابن ماجه (۸۸۷/۲۸۷/۱)» 
وصضححه ابن حبان (۱۸۹۸/۲۲۰/۰)» وابن خزیمة (1۰۱/۲۰۲/۱)» الحاکم (۲۲۵/۱)ی »)٤۷۷/۲(‏ 
وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: «إياس بن عامر الراوي عن عقبة ليس بالمعروف». 
)۲( أخرجه: أحمد )1⁄0^ و «(Té‏ > مسلم »)۷۷۲/٥۳۹/۱(‏ أبو داود )۲/1 «(AV\/0‏ الترمذي 
»)۲۱۲/٤۸/۲(‏ النسائي (۱۰۰۷/۰۱۸/۲)» ابن ماجه .)۱٩١۱/٤۲۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (١/۰٥٥/۸۸1)»ء‏ الترمذي )۲۱۱/٤٦/۲(‏ وقال: «إسناده لیس بمتصل» عون ابن 
عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود.». ابن ماجه »)۸۹٠/۲۸۷/١(‏ البخاري في التاريخ الكبير 
)۱۲۹/٤۰٥⁄/۱(‏ وقال: مرسل. 
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ق ف فة العام عى هدا وال و شخان الله روسان 
ربنا إنما نطق بالإسم الذي هو اللهء والذي هو ربنا؛ فتسبيحه إنما وقع 
على ن أك مراف هو الي ههو اق با ال 
ا ی ی و ل غ ف ا 
الذي هو «الف سين ميم» المراد به المسمى. 

لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله» وربناء وربي الأعلى ونحو 
ذلك» يراد بها المسمى مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمىء» لكن 
وا ا الهم اها ات هة الا ها ءال س ج فدهو 
المنمى:الذى هن الذات» ولا يراد به المسمى الذي هى الذات؛ ولكن يراد 
مم اه الاي هو الأسماء كسما الله الى فى قةر 
الأسماء الحسنى» فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي 
الات وخر ا عو ا 
كلهم من العرب وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون 
هي المسمى وقد تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا 
الخالق والرازق ونحوهما غير المسمى» وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما 
إا فا امن و ر اة اسل د ان ااه ای 
هو «الف سین ميم» هو مسمی الأسماء؛ فاسمه الخالق هو الرب 
ألقالة فة أو هي نرات اا عه وا عة ال هن الزن 
العليم الذي العلم صفة له» فليس العلم هو المسمي؛ بل المسمى هو 
ات ان ارت ان تقال ي اضله ال ها هوام 


وصهده. 
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وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله؛ ثم قولهم إن الخلق هو 
الةو آلو قاتا اه فلخ ال ل 
جمهور المسلمين. كما قد بسط في موضعه. ) 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: الاسم هو المسمى إنما يسلم لهم أن 
أسماء الأشياء إذا ذكرت فى الكلام أريد به المسمىء وهذا مما لا 
ينازع فيه أحد من العقلاء؛ و و 
الشخص. وما ذكروه من قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود» كأنه 
قال: ثم سلام عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن 
ينطق به» ويذكر اسمه. فإن نفس السلام قولء فإن لم ينطق به ناطق 
ویذکره لم یحصل. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه إن الفعل أمثة أخذت من لفظ 
إحداث الأإسماء وبني لا مضى ولا لم يكن بعد» وهذا لا حجة فيه؛ لأن 
سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك الألفاظء وهذا اصطلاح 
النحويينء سموا الألفاظ بأسماء معانيها؛ فسموا قام ويقوم وقم فعلا؛ 
والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني» فمقصودهم اللفظء ليس 
مقصودهم المسمىء وإذا قالوا هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في 
اللفظ؛ أي أسند إليه الفعلء ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات 
كما زعموا؛ ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 
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فصل 


ا ا ت فر ال که ا5 ارا ن 
ااال هه اقول لسك شاقن الاك هاخا 
ا غ فة أخد فن الفا 

وأرباب القؤل الأول لا ينازغون فى هذا بل غيروا عن الأسماء 
ها االات و ا و و 
في الكلامء» مثل قوله يا آدم! يا نوح! يا إبراهيم! إنما أريد بها نداء 
ال د5ا ا2 

راذا قبل لق الله الشماوات والأرضن. قا لزان ق المشتمى بهذ 
الفا ت ية آنه خلق لفط السخاء لفط الإرضنوالتاس ل 
يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد به ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ؛ 
لا قدا ستقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بها 
امعان والمشتمتات؛ فإذا تكم بها قهذا هى ا لمران لكن ا يغلم أنه المراد 
إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وهذا من 
البيان الذي أنعم الله به على بني آدم في قوله «خلق الإنسان علمه 
الان هوغل اذم لاء كما سيخاته ركالى: 

ولكن هؤلاء الذي أطلقوا من الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير 
الملسمى مقصودهم أن أسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق. 

ولهذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى. 

فیقال لهم: قولكم إن أسماءه غيره مثل قولكم إن كلامه غيره» وان 
إرادته غيره» ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت 
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کس ۹ س‎ االااnلاا‎ 


شبههم وفسادها في غير هذا الموضع؛ وهم متناقضون من وجوه كما 

ا قران اه ا عبرال یا نم ال 
خت کفروا آهل الإھا توان کانوا موان كما قال أبن الهنل: إن 
کل متاول کان تاویله تشبيها له بخلقه وتجويزا له في فعله وتکذیبا 
لخبره فهو كافر؛ وكل من أثبت شيئًا قديما لا يقال له الله فهو كافرء 
یخرجون من النار ولا يخلدون فيها. 

فما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكمء فأنتم أولى 
E E A‏ 
الحسنات العظيمة بالذنب الواحد؛ ويخلد عليه في النار» وتكذبون بما 
خبر به من مغفرته ورحمته» وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة 
دره. 

وأنتم تثبتون قديما لا يقال له الله» فإنكم تثبتون ذاتا مجردة عن 
الصفات» ومعلوم أنه ما ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير؛ فليس هو الله 
فمن أثت ذاتا مجردة فقد أشث قديما لسن هى اللة.وإن قال أنا أقول 
E gs SN ES E E‏ 
أن هو ك اة مق ةة لضفا دة هان دة في اقل 
لن اهر ها 

فإن قلتم هي قديمة فقد أثبتم معاني قديمة؛ ون قلتم هي شيء 
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واحد جعلتم كل صفة هى الأخرى» والصفة هي الموصوفء فجعلتم 
کا ا هر كوه غالا وما ذلك هوشن الاك وى أن ها 
مكابرة» وهذه المعانى هى معانى أسمائه الحسنى» وهو سبحانه لم يزل 
متكلما إذاشاء. ٠‏ 
فهو الي فة اة الم كما رالرى في 
هة عن ابن غاس آنه لا سنل جن قوله وكا ن الله ع رتا 
حکكيما» «غفورا رحيما» فقال هو سمى نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك؛ 
فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 
فإذا قلتم إن أسماءه أو كلإمه غيره فلفظ الغير مجمل؛ إن أردتم 
ن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل؛ وإن أردتم أنه يمكن الشعور 
بأحدهما دون الآخر فقد يذكر الإنسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر 
حینئذ بکل معانی اسمائه؛ بل ولا يخطر له حینئذ أنه عزیز ونه حکیم» 
فقد أمكن العلم بهذا دون هذا؛ وإذا أريد بالغير هذا فإنما يفيد المباينة 
فى ذهن الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفى التلازم 
فی تفن الان في معان اا 9 ی یکوت الدات رن فد 


(۱) ذکره البخاري )۷۱٤-۷۱۲/۸(‏ تعلیقا ثم ساق سنده إليه. 

وقال الحافظ في الفتح (۷۸/۸) : «وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه ا لمعهود إشارة إلى أنه 
ليس على شرطه و إن صارت صورته صورة الموصول وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح 
وأن ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه» وخرج على من يغير هذه الصيغة المصطاح عليها إذا 
أخرج منه شيئًا على هذه الكيفية». 

وأخرجه: عبد الرزاق في التفسير »)١١۲-٠١٠/١(‏ ابن جریر (شاکر »)٠٥۲۰/۳۷۲/۸‏ ابن منده في 
كتاب التوحيد .)۲١/٠۸/١(‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)۸٠۹/۲١۸-٠٤١/۲(‏ الطبراني في الكبير 
.)۰۰٤/۲٤١-۲٤٥/۱۰(‏ الحاکم )۲٠۷-۳۰۹/۷(‏ مختصراء وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه 


الذهبى. 
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المعانى» ولا وجود هذه المعانى دون وجود الذات. 

را إذا قيل ا لله أو قيل بسم الله يتناول ذاته 
وصفاته» لا يتناول ذاتا مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن 
الذات» وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في 
مسمى أسمائه» فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة عليه؛ لكن من هل 
الإثبات من قال:إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها زائدة 
على ما أثبته أهل النفى من الذات المجردة فهو صحيح؛ فإن أولئك 
قصروا فى الإثبات. فزاد هذا عليهم» وقال الرب له صفات زائدة على 
ا و 

وإن أراد نها زائدة على الذات المىجودة فى نفس الأمر فهو كلام 
متناقض؛ لأنه ليس فى نفس الأمر ذات مل إن الصفات 
زائدة عليها؛ a‏ الذات إلا بما به تصير ذاتا من 
الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذاتء 
فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. 

وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى -كما يقوله أكثر أهل 
السنة- فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقولء قال الله تعالى «ولله 
الأسماء الحسنى» وقال «أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى». 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن لله تسعة وتسعين اسما» 
وقال ال الله عليه وسلم «إن لى خمسة أسماء: أنا محمد 
وأحمد» والماحيء الارن اا کا في الصحيحين. 


(۱) آخرجه: آحمد »)۸٤/٤(‏ البخاري (۲۰۳۲/۹۸۸/7۱)» مسلم »)۲۳٣۲/۱۸۲۸/٤(‏ 
الترمذي (١/١٠١٠/١٠۲۸)»ء‏ مالك (فتح البر .)1/١‏ 
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وإذا قيل لهم: هو المسمى أم غيره؟ فصلوا؛ فقالوا: ليس هو 
نفس المسمىء» ولكن يراد به المسمى؛ وإذا قيل إنه غيره بمعنى أنه يجب 
أن يكون مباينا له» فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا 
تكون بائنة غنه» فكيف بالخالقء وأسمالامه؛ وليس كلامه بائنا عنه» 
ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي الرجل غيره باسم» أو 
يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى؛ لكن المقصود به 
المسمىء فإن الاسم مقصوده إظهار «المسمى» وبيانه. 

وهو مشتق من «السمو» وهو العلو كما قال النحاة البصريونء 
وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من «السمه» وهي العلامةء وهذا 
حح لءالاتقاو الا خا فو ها تة هه خرو ف فظن فو 
ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو)» والمعنى صحيح» فإن 
السمة والسميا العلامة. 

ا ك اس كقر ا ت عل الخرطي ‏ يةه 
التوسم كقوله «لآيات الوس مين لكن اشتقاقه من «السمو» هو 
الاشتقاق الخاص الذى يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه 
أخص وأتم» فإنهم و سمیت» ولا یقولون: وسمت»› 
وفي جمعه أسماء لا أوسام» وفي تصغيره سمى لا وسيم. ويقال 
لصاحبه مسمى لا يقال موسوم» وهذا المعنى أخص. 

فإن العلو مقارن الظهور كلما كان الشيء آعلى كان أظهرء وكل 


.٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 
.Vo بسورة الحجر: الآية:‎ () 
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واحد من العلو والظهور يتضمن ا١‏ معني الآخرء ومنه قول النبي صل 
الله عليه وسلم في الحديث | لصحيح «وأنت الظاهر ذ فليس فوقك 
)( ا . ا < ت 
نٿنيء» ولم يقل فليس أآظهر منك شيء؛ لان الطظهور يتضمن العلو 
والفوقية؛ فقال «فلیس فوقك شیء». 

زمه قول فما اسنطاعو ن هروه اى لى عاف يقال طهر 
الخطيب على المنبر إذا علا عليه. ويقال للجبل العظيم علم؛ لأنه لعلوه 
وظهوره یعلم ویعلم به غیره. قال تعالی «ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام». 

وكذلك «الرابة العالية» التي يعلم بها مکان الأمير والجيوش» يقال 
لها علم» وكذلك العلم في الثوب لظهوره» كما يقال لعرف الديك وللجبال 
العالية أعراف» لأنها لعلوها تعرف» فالاسم يظهر به المسمى ويعلو؛ 
فيقال للمسمى: سمه: اي أظهره وأعله آي عل ذکره بالاسم الذي 
یذکر به؛ لکن یذکر تارة بما یحمد به» ویذکر تارة بما یذم به» کما قال 
تعالى «وجعلنا لهم لسان صدق عليا» وقال «ورفعنا لك ذكرك» وقال 

شا < )0( 

«وترکنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين» ۰ 

وقال في النوع المذموم «وأتبعناهم في هذه الانيا لعنة ويوم 
القخامة هم من الفيرحن وقال تعالى نطو غلك من تا موش 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۰۲۸۱/۲ »)٥۳۹ ۰٤۰٤‏ مسلم »)۲۷۱۲/۲۰۸٤/٤(‏ 
آبو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ الترمذي »)۳٤۰۰/٤٤۰/٥(‏ 
ابن ماجه »)۲۸۷۲/۱۲۷۵-۱۲۷٤/۲(‏ 
(۲) سورة الكهف: الآية: ۹۳. 
(۳) سورة مریم: الآية: ١‏ 0. 
)٤(‏ سورة الشرح: الآية: .٤‏ 
)٥(‏ سورة الصافات: الآية: ۷۹-۷۸. 
(1) سورة القصص: الاية: .٤١‏ 
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وفرعون" فكلاهما ظهر ذكره؛ لكن هذا إمام في الخير وهذا إمام في 
الشر 

ويعض النحاة يقول: سمى اسما لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه 
غلاغل فة الف احرف روفن الراد نالات هال اة لن 
المسمى فيظهر؛ ولهذا يقال: سميته أي أعليتهء وأظهرته» فتجعل المعلى 
اللو هو الب وا افا حل ن و 

ووزنه فُعل وفعل» وجمعه أسماء كقنو وأقناء» وعضو وأعضاء. 
وقد يقال فيه ام وات بحذف اللام. ويقال: سمى كما قال: والله 
ااك ھاگ 

وما لیس له اسم» فانه لا یذکر ولا يظهر ولا يعلو ذکره؛ بل هو 
كالشيء الخفي الذي لا يعرف؛ ولهذا يقال: الاسم دليل على المسمىء 
زغل عن سى وتكى ذلك 

ولهذا كان «أهل الإسلام والسنة» الذين يذكرون أسماء الله 
یعرفونه ویعبدونه» ویحبونه ویذکرونه» ویظهرون ذکره. 

«والملاحدة» الذين ينكرون أسماءه وتعرض قلويهم عن معرفته 
وا وک کن وا دک هوو الله في و 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» ٠‏ «واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين». 

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» وقد يراد به 
)١‏ سورة القصص: الآىة: ۲. 
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الالالااا سس‎ 


محرد اللفظء وقد یراد به مجرد المعنىء فانه من الكلام؛ «والكلام» اسم 
للفظ والمعنى» وقد يراد به أحدهما؛ ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو 
لسانه فقد ذکره» لکن ذکره بهما آتم. 

الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالی «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آیا 
ا غا ف السا ال ني . 

r . OT e 
ی ب تارة؛ فقال «اذکروا الله ذكرا کثیرا»‎ 
واد كرب رىك فى نفك» وها کشر وقال #واذگر اس ربك وتیل آلب‎ 
تبتیلا کما قال «وکلوا مما ذکر اسم الله عليه «ولا تأكلوا مما لم‎ 
يذكر اسم الله عليه»  «فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله‎ 


(۷) 
٠ علیه»‎ 


لكن هنا يقال: بسم الله؛ فيذكر نفس الاسم الذي هو «الف سين 
ميم» واما فی قوله «واذکر اسم ريك» فىقال: سیحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله. 


:() سورة الإسراء: الآية: .٠١١‏ 
(۲) سورة الأحزاب: الآية: .٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية: .٠٠٠‏ 
)٤(‏ سورة المزمل: الآية: ۷. 

(ه) سورة الأنعام: الآية: ٠١۸‏ . 

(1) سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 

(۷) 


۷) سورة المائدة: الآية: .٤‏ 
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وقوله في الذبيحة «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» كقوله «إقراً باسم 
ريك الذى ک وقوله: «بسم الله مجراها ومرساها» فقوله: «اقراً 
باسم ربك » وهو قراءة بسم الله في أول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضعء ويین أن هذه 
القرآن؛ بل هى تابعة لغيرهاء وهنا يقول «بسم الله الرحمن الرحيم» 
کما کتب سلیمان» وکما جاعت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون 
ع فطق تفن الام الذي هر اة ستل فول غلك الرخفن 
الرحیم؛ كما فی قوله «واذکر اسم ربك» فإنه يقول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله 1 الله ونحو ذلك» وهنا قال «اقراً باسم ربك» لم يقل: اقراً 
اسم ربك» وقوله «واذکر اسم ربك» يقتضی أن يذکره بلسانه. 

وأما قوله «واذكر ربك» فقد یتناول ذكر القلب. وقوله «اقراً باسم 
ريك» هو كقول اآكل باسم الله. والذابح باسم الله كما قال النبى 
لى الله علده ومبلم «ومن لم يكن ذيخ فليذيخ بسنم الله» . 

وما التسبيح فقد قال «وسبحوه بكرة وأصيلا» وقال «سبح اسم 
ا نول و ا 

وفی الدعاء «قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أا ما تدعوا فله 
الأسماء الحستنى» فقوله «ایا ما تدعوا» يقتضی تعدد المدعو لقوله «ایا 


.١ سورة العلق: الآية:‎ )١( 
مسلم‎ »)۹۸٥⁄/0۹۹/⁄/۲( أخرجه من حديث جندب بن عبد الله البجلي: أحمد (٤/١١۳)ء البخاري‎ )۲( 
.)۳۱٥۲/۱۰۵۳/۲( این ماجه‎ »)٤۳۸۰/۲٤٤/۷( النسائي‎ »)۱۹۱۰/٠۰٥۵۱/۲( 
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اء وقوه وله الأستهاء الخستىه قنخي أن ا لطي وا اه الاأما: 
الف وق رة اعرا اله ادع ار مول ل انعا امات 
تاا ا الو هو الال د و ا 

فقد جعل الاسم تارة مدعواء وتارة مدعوا به» في قوله «ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو 
الف راا ي اف ول اد وا ال 

به هو المسمىء» وإن كان في اللفظ هو المدعو المنادى» كما قال «قل 

اتع اال او افع الرخمن أي ااخو هدا ال ار هذا ال 
والمراد إذا دعوته هو المسمى؛ أى الإسمين دعوت ومرادك هو المسمى 
فل ا لاء الحستي: 

فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن 
وأسرارهء فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل 
من حکیم حمید» لا تنقد عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» من ابتغى 
الى في غيره أله اله ون تركه من جبار مضه الله وهو خنل 
الله المتينء وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجب 
يهدي إلى الرشد, أنزله الله هدى ورحمة»ء وشفاء وبيانا ويصائر 
رة 

ا و 0 ا ا کا یکت 
ربنا ویرضیء» وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 


آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
)۱( 


وسلم 
وقال ابن القيم رحمه الله فى بدائع الفوائد: 


( مجموع الفتاری .)۲۱۲-۱۸٥/٦1(‏ 


E‏ قواعد في الأسماء و الصفات 
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فائده 


ا ى ى واا ول 0خ تة 
متحصلة فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه لأنه شيء موجود في 

فاللفظ المؤلف من همزة لرل والسين وا عبار ة عن اللفظ 
الال هار فا اكه الحو ف ا لاان نهان وه الت 
ا أا فد هار ممه م خي كان لف ال رة و الان 
ل اة ف فق ان اك ا اشع فن حل الوح ليس هو 
بهذه الحليةء والحلية غير المحلىء فكذلك الاسم غير المسمى وقد صرح 
بذلك سيبويه وآخطاً من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه 
اتحادهماء والذى غر من ادعى ذلك قوله:؛ الأفعال أمقة أخذت من لفظ 
أحداث الأسماءء وهذا لا يعارض نصه قبل هذا فإنه نص على أن 
الا غر ال فال الك اش ول وخرف فة هر ن 
ب هدا رل مت ا ااه کا فل عه واا 
و كاه ر ن الج ن ا جوا ا ن 


قواعد في الآسماء والحفات 


۸ 
0اا س—— 


يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب ويناء فذلك 
که من عوارض الاسم ¥ تعلق لشيء من ذلك بالمسمی أصلاء وما قال 
نحوي قط ولا عربي: إن الاسم هو المسمىء» ويقولون: أجل مسمى ولا 
يقولون أجل اسم» ويقولون: مسمى هذا الاسم كذاء و لا يقول أحد 
شع هذا الام كا روون ها الركل مشي يرنه ولا ولون 
هذا الرجل اسم زيد» ويقولون: بسم الله» ولا يقولون: بمسمى اللهء 
فال رول الله لى الله طبه وسم #خهسة اشا ول يض أن 
يقال: لي ھن میات ووا نانني» ولا يض انال 
تسموا شا و «لله تسعة وتسعون اسما ولا يصح أن يقال: 
تسعة وتسعون مسمىء» وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ههنا 
التسمية وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى. 

والتسمية عبارة عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى كما أن 
التحلية عبارة عن فعل المحلى ووضعه الحلية على المحلى فهاهنا ثلاث 
حقائق: اسم ومسمى وتسمية» كحلية ومحلى وتحلية» وعلامة ومعلم 
وتعليم» ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد 
اتان قان و إا دات انه هو الى ل وا خد من هده 
الحقائق الثلاثة ولا بد. 

فإن قيل: فحلوا لنا شبهة من قال باتحادهما ليتم الدليل فإنكم 
قت الال فاگ الجرات عن العارش. 

نها أن الله وة هى الخالى وا واد موق فلو كانت 


(۱) أخرجه من حدیث آبي هریرة: أحمد ۲٠۰ »۲٤۸/۲(‏ ١۲۷)ء‏ البخاري (1۱۸۸⁄/1۹۹/۱۰)» مسلم 
»))۲۱۳٤/۱۹۸٤/۲(‏ بو داود »)٤۹٩٥⁄/۲٤۸/٥(‏ ابن ماجه »)۲۷۲٣/۱۲۲۳۰/۲(‏ 


وفي الباب عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله. 
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أسماوؤّه غيره لكانت مخلوقة» وللزم أن ا يكون له اسم في الأزل ولا 
صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذي قاد متکلمی 
الشات إلى أن يقرلا الاته هى المسفى فما عندك في اة 

الجواب أن منشاً الغلط فى هذا الباب من إطلاق الفاظ مجملة 
محتملة لعنيين صحيح وباطل فلا يتفصل الذزاع إلا بتفصيل تلك 
العائي وتنرنن الفاطما علا و ريت أن الله تارك الى ل زل ول 
نزال موش وف شا ت اكان اه ادها ل اة 
وات وم ال واه الها الح الات الةو ان 
وصفاته داخلة في مسمی اسمه وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله 
یخلق ویرزق فلیست صفاته وأسماؤه غيره» وليس هي نفس الإاله. ويلاء 
القوم من لفظة الغير فإنها يراد بها معنيين أحدهما المغاير لتلك الذات 
الما الله وکل ها غا الله مغايزة كه توالا عار قد كن 
الا خظلوةا ويراد ت مغارة الضف للاك إا كرحت عا فاد قل عك 
الله وكلام الله غيره بمعنى آنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام 
كان المعن يها زلكن الإطلاق باط وإذا أريد أن العم والككم 
ابر لمق الختهة ال امان بها عن شيره كان اطا فا 
وا خا ت اقل الت اله اتان تى لقان قا 
کلامه تعالی داخل في مسمی اسمه فالله تعالى اسم الذات الموصوفة 
بضقات الكمال ومن طك الضفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته 
وحياته وسمعه ويصره غير مخلوقة وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة 
من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى» فإذا كان القرآن غير 
a a EE NS‏ 
أسماؤه مخلوقة وهي غيره فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم 
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اکال وان اسنا التي ا في قران کن كلا وكاو غر 
المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهى مخلوقة ولذهب من رد 
علیهم ممن یقول اسمه نفس ذاته لا غیره ویالتفصیل تزول الشبه وتبین 
الا تر لخا 

اف فالا هان فار تا ارك ارك 
«واذدکر اسم ريك» «سیح اسم ريك» وهذه الحجة عليهم في الحقبقة لان 
سبحان ربي العظيم ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي 
العظيم ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول عبدت اسم ربي 
ولا سجدت لاإسم ربي ولا ركعت لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني 
لع أن الاكا هة ا عى ل ن لوان الكرات عن 
تعلق الذكر والتسبيجح المأمور به بالاسم فقد قيل فيه إن التعظيم 
والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما 

أا ل اك حال عل ف ف الي 
ونما قال سبخان زی + فلم عزج على ما ڈگرتمو. 

الا هة انلق علي تالكر اله ولال 
وار ها لو هلي الف قال الك ا اه 0 ا 
ألو الكو و اتفه لاد هه لكو ال اانا 


1 قواعد في الأسماء والصفات 
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تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام 
إلا باقترانهما واجتماعهماء فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك 
ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك» فاقحم الاسم تنبيها على هذا 
الف خد ل نخ اكز والح من الفط الان لن دك القت 
مةه لسم الدلرل عة الاسم نون ما سواه والذكر الان 
متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ ل يراد لنفسه فلا يأخذ أن اللفظ هو 
المسبح دون ما يدل عليه من المعنى. وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن 
فة قدنن الله روك عن هذا ال فار ة لظفة وة فال انى 
سبح ناطقا باسم ربك متكلما به» وكذا سبح اسم ريك المعنى سبح 
ربك ذاكرا اسمه» وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها 
فالحمد لله ا منان بفضله ونساله تمام النعمة. 

(حجة ثالثة) لهم قالوا: قال تعالى «ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها» ' وإنما عبدوا مسمياتها. 

والجواب أنه كما قلتم إنما عبدوا المسميات ولكن من أجل أنهم 
نوفا اشا غ گانات ر الے وی کرد اعا کان ا ۷ 
مسمى لها في الحقيقة فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة 
الإلهية لها وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى 
فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا كمن سمى قشور 
البصل لحما وأكلهاء فيقال ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماهء 
ركن شن الترات: يرا وأكه قال ها أكلف الا اس الخير بل هذا 
النفي بلغ في آلهتهم, فإنه لا حقيقة لآلهيتها بوجه وما الحكمة ثم إلا 


.٤١ سورة يوسف: الآية:‎ )١( 
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مجرد الاسم فتأمل هذه الفائدة الشريفة فى كلامه تعالى (فإن قيل) 
فخا الفا دا ال 2 فا نات رات ن 
ج اسر اغ فل اتفه واا 
الک ن ی اخ ور اه د الا وو اکر 
وتنزيه مع عمل ولهذا تسمى الصلاة تسبيحاء فإذا أريد التسبيح 
E‏ 
ا ده ارون افع نهو الا الت اء ا عل ذلك 
الا کا فلت مم فة امت و او اغ ا رك کا هن 
كل حا اعا انت ها الوا ت ال ف 
قوله الى «مليع لله ما في السماوآت والارضي» وا لمران الشتبيح الذي 
هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله ما في 
أل اوا وا رشن كما فال در مسك فن فى االسهازا ت و رشن" 
زل وه تا ان الذي ندر ١‏ سرون اهن عدا 
ویسبحونه وله يسجدون» فكيف قال ويسبحونه لما ذكر السجود 
اة الخافى قفار ال ره لو 6 

(شبهة رابعة) قالوا قال.الشاعر: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ٠‏ وهن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
وكذلك قول الأعشى: 
داع ینادیه باسم الماء مبغوم 

وهذه حجة عليهم لا لهم: ما قوله: ثم السلام عليكما فالسلام هو 
)١(‏ سورة الواقعة: الآية: .٠٩‏ 
() سورة الأعلى: الآية: .١‏ 


)"( بسورة الرعد: الآية: ١٠١‏ . 


.۲١٠ سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 
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الله تعالىء والسلام أيضا التحيةء فإن أراد الأول فلا إشكال فكأنه 
قال: ثم اسم السلام عليكما أي بركة اسمه وإن أراد التحية فيكون 
مراد بالسلام المعنى المدلول وياسمه لفظه الدال عليه والمعنى ثم اسم 
هذا المسمى عليكما فيراد بالأول اللفظ ويالثاني المعنى كما تقول: زيد 
بطة ونحوه مما يراد بأحدهما اللفظ ويالآخر المدلول فيه وفيه نكتة 
کم کله اراد کا الف او کیا کار عق مىلاا 
مراعيه دائما. وقد أجاب السهيلي عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية 
لفظه: فقال؛ لبيك ل يرد إقا غ الليم غليهم لخيت وإنما أراة بعد 
الحول ولو قال السلام عليكما كا الذي نطق فيه بالبيت» فكذلك ذكر 
الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ أي إنما اللفظ بالتسليم بعد الحول 
وذلك أن السلام دعاء فلا يتقيد بالزمان المستقبل وإنما هو لحينهء ألا 
ترى أنه لا يقال بعد الجمعة: اللهم ارحم زيدا ولا بعد الموت» اللهم اغفر 
لي إنما يقال اللهم اغفر لي بعد الموت فيكون بعد ظرفا المغفرة والدعاء 
واقع لحينه فإن أردت أن تجعل الوقت ظرفا للدعاء صرحت بلفظ الفعل 
فقلت بعد الجمعة: ادعو يكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا لأن الظروف إنما 
ر ا ت الاق فنا خیرا او ار ای تاوا عفان 
المعاني كإطلاق واليمين والدعاء والتمني والاستفهام وغيرها من المعاني 
فإنما هي واقعة لحين النطق بها وكذلك يقع الطلاق ممن قال بعد يوم 
الجمعة أنت طالق وهو مطلق لحينه ولو قال بعد الحول والله لآاخرجن 
اتحقدت الين فى الحال ولا بف أن تقول أردت أن لا اوقم الع إلا 
ا ات 5 ال هة لسرن اف ااه 
أطلقك فأما الأمر والنهي والخبر به دون الأمر والخبر فإنهما واقعان 
لحين النطق بهما فإذا قلت أضرب زيدا يوم الجمعة فالضرب هو المقيد 
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٤ 
اا ڪڪ‎ 


بيوم الجمعة وأما الأمر فأنت فى الحال آمر به وكذلك إذا قلت سافر 
يوم الجمعة فالمتقيد باليوم المخبر به لا الخبر كما آن في قوله اضربه 
تو الك افد بطرت لام نة امرك أن قلخن اروف ل 
بالإحداث فقد رجع الباب كله بابا واحدا فلو أن لبيدا قال إلى الحول 
ثم السلام عليكما لكان مسلما لحينه ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ 
بالتسليم والوداع إلا بعد الحول وكذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنى 
اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا لهء وهذا الجواب من أحد 
أعاجيبه ويدائعه رحمه الله. وأما قوله باسم الماء والماء المعروف هنا هو 
الحقيقة المشرويةء ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهنية والبيت لذى الرمة 
وضدرة: لا تعش الطرف الإ ما تخونه 

ثم قال داع يناديه باسم الماء فظن الغالط أنه راد حكاية صوت 
الظبية وأنها دعت ولدها بهذا الصوت وهو ماما وليس هذا مراده وإنما 
الشاعر ألغز لما وقع الاشتراك بين لفظ الماء المشروب فكأنها تصوت 
باسم هذا الماء الملشروب وهذا لأن صوتها ماما وهذا في غاية 
الوضوح. 

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: 

وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلام 
بشيء من الكلام عليه» وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن 
الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم ابن حبان والقاضي أبي بكر 
اا ا او فكل ى الها غلل حكن وس دك 
ا هه ن دا سورة أو تردد دون غيرها من السور 
لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
المفضول عن الأفضل وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم 
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الك وان ناء اله كلها عطيهة وعبارة أبى خ عفر الطيرئ 
اختلفت الاثار فى تعيين الإسم الأعظم والذى عندي أن الأقوال كلها 
هة ا ل ر ف ك ها أن او الال را فش اغف 
کا قول کل مق اتات تال کر و کر اغ 
فیرجع إلى معنى عظيم كما تقدم. 

قال انت خاو اة اة ف الأخا ر اها راد ها ما 
ثواب الداعي بذلك كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب 
الا 

وقيل: المراد بالإسنم الأعظم كل اسم من أسهاء الله قعالى دعا 
للذ مدرقا جحت كر فى فكرة حال غر اله الي فان 
0 

ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. 

وقال آخرون: استاثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه 
أحدا من خلقه وأثبته آخرون معينا واضطربوا في ذلك» وجملة ما وقفت 
عليه من ذلك أربعة عشر قولا: 1 

لأر الاس ااك دهي فة الي اراز عن ت اهل 
الكشف واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم 
بقل ل راتت فلت كا وإكا برل رهی اه 

قلت: وهذا القول فى غاية السقوطء فمتى كان آهل الكشف في 
اما تمد لى الله عله و فال الكف هر الان فكمي 
کو 

الا اله 6 ا ك اة عل ره وت الأضل فى 
I e‏ 


قواعد في الأسماء والحفات 


الثالف الله ال رخفن الرخه ولل متمتد ها ركه ابن ماه 
عى ماف انها الت الف لى الله غت وسل أن تدكا الاه 
الأع فل يفل قصلت ونع الله إئي أنغرك الله وأبغوك الرحةن 
وأاغوك ارتم وغول ااك الحنى ها ما علخ ما ومآ 
آل الحديث, وفيه آنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه لفي الأسماء 
التي دعوت بها" . قلت: وسنده ضعيف» وفي الاستدلال به نظر لا 
يخفی. 

الا رخفن ارخ الك التتوة ا أخزن ا ران م 
خد ا شا ت يرت أن التي سل الله غل وله قال ءات ال 
الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرخيه وفاتة مور ة ال عم الك 91:019 هو الك ال 
أخوخه اهاب السن ا السائى وجسة الترمدي وق دة 
صحيحة وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب . 

الخامس: «الحي القيوم»» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة 
ااا عله في ا سى الق وال عا و فال لا 
الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم”ء وقواه 
الفكر اإلز ازى واختح اهما يدان فن قات العظمة اريو ها ل 
يدل على ذلك غیرهما کدلالتهما. 

السادس: «الحنان المنان بديع اللسماوات والأرض ذو الجلال 
Ee yd‏ 


) 
(۲) آبی داود »)۱٤۹٩/۱٩۸/۲(‏ الترمذي »)۳٤۷۸/٤۸٩/٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» ابن ماجه 
.(A00/1V/۲)‏ 

) 


۳) ابن ماجه (۳۸۵۹/۱۲۹۷/۲)» وقال البوصيري في الزوائد: «رجال إسناده ثقات» وهو موقوف. وأما 
إسناد المرفوع ففيه غيلان لم أر لأحد فيه کلاماء لا بجرح ولا توثیق » وباقي رجال الإستاد ثقات». 
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والاکرا م الحي القيوم» ورد ذلك مجموعا E E‏ 
والحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان ‏ 
السايع: «بدیع السماوات والأرض ڏو الجلال والإكرام» آخرجه 
أبو يعلى من طريق السري بن يحيى عن رجل من طي وآثنى عليه قال: 
كنت أسال الله أن يرينى الاسم الأعظم فأريته مكتوبا في الكواكب في 


»( 
السماء . 


قلت: ويستحى المسلم أن يحكى مثل هذا القول فضلا عن كتابته ‏ 
مالفال اة ٠‏ 

الثامن: «ذو الجلال والإكرام» أخرجه الترمذي من حديث معاذ 
ين جل قال؛ سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا ذا 


الجلال والإكرام» فقال: قد استجيب لك فسل». 


واحتج له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في 
الألوهية لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب وفي الإكرام إشارة 


إلى جميع الإضافات 
التاسع: «الله لا إله إل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم بولد 


ولم یکن له کفوا i E SS CS‏ ن¿ ماجه واین 
حبان والحاكم من حديث بريدة » وهو أرجح من حيث السند من 


(۱) أخرجه: أحمد ۱٥۸/۲(‏ و .))۲٤٥١‏ ابو داود »)۱٤۹٥/۱۹۷/۲(‏ الترمذي »)۳۰٤٤/٥۱٤/٥(‏ وقال: 
«حدیث غریب من حدیث ثابت عن انس»» النسائی (۱۲۹۹/۰۹/۲)» 

ابن ماجه (۳۸۵۸/۱۲۹۸/۲). ابن حبان (۸۹۳/۱۷۵/۲)» الحاکم )٥۰٤-٥۰۳/۱(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(۲) أخرجه: أبو يعلى ٠١۸۲/۲١٤/٤(‏ المقصد العلي). وقال الهيثمي في المجمع :)٠١۸/٠١(‏ «رواه أبو 
یعلی ورجاله ثقات». 

(۳) خرجه: أحمد (۲۳۱-۲۲۰/۰۵)» الترمذي )۳۰۲۹/۰۰٦/۰(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

)٤(‏ آخرجه: أحمد »)٥۰/۵(‏ آبو داود »)۱٤۹٤-۱٤۹٩۳/۱۹۷/۲(‏ الترمذي )۳۲٤۷٥/٤۸۱/٥(‏ وقال: 
«حسن غریب» ابن ماجچه (۳۲۸۵۷/۱۲۹۷/۲)» ابن حبان »)۸۹۲-۸۹۱/۱۷٤-۱۷۲/۲(‏ 

الحاكم )٠0٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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۸ 
اللا س—— 


العاشر: «رب رب» أخرجه الحاكم من حديث بي الدرداء واين 
كبام لف ا الل اگنر رت رف :وخرچ ان آي الفا عن 
عائشة «إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى: لبيك عبدي سل 
۹ )( ج ا 
تعطی» رواه مرفوعا وموقوفا. 

الحادى عشر: «دعوة ڏذی النون» أخرجه النسائى والحاكم عن 
فضالة بن عبيد رفعه «دعوة ذى النون فى بطن الحوت: ا إله !ا انت 
ANSE E‏ 


الله له . 


الثاني عشر: نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سل الله 
أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى فى النوم «هو الله الذي ۷ إله إلا هو رب 
العرش العظيم» قلت: ومتی کان المنام مصدرا للتشريع؟!. 

الثالث عشر: هو مخفى فى الأسماء الحسنى ويؤيده حديث 
صلى الله عليه وسلم: إنه فى الأسماء التى دعوت بها. 
نموه الكتات وسا علعقاة قلفلا الات والس ولش ف 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)۲۹٠٠١/٤۷/١(‏ الحاكم »)٠٠٠/١(‏ وصححه وسكت عنه الذهبي. 
(۲) أخرجه: ابن ابي الدنيا في الدعاء (كما في الجامع الصغير) ورمز له السيوطي بالضعف. وزاد 
المناوي في الفيض )٤١١/١(‏ نسبته لأبي الشيخء والديلمي (مسند الفردوس »)۱١١۹/٣١۲/١‏ وقال: 
«ضعيف» لآن فيه يعقوب الزهري ا يعرف» عن الحكم الأموي» مضعفء لكن يقويه خبر البزار (كشف 
الأستار ٤/١٤/١٤٠)ء:‏ «إذا قال العبد يا رب يا رب أربعا قال الله: لبيك عبدي» سل تعط»ء. وقال 
الهيثمي في المجمع :)٠١۹/٠١(‏ «فيه الحكم بن سعد الأموي وهو ضعيف». 
(۲۳) اخرجه من حديٿ سعد بن أبي وقاص: أحمد (۱۷۰/۱)» الترمذي »)۲٠۰٥/٤۹٥/٥(‏ 
النسائي في الکبری (۹۱/۱۱۸/1٤١٠-١۹٤١٠)ء‏ الحاكم )٠٠٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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۹ 
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الإإسلام ما يقال عنه خفي فكل ما تحتاجه الأمة علمها الله وعلمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا يحتاجون إليه خفي عنهم كوقت 
الساعة وخروج الدجال وكنه أسماء الله وصفاته وغير ذلك مما هو 
معروف. 

الرابع عشر: «كلمة التوحيد» نقله عياض كما تقدم قبل هذا. 

واستدل بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في 
القرآن أو الحديث الثابت من وجه غريب» حكاه ابن كج من الشافعيةء 
ومنع أکثر لقوله صلی الله عليه وسلم «من كان حالفا فليحلف بالله». 

وأجيب بأن ال مراد الذات لا خصوص هذا اللفظء وإلى هذا 
الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج آيضاء 
والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة 
اقا 

أحدها ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمينء فهذا 
ينعقد به اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله. 

ثانيها ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه ونه بقيد 
في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوهاء 
فالحلف به یمین فان نوی به غير الله فليس بيمين. 

ثالثها ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي 
والمؤمن» فان نوى به غير الله فأطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى 
فوجهان صحح النووي أنه يمين وكذا في المحرر. 

وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين» واختلف الحنابلة 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۱۰۷/۲) البخاري (۲۱۷۹/۲۱۰/۰). مسلم »)۱1٤1⁄۱۲۱۷/۲(‏ 
أبو داود »)۳۲٤۹/۰۹۹/۲(‏ الترمذي )۱٥۳٤/۹۲۳/۲(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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فقال القاضي آبو يعلى: ليس بيمين» وقال المجد بن تيمية في المحرر: 
إنها د 

وجاء في النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى بعنوان: 
الاسم الأعظم للرب تعالى: 

وقد ورد فيه عدة أحاديث صحيحة وهي: 

١-حديث‏ عبد الله بن بريدة عن أبيه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسالك أني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقال: 
لقد سال الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب». 

وفي رواية فقال: والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي N‏ 

-٣‏ حدیث انس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني سالك بان لك 
الحمد ل إله إلا أنت الان اكان ب السنانا ت وا ركن 0اا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعى 


الله بالاسم الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا بسئل به أعطى» . 


انی می فک الباری ( ۹2۳4745 . 

(۲) خرجه: أبو داود »)۱٤۹٤-۱٤۹۳/۱۹۷-۱۹۱/۲(‏ الترمذی »)۲٤۷٥/٤۸۲-٤۸۱/۰(‏ وقال: «حسن 
غریب» ابن ماجه (۲۸۵۷/۱۲۹۸-۱۲۱۷/۲)» ابن حبان »)۸۹۲/۱۷٤/۲(‏ 

الحاكم )٠٠٤/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) اخرجه: اُحمد »)۲٠۰-۲٤٠٥-۱۵۸/۲(‏ آبو داود »)۱٤۹٥/۱۹۷/۲(‏ 

الترذی )۴٥٤٤/٥۱٤/6(‏ وقال یت غریب النسائی ( ۹= .)٩۹۹/‏ 

ابن ماجه (۲۸۵۸/۱۲۱۸/۲)» وصححه ابن حبان )۸۹۲/۱۷٩-۱۷۰/۲(‏ 

والحاكم )٠٠٤-٠١۲/١(‏ ووافقه الذهبي. 
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۳- حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران 
E‏ 

قال المؤلف: ويلاحظ أن الاسم الذي تكرر في هذه الأحاديث هو 
الله فقد ورد في الحديث الأول وفي الحديث الثاني بصيغة اللهم وإنما 
كان الأصل فيه يا الله فلما حذفوا الياء من أول الحرف زادوا الميم في 
أخره ليرجع المعنى الذي في يا الله. 

وكذا ورد في الآية التي استخرجها الحاكم من سورة البقرة 
وسورة آل عمران. 

وها قرله فى طه ذوعت الو الى القبؤب فالظاه آنه 
أا فت كا قال قاري وح ل وف ل ان کون خو عا في 
#طه» وسويئ ذلك وهو قول الله تغالى فيها «وإن تجهر بالقول قإنه يعم 
السر وأخفى الله لا إله إلا هى الآية. فيرجع ما في «طه» إلى مثل ما 
رجع إليه ما في سورة البقرة وما في سورة آل عمران أنه الله تعالى. 

ر أها كفك اسما نت يرف قالت قال رسو الله صل الله لبه 
وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين «وإلهكم إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم» وفاتحة الكتاب آل عمران «الم الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم» فهو حديث ضعيف'“ 

وقد اختار القول بأن الاسم الأعظم لله تعالى هو «الله» الطحاوي 


(۱) تقدم تخریجه (ص: .)۲۳٣‏ 
(۲) سورة طه: الآية .٠٠۸‏ 
(۳) بسورة طه: الآيتان: .۷-٦‏ 


.)۲۳٣ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 
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۲ 
اللا س 


کا مو کا ئن ال فق قال نه أو ن اق ا2ا 
الكيى فام الال على ك ا لمعا الي والسات 
العليا بالدلالات الثلاثء فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الإلهية مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه وا مثال 
وعن العيوب والنقائصء» ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء 
الح الى هذا ا تع الف قو تطنى ورك الأتاء الك 
ويقال «الرحمن الرحيم والقدوس والسلام والعزيز الحكيم» من أسماء 
الله ولا يقال «الله» من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزيز» ونحو 
ذلك. 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال 
عليها بالإجمال: والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي 
اشتق منها اسم «الله» واسم «الله دال على کونه مالوها مغبوداء تالهه 
الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائبء 
ARTO SEEN SS OEE E‏ 
وإلهیته وربوییته ورحمانیته وملکه مستلزم لجمیع صفات کماله إِذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا 
متکلم ولا فعال لما یرید ولا حكيم في أفعاله أه. 

وقد اماق فشر انين الراري فى كاب شح ناء ال 
الحسنى» حجج من قال أن الاسم الأعظم هى «الله» منها: 

ان ها اشا الو عل غو الله ال فان الوت كد 
فو الارن آله ا هذا الات قا ها كات بطلف غل عير اله 
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سبحانه وتعالی والدلیل عليه قوله تعالی «ولئن سالتهم من خلق 
العاو ات و ا خن ن 0 وفال الى وف ا ا 
معناه هل تعلم من سمه الله بسوى الله» ولا كان هذا الاسم في 
الاختصاص بالله تعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أأشرف أسماء 
ا ) 

۲- إن هذا الاسم هو الأصل في أأسماء الله سبحانه وتعالى 
وسائر الأسماء مضافة إليه. قال تعالى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها» فأضاف بسائر الأسماء إليه ولا محالة أن الموصوف أشرف من 
الصفةء ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء الله 
تعالى» ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم فدل هذا على أن الاسم هو 
الأصل. 

فإن قيل لفظ الله قد جعل نعتا في قوله تعالى في أول سورة 
إبراهيم «إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما 
فى الأرض» قلنا: قرا نافع وابن عمر بالرفع على الاستئناف وخبره 
فيما بعده والباقون بالجر عطفا على قوله العزيز الحميد» وقال أبو 
عمرو: والخفض على التقديم والتأخير تقديره: صراط الله العزيز 
الخهن: 

ا تارمن خم هین 
الاسمين بالذكر وذلك يدل على أنهما شرف من غيرهماء ثم إن اسم 
الله أأشرف من اسم الرحمن. 

وأما الأول: فلأنه يقال قدمه في الذکر. 

(1) سورة لقمان: القية: )٤( ٠.۴١‏ سورة إبراهيم: الآية: ۲-۲. 


() سورة مريم: الآية: ٠٠‏ . (ه) سورة الإسراء: الآية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية: .٠۸٠‏ 
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اا اڪ‎ 


وآما ثانيا: فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة ولا يدل على 
كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزةء وأما اسم الله فإنه يدل 
على كل ذلك» فثبت أن اسم «الله» تعالى أشرف. 

-٤‏ هذا الاسم له خاصية غير حاصلة فى سائر الأسماء وهي أن 
معا ا اد لاتا ا مل عه آكا اة اولت رانده 
ولهذا لا يجوز أن يقال يا الزحمن يا الرحيم بل يقال: يا رمن يا 
رحيم» أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن يقال: يا الله. 
وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي فلا جرم لا ٠‏ 
يسقطان حالة النداء وفيه إشارة لطيفةء وذلك لأن الألف واللام للتعريف 
فعدم بسقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا 
الل ف ا 

قال ابن القيم رحمه الله: إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف 
سر المسالة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن المسيء 
به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس» فظن به ما يناقض أسماءه 
وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به 
غيرهم كما قال تعالى «عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساعءت مصيرا» " وقال تعالى لمن أنكر صفة من 
صفاته «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين» وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه «ماذا 
تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين» أي فما 
ظنکم آن یجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ وما ظنکم به حین 
(1) سورة الفتع: الأيةد 1 اا 
(۲) سورة فصلت: الأية: ۲۲. 

(۲) سورة الصافات: الآیتان: .۸۷-۸١‏ 
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عبدتم معه غیره؟ وما ظنکم بأسمائه وصفاته وربوبیته من النقص حتی 
أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره؟ فلو ظننتم به ما هو آهله من أنه بكل 
شيء عليم وهو على کل شيء قدیر وآنه غني عن کل ما سواه وکل ما 
سواه فقير إليهء ونه قائم بالقسط على خلقه» وأنه المتفرد بتدبير خلقه 
ل يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من 
خلقهء والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معينء والرحمن بذاته فلا 
يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه»ء وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من 
الرؤساء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجها وإلى 
من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم وإلى من 
يستعطفهم بالشفاعةء فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة حاجتهم 
وضعفهم وعجزهم في أنفسهم وقصور علمهم» فأما القادر بنفسه على 
كل شيءء الغني بذاته عن كل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته کل شیء فإدخال الوسائط بینه وبين خلقه نقص في حق ربوبینه 
وإلهيته وتوحیده وظن به ظن السوء وهذا بستحيل أن یشرعه لعباده 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في الفطر السليمة 
فوق کل قبح. 

يوضح هذا أن العابد معظم للمعبوده متاله خاضع ذليل له والرب 
تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتاليه والتذلل 
والخضوع» وهذا خالص حقه» فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو 
يشر بینه وبینه فيهم ولا سيما الذي جعل شریکه فيحقه هو عبده 
ومملوکه کما قال تعالی «ضرب لکم مثلا من اُنفسکم هل لکم مما ملکت 
أیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتكم 
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أنفسكم كذلك يفصل الآيات لقوم يعقلون»“ أي إذا كان أحدكم يأنف 
ن یکون مملوکه شريکا له في رزقه فکيف تجعلون لي من عبيدي 
شركاء فيما آنا به منفرد وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح 
لسواي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق عظمتي ولا 
أفردنى بما أنا منفرد به وحدی دون خلقی» فما قدر الله حق قدره من 
عبد معه غیره کما قال تعالی «یا آیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
تف الات ا ل وة هة ضف الطالت و الط وي ا 
قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزين». 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیره ممن ل يقدر على خلق 
أضعف حيوان وأصغره وإن يسلبه الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على 
إنقاذه منه قال تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
Ea‏ 

فما قدر من هذا شانه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى 
ادنا فن لن ل ي من ذلك اله ل هو اه ت و شف ا 
ق ا قوی الد حى قذرة من شرك مه الف الدفل: 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاء 
ولا اُنزل کتابا. بل نسبه إلى ما لا یلیق به ولا يحسن منه إهمال خلقه 
وتضييعهم وتركهم سدى» وخلقهم باطلا وعبٹا . 
)١(‏ سورة الروم: الآية : ۲۷. 
(۲) سوزة الحج: الآيتان: .۷۲-۷١‏ 
(۳) سورة الزمر: الآية: .1٤‏ 
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و ا ا الحشن 
وصفاته العلی» فنفى سمعه ونفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من 
طاعتهم ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته ومشيئته وجعلهم يخلقون 
لأنفسهم ما يشاعن ويدون مشيئة الرب» فيكون ملكه ما لا يشاء 
ويشاء ما ا يكون» فتعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. 

ذلك ها قد ره حى قر ة من قال إنه تعاقب عة غلى هال 
يفعله» ولا له قدرة ولا تأثير له فيه البتةء بل هو نفس فعل الرب جل 
جلاله» فیعاقب عبده على فعله» فهو سبحائه الذي جين العيد عليه, 
وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق» وإذا كان من 
المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو الجأه 
إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين كيف يجبر العبد على فعل ا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثيرء 
ولا هو واقع بإرادته ولا فعله البتةء ثم يعاقبه عليه؟ تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيراء وقول هؤلاء شر قول» وهم أشباه المجوسء والطائفتان ما 
قرزا الله جو قر 

ولك ا فر رو ھن ل که کن دی و ی ر مان 
یرغب عن ذکرهء بل جعله في کل مکان» وصانه عن عرشه آن یکون 
مستويا عليه «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» ' وتعرج 
الملائكة والروح إليه»ء وتنزل من عنده «يدبر الأمر من السمااء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه فصانه عن استوائه على سرير الملك» ثم جعله 
في كل مكان يأنف الإنسان» بل غيره من الحيوان آن يكون فيه. 


٠٠١ سورة فاطر: الآية:‎ )١( 
.٤ بسورة السجدة: الآية:‎ (") 


قواعد في الأسماء والحفات 


۸ 
— | 


وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات 
الخمودة القضودة شع و لاهن تف هة قله ولم يكل له فة 
اختياريا يقوم به» بل آفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيئه 
وإتیانه واستوائه على عرشه» وتکلیمه موسی من جانب الطور» ومجيئه 
بف العامة لقصل القضاد نن عادد فة إل غر ذلك من فعا 
وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء وجعله 
سبحانه يحل في جميع مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود. 

وکذلك لم دوه خق قف ردهن قال إنه رفع عدا رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وهل بيته وأعلى ذكرهم» وجعل الله فيهم الملك 
والخلافة والعز ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بيته 
ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآهل بيته»ء وأآهانهم 
وأذلهم وضرب عليهم الذل أينما ثقفوا وهذا يتضمن غاية القدح في 
خذا آرت تقال عن فول اراق فوا كا 

وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه 
ازمل ملكا غاا شا دعي الخرة لس و كب عل الوخد زهان 
طویلا یکذب على الله کل وقت» وبقول: قال الله کذا وأمر بکذا ونھی عن 
كذاء وينسخ شرائع أنبيائه ورسله» ويستبيح دماء أتباعهم وأآموالهم 
وحريمهم» ويقول: الله آباح لي ذلك والرب تعالی یظهره ویؤیده ویعلیهء 
ويقويه ويجيب دعواته» ويمكنه ممن خالفه» ويقيم الأدلة على صدقه»ء ولا 
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یعادیه أحد إلا ظفر بهء فيصدقه بقوله وفعله وتقريره» وتحدث أدلة 
تصديقه شيئًا بعد شيء إلى يوم القيامة» ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم 
القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى» وفي علمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته» تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. 

فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين 
كا قال الفاغ 

رضیعي لبان ثدي آم تقاسما باسحم داج عوض لا نتقرق 

وكذلك لم یقدره حق قدره من قال: إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن 
لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الشقاءء وأن يثيب أعداءه ومن لم 
يطعه طرفة عين ويدخلهم دار النعيم» وآن كلا الأمرين بالنسبة إليه 
جائزء وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك» فمعناه للخبر لا 
لخالفة حكمته وعدله. وقد نكر سبحانه فى كتابه على من جوز ذلك 
غاية الإنكار» وجعل الحكم به من أسواً الأحكام. 

قال تعالى «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا 
كالمقسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» ' وقال «أم حسب 
الذين ا خت زكرا السات أن تلهم كالنين أمذرا وغطرا الضالحاة 
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض 
بالحق ولتجزی كل نفس بما كسبت“ وقال «أفنجعل المسلمين 
کا خرن مالک کف کون : 


)۱( بسورة « ص »: الآيتان ۷-٦‏ . 
)"( بسورة الجاشة: الآیتان: .۲١-۲۰‏ 


)۳( بسورة القلم: الآيتان: T1‏ . 
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وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتىء ولا يبعث 
من في القبورء ولا يجمع الخلق ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه 
والمسيء بإساعتهء ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه» ويكرم المتحملين 
المشاق فى هذه الدار من أجله وفى مرضاته بأفضل كرامته»ء ويبين 
لخلقه الڏى يَخَتلفون فيه ويعلم الذین كفروا نهم کانوا كاذبين. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه مره فعصاه» ونهيه 
فارتکبه» وحقه فضیعه» وذکره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه آثر 
عنده من طلب رضاه» وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الله. فلله 
الفضلة من قلبة وغلفه وقوله وغمله وماله وسوا المقدم في ذلك لأنه 
المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضتهء 
وناصيته بيده» ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه 
وجوارحه» ویستخفي من الناس ولا يستخفي من الله» ويخشى الناس 
ولا يخشى الله ويعامل الخلق بأآفضل ما عنده وما يقدر عليه» وإن عامل 
الله عامله بأهون ما عنده وأحقره» وإن قام فى خدمة من يحبه من 
ار فا الور اتام و ا ةة ا ل ف 
وقدمه على کثیر من مصالحه»ء حتی إذا قام فی حق ربه -إن ساعد 
افر ق اها رعاو ا ا 
ما يستحيي أن يواجه به مخلوقا مثله» فهل قدر الله حق قدره من هذا 
a‏ 

وهل قدره حق قدره من شارك بینه وبين عدوه في محض حقه من 
الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل 
له من آقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان جراءة وتوثبا على محض 
حقه واستهانة به وتشریکا بینه وبين غیره فیما لا ينبغي ولا یصلح إلا 
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له سبحانه» فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إليهء وأهونهم عليهء 
وأمقتهم عنده» وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من عبد من دون 
أله الكتاطن كما قال حال ءال اعود لكوت ت انم ان 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ون اعبدوني هذا اط سه 
ولا عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان» وهم 
يظنون آنهم يعبدون الملائكة. كما قال تعالى «ويوم يحشرهم جميعا ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك آنت ولينا من 
دونهم بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون»' فالشيطان يدعو 
المشركين إلى عبادتهء ويوهمهم أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب» وهي التي 
تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج» وهم على الحقيقة إنما سجودهم له 
وكذلك عند غرويهاء وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد 
الشيطان. فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه» ورضيها 
لهم وآمرهم بهاء وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. فلا عبد ولا 
رسوله صلی الله عليه وسلم فیدل هذا کله على قوله تعالی «ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وآن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم» فما عبد أحد من بني آدم معبودا غير الله كائنا 
ما كان إلا وقعت عبادته للشيطان فيستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه 
ر ا الى هو غات راء الفغطان وا قال تغالى 
«ویوم يحشرهم جما تافز الجن قد استكثرتم من الإنس»" أي 
سور دی الأشان 1:۹ 


)۲( سورة سباً: الآبتان: EN.‏ 
(۳)سورة الأنعام: الآية: .١١۹‏ 
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إغوائهم وإضلالهم «وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض ويلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا 
ما شاء الله إن ربك حكيم عليم» فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي 
لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفره بغير التوية منهء 
وأنه يوجب الخلود في النارء وآنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي 
فل عا ما رة دعا ال رة 
کما یستحیل عليه ما یناقض أوصاف کماله ونعوت جلاله» وکیف یظن 
بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في 
ذلك» أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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ا- تعریف الخلک: 

ی E‏ ی غ 
عاش فى الصدر الأول. 

مقارنة بين السلف والخف: 

قال الذهبي: ولقد كان في هذا العصر وما قاريه من أئمة 
الحذیث النبوی: خلق ٹیر وما ذکرنا غشر هم هنا وأکثرهم مذكوزون. 
في تاريخي» وكذلك کان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي 
والفروع وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلامء والذين 
ا وراد الول و مركا عا عله العطف امن الت ها اد 
ا ر 0 
الخلق والأمر» فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك» والزم الانصاف ولا 
ل هر اعفاد الرة اشر رة رمي وال ر 
تعتقد فیهم نهم من جنس محدثی زماننا» حاشا وکلاء فما فى من 
سميت أحد» ولله الحمد إلا و هو بصير بالدينء عالم بسبيل النجاة 
وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة آولئك في المعرفةء فإني 
أخشيك لفرط راك تقول تسان الكال إن أغورك المقال: من ألحمد؟ 
ومن ابن المديني؟ وآي شيء ابو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا 
يدرون ما الفقه؟ وما أصوله؟ ولا يفقهون الرأي» ولا علم لهم بالبيان 
الان والقات و خير له ال مان الط وجرنو اه 
ااال و ف و اء ا اكه ةا اى و 
فالعلع الاقم هى الاقم ما جاء عن أمثال هؤلاء ولكن نسبتك إلى أثمة 
الف كس مخدن هرا ال انت الخة فا كن وو انت واا 
O a‏ 
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واعترف بنقصه» ومن تكلم بالجاه ويالجهل أو بالشر والبلوى» فأعرض 
عنه وذره فى غيه فعقباه إلى ويال. نسال الله العفو والسلامة. [تذكرة 
الحفاظ الطبقة التاسعة .]٠۲۸-٦۲۷/۲‏ 

التعل هذا كان في رمن الذأهي الذي تاش مع الففخول 
زال اط فی کل ف واوا هذه الور ادات فاا نکر فی رعا ذا 
الذي عم فيه البلاءء نسال الله العافية». 

والخلف في باب الأسماء والصفات يقصد بهم الفلاسفة والجهمية 
وما تفرع عنهم من فرق: 

| - الجهمية: 

وللتعريف بالجهمية ويتاريخهم وبعض مبادئهم نسوق ما كتب في 
تاریخهم: 

هذا المبحث تكلم عليه غير واحد من المؤلفين» وأحسن من تكلم 
عليه المقريزي في خططه لكن كلامه عام في جميع أصحاب البدع من 
شيعة وخوارج ومعتزلةء والشهرستاني في مقدمة الملل والنحلء 
والبغدادي في الفرق بين الفرق وغيرهم» وابن القيم في مختصر 
الصواعق. 

قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق (ص: 
0۷-4( 

لما أظلمت الأرض وبعد عهدها بنور الوحي فكانوا كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما یرویه عن ریه عز وجل أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطاناء وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل 
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الكتاب أ فكان أهل العقل كلهم في مقته مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي 
فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا ذ نور الوحي إلا عبادة الأوثان 
والصلبان والنيران والكواكب والشمس والقمر والحيرة والشك» أو 
السحر أو تعطيل الصانع والكفر به فأطلع الله شمس الرسالة في تلك 
الظلمة سراجا منيراء وأنعم بها على آهل الأرض في عقولهم وقلويهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكوراء فأبصروا بنور 
الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونهء ورأوا في ضوء الرسالة ما لم 
یکونوا یرونه» فکانوا كما قال الله تعالى «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»' وقال تعالى 
لر قاب آنزلتاة اليك لتقخوح الاس من الظلمات آلى انور نادن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد»' وقال تعالى «وكذلك أوحينا إليك 
روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعاناه نورا 
ا E‏ 
له نورا ي e E‏ 
E‏ فمضى الرعيل الأول وضوء ذلك النور لم تطفئّه عواصف 
الأهواء» ولم يلتبس بظلم الآراءء وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك 
النور الذي اقتبسوه منهم» فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة 
0ھچ ن حت عه ن کار ای فی کا ای ل اله عه ر 
أحمد »)۱۱۲/٤(‏ مسلم »)۲۸۱۰/۲۱۹۸-۲۱۹۷/٤(‏ 
النسائي في الکبری .)۸۰۷۱-۸۰۷۰⁄/۲۷-۲٦/۰(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠٠١‏ 
سورة إبراهيم: الآية: .١‏ 


)( 
)٤ )‏ سورة الشورى: الآبة: .٤۹‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام: الآية: .١۲٣‏ 
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والخوارج والقدرية والمرجئّة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأمة ومع هذا فلم يفارقوه بالكليةء بل كانوا للنصوص معظمين ويها 
مستدلين» ولها على الآراء والعقول مقدمين. ولم يدع أحد منهم أن عنده 
عقليات تعارض الوحي والنصوص,» وإنما آتوا من سوء الفهم فيها. 
فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائّم» وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم شد التحذيرء 
وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم» ولا كثرت الجهمية في آخر 
عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرآي» ومع هذا 
فكانوا قليلين آذلاء مذمومين» وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما 
نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد و شيخه»ء ولهذا يسمى 
مروان الجعد» وعلى رأسه سلب الله بني أمية اللك والخلافة وشتتهم 
في اللا ومرقي كل عبر رك شح الفط الففاة ولا اشير انز 
فى لعن غل خا تن عه اله الفيري ركان اما على اران 
حتى ظفر به فخطب الناس في يوم الأضحىء» وكان آخر ما قال في 
خطبته «آيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
بن درهم» فإنه زعم آن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم 
خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا» ثم نزل فذبحه في 
أضل انو وكان فته ك طفئت طك الندعة والتاس إذذاك عة 
واحد آن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» موصوف 
بصفات الکمال ونعوت الجلال» وأنه کلم عبده ورسوله موسی تکليما 
ETT‏ 
»)٠١-۲٠١/١٠(‏ الذهبي في العلق (مختضر : رقم )٠١١‏ من طريق عبد الرحمان بن محمد بن حبيب 


عن آبيه عن جده. قال الشيخ الألبانى فى مختصر العلو : «قال المؤلف فی الميزان «لا يعرف هؤلاءء قلت: 
لكنه یتقوی بالذي بعده قان اسناده خدر منه»ء ولعله لذلك جزم الغلماء بهذه القصة». 
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وی لج نة افا 7 ا وااو 
على الناس عبد الله المأمونء وكان يحب أنواع العلوم کان 
عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات» فأمر 
بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين من البلاد» فترجمت له 
وغربت» فاشتغل بها الناس» وال ملك سوق ما ينفق فيه جلب إليه فغلب 
على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهم 
وتتبعهم بالحبس والقتل» فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبة فقبلها 
اها ونا الان ان رعا كا فل ل م فضا 
لاحو حال الت واي ر ا ج 
بالدعوة بعدهء والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه» وتخبره أن ذلك هو 
تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم» وهم الذين غلبوا على مجلسه 
وقربه» والقضاة والولاة منهم» فإنهم تبع لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا 
يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليهاء فإن 
الإسلام كان في ظهور وقوةء وسوق الحديث نافقةء وأعلام السنة على 
ظهر الأرضء» ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون» وأآخذوا 
الناس بالرغبة والرهبة» فمن بين أعمى مستجيب» ومن بين مكره مفتد 
بنفسه منهم بإعطاء ما سالوه وقلبه مطمئن بالاإيمان» وثبت الله أقواما 
جعل قلويهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديدء 
فاقامهم ال دينه» وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا 
وكانوا باياته يوقنون» فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدينء قال 
تعالى «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون»' فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد» ولم يتركوا بسنة 


)۱( سورة السجدة: الآية: .۲٤‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبوهم به من الوعد ولا لا 
أرعبوهم به من الوعيد» ثم أطفاً الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك 
الكلمة» ونصر السنة نصرا عزيزاء وفتح لأهلها فتحا مبيناء حتى صرح 
بها على رؤوس المنابر» ودعى إليها في كل باد وحاضرء وصنف في 
ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله» ثم انقرض ذلك العصر 
أله وتام بده درق يدغون الى كقاب الوس رسيو على 
تش الا ها ها لل اک اروت و ا ل ها 
المعارضون لما جاعت به الرسل بعقولهم وآرائهم» وهم القرامطة 
والباطنية والملاحدةء ودعوهم إلى العقل المجرد» وأن أمور الرسل 
تعارض المعقول» فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعلء 
فجرى على الإسلام وآهله منهم ما جرى» وكسروا عسكر الخليفة مرارا 
عديدة» وقتلوا الحاج قتلا ذريعا وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل 
من الحجاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانهء وقويت شوكتهمء 
واستفحل آمرهم» وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلية. 

وأصل طريقهم آن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل وإذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» وفي زمانهم استولى الكفار على 
كثير من بلاد الإسلام رار وکاد الإسلام آن ينهدم رکنه 
لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم 
خمدت دعوة هؤلاء في المشرق» وظهرت في المغرب قليلا قليلاء حتى 
استفحلت وتمكنت» واستولى أآهلها على كثير من بلاد المغرب» ثم 
آخذوا یطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصرء فملكوها وينوا بها 
ا ا 
وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإشارات والشفا وكتب ابن 
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سينا فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية وعطلت في زمانهم 
المة وكتبها انار حمل الأفي الشفية وشار هذه الدعوة تق 
العقل على الوحي» واستولوا على بلاد الغرب» ومصر والشام والحجاز 
اشا عى ال اف سر و فل الا في كال ا ن ا عن 
کن فل الف من ااا ن و اهاه والحز عدم ع لعن لمل 
السنةء فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء وكم مات في سجونهم 
٠‏ من ورثة الأنبياء» حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم في 
أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين فأبل الإسلام من علتهء بعد ما 
وطن نفسه على العزاء وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر آهل 
الأرض والسماء أبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق» وثابت إليه روحه 
بعد أن بلغت التراق» وقيل من راق» واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت 
المقدس من آيدي عبدة الصليب» وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من 
نصرة دينه بنصيب» وعلت كلمة السنة وآذن بها على رؤوس الأشهادء 
اذى ا مناد يا أنضان الله لا تنكوا عن الجهان فاه الغ الراد ليوح 
المعاد» فعاش الناس فى ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد 
ار فمو لارا عو لول والسياسة والأذواق على الوحي وظهرت 
فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهما فبعث الله عليهم عبادا أولي بأس 
شديد فجاسوا خلال الديار» وعاتوا في القرى والأمصارء وكاد الإسلام 
افا ف کی ر کان مار و ا و عا یا ای 
يرجع إليه» وزعيمها المعول فيها عليه شيخ الشيوخ المعارضين بين 
الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الشرك والكفر الطوسيء فلم 
يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال 
النقل بالكلية مظلهء فإنه أقام الدعوة الفلسفيةء واتخذ الإشارات عوضا 
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ات ف ھا ود قات ك 
اللات الكطانة امرون اأفل الاك رغه امل الان 
والقرآن والسنة على السيف» فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه» قصدا 
لإبطال الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسية 
رة و التخف ن و القاف الاد ةو ن و ال ن 
وتحويل الصلاة إلى القطب الشماليء فحال بينه وبين ذلك من تكفل 
بحفظ الإسلام ونصره» وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي 
والعقلء ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت» فإنه أول 
من عارض بين العقل والنقل» وقدم العقل فكان من أمره ما قص اللهء 
وورث الشيخ تلامذته هذه المعارضةء فلم يزل يجري على الأنبياء 
وأتباعهم منها كل محنة ويليةء وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد 
الشنهرستائي؛ من امعارضة الث ص بالرأي وتقديم الهؤى على الشرغ؛ 
والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة,ء ثم ظهر مع هذا الشيخ 
المتأخر المعارض أشياء لم تكن تعرف قبله حسيات العميدي» وحقائق 
ابن عربيء وتشكيكات الرازي» وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء 
الزشتل: 

ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه وآقام جندا يغزو 
ملوك هؤلاء بالسيف والسنان» وجندا يغزو علماعهم بالحجة والبرهانء 
ثم نبغت نابغة منهم فى رأس القرن السابع فاقام الله لدينه شيخ 
ا الاي اكد نن حف قن الك وة ف غل غوف 
مدة حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم 
وتدليسهم» وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول» وشفى واشتفى» 
وبين تناقضهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعونء 
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وإنهم ترك الناس لأحكامه ومفارقتهم لحكم العقل الي به يدلون و إليه 
يدعون وإنهم أترك الناس لأحكامه ومفارقتهم لحكم العقل الذي به 
يدلون وإليه يدعون وإنهم آترك الناس لأحكامه وقضاياهء فلا وحي ولا 
عقل» فأرداهم في حفرهم» ورشقهم بسهامهم» وبين ان صحيح 
قر لاق كم لرن الماد فتاه الل عن انان و هة خر 

فلت رخو الك لاما ابن الق على هذا السرة الت لتارت 
الد العاف ى مرك من فحن غلا خا ال تت و ا 
و تت الاح الس او الى اه لف اد 
ا و 

فكيف لو رى ابن القيم ما عليه آهل هذا الزمان الذين استبدلوا 
الحق بالباطل ورأوا الرقي في المناهج الغربية و الكفرية وأسسوا كليات 
للفلسفة ومنحوا أهلها شهادات عليا ووظائف بسامية ولمعوا كل زنديق و 
محارب للاإسلام و المسلمين. 

وانطلق المعارضون للنصوص في كل مكان و زعموا أن 
النصوص # توافق العصر ولابد من الجمع بين المناهج الكفرية وصفاء 
نصوص الوحيين ورد كل ما لا يساير ركب الحضارة المزعومة ونشر 
كل شبه آهل الاستشراق بعناوين مختلفة . واقراً ما كتبه القرضاوي و 
الترابي والغزالي وكل أفراخ وذيول الإخوان المسلمين في كل مكان 
ترى العجب العجاب و الله المستعان. 

وقال المقريزي في كتابه الخطط: اعلم أن الله تعالى لما بعث من 
العرب نبيه محمدا صلى الله عليه و سلم رسولا إلى الناس جميعا 
وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه 
العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين ويما 
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فلم يساله صلى الله عليه و بسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم 
ویدويهم عن معنی شيء من ذلك کما کانوا یسالونه صلی الله عليه 
وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه 
سبحانه أمر ونهي وكما سالوه صلى الله عليه و بسلم عن أحوال القيامة 
والجنة والنار إذ لو ساله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية 
لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام 
الحلال و الحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن 
ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومساندها وجوامعها. 

قلت: وعدم السؤال عن آيات الصفات والأسماء وذلك لوضوح 
معانيها وإجماع الصحابة على ذلك. فوضوح المعاني المىجود في 
نصوصها ينفي التساؤل عنها والإنسان لا يسال إلا عما أشكل عليه 
وآيات الصفات والأسماء والأفعال هي بالوضوح بمكان فما استغلقها 
وقلب معانيها إلا علماء الكلام والفلسفة الذين انقطعوا عن الوحيين 
وانتهجوا مناهج أخرى ووضعوا لأنفسهم مقايس وأدلة لا علاقة لها 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال المقريزي: ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي 
ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا 
سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم 
وكثرة عددهم آنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء 
مما وصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان 
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نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن 
الكلام في الصفات نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفات ذات أو 
كات ل و اها اتراك حال قات اة مو ال و ال 
الخ اة ا اة والس وال هترو کاک و الخال وا گرا رالو 
والإنعام والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا. 

وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلق الله سبحانه على نفسه 
الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماقة المخلوقين فاثبتوا 
رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك 
أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما 
وردت. ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى 
و ات ا ی ا غ ا ی 
أذ مته شيا من الطرق الكل ولا سانل الفلشفة قمضى عضر 
ااا رضن الله عن على هذا إلى أن خدة فى زه القول 
اقفر ایی افا ای الل انی لم قو غ حه اا 
هم عليه. وكان أول من قال بالقدر في الإسلام معبد بن خالد الجهني 
وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري فتكلم في القدر بالبصرة 
د ل ا ا E‏ 
هذا الرآي عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه ويعرف 
بالأسواري فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمر عبد الملك 
بن مروان سنة تمانين ولما بلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما مقالة معبد في الفدر تامو القرت وانتى تد في 
بدعته هذه جماعة وأخذ السلف رحمهم الله في ذم القدرية وحذروا 


.)۸/۳١/١( ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه: مسلم‎ )١( 
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منهم كما هو معروف في کتب الحدیث وکان عطاء بن يسار قاضيا 
يرى القدر وكان يأتي هو ومعبد الجهني إلى الحسن البصري فيقولان 
له إن هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله 
فقال: كذب أعداء الله فطعن عليه بهذا ومثله وحدث أيضا في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم مذهب الخوارج وصرحوا بالتكفير بالذنب 
والخروج على الإمام وقتاله فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فلم يرجعوا إلى الحق وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وقتل منهم جماعة كما هو معروف في كتب الأخبار 
ودخل في دعوة الخوارج خلق كثير ورمي جماعة من أئمة الإسلام 
بأنهم يذهبون إلى مذهبهم وعد منهم غير واحد من رواة الحديث كما 
هو معروف عند أهله وحدث أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والغلو فيه فلما بلغه 
ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد: 
لما رأيت الأمر أهرا منكرا أاججت ناري ودعوت قنبرا 

وقام في زمنه رضي الله عنه عبد الله بن وهب بن بسب المعروف 
بابن السوداء السبأى وأحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعلي بالإمامة من بعده فهو وصي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخليفته على آمته من بعده بالنص وأحدث القول برجعة علي بعد 
موته إلى الدنيا وبرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وزعم آن 
علیا لم يقتل ونه حي وان فيه الجزء الإلهي وآنه هو الذي يجيء في 
السحاب وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لا بد أن ينزل إلى 
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أصناف الغلاة من الرافضة وصاروا يقولون بالوقف يعنون أن الإمامة 
موقوفة على أناس معينين كقول الإمامية بأنها في الأئمة الاثني عشر 
وقول الإسماعلية بأنها في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق وعنه أيضا 
أخذوا القول بفيئة الإمام والقول برجعته بعد الموت إلى الدنيا كما 
تعتقده الإمامية إلى اليوم في صاحب السرداب وهو القول بتناسخ 
الأرواح وعنه أخذوا أيضا القول بان الجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد 
علي بن أبي طالب وأنهم بذلك استحقو NEE GN‏ 
استحق آدم عليه السلام سجود الملائكة وعلى هذا الرأي کان اعتقاد 
دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر وابن سب هذا هو الذي أثار فتنة 
أمير المومنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتل كما ذكر في 
ترجمة ابن سباً من كتاب التاريخ الكبير المقفى وكان له عدة أتباع فى 
عام الأسض از و اكاب كثيررن فى محم الأقطار فكذرت ذلك 
الشيعة وصاروا ضد الخوارج وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر. ثم 
حدث بعد عصر الصحابة رضى ي الله عنهم مذهب جهم بن صفوان 

ببلاد الو هت الت ت فا ی أن كن لهال هة وا 
على أهل الإسلام شكوكا أثرت فى الملة الإسلامية آثارا قبيحة تولد 
عنها بلاء كبير وكان قبيل المائة من سن الهجرة فكثر أتباعه على أقواله 
التي تؤول إلى التعطيل فأكبر آهل الإسلام بدعته وتمالؤوا على إنكارها 
وتضليل آهلها وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله وذموا من جلس 
إليهم وكتبوا ذ في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله وفي آثناء ذلك 
خات مدهت الأعترال م ومن الحسن بن الحسين البصري رحمه الله 
بعد المائتين من سن الهجرة وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد 
راغات أفعال الاه ار ال ال 9 خو ال موان ال ل 
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مخلوق محدث إلى غير ذلك من مسائلهم فتبعهم خلائق في بدعهم 
زاكترا من الف في طن تفج ارق الات فن اة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام وهجروا من ينتحله ولم يزل أمر 
المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر ومذهبهم ينتشر في الأرض. ثم حدث 
بن حزابة أبو عبد الله السجستانى زعيم الطائفة الكرامية بعد .المائتين 
من سن الهجرة وآثبت الصفاث حتى انتهى فيها إلى التجسيم 
والتشبيه وحج وقدم الشام ومات بزغرة في صفر سنة بست وخمسين 
ومائتين فدفن بالمقدس وكان هناك من أصحابه زيادة على عشرين ألفا 
الكرامية بالمشرق ويين المعتزلة مناظرات ومناكرات وفتن كثيرة متعددة 
أزماتها هذا وأمر الشيعة يفشو فى الناس حتى حدث مذهب القرامطة 
وقصر رجليه وتقارب خطوه وكان ابتداء أمر قرمط هذا في بسنة ربع 
وستین ومائتین وكان ظهوره بسواد الكوفة فاشتهر مذهبه بالعراق وقام 
من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحال والماثر والمطوق وقام بالبحرين . 
منهم أبو سعيد الجنابي من آهل جنابة وعظمت دولته ودولة بنيه من 
الأموال التي تحمل إليهم في كل سنة على آهل بغداد وخراسان 
والشام ومصر واليمن وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز وانتشرت 
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إلى قولهم الذي سموه علم الباطن وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها 
عن ظواهرها إلى أمور زعموها من عند أنفسهم وتأويل آيات القرآن 
ررا مر فعا دوا طن افر ب بتعا ا ها را 
فاا واا کو ها وف کا اون د اله ن هار 
الرشيد سابع خلفاء بني العباس ببغداد لما شغف بالعلوم القديمة بعث 
إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها فى أعوام بضع 
رة واو ر ف او فار اف ا 
الفا اهرت كه ات الام ضار ي فلك ا دة زرا 
ف وروا ر ك اراو ا 
على السا واهلة من على القاانة مالا توصقدمن البلا والحة 
في الدين وعظم بالفلسفة ضلال آهل البدع وزادتهم كفرا إلى كفرهم 
فلما قامت دولة بني بويه ببغداد في سنة أريع وثلاثين وثلتمائة 
واستمروا إلى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة وأظهروا مذهب التشيع 
قويت هة الشسعة وکو على ابوا ج اللا فى ةة | خي وخم ن 
وثلاثمائة لعن الله معاوية بن بي سفيان ولعن من أغضب فاطمة ومن 
منع الحسن أن يدفن عند جده ومن نفى أبا ذر الغفاري ومن أآخرج 
الان فن التو فلا كان اليل جك يفن الان اننا الذزر 
المهلبي أن يكتب يإذن معز الدولة لعن الله الظالمين لأهل البيت ولا يذكر 
أحد قي اللعن غير معاوية ففعل ذلك وكثرت ببغداد الفتن بين الشيعة 
والشتية وهر الشيعة في الأذان بخي على خير المل في الكزخ وقشا 
مات ا لاع ال الا ورهار وا ورا ال رتو الاما 
من مشاهير الفقهاء وقوي مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين بإفريقية 
ويلاد المغرب وجهروا بمذهب الإسماعيلية ويثوا دعاتهم بآرض مصر 
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فاستجاب لهم خلق كثير من آهلها ثم ملكوها سنة ثمان وخمسين 
زات ورا اكه ال الاد قا رت اف الر فب في 
عامة بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة والبصرة ويغداد 
وجميع العراق ويلاد خراسان وما وراء النهر مع بلاد الحجاز واليمن 
والبحرين وكانت بينهم ويين أهل السنة من الفتن والحروب والمقاتل ما 
لا يمكن حصره لكثرته واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية 
والمعتزلة والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية حتى 
ااك الأرض وما هم الا من نر في الفلننقة ولك من طرقها ما 
ر غه اخفارة ف فة فهو هن انان وو قر من اقطان ا 
وفيه طوائف كثيرة ممن ذكرنا. وكان آبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري قد أخذ عن أبى علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي ولازمه 
عدة آعوام ثم بدا ت اال ق بي محمد عبد 
الله بن محمد بن سعيد بن كلاب ونسج على قوانينه في الصفات 
والقدر وقال بالفاعل والمختار وترك القول بالتحسين والتقبيح العقليين 
وما قيل في مسائل الصلاح والأصلح وأثبت أن العقل لا يوجب 
المعارف قبل الشرع وأن العلوم وإن حصلت بالعقل فلا تجب به ولا 
يجب البحث عنها إا بالسمع وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء ون 
الراك ىآ اد ا ولا خا اتو الى ع دك هن 
مسائله التي هي موضوع آصول الدين. 

(وحقيقة مذهب الأشعري) رحمه الله آنه سلك طريقا بين النفي 
الا فن مزهي ادل ون ان الان هو ت امل الت 
وناظر على قوله هذا واحتج لمذهبه فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه 
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مهران الإسفرايني والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانى والإمام فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي وغيرهم ممن يطول ذكره ونصروا 
تحصر فانتشر مذهب آبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سذة 
ثمانين وشثمائة وانتقل منه إلى الشام فلما ملك السلطان الك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين 
ع ن ع دن دران ارا غ ف ا ا 
کا ق کد لاطا آل الال ون ال مح ی وک 
مق يفط لاح الان فى هاه عة ألا له قط الد ابو 
الأشعرى وخفاوا في يام ولتي كافة الناشن على التراكه فتهانى 
الحال على ذلك جميع آيام الملوك من بني أيوب ثم في أيام مواليهم 
د رالات اغرال الخران واد عن آي جات اغرال مدهت 
الأشتعري فلما عاذ إلى بلاد المغرب وقام فى المصامدة يفقههم ويعلمهه 
وضع لهم عقيدة لفقها عنه عامتهم ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن 
بن علي القيسي وتلقب بأمير المؤمنين وغلب على ممالك المغرب هو 
وأولاده من بعده مدة سنين وتسموا بالموحدين فلذلك صارت دولة 
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الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت إذ هو 
خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى كما هو معروف في 
وانتشاره في أمصار الإسلام بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل 
حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع 
كانوا على ما كان عليه السلف # يرون تأويل ما ورد من الصفات إلى 
آل کان ن الات ن مي الجر ة ادر نق وا الا ی 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحرانى فتصدى للانتصار ذهب السلف ويالغ في الرد على مذهب 


الناس فيه فریقان فریق یقتدی به ویعول على آقواله ویعمل برآیه ویری 
أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الل الإسلامية وفريق يبدعه ويضلله 
زرغ عاف ادان السفاف و عله مال مه غا ف اف 
ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم یکن له فيه سلف وکانت له 
شيء في الأرض ولا في السماء وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
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مسالة كان بسببها في أول الأمر تباين وتنافر وقدح كل منهم في 
عقيدة الآخر إلا أن الأمر آل آخرا إلى الإغضاء ولله الحمد فهذا اعزك 
الله بان ما كانت عليه عقائد الأمة من امتداء الم إلى وقتنا هذا قذ 
فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبار وأجملت ما فصلوا فدونك طالب العلم 
تناول ما قد بذلت فيه جهدي وأطلت بسببه سهري وکدي في تصفح 
دواوين الإسلام وكتب الأخبار فقد وصل إليك صفوا ونلته عفوا بلا 
تكلف مشقة ولا بذل مجهود ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . 
(أبو الحسن ) علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن ابي 
موسى واسمه عبد الله بن قيس الأشعري البصري ولد سنة ست 
وستين ومائتين وقيل سنة سبعين وتوفي ببغداد سنة بضع وتلائين 
وثلثمائة وقيل سنة أربع وعشرين وثمائة سمع زكريا الساجي وأبا 
خليفة الجمحي وسهل بن نوح ومحمد بن يعقوب المقري وعبد الرحمان 
بن خلف الضبي المصري وروى عنهم في تفسيره كثيرا وتتلمذ لزوج 
أمه أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائى واقتدى برأيه في الاعتزال 
عدة سنين حتى صار من آئمة المعتزلة ثم رجع عن القول بخلق القرآن 
وغيره من آراء المعتزلة وصعد يوم الجمعة بجامع البصرة كرسيا 
ونادی باعلى صوته من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اأعرفه 
بنفسي آنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وأآن الله لا يرى 
بالأيصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تاتب مقلع معتقد الرد على 
المعتزلة مبين لفضائحهم ومعايبهم وأخذ من حينئذ في الرد عليهم 
وسلك بعض طريق ابي محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن كلاب 
القطان وينى على قواعده وصنف خمسة وخمسين تصنيفا منها كتاب 
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الل زاب اللىخ ركاب أتهاح اران ركاب اتيف على أسرن 
الدين وكتاب الشرح والتفصيل فى الرد على أهل الإفك والتضليل 
وكتاب الإبانة وكتاب تفسير القرآن يقال آنه في سبعين مجلدا وکانت 
غلته من ضيعة وقفها بلال بن أبي بردة على عقبه وكانت نفقته في 
السنة سبعة عشر درهما وكانت فيه دعابة ومزح كثير وقال مسعود بن 
شيبة في كتاب التعليم كان حنفي المذهب معتزلي الكلام لأنه كان ربيب 
أبي علي الجبائي وهو الذي رباه وعلمه الكلام وذكر الخطيب أنه كان 
يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إبسحاق المروزي الفقيه في جامع 
المنصور وعن أبي بكر بن الصيرفي كان المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم 
حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجزهم في أقماع السماسم. وجملة 
عقون أن اله الى غا يعم قائ نعود خي جهاة مرب باراذة 
متكلم بكلام سميع بسمع بصير ببصر وأن صفاته أزلية قائمة بذاته 
تعالی لا يقال هي هو ولا هي غیره ولا لا هي هو ولا غیره وعلمه واحد 
يتعلق بجميع المعلومات وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصح وجوده 
وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص وكلامه واحد هو أمر 
ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات 
في كلامه لا إلى نفس الكلام والالفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى 
الأنبياء دلالات على الكلام الأزلى فالمدلول وهو القرآن المقروء قديم 
أل و اللا وهي الحبارات وهي الفرا = رة دك قال وفرق ن 
القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كما فرق بين الذكر والمذكور قال والكلام 
ك فا ان الا 5اا عل ا ف الف واا تن 
العغارة كلها ازا قال اراد الله تعالى مح الكاتات خبرها 
وشرها ونفعها وضرها ومال في کلامه إلى جواز تکلیف مالا یطاق 
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لقوله أن الإستطاعة مع الفعل وهو مكلف بالفعل قبله وهو غير مستطيع 
قبل عا مذهبه قال وخم أفعال الاد مخلوقة عة من .الله تال 
مكتسبة للعبد والكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد قال 
والخالق هو الله تعالى حقيقة لا يشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه 
هو القدرة والاختراع وهذا تفسیر اسمه البارۍ قال وکل موجود يصح 
أن يرى والله تعالى موجود فيصح أن يرى وقد صح السمع بأن 
الى رتاف الاو الأخرى قي الان والس ول مکو ان ا 
في كان ول ضور مفا و اتخنال ع ع فان ذلك كه لماه 
الرؤية له فيها رأيان أحدهما آنه علم مخصوص يتعلق بالوجود دون 
العدم والثتاني آنه إدراك وراء العلم وأثبت السمع والبصر صفتين 
أزليتين هما إدراكان وراء العلم وأثبت اليدين والوجه صفات خبرية ورد 
السمع بها فيجب الاعتراف به وخالف المعتزلة في الوعد والوعيد 
والسمع والعقل من كل وجه وقال الإيمان هو التصديق بالقلب والقول 
باللسان والعمل بالأركان فروع الإيمان فمن صدق بالقلب أي أقر 
واف الالو وت ر ف ی ا 
مؤمن وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توية حكمه إلى الله 
إا أن يققر له برخححة أو يشقع لة رول الله هلي الله غه ومناه 
وإما أن يعذبه بعدله ثم يدخله الجنة برحمته ولا يخلد في النار مؤمن 
قال ولا أقول أنه يجب على الله سبحانه قبول تويته بحكم العقل لأنه هو 
الوت لمحت عليه شىء أضد ل قك ورذ السام قول توب الاين 
وإجابة دعوة المضطرين وهو المالك لخلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
فلو آدخل الخلائق بأجمعهم النار لم يكن جورا ولو أدخلهم الجنة لم 
يكن حيفا ولا يتصور منه ظلم ولا ينسب إليه جور لأنه المالك المطلق 
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والواجبات كلها سمعية فلا يوجب العقل شيئًا البتة ولا يقتضى تحسينا 
ولا تقبيحا فمعرفة الله تعالى وشكر المنعم وإثابة الطائع وعقاب 
العاصي كل ذلك بحسب السمع دون العقل ولا يجب على الله شيء لا 
صضلاح و لا أصلح ولا لظف بل الثواب والصلاح واللطف والنعم كهاً 
تفضل من الله تعالى ولا يرجع إليه تعالى نفع ولا ضر فلا ينتفع بشكر 
شاكر ولا يتضرر بكفر كافر بل يتعالى ويتقدس عن ذلك وبعث الرسل 
جائز لا واجب ولا مستحيل فإذا بعث الله تعالى الرسول وأيده 
ا ا ل و كى وا اكان وت اله 3 
والإستماع منه والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وكرامات الأولياء 
حق والإيمان بما جاء في القرآن والسنة من الأخبار عن الأمور الغائبة 
عنا مثل اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار حق وصدق 
وكذلك الأخبار عن الأمور التى ستقع فى الآخرة مثل سؤال القبر 
والثواب والعقاب فيه والخشز وا عات وا ليران والصراط وانقسام فريق 
في الجنة وفريق في السعير كل ذلك حق وصدق يجب الإيمان 
والاعتراف به والإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين 
على واحد معين والأئمة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة قال ولا 
أقول في عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلا أنهم رجعوا عن 
الخطاً وأقول إن طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة وقول في 
معاوية وعمرو بن العاص أنهما بغيا على الإمام الحق علي بن آبي 
طالن رخ ال عني فقا مقاط آهل الكفى اقول أن أل 
اللمروان الذراة هم الارقون عن النين وان غلبا رخ الله فة كان 
غل الق فى جقع أحوال ر الخ مه جت دار فة حا من 
أصول عقيدته التي عليها الآن جماهير آهل الأمصار الإسلامية والتي 
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من جهر بخلافها أريق دمه والأشاعرة يسمون الصفاتية لإثباتهم 
صفات الله تعالى القديمة ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في الكتاب 
والشة كا ستو و ارول وا لاضع وال الد والمتورة ولك 
والمجيء على فرقتين فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ 
وفرقة ل برضتو الول رلا هاو ا ال ال ةوقال و 
الأشعرية الأسرية فصار للمسلمين في ذلك خمسة آقوال أحدها اعتقاد 
نا تة مله من الل وذافها كرت ها ملفا و خالده الكت 
عنها بعد نفي إرادة الظاهر ورابعها حملها على المجاز وخامسها 
ای ا ل رک و ا و ا کت ل 
الدين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والله يحكم 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 


(قصل) 

اعلم أن الله سبحانه طلب من الخلق معرفته بقوله تعالى وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس وغيره يعرفون فخلق 
تعالى الخلق وتعرف إليهم بالسنة الشرائع المنزلة فعرفه من عرقه 
سبحانه منهم على ما عرفهم فيما تعرف به إليهم وقد كان الناس قبل 
إنزال الشرائع ببعثة الرسل عليهم السلام علمهم بالله تعالى إنما هو 
رو اه ان اة الوه عاك ار 
ويصفونه سبحانه بالاقتدار المطلق وهذا التذزيه هو المشهور عقلا ولا 
يتعداه عقل صلا فلما أنزل الله شريعته على رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وآكمل دينه كان سبيل العارف بالله أن يجمع فى معرفته 
بالله بين معرفتين إحداهما المعرفة التي تقتضيها الأدلة العقلية 
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والأخرى المعرفة التي جاعت بها الإخبارات الإلهية ون يرد علم ذلك 
إلى الله الیو وگل ماجاعت به الشريعة على الوجه الذي 
أراده الله من غير تأويل بفكره ولا تحكم فيه بريه وذلك أن الشرائع 
إنما أنزلها الله تعالى لعدم استقلال العقول البشرية بإدراك حقائق 
الأشياء على ما هي عليه في علم الله وآنى لها ذلك وقد تقيدت بما 
عندها من إطلاق ما هنالك فإن وهبها علما بمراده من الأوضاع 
الشرعية ومنحها الإطلاع على حكمه فى ذلك كان من فضله تعالى فلا 
ننف العارف هذه اننة إلى فكره فان تنريهة اريه تعالی بفکره بجت 
أن يكون مطابقا لما أنزله سبحانه عل لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من الكتاب والسنة وإلا فهو تعالى منزه عن تنذزيه عقول البشر 
بأفكارها فإنها مقيدة بأوطارها فتنزيهها كذلك مقيد بحسبها ويموجب 
آخكاهها وائارها إ۷ أا تعن الهوي فإتها حينئد يكشف الله لها 
اقطان بضار ها رها إلى الى فتنرة الل اهانى عن التتزنهات 
العرفية بالأفكار العادية وقد أجمع المسلمون قاطبة على جواز روايهة 
الأحاديت الواردة فى الصفات ونقلها وتبليغها من غير خلاف بينهم في 
اك ف ا امل ال ف ي أن ةا اة م عن 
احتمال مشابهة الخلق لقول الله تعالى ليس كمثله شىء وهو السميع 
التش و رن الال قل فو اله اح اه الح ك ويول 
ولم يكن له كفوا أحد وهذه السورة يقال لها سورة الإخلاص وقد عظم 
رول الل اله علي ملم ك ها وزرب امه قن وديا حى 
ك القن هن اعا ها شاهة رة الله الى وع 
الشبه والمثل له سبحانه وسميت سورة الإخلاص لاشتمالها على 
إخلاص التوحيد لله عن أن يشويه ميل إلى تشبيهه بالخلق وأما الكاف 
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التي في قوله تعالى ليس كمه شيء فإنها زائدة وقد تقرر أن الكاف 
والمثل في كلام العرب آتيا للتشبيه فجمعهما الله تعالى ثم نفى بهما 
الك هادا نت | كفاع السا غل وار رات هذه انك 
وهات إضاعم غل اما رة عن اتشيه م ن فن تح 
الله تعالى بذكرها إلا نفي التعطيل لكون أعداء المرسلين سوا ريهم 
سكاع اساد قرا فا ضغاة الا فال قر ناكار خر نة 
وقال آخرون منهم هو علة إلى غير ذلك من إلحادهم في أسمائه 
هة فقا رول ال كل الله علا وع هة الأخادت الها 
على ذكر صفات الله العلا ونقلها عنه أصحابه البررة ثم نقلها عنهم 
آئمة المسلمين حتى انتهت إلينا وكل منهم يرويها بصفتها من غير تأويل 
E E OC OTE‏ 
کش وهو لسم اللضدر ففرا من ذلك االله ال آ6ا 
نى ر سوه صا الله غلا وتم فى هذ لخادت تاها ةه 
الصحابة رضي الله عنهم وبلغوها لأمته أن يفص بها في حلوق 
الکافو وان کین د کرھا کا فی قل کل خبال مول بضع قر اذ 
اده ن أ فل اطا وعاد الل فال رضف ال حال ف 
ا ا ی کاب رزه رما فل ال ع و اا 
تا شع غ وتيت فل على أن الو إذا اعتقد أن الله ليس كمظه 
شيء وه السميع البصير وأنه آحد صم لم يلد :ولم يول ولم يكن له 
كفوا أحد كان ذكره لهذه الأحاديث تمكين الإثبات وشجا فى حلوق 
المعطلة وقد قال الشافعى رحمه الله الإثبات أمكنء نقله الخطابى ولم 
ا عن ا ن الها والك ته ر اه ن ف 
الأحاديث والذي يمنع من تأويلها إجلال الله تعالى عن أن تضرب له 
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الأمثال وأنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله سبحانه 
ال ف اه فان شف اوا ا الا ا لوان 
وکا ل ال نل ا 6مان د کا ا کی ای 
EEA EE Ra‏ 
ياء قان قن وة فا م لى ال والضاقان ل د 
لأحاديث يحتاج أن يضرب الله تعالى فيها المثل نحو قولهم في قوله 
شال الركان على العرفى اشخوي» الأسشخواء الاستدلد كفوبك 
اتوي لامر لي الد اتا 
قد استوی بشر على العراق 

فلزمهم تشبيه الباري تعالى ببشر وآهل.الإثبات نزهوا جلال الله 
عن أن يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازا وعلموا مع ذلك أن هذا 
الو شل غ كات فار هن الخال ولهو تخر حو ان 
يقولوا مشتركة لأن الله تعالى لا شريك له ولذاك لم تول السلف شيئا 
من أحاديث الصفات مع علمنا قطعا أنها عندهم مصروفة عما يسبق 
إل فتن الخمار من مها ها هغاه الخة ران تراه 
تعالى لا ذكر المخلوقات المتولدة من الذكر والأنثى في قوله سبحانه: : 
غو اک اشک واا ااا وای رک ف ها 
ای ما کار سلون الل فل غر می ای ایی ک2 
ووا ا 

ا ان اهبا كو اكد الطرانف ن اة اوسا ان 
الفرس كانت من سعة ال ملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر 
فى أنفسها بحيث أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد وكانوا 
و او الان عا ا ت اول اوا ع ی 
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ايت الفرن وكات لغرب ع الفرمس أل الات خطرا تفاشهم الأر 
وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى 
وفي كل ذلك يظهر الله تعالى الحق وکان من قائميهم شنفاد واشنيس 
والمقفع وبابك وغيرهم وقبل هؤلاء رام ذلك عمار ال ملقب خداشا وأبو 
مسلم السروح فرأوا أن كيده على الحيلة انجع فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم واستبشاع ظلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى آخرجوهم عن طريق الهدى فقوم 
أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقة الدين إذ 
لا يجوز آن يؤخذ الدين عن كفار إذ نسبوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الكفر وقوم خرجوا إلى القول بادعاء النبوة لقوم 
سموهم به وقوم سلكوا بهم إلى القول بالحلول وسقوط الشرائع 
وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
کون الال هی سب عدر اة فی کا سا خن غر 
ركعة وهو قول عبد الله بن عمرو بن الحارث الكندي قبل آن يصير 
خارجيا صفريا وقد أظهر عبد الله بن سباً الحميري اليهودي الإسلام 
لیكید آهله فكان هو أصل إثارة الناس على عثمان ابن عفان رضى الله 
که و حرق عل رض الله عه متي را غر اة رن هة 
الأضتول حدذت الإنشاعطة رالق هة والكق الذى لا رس فيه أن ني 
الله تعالی ظاهر لا باطن فيه وجوهر لا سر تحته وهو کله لازم کل أحد 
لا مسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة 
ولا كلمة ولا أطلع آخص الناس به من زوجة أو ولد عم على شيء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم. ولا كان عنده صلى 
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ا له وم ر وا رمو وا اظن غير ما دعا الاس ك اله ولو 
كتم شيئا لا بلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة وأصل 
كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد 
الصدر الأول حتى بالغ القدري في القدر فجعل العبد خالقا لأفعاله 
وبالغ الجبري في مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيار ويالغ المعطل في 
التنزيه فسلب عن الله تعالى صفات الجلال ونعوت الكمال وبالغ المشبه 
في مقابلته فجعله كواحد من البشر ويالغ المرجئي في سلب العقاب 
وبالغ المعتزلي في التخليد في العذاب ويالغ الناصبي في دفع علي 
رضي الله عنه عن الإمامة ويالغت الغلاة حتى جعلوه إلها ويالغ السني 
في تقديم أبي بكر رضي الله عنه وبالغ الرافضي في تأخيره حتى 
كفره وميدان الظن واسع وحكم الوهم غالب فتعارضت الظنون وكثرت 
الأوهام وبلغ كل فريق في الشر والعناد والبغي والفساد إلى أقصى 
غاية وأبعد نهاية وتباغضوا وتلاعنوا واستحلوا الأموال واستباحوا 
الدماء وأنتضروا بالدول واستعانوا با ملوك فلو كان أحدهم إذا بالغ فى 
أمر نازع الآخر في القرب منه فإن الظن ل يبعد عن الظن كثيرا ولا 
ينتهى فى المنازعة إلى الطرف الآخر من طرفي التقابل لكنهم أبوا إلا 
ا فا و من الا و الال ومزال خافن الا شن ره 
ربك. (خطط المقرزي .)٠٠۷۲‏ 

و قال في موضع آخر: « القسم الثاني: فرق أهل الإسلام الذين 
عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستفترق آمتي ثلاثا وسبعين 
فرقة ثنتان وسبعون هالكة وواحدة ناجية وهذا الحديث أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
oN SS SEE U O‏ 
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اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين أو اثنتين 
وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قال البيهقي حسن 
صحيح وأخرجه الحاكم وابن حبان في صحيحه بنحوه ‏ فأخرجه في 
المستدرك من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة به وقال هذا حديث كثير في الأصول وقد روي 
عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعوف ابن مالك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقد احتج مسلم بمحمد ابن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة واتفقا جميعا على الاحتجاج بالفضل ابن 
قوسن فو فقا راع أن رة ان تة ال اة ا 
والمعتزلة والشيعة والخوارج وقد افترقت كل فرقة منها على فرق فاكثر 
افتراق أهل السا فى الفقا ا وذ شلذرة فن الاغتقاد ات وة الفرة 
لزت ما فن الف اهل ات الا ات هه كا 
الخلاف القريب فأقرب فرق المرجئة من قال الإيمان إنما هو التصديق 
بالقلب واللسان معا فقط وأن الأعمال إنما هي فرائض الإيمان 
وشرائعه فقط وأبعدهم أصحاب جهم بن ا و بن کرام 
وأقرب فرق المعتزلة أصحاب الحسين النجار ويشر بن غياث المريسي 
وأبعدهم أصحاب أبي الهذيل العلاف وأقرب مذاهب الشيعة أصحاب 
الحا بن الح بن ى وابخده الإامسحة وأا الفالة فلا 
بمسلمين ولكنهم آهل ردة وشرك وأقرب فرق الخوارج أصحاب عبد 
الله بن يزيد الإباضي وأبعدهم الازارقة وأما البطيخية ومن جحد شيئًا 


(۱) آخرجه: احمد (۳۳۲/۲)» آبو داود »)٤٥۹1/٤/٥(‏ الترمذي »)۲۱٤۰/۲۰٣/۰(‏ وقال: «حدیث آبي 
هريرة حدیث حسن صحیح»» ابن ماجه )۹/۱۱/۲۲( الحاکم (۱۲۸/۱)» 
ابن حبان .)1۲٤۷/۱٤٤۰⁄/۱٤(‏ 
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من القرآن أو فارق الإجماع من العجاردة وغيرهم فكفار بإجماع الأمة 
وقد انحصرت الفرق الهالكة في عشر طوائف. 

(الفرقة الأولى المعترلة). 

الغلاة في نفي الصفات الإلهية القائلون بالعدل والتوحيد وأن 
المعارف كلها عقلية حصولا ووجويا قبل الشرع ويعده وأكثرهم على أن 
الإمامة بالاختيار وهم عشرون فرقة. 

إحداها الواصلية. أصحاب واصل بن عطاء أبي حذيفة الغزال 
مولى بني ضبة وقيل مولى بني مخزوم ولد بالمدينة سنة ثمانين ونشأ 
بالبصرة ولقي أبا هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية ولازم مجلس 
الحسن بن الحسين البصري وأكثر من الجلوس بسوق الغزل ليعرف 
النساء المتعففات فيصرف إليهن صدقته فقيل له الغزال من أجل ذلك 
وكان طويل العنق جدا حتى عابه عمرو بن عبيد بذلك فقال من هذه 
عنقه لا خير عنده فلما برع واصل قال عمرو ربما أخطأت الفراسة 
وكان يلثغ بالراء ومع ذلك كان فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام قد آخذ 
بجوامعه فلذلك أمكنه أن سقط حرف الراء من كلامه واجتناب 
E SE E aaa‏ 
واک کر دا خرف آل أت وا الکن کان که 
يظن به الخرس توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة وله كتاب المنزلة بين 
المنزلتين وكتاب الفتيا وكتاب التوحيد وعنه أخذ جماعة وأخباره كثيرة 
ويقال لهم أيضا الحسنية نسبة إلى الحسن البصري وأخذ واصل العلم 
عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وخالفه في الإمامة 
واعتزاله يدور على ريع قواعد هي نفي الصفات والقول بالقدر والقول 
بمذزلة بين المنزلتين وأوجب الخلود في النار على من ارتكب كبيرة فلما 
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بلغ الحسن البصري عنه هذا قال هؤلاء اعتزلوا فسموا من حينئذ 
المعتزلة وقيل إن تسميتهم بذلك حدثت بعد الحسن وذلك أن عمرو بن 
عبيد لما مات الحسن وجلس قتادة مجلسه اعتزله في نفر معه فسماهم 
قتادة المعتزلة. 

الفاغ الران القول ان أحدي الطا تفن ن ا شحا ب الخفل 
وصفين مخطئَة لا بعينها وكان فى خلافة هشام ابن عبد المملك. 

والثانية العمروية. أضبكان عمرو ومن قوله ترك قول علي ابن 
ان طالب فاه وار بير رضي الك حت رال ابن مب رل عر 
ادن شن وأضتحات ل الن فس ال 

والثالثة الهذلية اتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف شيخ 
المعتزلة آخذ عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء ونظر في 
الفلسفة ووافقهم في كثير وقال جميع الطاعات من الفرائض والنوافل 
إيمان وانفرد بعشر مسائل وهی أن علم الله وقدرته وحياته هى ذاته 
وأثبت إرادات لا محل لها يكون الباري مريدا لها وقال بعض كلام الله 
لا في محل وهو قوله کن وبعضه في محل كالأمر والنهي وقال في آمور 
الآخرة كمذهب الجبرية وقال تنتهي مقدورات الله حتى لا يقدر على 
اا ف ول غ فا و خا ی اه وفع 
خركات آهل الجنة والتاز ويصتيرون إلى شكون د اتم وقال الاستطاعة 
عرض من الأعراض نحو السلامة والصحة وفرق بين عمال القلوب 
وأعمال الجوارج وقال تجب معرفة الله قبل ورود السمع وإن المرء 
امقتول إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا يزاد العلم ولا ينقص بخلاف 
الرزق ؤقال إرآدة اله عبن اراد والحخة ل تقوم فيها غات الايجيز 
عشرین. 
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ا اة افا وام بن سار لطا فو اا 
الك نوالا واه البقهاء ارد نة ما وقي دول اة 
ا غا وف ف ع او اا ا ا 
لله وقال ليس لله إرادة وأفعال العباد كلها رگا توان والروح هو 
الإنسان والبذن إتما هى الةفقط وإن كل ما جاوز القذرة هن الفعل فق 
من الله وهو فعله وأنكر الجوهر الفرد وأحدث القول بالطفرة وقال 
الخؤفر مؤلفا من أغر اض اختمعخ ور عم أن الله خلق الوجودات دة 
على ما هي عليه وأن الإعجاز في القرآن من حيث الاخبار عن الغيب 
فق وانك أن بكرن الإجما ع ححا ون قالخا رضي الله 
ا ی و ا ر اکن اا و ا 
فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع ميراث العترة وأوجب 
معرفة الله بالفكر قبل ورود الشرع وحرم نكاح الموالي العربيات وقال 
لا تجوز صلاة التراويح ونهى عن ميقات الحج وكذب بانشقاق القمر 
وأحال رؤية الجن وزعم أن من سرق مائتي دينار فما دونها لم يفسق 
وأن الطلاق بالكتابة لا يقع وإن كان بنية ون من نام مضطجعا لا 
قر و ت جال كر مف الف رقال لن فا اكرات 
إذا فاتت. 

الا ا وة اشا یی غل رو ین فا لتوار 
القائل إن الله تعالى لا يقدر أن يفعل ما علم أنه لا يفعله. 

والسادسة الإسكافية. اتباع أبى جعفر محمد بن عبد الله 
الاسكافى ومن قوله إن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء ويقدر على 
غلم الأظفال والمجائين وإنه لا بقال إن الله خالق المعارّف والطنابير وان 
کا ھر اع کی اهماما 
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لالاالاا س 


والسابعة الجعفرية. اتباع جعفر بن حرب بن ميسرة ومن قوله ان 
فى فساق هذه الأمة من هو شر من اليهود والنصارى والمجوس 
وأسقط الح عن شارب الخمر وزعم أن الصغائر من الذنوب توجب 
كلد فاع في التار وان رخاا لو بك وز الى امراة ها 
تجا کے فوا من ر غق ل یکن غلب خد وکین وط اما غلاا 
لها . 

فة النشة اقام بو احفر وين فزن الم اللو 
والرائحة والإدراكات كلها من السمع يجوز أن تحصل متولدة وصرف 
الإستطاعة إلى سلامة البنية والجوارح وقال لو عذب الله الطفل 
الصغير لكان ظا ما وهو يقدر على ذلك وقال إرادة الله من جملة أفعاله 
ثم هى تنقسم إلى صفة فعل وصفة ذات وقال باللطف المخزون و أن 
الله لم يخلقه لأن ذلك يوجب عليه الثواب وان التوية الأولى متوقفة على 
الثانية وانها لا تنفع إلا بعدم الوقوع في الذي وقع فيه فإن وقع لم 
تنفعه التوبة الأولى. 

والخاسعة المزدذازنة. شاع آئي موسى عسى ين ضوح امروف 
لار فف تون الو وكا اها و لرا ا 
زانفوة فال متها قول أن الله قان على أن بظلم ويكذب ولا يطعن 
ذلك في الربويية وجوز وقوع الفعل الواحد من فاعلين على سبيل التولد 
وزعم أن القرآن مما يقدر عليه وأن بلاغته وفصاحته لا تعجز الناس بل 
ا ا کن ا ویو اسلا لر فی اقول 
لو القراں قال ھن جار ر اله ا ارا کت فی کار 
والشاك في كفره كافر أيضا. 

والعاشرة الهشامية. أتباع هشام بن عمرو الفوطي الذي يبالغ 
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ف اقد ر ل تفت آل آله امن لاال کن آنه نکن ن نكن 
الله هو الذي آلف بين قلوب المؤمنين ونه يحب الإيمان للمؤمنين وأنه 
أضل الكافرين وعاند ما في القرآن من ذلك وقال لا تنعقد الإمامة في 
زمن الفتنة واختلاف الناس وأن الجنة والنار غير مخلوقتين ومنع أن 
ی ل کی وار و ارک ی اکیرتل ي 
اش اخ او فل الاد ن اة له تخا وال ةقاي 
إتمامها وركع وسجد مخصا في ذلك كله إلا أن الله علم أنه يقطعها 
في آخرها فإن أول صلاته معصية ومن أن يكون البحر انفلق لموسى 
وأن عصاه انقلبت حية وأن عيسى أحيى الموتى بإذن الله وأن القمر 
انشق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر كثيرا من الأمور التي تواترت 
کر او غا ا و ا 
شرذمة قلیلة تشکو عماله ودخلوا عليه وقتلوه فلا یدری قاتله وقال إن 
طلحة والزبير وعلي بن بي طالب رضي الله عنهم ما جاؤوا للقتال في 
ری اوا را E‏ 
اوو ا کا کت ا ا ا ا 
أمام يسوسها فاما إذا عضت وفخرت وفلت واليها فلا تنعقد الإمامة 
لأحد وينى على ذلك أن إمامة على رضى الله عنه لم تنعقد لأنها كانت 
في حال الف بعد فت عتطان رف أا تهب الأمع وراضل بن 
غلا و عبيد وأنكر افتضاض الأبكار في الجنة وأنكر أن 
الشيطان يدخل في الإنسان وإنما يوسوس له من خارج والله يوصل 
و لی ف ن ان قال عال هق اله افر ان اسح اله 
الکو و وك فا ا ار اقات 

رالا وا ا کا کی کا کا فاب 
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إبراهيم بن سيار النظام وله بدع شنيعة منها أن للخلق إلاهين 
أحدهما خالق وهو الإله القديم والآخر مخلوق وهو عيسى بن مريم 
وزغم أن الست اتن الله و اة هى الى مخاهت الكل كفن الأخرة وة 
فوا لي تقول الله بعال في قران فل عر إ9 ان با ال 
في ظلل من الغمام»" وزعم في قول النبي صلی الله عليه وسلم: «إن 
الله خلق آدم على صورته» أن معناه خلقه إیاه على صورة نفسه وان 
معنى قوله عليه السلام: «إنكم بسترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر»" إنما أراد به عيسى وزعم أن في الدواب والطيور والحشرات 
خی آل وان وا ا ن ا ت و 
خلا فيها نذير»“ وقوله تعالى: « وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجتاحية إل أمم آمثالكم ما قرطتا ف الكتاب من شيء» ولقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:« لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها»' وذهب مع ذلك إلى القول بالتناسخ وزعم أن الله ابتداً الخلق 


.۲١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)٠٠١/۲(‏ البخاري (1۲۲۷/۲/۱۱)» 

مسلم .)۲۸٤۱⁄/۲۱۸۲/٤(‏ 
(۳) آخرجه من حدیث جریر بن عبد الله البجلي: أحمد »)۳٣٣-۲٣۰۰۳۹۲۰۳۲۰/۴۲(‏ 
البخاري »)٥٩٤⁄/٤۲٩-٤۱/۲(‏ مسلم »)1۳۳/٤۳۹/۱(‏ بو داود »)٤۷۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ 
الترمذي »)٠٠٠١۱/٠۹۲-۰۹۲/٤(‏ النسائي في الکبری »)١١١۳١/٤۰۷/٦(‏ 

ابن ماجه .)۱۷۷/٦۳/۱۲(‏ ا 

.۲٤ سورة فاطر: الآية:‎ )٤( 

.۳۹ سورة الأنعام: الآية:‎ )٥( 

(1) اخرجه من حدیث عبد الله بن مغفل: آحمد »)۸٩/٤(‏ آبو داود »)۲۸٤٤١/۲۹۷/۲(‏ 
الترمذي »)۱٤۸۹-۱٤۸۹⁄/1۷-1٦/٤(‏ وقال : «حسن صحيح» النسائي »)٤٩۹۱/۲۱۰/۷(‏ 
ابن ماجه .)۳۲۰٣/۱۰۹۹/۲(‏ 
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في الجنة وإنما خرج من خرج منها بالمعصية وطعن في النبي صلى 
الله عليه وسلم من أجل تعدد نكاحه وقال ان أبا ذر الغفاري انسك 
وأزهد منه قبحه الله وزعم أن كل من نال خيرا في الدنيا إنما هو بعمل 
کان منه ومن ناله مرض أو آفة فبذنب كان منه وزعم أن روح الله 

والثانية عشر الحمارية. أتباع قوم من معتزلة عسكر مكرم ومن 
الانسان بخلق أنواعا من الحيوانات بطريق التعفين وزعموا أنه يجوز 
أن يقدر الله العبد على خلق الحياة والقدرة. 
القدرية غلوا ويالغ فى رفع الصفات والقدرة بالجملة وانفرد بمسائل 
منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس بحال فيه والانسان عنده ليس 
بطويل ولا عريض ولاذى لون وتاليف وحركة ولا حال ولا متمكن وان 
الانسان شيء غير هذا الجسد وهو حي عالم قادر مختار وليس هو 
بمتحرك ولا ساکن ولا متلون ولا یری ولا يلمس ولا يحل موضعا ولا 
بحوبه مکان فوصف الانسان بوصف الإلهية عنده فان مدبر العالم 
موصوف عنده كذلك وزعم أن الانسان منعم في الحياة وموزر في النار 
وليس هو فى الجنة ولا فى النار حالا ولا متمكنا وقال ان الله لم يخلق 
غير الاجسام والاعراض تابعة لها متولدة منها وان الاعراض لا 
تتناهى في كل نوع وأن الارادة من الله للشيء غير الله وغير خلقه 
وان الله ليس بقديم لان ذلك أخذ من قدم يقدم فهو قديم. 

والرابعة عشر الثمامية. أتباع ثمامة بن أشرس النميري وجمع 
بين النقائض وقال العلوم كلها ضرورية فكل من لم يضطر إلى معرفة 
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الله فليس بمأمور بها وهو كالبهائم ونحوها وزعم أن اليهود والنصارى 
والزنادقة يصيرون يوم القيامة ترابا كالبهائم لا ثواب لهم ولا عقاب 
ا و کی ارو و ی ی ر 
تعالى وزعم أن الأفعال كلها متولدة لا فاعل لها وان الاإستطاعة هي 
السلامة وصحة الجوارخ وأن العقل هو الذي يخسن ويقبح فتجب 
معرفة الله قبل ورود الشرع وأن لا فعل للإنسان إلا الإرادة وما عداها 
فهو حدث. 

ا ا ر 
العا عط زل مسال ت باع اسحاه ما ان الارن کا 
ضرورية وليس شيء من ذلك من أفعال العباد وإنما هي طبيعية وليس 
العباد كسب شوى الإرادة وان العباد لا يخلدون في الان بل يضيرون 
من ها وان اله فل اكا انار واا الان تخذب أفلها 
ا ن ا ال مو قل اواو ن د 
مرة رجلا ومرة حيوانا وان الله لا يريد المعاصى وانه لا يرى وان الله 
بو ا دا و که فی ك الو وا ن 
العذه عل الكراهر من الاحام ‏ 

والسادسة عشر الخياطية: أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو 
الخياط شيخ أبي القاسبم الكعبى من معتزلة بغداد زعم أن المعدوم 
شيء وانه في العدم جسم ان کان في حدوثه جسما وعرض ان کان 
في حدوته عرضا. 

والسابعة عشر الكعبية: أتباع أبى القاسم عبد الله بن أحمد بن 
محمود البلخي المعروف بالكعبي من معتزلة بغداد انفرد بأشياء منها 
أا الله لنت فة انها اوا فو ر ةا ا اا 
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إلى ذلك أيضا وأنكر الرؤية وقال إذا قلنا أنه يرى المرئيات فإنما ذلك 
يرجع إلى علمه بها وتمييزها قبل أن توجد. 

والثامنة عشر الجبائية: أتباع أبى على محمد بن عبد الوهاب 
الجبائى من معتزلة البصرة تفرد بمقالات منها أن الله تعالى يسمى 
مطيعا للعبد إذا فعل ما أراد العبد منه وأن الله محبل للنساء بخلق 
الولد فيهن وأن كلام الله عرض يوجد في أمكنة كثيرة وفي مكان بعد 
مكان من غير أن يعدم من مكانه الأول ثم يحدث في الثاني وکان يقف 
في فضل علي على أبي بكر وفضل أبي بكر على علي ومع ذلك يقول أن 
آبا بكر خير من عمر وعتمان ولا يقول أن علیا خير من عمر وعتمان. 

والتاسعة عشر البهشمية: أتباع أبى هاشم عبد السلام بن أبي 
علي الجبائي انفرد ببدع في مقالته منها القول باستحقاق الذم من غير 
ذنب وزعم أن القادر منا يجوز أن يخلو عن الفعل والترك وأن القادر 
المأمور المنهى إذا لم يفعل فعلا ولا ترك يكون عاصيا مستحق العقاب 
والذم لا على الفعل لأنه لم يفعل ما أمر به وان الله يعذب الكافرين 
والعصاة لا على فعل مكتسب ولا على محدث منه وقال التوية لا تصح 
من قبيح مع الإصرار على قبیح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحا وان كان 
حسنا وان التوبة لا تصح مع الإصرار على منع حسنة واجبة عليه وان 
توبة الزاني بعد ضعفه عن الجماع لا تصح وزعم أن الطهارة غير 
واجبة وإنما آمر العبد بالصلاة في حال كونه متطهرا وإن الطهارة 
تجزئ بالماء المغصوب ولا تجزئ الصلاة في الأرض المغصوبة وزعم أن 
الزنج والترك والهنود قادرون على أن ياتوا بمثل هذا القرآن وقال بو 
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الفرفة المشرون هن لقره السطانة اقام مخ ن ان 
المعروف بشيطان الطاق وهو من الروافض شارك كلا من المعتزلة 
والروافض في بدعهم وقلما يوجد معتزلي إلا وهو رافضي إل قليلا 
منهم انفرد بطامة وهي ان الله لا يعلم الشيء ء !لا ما قدره وأراده وما 
فل د سكل ار اه کا عا ال ها ا 
يمتحنهم ويختبرهم وللمعتزلة أسام منها الثنوية سموا بذلك لقولهم 
الخير من الله والشر من العبد ومنهم الكيسانية والناكتية والأحمدية 
والوهمية والبترية والواسطية والواردية سموا بذلك لقولهم ا يدخل 
المؤمنون النار وإنما يردون عليها ومن أدخل النار لا يخرج منها قط 
ومنهم الحرقية لقولهم الكفار لا تحرق إلا مرة والمفنية القائلون بفناء 
الجنة والنار والواقفية القائلون بالوقف في خلق القرآن ومنهم اللفظية 
القائلون ألفاظ القرآن غير مخلوقة وا لتزقة القاون الله يكل مكان 
والقبرية القائلون بإنكار عذاب القبر. 

(الفرقة التانية المشبهة): 

وهم يغلون في إثبات صفات الله تعالى ضد المعتزلة وهم سبع 
فرق 

- الهشامية: أتباع هشام بن الحكم ويقال لهم أآيضا الحكمية 
ومن قولهم الإله تعالى كنذور السبيكة الصافية يتلألاً من جوانبه ويرمون 
مقاتل بن سليمان بانه قال هو لحم ودم على صورة الإنسان وهو طويل 
عریض عميق وان طوله مثل عرضه وعرضه مٿل عمقه وهو ذو لون 
وطعم ورائحة وهو سبعة أشبار يشبر نفسه ولم يصح هذا القول عن 
مقاتل. 
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- والجولقية: أتباع هشام بن سالم الجولقي وهو من الرافضة 
أنشاا ون كنت قول أن الله تال على وة الإنمان تحتف الأعلن 
مجوف ونصفه الأسفل مصمت وله شعر أسود وليس بلحم ودم بل هو 
نور بساطع وله خمس حواس کحواس الانسان وید ورجل وفم وعین 
وأذن وشعر أسود ل الفرج واللحية. 

- والبيانية: أتباع بيان بن سمعان القائل هو على صورة 
الإنسان ويهلك كله إلا وجهه لظاهر الآية كل شىء هالك إلا وجهه. 

والفيرن جام رة نن سحب اللي وفوا با من 
الروافض ومن شنائعه قوله أن أعضاء معبودهم على صورة حروف 
اا اف ف رة فورحل من ور ی را تاع 
من نور وزعم أن الله كتب باصبعه أعمال العباد من طاعة ومعصية 
ونظر فيهما وغضب من معاصيهم فعرق فاجتمع من عرقه بحران عذب 
ومالح وزعم أنه بکل مکان لا یخلو عنه مکان. 

- والمنهالية أصحاب منهال بن ميمون. 

- والزرارية أتباع زرارة بن أعين. 

- واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمان القمي وكلهم من 
الروافض وسياتي ذكرهم إن شاء الله تعالى ومنهم أيضا السابية 
والشاكية والعملية والمستتنية والبدعية والعشرية والاترية ومنهم 
الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني وهم طوائف الهيضمية 
والاسحاقية والجندية وغير ذلك إلا نهم يعدون فرقة واحدة لأن بعضهم 
لا يكفر بعضا وكلهم مجسمة إلا آن فيهم من قال هو قائم بنفسه 
ومنهم من قال هو أجزاء مؤتلفة وله جهات ونهايات ومن قول الكرامية 
ا الا هو قال دوه ول ا ال وو 2ا ا 
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وزعموا أن الله جسم وله حد ونهاية من جهة السفل وتجوز عليه ملاقات 
الأجسام التي تحته وأآنه على العرش والعرش مماس له وأنه محل 
الخاد نالفل و ار ا وا مر اكا ت و الراك وا مهات و لك 
لو علم آحدا من عباده لا يؤمن به لكان خلقه إياهم عبٹا وأنه يجوز أن 
يعزل نبيا من الأنبياء والرسل ويجوز عندهم على الأنبياء كل ذنب لا 
وک و ا وا کت ع اله الى ا الل ت 
يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد وأن عليا ومعاوية كانا إمامين 
في وقت واحد إلا أن عليا كان على السنة ومعاوية على خلافها وانفرد 
ابن كرام في الفقه بأشياء منها أن المسافر يكفيه من صلاة الخوف 
تكبيرتان و أجاز الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة وزعم أن 
الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات تصح بغير نية وتكفي 
نية الإسلام وأن النية تجب في النوافل ونه يجوز الخروج من الصلاة 
بالآأكل والشرب والجماع عمدا ثم البناء عليها وزعم بعض الكرامية أن 
لله علمين أحدهما يعلم به جميع المعلومات والآخر يعلم به العلم الأول. 
(خطط المقرزي ۲/١؛٠-١٠).‏ 


وقد ذكر الشيخ أحمد بن سعد الغامدي في مقدمته على أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي الخط التاريخي لظهور 
البدع وسانقل ما يتعلق ببدعة الأسماء والصفات» قال: «الفترة الثالثة: 
وفي مطلع القرن الثاني ظهر أربعة أشخاص من المبتدعة صار كل 
واحد منهم فيما بعد رسا في الضلال وهؤلاء الأشخاص هم: 
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-١‏ واصل بن عطاء (١١٠ه)‏ وهو مؤسس فرقة المعتزلة. 

۲- الجعد بن درهم (١١٠ه).‏ 

.)ه٠۲۸( الجهم بن صفوان‎ -٣ 

.)ھه٠٠۰( مقاتل بن سلیمان‎ -٤ 

الأول 

بدع واصل: 

وهي بدعتان الأولى حكمه على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء» يقول الشهرستاني: دخل واحد على الحسن 
الخدر ى فال ال مام لن لقن طهر في ر مانا حا بكفرون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة وهم وعيدية 
الخوارج وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عنذهم لا تضر مع 
الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهم مرجئَة الأمة فكيف 
تحکم لنا في ذلك اعتقادا؟. 

فتفكر | لحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا 
أل ان تاها الكرة ومن ناقا ول كافر فطلا بل هی فى 
منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء وهذه الحادثة تبين لنا سبب قول 
واضل هذا 

البدعة الثانية: زعمه أن أحد الفريقين المتحاربين من الصحابة 
فاسق من غير تحديد له» ولهذا فقد طعن في عدالتهم ولم يقبل شهادة 
احد منهم. 
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بدع الجعد: 

كان أول من قال بخلق القرآن وأنكر أن يكون الله قد تكلم به 
على الحقيقة وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا. 

وهو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وأنكرها وقد لاحظ 
شيخه -وهب بن منبه- منه بداية انحرافه لكثرة آسئلته عن صفات 
الله عز وجل فقال له وهب: ويلك يا جعد أقصر المسالة عن ذلك إني 
لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله فى كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك 
وأ غا ها قلنا ذلك وذكر الصقات من الط واكام وغر فاك: 

کو و ا ل ا غ ا ق 
في الإسلام أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة وأن معنى 
استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه». 

وقال السيوطي في كتاب الأوائل: أول من تفوه بكلمة خبيثة في 
اعفاد قى انك الخد بن در مت موان الخان خر 
ملوك بني أمية فقال بن الله لا يتكلم. 

بدع الجهم: 

تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم والتي هي نفي صفات الله عز 
وجل والقول بخلق القرآن ثم زاد عليها بدعا آخرى. 

الأولى: القول بالجبر حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا 
نوشن ا لأاع و إا هى مور كل افغاله. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۰/٠(‏ 
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الثانية: القول بأن الإيمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط. 

الثالثة: القول بفناء الجنة والنار حيث زعم أنهما تفنيان بعد 
حول هلها فوا د لا تور خمنب زغمة خرکات لا تشاهی: 

الرابعة القول بان علم الله حادث حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم 
الشیء قبل خلقه» جاء عن آبی داود آن جهما تاب من قوله» فقد روی 
دوع اوا ن ان ات قال حدتنا من لا أتهم غير واحد أن 
جهما رجع عن قوله ونزع عنه وتاب إلى الله ما ذکرته ولا ذکر عندي 
إلا دعوت الله عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم. 
والله أعلم بصدق هذه الرواية عنه. 

رابعا: 

بدع صقاتل بن سلیمان: 

بالغ مقاتل في إثبات صفات الله عز وجل حتى شبه»ء ولعل السبب 
في تطرفه ذلك هو غلو الجهم في إنكار صفات الله عز وجلء قال 
الذهبي: وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز 
وجل وخلق القرآن» وظهر بخراسان في مقابلته مقاتل بن سليمان 
المفسر ويالغ في إثبات الصفات حتى جسم وجاء عن أبي حنيفة 
-رحمه الله- أنه قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطلء 
ومقاتل مشبه. ونقل الذهبي عن ابن حبان آنه قال في مقاتل: کان ياخذ 
من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان يشبه 
الرب بالمخلوقات» وكان يكذب في الحديث» . 


.)٤٥-٤١/١( انتهى من مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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-١‏ المعترلة: 
وه انين توا انيع الجهمى وفشرى فى الأمة غلى هدري 
اللاو كاه امم الي كما و بال ال 
كالكشاف للزمخشري وکت فيك الجار الغداتي وغیرها مما کتبه 
الف ال فوا ع ال تل ى الاين اروا ال رع ي 

كقابة كشافه كما ذكر ذلك أبى كان في الخر الط 

قال مؤلف كتاب «الإمام ابن تش ورقف من قضة التأويل ص: 
E E O E ET‏ 
القو اترك جن الثرفن الأنر دا لحرن اللي عن التكن إا 
الد 

ولكي تسلم لهم هذه الأصول الخمسة عمدوا إلى النصوص 
فتأولوها على مذهبهم فلكي يسلم لهم مذهبهم في العدل أنكروا القضاء 
الأزلي الذي عبر عنه القرآن بقوله «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» 
وأنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله لوا إنها مخلوقة للعبد على 
معتل الأممت ادل وان لري العاف الق سح دما هذا الكو 
لست اة له لأا قات اله الى لا بريد قائ لان إزادة الت 
- قبيح» والله منزه عن ذلك. 

وهم في ذلك قد خالفوا أهم قاعدة بني عليها دين المسلمين وهي 
ما شاء الله گان وما لم يشا لم یکن وان کل شيء فهو مخلوق لله 
تال لأ خالق كل شىء ثم غمعوا إلى التهتوض الف اح بها 
الا وی ن ا ا 
آفعال العباد. 

والمعتزلة في تفسيرهم للعدل الإلهي جعلوا حكمة الله قاصرة على 


ب المبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم ... 


مزه ارات و اقات على أففال الان ولش الأمن كلك قان حك 
الله في أفعال العباد خيرها وشرها تتسع دائرتها لتشمل النظام 
الکونی کله من خیره وشره وما فيه صلاح أمره» وما يشتمل عليه ذلك 
النظام من وسائل تؤدي إلى غايات مقصودة وحكمة مطلوبة قد تعجز 
عقولنا عن إدراك وجه الحكمة فيها. 

انی فالا لیات کے ان كن فاضا لن جرد لوان 
والعقاب دل تحت أن تكون النظرة اله أكذر شهول واتتاغا: 

وإذا كان المعتزلة قد ارتضوا هذا المذهب في أفعال العباد فإن 
الجبرية ومال إليهم الأشاعرة قالوا بالجبر المطلق. وإن كان الأشاعرة 
قد أتوا بنظرية الكسب توفيقا بين الرأيين إلا أن هذه النظرية ليست 
في التحليل الأخير إلا تفسيرا جديدا مذهب الجهم في الجبر وبين 
المعتزلة والجبرية كانت آيات أفعال العباد مجالا لتأويل الفريقين كل 
حسب مذهبه ورأيه في الجبر والاختيار. 

اذا كان الخظ في اقحال العكاة قافرا ع طرف الجر 
والاختيار فإنه قد بلغ مداه فى الآيات التي تتحدث عن الصفات الإلهية 
بين المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة.  ٠‏ 

ا لرل رق هضوا انش اهل التىيد لكا فى تفن 
التوحيد مسلكا غريبا ومبتدعا في الإسلام حيث قالوا بنفي صفات 
الباري تعالى سواء في ذلك ما أسموه بصفات الذات أو صفات 
الأفعال» فأبو الهذيل العلاف ذهب إلى أن علم الله هو الله ونفى أن 
کون الله غالا لم حددة أو قدي 

وجميع المعتزلة ينكرون الرؤية في الآخرة وعتدهم أن من قال: إن 
الله يرى في الآخرة بالأبصار على أي وجه فمشبه» والمشبه عند بي 
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موسى المردار كافر. 

ويذهب القاضي عبد الجبار في المغني إلى أن نفي الصفات هو 

السبيل الوحيد إلى القول بإفراد الله بالقدم. 
'والعلة المشتركة بين جميع المعتزلة فى نفى صفة الرؤية أنه لو كان 
مرا وجب أن كرون من اجناس الرتنات ف الاق 

وقد لجا المعتزلة في تعليلهم لهذا المذهب إلى منطق غريب يدل 
أ ل رفا حن عانم الت و العا ورن ما تحتف حن اله 
تعالى وفي حق الإنسان فقالوا: ٤‏ 

AR E IS 
ناقصا ومحتاجا إلى من يكمله بهذه الصفة وللزم افتقاره إليها وهو‎ 
ا‎ 

کک لور با ما ل ع دك هو اك فی الات 
الإلهية حيث يكون هناك صفة وموصوف. ۰ 

-٣‏ لو وصف بصفة ما للزم تبعا لذلك أن تشاركه هذه الصفة في 
مى القدم وزم تعد القدهاء فتكزن هفاك دان فة وضفة فة 
وهم يقولون بقديم واحد. 

فك فن تضرن الحدرة الضفات الله على هة التو إن قانا 
ا ا ی کی موو وا یال ری کا و ر 
مقالة الذفى إلا أنه تختلفون في تحديك هذه الحتفات» وتحتعة العاذقة 
تمان الات اة ٠‏ 

ای ا ی ا 
من علم وقدرة وإرادة نرى بعض أتباعه يرجع الصفات إلى صفتين 
فغ کال ر افدر ا ل مه اة كاال. 
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ف عى الخاتي ار حفن الضفات الى شف الع والفدرة 
وقال باتهما صفتان ذاتيتان» أو هما اعتباران للذات القديمة. أما ابنه 
أبو هاشم فاعتبرهما حالين للذات الإلهية بعد أن أرجع جميع الصفات 
ا 

وأبو الحسن البصري أرجع جميع الصفات إلى صفة واحدة 
اا ا ك ك قول ااه هات عن ف اق 
فاه غالم اة حى نذا قار اة 

اا ا الل لاف ر حم الضفات الى ةه الت 
والحياة والقدرةء واعتبر هذه الصفات وجوها للذات لأنه لا يمكن أن 
تقوم بالذات صفة زائدة عليها من أي وجه»ء وأنها إما أن تكون عين 
الا ا وها ك ان ك هااا امن التحدد 
والكثرة فى القدماءء ويعد أن يسوى بين الذات وصفاتها يقول بان هذه 
اا و و ا ل الوا هو اهب 
النصارى في أقانيمهم. 

O E A PE E 
فا راحو اغ ف المرن اواك ل اوا ي‎ 
ران هدا ئى الى الكو وة‎ 

يس ارا دة الل للف اها كلف الشىة وارانته قحل هن 
اال ا ن اڭ ا 
إلى الله على سبيل الحقيقة لما يلزم من ذلك الحاجة والافتقار من جانب 
المريد ونفوا السمع والبصر والكلام لأنها أعراض حادثة لا تقوم بالذات 
ا او ف و 
ا خیرات ون کات آ6 کال له 
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ومذهب المعتزلة في مجموعه قد مر بمراحل تطورية في قضية 
الفقات ا فة ال عمد هة لهات الت العف ا ون 
الذات. 
فبينما يرى واصل القول بنفي جميع الصفات نرى أتباعه 
رخا ها الل صن كه قول الخات أو ال خا ر اة كا 
يقول أبو الحسن البصري أو إلى ثلاث صفات كقول العلاف. 
ويينما نرى أن هذه الصفات اعتبارات للذات عند الجبائى نرى 
اھ ا ات ف خو ي الفدف ها وة 
للذات» فهم لم يتفقوا فيما بينهم إلا على مقالة النفى فقط. 
يقول الشهرستاني مؤرخا لمقالة النفي عند المعتزلة: وكانت هذه 
الاه قرفا عر هة كان واكان مداد ب فة عى 
قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين آزليينء قال: 
ا ا 
فيه بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع 
الصفات إلى كونه عالما قادراء ثم الحكم انها صفتان ذاتيتان أو هما 
اعتباران للذات القديمة كما قال الجبائي أو حالان كما قاله أبو هاشم. 
أما أبو الحسين البصرى فقد ردهما إلى صفة واحدة هى صفة 
الخال والكعن ذه الفادمفة: فالس قات لسك م ادارا 
الذات پل ذاته عينها وترجع كلها إلى السلوب أو الإضافات. 

وليس معنى ذلك أن المعتزلة ينكرون الصفات الإلهية بمعنى أنهم 
يصفون الله بضد ما وصف به نفسه في كتابه» فلم نقراً عن أحد منهم 
اتاوضف الفا تحالن اكرول او الخحر او الت لكي فموا ف 
الصفات تفسيرا دى بهم إلى تعطيلهاء ولهذا بدا رايهم خروجا عن 
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الا وة ا عن الغ رفوا في را الك لماي 0 ا 
والنفاة. 

لأن الجماعة الإسلامية تلقت الصفات الإلهية كما أخبر بها 
الرسول والكتاب المبين بالرضا والقبول لأنهم لم يتصوروا ذاتا بلا 
شات اداالات ف ا ل ع من ای ف انا 
يقال في هذه الآيات المتكررة في القرآن التي جاءت فيها الصفات في 
أكثر من سورة» مرة في سورة الفعل ماضيا أو مضارعا؛ ومرقفي 
فة الضف ور ة ى وة اك القاعل وم اة وا مشقات 
فهو سبحانه عالم الت والشهادة وعليم بذات الصدورء وعلام الغيوب» 
ر ا کل کل ات وک ا فی مح القات هاا قال فی اك 
الفا ع وا قال غ روه رتد رارسا وسو رها ف كنات 
الله وموقف المعتزلة من هذه الصفات يتمثل فى نفيهم لهاء إلا أنهم قد 
أنكروا الصفات الخبرية جميعها من استوائه تعالى على عرشه وعلوه 
على خلقه ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة والملك صفا 
صفاء كما أنكروا رؤيته يوم القيامة وذهبوا في تأويل الآيات الخاصة 
بهذه الغا ا ماه فة له ت غي هو 
يأتى يوم القيامة. ولن يراه المؤمنون آبداء وكذبوا الأحاديث الصحيحة 
الثابتة في تلك الصفات. 

لقد ركب المعتزلة متن اللجاج» فتعسفوا في التأويل واضطربوا في 
التخريج» وحملوا آيات الكتاب العزيز ما لا يمكن أن تحتمله لكي تسلم 
لهم مقالة النفي» والخطب يكون سهلا لو آنهم صرحوا بمقالة النفي 
على آنها رآيهم الخاص» قد توصلوا إليه بناء على اجتهادهم أنفسهم» 


المبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم .. 


ا ف اع أن ذلك هى خف الذن واأضركة واعتها نا 
الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم» ولا نظروا في دين 
الله وکتابه رأوا أن في جميع آيات الصفات على الإثبات ووا 
فف ال الول لفو ا ا اه اه واا الان ع 
اعتقاد مقالتهم قهرا TT‏ 

لقد استسلم المعتزلة في موقفهم هذا إلى منطق مضطرب في 
تور اكا ال كفا اة ن اك فو را ا ع 
العقل البشري أمامها إل التسليم والعجزء ولم يكن المعتزلة بدعا في 
ا ن و د را ن توعان ا کو ا 
مقالتهم في نفي الصفات الخبرية وتأولوها على رأيهمء ويرجع السبب 
ف فى هذ و الصبقات لان اء الكل الى تورف لحي اكان 
الاق مات الل وها تفرع عن تور هذا الكال من القزل بالصبفات 
ا 

وال وا اف م تمتو من وا مقا فال 
کی می اکل ای ی ی کا ا 
إلا آنهم جميعا قد أخطأوا في تصور هذا الك رة اد ِن 
کا را کر 6 کیل ن دن خافن 
E a‏ 2 
ينبغي تصوره في حق الله» وبينه في حق الإنسانء فلا ينبغي أن نتخذ 
القاس الى نن به ف عام اة وف على عا ال 

E E E RS E e OE 
علينا في ذلك إلا تقبل ما وصف نفسه به بدون تأويل لمعناها آو تحريف‎ 
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لألفاظهاء وإذا كان الله قد وصف نفسه بصفات ووصف عباده بصفات 
فليس معنى هذا أن حقيقة الصفتين واحدة فيهماء بل العقل والمنطق 
يقرران أن كل صفة تتبع موصوفها سموا وكمالا ورفعة» وإذا كنا لا 
نعرف عن حقيقة الذات الإلهية !لا جهلنا بهذه الحقيقة فلماذا لا نحاول 
تفسیر صفاته تعالی في ضوء صفاتنا نحن وتصورنا لها. 

ليس فى ذلك مجانبة للصواب ومكابرة للعقل؟ وإذا كان الله قد 
أخبرنا عن الكمال الواجب اتصافه به فی تابه متمثلا فى صفاته التي 
ارتضاها لنفسه فأيهما أكثر قبولا لدى العقل؛ أن نقيل ما وصف الله 
نفسه به مثبتا کما ورد فی کتابه» ام منفیا کما اراد المعتزلة أن 
يتصوروه؟ وهل المعتزلة كانوا فى ذاك أعلم بما يجب لله من الصفات 
منه بنفسه؟. 

أليس في مقالة النفي تهجما في حق الله تعالى وتجهيلا لرسوله 
حيث يقول هو ورسوله بالإثبات ویقولون هم بالنفي؟. 

لقد تابع المعتزلة في ذلك الفلاسفة وأخذوا بمقالات الجهم بن 
صفوان في النفي» وجذبوا إلى صفوفهم متأخري الأشاعرة والشيعةء 
وتأولوا جميع آيات الصفات إلى ما يؤدي إلى تعطيلها عما دلت عليه» 


اھه. 


١‏ الشاعرة: 
ز قد ا اة الات بال آي الكسن اتر وة 
الکن ف اج غ هة ال و ال عة اول اة 
والكفاة وناي ان ك اراز ال ويها ألو الان ن 
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A A a a ES 
الكلدميون زوا وهنا خا قرا من عقيةة آهل لكان‎ 

* آبو الحسن الأشعري وعقدنه: 

ا د ا ال ا ن ا ا 
ضروري لكل من يريد أن يفهم العقيدة الأشعرية حتى يعرف العقيدة 
قمر الى آل الان ن وا رال رى فى خن 
مدارس أقظان العالم الإستلامي محسوبة على أبي الحسن رحمه الله 
وسأنقل عقيدته مباشرة من كتابه الإبانة وما ذكره في المقالات التي 
کتبها بيده» وقبل هذا ا بد أن نعرج على ولادة الشيخ ووفاته وشىء 
من حیاته. ٠‏ 

ال این عساک فی کداب ای کی كب الفترن ا شت 
إلى أي الخضنن الأشعرى: 

فمعرفة زمان أبي الحسن وتاريخ مولده وذكر وفاته ومبلغ عمره 
ومنتهى أمدهء فذكر بسنده إلى أبي بكر البزان يقول: ولد ابن آبي بشر 
سنة ستين ومئتين ومات بسنة نيف وثلاثين وثلاثمائة لا أعلم لقائل هذا 
الول فن تار لةه مالفا ركن أراة فى انع فاته رة آنه 
مهارد ا وله اة كف وع خر فان فلكفن رفاك قول 
الأكترين ر ذكر يسه إلى عة الاد بن على لاتق اتات 
ببغداد بعد سنة عشرين» وقيل: بسنة ثلاثين وتلاثمائةء وقرأت في تاريخ 
ا ا ا 
أهل اعرف ار ورين لهات يها مات أو لصن غل ا 
إسماعيل الأشعري وكذا ذكر الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك الإصبهاني تلميذ تلميذه أبي الحسن الباهلي وهو أعلم بأمره. 
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قلت: هذه السنة هي التي اعتمدها كثير من المؤرخين لآبي 
الحسن وعليها اعتمد ابن کثیر في بدایته وذکره في حوادث ثلاثمائة 
وأربع وعشرين. 

* أنه الخشن ةتقنكة الاستزال: 

قال الحافظ ابن عساكر في كتابه التبيين: 

قال أبو بكر إسماعيل بن أبى محمد بن إسحاق الأزدي 
القيروانى المعروف بان عزرة: إن أا الحسن الأشعري كان معتزليا 
وأنه أقام على مذهب الاعتزال أربعين سنة وكان لهم إماما ثم غاب عن 
الناس فى بيته خمسة عشر يوماء فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة 
قك | لر ية اة | تة زقال: اشر النامن إئ نها ففجت 
عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافات عندي الأدلة ولم يترجح عندي 
مق على باعل ول باطل غل بحو فاستوديت اله تارك وتانی فدات 
إلى ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما 
انخلعت من ثوبي هذا وانخلع من ثوب کان عليه ورمی به ودفع الكتب 
إلى الناس فمنها كتاب اللمع وغيره من تواليفه الآتي ذكر بعضهاقريبا 
إن شاء اللهء فلما قرا تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة 
الفا خا باقعا راتتكلوة و اتف دة راتخنو اماما حى 
نسب مذهبهم إليه فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما 
ترك فهى اغد الخلق عه آهل الذمة 

وكذلك أبو الحسن الأشعري أعدى الخلق إلى المعتزلةء فهم 
ف و ا اا ن ل ل او الو 
الأشغرى على مذهب المحتزلة مما يفخي به إلى اتخطاط المذزلة بل 
يقضي له في معرفة اول او رة ود عد ى ال غي 
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سمو المنقبة لأن من رجع عن مذهب كان بعواره أخبر وعلى رد شبه 
أهله وكشف تمويه اتهم أقدرء ويتبين ما يلبسون به لمن يهتدي 
باستبصاره» فاستراحة من غيره بذلك كاستراحة مناظر بن موسى 
الأعور. 

وقصة آبي هارون الأعور كان يهوديا وأسلم وحسن إسلامه 
وحفظ القرآن وضبطه وحفظ النحو وناظره إنسان يوما في مسالة 
فغلبه هارون فلم يدر المغلوب ما يصنع فقال له: أنت كنت يهوديا 
فاسلمت: فقال له هارون: فشن ما شعت فخ هازون فى هذا 

واتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن الأشعري كان إماما من 
أئمة أصحاب الحديث ومذهبه مذهب أصحاب الحديث» تكلم في أصول 
الديانة على طريقة أهل السنةء ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
والبدعةء وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة 
والخارجين على الملة سيفا مسلولاء ومن طعن فيه أو سبه فقد أطلقه 
لسان السوء في جميع أهل السنةء ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول 
متكلم بلسان آهل السنة وإنما جرى على ستن غيره وعلى نصرة مذهب 
معروف» فزاده حجة ويياناء ولم يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهبا انفرد 
به» وليس له في المذهب أكثر من بسطه وشرحه كغيره من الأئمة(تبيين 
کذب المفتري:ص:۰٤).‏ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة ثلاثمائة وأربع 
وعشرين: وقد كان الأشعري معتزليا فتاب منه بالبصرة فرقى المنبر ثم 
أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. 

فلت وكون أئئى الكمنن أنه كان غلى مدهي أل الأعقرال محل 
اتفاق بين المؤرخين له. 
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+ أبو الحسن والعقيدة الكلابية: 

ذكر الإمام ابن كثير كما نقل الزبيدي في كتابه «إتحاف السادة 
القن توح سراد كاقلن انعا لفغ 

ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

أولها: حال الإغترال التى رع غنها لا شحالة. 

والحالة الثانية: إثبات الصفات العقية السبعةء وهي: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الخبرية كالوجه 
والنذئن ر القتهوالعان ونك داك( صن6): 


* أبو الحسن والعقيدة السلفية: 

ثم قال ابن كثير: والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا 
تشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها 
ا ٠‏ 

قلت ها الغو هوالع حه نالعاو كتابة ابا 
اا و فصلاو كر ةف الاه ركه بقولة وة تقول :وهات 
نموذجا من عقيدته في الإبانة: 

ال خت اله فصل ف اا عل فن الك اة 

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
لخر ارا رة فار قرا انی که قرا وباک 
اد 

- قلنا له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب 

الل را غر وجل رست تدا خمد هلي الله علا ول :وها رزوی 
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د و ی 
ويما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع 
درجته وآجزل مثويته قائلون» ولا خالف قوله مخالفون لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال 
وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين 
فرحمة الله عليه من إمام مقدام وجليل معظم وكبير ملهم. 

وجملة قولنا: ننا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله ویما جاعوا به 
من تد الله وها روا التقات عن رول اله حل الك غل ىد 9 رد 
من ذلك شيئاء وإن الله عز وجل إله واحد ل إله إلا هو فرد صمد لم 
يتخذ صاحبة ولا ولدا وآن محمدا عبده ورسوله آرسله بالهدی ودين 
الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث 
من في القبور وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله 
التي الى ٠رادة‏ اسكراء رها عن الما وال تفر ر راك 
والحلول والانتقال لا يحمله عرش بل العرش وحملته محمولون بلطف 
قدرته ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق کل شيء إلى تخوم 
الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء بل هو رفيع الدرجات 
على العرش كما آنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وعلى كل شيء شهيد. 

ون له سبحانه وجها بلا کیف کما قال «ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإکرام» وأن له يدان بلا کیف کما قال سبحانه «خلقت بيدي» 
وکما قال «بل یداه مبسوطتان» ون له عینین بلا کیف کما قال سبحانه 
«تجري بأعيننا» وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاء وأن لله 
علما كما قال «أنزله بظمه» وكما قال «وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
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بعلمه». 

ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية 
زالخرا رج ونت لل قرة كفا قال داو لم يروا أن آل الى خلت هى 
شد منهم قوة». 

ونقول: إن کلام الله غير مخلوق» وأنه سبحانه لم يخلق شيا إلا 
وقد قال له کن فیکون کما قال «إنما قولنا لشيء إذا آردناه أن نقول له 
کن فیکون» وأنه ا یکون من شىء من خير أو شر إلا ما شاء الله وأن 
اا كن ت الله روخ لوان ادا ل مطح ان يفل ا 
قبل أن يفعله ولا يستغني عن الله ولا يقدر على الخروج عن علم الله عز 
وجل . 

ولا خالق إلا الله وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كما قال 
سبحانه «والله خلقكم وما تعملون» وآن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئًا وهم یخلقون «هل من خالق غير الله» وکما قال «لا يخلقون شيا 
وهم بخلقون» وکما قال سبحانه «آفمن يخلق کمن ا يخلق». 

وكما قال «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» وهذا في 
كتاب الله كثيرء وآن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم 
وأصلحهم وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان 
كما زعم أهل الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا 
صالحين» ولو هداهم لكانوا مهتدين» وأن الله يقدر آن يصلح ويلطف 
بهم حتی یکونوا مؤمنین» ولکنه اراد آن یکونوا کافرین کما علم وخذلهم 
وطبع على قلويهم. 
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وإن الخير والشر بقضائه وقدره» وإننا مؤمنون بقضاء الله وقدره 
خیره وشره حلوه ومره» ونعلم آن ما آخطانا لم يكن ليصيبناء وأن ما 
أطايتا لم نكن اليخطا وان القناد 9 يملكون لانفسهم شترا ولا فعا 
آذ الله كما فال غر ول قل أعلك ل فعا ول شترا الا 
شاء الله». 

ونلجيء أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر إليه في كل وقت 
سبحانه وتعالى ونقول: إن كلام الله غير مخلوق» وإن من قإل بخلق. 
القرآن فهو كافر. 

وندين آن الله يرى في الآخرة بالأبصار» كما يرى القمر ليلة 
ادن برا وون كما حافت ارو ات فن رمل الل الله جاه 
وسلم ونقول: إن الكافرين محجويون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنةء 
كما قال سبحانه «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون». 

وآن موسى صلى الله عليه وسلم سال الله عز وجل الرؤيا في 
الدنياء وأن الله عز وجل تجلى للجبل فجعله دكاء فأعلم بذلك موسى أنه 
AEE‏ 

فين اا ١‏ كفي اخدا من أل لذت ركه مان 
يستحله» كالزنى والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج 
وزعمت بذلك أنهم كافرون. ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمانء 
وليس كل إسلام إيمانا. 

وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من آصابعهء 
وأنه سبحانه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما 
جاعت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. 

وندين بألا ننزل أحدا من آهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة 
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5 ا رول الان اله ع و با ورش 
الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبينء آجارنا الله منها 
افا سف وة ومول اله صل ال عة و 

ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا 
تفاع وول آله هال عه ول تة ما عات ب الزات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بعذاب القبر ويالحوض› 
وأن الميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق ون الله عز وجل 
قف الاد في اأرقف رتخاب الزتن وار الاسان قول وغل د 
رقن ر لز اة الض خا عن ورل ال ن ال ب 
وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ودين تحب اسلف الذين اختارهي الله تعالى لح هبة نة ضلن 
الله عليه وسلم ونثنى عليهم بما أثنى الله عليهم ونتولاهم أجمعين. 

ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه وان الله سبحانه وتعالى أعز به الدينء 
ا ف ارم وقمة الطمون ا اما كا قد رو اله 
صلى الله عليه وسلم للصلاة» وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى 
اله عله ول ك وين الخطات زي الله عه ك تان ين عفان 
رضي الله عنه» وإن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدواناء ثم علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلافتهم خلافة نبوة. 

و ا دران شهدت و اكل الع 
وسلم» ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونكف 
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وندين بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون» فضلاء لا 
يوازيهم في الفضل غيرهم. 

تحن الات اا ك ل ف ا ا 
السماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من 
مف وار ما تقو و اتوه افا قال اقل الزن والتكال. 
ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله 
غل وسم وإجماع السلن وها كان شما جاه وك فكاع في فين ال 
مالم انق لاء وا تقول على الله ما ١‏ تع وقول أن الله عر وخل 
و ا ا 
الله قري هن عیادۂ کیت شا باذ گبف كما قال قال درن اقرب 
الل ارو واه ا ی ا ا ق 
قوسين أو أدنى». ومن ديننا أن نصلى الجمعة والأعياد وسائر 
الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر كما روى أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاجء وأن المسح على الخفين 
ف فن الخخمر و الف خا لرل حن انكر ذل 

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل 
من رآى الخروج عليهم إذا رأى منهم ترك الاستقامة»ء وندين بإنكار 
التروح الف ررك الفل ف الفف 

I OEE N E 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم.‎ 

ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير عليهما الصلاة والسلام 
ومساطتهما المدفونين في القبور. 
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ونصدق بحديث المعراج وتصحيح كثير من الرؤيا في المنام نقر 
بأن لذلك تفسيرا» ونرى الصدقة على موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن 
بأن الله ينفعهم بذلكء ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا وأن 
السحر كائن في الدنيا موجود» ونؤمن بالصلاة على من مات من آهل 
القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم» ونقر أن الجنة والنار مخلوقتانء وأن 
من مات وقتل بأجله مات وقتل وأآن الأرزاق من قبل الله سبحانه 
وتعالى» يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس للانسان 
ويشككه ويخبطه» خلافا للمعتزلة والجهمية كما قال تعالى «الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وكما قال «من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الجنة والناس». 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها 
عليهم» وقولنا في أطفال المشركين أن الله تعالى يؤجج لهم يوم القيامة 
نارا ثم يقال لهم اقتحموها كما جاعت بذلك الرواية . 
. وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرون وما کان وما یکون وما لا یکون لو کان کیف کان یکونء 


.٠۷٠ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الناس: الآيات: .)١-٠-٤(‏ 

(۳) أخرجه من حديث أنس بن مالك: البزار (كشف الأستار »)۲۱۷۷/۲١/١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۲١/۷(‏ «رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» ويقية رجال أبي 
يعلى رجال الصحيح» ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه: البزار (كشف الأستار »)۲۱۷۹/۲۶١/۲‏ 
وقال الهيثمي في المجمع :)۲١١/۷(‏ «وفيه عطية وهو ضعيف». 

والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۲٤١۸‏ 
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ويطاعة الأئمة ونصيحة المسلمينء مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة 
آهل الأهواء وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره 
ا واا إن ءاه ول 

هذه هى عقيدة الإمام ابی الحسن الأشعري» وهذه هی عینها 
فيد اسل اله والجماغة رال اها انو كر الان من 
المتقدمينء وأثبتها الإمام ابن تيمية في ثنايا كتبهء وفيما آلفه مجتمعا 
ا ا ی ا 
الأشعري أن يقرا هذه العقيدة النظيفة ويتمسك بها حتى تكون النسبة 
إلى أبي الحسن الأشعري نسبة حقيقيةء وأرى من اللازم على أن أذكر 
العقيدة المنسوية إلى بي الحسن زورا ويهتاناء والتي جرى العمل على 
تدريسها وحفظها في مدارس وفي جوامع العالم الإسلامي وتدرس 
ف الا 
کان ف القن ان ل ل اة الفا كد القاس 
E EC E CE‏ 
ال افو اي غد الل مك و وز اف وا ا 

ا اتا ك ع رو الل 

اعفان الك العفلى تمن فى فاه اقتس ان الوضوت 
ارالك 

فالواجب ما لا يتصور في العقل وجوده وعدمه ویجب على کل 
مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل وما يستحيل 
و یر لل ی ا الل ع 
الضلاة والسلام فما به لولانا غر وجل عشبرون ضنقة وهي : 
ال بالق الاو هاه الى لكات وام الى ت 
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ارو ا ا کیا کال سے کا ت‎ 
قات لفان وهي القير ةرا ورادة الخطقات بيجم اكات :وال‎ 
لى فح الا ات والخاترات وا لهاد هو الخاة وقي 9 شاق‎ 
ومريدا وعالما وحيا وسميعا ويصيرا ومتكلما.‎ 
بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له وجهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو‎ 
تتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف‎ 
الاعاش قن الافعان و لامکا وكا ستل عله تفال الانگون‎ 
وکذا یستحیل عليه تعالی آلا یکون واحدا بان یکون مرکبا في ذاته آو‎ 
خاد کی ن الان کے کرام رکو ان غد رادت تال او‎ 
مع الذهول آو الغفلة أو التعليل أو بالطبع وكذا يستحيل عليه الجهل‎ 
وما في معناه بمعلوم ما والموت والصم والبكم والعمى وأضداد‎ 
الصفات المعنوبة واضحة من هذه.‎ 

وأما الجائز في حقه تعالی ففعل کل ممکن أو ترکه»ء ثم ذكر 


... المبحث الثاني: الخلف والتعريف بهم‎ a 


البراهين فلا حاجة إلى ذكرها. 

وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطيي كلام جيد على العقيدة 
المزعومة وملاحظة طيبة ينبغي أن يفهمها كل أشعري أعمى مقلد. 

قال ر اله فار أغ 9 اکن دو شات چن 
رقلاالن س افا ةه فة وش ما وه م ةة 
و ف ركف ام رال ا ات اكوم ارك 
ن كل مت ية د هان ن الي الفعرل كال اوخا 
والإماتة فمن نةا إغتافية ريني كل فة إشافة فة فينهما عو 
وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتةء وتتفرد 
الفعلية في نحو الإستواء وتتفرد الإضافية في نحو الإستواء وتتفرد 
الإضافية فی نحو کونه تعالی کان موجودا قبل کل شىء وأنه فوق كل 
شيء لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليستا من صفات 
الأفعال ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق 
النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوزء وآن فيه من 
الكر ات على الله جل علد مها الك عات هوان كان تدهم اة 
في حق الله الوجود فقط وهو صحيجح لأن الإطلاق الموهم للمحظور في 
خف ال ‏ تخرر وان كان اا لقره ا مها ن الهف التف 
فى الإضطادح ل تكرن إلا فعا أو فضصلة قالجذش جالوان بانتة 
إلى الإنسان والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان ولا يخفى أن 
الجنس في الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمارء وأن الفصل صفة 


)۱( أضواء البيان: )۲۰١٣/۲(‏ عند تفسیر سورة الأعراف. 
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نفسية لبعض آفراد الجنس يفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة 
له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه صفتةه النفسية التي 
تفصله عن الفرس مثلاء المشاركة له في الجوهرية والجسمية والنمائية 
والحساسية ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به إصطلاحا ما بينا لك 
من أعظم الجراءة على الله عز وجل كما ترى لأنه جل وعلا واحد في 
ذاته وصفاته وآفعاله فليس بینه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته 
EE E‏ اى انل اة 
غا کر ى الكهن فدر ك ن قاق ةة 

والفصل هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس 
عن بعض سبحان رب السماوات والأرض تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في القرآن 
وصف الخالق والمخلوق بها وهم في بعض ذلك يقرون بأن الخالق 
موصوف بها وآنه جاء في القرآن أيضا وصف المخلوق بهاء ولكن 
وصف الخلق مناف لوصف المخلوق» كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق 
ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما آقروا به» لأن الكل من باب واحدء 
لأن جميع صفات الله جل وعلاء من باب واحد لأن المتصف بها لا 
يشبهه شيء من الحوادث». [أضواء البيان: .]۳١۷/۲‏ 

فكي ال وخ الله الضيفات الك قار مدا ن 
صفات المخلوقين ثم قال: «وأما الصفات المعنوية عندهم فهي الأوصاف 
الشتقة عن ضفات المعاني الشتع الذكورة وهی كونه كعالى قادرا 
KE a OS BS‏ 

والتحقيق أنها عبارة عن كيفية الإتصاف بالمعاني» وعد المتكلمين 
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لھا صفات زائدة على صفات المعانى مبنى على ما بسمونه الحال 
المعنوية زاعمين أنها أمر ثبوتي ليس بموجود ولا معدوم» والتحقيق 
ال ١‏ هه ن ها الى تة الخال اة ل لوا ها 
ا ا اک کا 
اليه شك بأنه لا واسطة بين النقيضنن البتةء فالعقلاء كافة مطبقون على 
أن النقكن ل مختهغان ول دران و افا يما الك فكل ما 
هو غير موجود فإنه معدوم قطعاء وکل ما هو غير معدوم فإنه موجود 

وقد بينا اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني المذكورة منافاة صفة 
الق الكل وه لةه ف الإتماف بان الذكىة ى 
فرضنا آنها صفات زائدة على صفات المعاني مع أن التحقيق أنها 


علم الكلام و آضراره 


ا س ` 
علم الكلام 


ا- علم الكرام وأضراره: 

هذا العلم غريب على الأمة الإسلامية دخيل» أدخله قوم أرادوا به 
إفساد عقيدة المسلمينء وتجلبب به جماعة من المندسين في صفوف 
اللفلن موا اه كلاح فا ك رد فة ادن فما أن هة © 
الأمة الإسلامية وأدرجته في علومها بل أعطته الأسبقية بل أوجبت 
تل وة تي جر طا فن لاا لا يعلمه إلا الله وخرج 
الناس من عقائدهم الفطرية السلفية الصافية التي جاء بها نبيهم صلى 
الله عليه وسلم وتلقاها عنه صحابته الكرام ثم من بعدهم من الأئمة 
الأعلام ومات ملايين المسلمين على عقيدة آهل الكلام» وما شموا رائحة 
a E E‏ 
فى الحقيقة الجهل خير منه والعامية المطبقة آفضل بكثير منه» كما 
اعترف بذلك أربابه وهذه الآن وقبل الآن كتب الكلام تصاغ بعناوين 
جديدة باسم الفكر الإسلامى والفلسفة الإسلامية وتقدم لأبناء المسلمين 
کتسميم لفكرهم» وتخعل لن الله ورول کا كانت الكتب التي 
مضت بعنوان التوحيد وهي في الحقيقة قضايا كلامية جافة لا يستفيد 
لالت مها 9 كا تف من اكل طجاها وها غير قال ل 
عاجلا ولكنه يشل أعضاءه فلا هو ميت مع المقبورين ولا هو حي مع 
الكخاة ا فتن 

ولله در الشيخ عبد الرحمان الوكيل حيث صور ما عليه الأزهر 
في تدريسه لهذه الكتب» قال في كتابه القيم «الصفات الإلهية» تحت 
عنوان: موضوعات علم الكلام: «إليكم بعض مسائل علم الكلام كما 


علم الكلام و أضراره 


١ ) 
سس‎ االلااإnا‎ 


يدرس الآن تعريف العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديقات والكلام حول 
تلك التعريفات العلم وتعريف التصور وتعريف التصديق. الكلام في 
العلم الشزوزة وفى النطر وىة وهل رل الرااك رة الله ار 
النظر فيهاء أو القصد إليهاء والكلام في أحوال الوجود» وأحوال العدم» 
وفي تصور الوجود آهو بديهي أم غير بديهي» وهل هو مشترك أو غير 
مشترك» وهل هو الذات أو هو قدر زائد على الذات» والكلام في أحكام 
الواجب والممكن والممتنع وخواص الواجب والممكن» الكلام في الجوهر 
والأعراض» وفي الكم والخلاء وا ملا والجوهر الفرد.» اه. 

هذه هي بعض مسائل علم الكلام التي يفرض على رجال الدين 
أن يعتقدوا أن الإيمان يتوقف على معرفتها. وما زالت العقائد النسفية 
بشروحها وحواشي شروحها ويالجدل العقيم حول ألفاظ متنها وحول 
ما يريده المؤلف منها كانما ألفاظها وحي إلهي مقدس» وما زالت 
تدرس ويفرض على الطلاب الإيمان بكل كلمة فيها ويأنها تمثل العقيدة 
الإسلاميةء قد ينقضي العام كله والطالب المسكين لم ينقض من فهم 
الفكرة الزلى من فل الفقان النسفة ره قال اهل الكو حقاة 
الأخنجاء تابتة والعلم متحفق خلافا للستفمنطائية إذ لايد أن عرف 
الطالب من هم آهل الحق ومفهوم كلمة الحق والفرق بين الحق والصدق 
وحقيقة الإضافة بين كلمة آهل وكلمة الحق وأن يحيط بتعريف كلمة 
شيء وا مراد بحقيقة الشيء هي ما به الشيء هو هوء ام هي غير ذلكء 
م اا تاعکر عه رض بان هاا التح ره تة 
على العلة الفاعلية. كما يجب على الطالب أن يعرف ما يقول عن الشىء 
باعتبار تشخيصه وباعتبار تحققه ومعنى ثبوت حقائق الأشياء وهل 
الثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ مترادفة أو هي ألفاظ لكل منها 


علم الكلام و آضراره 


معا الخاض ةوان كان ذلك كذاك فن الفروق اللغوبة نها 

ل قد شف غ ولا عه ترات الزلف هة ندنل ايراد 
المقزهة البلاغة قى شان فسح فن شيخة لادا عر الولف كا ولم 
ر TT TT‏ الخطةً ال ن 
يات من النقه حن لتخا البو وة بخارلاقدراة لك تلت 
لعنة المؤلف المقدس. 

ذا عل ها نز نالا وال ا0 ی عة 
الإسلام ويفرض عليه الإيمان به إيمانا مطلقا. 

تر شل تفن رل لذن تفه تة الكرفاة الكل الى 
أوجبوا الإيمان بهاء واعتناقها وهل يطمئن إليها أو يعطف عليها زمانهء 
وريب معتمة وكراهية مقينة مقيتة لهذه الترهات ولكته يخاف التعبير عن ذات 
لش ما أن يوضم الزن والالخان: 

ويا ويح الشيخ حين يتجلى له في وضوح أن أدلة المعتزلة مثلا في 
مسالة ما أقوى من أدلة الأشاعرة وتبطل ما ذهيوا اليه ترى ماذا 
يفعل. المفروض عليه أن يؤمن بأن كل دليل آشعري هو فوق كل دليل 
الفكري والمفروض عليه آن يقول لطلابه كذلك» فكيف يستطيع الملاعمة 
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٤ 
— ا‎ 


بعض طلبته اليه في تحد واشفاق هو آقسى من السخرية» اه. 

قلت: هذا هو العلم الذي خرج هؤلاء الذين نراهم بأعيننا ونحدث 
عنهم أنهم يؤمون المشاهد والقباب ويتقربون إلى تلك الأوثان بل أثبت 
بعضهم ذلك في كتابه أنه استأذن على الشيخ البدوي الوثن المعروف 
ف كتا وف شيخ الأ عر الام اأكر الراخل قن العقيدة التي 
درسوها والتي تعلموها من هذه الكتب المسمومةء أي قيمة العلم 
والخلماء الذين كاتوا يهابؤن إذا رووا لقد اسقط هذا الم هؤلاء 
تع علا راه تد ار كد ف تی عات الان 
ولكنه يجهل الضروري من أصول الدين فتجده على ما ذكرت مدخولا 
في عقيدته وفي أآمور دينه» وحتى السلوك والمروءة التي كان عليها من 
سبق هؤلاء» سلبت منهم والله المستعان» وعساهم أن يرجعوا إلى 
مزاسا الفقةة اله حن و تي عاو 
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0 
١١للاالاا‏ س 


الآصول التاريخية لمقالات المتكلمبن: 

كثيرا ما ينبهنا «ابن تيمية» إلى أن مقالات المتكلمين فى الإلهيات 
GN E Gao a‏ 
لما فيه من الابتداع» وكثيرا ما يعتبر «ابن تيمية» شخصيات مثل 
«الجعد بن درهم» «و الجهم بن صفوان»» «ويشر بن غياث المريسي» › 
«ومعبد الجهني» «وغيلان الدمشقي» رؤوس البدع وأصحاب الأقوال 
المنكرة فى أصول العقائد. 

فإلى معبد الجهني ترجع مقالة القدر وإنكاره وقد أخذها عن 
رجل نصراني بالعراق اُسلم ثم تنصر يقال له سوسیه»ء ویقول «ابن 
نباتة» إن هذا الرجل كان مسيحيا فأسلم ليبث سمومه بين المسلمينء 
وما تم له غرضه تنصر ثانيةء ثم أخذ هذه المقالة غيلان الدمشقي عن 
معبد» وانتشرت بسببه بين المسلمين» وكانت أول بدعة ظهرت في 
الإسلام» إذ حدثت في خلافة ابن الزبير بعد موت معاوية ثم اشرت 
هذه المقالة بعد ذلك في الحجاز والشام والعراق والبصرةء وخاصة بين 
المعتزلةء الذين عمدوا إلى تأويل الآيات التى تتحدث عن القدر والقضاء 
الاولي: 

اما «الجهم بن صفوان» «والجعد بن درهم» فإليهما ترجع مقالة 
النفي والتعطيل في الإسلام» فالجعد هو آول من قال بخلق القرآن ونفى 
الصفات» ولا شاعت عنه هذه المقالة ضحى يه «خالد بن عبد الله 
القسري» بواسطء وقال للناس ضحوا تقبل ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ «إبراهيم» خليلا ولم يكلم 
موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء تم نزل فذبحه 
بى الت 
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والجعد قد أآخذ هذه المقالة عن «أبان بن سمعان» وأخذها أبان 
عن «طالوت» ابن أخت «لبيد بن الأعصم» ولبيد هذا هو الذي كان 
ساحرا في زمن الرسول. وكان قد أخذ هذه المقالة عن يهود اليمن. 

ويقول ابن كثير: إن لبيد بن الأعصم هو أول من قال بخلق 
القرآن وأخذها عنه ابن أخته طالوت» وهو أول من صنف فى ذلك» 
وكان طالوت هذا زنديقا فأفشى الزندقة في الإسلام. 

ومن ناحية آخرى فإن «الجعد بن درهم» كان من اهل حرانء 
وحران هي موطن الصابئة بقايا آهل دين النمرود الكنعانيينء ومذهب 
ی ن ا اد ا ا و 
وها فاك الج عم دة في الف كا اخ عن طالرت ولت 
مذهبه فى خلق القرآن. 

يقول ابن تيمية: «فهذا أصل مقالة النفي والتعطيل في الإسلام. 

ثم نزل الجعد بلاد الكوفة فأخذ عنه الجهم بن صفوان مذهبه في 
النقي والتعطيل وخلق القرآن؛ 

ل اجو ا ا ت ا 
ا ا ی 0 
هذا المذهب في أواخر عهد الأمويين بخراسان وترمذ ببلاد المشرقء 
انعا امل ارو رع ت ها مب ال ن ها 
الحجاز والشام والعراق ولهذا آكثروا من الرد عليه ويينوا فساد 
مذهبه. 

E N gS O EE 
E E E E E 
E N 
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ببغداد وهو بالثغر (بطرسوس التي ببلده سيس) سنة ۲٠۸‏ هجرية 
يدعوهم إلى القول بخلق القرآن» وكتب إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم 
ابن مصعب أن يحبس العطاء عن كل من لم يجبه إلى ذلك» ون يعزل 
من منصبه» وان ترد شهادته» وكتب قاضيهم آحمد بن ابي داود علي 
ستارة الكعبة: ليس كمتله شيء وهو العزيز الحكيم» ولم يكتب: «وهو 
ال اة 

E aa LE SA 
E ا و ا‎ 
لفات مث انات الج لينو تيء وا اتان وار الان‎ 
ثم تسريت هذه التأويلات إلى كتب التفسير التي بأيدي المسلمين إلى‎ 
اليوم» كما تسربت إلى كتب أهل الكلام مثل كتب الرازي وخاصة‎ 
أفاش القن وهل رة ي الما الحراه اغراي ول‎ 
«الإرشاد» و «الشامل» للجوينى» وهذه التأويلات موجودة أيضا عنذد‎ 
«الجبائي» من المعتزلة «وابن عقيل» «وابن فورك» «وابن الجوزي»» وکل‎ 
AAS AAR GE GK SEBE A 
ااركى.‎ 

يقول ابن تيمية: «فهذه أسانيد الجهم ترجع كلها إلى اليهود 
الا ار كن الاه الارن هه فان الصا وامامن 
المشركين. 

ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المائة الثانيةء زاد البلاء مع 
ما ألقى الشيطان سلفا في قلوب هؤلاء الضلال ابتداء ولا علم الناس 
حقيقة قولهم نفروا منهم حتى قال عبد الله بن المبارك: «إنا لنحكى 
كلام اليهود ولا نحكي كلام الجهمية». 
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ولا نظر المتأخرون في هذا الكلام وجدوه على خلاف مذهب 
السلف» فظنوا آن السلف قد توقفوا عن الكلام في ذلك ثم قالوا بان 
طريقة علماء الكلام أعلم وأحكم لقولهم بالتأويل وأن موقف السلف 
أسلم لقولهم بالتوقف. 

وهذه الدعوى قامت على أساس أن طريقة السلف إنما هى مجرد 
الإيمان بالفاظ القرآن من غير فقه لها ولا تدبر لمعناهاء وأن ارت 
الخلف هي استخراج معاني النصوص وفهمها بآنواع المجازات 
وغرائب اللغات. 

وقد أخطاً أصحاب هذه المقالة مرتين: أخطأوا حين ظنوا أن 
طريقة السلف هي التوقف عن فهم معنى الآيةء فحكموا عليهم بالجهل 
وإن كانوا قد وضعوا هذا الحكم القاسي في ألفاظ يظنها الناس صفة 
EEL SE es‏ 
الخلف أعلم وأحكم. 

والحقيقة أنها لا تمتاز بعلم ولا حكمة بل هي مبنية على ألفاظ 
مجملة ومعان مبهمة ضللوا بها الناس» ولو موا أضول هة ايلات 
لما مدحوها بعلم ولا بحكمة فهم قد آخذوها عن اليهود وصابئة حران. 

ولهذا لم تحدث هذه التأويلات في جملتها إلا بعيدا عن مدينة 
الزسشول لاغتضامها بالكخات و اة فالكرفة خرع متها التفني: 
والإرجاء ثم انتشر بعد ذلك في سائر الأمصارء والبصرة خرج منها 
القدر والاعتزال والنسك الفاسد» والشام خرج منها الناصبة (فرقة 
ناصبت العداء لآل البيت» وهم على عكس غلاة الشيعة)» ومن خراسان 
خرج التجهم وهو شر البدع في أمور العقائد» وكان ظهور هذه البدع 
بحسب الح عن ار الو وتار الهو فى ر ناهول رخات 
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هذه هي الأصول التاريخية لمشكلة التأويل كما وضحها «ابن 
تيمية» ونستطيع أن نوجز أسباب ما أسماه: «روافد الإلحاد والزندقة 
التي نجم عنها القول بالتأويل» في النقاط التالية: 

-١‏ الدور الذي قام به بعض الشخصيات ممن كان لهم أهداف 
خاصة في تفرقة صفوف المسلمين- كما أجمع على ذلك كل من تحدث 
عنهم - من أمثال الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان 
الق 

ك ره وا افك اون ا كا ا 
صابئة المسيحية من آهل المشرق» مع انتصاره لذهب الجهم في خلق 
القرآن» فلقد ساعد ذلك على انتشار الآراء المبتدعة وعلى الترويج لها 
ملت غلها ات الف ان تخ اعرى التوتل 

- ثم تلى ذلك حركة المزج بين الفلسفة والدين وجهد المسلمون 
أنفسهم أن يلبسوا معاني اليونان ألفاظا إسلامية موهوا بها على 
الناس»ء وأحسن الناس الظن بسا كتبه «الفارابي» و«ابن سينا» 
والطوسي» وآخذوا بارائهم في أصول العقائد» وحملوا الفاظ القرآن 
على اصطلاحات هؤلاء. 

اومن هلا وا ولك کر م فقا نالتا طف والقر اس 
الإسماعيلية » وانتشرت بين رجالات التصوف وظهر القول بالظاهرء 
والباطن»ء وابستعمل الرمز في تأويل القرآنء ويينما تأول الباطنية 
النصوص في ضوء قولهم بالإمام المعصوم أخذ القرامطة في تأويل 
الأمر والنهى بغية إبطال الشريعة وتحلل الناس منها. 

ء- ثم هناك العامل المذهبي الذي لم يخل منه شخص من علماء 
الكلام أو الفلاسفة أو الصوفيةء فالكل ينتصر لمذهبه ويتعصب له 
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وظهر آثر ذلك واضحا في تأويل آيات القرآن كل حسب مذهبه حتى 
لف كفر نمضتم شنا 

وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نفسر موقف «ابن تيمية» من 
القرة المخطفة ولادا تقل دانما تة العتزلة تالحهمية عندما 
بتحدث عن الصفات» ولاذا بفضل تسمية الأشاعرة بالجهمية عندما 
يتحدث عن أفعال العباد أو الجبر والاختيارء ولماذا يطلق على 
الأشاعرةء أنهم مخانيث المعتزلة حينما يتحدث عن الا الخبريةء 
ولماذا يفضل أن يطلق على الفارابي وابن سينا أنباط الروم والفرس أو 
أفراخ الصابئة. 

لقد وضع «ابن تيمية» نصب عينيه الأصول التاريخية لمقالة كل 
فرقة» ويين أن السبب الذي من أجله تدعى هذه الفرقة أو تلك 
الاضطرار إلى التأويل كان سببا خارجا عن الإسلام» وظنه هؤلاء 
ضرورة عقليةء ولكنها في حقيقتها عند التفصيل ليست إلا آوهاما 
ن کا ت ع کر ا و ا م ان 
ظاهر القرآن لابد آن يكون كباطنه سليما من التناقض» فقد كرس 
حياته دفاعا عن قضية التأويل. 

وكان له مع كل فرقة موقف فيما تدعيه من القول بالتأويل ليبين 
لها أنه لا ضرورة إلى التأويل ولا حاجة إلى القول بأن ظاهر القرآن 
كفر وضلال» ولم يعباً في مواقفه مع هؤلاء جميعا بشهرة عالم أو مكانة 
فيلسوف» لأنه لم يكن ممن يعرفون الحق بالرجال» بل جعل رائده في 
كل هذه المواقف هو الحق» ولا عليه بعد ذلك أن وجده عند عدوه ما دام 
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حقاء كما لم تحل شهرة عالم ومکانته بین الناس دون ن يكشف «ابن 
تيمية» عن حقيقة ريه ويبين ما فيه من باطلء ولم يتردد يوما ما في 
القول بان هذا الرأي فاسد رغم مكانة صاحبه في الدولة ويين 
المسلمين. (الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: ١؛٠-.٠٠).‏ 


. موقف السلف من علم الكلام 


موقف السلف 
من علم الكلام و مآخذه 


ار الف الصا روا ال غ خو خر ك 
الكلام على الأمة الإسلامية في عقيدتها فتصدوا للتحذير منه بجميع 
الوسائل التي يملكونها حتى إنهم ألفوا مؤلفات يحذرون فيها ويذمون 
من يشتغل بهذا العلم ويعضهم أدرجه في مؤلفاته كما فعل الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ومن أحسن ما 
آلف في ذلك بالخصوص شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتابه 
الكبير ذم فيه الكلام وأهله وقد لخصه جلال الدين السيوطي في كتابه 
أفون الق وسل عارا ت لف في التو حه اطا 
ل م و ا وت الال كا ج اط بد 
عن الهروي بسنده إلى أبي حنيفةء قيل له: ما تقول فيما أحدث الناس 
من كلام في الأعراض وفي الأجسام» فقال: مقالات الفلاسفةء عليك 
بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة . 

وجاء عن الإمام مالك كما في جامع بيان العلم وفضله (ه»): 
كان مالك بن انس يقول: الكلام في الدين أكرهه» وكان أهل بلدنا 
یکرهونه وينهون عنه نحو الكلام في ري جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك 
ولآ أخب الكلذم إلاآفيما تحته :عمل فأما الكلدم فى .الذين وفى الله غر 
وجل فالسكوت أحب إلي لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
الدين إلا ما تحته عمل. 


.۲۲ السيوطي في صون المنطق:‎ - ۲۳١ الهروي في ذم الكلام: ص‎ )١( 
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قال ابو عفن قهن مالك رح الك أن اكان شا تح عمل 
هو المباح عنده وعند آهل بلده يعني العلماء منهم رضي الله عنهم 
وأآخبر أن الكلام فى الدين نحو القول فى صفات الله وأسمائه وضرب 
مثلا فقال نحو رأي جهم و القدر والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء 
والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى وإنما خالف ذلك آهل 
القذم افر وسائ الفرة ك واما الخحاعة على ما قال مالك رخنة 
الله إا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد 
الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامة أو نحو هذا» 
اآھ. 

وجاء عنه فى المصدر نفسه :)٠١/(‏ 

وزقال مالك اریت ان کا هی هو اخدل هت اندع دی کل وه 
لدین جدید. 

روی ابن عبد البر بسنده إلى ابن خویز منداد قال في كتاب 
الإجارات من كتابه في الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارة في شيء 
من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم» وذكر کتبا ثم قال: وكتب آهل 
الاهر اد لته غ عن أهتهاطا ف كني اشحا ت اكاد من الحدرة 
وغيرهم وتفسخ الإجارة فى ذلك قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم 
رفا لكو وا هه ذلك و فال قن كاب الها دات في ل قول 
مالك: لا تجوز شهادة آهل البدع وأهل الأهواء قال: آهل الأهواء عند 
مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء 
والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلامء 
ویهجر ویؤدب على بدعته فان تمادی علیها استتیب منها. 

قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما 
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جاء منصوصا في كتاب الله آو صح عن رسول الله صلى الله عليه 
زل او اکت عله ا جاء من أخبار الآحاد في ذلك أو نحوه 
يسلم له ولا یناظر فیه. 

قال أبو عمر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل 
الكلام آهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم» 
آھہ۔ 

قلت: فهذا أبو عمر ينقل الإجماع على تضليل أهل الكلام وأنهم 
هل زيغ فكيف ببعض المغفلين والجهلة من المقلدة يشيدون بهذا 
الطاغوت وأهله ويحطون من رفع الله قدرهم وجعلهم نقلة دينه وجعل 
من خرج عن طريقهم متبعا غير سبيل المؤمنين. 

وآما الإمام الشافعي فيعتبر رأسا في هذا الباب فقد نقل عنه 
الهروي عدة أقوال في تحريم علم الكلام» نقل عنه بسنده من طريق 
الكرابيسي قال: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر: 
آخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة 
وفكذ ت عن الشلف لبخت فة و الكتوال فقال شن الا آنل نة 
خلافه. فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطاً فأين أنت من الكلام 
في الفقه والأخبار» فلما خرج قال الشافعي: لا يفلح. 

قال السيوطي: دل هذا النص على أن من العلة في تحريم النظر 
في علم الكلام كونه لم يرد الأمر به في كتاب ولا سنة ولا وجد عن 
السلف البحث فيه. 

وذكر الهروي بسنده إلى أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: 
حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملون على الإبل ويطاف 
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بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام. 

وأخرج من طريق آخر عن الشافعي قال: مذهبي في آهل الكلام 
تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من البلادء قال السيوطي: دل نصه 
على أن ما يعلل به تحريم النظر في علم الكلام كونه أسلوبا مخالفا 
لأسلوب الكتاب والسنة أو كونه بسببا لترك الكتاب والسنة ونسيانهما. 

ف وها فا ل ع أن الفاق كان فنا ن رق 
ا ااا الل فن الان كاب الله وة ورل هان 
الله عليه وسلم وصارت عقيدتهم عقيدة آهل اليونان لا يستعمل في 
كتبهم إلا القضية الحملية والشرطيةء والقياس الاستثنائيء والقياس 
الشموليء والدور والتسلسل ولو لم يكن كذا لكان كذا والجوهر 
والعرض. قال ابن عاشر في هذا الصدد في منظومته في العقيدة التي 
ذكر في مطلعها أن هذا مما يجب على المكلف: 

والتالي في الست القضايا باطل قطعامقدم إذا مماثل 

وهكذا في المواقف العضدية وغيرها من الكتب الأشعرية من 
قرأها لم يتذوق حلاوة الإيمانء ولا يذكر القرآن والسنة في هذه الكتب 
إلا لردة وثيله وقخرنقه أغاذنا الله هما وقم فيه هول المبتذغة آلذين 
دوا أنفسهم عن الرجوع إلى الإستدلال بكتاب آله وسنة رسزله 
صلى الله عليه وسلم اللذان فيهما النور والهداية وموافقة الخلقة الإلهية 
التي خلق الله عليها العباد. 

6 ت ال حال فف قال افشتوط فی 
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كتوق الط واقة صرت نكر دة كراهة أحف بن خفن الك 
والرأي وإنكاره على أهلهما في كتاب مناقبه. 

وخا فی كاب عيب الطن الجندي امفى د احة دين جيل اا 
أهل السنة كما نقل عبد الرحمن عميرة في مقدمة كتاب الرد على 
الجهمية يقول الإمام أحمد لأحد طلابه عندما ساله ريه في هؤلاء 
أصحاب الكلام: لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم» وقال له: إني ربما 
رددت عليهم» قال: اتق الله ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام 
لو كان في هذا خيرا لتقدمنا فيه لصحابة هذه كلها بدعةء قال الطالب: 
إني لست آطلبهم ولا أدق أبوابهم ولكني سمعتهم يتكلمون بالكلام ولا 
أحد يرد عليهم ولا اصبر حتی يرد عليهم» قال أحمد: إن جاءك 
مسترشد فارشده وکررها مرارا. 

وجاء عن بشر الحافي رحمه الله كما ذکر الهروي عن محمد بن 
لمثنى قال: سمعت بشر الحافي ينهى عن مخاطبة أهل الأهواء كلهم 
ومناظرتهم وذكر الهروي عن أحمد بن الوزير القاضي قال: قلت لأبي 
غمر الخضرير الرجل يتعلم شيتا من الكلام يرد به على أهل الجهل 
فقال: الكلام كله جهل وإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. 

وقد ذهب أصحاب الأئمة إلى تحريم علم الكلام. 

قال السيوطي في صون المنطق: 


فصل 


والذي يخرج على أصول بقية أرباب المذاهب المتبوعة تحريم 
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المنطق فإنهم نصوا على تحريم علم الكلام وعللوه بما هو موجود في 
المنطق» ولهذا صرح المتأخرون من أصحابهم بتحريمه تخريجا على 
ا 

أخرج الهروي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على 
مالك وعنده رجل يساله فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله 
عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علما لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون كما تكلموا فى الأحكام والشرائع هذا النص من 
مالك يصرح بالعلة في تحريم الكلام كما تقدم عن الشافعي واعتمدها 
ابن الصلاح في المنطق وكذا بسائر أئمة المسلمين الذين نصوا على 
تحريم علم الكلام عللوه بكون السلف لم يتكلموا فيه فيخرج على 
أضولهم تخر لفق رة اطا ق 

قلت هده أفرال الائ الأريعة وغيرهة مين السلف الالح وقد 
استقصاها شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتابه العظيم 
بالأسانيد الصحيحة فذكر فيه مواقف السلف الصالح من هذا العم 
وود اا الوه انين اكه جفي أففان الغاك الاسلهن 
على اختلاف اتجاهاتهم فأين علماء المسلمين الذين يزعمون أنهم على 
مذاهب هؤلاء من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية؟ فإن هؤلاء رحمهم 
الله كلهم كانت عقيدتهم عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات 
فلماذا انفصلوا عنهم في العقيدة وقلدوهم في الفروع؟ ألم يكن هؤلاء 
الأعلام أصحاب عقيدة سليمة يتبعون فيها آم ماذا؟ فإن كان الاقتناع 
بهؤلاء الأئمة فليكن أول ما يكون فى الحقيدة فالذين زعموا أنهم 
اتبعوهم في العقيدة كانوا بين حنفيةء وشافعية فأبو الحسن الأشعري 
الذي زعم أكثر المالكية أنهم يتبعونه في عقيدته وقد تاب من العقيدة 
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الملصقة به كما قدمنا ذكره ابن السبكى فى طبقات الشافعية وبين 
انتسابه إلى المذهب الشافعي ولا شك أنه متأخرء فهو من علماء القرن 
الرابع» والشافعي من علماء القرن الثاني فبينهما فرق زماني كبيرء 
وبينهما فرق في العلم والاقتداء مما لا يخفى على من له خبرة ويصيرة 
بسير العلماء ومكانتهم العلمية فأين أبو الحسن وأبو منصور الماتريدي 
من الشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل جبال الحفظ والعلم والتقوىء 
وعنهم تؤخذ العقيدة ويؤخذ السلوك وتؤخذ الفروع الفقهية التي هي 
بالنسبة إلى أمور العقيدة شيء ثاني بعدها. فعلى من يدعي تقليد 
هؤلاء الأربعة وغيرهم أن يقلدهم في كل شيء وإلا كان كما قال الله 
تعالى «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»'. 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فكلامه فى علماء الكلام نابع عن 
خبرة ودراسة وافية وا ف أجدادهم وأجداد 
أجدادهم ولو جمع كلامه المتناثر في طى ثنايا كتبه العظيمة النفع لبلغ 
مجلدا كبيرا ولا بأس أن ننقل بعض آرائه في هؤلاء القوم. 

جاء في مجموع الفتاوى في الرد على أئمة الكلام لما تكلموا في 
المتأخرين من أهل الحديث ورموهم بقلة الفهم قال فيهم -أي 
المتكلمين-: 

ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين 
وإن كانوا قد يتهربون من ذلك ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع 
وعيينة ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيهء ففيهم ممن كان 
يتهم بالنفاق ومرض القلب. 

وفيهم ممن لم يكن كذلك» فکثير من رؤوس هؤلاء هکذا تجده تارة 
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يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض في 
قلبه ونفاق وقد يكون له حالة ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل 
أن يسلموا من نوع نفاق والحكاية عنهم بذلك مشهورة. 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرفا في أول مختلف الحديث وقد 
حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفا كما ذكره أبو 
الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو عبد الله 
الشهرستاني وغيرهم. 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن 
الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين 
وإن كان يكون قد عاد إلى الإسلام. 

وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والآخلاق لا يكفي في 
النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة. قال الله 
تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم 
نصيبهم من الكتاب"' وقال تعالى «فلما جاعتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من العلم» إلى آخر السورة. فأخبر هنا بمثل ما 
أخبر به فى الأعراف وأن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا 
بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلكء وكذلك أخبر عن 
فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق «قال آمنت أنه 
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لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» الآية. 

وقال في موضع آخر من المجموع: فإن هؤلاء المبتدعين الذين 
و م الق رن ا د ا ر 
الات إا ارا خت فر أن عة اعلق هي مكرك ايعان 
بالفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إل أماني" وإن طريقة الخلف 
هي استكراج مغائي النصوض المعروفة عن خقائقها بأنواع الجارّات 
وغرائب اللغات. 

ها الف اة أرخت طك اهال ال مهه ك اند 
وراء الظهور وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
الل وت دك افا او لس في ن ال ةة دلت لها 
هذه النصوض بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكانوا مع ذلك لا 
بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف ويين صرف اللفظ إلى معان 
وع تف رهي التي مشر ها غرف الف تاره الال 
مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على 
أمور عقلية ظنوها بينات وهي شيهات والسمع حرفوا فيه الكلم عن 
ا 

فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت 
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النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلادهم واعتقاد أنهم كانوا 
قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا بحقائق العلم بالله 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق فى هذا كله. 
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في 
غاية الضلالة كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن 
معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه 
أآمرهم حيث يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضا كف حائ, علص ذقن أو قارع سن نادم 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمتلین به او منشئين له فيما 
صنفوه من کتبهم کقول بعض رؤسائهم: 
نفاية إقدام العقول قال وأكثر سعي العالمين خضاال 
وأرواحنا في وحشة من جسوهمنا وحاصل دنيانا آذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمہنا سوی آن جمعنا فيه قیل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية وا مناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 
و و وی غا وو ات الارن طرف القران اقرا فى اإذيات 
ال عل الرن ا٠و‏ اله بس كن الت راا في 
النفي «لیس كمه شيء» و «ولا يحیطون به علما» من جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي» ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر 
الخضم وتركت آهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنهء 
والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها آنا أموت على 
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عقيدة آمى. 

فقول ال عه أك الان كا ع الىت اشخان اكاد 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم 
و و 
من ذلك على غين و# أثر كنيف يكون هؤلاء المحخجويون, الفبضلون 
التقزصون ارون الاري التروكرن ع اماه ال رشقاةت 
وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهماجرين 
انار وا لاحن ا ا و اوغا و 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وهم 
نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به 
على بسائر أتباع الآنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم 
و اط من قا ا لحار ووا الفاو ته لى ك ك 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب القابلةء ثم كيف يكون خير قرون الأمة 
أنقص في العلم والحكمة لا بسيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من 
E a e‏ 
والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل 
القرآن والإيمان. 

ويقول في موضع آخر كما جاء في النبوات: النظر والاإستدلال 
الذي يدعون إليه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو 
نظر واستدلال ابتدعوه ليس هو المشروع لا خبرا ولا مرا وهو 
استدلال فاسد لا يوصل إلى العلم. 

وفي مكان آخر يقول: إن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغيرهم مما 
يخالف الكتاب والسنة باطل ولا ريب. 
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ويقول عن صاحب علم الكلام: إنه يرد باطلا بباطل ويدعة ببدعة. 

ويقول: إن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين 
تجدهم يدعون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من 
له آدنی عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن آنه يقع 
فيه هؤلاء. 

وأما موارد علم الكلام التي نبع منها وتبلور حتى تكون علما 
مستقلا يسمى بأصول الدين أو بعلم التوحيد» فيقول الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل: وقد اإستعان المتكلمون في تناظرهم ومجادلتهم بتراث 
نصارى المشرق كال لكانية في دمشق» والنسطورية في البصرة ويغداد 
كما استعانوا بالتراث الغنوصي والفلسفة اليونانية. 

يقول: الشيخ عبد الرحمن: وهكذا سيطرت الثقافات غير 
الإسلامية على عقول ينتسب أربابها إلى المسلمين واستطاعت أن 
تفرض الحلول التي وضعتها من قبل لمثل هذه المشكلات التي نجمت. 

وهكذا آيضا صارت هذه المشكلات المزعومة بحلولها وشروحها 
غير الإسلامية من أصول العقائد عند علماء الكلام أو الخلف» ثم يقول: 
وقد طور أئمة الأشاعرة كالباقلاني والجويني والرازي علم الكلام ثم 
جاء المتأخرون منهم فأسرفوا كما يقول ابن خلدون في مخالطة كتب 
الفلسفة حتى التبس شان الموضوع في العلمين أي في الفلسفة 
والكلام» والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة كما فعل البيضاوي 
في الطوالع» والإيجي في المواقف وغيرها. 

E IS‏ في شرحه للعقائد النسفية لما نقلت الفلسفة 
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إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون حاولوا -آي علماء الكلام- الرد 
على القلاسفة فما خالذوا فته الشريعة فخلطوا بالگلم كيرا من 
الفلسفة إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات» والإلهيات وخاضوا في 
الو افا هد كاد 9 ي هو الفا لاعن 
السمعيات. 

هذا قول السعد وهو من أئمة علماء الكلام عن الأشاعرة فليتدبر 
الخلف ما يقوله من يؤمنون بقولهم. 

قل د ارج عدو فی فد کاب لرن غ ال 
للإمام أحمد: إننا نرى ويشاركنا في رأينا هذا كثير من العلماء أن 
تطلع بعض المسلمين إلى تراث الأمم السابقة كدولة الفرس واليونان 
وعكوفهم على ترجمة هذه الكتب عامل جوهري في تعرف المسلمين على 
علم الكلام وحذقهم لأدواته. أضف إلى ذلك أيضا تسرب الأفكار 
الذي الها إلى تكن مفكى لمن هن طرق الخوار 
والاحتكاك. 

هف ر اوك الحيفة أن الاسان تة اع غل 
فعل أفعاله وهی تشب اله كنا تست الأفغال الى الجمادات: 

وما رددته المعتزلة أن الإنسان يفعل الأفعال باختياره ويخلقها 
بقدرته وهذان المذهبان في نفي القدر وإثباته هما مذهب الأبيقوريين 
القائلين بحرية الإرادة ومذهب الرواقيين القائلين بان الإنسان مسير لا 

ثم مذهبان مماثلان لليهود فمنهم الربانيون ينفون القدر 
والقراؤون يقولون بالجبر. 

ثم مذهبان ثاليان مسيحيان: فالمسيحيون الشرقيون يقولون إن 
لفان مرو وا اكرون قراو الي 
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لقد نادى جهم بن صفوان بخلق القرآن ورددت مدرسة الاعتزال 
ما قاله جهم واستعانت بنفوذ السلطة الحاكمة لإجبار المسلمين على 
ذلك ولم يكن ذلك إل ترديد للأفكار اليهودية المنحرفة. 

والمؤرخون يروون في صدد فكرة خلق القرآن سلسلة يصل 
ستدها إلى بنك بن أعصت اليهودى القائل نحق التوراة. 

فالفكرة يهودية الأصل وممن روج لها بشر المريسي وأبوه يهودي 
صباغ بالكوفة. ولا عرف الرشيد قوله حلف أن يقتله فاختفى طول 
عهده ليظهر بعد ذلك فى بلاط المأمون. 

من هنا نری أن علم الكلام والجدل غريبان عن البيئة الإسلامية 
وقد وفدا إليها من خلف السدود والحدود» وكان هذا بداية للغزو 
الفكري المنظم الذي شنت جيوشه غاراتها بانتظام على هذه الأمة. 
فأصابت منها مقاتلء ولكنها لم تجهز عليهاء ومصداقا لما نقول ما 
يرويه المؤرخون من أن كتابا ألفه يحيى الدمشقي في القرن الأول 
للهجرة وكان هو وتيودور أبو قرة يناقشان المسلمين في الدين وفي هذا 
الكتات درت التضازى فى زعزعة عقائ الملمن قله ذا قال للك 
العربي: ما تقول في المسيح؟ فقل إنه كلمة الله ثم ليسال النصراني 
المسلم بما سمي المسيح في القرآن؟ وليرفض أن يتكلم بشيء حتى 
يجيب المسلم» فإنه سيضطر أن يقول كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح 
منه. فإن أجاب بذلك فاساله: هل كلمة الله وروحه مخلوق أو غير 
مکل فان قال مخلوق فلدزه عله ان الله اذا کان ولم كق له هة 
ولا روح. فإن قلت ذلك» فسيفحم العربي لأن من يرى هذا الرأي زنديق 

و بمثل هذا ظهر الخلاف المدمر وتعكر الصف وتفرق الشمل 
وتعددت الفرق وتباينت الأقوال. انتهى (ص۲۲-۲۰). 


آحصول الخلک 
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عبارة عن شبه واهية ألقيت فى أذهانهم 


| - تعارض العقل والنقل: 

قال ابن تيمية رحمه الله: «لقد لخص الرازي قانونه في التأويل 
في أهم كتبه على الإطلاق» كما يقول ابن تيمية وهو «نهاية العقول في 
دراية الأصول» حبث يقول الرازي: «وذلك أنا لو قدرنا قيام الدليل 
العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا 
خلاف بين آهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعيء» لأنه إذا لم 
يكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى العقل فإما أن يكذب العقل 
أو يؤول النقل» فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل 
فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقلء فحينئذ 
تكن هة اقل مقفرغة عل ما نى فاده اكت 

ويزيد هذا القانون وضوحا في كتابه «المطالب العالية» فيقول: 
«إن آيات التشبيه كثيرة لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية. لا 
جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها وأيضا فعند حصول التعارض بين 
ظواهر النقل وقواطع العقل لا يمكن تصديقهما معا وإلا لزم تصديق 
النقيضين ولا ترجيع النقل على القواطع العقليةء لأن النقل لا يمكن 
التصديق به إلا بالدلائل العقلية فترجيع النقل على العقل يقتضي 
الطعن في العقل والنقل معاء وإنه محال. فلم يبق إلا القسم الرابع 
وهو القطع بمقتضيا الدلائل العقلية القطعية وحمل الظواهر النقلية 
على التاودل: 
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فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم 
لمعارض العقليء. 

وهكذا يصور الرازي موقفه من الأدلة السمعية في كثير من كتبه 
على هذا النحو السابق الذي يجعل فيه العقل صلا لقبول النقل أو 
فة رکم كاه اسان الفقيمن على انق دن الفقل 
على النقل عند التعارض بينهماء وبنى على ذلك رآيه في التأويل.. 

ومذهب الرازي في الأدلة النقلية: أنها لا تفيد اليقبنء فلا بستدل 
بها في المطالب الإلهيةء وصرح بذلك في آكثر من موضع من كتبه. 

ففي «معالم أصول الدين» يقول: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين. 
لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك 
وعدم المجاز وعدم الإضمار وعدم النقل وعدم التقديم والتآخير وعدم 
التخضتكن وعدم هذه الأشناء طون لا علوم والوقرفا على انون 
مظنون» وإذا ثبت هذاء ظهر أن الدلائل النقلية ظنية ون العقلية قطعيةء 
والظن لا يعارض العقل» وصرح بنفس النتيجة في «محصل أفكار 
المتقدمبن». 

وهكذا حدد لنا الرازي موقفه من الأدلة السمعية كما أثبتناها من 
كتبه» ويتضح من ذلك آن النقل لا يستدل به إلا إذا خلا عن المعارض 
العقلي» ولكنه يصرح في أماكن أخرى أنه لا سبيل لنا إلى القول بعدم 
المعارض العقلي مطلقاء لأن الأمر في ذلك يحتاج إلى شرطين: 

الأول اما أن نفع ادا عقلدة تة توك فاا ول ت 
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قافر امه و ا شع ادك فر الاستاال تال فل عر 
مختاج الله ما داع العقل قد اهفدى إلى ذلك يتفه 

الثانى: أن نزيف أدلة المعارضين بعقولهم لما دل عليه ظاهر 
السمعء ر لا سبيل إليهء لآنه لا يوجد معارض إلا وقد يحتمل أن 
OE INES‏ 

وظرة الرازئ هذا الأضل فى السعيات جميعهاء وخاضل الأمر 
عنده آنا ا نعلم ثبوت ما انر الو شه و ا 
العقلىء ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا المعارض العقلى مطلقاء وأيضا 
ق لر هن اكا الي الارن اف اء الارن 

وخاصل ذلك لهاان الس ١‏ بلع ادال ها وهنا ل ت 
انتفاء المعارض العقلى. 

ولقد حرصت في تبيان موقف «الرازي» من قضية التأويل أن 
أقف على حَقيقة مذهبه من کتيه هی وكما وره هو بقمه لا كما 
صوره خصومه ونقلوه عنه. 

وقبل الكلام عن موقف «ابن تيمية» من قانون الرازي لا بد من 
الإشارة الى ها وة ءاين ية عن وف «الرازى» من التاويل 
غامة. اد تحط أهتدادا لاتجاه ء اشعري دا من القاضن آبی بكر 
الباقلانيء فأبى المعالي الجويني فالغزالي ثم أبي بكر بن العربي حتى 
ينتهي إلى الرازي في «أساس التقديس» وكثير من كتبهء فهؤلاء جميعا 
قد خاضوا في التتويل وتكلموا فيه»ء لكن لم نجد بينهم من تكلم عنه 
شاک دوا ا ا ا و 
اد فا فا سات اف ن اله قبطي الال الى 
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يعتقدونه هو ما ظنوه بعقولهم» ويجعلون ما جاعت به الأنبياء تبعا له» 
فيا واف انوي فلو وما خالف ل رة 

ويعقد «ابن تيمية» مقارنة بارعة بين موقف هؤلاء من النصوص 
ويين موقف النصارى من كتابهم فيقول: «وهذا يشبه ما وضعته 
النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم وردوا نصوص 
او و ا ر اتخات کا ك و 
لنصوص أنبيائهم من هؤلاء لأنهم «اعتمدوا فيها على ما فهموه من 
نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنه» وغلطوا فى الفهم أو فى تصديق 
اقافل كان اا و نة اها ناا ف 
قوانينهم على ما رأوه بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي والعقل معاء 
فالتضارن اقرت إلى خط الأناد من ولاه 

ويتمثل موقف «ابن تيمية» من الأشاعرة في موقفه من قضية 
التأويل عند هؤلاء جميعاء لأن موقف كل منهم من التأويل كان أصلا 
لكل ما تفرع عنه من آراء أخرى سواء في الصفات» أو القضاء والقدرء 
أو أفعال العباد وغير ذلك ولقد جر عليه موقفه من هؤلاء ويلات ونكبات 
كثيرة حلت به في حياته» وكانت سببا في آن وجه إليه الكثير من 
الاتهامات الا کا ا عا ا اه لاا رن 
غل الا يعفن الان الى الفوي راتكه اك من تنو مةه 
الأتهامات إل أن دان تة قد لزل مكانة الاشتاعرة: و گانوا ا آکیر 
مو کون فی شروو حا ن داف ها کات ی بها 
شخصيات الأشاعرة - من أمثال الغزالي والرازي - من شهرة وحسن 
ظن لدى الجماهير. ٠‏ 
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ولقد وصل هذا الاتجاه في التأويل إلى ذروته عند «الرازي» 
فغالى في موقفه من النصوص حتى جلها لا يستفاد منها خبر مطلقا 
لأنها ظنية لا تفيد اليقين بحال ما. 

والرازي قد تلقى أصول قانونه عن الغزالي غير آنه فصل مجملها 
وزادها إيضاحاء ومن المفيد هنا أن نبين الأسس المشتركة بين مذهب 
الرجلين في التأويل وموقف كل منهما من النصوص. 

أولا: كل منهما قد جعل العقل أصلا فى إثبات الشرع وينى على 
الك تف علي هاي ف الور فاد اء لق اصلافي اتات 
الشرع» فلا يجب الطعن في أحكامه» بل إذا عارضه ظاهر سمعيء 
وجب تأويله إلى ما يوافق العقلء لأن الطعن في العقل يؤدي إلى الطعن 
فى العقل والسمع معا. 

SETAE OSES E 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يراه عقله» ومعلوم مما سبق أن‎ 
التأويل بهذا المعنى» لم يكن مستعملا فى عصر الصحابة والتابعين ولم‎ 
يتحدث به القرآن » بل هو اصطلاح جاءت به بعض الفرق واستحدثته‎ 
بعد القرون الثلاثة الأولى.‎ 

ثالثا: كل منهما يرى أن موقف السلف في الصفات هو التفويض 
والوقف ولم يفرق كلاما في تحديده لموقف السلف بين كلامهم في معنى 
الآية ويبن توقفهم عن الخوض في كيفهاء بل جعلا مذهبهم في الجميع 
هى لتقف و انفويض وها كلدت ها كان علدة السلف كما سيق 
ئوضىينح ذلك 

رابعا: كل منهما بنى قانونه في تقديم العقل على النقل على 
اتان التخارقى الخاضتل نالفل و طراهر الففل هح ان لفن 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


۲ 
لاا س— 


لر ا قن اا قر هخا 

ويربط «ابن تيمية» بين موقف هؤلاء من النصوص ويين موقف 
الفلاسفة من أمثال ابن سينا والفارابى فيبين أن كلا منهما قد رد 
نصوص الأنبياء عن الاحتجاج ا وولا کل منهم حسب مذهبه 
الخاص» ويزداد عنف ابن تيمية في خصومته للأشاعرة حين يسمع 
مقالاتهم عن أنفسهم بأنهم أهل السنة وحماتهاء ثم يرى موقفهم من 
النصوص التي نصبوا أنفسهم للدفاع عنهاء فيجدهم أكثر جناية على 
النصوص من غيرهم» لأنهم فتحوا أبواب التأويل لمن كان له أغراض 
دفينة ضد الإسلام» وساعدوهم على تحريف كتاب اللهء فلا لإإسلام 
نصروا ولا لعدوه کسروا. 

ولقد ظفر «الرازي» بقسط كبير من تراث ابن تيمية. «وابن تيمية» 
لم يهتم بمتكلم خاص في قضية التأويل بمثل الرازي» وخاصة في 
دعواه تقديم العقل على النقل عند التعارضء» فلقد وضع مؤلفا خاصا 
سماه «نقض تأسيس الجهمية» رد به على الرازي في كتابه «أساس 
التقديس» وفند كل دعاواه في تقديم العقل على النقل. 

هذا بالإضافة إلى أن هم كتب «ابن تيمية» على الإطلاق وهو 
«العقل والنقل» يمثل ردود ابن تيمية العقلية والنقلية معا على كل 
دعاوى القائلين بتعارض العقل والنقل» مبينا لهم أن العقل الصريح ا 
يمكن آن يناقض منقولا صحیحا » بل ما يظن آنه معقول قد عارض 
المنقول الصحيح فإنه لا يعدو أن يكون شبهات طارئة على العقول أو 
مجرد أوهام» أو ما يظن أنه منقول صحيح قد عارض المعقول 
الصريح» قد يكون المستدل به غالطا في المتن» بحيث يكون ذلك النص 
غير منقول عن الرسول» بل قد یکون مکذویا علیه» وقد يكون غالطا في 
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الاستدلال بحيث يكون هذا النص ل يستدل به على مثل مطلويه» وهذا 
کثیرا ما يحدث في جميع الفرق. 

ثم ينتهي «ابن تيمية» إلى تقرير أهم قضية كرس حياته للدفاع 
عنهاء وهي: موافقة المنقول الصحيح للمعقول الصريح» ولقد وضع في 
تقرير هذه القضية أهم كتبه على الإطلاق وهو: «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». 

ويمثل قانون الرازي قطب الرحى لكل ما ثار في هذا الكتاب من 
مشكلات وقضايا أو نقاش قد يشتد أحيانا إلى أن يصل إلى حد 
الرمى بالزندقة والإلحاد» وقد يهداً أحيانا أخرى إلى حد تلمس المعاذير 
لمن أضله هواه فحاد عن الصراط المستقيم في مثل هذه المطالب 
العالية الوعرة المسالك وقلة الدربة على المسير» لأن من أمعن في هذه 
الطرق بدون اعتصام بالكتاب والسنة فلا يمكن أن يصل فيها إلى 
يقين» كما اعترف بذلك حذاق أهل النظر أنفسهم» فهم ينتهون إما إلى 
الحيرةء أو إلى التوقف. 

فالآمدي كثيرا ما كان ينتهي في المسائل الكبار إلى التوقف 
وکان يقول في آخر مره ومناقشته: «هذا ما عندي» ولعل عند غيري 
غيره» أو عسى أن يكون عند غيري غيره» وأمثال هذه العبارات التي 
تنبئ عن حيرته وتوقفه عن القطع برآي. 

وأئمة المتكلمين والفلاسفة الذي أفنوا آعمارهم في البحث في 
العقليات» لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يمكن القول أنه قد عارض 
الكتاب والسنةء بل كان معظمهم ينتهي به الأمر إلى الحيرة والإرتياب. 

وقد بنى الرازي قانونه في التأويل على قاعدتين: 
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الأولى: إمكان تعارض العقل والنقل. 

الثانية: إذا وقع التعارض فعلاء فيجب أن يتأول النقل إلى ما 
يؤدي إليه دليل العقل ولا يرد برهان العقل أصلاء وهذا هو أصل قانون 
الغرالى اشنا 

وة انيما إلى نق ها الأضل الذي اعدا علد راقرا 
والرازي في تأويل النصوضص) فيبين أن الجهة التي يجب أن يمدح 
الدليل لأجلها هي جهة قطعية في الدلالة على المطلوب» وليس جهة كونه 
عقليا أو غير عقلي» وحينئذ فيجب أن يرجح الدليل لكونه قطعيا لا لكونه 
عقلياء فلو افترضنا وقوع التعارض بين دليل العقل وبين النقلء فلابد 
من وقوع أحد الاحتمالات الآتية: 

الأول: أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين في دلالتهماء وهذا 
الاحتمال باطل. لأن الدليل القطعي لا يعارضه دليل قطعي آخر. 

الثاني: آن يكون الدليلان افا ان ظنيين» وحینئذ يجب تقديم 
الا مها 

الثالت از تكن ادها قطهها اف تة فون لخر فكت 
تقديم القطعي بالاتفاق. ۰ 

يبقى.افتراض محتمل: هو أن يقال إن الدليل السمعي الصحيح 
قد يكون غير قطعي في دلالته على المراد» لكن هذا افتراض باطل» لأن 
اللبس الذي قد ينشاً من الإستدلال بالسمع إنما يكون من جهة 
لمل ها وان مق حه الذلل :ور فلا إن هدا افترا صن حت 
فإنه لا يفيد شيئاء لأن الدليل يقدم لكونه قطعيا لا لكونه عقلياء والرازي 
جعل جهة تقديم الدليل كونه عقليا. 
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ودعوى «الرازي» أن العقل أصل في إثبات الشرع غير صحيح 
لأنه إما أن يريد أن العقل أصل في إثبات الشرع في نفسه أو يريد أنه 
أصل في علمنا به» وكلا الأمرين غير صحيح» أما على الأول فلأن 
الشيء الثابت في نفسه هو ثابت سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمهء لأن 
عم عل الفاق اي وها فى اها برا أخو ت الرشول 
هو ثابت فی نفسه علمناه أو لم نعلمه» كما أن من أرسله الله إلى 
الانى فف رو ل مر غل ولك ا ل اوا وع ا 
بوجود الشيء لیس دليلا على عدم وجوده. 

وحينئذ فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما 
أخبر به» ليس موقوفا على وجودنا فضلا عن أن يكون موقوفا على 
عقولناء وهذا يشبه وجود الرب سبحانه وما يستحقه من الأسماء 
والصفات» فإنه ثابت فى نفسه سواء علمنا ذلك بعقولنا أم لم نعلمه. 

فتبين من هذا أن الشرع ثابت في نفسه»ء وأن العقل ليس أصلد 
في إثباته في نفسه» ولا معطيا له صفة كمال من هذه الناحية. 

وهنا نجد ابن تيمية يفرق تفرقة بارعة بين نوعين من العلم: 

النوع الأول: العلم العملي وهو ما كان شرطا في وجود المعلوم 
خارجاء هذا کتضور أحدنا فى ذهنه لما يريد أن بفطله قبل أن يفغله 
فإنه يتصور الشيء في عقله على هيئة مخصوصة, ثم يوجده على هذه 
الهيئة في الخارج» فوجود المعلوم خارجاء متوقف هنا على العلم 
السابق على وجوده. 

النوع الثاني: وهو العلم الخبري النظري وهو مالم يكن شرطا في 
وجود المعلوم خارجاء بل يكون وجود المعلوم خارجا هو شرط في 
تصوره عقلاء فا لمعلوم هنا غير مفتقر في وجوده إلى سبق العلم به 
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المعلومات ثابتة في أنفسها سواء علمناها أو لم نعلمهاء وعلمنا بها‎ 
ليس شرطا في وجودهاء بل مترتب ومسبب عنها. والشرع مع العقل‎ 
من هذا الباب» وذلك لأن الشرع مستغن في وجوده وتبوته في نفسه‎ 
عن علمنا به وتعلقنا له» ولكن نحن محتاجون إليه وإلى تعقله وعلمه‎ 
لصلاح أحوالتا.‎ 

أما السؤال الثاني: وهو هل المراد بالعقل أنه صل في معرفتنا 
و غ ل فل فا هو اهارا وا تال ن 
تيمية»+وماذا تعني بالعقل هنا أيضا؟ 

أتعني به تلك الغريزة التي فينا والتي هي شرط في تحصيل كل 
العلوم. 

آم تعني به العلوم المستفادة من وجود تلك الغريزة؟ 

أما الأول: فلا ينبغي أن يكون هو المراد لأن وجود تلك الغريزة 
شرط في تحصيل آي علم من العلوم سمعيها وعقليهاء وما كان شرطا 
0 

ا وو كال ال طك اف اا الت 

استفدناها لوجود غريزة العقل فيناء فإن الأمر في ذلك يحتاج إلى 
إيضاح» لأن هذه العلوم الحاصلة أكثر من آن تحصرء وهي ليست 
كلها أصلا في إثبات الشرع ولا دليلا عليهء وهنا آمور لا بد من بيانها: 

الان فقن غل ان ندل الفلا خا ماه 
صريح في معقوليته ودلالته على المطلوب» ومنها ما هو شبهات فاسدة 
وإن كان جنس المعقول يشمل هذه وتلك. 
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ثانيا: أن المعقولات التى نعلم بها أن الرسول صادق فيما أخبر 
E TT‏ 
نهاية العقول حيث أثبت «أن العلم بالأصول التي يتوقف على صحتها 
نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - علم جلي ظاهر». بل هو فطري 
وضروري معنى ذلك أن المعقولات التي نعرف بها صدق الرسول ليست 
من العقولات الفاشدة انما هى هن العقرلات الضربهة في دلانها. 

8 کات خی SN SN La‏ 
فلا ينبغي أن نجعل الفاسد منها أصلا في إثبات الشرع ولا أصلا في 
رل ای ا می ای دک ان ت و وجو الات 
اة رال ف غر 

رابعا: ا يلزم من الطعن فى المعقولات الفاسدة أن نطعن في 
خف الات كا رن تل ا لغوت الفامه ةن الى 
الطفن فن شن اعمات بل بحب أن نتفر قهن الان فا 
كان قطعيا منهاء قدم لكونه قطعياء والخطاً الذي وقع فيه الغزالي 
والرازي ان كلا منهما قد بنى قانونه في التأويل على آن جميع 
المعقولات نوع واحد متماثل في الصحة والفسادء وليس الأمر كذلك. 
قاف اء اها تكفا ل اقروت الله فقا وو فن من 
صحة هذه المعقولات صحة غيرهاء والمعقول الذي يقال إن الشرع قد 
فارخ افا شین ارات ماطل او فاس 

وفضلا عن ذلك فإن جمهور المسلمين يعترفون بان معرفة الصانع 
اة رن و هرقف على ها اة هرك عات جارك الم 
والرازي نفسه يرى أن هناك طرقا متعددة معرفة الصانع» فلماذا يجعل 
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اقات العرع ترقا عي الفقل وان العقل فام ع اقل غك 
التعارض؟ 

ثم إن القرآن مليء بدلائل الألوهية والربوبيةء ونبه على ذلك في 
كثير من آياته وليس في شيء منها ما يخالف صريح المعقول» بل 
الال الفح الت ته لها ارغ وت الان علا ها نه 
الال فى لرل لسر رهاش 

ولآ ق ردا فو عر فا کر اف لوانت 
فوجدت كل طائفة من النظار لا يذكر أحد منهم فى مسالة ما دليلا 
E SN EEN acy E‏ 
بقدم العالم. وكذلك عامة النظار لا يذكرون دليلا عقليا في مسالة من 
الال اذز الخ م رافق ا تالف ۰ 

وها حع أن امقول الضزع لاكاف مرل صح 

يجب تقديم الشرع عند التعارض: 

ولا يكتفي «ابن تيمية» ببيان تهافت دعوى تقديم العقل على النقلء 
بل يرى وجوب تقديم الشرع على العقل عند التعارضء» وذلك لأن 
الشرع ا اوت الزكاة أو الخ مثا ان يجان هة الأهور ملا 
بالشرع عند كل من آمن بهذا الدين» وشرعية هذه الأمور آأصبحت 
ا ق کی و ا ا 
الناس من مكان إلى مكان» والعلم بشرعية هذه الأمور ممكن لوجود 
النن فيهاء ورد الناسش إلى تضوصها ممكن عند اختلافهم في ذاك: 

وهذا بخلاف الأمور العقليةء فإن اختلاف الناس فيها كثير» وكون 
الشيء معلوما بالعقل ليس صفة لازمة له» بل تختلف من إنسان إلى 
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آخر» بل تختلف في الشخص الواحد من وقت لآخرء وما بعتبره بعض 
المتكلمين في كثير من المسائلء فإذا كان شأن العقول هو هذا 
الاختلاف والاضطراب اليس من الإنصاف فى ذلك أن يكون قول 

ولو فرضنا صحة القول بتقديم العقل عند التعارض - على ما 
يراه الرازي - لكان هناك سؤال لا جواب له عنده وهو: 

إلى عقل من يا ترى يمكن أن نرجع عند التعارض؟ هل نرجع في 
والزندقة. 

أم يرجع كل عاقل إلى ما يراه عقله صحيحاء وحينئذ تكون وظيفة 
الرسل والكتب نوعا من العبث؟ 

إن موقف العقل من الرسول أشبه بموقف الرجل العامي إذا علم 
الطبيب ماهر فى الطب» ثم اختلف الرجل العامي مع هذا الشخص في 
شأن من يقدم الشؤون الطبية» فهل الأولى في ذلك أن يرجع هذا 
الشخص إلى الطبيب ليقف منه على حقيقة الأمر أم يرجع في ذلك إلى 
الرجل العامى بحجة أنه دله على ذلك الطبيب؟ وهل الأولى. في ذلك أن 
يقدم قول الطبيب الماهر بمهنة الطب؟ آم يقدم قول الرجل العامي؟ 

فكما أنه ليس من الحكمة فى شىء أن نقدم قول العامي هنا على 
قول الطبيب» كذلك ليس من الصواب أن نقدم العقل على النقل بدعوى 
أنه صل فی إثباته أو آنه صل فى معرفتنا به. 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


f. 
— 00 


ولقد وضح «ابن تيمية» أن السمعيات التي يقال إن العقل 
عارضها كإثبات الصفات - مثلا - هي آمور قد عم بالضرورة أن 
e‏ 
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الصريح» بل كلهم على إثبات ما جاء به الرسول بدون تأويل ولا تبديلء 
واا ها تي به الان عت هواك إا إلى اقول وها إلى القريخن. 

وينبغي أن يعلم أن التأويل المقبول هو الذي يدل على مراد المتكلم 
حه وخم التبا التي فب إلا هزيط بالصر رة أن 
و 
کک ان ف ف یون د کاو ورن اه ی 
E E‏ 

رآي الرازي قي موقف السلف 

ناقش «الرازي» موقف السلف في كتابه «أساس التقديس» من 
خلال حديثه عن سؤاله ا لمشهور: هل يقع في کلام الله ما لا سبيل لنا 
اوا ان ای ا فر ر ا اوا 
مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (آفلا يتدبرون القرآن) (هدى المتقين) و 
انا لكل شي آل ونان كتير من الات التى ت على بر 
الاو رال وف عى اة 

د ا ا ا 
دجوم بالات والأكادجة رالحقل: كم بتي الرازى إلى أن اسلف ف 
هوا ال الق في مين اا ورك الها إل اله ت 
کے وو اغى لرا ف ت ار عران وا 
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تأويله إلا الله). 

«وابن تيمية» في موقفه من رآي «الرازي» في مذهب السلف 
ينبهنا إلى حقيقتين هامتين في مذهبه: 

اللرلا اة اسل انول فى مهاه اة الذي هو صرف 
اللفظ عن ظاهره. 

الثانية: أنه خلط في مذهب السلف بين موقفهم من معنى الآيةء 

وبين موقفهم من تاويلها الذي هو بيان کيفها وحقيقتها. ِ 

كما لم يفرق الرازي في آية «آل عمران» بين معنى التأويل الذي 
اشا الله تة وان معن الكاويل الذى رل الفران غل هى 
فهم معناه وتدبر آياته» ونتج عن خلطه في ذلك أن ظن أن وقف السلف 
هو التوقف والكف عن بيان معنى الآيةء وأنهم فوضوا العلم بها إلى 
الله مستدلا بوجوب الوقف على لفظ الجلالةء والأدلة التى ذكرها في 
اا ا وها قاي هک ا ا 
تبين خطاه فى تحديد مذهب السلف. 

ولو كان حقا ما قاله الرازي - وغيره -: بأن السلف توقفوا عن 
بيان معنى آية ماء لكانوا في ذلك من أكثر الناس تقصيرا في بيان 
معنى القرآن» لأن معنى الآيات التي قال الرازي إن.السلف توقفوا 
عنها قد قتلها المتكلمون بحا وأشبعوها كلاماء فالسلف لم يتولوا الآية 
بمعنی آنهم لم يبحتوا في کیفها وما کنههاء ولکنهم تکلموا ووضحوا 
معاني الآيات التي خوطبوا بهاء ونقطة الضعف عند «الرازي» غي بيان 
مذهب السلف أنه لم يتنبه إلى التفرقة بين معنى الآية وبين تأويلهاء 
فتأويل الآية هو الذي أحجم عنه السلف وكفوا أنفسهم عن الخوض فيه 
للش بان فلك هى انتيل الذي أشعةر الله جلف وعلى ذلك ب أن 
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يحمل الوقف فى الآية على لفظ الجلالة. 

أا ينان متها فلم رقف أخده عن دل ن ترشن ل ا 
الخطاً السؤال المشهور عنه وهو: هل يقع في كلام الله تعالى ما لا 
سبيل لنا إلى العلم به؟ 

وأمام هذا السؤال يتساءل «ابن تيمية» مع الرازي: ماذا تعني 
بهذا الكلام؟ إذا عنيت به أنه لا سبيل لأحد من الخلق إلى فهم معناه 
فهذا كلام باطل لم يقل به أحد من الطوائف المختلفةء ولو ورد من ذلك 
شيء في كتاب الله لكان ذلك مناقضة صريحة للسبب الذي من أجله 
رت كت د ف و ا ف ود ي ما كاقل ال 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب». وإذا 
كان المقصود من القرآن هو هداية الناس وإصلاح أحوالهمء فكيف 
يتصور آنه لا سبيل لأحد إلى فهم معناه؟! 

ولو تنبه الرازي إلى الفرق بين معنى التويلء وبين المعنى في 
موقف السلف» لما ذهب إلى رأيه السابق ولا قال بأنهم توقفوا أو 
وار ولط أن الى كقوا انقسهم عله لهو الخوض في تول الابة 
الذي هو بيان كيفها. 

وأما إذا أراد بهذا السؤال ما لا سبيل لبعض الناس إلى فهم 
معناه» فإن هذا واقع فعلاء وليس ذلك عن نقص في بيان القرآن أو 
تقصير في دلالته» بل ذلك راجع إلى عجز الإنسان وتقصيره فى تبيان 
ال تنيت ل كه آر ادال و كدر من الان ا مل لم إل ع 
كثير من العلوم كالطب والتنجيم مثلاء فإن هذا يجهله كثير من الناس 
وإن كان غيرهم يعلمه ويحذقه» والرسل لم تخبر بمحالات العقولء وإنما 
خيرت بمحارات العقول. 
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على ها الخو من التفضل والاستقضاء تتم ابن تة 
قانون الرازي في التأويل بعقلية الناقد الحصيف» مبينا له ولغيره أن 
من حاد عن أدلة القرآن وترك الاعتصام بهء لم يظفر من سعيه بشيء 
إلا الحيرة كما اعترف بذلك الرازي في آخر عمره» وليس هذا عن رغبة 
من ابن تيمية في تجريح الرجال كما يقول بعض الباحثين» ولكن ليؤكد 
نظريته التي كرس حياته من أجلها وهي «موافقة صريح المعقول 
لصحيح المتقول:. ورغم عنف الخصومة ن الرازي وابن تيمية فإن ذلك 
لم يحل دون الاعتراف بفضل الرازي في سعة علمه وكثرة تحصيله 
لعلوم المتقدمين» غير أن الحق كان أحب إلى ابن تيمية من الرازي ومن 
غیره» «ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور». 
ويقرر «ابن تيمية» أن عامة ما تنازع في الناس من المسائل 
الإلهية لا يوجد فيها نقل صحيح مناقض لعقول صريح يقول: «وهذا 
تأملته فى مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ووجدت 
برت الل ل الف ع فغ الي اى قال اة 
يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفةء فلا يصلح أن يكون دليلا 
لو تجرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالف صريح المعقولء 
ولا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهي عند 
أهل العلم ضعيف بل موضوع» ولا يعلم حديث صحيح أجمع المسلمون 
علی ترکه إلا أن یکون له حدیٹ صحیع یدل علی آنه منسوخ» ولا یعلم 
حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه فضلا عن أن يكون نقيضه 
معلوما بالعقل الصريح». 
وعامة ما تنازع فيه الناس من هذه المسائل من الأمور الخفية 
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لته اي ار فا ك من ار ا ن اور الت 
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گار الخو ال الس ف هل هة الان اسل واع د 
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-٣ )‏ المجاز: 

المجاز زاد المتآخرين من المعطلة والمؤولة 

لق افد ى ا مهار ا6[ عة فى تول الفات و تاها 
وكأن المتقدمين من السلف الصالح جهلوه وعثر عليه المتأخرون فكان 
كنزا من كنوزهم المكتشفة فصار عملة صعبة عندهم. 

فال ال ت الفط ف رال ف ا لار اعم اران 
الطاز حت تي انل رر قان أنر نهان اقرا واو لي 
الفارسي أنه لا مجاز في اللغة أصلا كما ال 
الراتة 

وإن نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على 
اللات كفا دكرة عه ماح العا باللا وكل ها شت القاون 
بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز سلوب من أساليب اللغة 
الفا ٠‏ 
فن اعيا اطا ا9 ا عل الخوان افون العوف 
وأنه ينصسرف إليه عند الإطلاق وعدم التقيد بما يدل على أن المزاد 
غيره» ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل 
على ذلك ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيدء والثاني 
يحتاج إليه لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد 
ويعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه وكل منها حقيقة في محله 
ون غل هذا جع أذواغ العارات 

وغلى هذا فلا يمكن اقات مجاز ف اللغة العرنية أضلا كنا حققه 
العلامة ابن القيم - رحمه الله - في الصواعق وإنما هي أساليب 
مزا فعا ۷ تا ج ال ال وتا باع انيتال مل غل 
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ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليلء فقولك 
رايت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع كما يدل لفظ الأسد عند 
الإطلاق على الحوان المفثرس: 

ثم إن القائلين بالمجاز فى اللغة العربية اختلفوا فى جواز إطلاقه 
في القرآن فقال قوم لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز منهم ابن خويز 
منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية والظاهرية وبالغ في 
إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية.وتلميذه 
العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - بل أوضحا منعه فى اللغة 
أصلا. 

والذي ندین الله به ویلزم قبوله كل منصف محقق آنه ا يجوز 
إطلاق المجاز فى القرآن مطلقا على كلا القولين إما على القول بأنه لا 
مجاز في اللغة صلا وهو الحق فعدم المجاز في القرآن واضح. 

وما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به 
في القرآن. 

وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن 
کل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر فتقول لمن قال 
رآيت آسدا يرمي ليس هو بأسد وإنما هو رجل شجاع فيلزم على 
القول بان في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه. 
الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد 
الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم. 

وعن طريق المجاز توصل المعطلون لنفي ذلك قال ابن القيم: هذا 
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فقالوا: ا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في کثیر من آیات 
الضقا ت ا هة اتقات لا در حقانقها ل هن هة جارات فال 
تة عدف فى الفعمة أو القرة وا لاتواء في لاست الول 
أكر ةوا ذلك فوا ف لفات الا الو كن طرق القول 
بالمجاز. ۰ 

مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه 
الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه والإيمان بها من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. (منع جواز المجاز (ص: 1...1( 

قال ابن تيمية رحمه الله فى كتاب الإيمان: فإن قيل: ما ذكر من 
تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسولهء وكلام كل 
ادان طافر ل بمكن تفه لك تقول دة لفط الان على 
الأعمال مجازء فقوله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول لا إله إا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»" مجاز. وقوله «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله... إلى آخره؛ حقيقة. وهذا عمدة المرجئةء والجهمية 


(۱) أخرجه من حديث ابي هريرة: أحمد »)٤۱٤/۲(‏ البخاري (۹/۷۱/۱)» مسلم (۹۳/۱۷/١٠)ء‏ ابو داود 
)0/ 61۷1/01-00(« الترمذی »)۲۱۱٤/۱۲/٥(‏ 

النسائی »)۵۰۰۲۰-۰۰۱۹/٤۸٤-٤۸۳/۸(‏ ابن ماجه (۵۷/۲۲/۱). 

(۲) طرف من حدیث جبریل أخرجه: من حدیث عمر بن الخطاب: أحمد (۲۷/۱ و ٥۲-۰۱‏ و »)٥١‏ مسلم 
(۸/۳۸-۳۹/۱)» ابو داود »)٤٤۹٥⁄/1۹/۰(‏ الترمذي (۲۱۱۰/۸/۰)» 

النسائي .)٥۰۰۰/٤۷۵/۸(‏ ابن ماجه (1۳/۲۶/۱). و أخرجه: من حديث أبي هريرة: 

أحمد »)٤۲/۲(‏ البخاري »)٠۰/٠٠۳/۱(‏ مسلم (١/۹/۳۹)ء‏ النسائي (0۰۰⁄4۷1⁄۸)› 

ابن ماجه .)۱٤/۲٥/۱(‏ 
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والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 
والمجاز). والثاني: ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما 
مجازا؛ فا هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هى المطلقء أو 
المقيدء أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على 
E‏ 

فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى «حقيقة, 
هره وتف نها ار للات الول لاء إن ام ن 
الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام 
المتاخرين. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء 
ويكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الثلاثةء لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسانء ولا 
أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي وبي 
حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل وسيبويه 
وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» أبو عبيدة معمر بن المثنى 
في كتابه. ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وإنما عنى بمجاز 
الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا من قال من الأصوليين - كابي 
الحسين البصري وأمثاله- آنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: 
نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقةء وهذا مجاز فقد تكلم 
بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من آهل 
اللغةء ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث» والغالب 
أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمينء فإنه لم يوجد هذا في 


۳4 


كلام أحد من أهل الفقه والآأصول والتفسير والحديث ونحوهم من 
السلف. | 

وهذا الشافعى هو أول من جرد الكلام في «أصول الفقه» لم 
يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ «الحقيقة والمجاز» وكذلك محمد ابن 
الحسن له فى المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع 
الكبير» وغيره؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذاك سائر الأئمة لم 
يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبلء فإنه 
قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله: «إناء ونحن ) ونحو ذلك في 
القرآن : هذا من مجاز اللغةء يقول الرجل: إنا سنعطيك. إنا سنقعل؛ 
فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

ويهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في «القرآن» 
مجازاء كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وبي الخطاب وغيرهم. 
وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجازء كأبي الحسن 
الخرزي. وأبي عبد الله بن حامد. وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن 
التميمي» وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز» محمد بن خويز مندادء 
وغيرهم من المالكيةء ومنع منه داود بن علي» وابنه آبو بكر» ومنذر بن 
RS‏ 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة 
فلم يقل حد منهم» > ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن فى القرآن مجازاء 
لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفةء فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز. إنما اشتهر في الائة الرابعةء وظهرت أوائله في الائة الثالثة 
وما علمته موجودا في المائة الثانيةء اللهم إلا أن يكون في أواخرهاء 
والذي أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


۷. 
— 


معنى قول أحمد: من مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذاء ونحو ذلك. 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيرهء 
كأبي إسحاق الإسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظيء فإنه 
إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على 
اوا فرت فنا هن ال ار ران ل سه مار ا عون ن 
ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة ومجازا قالوا: «الحقيقة» هو 
اللفظ المستعمل فيما وضع له «والمجاز» هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له كلفظ الأسد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة»ء أو أريد بهما 
الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد 
وضع آولا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه»ء وقد يستعمل 
في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند آهل التقسيم أن كل مجاز 
فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض 
متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الإستعمال لا حقيقة ولا مجازء 
فإذا اإستعمل في غير موضوعهء فهو مجاز لا حقيقة له. 

زا کا آنا يضح لولم أن فاط العربية وخيعت اوا لكان 
ثم بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. 
وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحيةء فيدعي أن قوما 
ن العقلاء ادوا والح على أن سوا غا كا وها كا 
ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدا من 
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المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي؛ فإنه وأبا الحسن الأشعري 
كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي» لكن الأشعري رجع عن مذهب 
المعتزلةء وخالفهم في القدر والوعيد» وفي الأسماء والأحكام» وفي 
صفات الله تعالی» وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. 
فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبداً اللغات؛ فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحيةء وقال الأشعري: هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في 
هذه المسالة؛ فقال آخرون: بعضها توقيفي› ويعضها اصطلاحي» وقال 
فريق رابع بالوقف. 

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب» بل ولا عن 
أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة 
في اللغةء ثم استعملوها بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول بالتواتر 
استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى» فإن ادعى مدع أنه 
بطم وفعا تق ذلك فهو مطل فان هذا لم فاكف من الناس: 
ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم 
يمكن الاستعمال. 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من 
الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض» وقد سمي ذلك منطقا وقولا 
في قول سليمان: (علمنا منطق الطير). وفي قوله: (قالت نملة يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم)" وفي قوله: (يا جبال أوبي معه والطير) . 


.١١ سورة النمل: الآية:‎ )١( 
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ااا س— ۰ 


وكذلك الآدميون؛ فالمولود إذا ظهر منه التمييز» بسمع ابویه او من يربیه 
ينطق باللفظء ويشير إلى المعنى» فصار يفهم ان ذلك المعنىء أي: أراد 
المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة 
القوم الذين نشا بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلاحوا معه على وضع 
متقدم؛ بل ولا أوقفوه على معاني الأسماءء وإن کان أحیانا قد يسال 
عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا 
يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون 
توقيف من أحدهم. ٠‏ 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه 
فيسميه»ء كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلاء 
وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيما 
يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آية من صناعةء أو يصنف كتاباء أو 
يبني مدينة ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس 
المعروفة حتى يكون له اسم فى اللغة العامة. وقد قال الله تعالى : 
(الرحمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان)". و (قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شيء) . وقال: (الذي خلق فسويء» والذي قدر 
فهدى) . فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق» كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلهاء وعرض المسميات 
على الملائكةء كما أخبر بذلك في كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم 
جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامةء وإن تلك 


(( سورة الرحمان: الآية: ٤-١‏ . 


(۲) سورة فصلت: الآية: .۲١‏ 
(۲) سورة الأعلى: الآية: .٣-۲‏ 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب 
ظاهرء فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من فى السفينةء وأهل السفينة انقطعت 
ذریتهم إلا أولاد نوح» ولم یکونوا یتکلمون بجمیع ما تکلمت به الأمم 
بعدهم. فإن «اللغة الواحدة» كالفارسية» والعربية» والرومية والتركية. 
فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب أنفسهم لكل 
قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن 
أولئك الذين كانوا في السفينةء وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل» وإنما 
النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة سام وحام ويافث» كما 
قال الله تعالى: (وجعلنا ذريته هم الباقين). فلم يجعل باقيا إلا ذريته 
وکما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن أولاده ثلاثة». رواه 
ا حمد NY‏ 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله» ويمتنع نقل ذلك 
عنهم؛ فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه» وإذا كان الناقل 
ثلاثة؛ فهم قد علموا آولادهم» وأولادهم علموا آولادهم» ولو كان كذلك 
لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا 
تعرفها الأخرى والأب واحد ل يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر 
لغة؛ فإن الأب قد لا يكون له إا ابنان» واللغات فى أولاده أضعاف 
ذلك. 
)١(‏ سورة الصافات: الآية ۷۷. 
(۲) آخرجه: أحمد ٩/۰(‏ و ۱۰-۹ و »)١١‏ الترمذي )۳۹۳۱/۱۸۱/٥(‏ من طريق قتادة عن الحسن عن 


سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب» ويافث أبو الروم وحام آبو 
الحبشء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وضعقه الشيخ الألباني. 
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٤ 
الااالاا سس‎ 


والذی جری الله عليه عادة بنی آدم انهم إنما يعلمون أولادهم 
خی اتی تام ا ر بخان ها غرم فا اقات لم بلق 
التلف. ) 

أحدهما: أنه إنما علمه أسماء من يعقلء واحتجوا بقوله: «ثم 
عرضهم على الملائكة. قالوا: وهذا الضمير ل يكون إلا لمن يعقلء 
وما لا يعقلء يقال فيها: عرضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء 
لملائكةء لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكةء ولا كان إبليس قد 
انفصل عن الملائكةء ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمان بن زيد بن 
صور الأنبياء من ذريته» فرآهم فرآى فيهم من يبص. فقال: يا رب من 
هذا؟ قال: ابنك داود». فيكون قد أراه صور ذريته»ء أو بعضهم 
وأسماعهم» وهذه أسماء اعلام 9 اجناس. 
کا ا ا ا جخ اا ا 
والقصعة والقصية اراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. 


)1( بسورة اليقرة: الآية: .۳١‏ 
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وسلم آنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس يقولون: يا آدم انت آبو 
اللش كلف الله دة و فان ووه عمك اسما كل هري : 
کا اعا مرک فلا و تک 
بالدعوى. وقوله: «ثم عرضهم على الملائكة» لأنه اجتمع من يعقل ومن 
فان ھی م کا قال ونی ین ی لیف وه 
من يمشي على رجلين» ومنهم من يمشي على أربع». قال عكرمة: 
غ سادا خا ترد راغا رلك فسان نكن ماكو طا 
رقال مقاتل وان السات وين قتي علمه اسما ما خلق فى الأرخن 
الوا ب وواه والطر: 

ومما یدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم؛ أن أكثر 
الفا اة عن الل العرة لمر فم اام اة لاله 
والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان؛ بل إنما 
يستعملون فى ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع 
لاا مان و ایک فک اه لین لها کاب لس فی لها اء 
الأ ها توح ق ها ات افو لير اة ن 
غر لعو و الل ق ا ا ا 2 ن اوو هه 
التتوو ا اكع عرف الانالح لو تدرف انحا 
الو و ا ا م ا وی ع ان 
بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون 
(ا الجن ید ای رة ری ا 
البخاري )٤٤۷٩/۲۰۲/۸(‏ واللفظ له» مسلم »)۱۹٤/۱۸٤/۱(‏ 
الترمذي .)۲٤٩٤/٥۳۹-۰۳۷/٤(‏ 
شو الور ال4 
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۷ 
ااا س—— 


الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول الذى بدا الله فيه خلق هذا العاله؛ 
بالعربنا؛ والخمنع كل اله وقد تن الله ذلك ما ارا من حل وامرة 
إلى العربيةء حتى إنها آقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. 
فبالجما تحن لشن غرضتا :إقامة للل على اعد دلك: تل كفنا 
ن بقال: هذا غير معلوم وجوده» بل الإلهام كاف في النطق باللغات من 
قفن ادف وكا متها على اتال خف لانن ف قال ما 
غلم به انها العا بلا رنب هى الاشتال مغو ولون دة 
اة من الها ا كفا الفط فاا ذل الفط بمجرةه فى خققة. 
E a a a E ENES‏ 
ثم يقال (ثانيا): هذا التقسيم لا حقيقة له؛ وليس من فرق بينهما 
حد صحيح يميز به بين هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو 
E EG O Ea E‏ 
الشرع» مخالفون للعقل وذلك أنهم قالوا: «الحقيقة» اللفظ المستعمل 
فعاو كع لو لخا هو الستف ل قن غير ها وض ااا 
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FWY 
— 0 


a ESE 
الحقيقة إلى لغويةء وعرفيةء وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعيةء‎ 
وعرفية.‎ 

ا و ق اا ا ا ف غ ال 
بالعرف ل باللغة» وذلك المعنى يكون تارة عم من اللغوي» وتارة خص› 
وتارة يكون مباينا له لكن بينهما علاقة اإستعمل لأجلها. فالأول: مثل 
لفظ «الرقية» و «الرأس» ونحوهماء کان بستعمل فی اعضو 
«الدابة» ونحوهاء کان یستعمل فی کل ما دب» ثم صار يستعمل في 
عرف بعض الناس في ذوات الأربع» وفي عرف بعض الناس في 
الفرس» وفى عرف بعضهم فى الحمار. والثالث مثل لفظ «الغائط» و 
«الظعينة» و «الراوية» و «المزادة»؛ فان الغائط في اللغة هو المكان 
المنخفض من الأرض» فلما کانوا بنتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 
التي تركبها باسمهاء ونظائر ذاك: 

و «المقصود» أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة 
تواطدوا على نقلها ولكن تكلم بها يعض الناس وأراد بها ذلك المعنى 
ولهذا زاد من زاد منهم فی حد الحقيقة فى اللغة التى بها التخاطب» ثم 
فم يماي ولون ا5 قد فلي الاس تفال على تعن الالقاف 
فيصير المعنى العرفى أشهر فيهء ولا يدل عند الإطلاق !ل عليه فتصير 
E N IENE TN‏ 
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فيه ذلك تقدم وضع فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. 

وإن قالوا: نعنی بما وضع له ما استعملت فيه أولا؛ فيقال: من 
أين يعلم أن هذه الالفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول 
القرآن وقبله» لم يستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإِذا لم يعلموا 
هذا النفيء فلا يعلم أنها حقيقةء وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا 
فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقةء وهذا لا بقوله 
عاقل. 

ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم 
أنها اإستعملت ا مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيودء ثم يدعي 
أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت 
مجردة» مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصرء ثم سميت به 
عين الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب؛ للمشابهة. لكن أكثرهم 
يقولون: آن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز؛ فيمثل 
بغيره» مثل لفظ الرأس. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا: 
راس الدرب لأوله» ورأس العين لمنبعهاء ورس القوم لسيدهم ورس 
الف را وراي الشعا و و انى الكرل اتال ولا عى اة 
المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا؛ بل يجدون 
أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان. كقوله تعالى: «وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ونحوه» وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه 
تلك المعاني. 

ف لعن و نالرت وران الا و راقن الات 
فا ا لمق رداك الف الول و الف ادال ها غر جوع 
اللفظ الدال هناك لكن اشتركا في بعض اللفظ کا شتراك كل الأسماء 
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المعرفة في لام التعريف» ولو قدر ان الناطق باللغة نطق بلفظ رأس 
الإنسان أولاء لأن الانسان يتصور رأسه قبل غيره»ء والتعبير أولا هو 
فا و ا ا ا ا ق 
مضافا إلى غيره ثانياء ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر 
الانات :ف قل ایو ارو کی فوا ابن الرس وات 
الحمار مجازاء وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان؛ لم يكن قولنا: بنت 
الفرس مجازا. وكذلك إذا قيل: رس الإنسان أولا لم يكن قولنا: رأس 
الفرس مجازاء وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله. 

فإذا قيل: هو حقيقة فيما ضيف إلى الحيوان؛ قيل: ليس جعل 
هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما ضيف إلى الإنسان رأسء ثم 
ف اف ال مضو أك الاش من الحو اة اضفار الت 
لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء 
فلماذا ا يكون حقيقة في راس الجبل والطريق والعين؟! وكذلك سائر 
ا كتاف ذلك إل الصادات فال راس الكل وراس الت ون 
الجبل أي أنفه وفم الوادي» ويطن الوادي» وظهر الجبلء ويطن الأرض 
وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرةء 
والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبينء والباطن لما بطن فخفي. 
وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره ويطن الإنسان بطنا لبطونه. فإذا 
قيل: أن هذا حقيقةء وذا مجازء لم يكن هذا أولى من العكس. 

اتا مالاا ما كل ت اهل الل رة کا 
الان ود ل د ا کف ا مان 
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العينء وإبرة الذراع» ونحو ذلك» ويتقدير أن يكون في اللغة حقيقة 
وها فف اي به أن فان الا ور فا اكا 
هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا وهنا لم يستعمل اللفظ؛ بل 
ركت اف او قفار وها خر هاف فو اتل مانا 
في معنى» ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان 
بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل 
ف لشاف ا قال إت سار فال و به د هاا وى ان 
یکون مجازا. 

اا ق ا ا ا ا 
جردا عن القرأئن. وا لجاز مالا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينةء أو قال: 
«الحقيقة»: ما يفيده اللفظ المطلق. و «المجاز»: ما لا يفيده إلا مع 
التقييد. أو قال: «الحقيقة» هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند 
الإطلاق. «والمجاز» ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: «المجاز» ما صح 
وال مالا جت ها فن قال ها تی ا لتر ن 
القرائن» والاقتران بالقرائن؟ 

إن نةك الترائن ال :من كرن اا س ل قرا 
بالإضافةء أو لام التعريف» ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتداً وخبراء 
فلا يوجد قسط فى الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا. وكذلك الفعل» إن عنى 
بتقییده آنه لا بد له من فاعل وقد یقید بالمفعول به وظرفي الزمان 
ا الخ لفل تغل فا مقا 
وآما الحرف فأبلغء فإن الحرف آتى به لمعنى في غيره. ففي الجملة لا 
یوجد قط في کلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقیدا بقیود تزیل عنه 
الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد» فليس في 
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الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد» سواء كانت 
الخلة امعت و فة 

ولهذا كان لفظ «الكلام» و «الكلمة» في لغة العرب» بل وفي لغة 
رهم لا تعمل إلا فى الق رهن الخملة الخامة اسحمية كانت أو 
فعلية أو ندائيةء إن قيل إنها قسم ثالث. 

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم 
ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمةء وإنما تسميه هذا 
كلمةء اصطلاح نحوي کما سموا بعض الألفاظ فعلاء وقسموه إلى فعل 
فاش ومفتارع و املو الفر ت له قب فط الفط قلا بل التاة 
اصطلحوا على هذاء فسموا اللفظ باسم مدلوله» فاللفظ الدال على 
حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضياء وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجب في الكتاب والسنةء بل وفي كلام العرب نظمه 
ونش لقا كمه فاا تراد ت الف الدع مهدي الثطاة عه اة 
كقوله تعالى: «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا 
لآبائهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذبا» وقوله 
تعالى: «وجعل كلمة الذى كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا» وقوله 
EK Ga a E E I‏ 
في عقبه» وقوله : «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها»“ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 


)١(‏ سورة الكهف: الآيتان: -٤‏ ه. 
() سورة التوبة: الآية: .٤٠‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية: .1٤‏ 
)٤(‏ سورة الزخرف: الآية: ۲۸. 
(ه) سورة الفتع: الآية: .۲١‏ 


ا الأحول التي اعتمدها الخذلف 
الاا| س— 


لبيد: 


الا كل شيء ما خلا الله باطل "' 

وقوله «كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزانء حبيبتان 
إلى الرحمان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»' وقوله: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغتء 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله بها سخطه إلى يوم 
القيامة» وقوله «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان 
الله رها فة سجحان الله مداد كلماته». 

وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلامء فإنه مقيد لا 
مطلق» لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن 
كل قرينة تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعضء» قيل له: اذكر الفصل 
بين القرينة التي يكون معها حقيقة, والقرينة التي يكون معها مجاز 


(۱) آخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد (۰⁄/۲١٤)»ء‏ البخاري »)۳۸٤۱/۱۸۸/۷(‏ مسلم 

.)۳۷٣٥۷/۱۲۳۹/۲( ابن ماجه‎ »)۲۸٤۹/۱۲۸/۰( الترمذي‎ »))۲۲٣٣/۱۷۹۸/٤( 

(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة رضي الله عنه: أحمد (۲۳۲/۲)» 

.)۳٤۹۷/٤۷۸/٥( الترمذي‎ »)۲۱۹٤/۲۰۷۲/٤( مسلم‎ »)1٤۰1⁄/۲٤۷-۲٤۹⁄/۱۱( البخاري‎ 

(۲) اخرجه من حديٿ بي هریرة رضي الله عنه: أحمد (۲۳۷/۲» ۰۲۹۷ »)۳۲١‏ 

الیخاری ۰/٤ »)1٤۷۸ »1٤۷۷⁄/۳۷۳/۱۱(‏ )» الترمذی .)۲۳۱٤/٤۸۲/٤(‏ ومن حدیث 
بخاري مستلم ي د 

بلال بن الحارٹ: أحمد »)٤٨۹⁄۲(‏ الترمذی ›»)۲۳۱۹/٤۸٤/٤(‏ 

ابن ماجه (۳۹۹۹/۱۳۱۲/۲)» مالك (فتح البر .)۲۸٣/١‏ 

»)۲۷۲۱/۲۰۹۰/٤( آخرجه من حدیث جويرية بنت الحارث: أحمد (۳۲۰/۱)» مسلم‎ )٤( 

بو داود (۰۳/۱۷۱/۲٥٠)الترمذي »)۲٠٠١/۰۱۹/۰(‏ النسائي »)۱۲۰۱/۸۷-۸٦/۲(‏ 

ابن ماجه (۳۸۰۸/۱۲۵۱/۲). 
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ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل 
غ و الان اغف ف الغا اذا خض هل ك انان 
ss a a‏ 
کی کا مارا ری د ا کک الطر اف اسان اح 
قولان » ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص 
لمتصل» كالصفة والشرط والغاية والبدلء وجعل يحكي في ذلك أقوال 
من يفصل كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقهء 
وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله فجعل اللفظ العام المقيد فى الصفات 
والغانات والشروط مكازا بل ا أطلق يعض االستفن ان اللفظ العام 
ا شن سو اغ ااال ا تحصن اتن 
وأولئك لم يكن فى اصطلاحهم عام مخصوص |[ إذا خص بمنفصل. 
ا الل فاد تون الفط غاا تخ را اة قان جنا 
لقص ر الان مه ال را اخطادخ كر جن الاسو ن و 
الفوات الا فاوط وال وها اكل فا 
خص من العموم» ولا في العام المخصوص؛ لكن يقيد فيقال: تخصيص 
ا ا 

SENE E Ea SE E 
ا لرل 6 و غرف الان اکان ا کا ال ل :و ا‎ 
قيد بقيد» فيلزم آن يكون الكلام كله مجازاء فين الحقيقة؟‎ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة 
لمتصلة فهو حقيقةء وما كان مع المنقضلة كان مجازا؛ قيل: تعني 
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بالمتصل ما كان في اللفظء آو ما كان موجودا حين الخطاب؟ فإن عنيت 
الأول؛ لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة 
منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه» كما يقول: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله أو قال الصديقء 
وهو عندهم ابو بكر» وإِذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو 
القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه آنه يكون مجازا . وكذلك الضمير 
یعود إلى معلوم غير مذکور. کقوله: «إنا آنزلناه»» وقوله «حتی توارت 
بالحجاب» وأمثال ذلك» أن يكون هذا مجازا؛ وهذا لا يقوله أحد. 

و «أيضا» فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: 
هذا الحمار قال اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جري منه 
اليوم كذاء أن يكون حقيقةء لأن قوله هذا قرينة لفظيةء فلا يبقى قط 
مجازا. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجودا حين 
الخطاب. قيل له : فهذا أشد عليك من الأول فإن كل متكلم بالمجاز لا 
بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت 
الحاجة. قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى 
وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بينء وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم 
يدل اللفظ عليه» كالمجملات ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان» فالبيان 
قد يحصل بجملة تامة» ويأفعال من الرسول ويغير ذلك. ولا يكون البيان 
المتأخر إلا مستقلا بنفسه» لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت 
هذا مجازا؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاء كقوله: 
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۸0 
— |0 


«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». 

فال هت ان فا عار عقا لکن لس افا فى اشر 
أصلاء وجميع ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضع فإن 
الذين قالوا: الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤًخر بيانهء 
احتجوا بقوله: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وادعوا نها كانت 
م وا خر فان ادن زد خاو ها نةا هى ن الل من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا 
بقرة من البقر فذبحوهاء أجزاً عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم. 
والآدة نكرة فى شياق الإثبات» فهى فطلقة. والقران يدل سباقه على أن 
اله دم ى الال ا هو کان ال مح .ا کا 
ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده 
بشيء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا یذکره بصفات تختص به 
اا 

واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج وان هذه 
الألفاظ لها معان فى اللغة بخلاف الشرع» وهذا غلطء فإن الله إنما 
اترفة ا لدا جه ان رفا الاك ج وكذلك العا وكا ال 
ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المآمورات» وليسط هذه المسالة 
وع اکر 

وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق؛ 
فمن أفسد الأقوال فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا؛ فإنه 
يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وما إذا 
أطلق؛ فهو ا يستعمل في الكلام مطلقا قطء فلم يبق له حال إطلاق 
محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه أم لا. 
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و «أيضا» فاي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق 
إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل 
الألفاظ في غير معانيهاء ومن هنا غلط كثير من الناسء فإنهم قد 
تعودوا ما اعتادوه» أما من خطاب عامتهم» وأما من خطاب علمائهم 
باستعمال اللفظ في معنى» فإذا بسمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه 
مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم 
النبطيةء وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على طوائف» بل 
الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنةء 
وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند بسماع تلك الألفاظ؛ فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك. 

وأيضاء فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع 
شينًا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبينء ولم يحوجهم إلى 
شىء آخر» كما قد بسطنا القول فيه فى غير هذا الموضع. فقد تبين أن 
N Naa SE E‏ إلا مقدرا 
في الأذهانء لا موجودا في الكلام الملستعمل. كما أن ما يدعيه 
المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرا في 
الذهنء لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد. 

ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» ون 
التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك 
ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة 


عن کل قید» لا توجد. وما یدعونه من ان واجب الوجود هو وجود مطلق 
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عن کل آمر ثبوتي؛ لا يوجد. 
ذلك القيد» ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة 
الحا وة ت الكل ا ملف ف هه ان و د فل 
«فتحرير رقبة» فقيدت بآنها رقبة واحدةء وإنها موجودة وإإنها تقبل 
الوا رای اة اکن د رو هر ادي ت 
بوحدة ولا كثرةء ولا وجود ولا عدم» ولا غير ذلك ؛ بل هو الحقيقة من 
حيث هي هي» كما يذکره الرازي تلقيا له عن ابن سينا وامتاله من 
المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقيد» والكليات 
والجزئيات في مواضع غير هذاء ويينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس 
اف اقفو ها ء الغا اللفظى وهو ان تك الفا عة 
عن کل قید» وهذا لا وجود له» وحینئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف 
مقيد مرتبط بعضه ببعضء» فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه 
ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين 
الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه» فليس في شيء من ذلك مجازء 
E‏ 
ا و غ ای کی ا کی ن و اک 
قوله تعالی «جدارا یردد أن ينقض» قالوا: والجدار ليس بحيوان» 


2 الأصول التي اعتمدها اذلف 


والإرادة إنما تكون للحيوان؛ فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل 
لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه مشهور اللغة؛ 
يقال هذا السقف بريد ا الأرض تريد أن تحرثء» وهذا 
اة ا ا ا ا ا ا 
تخل و اتال ذلك 

واللفظ إذا اإستعمل فى معنيين فصاعدا؛ فأما أن يجعل حقيقة 
في أحدهما مجازا في الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهماء 
فنكون مشتركا اشنتراكا لفظباء أو خقنقة فى القذر اللشترك تينهما: 
وف الانا الراغ هي ا اا كا وف ل 
ا لمجا وغلى الثاني لزم لاشتراك وكلاا حلاف الال فوجب أن 
ل اا وا رف نو ال ها ا کا و قو 
O O‏ 
اع فون ا اک امال فی میں الیوان کی ل 
مقیدا بما يبین أنه أريد به ميل الحيوانء وهنا استعمل مقيدا بما يبين 
الان 

اا ا ا ا رک ا 
ENES A EE‏ 
دن اال العا الى كان اقل ا ۷ تاين إلى التبير غه 
لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في 
E GC CNA O a‏ 
يوجد في الذهن مجرداء بخلاف لفظ الإنسان والفرس فإنه لما كان 
وخ فى الخارج غير اماف تفوت الاذهان تون سمي الإنسان: 
ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم ومسمى 
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الالاللا سس ل —m‏ 


القدرة ومسمى الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ 
مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد ولا لفظ العلم 
إلا مقيدا بالعالم ولا لفظ القدرة إلا مقيدا بالقادر. بل وهكذا سائر 
الأعراض )ا لم توجد إلا في محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة 
لفظ إلا كذلك. 

فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والبياضء» والطول والقصر إلا 
مقتدا بالاسون والأبيضش والطويل والقصيز و نكو ذلك لامجرةا عن 
كل قيد؛ وإنما يوجد مجردا في كلام المصنفين في اللغة؛ لأنهم فهموا 
من كلام آهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك» ومنه قوله تعالى 
«فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» " فإن من الناس من يقول: الذوق 
حقيقة في الذوق بالفمء واللباس بما يلبس على البدنء وإنما اإستعير 
هذا وهذها وليس كذلك» بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب هو وجود 
طعم الشيء والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالى: «ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون الات الأكبر» أوقال: «ذق إنك أنت العزيز 
الكريم»" اوقا «فذاقت ويال أمرها». أ وقال: «فذوقوا العذاب بما كنتم 
تکفرون» «فذوقوا عذابي ونذر» «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأرلى» لا ننوقون يها بردا ولا شرانا الآ خفيما وغساقا» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ا ن ر ا 
ويالإسلام دينا ويمحمد NG‏ وفي بعض الأدعية: «أذقنا برد عفوك 


.٤١ سورة الدخان: الآية:‎ )۴( .۲١ السجدة: الآية:‎ )١( .١١١ سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة القمر: الآية:‎ )1( .٠٠ (ه) سورة الأنفال: الآية‎ .٠ سورة الطلاق » الآية:‎ )٤( 
.٠٤ سورة النبا: الآية:‎ )۸( .٠١ سورة الدخان: الآية:‎ )۷( 

»)۲٤/۱۲/۱( آخرجه من حدیث العباس بن عبد المطلب: أحمد (۲۰۸/۱)» مسلم‎ )٩( 

الترمذي (۲۱۲۳/۱۹/۰). 
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وحلاوة مغفرتك». 

قلف «النوی تل ف کن ا تن ا رتخد ا ل 
I EL E LE E ALES‏ 
اك مقي فعقال دقك الطعام وذقت هذا الشزات فيكزن امن 
القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم وإذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه 
الأشعان فاط أو بطاهرة ختى لاء الحمثة بقال: ذاقه قالشراب اذا 
کان اا کار فال د قت کو ر 

واا لفط ءالا فيو محل ف كلا ي اتان 
ويلتبس به» قال تعالى: «وجعلنا الليل لباسا»" وقال: «ولباس التقوى 
ذلك خير وقال: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»' ومنه يقال: لبس 
الحق بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي يشمل 
أله ميم الجائم: تفه يدت وكذاك الخوف الذى نليس البدن. قلق 
قيل: فاذاقها الله الجوع والخوف؛ لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع 
کو ا ا6 ل ا الوم رال ف و قال 
فالبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل من 
حيث آنه يعرف أن الجائع الخائف يألم. بخلاف لفظ ذوق الجوع 
6اه الفا ول ع الإخساس اة احتف لن 
الل دل عى اىه كفره اله فل ولم اة لع 
الإيمان من رضي بالله ربا ويالإسلام دينا ويمحمد صلى الله عليه 


.٠١ سورة النباً: الآية:‎ )١ 
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فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذنوق يدل 
على جنس الإحساس ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله. 
وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق؛ بل استعمل 
لفظ الذوق في النفي كما قال عن أهل النار: «لا يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا» أي لا يحصل لهم من ذلك ولا نوق. وقال عن أهل الجنة: «لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى». 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ «المكر» و «الاستهزاء» 
وار لعاف الى اله و عن افاي ا ان 
طريق المجازء وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن ا 
يستحق العقوية كانت ظلما له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه 
عقوية له بمثل فعله کانت عدلا؛ كما قال تعالی «كذلك کدنا لیوسف»'. 
فکاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: «لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا . وقال تعالی: «إنهم يكيدون كيدا وأكيد 
کیدا»". وقال تعالی: «ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون» 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم». وقال تعالى: « الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقاتء والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون متهم سخر الله متهم ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا 


.۷٦ سورة يىسف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة بوسف: الآية: .٠‏ 

(۲) سورة الطارق: الآيتان: .٠١-٠١‏ 
)٤(‏ سورة النمل: الآية: .٠٠‏ 

(o 


) سورة التوية: الآية: ۷۹. 
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۲ 
االاالااا س— 


يستحق هذا الاسم» كما روي عن ابن عباس؛ آنه يفتح لهم باب من 
الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر 
فيسرعون إليه فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى «فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار 
ما انوا شو › 

وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة؛ خمدت النار لهم كما 
تخمد الإهالة من القدر» فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب 
بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراعكم فالتمسوا نورا. 
وقال بعضهم : استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزاتهم ورد 
خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر في الدنيا خلاف ما أبطن في 
الآخرة. وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق وهو 
استهزاء بهم حقيقة. 

ومن الأمظة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: «واسال 
القرنة» قالوا: ا مراد به أهلهاء قحدذف المضاف فة المضاف إليه 
مقامه» فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه 
الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاإسم. ثم قد يعود 
الحكم على الحال وهو السكان» وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في 
النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل. وجرى النهرء وهو الماء ووضعت 
الميزاب» وهو المحل وجرى الميزاب» وهو الماء» وكذلك القرية قال تعالى: 
«ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة» وقوله «وكم من قرية 
(۲) سورة يوسف: الآية: ۸۲. 
(۳) سور النحل: الآية ٠١١‏ . 
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ااا سس 


أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون» فما كان دعواهم إذ جاعهم 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين». وقال في آية أخرى «أفأمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون»" فجعل القرى هم السكان. 
وقال: «وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: «وتلك القرى 
أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» وقال تعالى «أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها» فهذا المكان لا السكان» لكن لا 
بد أن يلحظ أنه كان مسكونا؛ فلا يسمى قرية إا إذا كان قد عمر 
للسكنى» مأخوذ من القرى وهو الجمعء ومنه قولهم: قریت الماء في 
۰ ونظير ذلك لفظ «الإنسان» بتناول الجسد والروح»› ثم الاحكام 
تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها 
خربت» وإذا خربت كان عذابا لأهلها؛ فما يصيب أحدهما من الشرء 
ينال الآخر؛ كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله: «واسال 
القرية» مثّل قوله: «قرية كانت آمنة مطمئنة». فاللفظ هنا یراد به 
السكان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدير أن يكون في اللغة 
مجاز» فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين وليس النزاع 
فيه لفظيا؛ بل يقال: نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذاء 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية: .٤‏ 
)"( بسورة الأعراف: الآية: ۹۷. 
)"( سورة محمد: الآية: .١١‏ 


.0 بسورة الكهف: الآية:‎ )٤( 
.٠٠۹ سورة البقرة: الآية:‎ )٥( 
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٤ 
لالا س—‎ 


ن ا د ا 0 
بعضهم فرقا أبطله الثاني كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة 
بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في 
الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهيةء ولازم خارج للوجود. وذكروا 

ثلاثة فروق كلها باطلة لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة لهء بل ما 
یجعلونه داخلا یمکن جعله خارجاء ویالعکس كما قد بسط في موضعه. 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقةء وإن لم يدل إلا معها 

فهو مجاز؛ قد تبين بطلانه» وإنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا 
عن جميع القرائنء ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمظة 

اا و الان الخ تولك ما كو ات 

استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة 
مقيدة قود الفظة. كما تتفل الحقفة: كقول أي كر الق عن 

أبى قتادة .ما طلب غيره سلب القتيل: لاها الله إذا يعمل إلى أسد من 

أمند الله يقاتل عن الله ؤرسولة فيعطيك سلبة: فقوله: يعمد إلى أسد 

من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله؛ وصف له بالقوة للجهاد في سبيلهء 

وقد ع قفا اال اللفن ركذاكة قرل الك شى اللهل وة 

«إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على لرك كال ةك 

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعةء ودلالتها على المعنى 


»)٤٩۱۲/٦۰۲/۷( أخرجه من حديث نس بن مالك رضي الله عنه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۷۷/۳۲۹/٤( النسائی‎ 
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0 % 
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حقيقةء لكن القرائن الحالية مجاز؛ قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا 
بقيود لفظية موضوعة»ء والحال حال المتكلم والمستمع» لابد من اعتباره 
فى جميع الكلام فإنه إذا عرف المتكلم» فهم من معنى كلامه ما لا يفهم 
إذا لم يعرف» لأنه بذلك يعرف عادته في خطابهء واللفظ إنما يدل إذا 
عرف لغة المتكلم التي بها تک یعادت ورف التي يعتادها في 
خطابه» ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختياريةء فالمتكلم 
بريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى 
كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بالفاظ الرسول ومزاده بها: 
عرف عادته في خطابه» وتبین له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث» أن يذكر 
نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله» فيعرف بذلك لغة القرآن 
والحديث وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده» وهي العادة 
المعروفة من كلامهء ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت 
النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامةء لا يختص بها 
هو - صلى الله عليه وسلم- بل هي لغة قومه»ء ولا يجوز أن يحمل 
کا ا کو الات کن ری ف اا 
را شک کا ی کو م الا وف ل ورن اء دك 
في زمانه. ولهذا كان ابستعمال القياس في اللغةء وإن جاز في 
الاستعمال فإنه لا يجوز فى الاستدلالء فا يجوز للإنسان أن 
ستل هو اللا فى نظي ال الذي تمن فة مع نان ذلك 
على ما فيه من النزاع؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف 
استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعانيء ويقول: أنهم أرادوا 


الأحول التي اعتمدها اذلف 


e‏ بل هذا تبديل وتحريف فإذا قال: «الجار أحق 
فالجار هو الجار ليس هو الشريك؛ فإن هذا لا يعرف في 
لغتهه؛ اا ا ا لکن يدل 
على أن البيع له آولى. 
وما «الخعره فق بت بالتضوس الكثرة لتقل الشة آنا 
كانت اسما لكل مسكرء» لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك «النباش» 
کانوا یسمونه سارقاء كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. 
واللائط و أغلظ من الزاني بالمراة. 
ولا بد في ت تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما. يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهم كلامهم» فمعرفة العربية التي 
خوطبنا بها مما یعین على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهء وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 
السبب فإنهم اروا يخملون كاذم الله وزسوله على ها تدعون أنهدالً 
عليه» ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجازاء 
كما آخطاً المرجئة فى اسم «الإيمان» جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة فى 
رة الل و 0 اال 
فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز» فلا حاجة إلى 
هذاء وإن صح فهذا لا ينفعكم. بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي 
اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. والمجاز إنما يدل بقرينة؛ وقد بين 
أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنةء دخلت فيه الأعمالء 


(۱) آخرجه من حديث آبي رافع: البخاري (۲۲۰۸/۰۰۰/۶)» ابو داود »)۳۰۱۹/۷۸٦/۲(‏ 
النسائي »)٤٤۱٩⁄/۲۳۹۷/۷(‏ ابن ماجه .)۲٤۹۰/۸۳٤-۸۳۳/۲(‏ 
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وإنما يدعي خروجها منه عند التقييد» وهذا يدل على أن الحقيقة قوله. 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة". 

وما حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام. 
فهو كذلك هذا هو المع الذي أران التي ضط الله غلبة وتلم فعا : 
كما آله ا ذكر لضان أراد الإحشان مغ الإيمان والإساام لم يرد 
أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيمان» مجرد التصديق؛ فلم يقع ذلك إلا 
مع قرينةء فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة ا يمكننا 
المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث, بخلاف كون لفظ «الإيمان» في 
اللغة مرادفا للتصديق» ودعوى أن الشارع لم بغيره ولم ينقله؛ بل راد 
به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد؛ فإن هاتين المقدمتين 
لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف 
ان کل و اة من ا لمكن وانها من أفسة الكلف: 

و «أيضا» فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها 
بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج؛ في دلالته على الصلاة 
الشرعية. والصيام الشرعي؛ والحج الشرعي؛ سواء قيل: ان الشارع 
نقله؛ أو أراد الحكم دون الاإسح» أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف 
أهل العرف؛ أو خاطب بالاسم مقيدا ¥ مطلقا. 

فإن قيل: الصلاة و الحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت» بخلاف 
الإيمان» فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد 
لةه فقيل إن أرند مالطلان أنه لا قيرا الذسة متها كها؛ فكذلك 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري (۹/۷۱/۱)» مسلم )۳٥/۱۲/۱(‏ وغيرهما وقد 
تقدم (صض: ۳۹۷). 
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الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئًا لم تبراً الذمة منه كله. وإن أريد به 
وجود الإعادة فهذا ليس على الإطلاق. فإن في الحج واجبات إذا تركها 
لم يعد» بل تجبر بدم» وكذلك فى الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها 
سهوا أو مطلقا وجبت الإعادةء فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة وإلا فما 
تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. 

وأن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعطهء فليس كذلك» بل قد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم 
يتمها يشاب على ما فعله ولا يكون بمنزلة من لم يصل. وفي غدة 
أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل؛ فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتدله بما فعل منها؛ 
فكذلك الإيمان إذا ترك منه شیا كان عليه فعله؛ إن كان محرما تاب 
منه» وإن كان واجبا فعله؛ فإذا لم يفعله لم تبراً ذمته منه» وآثیب على 
ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار 
من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

وقد دلت »اة في هذا الأختل هن ان الكقات اة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما 
تأولوه بفهمهم اللغةء وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السنةء ولا على إجماع السلف 
وآثارهم؛ وإنما يعتمدون على العقل واللغةء وتجدهم لا يعتمدون على 


i‏ الأصول التي اعتمدها الذلف 


كت التفس اترو الت راان الف واا ی على كف 
الأدب وكتب الكلام التى وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضا؛ 
إنفا ون ها ا الفلسفة وك الاد ت واللفة و اها كت 
القرآن والحديث والاآثار؛ فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الأنبياء إذ هي عندهم ل تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن 
برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء وقد 
ذکرنا کلام ا و ا وجعله طريقة أهل البدع. 

وإذا تدبرت NOE‏ دعاوی ل يقوم عليها دليل. والقاضي 
أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في «مسالة الإيمان» متابعة لأبي 
الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. فأما أبو العباس القلانسيء 
وأبو علي الثقفيء وأبو عبد الله بن مجاهد -شيخ القاضي أبو بكر 
وصاحب آبي الحسن- فإنهم نصروا مذهب السلف. وابن كلاب - 
نفسه- والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون: هو 
التصديق والقول جميعا موافقة من قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن 
أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنفية وغيره. (مجموع الفتاوى 
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على لسان من يعتد به من الأئمة. 


۲- أن هذا التقسيم لا يمكن أن ينضبط باي ضابط لغوي أو 
عرفي أو شرعي. 
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وجود لكلام غير مقيد. 
-٤‏ أن هذا التقسيم أحدثه المعتزلة و تبعهم الأشاعرة وقصدوا به 
-٥‏ رد كل الشبه والأمثة التي تذرع بها هؤلاء المبطلون. 
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ااا سس 
المحكم والمتشابه: 


المحكم والمتشابه من أعظم ما ينبغي أن يعتنى بفهمه ودراسته 
فقد ركز على ما يسمى بالمتشابه كثير من المؤولةء فكلما جاعهم نص 
فيه صفة اله تعالى أو اسم أو فعل ولم يتفق مع أصولهم الباطلة قالوا 
هذا من المتشابه فيجب تأويله أو تفويضه. 

جاء فى البرهان للزركشى فى النوع السادس والثلاثينء قال: 

مغرفة الك من ا تابه قال الله تعالی «مته انات محکنات هن 
أم الكتاب وخر متشابهات» قيل: ولا يدل على الحصر في هذين. 

فأما المحكم فأصله لغة المنعء تقول أحكمت بمعنى رددت ومنعت» 
وسمي به الحاكم لمنعه الظالم من الظلم» وحكمة اللجام هي التي تمنع 
القرس م الإتتطران. 

وأما في الاصطلاح فهو ما أحكمته بالأمر والنهي وبيان الحلال 
لجرا 

وقيل هو مثل قوله تعالى «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وقيل هو 
الذي لم ينسخ لقوله تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم» وقوله تعالى 
«وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه» إلى آخر الآيات. وهي سبعة عشر 
حكما مذكورة في سنورة الإمتراء وقي شورة نئي إشرائيل: 

وقيل هو الناسخ» وقيل الفرائض والوعد والوعيد» وقيل الذي وعد 
عليه ثوابا أو عقاباء وقيل الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه عند 
سماعه کقوله «قل هو الله آحد» وقوله « لیس كمه شيء» وقیل ما ا . 
يحتمل في التأويل إل وجها واحداء وقيل ما تكرر لفظه. 
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وأما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف 
المعاني كما قال الله تعالى في وصف الجنة «وأوتوا به متشابها» أي 
فق انار نكف الي وال لام مخفا لان جه انب 
فيه كما تقول بحروف التهجي والمتشابه مثل المشكل لأنه أشكل أي 
دخل في شکل غیره وشاکله. 

واختلفوا فيه فقيل هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعض» وقيل هو 
المنسوخ غير المعمول بهء وقيل القصص والأمثالء وقيل ما أمرت أن 
تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه» وقيل فواتح السورء وقيل ما لا يدرى إلا 
بالتأويل ولا بد من صرفه إليه كقوله «تجري بأعيننا» وقوله «على ما 
فرطت في جنب الله» وقيل الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجيء 
الغيث وانقطاع الآجال كقوله تعالى «إن الله عنده علم الساعة» وقيل 
ما يحتمل وجوها والمحكوم ما يحتمل وجها واحداء وقيل ما لا يستقل 
بنفسه إلا برده إلى غيرهء وغير ذلك وكلها متقارية. 

وقضل الخطاب فى ذلك أن الله سجخانه قشم الحق بين عباكة: 
ا السا من عو با عر حف الرات قال ان 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون»' ثم 
قال: «ثم إن علينا بيانه» أي على لسانك وألسنة العلماء من أمتكء 
وكلام السلف راجع إلى المشتبه بوجه لا إلى المقصود المعبر عنه 
بالمتشابه في خطابهء لأن المعاني إذا دقت تداخلت وتشابهت على من 
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لا علم له بها؛ كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثالها 
واشتبهت؛ ان على هن لع ر اللاو في ادد ا ا ل فن 
منهاء قال تعالى: «وهو الذي أنشاً جنات معروشات»' إلى قوله: 
«متشابها»» وهو على اشتباکه غير متشابه. وكذلك سياق معاني القرآن 
العزيز قد تتقارب المعاني ويتقدم الخطاب بعضه على بعض» ويتأخر 
به عن جضن لحكما الله فى ترت الخطاب والوخو خف حك 
المغاتى وتشكل إلا على أولى الألنات فتقال فى هذا" القن متشابه 
بعضه ببعض. وأما المتشابه من القرآن العزيز فهو يشابه بعضه بعضا 
في الحق والصدق والإعجاز والبشارة والنذارة وكل ما جاء به وأنه من 
ع ا ف مهاه ادن معو ها د2ا ته عا فاا 
وتضليلاء فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليه تناصرا وتعاضدا للفتنة 
والإضلال. 

تفریعات: 

الأول: الأشياء التي يجب ردها عند الإشكال إلى أصولها. 

فیجب رد المتشابهات في الذات والصفات إلى محكم «ليس كمه 
شيء» . ورد المتشابهات في الأفعال إلى قوله: «قل فلله الحجة 
البالغة» . وكذلك الآيات الموهمة نسبة الأقعال لغير الله تعالى من 
الشیطان والنفس ترد إلى محکم قوله تعالی: «ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضقا ا . 

وما كان من ذلك عن تنذزل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن 
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مكان أو زمان أو معيةء أو ما يوهم التشبيهء فمحكم ذلك قوله: «ليس 
كمثله شيء» وقوله: «ولله المثل الأعلى» » وقوله: «قل هو الله أحد». 

ومنه ضرب فى تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحى» ومحكمه 
و ا ا اکرو ا0 لاف و ا 
ينطق عن الهوى» . 

ومنه ضرب في الحلال والحرام» ومن ثم اختلف الأئمة في كثير 
من الأحكام بحسب فهمهم لدلالة القرآن. ومنه شيء يتقارب فيه بين 
اللمتين لمة ا ملك ولة الشيطان لعنه الله» ومحكم ذلك قوله تعالى: «إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان...» الآيةء ولهذا قال عقبه: «يعظكم لعلكم 
تذكرون» آي عندما يلقى العدو الذي لا يأمر بالخير بل بالشر 
والإلباس. ۰ 

ات ل اف افون فا عل اال تة 
و کے ع وآ ال و رد آل ا 
غير معلوم لذا مفصلا بحيث يقطع به. 

التانى: أن هذه الآية من المتشابه أعنى قوله: «وأخر 
اھات اک ی ج رود ارقف فا بی ای کین غل ا 
الله» وبين أن يكون على «والراسخون في العلم يقولون آمنا به»» وتردد 
الان في «الراسخون» بين الأمنتئناف والعطفه ومن ثم فار آلخلاف 


.1٠ سورة النحل: الآية:‎ )١( 
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في ذلك. 

فمنهم من رجح أنها للاستئناف» وأن الوقف على «إل الله» وأن 
الله تعبد من کتابه بما لا يعلمون - وهو متشابه - كما تعبدهم من 
دينه بما لا يعقلون - وهو التعبدات - ولأن قوله: «يقولون آمنا به» 
متردد يبن كونه حالا فضلة» وخبرا عمدة. 

والثاني أولى. ومنهم من رجح أنها للعطف, لأن الله تعالى لم 
يكلف الخلق بما لا يعلمون؛ وضعف الأول» لأن الله لم ينزل شيئًا من 
القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى آراده» فلو كان المتشابه 
لا يعلمه غير الله للزمناء ولا يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يعلم المتشابه؛ فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله: 
«وما يعلم تأويله إلا الله» جاز آن يعرفه الربانيون من صحابته» و 
المفسرون من أمته. ألا ترى أن ابن عباس كان يقول: آنا من الراإسخين 
فى العلم؛ ويقول عند قراءة قوله فى أصحاب الكهف: «وما يعلمهم إلا 
قلیل»: أنا من أولئك القليل. 

وقال مجاهد في قوله تعالی: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم»: يعلمونه» و «يقولون آمنا به» ولو لم يكن للراسخين في العلم 
حظ من المتشابه إلا أن يقولوا: «آمنا» لم يكن لهم فضل على الجاهل؛ 
لأن الكل قائلون ذلك ونحن لم نر المفسرين إلى هذه الغاية توقفوا عن 
شيء من القرآن فقالوا: هو متشابه لا يعلمه إ۷ الله» بل أمروه على 
التفسيرء حتى فسروا الخروف المقطعة. 

فإن قيل: كيف يجوز في اللغة آن يعلم الراسخونء والله يقول: 
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«والراسخون في العلم يقولون آمنا به» وإذا آشركهم في العلم انقطعوا 
عن قوله: «یقولون» لأنه لیس هنا عطف حتى يوجب للراسخين فعلين! 

قلنا: إن «يقولون» هنا فى معنى الحال»ء كانه قال: «والراسخون 
في العلم» قائلين آمنا؛ كما قال الشاعر: 

الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في غمامه 

آي لامعا. وقيل المعنى: «يعلمون ويقولون» فحذف واو العطفء 
گقل زوه تومت اضرق وال ولون علا واا ن 
الإيمان قبل العلم محال إذ لا يتصور الإيمان مع الجهل. وأيضا لو لت 
يعلموها لم يكونوا مع الراسخين» ولم يقع الفرق بينهم وبين الجهال. 

الثالث: ومن هذا الخلاف نشا الخلاف في أنه: هل في القرآن 
شيء لا تعلم الأمة تأويله؟ قال الراغب في مقدمة تفسيره: وذهب عامة 
المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوماء وإلا لآدى إلى 
إبطال فائدة الانتفاع به» وحملوا قوله: «والراسخون» بالعطف على 
قوله: «إلا الله»» وقوله: «يقولون» جملة حالية. 

قال: ذهب كثير من المفسرين إلى آنه يصح أن يكون في القرآن 
بعض ما لا يعلم تأويله إلا الله قال ابن عباس: آنزل الله القرآن على 
أربعة أوجه: حلال وحرام» ووجه لا يسع أحدا جهالته» ووجه تعرفه 
العرب» ووجه تأويله لا يعلمه إلا الله" . 


.۲۲ سورة القيامة : الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مرفوعا: ابن جریر (۷۲/۷/۱ تحقیق شاکر) وقال: في إسناده نظر. وقال شاكر: «إنما قال 
الطبري في نظر لأن الذي رواه هو الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد رد الطبري آنفا خبرا روي 
بها الإسنادء فقال: إنه ليس من رواية من يجوز الإحتجاج بنقله» انظر ص 11». 
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وقال بعضهم: المتشابه اسم لمعنيين: أحدهما: لا التبس من 
المعنى لدخول شبهة بعضه في بعض» نحو قوله: «إن البقر تشابه 
OF E‏ 

والثاني: اسم لما یوافق بعضه بعضاء ویصدقه قوله تعالی: «کتابا 
متشابها مثاني...» الآية. 

فإن كان المراد بالمتشابه فى القرآن الأول فالظاهر أنه لا يمكنهم 
الوصول إلى مراده» وإن جاز أن يطلعهم عليه بنوع من لطفه؛ لأنه 
اللطيف الخبير. وإن كان المراد الثاني جاز أن يعلموا مراده. 

الرابع: قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده 
البيان والهدی؟ قلنا: إن كان ممن يمكن علمه فله فوائد: منها: ليحث 
العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه» والبحث عن دقائق معانيهء 
فإن اإستدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرا مما قال 
المشركون: «إنا وجدنا آباعنا على أمة ولمتحنهم ويثيبهم كما قال: 
«وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده...»" الآية. وقوله : «ليجزي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فنبههم على أن أعلى المنازل هو الثواب» . 
فلو كان القرآن كله محكما ۷ يحتاج إلى تأويل لسقطت المحنةء وبطل 
التفاضل» واستوت منازل الخلق» ولم يفعل الله ذلك» بل جعل بعضه 
محكما ليكون أصلا للرجوع إليهء وبعضه متشابها يحتاج إلى 
الاستنباط والاستخراج ورده إلى المحكم ليستحق بذلك الثواب الذي 
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هو الغرضء» وقد قال تعالى: «و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
السار ٠‏ 

ومنها إظهار فضل العالم على الجاهل» ويستدعيه علمه إلى 
لمزيد في الطلب في تحصيلهء ليحصل له درجة الفضل والأنفس 
الأنرنفة كوف لطي العم وتحنلة: راما إن كان معن اين 
عله فل واد مها :نول اتاك وامتطاة نالزقف قت والتىه 
لقال ا الخاوة رفا قرا لف غ ما فا 
من ال مراد الذي يجب العمل به» اعتبارا بتلاوة المنسوخ من القرآن وإن 
ل ر الخلا فن الك وجو أن ته هان ا 
حيث ادعوا وجوب رعاية الأصلح. 

متها قا الح ها عليه وذلك أا ترل بشباتم ولراك 
عجزوا عن الوقوف على ما فيها مع بلاغتهم وإفهامهم؛ فيدل على أن 
الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف عليهاء 
وهو الله سبحانه. 

الان اا م و او هن ا ك و ق 
المتشابه بما يدل عليهء أو هما سواء؟ والثانى خلاف الإجماع» والأول 
شقن املك ا جع كاه مات و ف ل 

وآجاب أبو عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي بان المحكم 
كالمتشابه من وجه» ويخالفه من وجه»ء فيتفقان في أن الإستدلال بهما لا 
يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع» وأنه لا يختار القبيح. ويختلفان 
فن أن الك توت اله ل بحل ا9 الت الواشو فين سه 
أمكته أن يستدل به في الخال والمتشابه يتاع إلى نكر سبتدا ونظر 


.٠٤١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
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خد عة متا غه تة غل الوخة الطاية ولان الخكم أضل 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن المحكم يعلم مفصلاء والمتشابه لا يعلم إلا 
شاد 

فإن قيل: إذا كان المحكم بالوضع كالمتشابهء وقد قلتم إن من حق 
هذه اللغة أن يصح فيها الاحتمال و يسوغ التأويل» فبما يميز المحكم 
في أنه لابد له من مزية» سيما والناس قد اختلفوا فيهما كاختلافهم في 
المذاهب» فالمحكم عند السني متشابه عند القدري؟ فالجواب أن الوجه 
الذي أوردته يلجيء إلى الرجوع إلى العقول فيما و الو 
والتذزيه» فإن العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمتهء وذلك يتعلق 
بصفاته»ء فلابد من تقدم معرفته لیصح له مخرج کلامه»ء فاما في الكلام 
فيما يدل على الحلال والحرام فلابد من مزية للمحكم» وهو أن يدل 
ظاهره على المراد أو يقتضي بانضمامه أنه مما ۷ يحتمل الوجه 
الواحد. 

وللمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزيةء لأنه يمكن أن 
يبين له أنه مخالف للقرآن» وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب 
إليهء وإن تمسك بمتشابه القرآن» وعدل عن محكمهء لما أنه تمسك 
بالشبه العقلية وعدل عن الأدلة السمعيةء وذلك لطف ويعث على النظرء 
لأن المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعملء فإن اللغة وإن توقفت 
محتملة» ففيها ما يدل ظاهره على آمر واحد» وإن جاز صرفه إلى غيره 
بالدليل» ثم يختلف, ففيه ما يكره صرفه لاستبعاده في اللغة.[البرهان 
في علوم القرآن: ۷۷...1۸]. 

النوع السابع والثلاثون فى ذكر الآيات المتشابهات الواردة في 
الصفات» ثم ذكر أقوال الناس فيها"". 


)١(‏ سيأتي في التفاسير الخلفية عند ذكر موقف الزركشي من الصفات. 
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A.٤ 
الاااالاا سسس‎ 


قضصاخت البرهان أغقر انات الصقات من لفان 

ال ات ف فة عى فون ابن اها ف فان فل 
کیف الجمع بين هذه الآية النافية للمماثلة بينه وبين كل شيء ويين 
فقن لفات را كطادة الك ا تخل 6 :الشة مز الا عضا 
والجهة نحو «ويبقى وجه ريك » «كل شىء هالك إلا وجهه» «ولتصنع 
على عيني» «فإنك بأعيننا» «والسماء بنيناها بأيد» «بل يداه 
مظان وو السا ات مطوبات بیمینه». 

وفي الحديث أن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الکن كفت واک ضرت کت هام وان اله عط ود انل 
ليثوب مسيء النهارء ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى 
ل ال من ترا راا ن 

وقي الل «الرحمن على اعرش امو دوو ااك 
من فى السماء». 

قلت اعا :علو تتو فا عن اللام لقي اي التي 
ثم ما کان له محمل واحد مجازي تعين المصیر إلیه کقوله «وهو معكم» 
آي بعلمه وسمعه ويصره وإحاطة قدرته» وكذا قوله «في السماء» أي 
بسلطانه وآمره» وقیل بذاته على ما یلیق به من غير تکییف» ومثه «وجاء 
ربك» أي أمره وسلطانه» «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» أي عذابهء 
EEA SUBE GSS SLI ELE;‏ 
على مراد الله» وهو أسلم. 

وقال في الحاشية: ذكر الشارح منها عشر آيات وحديثين ويدخل 
ما بقي في قوله نحو والحاصل أن كل نص أوهم التشبيه يجري فيه ما 
يآتي» قال في الجوهرة: 
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وكل نص أوهم التشبيه اوله أو فوض ورم تنزیها 

ثم إن هذه الآيات والأحاديث ونحوها مما اتدل به القائلون 
بالجسمية والجهة والحيز ونحو ذلك قال السعد في شرح المقاصد: 
والجواب أنها ظنية سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بآنها 
ليست على ظاهرها ويفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد 
حقيقتها جريا على الإسم الموافق للوقف على «إل الله» في قوله تعالى 
«وما يعلم تأويله إلا الله» أو تأويل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة 
العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الحديث سلوكا للطريق 
الأحكم الموافق للعطف فى «إلا الله» «والراسخون في العلم اه. 

کا اکا غل اتات ا رة فا ا الت 
والخلف أجمعوا على التأويل كما ياتي عن ابن المبارك وكذا أجمعوا 
على الإيمان بما ثبت من ذلك وأنه من عند الله تعالى واختلفوا في 
تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه فذهب السلف إلى التفويض 
في المعنى الذي أراده الله تعالى بعد الإيمان به والتنزيه عن الظاهر 
المستحيل. قال ابن حجر في فتح الباري: وهو قول مالك والثوري وابن 
عيينة والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وهو قول آهل 
القرون الثلاثة حتى قال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. اه. 

قال امام الخرمن في الطامة خف معا العلا في هذه 
الظواهر فرآى ا وذهب السلف إلى عدم التاأويل 
والتفويض إلى الله تعالى والذي نرتضيه رآيا وندين الله به عقيدة اتباع 
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۲ 
الاااالاا سس— 


فاط عل أن جما ع ا خا فى كان لف : 
لار اكان امتا ت فة امكتاد تفن ع اتر هة اة 
انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان هو 
الوجه . اه. 
وقال ابن جزي في القوانين: ورد في القرآن والحديث ألفاظ توهم 
الففه رة لتاس فا ادت فرب انرك الارن البتلف الا 
فن الضحان والانعن ونه المسطمن ا ها زه ةا هن ماد 
5لوا تل أنكروا من تكم شا والر انون في ال ال وهه 
طريقة التسليم التي تعود إلى السلامة وبها أخذ مالك والشافعي وأكثر 
المحدثين ثم ذكر الفرقة الثانية والثالثة. 
وقال: الخازن في تفسير قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 

الله فى غلل من العام جا تة اعم ن هذ ب ين انات 
- الصفات وللعلماء في ذلك مذهبان: الأول مذهب السلف: الإيمان 
والتسليم وأنه يجب علينا الإيمان بظاهرها ونؤمن بها كما جاءت ونكل 
ا ا الله الى ورسم اعقاة أن الله قان من عن ات 
الد 06 غ کا و ا 
را و اک غ فن ا کد ار رها 9 الو ال وک 
عن جماعة من السلف كالزهري ومالك أنهم قالوا فى هذه الآية 
ونحوها: اقرؤوها كما جاعت بلا کیف ولا تشبیه ولا E‏ 
بعضهم : 

ا ن ل مل كات .ول كافا شي دة تان 

نسلم آيات الصفات بأسرها وأخبارها للظاهر المتقارب 

ونویس عنها فهم كنه عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغالب 
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ا۷لالا| سس— 


ونركب للتسليم سفنا فإنمها لتسليم دين الموء خير المراكب 

ثم ذكر المذهب الثاني وهو التأويل ونسبه لجمهور المتكلمين ويأتي 
عند الشرح قول ثالث للأشعري» وإلى التفويض ذهب الصوفية أيضا. 
قال فى الفتوحات: اعلم آن من الأدب عدم تأويل آيات الصفات ووجوب 
الاد ا بلا كيف فإنا لا ندري إذا أولنا هل ذلك التأويل مراد الله 
تعالى لما قاله أم لا. وقال بسيدي على الخواص: إياك أن تؤول أخبار 
الصفات فإن ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت المؤمن الإيمان بعين ما 
أنزل الله تعالى لأن المؤول إنما آمن حقيقة بما أوله..نقله الشعراني في 
اليواقيت وفي إزالة اللبس سئل بعض الصوفية عن الغيرة كيف صح 
وصف الله تعالى بها في الحديث مع كونه تعالى هو الخالق لكل شيء 
فإن الغيرة فيها ضرب من القهر لمن غار فقال: حكم صفة الغيرة في 
حقه تعالی حكم سائر صفاته فمن أجراها على ظاهرها وحملها على 
المعنى الموجود في الخلق رآها نقصا فاحتاج إلى التأويل وهو ليس من 
كمال الإيمان لأن الله تعالى كلفه بالإيمان بعين ما أنزل سواء فهمه 
بعقله أم لا » فإذا أوله فما آمن إلا بما أوله وإنما احتاج الناس للتأويل 
لذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كان 
كذلك فلا يصح فى آيات الصفات تشبيه إذ التشبيه لا يكون إلا مع 
a E E‏ 

ونحوه في الإبريز فانظره وانظر إزالة اللبس واليواقيت إن أردت 
اة على هذا وذهت الخلف الى الثاوبل وعلده الجمهون من المتكمين 
وهو الواجب في حق العوام لئلا تسبق عقولهم إلى المحال. قال 
الشعراني: إذا خفنا على إنسان وقوعه في محظور تعين التأويل كما 
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٤ 
سس‎ االلاالاnا‎ 


فتع لنا الحق تعالى باب التأويل بقوله في حديث مسلم وغيره : مرضت 
فلم تعدني فإن العبد لما توقف في ذلك وقال يا رب كيف أعودك وأنت 
زب الغاس قال أا طفة :ان يدي فلان مرخ قلم تد أا إتت لو 
عدته لوجدتنى عنده. الحديث . ونحوه فى الإبريز عن الشيخ. 

فول ها كان له ممل ات عافن انها الد نعف 
فت الف كالضاة والقانعن دلق كاك تفم من تون 
أل الفا هر و الا على ان تفي الاي هر دفن العلف هار 
في يع المتشاب ةل غا جاء رة عن الشارع كاله المتفا 
وذلك فلمل ولا فال في جم الكرامع ها سج في الكتات وال 
من الصفات تتف اهر الح ورن مما ع الفكل ك اف 
اشقا اززل آم تقون فی م اقاكي على اخم ا 
يقدم. اه. 
وتقدم قول اللقاني: وكل نص أوهم التشبيها ... 

قان الف ن اف الك في حافت عل اة رى 
ابن أبي حاتم بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي 
يقول: نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننقي 
اله عه فال كما اة عن ت مقرل ول كهة ك ا 
وقال سلفنا في جملة المتشابه: نؤمن به ونفوض تاويله إلى الله تعالی 
ا وک اا ا اه 

وقال في إزالة اللبس: الآيات التي فيها ذكر المعية من المتشابه 


(۱) أخرجه من حديث بي هریرة رضي الله عنه: مسلم »)۲٥۱۹/۱۹۹۰/٤(‏ 
البخاري في الأدب المفرد (۱۷)» اين حبان .)۱۹/٥۰۳/۱(‏ 
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۵ 
—— h0 


وقد اختلف فيها العلماء فذهب السلف إلى التفويض بعد التذزيه عن 
الاه ا کی گر کاو ابن خر وام الحرم الف ا 
التقييد إنما هو على طريقة الخلف من المتكلمين لأن أصل هذا الكلام 
للفهري وتبعه النسائي في الكبرى والمقري في إضائة الدجنة و ميارة 
في (ك) والشارح ونصه: «كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يوجب 
التشبيه فيمتنع أن يرد منه خبر متواتر لا يقبل التأويل لأن الشرع إنما 
ثبت بالعقل وهو شاهده فلو جاء بما یکذبه لم یثبت شرع ولا عقل فان 
ورد نخد لخاد ركا ل قل الول أو الارل النعت فطع نكن 
راويه أو غلطه وإن قبل التأويل الصحيح فنقطع أن المحمل الباطل غير 
مراد ثم ننظر إلى اللفظ فإن بقي احتمال واحد تعين أن يكون هو 
المراد وإن بقي أكثر فإن دل قاطع شرعي على أحدهما عيناه وإن لم 
غل فل دن سالك الطترى اخف فت فذحت الف الى أت ١‏ 
يجوز التعيين خشية الإلحاد فى الأسماء والصفات قالوا: ويتعين أن 
يعتقد أن لها محملا صحيحا يعلمه الله تعالى وجوز المتأخرون ذلك 
دقع الخبظ عن العقائ والأرل أجوظ هف 

نقله احلولوا عند قول السبكي: الخبر إما مقطوع بكذبه الخ وقد 
تفطن محشي ميارة لهذا فعمم ولا في محل الخلاف ولم يتبع الشارح 
في التقييد مع أنه يتبعه كثيرا. ثم قال بعد ذلك: وقيد بعضهم محل 
الخلاف كما فى (ك) عند قول الناظم وقول: لا إله إلا الله بما لم يتعين 
O E TET‏ 
عليه الشارح كما مر في حديث مسلم ولو مثل به الشارح لا له محمل 
واحد يتعين الملصير إليه لکان صوابا ولکنه مثل بقوله تعالی : «وهو 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


ااالاالاا سس 


معكم » الآية تبعا لابن عطية حيث قال : معنا بقدرته وعلمه وإحاطته 
وهذه الآية أجمعت الأمة على هذا التأويل وأنها مخرجة عن معنى 
لفظها ودخل في الإجماع من يقول: إن المتشابه كله ينبغي أن يؤؤمن به 
ولا يفسر. اه. وتبعه الفخر فى تفسيره فقال: لا بد من التأويل. قال 
ا و ر فان الل تي ر ا ا 
الموهم » متفق عليه بين السلف والخلف وإنما الخلاف بينهم في التأويل 
بمعنى تعيين المراد فالسلف فوضوا وأحالوا على علم الله تعالىء 
والخلف عينوه فالآية فيها تأويلان: الأول أنه ليس بالمكان والحيز والجهة 
وهذا مجمع عليه والثانى أن معناها بالعلم دون الذات وهذا محل 
الخلاف» فالاستدلال ا الثانى بالموافقة على الأول غير 
صحيح لأن الأول دل عليه العقل لإستحالة ال الموهم بخلاف الثانيء 
فإنه لا دليل عليه إذ لا دليل على التعيين وبه يجاب عن الإجماع الذي 
ادعاه ابن عطية وغيره فإنهم نصبوه في غير محله وجعلوا الاتفاق في 
موضع الخلاف والله أعلم. اه. ويه ا في نسبة هذا التقييد لابن . 
المبارك لأنه لم يرتضه وإنما قال أن تأويل الآية بمعنى العلم دون الذات 
قول مشهور بل حكى بعضهم الإجماع عليه وقصد بذلك الرد على من 
نسب ذلك للمعتزلة والنجارية فرد عليه بأن ذلك من أقوال آهل السنة 
وإن كان ليس بمرضي عندهم. وقال البيجوري على الجوهرة: فظهر 
مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي لأنهم يصرفون 
النص الموهم عن ظاهره المحال لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد 
وعدم تعيينه ثم آن من جعل لهذه الآية محملا واحدا وجعل الرازي لها 
محملين» فقال هذه المعية إما بالعلم أو بالحفظ والحراسة لكن الشارح 
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جمع بينهما وزاد السمع والبصر مع أنه لا مفهوم لهذه الصفات وإنما 
وها ال كو لتا ا لقا وا لا نالحد فن العا قال فع 
اكا اكا قان ل ا ما ام رار وة 
العامة بالعلم والإحاطة قال تعالی: «ما و ا قوله : 
وهو معهم أينما كانوا» فقال له السائل مثلك من يكون دالا على الله 
تعالى والآية التي فيها لفظ المعية ست ما تقدم والآية التي عند الشارح 
وقال الله «إني معکم» «والله معکم» «ولن یترکم أعمالکم» «یستخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم» وكل واحدة تؤول بما 
اا ها ل ع ا غ ی و 
نصرة أو غير ذلك والسلف يفوضون في جميعها والأشعري يقول على 
ا ف ا ا ا اھ ی کا کا ای 
ف ل فك قال تاع من الفسرن وجه اء 
الكلام ونسبه السيوطي في الدر المنثور لابن عباس وسفيان الثوريء 
ولذا رك أن أتازك على من تبه لمعدر والنجارة كن قال بضع 
يلزم على هذا القول: وهو أنه معنا بعلمه أو قدرته مثلا دون ذاته 
انفكا الصفة عن لووف وقام الضبفة بنفنجها: قال أبن الارك 
في إزالة اللبس: وأما معية العلم أي مثلا دون الذات إذا حققتها فإنها 
دائرة بين تشبيه وتعطيل وقرر ذلك ثم قال والذي يجب عندي لأجل 
تحسين الظن بالأئمة أن مراده نفي المعنى الباطن في معية الذات من 
الحلول والاتحاد وغيرهما فذكر العلم مثلا لا لذاته بل لنفي لوازم معية 
السا فان فن لا كرن منك ذاه يوخبف طول و اتحاد ول 
ا د ای م ل ا و فی 
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معية الذات مع التنزيه على التشبيه وإنما قلنا ذلك لأن الأئمة رضي 
اله عة ارس عقر و اك علوت وا فى غل اك اراتك هة 
للعالم فلا تكون معنا ولو كانت معنا لفارقت الموصوف ولحلت فينا وقد 
كفرنا النصارى بقولهم : العلم حل في عيسى عليه السلام وح يتفق 
مذهب السلف والخلف فى المعية. اه. بتصرف. ويؤًخذ منه أن الاعتقاد 
الحق أن الله تعالى معنا بذاته من غير تكييف ولا تشبيه ونحو ذلك من 
لوازم الجسمية. 

قوله «أي سلطانه الخ.» هذا أحد التأويلات في هذه الآية فليس 
لها محمل واحد أيضا قال أبو حيان في البحر: هذا مجاز وقد قام 
البرهان على أن الله تعالى ليس بمتحيز في جهة ومجازه أن ملكوته في 
السماء وفي كل شيء وخصت السماء بالذكر لأنها مسكن الملائكة وثم 
العرش والكرسي واللوح ومنها تنزيل قضایاه وكتبه وأمره ونهيه أو جاء 
على طريقة اعتقادهم أن من تزعمون أنه في السماء أو على حذف 
مضاف أي خالق من في السماء وقيل: من هم الملائكة وقيل جبريل 
ففق المؤكل مالكسف وغموة: هه الخ ون جذ اف راك لماه الى 
انفضا زهي درل جههن الو امل الكتف رانيم تن ها 
الظاهر كابن اللبان والغزنوي في شرح عقائد النسفي والشيخ إبراهيم 
المواهبي وألف في ذلك رسالة نقلها الشعراني في اليواقيت وابن 
المبارك في إزالة الليس وبحث معه فيها وقال ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى: «وقال الله إني معكم» أي بعلمه وإحاطته وقدرته ثم قال: واعتمد 
شر الا ن اعت انرا الت ا را و ع 
التصريح بذلك للعوام وإن كان صحيحا في نفسه ه يعني للا يسبق 
ف إلى ال اارت الال ى حح الات 9رك 
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بالكشف ومع ذلك ¥ تدخل تحت عبارة لأنه لا يمكن التعبير عنها إلا 
بضرب من التشبيه الموقع في الجهل وعدم التنزيه. وذهب بعض 
لمريدين إلى شيخه بمال كثير ورثه من أبيه وقال له هذا المال حلال لكم 
وأطلعني على المعية المذكورة في الآية فقال: يا ولدي ما عندي لسان ولا 
اة ان نها لكر ما سات رتهب فزي آل إلى شتت طب نه ذلك 
محل شل ای فن لله غب و واه ع ال ال 
برق له الشيخ وأراد أن يطلعه عليها من طريق الكشف فبعث الله ملك 
ارت فقن ج الفح انر ا ن الان ى اوا اللي ونك 
الشعراني'في اليواقيت أنه اجتمع لهذه المسالة جماعة من علماء مصر 
منهم الشيخ زكريا وابن آبي شريف فدخل عليهم سيدي محمد المغربي 
شيخ السيوطي في الطريقة فسالهم عن اجتماعهم فذكروا له المسالة 
فقال لهم بعد كلام إن أراد أحدكم أن يعرف هذه المسالة ذوقا فليسلم 
لي قیاده أخرجه عن وظائفه وأهله وماله وأدخله الخلوة وأمنعه النوم 
والشهوات وأنا أضمن وصوله إلى هذه المسالة ذوقا وكشفا فلم يجترىئ 
أحد على ذلك. 

قول جارك ن الع هذه ألأية مخامل أيضاء فال الخازن؛ 
اعلم أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامة 
النلف وتشر م فو ار فا کا ات فن غ کف وا ده 
ولا تأويل وتأولها بعض المتأخرين وغالب المتكلمين فقيل: وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والجزاء وقيل قضاؤه وقيل جاعت دلائل آيات ربك فجعل 
GEN it E SE ANTES‏ 
في هذه المسالة وفي مثلها وكذلك فعل في كل آية من المتشابه ولم 
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تفر على التق تفيل المذكون: 

قوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله... الخ» هذه الآية لها محامل 
أيضا قيل: إلا أن يأتيهم الله بالآيات وقيل: أمر الله بدليل قوله في آية 
أآخرى: «إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك» وقيل: يأتيهم الله بما 
أوعد من الحساب والعقاب وقيل يحتمل أن تكون الفاء بمعنى الباء أي 
بظلل من الغمام والمراد العذاب التي يأتي من الغمام مع الملإئكة وقيل 
قهره وعذابه فى ظلل من الغمام. اه باختصار فعلم من هذا أن هذه 
N N ET‏ 
كاك بل لها مخامل فيختار ا لمؤزل ما أراد متها وهو الغالب في الأبات 
اققابات وق كرون بها قرت عن معش فقتس عليه بض 
المفسرين لأجل الاختصار والله أعلْم بكلامه. 

قوله «فقال السلف الخ» وهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل أهل . 
القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بالخيرية والخلف من 
ا وقيل من بعد القرون الثلاثة. وقوله «يفوض» أي 
وا ل ای هر رف ا عن اف کا مرو 
الوقف على اسح اا را ای د 
فقوله تعالى «والراسخون في العلم» استئناف» ومذهب الخلف مبني 
على الوقف على الراسخون في العلم فيكون معطوفا على اسم الجلالةء 
فنظم الآية (ح) وما يعلم تویله إلا الله والراسخون في العلم» وجملة 
وا ا ا ل ااا ال 

قوله «وقال الأشعري الخ» هذا قول ثالث وهو قريب من مذهب 
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ES a Ea E EE 

رق .. الخ» أي من التعظيم والتنزيه عما يقتضيه بقتضه التشيبه. 

وقوله «لا نعرف الخ» اى لا إجمالا A,‏ الصفات 
الت دل ليها الخقل والنقل الط والقدرة افتعلهها إجمالا. 

وقوله «سمعية» ای ورد السمع بها من الكتاب والسنة ولا دخل 
الكل ف دك وها الى الل ا و ل و ا 
الشيخ القصار إلى المذاهب الثلاثة بقوله: 

الأ ستواء والوجه والعين ويد صفات أو فوض آو أول ما ورد 

الحا فال اليزى مقف الان ناتوان الي ا 
سلطانه ونزوله امتنانه ومحبته رضوانه وضحکه غفرانه وده جوده 
ووجهه وجوده وعینه شهوده ومن لم يعتقد هذا فالصنم معبوده يعني 
ا افر الف اتل ا ف ر ول ل اکر خو 
الل والشوع لن هة لمتشا هات لها محال كما مر: 
انه قال: «ما له تأويلات صحيحة يتعين حمله على واحد منها دقعا 
لليس والحبرة عن العوام» اه. وجزم السيوطي في الإتقان بانه رجع 
عن القول بالتأويل وتقدم كلامه في الرسالة النظامية و يقال ما نقله 
(سي) عنه بالنسبة للعوام وما في رسالته بالنسبة لغيرهم. 

قوله «اي حوج الخ» أي تفسير الزركشي وتبعه المحلي. قال 


الآأصول التي اعتمدها الخلف 


الكمال: وفيه مجان في الإفراد فإن معناه الحقيقي الأزيد علما 

ا ا ف ر ك ا ر ا ا 
ى الا ال ر ع هن غ ا ال 
رادا به الفنيت وى اناد أغلم الى التارنل مجار في اوماد ايشا 
فإنه للإسناد ما للمسبب إلى السبب أيضا فالأحوج إلى مزيد علم هو 
من يؤول ¥ التأويل والتأويل سبب لذلك وقد اشتهر في العبارة بدل أعلم 
أحكم ي أكثر إحكاما آي إتقانا والعبارة الأولى أولى. اه. ومعناها 

كما قال الشعراني أن من يريد التأويل يحتاج إلى علوم كثيرة قل أن 
تجتمع في شخص من أهل هذا الزمان وهي التبحر في لغة العرب 
ومعرفة مجازاتهم وأماكن التأويل والتبحر في التفسير والحديث 
و فر انل وا الا الال 
فحمل قوله: «أعلم» على حقيقته ي أزيد علما» فاعترضه بأن هذا 

القائل ظن أن طريقة السلف هي الإيمان بالفاظ القرآن من غير معرفة 
ولا فقه» وطريقة الخلف هي استخراج المعاني بأنواع المجاز فجمع هذا 

الف ن الل رة للف و الذي ف اة للف :اف 
وسلمة اين البارك في إزالة الس لكنْ تفيل عبارتهم بارتكاب الجاز 
مع ظهور مقصودهم أحسن من الاعتراض عليهم. قوله آي في قوله 
تعالى «ويبقى وجه ربك .. الخ» وقوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» 
فاا الان أغي ر ف ا لاهن تالحمل الزاخد مها كر الشارة 
فما مر وقد اقتضر جماعة من المفسرين على تفسيره بالذات وتقدم 
عن سيدي رضوان آنه فسره بالوجود وهو قريب من الأول او هو هو 
على ما نسب للأشعري وأما قوله تعالى «فثم وجه الله» فقال الخازن 
فهناك قبلة الله التي وجهكم إليها وقيل بعلمه وقدرته وقيل فثم رضاه 
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الااnطالاا‏ س 


آي يريد بالتوجه إليه رضاه. اه. وما كان سياق الآية في القبلة فسره 
ااام ك وهو يدل عل ما فقا وف أن دات ف ن 
يؤولها أن ينظر فيها إلى سياق الآية لأن المحامل تختلف باختلافه 
وياتى ما يدل على ذلك أيضا قوله «وهو في الأصل» أي عند العرب 
ا الو ا ا ا الات مان ووت اران اغا علي 
الذات وإن لم يكن هناك وجه وهي ذات المولى تبارك وتعالى» قوله « 
والعين» آي في قوله تعالى «ولتصنع على عيني» خطابا لموسى عليه 
السلام قال الخازن: لتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك كما 
ا الل اد هة ا ع و ك اهو اف و ها 
تال اتر لحکم ربك فإنك بأعيننا» قال الخازن بمرآى منا ومسمع 
» قال ابن عباس: نرى ما يعمل بك وقيل: بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون إليك. اه. وجمعت العين لأن الضمير بلفظ الجماعة وحيث 
گان الضمين ففردا أفردت كا فى .الأنة الأرلى» اها قولة تعالى تجرى 
ماعنا فقال ايى هيان حفط منا ركلا وقال مقا : بوختا وقيل 
بأوليائنا يقال: فلان عين من عيون الله آي ولي من آوليائه وقيل: بأعين 
الاد ات افخافا و الاك خا حصان 
قوله «والأيدي الخ» تفسر في كل موضع بما يناسبهاء قال ط : 
واليد مفردة ومثنى ثم مجموعةء اما بمعنى القدرة نحو «بيدك الخير» 
«والذي نفسي بیده.» « لا خلقت بيدي» «إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
Ea r u ES E SA GENS E‏ 
الليل والنهار» الخ ومستعملة مع البسط مجازا عن الجود بل يداه 
مبسوطتان آي هو جواد كاستعمالها مع الغل عبارة عن البخل حيث 
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قالوا يد الله مغلولة أي هو بخيل تعالى الله عن ذلك اه. ومن جملة ذلك 
قوله تعالى يد الله فوق أيديهم قال الكلبي نعمة الله بالهداية فوق ما 
صنعوا و من البيعة وذكر الرازي فيها وجوها وقال الزمخشري أي يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يد الله أي عقد الميثاق معه كعقده 
ا اوا و ا الصدقة فكأنما يضعها في 
كف الرحمان وفي رواية للتخارى قان اك ا بيمينه فهو كناية عن 
محل القبول ونحوه حديث مسلم المقسطون على منابر عن يمين 
الرحمان أي محل الرضى والقبول وفي الحديث أيضا الحجر الأسود 
يمين الرحمان قال سيدي عبد العزيز الدباغ هو على التشبيه لأن من 
أراد أن يدخل حرمة ملك قبل يده وكذا من أراد أن يدخل في رحمة 
الله تعالى قبل الحجر الأسود لأنه بمنزلة الم للك وتخوة الى 
وفي الحديث أيضا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار 
فيها قدمه فتنضم وتنزوي وتقول قطي قطي فوضع القدم كناية عن 
الإذلال وعدم الإجابة وأما حديث البخاري في التوحيد أن الله ينشيء 
للتار خلقا. فقد قال ابن حجر عن القابسي المروي أن الله ينشيء للجنة 
خلقا وجزم ابن القيم بآنه غلط وقال جماعة هو مقلوب و (ح) فلا يفسر 
به حديث ل تزال جهنم الخ والوارد في القرآن أن جهنم تملا من إبليس 
وجنوده. قوله «وكذا حديث تقليب الخ» قال سيدي عبد العزيز الدبا غ 
الأصبع هنا معنوية وهي التصرف الذي يكون بها فالمراد بين تصرفين 
من تصرفاته وهما مقتضى الذات ومقتضى الروح لأن الذات ترابية 
تل للشهوة والروج من الترر تمل إلى ا حارف فقال لانن النارك 
أن العلماء فسروا التصرفين بلمة املك وة الشيطان فقال الشيخ الملك 
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والشيطان عارضان تابعان والذي فسرنا به هو الأصل لأن كل ذات 
لها خواطر موجبة لفلاحها وهلاكها والمملك والشيطان تابعان لها فإن 
كانت مرضية تبعها الملك وأتى بما يرضى وإلا تبعها الشيطان وأتى 
بما تقتضيه اه بخ. قوله «والاستواء الخ» الآيات التي فيها الاستواء 
على العرش ست أيضا الأولى إن ربكم الله إلى قوله ثم استوى على 
العرش الثانية في سورة يونس ثم استوى على العرش يدبر الأمر 
الثالثة الرحمان على العرش استوى الرابعة في سورة الفرقان الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في بستة أيام ثم استوى على 
العرش الخامسة الحمد أله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش السادسة ثم إستوى على العرش يعلم 
ما يلج في الأرض وما قيل في واحدة منها يقال في الجميع قال 
الخازن العرش في اللغة السرير ومنه عرش بلقيس وقيل هو فاعلي 
فاظل وسمي مجلس السلطان عرشا ويكنى به عن العز والسلطان 
مجازا يقال فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه قال الراغب في کتاب 
مفردات القرآن :عرش الله تعالى مما لا يعلمه البشر إلا بالإسم وليس 
هو كما يذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى 
وليس كما قال قوم أنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب اه 
واستوی یستعمل بمعنی ما استقر ویمعنی علما ویمعنی ساوی ویمعنی 
تساوی وقیل بمعنی استولی وآنشدوا علیه: 
هما استویا بفضلهما جمیعا علی عرش الملوک بغیر زوو 

قال ابن الأعرابي لا نعرف ابستوى بمعنى استولى اه من البحر 
لأبي حيان . قوله «من القهر والغلبة الخ» بيان للازم الإستقرار 
زخاكطة س تضاح أن الاستراء نلق اة على الأستقرار كلى ايء 
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کی ل ن این کا رن انها بن اراد اه الد هو 
الاستيلاء بالقهر والغلبة وتقدم أن ابن الأعرابي أنكره ونقل عنه في 
توجيه إنكاره أنه قال العرب لا تقول استولى فلان على الشيء حتى 
يكون فيه مضاد له يعني كما في البيتين عند (ش) والبيت الذي عند 
أي خان فا غل فل ف حه اتر و اله ال ۷ شاد ل 
فهو على عرشه كما أخبْر لا كما تظنه البشر نقله الخازن ونقل جس 
في شرح الرسالة نحو عن ابن رشد قال إن الاستلاء لا يكون إلا بعد 
المغالبة وقال عقبة وفيه تأمل وقال الخازن وأما استولى بمعنى استقر 
و او ات ی اه کک 
اة ن الف ,شف ك وال ما ارا الهو م 
اطا اوه كاف اال دت ف اها مار شس 
املك الخ» هذا الوجه نقله الرازي عن القفال وهو ان العرش يطلق على 
رر انلك ادف الك اوه کنا عه الوا امسکری فان غل 
ارش ك وان لم عة على مبرر ا قال الفة لان الرسكرا أ 
الاوس على البرش فف تتن ون كا مده هال 
وفيمن لا يجوز منه ذلك مجاز متفرع عليها اه. بخ. قوله «وأما تمثيل 
الخ» آي استعارة تمثيلية وهي أن تشبه الهيئة بالهيئة وتترك المفردات 
غ ها و ا قال قد تل جردا ها رك فو ام 
الظهور الراك به الحسي فقولة أي التلحلي والظهور المغنوي فيه قلق 
حمله عليه الاختصار وعبارة (ط) أوضح حيث قال بعد قوله أعني 
الظهور ثم هو ظهور معنوي لا حسي واللازم للاستواء هو الحسي فقد 
اا ا ا ی ا ی ی ی 
کی ا و و ی ی 


3 الأصول التي اعتمدها الخلف 


— 


استعارة مبنية عليه ويذلك تم المقصود ولا يكون الاإستواء مجازا عن 
الظهور الو ابتداء لأنه لا لزوم بينهما إلا بذلك الاعتبار اه. بخ. 
قوله «فيجتمع الخ» وقد أشار إليه في منظومته في الاإستعارات بقوله: 
وقد يكونان بلفظ ازحد نحو على العرش استوم الله آحد 
وانظر إلى هذه التكلفات التي ارتكبها الخلف رضي الله عنهم 
خوفا علينا أن نخوض في تلك البحار التي لا نقدر عليها وللشيخ 
سيدي حمدون بن الحاج 
وما آتی في کتب أو سنن من ظاهر مخالف ذاك السنن 
أوله إجمالا إعلام السلف ٠‏ فلم يبن في بدر رآيهم كلف 
وذاك أسلم وتفصلا خلف وكم بدا فيما رأوه من كلف 
وذاك أعلم ومايعلم تا ويله إلا الله أو من ثبتتا 
وتقدم الأبيات المنسوية للمقدسي عند (ث ش) وله قصيدة آخری في 
هذا المعنى منها قوله. 
وان سمعت آيات الصفات فقل - آمنت بالله تصديقا وإبہانا 
ورد علم خغاها لعالفها ٠‏ فإن تأولت فقد أولت بهتانا 
إن قیل كيف استوى قيل كيف شاء ولا تصغ إلى الكيف تضحى 
ندمانا 
آو قیل آین فقل حیث انجهت جد مول ما غاب طرفا ولا بانا 
هو الذي قوق الفوق رتبته ٠‏ وحيث كنت وجدت الله ديانا 
وقد ذكر القصيدتين سيدي أحمد بن المبارك في إزالة اللبس 
وحاصل ما ذكره (ش) في هذه الآية أوجه أربعة ونقل الشعراني عن 
القزويني وجها آخر وهو أن المعنى استتم خلقه بالعرش فما خلق فوقه 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


شا وات ل ع د بان ارا ی ای تم کو( که ق 
السماوات والأرض وبقوله تعالى ولا بلغ أشده واستوى أي استتم 
شاب وقول تعالی فاستفظ فاستری غلی شوق ای استت قوی اف 
باختضار كن هذا الوه لم بذكرة غدرة كا اعترف هى يداك قول 
خفن الرخمان ال ذكن اقفر اني عن الخاتفيى أن الحكمة فى ذلك 
إعلام الحق لنا أنه لم يرد لنا بالإيجاد إلا الرحمة كل واحد بما يناسبه 
مو هاه ار ااال ى ع ا لماه التي ر ك فع ان 
اران خن اعم ال اء وة اس الوب ولاك لم يرد أن الح 
ی ف را اا اف ی 
ج الو ا اة اتآ ی که ریا کات 
اسم لله تعالى يقتضي وجود كل شيء مشتق من الرحمة والمراد هنا 
العا الى سحت کل شي كله تال كما قال محرا هن اة 
E o as an‏ 
ال رمان ع الأسها: الإحانة وج هن ااا القر وة 
ومقتضاهما في حقه تعالی آن لا یکون لغیره وجود مع وجوده ولا 
و ی و کا ای ای یکات ع ر 
الذي العوالم كلها في طيه فلا ظهور إذا للعرش ولا للعوالم وإنما 
ا ا و اا ع 
والأرضون وما بينهما والثانية العرش لأنه أثر الرحمة والعالم بالنسبة 
إليه كلا شىء والمراد الأغيار العرش وما احتوى عليه من الآثار وأفلاك 
الأنوار هي أنوار الذات والصفات فإذا احتجبت الأغيار وهي الأثار 
ار ف لذا ت لوار وافرة ال اا ا 5ة 
«عن بعض أهل الإشارة الخ» هم الذين يستخرجون من النصوص 


الأحول التي اعتمدها الخلفك 


۹ 
اnpnnللاا‏ س— 


روا سان کارا رة ا ا ها فان انكر لكل ذلك 
وإنما حكاه هذا البعض على لسان حاله وأكثر من يستعمل هذا 
الصوفية ولابن العربي الحاتمي تفسير للقرآن كله بطريق الإشارة قال 
(ز) في شرح المواهب قال في سبل الرشاد لم يرد في أحاديث المعراج 
الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى العرش خلافا لابن المنير 
وقد سئل رضى الدين القزويني عن وطى النبي صلى الله عليه وسلم 
العرش بنعله وقول الرب تعالى له لقد شرفت بنعلك هل ثبت أم لا ولا 
ثابت فأجاب بأن ذلك ليس بصحيح ولا ثبات بل وصوله إلى ذروة 
العرش لم يثبت وإنما صح انتهاؤه لسدرة المنتهى اه وقال بعض أهل 
الحديث قاتل الله من وضع أنه رقى العرش بنعله ما أعدم حياه وأجراه 
على سيد المتأدبين اه باختصار وعليه فهذه الإشارة ليست بصحيحة 
لأنها مبنية على غير أساس وشرط الإشارة عندهم أن يكون لها صل 
صحيح فكان هذه مقامة على لسان حال العرش المقصود منها أنه 
ليس حاملا للمولى تعالى قوله نا محمول الخ أنشد في الفتوحات: 
العرش والله بالرحمان محمول وحاملوه وهذا القول معقول 
واي حول لمخلوق ومة دة لول جاء به عقل وتنزيل 

(النشر الطيب: .)٠١/١‏ 

وللرد على من زعم أن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه قال 
الإمام ابن تيمية في رسالته الإكليل: 

قصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي / 

يعلم تأويله إ۷ الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


.۳ 
ا — 


تأويله كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم» 
فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها 
غيرهم فالکلام على هذا من وجهين: 

الأ فن قال إن هداهن الان واف لا شه معا ةفقول ان 
الالحل قائ ها أعلع عن اة فن لف اة ومن الأ ل اخم ن 
لو عو اه حل ك م ا ان اة ها رف 
أن بعلم أخد مناه وغو أسماء الله رضقاتة بعر الكل الأعجمي 
الذي لا يفهم ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناهء وإنما 
قالوا: کلمات لها معاني صحيحة» قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما 
جاعت ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها 
تعطيل النصوص على ما دلت عليه» ونصوص آأحمد والأئمة قبله بينة 
في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصنوص على ما دلت 
عليه من معناها ویفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في 
سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك» وآحمد قد قال في 
غير أحاديث الصفات: تمر كما جاعت» فى أحاديث الوعد مثل قوله 
ن فة فلن ف واكان ا ال ق هو ا 


(۱) أخرجه من حديث بي هریرة رضي الله عنه: آحمد »)۲٤۲/۲(‏ مسلم (۱۰۲/۹۹/۱)» 

بو داود »)۲٤٥۲/۷۲۲-۷۲۱/۲(‏ الترمذي »)۱۳٩۱٥/۱۰/۲(‏ ابن ماجه .)۲۲۲٤/۷٤۹/۲(‏ 
وآخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد »)٤۱۷/۲(‏ مسلم .)٠١۱⁄۹۹/۱(‏ 
وفي الباب: عن ابن عمر وأبي بردة بن نيار رضي الله عنهم. 


0 الآأحول التي اعتمدها الخلک 


الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه و يسمي 
تحريفه تأويلا بالعرف المتآخر. 

فتأويل هؤلاء المتآخرين عند الأئمة تحريف باطلء» وكذلك نص 
أف ف كتات الزة غل النافقة والكهمة آنه تم كرا كفا 
القرآن وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف 
تأويل الجهمية» وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله» فهذا اتفاق من 
اق ا المتشابه»ء وأنه لا يسكت عن بيانه 
وتفسيره» بل يبين ويفسرء فاتفاق الأئمة من غير تحريف له عن 
EE‏ 

ا ا ا ی ل 
متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدينء 
والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهرهء 
فلو قيل إن هذا هى التأويل المذكور فى الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان 
فن هذ تلن اة ان لاق توتلا تالف و الها نكن ذلك لا 
ته الإ اله ولس هذا مدهب السلف رالاق زإنما دهعم فى هذ 
ادت وها 9 القت خا قرات اة رال نة 
تفسيرها وتمر كما جاعت دالة على المعانى لا تحرف ولا يلجد فيها. 

والدلیل على أن هذا لیس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول لا ريب 
أن الله بسمى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز 
والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو ذلك» ووصف نفسه بصفات مثل 


۲ 
لاا س 


سورة الإخلاص وآية الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر وقوله «إن الله 
بکل شىء علیم» و «علی کل شىء قدير» و أنه «يحب المتقين» 
و ف ی ع ا ا و اا 
« فلما آسفونا انتقمنا منهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله» ‏ «ولكن 
كاك افع الکن على الخوش او و اوی فى 
الععرش» «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماءومايعرج فيها قق معكم ين ما كنتب“ «وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله «وهو العلي العظيم » «إليه يصعد 


.۲۸ سورة محمد » الآية:‎ )١( 
. ٤1 سورة التوبة: الآية:‎ )۲( 
.٠ سورة طه: الآية:‎ )۳( 

.٠٤ سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 
.٤ سنورة الحديد: الآية:‎ )٥( 
.۸٤ سورة الزخرف: الآية:‎ )1( 


(۷) سورة البقرة: الآية: .٠٠۵‏ 


0 الآصول التي اعتمدها الخلف 


الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه" «إنني معكما أسمع وأرى»" 
زفي اله ف ازات رف الأرشن ا ما عك أن فة اا حافت 
بيدي» «بل یداه موا ینفق کیف یشاء» «ویبقی وجه ربك نو 
الجلال والإكرام» «يريدون وجهه» «ولتصنع على عيني» إلى أمثال 
ذلك فيقال من ادعى في هذا أنه متشابه|لا يعلم معناه: آتقول هذا في 
جميع ما سمى الله ووصف به نفسه آم في البعض؟ فإن قلت هذا في 
الجميع کان هذا عنادا ظاهرا» وجحدا )ا يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام بل كفر صريح» فإنا نفهم من قوله «إن الله بکل شيء علیم» 
معنی» ونفهم من قوله «إِن الله على کل شيء قدیر» معنی ليس هو 
الأول» ونفهم من قوله «ورحمتي وسعت كل a‏ معنی» ونفهم من 
قوله «إن الله عزيز ذو E‏ معنى» وصبيان المسلمين بل وكل 
عاقل يفهم هذاء وقد رأيتم بعض من ابتدع وجمد من آهل المغرب مع 
انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة من يقول أننا 
نسمي الله الرحمن العليم القدير علما محضا من غير أن نفهم منه 
معنی يدل على شيء قط وکذلك في قوله «ولا يحيطون بشيء من 
و ها الف من ر ان قرول ك ع 1 
وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن لكن 
ها ان و اك أكفن ف قال هة انات فول هذه امسا ءا 


.۲ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( .٤١ (؟) سورة طه: الآية:‎ .1٠ سورة فاطر: الآية:‎ )١( 

.۲۷ الرحمان:‎ )١( . ٠٤ سورة المائدة: الآية:‎ )٥ه(‎ .۷٠١ سورة «ص»: الآية:‎ )٤( 

.۷١ الأتفال:‎ )٩( .۳۹ طه:‎ )۸( .٠١ الأتعام:‎ )۷( 

.٤١ إبراهیم:‎ )۱۲( . ٠١١ الأعراف:‎ )١١( .٠١١ البقرة: ۱۸ - آل عمران:‎ )٠١( 
.٠٠۵ اليقرة:‎ )۱۲( 


الأصول التي اعتمدها الخاف 


n 1 
5 


على الإله المعبود أو على حق موجود آم لا؟ فإن قال: لا كان معطلا 
محضاء وما أعلم مسلما يقول هذاء وإِن قال: نعم» قيل له: فهمت منها 
دلالاتها على نفس الرب ولم تفهم دلالاتها على ما فيها من المعاني من 
الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواءء فلا بد أن يقول لأن ثبوت 
الصفات محال في العقل لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف 
الذات فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره وهو 
من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون بعضء» فيقال له: 
ما الفرق بين ما أثبته ويين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه؟ فإن 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع لأن أحد النصين دال دلالة قطعية 
أو ظاهرة بخلاف الآخر أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو 
يجب إثباته دون الآخر وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع 

آما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
علي عظيم كدلالته على آنه عليم قدير ليس بينهما فرق من جهة النص» 
وكذلك ذکكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته. 

وأما الثاني فيقال لمن ثبت شيئًا ونفى آخر: لم نفيت مثلا حقيقة 
رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله» قيل له: والمعنى المفهوم من 
الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله فإن قال: إرادته ليست من 
جنس إرادة خلقه»ء قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه»ء وكذلك 
محبته» وإن قال وهو حقيقة قوله لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنما 
ثبت العم ودروا اة بالعقل وكذلك السمع والبصر والكلام على 
إحدى الطريقتين لأن الفعل دل على القدرة والإحكام دل على العلم 


۰ الأصول التي اعتمدها الذلف 


والتخصيص دل على الإرادة قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضا على 
الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة والتقريب والإدناء وأنواع 
التخصيص التي ا تكون إلا من المحب تدل على المحبة أو مطلق 
التخصيص يدل على الإرادةء وما التخصيص بالإنعام فتخصيص 
خاص والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص وما سلكه في 
مسلك الإرادة يسلك فى مثل هذا. 
الثاني: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا 
بمثل ما ينفي به الإرادة» والسمع دليل مستقل بنفسه»ء بل الطمأنينة 
إليه في هذه المضايق أعظم» ودلالته تم فلأي شيء نفيت مدلوله أو 
توقفت وعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص تفرق 
فلا يذكر حجة إلا عورض بمها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل. 
الثالث: يقال له: إذا قال لك ان الإرادة لا معنى لها إلا عدم 
الإكراه أو نفس الفعل والأمر به وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورا 
إن قال بقدمها ومحذورا إن قال بحدوثها. 
وهنا اضطربت المعتزلة فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع 
صفة قديمة عندهم» ولا يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث 
عند أكثرهم مع تناقضهم. 
فصاروا حزبين: البغداديون وهم اشد غلوا في البدعة في 
الصفات وفي القدر نفوا حقيقة الإرادةء وقال الجاحظ لا معنى لها إلا 
عدم الإكراه» وقال الكعبي لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله 
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ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده. 

والبصريون كأبي على وأبي هاشم قالوا: تحدث إرادة لا في محل 
اا فال موا خیرت انت فیر مراف رقا ف فر حط 
وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة كان جوابه إن ما ادعى 
اا فن فوت لفات لى جال و نهن فة دل انها الل 
انشا هادا اخ الخضم يارغ فى دل النص أو العقل خا 
مسفسطا أو مقرمطاء وهذا ا في الرحمة والمحبة فإن 
خضو بازعرت فى دلالة الع والحقل لها على الوه القظعن: 

E O E a 
EEN SO EUG NES 
في العليم والقديرء وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعاني وأنها تستلزم‎ 
الخو او لكف رالإفنقان كان الكواب ها رتاف عدر ها‎ 
الع ا ا 9 و رو کا ا ت لی غ‎ 

تفارش اا س ف الف الا ر 
الفاسدة»ء ويلزمون بوجود الرب الخالق المطوم بالفطرة الخلقية 
والضرورة العقلة والقواط الفية واتقان الام و غين ذلك هن الالال 
ثم یطالبون بوجود من جنس ما نعهده او بوجود یعلمون کیفیته فلابد 
أن يفروا إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائق» فالقول في سائر ما 
سی وی 6 ی کال ی ت ا و ا وک فا 
الكل ان غا من ى واف شا ادل عة الكجات رالسة و 
أن يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع وينفي الشيء لوجود المانع 
ار ا ا و و 
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له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم إما من كل وجه 
أو من وجه تحب نة الإشبات؛ فان كان ا اقتضنى هتاك خقا فكذاك هذا 
ال و اك القكن فن حى ره ٠‏ 
وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع 
الذي تخيله فيما أثبتهء فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على 
التقديرين لم ينج من محنوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر فإنه إن كان 
کا وک ا مھا ته ان وین 
الأمرين في الإثبات والنفي ولا سبيل إلى النفي فتعين الإثبات. 
ھن که الوزام لن انت شقا وما من اد إلا ولا بد ان بشت 
شيا أو يجب عليه إثباته» فهذا يعطيك من حيث الجملة آن اللوازم التي 
يدعي أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة وإن لم يعرف فسادها 
على التفصيلء» وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام 
اأقتفن كما قزر هدا عر رة 
فإن قال: من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض كالحياة 
ا ا ن 0 
وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم. 
قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما 
استلزمت هذه عندك التركيب الحسىء» فإن أثبت تلك على وجه لا تكون 
افا او هنا عو احا ام ترا فلل وات فة 
وجه لا تكون تركيبا وأبعاضا أو تسميتها تركيبا وأبعاضا لا يمنع 
2 
فإن قيل هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء قيل له: وتلك لا يعقل منها 
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۸ 
ا اڪ 


إلا الأعراض» فإن قيل العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية. 

قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة وذلك في حق الله 
محال» فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقاء 
اة كن تفار أغراهة و ا2 

فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف قيل وهذا تجسيم 
والتجسيم منتف» فإن قال أنا. أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز 
وإن لم يكن له في الشاهد نظير قيل له فأعقل صفة هي لنا بعض لغير 
متحيزء وإن لم يكن له في الشاهد نظيرء فإن نفى عقل هذا نفى عقل 
ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع» 
ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع» لكن ذاك أيضا مستلزم لنفي 
الا تالقان الخ م ر هو رح ا 
صفة قائمة به كالعلم والقدرة وهذا أيضا ليس هو معقول النص ولا 
مدلول العقلء وإنما الضرورة لجأتهم إلى هذه المضايق وأصل ذلك 
أنهم أتوا بالفاظ ليست في الكتاب ولا في السنةء وهي ألفاظ مجملة 
مثل متحيز ومحدود وجسم ومركب ونحو ذلك» ونفوا مدلولها وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم مسلمة ومدلولا عليها بنوع قياس وذلك القياس 
أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراضء» أو 
إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء» فوجب طرد الدليل بالحدوث 
والإمكان لكل ما شمله هذا الدليلء إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك 
بمعارض راجح» فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة 
الفقل من خي أكري قاروا أخرايا ثارة تبون القامن الل 
ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلةء وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون 
الأول كهشام بن الحكم الرافضي فإنه قد قيل ول ما تكلم في الجسم 
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نفيا وإثباتا من زمن هشام بن الحكم وأبي الهذيل العلاف فإن أبا 
Sh RN E E‏ اش 
وعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس واعتقد الأولون 
إحالة ثبوته واعتقد هذا إحالة نفيه وتارة يجمعون بين النصوص 
والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة والتناقض. 

فما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع 
فرسان الكلام والفلسفة إل ولابد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره 
ویوجب ما أآحال نظیره إذ كلامهم من عند غير الله وقد قال الله تعالى 
«ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا» . 

والصواب ما عليه أنّمة الهدى وهى أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديثء» ويتبع في ذلك 
سبل السلف ال ماضين أهل العلم والإيمان» والمعاني المفهومة من الكتاب 
والسنة لا ترد بالشبهات فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه, 
وز ر کون کن با نو انی ا5ا گرا دنات رمم ت 
يخروا عليها صما وعميانا» ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب 
الذين «ل يعلمون الكتاب إلا أمانى»" فهذا أحد الوجهين وهو منع أن 
تكون هذه من المتشابه. ٠‏ 

الوجه الثانى: أنه إذا قيل هذه من المتشابه آو كان فيها ما هو 
ا كا فل ن عفن الأ انه سفن تكن ها :استان ت 
الجهمية متشابها فيقال الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما 


.۸۲ سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة الفرقان: الآية:‎ )۲( 
.۷۸ سورة البقرة: الآية:‎ )۳( 
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المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم ونفى علم تأويله ليس نفى علم 
ماد كا اة في القامة وأخرر الفا رفا الت فو إن ت 
ا ا او ونه حزان أ اخهوا غ الي حى ال 
عليه وسلم بقوله : إنا ونحن ونحو ذلك. 

ويؤيده آيضا آنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل 
ما ونی شال الفا ت ها ھون هدا لیات کا ان ذلك فى 
انل العا وار فان فى ا متاه سن اللة وين كلق اع شن فى 
الاه به و وات وو الا وا كه اران ما 
قدمناه ولا أن نفي علم التأويل ليس نفيا لعلم المعنى» ونزيده تقريرا أن 
ا ا ف و ی ف کا ھی کک 
لعلھم بتنگرون رانا عرییا غیږ دی عوج وقالاتطالی «الر تلك آیانت 
الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» فأخبر أنه أنزله 
ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا «وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون»' فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر 
فيه» ولم يستثن من ذلك شيئًا بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه 
مثل قوله «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» وقوله «أفلا 
یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا»“ 
ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره کله وإٍلا فتدبر بعضه 
اوج الک تی اله ها ل راا ی 


.۲۷ سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
.۲ - ١ سورة يوسف: الآية:‎ )۲( 
.۲١ سورة الحشر: الآية:‎ )۳( 
.٠٤ سورة محمد: الآية:‎ )٤( 
.۸۲ (ه) سورة النساء: الآية:‎ 
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وقال علي عليه السلام لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاء فقال: لا والذي فلق الحبة ويراً النسمة إلا 
فا وا ع ا کا وا ف هام الكة فار انال 
فيه مختلف في الأمة والفهم أخص من العم والحكم. قال الله تعالى 
«ففهتاها لمان وكا افا كا وعلما» e‏ النبي صلى, الله عليه 
وسلم «رب مبلغ أوعی من سامع»" وقال «بلغوا عني ولو آية»“ وأيضا 
فالشلفا من الضحابة والتابكن وسائ الأ قك تكلرا فى حع 
تصوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتهاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآنء 
الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد ا الذي 
کان بقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته" ا 
الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم» وهو حبر الأمة 
وترجمان القرآنء كاتا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين 
إثباتا للصفات ورواية لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن له خبرة 
بالحديث والتفسير يعرف هذا وما في التابعين أجل من أصحاب هذين 
السيدين بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم جلالة 
أصحاب زيد بن ثابت لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل 
اخذوا عن غیره مثل عمر وابن عمر وابن عباس» ولو کان معاني هذه 
الآيات منفيا أو مسكوتا عنه لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب 
والسنة آكثر كلاما فيه. 


(×) تخصيص هذا الصحابي الجليل بوصف «عليه السلام» أو «كرم الله وجهه» أو «الإمام» دون غيره من 
الصحابة من بدع الشيعة الروافض 
)٥( » )٤( » )۳( » )۱(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث في : «ما امتاز به السلف عن الخلف». 
(۲) سورة الأنبياء: الآية: ۷۹. 
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ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 
يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع من 
تفسیر ايه. 

قال ابو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان 
بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم یجاوزوها حتی يتعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعملء وكذلك الأئمة 
كانوا إذا سئلوا شيئًا من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون 
الكيفية كقول مالك ابن أنس لما سئل عن قوله تعالى «الرحمن على 
العرش ابستوى» كيف استوى؟ فقال: الإستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة»ء وكذلك ربيعة قبلهء وقد تلقى 
الناس هذا الكلام بالقبول» فليس فى أهل السنة من ينكره» وقد بين أن 
الاإستواء معلوم كما أن باتو فا أخبر ب طؤ واكن الكيفية لا تعلم 
ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال كيف ابستوى» ولم يقل مالك الكيف 
معدوم» وإنما قال الكيف مجهولء وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم 
من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون ا تخطر كيفيته ببال» ولا تجري 
ماهية في مقالء ومنهم من يقول ليس له كيفية ولا ماهية. 

فإن قيل معنى قوله الاستواء معطو أن ورود هذا اللفظ فى القَرَأن 
معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذي يجعلؤن معرفة اشعانيها من 
التأويل الذي ابستاثر الله بعلمه. 

قيل هذا ضعيف فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء» فإن السائل 


.)۸۲ تقدم تخریجه في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (إص:‎ )١( 
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قد علم أن هذا موجود فى القرآن وقد تلا الآيةء وأيضا فلم يقل ذكر 
الاستؤاء في القرآن ولا إخبار الله بالاستواء وإنما قال: الاستواء 
معلوم» فأآخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» لم يخبر عن الجملةء وأيضا 
فإنه قال: والكيف مجهولء» ولو أراد ذلك لقال: معنى الإستواء مجهول 
أو تفسير الاستواء مجهول أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا 
الطم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما 
وصف الله به نفسه لو قال في قوله «إنني معكما أسمع وآرى» كيف 
يسمع وكيف يرى؟ لقلنا السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول. ولو قال 
كيف كلم موسى تكليماء لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم. وأيضا 
فإن من قال هذا من أصحابنا وغيزهم من آهل السنة يقرون بان الله 
فوق العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى 
الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنةء قال . 
بعضهم: ارتفع على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم عبارات 
أخرى» وهذه ثابتة عن السلف» قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها 
في آخره في كتاب الرد على الجهمية. ۰ 

وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهى من التأويلات 
المبتدعة لا قورت الوت واف تت أن قاع الا ن فن 
خصوص الصفات بل في صحيجح البخاري أن النبي صلى الله عليه 
ول قال لاف اراك الث دون ما كاه مته فر لك الذي 


و (©0 2 ص 


(۱) تقدم تخریجه في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص: .)۸٤‏ 
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الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه آنه يسال عن متشابه القرآن 
کک ا عر فال غر عن الدذا یات دا :قال اهاه قال عه 
الله صبيغء فقال: وآنا عبد الله عمر» وضربه الضرب الشديد"» وكان 
اتن غخان ا ال عة رل مسا من هدا الى تقول ما 
أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ, وهذا لأنهم رأوا أن 
غرض السائل ابتغاء الفتنة ١‏ الاإسترشاد والاستفهام» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وكما قال 
ا الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة» فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذي يعارض بين آيات 
القران وقد قهن ا لي بحاي الل عاي وا عن داك وال م تضربوا 
کتاب الله بعضه ا ¢ db‏ ذلك يوقع الشك في قلوبهم ومع ابتغاء 
الفتنة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه !لا الله» فكان مقصودهم مذموماء 
ومطلويهم متعذرا مثل أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنها. 
ومما يبين الفرق بين المعنى والتأويل أن صبيغا سال عمر عن 
EMSS‏ مثل علي 
بن أبي طالب مع ابن الكواء“ لا اله وا رة م ال اواد 
ai CE CO GE OE EE E I‏ 
عمر حتى يؤدبه «والذاريات» «والحاملات» «والجاريات» «والمقسمات» 
فيها اشتباه لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة. 
ويحتمل غير ذلك إذ ليس فى اللفظ ذكر الموصوف, والتأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» وأعيان 


(۱( < )( < )( تقدم تخريجها في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص: .)۸٤‏ 
(٤(‏ تقدم تخریجه (ص: .(A0‏ 


الأحول التي اعتمدها الذلف 


0 
ااا سس— 


السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى يذزل المطر وكذلك في الجاريات 
والقسهاة فا ةا الله كله ف وك 6 وتكن 
اعا ن اسما اله ال فا فى الجت كا ات التضارن 
فان شاد لى وهو آل اسا كن ا الحم ل على دة 
المعاني بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع والبصير 
فإن المسمى واحد ومعاني الأسماء متاعددة فهكذا الاسم الذي لفظه 
الكمه: ) 
اخ ا 0 و 
i RE E NE‏ 
ويهتره قل هذا هو لتيل الذي ¥ يمه ]9 الله 

وها أخسن ها يعاد التأويل إلى القرآن كله فإن قيل فقد قال 
الى الله عله وس ن عاس الل فة ف الدين وعلها 
التأويل*" قيل أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه» واللام هنا للتأويل 
الهو لم بقل تل كل القر ان قالتو الفى هن رل الأخان ال 
لايطم حقيقة مخبرها إلا الله والتةيل المطوم هى الأمر الذي نع 
العباد تأويله وهذا كقوله «هل ينظرون إل تأويله يوم يأتي تأويله»" 
وقوله «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تنويله" فإن المراد 
E EO E‏ 
يأتهم وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر وتأويل الخبر عن الله 
وعمن مضى إن آدخل في التأويل لا ينتظر والله سبحانه أعلم. (رسالة 
الإکلیل من ص: إلى ص: ۸). 
)١(‏ تقدم تخريجه في: «ما امتاز به السلف عن الخلف» (ص| .)٠١‏ 


(۲) سورة الأعراف: الآية: ١ه‏ . 


)"( سورة بونس: الآية: . 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 
لالا س— 


3- التفويض في المعاني ليس مذهبا للسلف وإنها 
مذهبهم التفويض في الكيفية والكنه. 


كثير من الناس يغلط فيجعل التفويض فى المعانى والألفاظ مذهبا 
يدل عليه النص من معاني وألفاظء وهذا ا مذهب هو الذي عبر عنه ابن 
القته فى كاه بتكي الداع بهي امل الكل 

قال رجه الل فصل في اتقام الناش في اتضوض الفكى إلى 
اا 

الخ انالك اقحات التخ ل ادن فالا ترضن ااد 
نقرؤها ألفاظا لا معانى لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله وهي 
عندنا بمنزلة «کهیعص» و «حم عسق» و «المص». 

فلو ورد علینا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم 
نعرف معناه» وننكر على من تاوله» ونكل علمه إلى الله تعالى. 

a e ONY ء ا‎ 

وظن هولاء أن هذه طريقة السلف »وأنهم لم يكونوا يعرفون 
حقائق لأسماء والصفات» ولا يفهمون معنى قوله « لا خلقت بيدي» 
وقوله «والأرض جميعا قبضته يوم اة" وقوله «الرحمن على 
الفوش امرے» وأمتال ذلك من تخاو كن السات 
)١(‏ قلت: «هذا اعتقاد المتأخرين من أئمة الأشاعرة. قال في الجوهرة: 
وكل نص أوهم التشبيه وله آو فوض ورم تنزیها 
ون اضرو اقا ن ا الدع لاطلا لرن اي الف ر واا 


)"( بسورة ص: الآية: (Y) .Vo‏ بسورة الزمر: الآية: 1¥ )٤(‏ سورة طه: الآية: 0 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


۷ 
ااا س—— 


وينوا هذا المذهب على أصلين: أحدهما أن هذه النصوص من 
المتشابه. والثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. . 
فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من 
المهماجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأنهم 
کا ی و ا و ا کر و 
ما آرید به. 
ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا 
و ف کے کا الو کر ع اها 
وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل. ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا 
الله» فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجري على ظواهرهاء ويقولون 
الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلهاء وهل في التناقض أقبح 
من هذا!. 
وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه 
وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. فأخطأوا في المقدمات الثلاث 
واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلينء 
وسدوا على نفوسهم الباب» وقالوا لا نرضى بالخطإ ولا وصول لنا إلى 
الصواب» فتركوا التدبر المأمور به والتعقل لمعاني النصوص» وتعبدوا 
بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك وظنوا نها أنزلت للتلاوة والتعبد 
بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. وأولئك جعلوها عرضة 


للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخدا أمثالا لا حقيقة لها" 


)١(‏ قلت: وهذا ومثله هو الذي حذا ببعض المفسرين الضالينء وهو الصاوي في حاشيته على الجلالين 
حيث قال عند قوله تعالى من سورة الكهف «واذكر ربك اذا نسیت» ما لفظه: «لأن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر». (۲/). 


i‏ الأصول التي اعتمدها الخلف 


وقابلهم الصنف الرابع وهم صنف التشبيه والتمثيل ففهموا منها 
مثل ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك وقالوا محال أن 
بخاطيا اله بها تقل ثم يقو افلكم تحقونة «للك تتفكر: 
«ليدبروا آياته» فهذه الفرق ا يزال يبدع بعضهم بعضا ويضلله 
ويجهله» وقد تصادمت كما ترى» فهم كزمرة من العميان تلاقوا 
فتصادموا كما قال أعمى البصيرة منهم: 

ونظيري قي العلم متتل أآعمی فکلانا في حندس نتصادم 

ون الإمام ]بن القن رة اللةعلبة مدهت اهل السة 
والجماعة فى هذا الباب فقال: 

E E O 
الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا‎ 
بین مذهبين وهدى بين ضلالتين يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات‎ 
العليا بحقائقهاء ولا يكيفون شيئًا منهاء فإن الله تعالى أثبتها لنفسه‎ 
وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله تعالى لم‎ 
يكلف كل عباده بذلك ولا أراده منهم ولا جعل لهم إليه سبیلاء بل كذير‎ 
من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته‎ 
وهذه آرواحهم التي هي آدنى إليهم من كل دان قد حجبت عنهم معرفة‎ 
كنهها وكيفيتهاء وقد آخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في‎ 
الجنة والنار فقامت حقائق ذلك في قلوب اهل لاان وشات عقا‎ 
قرفا که‎ 

فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل 
وآنهارا من لبن ولکن لا یعرفون کنه ذلك ومادته وکیفیته» إذ کانوا لا 
يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب والعسل إلا ما 


۹٩ 
— 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


ج کککککک€LkkkAdkhkLkLLLcگگگkLALELگططگ‏ گے 


قذفت به النحل في بيوتها واللبن إلا ما خرج من الضروع والحرير إلا 
E NE O EE E‏ 
يكون مماثلا لا في الدثيا كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما في 
الآخرة إلا الأسماء والصفات» » ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من 


فهم ما آخبروا به من ذلك. 


فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها ومثالها من 
فهم حقائقها ومعانيها بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل 


والته ها 
وا حو اا ع اي اه 


التانى قوله تعالی «وهو الذى یبدا | 


وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 


الله تعالى لنفسه فى ثلاثة 


للذين ا يؤمنون بالآخرة مثل 
0 
( ° 


= 


لخلق ثم یعیده وهو هون عليه 
)( 


. 


الثالث قوله تعالى «ليس كمه شيء وهو السميع البصير» . 


م | 
وذاته» فهذا المثل الأعلى هو الذى 


ر بربوییته وآسمائه وصفاته 


المؤمنون وأنس به العارفون 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والتترهيب )٥٠٠/٤(‏ بلفظ: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا 


الأسماء» وقال: «رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد». 

وأخرجه: ابن جریر في التفسیر (۲/۳۹۲-۲۹۱/۱٤۲ه‏ و ٠٠٠‏ 
ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۱۱/۸۹/۱)» أبو نعيم في صفة 
(۲) سورة النحل: الآية: 1 ٠‏ 1 

( سور اوی ا ۷ 

.١١ سورة الشورى: الآية:‎ )٤( 


<“ 
.)٠۲٤/١١٠/١( الجنة‎ 
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اللا سس 
وقامت شواهده فى قلويهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية 


والفطرة فإذا قال المثبت: يا الله قام بقلبه رب قيوم قائُم بنفسه مستو 
على عرشه مكلم متكلم سامع قدير مريد فعال لما يريد يسمع دعاء 
الداعين ويقضى حاجات السائلين ويفرج عن المكرويين ترضيه الطاعات 
وتغضبه المعاصي تعرج الملائكة بالأمر إليه وتذزل بالأمر من عنده وإذا 
شئت زيادة تعريف بها المثل الأعلى فعد قوى جميع المخلوقات اجتمعت 
لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد فإذا نسبت قوتهم 
إلى قوة الرب تعالى لم تجد نسبة إليها البتة كما لا تجد نسبة بين قوة 
البعوضة وقوة الأسد» وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم 
قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة 
عصفور في بحر وکذا في حکمته وکماله» وقد نبهنا سبحانه وتعالی 
على هذا المعنى في قوله «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم» " فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط به 
كلها مدادا يكتب به كلمات الله نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو 
قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد 
كلمات الله. 

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في 
الكرسى كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسى فى العرش كحلقة ملقاة في 
أرشن غلاق اقرش افدر فاا ٠‏ 


.۲۷ سورة لقمان: الآية:‎ )١( 


() بسياتي تخريجه عند موقف القرطبي من الكرسي. 
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۱ 
الااالاا س— 


وهو بسبحانه فوق عرشه یعلم ویری ما عباده عليه» فهذا هو 
الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه المثل الأعلى 
فعرفوه به وعبدوه به وسالوه به فاحبوه وخافوه ورجوه وتوکلوا عليه 
وافاوا إل واطهاتوا نذكرة وانمتوا مه راطا هذا التعريف ف 
بعت غلدهم تعد ذلك معت ناته علل غزشة ونار ها وصنف هه 
نفسه من صفات كماله إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل 
له» ولم يخطر بقلويهم مماظة شيء من المخلوقين. 

وقد أعلمهم الله سبحانه على لسان رسوله أنه يقبض سماواته 
بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن"» وأن السماوات السبع 
والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم وأنه يضع 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 
وسائر المخلوقات على إصبع . فاي يد للخلق وأي أصبع تشبه هذه 
اليد وهذه الأصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. 

فقا آله ا صحات التخرف ال ل هاا كر وة جن الخقانة 
الإيمانية والمعارف الإلهيةء وماذا تعرضوا به من زبالة الأذهان ونخالة 
الأفكار» وما أآشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فاثروا 
عليه الفوم والعدس والبيصل» وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من 
آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. 

فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله ترك السجود لآدم كبرا فابتلاه 
الله تعالى بالقيادة لفساق ذريته» وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من 
البشر ورضوا بالهة من الحجرء والجهمية نزهوا الله عن عرشه لئلا 
يحويه مكان تم قالوا هو في الآبار والأنجاس وفي كل مكانء وهكذا 


(۱) و (۲) سياتى تخريج هذه الأحاديث عند موقف القرطبى من صفة اليد. 


2 الأصول التي اعتمدها الخلف 


طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة آذهان 
التح ر وو الا فراع افقاو الخو مك حر 
الصواغق: ): 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتوى الحموية 
الکبری [مجموع الفتاوی: :]٤١-۳٤/٥‏ 

واا الضف الذالت وه أهل التخل مهم گني من تشين 
الي !اة راشاع السلفة تقوارن إن الرشول صل الله علب وا له 
يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف 
معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله 
مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالی «وما يعلم تأويله إلا الله» 
فإنه وقف أكثر السلف على قوله «وما يعلم تأويله إلا الله» وهو وقف 
صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي 
انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو 
التأويل المذكور فى كلام المتأخرين وغلطوا فى ذلك. 

ال راد 6 ت اي 1 

(فالتأويل) في اصطلاح كثير من المتآخرين هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون 
معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تويلا على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن 
مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها 


8 الآأحول التي اعتمدها الخلف 


4 


لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 
ثم کثير من هولاء يقولون تجري على ظاهرها فظاهرها مراد مع 
قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا اللهء وهذا تناقض وقع فيه 
كر من وء التكن الي الس ن اكات ااه الأرة 
وغیرهم. 
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو 
لم يوافقهء وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهمء 
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من 
السلف على قوله «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العطم» كما 
نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن 
إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه 
في موضع آخرء ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن 
ا ا کک اه ف ا کن وار 
الاش والكاع وقاء السا وغين داك هى الاق اللوونة انشا 
ما يتصور من معانيها فى الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو 
التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى عن يوسف إنه قال «يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» ' وقال تعالی «هل ينظرون 
إلا تأويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسلوه من قبل قد جاءت رسل 
ربنا بالحق» وقال تعالى «فإن تنازعبتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 


.0¥ بسورة الأعراف: الآية:‎ (۲) Ne سورة يبوسف: الآية:‎ )١( 


و الأصول التي اعتمدها الذلف 


اوتا 

وهذا التأويل هو الذى لا يعلمه إلا الله. 

ول الضقات هى الق الى تفرد الله اى ادها وع 
الكف الضيزل الذي قال فته السلف كمالك و عرو الات اء مو 
RA E E E‏ 
الاستواء فهو التأويل الذى لا يعلمه إلا الله. 

وقد روي عن ابن عباس ما ذکره عبد الرزاق وغیره في تفاسیرهم 

تفسير تعرفه العرب من كلامهم» وتفسير لا يعذر أخد بجهالتهء 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى 


وهذا كما قال تعالى «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون» ' وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «يقوؤل 


وعلم وقت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الله تعالى. 


.٥۹ سورة النساء: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه: ابن جریر في تفسیره: ۷۱/۷٥/۱(‏ [تحقیق شاکر]). 

.١١ سورة السجدة: الآية:‎ )١( 

»)۳۲٤٤/۲۹۱/۱( البخاري‎ »)٤٤٥⁄۲( آخرجه من حديٿ ابي هريرة رضي الله عنه: آحمد‎ )٤( 
.)٤۳۲۸/۱٤٤۷/۲( الترمذي (۳۱۹۷/۲۲۲/۰)» ابن ماجه‎ »)۲۸۲٤/۲۱۷٤/٤( مسلم‎ 


الأحول التي اعتمدها الذلف 


افهافا زناه كما فال تان وافلا ت يرون القران أ على فلو 
أقفالها» وقال «أفلم يدبروا القول» فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر 
ES E E sg‏ 
اق غفا ن ن عفا ن وفنة اة ين مسفن و رهما أنه كاو اانا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من الغلم والعملء قالوا: فتطمنا القرآن والعلم والعمل 
ا 
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 
من اتال كاه انف مك ك ات رعا .` 
وقال الشعبى: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفى كتاب الله بيانها. 
ال رة مارشنل اهحات كد هو هوهق 
القران ولكن علا فعبر عن: 
وهذا باب واسع قد بسط في موضهه. 
زالقضود هتا التة على اصترل اقات القاسدة التي أوحفة 
الضلالات في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وان عن حل الل غير عا دافن الي ازل اله 
ولا جبریل جعله غير عالم بالسمعیات ولم یجعل القرآن هدی ولا بیانا 
للناس. 
ثم ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجطون عند 
)١(‏ سورة محمد: الآية: .۲٤‏ 
(۲) سورة المؤمنون: الآية: 1۸. 


(۲) تقدم تخریجه (ص: .)۷٩‏ 
)٤(‏ ابن جریر (۱۰۸-۱۰۷/۹۰/۱[ تحقیق شاکر]). 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


ا — 


O CEE 
وهم قد شاركوا الملاحدة فى هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما‎ 
و ا الول ت ال عة ك ان العاف ن الل كا‎ 
أخطاً فى ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف‎ 
الملاحدة.‎ 

فن کر الفا انلف عباتا الفا من شن ماح 
إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به 
مذهبهم. ۰ 

وا د ا و 
اف فال کا لحرن اف تقول أن الله الي دكره وة 
LASER EE‏ 

وقد حكى الأوزاعى وهو أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابع 
الابعن الین هماك امام اهل الخاز وا لر راع امام اهل الاه 
رالد ماع اهل عر و الع إا آمل اران ك و الف فی 
ن لاهن اكان مان اله تال فى الترش قان اة 

کال ع ا کیو حه اکر کن اك فق 
عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاق ذلك. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: بسئل 
مرل والزرع عن شمن الاحادت فال اروها كا انت 

وروی أيضا عن الوليد بن مسلم أيضا قال: سالت مالك بن نس 
وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الشات قال اوقا کیا ات ون روات قالز اروها کا خا 


.)۸٠٥/٠١٤/۲( أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات:‎ )١( 


0 الآأصول التي اعتمدها الأخلفک 
اpnpnالاا‏ سس— ج 


فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت» رد على المعطلة 
وقولهم: بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين 
في زمانهم» والأربعة الباقون آئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن 
طبقتهم حماد بن زید وحماد بن سلمة وأمتالهما» اه. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ونقول أهل العلم من نقولهم 
ومصادرهم في الرد على هذا المذهب الباطل فأفاد وأجاد رحمه الله. 

ثم قال رحمه الله كلمة ذهبية [مجموع الفتاوى: :]٠١١-١١٠۱/٠‏ 

وقلت ولط الال أن الفرض من ها الجواب ذكر الفاظ 
بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من 
ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في 
هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. 

وگان معا ن حل يقؤل فى كادمة المشهور غه آلذى رواة أبنو 
زد فی نة قارا الک سن کن من جا ون کان کارا او 
فال را واوا زه الك فلا كف فن ان افر قزل 
كلمة الحق قال: إن على الحق نوراء أو قال كلاما هذا معناه. 

فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق 
الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على 
مواقف آراء العباد فى هذه المهامة فما تتسع له هذه الفتوى وقد كتبت 
شيئًا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وريم 
أكتب إن شاء الله فى ذلك ما يحصل به المقصود. 

وخغاع الأنو في ذلك أن الكاب والسة بحل نها كمال 
ال او ر كات اله وة تلت وق تاع الك وا غرشن 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


۸ 
لاا س— 


عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد فى أسماء الله وآياته. 

ولا يحسب الحاسب أن شيئًا ن ال تان ب ا البتة 
کات اه مان اه قو لرن 
یخالف الظاهر من قوله «وهی معکم أینما کنتم»" وقوله صلی الله عليه 
وسلم «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» ونحو ذلكء 
فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقةء وهو فوق العرش حقيقة كما 
جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى «هو الذي خلق السماوات 
والآرض في ستة آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
کنتم والله بما تعملون بصیر» . 

فأخبر آنه فوق العرش يعلم کل شيء وهو معنا اينما کنا كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال «والله فوق العرش وهو 
يعلم ما أنتم عليه». 


. ٤ بسورة الحديد: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: أحمد (۳۲/۲)ء البخاري »)٤١٩⁄1۷٠/١(‏ 

مسلم »)٥٤۷/۳۸۸/۱(‏ النسائي (۷۲۳/۳۸۳/۲)» مالك (فتح البر /6(. 

.٤ سورة الحديد: الآية:‎ )١( 

)٤(‏ آخرجه من حديث العباس رضي الله عنه: أحمد (۲۰۷-۲۰۹/۱) وفيه يحیى ب العلاء قال الحافظ 
في التقریب: رمي بالوضع» ابو داود »)٤۹۲۳/۹۲/۰(‏ الترمذي (۳۳۲۰/۲۹۰۵/۰)ء وقال: هذا حديث 
حسن غريب. ابن ماجه »)۱۹۳/1۹/١(‏ ابن أبي عاصم في السنة »)٥۷۷/٠٠٤١-۲١۳/۷(‏ ابن خزيمة في 
التوحيد »)٠١٤/١١٠١-۲۳١/١(‏ الآجري في الشريعة (ص: ۲۹۳-۲)» كلهم من طريق عبد الله بن 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس ابن عبد المطلب. وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن بي 
عاصم: «إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرةء قال الذهبي: «فيه جهالةء قال البخاري: لا يعرف له سماع 


ا 


الأول التي اعتمدها الذلف 


۹ 


وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
فإذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه 
قال مارلا تسن والقغر معنا او النك محناء قال هذا لتا ع حى 
مجاعته لك وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال «يعلم 
ما يلج في الأرض وما یخرج منها» إلى قوله «وهو معكم اينما کنتم» 
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم 
بعلمهء وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك فی قوله «ما يکون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» إلى قوله «وهو معهم أينما كانوا» الآية. 
إن الله معنا»" كان هذا أيضا حقا على ظاهره» ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

(4) ٤ ء‎ If e 
محسدون» وكذلك قوله لموسی وهارون «إني معكما اسمع واری»‎ 
هنا المعية على ظاهرها وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد.‎ 


.۷ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 
أخرجه من حديث البراء بن عازب الطويل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر:‎ )۲( 
.)۲۰۰۹/۲۲۱۰/٤( أحمد (۴-۲/۱)» البخاري (۳۲۱۱۰/۷۷۲-۷۷۱/۱)» مسلم‎ 

(۳) سورة النحل: الآية: .٠١۸‏ 
)٤(‏ بسورة طه: الآية: ٤1‏ . 


0 الأصول التي اعتمدها الخلف 


وقد یدخل على صبي من يخيفه فيبکي فیشرف عليه آبوه من فوق 
ال و ى ا 
ينبهه عن المعية ا لموجبة بحكم الحال دفع المكروهء ففرق بين معنى المعية 
زان تاها وا شار مت اها من ماه ففف اتف 
المواضع. 

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي 
في كل موضع أمور لا يقتضيها فى الموضع الآخرء فإما أن تختلف 
للها نب ا لاض وال غل فر هترك ن خمد ادها 
وإن امتاز كل موضع بخاصيةء فعلى التقن ليس مقتضاها أن تكون 
ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. 

ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإنهما وإن اشتركتا 
في أل الربوتة والفيودة قلعا قال درت الان زر موسي وهازون: 
كانت ربويية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربويية العامة 
للخلقء» فان من أعطاه الله من الكمال أكثر مما اعطاه غیره فقد ریه 
وزباه ربويية وتربية كمل من غيره. 

وكذلك قوله «عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا» ' 
و«سبحان الذي آسری بعبده ليلا . 

فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله «إن كل 
نف الهااد افو الارن ا9 ات ارخ عدا وتارة ت 
العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته 


.1 سورة الإنسان: الآية:‎ )١( 
.١ سورة الإسراء: الآية:‎ (۲) 


a‏ اإأحول التي اعتمدها الخلک 
اnnلااالا!‏ سس س 


أكمل فكانت الإضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. 

ل هذ اظ سافان فد لفك الست 
فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ 
فقطء والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس متواطئة إذ 
واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت نوعا 
مختصا من المتواطئّة فلا بس بتخصيصها بلفظ. 

ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
كإضافة الربويية مثلا وأن الاستواء على العرش ليس إلا للعرش وأن 
الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية 
فقط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير 
تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به 
زونه فی كاذب إن قله هن عجره واضال إن اعتقده في زب وها 
سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سئل 
سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن 
السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شتيء لعله لم 
يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا 
محال لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس إن الله في 
السماء وهى على الغعرش واحد إذ السماء إتما ARSE‏ 
أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه 
وتعالى وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


۲ 
ااا س—— 


بأرض فلاةء وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة 
الله وعظمته فكيف يتوهم بعد هذا آن خلقا يحصره ویحويه وقد قال 
سبحانه «ولأصلبنكم في جذوع النخل»" وقال «فسيروا في الأرض“ 
بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. 

وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم «إٍذا ا أحدكم إلى الصلاة فإن 
الله قبل وجهه فلا یبصق قبل وجهه» ‏ حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. 

فإن الإنسان لو آنه يناجي الشماء أو يناجي الشمس والقمر 
لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل 
ألأغلى» ولك القصود بالتمشل شان جواز هدا كانه ف 
الخالق بالمخلوق فقال النبى صلى الله عليه وسلم «ما منكم من أحد إلا 
نجھ ر ا ت فتلت ای ری ای کف عا رال 
وهو وأحد ونحن جميع؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم «سانبئك بمثل . 
ذلك في آلاء الله هذا ال کک راونا هوهو ية من أبات الله؛ 
فالله اکر أو كتا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال «إنكم 
سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤيةء وإن لم 


.۷١ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.۲ سورة النحل: الآية:‎ )۲( 
تقدم تخریجه قرییا.‎ )۳( 


چ الأصول التي اعتمدها الخلف 


يكن المرئي مشابها للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة 
وناجوه کل يراه فوقه قبل وجهه؛ کما یری الشمس والقمرء ولا منافاة 
أصلا. 

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون 
إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. 

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاعءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد يحتمل أنه اراد بالظاهر 
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون «الله قبل وجه 
الصلي» أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليهء وأن «الله معنا» 
ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد صاب في 
المعنى لكن أخطاً بإطلاق القول بان هذا ظاهر الآيات والأحاديثء فإن 
هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع. 
الهم الان كين هذا المعتى الممتتع كار بظهر ابض لتاس فيكون 
القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبارء معذورا في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من 
الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد آن هذا هو 
الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر» حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام 
ر ) 

وإن كان الناقل عن السلف آراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم 
أن المعانى التى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمته» ولا يختص بصفة المخلوقين» بل هي واجبة للهء أو جائزة عليه 
واا ذهغا: ای خو ازا تخار خا غر مرا فمذا قد أخطا فيا قله عن 


ا الأحول التي اعتمدها الخلف 


السلف» أو تعمد الكذب؛ فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل -لا نصا ولا ظاهرا- أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس 
فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلفء 
ويقولون أن طريقة آهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف -بمعنى 
أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الله سبحانه وتعالى- ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون 
رآوا المصلحة في تأويلهاء لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقولون: الفرق بين 
الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك ¥ يعينون لجواز أن 
یراد غیره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف: إما في كثير 
من الصفات فقطعا: مثل آن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل كلام 
السلف المنقول عنهم -الذي لم ينك هنا عشره- علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقةء وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قطء وكثير. منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلقه ما رأيت كلام أحد منهم يدل -لا نصا ولا ظاهراء ولا 
بالقراتن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن 
کوا سن کلام ل ا تا واا غا کے و 
الصفاتء» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته 
نهم يثبتون جنسا في الجملة؛ وما رايت أحدا منهم نفاها. 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


وإنما ينفون التشبيهء وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله 
بخلقه؛ مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا؛ كقول نعيم بن حماد 
الخزاعى شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما 
الل تة فق كفا وهن ا رف اللا ته اة 

وکانوا إذا رأوا الرجل قد. أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
اا غ فاخ مل وھا کنر خد ف كاه فان 
انش رالا إلى الل تشون فن انت ا سن المعفات مها 
کا راقرا حح أن ههه هن اا وري الاتبد اة ات اله 
وسلامه عليهم بذلك» حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: 
ثلاثة من الأنبياء مشبهة؛ موسى حيث قال: «إن هي إلا فتنتك» » 
رقیسی حت قال: خم ها فن نفب ول أعلم ما في نفسك» " ومحمد 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «ينزل ربنا». وحتى إن جل المعتزلة 
تدخل عامة الأئمة: مثل مالك وأصحابه» والثوري وأصحابهء والأوزاعي 
وأفاة رالشاق واا E E‏ 
راهويه» وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. 

وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي 


.٠٠١ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة: الآية:‎ )۲( 
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الأصول التي اعتمدها الخلف 


٦ 
- ااا ح‎ 


جزءا سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة) ذكر فيه كلام 
السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل صنف 
مق اف اهل اله فب انراد ع ان كيح لى راه الفا 
كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي بالقاب افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجئة 
جنم شكاكا ر العمة تم ميه وال الك اس ي 
حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى أمتال ذلك کما کانت قریش تسمی 
ت A E E o aS‏ 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة فإن السنة هى 
کان غ رشو ال صن ال عل وس و اهاه اعكها 
وافتصاا وفوا وعطا نكا أن التخرفن م و اء ت 
مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون 
لى رة الان هم الى الاي به في الهاو اة اغا 
وظاهرا. 

وما الین و افق اط وغ ا ع افا الغو افر الق 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» والذين وافقوه ظاهرا 
ا ا ا ا و 
AES OSG‏ 
کا ی ی ا کوک اف ر ف ا 
E‏ ا کا کر 
وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو 
EAE‏ 

وكقول القرى ناغلاقات وا اتال 


e‏ الأحول التي اعتمدها الخلق. 


a E el, 


العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي ا إرادة لها ولا قدرة. 
وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه 
محصور وأنه مرکب محدود ونه مشابه لخلقه. 
وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إِنْ لله علما وقدرة فقد زعم آنه 
جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض ل يقوم إا 
بجوهر متحیز وکل متحیز جسم مرکب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فھو 
مشبه لأن الأجسام متماظة. 
ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوية بناء 
على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من وراتهم 
ارا رل تالكر ال الا 
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام عليه طائفة من أهل القبلة. 
قسمان يقولون تجري على ظواهرها. 
وقسمان يقولون هي على خلاف ظاهرها. 
وقسمان يسکتون. 
أما الأرلون فقسمان: 
أحدهما من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقينء فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكرة السلفء وإليهم 
يتوجه الرد بالحق. 
الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري 
ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على 
ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق 


= 


.( 


الأحول التي اعتمدها اذلف 


فاا فر کد وما کی فا ب 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 
ذلك في حق العبد أعراضء والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا 
کا ا E E E‏ 
ومشية وإن لم يكن ذلك عرضاء يجوز عليه ما يجوز على صفات 
المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه 
یدل کلام جمهورهم» وکلام الباقین لا یخالفه» وهو أمر واضح. 

فإن الصفات كالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقات. 

فن قال أعقل عدا ويا إلا من جن لوانت اتخون 
قيل له: فكيف ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن 
صفات کل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من 
صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل فى 
عقله ودینه. ٤ 1 ٤‏ 

وما أحسڻ ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمى كيف استوى أو 
كيف ينزل إلى سماء الدنياء أو كيف يداه ونحو ذلك» فقل له: كيف هو 
في ذاته. فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير 
معلوم للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم بالعلم بكيفية 
اموصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيتهء 
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت غا ا قال س 
في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء EE E SE‏ 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»“ RS‏ 
أن في الجنة ما لا عين رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
فاا كان تفت اة رفو خان من خلق أله ذلك فنا a‏ 
EEE‏ 

وهذه الروح التي في بني آدم قد ملم العاقل اضطراب الناس 
فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء آفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام في كيفية الله تعالى» مع أنا نقطع بأن الروح في البدن وأنها 
تخر غ من وتر إل الشغ اء و انها ل موقت الذرل كبا نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالى في تجريدها غلو المتفلسفة ومن 
فة ك فوا نها الصعوة والنول والاتضال الندن والافان ع 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته»ء فعدم مماتلتها 
للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إل آن يفسروا 
کلامھم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم 
بذلك. 

ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو 


)١(‏ تقدم تخريجه في هذا الفصل. 
)١(‏ سورة السجدة : الآية: .٠١‏ 

(۴) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البزار (كشف الأستار »)٠١٠١/۱۹۲/٤‏ الطبراني في الأوسط 
»)٠٠۰⁄/۲۳۹/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)٤١١/١١(‏ «ورجال البزار رجال الصحيح». وأخرجه من 
حديث بي هریرة: البخاري »)۳۲٤٤/۳۹۱/۱(‏ مسلم )۲۸۲٤/۲۱۷٤/٤(‏ بلفظ: قال الله عز وجل: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت...» الحديث. 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


.۷ 
الا سس 


ا ن فا الد السا اة كاه وا لا 
الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلذم» بل نتيقن 
اا ع یو ی لن ر غ ا ا ف 
موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاء فإذا كان مذهبنا في 
حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثة فكيف الظن بصفات رب 
اال 

وأا القضمان اللذان يتفبان طاهرها عن الذين يقواون: ليس نا 
في لاطو هلرل هى هة الله عاي ف ران الك ١‏ فة له رة نل 
فاه إا سلا وها إضاشة وتا مرك شما او تون عفن 
الشفات رف اة اليدة أو الكطافة ا الك عكر ا ك 
الأحوال دون الصفات ويقرون بالصفات الخبرية بما في القرآن دون 
الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ویعینون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى 
أو بمعنى علو المكانة والقهر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى 
ا ی رد ی سات کم 

وم وون الله عه يما اراد مها لكا ن آ6 ليرد آهات 
a E E‏ 

وأمنا القسمان الواقفان فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها 
المراد الاق ببجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله وتحو ذلك. 
وهذه طريفة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تااوة القرآن وقراءة 
لنت مره بقلو و الم فن هذه اتقو ات فيذ ةا لاا 
الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 


2 الأصول التي اعتمدها الذلف 
ااالالاا س : = 


الان کم اا غ ا 
الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله بسبحانه وتعالى فوق 
غرفة ونم طرقة الصتوات فى هذا و اله يذلا الكثاب والسة 
ا ا ا ی غ 
انز اك الخال القن وة الون ف ذلك تت ما و 
من العم والإيمان «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور»". 

ون اه ع دك او روع اا ف ت 
عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السفارات والأركن عالم الفيت والشهادة افك تح تن بادك 
فف کارا فة فو اها الف فان الم ايك اك 
دی فن ففاء إلى راط تق رف روات لاي دارة آنا کان 
کر فی اده کم قول ذاك: 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام 
زر وكلك الات وا اتان واف الان انف ةة الففى 
ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعلم 
أن غالب مايزعمونه برهان هو شبهة» ورای أن غالب ما يعتمدونه يؤول 
إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية 
9 تيع إلا وة او فخ ا داع فة 1 ر االتى افك 
والدليل بالألفاظ المشتركة. 


.٤١ بسورة النور: الآية:‎ )١( 
»)۷۷۰/۰۳٤/۱( مسلم‎ »)۱۰٩۹۰1۱/1( أخرجه من حديث عائشة: أحمد‎ )۲( 
.)۱۳٥۷/٤٩۱/۱( ابن ماجه‎ »)۳٤۲۰/٤٠۲٩/۰( الترمذي‎ »)۷۹۸-۷1۷/٤۸۷/۱( بی داود‎ 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


۲ 
ااا سس 


ثم إن ذلك إذا ركب بالفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب بالعطشان ازداد إيمانا 
وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسنه الضد» وكل 
من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماء ويقدره أعرف إذا هدي 
إليه. 

فما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من 
لم یدخل فیه» وعلی من قد انهاه نهایته فان من لم يدخل فيه فهو في 
عافية ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقى يخاف من شيء آخر فإذا 
ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسطون فيتوهم بما يتلقاه 
من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف 
متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي» هذا يفسد الأديان وهذا يفسد 
البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة في الغالب في قول مختلف 
يؤفك عنه من أفك. يعلم الذكي منهم,والعاقل آنه ليس هو فيما يقوله 
على بصيرة وأن حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها: ٠‏ 

حجع تهافتت کالزجام تخالها ‏ حقا وکل کاس مکسو, 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله 
الشافعى رضى الله عنه حيث قال: حكمى فى آهل الكلام أن يضربوا 
بالخرنكوالتال ويطاف بهم قى القائل والحشتائر تقال هدا راء من 
أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم 


الأصول التي اعتمدها الخلف 
ااا ڪڪ ج 


والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذکاء وما آوتوا 
رکا و اغظوا قهرما وها أعظوا علو اء وا عطوا عا و اهارا فة 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا آفئدتهم من شيء إٍذ کانوا 
یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون». 
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم حيث حذروا من الكلام ونهوا عنه وذموا آهله وعابوهم وعلم 
أن من ابتقئ الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إا 
بعدا».(الفتاوی:۲۰/۰٠).‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه القيم (الصفات الإلهية 
بين السلف والخلف): 
يزعم بعض الناس أن دين السلف في الأسماء والصفات الإلهية 
E E E‏ را 
ثم يزعم هؤلاء بعد ذلك أن دين السلف هو إذاً دين الخلف» فالفريقان 
متفقان» هكذا يزعمون على أن هذه الآيات والأحاديث لا تدل على 
صفات الله سبحانه» فلا خلاف إذا بين الفريقينء إلا أن السلف 
أمسكوا عن التأويل مخافة أن يكون المراد معنى آخرء أما الخلف 
فرأوا المصلحة فى تأويلها وتعيين المراد منهاء وهذا التصوير لمذهب 
الل مالف اة ق نتج إما عن سوء فهم وإما عن سوء نية 
وكذب. (الصفات الإلهية ص:٠). i‏ 
وللأستان رضا بن نعسان بن معطي الحموي الأستاذ بجامعة أم 
القرى رسالة مفيدة بعنوان علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب 
الال ا ال اف فاع لت مال ع اة 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


٤ 
ااا س——‎ 


الف كا و ركت د ادها 

اذل الارل يات القرانة التي تحت هة الحنقات الكرية 
ا ن و وا وا هن وا ا ان 
لم تكن ارادا قات هذة الضفات كما قق خلال الله تعالى وغه 
فما هو المقصود منهاء ثم إن الأحاديث النبوية الكثيرة في الصفات 
اها للات الكر هات واستطاق الى لى اله علب و 
لفن العا وهه ا عو هذ الشات لله ل وغ دل على 
أن لقف مها الاقات غد 

الال الات ار الوا رة غ ا لهتخا تة راتان من حا 
لهم من لاء الهاي دل لي ان حتفي ماهو قات 
ااا ا 

فقد أخرج الإمام اللالكائي في كتابه العظيم شرح أصول السنة 
قول أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى «الرحمن على العرش 
ا ا او 
إيمان والجحود به كفر. (۸). 

وقال الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه: كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

الدليل الذالت: ما نقله كثير ممن صنف فى العقائد من المتقدمين 
E OR‏ 1 

فقد خرج البيهقي من طريق بي داود الطيالسي قال: کان 


(۱) قال الذهبي في العلو هذا محفوظ عن ربيعة ومالك فأما آم بسلمة فلا يصح لأن أبا كفاتة ليس بثقةء 
وأبو عمير لا أعرقه: ص: ٦٥‏ . 


ا الأحول التي اعتمدها الخلف 


سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو 
عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف 
قال ابو داود: وهو قولنا. 
وقال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. 
وقال الترمذي في سننه عقب روايته لحديث النزول: وهو على 
العرش کما وصف به نفسه فی کتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم 
فى فا الف رها ك اقات 
ا الف وار قراف الفف هو ن التف ن ف 
کک دک ر الت فن ال غات سن اتا رسا 
حتى إن ابن خزيمة أطلق على كتابه في ذلك اسم كتاب التوحيد 
وإثبات وإثبات صفات الرب عز وجل. 
باب في إثبات وجه الله وياب ذكر إثبات العين لله جل وعلا وباب 
ذكر استواء الفا العلى الأعلى وياب فة تكم الله بالىحي»وهكذا 
فعل كثير ممن صنف في العقيدة السلفية مثل الدارمي والإمام أحمد 
وابن أبي عاصم والأثرم والهروي واللالكائي والأجري والبيهقي وأبو 
الحسن الأشعري وابن بطة والسجزي وغير ه ممن لا يحصون كثرة. 
الدليل الخامس: تبويب المحدثين لأحاديث الصفات في کتبهم دلیل 
قاطع أيضاء على أن مذهب السلف هو إثيات الصفات التي وصف الله 
بها نفسه أو وصفه به رسوله» وهذه بعض آبواب كتاب صحیيح 
البخاري رحمه الله: 
باب وكان الله سميعا وعيماء وياب وقول الله «ويحذركم الله 
نفسه» وياب قول الله عز وجل «كل شيء هالك إلا وجهه» وياب قول الله 


الأحول التي اعتمدها اذلف 


2 
اا — 


تال ولتت على ی ا 

وقال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: وأجمعوا 
غ وض اة تال تخ ا وف ا وهه ها ن 
غير اعتراض فيه ولا تكييف له» وآن الإيمان به واجب وترك التكييف له 
لازم. 

وقال إمام أهل المغرب ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا 
نها وما الخهمةة والعذزة زالخرازخ قفالا من افر جها فهو مفب 
فسماهم من أقر بها معطلة. 

وقال أبو عمرو الطلمنكى: وأجمع أهل السنة على أن معنى «وهو 
افا كت رداك في الفران أن لك غل وان الك ف 
لغم ارات ا فم ع عرش كفا 

الدليل السادس: ما ذكره المفسرون من الأحاديث والآثار عند 
آيات الصفات التي وردت في القرآن الكريم» دليل آخر على الإثبات 
وليس التفويضء» ولست أعني بالمفسرين المفسرين الذين سلكوا غير 
منهج السلف في تفاسيرهم» بل آعني منهم من لم يخرج عن النهج 
السلفي كابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن كثير وغيرهم ممن سار على 
فا الق 

الدليل السابع: لم يثبت أن أحدا من السلف صرح بنقيض هذه 
الضفات لا هن قرب ولا من محند» وهال ذلك أنه لم بقل عن أ خد 
منهم أنه نفى أن يكون الله جل جلاله في السماء أو أن له وجها بل 
إنهم صرحوا أن من نفى ذلك فهو جهمي ضال مبتدع. 

الدليل التامن: إجماع علماء السلف على وصف من نفى صفات 


الأحول التي اعتمدها الخذلف 


الله تعالى بأنه معطل جهمى متابع فى معتقده للجهم بن صفوان 
الترمذي» فإنه أول من أظهر القول بنفي الصفات» وأما الذين أثبتوا 
لله تعالى بعض الصفات ونفوا بعضهاء فقد سلك هؤلاء منهجا عقليا 
مع أنه يلزمهم في الصفات التي أثبتوها ما يلزمهم في الصفات التي 
ا 

الذليل القاسم: الإيمان بيات القلرآن الكريم وأحاديت النبي 
انال ع ر إا کی ناد جاع کرات ما چب الان 
به وفي ذلك زيادة في الإيعان على من فض الصفات لأن إيمانه بها 
یکون مجملا لا تفصيل فيه ولا تفريق بين صفة وآخرى. 

وغاية القول أن مذهب السلف هو الإثبات وليس التفويض . اه. 


.٠١-۲۰ علاقة الإثبات والتفويض:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


االااالاا سس— 
ااك 
قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: 
فصل 


ف الاحتجا غ اا حادة اليو عى اتقات اة ال 
وكشسر طاغوت أهل التغطيل الذين قالوا لا يحتخ يكام ومول الله 
صلی الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والاکرام. 

قالوا الأخخار قسمان ترات ر واخاه فالتا وان كان قاض 
السند لكنه غير قطعى الدلالة فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين ويهذا 
قدحوا في دلالة القرآن على الصفات والآحاد لا تفيد العلم فسدوا على 
القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول 
آل ع و وا ل می ق فاا وف هاه 
خيالية سموها قواطع عقلية ويراهين نقلية وهي في التحقيق(كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیا ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب) . 


ا 
وا و ان کو الڪ الل شا الل اده رة 
الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي 


)۱( بسورة النور: الآية: ۳۹. 


ا 


2 الأصول التي اعتمدها الذلف 
Nالاالا‏ س سسس 


كانوا عليها واستداروا إلى القبلة ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم" بل شكروا على ذلك. وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة 
الأولى» فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به 
المعلوم لخبر لا يفيد العلم» وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينة. 
وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرهاء وهذا في غاية 
المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن 
من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فأي قرينة فرضتها كانت 
تلك أقوى منها. 

الدليل الثاني: إن الله تعالى قال «يا أيها الذين آمنوا إن جاعكم 
فاسق بنبإ فتبينوا» وفي القراءة الأخرى «فتثبتوا» وهذا يدل على 
الم قول كر الواخة أنه ليخا إلى التكبك: ولوكان خبرة ا 
يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن 
السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کذا وفعل کذا ومر بكذا ونهی عن كذاء وهذا معلوم في 
كلامهم بالضرورة» وفي صحيجح البخاري قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها 
أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما سمعه من صحابي 
غيره» وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعلء فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم 


(۱) آخرجه: أحمد »)۱١-٠٠/۲(‏ البخاري »)٤۰۲/۱۹۱/۱(‏ مسلم »)٥۲۱/۲۷۵/۱(‏ 

الترمذي )۲١۱/۱۷۰/۲(‏ مختصراء النسائي »)٤۹۲/۲٦٥/۱(‏ من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(۲) سورة الحجرات: الآية: 1. 


: الأصول التي اعتمدها الخلف 


A. 
س‎ |الالاnN‎ 


لکان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. 

الدليل الثالث:. إن آهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك جزم منهم بآنه قاله» ولم يكن 
مراف ها قال فى المتاخوين إن المران تالهيخة فته الست ل 
صحة المتنء بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تفيد العلم وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه» وأنه 
قال کما کانوا یجزمون بقولهم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحيث كان يقع لهم 
الوهم في :ذلك يقولون يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى 
عنه ونحو ذلك» ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا 
الحديث صحيح» ويين قوله إسناده صحيح فالأول جزم بصحة نسبته 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» والثاني شهادة بصحة سنده» وقد 
یکون فيه علة أو شذوذ فیكون سنده صحیيحا ولا يحكمون أنه صحيح 
فی نفسه. 

الفلل الراتة قوله تخالى وما كان لاون لرا كاف لر 

نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» والطائفة تقع على الواحد فما فوقهء 
فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم والإنذار الإعلام بما 
يفيد العلمء وقوله لعلهم يحذرون نظير قولهم في آياته المتلوة والمشهودة 
ولط كوول لر ولام بو ون ووی ات اا 
يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. ‏ 

الدليل الخامس: قوله «ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبعه 


. ٠١ سورة الإسراء: الآية:‎ )۲( .٠١١ سورة التوية: الآية‎ )١( 


الأحول التي اعتمدها الخلف 
Nل١اااااا‏ سس 


GY‏ ولم بزل المسلمون من عهد الضحابة يقفون أخبار الآحاد 
ویعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات» فلو كانت لا تفيد علما 
لکان الضحابة والتابعون وتابعوهم وأبمة الإسلام كلهم قد قفوا ما 
ليس لهم به علم. 

الدليل السادس: قوله تعالى «فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» فأمر من لم يعلم أن يسال أهل الذكر وهم أولو الكتاب 
والعلم » ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يآمر بسؤال من لا يفيد خبره 
علماء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر 
مطلقاء فلو کان واحد لکان سؤاله وجوابه کافیا. 

الدليل السابع: قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» وقال «وما على الرسول إلا 
البلاغ المبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم «بلغوا عني“ وقال 
لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة إأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهد ال نت وات ا > ومعلوم أن البلاغ 
هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم» فلو كان خبر 
e‏ 
على العبدء فإن الحجة إنما تقوم بما يخصل به العلم. 


.1۷ سورة المائدة: الآية:‎ )۲( .٤١ سورة النحل: الآية:‎ )١( 

.٠۸ سورة النور: الآية: ٤٠ء العنكيوت: الآية:‎ )١( 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)٠١۹/۲(‏ البخاري (1/٤١٦/۱١١٤۳)؛‏ الترمذي .)۲۱٦۹/۲۹/۰(‏ من حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(٥(‏ جزء من حدیث جابر الطویل عند: أحمد (۳۸۸۰۲۹۲-۲۹۲/۲)» مسلم (۱۲۱۸/۸۸۹/۲)ء ابو داود 
(11.0/00/۲(« ابن ماجه »)۲۰۷٤/۱۰۲۲/۲(‏ ولفظ مسلم «وأنتم تتساعلون عني». 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه 
يبلغ عنه فتقو e‏ 
العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنتهء ولو لم يفد العلم لم تقم 
بذلك حجةء ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة دون 
عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل. 

فيلزم من قال أن آخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد 
العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه 
عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ» وإما أن يقول 
إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملاء وإذا 
بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي 
رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماء وهذا 
ظاهر لا خفاء به. 

الدليل الثامن: قوله تعالى «وكذلك جعاناکم أمة وسطا لزا 
شهداء على الناس ويكون ال سول عليكم شهيدا» وقوله: «وفي هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس» وجه 
الاستدلال آنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا ليشهدوا 
على الناس بان رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلكء 
وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضيةء وشهادتهم على هل عصرهم 
ومن بعدهم آن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بكذا ونهاهم عن 
كذاء فهم حجة الله على من خالف رسول الله وزعم أنه لم يأتهم من 
الله ما تقوم به عليه الحجةء وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
:۷۸ سورة الحج: الآية:‎ )۲( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


LAY 


الله بالرسل قامت عليه ویشهد کل واحد بانفراده بما وضل إليه من 
العلم الذي كان به من أهل الشهادة, فلو كانت أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تفيد لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة 
على المشهود عليه. 

الدليل التاسع: قوله تعالى: «ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» وهذه الأخبار التي رواها 
اتقات الحفاظ غ رسول الله ل الله عليه وشام إما أن كرون حقا 
أو باطلا أو مشكوكا فيهاء لا يدري هل هي حق أو باطل. فإِن كانت 
باطلا أو مشكوكا فيها وجب اطراحهها وأن لا يلتفت إليهاء وهذا 
انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقا فيجب الشهادة بها على 
البت أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشاهد بذلك 
شاهد بالحق وهو يعم صحة المشهود با. 

الدليل العاشر: قول النبي صلى الله عليه وسلم على مشها 
فاشهدوا أشار إلى الشمس ولم يزل الصحابة والتابعون وأئمة 
الحديث يشهدون عليه صلى الله عليه وسلم على القطع أنه قال كذا 
وأمر به ونهى عنه وفعله لما بلغخهم إياه الواحد والإثنان والثلاثة 
فیقولون: قال رسول الله صلی الله عله وسلم كذاء وحرم كذا وأباح 
كذاء وهذه شهادة جازمة يعلمون أن المشهود به كالشمس في 


.۸1 سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه‎ »)۹۸/٤( حديث ابن عباس أخرجه: الحاكم‎ )١( 
الذهبي بقوله: واه فعمرو قال ابن عدي كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعفه غير واحد.‎ 

وأخرجه: البيهقي »)٠١٩/٠١(‏ وقال البيهقي: محمد بن سليمان بن مشمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم 
یرو من وجه یعتمد عليه والله آعلم. ابن عدي في الکامل (۲۲۱۳/۱). 


الأول التي اعتمدها اذلف 


٤ 
لالا س—‎ 


عليه وسلم واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم 
عيانا يوم القيامة » وأن قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم 
يخرجون منها بالشفاعة ‏ وأن الصراط حق» وتكليم الله لعباده يوم 
القيامة ‏ كذلك» وأن الولاء لمن أعتق» إلى أضعاف أضعاف ذلك» بل 
يشهد بكل خبر صحيح متلقى بالقبول لم ينكره أهل الحديث شهادة لا 

الدليل الحادي عشر: إن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صلى 
الله عليه وسلم العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم 
التواتر. وهذا معلوم يقينا. 


(۱) أخرجه: أحمد (۰۰۳۱۲-۲۹۰/۶٣۲-١٠۳)ء‏ البخاري »)٥٥٤/٤٩٤-٤۱/۲(‏ 

مسلم »)1۳۳/٤۳۹/۱(‏ أبو داود »)٤۷۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذی »)۲٠٥۱/۰۹۲-۰۹۲/٤(‏ 

ابن ماجه »)۱۷۷/1۳/١(‏ النسائي في الکبری »)۷۷۱۲/٤۱۹/٤(‏ وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن 

أبي خالد غن عيسى بن ابي حازم عن جرير به. 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤41-۲۹۹-۲۸۱-۲۱۲-۲۷۰/۲(‏ البخاري »)۱۳۰٤/۱٠٥/۱۱(‏ 

مسلم (۱۹۸/۱۸۸/۱)» الترمذي »)۳۱۰۲/۰٤۱/٥(‏ ابن ماجه »)۱٤٤٤١⁄/٩٤۰۷/۲(‏ 

الدارمي (۳۲۸/۱۲) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳)آخرجه من حديث أبي هریرة رضي الله عنه: أحمد (۲۹۲۳/۲)» البخاري »)۷٤٩۷/٥۱۹/۱۲(‏ 

.)۲۹۹/۱٦۳/۱( مسلم‎ 

)٤‏ انظر الذي قبله. 

٥‏ أخرجه: أحمد »)٤١-٤٥/1(‏ البخاري :)٥۰۹۷/۱۷۲/۹(‏ مسلم(۲/٥۷۰/٥۰۷٠[۱۷۲])»‏ النساتي 
»)۳٤٤۲4 1‏ ابن ماجه »)۲۰۷⁄1۷۱/١(‏ مالك (فتح البر )۲۳۲/۱١‏ من حديث عائشة آم 


) 
) 
) 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضروري بأن أئمتهم ومن 
قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل لهم العلم بما 
أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في 
الأمة وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت» وکان حرصه عليه آعظم بکذیر من 
حرص أولئك على أقوال متبوعيهم؟ إن هذا لهو العجب العجاب. ) 

وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا يلزمهم أحد أمرين: إما آن يقولوا 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواه وأقضيته تفيد العلم» 
وإما أن يقولوا إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن 
النقول عنهم لا تفيد علما وإما أن يكون ذلك مفيدا للعلم بصحته عن 
أئمتهم دون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أبين 
الباطل. 

الدليل الثانى عشر: قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاکم لا یحییكم"' وواجه الاستدلال أن هذا مر لكل 
مؤمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة 
اه توعان راك وتو ع موا الل وى طاو هاا 
الدعوتين في الحالتينء» وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة 
لهاء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علماء أو 
يحييه بما لا يفيد علما أو يتوعده على ترك الاإستجابة ما لا يفيد علما 
بانه إن لم تفعل غاقبه وحال بینه بان قلبه. 

الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»" وهذا يعم كل مخالف بلغه 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة النور: الآية: .1١‏ 


۱ الأصول التي اعتمدها الخلف 
اnاnاالااا‏ س 


أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامةء ولو كان ما بلغه لم يفده 
علما لما كان متعرضا بمخالفة ما ۷ يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم» 
فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التى لا يبقى معها لمخالف 
مره عذر. 

الذليل الرابع عشر: قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» إلى قوله: «واليوم الآخر» ووجه الاإستدلال أنه أمر 
أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله» والرد إلى الله هو الرد 
إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد 
وفاته. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد 
إليه فائدة إذ كيف يرد حكم امتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا 
يدري حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله» فلهذا قال من 
زعم أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علماء إنا نرد ما 
تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعالى «وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواعهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك»“ 
إلى قوله: «آفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
یوقنون» ووجه الاستدلال أن کل ما حکم به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فهو مما آنزل الله وهو ذكر من الله آنزله على رسوله» وقد تكفل 
سبحانه بحفظه» فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة 


. 0۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٤۹ سورة المائدة: الآية:‎ )( 


(۲) سورة المائدة: الآية: ٠١‏ . 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


۷ 
لالا سس 


ولم يقم دلیل على غلطه وسهو ناقله لسقط حکم ضمان الله وکفالته 
لحفظه» وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا ندعي عصمة الرواةء بل 
تقو ن الزاری ١ا‏ کت انغلظ اوها فلا د ان تی فلن 
ذلك ولا بد أن يكون فى الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه 
ل واه و ل ان اى ها قادن الات 
بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة 
إلينا آحادا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وغايتها أن 
تكون كما قاله من لا علم عنده» إن نظن إلا ظناء وما نحن بمستيقنين. 

الدليل السادس عشر: ما احتج به الشافعي نفسه فقال: خبرنا 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«نضر الله عبدا سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأداهاء» فرب حامل فقه إلى غير فقیه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ثلاث ا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من 
E‏ 

قال الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
استماع مقالته وحفظها وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد» دل على انه 
لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليهء لأنه 
إنما يؤدي عنه حلالا يؤتى» وحرام يجتنب وحد يقام» ومال يؤخذ 
البغوي »)۲١١-۲۳٠/۱۱۲/۱(‏ من طريق سفيان عن عبد ا ملك بن عمير عن عبد الرحمان بن عبد الله بن 


أحمد وأبن ماجه وعن بی الدرداء عند الدارمى. 


الأصول التي اعتمدها اذلف 


LA 
االاللااا سس‎ 


ويعطى ونصيحة فى دين ودنياء ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه 
یکون له حافظا ولا یکون فيه فقیهاء وأمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم. 
ا 

والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر الذي 
لا يحصل العلم إلا بخبرهم» ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان واحداء 
لأن ما حمله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا 
بانضمامه إلى أهل التواتر» وهذا خلاف ما اقتضاه الحديث. ومعلوم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر 
به لتقوم به الحجة على من أدى إليه» فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة. 

الدليل السابع عشر: حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «ل ألفين أحدا منكم متكئًا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذاء بيننا وبينكم القرآنء ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثه معه » ووجه الاستدلال أن هذا نهى عام لكل من 
بلغه حدیث صحیح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالفه أو 
يقول لا أقبل إلا القرآنء بل هو أمر لازم» وفرض حتم بقبول أخباره 
وسننه» وإعلام منه صلى الله عليه وسلم أنها من الله أوحاها إليهء فلو 
لم تفد علما لقال: من بلغته آنها أخبار آحاد ا تفيد علما فلا يلزمني 


)۱( هذا أخرجه: أحمد WA‏ ابو داود )61۰0/۱۲/0( الترمذي ) 11/1/0(« وقال: حسن 
صحیح. اين ماجه ))4 AZA‏ الحاكم (۱۰۸/۱)» وقال: » صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


قبول ما لا علم لى بصحته» والله تعالى لم يكلفني العلم بما لم أعلم 
اعفاد ل ها د هو انی خي تا مول الله خی 
الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه» ولما علم أن في هذه الأمة من يقوله 
حذرهم منه» فإن القائل أن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواه لا 
ندري ما هذه الأحاديث» وكان سلف هؤلاء يقولون بيننا ويينكم القرآن 
وخلفهم يقولون بيننا ويينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا: 
نقدم العقول على هذه الأحاديث» آحادها ومتواترهاء ونقدم الأقيسة 
عليها. 

الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك عن إإسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح 
وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخء فجاءهم آت 
ا ا ق جرا و ف وا 
لحرا فاكسوهاء فقت إلى هراس لا فضربكها باسقه حتى 
كسرتها" . ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم 
حیث ثبت به التحریم لما کان حلالاء وهو يمکنه أن يسمع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شفاهاء وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه» وهو مال» وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره 
العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى جنبه» فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم بحیث لم يشكوا ولم يرتابوا في 


(۱) آخرجه: آحمد (۱۸۹-۱۸۳/۳۲)» البخاري »)٥0۸۲/٤٥/۱۰(‏ مسلم (۱۹۸۰/۱۰۷۲/۲)» النسائی 
.(o00¥-0003/1A 7-1۲ /۸)‏ 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


.۹ 
ااا سس 


صدقه» والمتكلفون يقولون: إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا 
بغير قرينة. 
الل لامع فير أن خر الزاخو لول تف ال لت هة 
الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروضء» ويجعل ذلك دينا يدان 
الا قن الى اخو الفا السو رحب اله غه واد 
الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى يوم 
ي کي : 
القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط » وجعل حكم 
ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض 
ال افو الاه و لمرن نف لىقا يرال حه 
وأثبت عمر بن الخطاب بخبر حمل ابن مالك دية الجنين ‏ وجعلها 
فرضا لازما للأمةء وأثبت ميراث المراة من دية زوجها بخبر الضحاك 
۱ ۳( ا 
القيامة. وأثبت شريعة عامة في حق المجوس بخبر عبد الرحمان بن 


»)۲۸۹٤/۳۱۷-۳۱۹/۲( أبو داود‎ »)٥۸۲/۱۲ أخرجه: مالك في الموطاً ( فتح البر‎ )١( 
الترمذي (٤/1١۳/٠١٠۲)ء وقال: وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينةء‎ 
»)؟۷۲٤⁄/۹1۰-۹۰۹⁄/۲( ابن ماجه‎ »)۳٣/۷/۶( النسائي في الكبرى‎ 
وقال: صحیح على شرطھما ولم‎ )۳۳۹-۲۳۸/۲١( ابن حبان (الإحسان 1۰۳۱/۲۳۹۱-۳۹۰/۱۲)ء الحاکم‎ 
يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الحافظ في التلخيص (۸۲/۳): «إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته‎ 
مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق».‎ 
»)٤٥۷٤...٤٥۷۲/۹۹۸/٤( آخرجه: آحمد (٤/۸۰-۷۹)ءأبو داود‎ )۲( 
»)۲۱٤۱/۸۸۲/۲( ابن ماجه‎ »)٤٤٥٩۳/۳۹۰/۸( النسائي‎ 
وفي الباب عن بي هريرة والمغيرة بن شعبة.‎ 
وقال : حسن‎ »)۱٤٤٥/۱۹/٤( الترمذي‎ »)۲۹۲۷/۲٤۰-۳۳۹/۲( بو داود‎ »)٤٥۲/۲( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
»)۲۱٤۲/۸۲۳۲/۲( صحیح» ابن ماجه‎ 
)٦۳١١...1۳۹۳/۷۹-۷۸/٤( النسائي في الکبری‎ 
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عوف " وحده» وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفى 
عنها بخبر الفريعة بنت مالك وحدهاء وهذا أكثر من أن يذكر» بل هو 
إجماع معلوم منهم» ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر 
الواحد في الظنيات ونحن ل ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على 
قبوله والعمل موجبه» ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر 
لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطاً والعمل بهء وهذا قدح في الدين 
والأمة. 

الدليل العشرون: إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا 
يقبلون خبر الواحد ویقطعون بمضمونه» فقبله موسى من الذي جاء 
من أقصى المدينة قائلا له «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » فجزم 
بخبره وخرج هاريا من المدينةء وقبل خبر بنت صاحب مدين ما قالت 
«إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» وقبل خبر أبيها في 
قوله: هذه ابنتي وتزوجها بخبره. 

وقبل يوس قف الئيق خير الرملول الا خا ن عفد للك 
RAE ROS‏ 

وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۹۱-۱۹۰/۱)ء البخاري »)۳٠٥۷/۳۱۹/۸(‏ 
آبو داود »)۳۰٤٩/٤٩۳۲-٤٩۱/۲(‏ الترمذي .)۱٥۸۷/۱۲۰/٤(‏ وحسنه» 
النسائي في الکبری .)۸۷۹۸/۲۲۰-۲۳٤/٥(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳۷۰/۱)» آبو داود »)۲۳۰۰/۷۲٤-۷۲۳/۲(‏ 
الترمذي »)۱۲۰٤/۰۰۹-۰۰۸/۲(‏ وقال: حسن صحيح» النسائي »)۳٠٣۲۸/۰۱۰/1(‏ 
ابن ماجه .)۲۰۳۱/۹۵٤/۱(‏ | 

(۳) سورة القصص: الآية: .٠١‏ 
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الأحول التي اعتمدها الخذلف 


بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم» واستباح دماعهم وأموالهم 
کی ارا ات کا کارا ی کون ان کر کا 
الزت فار و الى فى كا و انەر فال ا غك غ ب 
يجوز أن يكون كذبا وخطاً فى نفس الأمر» هذا مما يقطع ببطلانه كل 
عالم مستبصر. 

الأليل الخاتي و ارون أئ خب الل الراك الفقى اقول 
الم الق اة مود الضماة ل اان ل قرل ودغ 
الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في 
تصانيفهم وخطابهم» فيقولون شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم» فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين 
ورسوله بغير علم» ولعمر الله هذا حقيقة قولهم» وهم أولى بشهادة 
الأو م نادات ال غلاا 
اليقيني النظري واقع به خلافا کر ا د بانه لا بقید 
القن واا فف الت نالفل :تى علحه العم لظن و لقن 
قد یخطی. 2 E O‏ 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


: 
۸1 س—— 


نخ اة ق اخم اها هة من الخ واكان 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بهاء وأكثر إجماعات 
العلطاء كال وهة ةنك نفتهة باففة؛ 

وقال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن 
محمد السمعاني في كتاب الانتصار له وهذا لفظه. 


فصل 


ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا 
تقبل فيما طريقه العلم» وهذا ري سمعت به المبتدعة في رد الأخبار 
فنقول ويالله التوفيق: 

إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورواه 
الثقات والأئمة وآسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وتلقته الأمة بالقبولء فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» هذا 
قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. 

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال 
فلا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به حتى آخبر عنه القدرية 
والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء 
الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القولء ولو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد 
يوجب العلم» فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل 
كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد: ترى أصحاب 
القدر يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على 
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القطرة وقوه خلقت عبادئ حنفاء فاجتالتهح الشياطين عن دنهم > 
رترت اهل الإزخاء تدلو قول من قال ال الل يكل اة 
قيل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ٠‏ وترى الرافضة 
يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك 
ا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابههء وتری 
الخوارج يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق 
وقتاله فر" > ويقوله : # يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق» ومشهور 
معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۹۳-۲۷۰-۲۲۲/۲...)» البخاري »)۱۳۸۰/۲۱٤/۲۳(‏ 
مسلم »)۲٠٥۸/۲۰٤۷/٤(‏ بو داود »)٤۷۱٤/۸۷-۸٩/٥(‏ الترمذي (۲۱۳۸/۲۹۰-۲۳۸۹/۲)ء وقال: 
حديث حسن صحيح» مالك (فتح البر ۱۹۸/۲). 
(۲) إشارة إلى جزء من حديٹ طويل وهو عند: أحمد »)۱۱۲۳/٤(‏ مسلم (٤/۹۷١۲/١٠۲۸)»ء‏ النسائي في 
الکبری )۸٠۷١-۸٠۷۰/۲۷-۲١/٥(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعى. 
(۳) أحمد (۱۰۲/۰» ۱۱۱۰۱۰۹» »)٤٤١/١( »)۲۸٥‏ البخاري «(\YTV/NE/Y)‏ 
مسلم »)٠١۳/۹٤/۱(‏ الترمذي »)۲۱٤٤/۲۷/٥(‏ وقال: حسن صحيح. كلهم من حديث ابي ذر. 
)٤(‏ حمد »)۲٥۸-۲۰۲-۲۲۰-۱۲۱-۹/۱(‏ البخاري »)۳۳٤٣۹/٤۷٩⁄/٩(‏ 
مسلم »)۲۸۹۰/۲۱۹۰-۲۱۹٤/٤(‏ الترمذي »)۲٤۲۳/۰۳۲/۲(‏ وقال: حسن صحیح» 

النسائي »)۲۰۸۱/٤۲۳/٤(‏ ابن ماجه »)٤۳۰۱⁄/۱٤٤٤۰-۱٤٩۳۹/۲(‏ كلهم من حديث ابن عباس غير ابن 
ماجه فمن حديث أبي هريرة. 
(٥(‏ ا الله بن مسعود رضي الله عنه : أحمد »)٤۳۳-٤۱۱-۲۸۵/۱(‏ 

البخاري »)٤۸⁄/۱٤١۷/١(‏ مسلم (١/١۸⁄٤1)ء‏ الترمذي (٤/١١۱۹۸۳/۳)ء‏ وقال: حسن صحيح» النسائي 
»)٤۲٤۰...٤۱/۱۲۹-۱۲۷/۷(‏ ابن ماجه (۱۹⁄/۲۷/۱). 
(1) أخرجه من حدیث ابی هریرة : أحمد )٤۷۹-۳۸۹-۲۷۹-۲۱۷-۲٤۲/۲(‏ ` 

البخاري .)٠٤۷٥/۱۰۰/۰(‏ مسلم »)٥۷/۷۹/۱(‏ النسائي(۸/٥٩٤-١٩٤/۸۸0٤-۸۸۷٤)»‏ ابن ماجه 
(۳۹۳۱/۱۲۹۹-۱۲۹۸/۲)» وفي الباب عن ابن عباس. 


الأحول التي اعتمدها الخلف 
اڪ 


ننه غلى:القزل مشار الأحا:زكذك اجن اهل الان مؤت 
وت كرو غلل روات الأخادنك فن ضفات الله تعالى رفي مائل : 
القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين 
من المذنبين من النار» وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب 
لاف افد وف ك ا ل هق له عة مواقت 
أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق وغيرها ما يكثر 
ا 

ةلاقا غج لع رانا روي لوقو افطع الا 
کو لراک او ان توت ال كما ار ا 
في نقل هذه الأخبار على الخطاً وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما 
دخا ا و۷ تفه ویر کا ف ونوا فى امون الق 
خو اروغ لە رالاتا عه 

قال: وربما يرتقي هذا القول إلى أآعظم من هذاء فإن النبي 
لى الله عله ولم أدى هذا الذين إلى الوا فالوا ةه من الضحابة 
يؤديه إلى الأمة وينقله عنه» فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع 
هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول البشع والاعتقاد 
القبيح. 
قال: ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى 
الملوك إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى كيدر دومه وغيرهم 
من ملوك الأطراف وكتب إليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهر» وإنما 
نت ا خاو احا واف الى الله الى القن رال ل 
الله عليه وسلم لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله تعالى « رسلا مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ' وهذه المعاني لا 


ر٠١١ سورة النساء: الآية:‎ )١( 
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تحصل إلا بعد وقوع العلم ممن أرسل إليه الإرسال والمرسلء وإن 
الكتاب من قبله والدعوة منه» وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعث 
إلى الناس كافة كثيرا من الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم لبث 
الدعوة إليهم فى جميع الممالك. ودعا الناس إلى دينه على حسب ما 
ارال تفالى ت لك فار لم الك تخر الراك فن امو ال ك 
ته ع اوا ا هه فن الا د ا وکات ف 
اعون كخ اكتف انل الزاخة مى الخحانت ها او عدا 
نادي في موت الك هيالا ل تحجن عة الفاح مشر ك ولا طوف 
بالبیت عریان ومن کان بینه وپين النبي صلی الله عليه وسلم عهد فمدته 
إلى أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»'. ولا بد في هذه 
الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على 
شيء من هذا بعد بسماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مبسوط للعذر في قتالهم وقتلهم. 

وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا 
اخانوا رانف : 

وبعث إلى آهل خيبر في أمر القتيل واحدا يقول: إما أن تدوا آو 
تاوا بكرن اللا ورل وت الى قر ا ا ين غ 
(۱) أحمد »)۷۹/١(‏ الترمذي (/۳۰۹۱/۲۷), وقال: حسن غريب » الذارمي )1٨/۲(‏ الحميدي 
(64/۷/۱). ۰ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۲/۱)» البخاري (۱۳۹۰/۲۲۲/۲)» مسلم (۱۹/۰۰/۱)» 
ابو داود »)٠۱٥۸٤/۲٤٩-۲٤۲/۲(‏ النسائي »)۲٤٩٤/٥/۰(‏ ابن ماجه (۱۷۸۲/۰۹۸/۱). 
(۳) آخرجه: أحمد »)۲/٤(‏ البخاري .)٦۱٤٩-۹۱٤٩/1٥٩⁄۱۰(‏ 


مسلم (۲-۱[۱۱۹۹/۱۲۹۲/۲])» آبو داود »)٤٥٩۱/۱۰٥/٤(‏ الترمذي .)۱٤٩٩/۲۲/٤(‏ 
النسائی »)٤۷۲۷-٤۷۲٩/۲۷۷-۳۷۹/۸(‏ من حدیث راقع بن خدیج. 
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المنذر يستنزلهم على حكمه . وجاء أهل قبا واحد وهم في مسجدهم 
يصلون فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في 
صلاتهم» واکتفوا بقوله» ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرس الطلائع والجواسيس في 
بلاد الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك ويقبل قوله إذا رجع. وربما 
أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحدهء ومن تدبر قول النبي صلى الله 
عله وسل و ل خف عة ها دكرناه وها اا الا مكار 
غا 

ولو أنك وضعت فى قلبك أنك سمعت الصديق والفاروق رضي 
الل نحا لى غترفما من وة الفححاة يروي الك خد عن .الى 
صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد من جواز الرؤية على الله 
وإثبات القدر أو غير ذلك لوجدت قلبك مطمئًنا إلى قوله لا يداخلك شك 
في صدقه وثبوت قوله» وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي 
يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه يخبر عن 
شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله بهاء فيحصل للسامع علم 
بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك بحيث لا يختلجه شبهة ولا يعتريه 
شك» وكذلك كثير من الأخبار التي يقتضيها العلم توجذ بين الناس 
)١(‏ انظر خبر أبي لبابة في تفسير ابن جرير وابن كثير عند قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله ورسوله » الآية ۲۷ من سورة الأتفال. 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور: لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبد المنذرء بسالوه يوم 
قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقهء الذبح» فنزلت قال أبو لبابة رضي الله عنه: ما زالت قدماي حتى 
علمت أني خنت الله ورسوله. 


(۲) تقدم تخریجه. 
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فيحصل لهم العلم بذلك الخبر ومن رجع إلى نفسه علم بذلك. 

(قا0 اعا ان الكير وان كان نحتمل الضدو اكات رالطن 
فللتجوز فيه مدخل» ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون 
فة ازفا واناه ا الخ ر الست من ست الق والرن 8 
ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في 
أقوالهم وأفعالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزللء ومابذلوه من شدة 
العناية في تمهيد هذا الأمر» والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على 
حرم الا كارا ان ب و ا ا 
کا وا اة برها ى ىول اله هل الل عله ولم واوا هة 
بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم وأدوا كما آدي 
إليهم» وكانوا في صدق العناية والإهتمام بهذا الشأن ما يجل عن 
ارف و قر رة النكن واا رقت الر عل ها فن ا عرف 
حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 

(فال) الدع تر ا فا | اعا أن الفي صل الله عله وة 
حين سئل عن الفرقة.الناجية قال:«ما نا عليه وأصحابي" فلايد من 


)١(‏ أخرجه: من حديث عبد الله بن عمرو: الترمذي (٥/٣۱/۲١۲۹)ء‏ وقال: هذا حديث مفسر غريب لا 
نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وذكره الحاكم )۱۲۹-۱۲۸/١(‏ في الشواهد لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة...» وقال: وفي 
إسناده عبد الرحمان بن زياد الإفريقي ولا تقوم به الحجة وقال الذهبي: رواه ثابت بن محمد العابد عن 
الثوري عن ابن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه. وأخرجه أيضا: الآجري في الشريعة 
(ص (٦-٠٠‏ في موضعين في أحدهما إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين وعبد الرحمان 
بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أيضا وفي الثاني عبد الرحمان بن زياد هذا وهو ضعيف كما سبق. 
وآخرجه الديلمي كما في الفردوس (۳۹/۳٩٤/۷٤۳٥)ء‏ وللحديث شواهد منها حديث بي هريرة ومعاوية 
ابن أبي بسفيان وغيرهما يرتقي بها إلى درجة الحسن و الله أعلم. ۰ 
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تفر ها كان رعرل ال لى الا اة وال ااه ولس 
طزيق معرفته إلا النقلء فيجب الرجوع إلى ذلك: وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لا تنازعوا الأمر أهله»" فكما يرجع في مذاهب 
الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى آهل الفقهء ويرجع في 
مغرف الل إلى آهل الل وفى التحى إلى أهل التكو: وكا ارجم فى 
معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آهل 
الرواية والنقلء لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه 
ونقله» ولولاهم لأندرس علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد 
على سنته وطریقته. 

( ثم قال الإمام أبو المظفر) : فإن قالوا فقد كثرت الآثار في 
أيدي الناس واختلطت عليهم (قلنا) ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء 
فأما الحلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانيرء 
فيميزون زيوفها ويأخذون خيارهاء ولئن دخل في أغمار الرواة من وسم 
بالغلط فى الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث وورثة 
لاء حت أتهم عفرا أغالبط من غلط فى الإستاه والمتون: يل تراهم 
یعدون على کل واحد منهم کم فی حدیث غلطء وفی کل حرف حرف» 
انا شحف فا5ا فرع غلبي أغالط اروا فيال تان اتون 
رالشررف فف يرز ع فلم وشح الرنادفة ولتد الا حانية الى 


»)۱۲۷-۱۲۹/٤( أخرجه من حديث العرباض بن سارية: أحمد‎ )١( 

ابو داود »)٤٨۰۷/۱٤-۱۳۲/٥(‏ الترمذي »)۲۱۷1/٤٤-٤٩/٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح» ابن 
ماجه »)٤٤-٤٩/۱۷-۱٩/۱(‏ الدارمی »)٤٥-٤٤⁄/۱(‏ 

ابن حبان(الإحسان 1 -0/1۷۹(. البغوي في شرح السنة »)٠١١/۲٠٠/١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن,» الحاكم )1۷-۹٦-۹٥/۱(‏ وقال: «حديث صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي. 


٤‏ الأصول التي اعتمدها الخذلف 


يرويها الناس حتى خفيت على أهلهاء وهو قول بعض الملاحدة وما 
يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجن بهذه الدعوة 
الكاذبة صحاح أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وأثاره الصادقة. 
فيغالط جهال الناس بهذه الدعوى وما احتج مبتدع في رد آثار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه 
الحجة» فصاحب هذه الدعوى يستحق أن يسف في فيه وينفى من بلد 
الإسلام. 1 

فتدبر رحمك الله أيجعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار النبي 
صلى الله عليه وسلم شرقا وغرياء برا ويحراء وارتحل في الحديث 
الواحد فراسخء واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا كان موضع التهمة ولم يحابه في مقال ولاخطاب غضبا 
لله وحمية لدينه» ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم 
وقدر أعمارهم» وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم» وفصل بين 
الرذيء وال والفتكخ والسقه خا لله ورول وغيرة غل 
الإساةم والشتا ثم اشتحمل اخارة كلها حت فما عدا الغنادات من 
کله وطعامه وشرابه ونومه ویقظته وقیامه وقعوده ودخوله وخروجه» 
وجمیع سننه وسيرته حتى في خطراته ولحظاتهء ثم دعا الناس إلى ذلك 
وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل مايملكه حتى 
في بذل ماله ونفسه کمن آفنی عمره في اتباع آهوائه وارادته وخواطره 
وهواجسه»ء ثم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيل» واستحسان ذميمء 
وظن فاسد» ونظر مشوب بالهوی. 
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فانظر وفقك الله للحق: أى الفريقين أحق أن ينسب إلى اتباع السنة 
واستعمال الأثر . 

فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك» وثاقب فهمك 
فلن كرك اله تال غل هبت ها اراك من الخو قك الضرات 
ا 

(قلت) ومن المعلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسيرته وهديه فإنها تفيد عنه من العلم الضروري وؤالنظري 
ما لا تفيده عند المعرض عنها المشتغل بغيرهاء وهذا شان من عني 
بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو 
مجبول لغيره. 
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الل١١اااا‏ سس 
آ - التأويل: 


تعريف التأويل: 

لبد دارم عقجدة الف والخف أن تخرف معتى التاريل الذي 
اىه الشف و الى امي الف خی كو غ بم من 
أمزه: قان هذه الكفة قد متها الخلف ووه ادا لهم النكتركن 
وتخردفها فما أرآة الله بها وها أرآده رسولة صلى الله عليه وله 
وف اغ الاد الكو ان تالحر فل ر كرا 
كتابه الصواعق المرسلةء وجعله أحد الطواغيت التي يجب كسرها. 

والمتتبع لقواميس اللغة العربية ومعاجمها يجد أن اللغويين لا 
يفسرون التأويل إلا بمعنيين ¥ غيرء وننقل على سبيل المثال ما ذكره 
الأزهري في كتابه تهذيب اللغة العربية قال: «وقال أبو عبيدة: التأويل: 
لزت و اام او فن ال ول ا كا ای ار ال[ 
1۰/ج [. 

وقال الليث: التأولء والتأويل: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه 
ولا يصح إلا ببيان غير لفظهء وأنشد: 

نحن ضربناکم علی تنزیله فالیوم نضربکم علی تأویله 

.)٠١ /ج‎ ٤٥۸ ص‎ [ 

وال الخ التقيظ فى (أضراء الان أعك أن الخال 
يطلق ثلاثة إطلاقات: ٠‏ 

الها دكرنااهن أنه الحقف الت ل الها الأمر هدا س 
معناه في القرآن. 
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الثاني: يراد به التفسير والبيان ومنه بهذا المعنى قوله صلى الله 
عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل وقول 
ابن رتو وره سن الطماء «القول فی تول قول تعالی گذا وگذا؛: 
أي تفسيره وبيانه وقول عائشة الثابت في الصحيح كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یكثر ن يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن»" تعني يمتثله ويعمل 
به - والله تعالى أعلم. 

الثالث: معناه المتعارف فى اصطلاح الأصوليين» وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره انر مةه الى دتمل روح ذل غل ذلك 
(أضواء البیان: .)۲۳٤/١‏ 

وذكر الإمام ابن القيم أن هذا الأخير» هو قول المعتزلةء والجهمية 
وغيرهم من المتكلمين» قال: «وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه 
راطا فن الان فحن خف فی قال الال عل رای 
المتكلمين القاضي أبو يعلى» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وقد حكى 
غير واحد إجماع السلف على عدم القؤل ده" 

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله - كلاما وقال بعده: «ويالجملة 
فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوصء» وجاءت به السنةء هو 
التأويل الصحيح» وغيره هو الفاسد». 

والتأويل الباطل أنواع: 

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول» مثل تأويل قوله صلى 


.)٥١ تقدم تخريجه في المبحث الأول (تعريف السلف) (ص:‎ )١( 

(۲) خرجه: أحمد (۲۳۰/۲)» البخاري (۸۱۷/۲۸۱/۲)» مسلم »)٤۸٤/۲٥۰/۱(‏ 
بو داود (۱/⁄٩٤٥/۸۷۷)»ء‏ النسائي »)۱۱۲۱/۰٦۱۸/۲(‏ ابن ماجه (۸۸۹⁄۲۸۷/۱). 
(۲) مختصر الصواعق (۲۳/۱)؛ 
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الله عليه وسلم: «حتى يضع رب العزة فيها 2 

قال في الهامش: وجاء لفظ الرجل في بعض الروايات» قلت: وهي 
رواية الصحيح» بآن الرجل «جماعة من الناس» فإن هذا شىء لا يعرف 
ف که ف الین ان 

٠‏ الي مال ما به اه هة ف ا وة 

احتمله مفردا کتاویل قوله دلا خلقت بيد بألقدرة؛ 

الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك 
السياق كتاويل قول: «هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو 
اتی م امات رم بان تان ارت تيان تن انات اف 
مشرد وهةا ناماه اتياق كل آالاناء فاته سق ا 
التق ر الكو اة 

الزانع ها لم يزلف انتا ف ذلك الفنى ف ل ا لناب 
وإن ألف في الاصطلاح الحادث وهذا نوضع زلت فيه أقدام كثير من 
ا ا کر ا اف ا 
اللفظ له في لغة العرب ألبتةء وإن كان معهودا فى اصطلاح المتأخرين. 
وا کا ا هو فاه حل س ن ال ي ال 
ورسوله ما حصل» كما تأولت طائفة قوله تعالی: « فلما أفل^“ 
بالحركة. وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته» ولا يعرف في لغة 
ب اخزة جن حبك اتن ن فال رضي ال ت أحمد .)۲۲٤۰۱٤۱۰۱۳٤/۲(‏ 
البخاري (111۱⁄/11۸/۱۱)» مسلم .)۲۸٤۸/۲۱۸۷/٤(‏ 
ومن حديث بي هريرة رضي الله عنه: أحمد (۲۷۱/۲» ٤١۴۱ء »)٤٠٥۰‏ 
البخاري »)۷٤٤۹/٥٩۳۳/۱۲(‏ مسلم .)۲۸٤۱⁄/۲۱۸٦/٤(‏ 
(۲) سورة ص: الآية: .۷٥‏ 
() سورة الأنعام: الآية: .٠١۸‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية: .۷۷-۷١‏ 
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العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد 
البتة. 

E A 
التركيب الذي ورد له النص فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا‎ 
كتأويل اليدين في قوله‎ ٠ یحتمله» على مجیئه في ترکیب آخر یحتمله»‎ 
تعالى: «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» بالنعمة ولا ريب أن‎ 
العرب تقول: لفلان عندي يد وقال عروة بن مسعود للصديق رضي الله‎ 
عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» ولكن وقوع اليد في هذا‎ 
التركيب» الذى أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه»ء ثم تعدى الفعل‎ 
إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم» وجعل ذلك خاصة خص‎ 
بها صفية آدم دون البشرء كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحهء‎ 
وخص موسى بأنه كمه بلا واسطة فهذا مما يحيل تأويل اليد في‎ 
الت نالتمة وان كانت قي ركيب آخر تلح لذلك قلا لزم عن‎ 
صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب.‎ 

السادس: اللفظ الذى اطرد استعماله فى معنى هو ظاهر فيه 
ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا فحمله 
على خلاف المعهود من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيسا يناقض 
البيان والهدايةء بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه 
القهرة هوا ههن لقان مات اشاح رانف هلتا نق 
فهمه إلى معناه المالوف» ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها 
تيبن له صحة ذلك. 

السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطلء 
كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير 


)1( بسورة ص: الآية: .¥o‏ 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


اا س— 


إذن وليها فنكاحها باطل» فيحمله على الأمةء فإن هذا التأويل مع 
شدة مخالفته لظاهر النص» يرجع على أصل النص بالإبطالء» وهو 
قوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» » ومهر الأمة 
إنما هو للسيد» فقالوا: نحمله على المكاتبةء وهذا يرجع على النص 
بالإبطال من وجه آخر,ء فإنه آتى فيه «بأي» الشرطية التي هي من 
أدوات العموم» وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم 
وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له» املقتضي لوجود الحكم 
بوجوده» وهو إنكاحها نفسهاء فرتبه على العلة المقتضية للبطلان وهو 
افتئاتها على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مراتء 
فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادراء يرجع إلى مقصود النص 
بالإبطال وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس 
بل أشنع. 

الثامن: تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه 
إلا بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فرادى من أهل النظرء 
والكلامء كتأويل لفظ الأحد الذى يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة 
غ الات ال ا تكن فا مان و قان ا ف 
في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا فكيف وهو 
محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم استدل على وجوده 
الخارجي فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي 


(۱) آخرجه من حديث عائشة: أحمد »)۱۱۱-۱۹٥۰٤۷/1(‏ ابو داود »)۲۰۸۳/۰٣۹/۲(‏ 

الترمذي (0۷/۲٤/۲١١۱)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي في الکبری »)0٥۳۹٤/۲۸٥/۳(‏ ابن 
ماجه »)۱۸۷۹/٦۰٥/۱(‏ ابن حبان »)٤۰۷٤⁄/۳۸٤/۹(‏ الحاکم (۱۹۸/۲) وقال صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
(۲) انظر تخريج الحديث الذي قبله. 


0 الأحول التي اعتمدها الخلف 


NEE 
التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية‎ 
العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب» مثاله: تأويل الجهمية.‎ 
«وهو القاهر فوق عباده» ونظائره بأنها فوقية الشرف» كقولهم‎ 
الدرهم فوق الفلس» فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من‎ 
خضائص الربويية: المسظزمة لغظمة الرب تعالى» وحطوها إلى كوڻ‎ 

قز قى قر نن آنه 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياقء ولا 
قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده 
لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى ل يوقع 
السامع في اللبس» فإن الله تعالى انزل کلامه بیانا وهدی فإٍذا اراد به 
خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره 
إلى فهم کل أحد لم يكن بيانا ولا هدى . 

ويقول الشيخ عبد الرحمان الوكيل في الصفات الإلهية بعد أن 
ذكر المعنيين للتأويل عند السلف: «غير أن الخلفية أو علماء الكلام أبوا 
إلا أن يحرفوا الكلم عن مواضعه ويقترفوا إفساد المعاني ليقترفوا 
إفساد المعقول والمنقولء فتفسد القلوب والعقول لهذا ابتدعوا للتأويل 
معنى آخر لا صلة له بلغة القرآن وهو صرف اللفظ عن معناه إلى 
معنی آخر بدلیل» وقد یکون الدلیل وهما وهوی. 

وعلى الآخذين بهذا التحريف لكلمة التأويل واجبان: 


الأصول التي اعتمدها الخلف 
ااا س— 


أولهما: إقامة الدليل على أن اللفظ يحتمل المعنى الذي صرفوه 
إليه. 


والآخر: إقامة الدليل على وجوب صرف اللفظ عن معناه الحقيقي 
إلى المعنى الآخر الذى اقترفوه له. 
أفعند المؤولة هذه الإحاطة الشاملة بلغة العرب؟» . 


.٠١۸ الصفات الإلهية:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


۹ 
— nN 


فال ادن نة زحمة الله فى التذمرنة: 

الاعةة الراة وفو ان كراهن الفا كوم فى نن 
الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها نها تماثل صفات المخلوقينء 
ثم یرید أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن 
أن مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص 
معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته 
على النصوص وظنه السىء الذي ظنه بالله ورسوله - حيث ظن أن 
الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله 
ورسوله في کلامهما من إثبات الصفات لله » والمعاني الإلهية اللائقة 
بجلال الله تعالى. 

الثالث: أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم» فيكون 
معطلا ا ا 

الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات أو صفات المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التي 
يستحقها الرب ومثه بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عما 
دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمتيل بامخلوقات. فيجمع 
في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيلء فيكون ملحدا في أسماء 
الله وآياته. 

مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو و 
الفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش - فأما علوه ومباينته 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


.0۱ 
الا س—— 


للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع وأما الاستواء على العرش 
فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا 
دال العالم و9 خارخه و ل مبابتة ولا مدا غه 

فيظن الوه أنه إذا وضعف مالا شتو اء على الغرشن کان امنتواف 
كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» كقوله: « وجعل لكم من 
الفلك والانقام ما تركون لتوا عل وره . 

فیتخیل له أنه إذا کان مستويا على العرش كان محتاجاً إله 
كحاجة المستوي على الفلك والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط المستوي 
ا عا وای و م 
افر ل إا اترا 

ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا 
استقرار ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في 
مسمى الاستواء» فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك: فلا فرق بين 
الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا 
ولا قاعدا و إن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى 
الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. 

د و ان ن مح افوا تقر اراو هة 
معروفة. 

ولكن المقصود هنا أن يعلم خطاً من ينفي الشيء مع إثبات 
يره كان ها الط من خط ف يى اسر انه عل العرش 
حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. وليس في 
هذا اللفظ ما يدل على ذلك » لأنه أضاف الاإستواء إلى نفسه الكريمة 


.١١ سورة الزخرف: الآية:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها الذلف 


كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. 

فذکر آنه خلق ثم استوی» ESE OS.‏ 
السماء بأیید» كما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق» ولا عاما يتناول المخلوق 
كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» ونما ذكر استواء أضافه إلى 
تفسة الكرنمة: 

فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع - آنه هو مثل خلقه - تعالى 
عن ذلك - لكان استوائه مثل استواء خلقه» أآما إذا كان هو ليس 
مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق» وأنه الخالق للعمرش 
ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه» وهو 
گرا اترا بخضه لم بذك استرات رداول غدرة ولا حع ل 
- کما لم یذکر في علمه وقدرته ورؤیته وسمعه وخلقه ا ما یختص به 
کف نوز ان زی آ0ا کان مسوا علق العری کان مخت ا 
إليهء وآنه لو سقط العرش لخر من عليه؟ سبحانه و تعالى عما يقول 
الظال مون والجاحدون علوا كبيرا. 

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهم › أو ظنه 
ظاهر اللفظ ومدلوله وجوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ 

الو ر ان اها فم مسن وا ررقت ل ان ها 
يجوزء وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاء a‏ 
ما وصف به الرب نفسه. 

فلما قال سبحانه وتعالى: « والسماء بنيناها بأييد' فهل يتوهم 


.٤١ سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 


الأصول التي اعتمدها الخلف 


متوهم أن بنائه مثل بناء الآدمي المحتاج» الذي يحتاج إلى زنبيل 
ومجاریف وضرب لبن و جبل طین وأعوان ؟ 

SS SG E E 
عاليه مفتقرا إلى سافلهء فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن‎ 
تح الارن وال خاب ا خا هو الارن ورلن قا ال ان‎ 
تخل والمازات قوق الارن تتفت فة الى حل الأرخن ها‎ 
فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا کان فوق جمیع خلقه: كيف‎ 
یجب آن یکون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على‎ 
خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات ؟ وقد علم أن ما‎ 
ثبت لمخلوق من الغنى عن غیره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى.‎ 

وكذلك قوله: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
ھی ون من توهم أن ا أن يكون الله فى داخل 
الف ارات فهو خاهل هان ا و کا اد ا ان 
والقمر في السماء يقتضي ذلك» فإن حرف «في» متعلق بما قبله ويما 
بعده - فهو بحسب المضاف إليه . 

ولهذا يفرق بين كون الشيء في مكان»ء وكون الجسم في الحيزء 
وكون العرض في الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في 
الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره» وإن 
کان حرف «في» مستعملا في ذلك. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل في 


.١٠١ سورة الملك: الآية:‎ )١( 
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: 
ااnاpnالاا‏ سس— 


السمناء ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة فى 
الا ا و ك ك ا 5 الات و 
الك 
فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ادا سالك اله المت قابسا القرتوس قان أغلى الجنة وا وط اة 
و سقفها عرش الرحمان»" فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق 
الأفلاك» مع أن الجنة فى السماء يراد به العلو» سواء كان فوق 
الفا و نكا فال فال فاد تمتا السات قان ال 
واا ف اا وو 

وما كان قد اإستقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى 
وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله إنه في السماء آنه في العلو 
ونه فوق کل شیء. 

كك الخاة افان لها الل قات فى الفتهاء افا 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه للأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا 
فل ال ت اول ما فن اعات کا فا قرت ماشو 
العا ولا تي هذا ان يكن هات طرف وى بخ :ن 
ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳۳۰/۲)» البخاری »)۲۷۹۰/۱۳/١(‏ الترمذی »)۲٥۹۲۹/۰۸۲/٤(‏ مختصراء ابن 
حبان (الإحسان »)٤1۱۱/٤۷۱/۱۰‏ ا السنة (۲1۱۰/۲۶۹/۱۰)» 

من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) سورة الحج: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الفرقان: الآية: .٤۸‏ 

»)٥۳۷/۲۳۸۱/۱( مسلم‎ »)٤٤١/٥( أخرجه من حديث معاوية بن الحكم السلمی: أحمد‎ )٤( 

بو داود (۹۳۰/۰۷۱-۰۷۰/۱)» النسائي ( 1۷/1۹/۲( 


الأصول التي اعتمدها الخذلف 


کما لو قیل: العرش في السماء فإنه لا ية يقتضى أن يكون العرش 
في شيء آخر موجود مخلوق» وإن قدر أن السما ا بها 
لكان المراد أنه عليهاء كما فل «ولأصلبنكم في جذوع الل" 
قال: «فسیروا في ا وکا قال: « فسيحوا في ا 
ويقال: فلان في الجبلء» وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فیه. 
(من مجموع الفتاوی: ٣۸ء-۲٠).‏ 


- خطورة التأويل: 


( نريد الآن أن نناقش قضية التأويل بمعناه الحديث الذي حاربه 
ابن تيمية مناقشة عقلية مجردة عن التأثير برآي أو مذهب معن لنری 
هل يجوز القول بالتأويل بهذا المعنى في نصوص القرآن ؟ 

نحن نعلم أن فائدة الخطاب هي الإفهام والبيان. وذلك يتوقف 

الأول: حسن بيان المتكلم عما في نفسه من المعاني بالألفاظ 
الدالة على ذلك. 

الثاني: تمكن السامع من الفهم وحسن تقبله للخطاب. 

فإذا افتقد أحد هذين الأمرين لم يحصل المطلوب ولا يكون 
الطاب فافة ما وكان الطاب رعا هن الك 

و القول بالتأويل يتضمن الأمرين جميعا وذلك لان القائلين 

بالتأويل على اختلاف مذاهبهم متفقون على أن ألفاظ الآية المؤولة لا 
)١(‏ سورة طه: الآية: .۷١‏ 


(۲) سورة النحل: الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة التوبة: الآية: ۲. 


الأحول التي اعتمدها الخلف 


SNL sa Eba ES 
البغض أو هي عجار عن اراد كما قال.اليعض الآخن وخقيقة المران‎ 
ليس لنا سبيل إليه إلا بالتأويل.‎ 

وحقيقة الأمر أنه ليس فى ذلك شىء من الصواب لأن أي متكلم 
ااال تتفل ف اة الفاغ ذال غل رادو كان اة غل 
عيه في خطابه» وعلى تعميته وإلغازه على السامع وكلا الأمرين محال 
على الله سبحانه. 

ار آل هن انه عدف اهر انارت لذي لاطت لكا 
ق كلف ف الك أن هه هزات لف ا يذل عله لا نصا و اهر 
وك فال تفا اسنها 

فإذا كان الله قد خاطب عباده بأنه فى السماء وأراد منهم أن 
یو ا اکل الحا ر حار و اهف کل کان ار ا ف 
عن الوخو دات ار حال ها کان نعف في دلا و قل له 
بالوقوف عليه . ۰ 

وإذا كان القرآن فى جميع آيات الصفات على الإثبات قولا واحدا 
وكان الحق في ذلك ما يقوله النفاة لكان القرآن في ذلك قد دل على ما 
طاهرة الكنز و الضاال ويكون الله ف ازل كه وأرسل رسلة اتال 
TS‏ 
کتاب ولا رسول آولی وآهدی لهم. 

GE O N 
E ر ا‎ 

ا کی اا د انی فی ل ا ا ای 
آلا که لك ولم الا له ل زير اله رما افر الفازا 


الأصول التي اعتمدها الخلف 
ااا سس 


ولیس في الرمز والإلغاز هدی ولا بيان . 

- أن يكون الرسول قد تكلم فى هذا الباب (الصفات) دائما بما 
ظاهره خلاف الحق» ولم يتكلم في ذلك كلمة واحدة توافق مذهب النفاة. 

-٣‏ الطعن في وظيفة القرآن الذي هو تبيان لكل شيء وهدى 
زوخما :وقول فطل ولس لزل وان من قال فق هی إ ترا 
مستقيم وأين الهداية إذن إذا كان ما يقوله المتأولون حقا؛ 

؛- الطعن فى وظيفة الرسول التى هى البلاغء والله وصفه بأنه قد 
لخ البلا البت: وقبل وشات ترت الانة: «التن أكلت لک دينك 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»" فإذا كان حقا ما 
ذهب إليه المتأولون. فأين كمال الدين وتمام النعمة. بل أين البلاغ المبين 
وآين الهدى والبيان؟ 

كثيرا ما يثور ابن تيمية في وجه أولئك کالذین يفضل تسمیتهم 
بأل التحريف والتيديل لأنه محال أن يكون الرسنول قد ترك الناس في 
هذا الأمر الأهم بلا بيان لما يجب اعتقاده حتى يأتي أنباط الفرس 
والروم وأتباعهم من المتكلمين ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. 

ومحال أن يكون الرسول قد اإستعمل فى خطابه ألفاظا ا يفيد 
ظاهرها إلا الإلحاد والضلال والتشبيه. ٠‏ 

ومحال على من ارسل هدی وییانا أن يستعمل في خطابه رمزا او 
غ على المخاطت: 

لت فلت فخ الال هاه اتن هة لا وختها الات 
المفتوح لكل بدعة ظهرت في الإسلام على يد الشيعة أو الصوفية أو 


الآأحول التي اعتمدها اذلف 


۷ 
اا ڪڪ 


الباطنية أو الفلاسفة والمتكلمينء فالفلاسفة قد رأوا أن المتكلمين قد 
تأولوا آيات الصفات على النفي فعمدوا هم إلى تأويل نصوص ال معاد 
واليوم الآخرء ولم يجدوا حرجا في تأريل المعاد على أنه بالروح فقط. 

شو اء القرامطة رالباطني فوجفرا اتدل ية لإطهان ما 
اُبطنوه من المعتقدات فى اسلوب دينى تحت ستار التأويل وعادت 
الشريعة عندهم معطلة عما دلت عليه من الأوامر والنواهي. 

وإذا علمنا أن القرآن قد جاء ثلثه لتقرير الألوهية فى نفوس 
الناس وه لتقرير المعاد واليوم الآخرء ولثه في الخاذات العامة 
الدنيويةء ألا نستطيع بذلك أن نقول: إن القرآن كله قد صار مصروفا 
عن ظاهره ومؤولاء فالمتكلمون وشاركهم الفلاسفة عمدوا إلى نصوص 
الألوهية فتأولوهاء ثم انفرد الفلاسفة بتأويل نصوص المعاد واليوم 
الآخرء أما القرامطة والباطنية فتأولوا الأوامر والنواهي وأبطلوها. 

آليس في ذلك جناية على نصوص القرآن وتجهم على مقام 
اة 

ومما زاد في روع ابن تيمية أن هذا النوع من التأويل قد تسرب 
إلى كتب التفسير التي بأيدي الناس وتلقاه خلفهم عن سلفهم على أنه 
المذهب الحق الواجب اتباعهء وتحولت لغة القرآن عندهم إلى أنواع 
مختلفة من المجازات العقلية التى ل يتأتى وجه إعجاز القرآن إلا إذا 
کان ممما عا ودا کان لدا من دلا قاتا ندل على هنی تاد 
كتب التفسير با لمذاهب الكلامية والفلسفية وذلك مما ساعد على شيوع 
التأويل). (نقلا من كتاب الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: 
۱- ۱40). 


بان الأول الايغ بات 
فاآیایت الصفایت 


2 
زک 
“رور ص ا 7ے 
اس کر رر عبرال رک الیرا وی 


للمےزء العاف 


موود الرسالة 


نارود 


َة النئ رل لرن اة 


التفاسير السلغية: الطبري 


۹٩ 
ااا س—‎ 


أبن جربو 
ت ١‏ اھ 


هذا هو الشخص الذي تعجز الألسنة عن التعبير عن وصفه 
المي الذي أذركة حم اللة لةه من الان ها بخ ته رة ابا 
والاجتهادء تفسيره وكتبه تعتبر مصدرا رئيسيا يستقى منها العلم» 
جمع في تفسيره آقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما لم يسبقه 
إليه غيره فيما نعلم. 

الت فى داقع الخ الى اماق ال راق ف 
ممن جاء بعده إما ملخص لتفسيره كابن كثيرء أو آخذ منه كبقية 
المفسرين والحمد لله أن حفظ الله هذا الكنز العظيم للأمة الإسلامية. 
ولو لم يكن في بيت كل مسلم إلا هذا التفسير والقرآن الكريم لكان 
كاه فى التبن عن اهراد الله ولأيكاح إلى هر اة 


عقيدته في الأسماء والصفات: 


له كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة بسماه صريع السنة » 
NEA E E a ES‏ 
وأخذ منه اعتقاده الحافظ اللالكائى فذكر بسنده إليه قال: أخبرنا 
عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه قال: أخبرنا القاضى أبو بكر 


)١(‏ طبع أخيرا: وهو رسالة صغيرة تقع في ٤١‏ صفحةء نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


التفاسير السلفية: الطبري 


01. 


فول ما نبداً به القول في ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله إذ كان 
من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز 
وجل غير مخلوق كيف کتب وکيف تلي» وفي آي موضع قريء في 
السماء وجد وفي الأرض حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوياء وفي 
الواح صبيان الكتاتب مرسوماء في حجر نقش وفي ورق خطء في 
القلب حفظ أى باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أى ادعى أن قرانا في 
الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه باألسنتنا ونكتبه في 
مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره فى نفسه أو قال بلسانه 
دائنا به فهو بالله کافر حلال الدم وبريء من الله لقول الله جل وعز 
ثناؤه «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ»" وقال الحق «وإن 
أ کی الکن تارك اکر کی نسم کل الله ٠‏ 

فآخبرنا جل ثناؤه آنه في اللوح الملحفوظ مكتوب وأنه من لسان 
محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من محمد 
مسموع» وفي اللوح المحفوظ مكتوب وكذلك في الصدور محفوظء 
ويالسن الشيوخ والشباب متلو. 

U Ce E E E E a E 
ر تلك فاب لت الله رغ ول اللكنن وا لاك والتافن‎ 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهتك بستره وفضحه على‎ 
رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء‎ 
الدار.‎ 

وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
A‏ ) 
)١(‏ سورة التوية: الآية: .٦‏ 


التقاسير السلقية: الطبري 


وهى دينتا الذى ندين الله به وأدركنا عليه أهل السخة والجماعة قهن أن 
UA ORB ESE EES E I‏ 
و 

ارا ا ف اقل ف اف ف من فان الاد 
و أن جميع ذلك من عند الله والله مقدره ومديره لا 
کون کیا بار اده ول رخدت کن إل ممه لیوا ن 

والصواب لدينا من القول أن ا يزيد وینقص ويه 
اللو ن كان و ا ع ا 
أهل الدين والفضل. 

ئها القول في الاسم أهى لشي أو غير مسفن قات من 
الحماقات الحادثة التي # أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع. 
Sl EG EA‏ امريء من العلم به 
والقول فيه أن يذ ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قول «قل ادعوا 
الل اغى ال ا 2ا تدعوا اء ال کو و 
اعا ا 

ويعلم أن ربه هو الذي على العرش ابستوى له ما في السماوات 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 

E CD N OR NE 
الناس من بعد منا فناى أو قرب فدنى.‎ 

اوا الاي ن ق ااا که ا وا 
ا E E Ka gn aa‏ 


١١١ سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 


)( سورة الأعراف: الآية: .۱۸٠‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


لنا في ذلك قولا غیره فهو کاذب مفتر معتد» متخرص وء بإِثم الله 
وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يورده 
امورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه وأن يحله 
امحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله. 

اما عقيدته فی التفسیر فهو فحل لا يجارى نصر مذهب السلف 
واحتج له ودافع عنه في غير ما صفة ولا سيما في صفة اليد والرؤية 
والاستواء. 

لفك ای م وكا وك ف ةة الفكين 
حكاية الأقوال بدون ترجيح» وفي صفة الحيْاء عن بعض أهل العربية 
کو ا كهت للف رت 0 غ غا ج ا غ 
a E e‏ 


.)۱۸٤-١۸١/١( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»: TT‏ 
ا ا وصف به نفس جل ذکره في 
کتاره فقال «فلما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم ان و قال 
«هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير» . 
eT‏ أن الله جل ثناؤه ل تحل ذاته الأفاتء ولكنهله صفة. 
کما العلم له صفة»ء والقدرة له صفة على ما يعقل من جهة الإثبات» وإن 
خالفت معاني علوم العباد التي هي معارف القلوب وقواهم الك 
مع وجود الأفغال وتف غنها : 

التعلىق: 
قول الول کن اورت ورف 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية: .٠٠١‏ 
(۲) بسورة المائدة: الآية: .1٠‏ 


(۳) تفسیر ابن جریر: (1۲/۱). 


التفاسير السلفقية: الطبري 


3 
— |0 


قال عند قوله تعالى «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزيء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون»: اختلف في صفة استهزاء الله جل 
جلاله الذي ذكر أنه فاعله با منافقين الذين وصف صفتهم فقال بعضهم 
استهزاؤه بهم کالذي خير تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في 
قوله تعالى «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نورکم قیل ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم 
قالوا بلى»" الآية. 

وكالذي أخبرنا أنه فعل بالكفار بقوله «ولا يحسبن الذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما»" فهذا وما 
آشبهه من استهزاء الله جل وعز وسخریته» ومکره» وخدیعته للمنافقین 
وهل الشرك به عت قال هذا القرل تول هذا التويل وقال آخرون 
بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومهم لهم على ما ركبوا من معاصي 
الله والكفر به كما يقال: إن فلانا ليهزاً منه منذ اليوم ويسخر منه» يراد 


.١١ بسورة الحديد: الآية:‎ )١( 


وة ال را A‏ 


التتفاسير السلفية: الطبوي 


0 
لاا س— 


به توپیخ الناس إیاه ولومه له آو إهلاکه إياهم» وتدمیره بهم» كما قال 
عبيد بن الأبرص: 
سائل بنا حجر ابن أم قطام إذ ظلت به السمر النواهل تلعب 

فزعموا آن السمر وهي القنا لعب منها ولكنها لما قتلتهم وشردتهم 
جعل ذلك من فعلها لعبا بمن فعلت ذلك به»ء قالوا: فكذلك استهزاء الله 
جل ثناؤه بمن استهزاً به من أهل النفاق والكفر به إما إهلاكه إياهم 
وار واا او ا في جال ا د ات 
بغتة» أو توبيخه لهم ولأئمته إياهم قالوا وكذلك معنى المكر منه والخديعة 
والسخرية. 

وقال آخرون: قوله «يخادعون الله والذين آمنوا» على الجواب 
كقول الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به: آنا الذي خدعتك» ولم تكن منه 
خديعة ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليهء قالوا وكذلك قوله «ومكروا 
ومكر الله والله خير الماكرين»" «الله يستهزيء بهم» على الجواب والله 
لا يكون منه المكر ولا الهزء والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. 

وال اون کر ا کی و ونال ما 
وقوله «یخادعون الله وهی خادعهم» ' «فیسخرون منهم سخر الله 
منهم» ‏ «نسوا الله فنسيهم»“ وما أشبه ذلك: إخبار من الله أنه 
مجازيهم جزاء الاإستهزاء ومعاقبهم عقوية الخداع» فأخرج خبره عن 
جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه يستحقون 


.٠٤ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.٤٣ شور الخساء اة‎ )( 

(۲) سورة التوية: الآية: .۸٠‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية: 1۷. 


٦‏ ل 
ا0nnاالاا‏ س— 


اققاب الفط ون أف الان كا قان کل قان جرا اة 
e SN Ea ALA E I o E‏ 
تبارك وتعالى معصية» وآن الأخرى عدل لأنها من الله جزاء للمعاصي 
على معصية فهما -وإن اتفق لفظاهما- مختلفتا المعنى وكذلك قوله 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالعدوان الأول ظلم والثاني جزاء 
لا ظلم بل هو عدل لأنه عقوية للظالم على ظلمه»ء وإن وافق لفظه لفظ 
الأول. 

وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك مما هو 
خبر عن مكر الله جل وعز بقوم وما أشبه ذلك. 

وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين 
أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد 
صلى الله عليه وسلم وما جاء به» وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا 
لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون يعنون آنا نظهر 
لهم ما هو عندنا باطل لا حق ولا هدىء» قالوا: وذلك هو معنى من 
معاني الاإبستهزاء فأخبر الله أنه يستهزيء بهم فيظهر لهم من أحكامه 
في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الآخرة كما أظهروا للنبي صلى 
الله عليه وسلم والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم. 

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء 
في كلام العرب إظهار المستهزيء للمستهزإ به من القول والفعل ما 
يرضيه ظاهراء وهو بذلك من قیله وفعله به مورثه مساءة باطناء وكذلك 


.٠١ سورة الشورى: الأية:‎ )١( 
.٠۹٤ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


التفاسير السلفية: الطبري 


Y۷ 
0ا س—‎ 


معنى الخداع والسخرية والمكر» فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل ثناؤه 
قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بالسنتهم من 
الإقرار بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويما جاء به من عند الله 
النخلهم في مداد من يشملة إسم الاقم وإن كانوا لي ذلك 
مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم بالسنتهم بذلك بضمائر 
قلويهم وصحائح عزائمهم وحميد آفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم 
مع علم الله عز وجل بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيما 
ادعوا بالسنتهم أنهم به مصدقون» حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا 
في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا او 
وداخلون مدخلهم» والله عز وجل مع إظهاره ما قد أظهر لهم من 
الأحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا وأجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم 
ویین وليائه» وتفريقه بينهم ویینهم» معد لهم من اليم عقابه ونکال عذابه 
ما اعد منه لأعدی أعدائه وشر عباده حتى مين بينهم ويين أولیائهء 
فالحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل كان معلوما انه جل ثناؤه 
بذلك من فعله بهم وإن كان جزاء لهم على أفعاله وعدلا ما فعل من ذلك 
بهم لاستخقاقهم إیاه منه بعصیانهم له» کان بهم ہما آظهر لهم من 
الأمور التي أظهرها من الحاقة أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم 
له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين» وهم به مكذبينء إلى أن 
مر ته ویینهم متها ویهم ساخرا وله خادغا لیم ماگرا إن کان 
معنى الإستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن 
يكون ذلك معناه فى حال فيها المستهزيء بصاحبه له ظالم» أو عليه 
فنھا غینغادل نل دا ماد قى كل أحرا اذا ونت الصفاة ال 
قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره وبنحو ما قلنا 


التفاسير السلفية: الطبرص 
OA‏ 


فيه روي الخبر عن ابن عباس: 

حدٹنا آبو کریب قال: حدٹنا عثمان بن سعید حدثٹنا بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله «الله 
وزی به قال يتحر هم الف م 

وأما الذين زعموا أن قول الله جل ذكره «الله يستهزيء بهم» إنما 
هو على وجه الجواب وإنه لم يكن من الله اإستهزاء ولا مكر ولا خديعةء 
فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه وأوجبه لهاء 
وسواء قال قائل: لم يكن من الله جل ذكره ابستهزاء ولا مكر ولا خديعة 
ولا سخرية بمن أآخبر أنه يستهزيء ويسخر ويمكر به أو قال: لم 
يخسف الله عمن أخبره آنه خسف بهم من الأمم» ولم يغرق من أخبر 
أنه أغرقه منهم. 

ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا 
قبلنا لم نرهم» وآخبر عن آخرین أنه خسف بهم وعن آخرین أنه 
آغرقهم فصدقنا الله تعالى ذكره فيما أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين 
شىء منه» فما برهانك على تفريقك ما فرقت بينه بزعمك آنه قد أغرق 
ف ی اا ا و و و ا ا ر 
به. 

ثم نعكس القول عليه فى ذلك» فلن يقول فی آحدهما شيئا إلا 
ألزم في الآخبر مثه فإن لجا إلى أن يقول: إن الاإستهزاء عبث ولعب 
SAA, GENES EES Oe Ss‏ 
معنى الاإستهزاء أفلست تقول: الله يستهزيء بهم» وسخر الله منهم» 
ومكر الله بهم» وإن لم يكن من الله عندك هزو ولا سخرية؟ 


التفاسير السلغفية: الطبري 


۹ 
0 س— 


فإن قال: لاء كذب بالقرآن وخرج عن ملة الإسلام» وإن قال: بلىء 
قبل له: فتقول من الوجه الذي قلت الله يستهزيء بهم» وسخر الله 
منهم» يلعب الله بهم ويعبث» ولا لعب من الله ولا عبٿ» فان قال: نعم» 
وس ا فاه خن التلكرن هل د ارون كط و امف نه 
E AR ETE‏ 

ا ل اقول ت الل مهوا مورف قزل وري ها 
ویسخر منهم. 

قال: فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث والهزء والسخرية والمكر 
والخديعة ومن الوجه الذي جاز قيل هذا ولم يجز قيل هذا افترقت 
معنياها فعلم أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر. وللكلام في 
ها اللر ع فرع در ها كر اغا اكات ا وف 
ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه.أ.ه. [الطبري: .]١٠-۲۰۱/۱‏ 


التعلية: 
ا اورا اا ای و بات ون ت 


موقف ابن جرير من صفة الحباء 


بعوضة فما فوقها»: وما تاویل قوله « إن الله ك یستحبی» فان بعض 


التفاسير السلفية: الطبري 


المنسويين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لا يستحيى» 
ن الله لا یخشی» ويستشهد على ذلك من قوله بقوله تعالی «وتخشی 
الناس والله أحق أن تخشاه»' ويزعم أن معنى ذلك وتستحي الناس 
والله أحق أن تستحيه»ء فيقول: الاإستحيا ا 
يمعنئ الاستخياء. 

التعلينق: 
العربية فيه نظرء والصواب إثبات الصفة لله على الوجه الذى يليق به. 
على أن تفسير الحياء بالخشية وإن قال به بعض أهل العربية فالذي 
يظهر أنه صفة يتصف بها الإنسان» ومن لوازم الصفة الخشيةء ولا 
ينبغي أن تفسر الصفة بالخشية. والله أعلم. 


رقف فى اطا ان رر ف وء وات ا ف 
يعترض به المعترض وسأنقل كلامه لنفاسته وجودته في المسإلة. قال 
أبو جعفر عند قوله تعالي «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات وهو بکل شيء علیم»: اختلف في تاویل قوله «ثم استوی إلى 
الماع قال ج ف 0 3 ل کا 
تقول کان فلان مقبلا على فلان ثم استوی علي يشاتمني واستوی إلي 
يشاتمني واستوى إلي يشاتمني بمعنى أقبل علي وإلي يشاتمنيء 


.۳۷ : بسورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


التغاسير السلفية: الطبوي 


١ 
اا س——‎ 


واستشهد على أن الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر: 
آقول وقد قطعن بنا شروري سوامد واستوينا من الضجوع 

فزعم آنه عنى به نهن خرجن من الضجوع وكان ذلك عندهم 
بمعنى آقبلن وهذا من التأويل في البيت خطاً وإنما معنى قوله 
«واستوينا من الضجوع» عندي استوينا على الطريق من الضجوع 
خارجات بمعنى استقمن عليه» وقال بعضهم: لم يكن ذلك من الله جل 
ذکره بتحول ولکنه بمعنى فعله كما تقول: كان الخليفة في أهل العراق 
يواليهم ثم تحول إلى الشام إنما يريد تحول فعله» وقال بعضهم قوله 
«ثم استوى إلى السماء» يعني به اإستوت» كما قال الشاعر: 

اقول له لما استوی قي ترابه علی آي دين قتل التاس مصعب 

وقال بعضهم «ثم استوى إلى السماء»: عمد إليهاء وقال: بل كل 
تارك عملا کان فيه إلى آخر فهو مستو لما عمد له ومستو إليه» وقال 
بعضهم: الاستواء هو العلوء والعلو هو الارتفاع» وممن قال ذلك: الربيع 
بن اُنس,؛ 

حدئت بذلك عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن ابي 
جعفر عن آبيه عن الربيع بن نس ثم اإستوى إلى السماء يقول: ارتفع 
إلى السماء ثم اختلف متأولوا الإستواء بممعنى العلو والارتفاع في 
الذي استوى إلى السماء» فقال: بعضهم الذي استوى إلى السماء وعلا 
عليها هو خالقها ومنشؤها. وقال بعضهم: بل العالي إليها الدخان 
الى ال لار كى ا2 

قال آبو جعفر: الإستواء في كلام العرب منصرف على وجوه 
منها انتهاء شباب الرجل وقوتهء فيقال إذا صار كذلك: قد اإستوى 
الرجل» ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب؛ يقال منه 


التفاسير السلفية: الطبوري 


۲ 
لالا س— 


طال على رميم مهذلي آبده وعفا واستوی به بلده 

يعني ابستقام به ومنها الإقبال على الشيءء يقال استوی فلان 
على فلان بما یکرهه وېسوؤّه بعد الإحسان إليه ومنها الاحتياج 
يعني به علوه به وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه «ثم استوى إلى 
السماء فسواهن» علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع 
سماوات. 

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول 
الله «ثم استوی إلى السماء» الذى هو بمعنى العلو والارتفاع هریا عند 
وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر ثم 
لم ينج مما هرب منه» فيقال له: زعمت أن تأويل قوله استوى أقبل 
أفكان مدبرا عن السماء فآقبل إليها فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل 
ولكنه إقبال تدبير قيل له: فكذلك فقل علا عليها علو ملك وسلطانء لا 
علو انتقال وزوال» ثم لن يقول في شيء من ذلك إلا آلزم في الآخر 
مثله. ولولا آنا كرهنا إطالة الكتاب مما ليس من جنسه لأنبأنا عن 
فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق فيه مخالفاء وفيما 
بينا منه ما يشرف بذى الفهم عما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى» قال 
أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: آخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى 
سماوات كما قال جل ثناؤه «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 


التفاسي, السلفية: الطبري 


۳ 
اااااا! س— 


لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها»" والاستواء كان بعد أن خلقها 
دخانا وقبل آن یسویها سبع سماوات وقال بعضهم: إنما قال استوى 
إلى السماء ولا سماء كقول الرجل الآخر أعمل هذا الثوب وإنما معه 
غزل. [تفسیر الطبری: .]٤٩۱-٤٩۸/۱‏ 

ما ذكره الإمام أبو جعفر هو مذهب السلف في إثبات صفة 
الاستواء وما قرره من جهة اللغة هو ما قرره أئمة السلفية في كتبهم. 


موقف ابن جرير الطبري من صفة الكلام 


مواردها فی القرآن» قال فی قوله تعالی «ولما جاء موسی لیقاتنا وکلمه 


قال أبو جعفر في قوله تعالى «ولا جاء موسى» للوقت الذي وعدنا 
آن یلقانا فيه «وکلمه ربه» وناجاه. ابن جریر (۱۳/ .)٠۰‏ 

وقال في قوله تعالی «وکلم الله موسى تكليما»" فإنه يعني بذلك 
جل ثناؤه وخاطب الله بکلامه موسی خطابا. [ابن جریر .)٠٥/۱۲‏ 

قال فی قول تعالی فلا اھا ودی تا میسن ئی آنا ربك 


.١١ سورة فصلت الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأعراف : الآية:‎ (۲) 


التفاسير السلفية: الطبري 


٤ 
س—‎ |الاnاnN‎ 


فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى» ": فلما أتى النار موسى ناداه 
ربه يا موسى إني آنا ربك فاخلع نعليك. [ابن جرير: .]٠١/١١‏ 

وقال في قوله تعالی «وتاذاهما رهما ألم آنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين»": 

قال ابو جعفر: یقول تعالی ذکره: ونادی آدم وحواء ربهما ألم 
أنهكما عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتما ثمرهاء وأعلمكما أن إبليس 

فالملاحظ أن الإمام ابن جرير يحمل خطابات الله تعالى لموسى 
وغيره على ظاهرها ولا يؤول» ولا يحرف لأن الأصل في الخطاب هو 
الحرف والصوت حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. 

وقال عند قوله تعالى من سورة سب «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير»: واختلف أهل التأويل في الموصوفين بهذه الصفة 
من هم» وما السبب.الذي من أجله فزع عن قلويبهم فقال بعضهم: الذي 
فزع عن قلوبهم الملائكةء قالوا: وإنما يفزع عن قلوبهم من غشية 
تصيبهم عند سماعهم الله بالوحي» ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب 
قال: حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: قال این مسعود في 
هذه الآية «حتى إذا فزع عن قلويهم» قال: إذا حدث أمر عند ڏذي 
العرش سمع من دونه من الملائكة صوتا كجر السلسلة على الصفاء 


.٠١-١١ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الأعراف : الآية:‎ )۲( 


(۴) سورة سبا: الآية: ۲۲. 


التفاسير السلفية: الطبري 


oo 
ااااا| سس‎ 


فیغشى عليهم فإذا ذهب الفزع عن قلویهم تنادوا: ماذا قال ریکم؟ قال: 
فيقول من شاء قال الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر الإمام ابن جرير 
أسانيده إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما ذكرنا بعضه في النصوص التي أثبتنا فيها آنه يتكلم بحرف 
وصوت. 

وذكر أقوالا أخرى في تفسير الآية ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب القول الذى ذكره الشعبى عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي 
کی کان این عن رول ال کی ا عليه وسلم بتآييده. 
[ابن جریر .]٦٤-1۳/۲۲‏ 


التعلىق: 

الإمام ابن جرير يرجح قول ابن مسعود ويؤيده بالروايات 
لمرفوعة التى ذكرناها فى صفة كلام الله فى الرد على القرطبي فليست 
فة السر لن افساف ا اء دة الحو الكرت الافة ال 
نرجو الله تعالى أن يهدي أصحابها حتى يكونوا في يوم من الأيام من 
ااه اله قا عل هة الرة الف ات 


وتجرد عن الهوى. 


موقف ال مام ابن جرير من صفة الوجه 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب التوحيد »)٥٠٤/١١(‏ ووصله عبد الله بن أحمد في السنة 
)٥۳۷ »۳۱/۲۸۲۰۲۸۱/۱(‏ البيهقي في الأسماء والصفات (۹/۱٦۰۰-٦۰٠/۳۲٤)ء‏ 
وأخرجه مرفوعا: ابو داود »)٤٤٩۳۸/۱۰٦-۱۰۰/۰(‏ ابن حبان (۱/٤۳۷/۲۲)»ء‏ 

البيهقي في الأسماء والصفات .)٤١٤١٤٩١/٥۱۰/۱(‏ 


التغفاسير السلفية: الطبري 


6 
0اا س— 


آما الإمام ابن جرير فلم يؤول صفة الوجه وأثبتها على مذهب 
السلف الصالح فقال عند قوله تعالی «فأينما تولو فثم وجه الله»: 
شاء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته فولوا وجوهكم أيها المؤمنون 
نحو وجهي فإنكم اينما تولوا وجوهكم فهناك وجهي. 

وقد حكى رحمه الله الأقوال في معنى الوجه فقال: واختلف في 
تاویل قوله «فتم» فقال بعضهم: تأويل ذلك فتم قبلة الله يعنى بذلك 
وجهه الذي وجههم إليه. 
ابن عربي عن مجاهد فثم الله قال: قبلة اللهء وقال آخرون: معنى قول 
قوله «فثم وجه الله» فثم تدرکون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه 
الكريم» وقال آخرون عنى بالوجه ذا الوجه» وقال قائل هذه المقالة وجه 

قلت: والذي يظهر أن ابن جرير يرجح القول الأخير لأنه فسر 
الآية بلفظ العموم الذي يتبادر إلى أن المقصود بالوجه هو الوجه 

وقال في قوله تعالی «کل من علیها فان ویبقی وجه ريك ذو الجلال 
والإكرام»: يقول تعالى ذكره كل من على ظهر الأرض من جن وإنس 
فإنه هالك ويبقى وجه ريك يا محمد ذو الجلال والإكرام» وذو الجلال 


التغفاسير السلفية: الطبري 


YY 
1اا س‎ 


موقف ابن جرير هن صفة المجيء وال تيان 


قال عند قوله تعالى في سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور»: 
وما جاء به إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ثم ذكر كلاما 
لا يتعلق بالبحثء ثم قال: ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى 
الذي ذكره في قوله «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله» فقال بعضهم: لا 
والنزول» وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل 
جلاله أو من رسول مرسل فأما القول في صفات الله وأسمائه غير 
جائز لأحد من جهة الاإستخراج إلا بما ذكرناء وقال آخرون: إتيانه عز 
وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله 
من مكان إلى مكان» وقال آخرون: معنى قوله «هل ينظرون إلا أن 
ياتيهم الله» يعني به هل ينظرون إ باتهم أمين الله كما يقال قنة 
خشينا أن يأتينا بنو أمية يراد به حكمهم» وقال آخرون بل معنى ذلك 
هل ینظرون إل أن ياتيهم ثوابه وحسابه وعذابه كما قال عز وجل «بل 
مكر الليل والنهار»" وكما يقال: قطع الوالي اللص أو ضربه»ء وإنما 


.۳٣ سورة سسباً: الآية:‎ )١( 


التغاسير السلفية: الطبوي 


۸ 
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قطعه أعوانه» قال أبو جعفر: فمعنى الكلام إذا هل ينظر التاركون 
الدخول في السلم كافة والمتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام فيقضي في آمرهم ما هو قاض» ثم ذكر حديث 
أي هريره اطول وة رن زل آمل العاراة على عة ذلك من 
التضعيف حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام والملائكةء» ولهم زجل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي اللك والملكوت» سبحان رب العرش ذي 
الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت" الحديث. 

قال أبو جعفر: وهذا الخبر يدل على خطإا قتادة فى تأويله قوله 
والملائكة أنه يعني به الملائكة تأتيهم عند الموت» EN AS‏ 
وسلم ذكر أنهم يأتونه بعد قيام الساعة في موقف الحساب» حين 
تنشقق السماء وبمثل ذلك روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين 
كرهنا إطالة الكتاب بذكرهم وذكر ما قالوا في ذلك» ويوضح أيضا 


)١(‏ ذكر الشيخ أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث الطبري )۲٠۸/٤(‏ أن هذا الحديث ضعيف من جهتين: 
أولا: من جهة إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني فهو ضعيف جداء ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وأبن سعد وغيرهم» ومن جهة الرجل المبهم من الأنصار ثم سياق الحديث فيه نكارة. وقال ابن كثير 
(۳۱۲/۱): «وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم». وقال شاكر 
أيضانولإسماعيل بن رافع هذا حديث آخر في معنى هذا الحديث أطول منه جداء ذكره ابن كثير في 
التفسير )۳١١-۳۳۷/١(‏ من رواية الطبراني في كتابه " المطولات ' بإسناده من طريق أبي عاصم النبيل 
عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة مرفوعاء ثم قال ابن 
كثير بعد بسياقته بطوله: «هذا حديث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقةء وقي 
بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص آهل المدينة وقد اختلف فيه: فمنهم من وثقه ومنهم من 
ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي 
الفلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك» وقال ابن عدي: أحادیثه كلها فیها نظر إلا أنه يكتب حديثه في 
جملة الضعفاء. قلت (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة وقد 
آفردتها في جزء على حدة » وأما بسياقه فغريب جدا ويقال أنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا 
واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. 


التفاسير السلفية: الطبري 


۹ 
ااا اڪ 


صحة ما اخترنا فى قراءة قوله «والملائكة» بالرفع على معنى وتأتيهم 
ا ا ا ذلك بالخفض لأنه آخبر صلى الله 
عليه وسلم أن الملائكة تأتى أهل القيامة في موقفهم حين تفطر السماء 
قل أن هة رد في ال من القماه إ9 ان قار دهت إن 
أنه عز وجل عنى بقوله ذلك إلا آن يآتيهم الله في ظلل من الغمام وفي 
الملائكة الذين يأتون أهل الموقف حين ياتيهم الله في ظلل من الغمام» 
فيكون ذلك وجها من التأويل وإن كان بعيدا من قول آهل العلمء ودلالة 
الكتاب وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة. [ابن جرير 
.[Y1۹...10 <1. /E‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو ياتي ربك أو يآتي بعض آيات ربك»: يقول جل ثناؤه هل 
ينتظن هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالموت فتقبض أرواحهمء أو أن يأتيهم ريك يا محمد بين خلقه في 
موقف القيامة. ثم ذکر من قال بقوله ابن جرير مثل مجاهد وقتادة وابن 
جریج. [ابن جریر .]۲٤١-۲٤٥/۱۲‏ 

وقال عند قوله تعالى من بسورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا» يقول تعالی ذكره «وإذا جاء ربك یا محمد وآملاکه صفوفا صفا 
ق ی کرو 2 

التعليق: 

فرضي الله عن الإمام ابن جرير وأسكنه جنته الفردوس حيث 
أبدى ما ينبغي أن يبديه كل منصف وعالم بكتاب الله وسنة رسولهء 
فأثبت رضي الله عنه صفة المجيء بقوله في تفسير الآيات التلاثةء وأيد 


ذلك بحديث بي هريرة و e.‏ !ل انه ذکر أف الآثار عن 
الصحابة والتابعين كثيرة جدا تة تشهد لما استشهد به إا انه حذفها 
خشية الإطالة. 


الكرسي: موضع القد مين 


فال عة فول تحال وعم كؤتة الارات وار ف 
أهل التاويل في مفتى الكرسى الى أخبس الله الى ذكزه ف هذه 
ا اه و السما ات رارع فال ع هو ع اه ال 
ذکره. 

ذكر من قال ذلك» حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة قال حدثنا 
ابن إدريس عن مطرف عن جعفر ابن آبي المغيرة عن بسعيد بن جبير 
انان و که قل کا ا 
وقال: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن جعفر 
بن أبي المغيرة عن سعید بن جبیر مله وزاد فيه اا تری إلى قوله «ولا 
E‏ 

وقال اخزون: الكرسن ميخت الفدمن: 

ذكر من قال ذلك حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا عبد 
الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن جحادة 
عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى قال: الكرسي 


)١(‏ في سنده جعفر بن أبي المغيرةء قال فيه ابن منده كما في الميزان :)٤١١/١(‏ «ليس هو بالقوي في 


بسعید بن جبیر». 


التفاسير السلفية: الطبري 


موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل» وذكر أسانيده إلى السدي 
والضحاك ومسلم البطين. 

وقال آخرون : الكرسي هو العرش نفسه. 

ذكر من قال ذأك: حدثتى المشنى قال خدشا إشخاق فال حدشا أبؤ 
زهير عن جبير عن الضحاك قال: كان الحسن يقول الكرسي هو 
العرش. 

قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب غير أن 
عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إإسرائيل عن أبي إإسحاق عن عبد الله 
السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار ربع آصابع» 
قال اه هارن ل طا كط الرخل الحدهه إذ ارک 
من ثقله. ثم ذكر أسانيد أخرى عن عبد الله بن خليفة. 

وأما الذى يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذى 
RE KING ERI‏ 
ع عرفا أتت ال ق اغ ر > وذکره البش ت ال( ۰ ) وقال: 
«رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن خليفة الهمداني وهو ثقة». وقال ابن 
کثیر اأُيیضا :(f0A/1)‏ «وقد رواه الحافظ البزار في مسنده الشهور وعبد بن حميد وابن جرير في 
تفسيرهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء والحافظ الضياء في كتابه " المختار " من 
حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهورء وفي سماعه من عمر نظرء ثم 
منهم من یرویه عنه عن عمر موقوفا. ومنهم من يرویه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زياد غريبة 
ومنهم من يحذفها». 


التغاسير السلفية: الطبوي 


رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال: هو علمه 
وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره «ولا يؤوده حفظهما» على أن ذلك كذلك: 
فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض. 
وکما ا ا في دعائهم «ربنا وسعت کل شيء 
رحمة وعلما»" فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء فكذلك قوله 
«وسع كرسيه السماوات والأرض». 

قال أبو جعفر: وأصل الكرسي العلم» ومنه قيل للصحيفة يكون 
فيها علم مكتوبة كراسة ومنه قول الراجز في صفة قانص: حتى إذا 
ما اجتازها تكرساء يعني علم» ومنه يقال: العلماء الكراسيء لأنهم هم 
المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض يعني بذلك العلماء الذين يصلح 
بهم الأرض» ومنه قول الشاعر: 

يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 

يعني بذلك العلماء بحوادث الأمور ونوازلهاء والعرب تسمي أصل 
كل شيء الكرسي» يقال منه فلان كريم الكرس أي كريم الأصل. قال 
العجاج: 

قد علم القدوس مولي القدس أن أبا العباس أولى نفسي 

بمعدن الملك الكريم الكرس 

يعني بذلك كريم الأصل ويروى: 

في معدن العز الكريم الكرس 

قال معلقه الشيخ شاكر: العجب لأبى جعفر كيف تناقض قوله 

في هذا الموضع فإنه بدا فقال إن الذي هى أولى بتأويل الآية ما جاء به 


.۷ سورة غافر : الآية:‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 


الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في صفة 
الكرسيء ثم عاد في هذا الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحة 
ظاهر القرآن فقول ابن عباس: إنه علم الله سبحانهء فإما هذا وإما 
هذاء وغير ممكن أن يكون أولى التاويلات في معنى الكرسي هو الذي 
جاء في الحديث الأول ويكون معناه أيضا العلم كما زعم أنه دل على 
صحته ظاهر القرآن» وكيف يجتمع في تأويل واحد معنيان مختلفان 
في الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر بن بي المغيرة عن سعيد بن 
خرن ان ای ضح الا ان ار اوخو لای وا ا 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صحيجح الإسناد على شرط 
الشيخين» كما قال الحاكم وكما في مجمع الزوائد :)۳۲۳/۲١(‏ «رواه 
اد و عل سنه في التطنق على الأئن 
(0۷۹۲) ومهما قيل فيهما فلن يكون أحدهما أرجح من الآخر إلا 
بمرجح يجب التسليم له» وآما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر 
الكرسي: والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس آنه قال: الكرسي موضع 
القدمين»ء وما العرش فإنه لا يقدر قدره» قال: وهذه الرواية اتفق آهل 
العلم على صحتهاء قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد 
آنل ةا هو قول اهل الح إن اء الله وقة زاوال رى ان 
يستدل بعد بان الكرسي هو العلم بقوله تعالى «ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلما» فلم لم يجعل الكرسي هو الرحمةء وهما في آية واحدة؟ 
ولم يجعلها ES‏ الأعراف «قال عذابي أصيب به 
من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء»“ ؟ وابستخراج معنى الكرسي من 


۱( سورة الأعراف: الآية: .٠١١‏ 


التفاسير السلفية: الطبري 


٤ 
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هذه الآية كما فعل الطبري ضعيف جداء يجل عنه من كان مثله حذرا 
ولطفا ودقة. 

وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى الكرسي فإن أكثره لا 
قو على شي وتخت م لتيل كا نات مه إن قادال 
وكان بحسبه شاهدا ودليلا أنه لم يت في القرآن في غير هذا الموضع 
بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء فى الآية الأخرى بما ثبت في صحيح 
اال ر مف ال و و ا ي وة ن و ا 
سلیمان وألقینا على کرسیه جسدا ثم اناب وکتبه محمو محمد 
شاک هان تفشو ادر 2⁄5 ]: 


التعليق: 
من تفسير الكرسي بموضع القدمين مروي عن ابن عباس وغيره» وهو 
الا کا کر نی فة انکر عت افرط 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ویحذرکم الله نقسه»: 
يعني ذكره بذلك» ویخوفکم الله من نفسه أن ترکبوا معاصیه أو توالوا 
الحساب» يعنى بذلك متى صرتم إليه وقد خالفتم ما أمركم وأتيتم ما 


r سورة «ص» : الآية:‎ )١( 


التفاسير السلفية: الطبري 
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نهاكم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نالكم من عقاب 
ریکم ما لا قبل لکم به یقول: فاتقوه.واحذروه أن ينالكم ذلك منه فإنه 
شديد العقاب. [تفسير الطبري .]۳٠۷/١‏ 

SN EEE E 
اا کی کل او و ا ا‎ 
a 

ال عه قول تال هى رة الان وت ا في سي وا 
ماف هرل ای کی برا من ت ی ج 
السلام أنه يبرا إليه مما قالت فيه وفي أمة الكفر من النصارى أن 
اف إل او افرهه ت فال وجات ما کون ل ان اقل مان 
لي بحق إن كنت قلته فقد علمته» ثم قال «تعلم ما في نفسي» يقول: إنك . 
يا ربي لا يخفى عليك ما أضمره في نفسي مما لم نطق به» وما 
اوا کی ها ف فت و غ تیر ی و لو 
كنت قد قلت للناس اتخنونى وأمى إلهين من دون الله لكنت قد علمته 
لأنك تعلم ضامر النفوس مما لم تنطق به فكيف بما قد نطقت! «ولا 
أعلم ما في نفسك» يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه 
لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه «إنك أنت علام الغيوب» يقول: 
إنك أنت العالم بخفيات الأمور التي لا يطلع عليها سواك ولا يعلمها 
غيرك. [تفسير الطبري .]۱۲۸/١١‏ 

EEA ga EE J 
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التقاسير السلفية: الطبسري 
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التعليق: 

الظاهر أن الإمام ابن جرير يفسر الصفة على ظاهرها ولا يؤول. 
وهذا هو الصواب. 

والخلاف جار بين السلفيين فى تفسير النفس بالذات» أو أنها 
صفة للذات» كما ذكرت عند القرطبي تفصيل ذلك. 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالی «یا ايها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه 
فسوف يات الله بقوم يحبهم ویحبونه»: یقول تعالی ذكره للمؤمنین بالله 
وبرسوله «يا أيها الذين آمنوا» أي صدقوا الله ورسوله» وأقروا بما 
جاعهم به نبیهم محمد صلی الله عليه وسلم «من یرتد منم عن دینه» 
يقول من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هى يرجع عليه اليوم فيبدله 
ويغيره بدخوله في الكفر إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من 
صنوف الكفر فلن يضر الله شيئاء وسياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهء 
يقول: فسوف يجيء الله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا 
ولم يرتدوا بقوم خير من الذين ارتدوا ويدلوا دينهم يحبهم الله ويحبون 
الله. [تفسير الطبري .]١۸۲/١‏ 


التعلىنق: 
وهذا فيه إثبات للصفة اللائقة به تعالى دون تأويل لها. 
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قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ولا تحسنن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون»: يعني الذين قتلوا 
بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواتاء يقول: ولا 
تحسبهم يا محمد أمواتا لا يحسون شيئًا ولا يتلذذون ولا يتنعمون 
فإنهم آحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون بما آتيتهم من 
كرامتي وفضلي وحبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي. [تفسير ابن 
جریر .]۳۸٤/۷‏ 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك ا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: يقول تعالى ذكره: لا تستكبر آيها المستمع 
المنصت للقرآن عن عبادة ربك واذكره إذا قريء القرآن تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول فإن الذين عند ربك من ملائكته لا يستكبرون عن 
التواضع والتخشع وذلك هو العبادة. [ابن جرير .]١١٤١-١١١/۹‏ 


التعليق: 

أبو جعفر لم يفصح كثيرا في عندية الشهداء والملائكة» ولكنه لم 
يۇول کما فعل غیره. 

والصواب إتباتها وأنها عندية فوق لا مكانة وقرية ولكن من لوازم 
الفوقية المكانة والقرية. 


التفخاسير السلفية: الطبري 


صفة اليد 


لقد ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره بحا نفيسا في صفة اليد 
وذكر أقوال المؤولين ورجح مذهب السلف الصالح» وهذا ما ذكره في 
کتابه بلفظه: 

قال في قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»: وهذا خبر من 
الله تعالى ذكره عن جرأة اليهود على ريهم ووصفهم إياه بما ليس من 
صفاته توبيخا لهم بذلك وتعريفا منه بنبيه صلى الله عليه وسلم قديم 
جهلهم واغترارهم به وإنكارهم جميع جميل آياديه عندهم وكثرة 
صفحه عنهم» وعفوه عن عظيم إجرامهم» واحتجاجا لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم بانه له نبي مبعوٹ ورسول مرل إن كانت هذه الأنباء 
التي أنبهم بها كانت من خفي علومهم ومكنونها التي ا يعلمها إلا 
أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود فضلا عن الأمة الأمية من 
العرب الذين لم يقرؤوا كتاباء ولا وعوا من علوم أهل الكتاب علماء 
فأطلع الله على ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليقرر عندهم 
صدقه وبقطع بذلك حجتهم. 

یل ای :کرد وال اع وال اا 
و a a‏ 
ا ؛ کما قال تعالی ذکره في تادیب نبیه صلی الله عليه وسلم «ولا 
کیل ك عر ال فو تا کل الط ٠‏ 
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الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم فيجري استعمال الناس في 
وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وکرم او ببخل وشح وضیق 
في مدح رجل: 

يداك يدا مجد قكف مفيدة وكف اذا ما خن بالزاد تنفق 

e a E 
فخاطبهم الله بما يتعارفونه ویتحاورونه بينهم في کلامهم فقال «وقالت‎ 
البهود يد الله مغلولة غلت أيديهم» يعني بذلك نهم قالوا إن الله ييخل‎ 
ENS Ea EE A yk 
بعظاء ولا يذل مروف تعالى الله عما قال أعداء الله فقال الله مكدب‎ 
SES GEES a 
آل راف ل و ل اده ون‎ 
والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه» غير مغلولتىن ولا مقفبوضتين‎ 
«ینفق کیف یشاء» یقول یعطی هذا ويمنع هذا فيقتر علیه»ء» ویمثل الذي‎ 
لذا في ذلك قال آهل التأويلء ثم ذكر أقوال آهل الأثر في ذلك» ثم قال:‎ 
راخف آل الل فی ول هرل ول داه یران فقال ي‎ 
عنى بذلك نعمتيه»ء وقال ذلك بمعنى يد الله على خلقه؛ وذلك نعمه عليهم»‎ 
وقال إن العرب تقول لك عندي يد يعنون بذلك نعمةء وقال آخرون منهم:‎ 
عني بذلك القوةء وقالوا ذلك نظیر قوله تعالی ذكره «واذكر عبادنا‎ 
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إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولي الأيدي والأبصار» . 

وقال آخرون منهم: بل یداه ملکه» وقال معنى قوله «وقالت اليهود 
يد الله مغلولة» ملكه وخزائنه» قالو: وذلك كقول العرب للمملوك هى ملك 
يمينه» وفلان بيده عقدة نكاح فلانة أي يملك ذلك» وکقوله تعالی ذکره 
«فقدموا بين يدي نجواكم صدقة»". 

وقال آخرون منهم: بل يد الله صفة من صفاته هي يد غير أنها 
ليست بجارحة كجوارح بني آدم» قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر 
عن شوه آم ا مهه من حاف ]یاد ده فالا ولو کان 
معنى اليد النعمةء أو القوةء أو الملكء ما كان لخصوصية آدم بذلك وجه 
مفهوم» إذ کان جمیع خلقه مخلوقین بقدرته ومشيئته في خلقه نعمة 
وهو لجميعهم مالك. 

قالوا: وإذا کان تعالی ذکره قد خص آدم بذکره خلقه إیاه بيده 
دون غبره من عباده كان معلوما أنه إنما خصه بذلك لمعنى به فارق 
غيره من سائر الخلقء قالوا: وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من قال: 
معنى اليد من الله القوةءأو النعمةء أو الملك في هذا الموضع. 

قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون: إن يد الله في 
قوله «وقالت اليهود يد الله مغلولة» هي نعمةء لقيل: بل يده مبسوطة. 
ولم يقل: ESS‏ ء التنزيل 
يقول الله تعالى ذكره «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»" قالوا: ولو 
کانت نعمتین کانتا محصاتین. 


.٤ سورة «ص»: الأية:‎ )١( 
.١١ : )سورة المجادلة: الآية‎ ( 
.1۸ : سورة النحل: الآية‎ (") 


التفاسير السلفية: الطبوي 


فالا قان طن ظا ن ان التعمتن تمخى ال الكش فذلك مه 
ا ولك ان لعزت ف تخر الح ق الوت 0ء الوا عن 
جمیع جنسه وذلك کقول الله تعالی ذکره «والعصر إن اتان لف 
خر وکقول «ولقد خلقنا الإنسان»" وقوله «وكان الكافر على ريه 
ظهيرا»" قال: فلم يرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسانا بعينه 
وا ف اال عى 4 ج ا لاان ومد الكقار 
ولكن الواحد دى عن جنسه» كما تقول العرب: ما أكثر الدرهم في 
اى اة كك قرا ركان كاف ادو كان الق كرو : 
قالوا: فأما إِذا د ثني الاسم فلا يؤدي عن الجنسء ولا يؤدي إلا عن انين 
اا الو 

قالوا: وخطا في كلام العرب أن يقال: ما أكثر الدرهمين في أيدي 
الناس بمعنى ما أكثر الدراهم في أيديهمء قالوا: وذلك أن الدراهم إذا 
کی ا یؤنی في کادها إا عن اتن ب اما فالا وغ محال ا 
أكثر الدرهم في أيدي الناس» وما أكثر الدراهم في أيديهم» لأن الواحد 
يؤدي عن الجميع. قالوا: ففي قول الله تعالى «بل يداه مبسوطتان» مع 
إعلامه عباده آن نعمه لا تحصى مع ما وصفنا من أنه غير معقول في 
کی الوت اا وان فن ال ا ته كو ا ادن 
قال: معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال: إن يد الله 
هي له صفة» قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله 
غل وو الا و ا وا و ر 
۱/-0]. 


.١ سورة العصر: الآية:‎ )١( 
.١١ سورة «ق»: الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الفرقان: الآية:‎ (™) 
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التعلية: 

وهذا القول الأخير الذي ذكره الإمام ابن جرير» وذكر حججه 
وأدلته هو مذهب السلف الصالح» ويه فسر ابن جرير الآية فهو دليل 
على ترجيحه له» وفيما ذكره الإمام ابن جرير من براهين وحجج كفاية 
راان راد الكةة وماذا عة لىإ الخاد فالخدول عن عقيدة 
اسلف لالم شلال كين وخدهة لأعداء ا شلام فى يث ارائ 
وتشكيك المسلمين في عقيدتهم» ومع الأسف إن كثيرا من المعاصرين 
الذين يزعمون أنهم مفكروا المسلمين يخدمون عقيدة الخلف وينتصرون 
لها في تاليفهم ومقالاتهم وذلك لجهلهم بكتب السلف وعقائدهم» 
وبعدهم من قراءة هذه البحوث القيمة التي يكتبها مثل الإمام ابن 
جريرء المقدم في كل الفنون والعلوم. والله المستعان. 


وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحكيم الخبير» يعني تعالى ذكره بقوله: هو نفسه يقول: والله 
القاهر فوق عباده» ويعني بقوله «القاهر» المذلل» المستعبد خلقه» العالي 
عليهم» وإنما قال «فوق عباده» لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم» 
ومن صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليا عليه. 

فمعنى الكلام إذن والله الغالب عباده المذل لهم العالي عليهم 
بتذليله لهم» وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهو الحكيم» يقول 
والله الحكيم في علوه على عباده وقهره إياهم بقدرته وفي بسائر 
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وقال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة: بقول تعالی ذکره: وهو القاهر والله الغالب خلقه العالي عليهم 


التعليق: 


والصواب فوقية العلو» وما فسر به ابن جرير هو تفسير للصفة 


بلوازمهاء فهو علي عليهم, قاهر لهم» قدیر عليهم. 


إثبات الرؤية 


قال عن وله الى من وة الأتخام ولا ركه الاتصار وقي 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»: فقال بعضهم: معناه لا 
ن الا ار رومد ا 

ذكر من قال ذلك: حدئني محمد بن سعد قال حدثني بي حدثني 
عمي قال حدثني أبي عن آبيه عن ابن عباس قوله «لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» يقول: لا تحيط أبصار أحد با ملك. 

حدثنا بشر قال حدٹنا يزيد قال حدتنا سعید عن قتادة قوله «لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

کی د ن ع ال ین عد الک قال خف كال ن عة 
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الرحمن قال حبثنا أبو عرفجة عن عطية العوفي في قوله «وجوه يومئذ 
تاشنرة إلى را تاظرة قال هه ينطرون إلى اله لا تخبط ابره 
به من عظمته» ویصره حيط بهم» فذلك قوله «لا تدرکه الأبصار». 

فل ى خر وال قال ف لقال هدا قا ن 
الله قال «حتی إذا آدرکه الغزق قال آمنت» فوص ف الله تحالی ذگره 
الغرق بأنه أدرك فرعون ولا تشك أن الغرق غير موصوف بأنه رآه ولا 
هو مما يجوز وصفه بانه یری شیئاء قالوا: فمعنی قوله «لا تدرکه 
الأبصار» بمعنى لا تراه بعيد لأن الشيء قد يدرك الشيء ولا يراه 
قال أصحاب موسی إنا رکون کن الله قد كان وعد نبيه موسى 
صلى الله عليه وسلم نهم لا يدركون لقوله «ولقد أوحينا إلى موسى أن 
سر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا 
تي 

قالوا: فإن كان الشىء قد يرى الشىء ولا یدرکه»ء ویدرکه ولا 
یراه» فکان معلوما بذلك أن قوله «لا تدركه الأبصار» من معنى لا تراه 
غير جائزةء قالوا: فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ريهم بأبصارهم ولا 
الله بان شیئًا یحیط به. قالوا: ونظیر جواز وصفه بآنه یری ولا يدرك 


)۱( بسورة طه: الآية: ۷۷. 


جواز وصفه بانه يعلم ولا يحاط بعلمه. وكما قال جل تناؤه «ولا 
ن يکونوا يحيطون بشيء من علمه إا بما شاءء قالوا: ومعنى العلم في 
هذا الموضع المعلوم قالوا: فلم يكن في نفيه عن خلقه أن يحيطوا بشي 
من علمه إلا بما شاء نفي عنه أن يعلموه» قالوا: فإذا لم يكن فى نفي 
الإحاطة بالشيء علما نفي للعلم به كان كذلك لم يكن في نفى إدراك 
الله عن البصر نفي رؤيته له» قالوا: وكما جان أن يعلم خلق أشياء ولا 
يحيطون بها علماء كذلك جاز أن يروا ربهم بابصارهم ولا يدركوه 
بأبصارهم إذ كان معنى الرؤية غير معنى الإدراك» ومعنى الإدراك غير 
معنى الرؤياء وأن معنى الإدراك إنما هو الإحاطة كما عباس 

في الخبر الذي ذكرناه قبل 
قالوا: فإن قال لنا آنکرتم أن یكون معنى قوله «لا 
. تدركه الأبصار» لا تراه الأبصارء قلنا له: نكرنا ذلك لأن الله جل ثناؤه 
ا وکا دوا لن لن د ها شات 00 8دا گان 
الله قد آخبر فى كتابه بما آخبر» وحققت أخبار رسول الله صلى الله 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة» أنه نظر أبصار العيون لله جل 
جلاله» وكان كتاب الله يصدق بعضه بعضا وكان مع ذلك غير جائز أن 


)١(‏ هذا من الأحاديث المتواترة التي رواها أكثر من ثلاثين صحابياء وقد أخرجه البخاري ومسلم. 


ا س—— 


يكون أحد هذين الخبرين ناسخا للآخر إذ كان غير جائز في الأآخبار 
U‏ قد بيناه في كتابناء كتاب لطيف البيان عن أصول الأحكام وغيره 
علم أن معنى قوله «لا تدركه الأبصار» غير معنى قوله «وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ريها ناظرة» فإن آهل الجنة ينظرون بأبصارهم يوم القيامة 
إلى الله ولا يدركونه بهاء تصديقا لله فى كلا الخبرينء وتسليما لما جاء 
به تنزیله علی ما جاء به في السورتین. ‏ 

O E 

ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن 
المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي «لا تدركه الأبصار» لا يراه شيء 
وهو يرى الخلائقء حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إإسماعيل بن بي 
UNIS ES EEE EE‏ 
صلى الله عليه وسلم رى ربه فقد كذب «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب» 
ولکن قد ری جبريل في صورته مرتین. حدثنا ابن وکيع قال حدثني 
أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت 
لعائشة: يا أم المؤمنين هل رأى محمد ريه؟ قالت: سبحان الله! لقدوقف 
شعري مما قلت» ثم قرأت «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اال لكي 

حدثنا ابن وكيع قال حدثنًا عبد الأعلى وابن علية عن داود عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة بنحوه. 

حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت 


(۱) أخرجه: البخاري (۸۰۰/۷۸۰/۸)» مسلم (۱۷۷/۱۵۹/۱)» الترمذي .)۲۰۱۸/۲٤٥/٥(‏ 
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عائشة: من قال إن أحدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله قال الله 
lA I a ES‏ 

فقال قائلو هذه المقالة معنى الإدراك في هذا الموضع الرؤية. 
وأنكروا أن يكون الله يرى بالأبصار في الدنيا والآخرةء وتأولوا قوله 
E ET O E‏ 
وثوابه. 

قال ابو جعفر: وتأول بعضهم في الأخبار التي رويت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بصحيح القول برؤية أهل,الجنة ريهم يوم 
القيامة تآويلات وأنكر بعضهم مجيئهاء ودافعوا آن يكون ذلك من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء وردوا القول فيه إلى عقولهم» فزعموا 
أن عقولهم تحيل جواز الرؤية على الله عز وجل بالأبصارء وأتوا في 
ذلك بضروب من التمويهات» وأكثروا القول فيه من جهة الإستخراجاتء 
وكان من أجل ما زعموا أنهم علموا به صحة قولهم ذلك من الدليل أنهم 
لم يجدوا أبصارهم ترى شيتًا إلا ما باينها دون ما لا صقهاء فإنها لا 
ترى ما لاصقهاء قالوا: فما كان للأبصار مباينا مما عاينته فإن بينه 
ويينها فضاء وفرجةء قالوا: فإن كانت الأبصار ترى ربها يوم القيامة 
على نحو ما ترى الأشخاص اليوم» فقد وجب أن يكون الصانع 
محدوداء قالوا: ومن وصفه بذلك فقد وصفه بصفات الأجسام التي 
يجوز عليها الزيادة والنقصان. 

قالوا: وأخزى أن من شان الأنضار أن تدرك الألوان كما من 
شان الأسماع أن تدرك الأصوات ومن شان المتنسم أن يدرك 
اعرا ی ع ان کین اا ی د کی 
للست بخن اراك الأضرات وللفتن فادرا ك الأعرافه فة أن نكرن 
aê SEUSS SRSA N E‏ 
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أن یکون الله تعالی ذکره موصوفا بانه نو لون صح أنه غير جائز أن 
يکون موصوفا بانه مرئي. 

ال کو و م د رک یار الاق ف اا واا 
في الاخ رة انها ركه قال امل هذه ل0 الإنراك فی هذا 
اوضع الرزية واعتل آهل هذه مقا لزه هذا :بان فالا الإدراك 
وإن كان قد يكون في بعض الأحوال بغير معنى الرؤية فإن الرؤية من 
أحد معانيه» وذلك آنه غير جائز أن يلحق بصره شيئًا فيراه وهو لا 
انار رعا غو مرك ون لماعو کا روه فال قرو 
ما عاينه الرائي إدراك له دون ما لم يره» قالوا: وقد أخبر الله أن 
وجوها يوم القيامة ناضرة, قالا: فمحال أن تكون إليه ناظرة» وهني له 
غير مدركة رؤيةء قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» ون كان غير جائز أن 
يكون فى أخبار الله تضاد وتعارض وجب وصح أن قوله «لا تدركه 
E E N E‏ 
فى الدنياء وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرةء إذ كان الله قد 
E A IT‏ 

الکو هن آهل هوقا 9 ع المض ون ااك 
جائز أن يكون معنى الآية لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة 
وتدركه أبصار المؤمنين وأولياء الله» قالوا: وجائز أن يكون معناها لا 
تدركه أبصار من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم أبصار خلقهء 
فيكون الذي نفى عن خلقه من إدراك أبصارهم إياه هو الذي أثبته 
لنفسه إذ كانت أبصارهم ضعيفة لا تنفذ إلا فيما قواها جل ثناؤه عن 
النفوذ فيه وكانت كلها متجلية لبصره لا يخفى عليه منها شيء قالوا: 
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ولا شك فى خصوص قوله «لا تدركه الأبصار» وأن أولياء الله سيرونه 
يوم القيامة بأبصارهم غير أنا لا ندري أي معنى الخصوص الأربعة 
ا را اس القرل رن الل درن في الأكرة ت وغل 
الذين ذكرنا من قبل. 

وقال آخرون: الآية على العموم ولن يدرك الله بصر أحد في الدنيا 
اکرو وکنا به اه واا خا ا یی 
خواشه الخفمة قرو بهار اعتوا لقرلهم هدا بان الله تال كر 
نفى عن الأبصار أن تدركه من غير أن يدل فيها أو بآية غيرها على 
خصوصهاء قالوا: وكذلك أخبر في آية آخرى أن وجوها إليه يوم 
القيامة ناظرةء قالوا: فأخبار الله لا تتنافى ولا تتعارض وكلا الخبرين 
صحيح معناه على ما جاء به التنزيل» واعتلوا أيضا من جهة العقل بأن 
قالوا: إن كان جائزا أن نراه في الآخرة بأبصارنا هذه»ء وإن زيد في 
قواها وجب أن نراه في الدنيا وإن ضعفت لأن كل حاسة خلقت لإدراك 
معنى من المعانى» فهى وإن ضعفت كل الضعف فقد تدرك مع ضعفها 
اف در که وا ک0 کا مال ده فال و 
كان فى البصر أن يدرك صانعه في حال من الأحوال أو وقت من 
الأوقات ويراه وجب أن یکون یدرکه ا الدنيا ويراه فيها وإن ضعف 
رایام فالا قفا كان ل غر موخود من ايضعاةا ف اا 
كان غير جائز أن تكون في الآخرة إلا بهيئتها في الدنياء فإنها لا تدرك 
إلا ما .كان من شأانها إدراكه فى الدنياء قالوا: فلما كان ذلك كذلك 
ES E ATO IS EE‏ 
E‏ کا ا 
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قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به 
الأخان فن رول الا الع م واک و وک د 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس دونها 
سحاب» فال مؤمنون يرونه» والکافرون عنه يومئذ محجوپون» كما قال 
جل تناؤه «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» فما ما اعتل به منكرو 
رؤية الله يوم القيامة بالأبصار لما كانت لا ترى إا ما باينها وكان 
بينها وبينه فضاء وفرجةء وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون رؤية 
الله بالأبصار كذلك» لأن في ذلك إثبات حد له ونهاية فبطل عندهم لذلك 
جواز الرؤية عليهء فإنه يقال لهم: هل علمتم موصوفا بالتدبير بسوى 
خاک إ۷ ایا لک ای سافان وغوا ن نلك كفا 
ق و عل الي دل وان فالا : ال ا هل هة اول 
علمتموه لا مماسا لكم ولا مبايناء وهو موصوف بالتدبير والفعلء ولم 
يجد عندكم إذ كنتم لم تعلموا موصوفا بالتدبير والفعل غيره إلا 
مماسا لكم أو مباينا أن يكون مستحيلا العلم به وهو موصوف 
بالقد بير والفعل ل مماسا ول مبايتا؟ قان فال : ذلك كلك قل ل: 
فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما باينها وكانت بينه 
وبينها فرجة قد تراه وهو غير مباين لها ولا فرجة بينها ويينه ولا فضاء 
كما لا تعلم القلوب موصوفا بالتدبير إلا مماسا لها أو مباينا وقد 
علمته عندكم ا كذلك» وهل بینكم ویین من انكر آن يكون موصوفا 
بالتدبير والفعل معلوما لا مماسا للعالم به أو مباينا أو أجان أن يكون 
موصوفا برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق ثم يسالون الفرق 
بين ذلك» فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في الآخر مظه 
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وكذلك يسالون فيما اعتلوا به فى ذلك أن من شان الأبصار إدراك 
الالوان كفا أن هن شان الأسماع إدراك الأصوات ومن شأن المتنسم 
درك الأعراف» فمن الوجه الذي فسد أن يقتضي المسمع بغير درك 
ا ا ا رر ا 
الك ال قرا فعا شان وعانق موا ا ر وال 9ا 
لون وقد علمتموه موصوفا بالتدبير لا ذا لون» فان قالوا: نعم لا يجدون 
من الإقرار بذلك بدا إلا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوا وعاينوا 
موصوفا بالتدبير والفعل غير ذي لون» فيكلفون ببيان ذلك ولا سبيل 
إليهء فيقال لهم: فإذا كان ذلك كذلك فما أنكرتم أن تكون الأبصار فيما 
شاهدتم وعاینتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان» كما لم تجدوا أنفسكم 
تعلم موصوفا بالتدبير إلا ذا لون» وقد وجدتموها علمته موصوفا 
بالتدبير غير ذي لون» ثم يسالون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في أحدهما 
شيا إلا الزموا في آخر مظه. 

ا ا م کا کر غ3 الات 
بها ويالجواب عنها إذا لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن 
E O a J‏ 
القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا نهم لا يرجعون من 
قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» مما يسهل على آهل الحق 
الان عن فاد واه ١‏ رجمون ف قرا إلى ات هن تيل نكا 
ولا رواب عن التبي لن ال عة وسم ية ولا قمة فيم في 
الظلمات يخبطون وفى العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة 
ENA‏ 
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قال عند قوله تعالى من بسورة التوية «والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه»: ومعنى الكلام رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيهم 
اا ما غاا م رورا ا د ا 

ES‏ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة" يقول الله تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. [ابن جرير .]٠٤/٠١‏ 

قال عند قوله تعالی «جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من 
تحتها لأنهار خالدين فيه أبذا رضي الله عنهم ورشموا عه ذلك ن 
ا قول تال دک ثواب هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات عند ريهم يوم القيامة جنات عدن يعني بساتين إقامة لا 
ظعن فيهاء تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها آبداء يقول 
ما كثين فيها آبدا لا يخرجون عنها ولا يموتون فيها آبدا رضي الله 
عنهم بما أطاعوه في الدنيا وعملوا لخلاصهم من عقابه في ذاكء 
ورضوا عنه بما أعطاهم من الثواب يومئذ على طاعتهم ريهم في الدنياء 
وجزاهم عليها من الكرم. [ابن جرير .]۱١١/٠١‏ 


ak : سورة التوية: الآية‎ )١( 
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صفة المعية 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
ا اوی عع النرن ا ا م فى الار كن رها ر ما 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
فف ن شل ا رة ا عن ص و ل فى 
کا ب اه ی او ی ا 
NEES MEG EO‏ 
من شيء قط ومما يعرج فيها فيصعد إليه من الأرضء» «وهو معكم 
اا کک کر یکو عاف عا کر اا الا اا کم ا 
ویعلم اعمالكم ومتقلبکم ومثواکم» وهو على عرشه فوق سماواته السبع. 
NE‏ 

ل که فرك تال فن وة لهاد واف ن أن اللا ل ها 
في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا حمسا الهو سائ همول دى من ذلك ولا أكثر إلا قو مخهم 
أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم»: 
يقول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تنظر يا محمد 
بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من 
شيء لا یخفی عليه صغیر ذلك ولا کبیرهء یقول جل ثناؤه فکیف یخفی 
على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيانهم ريهم؟. 


.٤ سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
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ثم وصف جل ثناؤه قریه من عباده وسماعه نجواهم وما یکتمونه 
الناس من آحادیثهم فیتحدثونه سرا بینهم» فقال «ما یکون من نجوی 
تلاثة» من خلقه «ٳلا هو رابعهم» یسمع سرهم ونجواهم» لا یخفی عليه 
شيء من آسرارهم» «ولا خمسة إلا هو سادسهم» يقول: ولا يكون من 
نجوى خمسة إلا هو سادسهم كذلك «ولا أدنى من ذلك» يقول: ولا أقل 
فن تا ورل اگنن من اة ءال هى معو ا ناخو انشا 
کانوا» يقول في أي موضع ومکان کانوا» وعنی بقوله: هو رابعهم 
بمعنی آنه مشاهدهم بعلمه» وهو على عرشه. [تفسير ابن جرير 
۸[ 

التعليق: 

الإطام ابن خجرير تفش الع ية اله س الاستوا لى 
العرش بغير توهم أن هناك تأويلا لاآية كما زعمت المؤولة. 


والأرض» :]Y-1۳0⁄1۸[‏ » يعني تعالى ذکره بقوله «الله نور 
السماوات والأرض» هادى من فى السماوات والأرض» فهم بنوره 
يبهتدون ويهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. 
قلنا. 

نكر من قال ذلك: حدثنى على قال حدثنا عبد الله قال حدثنى 
معاوية عن علي عن ابن عباس قوله «الله نور السماوات والأرض» 
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يقول: الله سبحانه هادي أهل السماوات والأرض. 

حدثني سلیمان بن عمر بن خلدة الرقی» قال: ثنا وهب بن راشد› 
عن فرقد» عن انس بن مالك» قال: ٳن إلهي يقول: نوري هداي. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: الله مدير السماوات والأرض.: 

ذكر من قال ذاك: حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
حجاج» عن ابن جریج» قال: قال مجاهد وابن عباس في قوله «الله نور 
السماوات والأرض» يدبر الأمر فيهما: نجومهما وشمسها وقمرهما. 

ال خرو ل ن ل الو لاوقالا حت ولك 
ضياء السماوات والأرض. 

ذكر من قال ذلك: حدثني عبد الأعلى بن واصلء قال: ثنا عبيد 
الله بن موسىء» قال: نا أبو جعفر الرازي» عن الرييع بن أنس» عن 
أبى العالية. عن أبى بن كعبء» فى قول الله « الله تور السماوات 
HONE OOS SS‏ ° 

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأنه عقيب قوله «ولقد 
أنزلنا إليكم آيات مبينات» ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين» فكان ذلك بان يكون خبرا عن موقع يقع تنزيله من خلقه. ومن 
MERE BEDS RGR ES ONES‏ 
الى عة من ره هادا كان داك ذلك فتيل الكل ولف أخرنا 
إليكم أيها الناس» آيات مبينات الحق من الباطل. (ومثلا من الذين 
خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين) فهديناكم بها وبينا لكم معالم دينكم 
بهاء لأني هادي أهل السماوات و أهل الأرض» وترك وصل الكلام 
باللام» وابتداً الخبر عن هداية خلقه ابتداء وفيه المعنى الذي ذكرت» 
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استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره» ثم ابتداً فى الخبر عن مثل هدايته 
ات اتات ا ارا ا فال مل تو کا فیا 
مصباح» يقول: مثل ما نار من الحق بهذا التنزيل في بيانه: كمشكاة. 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بالهاء في قوله: «مثل نوره» 
علام هي عائدة» ومن ذکر ما هي؟ فقال بعضهم: هي من ذكر الؤمنء 
وقالوا: معنى الكلام : مثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان 
والقرآن: مثل مشكاة. 

ذكر من قال ذلك: حدثنا عبد الأعلي بن واصلء قال: ثنا عبيد الله 
بن موسي» قال: آخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن نس» عن ابي 
العاليةء عن أبي بن كعب في قول الله «مثل نوره» قال: ذكر نور المؤمن 
فقال: مثل نوره» يقول: مثل نور المؤمن» قال: وكان أبي يقرؤها كذلك: 
مثل المؤمن»ء قال: هو المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره. 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسينء قال: ثني ا عن ابي جعفر 
الرازي» عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره» قال: بداً بنور نفسه»ء فذکره» ثم قال: «مثل نوره» یقول: مثل 
نور من آمن به. قال: وكذلك كان يقرا أبيء قال: هو عبد جعل الله 
القرآن والإيمان في صدره. ‏ 

حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمان» قال: ثنا سفيان عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير «مثل نوره» قال: مثل نور المؤمن. 

حدثني علي بن الحسن الأزدي» قال: ثنا يحيى بن اليمان» عن 
بي سنان» عن ثابت» عن الضحاك في قوله «مثل نوره» قال: نور 
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المؤمن. 

و ی ا ا ا ع ی وا 
PE‏ 

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: تنا يعقوب القمي» عن 
ی ی ا ا ی ا ا کی 
سا عن قر الاه ول ال د الملعار اة ارح الا 
فقال کعب: الله نور السماوات والأرض» مثل نوره: مثل محمد صلى 
الله عل وسل كيشكاة: 

حدثني علي بن الحسن الأزدي» قال: ثنا يحيى بن اليمان» عن 
أشعث» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن بسعيد بن جبير في قوله «مثل 
NASE‏ 

وقال أخرون: بل نى بذلك: هدي الله بيات وهن القران قال : 
e IE A I‏ الكلام: الله هادي السماوات والأرض 
بآياته المبينات» وهي النور الذي استنار به السماوات والأرض» مثل 
هداه وآياته التي هدى بها خلقه»ء ووعظهم بها في قلوب المؤمنين: 
کمشکاة. 

ا کا کال کال کی ات کن دل عن 
الو عافن دل ورف ل ف اة فلاا 

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية» عن ابي رجاء عن 
الحسنء في قوله «مثل نوره» قال: مثل هذا القرآن في القلب: كمشكاة. 

حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید» في قوله 
«متل نوره»: نور القرآن الذي آنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم 
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وغ ده هدا مل اقرا کا فاا 

قال آخبرةا ابن وهب قال آخرتی عك الله بن كاف قال قال 
اف ی ال کے فر ا رکو دای ا کی اراد ی رخن م 
دور وا لی د کر رانو الفی خر : ) 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: مثل نور الله وقالوا: يعني بالنور: 
الطاعة. ٠‏ 

نكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد» قال: ثني أبي» قال: 
ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله « الله نور 
السماوات والأرض E‏ كمشكاة فيها مصباح» وذلك أن اليهود 
قالوا محمد: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل 
ذلك لنوره» فقال: « الله نور السماوات والأرض» متل نوره كمشكاة» 
قال: وهو مثل ضریه الله لطاعته» فسمی طاعته نوراء ثم سماها آنوارا 


چ ~~ 


سدی. 
0 ا ج 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون» 
:]٤۳/۲١[‏ « اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء لكر «بل 
عجبت ويسخرون» بضم التاء من عجبت بمعنى : بل عظم عندي وكبر 
اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقراً ذلك عامة 
قراء المدينة والبصرة ويعض قراء الكوفة «بل عجبت» بفتح التاء بمعنى: 
بل عجبت انت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 


۹ 
ااا س— 


فإن قال قائل وکیف یکكون مصيبا القارى بهما مع اختلاف 
معنييهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل وأحد من معنييه 
ال فج ر ن 0 کن قى ا 
وسخر المشركون بما قالوه». 


الول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم» :]۲٣٣-۲٠۰/۲۷[‏ «(ھو الأول) قبل کل 
شيء بغير حد (والآخر) يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما 
قل دك کلف لات کان ول کے ویکوت نراه وهی کان بحت فا 
الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: «كل شيء هالك إلا وجهه». وقوله: 
«والظاهر» يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل 
شىء فلا شىء أعلى منه (والباطن) يقرل؛ وهو آلباطن جميع الاشياء 
فلا شیء اقرب إلى شيء منه. كما قال: «ونحن أقرب إليه من حبل 
ا 

وينحو الذى قلنا فى ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وله قال فل ارال 


»)٥۰٥۱/۲۰۱/۰( ابو داود‎ »)۲۷۱۲/۲۰۸٤/٤( مسلم‎ »)٥۳۰/۲( آخرجه: أحمد‎ (١) 
»)٠١١۲٦/۱۹۷/1( النسائي في الکبری‎ »)۲١١٠/٤٤١/٩( الترمذي‎ 
.)۱١١١( این ماجه (۳۸۷۲/۱۲۷۶/۲). البخاري في الآدب المفرد‎ 


التفاسير السلفية: السمعاني 


: .0¥ 
0اا س— 


آبو اأإمظفر السمعاني 


(۲7 ھ-42۸19( 


هو منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني ينتهي نسبه إلى قبيلة 
الوت 

ولد فى مدينة مرو بخراسان بسنة ١١؛‏ وتوفى بسنة .٤٨٩‏ 

ال ع اناف فی تارك كا ف در غا الاد( 
«هو وحید رة فلا وطريقة وزهدا وورغا: من بيت العلم والزهد 
تفقه بأبيه. وصار من فحول آهل النظر وأآخذ يطالع كتب الحديث وحج 
ورجع وترك طريقته التي ناظر عليها ثلاثين سنة وتحول شافعياء وأظهر 
ذلك في سنة ثمان وستين فاضطرب آهل مرو وتشوش العوام حتى 
وردت الكتب من الأمير ببلخ في شانه والتشديد عليه فخرج من مروء 
ووافقة ذو المجذين أي القام اللرسوئ وطانفة من الأضصحاب و 
خدمته عدة من الفقهاء فصار إلى طوس» وقصد نيسابور فاستقبله 
الأصحاب استقبالا عظيما أيام نظام الملك وعميد الحضرة أبي سعد 
فأكرموه» وأنزل في عز وحشمةء وعقد له مجلس التذكير في مدرسة 
الشافعيةء وقدمه النظام على أقرانهء وظهر له الأصحاب وخرج إلى 
أصبهان وهو في ارتقاء». 

وقال الذهبى «تعضب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا 
فى أعن الخالفن وح لإهل الات 

وکرو کف دة انی ت الهاي ف اشاب ا فال 

وا اوا ار صو ن جن عبد الجبار السمعاني 
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إمام عصره بلا مدافعة» وعديم النظير فى فنه» ولا أقدر على أن صف 
ا وا ف سف عر هن ال 
اف التفشر لخن المح الذق اهمه كل من اة :الى 
الخال في الخفتز كل كل كك مك وف 
التانف ف الكت ل وما ج امل الفتة وا اتان وال 
غ الف ا 

اة ات اف ي ف الف الماك وها ل على 
الها دك او مته السمفات هه وشن اخه ا القاتم على فن 
الاعات ا قالوق ات اوه خا الا او قري 
مذهب أبى حنيفة إلى مذهب الشافعى رحمهما الله هجره أخوه ابو 
القاسم وأظهر الكراهية وقال: خالفت مذهب الوالد» وانتقلت عن مذهبه 
کت کان انی اخ وفال ما فر کت ادخ لی کان عه والدی 
رحمه الله في الأصولء بل انتقلت عن مذهب القدريةء فإن آهل مرو 
شارا ف أصال أعتقا دهم إلى ران أل القدره وتف كتا بره 
غل ال دن خر دفي الره على لفرت 

ويدل أيضا على عقيدته السلفية كتابه التفسير من خلال دراسة 
موقفه من آيات الصفات . 

وقال ابن كثير فى البداية :)٠١٤/١١(‏ 

«وسئل عن أخبار الصفات فقال: «عليكم بذين الحجائز وصبيان 

Bie BENNER 
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جنتماني لتعلما سر سعدی زجداني بسر سعدی شحیحا 
إن سعدى لمنية المتمنيي جمدت عفة ووجها صبيحا 


موقفه من الصفات: 


«صفة الاستھزاء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «الله يستهزيء بهم» [۱/۱] 
فإن قال قائل: ما معنى الاستهزاء من الله تعالى؟ قلنا فيه أقوال: قال 
معناه بعضهم يجازيهم على صنيعهم إلا أنه سماه الله استهزاء لأنه 
E FES‏ 

كما قال: «وجزاء سيئة سيئة مظها» وإن لم يكن الجزاء سيئة 


مه موم 


حفنفه 


وقال بعضهم: يستهزيء بهم آي یعیبهم ومنه قوله تعالی: «یکفر 
بها ويستهزاً بها» ‏ أي: يعاب كذلك هذا. 
وقال أهل الرواية معناه: الله يستهزيء بهم فى الآخرة 
اوا هه في او ل ون اها ان تخرد 
لمن على الشراط را مرن ارادا ول التافقرن اله جال 
بينهم ويين المؤمنين فذلك الاإستهزاء بهم كما قال : «فضرب بينهم 
بسور له باب» . 
والثاني: آنه يقربهم من الجنة حتى إذا روا زهرتها وحسنها 
)١(‏ سورة النساء: الآية: .٠٤٠١‏ 
)١(‏ سورة الحديد: الآية: .١١‏ 
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ويهجتها واستنشقوا رائحتها صرفهم عنها الى النار فذلك الاستهزاء 
بهم. وقد نطق عنه عليه الصلاة والسلام بمعناه حديث الصحاح. 


«صفة الحباء» 


قال عند قوله تعالى: «إن الله لا يستحي آن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها» ]٠/١[‏ آى: لا يمتنع ولا يترك. 


«صفة الوحه» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «ولله المشرق والمغرب 
فاینما تولوا فثم وجه الله» ]٠١/۲[‏ قال مجاهد: قبلة الله. الوجه 
بمعنى: القبلة وكذلك الوجه والجهة هي القبلة. 

E 

وقيل: مغناه قضند الله ونه قله الشاعر: 

استغفر الله ذنبا لست محصيه برب العباد إليه الوجه والعمل 

يعنى : إليه القصد والعمل. 

رکز الله تعالى الوجه في كتابه في أحد عشر موضعا وهو 
اال وی راخ وا تان رم 

وقال فى تفسير سورة الأنعام عند قوله تعالى: «يريدون وجهه» 
[۱۰/۲]: «والوجه صفة لله - تعالی- بلا کیف؛ وجه لا کالوجوه». 

وقال عند قوله تعالى من سورة القصص: «كل شيء هالك إلا 
وجهه» :]٠٠/٤[‏ «قال سفيان الثوري: إلا ما أت اوه وداه فق 
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العمل. ويقال: «إلا وجهه» آي: إلا هو. وعن سفيان بن عيينة قال: كل 
ماا ودا له ت ف اكاب فة ك لا في ل رة 
ل ا اک فر مو م ا کا 
آنه صفة من صفات الله یؤمن به على ما ذکره الله تعالی). 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» :]٠١[‏ «أي يبقى ربك وروى الضحاك عن ابن 
عباس آنه یبقی ما ريد به وجه ربك». 


«صفة القرب» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «وإذا سالك عبادي عني 
فإني قریب» ]٨/۱[‏ أي لا یخفی علي شيء » وهو أقرب إلى العباد من 
حبل الوريد» وآقرب الى القلب من ذي القلب. 

وقال عند قوله تعالى من سورة «ق»: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» :]۹/٠[‏ «معناه أن الله تعالى أقرب إليه من كل شيء حتى إنه 
أقرب إليه من مماته وحياته» وحياة الإنسان بهذا العرق» حتى إذا 


انقطع لم يبق حيا». 


b. 


«صفة الأتيان والمجيء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة» [١/١٠٠-٠٠۲إرالآية‏ من المتشابهات. 
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وروی مهات الخيك عن أبن بن كعب امه انها فالا في 
تفسير الآية يأتي الله يوم القيامة فی فلل ا 

وأما أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فلم يتعرض للآية 
بشيء وقال الزجاج: يحتمل معنى الآية من حيث اللغة يأتي الله بما 
وعدهم من العقاب. 

قال الشيخ الإمام: والأولى فى هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن 
ا رة وکل غلمه ال الله كال و الله محانة وال عن مات 
الحدث والنقص. 

فال عه قر ا ن وة الجر واو 21 
«وهو من المتشابه الذي يؤمن به ولا يفسرء وقد أول بعضهم: وجاء أمر 
زف الك ها كرا 


الكرسي: موخع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السمااوات والأرض» 
]10۸/1-[: 

« واختلفوا في الكرسي: قال الحسن: هو العرش نفسه. 

وقال أبو هريرة الكرسي موضع آقدام العرش. 

ومعنى قوله: «وسع كرسيه السموات والأرض» آي سعته مثل 
سعة السموات والأرض وأوسع منه وهو ظاهر في قراءة الحضرمي. 
وفي الأآخبار أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلق في فلاة. 
والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. 
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و ا ا و 
الكرسي كدراهم سبعة على الترس. 
وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه اراد بالکرسي علمه. 
ومتله قول الشاعر: 
مالي بآمرك كرسي أكازمه واا بكرسي علم الله مخلوق 
ومعناه: العلم. 
وقیل: هو ملکه وسلطانه. 
قال الزجاج: وفي الجملة هو مر عظيم يدل على كمال قدرته. 


فال عه ا الى من سو لقره ره الل ال 
]٠۹/[‏ يعنى بالعلى: المتعالى عن الأشباه والأنداد. 

ول اللي يا للك اة 

ل ا و ا و اا ف ع 
أ تاهو لفاك الد ل عت زل هو لتر الجر 
تجير الق على مر افة وقرك قري عنادهه هو هف الاتتلاة الى 
لله - تعالى - الذي يعرفه أهل السنة». 
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قال ع ا فال ن سو و ال دران ودک الله فت 
ا ا 

رال عة قرا الي فو و اقات هاف ف و 
أعلم ما فى نفسك» :]۸١-۸۲/۲[‏ «قال الزجاج: نفس النبي: جملته 
وحقيقته فمعناه: تعلم حقيقة أمري» ولا أعلم حقيقة أمرك وقيل: 
معناه: تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك» وعلیه دل قوله: «إنك 
انت علام الغيوب». 

N SESE e EES ES 
«قال الزجاج معناه: اخترتك لأمري» وجعلتك القائم بحجتيء‎ :]۳/١[ 
والمخاطب بيني ويين خلقي» كأني الذي أقمت عليهم الحجة وخاطبتهمء‎ 
وقال بعضهم معناه: استكفيتك طلب كفاية امر من خاص امري»‎ 


وصنيعة الإنسان خاصته وترییته إذا ا عله لامر من مهم أمرة». 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم» :]٠/[‏ « واعلم أن محبة الله العبدء ومحبة 
العبد الله لا يكون بلذة وشهوةء ولكن محبة العبد في حق الله: هو 
إتيان طاعتهء وابتغاء مرضاته» واتباع أمره» ومحبة الله في حق العبد: 


التفاسير السلغية: السمعاني 
١١١nاللاا‏ س > 


هو العفو عنهء وامغفرةء والثناء الحسن». 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن الذين عند ريك ا 
بستکیرون عن عبادته» ]7[ » يعنی: الملائكةء ذکرهم بالتقريب 
والكرامة «لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» يعني: إن 
کان هؤلاء يستکبرون عن عبادة الله تعالی؛ فالذین عنده لا يستکبرون 
عنها». 


«صفة الكلام» 


6 ا ا ھن ا وک ا یی ها 
O E EE‏ 
الإنسان: كلاماء باي طريق وصل إليهء ولكن لا تحققه بالصدر, فإذا 
حقق الكلام با لمصدرء» لم تكن إلا حقيقة الكلامء وهذا كالإرادةء يقال: 
أراد فلان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولا يقال: أراد الجدار أن 
U N ES E ASS‏ 
فلا حقو الله كاه ونی الک غر ا ا کا ن غر 
E E N NT TT‏ 
القرآن. 

فان قال قائل: باي شيء عرف موسی أنه کلام الله؟ قيل: بتعريف 
ال تحال 2 اهو رال © عجوي ل ا اكا 


التفاسير السلغية: السمعاني 


۹ 
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تعالى -» وهذا مذهب آهل السنة أنه سمع كلام الله حقيقةء بلا كيف 
وقال وائل بن داود: معنی قوله: «وکلم الله موسى تكليما» ی مرارا 
کلاما بعد کلام». 


EE SUE SED 
يعني: يدا الله مبسوطتان» يرزق وینفق على مشيئته كيف‎ « :]/۲[ 
كا قال أهل الله لفن قن هذا رد على الهزة فى إفاتهع اة لله‎ 
لن واا الود كه في ده الى اتح اع الف ية ك‎ 
تعالی - بلا کیفه وله یدان» وقد صح عن النبي صلی الله عليه‎ - 
ول ا قال ا ف ت و‎ 


«صفة الاستواء» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة ایام ثم استوی على العرش» [۲/]: 
«أول المحترلة الاستو ا2 الا مسقل وانشترا ف 

قد استوی بشر علص العراق من غير سيف ودم مضراق 


(۱) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو : آحمد »)۱١۰ »٠۱۹/۲(‏ مسلم »)۱۸۲۷/٠٤١۸/۲(‏ النسائي 
»)۹۳۹٤/۱۱۲/۸(‏ و في الکبری »)٥۹۱٩/٤٩۰/۲(‏ وهو طرف آیضا من حدیث بي هريرة في ذکر خلق 


التفاسير السلفية: السمعاني 


OA. 
س—‎ االاpnnا‎ 


وأما أهل السنة فيتبرعون من هذا التأويل» ويقولون: إن الاستواء 
غ اعرش طا لله دال ب كف راان ه واج كا 
يحكى عن مالك بن أنس» وغيره من السلف» أنهم قالوا فى هذه الآية: 
اة واخه لوال عة دة 

وقال في تفسير سورة يونس :]۲١۷۲[‏ «قد بينا مذهب أهل السنة 
فی ااا رھ ا و وکل غ ی ال ان م غ یل 
E EE O E E‏ 
عند أهل العربية. حکى عن أحمد بن ابی داود - وكان من رؤساء 
الستزل جاه قال لين الأعرات أتفرف العزت الات تو امي 
ا قال ل رمك أن هده السا خرت فى مجلس الامون؛ 
فال و الو فا م اا فل ا و اهر 
وف رخل من أهل اللقة = أخطات يا شخ فان الخرب لا تحرف 
الإستيلاء إلا بعد عجز سابق». 

وقال في تفسير سورة طه [۲۲۰/۲]: «اعلم آن مخارج الاستواء في 
ا کا وک ا ووک ی ا 
کو کک اا ل بک ون کی ع اقل و الت 
عند هل السنة أنه يؤمن به ولا يكيف» وقد رووا عن جعفر أبن عبد 
الله مشر :الخفاف فالا كتا ف مالك فتاه رجل وتا فن قوله 
وارسان ى الذر امقاي كه اوي فرق ماف ا واد 
الا ان ات عر م وا ا و ا 
واجب» والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج. ونقل 
آل الک ی حاو ا ل ا و ا و 
بن عيينةء وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في الآيات المتشابهة: أمروها 


التفاسير السلغية: السمعاني 


١ 
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كما جاعت. وقال بعضهم: تأويله الإيمان به» وأما تأويل الاستواء 
بالاستقبال» فهو تأويل المعتزلة. وذكر الزجاج» والنحاس»ء وجماعة من 
الثحاة من آهل السبة: أنه لا يسمي الإستواء استتلاء فى اللغة إلا إذا 
٠ OE ET E‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة هود: «واصنع الفلك بأعيننا» 
:]١۷/۲[‏ « عن ابن عباس قال: بمرأى منا. وعن الضحاك: بمنظر منا. 
وقیل: برؤیتنا وحفظنا». 

وقال عند قوله تعالى: «ولتصنع على عیني»]۲۳۰-۲۲۹/۲]: «آي: 
تربى وتغذى على نظر مني» وهو مثل قوله تعالى: «واصنع الفلك 
بأعيننا» فإن قيل: ما من أحد في العالم إلا وهو يربي ويغذى بمرآى 
من الله ونظر منهء ن a‏ أن الله 
تعالى فعل في اللطف في تربية موسى ما لم يفعل في تربية غيرهء 
فالتشصصض اشا ال دك الف 1 


والأرض» :[o.-o۹/]‏ «قال اين عباس: هادی هل السماوات 
والأرض» (وعنه انه قال: ضباء السماوات والأرض) وعن قتادة وغبره: 


۲ 
0ا س— 


منور السماوات والأرض. فيقال: نور السماوات بالملائكةء والأرض 
بالأنبياء. ويقال: نور السماوات بالنجوم والشمس والقمرء ونور الأرض 
بالنبات والزهر. وقوله تعالى: «مثل نوره» قراً أبي بن کعب: «مثل نور 
ال هنان كه اه قرا هل دورو فى فاون و 
المعروف «مثل نوره» و فيه أقوال: «أحدها: أن معناه مثل نور الله في 
قلب المؤمن» وهو النور الذي يهتدى بهء وهذا في معنى قوله تعالى: 
«فهو على نور من ربه»» والقول الثاني ل در آي: نور قلب المؤمن 
اولقن ال8 أف ور مخت عل اف عت وك و هن 
الل اقرا 
وقال عند قوله تعالى من سورة الزمر: «وأشرقت الأرض بنور 
د ای نون الفا ومالكها ر المح تخل زيا 
الباق اله ورا فشر ے ارخ الا 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت ويسخرون» 
:]١-٠۹۲/۶[‏ «وقراً حمزة والكسائى: «بل عجبت» على إضافة التعجب 
إلى الله» وهي قراءة علي وابن مسعود وابن عباس. وفي بعض الاثار 
المسندة عن شقيق بن سلمة أنه قال: كنت عند شريح؛ فقرأت «بل 
عجبت ويسخرون» فقال شريح: بئس القراءة هكذاء والله تعالى لا 

يتعجب من شيءء» وهو عالم بالأشياء كلها؛ فقال شقيق: قد ذكرت ذلك 


التفاسير السلغية: السمعاني 
nاللاا|‏ س— 


لإبراهيم النخعيء فقال إبراهيم: إن شريحا رجل معجب بعلمه» وعبد 
٤‏ 0( 
الله بن مسعود أعلم منه» . 


«صفة الظاهر والباطن» 


ف عه ف فلي ر م الخد وف ل لكر واد 
والباطن» :]٠٠/١[‏ «وقوله: «والظاهر والباطن» أي: الظاهر بالدلائل 
واا ولان نه دع امار زا مرت واخو اسن ويل 
لاف اا ا نح عو ان هاو او ات غ 
خلقه. وعن بعضهم: العالم بما ظهر ويطن». 


قال عند قول تعالی من سؤر الخد زهو عم بنا كن 
:]۲٠۰/۰[‏ «آی بعلمه وقدرته» ذکره ابن عباس وغيره. وقال الحسن: هو 
معکم بلا کیف.. 

وقال عند قوله تعالى من بسورة المجادلة: « ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا 


)١(‏ أخرجه: الحاكم »)٤١١/(‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/١٠٤/1٩۹)ء‏ وقال 
الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي. وذکره السيوطي في الدر المنثور 
)٥۱۲/۰(‏ و عزاه لآبي عبید وعبد بن حميد و أبن المنذر وابن أبي حاتم. 


التفاسير السلغية: السمعاني 


٤ 
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کنر !ل هو معهم أينما کانوا» []: « وقوله «الا هو رابعهم « 
يعنى: بالعطم والقدرة. وقوله «ولا خمسة إلا هو بسادسهم» هو كما بينا. 
وقوله: «ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما کانوا» هو کما 
سسنا» 


۰ 
n 


. قال عند قوله تعالى من سورة القيامة «وجوه يومئذ ناضرة إلى 
EE‏ ا اك 
الله تعالى بالأعينء وهو ثابت للمؤمنين في الجنة بوعد الله تعالى ويخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: أخبرنا أبو 
الحسن بن النقورء أخبرنا أبو القاسم بن حبابةء أخبرنا البغويء 
الرحمان بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
اذا تخل أهل الجنة الجنة يقول الله تغالى: ترينون شيا أزيدذكةة 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فنكقف الحجاب» فما أعظوا شيتًا حب إليهم من النظر إلى .الله 
تعالى». قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو على الشافعى بمكةء أخبرنا 
أبو الحسن بن فراس بإسناده عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۲۲/۲» ۳۳۳)» مسلم (۱۸۱/۱۹۳/۱)» الترمذي »)۲٠۰۲/۰۹۲/٤(‏ و 
.»)۳٠۰٠/۲۱۷/۰(‏ النسائي قي الکبری »)۱۱۲۳۶٤/۲٩۹۱/۱(‏ ابن ماجه (۱۸۷/۱۷/۱). 


التفاسير السلغية: السمعاني 
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ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه 
کا ری ادناه زان الهم منز لن ینظر إلى الله تخالی کل يو 
مرتين». وفي رواية «غدوة وعشياء ثم قراً قوله تعالی: «وجوه يومئذ 
ناضرة. والذي ذكرناه من النظر إلى الله هو قول عامة المفسرينء 
وهو مروي عن الحسن البصري أيضا آنه حمل الآية على هذاء وذكره 
سائر الرواة. وحكى بعضهم عن مجاهد: إلى ثواب ربنا ناظرة» ولیس 
يصح» لأن العرب لا تطلق هذا اللفظ فى مثل هذا الموضع إلا والمراد 
مته النظر تالح ولحل اقول الك عن حاف ل يكبت لانن 
یورده من یوثق بروایته. 

وحمل بعضهم قوله: «ناظرة» أي منتظرة» وهذا أيضا تأويل 
أل نالرت تل و اف رة كه وال ال م الق 
بالعين» قال الشاعر: 

نظرت إليها بالمحصب من منى ولي نظر ولولا التحرح عارم 

فأما إذا أراد الانتظار فإنهم لا يصلونها بإلىء قال الشاعر: 

فإنكما إن تنظراني ساعة فمن الدهر تنفعني لدى آم جندب 


(۱) اخرجه: أحمد (۱۳/۲» »)٦٤‏ الترمذی »)۳۲۲۰/٣٠۰۲/۰(‏ وقال: «حدیث غریب» 
الآجري في الشريعة (ص ۲۱۹)» ابن جریر في التفسیر (۱۹۳/۲۹)» 
بو یعلی »)٥۷۱۲/۷۷-۷۹/۱۰(‏ و »)٥۷۲۹/۹٦/۱۰(‏ الحاكم »)٥٠٠-٠۰۹/۲(‏ وقال: «وثوير بن بي 


فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع» وتعقبه الذهبي بقوله: «یل هو واهي الحديث». 


التفاسير السلغية: السمعاني 
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آي تنتظواني» وعلى المعنى لا يصح أيضا هذا التاويلء لآن 
الطلاقة والهشاشة والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب فأما مع 
الانتظار فلاء فإن فى الانتظار تنغصا ومشقة». 


التفاسير السلغية: البغوي 


۷ 
اnnلاللاا‏ س 


البغوي 


( ۵۱۰ھ( 


البغوى كان إماما فى التفسير والحديث (ت: .)٠١١‏ 


ق نا ساو لكا 

الا التي لف ف عو ف وا افا خت 
ق ا ا 
السلف في الأسماء والصفات. ٠‏ 

قال في شرح حديث «ما من قلب إلا وهو بين صبعين من 
اا رت 

والأصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجلء 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله 
تعالى» كالنفس» والوجه»ء والعين» واليد» والرجلء والإتيان» والمجىء 
ولل الي الها الها اتا غل ارش الد الفا 

لای شرح حت تر ل وہنا کل ل إلى العا الا حن 
A NO‏ 


(۱) آخرجه: أحمد (۱۹۸/۲)» مسلم »)۲٠۰٤/۲۰٤٠/٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. 
وفي الباب عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 

0( آخرجه: أحمد »۲۹٤/۲(‏ ۲۹۱۷ء A۲‏ ۷))» البخاري »)۱۱٤١/۳۹/۲(‏ 

مسلم »)۷٥۸/۰۲۱/۱(‏ ابو داود »)۱۳٠١/۷۷/۲(‏ الترمذي »)٤٤٩⁄/۳۰۷/۲(‏ 

ابن ماجه »)۱۳٣۱۹/٤٩٥/۱(‏ مالك (فتح البر )۷/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التفاسير السلغية: البغوي 
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ثم ذکر آحادیث «لا تزال جهنم يلقی فيها وتقول هل من مزيد 
٤‏ ا 8 () . e‏ 8 8 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه» وفي رواية أبي هريرة «حتى يضع 


الله رجله فيها». 
وفي حديث بي هريرة في آخر من يخرج من النار فيضحك الله 


منه ثم ياذن له في دخول الجنة. 

وفي حديث جابر «فيتجلى لهم فيضحك» . 

وفي حديث أنس وغيره لله أشد فرحا بتوية عبده من أحدكم 
ف ع ن و و ا ا 
ا و ر ا ا 
مجتنبا عن التشبيه معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء 
فن ضفات ضفات الاق كما ل تهعه ذاته نوات الخلى: 

قال الله سبحانه «ليس كمه شيء وهو السميع البصير» وعلى 
ذا هن ا اء اة لقره حمطا انان اقول 
وتجنبوا فيها التمثيل والتأويل ووكلوا العلم فيها لله عز وجل كما آخبر 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۷۱/۲» »)۳۱٤١‏ البخاري »)٤۸٥۰/۷٦۰/۸(‏ مسلم »)۲۸٤۹⁄/۲۱۸٩/٤(‏ 

من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن حديث انس بن مالك: أحمد (۲/٤۱۳۲۶ء‏ ١۱٤۱ء )۲۲٤١‏ 
البخاری »)111۱/1٦1۸/۱۱(‏ مسلم .)۲۸٤۸/۲۱۸۷/٤(‏ 

E ()‏ أحمد (۳۷۹-۳۷۸/۱)» البخاري »)٦٥۷۱/٥۱۰/۱١(‏ مسلم (١/۱۸/۱۷۲)ء‏ الترمذي 
)۲٥۹۰٩/۱۱٤/٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) أُخرجه: أحمد ۲٤١ »۲۲٣/۲(‏ » ۳۸۲ )» مسلم (۱۹۱/۱۷۸-۱۷۷/۱). 

ء)٦۳۰۹/۱۲۲/۱۱( أخرجه من حديث آنس بن مالك: أ (۲۱۲/۲)» البخاري‎ )٤( 

مسلم »)]۸[۲۷٤۷/١١٠ ١/٤(‏ وقي الباب عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب والنعمان بن بشير 
وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. 

.١١ سورة الشورى: الآية:‎ )٥( 


التغاسير السلغية: البغوي 
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الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم فقال عز وجل 
«والراسخون في العلم يقولون افا به گل من غ ربنا» ثم ذکر 
أقوال السلف فى إثبات الصفات لله تعالى. 

وأما تفسيره فالغالب عليه فيه في الصفات الإثبات» وقد أول في 
بعضها تبعا للثعلبي وسكت عن البعض وأجمل في البعض كما هو . 
مبين في صفاته التي أثبتها. 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» [4/۱-]: « و الرحمة إرادة الله الخير لأهله وقيل: ھی ترك 
قا من ها و ماد ال آل من ا وة ی على 
الأرل صفة ذات»ء وعلی الثانى صفة فعل». 


التعليق: | 
وهذا هو التأويل المذموم والصواب إثبات صفة الرحمة على من 
يليق بالله تعالى دون تأويل بإرادة الإحسان أو بالإحسان والإنعام. 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»١/٠]:‏ 


.۷ بسورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)۱۷١-۱۷--۱۹۹/۱( شرح السنة:‎ )۲( 


التغاسي السلغية: البغوي 


:0۹ 
ااا س 


والخضت هق |زادة الانتقاع من التهناة وغضى الله نئال 9 وة 
: ٤ر‏ م مں 
عة الوفن انما لكق الكافرين. 


الت لتعليق: 
ا هو الخال الخىم و الك ت اقات فة الخض ل ا 


« صفة الاستهراء» 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون»[۲/۱]: أي يجازيهم جزاء استهزائهم» سمي الجزاء باسمه 
ق کا قال اه ا راء م ا ا ل ن 
عباس: هو أن يفتح لهم بابا من الجنجة فإذا انتهوا إليه سد عنهم 
وردوا إلى النار» وقيل: هو آن يضرب المؤمنون نور يمشون على 
الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم ويين المؤمنين» كما قال 
الله تعالى «وحيل بينهم ويين ما يشتهون» وقال الله تعالى «فضرب 
بینهم بسور له باب». 

وقال الحسن: معناه الله يظهر المؤمنين على نفاقهم. 


التعلية: 
تعالى وذلك منه تعالی عدل بین عباده. 


التغاسي, السلغية: البغوي 


۹ 
اا۸ سس 


» صفة الحباء» 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»: ای ا يتركه ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا. 


تف الضف لامها فن خذها التاف: 


«صفة الاستواء» 


ذهب الشيخ البغوي في تفسيره عند قوله تعالى من سورة 
الأعراف «إن ربكم الله ألأى خة ا ارات وال ى قي ها ا د 
استوى على العرش» مذهب السلف الصالح فقال رحمه الله 
:]٣-۲۷/۲[‏ قال الکلبی ومقاتل: استقرء وقال أبو عبيدة: صعد» وأولت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء وأما أهل السنة يقولون الاستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان بهء ويكل 
العلم فيه إلى الله عز وجلء وسال رجل مالك عن قوله تعالى «الرحمن 
على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء 
ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» 


التفاسير السلغية: البغوي 


AY 
— ا‎ 


والسؤال عنه بدعةء وما أظنك إلا ضالاء ثم مر به فأخرج. 

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليٿث بن سعد وسفيان ابن 
عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى 
جاعت فى الصفات المتشابهات إمرارها كما جاعت بلا كيف. 


قال عند قوله تعالی «فأینما تولوا فثم وجه الله» :]٠٩/[‏ يعني 
أينما'تحولوا وجوهكم فثم أي هناك وجه الله. 

قال لكي فك الله ل ويز و لرك اة رل ا وکل 
الك ا وهه ای اهي 

وال الکن امد رقا ال بن خان ف ف اة 

والوجه والوجهة والجهة القبلةء وقيل: رضا الله تعالى. 

وقال عند قوله تعالی «كل شيء هالك إلا وجهه» :]٠۰⁄[‏ أي إلا 
هوء وقيل: إلا ملكه» قال أبو العالية: ما أريد به وجهه. 

وقال عند قوله تعالی «كل من عليها فان ويبقی وجه ريك ذو 
الجلال والإكرام»[٠/۷]:‏ ذو العظمة والكبرياء. 

رال فف ا ا ا م ان و و 
بالغداة والععمشي يريدون وجهه»[؛/۹.]: أي يريدون الله لا يريدون 
را ناا 

قال غك فرت هان ها لخد عة من فة ري ا9 اشا 
وجه ربه الأعلى»] ۷/۷ء۲]: يعنى لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده 
ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الآعلى وطلب رضاه. 


التغاسير السلفية: البغواي 


o۹۲ 


التعليق: 

فالبغوي في كل تفسيراته لم يظهر من الآية صفة الوجهء وغاية 
ا غه بض الفدرات الإمالة الى ريا مان ا انا م 
التفسيرات فهي على طريقة المؤولة. ‏ ' 


«صفة المجيء واا تبان» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر»]١/۹۷٠-١۹٠]:‏ والأولى في 
هذه الآية وفيما شاكلهاء أن يؤمن الإنسان بظاهرها أو يكل علمها إلى 
الله تعالى أو يعتقد أن الله عز سمه منزه عن سمات الحدوث على ذلك 
شنت اة اللف رماء الست قال لكي مدا من الك الى ل 
یی گان ککز ل و زر ان اع وه اك ابن النارك وسفیان 
والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيه وفي آمثاله: 
آمررها کما جاعت بلا کیف» قال سفیان بن عبينة: کل ما وصف الله به 
نفسه فی کتابه فتفسيره قراعته والسكوت عليه ليس لأحد أن يفسره إلا 
الله تعالى ورسوله. 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو بتي 
ربك أو ياتي بعض آيات ربك[٨/١.٠]:‏ بلا كيف لفصل القضاء بين 
ا 

وقال عند قوله تعالی «کلا إِذا دكت الأرض دكا دكا وجاء زبك 


التفاسير السلغية: البغوي 


٤ ۰‏ 
ااا سس 


والملك صفا صفا)]۷ء']: قال الحسن: کا اة وقضساوؤهء وقال 
الكلبي: ينزل حكمه. 


التعلية: 

والصواب ما أثبته الإمام البغوي في تفسير آية البقرة والأنعام 
من إتيان ومجيء بلا كيف منزه عن سمة الحدوث والتشبيه بالمخلوق. 

وآما ما ذكره عن الحسن فهو موجود ومنقول عن تفسير الثعلبيء 
وتفسير التعلبي مشحون بالموضوعات على الأنبياء والرسل» فكيف على 
السات لقاع ره واوا ی کان فا کو لها این رر 
وهم أل اير با خا وا ار هوک ال قل کل جا هب 
ودب. وهذه الرواية هي التي عول عليها بعض المعاصرين فجعلها حجة 
فى: التأويل وينبغى كما قدل: إثبات العرش قبل النقش. 

فاق الرف نات غ السا الاخ فاا 

أن يجعل مكان الحجة إلا بعد إثباته والله المستعان. ۰ 


الكرسي: موضع القد مين 


قالع قول تفای درت کرش السار را کی ا 
حفظهما وهو العلي العظيم»[۷./۱]: آي ملأ وأحاطء واختلفوا في 
الكرسي فقال الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله 
ا ا وی ا ی کو 
السماوات والأرض» آي سعته مثل سعة السماوات والأرض» وفى 
الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة 


التفاسير السلغية: البغوي 


040 


والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة القيت في ترس. 

وقال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات 
السبع» والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي أربعة 
أملاك» لكل ملك أربعة وجوه» وآقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض 
ا کی وة مش الو 
آدم عليه السلام» وهو يسل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى 
السنة» وملك على صورة بسيد الأنعام وهو الثور» وهو يسال للأنعام 
الرزق من السنة إلى السنة على وجهه غضاضة منذ عبد العجل» وملك 
على صورة سيد السباع وهو الأسد يسال للسباع الرزق من السنة 
إلى السنةء وملك على صورة الطير وهو النسر يسال الرزق للطير من 
السنة إلى السنةء وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة 
کی ی خا امن طلا وشن انا ھن کو عط کل 
خان رة هاا م لوا دل ارقت حم الكرس من 
نور حملة العرش. 

وروی سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: راد 
بالكرسي علمه وهو قول مجاهد» ومنه قيل لصحيفة العلم كراسةء وقيل 
کرسیه ملکه وسلطانه» والعرپ تسمي اللك القديم كرسيا. 


ال لتعلىق: 
بذلك عن ابن عباس وغيره. 


التفاسير السلغية: البغوي 
ا١١االلاا‏ س | 


«صفة النفس» 


ال فا کد لون ا لكافرن ارلنا ةن تون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير»][٠/۳]:‏ «ويحذركم الله نفسه» 
أى يخوفكم الله عقويته على موالاة الكفارء وارتكاب المنهى» ومخالفة 
ا 

قال عند قوله تعالى «قال سبحانك ما يكون لي أن اقول ما لیس 
لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك آنت علام الغيوب»[۲۳/۱]: قال ابن عباس: تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: تعلم سري ولا أعلم سرك. 

وقال أبو روق: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون 
منك في الآخرة. 

وقال الزجاج: النقس عبارة عن جملة الشيء وحقيقتهء» يقول: تعلم 


¢ we م‎ 


ال لتعليق: 
بالذات أو نها صفة للذات كما ذكرت عند القرطبي. 


التفاسير السلفية: البغوي 


۷ 
١ااالاا‏ سس 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فان الله ا بحب الکافرین»]۸/۱"]: «فان الله لا يحب الكافرين» ل 


يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون»: يعني الملائكة المقربين 
لفل والكراة: 


الت لتعليق: 
مع علوهم على أهل الأرض هم آهل فضل وكرامةء فينبغي إثبات 
صفة العلو ثم لوازمها. 


«صكګهة اليد» 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «وقالت اليهود يد الله مغلولة 
غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان»[۲/٠۷]:‏ ويد الله صفة 


التفاسير السلغية: البغوي 


۹4 
اpاااالاا‏ س— 


من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه»ء وقال جل ذكره «لما خلقت 
بیدي» وقال النبي صلی الله عليه وسلم «کلتا يديه يمين والله أعلم 
بصفاته» فعلى العبد فيها الإيمان والتسليم. 

وقال أئمة السلف من أهل السنة فى هذه الصفات: أمررها كما 
جاعت بلا کیف. ۰ 


ال لتعليق: 
فهذا الذي قرره الإمام البغوي في تفسير هذه الآية في إثبات ٠‏ 
ظط الد وغوها هى مدهت الل الاك الان تكن ال نا ها 
آثبته لنفسه من غير تکییف ولا تحریف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیه. 


ال ف فر الى فو شاشر فو ةوف الك 
الا هر اه لقادح الفا و اوو اة م 
ی ا و و د ا ل ف ادان 
يجبر الخلق على مراده «فوق عباده» هو صفة الاإستعلاء الذى تفرد به 
ال 

التعليق: 


فعلوه على خلقه مما أجمع عليه السلف» وينبغي أن يثبت لأن 


(۱)( طرف من حديث بي هريرة في ذکر خلق آدم وذکر عمره. أخرجه: الترمذي )۳۳۸/٤۲۲/٥(‏ وقال: 
«حسن غريب من هذا الوجه». وأخرجه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: 
أحمد »)۱٦۰ »۱٥۹/۲(‏ مسلم »)۱۸۲۷/۱٤۰۸/۲(‏ النسائي .)٥۳۹٤/۱۱۳-٦۱۲/۸(‏ 


التغاسي, السلغية: البغوي 


۹ 
— | 


النصوص تواترت بذلك» وآجمع على ذلك آهل الفطرة السليمة. ِ 

وآما تفسير البغوي» فإن قصد بالاستعلاء العلو المطلق فذاك هو 
الصواب وإن كان غير ذلك فهو تفسير مرفوض عند من ينهج نهج 
الف وهن لازم اللو المطلق كل ما كران التفرات؛ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»[/١٠]:‏ يتمسك أهل الاعتزال 
بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل» ومذهب آهل السنة إثبات 
رؤية الله عز وجل عياناء قال تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وقال «كلا إنهم غن ربهم يومئذ لمحجويون» قال مالك رضي الله 
عنه: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجابء 
وقراً النبي صلى الله عليه وسلم «للذين أحسنوا 'الحسنى وزيادة» 
وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. 

آخبرنا عبد الواحد ال ليحى أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمى 
NE A E SL ASDA O EE‏ 
موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي أنبأنا بو شهاب عن 
إسماعيل بن بي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال 


النبي صلى الله عليه وسلم «إنكم سترون ربكم عيانا». 


(۱) آخرجه: أحمد (۲۱۲/۲ » »)۳٠۰‏ البخاري »)٥۰٥٤⁄/٤٩٤-٤۱/۲(‏ مسلم »)۱۳۲۰٤۳۹/۱(‏ 
بو داود »)٤۷۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذي »)۲٠٥١۱/۰۹۲۴-۰۹۲/٤(‏ 

النسائي في الکبری (۱۱۳۳۰/۲۰۷/۲)» ابن ماجه (۱۷۷/۱۳/۱)» 

البغوي في السنة .)۳۷۸/۲۲٤/۲(‏ 


التفاسي, السلغية: البغوي 


N. 
سس‎ |الالاا١ا‎ 


وأها قوله «لا تذركه الأبصار» علم أن الإدراك غير الرؤية لأن 
الراك هى الوقوف على كنه الشيء والأخاظة به والروة المغاية وقد 
تکون الرؤية بلا إدراك. 

قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام «فلما ترامى الجمعان 
فال کات عوسی آنا دو کون قال کله و فال ل تخا ف ورگا :ل 
ي ف ارا آذات ال فال غر یلیکو ار ری 
کر اراو و وت الا به 

ا ای و کا غ ا کے که 
الق قال سين المي ل تخي ت الأنسار وقال طا كن 
أبصار المخلوقين عن الإحاطة به.. 

وقال ابن عباس ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى 
في الآخرة. ٠‏ 


فی الذين ظلموا إنهم مغرقون» Yr.‏ [: قال این عباس: بمرآی 
مناء وقال مقاتل: بعلمناء وقیل: بحفظنا. 


ال لتعليق: 
والفتواب فاك هة الجن على ها لق ت الى ا شك انع 
بمرای وبحفظ وعلم منه تعالی. 


۱ التفاسير السلغية: البغوي 
ااا سس 


| «صفة النوو» | 


قال عت قر تفال من وة التو الله تور ال ارات 
والأرض» :]۹١-۲۹١/۲[‏ «قال ابن عباس: هادي آهل السماوات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون ويهداه من الضلالة ينجون. وقال 
الضحاك: منور السماوات والأرض. يقال: نور السماء بالملائكة» ونور 
الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض. 
وقال ابی بن كعب والحسن و أبو العالية: مزين السماوات والأرض زين 
السا ما اين والقمر والنجوم» وزين الأرض بالأنبياء والعلماء 
والمؤمنين. ويقال: بالنبات والأشجار. وقيل معناه الأنوار كلها منه» كما 
يقال: فلان رحمه أي منه الرحمةء وقد يذكر مثل هذا اللفظ على طريق 
المح كما قال القائل: 

إذا سار عبد الله عن مر وليلة فقد سار منها نورها وجمالها 

قوله تعالی: «مثل نوره» آي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن 
وهو النور الذي یهتدی به کما قال فهو على نور من ربه» وکان ابن 
مسعود يقرا مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى 
المؤمن» اي مثل نور قلب المؤمنء وکان ابي يقراً: «مثل نور من آمن به». 
وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم: 
أراد بالنور القرآن. وقال سعيد بن جبير والضحاك هو محمد صلى 
الله عليه وسلم: وقيل أراد بالنور الطاعة سمى طاعة الله نورا وأضاف 
هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلاء. 
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قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون» 
:]٠/٤[‏ « والعجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميين»ء كما 
قال: «فيسخرون منهم سخر الله منهم» [التوية ۷۹]ء وقال عز وجل: 
«نسوا الله فنسيهم» [التوية 1۷] والعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمهء 
والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضاء كما جاء في الحديث: «عجب ربكم من شاب ليس 
له بو وجاء في الخديت «عجت ربكم هن إلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابته إياكم» وسئل الجنيد عن هذه الآيةء فقال: إن الله لا يعجب من 
شىء ولکن الله وافق رسوله لما عجب رسوله فقال: «وإن تعجب فعجب 
قول [الرعد: ]١‏ آي ھو کما تقوله». 


(۱) أحمد »)٠١۱/٤(‏ بو يعلى »)۱۷١۹/۲۸۸/۲(‏ الطبراني في الکبیر »)۸٥۳/۲۰۹/۱۷(‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع )۲۷٠/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

ابن أبي عاصم (١/١٠٠/١۷٥)ء‏ وقال الألباني: أا فف و ك هة 

تمام الرازي في الفوائد .)٠١١١/١١/۲(‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )٠١١‏ وقال: «هو 
عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن وضعفه شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة». 

(۲) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث )۲٠۹/۲(‏ من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي بسلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعهء و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 
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ال عه فر هان وي الع كان قارات وا ار ف س 
O E AN O‏ 
وما يذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ينما کنتم» [rw]‏ 


«وهو معکم ينما کنتم» بالعلم. 


الت لتعليق: 
نعم» معنا بالعلم دون توهم تأويل في الآبة. 


قال عن قول تغالی ولا یرشتی لعبادة الکفر وان قشنگروا بره 
لک :]/١[‏ قال ابن عباس والسدي: ولا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفرء وهم الذين قال الله تعالى فيهم «إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» فيكون عاما فى اللفظ خاصا فى المعنىء كقوله تعالى «عينا 
یشرب بها عباد الله يريد بعض الغباد: وآجراه قوم على العموم 
وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفرء ومعتى الآية ل يرضى لعباده 
الكفر أن يكفروا به ويروى ذلك عن قتادة وهو قول السلف» قالوا: كفر 


(۲) سورة الحجر: الآية: .٤١‏ 
(۳) سورة الإنسان : الآية: 1. 
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الكافر غير مرضي لله عز وجل وإن كان بإرادته «وإن تشكروا يرضه 
لکم» تؤمنون بربکم وتطیعوه فیثیبكم علیه. 


ال لتعليق: 
إثبات الرضا لله تعالى صفةء كما قال البغوى هو مذهب السلف 
RE EES‏ 


الظاهر والباطن 


فال عه فوك الى هن متورة الخدت «هو الارل را لخر والطاهر 
والباطن» :]۷/٤[‏ « يعني هو الأول قبل کل شيء بلا ابتداء بل کان هو 
ولم يكن شيء موجودا والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء تفنى 
الأشياء ويبقى هى والظاهز القالب العالى على كل شي» والباطن 
اا ا 
القذية ولاخ الرخيو و الطافن الحلي لياط الم رقال الماع 
هو الأول ببره إن عرفك توحيده والآخر بجوده إذ عرفك التوية على ما 
جنيت» والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود لهء والباطن بستره إذ عصيته 
ع ال ال فن ال ن غ و 
الذنوب» والظاهر بكشف الكروب» والباطن بعلم الغيوب. وسال عمر 
وکاله ا ع كخ ن هد ال فال م هان عة الال 
کعلمه بالآخر» وعلمه بالظاهر کعلمه بالباطن. 


التغاسير السلغية: ابن كثير 
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ابن كّبر (۷۷2 ه) 
ترجمنه: 
الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير عماد الدين بو الفداء أجمع 
المؤرخون له على حفظه واطلاعه وسعة باعه في العلوم الشرعية عامة» 
وفي الحديث والتفسير خاصةء وهو خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وحامل لواتها. 


عقيدته في الآسماء والصفات 

للحافظ ابن كثير رسالة قيمةسماها (العقائد) بين فيها غقيدتهء 
قال ما لفظه: قاذ نطق لكاب العريز وورد ت الأخبان الحيحة 
بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة 
والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب واليغض 
افع و الخ وب اعفاد حه دك من غر ف شون 
ا و ا ا ل کا ق کات لن 
اس ف الل ع ول و عر ادات وا راغت ر 
تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ عما 
تعرفه العرب وتصرفه عليه» والإمساك عما سوى ذلك. انتهى. نقلا عن 
غلاق لاحات افون تفا ت رن العالن : 

وأما في التفسير فمعظم الصفات أثبتها ابن كثير وبين فيها 
مذهب السلف» وبعضها فسرها تفسيرا إجمالياء والقليل منها فسرها 
باللازم تبعا لابن جرير في ذلك» فرحمة الله عليه رحمة واسعة. 


. ٠١ علاقة الإثبات والتفويض» رضا بن نعسان بن معطي: ص:‎ )١( 
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«صفة الاستھراء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزيء بهم ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون»: وقال ابن جرير: آخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك 
يوم القيامة في قوله تعالى «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نتن هن تورکم قیل ارجعوا وراعکم قالتمښوا نورا فضترب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب“ الآية. 

وقوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا 
لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الآية. 

قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالی ذکره» وسخریته؛ 
ومكره» وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأولى 
ها الكريل فال فال أكون فالاسه ادي وة اناف وه 
لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا 
وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذي خدعتك» ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليهء 
قالوا: وكذلك قوله تعالى «ومكروا ومكر الله واللة خير الماكرين» و 
«الله يستهزيء بهم» على الجواب» والله لا يكون منه ال مكر ولا الهزء. 

والمعنى أن النكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون: قوله تعالى «إنما 
نحن مستهزئون» «الله يستهزيء بهم» وقوله «یخادعون الله وهو 


.٠٤ سور آل عمران: الآية:‎ )١( .1١۸ سورة آل عمران: الآية:‎ )۲( .١١ سورة الحديد: الآية:‎ )١( 
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خادعهه وقوله «فیسخرون منهم سخر الله ووا الله 
فنسيهم» وما أشبه ذلك» إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء 
فمن عفا وأصلح فأاجره على الله وقوله تعالی «فمن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه» فالأول ظلم» والثانى عدلء فهما وإن اتفق لفظهما فقد 
اف ماف ا و هاا وخا کل ما ف قران م 
نظائر ذلك قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين 
ا و 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع 
والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع» 
وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلكء قال: 
وپنحو ما قلنا فيه روی الخبر عن ابن عباس» وحدٹنا آبو کریب حدثنا 
قوله تعالی «الله بستهزیء بهم» قال: بسخر بهم للنقمة منهم. [ابن 
کثیر ۷۸-۷۷/۱]. 
)١(‏ سورة النساء: الآية: )١( ٠١١‏ بسورة التوبة: الآية: .۸٠‏ (۲) سورة التوبة: الآية: 1۷. 
)٤(‏ سورة الشورى: الآية: .٤٠‏ (ه) سورة البقرة: الآية: .٠۹٤‏ 
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قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما 
وی ا اا فال اکر آل خی ای 
لا یستنکف. وقیل: ا یخشی آن يضرب مثلا ما آي مثل کان» باي 
شب کان ضرا کان ارکرا 


التعليق: 
كان على ابن كثير أن يثبت الصفة اللائقة بالله تبارك وتعالى ثم 


«صفة الاستواء» 


غوت ابن کو ع ملف ف هة الضفة عن فرك تال 

ن وة ارافان رك الله الذي طق السار ات والارض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش»[۲/١۲٤]‏ فقال: فللناس في هذا 
امقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في 
هذا امقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن 
سعد والشافعي وأحمد وإإسحاق بن راهويه وغيرهم من آئمة المسلمين 
قدیما وخديةاء وهو إشرارها کما جاعءت من غير تکییف ولا تشبیه ولا 
تعطيلء والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه»ء وليس كمتله شيء وهو السميع البصيرء بل 
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الأمر كما قال الانمة متهم تحن ين عاد الخراغي شيع البخارى 
ال م ا اه کن رمن جک ما وف اله نشت فته کنر 
ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رشوله تشبیه» فمن أذبت لله تعالى 
ا وت ا انتالحر نة و الأكتان الها عل ال اة الى لى 
اال فى عن الله فال القاس ف ملك ممل الجدت: 

وهذا الذى ذكره الحافظ ابن كثير هو أعمدة القواعد السلفية في 
فاا لاف م الكرة ررك اله و لط فا درد ها اخسن 


تعبدره وما اغزر علمه وأدق فهمه!!. 


عند قوله تعالى «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع 
عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الکبیر» [۲ -.0-.0[. 

فقد حكى الأقوال فى الآية فقال ما لفظه: «حتى إذا فزع عن 
قلوبهم» وهذا أيضا مقام رفيع في العظمةء وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي فسمع آهل السماوات كلامه ارتعدوا من الهيبة حتى يلحقهم 
ذكر بقية الأقوالء ثم قال: وقد اختار ابن جرير القول الأول أن 
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الآحاديث فيه والآثار ثم ذكر الأحاديث منها حديث بي هريرة ومنها 
حدیث ابن عباس ومنها حديث النواس بن سمعان قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد ابن عوف وأحمد بن منصور بن يسار الرمادي 
والسياق محمد بن عوف قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن عبد الله بن أبي زكرياء 
عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال 
زشول الله صلى الله علية وسلم «إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي 
بأمره تكلم بالوحى فإذا تكلم أخذت السماوات رجفة -أو قال رعدة- 
ن خرف اله الى فاا ج اهل الا زا درا 
وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فيكلمه الله بالوحي بما أراد فيمضي به جبريل عليه الصلاة 
والسلام على الملائكة كلما مر بسماء سماء يساله ملائكتها ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. 
فيقولون كلهم متل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
اا ا و و 
خزيمة عن زكريا ابن أبان المصري عن نعيم بن حماد به. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث بالتام 
ع ال ن ممل رحا 
ad‏ 
محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۱۹/۲۳۸/۱)» من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
بن الحارث عن ابن عباس» ويزيد بن أبي زياد متروك كما في التقريب. 
(۲) أخرجه: ابن ابي عاصم في السنة »)١٠١/۲۲۷-۲۲١/۱(‏ ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثيرء 
ابن جریر (1۱/۲۲)» ابن خزيمة في التوحید »)۲١/۲٤۹-۳٤۸/۱(‏ الآجري في الشريعة (ص: »)۲۹٤‏ 


البيهقي في الأسماء والصفات .)٤١٠/٠٠١-١١١/١(‏ محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
.)۲۷⁄/۲۳١/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد وعنعنة الوليد بن مسلم. 
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التعليق: 

فاختيار ابن كثير لرآي الإمام ابن جرير وتأكيده لذلك بروايته 
ا ا ای تک تخرف وضو ل کا 
على مذهبه السلفي. 


قال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام»[۷۷٠؛]:‏ يخبر تعالى أن جميع آهل 
اه و و ك لالاز ت الها اة 
الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا 
يموت بل هو الحي الذي ¥ يموت أبدا. 


«صفة الإ تيان والمجصء» 


قال غ ول الى فن وة الق فل ترون ل ان ا 
الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور»[۷/۱٠۳-۲۳٠]:‏ يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله 
وسلامه عليه «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغبمام 
والملائكة» يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرينء 
یک ا کی ن ر و 
تعالی «وقضی الأمر وإلى الله ترجع الأمور» كما قال تعالى «كلا إذا 
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وا ملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم 


التغفاسير السلغية: ابن كير 


۲ 
100| س—— 


توقند دكن الأضسان وأنى له الذكرئ» 

وقال: «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك الآية: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا 
حديث الصور بطوله من أوله عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو حدیث فزي وسا غر واد هن أضخات الما 
وغيرهم» وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم فى العرصات تشفعوا إلى 
ربهم بالأنبياء واحدا واحدا ی أن فن عه فک نح عنھا حتی 
ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم» فإذا جاعا إليه قال: أنا لهاء 
أنا لهاء فيذهب فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي 
لقحنل العك تي الفا تفه اله وا ي فال ن الا 
تما ف لاء ورل ى فا ن اكا تر لا اا 
إلى السابعةء وينزل حملة العرش والكوربيونء قال: وينزل الجبار عز 
وجل في ظلل من الغمام والملائكةء ولهم زجل من تسبيحهم» يقولون: 
سبحان ذي ال ملك وال ملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي 
الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح بسبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي 
اغا وال ا ا 

ثم ذكر حديثا رواه ابن مردويه» ثم ذكر عن آبي العالية» هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» والملائكة يقول والملائكة 
يجيئون في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء فيما يشاءء وهي في 


.٠١۸ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
قال أحمد شاكر في تطيقه على ابن جرير: «هذا الحديث ضعيف من جهتين» من جهة إسماعيل بن‎ )۲( 
.)۲١۸/٤( رافع ضعيف جداء» ومن جهة الرجل المبهم قي السند. انظره‎ 


التغاسير السلفية: ابن كير 


| س— 


بعض القراءة «هل ينظرون إل آن ياتيهم الله والملائكة في ظلل من 
الغمام» وهي كقوله «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تذزيلا». 

EES E E 
والملك صفا صفا»[١/١؛]: يعنى لفصل القضاء بين خلقه»ء وذلك بعدما‎ 
ان إا ا عن ان ج واه‎ 
وسلم» بعدما يسالون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد» فكلهم‎ 
يقول: لست بصاحب ذاكم» حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله‎ 
ع ف ا 0 ا ف ف ع اله جال فی‎ 
أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك. وهي أول‎ 
الاع ا و ف مو کا ف اة ےو ها‎ 
a OA E a a 
ا ا ا‎ 

التعلية: 

هذ التفستيرات التي ذكرها الإمام أبن كثيز في تفسير سورة 
البقرةء وفي ا صريحة بأن الشيخ ابن كثير يثبت صفة 
المجيء والإتيانء» ولا سيما آنه آكد ذلك بما نقله عن الإمام ابن جرير 
N EEN EOLA EAS‏ 
ا ف و ا 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 


التغاسير السلغية: ابن كير 
ااا١١االاا‏ س 


امتكمين على غلم الهيئة هن الإسلاسين أن الكرسي عندهم هى الفلك 
الفا وهو فلك الذرانت الذي فوئ الفلك التاق وهو افك الأ 
وبقال له الأطلس» وقد رد ذلك علیهم آخرون» وروی ابن جرير من 
طريق جبير عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرشء 
التعليق: 
والصواب ما صح عن ابن عباس وغيره أن الكرسي موضع 
القتمين وقية إثبات الصفة اله تعالى لأن هذا لإ يقال من قبل الرأئ 


قال عند قوله تعالى «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد» :]۲٠١/١[‏ وقوله تعالى 
«والله لا يحب الفساد» آي لا يحب من هذه صفاته» ولا من يصدر منه 
ذلك. 

وقال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» :]١/١[‏ هذه الآية الكريمة حاكمة على 


التغاسير السلغية: ابن كير 


0 
ا١١ااالاا‏ س— 


E E O OT 
في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشريعة المحمدية والدين النبوي‎ 
في خاي اقرا اال و اواك كا تق المقحع عن رول الله‎ 
و و و غ ا ا‎ 


)۱( 
رل) . 


ولهذا قال «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» آي 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو 
أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب 
إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ت 
قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعونى يحببكم الله». 

التعليق: 

الحافظ ابن كتير يثبت صفة المحبة على ما هو ظاهر من 
تفسيراته لآيات المحبة» فقد فسرها على ظاهرهاء ولم يؤول شيئًا منها 
جزاه الله خيرا. 


قال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون» [۸/؛.٠]:‏ هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن 
(۱) أخرجه من حديث عائشة: البخاري (۲۹۹۷/۲۷۷/۰)» مسلم (۱۸[۱۷۱۸/۱۲۶۶/۲]). 


آبو داود »)٤٩۰1⁄/۱۲/٥(‏ ابن ماجه )٠٤/۷/١(‏ واللفظ لمسلم. 
("( سورة الزمر: الآية: 1۷. 


التفاسير السلغية: ابن كثير 


: 
اnNالالا‏ س— 


آمن ان الله على کل شيء قدیر فقد قدر الله حق قدره» ومن لم يمن 
بذلك فلم يقدر الله حق قدره» وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه 
الآية الكريمة والطريق فيها وفي آمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها 
کما جاعت من غیر تکییف ولا تحریف. 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير“ :]٠./۲[‏ أي هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة 
0 لرکو تهر کل ف ورات له الخادنى وو اح ااه 
E E E E E E O N‏ 
وتضاعت بین يديه وتحت قهره وحکمه. 

التعلية: 

وفوا ا الو فال ركان نح لاف ان کر 
أن شن ذلك جانا شافط وان كان أخار إل ذلك إشارة خفبفة ف 
EE‏ 


«اتبات الروية» 


قال عند قوله تعالی «لا تدرکه الأيصار وهو بدرك الأيصار وهی 
اللطيف الخبیں“ [٣/٢۰٣-٣۔۲]:‏ فيه أقوال للأئمة من السلف» أحدها: لا 


تدركه فى الدنيا وإن كانت تراه فى الآخرة كما تواترت به الأخبار عن 


.٠١۲ سورة الأنعام: الآية: 1۸. (۲) سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
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۷ 
۸00 س— 


ستول أله ضلى الله عليه ولم من غير ما طريق تايك قن الجاع 
وا لما تة وا لن كما قال مرق عن عاد ر الل ها انها 
قالت: من زعم أن مدا ابی زبه فق ذب ۔ وفی زواية على الله 
فإن الله تعالى قال «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار» رواه ابن 
ابي حاتم من حديث ابي بكر بن بي عياش عن عاصم بن ابي النجود 
عن آبي الضحى عن مسروق» ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في 
الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه»ء وخالفها ابن عباس » فعنه 
إطلاق الرؤيةء وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين» والمسالة تذكر فى أول سورة 
اتخ ان هادا ٤‏ 

وقال ابن آبي حاتم: ذکر محمد بن مسلم حدتنا أحمد بن إبراهيم 
الدورقي حدثنا يحيى بن معين قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول في 
ال ترک الان فال هة فی انا ٠‏ 

فال وکر ا ع و رک ا ا ا 
آ خرن ١‏ نرک الا سار آي جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من 
رؤية المؤمنين له فى الدار الآخرة. 

لاحن فن ارا تكن ا نهنن ن اها 9 ر 
في الدنيا والآخرةء فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما 
ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 

فما الكتاب ققولة تعالل روه وة خاضرة الى رها خاظرة 
وقال تعالى عن الكافرين «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجويون» قال 
الماع القافى:فدل هذا على ان اتن اتخون فن تارك 
وخا واا الع فة ارت حيار نى درواي هة" 


٠ )1(‏ ()» (۲) هذه الأحاديث سياتي تخريجها في موقف القرطبي من الرؤية. 


التغاسير السلفية: ابن كير 


ء. )۱( )( 
وأنس و جرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي 
E E E U O O‏ 
آمان. 

I NE IE a AE O 
E O 
أعلم.‎ 

وال آخررى: ا مخافاة بن انات الرة ونفى وراك فان 
أختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى ما هى» فقيل: معرفة الحقيقةء فإن هذا 
لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك 
e O EES‏ آولی بذلكء Be‏ ا 
2 الإحاطة ع ا ا الع غ 
قال تعالی «ولا یحیطون به علما» وفي صحیح مسلم «لا حصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ولا يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك 
هذا. 

قال العوفي عن اين عباس في قوله تعالی «لا تدرکه الأيصار» 
E‏ 


(۳) أخرجه من حديث عائشة: مسلم »)٤۸1⁄/۲۰۲/۱(‏ ابو داود »)۸۷۹/۰٤۷/۱(‏ 
النسائی (۱۹۹/۱۱۱/۱)» ابن ماجه .)۳۸٤۱/۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲(‏ 
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۹٩ 
سس‎ االاااا١لا‎ 


وقال ابن بي حاتم: حدتنا آبو زرعة حدتنا عمرو بن حماد بن 
طلخة القناد حذها أسباط فن نماك عن عكرمة أنه قل له لا كذركة 
الأنكان قال الشت درش الما قالط فال فكلها تر وقال 
حك ن أ عة عن قحاد ةف هة الآة رلا تذركه الأتصاز وهو 
يدرك الأبصار» وهو أعظم من أن تدركه الأبصار» ثم ذكر بقية الأقوال 
اتان 


«صكهة العبن» 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» :]"٠١/٤‏ 
پأعیننا» آي بمرأی منا. 

قال عند قوله تعالى «وألقيت عليك محبة مني واتصنع على 
عیني»| :]۲۷٩/۰‏ قال ايو عمران الجوني: تربى بعين الله» وقال قتادة: 
تغذى على عيني» وقال معمر بن المثنى: ولتصنع على عيني بحيث آرىء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أجعله في بيت ال ملك لينعم 
ويترف وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. 

التعلىق: 

وهذه الآيات من أعظم الأدلة على إثبات صفة العين لله تعالىء 
فكان ينبغي للحافظ بن كثير أن يبين الصفةء ثم يذكر اللوازم التي هي 
الرؤية والعلم والحفظ والإدراك وغير ذلك من اللوازم. 


«صفة النوو» 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض» 


التفاسير السلغية: ابن كثير 
ااا س— 


:]١١-٠٠/[‏ « قال على بن أبى طلحة» عن ابن عيباس: «الله نور 
اعبار ا توفي قر ل هادي اقل اال اوخن قال ا 
خزبح: قال مجاه وابن عباس في قول الله نور التصاوات 
والأرض»: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن 
جریر: حدثنا بسليمان بن عمر بن خالد الرقي» حدثنا وهب بن راشد› 
عن فرقد» عن آنس بن مالك قال: إن إلهي يقول: نوري هداي. واختار 
هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
آنس» عن أبي العاليةء عن بي بن كعب في قول الله تعالى: « الله نور 
الس ارات وا ركن مل نررةة قال هن الركن الى ق ال 
الان زلف ف هة رف اله مكل قال ال 
لواف و فا و ف و ا ل 
من آمن به - قال فکان ابي بن کعب يقرؤها: «مثل نور من آمن به»» 
فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا قال سعيد بن 
کر وقش بن بعد عن أبن عبان آنه قراها كذلك وتوو ن من 
SNE ESN SEAR‏ 
الهو الس اراك والاركن وال العدى في قر الله ور 
الفجار ات و ل هن رة أا ت النفارات و ارهن زف الكدذة 
الله راك مكمه ي اكا فر اة عن ول الهاي ا 
ا ال فی اعات ن اة اقل الطائت د اغا ور ك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمى الذنيا والآخرة أن بحل بى 
غضبك» أو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضىء» ولا حول ولا قوة 
ااه وقي ليخ عن ابن غباين كان رول الك هيلي الله 
عتا وع إا اقا من الل ل ا ق ال ا دة 


التغاسير السلفية: ابن كير 


۱ 
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السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد»ء أنت نور السماوات والأرض 
ومن فيهن»... الحديث. وعن این مسعود رصضی الله عنه قال: «إن ربكم 
لیس عنده لیل ولا نهارء» نور العرش من نور وجهه». 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم آينما كنتم والله بما 
تعملون بصیر» [۲۰-۲/۸]: أي رقیب علیکم شهید على أعمالكم» حیث 
أنتم» وأين كنتم» من برء أو بحر» في الليل أو النهارء في البيوت أو في 
القفارء الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره وسمعهء فيسمع 
کلامک یری فکانکم ونظم سرک وتجواگ کا قال الله تغالی :ا۷ 
إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» وقال تعالى «سواء منكم 
من أسر القول ومن جهر به ومن هى مستخف بالليل وسارب بالذهار»" 
فلا إله غيره» ولا رب سواه» وقد ثبت في الصحيح آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لجبريل لما بساله عن الإحسان «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


.۰ سورة الحديد: الآية: € )۲( بسورة هود: الآية: 0. )"( بسورة الرعد: الآية:‎ )١( 
مسلم (۸/۳۸-۳۹/۱)» ابو‎ »)٥۲ و‎ ٥۲-۰۵۱ أخرجه من حدیث عمر بن الخطاب: أحمد (۲۷/۱ و‎ )٤( 
> »)٥۰۰٥/٤۷٥⁄/۸( الترمذي (۲۱۱۰/۸/۰))» النسائی‎ »)٤۱۹۰/1۹/۰( داود‎ 


التغاسير السلفية: ابن كثير 


۲ 
اا س— 


وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن 
کا بن فط بن علقم خی ایی ھن تر بن لفط عن اغ 
عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: «جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: زودني كلمة عيش بهاء فقال: استح الله كما 
تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك» هذا حدیث غریب» وروی 
بو نعيم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعا «ثلاث من 
فعلهن فقد طعم الإيمان من عبد الله وحده» وأعطى زكاة ماله طيبة بها 
نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الردية ولا الشريطة اللئيمة ولا 
المريضة ولكن من أوسط آموالكم وزكى نفسه» وقال رجل: يا رسول 
الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان». 

وقال نعيم بن حماد رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير 
ابن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد 
الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن آفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت» 
غريب» وكان الإمام أحمد رحمه الله ينشد هذين البيتين: 

إذا ما خلوت الدهر يو ما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا نحسبن الله بغشفل ساعة ول أن ما تخفى عليه يغبب 

وقال عند قوله تعالى «ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما 
فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
E EE AS SR E ga‏ 


== ابن ماجه .)1۳/۲٤/١(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)٤١١/۲(‏ البخاري »)٥۰/٠١١/١(‏ 
| (4⁄7۹/۱) ال ائي .)٥۰۰1⁄/٤۷٦/۸(‏ ابن م اجه .)1٤/۲٥/۱(‏ 
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— | 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم [۷/۸]: وقوله «آلم تر‎ 
أن الله يعلمْ ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة‎ 
إلا هو رابعهم» الآية أي ما من سر ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا‎ 
ھی ادس و اتی من ذلك ولا كر ا لاهو معهح آنا كاتوا آي‎ 
يطلع عليهم» ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله أيضا من ذلك‎ 
تکتب ما یتناجون به مع علم الله به وسمعه له.‎ 

كا فال تال اله يلموا أن اله نعم ون وتو افم وان ال 


وقال تعالى «أم يحسيون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
وسلتا لدیهم يكتبون» . 

ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية 
علمه تعالى» ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم 
ررد اف ف فو مهات رخال مطل غي ف ل ن ع ن 
آمورهم شيء. 


صفة الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالی من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شىء عليم» []: « وقد اختلفت عبارات المفسرين 


.۷۸ سورة المجادلة: الآية: ۷. (۲) سورة التوبة: الآية:‎ )١( 


(۳) سورة الزخرف: الآية: .۸٠‏ 
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وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماء والباطن 
الفراء له کتاب ماه «معانی القرآن»»› وقد ورد فی ذلك احاديٿث» فمن 
e RI EEE GA‏ 
عياش» عن سهيل بن ابي صالح» عن آبيه» عن ابي هريرة: ان رسول 
الله لى الله عليه ولم كان عى عن الذؤمة# اللهح ر.الستقاوات 
انكل و الفرقا ن فال الكت وانوي 0 الا عو مك ن فتن 
كل شيء نت آخذ بناصيته»ء أنت الأول ليس قبلك شيء ونت الآخر 
دونك شیء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» ورواه مسلم فى 
صحیحه :)۲۷۱۳/۲۰۸٤/٤(‏ حدثنی زهیر بن حرب» حدننا جردر عن 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان»ء أعوذ بك من شر كل ذي شر آنت آخذ بناصيتهء 
اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء › ونت الآخر ليس بعدك شي»ء وأنت 
الدين» وأغننا من الفقر. وكان يروى ذلك» عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
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صدین حسن خان 
(۳۰۷ ھ) 


الشيخ الصديق حسن بن علي البخاري القنوجي له كتب كثيرة 
تخل م اف ا ف بها کا کاب الد الخال 

وله تأثر كبير بالإمام الشوكاني وتلاميذه» وقد أكثر عليه من 
اقول قن كتابة فح الان وغه بل ريما بل ارات فا 
السلف وينصره»ء ولكنه وقع في تأويل بعض الصفات كما في صفة 
الوجه والرحمة والغضب والحياء وغيرها. 

وذکرناه مع المفسرين السلفيين لأن الذى ترجح لدينا أن مذهبه 
سلفي في الصفات» وما وقع فيه من التأويل تبع فيه غيره» وقد ينقل 
الإنسان في بعض الأحيان عبارات غيره ويسكت عنهاء وكان الأجدر 
المحققين» ولا سيما في هذا الباب فإن ذكر الخطإ وإقراره ليس بالأمر 
الل اله اله ركاه وار 09 الان وا ا 
بيان عقيدة آهل الأثر" ونحى فيه منحى السلف فى إثبات جميع 
الصفات. 


قال عدل تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» [/ء۲]: والرحمة 
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إرادة الخير والإحسان لأهلهء وقيل: ترك عقوية من يستحق العقابء 
وااو ا 
EEE TE‏ 
فال فون الاد التي مي انا ك راقن الوصفن الر تن 
ال ا ا ال 

التعلية: 

O REET 
ا ا ع قط ف ا ها الان رالو ا‎ 
عليه سلف ا لأمة وأنمتها اهن إثبات ضفة الرخمة الي تلبق بالك ارك‎ 
ا‎ 


وقال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»: قال 
القري العف اة ا و هة ا 6ة اة ف 
ا ا تفن الق رمت ا لحه دان الختدة ل غب 
الل فيو فف وه اه ل غ ل ووا 
احق الكافرين ا رالنرل عن اناه القضف إل تالى كاوعا يجري 
على منهاج الأدب التنزيلية في نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون 


أضدادها. 


)١(‏ أخرجه من حديث آنس بن مالك: الترمذي )٠٦٤/٥١/۳(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء 
ابن حبان (۲۳۰۹/۱۰۳/۸) کلاهما من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن أنس: وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (رقم )۸۸٥‏ بسببين: 

- عنعنة الحسن البصري فإنه مدلس. - وضعف عبد الله بن عيسى الخزاز. 
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ال لتعليق: 
في الرد عليه إلى القرطبي. 


«صفة الاستھراء» 


قال عند قوله تعالى «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزيء 
بهم»[/۷]: «الله يستهزيء بهم» أي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم 
منهم ویستخف بهم انتصاف منهم لعباده المؤمنين وجزاء لاستهزائهم 
بهم» فسمى الجزا ء باسمه لأنه في مقابلته» وورد ذلك في القرآن الكريم 
كثير ومنه «وجزاء سيئة سيئة مثلها» «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم» والجزاء لا يكون سيئةء والقصاص ل يكون 
اعتداء لأنه حق» ومنه «ومكروا ومكر الله» «إنهم يكيدون كيدا وآكيد 
کیدا» و «تعلم ما في نفسي ولا a SS‏ السنة كثير 
کقوله صلی الله عليه وسلم «! ا ل ع ونما قال 
«الله يستهزيء» لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت وهو أشد عليهم وأنكر 
لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة 
الاسمية لأنه يألفه ويوطيء نفسه عليه. 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (/۰۱» »)۲٤١‏ البخاري »)٤۳/۱۳١/۱١(‏ مسلم 
»)۷۸/٤۲/۱(‏ بو داود (۱۳۹۸/۱۰۱/۲)» النسائي »)٥۰٥۰/٤۹۸/۸(‏ 
ابن ماجه »)٤٤۳۸/١٤١١/۲(‏ مالك (فتح البر .)١١/١‏ 
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۸ 
ااا سس 


إلى النار. 
4 ر 


فال عه ق خی ان آل مت أن يدري مادا 
بعوضة فما فوقها» الآية[/٠]:‏ والحياء تغيير وانكسار يعتري الانسان 
من تخوف ما يعاب به ويذم» كذا في الكشاف» وتبعه الرازي في 
اتح التب هال القرطبي الا ها ءاف اش عن ال 
EE Jag N Aa A E‏ 

وقد اختلفوا في تاويل ما في هذه الآية من ذكر الحياءء فقيل: 
ساغ ذلك لكونه في الكلام المحكي عن الكفارء وقيل: هو من باب 
المشاكلة كما تقدم» وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. 


۱ . بق: 
ما ذكره الشيخ هو قول المؤولة الأشعرية فى صفة الحياء 


«صكه الاستواء» 


قال عند قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش»[٣/١ء۲]:‏ قد اختلف العلماء فى 
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السلف الصالح آنه استوى سبحانه عليه بلا كيف» بل على الوجه الذي 
يليق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه» والاستواء في لغة العرب هو العلو 
والأستقزار. 

قال الجوهري: استوى على ظهر دابته آي استقرء واستوى إلى 
السماء آي صعد واستوى أي استولى وظهرء ويه قال المعتزلة وجماعة 
من المتكلمين. 

واشت الرخل اى ات شات واوی ى انكف واعندل: 
وحكى عن أبي عبيدة أن معنى اإستوى هنا علا وارتفع. إلى آخر 
النحث. 


قال عند قوله تعالی «کل شيءَ هالك !ا وجهه»] :]۱٩-۱۸۱/۷‏ آي !ل 
ال ا وک ی ع ا وار گان فی ر 
القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شي غير وجهه هالك» وقضية الاإستتتاء 
أغاق الي على الله وهو الح لان المستتى داخلهى:اممتفن 
افا خا غ عا ارب في التميو شرف هن اللا ون 
لم يطلقه عليه جعله متصلا أيضا وجعل الوجه ما عمل لأجله سبحانهء 
فإن ثوابه باقء قال الكرخي. 

وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرا»[/۷]: الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده وقد تقدم في 
سورة البقرة بيان معنى هذاء وقيل: المعنى وتبقى حجته التي يتقرب 
بها إليهء والأول آولى» والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم آو لكل من 
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يصلح له. 
التعلىق: 


وهذا الذي ذكره الشيخ فى تفسير صفة الوجه هو قول المعطلةء 
والصواب ما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات صفة الوجه اللائقة 
بالله تعالی. 


«صفة المجيء وال تيان» 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إ# أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغماح والملائكة»[١/١٠٠-٠۲۳]:‏ بما وعدهم من الحساب والعذاب استثناء 
مفرغ من مقدر أي ليس لهم شىء ينتظرونه إلا إتيان العذاب» وهذا . 
مبالغة في توينخهم «فى غلل جمع ظلة وهئ ما يظلكة وقال الأخفش:؛ 
رة بل ان كرن ن امان لاان الا ا 
إتيانا كما سمي التخويف والتعذيب في قصة ثمود إتيانا فقال «فأتى 
الله بنيانهم الا وقال فی ت النضير «فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا» وإنما احتمل الإتيان هذا وأصله عند أهل اللغة القصد 
إلى الشيء فمعنى الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال 
مع خلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم» وقيل: إن المعنى يأتيهم أآمر 
الله وحكمهء وقيل: إن قوله «في ظلل» بمعنى بظلل» وقيل: المعنى يأتيهم 
اا في ظلل. ثم ذکر کلاما وقال بعده: هذه من آبات الصفات 
وللطماء فيهااؤقى آخاضت الصفات مذهان: 
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أحدهما: الإيمان والتسليم لما جاء في آيات الصفات وأحاديثها 
ووجوب الاعتقاد بظاهرها والإيمان بها كما جاءت وإحالة علمها إلى 
الله تعالى مع تذزيهه سبحانه عن التشبيه والتمثيل والتحريف والتبديل 
العلل وهو قول لف هذه الأ واتهاة قال الك هذا من الى 
لا يفسرء وكان ابن عيينة والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك 
والثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون 
في هذه الآية وأمثالها: نقرؤها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا 
ل ا اغ ا 

والثاني: التأويل لها بما يناسب تذزيهه سبحانه وتعالى عندهم» 
وهو قول جمهور علماء المتكلمين وأصحاب النظر كما قالوا في هذه 
الآية: مجىء الله هو مجىء الآيات أو مجىء أمر الله أو عات الك 
انا اران الضفات على غاهرها راخراها طلى ها أراة ال وها 
و ا ا ا وا 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك[ ۷۲-۲۷۲/۲]: یا محمد كما اقترحوه 
بقولهم «لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» وقيل: معناه يأتي أمر ربك 
بإهلاكهم وقد جاء فى القرآن حذف المضاف كثيرا كقوله «واسال 
القرية» وقوله اروا فى قلويهم العجل» أي حب العجلء وقيل: إتيان 
الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله «وجاء ربك وا ملك 
صفا صفا» قاله ابن مسعود وقتادة ومقاتل» وقال: ياتي في ظلل من 
اليا قيل: كيفية الإتيان من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل. 


التفاسير السلفغية: صديق حسن خان 


۲ 
0ا سس 


وقال عند قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا»[١٠/١؛٠]:‏ أي 
جات امسر وو فكاو طر5 ا6 رل ل اغا رانك الاق 
ا او يوت ااا را و كمال ا هه 
LE O‏ 
انق ده نالا وا لتر ن لون ان تمل ا ن عا نا ا 
LEE E ES‏ 
وجاء مر ربك بالمحاسبة والجزاء وقيل غير ذلكء والحق أن هذه الآية 
من انات الات الى كت هدا وع مها عامة سلف الاه وة 
وبعض الخلف فلم يتكلموا فيها بل أجروها كما جات من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل وقالوا: يلزمنا الإيمان بها 
وإجراؤها على ظاهرها والتأويل ديدن المتكلمين وديدن المتأآخرين وهو 
خاافاها عله خفهرن الدلف السالحن 


الى نهر ان اتفه الو ع تة ا ك و ت ع 
اا ا کا ل ع غا فغ 2 رة القن كا 
هو واضح في حكايته لذهب السلف والخلف والركون إلى مذهب 
السلف فرحمة الله عليه حيث ذكر أن التأويل ديدن المتكلمين وديدن 
الارن نزخت اله فما كان عله املف هى الأهنح ولو كان 
خيرا لسبقونا إليهء ففي التأويل والتعطيل شر وانحراف عن مذهب 
الل لذن فى مقدمتهم الات والاندن الاغان والافة إلأخار 
فين هم من جهم بن صفوان وته ممن تزعموا حمل رایته حتی في 
AG SO a a‏ 
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الكرسي: موخع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا یروده 
ییا رفو لای الم الات[ یم کرد رتال قتان 
يسع الشيء سعة إذا احتمله وأمكنه القيام به» وأصل الكرسي في 
اله ماخر من رك الق عه ع ك وه الكرامت اركب 
ی ا ی کو الا ی ر کی 
الظاهر أنه الجسم التي وردت الآثار بصفته كما سياتي بيان ذلك» وقد 
نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطأوا في ذلك خط بينا وغلطوا غلطا 
E‏ 

وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم» قالوا: ومنه 
قيل للعلماء كراسيء» ومنه الكراسة التي يجمع فيها العلم» فرجح هذا 
القول ابن جرير الطبري» وفي القاموس: الكرسي بالضم والكسر: 
الزروال ا کا ول که ر ا ما 
السماوات والأرضء كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسيا آي ما يعمده 
وقيل: إن الكرسى هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له. 

رقال التفتراني إناهن باب إطادق امرك الخبتي المتوهم عن 
المعنى العقلي المحقق» وقال البيضاوي: لا كرسي في الحقيقة ولا قاعدة 
وهو تمثيل مجرد» وقيل: عبارة عن ال لك والسلطان مأخوذ من كرسي 
العام راماك والكق القول الأول ولا وجه للخنول عن المعتى المقيقي 
ا وة وال ف غ ا و ا ع ا 
أقماهم الله. 
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ال لتعلىق:٠‏ 
القدمين كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. 


قال عند قوله تعالى «لا يتخذ المؤؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه» الآية[/؛]: CT‏ الله نفسه» آي ذاته 
الملقدسة أن تعصوه بأن ترتكبوا المنهى عنه أو تخالفوا المأمور به» أو 
توالوا الكفار فتستحقوا لی لك که واطاان الذقى غ 
سبحانه جائز في المشاركة كقوله «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك» وفي غیرها. 

وذهب بعض المتأخرين إلى منع ذلك إلا مشاكلةء وقال الزجاج 
معناه يحذرك الله إياه ثم استغنوا عن ذلك بهذا وصار المستعملء قال: 
وأما قوله «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» فمعناه تعلم ما 
عندي وما في حقيقتي ولا ا عندك ولا ا في حقيقتك. 

وقال بعض أهل العلم: ويحذركم الله عقابه مثل «واسال القرية» 
فجعلت النفس في موضع الإضمار والنفس عبارة عن وجود الشيء 
وذاته وذكر النفس للايذان بان له عقابا هالا لا يؤبه دونه بما يحذر من 
الكفرة. 
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وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك»[۲/١٠٠]:‏ هذه الجملة فى حكم التعليل لما قبلها. أي تعلم معلومي 
ولا الح شلومان: 

وقال ابن عباس: تعلم ما في غيبي ولا آعلم ما في غيبك» وقيل: 
تعلم ما کان مني في دار الدنیا ولا أعلم ما يكون في الآخرة. وقيل: 
تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول ولا تفعل. 

وهذا الكلام من باب المشاكلة والمقابلة والازدواج كما هو معروف 
عند علماء المعانى والبيان وعليه حام الزمخشريء» والنفس عبارة عن 
ذات الشيء يقال نفس الشيء ذاته بمعنى واحد وقال الزجاج: النفس 
عبارة عن جملة الشيء وحقيقته» يقول تعلم جميع حقيقة أمري ولا أعلم 
حقيقة أمرك. والأول أولى وفيه دلالة على إطلاق النفس عليه سبحانه. 


قال ند خان ول ناک کون ال فاو موی بك 
الله» الآية[٠/١:]:‏ الحب والمحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته 
فیه» يقال: أحبه فهو محب وحبه يحبه بالکسر فهو محبوب. 

قال ابن الدهان في حب لغتان: حب وأحب وقد فسرت المحبة لله 
AEE‏ 

قال الأزهري: محبة العبد لله ولرسوله طاعته لهما واتباعه 
أمرهماء ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. 
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ال لتعلينق: 
وھد لدی رة الولف فة رل لضفه او مها کا هن تمت 
الاشاعرة والضر ات اقات هة نة له حال عي اى 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم یرزقون»] ۷/۲ :]۱٦‏ قيل: وفي الكلام حذف والتقدير 
عند كرامة ربهم» قال سييويه: هذه عندية الكرامة لا عندية القرب. 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك ا يستكبرون عن 
عبادته»: المراد بهم الملائكةء قال القرطبي بالإجماع: قال الزجاج: وقال 
عند ربك والله عز وجل بكل مکان لأنهم قریبون من رحمته وکل قريب 
من رحمة الله عز وجل فهو عنده» فالمراد بالعندية القرب من الله 
بالزلفى والرضا ¥ المكانية أو المراد عند عرش ربك قاله الشهاب 
والمراد بقوله: والله بكل مکان آي علمه وقدرته وهو بائن من خلقه مستو 
على عرشه كما وصف به نفسه في غير موضع من الكتاب 
العزيز(تفسير القرطبي ]ء[(. 

وقال القرطبي: يعني إنهم في موضع ل ينفذ فيه إلا حكم الله 
وقيل: إنهم رسل الله كما يقال عند الخليفة جيش كبير» وقيل هذا على 
جهة التشريف والتكريم لهم وأنهم با مكان المكرم وهو عبارة عن قربهم 
في الكرامة لا في المسافة. 


التغاسير السلفية: صديق حسن خان 


۷ 
| س— 


التعلىق: 

وهذه العبارات التي ذكرها المؤلف في تفسير العندية هي بلفظها 
موجودة في تفسير القرطبي فيرجع في الرد عليه إلى ما رد به على 
القرطبي. 


قال صدیق حسن خان فی تفسیره عند قوله تعالی «وقالت الیهود 
فآ و ا ا و ا ا 
مبسوطتان»]۷/۲٥-٠]:‏ آي مقبوضة عن إدرار الرزق علينا كنوا به عن 
البخل تعالى الله عن ذلكء واليد عند العرب تطلق على الجارحة ومنه 
فا وا ا خا وی اکونا کن ت عل 
فاذن: وغلى القدرة مته فوك تعالى قل إن الفخنل بيه الله وجلى 
اة مه فرك م الل عله و سد اله سم القاضى حل 
بقضى» وعلى ال ملك يقال: هذه الضيعة في يد فلان آي في ملكهء ومنه 
قوله تعالى «الذي بيده عقدة النكاح» أي يملك ذلك. 

ا الك فشا في فة عر ول واا هان العاف الل 
کیا ا ت که الکو امن الف اکال ا 
ا فرت تف القرة فف وة و اة والقران ناغى اتات الین 
وا غ ا ها على طرق التمنل على وفق كلاح كقراه 
تعالى هز تمل بذك هلرل إلى عق والحرب طاق غل الث لى 
البخل ويسطها على الجود مجازا ولا يريدون الجارحة كما يصفون 
النكل اة حع الانامل ومقيوكن الك فمران الهو ها علب 
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لعائن الله أن الله بخيل. قال ابن عباس: مغلولة أي بخيلة. 

وإن فسرت بالنعمة فنص القرآن ينطق باليدين ونعمة غير 
محصورة وأجيب عنه بأن هذا بحسب الجنس ويدخل تحته أنواع كثيرة 
لا نهاية لهاء وما أبعده . 

والجواب عن الجواب الأول: أن اليد صفة قائمة بذات الله وهى 
خف ون القذرة متها اللكرين على مل الاشطفاء لذن ل 
عليه أن الله تعالى أخبر عن آدم أنه خلقه بيديه على سبيل الكرامة ولو 
كان معناه بقدرته أو نعمته أو ملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك وجه 
مفهوم وامتنع كون آدم مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل فى جميع 
الخلرفات ادس اخات ضف اخرى وراد ذلك ق نها الخلق 
والتكوين على سبيل الاصطفاء ويه قال أبو الحسن الأشعري على ما 
نقله الرازي عنه وجماعة من أهل الحديث. 

والجواب عن الجواب الثاني: أن الاسم إذا ثني لا يؤدى في كلام 
العرب إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ولا يؤدى عن الجنس فثبت 
أن اليد صفة لله تعالى تليق بجلاله وأنها ليست بجارحة كما قالت 
المجسمة واليهود» ولا بنعمة وقدرة كما قالت المعتزلة. 

ولا قالت اليهود ذلك أجاب سبحانه عليهم بقوله «غلت أيديهم» 
هذا دعاء عليهم بالبخل فيكون الجواب عليهم مطابقا لما أرادوه بقولهم 
«يد الله مغلولة» ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة بالأسر في الدنيا أو 
العذاب في الآخرةء ويقوي المعنى الأول أن البخل قد لزم اليهود لزوم 
الظل للشمس فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من 
انكل ن الله ودل الان أرقو اة 2 ا ها قله إلى ان قان 
ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله «بل يداه مبسوطتان» أي هو في غاية 
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ما يكون من الجود» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الوأحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فإن نسبة الجود 
إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة لإفادة الكثرة إذ غاية ما 
يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه. 

Naaa a UES A OS 
أي كلا ليس الأمر كذلك «بل يداه مبسوطتان» يعني هو جواد کرم‎ 
E E ل الال وکل‎ 
بسطتان» آي منطلقتان.‎ 

ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه فيجب 
علينا الإيمان بها والتسليم وإثباتها له تعالى وإمرارها كما جاعت في 
الكتاب والسنة بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل. 

قال تعالی « لما خلقت بيدي» وقال صلى الله عليه وسلم «عن يمين 
ا 

فالجارحة منفية في صفته عز وجل والجهمية أنكروها وتأولوا 
بالنعمة والقدرة وهم اه ااا جو ع انو 2ا 
لو ائه مت ا ل الله و ل الارت تحت 
اعتقادهم الفاسد. 

وهذه الجمل الأخيرة توضح مذهب الشيخ وتعرب عن معتقده 
السلفى فرحمة الله عليه. 

E O E 
بيدي»[۱۹⁄۸]: وقريء بالإفراد آي ما صرفك وصدك عن السجود لا‎ 
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توليت خلقه من غير واسطة أب وام وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له 
وتشريفا مع آنه سبحانه خالق كل شىء كما أضاف إلى نفسه الروح 
الوا و الا 

ا ا ا ا کا وی 
وجه ربك» وقیل: اراد بالید القدرةء يقال: ما لي بهذا الأمر يد» وما لي 
به يدان أي قدرة. وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى 
0 غ عا فان ى اف ا و 
وهو الأولى. 

وقال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»]۹/۸١۲-١٠]:‏ ذكر اليمين 
للمبالغة في كمال القدرة كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طية 
بيمينه» والطي ضد النشر واليمين في كلام العرب قد يكون بمعنى 
الفدرة الك فال الاخف :دة بل فى فرت ى فل اوت 
ملگ ایھانکم ان ا كانت لك وة عه ولفن الك الح دزن 
الشمال وسائر الجسد ومنه قوله تعالى «لأخذنا منه باليمين» أي بالقوة 
والقدرة وليس يريد به طبيا لعلاج وانتصاب وإنما المراد بذلك الفناء 
اا 

یقال: قد انطوی عنا ما کنا فيه وجاعا غیره وانطوی عنا وهو 
تم ال و ت 

قل انار التو ل دا بت الاه وها هي ةه 
E E‏ 
کی اا اب و او ا و اخ وها ماه فل 
ا 
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قال بسفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه 
فتفسیره تلاوته والسکوت عنه.اه. ٠‏ 

ومعنى الآية: ما عظموه حق تعظيمه والحال أنه متصف بهذه 
الصفة الدالة على كمال القدرة والمقصود الإشارة إلى أن المتولي لإبقاء 
الشمارات الارن في هدد الدار هو التولى تكرب ها ية الام 
لل غ رة ا ع ا واا و شی غل 
الإطلاق فإنه إذا حاول تخريب الأرض يقبضها ويزيلها وتخرب 
السماوات يجمعها كالسجل المطوي» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما 
فن کات آي رة قال ية زو اله هى اله عله وج 
N‏ ا 
انا الك أبن لرك ا لأزكن ون أن عر قال ممعت ومول اة 
صلى الله عليه وسلم يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول: أنا المملك أين الجبارون أين المتكبرون ين ملوك 
ay‏ 

وفي الباب أحاديث وآذار وتقتضي حمل الآية على ظاهرها من 
دون تکلف لتاویل ولا تعسف يقال وقیل: ثم نزه سبحانه نفسه فقال 
وتات وال عا هر گن 

ومما تقدم من النقول عن الشيخ فى تفسير هذه الآيات إنه على 
مذهب السلف في إثبات صفة اليد واليمينء وكلامه واضح في هذا 
(۱) أخرجه: أحمد »)۳۷٤/۲(‏ البخاري »)٤۸۱۲/۷۰۸/۸(‏ مسلم »)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 
ابن ماجه (۱۹۲/۹۸/۱). 


(۲) آخرجه: البخاري »)۷٤۱۲/٤۸٤/۱۲(‏ مسلم »)۲۷۸۸/۲۱٤۸/⁄/٤(‏ 
بو داود (/۰ .(EVTY/1.‏ 
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قال عند قله ففالى من شور ة الحا «رهن القاهى فرق باه 
ب اي ار اه قارا و غ ا 
ار واا نال فا ا 

ومن الثاني: «وآما اليتيم فلا تقهر» وقيل: ومعنى (فوق) فوقية 
انار واف عى دوف اكان كنا رل اسان نرق 
رعيته آي بالمنزلة والرفعة وقيل: هو صفة الاإستعلاء الذي تفرد به 
سبحانه فهو علي الذات وسمي الصفات. 

وقال ابن جر والطيريع لى القن الت ك ااي عة 
a E I O E UE‏ 
کل قاھر شیئا آن يكون مستعليا عليه. انتهى» آي استعلاء يليق به 
قبل هو القاهر مستطنا أو غالبا ذكرة آبق البقاء وأ لهنوي: ) 

وقال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
خفظة» قبل اراد فوفة القرة والزتة كما يقال: السلطان قرق اإرعية 
العالي عليهم بقدرته لأن كل من قهر شيتًا وغلبه فهو مستعل عليه 
و ی ا ی و و ر ق کد 
SER O CE SIRE SEGRE‏ 
فل هر ضف ل اف 
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ال لتعليق: 
تكييف ولا تأويل ولا تعطيل أي فوقية تليق بحاله وهو الحق. 


«إتبات الروية» 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» الآية[ :]٠٠-٠٠١/٣‏ «لا تدركه» آي لا تراه الأبصار جمع 
مو وو كام الطر اى القن النافزة وه يقال لن هن حن 
انها اى لكات ااك اشر فاع الو اله 
والإحاطة به. 

قال الزجاج: أي لا يبلغ كنه حقيقته فالأإبصار ترى الباري عز 
اسمه ولا تحیط به كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط به. 

ال ام اة ا ا ا ان 
گات انسار الزن عن كتا قال هى ها يراك مر 
الرؤية. 

لقد ثبتت الأحاديث المتواثرة تواترا لا شك فيه ولا شبهة ولا يجهله 
إلا من يجهل السنة المطهرة جهلا عظيما. 

والكاعل ل مك اکى الوت على طلا وا تا ف 
تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي 
ق و ھا ی ا ا ار وای ا 
أن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية الخاصةء والآية من سلب العموم لا 
و ا 


التقاسير السلفية: صديق حسن خان 


بل بعضها وهي أبصار المؤمنينء والمصير إلى أحد الوجهين متعين ما 
حرفا ق من و دو ال ف الو وا مادا ال وة 
و ار ال را غر 

وقد تشبت قوم من آهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة ويعض 
امرخ بغاهز هذ الان زلا مستت ذلك كما تمت اهار ة لبه علي 
LA a a‏ 
تستحیل رؤیته لا تمدح فيه لآن کل ما E‏ 
تادراك م مان ال ت ال © عل وا ام ار 
لاغتنموا التقصي عن عهدتها ومن ينفي الرؤية يلزمه نفي كونه تعالى 
معلوما موجودا والكلام في ذلك يطول جدا. 

وقد أطال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في حادي 
الأرواح في إثبات الرؤية ورد المنكرين لها والشوكاني في البغية في 
مسالة الرؤية بما لا يزيد عليه. . ۰ 

وشن ابن شان فلاو الي جو 9 رک دی دري 
کل که ل ف ا ورال اکا ب 
بصر أحد بالله» وقال الحسن: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى 
في الآخرةء وعن إسماعيل بن علية مه. 


قال عند قوله تعالی «واصنع القلك بأعيننا ووحینا 4/ [e‏ ای 


بمرأى منا ويأبصارنا لك وهو مجاز عن كلام الله له بالحفظء وعبر 
بالأعين عن ذلك لأنها آلة الرؤيةء وهى التى تكون بها الحراسة والحفظ 
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اا 

۰ وقيل: بعلمنا لك» وجمع الأعين للمبالغة والتعظيم لا للتكثيرء وقيل 
معناه: بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك» وقيل: بأمرناء 
والحق أن العين صفة من صفاته ل تدرك كيفيتها فيجب إمرارها على 
ظاهرها من دون تأویل ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تمثیل ولا تقدیر. 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد «هو الذي خلق السماوات 
والأرض في بستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
کنتم» الآية[۹/٩۲]:‏ بقدرته وسلطانه وعلمه عموما ویضښضله ورحمته 
خصوصاء فليس ينفك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به آينما 
كان من أرض أو سماء أو بحرء وقيل: هو معكم بالحفظ والحراسةء 
قال ابن عباس: عالم بكم» وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم ينما 
داروا في الأرض من بر ويحر. 

وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «آلم تر أن الله يعلم ما 
ا ا و کی ال کی ها کین من تی فن هی انح 
O NEE‏ أدنى من ذلك ولا آكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملواء: «إلا هو رابعهم» آي بالعطم يعني يعم 
نجواهم كآنه حاضر معهم ومشاهدهم كما تكون نجواهم معلومة عند 
الرابع الذي يكون معهم كذا في الخازن وأبي السعود. 
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وقال عند قوله تعالى «إذ يقول لصاحبه ا تحزن إن الله 
معنا»[ء/١١١]:‏ والمراد با معية المعية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها 
شائبة شيء من الحزن وما هو المشهور من اختصاص مع المتبوع. 
فالمراد بما فيه من المتبوعية في الأمر المباشر قاله بو السعود»ء وقال 
الاك ها م ا ا ق ی کل اک ) 

اغى من كان الله نة فلن طت ومن ل تلفق له آنل 
يحزن وذلك أن أبا بكر خاف من الطلب أن يعلموا بمكانهم فجزع من 
ذلك وكان حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه 
وقال: إذا أنا مت فنا رجل واحد وإذا مت أنت هلكت الأمة والدين». 
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(( صسحمد جمال الدين القاسمي» 
(alIPTT )‏ 


مخ مال الفن القا فن للحن اكان انين غاخرا 
تيارات مختلفة وخصوصا التيار الصوفي والأشعري» وقد استطاع أن 
یبرز فکره وعقیدته في کتبه وخصوصا في کتاب محاسن التأویل» وقد 
اعترف بعقليته وعلمه كتاب الشرق والغرب. 

جاء فى مقدمة كتابه قواعد التحديث قوله: كاتب الشرق الأكبر 
الأتر شكب اوسانن اني لري جم الاخ )ا لهت ال 
تر ان فى الشرح فما درتام اله ارقا وت ي 
خا رها فة شاا على فر ان تا فف التي ال دان 
الدين القاسمى). 

اء قى م الو( اام عو نة 6 ا لالت 
اكير المد مك وة را دى عاو الام اة ا 
والمجدد لعلوم الإسلام» محيي السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب 
والتاليف» وأحد حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني 
الى بقيهه الزن 


عقیدنه قي الآسماء والصفات: 


الله افا السك حه فة نن الناخة لقال ما لى خت 
لكان مؤلفا في مجلدات ضم معظم بحوث شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وتلميذه العلامة ابن القيم حتى إنه قد يضم في بعض الأحيان رسالة 
كاملة للشيخينء كما فعل في رسالة المحكم والمتشابه التي ذكرها في 
سورة آل عمران ورسالته في المجاز التي ذكرها في مقدمة التفسيرء 
وفتواه فى الكلام والاستواء وغير ذلك. كان سلفيا في تفسير الصفات 
اشر اه ي ا کی ا 
السلفية تأخذه النشوة والفرح» وله كتاب فى تاريخ الجهمية أشك في 
ا ا ی کات اکر ای ادن 
التأويل» والله أعلم. 


«صفة الاستهزاء والمكر والخديعة.» 


قال عند قوله تعالی «الله بستهزىء بهم»]۰۰/۱]: يسخر بهم للنقمة 
منهم»› هکذا فسره ابن عباس رضی الله عنهما فيما رواه الضحاك. 


«صفة الاستواء» 


ذهب القاسمى فى تفسيره عند قوله تعالى من سورة الأعراف 
أك ال الى خد الماع وا ك في هه اام ت اي 
غ اعرف هيا لفلف توه وقد جذ الق الفا س هة 
A N EOD ASG E a‏ 
ثم ختم البحث بقوله[/.٠٠]:‏ وإنما أشبعنا الكلام في هذا امقام لأنه 
ا اد ا ر ف 
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تعارك الآراء وتصادم الأهواء» ولم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء 
ی ال اسر في راتخاف ال ااا فة 
اللا اها فقت فون هتار الس القن اة إل اه 
السلف الصالح» فإن الأئمة منهم كانت عقيدتهم ما بينته فلا تكن من 
ا و و ا 


و 
في فة الكلدم: قال عند قنوله تال «وكلم الله هنوسى 
تکلیما »[ :]۱۷۲٤/۰‏ تنبيه يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام 
في مسالة الكلام فإنها من أعظم مسائل الدين وقد تحيرت فيها آراء 
آهل الأهواء من المتقدمين والمتأخرين واضطربت فيها الأقوال وكثرت 
بسببها الأهوال وأثارت فتنا وجلبت محنا وكم سجنت إماما وأبكت 
آقواما وتشعبت فيها المذاهب واختلفت فيها المشارب ولم يثبت !¥ قول 
آل ا روالد اة القن ي لرل فل اله غت و 
وصحابته الكرام رضي الله عنهم. 

ثم ذكر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى التي استفتي 
فيها في بيان مسالة الكلام فذكر جواب الفتوى بكاملها مما يدل على 
اتباعه لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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«صفة المجيء وال تيان» 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»[ ١/۷١٠-١٠ء]:‏ تنبيهان: 

الأول: لهذه الآية أشباه ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخرويء 
ولذا قال ابن كثير في معنى الآية: يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد 
م الل عله وهل يرون |9 أن كع الله في طلل من 
الغمام والملائكة» يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين 
فیجزی كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولهذا قال تعالى 
«وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور» كما قال تعالى «كلا إذا دكت 
اکن كاد وخا نة خا هار ان هل و ا 
تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك». 

الثاني: ETE‏ بالإتيان في ظلل من الغمام 
کوصفه بالمجيء في آیات اآخری ونحوهما لما وصف به نفسه في کتابه 
أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم والقول في جميع ذلك من 
جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه سبحانه بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف 
ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل والقول في صفاته کالقول في ذاته والله 
تعالی لیس کمٹله شيء لا في صفاته ولا في ذاته ولا في افعاله» فلو 
سال سائل كيف يجيء سبحانه او كيف ياتي فلیقل له: كيف هو في 
تسه ادا قان ف لا اغ هة دان فلل ل ركدلك لاتم فة 
صفاته فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف» ثم ذكر 
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كلاما طويلا أثبتناه فى مقدمة البحث والحمد لله. 


التعليق: 


الكرسي: موضع القد مين 


فال ع قرف تفال ووس کرس اللهازات لاز 
الآ ]: قال ابن جرير: وقال ابن عباس: هذا يدل على صحة 
ظاهر القرآن لما ذكر ولأن أصل الكرسي العلم ومنه قيل للصحيفة 
يكون فيها علم مكتوب كراسة» وعنه قول الراجز في صفة قانص: 
(حتى إذا ما احتازها تكرسا) يعني علم» ومنه قيل للعلماء الكراسي 
لأنهم هم المعتمد عليهم كما يقال: أوتاد الأرض يعني نهم الذين تصلح 
A ERIE E‏ 

يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 

يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازلهاء وروى ابن جرير أيضا 
فن الف أن اکى ف ا نة هى افرش اني 

رأة تشضه مان عو الاك وكر يها راهان زك فال 
تعالى على لسان سليمان «أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 
ناهن فالغو والگر هی ها ےو اة انما اة ها کرستا 
E‏ 
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قال عند قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه وإلى الله الملصير» 
اة[ ء/۸]: ي ذاته المقدسة»ء فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه 
وموالاة اعدئه وهو تهدید عظيم مشعر بتذاهي المنهى عنه في القبحء 
وذكر النفضن للم أن المحتر نه عقاته بضني هة تعالى فلار دونه 
اک 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعنكم» الآية[/٠٠٠]:‏ ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى 
أوجبها وقضاها بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسة بالذات لا 
يتوسط شىء أصلا وفى التعبير على الذات بالنفس حجة على من 
لاعن أن لفط النفن ۷ تلن على الله كال وان رت الات ا 
مشاكلة لما ترى من انتفاء المشاكلة ههنذاء أفاده أبو السعود. 
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«صفة المحية» 


CT E ENE 
فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه» الآية[۲۰۲۷/۱-١۲.۳]: مذهب‎ 
السلف في المحبة المسندة له تعالى أنها ثابتة له تعالى بلا كيف ولا‎ 
تاريل ولا مشاركة للمظوق فی شیء من خصائضها كما تدم قي‎ 
الفاتحة في «الرحمن الرحيم» فتأويل مثل الزمخشري لها بإثباته‎ 
تعالى لهم أحسن الثواب وتعظيمهم والثناء عليهم والرضا عنهم تفسير‎ 
باللازم منزع كلامي لا سلفي.‎ 


«صفة العندية» 


ال 0 و کن غ ا 
ويسبحونه وله يسجدون» الآية[ ۲۹۳۸/۷]: يعنى الملائكة الذين هم فى 
أو قاقات الا ١‏ مرون غق غان اى اتن .` 

ثم قال: تنبیهات: 

الثاني: قال الرازي: المشبهة تمسكوا بقوله تعالى «إن الذين عند 
ربك» وقالوا: «عند» مشعر بالجهةء ثم أجاب بما هو معروف للخلف 
ويعني بسامحه الله بالمشبهة الحنابلة وهم براء من التشبيه كما يعلمه 
من طالع عقائدهم واقفون على حد النصوص بلا تشبيه ولا تعطيل ولم 
يتقرنوا ذلك فقا تامهم من لا يجضى فى هتد الشاة ‏ ` 
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قال القاسمیى فى تفسيره عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله 
ا غت ذه زل ا فالا مل اة تان قق كنت 
یشاء»[/۲۰۰۷-.٠۲۰]:‏ وهاهنا مباحث: 

الأول: ما زعمه الزمخشري ومن تابعه من أن إثبات اليد لا يصح 
حقيقة لله تعالى فإنه نزعة كلامية اعتزالية. 

قال الإمام ابن عبد البر في شرح الموطإ: آهل السنة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بها 
وها على لبه لعل الار اا انهم ل كفن شا من دك 
ولا يحدون فيه صفة محصورة»ء وأما آهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعم أن 
من قر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله 
القائلون يما نطق به كناب الله وستة رسشولة وه اة الخاعة. 

وقال القاضي آبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: ا يجوز إبطال 
هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها 
صفات آله لا ققبه لسائر الموصوفين بها هن الخلق ولا يعتقد التشبية 

ثم قال: ويدل على إبطال التأويل آن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتاويلها ولا صرفها عن 
اھر ا وار کان ا کا کا اا له انی ا مت نرا 


التغاسير السلغية: جمال الدين القاسماي 


0 
الالاالا سس 


التشبيه ورفع الشبه. 

وقال الإام أي الخسن الأش رى رحمة الله تعالی فی كتاب 
الإبانة في باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات 
في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته 
مثل قوله: فإن سانا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك فقد دل عليه 
قوله «يد الله فوق آيديهم» وقوله « ما خلقت بيدي» وروي عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال «إن الله مسح ظهر آدم بيديه» فاستخرج منه 
ذرية»" وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الله خلق آدم ن نةه ؤكتئ التوراة بيده وغرشن 
شجرة طویی بيده» ولیس يجوز فى لسان العرب ولا في عادة آهل 
الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة وإذا كان لله 
إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامها ومعقولا 
في خطابها وکان ا يجوز في خطاب هل اللسان أن يقول القائل: 
فعلت بيدي ويعني به النعمة» بطل أن يكون معنى قوله عز وجل « لا 
خلقت بيدى» بمعنى النعمة. وذكر كلاما طويلا فى تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الإبانة له: فإن قال: فما 
الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» وقوله تعالى «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» فأثبت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وهو مرسل لأن مسلم بن يسار الجهني لم يدرك عفر رضي 
الله عنهما: .)۷٠١/٠٤١-٠٤١/۲(‏ وهو من أحاديث الموطاً والسنن ذكره ابن القيم في شفاء العليل وحكى 
عن ابن عبد البر أنه قال إنه حديث منقطع ثم ختم البحث في الحديث. قال: قال أبو عمر هذا الحديث وإن 
كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثيرة وغيره إشفاء العليل: 
[YY‏ 
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لنفسه وجها ويداء فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن 
تفلن رها ويوا ا۷ جانا فلا ت ها كنا ایت 
إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على 
الله اة 

وال ا ل كى ال ف الما ا متف اقل الت 
وف الفا من القو ن ااه ن ملك اح ن الف ان 
الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى 
تعطيل» وتكييف يفضي إلى تمتيل» وقد أطلق غير واحد ممن حكى 
إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجري على ظاهرها 
مع نفي الكيفية والتشبيه عنها وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات تحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات 
إثبات وجود ا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفة إثبات وجود ا إثبات 
كيفية. ا.ه. 

وهذه النقول التي نقلها الشيخ القاسمي عن هؤلاء الأئمة الأعلام 
يؤيدها مذهبه السلفي في إثبات صفة اليد» فرحمة الله عليه وعليهم 
أخفن 

وقال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بيمینه»)] :]٠٠٠۰-۰۱٤۹/۱٤‏ وفي 
القبضة واليمين مذهبان معروفان: مذهب السلف وهو إثبات ذلك من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ 
الكريم عما تعرفه العرب وتضع عليه بتأويل يجرونه على الظاهر ويكلون 
علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله آي ما يؤول إليه من حقيقته لا 
يعلمه إلا الله وهكذا قولهم في الا التي رل نها القران: 
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اا 

المذهب الثاني: القول بان ذلك من المجاز المعروف نظيره في كلام 
العرب ون الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة ثم من ذاهب إلى آن المجاز 
و ا ر ك تمر و قر 
وذاهب إلى أنه في المركب بتمثيل حال عظمته وهو نفاذ قدرته بحال من 
يكون له قبضة فيها الأرض وبيمين تطوى بها السماوات» وهذا ما عول 
عليه الزمخشري ويسطه أحسن بسط. 

والمذهب الأزل هن فى الشيخ القاسمى جريا على عادته في 
ترجيح مذهب السلف. 1 


«اتبات الروية» 


ل ای ا خا ق ا و وش 
أرنى آنظر إليك» الآية[۷/١١٠]:‏ قال فى فتح البيان: رؤيته تعالى في 
لأر ف ا ادك واا ل خف غل من مرف اة الطهرة 
الان ت 2 ا 
ر لاعت د لهي ا اتان غل وارك غه انا عو فل بده مع 
غنم الله ا هى الطلري هن الاد من حت الفرية رة وق 
في التعصبب» والمتعصب وإن كان بصره صحيحا فبصيرته عمياء وأذنه 
عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن ما دفع غير الباطلء 
ويحسب أن ما نشا عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما آوجبه الله عليه 
الا فع و ها خا اكا وا ا ان وا 
وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه ا مذاهب في الأصول والفروع» فإنه 
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صار بها باب الحق مرتجا وطريق الإنصاف مستوعرة, والأمر لله 
سبحانه والهداية. 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» الآية[ ۹/٠٠ء"]:‏ 
«بأعيننا» آي بحفظنا وكلاعتنا كأن معه من الله عز وجل حفاظا 
وحراسا يكلؤونه بأعينهم من التعدي من الكفرة. 

وقال غتد قوله تعالى من سورة ظط رالقيت عك اة متي 
ولتصنع على عيني»[۷۹/۱۱:]: آي ولتربى بيد العدو على نظري بالحفظ 
والعناية» فعلى عيني استعارة تمثيلية للحفظ والصون لأن المصون 
یجعل بمرآی منا ومشهد في حفظنا وکلاعتنا. 

وقال عن قو تخالى «فتوخيتا إليه أن:اصفح انفلك تاا 
ووحينا» الآية من سورة المؤمنين[ :]٤۲۹۷/١١‏ ى متلبسا بحفظنا وكلاعتنا 
لا تلحقها آفة ولا يعترضها نقص عبر بكثرة آلة الحس التي بها يحفظ 
الشيء ويراعى من الاختلال والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على 
طريق التمثيلء وقيل: المعنى بمرأى منا ومشهد في حفظنا وكلاعتنا بناء 
غل أ ن الراه الف المه ن و أنه اضر هة لل انها 
يتعلق به ويقوم به من باب تسمية الشيء باسم محله وباسم ما هو قانم 
هه 

قال الها ابن فورك فى متشانه الحدة تخد تحكانة نكو ما 
تقهم: وقد خف أضحايخا فى ما يشيك لله عر ول من الوضف له 
بالعين» فمنهم من قال إن المراد به البصر والرؤيةء ومنهم من قال إن 
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طريق إثباتها صفة لله تعالى بالسمع وسبيل القول فيها كسبيل القول 
فى اليد والوجه. أ.ه. 

NESS lS a SN ELAN, 2‏ 
منزهة عن التشبيه والتمثيل والتكييف فكذلك الصفات إثباتها منزه عن 
ذلك وعن التحريف والتاويل. 


«صفة النوو» 


قال عند قوله تعالی: «الله نور السماوات والأرض» [۲۰۸/۱۲]: 
«أي منورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار. فهو مجاز من 
اطلان الائ على مؤثرم كما يطلق السب على مستبت أو برها 
من قولهم للرئيس الفائق في التدبير (نور القوم) لأنهم يهتدون به في 
الل ا ا ور ج اه 
لمر لفوت العامة ك خضفل الأهدذاع ار مرها فان الترر 
افر ذاه غه ليره = كا قال الزات فكون اطق هه تال 
ماما اا د ` 


«صفة اأمعية» 


ال کال فو لی گان اناا ےو ر کی نی ا 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ينما كنتم والله بما 
تعملون بصير» الآية من سورة الحديد[١٠/۷۲٦٠-:۷٦٠]:‏ قال شيخ 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: لفظ المعية في 
EN Saga O AES ANE‏ 
قالوا: هو معهم بعلمه» ك الإمام ابن عبد البر أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم آحد يعتد بقوله وهو 
مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» قال ابن بي حاتم عن ابن عباس في هذه 
الآية: هو على العرش وعلمه معهم» وهكذا عمن ذكر معهم وقد بسط 
الاد أ اكان على ال ف ارد الح و ا في 
LES EE EE‏ 
ای ی ال ت ا ا او ف م ۰ 
وقوله «إنني معكما آسمع وأرى» وقوله تعالى «لا تحزن إن الله 
E RE E OT TEE‏ 
ا و و و a‏ 
تخضيصه وأبا بكر نون عدوهم من الكفار وكذلك قوله تعالى «إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» خصهم بذلك دون الظالمين 
والفجار وآيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من 
اران أن راد ها خد اخكى الذان اخ كما ف قك 
کو و ا E‏ 
الله وكونوا مع الصادقين» وقوله «وجاهدوا معكم» ومثل هذا كثير 
فامتنع آن يكون قوله «وهو معكم» يدل على أن ذاته مختلطة بذوات 
الخلق وآيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل 
على أنه اراد آنه عالم به وقد سبق الكلام عليه في موضع آخر ويین أن 
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لفظ المعية فى اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة فهو إذا 
كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ویكون حكم معيته في كل 
موطن بحسبه» فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص 
بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. 


صفة الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء عليم» :]۲٠-٠١/٠١[‏ «هو الأول أي السابق على 
كل موجود» من حيث إنه موجده ومحدثه «والآخر» آي الباقي بعد فناء 
کل شيء «والظاهر» آي وجوده بالأدلة الدالة عليه. وقالى ابن جرير: آي 
الظاهر على كل شيء دونه» وهو العالي فوق کل شيء» فلا شيء على 
منه «والباطن» آي باحتجابه بذاته وماهیته. او العالم بباطن کل شيء. 
الان رین ا اا جس ااا اا اود ال ر 
منه» كما قال «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» و عليم» 
أي تام العلم» فلا يخفى عليه شيء. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء منزل التوراة والإنجيل والفرقانء 
فالق الحب والنوى» لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ 
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ونت الظاهر فليس فوقك شيء ونت الباطن ليس دونك شيء. اقض 
عنا الدينء وأغننا من الفقر» . ورواه مسلم وغيره. 


(۱) أخرجه: أحمد »)٥۳/۲(‏ البخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم .)۲۷۱۳/۲۰۸۴٤/٤(‏ 
بو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ الترمذي »)۳٤۰۰/٤٤٤۰/٥(‏ 
النسائي في الکبری (۱۰۱۲/۱۹۷/1). ابن ماجه .)۳۸۷۳/۱۲۷٤/۲(‏ 
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محمد رشبد رضا 
ت:2 1۳0 


الشيخ رشيد رضا من المدرسة التى تزعمت الإصلاح وهو أحد 
رجالاتها الذين كان لهم الباع الطويل في خدمة منهجهاء وقد ذكره 
أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح. 

وإن كان بعض الناس يرى أن أصحاب هذه المدرسة كان لهم 
اتصال بالتنظيم الماسونيء فالله أعلم» هل هي دعاية من المغرضين 
ومن الحاقدين او هي شيء اقتضته الضرورة آو هي شيء سابق لم 
نط القتخلضن سنه كل هذه الا ترف وال أغلم الكو اب إن 
كانت الدعوى صحبحة. 

والذي يهمنا من شخصية الشيخ محمد رشيد رضا هو ما يتعلق 
بتوحيد الأسماء والصفات» أما ما وقع فيه من انحرافات في العقيدة 
عموما تيعاً لشيخة فى ذلك كإنكار زول المسيح: وخروج الدجال. 
ترات الرمرل هل الك عه و غر الفران وحن وقدال 
ا ی در فا ی ممل ر کات ا 

فالشیخ رشید رضا اتصل بمحمد عبده واقتنع بشخصیته ودعوته 
وجعله مثالا یقتدی به» وجعل فکره منبعا لثقافته»ء لکنه استطاع 
اققا ا ع خا ن اق اة فر كرا سا 
يرد عليه» وللشيخ محمد عبده رسالة سماها بالتوحيد من قرآها عرف 
عت رتا مالدة الأشرة اققا بها واشهر ذلك فى فير 
RASTE E a‏ 

أما الشيخ رشيد رضا فقد أظهر مذهبا سلفيا جيدا فيما جمعه 
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فى تفسير المنار وقد أثبت فى معظم الصفات مذهب السلف الصالح 
ودافع عنه وإن كان يقع في التأويل في بعض الصفات كتأويل صفة 
غلبت عليهم الصبغة السلفيةء ومدحه للاإمام القاسمي يدل على إعجابه 


قال فی تفسیير البسملة[تفسير المذار: ۷-۱[ ما نقلناه عن 
کک اا ل 
ااه ال وغ اة ا ای اها ا و 
الات وضها أو اله اتن ركنت لزان فل عا اوت 
كارن غ انو اء و كح علي ا فان 
اسم الجلالة الأعظم «الله» يدل عليها كلها وعلى لوازمها الكمالية وعلى 
تنزهة عن أت ادها السلبة فل هة الان الأعلى عانى اتصافت 
مسماه بجمیع صفات الكمال وتنزهه عن جميع النقائص فسبحان الله 
والحمد لله والله أكبر). ٠‏ 
SCE als ESS I EA O‏ 
بلازمها وهو الإحسان قتكون من صقات الأفعال كالخالق والرازق. 
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وقال بعضهم: يمكن تأويلها بإرادة الإحسان فترجع إلى صفة الإرادة 
فتكون صفة مستقلة. وهذا القول من فلسفة المتكمين الباطلة المخالفة 
ن الف الا 

التو ان فة لزه ك الل اران والنة يعات 
u BERA NER EES U‏ 
تفال حلفا التوك قان معان هذه الصفات كا تنحم اها 
اللغوي واستعمالها في البشر محال على الله تعالى إذ العلم بحسب 
مدلوله اللغوى هو سورة المعلومات في الذهن التي استفادها من إدراك 
الحواس أو من الفكر وهي بهذا المعنى محال على الله تعالى فإن علمه 
E a a‏ 
فى سمعه تعالى ويصره» وقد عدوهما من صفات المعاني القائمة بنفسه 
ما هد ۰ 

فقاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها 
نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله آن نثبتها له ونمرها کما جاعت مع 
الشتزته عن قات خلقه الثابئة عفاد ونلا بقرله غر وجل «ليتن كغ 
شیء» فنقول: إن لله علما حقیقیا هو وصف له ولکنه لا يشبه علمنا وإن 
له بسمعا حقيقيا هو وصف له لا يشبه سمعنا وإن له رحمة هي صفة لا 
تشبه رحمتنا التي هي انفعال النفس» وهكذا نقول في سائر صفاته 
ال ق ا ق 
الضقا ت حل اطا ى كاز الول ى الانارة ال كا 
قالوا في الرحمة والغضب وأمثالها دون العلم والسمع والبصر وأمثالها 
فو تک فی اغات الهو الخاد فبا فاا ان تک کا من بات 
الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء 
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بالإيمان بمعنى الصفة العام مع التنزيه عن التشبيه وإما أن تجعل 
كلها من باب المجاز اللغوي باعتبار أن واضع اللغة وضع هذه الألفاظ 
لصفات المخلوقين فاستعملها الشرع فى الصفات الإلهية المناسبة لها 
مع العلم بعدم شبهها بها من باب التجوز. 


«صفة الاستھراء» 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون»[١/١١٠-١٠٠]:‏ أصل الاإستهزاء الاستخفاف وعدم العناية 
بالشيء في النفس وإن أظهر المستخف الإستحسان والرضا تهكماء 
ر ا لى كال عل اله ا الال داه تة الان ت 
والمستهزيء بإنسان في نحو مدح لعلمه واإستحسان لعلمه مع اعتقاد 
قبحه غير مبال به ولا معتنی بعمله ولا بعلمه حیث لم یرجعه عنه ولم 
يكرهه عليه ويلزمه استرسال المستهزيء في عمله القبيح. 

فمعنى «الله يستهزيء بهم» أنه يمهلهم فتطول عليهم نعمته وتبطاً 
عنهم نقمته ثم سقطوا من آقدارهم ویستدرجهم بما کانوا يعملون 
إلى أن قال-: وأشهر الأقوال أن معناه يجازيهم بالعقاب على 
استهزائهم أو يعاملهم معاملة المستهزيء بهم»«يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراعكم 
فالتتو ا ورا ا 

وقال تال ان ادن آخوا گان وا من الذنن امنا رة 
وإذا مروا بهم يتغامزون» إلى قوله «فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون على الأرائك ينظرون». 
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۷ 
nالالاا‏ س— 


وقيل: إن استهزاءه تعالى بهم إجراؤه اأحکام المسلمين عليهم في 
الدنيا كما مر في خداعه لهم. 

التعلية: 

رالات اقات عة ل و و اناع له حا عا 
و ا الف ا کا ا ا 
هذه الصفات اسم» فلا بقال: مستهزيء وماکر» ومخادع» تعالی الله 
واا 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»][٠/۲٠-٠٣]:‏ والاإستحياء قال صاحب الكشاف: إنه 
من الحياء وهو انكسار وتغيير في النفس يلم بها إذا نسب إليها أو 
عرض لها فعل يعتقد قبحه» وقي الحالة الثانية يكون مانغا من الفعل 
الذي يعرضء» يقال: فلان يستحي أن يفعل كذا آي إن نفسه تنكسر 
فتنقنفن من فل وال ا5 ا ل أي ِن نفسه 
انفعلت وتالمت عندما عرض عليه عمله فرآه شينا أو نقصاء ويقال: حيي 
بهذا المعنى كانه أصيب في حياتهء كما يقال: نسي إذا أصيب في 
نساه وهو عرق يسمونه عرق النسا بفتح النون وحشي إذا آصيب في 
حشاه» وقالوا: إن الحياء ضعف فى الحياة بما يصيبوا موضعها 
ووي التفسش ففعنى عد اء الله الي آنه ركن اة 
الانكسار والانفعال ولا يعتريه ذلك التأثر والضعف فيمتنع من ضرب 
المثل بل هو يضرب من الأمثال الهادية المطابقة لحال الممثل به ما يعلم 
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آنه يجلي الحقائق ويؤثر في القلوب ولكن صاحب الكشاف وغيره 
اراد أن تاا الوت دلا علي اتا اله الها فاو ان الف 
اض وه ادا ورد غل شر يدل على أن ذلك النىء قال لضاف 
بالنفي فمن لا قدرة له على شيء لا ينفى عنه» لا تقولوا: إن عينه لا 
تسمع وأذنه لا ترى» وقالوا: إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى 
لا يرى من النقص أن يضرب مثلا بعوضة فما دونها لأنه خالق كل 
شوق ود في الكدت س الحا ءال اله حال والناكى له 
ل ورد E‏ 

أقول: هذا مؤدى ما قاله الأستان في الرس ve E‏ 
تعالى بالحياء مروي عن يعلى بن أبي أمية " وعن سلمان الفارسي ° 
أخرجهما أحمد وأبي داود» والأول النسائيء والتاني الترمذي وابن 
ماخة والخاكم» وخسترهما, والتحقق أن الحا انفعال التفيى وقالها 
من النقص والقبيح بالغريزة الفضلى غريزة حب الكمال» فهو كمال لها 
خلافا لأولي الوقاحة الذين يعدونه ضعفا ونقصا وإنما النقص الإفراط 
في هذه الصفة. بحيث تضعف عن الإقدام على الشيء الحسن النافع 
اتقاء لذم من لا یعرف حسنه أو لا يعترف به. 


«صفه الاستواء» 


ذهب الشيخ رشيد رضا في تفسیره عند قوله تعالی «إن ریکم 
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 


.)٤۰٤/۲۱۸/۱( آبو داود (۰۱۲/۳۰۲/۶٤)؛ النسائي‎ »)۲۲۶/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد »)٤۳۸/۰(‏ ابو داد »)۱٤۸۸/۱٦٥/۲(‏ الترمذي »)٠٠٠/٠۲۰/٠(‏ وقال: «حسن 
غریب»» اين ماجه .(A10/1۲۷۱/۲)‏ الحاكم )0044۷/1( وصححه على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي. 
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۹ 
1اا س 


القر هف ا ا ف اتو قال ها 
لفظه[۰۱/۸٤-٩۰٤]: ٤‏ 

ليه أجة من الضحابة فى متحتي استواء الرب تغالى على 
العرش على علمهم بتنزهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من 
الق إذ كانوا مقع ون أن تواك تعالى على رهه عبارة عن 
ات أ عاك الا ا و و هر وران هی رو ان 
الإيمان بذلك # يتوقف على معرفة كنه ذلك التدبير وصفته» وكيف يكون 
بل لا يتوقف على وجود عرش» ولكن ورد في الكتاب والسنة أن لله 
ر کف فل لن ااا رال کی و اا من الك ت 
كما تدل اللغة مركز تدبير العالم كله قال تعالى في سورة هود «وهو 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» 
ولكن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالنقل والعقل كانت مانعة لكل منهم 
أن يتوهم أن في التعبير بالاإستواء على العرش شبهة تشبيه الخالق 
بالمخلوق كيف وأن بعض القرائن الضعيفة لفظية أى معنوية تمنع في 
لفقاع اخفل الفط على معا لري فكف ذا کان قل فکف و 
الإستو اد على القي مشتل فى لر استحهال مجارا وكافا كنا 
قم والقاعدة التي كاذو غليها في كل ما أسنده ألرب تعالى إلى نه 
GE aS E ONS‏ 
تاطا فل غه من م الكل البرك اله عن ته 
الرب بخلقهء فيقولون إنه اتصف بالرحمة والمحبة واستوى على عرشه 
بالمعنى الذي يليق به لا بمعنى الانفعال الحادث الذي نجده للحب 
والرحمة في أنفسنا ولا ما نعهده من الاستواء والتدبير هي ملوكنا 
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1Y. 
ااا س‎ 


وحسبنا أن نستفيذ من وصفه بهاتين الصفتين أثرهما في خلقه ون 
نطلب رحمته ونعمل ما یکسبنا محبته وما یترتب علیهما من مٹوبته 
وإحسانه ونستفيد من الاإستواء على عرشه كون الملك والتدبير له وحده 
فلا نعبد غيره ولذلك قرنه في آخر آية يونس بقوله «ما من شفيع إلا 
من بعد إذنه» وفي سورة الم السجدة «الله الذي خلق السماوات 
الارن وما نیا فی ت آام ت اسر غل احرش ماک م 
بوت ن وا ول شف افا تا گررن وھا بني ا هر5 ت تفن 
الآية من أنها كأمثالها تقرر وحدانية الربوبية على أنها حجة لوحدانية 
الألوهية وإبطال عبادة غيره تعالى معه بمعنى ما كانوا يدعون من 
الشفاعة. 

آخرج ابن مردويه واللالكائي في السنة عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت في الجملة: (الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإقرار به إيمان والجحود به كفر). 

فإن صح كان سببه شبهة بلغتها من بعض التابعين إذ حدث من 
بعضهم الاشتباه فى فهم آمثال هذه النصوص كما كثر فى المسلمين 
من لا يفهم اللغة حق الفهم ولم يتلق الدين عن أئمة العلم فكان المشتبه 
يسال كبار العلماء فيجيبون بما تلقوا عن علماء الصحابة والتابعين من 
الجمع بين إمرار النصوص وقبولها كما وردت وتنزيه الرب تعالى 
واستنكار السؤال في صفاته عن الكيف. 

وأخرج اللالكائى فى السنة والشهقى قى الأشماء والضفات أن 
ربيعة شيخ الإمام مالك سئل عن قوله تعالى «ثم استوى على العرش» 
گنف امون قال الاستراء غت مرل و الف عن عفرل ومن الله 
(۱) اللطکائي (۳۱۲/۲۶۱-۲۶۰/۲) وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوی )۲٠٠/۰(‏ بعد ذکر قول مالك 


في الاستواء: «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرقوعا ولكن لیس إسناده مما 


يعتمد علىه». 
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۱ 
ل١١اللاا‏ س— 


الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق . 

وخرجا أن مالكا سئل هذا السؤال أيضا فوجد وجدا شديدا 
وأخذت ال خخا وا رى عة قال سانل الكت غير مقرل 
لاء مت عو مهل وا یمان ته راجو و لوال سه بذعا وان 
أخاف أن تكون ضالاء وأمر به فأخرج. وفى رواية آنه قال: الرحمن 
لی الکرش استری کمااوف تفت و۷ قال له کیت رکبف غه 
مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة .أ .ه. كانه علم من حاله أنه 
مشكك غير مستفت. ثم ذكر الشيخ كلام الحافظ ابن كثير الذي نقلناه 


و اكان الت را دفي الف الال ف ات الك 
الشتربخة نكر عى أساطان النظار الذين ترا حموا حن الأفتتقال 
بالکلام مٿثل الإمام ابی محمد عبد الله الجوينى والد إمام الحرمينء فقد 
نقل في بحثه في الكلام رسالة هذا الرجل العظيم الذي اعترف بما 
کان عله سانا من رة واو لات نة كان تطر ها الفظرة عله 
بد اا واف الفاح اتر كان ق متم وم في 
)١(‏ أخرج: الدارمي في الرد على الجهمية (ص ۲۳). اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
.)٠٠١ »1٤/٤٤١-٤٤١/۲(‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)۸1۷-۸٦1/۲٠٠-۲۰۶/۲(‏ 


ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر ۲۸/۲)ء الذهبي في العلو بسند صحيح: ص .٠١٤-٠١۳‏ 
وجود الحافظ إسناد البيهقي في الفتح .)٠۰٠/١١(‏ 
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مته ولكن الله هذاه ؤفتع قلتة على التضوضصن القرانة والأخادنك 
النبوية والآثار السلفيةء ولم يكتف بالاقتناع بنفسه بل ألف في ذلك 
وسال عه ف فح الان قور فنا مدش الا في متا 
الضنفات ومنها الكلام بضرف وصوت وآخرخ الأشاغزة فى إثباتة 
ي الات و كي الع فف كر الع را ر ا با 
طویلا في تفسیره عند قوله تعالی «ولا جاء موسی لمیقاتنا وکلمه 
ربه» فذكر بعض المخترعات العلمية التي يتحير الإنسان في 
وها وات ان الله ارك قال افر ر فر ان ك 
كيف يشاء ومتى شاء زيادة على النصوص المعتمدة فى الباب 
وسنقتطف بعض ذلك فى بحثى هذاء قال رحمة الله عليه [۸۹-۱۸/۹]: 
يقول مؤلف هذا التفسير إن لدينا في تقريب صفة الكلام من الأفهام 
E O RT E TT‏ 
وشؤونه فالتعبير عنه مستعار مما وضعه الناس فى اللغة لأنفسهم 
ف داراو ن غ لاف انها ورف ل ا 
والنقل الفرق بينهما وآن النسبة بينهما المباينة في الحقيقةء وقد عبر 
أبو حامد الغزالي عن ذلك تعبيرا بليغا في قوله من كتاب الشكر من 
الإحياء: إن الله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق 
والإختراع وك الصفة أعلى وأجل من أن تلمخها غين واضح االفة 
حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها فلم 
تكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات 
عن أن يمتد طرق فهمهم إلى مباديء إشراقها فانخفضت عن ذروتها 
أبصار كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس لا لغموض في 


.\E سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
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/NNاالاا|‏ س— 


غر الف كن ف ف تحار الان فار الان فة 
تسارف الاك خا إلى ان ما من غا التاطتن اللات 
عار ق دن ابی تاا ا فا ا ااا هاا 
القفرة فتحاسرا مي قار ع الو اة اله جال هة 
هى القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع. ثم ذكر المشيئة والمحبة 
اة والرشا وا لفت فك بغر من ما وة قات الفا 
وما يسمونه صفات الأفعال التي يتأولها أصحابه الأشعرية تحكما 
منهم. 

ونحن نعلم من أنفسنا أن لنا كلاما هو صفة من صفاتنا وشأن 
EEE BEE AMER EGE‏ 
E O E‏ 
بما يدل عليها في النفس أو لمن يريد كشفها له تقول حدثتني نفسي 
بكذا وقلت في نفسي كذا وفي حديث عمر يوم السقيفة «وكنت زورت 
في نفسي مقالة» ' يعني هيأت في نفسي كلاما لأقولهء وقال الشاعر: 

شدي ديت ارد الجوف أذكرة ,و انت تعلى دون اناف خو اة 

راکاد ان رود اعا كی ا داه فة طرق إا 
E E E E e‏ 
تاها ت اعرا غل نا الا هلي معان ااا فا 
وا ا ع ٠‏ 


ء)۲۳/١( وأخرجه: أحمد‎ »)1۸۳۰/۱۷٤/١١( أخرجه مطولا: البخاري‎ )١( 
»)۱٤٩۲/۲۰/۲٤( الترمذي‎ »)٤٤۱۸/٥۷۲/٤( مسلم (۱۱۹۱/۱۳۱۷/۲)» ابو داود‎ 
مختصرا من طرق عن ابن عباس‎ »)۷٠۱٠۹۳/۲۷۲/٤( ابن ماجه (۳/۸۵۲۳/۲٥٥۲)ء النسائي في الکبری‎ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. 
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والثاني صناعة» هداهم الله تعالى إليها بشعورهم بالخاجة إلى 
انال ران الى اله ع الي ل ك كاه الان 
ال فعا لن ك ف و اها فى ها اهو ا 
ارت ا و ا و 
EE U E‏ 
تصل بين آلات المتخاطبين»ء وقد ابستغنوا آخيرا عن هذه الأسلاك في 
قن الا اة الا ل الاجرة اكا وره 
وإعادتها عند الحاجة ولو بعد موت صاحبها سموها: الفونو غراف 
انوا ابشتدتوا قل الك زل لتقل آلگلدم من مگان لی گان فی الاد 
لرا كار الان رار الها ا ک را ما ب 
اللات المؤدية للكلام والقابلة له بما هو من قبيل الخط لا الصوت وهي 
الآلة المعروفة بالتيلغراف. 

فكل من هذا وذاك آأداء للكلام الذي يقوم في نفس صاحبه ويريد 
إيصاله إلى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كما يعلم من استعمال 
لزت اتن والخشري والرافي الفين ترا كا رن هة 
وللاكطل الشاعر الع رر قى لى انها تالش هة 
لمتكلمون واستشهدوا به على الكلام النفسي والكلام اللفظي يفهم منه 
أن الأول عنده هو حقيقة مدلول الكلمة ون الثاني مجاز مرسل وهو: 


إن الكلام لخي الغؤاد وإنما جعل اللسان على الغؤاد دليلا 

وهذا ليس بحجة لغوية على ما ذكر وقصارى الاحتجاج بشعر 
الشاعر أن استعماله الذي يستعمله صحيح في اللغة في مفرداته 
رولك فی ان کن را ق ا ولا ان يکون 
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0 
— |0 


كلاما يقوله حقا في الواقع ولا في اعتقاده ولا سیما إٍذا كان شعرا 
فاسشحغال العرت اة الكلام تذل على أن الفط الركن :لدان يالوك 
على المعاني كلام حقيقة وقد قال الزمخشري في حقيقة الأساس من 
واا ی کک کا رک وکات ركان مسان فصا 
يتكا مان وموسى كليم الله ونطق بكلمة فصيحة ويكلمات فصاح ويكلم. 


¢ 


|.ه. 

فكلام الإنسان صفة أو ملكة في نفسه يناجيها بها ويصور فيها 
ما ینظمه أو یقدره ویزوره لخطاب به غیره» وصفة أو ملكة في لسانه 
وصفة أو صورة فيما يرسم بقلمه على الورق وصورة آخرى فيما يحرك 
A CE SEN RS SEO‏ 
کیا وة کی ف ال ع ا ا ر 
وقلا غل ما ن ,. 

وصورة أخرى فيما ينقشه الميكروفون في لوح آلة الفوتوغراف 
تكون محفوظة فيه إلى أن تعيده الآلة كما آلقي فيها صوتا مؤلفة من 
الألفاظ الدالة على المعاني. ۰ 

وكلام كل آحد ما ينشئه في نفسه ويؤديه إلى غيره بطريقة من 
الطرق التي ذكرناها وينقل عن قليل من البشر آنهم قد يؤدون بعض 
كلامهم الذي في أنفسهم إلى بعض المستعدين بقوة توجيه الإرادة 
وإنهم قد يطلعون على بعض ما يجول في أنفس غيرهم من الكلام فمن 
لم يصدق هذا عنهم فليعد الاعتبار به من ضرب المثل» ومهما تكن 
الوسيلة التي وصل بها علم المنشيء للكلام إلى غيره فإن غيره يصير 
مثله في تصوره في نفسه» وفي تصويره لغيرها بالوسائل المشار إليها 
اققا ل 0 ل ` 
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4 
ا — 


لا کل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

تالف نظم هذا البيت فى نفس لبيد بمقتضى الصنعة والغريزة 
U E E E‏ 
انه فقاو عن ب امتهم ثم باقلامهم ولا يرال تضم يروه فن 
ت وت فى فا الحصر أن رة شون راترات وا 
فى أئ صنورة هن وباية وسولة قل هى من كلام لبيد قالة مذ أربعة 
عشر قرنا ولیس کلام آحد ممن ینشده الیوم بلسانه أو یرقمه بقلمه او 
يديه إلى غيره بالتلغراف أو غيره. 

إذا تذكرت هذا كله فى كلام الإنسان المخلوق على ضعفه ونقصه 
وإن الكلام من صفات الكمال التي أثبتها الله تعالى لنفسهء وتذكرت 
مع هذا كمال الخالق وتنزهه عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله 
وأنه كلفك الإيمان بوجوده وياتصافه بجميع ما وصف به نفسه من غير 
تل و ته یا ع کر اغ انت ن اه عا کا 
هو فة من ضفات الثابة 0 ازل وأا هاا مراة عله الأزلى الايدي 
و فی یی الک ما اء ن کوت ووه ال 
ن ار اة انه كا خافن مرس جا شاه وان ها 
الکلام واحد على اختلاف وسائل تبلیغه وحفظه فقیامه بذات الله تعالى 
غير تمتله في نفس جبريل وفي نفس موسى حين سمعه من وراء 
الحجاب» وأداء جبريل إياه ونزوله به على قلب محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى من قبله من الرسلء غير آداء الله تعالى إياه إلى جبريل 
ا فی نفو ال غر اة ى لن ای کا ان قات فن 
الهواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الفوتوغراف أو كلاهما غير 
ا ف ا کدف وکر دل اناف سوه وزی ادا اکا فی 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


WW 
اا س—‎ 


کونه کلام الله القدیم الأزلی كما قلنا فی بیت لبيد من كون إنشادنا له 
وكتابتنا إياه اليوم لا ينافي كونه كلام لبيد القديم النسبي غير الأزليء 
وكلام الله القديم الأزلي حقيقة أولى ولله المثل الأعلى فلا حاجة تدعو 
الل ال وة اة ملو اى كانت ون الارن الحدن شاق 
تالستهم واقلشهع وسات الإتهم الخد ول إلى الفقكي من القول 
بانه ذو حروف مرتبة» ولا بان تلقیه یسمی سماعا کقوله تعالی «حتی 
يسمع كلام الله». 

اذا حلت هدا الان وما لفهم اا وزد ي اكان والسه من 
تات اكاد اله الى ركن ها أوخاة إلى وله غلم الطنلاة 
العاف ق كارت الى مخ اتاب التفظيل والتشهة جما وناق 
الف العا ترف ال الامو ال ها افر ف 
علومه وفنونهء فلك بعد هذا آن تجعله مثالا يقرب من عټلك معنى تجلي 
الرب سبحانه في الصور المختلفة والحجب على تنزهه عن مشابهة تلك 
الور الك 

قد علمت أن للكلام حقيقة. ولك مع من اللبس أن تقول صورة 
هي مظهر العلم في النفس ومبداً إظهار ما شاء العالم المتكلم أن 
بظهره من علمه لغیره وان له صورا آخرى في أنفس من آلقى إليهم 
شيء منه على اختلاف منه على اختلاف أحوال أنفسهم من ملكية 
ويشرية» وصورا آخرى في الهواء وفي الخط على الكاغد وفي النقش 
ارا الق ةراف وف وا لو عا ها س انال 
مظاهر لحقيقة واحدة هي ما أراد العالم المتكلم إظهاره من علمه 
كا كته اة الشاعر و كقرله تال دقل هو الله أك اله لحه 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا آحد». 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


۷۸ 
اNالااللاا‏ سس 


فمن تلقى هذه السورة من لسان القاريء أو من الصورة التي 
کت بها الررة بكرف من الط الكرقي أى الكل أن الفارشي ار 
غیرهاء علم بها من کلام الله عین ما علمه جبریل وموسی ومحمد 
وغيرهم من الرسل في التلقي عن الله تعالى بلا واسطة أو التلقي عن 
جبريل عليهم السلام وهی عين كلام الله تعالى القائم بنفسه من حيث 
أنه هى المظهر لمعاني هذه السورة من علمه ومن حيث لا عمل ولا كسب 
E E E‏ 
السلام ولا الصحابة الذين بلغوها للتابعين قولا وكتابة ولا يقتضي هذا 
تأويل الكلام الإلهي» ولا تعطيله ولا حدوثه ولا تشبيهه بكلام خلقه» كما 
أن علمه تعالى ا يشبه علم خلقه ولا يقتضي أيضا أن نكون قد أدركنا 
که الف ا ا ای امن عن :كدان 
ا ا غ ا وه ل من کا 
صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يقتضي إدراك كنه علمه 
بذلك» بل نحن لم ندرك كنه كلامنا فى أنفسناء ولا فى الهواء ولا فى 
ر 


ل ت ال وو ا وای ا وا ف ر 
الله»[٠/١٠ء]:‏ ذهب المفسر الجلال إلى أن المراد بالمشرق والمغرب 
الأرض كلها لانهما انا حتتاها:وقال في قول «ققما تاوا ف وجه الله 
أي أي مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التي أمر الله 
نان ترج إل ووج الاد اما هدا قله إن من شان العا ن 


التغاسير السلفية: رشيد رضا 


۹ 
لاااالاا س— 


يستقبل وجه المعبود» ولا كان سبحانه منزها عن المادة والجهة 
اتال وا الى تحنلا فرع الاس كا كوا 
يستقبلونه في عبادتهم إياه وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه 
با 

وال ع قرا الى ٠ا‏ رد القن د رمه اله اة 
والعشي يریدون وجهه»|۷/۷٩؛]:‏ وقوله تعالی «یریدون وجهه» حال من 
ضمير يدعون آي يدعون ربهم بالغداة والعشي مريدين بهذا الدعاء 
وجهه سبحانه وتعالی مبتغین مرضاته آي يتوجهون به اليه وحده 
مکلضدی له الدین فلا تشر گون مه خا ول درجون من غر هغاه 
اباو تتو عون هه ين اد مداه ولا قفا هذا عیبر يدل على 
الإخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته به وحده» وعدم الرياء 
فيه» كما قال تعالى حكاية عن المطعمين الطعام على حبه «إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا». 

وکا قال ف اف ا لای ی ال وگن ت نواه کال 
کون مقبولا مرضسا لبه برا لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى» ولعل أصل ابتغاء الوجه بالعمل هو أن 
يعمل ليواجه به من عمل لأجله فيعتني بإتقانه ما لا يعتني بإتقان ما 
بهل لول الى م عل ل ار ت مطوت ف الا فن غب وان 
يلاحظ العامل أن من يعمله له يراه فضلا عن كونه هو الذي يعرضه 
تفت على من درت القرت آل ولك أن الأعال ال كل لار 
انها ما کرو الا کا نالعال 
الخدمة في قصورهم ومنها ما يرونه رؤية إجمالية مع كثير من أمثاله 
وما پرونه منها يعرضه علیهم عمالهم وحجابهم» ومنها ما قد یعرضه 


التفاسير السلغية: رشيد رضا 


MA. 
الا سس—‎ 


العامل بنفسه ويقابل وجه ال ملك به ولا شك أن هذا النوع من العمل هو 
الذي يعتني به أكمل الاعتناء ولا يفكر العامل له في وقعه عند الحاجب 
او لوزرا او غرف من فان أك ار حا لل اهو الى 
م که وام کن هه و ی ج رک که 
جديرا بقبوله وحسن الجزاء عليه. ٤‏ 

ولا يغرنك ما تخيله بعض الصوفية من جعل ابتغاء ثواب الله 
الى افا اة مرا او انتا وهه 

فالحق أن لا منافاة وأن الكمال فى الجمع بين الأمرين وأن العمل 
لأجلالذات التي يفسرون بها الوجه مع عدم قصد الزضا ولا الثواب 
ن التقريات التي سیل إنات امکادما ولا روما و کی ا 
و ا ی ا ی ل ی ا 
يظنوا أنها حقيقة ثابتة فى نفسها وصاحب تلك الحال لا يعرف حقيقة 
الاو الان لت النخاة من قاب الان ارالنو تخ النة 
ون هذا حسن ومحمود شرعا ولكنه دون مرتبة الكمال الذي هدى إليه 
القرآن» وهو أن يقصد المؤمن بالعمل الصالح تزكية نفسه وتكميلها 
اک کالفا ع له وا راف و ات فی دار کراسته اع 
اللات ركان الله تال رکال الحرفان واا االو غ في 
الأحاديث الشريفة برؤية وجهه الكريم بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل. ٠‏ 


التعليق: 


ما ذکره الشیخ رشید رضا عن شیخه في تفسیر قوله تعالی 


التفاسير السلغية: رشيد رضا 


۱ 
اا س— 


«فأينما تولوا فثم وجه الله» غير سديد والصواب أن المصلي في 
استقباله يستقبل وجهه تبارك وتعالى» وأما الشيخ رشيد رضا فإن 
الظاهر من عبارته في هذا المبحث التي مثل فيها بعرض عمل العامل 
على وجه اللك بالذي يعمل العمل فيقصد به وجه الله» وما ختم به 
البحث يدل على إثباته لصفة الوجه. 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»[۲/۲٠٠-۷]:‏ الاستفهام في الآية بمعنى النفي وينظرون 
بمعنى ينتظرون وهي كثيرة الاستعمال بهذا المعنى في الكتاب العزيز 
ولا سيما في الأمور الآخرة كقوله «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
ی ا 

وإتيان الله تعالى فسره الجلال وآخرون بإتيان أمره آي عذابه 
كقوله في آية أآخرى «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي مر 
اه آي فهو بن ا اء هن التخيف بات ا دفي راك 
الكثيرة الموافقة لهذه الآيات فى أسلويهاء وأقر الأستاذ الإمام الجلال 
على ذلك وپين في ال الا تحال من سال الخرت 
المعروفة من حذف المضاف وإسناد المضاف إليه مجازا وأوضحه أتم 
الإيضاح فهو على حد «واسال القرية» ومن المفسرين من قال إن 
الإسناد حقيقي وإنما حذف المفعول للعلم به من الوعيد السابقء أي 
هل بنظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب وعده 
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۲ 
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آخرون من المتشابهات فقالوا: إن الله تعالى ياتي بذاته ولكن لا كإتيان 
الو اا اه اة ع ك اها ف 
E ASSIS‏ الأشعري فلا نذكره لأنه مما 
ا کک EER O‏ 
السلف أن يجعل كلما يسند إلى الله تعالى من المتشابهات التي لا 
تفهم بحال ولا تفسر ولو بإجمال» فحسبنا أن نقول على ري من فسر 
إتيان الله ههنا بإتيان أمره وما وعد به من العذاب أو إتيانه بما وعد 
به. 

إنفا تقون إل شعالى كيفية ذلك وبذلك نكن على طريقة انلف 
في التفويض مع العلم بأن الله تعالى ينذر الذين زلوا عن صراطه 
وفرقوا دينه بأمر معروف في الجملة لا بشيء مجهول مطلق» ومما يدلنا 
E‏ 0 ى ااا 
ونزل الملائكة تنزيلا» مع الآيات الكثيرة الناطقة -إلى آن قال-: وذكر 
الأستاذ الإمام في تفسير الآية وجه آخر يعد بيانا للقول بأن الإتيان 
مسند إلى الله تعالى على أنه هو الذي يأتي على ظاهر مذهب السلف 
عذابه ولا يومه الموعود وهو من اللات الكرة وأسرار المعارف 
العليا. 

إلى أن قال: وإما آن يكون هذا الإتيان في ظلل من الغمام فهو 
من لواش الف الي قاهرا را حفن هده 
فكون معرفة الله تعالى واليقين به مما يحصل للجاهلين والغافلين 
بحصول ظلل من الغمام نفوض سره إلى الله وما يدرينا آن في ذلك 
الام ات ات وجه امرات ر ان الاك عل ها التاريل 
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ااا سس 


أن ا ال ناق مام ل فهرو لفان اله دال 
رة واستفران الفلرن ف الع لحلاة عفها تاها نور 
المعرفة ولا ريب أن حضور ال ملك في جنده الأكبر هو أبين لكمال العظمة 
وأظهر:ولذلك قال فى بورة الفجر «وؤجاء ريك واللك ضفا صفا» في 
ا ا ا ی ن 
اش 

والمراد بهذا المعنى الذي قرره الأستاذ الإمام تقريب هذا المذهب 
من الأفهام ولا يعني أن هذا بيان لكيفية الإتيان في الغمام» ثم ختم 
البحث بقوله: هذا وأنت ترى أن الوجه الأول في تفسير الآية» هو 
العا دور التق غ الات خرن ف راا زی کل متا 
عبرة وهداية للمؤمنين» وأما المرتابون الممارون فلا يزيدهم الكلام على 
الآخرة إلا ظلما ورجسا إلى رجسهم لأنهم محجويون في حسهم حتى 
عن أنفسهم «كل حزب بما لديهم فرحون». 


التعلية: 

الشيخ الماع مح عة في فة الإان و ايء الذي طهر 
أن الإثبات عنده والتأويل مستويا الطرفينء وإن كنت أرى أن التأويل 
عنده أرجح لأنه حكى مذهب المتأولة وقرره وحكى مذهب السلف ووجهه 
غ فلل م فاا عو فة اتف ف ال راما ق 
الف حمة رش رشا فت هال في هق الضفة الى مته اهل 
التأويلء والله المستعان. 


التفاسير أ 1 لسلفية: رید رضا 


٤ 
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الكرسي: موضع القدمين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض)۲/٣]:‏ قال 
الأستاذ الإمام: السياق يدل على أن الكرسي هو العلم الإلهيء ويذلك 
قال بعض المفسرون وأهل اللغة» ويقال كرس الرجل كفرح أي كثر علمه 
وازدحم على قلبه آي أن علمه تعالی محيط بما يعلمون مما عبر عنه 
بقوله «يعلم ما بين يديهم وما خلفهم» ويما لا يعلمون من شؤون سائر 
الكافا تة مادا كن أن نه الشفحا وقل هو الحري واتار 
مفسرتا الجلال. وهو إنما يثبت بخبر المعصوم» وقيل: إنه تمثيل للك 
الله تعالى» واختاره القفال والزمخشريء» والآية تدل على أنه شىء 
يضبط السماوات والأرض ولا يتوقف التسليم بها على تعینه والقول 
بأنه علم أو ملك أوجسم كثيف أو لطيف» أي فإن كان العلم الإلهي 
فا لامو غا فو ان کان کف آخر نرو ف عل الف ول تیک غ 
حقيقته ولا نتكلم فيه بالرآي كما قال كثير أنه هو الفلك الثامن المكوكب 
من الأفلاك التسعة التي كان يقول بها فلاسفة اليونان ومقلدوهم»ء فذلك 
من القول على الله بدون علم وهو من أمهات الكبائر. 


التعليق: 
عباس وغيره» وهذا القول لم يتعرض له الشيخ في تفسيره مع ظهوره 
وصوابه. والله أعلم. 1 
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«صفة النفقس» 


وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»[۷ ٩‏ ]: تعلم ما سره 
وأخفيه في نفسي» فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت إليه فعلمه مني 
غيري؟ ولا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا تهديني إليها بنظر 
واستدلال كسبي إلا ما تظهرني عليه بوحي وهبي. قيل: إن إضافة 
کم تفن آل اله فال من نات الاک غل أا ور دت جن قال 
يسوغ ذلك كقوله تعالى «كتب ربكم على نفسه الرحَمة» «ويحذركم الله 
نفسه» وقيل: إنها بمعنى الذات. 

والمهم فهم المعنى من هذا الإطلاق وتنزيه الله تعالى عن مشابهة 
نفسه لأنفس خلقه معروف بالنقل والعقل فاستشكال إطلاق الوحي 
للأسماء مع هذا ضرب من الجهل. 


«صفة المحبة » الرضاء الغضب» الكراهة» 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن اَم الكتاب وخر متشابهات»: قال الشيخ 
رحمه الله فی معرض البحث فی آيات وأحادیث الصفات :]٠٠۹-۱۹۸/۲[‏ 
ا ا و 
الصفات التي هي في الحادت انقعالات فة كالحة والزحمة 
اا ا اة وا اوه ےن 
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Nاnاالاا‏ سس 


تعالى عن انفعالات المخلوقين فيقولون إن لله تعالى محبة تليق بشأنه 
لت انال تفا كمحة انلف ولون ها ورد الوح ف 
ذلك فيرجعونه إلى القدرة أو إلى الإرادة فيقولون: الرحمة هي 
الإحسان بالفعل أو إرادة الإحسان ومنه من لا يسمي هذا تأويل بل 
نولو ان اله ل غلل الأنقفال الى هى رة القت ال هة 
على الفعل الذي يترتب على ذلك الانفعال. وقالوا: إن هذه الألفاظ إذا 
القت ع انا ا اا غا اله فال ن ما 
الت هي فالات ا 

E E a E 
إطلاق لفظ القدرة والإرادة وكذا العلم على صفات الله إطلاق حقيقي لا‎ 
مجازي.‎ 

وال أن خخ ما أطلى جلى أله تحال فين مقن ما اطق 

لالش ونا كان الحقلوالنل حتفف على نريه الك تحالى عن 
مشابهة البشرء تعين أن نجمع بين النصوص فنقول: إن لله تعالى قدرة 
قق ولكها لبت كفرة الق وإ ن ل رخهة لشت كرخة الان 
وهكذا نقول في جميع ما أطلق عليه تعالى جمعا بين النصوص ولا 
ناي أن إطلان مما حتي رأطاان النشن الكو مجازي نكا 
أن القدرة شان من شؤونه ا یعرف کنهه ولا يخفی اثره وهذا هو 
مذهب السلف؛ فهم ل يقولون: إن هذه الألفاظ لا يفهم لها مختثى بالرة 
إا غل طافرف ن او رجه أك كرحت الان وتران 
ظن ذلك في الحنابلة بعض الجهالين. 
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۷ 
0ا — 


«صفه اليد» 


أما صاحب المنار فقد ذهب في صفة اليد في آية المائدة «وقالت 
a BIE E SE O‏ 
ا و ل الى ع ابن خرر قري الى رة اله 
له الى تة التتضت وات غبوه من تخار دفن الصاف 
وظهر بآنه لا يفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة واختلط عليه 
الأمر كما اختلط على غيره في تشبيه مذهب المفوضة بمذهب السلف 
والفرق بينهما كالفرق بين الثرى والثريا. فالسلف يثبتون وينزهونء 
والمفوضة يقرأون ويجهلون وهذه بعض عباراته في كتابهء قال [1⁄]: 

«ثم رد علیهم تعالی في قوله «بل یداه مبسوطتان ینفق کیف 
ناه ان ل فاك الك اكاد رال الال ع ن د 
بف الد ناواه ال اة اراد ان اة قي لطا حه 
ی کا ر ا ال و وما ال 
ا اه ع الد ا د کف 
العالم كله من الخير والنعيم هو بسجل من ذلك الجود والكرم والنكتة في 
قوله «كيف يشاء» بيان أن تقتير الرزق على بعض العباد الجاري على 
فق الك ودن اله تذل قى الماع لتاقن سه الكحي 
وسریانه في کل الوجود» فان له a‏ الإرادة والمشيئة في تفضيل 
بعض الناس على بعض في الرزق بحسب الستن التي أقام بها نظام 
الخلق. 
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A 
ااا سس‎ 


والعجب من الإمام الجليل أبي جعفر بن جرير الطبري كيف 
صور ابستعمال لفظ اليد هنا اک تر کے کم ع كه اة 
فجعلها حجة المفوضة على أهل التأويل ونحن معه في إثبات الصفات 
ننعي على المؤولين النفاة ولا يمنعنا ذلك أن نفهم نكتة تثنية اليد من 
امال له لقو فان ان خرن هة مير غل الك بالات 
وحسب العطاء عن الاتساع ما نصه ثم نقل كلام ابن جرير الذي نقلناه 
عنه في صفة اليد ثم قال: نعم إن التثنية ليست بمعنى الجمع واليد 
الد ا ي النعمة ولا القوة ولا الملك وإنما الاستعمال 
في الموضعين من الكنايةء ونكتة التثنية إفادة سعة العطاء ومنتهى 
الجود والكرم وليس في هذا القول المروي عن ابن عباس تأويل ولا نفي 
لما آثبته الباري لنفسه من صفة اليد واليدين والأيدي في آيات أخرىء 
وما سبب ذهول ابن جرير عن نكتة التثنية إلا توجهه إلى الرد على أهل 
الجدل في المذهب الذي كانوا قد انتحلوه فى تأويل الصفات ومتى وجه 
ا ف کی ی ع و 
الحقيقة لذاتها غير الرد على من يعدون من خصومها «ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه» ولهذا غلط كثير من أنصار مذهب السلف 
في مسائل خالفوا فيها المذهب من حيث يريدون تأييده وهذه آفة من 
أفات عض الد اهت لا تقك غنةا؛ 


ال لنعليق: 
وهذا الذي ذكره صاحب المنار وألقى فيه اللوم على ابن جرير في 


التغاسير السلغية: رشيد رضا 


۹ 
اJالnاالاا‏ سس— 


فة غ وا خد من فكرل لاء رهذا امام اقول واقول كن 
الإسلام ابن تيمية يقرر هذا في غيز موضع من كتبه ويجعل التثنية في 
اليد من أعظم الحجج في إثبات صفة اليد لله تعالىء وهذا تلميذه 
الإمام اللغوي ابن قيم الجوزية يقرو هذا في كتبه وخصوصا في كتاب 
«الصواعق المرسلة» كما نقلناه عنه في مناقشة القرطبي. وغير هؤلاء 
ممن ألف فى مذهب السلف يذكر هذه الآية مستدلا بها على إثبات 
فة الت كالاماء ابن خر والإهاء البخازي امام الاذكاني 
وغیرهم ممن ذکرناه كثرة. أما اتهامه لأنصار مذهب السلف بأنهم 
يتعصبون لهذا المذهب حتى يؤدي بهم إلى نطعر ما هو ضد المذهب : 
فهذه دعوى ليس عليها برهان والمعروف عند أئمة السلف والسلفيين هو 
الإستدلال بالنصوص والوقوف عندها وفقهم الله وأكثر من سوادهم 
ورد کید من يريدهم بسوء في نحره. 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»]۲۳۷/۷-١۲۳]:‏ وذهبت المعتزلة والأشاعرة إلى أن قوله تعالى «فوق 
عباده» تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقهر صرح بذلك الزمخشري 
وتبعه بعض الأشاعرة كالبيضاوي فنقل عبارته بنصها وبعضهم 
كالرازي ينقلها ويطيل الدلائل النظرية لإثبات مضمونها ومنع إرادة 
کت الات وا 0 ع ا ا حا د فر کر 
الباري في جهة معينة وآطال في سرد الدلائل النظرية على استحالة 
ذلك ولفظ الاية لا تابي ها فبره به الزخشرى وأسثالة أن له طبرا 
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ذکكروه في تفسيرها وهو قوله تعالى حكاية عن فرعون «وإٍنا فوقهم 
قاهرون» وبديهي أنه يعني فوقية المكانة المعنوية لا المكان ولو اكتفوا 
ا کا ی کی ا فل کن کی الف کا 
ویر وکن شم و ن علي لفات السالت وسات اكه 
لعدم تأويلهم الآيات والأحاديث الصحيحة التاطقة بإثبات صفة العلو 
او لله فاك 

فسلف الأمة يمرون هذه الآيات بغير تأويل ويقولون إن الله مستو 
على عرشه فوق السماوات وفوق العالم كله وإنه بائن من خلقه ونه مع 
ذلك ليس کمثله شيء فليس بمحدود ولا محصور ولا متحيز فهذه 
اللوازم التي يبني عليها الجهمية وتلامذتهم تأويل صفة العلو مبنية 
کا على تتام الخالق على انكر الف ع انك رن اننب 
أن جميع ما أطلق على الله ثعالى من الصفات حتى العلم والقدرة 
والإرادة فإنما وضع فى أصل اللغة لصفات البشر وهى مباينة لصفات 
الله تغالى فلماذا يخصون بعضهاً بالتؤيل دون بعض فالحق الذي 
مضى عليه سلف الأمة أن الله تعالى يوصف بكل ما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله وإن جميع تلك الصفات تطلق عليه مع تنزيهه عن 
مشابهة من تطلق عليهم ألفاظها من الخلقء فعلم الله وقدرته وكلامه 
وعلوه وسائر صفاته شؤون تليق به لا تشبه علم المخلوقين وقدرتهم 
وكلامهم وعلو بعضهم على بعض وقد انتهى سخف بعض المتكلمين في 
التأويل إلى جعل صفات الباري تعالى سلبية. 
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۱ 
00ا — 


«إتبات الروية» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «قال لن تراني ولكن انظر 
ال الحتل فان اتف كان م 2 | لق کر 
الشنيخ ههنا رحمة الله عليه مباحث متعددة في صفة الرؤية ثم قال: 
الكمة الحامهة الخاتمة ف مشا الرة 

خلاصة الخلاصة أن روي العبادالريهم فى الأخرة حق وإنها 
أعلى وأكمل النعي الرؤجائي الذى يرتقى إليهة البشر قي ذار الكرامة 
والرضوان وإنها أحق ما يصدق عليه قوله تعالى في كتابه المجيد «فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وقوله في الحديث القدسي الذي 
رواه عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم «أعددت لعبادي الصالحين ما 
اغى اكوا ادن سفت وو شرع فلتي وان هدا رداك 
ا کی ا ی ف ا ا 
عليها جميعهم وهي أنها رؤية بلا كيف ويؤيد ذلك اضطراب جميع 
اماف لاء في التشوضن ال ةف ها اها سوه 
آهل اللغة راتان الان رار الفلفة وعم لكان ؤرواة الأجانيت 
والآثار ومرتادو الصوفية وأولو الكشف والإلهام فلم تتفق طائفة من 
هؤلاء على قول فصل قطعي تضع به بقية الطوائف بدليلها اللغوي أو 
الأصولي أو العقلي أو فهم النص النقلي أو تسليم إلهامها الكشفي 
راک سن ر فی اجو ا فاا رة اماون واف ین بان دا 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هریرة رضي الله عنه: أحمد (۴۱۲/۲» »)٤٤٥ ۰٤٩۸‏ 


البخاري ».)۳۲٤٤/۳۹۱/۱(‏ مسلم »)۲۸۲٤/۲۱۷٤/٤(‏ الترمذي (۳۱۹۷/۲۲۳/۰). 
ابن ماجه .)٤۳۲۸/۱٤٤١/۲(‏ 
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۲ 
ا١nNاالاا‏ س 


الذي يكون عليه في الآخرة إلى الله عز وجل هو الحق الذي يطمئن به 
القت ويؤدة العلك والعقل وهي الاك والاحخكم والأعل واللة لم وا 
تعلمون. 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعیننا»]۱۲/٣۷]:‏ آي فاصنع 
الفلك الذي سننجيك ومن آمن معك فيه حال كونك ملحوظا ومراقبا 
بأعيننا من كل ناحية وما يلزمه من حفظنا في كل آن وحالة فلا يمنعك 
منه مانع وملهما أو معلما بوحينا لك فلا يعرض لك في صفته خطاً 
وجمع الأغين هنا لإفادة شدة العخابة بالمراقبة والحفظ: وإن قال مجاه 
أي بعيني ووحيي فإن العرب تعبر برؤية العين الواحدة عن العناية 
ويالأعين عن المبالغة فيهاء قال تعالى لموسى «ولتصنع على عيني» وقال 
محمد صلى الله عليه وسلم «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» وفي 
الأساس: وتقول لمن بعثته واستعجلته بعيني ما رأيتك أي ا تلوي على 
فا طز الك وال انشا 

1 ۰ وإذا العناية لاحظتك عيونها ثم فالمخاوف كلهن أمان 

وهذا التفسير هو الظاهر بل المتبادر من هذا التعبير وليس تأويلا 
صرف به عن الظاهر لإيهامه التشبيه فإنما مرادهم بالتأويل حمل 
اللفظ على المعنى المرجوح من معنييه أو معانيه لمانع من حمله على 
مغن الراجح وهو لا يتحصر في الحقيقة اللغورة: 
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اللا س 


التعليق: 

والصواب إثبات صفة العين لله تعالى ومن لوازم إثباتها ما ذكره 
الشيخ من تفسيرات للعينء فإذا أثبتنا صفة العين أثبتنا اللوازم من 
الرؤية والكلاء والحفظ. 
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٤ 
الا سس‎ 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
۱۳۷١ :‏ ھے 


من أفاضل علماء نجد البررة هو أحدهم الذين ساروا في ركب 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي أحيا الله به ما اندثر وجعل 
او ر ا وا ال و ا رلک رف 
فت هذه المنطقة لهذا المح الكبير يما تنخى .أن توفي الأخخار 
لخيرهم فلا تجد منهم قبوريا ولا مشركا ولا اعرا ولا ماتریدیا ولا 
صوفيا قبورياء وما يزالون إلى الآن يدافعون عن هذه العقيدة المباركة 
نکل ها ارتوا وها سيت الخاحة الل ال نة تر هة 
ا ا ی وک ری 
ق فا 

ولا ننسى ما بذله العلامة الكبير إمام أهل وقته في العلم والعمل 
الكت مج بر اتراحن ودا قوعت الخرر عد ا ا 
الذي أجمع على إمامته الدانى والقاصى والعدو والصديق» ما يزال 
يقود الركب السلفي ويبذل في نشر العقيدة السلفية بكل ما أوتي, 
وا رکه ناض اه اوا ك ا د 
ويارك في عمره ووفق علماء آهل هذه المنطقة خصوصا وياقي علماء 
المسلمين المخلصين للعقيدة السلفية للنهوض بهذه الذعوة اليتيمة في 
العالم الإسلامي حتى يزال عنها اليتم وتأخذ مكانها الذي غصب منها 
من قديم العصور وتكون هي الحكم والمرجعء وغيرها يعتبر متطفلا في 
ديار المسلمين. 

ونعود إى صاحبناء فقد قیل قديما: من جاء على صله فلا سؤال 
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عليه» فكما قدمت لا أشعرية ولا جهمية ولا اعتزال ولا صوفية فكل هذه 
الطفيليات حاريها آهل نجد من قديم» فدونك آيات الصفات في تفسير 
الشيخ تجد النور السلفى يتلألاً فيها. 


«صفة الرحمة» 


قال عند قوله تعالى «الرحمن الرحيم»: إإسمان دالان على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل شىء وعمت كل حي 
ركا لن القن ات ورسك ولي ارح الق وين 
عداهم فله نصیب منها. 

وأعلم أن من القواعد المتفق عليها بين بسلف الأمة وأئمتها الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم 
ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار 
رحمته» وهکذا في سائر الأإسماء يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم 
به کل شيءء قدير ذو قدرة يقدر على کل شيء. 


«صفة الاستواء» 
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قال عند قوله تعالی «فاينما تولوا فثم وجه الله»: فبه إثبات الوجه 


قال عند قوله تعالی «عند ريهم برزقون»: فی دار کرامته» ولفظ 
عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. 


«صفة الاستھراء» 


قال عند قوله تعالی «الله يستهزيء بهم»: وهذا جزاؤهم عن 
استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما کانوا فيه من 
الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله 
المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين 
نورا ظاهرا فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفيء نور المنافقين ويقوا في 
الظلمة بعد النور متحيرين فما أعظم اليأس بعد الطمع. 


«صفة ال تيان والمجيء» 


قال عند قوله تعالی «هل بنظرون إل ن ياتيهم الله»: وهذه الآية 
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الخ فار كا رة الول الى وى ذلك من الات الى‎ 
اوا هال غو فع زا خر بها عر الل م ا ع‎ 
بل فا على و ا ب الال وعلمت ن فر تيت ور‎ 
تخزنف حلفا لمال عل اختلدف اناع من الحرسة لرن‎ 
والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات‎ 
بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان بل حقيقتها القدح في بيان الله‎ 
ورسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا البابء‎ 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلى بل ولا دليل عقليء أما النقلي فقد اعترفوا‎ 
ا التتو کن الوا ف اتات وال غافرها ل ححا دال عل‎ 
ف أل ال والخفافة ر انها تاع د اتا ع ممتي الاظل‎ 
أن تخرج عن ظاهرها ویزاد فیها وینقص» وهذا كما تری لا یرتضیه‎ 
من فى قلبه متقال ذرة من إيمان» وما العقل فليس في العقل ما يدل‎ 
على نفي هذه الصفات» بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا‎ 
يقدر على الفعل وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال‎ 
فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل لهم: الكلام على‎ 
الصفات لا تشبهها صفات فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع‎ 
لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه يقال أيضا لمن‎ 
اة نكن الفا هة وق عا ا اة ءون لفات اوا ان‎ 
تبت المع كنا أشته الله لنفة واشت رر وإما أن تتفي الحفع‎ 
زكرن مرا لزت العالن آنا اشا يف ذلك وفك انغضه فهذا‎ 
تناقض» ففرق بین ما آثبته وبين ما نفیتا ولن تجد إلى الفرق سبيلاء‎ 
فإن فلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة: والإثبات لا‎ 
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نفيته لا يقتضيٰ تشبيهاء فإن قلت: # أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه. 
فال لك الفا وقكن لاتقل هن الذي أغك إل التضي فعا اة 
النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. 

ا ی ا ا 


«إتبات الروية» 


قال غت قوله تعالی دوجو يومد تاضرة إلى ربها ناظرة: آى 
ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم ومنهم من ینظره كل يوم بكرة 
وعشياء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثه شيء فإذا رأوه نسوا ما 
هم فيه من النعمى وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير 
غلا ورت رهه فاا درا جال إل حال 


«صفة الكرام» 


قال عند قوله تعالى «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
ختى يتمع كلام الله: وقي هذا َة هم ريحة لذهب أهل الشنة 
والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه تعالى هو 
المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء ويطلان 
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مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق» وكم من الأدلة 
الدالة على بطلان هذا القول.... الخ. 


«صكه العين» 


قال عند قوله تعالیى من بسورة هود «واصنع الفلك بأعيننا»: ا 


A 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسبه السماوات والأرض»: ثم أخبر 
عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. 


«صفة اأمعية» 


قال عند قوله تعالى «لا تحزن ت الله معنا»: بعونه ونصره 


0 


ّ 
13 
8 


صفة النور 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض 
«: «الله نور السماوات والأرض الحسي والمعنوي وذلك انه تعالى بذاته 
وکیا رر ا کف رن كاد یکا ها ایی اله 
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بصره من خلقه. ويه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنذور 
ويه استنارت الجنةء وكذلك المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور وشرعه 
نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره 
ا را كه الماد ولا كل محل فة ردك ا 
eT‏ 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن »: «قال: هو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس 
بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيءء والباطن الذي لیس دونه 
شيء». 
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القت مخف الان الى من اللا ءا فاخ الذين من 
الله عليهم بالدخول في الاعتقاد السلفي ونضرته بقلمه البارع خلاف 
ما عليه أبناء جلدته فى تعصبهم للعقيدة الأشعرية والتعصب المذهبي 
E E a a‏ 
زنك اله الذي خلق الشمارات زالارضن فى س اناخ م اتون غل 
الفرن نا طولا فی نبنا الصفات 4 وعقد مقارنة جيدة بين 
صفات الخالق والمخلوق وما بينهما من الفرق وأن كل واحد من الخالق 
اة له فة عة به فالخالة له صضفات ق اة وعظكة 
كا وغ ا اة فى هة مرو و كمال تقفتا اة 
ذلك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وبين فساد التقسيم الأشعري 
الذى قعده متأخرو مدعى الأشعرية للصفات من سلبية ونفسية 
و ومعاني. فرحمة الله عليه رحمة واسعة»ء وهذا مطلع البحث: 

قال :]۲۷٣-٣/٣[‏ هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات 
كقولة ن الله فزق ندنه وتخو ذلك اكت على كتير من الناسن 
إشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل وقوم 
إلى التشبيه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله» والله جل وعلا 
أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه آي لبس ولا إشكال» وحاصل 
تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آية الصفات متركب من 
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ء 


امری: 

اکا کی ال وع ع ا الحوادث في صفاتهم 
ات وال عن :دك لوا کدرا 

والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه 
به زشوله لى الله عة ونام لأ لا بف الله أعل اك من الله 
«أأنتم أعلم أم الله» ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحی» فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو 
أثبته له رسوله ضلى الله عليه وسم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا 
ليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يلیق بالله 
جل وغلا سبحاتك هذا بهتان عظیم: 

و من اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد 
ضال» ومن آثبت لله ما آثبته لنفسه أو آثبته له رسوله مع تنزیهه جل 
زغلا غو ا هة الى ي مرن كان ن الان تشاد اكان 
زاتجا لقره عن ماع الطى مالم من و التفة والت: 
والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى «ليس کمثه شيء وهو 
السميم البضير». 

فى فن تة ل و عا ماف ارايت ا ولم ك 
شيء» وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله «وهو السميع 
البصير» فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماظة مع الاتصاف 
بصفات الكمال والجلالء والظاهر أن السر في تعبيره بقوله «وهو 
السميع البصير» دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من 
الشات الخامة أن الس والنضر بنصف مها بخ الحترانات: 
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فبين أن الله متصف بهما ولكن وصفه بهما على ساس نفي المماظة 
بین وصفه تعالی ويبن صفات خلقه ولذا جاء بقوله «وهو السميع 
البصير» بعد قوله «ليس كمه شيء» ففي هذه الآية الكريمة إيضاح 
الحق فى آيات الصفات ا لبس معه ولا شبهة البتة. 

ف ن ا ال و ا ا ا اا بت غاا 
ويالله جل وعلا التوفيق. 
زفي اطا الف أعداء الإا ةا الف 


«صفة الو جه » 


أثبت الشيخ الأمين صفة الوجه على مذهب السلف الصالح فقال 
عند قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام»[۷/٠]:‏ والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه 
فعلينا ن نصدق ربنا فلن بها زف ب تت مم اقفر الام عن 
مشابهة صفات الخلق. 


«صفة المعية» 


والذين هم محسنون» [o-1]‏ : ذکر جل و علا ھی هذه الآية 
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٤ 
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التق ااا 

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنينء وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع آخرء كقوله: «إنني معكما 
أسمع وأرى» وقوله: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم» وقوله: «لا 
تحزن إن الله معنا» وقوله: «قال كلا إن معي ربي سيهدين» إلى غير 
ذلك من الآيات. ا 

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهى بالإحاطة التامة والط 
REY‏ الف ف قت كل وغد فالكائنات في يده جل 
وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هى المذكورة أيضا فى آيات كثيرةء 
کک ی یراو ا ق 
ساذسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» الآيةء وقوله: «وهو 
معكم أينما كنتم» الآيةء وقوله: «فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين» 
وقوله: «وما تکون في شان وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل 
إا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه..» الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بکماله وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ا ن فلك كبر الا 


قال عند قوله تعالی: » بل عجبت وپسخرون» [u^]‏ «قراً هذا 
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ال اة اقرا انه عر خا كات فة الد 
المفتوحة وهي تاء الخطاب» المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقراً حمزة والكسائي: بل عجبّت بضم التاء وهي تاء المتكلم» وهو الله 
جل وعلا. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراعتين المختلفتين 
بككم الهفا بخكم الانتن: 

ويذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها 
إثبات العجب لله تعالى» فهى إذا من آيات الصفات على هذه القراءة. 

رف اكا ارت الك الق ف امهب المل ن أبات 
الات و خا ها ف می ال عراف ف الد عل فو حال 
ثم ابنتوي على العرش» فأغنى ذلك عن إغادته هذا: 


الباب الثالث: 
التغاسر الذاف د 


أولا: تفاسير الخوارح 
ال باضية 
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مود بن محكکم الهواري 
(A 'A- )‏ 


ترجمته: هود بن محكم بن هود الهواري» وهوارة قبيلة من 
قبائل البرانس البربرية توزعت بطون منها في عدة أماكن من إفريقية 
والمغرب. 

ا ا ت 
بعض الباحثين يقدرون عام وفاته في العقد الثامن أو التاسع من 
القرن الثالث الهجري أي حوالي سنة ثمانين ومائتين. 

أما تفسيره المسمى بتفسير كتاب الله العزيز فهو من التفاسير 
الإباضية وقد طبع حديثا بتحقيق الإباضي بالحاج بن سعيد شريفي. 

وظريقتة في التفسير أنه ينك رأيه أولا قم بذكن الأراءالأخرى 
ويعنتمد كثيرا على النقل والأثر إلا أنه لا يدقق في رواياته ولا في 
سندها بل کان کتیرا ما یقول ذکروا عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم.,وأما موقفه من الإسرائيليات فإن تفسيره لم يخل من الحكايات 
الغريبة والمخالفة لعصمة الأنبياء مثل ما ذكر عن داود وسليمان 
غلتهها لادم هن غير الثنبية على فاد :ذلك 

اها ات العقيدة فإنه مول قي باب الحتفات على تعب 
الإباضية: ٠‏ 
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موقفه من الصفات 


صفة المجيء وال تيان 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام» :)۱۹۸-۱۹۷/١(‏ « قال بعض المفسرين: هل 
ينظرون إلا أن يأتهم الله أي بأمره. في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضي الأمر ي الموت». 

وقال عند قوله تد لى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو ياتى ربك» :)٥۷١/١(‏ «أي بأمره». 

وقال عند قوله تعالى من بسورة الفجر «وجاء ربك والملائكة صفا 
صفا» :)٥۰۳/٤(‏ «أي جاء أمر ربك والملك وهم جماعة الملائكة أي 
بأمره ويا لملائكة صفا صفا لا كما زعمت المشبهة أعداء الله أن ربهم 
يذهب ويجيء لأن الله ليس بزائل ولا منتقل». 


قال عند قوله تعالی: «ویحذرکم الله نفسه» [w^]‏ آي عقویته. 
وقال بعضهم: ويحذركم الله نفسه آي ویحذرکم الله منهء 
ؤيحذركم الله إياه «وإلى الله المصير». 
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«صفة اليد و اليمين» 


قال عند قوله تعالی: «بل یداه مبسوطتان»][۱/] ای جواد» 


لمن بشاء ویقدر» [الرعد:]. 
قال عند قوله تعالی: «والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة» ای: 
بقدرته «والسماوات مطویات بیمینه» ]⁄٤(‏ ای: بملکه وسلطانه. 


قال عند قوله تعالی: «رضی الله عنهم ورضوا عنذه» ]۸[ ی 
الثواب. 


قال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
]1[ قهرهم بالموت ويما شاء من أمره. 


قال عند قوله تعالی: «إن الذين عند ريك» یعنی الملائكة «لا 
يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون»٨/.۷]‏ آي في الصلاة. 
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«العين» 
قال عند قوله تعالی: «واصنع الفلك باعيننا « [YYé/Y]‏ آی: بامرنا 
وقال عند قوله تعالی: «ولتصنع علئ عيني» [A/Y]‏ آي بامري وقال 


د بعضصهم: ولتغذی على عيني: آي د بعينئي. 


«الاستواء ( 


0 
۰ 
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قال عند قوله تعالی: «الرحمان علی العرش استوی×/۲] قال: 
استوی آمره في بریته فعلاهم فليس بخلو منه مکان. ٤‏ 

ذكروا عن الحسن قال: فال وتر ال ا ع 
بينكم ويين السماء مسيرة خمسمائة عام» حتى عد سبع سماوات 
هكذا قال: ويين السماء السابعة ويين العرش كما بين سماعن. وغلظ 
هذه الأرض مسيرة خمسمائة عام» ويينها ويين الأرض الثانية مسيرة 
خمسمائة عام. حتى عد سبع أرضين هكذا. 

ذکروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آذن لي أن أحدث 
عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه 
الأرض» ويين شحمة أذنيه إلى عاتقه خفقان الطير مسيرة سبعمائة 
عام يقول: سبحانك حيث كنت ونت بكل مكان ويلغنا أن اسمه 
زروفیل. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفرقان: «ثم إاستوى على 
العرش» ]٠/(‏ أي: ملك الرحمان العرش. وقال بعضهم: الإستواء هو 
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الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة يام ثم استوى على 
الد 


LEE TT PE EE 
کمشکكاة فیها مصباح» ]1۸۰/۲[ آي: فمثل نوره الذي أعطی المؤمن في‎ 
فة (كکمشكاة والكاة آالكرة فى البية الى لست تتافذة وشن‎ 


قال عند قوله تعالی: «کل شيءَ هالك ال وجهه» ]۲۹٤/۲[‏ يعني ال 
هو» کقوله: (کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام. 


«الووية» 


قال عند قوله تعالى: «وجوه يومد ناضرةه أي : ناعمة «الى رها 
ناظرة» [:/ءء٠]‏ آي: تنتظر الثواب » وهي وجوه المؤمنين. 

راش مل الرا سط قال بسحت ا هالخ قزل فی قول 
وخی بو اق ال را ار قال د ف کو ا ل 
آبو صالح: ما رآه أحد ولا يراه أحد. 


التفاسير الخلفية / الخوارج الاباضية: إطفيش 
اڪ 


محمد بن يوسف إطفيش و تفسيريه: "هميان الزاد' 


x) 5‏ 
ترجمته: 
الإباضي وهو من وادي ميزاب بصحراء الجزائر من بلاد المغرب» نشا 


بين قومه وعرف عندهم بالزهد والورع . واشتغل بالتدريس والتاليف 
وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره» وانكب على القراءة 
والتاليف حتى قيل إنه لم ينم في ليلة أكثر من آربع بساعات وله من 
لمؤلفات في شتى العلوم ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلف. فله 
فى التفسير ثلاث مؤلفات: «داعى العمل ليوم الأمل لكنه لم يكمله» و 
«همیان الزاد في دار المعاد» و «تبضر التفسير» وهو مختصر من 
السابق. وتوفي المؤلف سنة ٠‏ من الهجرة وله من العمر ست وتسعون 

¬١‏ تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد: 

يقول محمد حسين الذهبي: «نقراً في هذا التفسير فنجد أن 
صاحبه يذكر "في أول كل سورة عدد آياتهاء وا لمكي منها والمدنيء ثم 
يذكر فضائل السورة» مستشهدا لذلك فى الغالب بالأحاديث الموضوءة 
في فضائل السور» ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين 
الدجالينء ثم بعد ذلك كله يشرح الآيات شرحا وافيا فيسهب في 
[ هي رز طت هك الترجة اجن كقاب الشفسز والفرن دنالنف حبك شنار امان 
بأنه حدثه بها الشيخ ابراهيم إطفيش تلميذ المؤلف وابن أخيه))). 


التفاسير الخلفية / الخوارح الأباضة: إطفيش 


المسائل النحوية واللغوية والبلاغيةء ويفيض في مسائل الفقه والخلاف 
ق ا ی ا ا 
ا ر کا فو ى ر لااك )ا رل وال وات 
وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر الإسرائيليات التي لا يؤيدها الشرع 
اندها لفل كا ول ف ك قصل الف تال كانت عد 
E ETT‏ 
يمكن أن يجعلها في جانبه إلا مال بها إلى مذهبه. وجعلها دليلا عليه › 
ولا بآية تصارحة بالمخالفة إلا مس لها كل ما في طاقه من تأويل. 
ان اک ا 
معارضة الآية له لكنه التعصب الأعمى.. يدفع الإنسان إلى أن ينسى 

عقله. ويطرح تفكيره الصائب ليمشي مع الهوى بعقل فارغ وتفكير 
خاطيء!!». 


موقفه من الصفات من تفسير هميان الزاد': 


(ص٥۷۲)‏ 
فف كتانه ففتان الوا نكرل عة تمدن لقره الى (غين 
المغضوب عليهم): «إذا كان مسندا الى الله -أى الغضب- كما هو فى 


.))۳٤١۸/۲( : ((التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
تنبیه: اعتمدنا في نقل هذه الصفات على رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه» بعنوان: منهج الإباضية في‎ )۲( 
تفسير القران الكريم بإعداد: وليد مساعد الطبطبائي.‎ 


التفاسي, الخلفية / الخوارح الاباضية: إطفيش 
ال١١اااا!‏ سس— 


العقاب». 


«الا تيان والمجيء» 


(ص۷۰۸) 

ففى تفسير هنان الراة نذكر القت إطفيش عند سره لقره 
تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور) يقول: «إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام على حذف مضاف أي أمر الله. بدليل قوله تعالى (هل 
ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) والحاصلء أن مذهبنا 
ومذهب هؤلاء -يريد المعتزلة ومن وافقهم- تأويل الآية عن ظاهرها الى 
ما جوز وصف الله به» 

ويقول في تفسيره الآخر تيسير التفسير عند تفسيره لنفس 
الآية: «إن المعنى ياتيهم مره أو بأسه». 

ر ةه الي اء رك وا لاك فا حا ) قزل 
المفسر في نفس التفسير: «وجاء ربك» أي أمر ربك» أو قضاؤهء أو لا 
کف اک فل هوی انات فر تاها ذال عن الت 
والانتقاء». 


الكرسي: موضع القدمين 


(ص۷۰۱) 


ففي کتابه "تي ت التفسير" يقول عند تفسير قوله تعالى: (وسع 


التفاسي الخلفية / الخوارح الاباضية: إطفيش 


٤ 
— NN 


ك مالساد رار ا ال مكل فط الف اة 
ملك محل العال:: 


| «الاستواء» 


(ص1۹۹-1۹۸) 

في تفسير "هميان الزاد" يؤول -أيضا- الاستيلاء با ملك فعند 
تفسيره لقوله تعالى: (إن ريكم الذي خلق السموات والأرض في ستة 
آیام ثم استوى على العرش) 

يقول المفسر: «واستوى بمعنى استولى بال لك والقوة والتصرف 
فيه كيف شاء والعرش جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة وأبي 
لمعالي وغيره من حذاق المتكلمين وخص العرش بذكر الاستيلاء لعظمه 
ويصح أن يکون المعنی ابستوى أمره ولم يكن فيه عوج». 

ويقول الشيخ أطفيش في تفسيره للآية نفسهاأ ولكن في كتابه 
'تيسير التفسير" : «ظاهره (آي الاإستواء) الجلوس على مرتفع. فإن 
المرتبة تقع كسريرء وكالجسم العظيم المحيط بالكرسيء» ولذلك تعدى 
بعلى لا كاستوى بمعنى استقام واعتدل وذلك كناية أريد بها لازم 
المعنى وهو ال ملك والتصرف وإن قرنا العرش بالجسم العظيم فثُم 
للترتيب الذكرى والرتبى ولا تراخي في تم هنا ويجوز رد ضمير 
استوی إلى الخلق ومعنى استوائه على العرش انتهاؤه به ولم يخلق 
فوقه شيئًاء ومن فسر الاستواء بظاهره كفر لأن ذلك من صفات 


التفاسير الخلفية / الخوارح الاباضية: إطفيش 


۷ 
الالالاا سس 


الأجسام والله غير جسم ولا عرض ولا جوهر وزعم قومنا أنه يجب 
الإيمان بالعرش والوقوف في معناه». 

ويقول في موضع آخر: «... أو أريد بالاستواء عليه ملكه 
والتصرف فيه: ۰ 


قد استوی بشر علص العراق من غير سيف أو دم مضراق..». 


«الو حه ¢( 


(ص٤۷۱)‏ 
ففي تفسير 'تيسير التفسير يقول الشيخ اطفيش عند تفسيره 
لقوله تعالی: (کل شيءَ هالك 1 وجهه): « ...الا الله عز وجل» وعير 
الآية إن الله يسمى شيئًا وهو شيء لا كالأشياء لا يقبل العدم لأن 
وجوده ذاتي» والهلاك بمعنى الموت مشهور في کلام العرب»ء ويه فسر 
امن عماس ا وقال ا دزن (كل فن دات المي قل ا روسل اله 
فما بال الملائكةء فنزل (كل شيء هالك إلا وجهه) . وعن سفيان: الهلاك 
اطا وفك ها نىت الى الله تهات شن الل الال فان 

E 


«اليد والىمين» 


(ص۷۱۹-۷۱۸) 


في تفسیره (تیسیر التفسیر) عند تعرضه لقوله تعالی: ( قال يا 


التفاسي الخلفية / الخوارح الاباضية: إطفيش 


۸ 
اnلاااا‏ س— 


إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي). 

يقول في ذلك : «... واليدان تعظيم له عليه السلام» وتأكيد للقدرة 
والشيء المعتنى به يعمل باليدين... ولا يد لله حقيقة أو اليد انعمة 
رافش لاك الخ او له التفا نحت اة ول بن ان تقل 
نی اک کے ق ونی کا فال هرا هه اوها 
ننه بی اوقلت تفای کل أن نوع هذا اللكد لتت ك 
قيل حقيق أن تسجد لما تحقق آنه خلقته بيدي» قال ابن عمر: خلق الله 
أربعة بيده» العرش وجنات عدن والقلم وآدم . ثم قال لكل شيء كن 
فكان . رواه البيهقي » وثم للترتيب الذكرى والتراخي الرتبيء ويروى أن 
اله تال كت التو ر اة بده ولا يقي أن ذا النذين اشر الأغمال 
فغلب الفعل بهما على سائر الأعمال حتى يقال في عمل القلب أنه مما 
عله ال ۷ ی ل ع ا و ما ا اا 
> (لا خلقت بیدي)». 

وفي تفسير هميان الزاد" فإن الشيخ اطفيش وهو بصدد حديث 
(ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
يمين..) نجده يتأول صفة يمين الرحمن بقوله: «ويمين الرحمن عبارة 
عن المنزلة الرفيعة والعرب تذكر يمين في الأمر الحسن ودل لذلك قوله: 
( كتا جنه نن لتيل من محل ذلك هن الحق وها قول هلف 
الأشعرية في مثل ذلك أنا نؤمن به وننزهه عن صفة الخلق ونكل معناه 
الى الله وقول هى على مخنى بلق وكذا كلؤاتف من التكمن فجموة 
وتعام عن الحق». 
EE SAS E‏ (۱۱۹/۲» ۱۱۰)» مسلم »)۱۸۲۷/۱٤١۸/۲(‏ النسائي 


»)۳۹٤/1۱۲/۸(‏ و في الکبری »)٥۹۱٩/٤٩۰/۲(‏ وهو طرف أیضا من حديث أبي هريرة في ذکر خلق 


التفاسير الخلفية / ال باضة: الكندي 
اسي 
/لا١اااااا‏ سس 


سعيد بن آحمد الكندي و «تفسير القر آن الكريم» 
ناویل صفة الاستھزاء ص(۷۲۵) 


یقول عند تفسیره لقوله تعالى : (الله يستهزئ بهم) يقول المفسر: 
«يجازيهم على استهزائهم» فسمى جزاء الاإستهزاء باسمه» وهذا لأن 
الإستهزاء على الله تعالى لا يجوز من حيث الحقيقة لأنه من باب العبث 
وتعالى الله عنه» وقيل معناه إهانتهم لأن المستهزاً بالشيء غرضه 
إدخال الهوان والحقارة به». 


التفاسي, الخلغية / ال باضية: الخليلي 


.۷1 
ا س— 


تفاسير أخرى للا باضية: (نقلا عن رسالة: منهج 
ال باضية في تفسير القر آن الكريم) 


آحمد الخليلي وتفسيره: «جواهر التفسبي» 
تأويله للصفات: 


)۷١٠١-7۹9( العلو‎ 


قال عند تفسيره لقوله تعالى : (والذين يؤمنون بما آنزل إليك وما 
آنزل من قبلك): «الإنزال نقل الشيء من جهة عالية إلى أدون منهاء 
ويطلق مجازا على الإيصال والإبلاغ .. كما يطلق النزول على الوصول 
والظول نحو قوله تعالى: (فاذا نزل بساختهم فساء صباح المنذرين): 
والتحقيق أنه لابد من رعاية معنى العلو فى مصدره» والله سبحانه 
مقعال قزق خف ن لطا قدا ع اطا لفغ ارال غل ا 
يصدر منه من إحسان إلى خلقه» ويكون العلو معنويا كما يكرن 


اليد والیمین (ص۹١۷)‏ 


یقول بعد ذکره لقوله تعالی: (ختم الله على قلوبهم) : «وسمی 
بهذا الاسم لما يطراً عليه من التقلب» وهو ما يشير إليه قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
وما هو إلا كناية عن تصريف الله تعالى له بحكمته ولطفه». 


التفاسير الخلفية / المعتزلة: الزمخشري 


۲ 
ااا س— 


الزمخشری ۰۳٠۸[‏ ها 
- الصاف - 


آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
(۲-۷). 

النحوي اللغوي المتكلم كبير المعتزلة يلقب جار الله لآنه جاور بمكة 
زمانا. 

وكانت ولادته في رجب سنة ۷٠؛‏ بزمخشر قرية من قری خوارزم 
توق ا عر ا ا رجا کار ب وو ین که 

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان )٠۷٠/١(‏ «كان الزمخشري 
ل او ارا ت ق قل عه ت کار اذا قد اتا 
له واستاذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن قل له أبو القاسم 
المعتزلي بالباب» وأول ما صنف كتاب «الكشاف» كتب استفتاح الخطبة 
«الحمد لله الذى خلق القرآن» فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه»ء فغيره بقوله «الحمد لله الذي 
جعل القرآن» و «جعل» عندهم بمعنى «خلق». والبحث في ذلك يطول. 
وريت في كثير من النسخ «الحمد لله الذي أنزل القرآن» وهذا إصلاح 
التأس لا الاح المضتف: 

ولهذا حذر كثير من العلماء من کشافه. وانتقدوه فيه: 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۲۸/٠١(‏ «وأما الزمخشري 
افر مح بال درغي طرف العتر ا من إنكا الات 
والرؤية والقول بظق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال 


VY‏ التفاسر الخلفية / المعتزلة: الزمخشري 


العبادء وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأصولهم خمسة: يسمونها 
التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». 

وقال أيضا (۲٠/۸٠٠-۹ه٠)‏ بعد أن ذكر أصول المعتزلة: «والمقصود 
أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم 
ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إل ويطلانه 
يظهر من وجوه كثيرةء وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهمء 
وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو 
جوابا على المعارض لهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في 
كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إِنه 
٠‏ يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما 
شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه 
وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا 
يهتدي لذلك». ٤‏ 

وقال الذهبى فى الميزان[:/۷]: «صالح لكنه داعية إلى الاعتزال 
أجارنا الله» فكن حذرا من كشافه». 

وقال ابن حجر في لسان الميزان :]:/١[‏ «قال الإمام ابو محمد بن 
أبي جمرة في شرح البخاري له لا ذكر قوما من العلماء يغلطون في 
مور كثيرة قال ومنهم من يرى مطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره على 
رومن افغادة گاب عة ومسمى كات الكضاف نها له هال 
والمناظر في الكشاف, إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه 


التفاسير الخلفية / المعتزلة: الزمخشري 


٤ 
الالاااا سس‎ 


ن ا فم آل ف الان هو ل و ار بل 
الجهال بنظره فيه على تعظيم» وآيضا فهو مقدم مرجوحا على راجح 
لقال إن الالف هن أن تكو راشا السختل: وقد قال س اله 
غ وه 9 واوا لتاقي ةا مان ذلك سكف ال 

وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيه لأن تلك 
الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر فيصير معتزليا مرجتًا والله الموفق. 
وقد كان الزمخشري في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام 
وكتابه «أساس البلاغة» من أحاسن الكتب وقد أجاد فيه ويين الحقيقة 
من المجاز في الألفاظ المستعملة إفرادا وتركيباء وكتابه الفائق في 
غريب الحتيت من أنشن الكت لجمعة ارق في هكان زاحا فع حن 
ا ف کد ا ف ی و ت 
E E E O‏ 
ولع الناس به و عليه ويینوا دسائسه وآفردوها بالتصنیف ومن 
رسخت قدمه في السنة وقراً طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره 
ا 4 

-الجانب الحديثي في الكشاف: «مجموع الفتاوى )٣٠١/۱١‏ تخريج 
الزيلعي وتخريج ابن حجر. 


5 التفاسبر الخلفية / |١‏ ال الز ho‏ ي 


a Cel 


تأويله للصفات 


ا اف 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة ( (غير اللغضوب عليهم ل 
«فان قلت ما معنى غضب الله قلت: هو إرادة الانتقام من العصاة 
ST Gr Ry‏ 

تخت يده نعوذ بالله من غضبه ونساله رضاه ورحمته. (۱). 


«الاستھراء» 


قال عثف قول تعالى من سورة النقرة ,الله تستهرى جه 
«والاستهزاء السخرية والاستخفاف وأصل الباب الخفة من الهزء وهو 
القتل السريع وهزاً يهزاً مات على المكان عن بعض العرب مشيت 
فغلبت فظننت لأهزأن على مكاني» وناقته تهزاً به أن تسرع وتخف. 
فإن قلت: لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى لأنه متعال عن القبيح 
والسخرية من باب العيب والجهل ألا ترى إلى قوله قالوا أتتخذنا هزوا 
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فما معنى استهزائه بهم «قلت»: 
معناه إنزال الهوان والحقارة بهم لأن المستهزئ غرضه الذي يرمي هو 
طلب الخفة والزراية ممن يهزاً به وإدخال الهوان والحقارة عليه 
والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك وقد كثر التهكم في كلام الله تعالى 
بالكفرة وال مراد به تحقير شانهم وازدراء أمرهم والدلالة على أن 
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ااا س— 


مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها الساخرون ويضحك الضاحكون 
ويجوز أن يراد به ما مر في يخادعون من أنه يجري عليهم أحكام 
المسلمين في الظاهر وهو مبطن بادخار ما يراد بهم وقيل بسمى جزاء 
الاه راء اف كتر ورم معا فن آعتی غك 
فاعتدوا علیه» فان قلت: کف ابتدئ قوله الله يستهزئ بهم الاستهزاء 
الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء ولا يؤيه له في مقابلته )ا 
ينزل بهم من النكال ويحل بهم من الهوان والذل وفيه أن الله هو الذي 
يتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين ولا يحوج المؤمنين أن 
يعارضوهم باستهزاء مثله «فاإن قلت فهلا قيل الله مستهزئ بهم ليكون 
طبقا لقوله إنما نحن مستهزؤون «قلت: لأن يستهزئ يفيد حدوث 
الاستهزاء.وتجدده وقتا بعد وقت وهکذا کانت نکایات الله فیهم وپلایاه 
النازلة بهم «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتبن وما کانوا 
يخلون في أكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار ونزول في 
شانهم واإستشعار حذر من أن ينزل فيهم «يحذر المنافقون أن تنذزل 
عليهم سورة تنبئهم بما في قلويهم قل اإستهزؤوا إن الله مخرج ما 
تحذرون». .)۲٥/۱(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها»: « والحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي 
لزل كا تقال فى وختىن وشطى الرس ةا أغتلف هة الأعضا: 
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ات ا ن و فة الخاد ردا حا وخ ی كان 
د کا ا ی و ی E‏ 
التغير والخوف والذم وذلك في حديث سلمان قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن 
يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا» قلت: هو جار على سبيل 
التمثيل مثل تركه تخييب العبد وآنه لا يرد يديه صفرا من عطائه لكرمه 
نرك من شرك ره الا ع اله حاء مه وكذلك سي قر إن الله 
يستحيي» أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي آن 
يتمثل بها لحقارتها ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا 
أما يستحي رب محمد أن يضرب متلا بالذباب والعنكبوت فجاءت على 
بسبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع ِ 
وطراز عجیب. .)۰٥-۰٤/۱(‏ 


قال عند قوله تعالى من بسورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه الله»: 
«فثم وجه الله» أي جهته التي أمر بها ورضيها والمعنى أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد جعلت لكم 
الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية 
فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان لا يختص إسكانها في مسجد 
دون مسجد ولا في مکان دون مکان» .)٠۰/۱(‏ 

رال غد قولة الى من رة القتمس كل شىء مالك إلا 
وجهه» :]٠۹٤/۲[‏ «إلا وجهه» إلا إياه والوجه يعبر به عن ال 
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وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «کل من علیها فان ویبقی 
وجه ريك ڏو الجلال والإكرام» [ev‏ «وجه ريك» ذاته والوجه يعبر به 
من الهوان». 


«القرب» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وإذا سالك عبادي عني 
فإني قريب» «فإني قريب» تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه 
ورغ إنجاحه اة من وسا بعال من قو كانه فة عدن 
أسبرعت تلبيته ونحوه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله عليه 
الصلاة والسلام هو بينكم ويين أعناق رواحلكم وروي أن أعرابيا قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه 
فنزلت «فليستجيبوا لي» إذا دعوتهم للايمان والطاعة كما أنى أجيبهم 
ذا دعوني لحوائجهم. ./Y)‏ 


«الا تيان والمجيء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة»: «إتيان الله إتيان أمره ويأسه كقوله 
أو يأتي آمر ربك فجاعهم بأسنا ويجوز أن يكون المأتى به محذوفا 
بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله فإن الله عزيز. 
۷/۷( 


a RE N AES 
«فإن قلت: ما معنى إسناد المجيء إلى الله والحركة‎ :]۲١١/4[ صفا»‎ 
والانتقال إنما يجوزان على من كان في جهة؟ قلت: هو تمثيل لظهور‎ 
dE E ka a EA SN 
ااك رو ن ار اة ا ن ا ر‎ 

تشون عساکره كلها ووزرائه وخواضه عن بگرة آبیهب: 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «ولو شاء الله ما اقتتلوا»: 
«ولو شاء الله» مشيئة إلجاء وقسر. (۲/۱). 


الكرسي: موضع القدمين 


قال غ فر الى ن شور ةا قر ة فوس كرس النارات 
والأرض»: «الكرسى ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وفي 
E E OS E EL‏ 
السموات الأرض لبسطته وسعته وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل 
فقط ولا کرسی ثمة ولا قعود ولا قاعد کقوله وما قدروا الله حق قدره 
والأرض کا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير 
تصور قبضة وطي ويمين وإنما هو تخييل لعظمة شانه وتمثيل حسي 
أن ألا تری إلى قوله وما قدروا الله حق قدره والثاني وسع علمه وسمی 
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العلم كرسيا تمية بمكانه الذي هو كرسي العالم والثالث وسع ملكه 
إلى العرش كأصغر شيء وعن الحسن الكرسي هو العرش. .)٠٠١/١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله»: «محبة العباد لله مجاز عن إرادة نفوسهم 
اختصاصه بالعبادة دون غیره ورغبتهم فیها ومحبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهم والمعنى إن كنت مريدين لعبادة الله على 
الحقيقة (فاتبعوني) حتى يصح ما تدعون من إرادة عبادته يرض عنكم 
ويغفر لكم وعن الحسن زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انهم يحبون الله فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل فمن 
ادعی محبته وخالف سنة رسوله فهو کذاب وکتاب الله یکذبه وإِذا رايت 
من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا 
تشك فى آنه لا يعرف ما الله ولا يدري ها محة الله وما تصفبقه وطريه 
بونجرةه وضع قت إل لاه قور فى تة الحييةة بور ة مت 
معشقة فسماها الله بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على 
تصورها وربما رأيت المنى قد ملأ إزار ذلك المحب عن صعقته وحمقى 
العامة على حواليه قد ملؤوا أردانهم بالدموع لا رققهم من حاله. وقرى 
تحبون ویحببکم ویحبکم من حبه یحبه قال: 
أحب أبا ثروان من حب مرة وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
وو الله لولا زمره ماحببته ول کان آدنی من عبید و مشرق 


.)46/۱( 
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«الکلام» 


قال عن قولة الى من وة الأغرا ف وو كمه ر ورک زب 
من غير واسطة كما تكلم الملك و تكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في 
نق لارام کا خف وها ف الل وروی أن موشن عاب 
السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة وعن ابن عباس رضي الله 
عنه كلمه أربعين يوما وأربعين ليلة وكتب له الألواح وقيل إنما كلمه في 
أول الأربعين (۸۸/۲). 

فال غ فل الى ن عة الا و الله مو كا 
«وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب آنهما قرا وكلم الله بالنصب ومن بدع 
التفاسير أنه من الكلم وأن معناه جرح الله موسى بأظفار المحن 
ومخالب الفتن» (۲۱4/۱). 


«العندية» 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران « ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله موتا بل آحياء عند ربهم يرزقون»: «عند ربهم» مقربون 
عنده ذوو زلفی کقوله فالذين عند ربك «یرزقون» مثل ما یرزق سائر 
الأحياء يأكلون ويشربون وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف لحالهم التي 
هم عليها من التنعم برزق الله» .)١۳١/١(‏ 
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و قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن الذين عند ريك لا 
يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» : «إن الذين عند ربك» 
هم الملائكة صلوات الله عليهم ومعنى عند دنو الزلفة والقرب من رحمة 
الله تعالی وفضله لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته «وله یسجدون» 
ویختصونه بالعبادة لا یشرکون به غیره وهو تعریض بمن سواهم من 


.)١١١/١( المكلفين.‎ 


SN SE J 
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان»: «غل اليد ويسطها‎ 
مجاز عن البخل والجود ومنه قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل‎ 
ولا بسط ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازا عنه لآنهما‎ 
کان او ی خف وا کی اه ست فك 9 ا‎ 
عطاء قط ولا يمنعه إلا اا ف اال و وقبضها‎ 
ولو آعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا ما أبسط يده بالنوال‎ 
لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود وقد‎ 
اوها بك 4 ته الد كرك‎ 
جاد الحمی بسط الیدین بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده‎ 
ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله. اذ أصبحت بيد الشمال‎ 
زمامها. ويقال بسط الياس كفيه في صدري فجعلت لليأس الذي هو‎ 
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من المعاني لا من الأعيان كفان ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن 
تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآية ولم يتخلص من يد 
الطاعن إذا عبثت به (فإن قلت) قد صح أن قولهم «يد الله مغلولة» 
عبارة عن البخل فما تصنع بقوله «غلت آيديهم» ومن حقه أن يطابق ما 
تقدمه وإلا تنافر الكلام وزل عن سننه (قلت) يجوز أن يكون معناه 
الدعاء عليهم بالبخل والنكد ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم 
ونحوه بيت الأشتر: 
بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقیت آخیائي بوجه عبوس 

ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة يغللون في الدنيا 
أسارى وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم والطباق من حيث اللفظ 
وملاحظة أصل المجاز كما تقول بسبني سب الله دابره أي قطعه لأن 
السب أصله القطع (فإن قلت) كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو 
قبيع وهو البخل والنكد (قلت) المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقس به 
قلوبهم فیزیدون بخلا إلى بخلهم ونكدا إلى نكدهم أو بما هو مسبب عن 
البخل والنكد من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق 
آعراضهم (فإن قلت) لم ثنيت اليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان 
وهي مفردة في يد الله مغلولة (قلت) ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ ودل 
على إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه وذلك أن غاية ما ييذله 
السخي بماله من نفسه آن يعطيه بيده جميعا فبنى المجاز على ذلك. 


.)-۰⁄۱( 


«النفس» 
قال عند قوله تعالی من سورة المائدة «تعلم ما فی نفسی ولا أعلم 
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ما في نفسك»: » والمعنى تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك 
بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه فقيل (في نفسك) 
لقوله في نفسي». (۲۷۲/۱). 


قال عند قوله تعالی من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده»: 
«فوق عباده) تصوير القهر والعلو بالظبة والقدرة كقوله وإنا فوقهم 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»: « ومكر الله استعارة لأخذه العبد 
من حيث لا يشعر ولاستدراجه فعلى العاقل أن يكون في خوفه من 
كاله كا كارب الذي تخاف من عنوة الكمين والبتات والفطة وهن 
الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له مالي أرى الناس ينامون ولا أراك 
تنام فقال يا بنتاه إن أباك يخاف البيات أراد قوله أن يأتيهم بأسنا 
بیاتا» (۷۸/۲). 


«الاستواء» 


قال عند قوله الى من سسورة طة«الرخمان على العنزش 
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استوى»: «لما كان الاإستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف 
املك جعلوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على العرش يريدون ملك 
وإن لم يقعد على السرير البتة وقالوه آيضا لشهرته في ذلك المعنى 
ومساواته ملك فى مؤداه وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة 
الأمر ونحوه قولك ید فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنی آنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط 
بالنوال أو لم تكن له يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم 
قولهم هو جواد ومنه قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة أي 
هو بخیل بل یداه مبسوطتان آي هو جواد من غير تصور ید ولا غل ولا 
بسط والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن 
علم البيان مسيرة أعوام» .)٤١۷/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف « قال رب آرني أنظر إليك 
قال لن تراني»: «أرني آنظر إليك» ثاني مفعول أرني محذوف أي أرني 
نفسك أنظر إليك ( فإن قلت) الرؤية عين النظر فكيف قيل أرني أنظر 
إليك (قلت) معنى أرني نفسك اجعلني متمكنا من رؤيتك بان تنجلي لي 
فآنظر إليك وأراك (فإن قلت: فكيف قال (لن تراني) ولم يقل لن تنظر 
إلى لقوله آنظر إليك (قلت) لما قال أرني بمعنى اجعلني متمكنا من 
الرؤية التي هي الإدراك علم أن الطلكة هي الرؤية لا النظر الذي لا 
إدراك معه فقيل لن تراني ولم يقل لن تنظر إلي (فإن قلت) كيف طلب 
موسى عليه السلام و أعلم الناس بالله وصفاته وما يجوز 


التفاسير الخلفية / ا[ 7 الز ° اي 
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عليه وما لا يجوز ويتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس 
وذلك إنما يصح فيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض فمحال 
أن يكون في جهة ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم لأنه ليس 
بأول مکابرتهم وارتکابهم وکيف يكون طالبه وقد قال حين آخذت 
کو لكا اقل الها ها ال 
قوله تضل بها من تشاء فتبراً من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالا (قلت) 
ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا وتبراً 
من قعهع الهم الحجو ولك انيم كن طلدرا الوا انكر عدم 
وأعلمهم الخطاً ونبههم على الحق فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا لا 
بد ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأراد أن يسمعوا النص من عند 
الله باستحالة ذلك وهو قوله لن تراني ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم 
من الشبهة فلذلك قال رب أرني أنظر إليك (فإن قلت) فهلا قال أرهم 
ينظروا إليك (قلت) لأن الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم 
یسمعون فلما سمعوا کلام رب العزة أرادوا أن یری موسی ذاته 
فيبصروه معه كما أسمعه كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس 
فاسد ىلك قال مؤم آرتى أنظر الىك ولانة اا زر عما طب وانگر 
ع فرت و اختصاهة ولف عت اك تاوقل لن نكن داك 
کان غیره أولی بالإنکار ولأن الرسول مام مته فكان ما يخاطب به أو 
ما يخاطب راجعا إليهم. قوله أنظر إليك ما فيه من معنى المقابلة التي 
هي محض التشبيه والتجسيم دليل على آنه ترجمة عن مقترحهم 
وحكاية لقولهم وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظورا إليه مقابلا 
بحاسة النظر فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله تعالى من واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد والنظام و بي الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين 
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(فإن قلت) ما معنى لن (قلت) تأكيد النفي الذي تعطيه لا وذلك أن لا 

E A 
ال اة ع کا ف اا و‎ 
ترك الأبضار تفي رزه فنا م رل درائ اک بان‎ ١ فف‎ 
لان النقي ماف لفات (قإن قلك) كيف اتل الإمنكدراك في قو‎ 
و ار إن الكل ها قرف له على م أن انر‎ 
الال فوت وک عك د ار وو ان فر إلى الل‎ 
الذي يرجف بك ويمن طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به وكيف أجلعه‎ 
و و و ا ا ا ع‎ 
N e O EEE 
فن قو وتر الخال هذا أن وعو الرخفان ولذ (فان متفر كاد‎ 
کما کان مستقرا ثابتا ذاهبا في جهاته (فسوف تراني) تعليق لوجود‎ 
الا وکو ا ا كن من ا او الل ان و که کا‎ 
ویسویه بالأرض وهذا کلام مدمج بعضه في بعض وارد على اسلوب‎ 
د و ن ا کر ك كن فو ال إن اتر ك‎ 
الإستدراك ثم كيف بنى الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على‎ 
OE O E 


.)11...۸4۹/⁄۲( 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعييتا»: 
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«بأعيننا» في موضع الحال بمعنى اصنعها محفوظا وحقيقته ملتبسا 
امنا کان اله معه أعينا تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب وأن 
ا يحول بینه ویین عمله اآحد من اعدائه». .)٠۱۰/۲(‏ 
E E aE Sa E Es‏ 

ری ر انف ا مرا وا کا يراس الرجل 
الشي 2 بق إا اغى به وتقرل السات اصن مدا طن عي انر 
الك للا تالتب ن مراي مح اتس محلو غ غه 
مضمرة مثل ليتعطف عليك وترأم ونحوه أو حذف معلل آي ولتصنع 
فعلت ذلك وقرئ ولتصنع بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمر 
وقرئ ولتصنع بفتح التاء والنصب أي وليكون عملك وتصرفك على عين 
منی. .)٤٩۳/۲(‏ 

٠‏ و قال عند قوله تعالى من سورة المؤمنون (فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا»: « بأعيننا» بحفظنا وكلاعتنا كان معه من الله 
حفاظا يکلؤونه بعیونهم لئلا یتعرض له ولا یفسد عليه مفسد عمله ومنه 
قولهم عليه من الله عين كالئة». .)٤١١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة النور: «الله نور السماوات 
والأرض»: «الله نور السموات والأرض» مع قوله مثل نوره. ويهدي الله 
لنوره: قولك زید کرم وجود ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده والمعنى 
ذو نور السماوات وصاحب نور السماوات ونور السماوات والأرض 
الحق شبهه بالنور في ظهوره وييانه كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا 
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و ا ا 0 ا 
النور إلى السماوات والأرض لأحد معنين إما للدلالة على سعة إشرافه 
وفشو إضاعته حتى تضىء له السماوات والأرض وإما أن يراد أهل 
السماوات والأرض E‏ به «مثل نوره» اي صفة نوره 
العجيية الشان في الإضاءة» (۷۷-۷/۲). 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون»: 
ال فحنت من فر ألك طل ف ادى الها و ف اكرون 
منك ومن تعجبك ومما تريهم من آثار قدرة الله أو من إنكارهم البعث 
وهم يسخرون من أمر البعث وقرئ بضم التاء آي بلغ من عظم آياتي 
وكذرة خلائقي آني عجبت منها فکيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم وعنادهم 
يسخرون من آياتي أو عجبت من أن ينكروا البعث ممن ذهب أفعاله 
وهم يسخرون ممن يصف الله بالقدرة عليه (فإن قلت) كيف يجوز 
العجت على الله تعالى و انما هو روعة تحتزى | الإنسان عند ااتعطاه 
الشيء والله تعالى لا يجوز عليه الروعة (قلت) فيه وجهان أحدهما أن 
ترد افخ لي الا واا اويل الع ور وق 
خاء فی الکیت جت ریک من الک وقترطک ونر کات ا اکم 
وكان شريح يقرا بالفتح ويقول إن الله لا يعجب من شيء وإنما يعجب 
من ل يعلم فقال إبراهيم النخعي إن شريحا كان يعجبه علمه وعبد الله 
أعلم يريد عبد الله بن مستعود وكان قرا بالضم وقيل عتاة قل يا 


محملك بل عجیت» (۲۹۸/۲). 
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«الأول و الآخر والظاهر والباطن» 


قال عند قوله تعالی من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والياطن»: «هو الأول» هو القديم الذي کان قبل کل شيءَ «والآخر» 
الذي یبقی بعل هلاك کل شىء «والظاهر» بالأدلة الدالة عليه «والياطن» 
لكونه غير مدرك بالحواس (فإن قلت) فما معنى الواو (قلت) الواو 
الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية 
والثالثة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء وأما الوسطى فعلى أنه 
الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو 
المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية وهو في جميعها 
ظاهر وياطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس وفي هذا 
حجة على من جوز إدراكه فى الآخرة بالحاسة وقيل الظاهر العالى 
على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه والباطن الذي 
بطن كل شيء أي علم باطنه وليس بذاك مع الدول عن الظاهر 
المفهوم. .)٠١-٦١/٤(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا آكثر 
لا هو معهم أین ما کانوا»: «ومعنی کونه معهم انه یعلم ما یتناجون به 
ولا یخفی عليه ما هم فيه فکآنه مشاهدهم ومحاضرهم وقد تعالی عن 
المكان والمشاهدة». .)۷١/٤(‏ 
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آبو علي الفخل بن الحسن الطبرسي (ت ۸ه ) 
وتفسيره مجمع البيان في تفسير القرآن 


ترجمته: 

هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطواسي السبزاوي 
الشيعي أب علي مفسر مشارك في بعض الطومي 

أوضح منهجه الذي سار عليه في تفسیره فقال: «وقدمت في 
مطلع کل سورة ذکر مکیھا ومدنیھاء ثم ذکر الاختلاف فی عدد آياتهاء 
ثم ذكرت تلاوتها ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القراءات ثم أذكر 
العلل والاحتجاجات ثم أذكر العربية واللغات ثم أذكر الإعراب 
والمشكلات ثم أذكر الأسباب والنزولات ثم أذكر المعاني والأحكام 
والتأويلات والقصص والجهات ثم أذكر انتظام الآيات...» 

والطبرسي تشیع لذهبه وانتصر له من خلال تفسيره فلم يغفل 
كل آبة بتة يتفق تأويله لها ومذهبه إلا وذكر في تفسيرها وتأويلها ما 
ينتصر به لعقيدة الشيعة ومذهبهم. 

وسنذكر بعض الأمثلة فيما بعد لمعرفة كيف ينتصر آهل الباطل 
لباطلهم وأهل الضلال لضلالهم. وقد قال محمد بن حسين الذهبي 
رحمه الله: «فغالب ما في كتب الإمامية الاثني عشرية في تأويل الآيات 
وتنزيلها وفي ظاهر القرآن وياطنه استخفاف بالقرآن الكريم ولعب 
بآيات الذكر الحكيم... وإذا كان لهم في تأويل الآيات ونزيلاتها أغلاط 


.)١١⁄۸( معجم المؤلفين‎ )١( 
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كثيرة. فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم» بل 
المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل. والكثير منها صدر عمدا عن 
هوى ملتزم. وللشيعة أهواء كما بيناء أهواء التزمتها». 

ذكر بعض عقائد الشيعة من خلال تفسير الطبرسي: 

عند قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم» ذكر في معنى 
الصراط أربعة وجوه. وقال في الوجه الرابع «إنه النبي صلى الله عليه 
وسلم والأئمة القاو امرف روي فن أخبارنا»٠.‏ 

ا ا لإبراهيم «إنى جاعلك 
ا ا و ا د ا ی ان اا و کین ا 
معصوما عن القبائح لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو 
الإمامة ظال.”. 

المهدية: قال عند قوله تعالى «الذين يومنون بالغيب» «ويدخل فيه 
ما رواه أصحابنا عن زمان غيبة المهدي عليه السلام ووقت خروجه»“. 

الرجعة: قال عند قوله تعالى «ثم بعتناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون» (واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة. 
وقول من قال إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم لتكون معجزة له ودلالة على نبوته باطل). 1 


.)6⁄۲( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
.)٥۹/١( مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )۲( 
.)٤٥۷/١( المصدر نفسه‎ )۳( 

.)۸۲/١( المصدر نفقسه‎ )٤( 
.)٠٥۷/١( (ه) المصدر نفسه‎ 
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ال افق عي حاوف ا ا و ك ان 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 
إلا أن تتقوا منهم تقاة١٠.‏ 

إلى جانب هذا فقد ذكر الطبرسي تاويلات كثيرة مخالفة لمذهب 
السلف كتعريفه لإإيمان" وتجويزه نكاح المتعة وفرض المسح على 
الرجلين في الوضوء تبعا لفقهاء مذهبه وغير ذلك. 


عقیدته قي الصفات 


قال في البسملة: الرحمان الرحيم اإسمان وضعا للمبالغة 
واشتقا من الرحمةء وهى النعمة. (١/۱/١؛).‏ 

ال غ ف تان شو ال6 وا هن وخ من 
یشاء»: «والله يختص برحمته من يشاء» وروي عن آمير المؤمنين عليه 
السلام وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن المراد برحمته هنا 
النبوةء ويه قال الحسن وأبو علي والرماني وغيرهم من المفسرين قالوا 


يختص بالنبوة من یشاء من عیاده» (//5۰6). 


)١(‏ المصدر نفسه -٠٠١/۲(‏ الجزء الثالث). 
(۲) المصدر نفسه (۸۳-۸۲/۱). 
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Yio 
الالالاا سس—‎ 


RE E EN E‏ ا 


الخبيثة والناقة العبوس» .)٤/١/١(‏ 


«الاستھراء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزى بهم»: «قيل 
في معنى الآية وتأويلها وجوه: أحدها أن يكون معنى «الله يستهزئ 
بهم » يجازيهم على اإستهزائهم. والعرب تسمي الجزاء على الفعل 
باسمه. وفي التنزيل «وجزاء سيئة سيئة مها» «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» وقال عمرو بن کلتوم: 

الا لا يجهلن أحد علينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجالينا 

O E E A Ak 
أن يون معنى استهزاء الله تعالى بهم تخطئته إياهم وتجهيله لهم في‎ 
إقامتهم على الكفرة وإضرارهم ى الضلال. والعرب قم القنىء مقا‎ 
ما يقاربه في معناه قال الشاعر:‎ 


إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان بهم بالا حسان 
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وقال آخر: 
کم آناس قي نعیم عمروا تي ذری ملك تعالی فبسق 
سكت الدهر زمانا عنهم تم أبكاهم دماحين نطق 

افر لا برضف ماسرت وال والهه وا دك دك على 
الأستعارة اة 

ا ا ی ا ت تال ا 
يستدرجهم ويهلکهم من حيث ل يعلمون. وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال في معنى الاستدراج أنهم كلما أحدثوا خطيئة جدد الله لهم نعمة 
واا م هذا الفطل اسكهزاء لان داك ف الاه تة الراك تة 
اتر احم إلى :اللاك والقاب الذي ا تقر ة با تقدم من كذرف: 

ورایعها: أن معنى استهزائه بهم انه جعل لهم بما اأُظهروه من 
موافقة أهل الإيمان ظاهر أحكامهم من الموارثة والمناكحة والمدافنة 
وغير ذلك من الأحكام وإن كان قد أعد لهم في الأخرة أليم العقاب بما 
أبطنوه من النفاق فهو سبحانه كالمستهزئ بهم» من حيث جعل لهم 
أحكام المؤمنين ظاهراء ثم ميزهم منهم في الآخرة. 

وخامسها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: يفتح لهم وهم في 
النار باب من الجنة فيقبلون من النار إليه مسرعين» حتى إذا انتهوا 
إليه سد عليهم وفتح لهم باب آخر في موضع آخر فيقبلون من النار 
إليه مسرعين» حتى إذا انتهوا إليه سد عليهم» فيضحل المؤمنين منهم 
فلذلك قال الله عز وجل «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» وهذه 
الوجوه التي ذكرناها يمكن أن تذكر في قوله تعالی: «ویمکرون ویمكر 
الله» و«يخادعون الله وهو خادعهم». وما قوله: ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون ففيه وجهان: 
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أحدهما أن يريد أن يملي لهم ليؤمنواء وهم مع ذلك متمسكون 
بطغيانهم وعمههم. 

والآخر- أنه يريد أن يتركهم من فوائده ومنحه التي يؤتيها 
المؤمنين ثوابا لهم ويمنعها الكافرين عقابا لهم كشرح الصدر وتنوير 
القلب» .)٠١١-۱۱۱/١/١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي آن 
يضرب ملا ما بعوضة فما فوقها»: «إن الله لا يستحيي» أن لا يدع 
وقيل لا يمتنع» لأن أحدنا إذا استحيى من شيء رکه واش منه» 
ومعناه أن الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها إذا رأى 
الصلاح في ضرب المثل بهاء وقيل معناه هو: أن الذي يستحيي منه ما 
یکون قبیحا في نفسه» ویکون لفاعله عیب في فعله» فأخبر الله تعالی 
أن ضرب المثل ليس بقبيح ولا عيب حتى يستحيي منه. وقيل معناه آنه 
وی ان جخ مدو کد فال وق الىق اخ 
تخشاه» آى تستحيى الناس والله أحق أن تستحييه. فالاإستحياء 
ا کا ا م اء هات و عل 
الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح. 
قال علي بن عيسى: معناه آنه ليس في ضرب المثل بالحقير للحقير 
عيب يستحيي منه» فكانه قال: لا يحل ضرب ال مث بالبعوض محل ما 
بستحیی منه د قوله إن الله ا يستحيي› موضعه» .)۱٤۷-۱٤/۱/۱(‏ 
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قال 0ا و و اشرو انت ا 
ا ت و ا تا ا ا 
وجوهكم فحذف المفعول للعلم به فثم أي فهناك وجه الله أي قبلة الله... 
عن الحسن ومجاهد وقتادة» والوجه والجهة والوجهة والقبلةء ومثله 
الو و لفو ا ا یت ا ا ا 
الشاعر: ٠‏ 
استغغ الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

معناه إليه القصد بالعبادةء وقيل معناه فثم وجه الله يعلم ويرى 
فادعوه کیف توجهتم کقوله تعالی: یریدون وجهه أي یریدونه بالدعاء. 
ويقال لما قرب من المكان هنا وما تراخى ثم وهناك. وقوله: كل شيء 
هالك إلا وجهه آي إلا هوء ويبقى وجه ربك آي ويبقى ربك عن الكلبيء 
وقيل معناه فثم رضوان الله يعني الوجه الذي يؤدي إلي رضوانه كما 
ا وار ا ر 

و قال ف فرك تحال مخ متو لضن ء كل شىء فاك 
وجهه»: «أي کل شيء فإٍنه بائد إلا ذاتهء وهذا كما يقال هذا وجه الرأي 
ووجه الطريق وهذا معنى قول مجاهد وفي هذا دلالة على أن الأجسام 
فت فاد على اقل الق ف افا اعا ل ادل 
کی رھ وک فاو دلت بق دان ادوا 
ا وعن أبي العالية والكلبي وهو اختيار الفراء وأنشد: 

استغغ, الله ذنبا للت ت رب العباد إليه الوجه والعمل 


التفاسير الخلفية / الشيعة: الطبرسي 


۹٩ 
لالا س‎ 


آي إليه أوجه العمل وعلى هذا يكون وجه الله ما وجه إليه من 
الأعمال» (//۳۰). 

و قال عند قوله تعالی من سورة الرحمان «ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»: «آي ويبقى ربك الظاهر بادلته ظهور الإنسان بوجهه 
«نو الجلال» أي العظمة والكبرياء واإستحقاق الحمد والماح بإحسانه 
الل هوق أعلى مراف خسان ,اناه الى فن أضل كل انان 
وا کرای کر نا زارا ارافان م فظت وخا 
وقيل معناه أنه أهل أن يعظم وينزه عما لا يليق بصفاته كما يقول 
الإنسان لغيره أنا أكرمك عن كذا وأجلك عنه كقولك أهل التقوى أي 
أهل أن يتقى وتقول العرب هذا وجه الرأي وهذا وجه التدبير بمعنى أنه 
الرأي والتدبير قال الأعشى: 

وأول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوي الجائر 

آي قرر الحكم كما هو وقيل أن المراد بالوجه ما يتقرب به إلى 

الله تعالى وأنشد: 
استغفر الله ذنبا لست محصيه بب العباد إليه الوجه والعمل 

ومتى قيل وأي نعمة في الفناء فالجواب أن النعمة فيه التسوية بين 
الخلق فيه وأيضا فإنه وصلة إلى الثواب وتنبيه على آن الدنيا لا تدوم 
وأيضا فإنه لطف للمكلف لأنه لو عجل الثواب لصار ملجاً إلى العمل 
ا ف فل الاب الل تف اطاغة لا 
فیستحق الثواب» ۰/٣‏ 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
اله فى لل من الفا واا ك ق مات ها قم من الرة 
بوعيد آخر فقال «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» 
آي هل تندطرون هول اللكذيون بيات الله إل أن فاتيهم أمتر الله ى 
عذاب الله وما توعدهم به على معصيته في شر من الحساب» وقيل 
ف من السات وها كتا قال قل الأو فلاا وة واغطاد 
وإن لم يتول شيئًا من ذلك بنفسه بل فعل بأمره فأسند إليه لأمره بهء 
وقيل معناه ما ينتظرون إلا أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر 
نفسه تفخيما لاآيات» كما يقال دخل الأمير البلد ويراد بذلك جنده. 
وإنما ذكر الغمام ليكون أهول فإن الأهوال تشبه بظلل الغمام كما قال 
ات اذا عة مرج كالظلل وقال الزخاج ناه اتيم الله بنا 
وعذه هن العذات والحساب كما قال فق اهم الله من حية الم 
يحتسبوا أي أتاهم بخذلانه إياهم. وهذه الأقوال متقاربة المعنى بل 
لمعنى في الجمع واحد» أي هل ينتظرون إلا يوم القيامة. وهو استفهام 
يراد به النفي والإنكار آي ما ينتظرون» كما يقال: هل يطلب بمثل هذا 
إلا متعنت؟ أي ما يطالب ومثه في التنزيل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الملائكة أو يأتي أمر ربك. وقد يقال أتى وجاء فيما لا يجوز عليه المجيء 
والذهاب. تقول: آتاني وعيد فلان» وجاعني کلام فلانء واتاني حدیثه ولا 
يراد به الإتيان الحقيقي قال: ٣‏ 


آتاني فلم آسرر به حین جاءني حدیيث بآعلى القبتين عجيب 
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وقال الآخر: 
آتاني نصرهم وهم بعي د بلادهم بأرض الخيزران 

١ . (۱۸-۷۹/۲۱ 

و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إل أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك»: «أو يأتي ربك» فيه آقوال: 

lg SOE CS a 
N GE E E E 
تؤنون الله أئى آوأناء اله وقال اين عبان ياتي أمر ربك يهم بالقتل:‎ 

وثانيها: أو يأتي ربك بجلائل آياته فيكون حذف الجار فوصل 
الفعل ثم حذف المفعول لدلالة الكلام عليه وهو قيام الدليل في العقل 
على أن الله سبحانه لا يجوز عليه الانتقال ولا يختلف عليه الحال. 

وثالثها: أن المعنى أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو آجل 
أو بالقيامة وهذا كقولنا قد i‏ كذاء وقد أتاهم فلان آي قد 
أوقع بهح۰۰). (۲۶۲/۸/۲). 

قال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا»: «وجاء ربك» أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته.. عن الحسن 
والجبائيء» وقيل: جاء أمره الذي لا أمر معه بخلاف حال الدنيا.. عن 
أبي مسلم» وقيل: جاء جلائل آياته فجعل مجيئها تفخيما لأمرهاء وقال 
بعض المحققين: المعنى وجاء ظهور ريك لضرورة المعرفة به لأن ظهور 
المعرفة بالشىء يقوم مقام ظهوره ورؤيته» ولا صارت المعارف بالله في 
اال هرو حار دل کر رورا ا ل ا وای 
زالت الشبهة وارتفع الشك كما يرتفع عند مجيء الشيء الذي كان 
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رالدلائل اتاهرة قلع انه e‏ ا بجسىم». (/۱۲-۱۲/۲۰). 


الكرسي: موضع القدمين 


العف فر الى من سن القر فوس كرست اتراك 
وای ویم كرست الما رشا غغ وان 
أحدهما: وسع علمه السماوات والأرض.. عن ابن عباس ومجاهد وهو 
المروي عن آبي جعفر وأبي عبد الله ويقال للعلماء كراسي كما يقاز 
0 ا 

وثانيها: أن الكرسي ههنا هو العرش.. عن الحسنء وإنما سمي 
کرسیا لترکیب بعضه على بعض. 

وال أن لرا مالك هوت اك والسلطان والقدرة گا 
قال اخل 0 الحا كما اع غاا فم كد ١‏ ر ل 
فيكون معناه حاط قدرته بالسماوات والأرض وما فيهما. 

ورابعها: أن الكرسي سرير دون العرش» وقد روي عن أبي عبد 
الله و قريب مه ها روي عن غطاء أنه قال ما الستماوات والازضن عن 
الكرسي إلا كحلقة خاتم في فلاةء وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة 
في فلاةء ومنهم من قال إن السماوات والأرض جميعا على الكرسي 
والكرسي تحت العرش كالعرش فوق السماء. وروى الأصبغ بن نباتة 
أن عليا قال: إن السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف 
الكرسي وله أربعة ملاك يحملونه بإذن الله ملك منهم في صورة 
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الآدميين وهي أكرم الصور على الله» وهو يدعو الله ويتضرع إليه 
ويطلب الشفاعة والرزق للآدميينء والملك الثاني في صورة الثور وهو 
سيد البهائم يدعو الله ويطلب الشفاعة والرزق للبهائم» والملك الثالث في 
صورة النسر وهو سيد الطيور وهو يدعو الله ويتضرع إليه ويطلب 
الفاغ رالزق لخ انزو و الك الزات فى رة الاج رفو 
سيد السباع وهو يدعو الله ويتضرع إليه ويطلب الشفاعة والرزق 
لجميع السباع قال: ولم يكن فى جميع الصور صورة أحسن من الثور 
ولا اش انتضابا مته حت اتخ اللا من بت إبشرائل العجل وىة 
فخفض ال ملك الذي في صورة الثور رأسه استحياء من الله أن عبدوا 
من دون الله بشيء يشب هه وتخوق أن ينزل الله به الحذاب.» 


.(.-۳۰⁄/۱( 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وهو العلي العظيم»: «وهو 
الف غو اا ر ات اد امال وا لاون أمارات القن 
ال ول هو م اللو الان ف ى انر 
والسلطان والملك وعلو الشان والقهر والاعتلاء والجلال والثبرياء» 


.)۳-//۱( 
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وإلى الله الملصير»: «وقوله «ويحذركم الله نفسه» يعني إياه فوضع نفسه 
کان اء تاه وکاک اله عقا غ اتا الكافرين اران 
دون المؤمنين وعلى سائر المعاصي وذكر - نفسه - لتحقيق الإضافة 
يقال احذر الأسد آي صولته وافتراسه دون عینه» (۲/۲). 

و قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما في نفسي ولا 
آعم ما قن نفك اقفن قى عى وجوه فافش نفس لإسان 
وغيره من الحيوانء وهي التي ٳِذا فارقها خرج من کونه حياء ومنه قوله 
كل نفس ذائقة الموت. والنفس أيضا ذات الشيء الذي يخبر عنه 
كقولهة فل ك فان سه والتفس انضا الإرادة كما قى قول 
الشاعر: 

فنفساي نفس قالت ائت ابن بجدل نجد فرجا من كل عمى تهابها 
ون ول افد اك ل كن . اة تر كا اة 

وقال النمر بن تولب: 

أا خن فائن لست وة ٠‏ تن ية افر تقك كا اها 

نفس له من نفوس القوم حالحة تعطي الجزيل ونفس ترضع الغنما 
یرید أنه بین نفسين نفس تأمره بالجود وأخرى تأمره بالبخلء 
وكنى برضاع الغنم عن البخل كما يقال: لئيم راضع» والنفس العين 
ال الضف الان وروي ار نول ا0 2 0 ع وم کان 
يرقي فيقول: بسم الله أرقيك: والله يشفيك من كل داء هو فيك» من كل 
عن غاي وتفن نافن؛ و جس حافت قال ين الاغرانن الوس 
اع ت ا ا و ا ا 
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کا 
ل ا ق الفا 
يتقي أهلها النفوس عليها فعلى نحرها الرقى والتميم 
وقال مضرس: 
وإذا زمه صعد فليس عليهم منا الخيال ولا نغوس الحسد 
والنفس الغيب» يقال إنى لأعلم نفس فلان آي غيبه» وعلى هذا 
تأويل الآية. ويقال النفس أيضا العقوبة وعليه حمل بعضهم قوله تعالى. 
ويحذركم الله نفسه والرقيب أصله من الترقب والانتظار ومعناه 
الانتظار» ورقيب القوم حارسهم: والشهيد الشاهد لما يكونء ويجوز أن 
يكون بمعنى العليم. .)٠٠...۲٤٩/۲(‏ 
وقال أيضا (س:۷؛: « «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
أي تعلم غيبتي وسري ولا أعلم غيبتك وسرك.. عن ابن عباس» وإنما 
ذكر النفس لزاوجة الكلام والعادة جارية بأن الإنسان يسر في نفسهء 
فار رل ها في ان ال فاك فال غا فى نفك على 
جهة المقابلةء وإلا فالله منزه عن أن يكون له نفس أو قلب تحل فيه 
المعانيء ويقوي هذا التأويل قوله تعالى «إنك أنت علام الغيوب» لأنه علل 
علمه بما في نفس عيسى بآن علام الغيوب وعيسى ليس كذلك فلذلك لم 
يعلم ما يختص الله بعلمه». 


فاتبعونی یحبیکم الله ويغفر لکم ذنویکم»: «المحية: هو الإرادة إل انها 
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ر و ت اا واف 
گرام زی ولا تقول فی الرادة ذاه لانت تقول آرند | کرام زید ولا تقول 
أريد زا وتا كان كذلك لقوة تمرف الحبة في موضح ميل الطاع 
الى جر كر اة حولت غك اام في العاف و 
اله الى هى 5ا انه ونح وال لهه ران طا وا 
أحببت فلانا فهو محبوب اسنقغتوا به ضن لخب کما اوباحت 
عن حببت وقال عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره ٠‏ مني بمنزلة المحب المكرم 

فجاء به على الأصل وحكى الزجاج عن الكسائي حببت من 

.)٠.-٠۹/۲/١( الثلاثي»‎ 


قال عند فول تا من رة ال غمران وول تان ال فا 
في سبیل الله آمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون»: «قوله «عند ربهم» 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم بحيث لا يملك لهم أحد فعا ولا ضرا إلا ربههء 
وليس الران بذلك قرب المسنافة لأن ذلك من صفة الأجسام وذلك 
ستل ع ال ا 

والآخر: نهم عند ربهم آحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس 
عن أبي علي الجبائي». ٤/4/١‏ 

فال عد ف فعا من ون اغ فوا ال عك 
يستكبرون عن عبادته»: «إن الذين عند ربك» وهم الملائكة.. عن الحسن 
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وغيره «لا يستكبرون عن عبادته» معناه أنهم مع جلالة قدرهم وعلو 
أمرهم يعبدون الله ویذکرونه وفائدته آنكم إن استكبرتم عن عبادته فمن 
هو أعظم حالا منكم لا يستكبر عنهاء وإنما قال عند ربك تشريفا 
للملائكة بإضافتهم إلى نفسه» ولم يرد به قرب المكان تعالى الله عن 
ذلك وتقدس» وقيل معناه نهم في المكان الذي شرفه الله تعالى ولا 
يملك عليهم الحكم إلا الله تعالى بخلال البشر» كما يقال عند الأمير 
كذا وكذا من الجندء والمراد أنهم في حكمه وتحت أمره» وعند فلان كذا 
من المال» ولا يراد به ان ذلك بحضرته» وقال الزجاج من قرب من 
رحمة الله وفضله فهو عند الله أي هو قريب من فضله وإحسانه» 


.)11-10⁄۹⁄7( 


قال عك فول الى هن سور الا درك الله موق كا 
«وکلم الله موسی تکلیما» فائدته أنه سبحانه كلم موسى بلا واسطة 
إبانة له بذلك من سائر الأنبياء لأن جميعهم كلمهم الله سبحانه 
بواسطة الوحيء وقيل إنما قال تكليما ليعلم أن كلام الله من ذكره من 
جنس هذا المعقول الذي يشتق منه التكليم بخلاف ما قاله المبطلونء 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرا الآية التي قبل هذه 
عل اا قالط الم فسا مق نكن مده من الله غه ى 
النبيين ولم يبين لنا أمر موسىء فلما نزلت هذه الآية وقرأها عليهم 
قالوا إن محمدا قد ذکره وفضله بالکلام علیهم» (۹۰-۲۹۶/۱/۲). 
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«الا رادة» 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «إن الله يحكم ما يريد»: 
«إن الله يحكم ما يريد» معناه ان الله يقضي في خلقه ما يشاء من 
تحلیل ما یرید تحليله وتحریم ما يريد تحريمه وإيجاب ما يريد إيجابه 
وغير ذلك من أحکامه وقضایاه فافعلوا ما مركم به وانتهوا عما نهاکم 
عنه» (۱۰/۱/۲)۔ 


«اليد واليمين» 


فال غ قول فال من ور ة اة ات الو د ال 
غلت أيديهم»: «اليد: تذكر في اللغة على خمسة أوجه الجارحة والنعمة 
والقوة والملك وتحقيق الفعلء فالنعمة في قولهم لفلان عندي يد أشكرها 
آي نعمة قال عدي بن زيد: 

ولن آذكر النعمان إلا بصالحة قإن له عندي يديا وأنعما 

جمع يدا على يدي كالكليب والعبيد وحسن التكرار لاختلاف 
اللفظينء واليد للقوة في نحو قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار أي 
ذوي القوى والعقول وأنشد الأصمعي للغنوي: 

قاعمد لما یعلو فما لك بالذدي لا تستطيع من الأمور يدان 

يريد ليس لك به قوة وعلی هذا ذکره سیبویه من قولهم ¥ دين 
بها لك» ومعنى هذه التثنية المبالغة في نفي الاقتدار والقوة على الشيء 
واليد بمعنى الملك في نحو قوله الذي بيده عقدة النكاح أي يملك ذلكء 
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وهذه الضيعة في يد فلان أي في ملكهء واليد بمعنى التولي للشيء 
وإضافة الفغل فن قو تعالی: لما خلقت بيدي أي ما توليت خلقه 
تخصيصا لآدم وتشريفا له بهذا وان كان جميع المخلوقات هو خلقها لا 
غيره. وتقول يدي لك رهن بالوفاء ذا ضمنت له شيئًاء وكأن معناه 
اجتهادي وطاقتي. وتستعمل أيضا حيث تراد النصرة وذلك مثل ما 
جاء في الحديث وهم يد على من بسواهم» آي نصرتهم واحدة وكلمتهم 
م ن شو غه اف فال اون تین داب 
الجماعة» ومنه الحديث: وهم يد على من سواهم وقد يستعار اليد 
للشيء الذي لا يد له تشبيها بمن له اليد. قال ابن الأعرابي يد الدهر 
الدهر كله يقال لآتية يد الدهر ويد المسند قال ذو الرمة: 
إلا طرقت مي هيو ما بذكرها وايدي الثريا جنح في المغارب 

وأصل هذه آلاإستخارة لثعلبة بن صضعير فى قوله«القت ذكاء 
يمينها ا لاو ا اا أراد آن يصفها 
بالغروب ثم لبيد في قوله: ) 

حتى إذا القت يداه في كافر وأجن عورات الثغور ظلا مها 

وهار الا فی موافع که یول كرفا وا كان الجواد 
ينفق باليد والبخيل يمسك اليد عن الانفاق أضافوا الجود والبخل إلى 
اليد فقالوا للجواد مبسوط اليد وسبط البنان فياض الكف» وللبخيل 
ك الأصابع مقبوض الكف جعل الأنامل في أشياء لهذا كثيرة معروفة 
في أشعارهم. وأنكر الزجاج على من ذهب إلى آن معنى اليد في الآية 
النعمة بان قال: ان هذا ينقضه قوله: بل يداه مبسوطتان. فيكون 
المعنى بل نعمتاه مبسوطتان ونعم الله أكثر من أن تحصى قال أبو علي 
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القاس فر نىا د كان لاال عل ن ا ع ان 
نعمته نعمتان اثنتان ولكنه يدل على الكثرة والمبالغة فقد جاء التثنية 
ويراد به الكثرة والمبالغةء وتعداد الشيء لا المعنى الذي يشفع الواحد 
اا ی آل د 2 کا فا ع فاع او 
وكذلك سعديك إنما هو مساعدة بعد مساعدة. وليس المراد بذلك 
طاعتين اثنتين ولا مساعدتين فكذلك المعنى فى الآية ان نعمه متظاهرة 
متتابعة فهذا وان فكت كبن الى غل اف ف حفن اة 
واحد مفرد» ويكون أحد جنسى النعمة نعمة الدنيا والآخر نعمة الآخرة ٠‏ 
أو تة الين فلأ نكن التي عن هذا اد اها اکان لہا2 
تثنية اسم الجنس في كلامهم مجيئًا واسعا قال الفرزدق: 
وکل رفیقي کل رحل وان هما تعالی القنا قو ما هما اخوان 
فتأويل الرفيقين في البيت العموم والاشاعةء ألا ترى أنه لا يجوز 
ان کون رفقان اکنا ن لکل وجل بعد فاد کانوا ف ابمتازر دة 
الجمع الذي بني للكثرة كقوله: 
لأصبح القوم أو بادا ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جمالين 
وقبله: 
سعی عقالا قلم یترک لنا سبدا فکیف لو قد سعی عمرو عقالین 
وقول آبي النجم «بين رماحي نهشل وعقيل» ونحو ما حكاه 
سيبويه من قولهم لقاحان سوداوان فإن تجوز تثنية اسم الجنس أجدر 
لآنه على لفظ الواحدة فالتثنية فيه أحسن إذ هو أشبه بالفاظ الأفراد». 
(⁄/1£0...16(. 


ثم قال أيضا: (ص: :)۱٤١‏ «ثم رد الله عليهم بضد مقالتهم فقال: «یل 
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يداه مبسوطتان» أي ليس الأمر على ما وصفوه بل هو جواد فليس 
انكر الله هنا معت غير افانة مئ الخو واا قال ذاو عى الك 
مبالغة في معنى الجود والإنعام لأن ذلك أبلغ فيه من أن يقول بل يده 
مبسوطة»ء ويمكن أن يكون المراد باليد النعمة ويكون الوجه في تثنية 
التف نرادن الدنيا ونعم الآخرة. لأن الكل وان كانت نعم الله 
ثفن حنك خت كل متها بضفة تخالف فة الأ كاشا جتان 
ويمكن أن يكون تثنية النعمة أنه أريد بهما النعم الظاهرة والباطنة كما 
قال تعالى: «واسبغ عليكم نعفه ظاهرة وباطنة» وقيل أن المراد باليدين 
القوة والقدرة عن الحسن ومعناه قوتاه بالثواب والعقاب مبسوطتان 
بخلاف قول اليهود ان يده مقبوضة عن عذابنا». 

قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «والسماوات مطويات 
بيمينه»: «أي يطويها بقدرته كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له 
طبه سمه وذكر الان المالة فى الأت ار والتكقيق للك كتا قال 
أو ما ملكت أيمانكم أي ما كان تحت قدرتكم إذ ليس اللك يختص 
اتان فون القتال وسا الك وشل متاه أ م ك فوطات 
مضنا ت قرةة والتعن الق كبا في قول الشاغر: 

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 


.)17/6/( 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «وهو القاهر» ومعناه 
القادر على أن يقهر غيره «فوق عباده» معنى فوق ههنا قهره 
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واستعلاره علیهم فهم تحت تسخیره وتذلیله بما علاهم به من الاقتدار 
الذي ا ينفك منه أحد» ومثله قوله تعالی: يد الله فوق ايديهم یرید أنه 
قوی منهم» .)٤/۷/۲(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة»: «ثم زاد سبحانه في بیان كمال قدرته «وهو 
القاهر فوق عباده» معناه والله المقتدر المستعلي على عبيده الذي هو 
فوقهم» لا بمعنى أنه في مكان مرتفع فوقهم وفوق مكانهم» لأن ذلك من 
صفة الأجسام» والله تعالى منزه عن ذلك» ومثله فى اللغة أمر فلان 
فی اشن فان ای فو آغلی ارا و ن خا و وه ت الت قر 
يديهم فالمراد به آنه قوی و أقدر منهم» وانه القاهر لهم» ويقال هو 
فوقه في العلم آي اعلم منه» وفوقه في الجود آي أجود» فعبر عن تلك 
الزيادة بهذه العبارة للبيان عنها», ..٠٠(‏ 


«الاستواے» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
«ثم استوى على العرش» أي استوى آمره على الملك عن الحسن يعني 
استقر ملكه واستقام بعد خلق السماوات والأرض فظهر ذلك للملائكة. 
وإنما أخرجه هذا على المتعارف من كلام العرب» كقولهم استوى الملك 
على عرشه إذا نتظمت أمور مملكته وإذا اختل أمر ملكه قالوا ثل 
عرشه»ء ولعل ذلك الملك لا يكون له سرير ولا يجلس على بسرير أبدا قال 
الشاعر: 


إذا ها بنو مروان ثلت عروشهم ٠‏ وأودت كما أودت اياد وحمير 
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وقال: 
إن يقتلوك فقد تللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

وقيل معناه ثم ابستوى عليه بآن رفعه.. عن الجبائيء وقيل معناه 
ثم قصد إلى خلق العرش.. عن الفراء وجماعة واختاره القاضيء» قال 
دل بقوله ثم ان خلق العرش كان بعد خلق السماء والأرض» وروي عن 
مالك بن أنس أنه قال الإاستواء غير مجهول»ء وكيفيته غير معلومةء 
والسؤال عنه بدعة» وروى عن أبى حنيفة أنه قال أمروه كما جاء أي لا 
تفسروة» .)۷-۷٤/۸/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحینا»: «بأعیننا» أي بمرأی منا.. عن ابن عباس» والتأويل بحفظنا 
اباك خف الزات لير ةا ةا كان تفم الضرو عا ردك الاغن لكيه 
الحفظ وقيل أراد بالأعين الملائكة الموكلين بك وبحضرتهم» وهم ينظرون 
اى الكة وا شاف دك الى تف إكراا وتا لي 
)//(. 

و قال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني»: «أي 
لزنن ودی یرای فی آى ری امرك على ها ارت بشن الزفاهة 
فى غذائك عن قتادة» وذلك ان من صنع لإنسان شيتًا وهو ينظر إليه 
صنعه كما يحب ولا يتهياً له خلافه» وقيل لتربى ويطلب لك الرضاع 
على علم مني ومعرفة لتصل آي آمك عن الجبائي» وقيل لتربى وتغذى 
بحياطتي وكلاءتي وحفظي كما يقال في الدعاء بالحفظ والحياطة عين 
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الله عليك» عن ابی مسلم» (8/(. 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض 
مل وره اة فعا مها غ ل توو الفا داخف 
في معناه على وجوه. أحدها: الله هادى أهل السماوات والأرض إلى 
اة من ها ف ن عاس راتات امن استرات 
والأرض بالشمس والقمر والنجوم.. عن الحسن وأبي العالية والضحاك 
والتالث: مزين السماوات بالملائكة مزين الأرض بالأنبياء والعلماء.. عن 
آبي بن كعب وإنما ورد النور في صفة الله لأن كل نفع وإإحسان 
وإنعام منهء وهذا كما يقال: فلان رحمةء فلان عذاب إذا كثر فعل ذلك 
وغل شا قل اشا 
ألم تر أنا نور قوم وإزها بيبين في الظلماء للناس نورها 
وإنما المعنى أنا نسعى فيما ينفعهم ومنا خيرهم وكذا قول أبي 
طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأراسل 
يلوذ به اللاك من آل هاشم ففم عنده في نعمة وفواضل 
لم يعن بقوله آبيض لونه وإنما أراد كثرة إفضاله وإحسانه ونفعه 
اا تة وها ال او الك الى شرا حا م و زره 
فيه وجوه. أحدها: آن المعنى مثل نور الله الذى هدى به المؤمنين وهو 
الإيمان في قلويهم.. عن آبي بن كعب والضحاك» وكان أبي يقرا مثل 
نور من آمن به. والثاني: مثل نوره الذي هو القرآن في القلب.. عن ابن 
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عباس والحسن وزيد بن أسلم. والثالث: آنه عنى بالنور محمدا صلى 
الله عليه وسلم وأضافه إلى نفسه تشريفا له عن كعب وسعید بن جبيرء 
فالمعنى مثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: ان نوره 
سبحانه الأدلة الدالة على توحيده وعدله التى هى فى الظهور والوضوح 
مل الور شن أ اة الخامس: ان النور هنا الطاعة أي مثل طاعة 
الله في قلب ا مؤمن عن ابن عباس في رواية آخری». .)۷-٤۱۸/(‏ 


قال عند قوله تعالى من بسورة الصافات «يبل عجبت ويسخرون»: 
البعث وهم يسخرون أو عجبت من نزول الوحي عليك وهم يسخرون 
والضم فيما زعموا قراءة علي وابن عباس وروي عن شریح من إنکار له 
الضم أن إنكار البعث والنشر مع ثبات القدرة على الابتداء والانشاء 
الكلام إذا ورد علیکم مه كما أن قوله: أأسمع بهم وأبصر معناه إن 
النار عند من لم يجعل اللفظ على الاستفهام وعلى هذا النحو قوله ويل 
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للمطففين وويل يومئذ للمكذبين» كما يكون في وصف الإنسان لأن 
العجب فينا إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثه ولم نعرف سببه 
وهذا منتف عن القدیم سبحانه. .)٠.-۹/۲۲/۰(‏ 

وقال أيضا (س :)١-٠١‏ «بل عجبت» يا محمد من تكذيبهم إياك 
«ويسخرون» من تعجبك» ومن ضم التاء فالمراد أنه سبحانه أمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه بأنه عجب من القرآن حين 
أعطيه وسخر منه أهل الضلالء وتقديره قل بل عجبت.. عن المبرد.. 
وقيل يسخرون آي يهزأون بدعائك إياهم إلى الله والنظر في دلائله 
وآياته وروي عن الأعمش عن أبي وائل قال قراً عبد الله فن غود بل 
عجبت بالضم فقال شريح إن الله لا يعجب إنما يعجب من لا يعلم قال 
الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال إن شريحا كان معجبا برأيه ان عبد الله 
قرا بل عجبت وعبد الله أعلم من شريح» وإضافة العجب إلى الله تعالى 
ورد الخبر به کقوله عجب ربكم على شاب لیس له صبوة وعجب ربكم 
من ذلكم وقنوطكم. ويكون ذلك على وجهین عجب مما يرضی ومعناه 
الأسنتكسان والخبن عن تمام الرضنى وغجب مما بكرم ومعئاة الإنكار 
له والذم». 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
رارکت که ورا رش لیا اکن وه ارخ و 
أف مهات بو الكفر الراق من الاد لأ لر اراد لوحت 
متى وقع أن يكون راضيا به لعبده لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما 
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ذکرناه ألا تری آنه یستحیل آن نرید من غیرنا شیئًا ویقع منه على ما 
نریده فلا نكون راضين به أو آن نرضى شيئا ولم نرده البتة «وإن 
تشكروا يرضه لكم» آي وإن تشكروا الله تعالى نعمه وتعترفوا بها 
يرضه لكم ويرده منكم ويثبكم عليه والهاء في يرضه كناية عن المصدر 
الذي دل عليه وإن تشكرواء التقدير يرضى الشكر لكم كقولهم من كذب 


کان شرا له ای کان الکذب شرا له». .)٠٤١/۲۲/۰(‏ 


«الآول والآخر والظاهر والباطن» 


فال غد ل تفال من وة الك هو الأرل و خر واللاهر 
والباطن»: « هو الأول» أي آول الموجودات وتحقيقه أنه سابق لجميع 
الموجودات نما لا اف تقدير الأوقات لأنه قديم وما عداه محدث 
رالقذت فق اللضة بعاا9 اهي من فين الأرقات رالا رة معد 
فناء كل شىء لأنه يفنى الأجسام كلها وما فيها من الأعراض ويبقى 
وحده» ففي هذا دلالة على فناء الأجسام» وقيل الأول قبل كل شيء بلا 
ابتداء والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء فهو الكائن لم يزل والباقي لا 
وال #رالظاهن وهو الال الال عل كل شىء وة فولتاطن: 
العالم بكل شيء فلا أحد أعلم منهء عن ابن عباس وقيل الظاهر بالأدلة 
والشواهد» والباطن الخبير العالم بكل شيء وقيل معنى الظاهر 
والاطن اه الطال ا لر والعالم جما بط دوقيل اللاهر تاا 
لاط من خسان لف ل ا أا ورا اا 
والقا هنا اقترا ت وا لاط لامتحاب ول الول نخرة اذ هذاك 
والآخر بعفوه إذ قبل تويتك والظاهر بإحسانه وتوفيقه إذا أطعته 
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والباطن بستره إذا عصيته»ء عن السوي» وقيل الأول بالخلق والآخر 
بالرزق والظاهر بالإحياء والباطن بالأمانة» عن ابن عمرء وقيل هو 
الف ولا رل واخ الأخر وا القاهر ان الان عن 
الضحاك. وقيل الأول بالأزلية والآخر بالأبدية والظاهر بالأحدية 
والباطن بالصمديةء عن أبي بكر الوراق» وقيل أن الواوات مقحمة 
والمعى هو الأول الآخر الظاهر الباطن لأن من كان منا أولا ا يكن 
آخراء» ومن کان ظاهرا لا یکون باطناء عن عبد العزیز بن يحیی» وقيل 
هو الأرل القد والأخن الزكخ والظاهر الخكث والياطن العلبة عن 
يمان» وقال البلخي: هو كقول القائل فلان آول هذا الأمر وآخره 
وظاهره ویاطنه آي عليه يدور الأمر وبه یتم» (/۲۸/۳۷). 


قال عند قز قال خن وة الاد فوفر مك ايا كته 
«بالعلم الذي ا یخفی عليه شیء من أعمالکم وحوالکم» (ہ۷/٣).‏ 
O E E OE‏ 
ثلاثة إلا هو رابعهم»: «بالعلم يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون 
معلومة عند الرابع الذي هو معهم وقيل السرار ما كان بين اثنين 
والنجوی ما كان بين ثلاثة وقال بعضهم النجوی كل حديث كان سرا 
أو علانية وهو اسم للشيء الذي يتناجى به «ولا خمسة إلا هو 
E‏ 0 
فو ئى هن ذلك ول أك الإ وو مح أا اة ال ابعال 
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بأحوالهم وجميع متصرفاتهم فرادى وعند الاجتماع لا يخفى عليه شيء 
نها فكاها هى سخهة ومشاهة لهم وعلن هذا :يقال إن الله هم الإنشتان 
E‏ ق غه ون ا جن 
هذا الإطلاق لما فيه من البيان فأما ان يكون معهم على طريق المجاورة 
فذلك محال لأنه من صفات الأجسام وقد دلت الأدلة على أنه ليس 
بصفات الأجسام» ./٨/(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة القيامة «وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة»: «إلى ربها ناظرة» اختلف فيه على وجهين: أحدهما أن 
ا ى ر 
العين على قولين: أحدهما أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة أي هي 
ار ان تع الک کل نه کال فاد ذلك درو غا کو الوه 
والمراد أصحاب الوجوه روى ذلك عن جماعة من علماء المفسرين من 
السا ةز اكان همو غوف كدف ا لات راف الات اله 
مقامه كما في قوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك وقوله وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار أي إلى طاعة العزيز الغفار وتوحيده وقوله ان الذين 
يؤذون الله أي أولياء الله «والآخر» ان النظر بمعنى الرؤية وا معنى 
ار الى معا روا ك كن الى و فال اء رف ره ل 
يجوز لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ والله 
يتعالى عن ان يشار إليه بالعين كما يجل سبحانه عن آن يشار إليه 
بالأصابع وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بامقابلة والتوجه والله 
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الى عن ذلك الفاق و انشا فان رة لكام لات الا باتضال 
الشعاع بالمرئي والله منزه عن إتصال الشعاع به على أن النظر لا يفيد 
الرؤية فى اللغة فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية كما أنه إذا علق 
بالقلب أفاد ظلب اللعرفة بذللة قولهخ نظرت إلى الهادن فلم أرة فلو 
افا النظر اارؤية لكان هذا القول ساقظا مخناقضا وقولهم ما زلت 
أنظر إليه حتى رأيته والشيء لا يجعل غاية لنفسه فلا يقال ما زلت 
ارا خت ته ولا نعل لاط اطا الع رة و9 فا راا 
بالضرورة بدلالة أنا نساله هل رأيت أم لا وأما من حمل النظر فى 
الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا في معناه على أقوال: أحدها: أن 
المعنى منتظرة لتواب ربها وروي ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد بن 
جبير والضحاك وهو المروي عن علي ومن اعترض على هذا بان قال إن 
النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى ب إلى فلا يقال انتظرت إليه وإنما يقال 
انتظرته فالجواب عنه على وجوه منها أنه قد جاء فى الشعر بمعنى 
الا ههن ا كه تال ف و كرا لن 
الرحمان وكقول جميل بن معمر: 
وإذا نظرت إليك من ملك gوالبحر‏ من دونك جدتني نعما 
وقول الآخر: 
إني إليك لما وعدت لناظو نظ الفقير إلى الغني الموسر 

ونظائر كثيرة ومنها أن تحمل إلى في قوله إلى ربها ناظرة على 
انها اسم فهو واحد الآلاء التي هي النعم فإن في واحدها ريع لغات 
إلى وآلى متل معا وقفا وألي وإلى مل جدي وحسي وسقط التنوين 
اشاق وال ع و 

أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى 
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ألا يخون نعمة من أنعم عليه وليس لأحد أن يقول آن هذا من 
أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماع فإنا لا أسلم ذلك لما ذكرناه من 
آن عليا ومجاهدا والحسن وغيرهم قالوا المراد بذلك تنتظر الثواب 
ومنها أن لفظ النظر يجوز أن يعدى بإلى في الانتظار على المعنى كما 
أن الرؤية عديت بإلى في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 
فأجرى الكلام على المعنى ولا يقال رآيت إلى فلان ومن إجراء الكلام 
على المعنى قول الفرزدق: 

ولقد عجبت إلى هوازن أصبحت صني تلود ببطن آم جرير 

فعدى عجبت بإلى لأن المعنى نظرت «وثانيها»: أن معناه مؤملة 
لتجديد الكرامة كما يقال عيني ممدودة إلى الله تعالى وإلى فلان وأنا 
احص :الف ال انول كانت الف ي ا اء ا 
أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليها عن أبي مسلم. وثالثها: أن المعنى 
أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شيء سوی الله تعالى ووجوه 
دون غيره فكنى سبحانه عن الطمع بالنظر ألا ترى أن الرعية تتوقع 
نظر السلطان وتطمع في أفضاله عليها وأسعافه في حوائجها فنظر 
الناس مختلف فناظر إلى سلطان وناظر إلى تجارة وناظر إلى زراعة 
وناظر إلى ريه يؤمله وهذه الأقوال متقارية في المعنى وعلى هذا فإن 
هذا الانتظار متی کون فقيل أنه بعد الاستقرار في الجنة وقيل أنه قبل 
استقرار الخلق في الجنة والنار فكل فريق ينتظر ما هو له آهل وهذا 
ا ا کو ی ا ا 
يحمل على المعنيين جميعا ولا مانع لنا من حمله على الوجهين فكأنه ِ 
سبحانه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعد لهم في الحال من أنواع 
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النعيم وينتظرون آمثالها حالا بعد حال ليتم لهم ما يستحقونه من 
الإجلال ويسال على هذا فيقال إذا كان بمعنى النظر بالعين حقيقة 
ويمعنى الانتظار مجازا فكيف يحمل عليهما والجواب أن عند آكثر 
المتكلمين في أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظه واحدة إذ لا تنافي 
بينهما وهو اختيار المرتضى قدس الله روحه ولم يجوز ذلك آبو هاشم 
إلا إذا تكلم به مرتين مرة يريد النظر ومرة يريد الانتظار وما قولهم 
اا ا ا و ی هن الح ا 2ا 
قولهم المنتظر لا يكون نعيمة خالصا فكيف يوصف أهل الجنة 
بالانتظار فالجواب عنه آن من ينتظر شيئًا لا يحتاج إليه في الحال وهو 
واثق بوصوله إلیه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ینقص سروره به 
بل ذلك زائد في نعيمه وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان يحتاج إلى ما 
ينتظره في الحال ويلحقه بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه وقد 
قل فياه الوا اوو ان الت ا افو ادا رانف 
الوجوه فبين الله سبحانه آن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلل وجهه وأن 
الكافر العاصي يخاف مغبة أفعاله القبيحة فيكلح وجهه وهو قوله 
«ووجوه بومند تان اي كالحة عابسة متغيرة». .)٠١١...۱۲۸/۲۹/۷(‏ 
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الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين: 


لعبد الله بن محمد رضخا بن شبر [۸۸٠٠-۲:١١ه]‏ 


ترجمته وعقیدنه: 


ولد في النجف عام ٠١١‏ وتوفي عام ٠٠٠١‏ ه في مدينة الكاظمية. له 
ثلاث كتب في التفسير: الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين - 
تفسير الوجيز في تفسير القرآن وهو مختصر من تفسير الجوهر 
ان ك ااا و هوا ل ااك 

وال ن مه اا الما خد د ن او 
تقو قى التن [عها دة عل اة الإ عقن الست 
ال الاما 

فإنه يكثر النقل عنهم ولا يتجاوزهم» كما يعتمد أيضا بعض 
سیر الشنها کیکانو كتفي السكزی الإا لادی عش 
عندهم وكتفسير الصادقي المسمى: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن 
ا 

وذكر عقائد القوم وأصولهم عند كل آية يتناسب تأويلها مع ما 
یعتقدونه. 

فف قو الى اموا الراظ اسف دكر ن الصانقي 
A EO ESSER‏ 
لا ريب فيه» ذكر أيضا بأن الكتاب هو أمير المؤمنين [/٠]ء‏ وقال 
بالرجعة عند قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب» ]٠/[‏ وقال بالعصمة 
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کی ا ا ای اوا ر کات ین ال ی اغ 
الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا.ينال عهدي الظامين» [۸]. وذكر 
التقية التي هي أيضا من دين الشيعة عند قوله تعالى من سورة آل 
ران آنا کے کا | ا وک و کی مو رة قاق 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه» 

ونقل عن الصادق تفسيره لقوله تعالى «مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ ل يبغيان» قال: «علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي 
أحدهما على صاخبه. «يخرج» الخ الحسن والحسين. وقي رواية: 
اا ن وا ا م ف وا وو 
اكان اتسر و الع ا 


موقفه من صفات الله تعالی: 


فال غد راه [ 0 ارخ ف اال ة الف 
الفضية للاحسانء وهي ونحوها بالنسبة إليه تعالى» من باب: خذ 
الغايات واترك المبادي» فالمقصود غاياتها من الأفعالء لا مبدئها من 
الأنفعال. 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» :]٠/١[‏ 


التفاسير الخلفية / الشيعة: ابن شبر 


0 
اnnNاالاا‏ سس 


والففتب وزان النفن» لإرادة الانتقاء وإسنادة إليه تعالى باعتبان 
الا ا 
إنما هي أعمالكم» بخلاف الرحمةء والإنعام» فإنها تفضل منه تعالى لا 
يستوجبها العبد بفعله كما قال (ع) لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» ومثه 
فار اهاري ار ا اک ع وک 


«الا ستهراء والمكر» 


قال ع فر الى ن وة اة اله ت ى )ا 
يجازيهم جزاء من يستهزآبه» أما فى الدنياء فبإجراء أحكام المسلمين 
عليهم» وأما في الآخرة فبأن يفتع لهم بابا إلى الجنةء فيسرعون نحوه. 
فإذا صاروا إليه» سد عليهم» أو يجازيهم على استهزائهم. سمي جزائه 
باسمه كجزاء سيئة سيئةء ولعل العدول عن مستهزء» طبق قولهم ليفيد 
حدوث الاستهزاء وقتا فوقتا. 

وقال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «ومكروا ومكرالله» 
ˆ 8 ال وکاله رفه غی و الفا هه عا غر 
حتى قتلء وإسناد المكر إليه تعالى للمقابلةء أو بمعنى المجازاة كما عن 
الرضا. 
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«الوحه ( 


فال عة قول تال من و اة ك رن وار فا 
تولوا فثم وجه لله» [۱/ :]۱٩۸‏ قوله تعالی «فثم وجه الله» جهته التي 
ک0 یھ کان ول تک ع خا 

وقال عند تقفار لسورة القصتضن [ ٤0/6‏ [قولة تقال زل الهلا 
هو كل شيء هالك !ا وجهه» إلا ذاته» وفي الملستفيضة عن آهل 
البيت(ع) إلا وجهه الذي يؤتي منه وهو حججه ونحن وجهه فالمراد 
بالهلاك ما يجرإلى الضلال والعذاب. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإکرام» [۱۳۲/۱[]: قوله «ویبقی وجه ربك» ذاته. 


«الا تيان والعجيء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة» [١/١٠۲]:قوله‏ تعالى «إلا أن يأتيهم 
الله» أمره أو بأسه»ء أو يأتيهم بنقمته. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك آو يأتي بعض ءايات ربك» |۳۳۹/۲]:قوله تعالى 
«أو يأتي ربك» جلائل آياته أوامره بالعذاب. 
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وقال عند تفسيره لسورة الفجر: [0۰۸⁄/1٤]:قوله‏ تعالى «وجاء 
ربك» قهره او آیات قدرته. وعن الرضا )ع( مر ريك. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض» 


قال عند تفسيره لسورة آل عمران: [۲/1"]: قوله تعالی 
«فاتبعونی یحببکم الله» جواب الأمرء ی یرصضی عنکم. 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحیاء عند ربهم یرزقون» [۳۹۸/۱]: قوله تا اا عند ریهم» 
ذو قرب منه وتمتع بنعيم الجنة. 

وقال عند قوله تعالى«إن الذين عند ربك ا يستکبرون عن عبادته» 
:]٤١/۲[‏ وقوله تعالى «إن الذين عند ربك» القمي يعني الأنبياء 
والزشل والأمة .ا وقيل اللانكة وي إاحافتهم إلى شه تقريف لهب 
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۸ 
NNااالاا‏ س— 


«الىد و اليمين» 


کال که ر ا ا 
موان کي امه فن اترو اقل دافا واه 
لفان الحود والإفاضة فان غاب ما يذل التضن أن يعطى بدي 
وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطي للاإستدراج وما يعطي 
للاکرام. 

قال عند تفسیره لسورة یس: | ۲۳۸/۵]: قوله تعالی «أنا خلقنا 
لهم مما عملت أيدينا» مما تفردنا بإحداثه استعير عمل الأيدي للتفرد 


ال ع ق ن 001 فا ان قال ا إا 
منعك أن تسجدك لما خلقت بيدي: بنفسي بلا توسط سببب» وهذا 
تشريف له والتثنية تشعر بمزيد العناية بخلقه. 

و قال عند تفسيره لسورة الزمر[٥/۲۲]:‏ قوله تعالى «والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» قيل الغرض 
تصوير عظمته وإحاطة قدرته بلانظر إلى حقيقة ومجاز للقبضة 
واليمين» والقبضة المرة من القبضة وسمي بها المقبوض بالكف» وجميعا 
اکت ان تات كا و لل السب مارات قات ا ستول 
عليها استيلاءك على الشيء المطوي» وعن الصادق (ع): قبضته يعني 
ق الد وال ادر وال ا 2 


بیمینه يعني بقدرته وقوته. 
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اوا 
0| — 


قال عند تقسيره للمائدة: AA‏ قوله تعالی «إن کنت قلته 
فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك» تعلم ما آخفيته في 
فب كنا كل ا الت وو اعا تنه من رما ق 


قال عند قوله تعالی من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده» 
:]۲١١/۲[‏ القادر على أن يقهرهم مستعليا عليهم» فمنهم تحت 


تسخيره وتذليله» بما علاهم به من الاقتدار الذي لا ينفك منه أحد. 


«الا ستواء» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أیام ثم استوی على العرش» [۳۷۲/۲]: 
قوله تعالی «ثم استوی على العرش» استوى امره على ال ملك وظهرء فإن 
المتعارف في كلام العرب من قولهم اإستوى الملك على عرشه إذا 
انتضمت أمور مملکته» وٳذا اختلت» قيل له ثل عرشه» وعن علي( ع) 
استوی تدبیره على مره وعن الکاظم (ع) استولی على ما جل دقء 
وفي آخر استوى على کل شيء فليس شيء اقرب ليه من شيء. 
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VA. 
ااالالاا س‎ 


«العينٰ» 


PPT O EE E 
غاا وخا و ا سا وکر عن اتک ا ا‎ 5 [ 
أو بأعين ملائكتنا الموكلين.‎ 

وقال عند قوله تعالی «ولتصنع على عيني» :]٠١۰/٤[‏ تربی وأنا 
مزاك و افا 

وقال عند تفسيره لسورة المؤمنون /٤[‏ ۲۷۲]: قوله تعالى 
«فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا» برعايتنا وحفظنا أو بأعين 
أوليائنا من الملائكة والمؤمنين ليحرسوك من كل مايمنعك. 


«النوو» 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض 
مٹل نوره کمشکاة فیها مصباح» [ ۲۱۸/٤‏ ]:قوله تعالی «الله نور 
السماوات والأرض» الظاهر بنفسه المظهر لهما بما فيهما لأن 
النورالظاهر بنفسه المظهر لغيره» أو بحذف مضاف أي ذو نورهما أو 
على تجوز بمعنى منورهما بالنيرات أو بالملائكة والأنبياء أو مدبرهما 
كما يقال للرئيس المذبر نور القوم لأهتدائهم به أى هادي أهلهما: 
وأضيف إليهما لاستضاءة أهلهما به آو إيذانا بسعة إضاعه» وعن 
الرضا(ع) هاد لأهل السماوات وهاد لآهل الأرض وفي رواية هدى من 
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۱ 
۷اا س—— 


في السماوات وهدى من في الأرض. 
قوله تعالی «مثل نوره» صفته العجيبةء وإاضافته ألئ ضصمیره 
تعالی تقتضی التأويل فى حمله عليه. 


قال عند تفسيره لسورة ق :]۷/١[‏ قوله تعالى «ونحن قرب 
إليه من حبل الوريد» أي أعلم به ممن هو بمنزلة حبل الوريد في القرب 
والحبل العرق وإضافته بيانية والوريدان عرقان بصفحتي العنق. 


«الأول والآخر والظاهر والباطن» 


قال غد تقسرة رة الحة [ ٠٠671‏ كوه تفال رفو على 
کل شيء قدیر وهو الأول» قبل کل شيء. قوله تعالی «والآخر» بعد کل 
شيء. قوله تعالی «والظاهر» على کل شيء بالقهر له. قوله تعالی 
«والباطن» الخبير بباطن كل شيء. أو هو الأول والآخر تبتدى منه 
الات و اله االستناتة ار الطاهر ووه والاطن كه دان 


«المعىة» 


قال عند تفسيره لقوله تعالى من سورة الحديد «وهو معكم أينما 
کنتم»] ٠٠١/1‏ ]:۷ يبنفك علمه وقدرته عنکم بحال. 
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۲ 
۷ا س— 


وقال عند تفسیيره لسورة المجادلة ۷71[ قوله تعالی «ولا 
اواو و و کر ی ا 
EE‏ ا إل 


قال عند تفسيره لسورة القيامة: :]۳۲٤/١[‏ قوله تعالی «وجوه 
يومئذ ناضرة» بهيجة حسنة. والقمي أي مشرقة. 

قوله تعالی «إلی ربها» إلى رحمته وثوابه. 

قوله تعالى «ناظرة» وعن الرضا (ع) يعني مشرقة تنتظر ثواب 
ربها. وقي رواية منتظرة. 
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اnاااالاا‏ س— 


آبو الليث نصر بن محمد بن آحمد بن إبراهيم 
السمرقندي[ا[متوقى سنة ۷0له) و تقسبره 
الى ى الةوف 


ترجمته: 


قال الذهبي في السير :)٣۲۲/٠١‏ «الإمام الفقيه الزاهد أبو الليث 
القاضى شهاب الدين أحمد بن على بن عبد الحق - أيده الله - في 
جمادی الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» وقال الداوودي في 
طبقات المفسرنن (۲/(: «له تفسدر القرآن العظيم» ربع مجلدات. 

وطريقته في التفسير أنه يسلك طريق الاختصار والإيجاز ويروي 
عن أبيه كمصدر من مصادره المعتمدة كما يعتمد على روايات 
وسعید بن جبیر وغیرهم. 
تارة و بغير بسند تارة آخرى. 
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٤ 
— ااا‎ 
موقغه من الصغات‎ 


«الاستھراء» 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة «الله يستهزئ بهم» : «آي 
ابن عباس رضي الله عنهما الاستهزاء أن يفتح لهم وهم في جهنمء 
باب من الجنة فيهللون ويصيحون في النار «فيهلكون»» والمؤمنون على 
الا ى اه ا ا ا ا ات ع ات 
آخر في مكان آخر والمؤمنون ينظرون إليهم ويضحكون كما قال في آية 
خر دقاوم الأين افو اام الكتار وة اا وتال مال 
الاستهزاء ما ذكره الله تعالى فى سورة الحديد «يوم يقول المنافقون 
فالتمسوا نورا» فهذا استهزاء بهم. .)٩۷/۱(‏ 


«ا[حیاء» 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «إن الله لا يستحيى أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» آي لا يمتنع من ضرب المثل وبيان 
الحق بذكر البعوضة ويما فوقها. ويقال: لا يمنعه الحياء أن يضرب 
الل ودن وف الح بها .)۰٤⁄۱(‏ 
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«الوحه» 


قال عند قوله تعالی من بسورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه الله»: 
«يعني أينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله يعني [قال 
بعضهم: فثمْ قبلة الله. ويقال يعني: فثم رضا الله. ويقال: فثم ملك الله. 
ززق عبد الله تن عام دن ريي عن ايه أن قوها خرجوا إلى افر 
رک الق حو هداد وقال كته راه الا غل الاب 
[قال الفقيه]: حدتنا محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا بو جعفر 
الطحاوي قال: حدثنا على بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: 
حدثنا عبد املك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن اين عمر 
-رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
على راحلته التطوع حيث ما توجهت به وهو جاء من مكةء ثم قراً ابن 
عمر «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » قال أبن عمر: 
فى هذا ثرت هذه الأة. وقال بهم انول هذه الاب سيب أخر. 
و ال ل ال عت وه کان نهل آل بيت الف س فا 
E‏ و و ا و و کو 
هكذاء فنزلت هذه الآية: «ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه 
الله». .)٠٠١-٠١١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
EAE IY‏ 

ال ا ا فن وة ای كل ي هالت ا 
وجهه»: «يعني: تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال 
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— 00 


كل شيء هالك إلا وجهه أی كل عمل هالك لا ثواب له إلا ما یراد به 
وجه الله عز وجل ویقال کل شيء متغیر إل ملکه فان ملکه لا یتغیر ولا 
بزال إلى غدره ابدا». (۲/). 


«الا تبان و المجيء K‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام»: ««هل ينظرون» هل فى القرآن على سبعة 
ا موضع يراد بها «قد» كقوله: «هل أتاك» أي قد أتاك. ومرة 
یراد بها «الاستفهام» كقوله «هل إلى مرد من سبيل» ومرة يراد بها 
«السؤال» کقوله «فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا» ومرة یراد بها 
«التفهيم» كقوله: «هل أدلكم على تجارة» ومرة يراد بها «التوبيخ» كقوله 
اقل انك علي هن رل لاطت رش راد هاا كفو 
«فهل أنتم منتهون» أي انتهوا ومرة يراد بها «الجحد» كقوله في هذا 
المىضع: «هل ينظرون «إلا أن يأتيهم الله» أي ما ينظرون. وقال ابن 
عباس في رواية بي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يفسر... وروى 
عبد الرزاق عن بسفيان الثوري قال: قال ابن عباس تفسير القرآن على 
أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب وتفسير لا يقدر 
أحد عليه لجهالته وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن ادعى علمه فهو 
كاذب وهذا موافق لقوله تعالی «وما يعلم تأويله إ¥ الله» [ (وكذلك هذه 
الآية سكت بعضهم عن تأويلها وقالوا: لا يعلم تأويله إ۷ الله)] وبعضهم 
تأولها فقال هذا وعيد للكفار فقال: «هل ينظرون» أي ما ينتظرون ولا 
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۷ 
اnpاالاا‏ سس— 


يؤمنون «إلا أن يأتيهم الله » يعني أمر الله تعالى كما قال في موضع 
آخر «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» يعني أمر الله وقال بعضهم : 
«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» يعني بما وعد لهم من العذاب»». 
(۱۹۸-۱۹۷/۱). 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتهم 
الملائكة أو يأتي ربك »: « (أو يأتي ربك) يعني يأتي أمر ربك بما وعد 
لهم كقوله: «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء» ويقال: أن تاتي عقوية 
ربك وعذابه» وقد ذكر المضاف إليه» ويراد به لضاف كقوله تعالى 
«واسال القرية» يعني أهل القرية وكقوله: «وأشربوا في قلوبهم العجل» 
يعني حب العجل كذلك هاهنا يأتي مر ربك يعني عقوية ربك وعذاب 
ربك» وبقال: هذا من المتشابه الذي ل يعلم تأویله !¥ الله». .)٠۲٩١-۰۲/۱(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك وال ملك»: «قال 
بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقال آهل السنة وجاء ربك بلا 
كيف وقال بعضهم معناه وجاء مر ريك بالحساب والملك. .)٤۷۷/١(‏ 


الكرسي: موضع القدمين 


ل و ال م هو ال ووم كرت الماات 
والأرض»: «أي ملأ كرسيه السماوات والأرض وروي عن عطاء بن بي 
رباح أنه قال: السموات السبع والأرضون السبع تحت [جنب] الكرسي 
كحلقة بأرض فلاة وهكذا قال الكلبي ومقاتل. وقال بعضهم: الكرسي 
افوا ن ا ي 
الكرسي والعرش واحد ولكنه مرة ذكر بلفظ العرش ومرة ذكر بلفظ 
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لالا س— 


الكرسي. وقال بعضهم: الكرسي غير العرش. قال الفقيه حدثنا عبد 
الرحمان بن محمد قال: حدتنا فارس بن مردويه قال: حدثتنا محمد بن 
الفضيل: قال حدتنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة 
وهو عاصم بن آبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 
قال: [بين كل سماعن] مسيرة خمسمائة عام وبين الكرسي [وبين 
العرش] مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش - 
أي بالعلو والقدرة يعلم ما أنتم عليه. وقال الزجاج: قال ابن عباس: 
«وسع کرسیه السموات والأرض» يعني علمه وقال قوم: کرسیه قدرته 
التي يمسك بها السماوات والأرض وهذا قريب من قول ابن عباس. 


.)٤-۳/۱( 


وقال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله»: «يحببكم الله» قال الزجاج: تحبون الله أي 
تقصدون طاعته. فافعلوا ما أمركم الله عز وجلء لأن محبة الإنسان لله 
وللرسول» طاعته له ورضاه بما أمرء والمحبة من الله عفوه عنهم وإنعامه 
عليهم برحمته «ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم» ويقال: الحب من 
اللا فة فة وا لكت فن الخاد طاغة كما فال الفائل 
تعصي الله وآنت تظهر حبه فذا لعمري في القاس بديے 
E O TT‏ 
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۹ 
ااا س— 


فلما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمدا يريد أن نتخذه حنأناء كما 
اتخذت النصارى عيسى حنانا فنزلت هذه الآية «قل أطيعوا الله 
والرسول» فقرن طاعته بطاعة رسوله رغما لهم ويقال: أطيعوا الله فيما 
أنزل» والرسول فيما بين» «فإن تولوا» يعني إن عرضوا عن طاعتهماء 
«فإن الله لا يحب الكافرين» آي لا يغفر 0 (۳/۱). 


قال هند قولة تعالى من ببورة آل غمران #ويخدذركم الله تفشهة» 
«أي عقويته في عمل السوء. .)١١١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما نفسك» : «ولا أعلم ما في نفسك» يعني ولا أطلع على غيبك وما 
كان منك وقال أهل اللغة: نفس الشيء: جملة الشيء وحقيقته وذاتهء 
فمعناه تعلم ما في ضميري ولا آعلم ما في حقيقتك وغيبك». )۹/۱( 


کال غ ف تال من ميو ال هران رلا كعم الله ووا 
يكممهم الله » وقال الزجاج: قوله «ولا يكلمهم الله» يحتمل معنيين: 
اخ امک کا5 فال اوا کات کنا کن 
موسى (خصوصية) له دون البشرء ويجوز أن يكون تأويله للغضب 
عليهم» كما يقال: فلان لا يكلم فلاناء ولا ينظر إليه» آي هو غضبان 
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عليه» وإن كان هو يكلمه بكلام السوء فذلك معنى قوله «لا يكلمهم » 
أي: بكلام الرحمة. .)٠۷۹/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما». 
قال بعضهم: معناه» أنه قد أوحى إليه وإنما سماه كلاما على وجه 
المجاز كما قال في آية أخرى: دأ آنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم» أي 
تد لون بذاك والعرت ول قال انط كا :قال عام اتسين 
وأهل العلم أن هذا كلام حقيقةء لا كلام مجاز لأنه قد أكده بالمصدر 
حيث قال: «وكلم الله موسى تكليما» والمجاز لا يؤكد لأنه لا يقال: قال 
الحائط قولاء فلما أكده بالتكرار» نفى عنه المجاز. وقال في موضع 
آخر: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» يعني الأنبياء الذين لم 
يكونوا" مرسلين» فأراهم في المنام» أو من وراء حجاب بكلام مثل ما كلم 
الله مىي او سل رر وو رال ختردل الى ال ف 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر قوق عباده: 
«الغالب والعالي عليهم. ويقال: القادر والمالك عليهم. (/۷۷). 

رال غد رة تحالى من وسور ةا تام وهو ال اهر وة اغنان 
ويرسل عليكم حفظة» : «يعني القدر الغالب عليهم. .)٠۹١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة النحل «يخافون ريهم من فوقهم»: 
أن خافن اله الى رو عن الى حل اله عله لم أف قان 
إن له فال مادك فى الما الاب سكا خد حلفي اله الى 
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ال ااا فرع قرات ن حاف الله ال فاا کان ی 
القبامة زقعوا رقىمنه فقالوا ما غناك خق عبادتك: فذاك قول 
«يخافون ربهم من فوقهم» آي يخافون خوفا معظمين مبجلين. ويقال: 
خوفهم بالقهر والغلبة والسلطان. ويقال: معناه: يخافون ربهم الذي 
على العرش كما وصف نفسه بعلوه وقدرته. والطريق الأول أوضح 
كقوله «يد الله فوق أيديهم» أي لا يعصون الله تعالى طرفة عين. 


«الاستواء» 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
«قال بعضهم هذا من المتشابه الذي ل يعلم تأويله إلا الله. وذكر عن 
يزيد بن هارون أنه سئل عن تأويله فقال تأويله الإيمان به وذكر أن 
رجلا دخل على مالك بن نس فساله عن قوله «الرحمان على العرش 
استوى» فقال: الاإستواء غير مجهول والكيفية غير معقولة والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. فأخرجوه. وذكر عن 
محمد بن جعفر نحو هذا. وقد تأوله بعضهم وقال «ثم» بمعنى الواو 
فيكون على معنى الجمع والعطف لا على معنى التراخي والترتيب. 
ومعنی قوله استوی آي استولی» کما يقال فلان استوی على بلد کذا 
يعني استولى عليه فكذلك هذا. معناه خالق السموات والأرضء» ومالك 
العرش. ويقال ثم صعد أمره إلى العرش. وهذا معنى قول ابن عباس. 
قال صعد على العرش. يعني آمره» ویقال قال له کن فکان »› ویقال «ثم 
استوى على العرش» أي كان فوق العرش قبل أن يخلق السموات 
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والأرض ويكون على بمعنى العلو والارتفاع» ويقال استوى يعني 
استولی. وذكر أن أول شيء خلقه الله تعالى القلم ثم اللوح. فأمر القلم 
بان يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق ما شاء. ثم 
خلق العرش ثم حملة العرش ثم خلق السماوات والأرض. وإنما خلق 
العرش ل لحاجة نفسه ولكن لأجل عباده ليعلموا آين يتوجهون في 
دعائهم لكي ا يتحيروا فى دعائهم» كما خلق الكعبة علما لعبادتهم 
قفا ال اين مون ف العا فكلك ك العرن غلا عاب 
ليعلموا إلى أين بتوجهوا ات (1⁄/-061). 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن رحمت الله قريب من 
المحسنين»: «ولم يقل قريبةء قال بعضهم لأن القريب والبعيد يصلحان 
للاخ والخحع والذكر و الوت كما قال «لغل السافة كن قرفا : 
وقال «وما هي من الظالمين ببعيد» وقال بعضهم تفسير الرحمة ههنا 
لطر فكو فط الاک وال مني إن رب ال فر ى 
الغفران والعفو فانصرف إلى المعنى. .)٠٤١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الزمر «قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة 
هل هن ممسکات رحمته»: «أو آرادني برحمة» آي بنعمة وعافية وخير. 
٠ .)٥۲/۲(‏ 
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ال غك ول الي ن و هن و ؤات الفلك اة 
ودا برل غل ا قال الا شد وال اه لفك باعيتةا: قال 
الكلبي يعني: بمنظر مناء ووحيناء يعني بوحينا إليك. وقال مقاتل بعني: 
بتعليمنا وأمرنا. .)٠١١/۲(‏ 


5 
n 


وقال عند قوله تعالى من سورة الطور «واصبر لحكم ربك فإنك 
باأعيننا»: «فانك باعيننا»: يعني فإنك بمنظر منا والله تعالى یری 
بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إلى مكرك ويقال نرى ما يصنع بك. 


.)۸۷/۲( 


ل فف ف تان فن وة الو الك نو ناوات 
رارض قال اين عاش رض الله عن هادي آهل النلمارات واهل 
الاش قال هادي آهل ا لمارا وارك حن يشا :ويي ذلك في 
ي ا ومو تا قال د ال ر 
السماوات والأرض فال ابن عباس بدلیل قوله «مثل نوره» فاآضاف 
النور إليه وبدليل ما قال في سياق الآية « ومن لم يجعل الله له نورا 
فما له من نور» وروي عن أبي العالية أنه قال: معناه الله منور قلوب 
أهل السموات وقلوب أهل الأرض بالمغفرة والتوحيد يعني من كان هلا 
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ESE SA SERS OO 
بالشمس والقمر والكواكب وأآما الأرض فنورها بالأنبياء والعلماء‎ 
والعباد - عليهم السلام- ثم قال تعالى: «مثل نوره» يعنى: مثل نور‎ 

المعرفة في قلب ا مؤمن. («/.؛). 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون» 
قرا حمزة والكسائي «عجبت» بضم التاء وقراً الباقون بالنصب» فمن 
قرا بالنصب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك 
والگافرون هرون مكذيان لكت ومن قرا بل عجيت» بالضم فو 
إخبار عن الله تعالىء وقد أنكر قوم هذه القراءةء وقالوا إن الله تعالى 
لا يعجب من شيء لأنه علم الأشياء قبل كونهاء وإنما يتعجب من سمع 
أو رى شيئًا لم يسمعه ولم يره» ولكن الجواب أن يقال: العجب من الله 
عز وجل بخلاف العجب من الأدميينء ويكون على وجه التعجب» ويكون 
على وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول كما قال فى آية أخرى «وإن 
تعجب فعجب قولهم» وروى الأعمش عن سفيان بن سلمة أن شريحا 
كان يقراً: «بل عجبت» بالنصب ويقول إنما يعجب من لا يعلم» وقال 
الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال إبراهيم النخعي إن شريحا 
کان معجبا برآیه» وعبد الله بن مسعود کان أعلم منه وکان يقرؤها «بل 
عجبت» بالضم وروي عن ابن عباس أنه کان يقرأها هکذا بالضم» وهو 
اختيار أبي عبید5. .٠٠/(‏ 
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قال عند قوله تعالى من سورة «دص» «ما منعك أن تسجد لا 
د ن الذي خلفه يدي فال مى ون م ا 
ا ا 
رال هع رها کیا کال اله فا که ی و سو ال 
ونقول يد لا كالأيدي وهذا قول آهل السنة والجماعة» وقال بعضهم 
ا و کی م ا ا و ا 
از اده فان قل فف كلق الله غر رجحل اتر الأشجاءقوهرفدرة 
N‏ اش ها فل ف ن ال اة 
بارا اء اتا وهو قر ءاول دروا اطا فافع ا عملت أا 
أنعاما» ويقال « لما خلقت بيدي» آي بقوتي» قوة العلم» وقوة القدرةء 
ويقال خلقته بيدي: أي بماء السماء وتراب الأرض كقولهء آدم خلقه 
ناتء و قال عله السا كلق الله تحال الكل من ماه وروت 
غو عبد اله ی مم اتفال وآئرل قران عن هه احرف لکل 
حرف منها ظهر ويطن» وكذلك الأخبار قد جاء فيها آيضا ماله ظهر 
وبطن» وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آنه قال: «لا 
تقولوا فلان قبيح فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته» ومن قال إن 
ای یرہ کی ای کر کافی کی ال فی ای ا ری 
عن بعض المتقدمين آنه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور 
مر لى ف غك الان ل الو ن ده قال ان اله 
اھ E a a E‏ 
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«الرضا» 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر» 
قال الكلبي يعني: ليس يرضى لعباده الكفر »› ويقال: ا يرضى لعباده 
الكفر » وهو ما قاله لإبليس أن عبادي ليس لك عليهم سلطان ويقال: لا 
يرضى من دينه الكفر يعني بشيء من عبادة الكفار «وإن تشكروا 
يرضه لكم» يعني إن تؤمنوا بالله وتوحدوه يرضه لكم» يعني يقبله 
منکم» لأنه دينه. .)٠٤١/۲(‏ 


«اليمين» 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «والسموات مطويات بيمينه» 
أي بقدرتهء ويقال في الآية تقديم معناه» والسموات مطويات بيمينه يوم 
القيامة آي في يوم القيامةء ويقال بيمينه» يعني عن يمين العرش» وقال 
القتبي: بيمينه آي بقدرته» نحو قوله «وما ملكت أيمانهم» يعني ما كانت 
لهم عليه قدرةء وليس الملك لليمين دون الشمالء ويقال اليمين هاهنا: 
الحلفء لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرض. .)٠٠١/۲(‏ 
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| «الآول والآخر والظاهر والباطن» | 


العف ن تعالى من سورة ال ا رو اف 
والباطن» : «هو الأول» يعنى الأول قبل كل أأحد « ل بعد کل أحد 
« والظاهر» يعني: الغالب على كل شيء «والباطن» يعني: العالم بكل 
ويقال «هو الأول» يعني مؤول کل شيء (والآخر) يعني: ل 
«والظاهر» يعني المظهر «والباطن: يعني: المبطن» يقال هو «الأول» 
يعني: خالق الأولين «والآخر» يعني خالق الآخرين والظاهر يعني خالق 
الآدميين وهم ظاهرون «والباطن» يعني: خالق الجن والشياطين الذين ا 
يظهرون ويقال «هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر والباطن 
يعنى: منه نعمة ظاهرةء ويقال هو «الأول والآخر والظاهر والباطن» 
يعني : هو الرب الواحد. .)١١١/۲(‏ 


فال فو کال ن وة الاد وا تکو ن من کیو ا 
1 هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اُکثر 
إا قمعم ایا كائا ت ننن ماهر ا گر من نحو 
ثلاثة إلا هو رابعهم» يعني لا يتناجى ثلاثة فيما بينهم ولا يتكلمون فيما 
بينهم بكلام الشر إلا هو رابعهم لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم «ولا 
خمسة إلا هو سادسهم» يعني كان هو سادسهم لأنه يعلم ما يقولون 
فیما بینهم «ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» يعني عالم بهم 
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ويبأحوالهم «أينما کانوا» فی الأرض «ثم ينيهم بما عملوا» یعنی 
يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر. .)٠٠/١(‏ 


E E e E 
ربها ناظرة»: «و «إلى ربها ناظرة» يعني: ناظرين يومئذ إلى الله تبارك‎ 
وتعالى وقال مجاهد إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها وهذا‎ 
القول لا يصح لأنه مقيد بالوجوه موصول نإل ومثل هذا لا بستغمل‎ 

في الانتظار. .)٤١۷/١(‏ 
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» التعلبي» 


(EV) i 


ترجمنه : 

الشعلبي - واسمه أحمد بن إبراهيم» أبو إإسحاق الثعلبي - له 
فو ات الأعيان لابن خلكان» وصف بانه كان على علم كبير 
بالقراءة والعلوم العربية. 

اشثهر تفسشب رة غنه باس تفسير التطكي: هذا هى الكخاب الذي 
جمع فيه صاحبه بين العقرب والنونء ا کبیرا للإسرالیات. 
وللخرافات» وللأحاديث الموضوعة والمكذوية» واعتمده كل من جاء بعده 
واستقی من معینه الغث. وهو ضخم فې مجلدات توجد منه بعض 
ال د ما ا ا و ر اکت لفو غ 
ا ل و غ ا ت مو ا اوا اقا 
والاسرائيليات لكان ذلك من النصيحة للمسلمينء ويقول فيه ابن تيمية 
كما جاء في مجموع الفتاوى: والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير 
ودين. وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح» 
وضعيف» وموضوع» والواحدي صاحبه» كان آبصر منه بالعربية» لکن 
هو أبعد عن السلامة واتباع السلف» والبغوي تفسيره مختصر من 
التلت اكه ان فو غو ا ي ا خو وا ا ت 

وأما عقيدته في الأسماء والصفات في تفسيره: 

وإن كنا لم يتيسر لنا الوقوف على جميع الصفات في تفسيره 
ا لوا ا قاو ف اا ما ا ن 
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فن غق ا خا مه الاموا و اة اة والكرخ رااان 
وو يه الاد مولع مالاا و 
بذكن مذهب السلف. ولكن على غريقة العركن لا على ظريةة التبني 
والترجيح وييان المذهب الحق. 


«صفة الاستواء» 


قال عند قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم 
اا ا ا ف وع ائ لو الا 

زفال ی کول لی من و ف واک اا 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش». 

قوله: «ثم استوى على العرش» قال الكلبي» ومقاتل: استقر وقال 
بو عبيدة: عمد وقيل: استولى وغلب» وقيل: ملكء وكلها فاسدة 
والطتصح ها قاله أهل المعائى: أن ماه أقبل على نلق الفرش وعم 
إلى خلقه بعد خلق السماوات والأرض يدل عليه قوله «ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان» يعنى عمد نخلق السماء. 

رال فل الك ن الكهن احیة فد هاه اموا وف 
كالإتيان والمجيء والنزول كلها من صفات أفعاله. 

وعن م سلمة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن قوله 
فك اتوق على الغرش» فقال الكيف غ ميعقول وا لتوا ء غد 
مجهول والاقرار به ایمان والجحود له كفر». 
یھ ای ای کن اه و والصحيح الموقوف على مالك» وروي عن أم سلمة ولم 


ا فو هی ا ا ووو و ل اا و 
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ل الك نن اشن كف اتو فال الكف عخهول وا تاد 
معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وسئل الأوزاعي عن قوله 
«الرحمان على العرش استوى» فقال: هو على العرش كما وصف نفسه 
وإني لأراك رجلا ضالا. 

وسئل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كيف استوى على العرش؟ 
أقائم أم قاعد؟ ٠‏ 


الله إن الله واسع علیم». 
کقوله تعالی «برندون وجهه» ای بریدونه بالدعاء وقوله: «کل شىء هالك 
إلا وجهه» أي إلا هوء وقوله: «ويبقى وجه ربك» أي يبقی ربك» وقوله: 
«إنما نطعمکم لوجه الله» أي لله. 

وقال الحسن» ومجاهد وقتادة ومقاتل ین حیان: فثم قبل الله 
والوجه والجهة والوجهةء القبلة. 

التعليق: 

وهذه العبارات هي التي نقلها ابن عطية والقرطبي في تفسيريهما 
)١(‏ أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية (ص ۲۳)» اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(o CE/EET-E£۱/)‏ البيهقي في الأسماء والصفات )۲/£ «(A1V-A11/ ۰0-F.‏ 


ابن عبد البر في التمهيد (فتع البر /۲۸)» الذهبي في العلو بسند صحیح: ص ٠١٤-٠١۳‏ . 
وجود الحافظ إسناد البيهقي في الفتح .)٥0٠/١١(‏ 
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وكلها تأويل مذموم فليرجع إلى الرد على القرطبي. 


«صفة المجيء وال تيان» 


قال عند قوله تعالی: «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور». 

قال في معرض تفسير الآية: اختلف الناس في ذلك» فقال 
بعضهم: (في) بمعنى الباءء وتعاقب حروف الصفات سائغ مشهور في 
كلام العرب تقدير الآيةء إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبا ملائكة 
أو مع الملائكةء وعلى هذا التأويل زال الإشكالء وسهل الأمر. 

وأجرى الباقون الآية على ظاهرهاء ثم اختلفوا فى تأويلهاء 
مقطا قر على الان الى هن تفار کن كان إل مك 
ودخلوا فيه بلا کیف» واتبعوا فيه ظواهر آخبار وردت لم يعرفوا 
تأويلها. 

قلت: وهذا غير مرضى من القولء لأنه إثبات المكان لله تعالىء 
وإذا کان متمكناء» وجب اک متنذاهيا ومحتاجا فقيراء 
وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. 

قال بعض المحققين الموفقين أظنه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: من زعم آن الله في شيء او من شيءء أو على شيء» فقد آلحدء 
لآنه لو کان من شيء لکان محدٿاء ولو کان في شيء لکان محصوراء 
ولو کان على شيء لکان محمولا. 

وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان فقالوا: نؤمن بظاهره 
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ونقف عن تفسيره» لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله ما لا نعلم» ولم 
ا فار و ا ر غ فة ما 

قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي ل يفسرء وكان مالك والأوزاعي 
وأحمد» وإسحاق» وجماعة من المشايخ يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها 
ا و ا 
إلا أن يأتيهم أمر الله وهو e‏ والعذاب» يدل عليه قوله تعالى 
«وقضى الأمر» أي وجب العذاب» وفرغ من الحساب. 

قالا :هذا كقو لا »اسل القرنة والفرت تقول فطع لوال 
اللص وضربه» وإنما فعل ذلك أعوانه بأمره» ويقال: خشينا أن يأتينا 
بنو آمية آي حكمهم» وعلی هذا يحمل قوله تعالی «ولکن الله رمی» لأنه 
سبحانه لم يرم» ولم يل ذلك وهذا معنى قول الحسن البصري. 

وقالت طائفة من أهل الحقائق إن الله عز وجل يحدث فعلا يسميه 
إتياناء كما أحدث فعلا سماه نزولاء وأفعاله بلا آلة ولا علة. 

قلت: ويحتمل أن يكون معنى الاتيان ها هنا راجعا إلى الجزاء 
ال ا6 كا می لخر و ن نی فا توا 
إتيانا. 

قال عز وجل: «فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف 
من فوقهم» وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون». 

وقال في قصة بني النضير «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فی قلویهم ا ا و 
خردل اتنا بها وتنا احتمل الإتان هة المجاتي لآن أضل الان 
عند أهل اللسان هو القصد إلى الي في ال كرون إ9 
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آن يظهر الله عز وجل فعلا من أفعاله على خلق من خلقه» فيقصد إلى 
مجازاتهم ويقضي في آمرهم ما هو قاض» ويجازيهم على فعلهم › 
ويمضي فيهم ما أراد يدل عليه ما آخبرني الحسين بن محمد بن 
الان التقفي قال حدقا مما بن محم فال خذفا وى ن 
فقا فن ضالح مولي التوا عن آي هرر قال قال زيول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القيامة يأتي الله عز وجل في ظلل 
من الغمام والملائكةء فيتكلم بكلام طلق ذلق فيقول: أنصتوا فطالا 
أنصت لكم منذ خلقتكم» أرى أعمالكم» وأسمع أقوالكم وإنما هي 
صحائفكم تقراً عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد الله سبحانه» ومن وجد 
غير ذلك فلا یلومن لا نفسه». 

وقال عند قوله تعالى: «وجاء ريك والملك صفا صفا». قال الحسن: 
أمره» وقضاره» وقال أهل الإشارة: ظهرت قدرة ربك وقد استوت 
الأمورء وآن الحق ا يوصف بتحويل من مكان إلى مكان» وأنى له 
التحويل والتنقل» ولا مكان له ولا آوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمانء 
لاآن في جريان الوقت على الشيء فوت الأوقات» ومن فاته شيء فهو 
عاجز والحق منزه أن تحوي صفاته الطبائع أو تحيط به الصدور. 

التعليق: 

وواضح أن انض للفقه والاستنباط كالأساس للبت والبناء «فاين 
الزواة وال ون لتر وهو الحهن خرن الققاد عقر اله له هذه 
الكبوة وتلك الزلة». 
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الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی: «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم». ۰ 
أي ا ملك وأحاط بهء واختلفوا في الكرسيء فقال ابن عباسء 
وسعید بن جبیر» ومجاهد» کرسيه علمه» ومنه قيل للصحيفة يكون فيها 
علم مكتوب كراسة»ء ومنه قول الراجز في صفة قانص: 
.. حتى إذا سا جاءها تكرسها .. 
يعني علم. ويقال للعلماء الكراسي قال الشاعر: 
زحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالآحداث حين تنوب 
أي علما بها. 
وقال بعضهم: کرسیه» سلطانه» وملکه» وقدرته» والعرب تسمي 
ا ملك القديم كرسيا. وتسم أصل كل شيء الكرسي يقال: فلان كريم 
الكرس أي الأصل: قال العجاج: 
قد علم القدوس صولى القدس أن أبا العباس آولى نفس 
قفي معدن الملك القديم الكرس 
وریت في بعض التفاسیر کرسیه سره وأنشدوا فیه: 
مالي بآمرك من سر أكازمه ولا بكرسي علم الله مخلوق 
وزعم محمد بن جرير الطبري أن الكرسيء» الأعلى آي وسع 
غاد لازا توا کن 
وقال أبو موسىء» والسدي» وغيره: هو الكرسي بعينه» وهو لؤلؤء 
وما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة القيت في ترس ثم 
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ذكن الخثر ا غرف تطولة. 

وقال الحسن البصري: الكرسي هو العرش بعينه» وحكى أبو 
سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد عن بعض المتقدمين أن الكرسي 
اسم ملك من الملائكة» أضافه إلى نفسه» تخصيصا وتفضيلاء نيه بهذا 
عباده على عظمته وقدرته. فقال: أن خلقا من خلقى يملا السماوات 
والأرض فكيف يقدر قدري وتعرف عظمتي. والله أعلم. 

التعليق: 
القدمين. 


قال عند قوله تعالى: «ا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير». . 

«ويحذركم الله نفسه» أي يخوفكم الله على موالاة الكفار وارتكاب 
النهى ومخالفة المأمور من نفسه. 

قال القتمن ف غات ف وعو و و 
العائي:ويختركم إباء لان الشيء رالنفن والذات غحارة عن الوكود 
ETE‏ تعالى «ان اقتلوا أنفسكم» أي 
ليقتل بعضكم بعضا قال الأعمش: 


يوسا بأجود نائلا منه إذا نفس البخيل أجهمت سؤالها 
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«صفة المحية» 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم». 

«فاتبعوني يحببكم الله» أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله 
وحب المؤمنين لله اتباعهم أمره» وقصدهم طاعته ورضاه» وحب الله 
للمؤمنين ثناؤه عليهم» وثوابه لهم» وعفوه عنهم فذلك قوله «ویغفر لکم 
ذنویکم والله غفور رحيم». 

التعليق: 

أين ذهبت بصفة المحبة اللائقة بجلال الله فإذا أثبت الصفة 
فاثبت لازمها. 


«صفة الىد» 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان». 

قوله: «بل یداه مبسوطتان». 

اختلف في اليد فقيل: ان لله يدا كالأيدي وأشاروا باليد إلى 
الجارحة ثم نفوا التشبيه بقولهم: لا كالأيدي وهذا فاسد وقيل: يده قوته 
وقدرته» كقوله تعالى: «أولى الأيدي والأبصار» وقيل: هي ملكه» كما 
قال لفت لرل ملك ته ال اله تفال :اريو الذي نند ةة 
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النكاح» أي انه يملك ذلك و على هذين القولين يكون لفظه تثنيةء ومعناه 
واحد کقوله تعالی «ولن خاف مقام ربه جنتان» أي جنة واحدة. 

وقيل أراد نعمتاهء كما يقال لفلان عندي يد أي نعمة وعلى هذا 
القرل لفط تة واه حم كقرله الى وون كوا نة الك 9 
E‏ 

والحرى تع الواح موشن الحم كفره دال ركان اقفر 
ی ر ر ال ف خف العا كي بون اواد 
لفي خسر». ٠‏ 

۰ وتقول العرب: الدينار والدرهم في أيدي الناس وتضع التثنية 

موضع الجمع كقوله تعالى «ألقيا في ا 

فال ارۇ القت 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

وقال محمد بن مقاتل: أراد نعمتاه مبسوطتانء نعمته في الدنيا 
ونعمته في الآخرةء وهذه التأويلات كلها مدخولة لأن الله تعالى خلق 
ال ف و ااه الل ا عل ي و كان 
ی ا کا ا ی ج و ان کاو 
بقدرة الله تعالى وفي ملكه ونعمه. 

التعليق: 

وقول أهل الحق هذا مطرد في جميع الصفات من غير تفرقة وقد 
تقدم تفصيل ذلك بين ثنايا البحث فليرجع إلى مواضعه. 

ل ال مو هة من قات وا6 الهم واف 
وال قال الخس اله ا رف ل ها الیل ان د گر 
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مرة اليد بلفظ الواحد. فقال: «قل إن الفضل بيد الله» وقال: «بيدك 
الخير» وقال: «يد الله فوق أيديهم» وقال «تبارك الذي بيده الملك» وقال: 
ابخان الاق ید ملگیت کل ي 

فال الي شل ال عل اوك ا اله تكم نة لم الل 
نک ا ا ا ی 
وا 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة 
ا 2 الل و الا ا اه و ع ك لارا فو ركن فاه 
لم يغض ما في يده شينًا وبيده القسط يخفض ويرفع» ومثناة مرةء 
فقال: ا خلقت بيدي بل یداه مبسوطتان. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلتا يديه يمين وجمعها مرة 
فقال مما عملت أيدينا أنعاما». 
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. اللنكت والعبون : تفسبر الماوردي 
آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 


.[£0.-۳72[ 


هو بو الحسن علي بن مخمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي ولد بسنة ٠٠١‏ ه. تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة 
وارتكل إلى ا لش بى اة قران بغداب تضندو ادر 
a SEN A SEA‏ 
الفقة والأذب وكان حافطا الغذهت: 

مات ببغداد بسنة ٤٥١‏ ه. 

قال فيه ابن الصلاح كما فى سير أعلام النبلاء :)1۷/١7(‏ «هو 
متم با لاعترال ركنت تول له واتار عه بختى وجده بختار ف 
تعض الأزقات أفرالمه قال فى سير ل ا عاد اران وقال 
في: «جعلنا لكل نبي عدوا» معناه: حکمنا بانهم اعد اء» أو تركناهم على 
العداوة فلم نمنعهم منهاء فتفسيره عظيم الضرر ويوافقهم في القدرء 
قال في قوله «نا کل شيء خلقناه بقدر» أي بحکم سابق. وکان ا یری 
نة الروات اجار 

ارف الكت رالو 

بين الماوردي منهجه في مقدمة كتابه فقال: «جعلت كتابي هذا 
مقصورا على تآويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه 
وجعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف 
والمختلف» وذاكرا ما سنح به الخاطر من معنى يحتمل» عبرت عنه بأنه 
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محتمل ليتميز ما قيل مما قلته ويعلم ما استخرج مما استخرجته. 

وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليهء 


ليكون آقرب مأخذا وأآسهل مطلبا». 


موقفه من الصفات: 


ل غ ل ور الوب ع او في عض اله 
عليهم» أربعة أقاويل: 1 

أحذهسا: القضتف اعرف من العاف 

والثاني: انه إرادة الإنتقام لأن صل الغضب في اللغة هو 
القلطة وهذه الضفة تخو على الله تعالى: 

والثالث: أن غضبه عليهم هو ذمه لهم. 

والرابع: آنه نوع من العقوية سمي غضباء كما سميت نعمه 
رحمة. .]٠/١[‏ 


«الاستھراء» 


قوله تعالی «الله يستهزی بهم» فيه خمسة أوجه: 
المجازى عليه» كما قال تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم» وليس الجزاء اعتداء» قال عمرو بن كلثوم: 
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الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

والثاني: أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين. 

والثالث: أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم فى الدنياء 
UE ENE CE CÊ‏ 
كالاستهزاء [بهم]. والرابع: أنه لما حسن أن يقال للمنافق: «ذق إنك 
نت العزيز الكريم» [الدخان: ١؛]»‏ صار القول كالاستهزاء به. 

والخامس ما حكي: أنهم يفتع لهم باب الجحيم فيرون أنهم 
ی ی ا ا ل ا 
لفك فامع الفرا نة جت زجج ا ودا فوخ هن الاي ون کان 
کالاستهزاء» [۷۸-۷۷/۱]. 


بعوضة فما فوقها»: «فی قوله: «لا بستحیی» ثلاثة تأویلات: 
أحدها: معناه لا يترك. 
والثاني: [يرید] لا يخشى. 
والثالث: لا يمتنع» وهذا قول المفضل. 

مواقعة القبح. }۸۷/۱]. 
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ااا س ` 


و عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
إن الله واسع عليم» قال بعد أن ذكر اختلاف أهل التأويل في تأويل 
الآية: «ويجىء من هذا الاختلاف فى قوله : «فثم وجه اللة» تأويلان: 

ا ا 

والثاني: فثم الله تعالى» ويكون الوجه عبارة عنه» كما قال تعالى: 
«ويبقى وجه ربك» [الرحمان: ]. 

وأما «ثم» فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان» فإن كان 
قربا قیل: (هنا زید)» وان کان بعیدا قيل: (هناك زید)». (/۷۷]. 


وقال عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»: «فيه ستة 
تأويلات: 

أحدها: معناه إلا هوء قاله الضحاك. 

الثاني: إلا ما أريد به وجههء قاله سفيان الثوري. 

الثالث: إا ملكه» حكاه محمد بن إسماعيل البخاري. 

الرابم: لا العلماء فإن علمهم باقء قاله مجاهد. 

الخامس: إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاهء قاله 
e‏ ۰ 

السادس: الوجه العمل ومنه قولهم: من صلى بالليل حسن وجهه 
بالنهار أي عمله. وقال الشاعر: 
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٤ 
ااا س‎ 


آستغفر الله ذنبا لست محصبه رب العباد إليه الوجه والعمل 


.[YVT-1V1/€] 


«اا تيان» 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الفنام واللانكة وقضى ا لأسن موف يلان أمدهما: أن سغناة إلا 
أن يأتيهم الله بظلل من الغمام» وياللائكة . والثاني: إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام. .]۲٠۹/۱[‏ 

وقال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك»: «أو يأتي ربك» فيه وجهان: 

فا ور قان ی 

والثاني: قضاء ربك في القيامةء قاله مجاهد.» .]٠./۲[‏ 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع کرسبه السماوات والأرض»: «فی 
الكرسي قولان: 

آحدهما: أنه من صفات الله تعالى: 

والثانی: أنه من أوصاف ملکوته. 

فان قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل: آحدهما: أنه علم الله 
قاله ابن عباس. 

والثاني أنه قدرة الله والثالث: ملك الله . والرابم: تدبير الله. وإذا 


التفاسير الخلفية /الأشاعرة وغيرهم:الهاوردي 


0 
۷اا سس 


قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة آقاويل: أحدها: أنه العرشء قاله 
الحسن والثاني: أنه سرير دون العرش. والثالث: هو كرسي تحت 
العرش» والعرش فوق الماء» وأصل الكرسي العلم» ومنه قيل للصحيفة 
ا کی و و 
مالي بأصوك كرسي أكازمه ول بكرسي علم الغيب عخلوق 

وقيل للعلماء: الكراسىء» لأنهم المعتمد عليهم كما يقال لهم: أوتاد 
أشن ف ان ن ك ار قال اا 

يحف بهم بيض الوجوه وعلية كراسي بالآحداث حين تنوب 

أي علماء بحوادث الأمورء فدلت هذه الشواهد» على أن أصح 
تأویلاته» ما قاله ابن عباس» انه علم الله تعالی». .]۳٣٠...۲۲۶/۱[‏ 


«العندية» | 


قال عند قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون»: «وفي «أحياء عند ربهم » تأويلان: 

E N NE 

والثاني: أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم آنهم آحياء دون 
التاس» .]٤١۷/١[‏ 
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ااا س— 


«الید والىمين» 


قال عند قوله تعالی «بل یداه مبسوطتان»: «فیه اربع تأویلات: 
أحدها: أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمةء 

ومعناه بل نعمتاه مبسوطتان» نعمة الدين» ونعمة الدنيا. 

والثاني: اليد ها هنا القوة كقوله تعالى «أولي الأيدي والأبصار» 
ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب. 

والثالث: أن اليد ها هنا ا ملك من قولهم فى مملوك الرجل هو: 
ك تع وا ماك الا وا رة 

والرابع: أن التثنية للمبالغة في صفة النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك» وكقول الأعشیى: 

يداك يدا مجد فكف مغيدة وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق 

.[o-1/۲[ 

و قال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: ««والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة» فيه وجهان: أحدهما: أن قبضته استبدالها بغيرها 
لقوله «يوم يبدل الأرض» وهو محتمل. الثاني: أي هي في مقدوره 
الد فشن عة القانخى فيضك مارات مات ةة 
ا أحدذهها: بقوته لان اليمين القوة. الثانى: فى ملكه كقوله 
«وما ملكت أيمانكم» ويحتمل طيها بيمينه وجهین: أحدهما: طيها يوم 
القيامة. لقوله يوم نطوي السماء. الثاني: أنها في قبضته مع بقاء 
الدنيا کالشيء المطوي لاستيلائه عليها» .]٠١٠-٠١١/٠[‏ 
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۷ 
لاا سس— 


قال عند قوله تعالی «وهو القاهر فوق عباده»: «فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه القاهر لعباده» وفوق صلة زائدة. 

والثاني: انه بقهره لعباده مستعل علیهم» فکان قوله فوق مستعملا 
على حقيقته كقوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم» لأنها أعلى قوة. 

ويحتمل ثالتا: وهو القاهر فوق قهر عباده» لأن قهره فوق كل قهر. 

وفي هذا القهر وجهان: 

أحدهما: أنه إيجاد المعدوم. 


والثانی: أنه لا راد لأقداره ولا صاد عن اختیاره» .]٠١۰-۹۹/۲[‏ 


قال عند قوله تعالی «کتب ربکم على نفسه الرحمة»: «والرحمة 
]۹/7[ 


«الاستواء» 


الغ ف ا ا زنک اف الد بخان اماو ت والارشی 
فی ستة ايام ثم استوی على العرش»: «فيه قولان: أحدهما: معناه 
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شی امود على لرن قا الخ و اكائ امون ا الخر 
كما قال الشاعر: ٠‏ 
قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مخراق 

وفى «العرش» ثلاثة آقوال: أحدها: أنه الملك كنى عنه بالعرش 
ا ا E‏ و ا ع ا ر 
والتاني: أنه السماوات كلها لأنها سقف» وكل سقف عند العرب هو 
عرش قال الله الى «كارية عى غرر ها اى ع وها 

والثالث: أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفها» محجوب عن 
ملائكة السماء» .]٣٠-۲۲۹/۲[‏ 


«العين» 


۰ 
. 
. 


ا قوله تعالی ا الفلك تاعا ودا 5 غ 
وجل «واصنع الفلك بأعيننا» فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: بحيث نراك» 
فعبر عن الرؤية بالأعين لآن بها تكون الرؤية. الثاني: بحفظنا إياك 
حفظ من يراك. الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة. ويحتمل وجها رابعا: 
بمعونتنا لك على صنعها» [۹۹/۲٤-.١؛].‏ 


«النفس 


^ 
^ 
۰ 
۰ 


قال عند قوله تعالی من سورة طه «واصطنعتك لنفسى»: «لنفسى» 
فيه وجهان: أحدهما: محبتى. الثانى: لرسالتى» .]٤۰٤/١[‏ 
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۹٩ 
— ااا‎ 


«النوو» 


قال عند قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح»: «قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض» فيه 
أريعة أقاويل: أحدها: معنا الله هادى.السماوات والأرضء قاله ابن 
عباس واف الان الله مدير الشهان ب والأرخن: قاله مجاهت 
الثالث: الله ضياء السمااوات والأرض» قاله أبي. الرابع: منور 
الشاوا ت و ارهن 

فعلى هذا فبما نورهما به ثلاثة آقاويل: 

أحدها: الله نور السماوات با ملائكة ونور الأرض بالأنبياء. 

الثاني: أنه نور السماوات بالهيية ونور الأرض بالقدرة. 

الثالث: نورهما بشمسهما وقمرهما ونجومهماء قاله الحسنء وأبو 
العالية. 

«مثل نوره» فيه أربعة آقاويل: 

اها مل قال انی خاس 

الثانى: مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم» قاله ابن الشجرة. 

افالت لن الن فال ات 

الرابع: مثل نور القرآن قاله سفيان. 

فمن قال: مثل نور المؤمن» يعني في قلب نفسه. ومن قال: مثل 
نور محمد» يعني في قلب المؤمن. ومن قال نور القرآنء يعني في قلب 
محمد. ومن قال: نور الله» ففيه قولان: أحدهما: في قلب محمد. الثاني: 
في قلب المؤمن. » .]٠١١-٠١٠/٤[‏ 
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AY. 
۷اا س—‎ 


قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون» : «قراعتان: 

إحدهما: بضم التاء» قرا بها حمزة والكسائي» وهي قراءة ابن 
معو وتكن التعخت مكدافا إلى الله تحال وان كان ل شت هن 
شيء لأن التعجب من حدوث العلم بما لم يعلم» والله تعالى عالم 
بالأشياء قبل كونها. وفى تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان: 

احدهما: يعني پل تكرت حكاه النقاش. 

التاني: هو قول علي بن عيسى أنهم قد حلوا محل من يتعجب 


م 


والقراءة الثانية: بفتح التاء قراً بها الباقونء وأضاف التعجب 
لی رسول الله صلی الله عليه وسلم کأنه قال: بل عجبت يا محمد» قاله 
قتادة. 

وفیما عجبت منه قولان: 

أحدهما: من القرآن حين أعطيه»ء قاله قتادة. 

الثاني: من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه» وهو معنى قول ابن 
زیاد». .]٤١/٥[‏ 
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۱ 
ااا سس— 


«القوب» 


فالغ فر الود خف الإفعان ونح ها تون 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»: «وفي قوله «ونحن قرب إليه 
من حبل الوريد» تأويلان: أحدهما: ونحن أقرب إليه من حبل وريده 
الذي هو منه. الثاني: ونحن أملك به من حبل وريده» مع استيلائه عليه. 
رتل فاا ونخن آعم بنا ىنموس © شا من حل ورياة التي 
هو من نفسه» لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الرب قرب إليه من علم 
القلب.» .]٣٤۷-۳٤١١/۰[‏ 


«الظاهر والياطن» 


قال عند قوله تعالى « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم»: «والظاهر والیاطن» فيه ثلاثة تأويلات: 

احدها: الظاهر فوق كل شيء لعلوه» والياطن إحاطته بكل شيء 
لقربه» قال ابن حيان. 

الثانى: أنه القاهر لما ظهر ويطن كما قال تعالى «فأيدنا الذين 

الثالث: العالم بما ظهر وما بطن.» .]٤٠۹/[‏ 
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االاللاا ک— س 


قال عند قوله تعالی «وهو معکم أینما کنتم»: «فیه وجهان: 
أحدهما: علمه معكم ينما كنتم حيث لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 
قاله مقاتل. 

والثاني: قدرته معكم أينما کنتم حيث لا يعجزه شيء من آمورکم» 
[/6۰]. 


«إتبات الروية» 


فال ف قر ان وة ود اح ا رها طر6 وف 
ثلاثة أقاويل: أحدها: تنظر إلى ربها في القيامةء قاله الحسن وعطية 
العوفي. 

الثاني: إلى ثواب ربهاء قاله ابن عمر ومجاهد. 

الثالث: تنتظر أمر ربهاء قاله عكرمة. .]٠٥۷-۱۰٦/1[‏ 
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وا کک س ڪڪ 


آبو الحسن الواحدي (27۸-۳۹۸د) 
ترجمته: 


هو ابو الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي ولد بسنة ۲۹۸ 
بنيسابور ونش بها علميا ثم قام برحلات علمية وأخذ من مشايخ 
كثيرين فقال في مقدمة تفسيره البسيط «ولو ثبت المشايخ الذين 
ارک و اق عة دا اقلم من مات نما ور یسار اا 
الت ر لفان الخطت ودل قاع 

ف اهر فوت الذن أ ع التفى اوا متحاق آخنة 
بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت .)٤٤١‏ وللواحدي ثلاث مؤلفات في 
التفسير البسيط والوسيط والوجيز: 

فالبسيط في تفسير القرآن الكريم من أكبر تفاسيره وأقدمها 
تاليفا كما صرح بذلك عن الواحدي نفسه في مقدمتي تفسيريه الوسيط 
والوجيز. 

وأما الوسيط في تفسير القرآن فهو تفسير متوسط يغلب عليه 
الجانب اللغوي فقد ضمه كثيرا من النقول عن أهل اللغة والنحو وأهل 
المعاني کالخلیل بن احمد (۱۷۰) و سیبویه (۱۸۰) والفراء (۲۰۷) وابن 
كيسان )٠٠۹(‏ والزجاج )١١(‏ وابن الأنباري (۲۲) والأزهري (۲۷۰) 
وغيرهم ويورد أحيانا ما اختلف فيه البصريون والكوفيون من المسائل 
النحوية ويرجح حسب ما يظهر له. كما أنه يستشهد بشواهد شعرية 
أحیانا. 

زا تك حاف اله اا هدع إا نة روي ا اد 
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0اا — 


جملة كبيرة من الأحاديث فى تفسيره. 

كفا آنه فر تعره مل رأفرة من أقوال الاب ومن 
بعدهم من التابعين والأئمة. 

أ ةزر فان القت ف ا کا كو ف ال 
ااا ف إا تابف التفي ن لم دسق الى دة كاز 
ا ا ا 
أككاة ترقا سرا لهات متخو( اتترا و لدان 
المزجاة إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من يتناوله ويسهل 
على من يتأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظم عائدة على متحفظيه 
وأصحابه وهذا كتاب آنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا 
لنفعتهم وتحصيلا للمثوبة». 
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٥ 
ااا س—‎ 
عقبدته في اإسماء والصفات‎ 
الرحمة‎ 
ال ع تشر اة قرله ءالرخان الرخه قال الب ها‎ 
اا اک کال ی ع ا ف فان ا‎ 


من یرحمه. .)٠٥/۱(‏ 


قال عند قوله تعالی «غير المغضوب عليهم» : «ومعذنى الغفضب من 
الله: إرادة العقوية. .)۷١/١(‏ 


الاستهراء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «الله يستهزئ بهم» : «آي 
ا کا ا ی ا اف ا ی غه کا 
ا ف اا ا ال اا 
قفن افتدی یگ فاعشوا غبه» قال این غباس فی روان عطاء فی 
قوله تعالی: «الله یستهزئ بهم» هو أن الله إذا قسم النور يوم القيامة 
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للجواز على الصراط أعطى المنافقين مع المؤمنين نورا حتى إذا ساروا 
الفا ا دور هال فاك رة والل ي ی هه 
يعطيهم ما لا يتم ولا ينتفعون به. 

وروي عنه يضا انه قال: هو أن الله يطلع المؤمنين وهم في الجنة 
على المنافقين وهم في النار فيقولون لهم : أتحبون أن تدخلوا الجنة؟ 
فيقولون نعم فيفتح لهم باب من الجنة ويقال لهم: ادخلوا فيسيرون 
وينقلبون في النار فإن انتهوا إلى الباب سد عنهم وردو! إلى النار 
ويضحك المؤمنون منهم فذلك قوله تعالى : «فاليوم الذين آمنوا من 
الكقار تفسككون عل الارائ ك رون هل دوت الكهار ها کان 

أخبرنا أحمد بن عبيد الله المخلدي أخبرنا محمد بن محمد بن 
يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن شادك بن علي حدثنا عمرو بن زرارة 
الكلابي حدتنا آبو جنادة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمز يوم القيامة بناس من 
الان الى اله حت ادا مها ا فق ا ر تخا وا الى 
قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا 
ی د ی قال فک بح ا ع ا ای وا 
رطا لى أطت الان فل أن ترا ها ريشا من فا بك وها أعدت درا 
لأوليائك كان أهون عليناء قال: ذالك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بي 
ار و لاوا لفق تاين لفو مخ د وة الاس 
بخلاف ما في قلويكم» هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم 
تجلوني» وتركتم للناس ولم تتركوا لي» فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع 
ما حرمتکم من الثواب. .)٠٩-۹۰/۱(‏ 
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الحياء 


کال ع اتو ال مو م افر الك ا ك ن 
شرب مثلا ما بعوشة فما قوقها»: قال آهل المغائى قر إن الله ا 
يستحيي» خرج على لفظهم حيث قالوا: إن الله يستحيي آن يضرب 
الل تالاتا الى هرد ا عن و قال ان الله لتخ ان 
تر کا ا ا فاو لق ر ها مر رع فال اله ا 
«فاتوا بعشر سور مثله مفتربات» . 

وقال بعضهم : معنی قوله «لا يستحيي» هو أن الذي يستحيا منه 
ما یکون قبیحا في نفسه ویکون لفاعله عيب في فعله فأخبر الله 
سبحانه أن ضرب المثل منه ببعوضة فما فوقها ليس بقبيح ولا نقص 
ولا عیب حتی يستحیا منه 

زف و ی ا کا اک ن 
شيء تركه ومعناه إن الله لا يترك ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا 
علم أن فيه عبرة لمن اعتبر وحجة على من جحد. .)٠١۸-٠١۷/١(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة» : «والمعنى ما بنتظر التاركون الدخول 
في السلم والمتبعون خطوات الشيطان إل العذاب يوم القيامة يريد أنه 
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لا ثواب لهم فلا ينتظرون إلا العذاب وهو قوله: «إلا أن يأتيهم الله» أي 
ياتيهم عذاب الله أو أمر الله فحذف المضاف ومثل هذا قوله: «فاتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا» آي عذاب الله. .)١٠١/١(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إ# أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» : «أو يأتي ربك» قال ابن 
عباس: يتنزل أمر ربك فيهم بالقتل. وقال الزجاج المعنى أو ياتي إهلاك 
ربك إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة (۲/١؛۲).‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا»: «وجاء ربك» قال ابن عباس في رواية الكلبي والحسن : وجاء 
امل وبك وقضاء وك لأن في يى القبامة تى جحلل اك الله تهر 
الفظائ: وقال أهل امعان وجاء ريك أ وجاء ظهررة نرو رة العرةة 
بالشيء تقوم مقام ظهوره ورؤيته ولا صارت هذه المعارف بالله في ذلك 
اليوم ضرورة صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق فقيل: وجاء ربك أي 
زالت الشبهة وارتفعت الشكوك كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان 
يشك فيه. (64-٤ /٤(‏ . 


الكرسي: مو ضع القد مين 


ل ا و 
والأرض» : « وقوله «وسع كرسيه السماوات والأرض» يقال: وسع فلان 
الى مهه به 15 احا ر عاف راه الفا ةوقال ب م 
هذا آی نتفه ولا تحتمله» وأما الكرسي فقال ابن عباس في رواية 
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تفل بعطمة على السهازات والأرخن .قال ايى اسحا ازجاح وهذا 
عليه» ويجلس عليه وهذا يدل على آن الكرسي عظيم عليه السماوات 
بالکرسي. وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: وسع علمه 
السماوات والأرض. وقال ابو اإسحاق الزجاج: الله أعلم بحقيقة 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وهو العلي والعظيم» : 
«يقال: على يعلو علوا فهو عال «وعلي»متل: عالم وعليم وسامع وسميع»› 
فالله تعالى على بالاقتدار» ونفوذ السلطان» وعلي عن الأشباه والأمثالء 
يقال: علا فلان عن هذاء إذا كان أرفع محلا عن الوصف به» فمعنى 
العلو في وصف الله تعالى: اقتداره وقهره واستحقاقه صفات المداح. 


( ۹-۱( . 
الوجه 


EE a E 
الله»: « وفي ذکر الوجه في قوله تعالی: «إٍلا ابتغاء وجه الله قولان:‎ 
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أحدهما: أن المراد منه تحقيق الإضافة لأن ذكر الوجه يرفع الإيهام أنه 
له ولغيره وذلك انك U‏ ذکرت الوجه - ومعتاه: النفس- دل على انك 
تصرف الوهم عن الاشتراك إلى تحقيق الاختصاص فكنت بذلك محققا 
لإلإضافة ومزيلا لإيهام الشركة. 

القول الثانى: أنك إذا قلت: فعلته لوجه زيد كان شرف فى الذكر 
صار يدل على شرف الذكر من غير تحقيق وجه»ء ألا ترى أنك تقول: 
وجه الدليل ووجه الرآي ووجه الأمر فلا تريد تحقيق الوجه»ء وإنما تريد 


أشرف ما فيه من جهة شدة ظهوره وحسن بیانه. (۲۸۸-۲۸۷/۱). 


لمحبة 


۰ 
۰ 
.۰ 
ا 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فانکوی بخییگ لوفو نونحي مح اله للح 
أرانت لوان رغفء عة و اتات عه وم ا إن كت تكرن 
طاعة الله وتريدون رضاه وثوابه فاتبعوني وأطيعوا أمري يثبكم الله 
«ویغفر لکم ذنویکم |والله غفور رحیم]». (۹/۱؛). 


العندية 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ولا تحسبن الذي قتلوا 
فی سبیل الله أمواتا بل حیاء عند ربهم یرزقون»: «وقوله «عند ربهم » 
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آي في دار کرامته» ومعنی «عنده» معنى القرب والإكرام بحضور دار 
الستاف. وقیل «عند ربهم» آي : في علمه» .)۰٩۱/۱(‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «إن الذين عند ربك لا 
يستكبرون عن عبادته» : «قوله « إن الذين عند ربك» يعني الملائكةء 
قال الزجاج: «يغني أنهم بالقرب من رحمة الله تعالى و من فضله» 
(۲/). 


الكلام 


قال عند قوله تعالی من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما»: 
«وقوله «وکلم الله موسى تكليما» ای مخالطة من غير واسطة»ء وتاکید 
«كلم» بالمصدر: يدل على أنه بسمع كلام الله حقيقة» لا كما تقول 
لاحتمل كما قالوا فلما قال «تكليما» سقط الشك الذی کان يدخل فی 
الكلام لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادر» لا يقال: أراد الحائط 
أن يسقط إرادة. (۰/۲ء٠)‏ 


اليد و اليمين 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «بل بداه میسوطتان » : 
«وقوله «بل یداه مبسوطتان» هذا جواب لليهود» ورد l‏ افتروه وإبطال 
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لما بهتوا فبهء اجبيوا على قدر کلامھم )ا قالوا «يد الله مغلولة» بريدون 
به: تبخپل الله» فقيل «بل یداه مبسوطتان» آي: هو جواد «ینفق كيف 
یشاء» ومعنی التثنية في «یدأه» الميالغة في الجود والإنعام. 

ومذهب قوم إلى اَن معنى «اليد» فی هذه الآية: النعمةء فقالوا: 
فی قوله «ید الله مغلولة» نعمة الله مقبوضة» وفی قوله « بل یداه 
مبسوطتان» نعمتاهء آي نعمة الدنيا والآخرة». (۰۷/۲). 

و قال عند قوله تعالی من سورة الفتح «يد الله فوق أيديهم» : 
«ید الله فوق ايديهم» نعمة الله فی الهداية فوق يديهم فی الطاعة. ای 
إحسان الله إليهم بآن هداهم للإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك 
بالنصرة والييغة. قال ابن كيسان : قوة الله وتصرتة قوق قوتهم 
ونصرتهم. اي ثق بنصرة الله لك ا بنصرتهم وإن بايعوك». (). 

و قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «والسماوات مطوپات 
بيمينه»: » والسماوات مطویات بیمینه» ذکر اليمين للمبالغة فی 
الا ن أف بها ره كنا بطرى الرا ا الي الور 
ملکت آيمانكم» ای ما کانت لکم عليه قدرة. (/). 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما فی نفسی ولا أعلم 
ما في نفسك»: « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» قال ابن 
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عباس: تعلم ما فی غییتی ولا أعلم ما فى غيبتك والمعنى: تعلم ما اخفيه 
عیسی يخفیه فی نفسه» جعل أيضا سر الله مما يخفيه الله فى نفسه 
وقال الزجاج: «النفس» فى اللغة تقع عبارة عن حقيقة الشيء» 
فمعنى «تعلم ما في نفسي» آي تعلم ما أضمره «ولا أعلم ما في 
نفسك» أي : لا أعلم ما في حقيقتك وما عندي علمه. 
والتأويل: إنك تعلم ما أعلم» ولا أعلم ما تعلم. (۷/۲- 44( . 


السماوات والأرض في ستة أیام ثم ابستوى على العرش» : «ثم استوى 
لخر أي أل على هه وق الي لك بك كلق الماوات 
«استوی معناه استولی» واحتجوا بقول البعيث: 

ثم استوی بشر على العراق من غير سیف او دم مهراق 


. (1-7/۲) 
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الفوقية 


قال عند قوله تعالى من سورة النحل «يخافون ربهم من فوقهم» « 
يخافون ربهم من فوقهم وفي هذه الآية قولان: أحدهما أن الآية من 
باب حذف لضاف على تقدير يخافون من عقاب ربهم من فوقهم» لأن 
أكثر ما يأتي العقاب المهلك إنما يأتي من فوق والآخر: أن الله تعالى ما 
کان مو ا ا عر عمال ر ا ا ف الف ن انان 
من فوقهم ليدل على آنه في أعلى مراتب القادرين وهذا معنى قول ابن 
نان فی زو ياف قال الك قات إل كار ةا 
فقال: يخافون ربهم خوفا مجلين ويدل على صحة هذا المعنى قوله «وهو 
القاهر فوق عباده» وقوله إخبارا عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون» 
وذهب بعض الناس إلى أن قوله «من فوقهم» من صفة الملائكة والمعنى 
أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم وفوق ما في الأرض من دابة 
یخافون الله مع علو رتبتهم» فلأن يخاف من دونهم آولى». .)٠٥/۲(‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة «طه» : «ولتصنع على عينى»: 
«ولتصنع على عیني» ولتربی وتغذی بمرآی مني صحیح ولکن لا یکون 
NEE AS ASA E‏ 
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عبيدة وابن الأنبارى: العبن فى هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة 
والاختيار من قول العرب غذي على عيني آي على المحبة مني والمعنى 
لأن هذا كان من أسباب تربية موسى على ما أراد الله» .)۲٠٠7(‏ 


النور 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح»: «قوله « الله نور السماوات والأرض» 
معنى النور في اللغة الضياء وهو الذي يبين الأشياء ويري الأبصار 
حقيقة ما تراه» وورد النور في صفة الله تعالى لأنه هو الذي يهدي 
المؤمنين ويبين لهم ما [يهتدون به] من الضلالة قال ابن قتيبة: أي بنوره 
يهتدي من في السماوات والأرض وهذا معنى قول ابن عباس 
والمفسرين هادي أهل السماوات والأرض وقوله «مثل نوره» قال بسعيد 
بن جبير عن ابن عباس مثل نوره الذي أعطى المؤمن وقال السدي: مثل 
نوره في قلب المؤمن وكذا هو في قراءة ابن مسعود وكان أبي يقرا مثل 
نور المؤمن قال: وهو عبد قد جعل الإيمان والقرآن في صدره» .)۲١١/۲(‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون»: 
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«قوله: «بل عجبت ویسخرون» بل معناه: ترك الكلام الأول والآخذ فى 
اكان ار قال ا ت ا نض عحت من كارك 
حين أوحى إليك القرآن ولم يؤمنوا به وهو قوله «ويسخرون» لآن 
سخريتهم بالقرآن ويه من ترك الإيمان»ء قال قتادة: عجب نبي الله من 
هذا القرآن حين انزل عليه وخلال بني آدم» وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم کان يظن ان کل من يسمع منه القرآن يمن به فلما سمع 
ال ا ا و ع 
الله عليه وسلم فقال الله: عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك 
قرا عبد الله: بل عجبت» فقال شريح: إن الله لا يعجب إنما يعجب من 
لا يعلم» قال الأعمش: فذكرته لإبراهیم فقال: إن شریحا كان معجبا 
بريه إن عبد الله قراً: بل عجبت ويسخرون وعبد الله أعلم من شريح» 
رافعاف الح ال اله كال ووه الخو كوا كي اله عت 
وسلم: «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة» و «عجب رد من إلكم 
وقنوطکم» و «عجب الله البارحة من فلان وفلانة» ويكون ذلك على 
وعجب مما یکره ومعناه: الإنكار والذم له وتأویل الآية أن الله تعالی 
aE E E a SS‏ 
بسخرون ويستهرؤون ولا يتفکرون» (o-۲)‏ . 
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الرضى 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر»: 
«ولا يرضى لعباده الكفر » قال عطاء عن ابن عباس: يريد ولا آرضى 
لأوليائي وآهل طاعتي الكفرء وقال في رواية الوالبي: يعني عباده 
الملخلصين الذين قال فيهم «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» فالزمهم 
اة أن 9141 اونما لبعو قال السدى: ل برضي ليا دة 
المؤمنين أن يكفروا. وهذا طريق من قال بالتخصيص في هذه الآية. 
ون خرافااعل الى قال إن اله تخاتى رك الك خد كدر 
الكافر غير مرضي لله» وإن كان بإرادته. والله تعالى مريد لكفر الكافر 
غیر راض به» لأنه لا یمدحه ولا یثنی عليه قال قتادة: والله ما رضي 
العف هة رك اروها ولا الها وران كوا هآ 
عليكم من التوحيد «يرضه لكم» يرضى ذلك الشكر لكم بان يثيبكم عليه 
(۷۲/۲). 


قال عند قوله تعالى من سورة «ق» «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد»: «ونحن آقرب إليه» بالعلم. .)٠١١٤(‏ 

و قال عند قوله تعالی من سورة الحديد «وهو معكم ينما كنتم»: 
«وهو معكم ينما كنتم» يعني بالعلم والقدرة فليس يخلو أحد من تعلق 
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علم الله وقدرته ده اين ما کان من ارک وسماء ویر ویحر» .)/٤(‏ 


الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن»: « فهو الأول بلا ابتداء « والآخر» بعد كل شيء بلا انتهاء 
يفني الأشياء ويبقي آخرا كما كان أولا «والظاهر» الغالب العالي على 
كل شيء ويجوز أن يكون معناه الظاهر بالأدلة والشواهد «والباطن» 
العالم بما بطن من قولهم فلان يبطن أمر فلان آي يعلم دخله مره 
ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأبصار» (٤/ءء٠).‏ 


الروية 


قال عند قوله تعالى من سورة القيامة «وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة»: «إلى ربها ناظرة» قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد 
إلى الله ناظرة. وقال في رواية الكلبي: تنظر إلى الله يومئذ لا تحجب 
عنه. وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة. وقال الحسن حق لها أن تنظر 
وهي تنظر إلى الخالق. 

وقال الزجاج: نضرت بنعيم الجنة والنظر إلى ربها عز وجل. 
آخبرنا بو بكر الفارسي آنا محمد بن عيسى بن عمرويه نا إبراهيم بن 
متا مسلم نا عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثني عبد الرحمان بن 
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مهدي نا حماد بن بسلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمان بن ابي 
کرک و الک می العا ی فال اا دل اهل 
الك الحا لاله تحال ريون ا اراك فقولون اله تمض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال: فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أخبرنا أبو بكر بن 
الا ع عا ا 
أبي شيبة نا معاوية نا عبد الممك بن أبجر عن ثوير بن آبي فاختة عن 
ان عر عن التي فلن ال عله زلم قال إن أذنى اهل اله مدر 
لن نظن في ملكه آلف سنة رى أقنحماه كما ير أدناه ينظر في 
سرره وآزواجه وخدمه»ء وإن أآفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى 
کل يوم مرتين. رواه الحاكم في صحيحه عن محمد بن يعقوب عن 
حمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية. قال وثوير وإن لم يخرج في 


الصحیح فلم ینقم عليه غير التشیع. .)٠٠١-۲۹۳/۶(‏ 
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لبي الحسن علي بن آحمد الواحدي (21۸ ه) 


موفغه من الصفات: 


الرحمة 


معناهما ذو الرحمة وهي إرادته الخير ولا فرق بینهما». (۳/۱). 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم» : 
«غیر المغضوب عليهم « آي غير الذين غضب عليهم وهم البهود ومعنی 
الف ن ال ال ادوا 7 


ا . ۶ 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة « الله يستهزى بهم»: 
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قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيى أن 
یضرب متلا ما بعوضة»: «إن الله لا يستحيي الإآية ا ضرب الله المثل 
للمشركنن بالذباب والعنكبوت فى كتابه ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه 
هذا كام الله فانرل الله قحالي إن الله ك تخي ¥ يدرك ولا يخشي 


(۸/۱). 
الوجه 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: ««فاينما تولوا فتم وجه 
تعبدکم بالتوجه إلیها. )٠/(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة القصص «كل شيء هالك إلا 
وحهه»: «کل شىء هالك 4 وحجهه» ای 4 إياه. .)٥۲/۲(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقی وجه ربك ذو 
الحلال والإکرام» » وپبقی وجه ريك» ي وپبقی ريك. (۲/). 


القرب 


قال عند قوله تعالى من سورة البيقرة « وإذا سالك عیادی عنى 
ا ف ل ت السا التي لن ا ع وو 
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قريب أي قريب بالعطم» (۸/۱). 

و قال عند قوله تعالى .من بسورة «ق» «ونحن قرب إليه من حبل 
الوريد» : آي بالعلم. .)٩۱۹/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «فاتبعونی یحبیکم الله»: 
«فاتبعونی یحببکم الله » فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم ومعنى محبة 
العبد لله إرادته طاعته وإیثاره أمره ومعنى محبة الله للعبد إرادته 


لثوابه وعفوه عنه وإنعامه علیه». .)٠/۱(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «بل يداه مبسوطتان»: «قيل 
معناه المبالغة فى الجود والإنعام وقيل معناه نعمه مبسوطة ودلت التثنية 
على الكثرة كقولهم لبيك وسعديك وقيل نعمتاه أي نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة مبسوطتان». .)١٠١/١(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «والسماوات مطويات 
بيمينه»: «بيمينه» آي بقوته وقيل بقسمه لأنه حلف أن يطويها». 


.)/( 
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قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما فی نفسی ولا 
أعلم ما فى نفسك»: «ولا أعلم ما فى نفسك» ای ما تخفيه نت وما 
قا غ ا 0 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا»: «أي اصنع السفينة ملتبسا بأبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك 
كيفية صنعها» .)۲۸٤/١(‏ 

قال غد قك حال من شورة فة اض غل ب غل 
عيني» اي على محبتي ومرادي يعني اذرده إلى آمه حتى دته (۲/). 


الاستواء 


استوی» ]/]: «الرحمان غل العرش» مع أنه أعظم المخلوقات 
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و قال عند قوله تعالى من سورة الرعد «الله الذي رفع السماوات 
ا ی 
بالإاستيلاء والاقتدار وأصله استرواء التدبير كما أن أصل القيام 
الانتصاب ثم يقال قائم بالتدبير ونم تدل على حدوث العرش المستولى 
علیه» (۲۱/۱:) 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «قال لا تخافا إنني معكما 
أسمع واری»: «قال لا تخافا إننی معكما» ای بالعون والنصرة». 
(۲/-). 

وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «ما يكون من نجوى 
ذلاذة»: «ما يکون من نجوی ثلاثة» اي من مناجاة ثلاثة وان شئت قلت 
من متناجين ثلاذة i»‏ هو رابعهم» ی بالعلم يسمع نجواهم». (۲/). 


النور 


قال عند قول تالى من رة التو الله كىن استرات 
والأرض»: «أي بنوره وهداه يهتدي من في السماوات والأرض ثم 
ضرب مثلا لذلك النور الذي يقذفه في قلب ا مؤمن حتى يهتدي به فقال 
«مثل نوره کمشکاة» وهي الكوة غير النافذة». (۸۲/۲-^). 
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الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
لاط وف الول قل کل ا ا ا کل ي 
ا آنا الط اھر ای الالت لی کل شی کل کی نو 
«والباطن» العالم بكل شيء. .)۲٠١/٨(‏ 


قال عند قوله تعالی من بسورة القيامة « إلى ربها ناظرة»: « إلى 
ریها نأاظرة» ای تذنظر إلى خالقها عیانا» (۲/). 


EE N E 
.(s477( صفا»: «وجاء ريك» آی مر ريك وقضاؤه».‎ 
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ابن الجوزي ونكسىرهە «زاد امسر قي علم التفسبو» 


الإا ابن الكرى ن اعام القرن الشاي اتر رة 
فائقةء ذهب بحديته الركبان في المشرق والمغرب» اشتهر بفصاحته 
رة فاته قال إن كان حك في فة إت الاس واف 
ئ ا اد قات فة ي ف لفن وة رة نا 
ولوان زالرال. ٠‏ 

أا عقيدته في الآأسماء والصغات: فالذي حكى عنه 
أصحاب مذهبه أنه كان مضطربا فيثبت بعض الصفات ويؤول بعضها. 

قال شت الإسان ان نة كما جاء فن الجموع أن أا افرع 
نفسه متناقض في هذا اناع غ ف النفي ولا على قدم 
اف 1 کی اکت ن | فاد فا رات اب کا 
الفا ت الد اغا في ها الخ قو ق هة انان جل رين 
کن الان ف ها ابات وا الائ شون رة رفون 
أخرى في مواضع كثذيرة من الصفات» كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وابی حامد الغزالی. [مجموع الفتاوى .]٠٠١/٤‏ 

حاف فا الذه ن اة الل فل اتو رخ 
اقل ا اون ا و ا ا 
وأئمتهم ميله إلى التأويل في بعض كلامهء واشتد نكيرهم عليه في ذلك. 
کل و ت و و غ 
الآخادي ك والائار قلم يكن بل شبة التكمن وبيان فادها وكان 
معظما لآبي الوفاء بن عقيل متابعا لأکثر ما يجده من كلامه» وإن كان 


٧‏ التفاسير الخلفية / ال شاعرة .ابن الجوزي 
الا س— 


A EE OE ENG REE 
يكن تام الخبرة بالحديث والآثار» فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون‎ 
`  .نولتلا نه أثارة ايو الفرج تاي لة في هذا‎ 

ال ا کا د د 0 کان 
ECT‏ 
ا 

والذي يرجع إلى تفسيره يرى أن ابن الجوزي بين مذهب المؤولة 
و ا ا ق ا ا اء الف ف 2 
الآية فقط ولم يزيدوا على ذلك وتراه في باقي الصفات يؤول وربما 
استدل لتأويله بما نقل عن الإمام أحمد في تأويل صفة الإتيان والمجيء 
وسنبين إن شاء الله كذب ذلك نقلا عن ابن تيمية في الكلام على 
القرطى وها ل غا ا ا رى ف فت اا 9 ا 
كرد في ص الكاطر عن اين شه الب ر( صن ۷ قال ولك عات 
اول ا ا ا ا 
خنيت التزول الى الها لدا فقال هذا ندل على أن الله الى على 
العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنى وهذا كلام جاهل بمعرفة 
الله عز وجل لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام 
فا ل ا 

اه ن ا ال ع ای الا وري ان ا 
الأشاعرة فينصر مذهبه كما هو واضح فى تفسيره. 

ولإسحان ين عضر ابو الفضل العا رشا فا ب بها لابن 
الورى ن فا انشرافات راط راه في ونا الصقاة: رة 
نقلناها من طبقات الحنابلة في كتابنا العقيدة السلفية. 
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صفة الاستهراء 


دعمهون » [۷/۱-]: «اختلف العلماء فی المراد باستهزاء الله بهم؛ على 


أحدها : أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون فيغلق فيضحك منهم المؤمنونء 
روي عن ابن عباس. 

الثاني: أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار كما تجمد الإهالة في 
القدر فيمشون فتنخسف بهم. روي عن الحسن البصري. 

الثالث: أن الاستهزاء بهم إذا ضرب بينهم ويين المؤمنين بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة 
فیقال لهم ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا. قاله مقاتل. 

الرابع: أن المراد به يجازيهم على اإستهزائهم فقويل اللفظ بمثله 
لفظا وإن خالفه معنى فهو كقوله تعالى: «وجزاء سيئة سئية مثلها» 
وقوله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » وقال 
عمرو بن کلثوم: 

آلا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا. 

راد فنعاقبه باغلظ من عقوبته. 

الخامس: ان الاستهزاء من الله التخطئة لهم والتجهيل فمعناه 
الله يخطئ فعلهم ويجهلهم في الإقامة على كفرهم. 


اتن ان اسنها ايسور اة اناه 
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السابع: أنه إيقاع اإستهزائهم بهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم 
ذكر هذه الأقوال محمد بن القاسم الأنباري. 

الثامن: أن الاستهزاء بهم ان يقال لأحدهم في النار وهو في غاية 
الذل (ذق إنك أنت العزيز الكريم). 

التاسع: أنه لما أظهروا من أحكام إسلامهم في الدنيا خلاف ما 
أبطن لهم في الآخرة كان كالاستهزاء بهم. 


قال عند قوله تعالى: «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
برش فا فا و لاء اك لفاك وا احا غير ان خفات 
الحق عز وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما تمر كما جاعت» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم «إن ربكم حيي كريم» . 

وقيل معنى لا يستحيي لا يترك لأن كل ما يستحيى منه يترك 
وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى لا يستحيي لا 
یخشی ومه (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) أي تستحيي منه 
فالإستحياء والخشية ينوب كل واحد منهما عن الآخر وقراً مجاهد وابن 
محيصين (ا يستحي) بياء واحدة وهذه لغة. [١/١؛].‏ 


0 


(۱) آخرجه من حدیث سلمان الفارسي: آحمد »)٤۳۸/۰(‏ بو داود »)۱٤۸۸/١١١/۲(‏ الترمذي 
»)٥٥۱/۰۲۰/۰(‏ وقال: «حسن غریب»» ابن ماجه (۳۸۹۰/۱۲۷۱/۲)» الحاکم )٥۳٥۰٤۹۷/۱(‏ وصححه 
على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(۲) سورة الأحزاب: الآية: 1. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


Ao. 
— NN 


فة الاستةآ: 


قال عند قوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة يام ثم استوى على العرش»: « وإجماع السلف منعقد على 
E AR EE‏ 
ويحتج بقول الشاعر: 

قد استوی بشو على العراق من غير سيف ودم مضراق 

ويقول الشاعر أيضا: 

هما استویا بفضلهما جمیعا علی عرش الملوک بغیر زور 

وهذا منكر عند اللغويين. 

قال ابن الأعرابى: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن 
قال ذلك فقد أعظم» قالوا: وإنما يقال استولی فلان على كذا إذا كان 
بعیدا عنه غير متمکن منه ثم تمکن منه والله عز وجل لم یزل مستولیا 
على الأشياء والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن الفارس اللغويء 
ولو صحا فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا نعوذ 
بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة. [٠/؛؛٠].‏ 


ابن الجوزي ممن يؤولون صفة الوجه ويعطلونها عن حقيقتها تبعا 
ذکر عند ضنفة الىخه فى فوارذها في القران قال في وة النقرة عند 
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تان وفك وهه الله فة قران 

أحدهما: فثم الله يريد علمه معكم» آين كنتم وهذا قول أبن 
عباس» ومقاتل. 

والثاني: فثم قبلة الله قاله عكرمة ومجاهد. .]٠١١/١[‏ 

و قال عند قوله تعالی: «کل شيء هالك إلا وجهه»: فيه قولان: 

أحدهما: إلا ما أرید به وجهه» رواه عطاء عن ابن عباس» ويه 
فال القوري: 

والثاني: إا هوء قاله الضحاك» وأبو عبيدة. .]٠٠١/١[‏ 

وقال في قوله تعالی: « کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» ي ويبقیى ربك. .]٦/۷[‏ 


صفة المجيء وال تبان 


ال ك ق ال هل ترون ا9 أن ن اللقن طال هن 
الغمام والملائكة»: «[كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في 
مٿل هذا و ] ذکر القاضى أبو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته 
وره قال :وقد هغه فى قوت تعالی:«آی بای امن رنت [7]: 

وقال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو ياتي بعض آيات ربك»: 

0 ل ا ررك 

وقال الزجاج: أو ياتى إهلاكه وانتقامه إما بعذاب عاجل أو 
بالقيامة. [ [vr‏ 
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التعلينق: ٠‏ 
ما نقله عن أحمد والحسن لا يصح عنهما فتنبه واعلم أنه لم يرد 
حرف واحد في التأويل عن السلف وكل ما نقل فهو كذب واختراع. 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
كنتم والله بما تعملون بصير» (وهو معكم أينما كنتم) آي بعلمه 
وقدرته. |۳۰۰/۷]. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» الآية أ 
احتمل وأطاق وفى المراد بالكرسى تلاثة أقوال: 

N CO‏ السايعة ئون الغرزش» قال القن 
صلى الله عليه وسلم E‏ السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء. 

والثاني: أن المراد بالكرسي علم الله تعالىء رواه ابن جبير عن 


‘n 


(۱) سياتي تخريجه في موقف القرطبي من الکرسي. . 
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(۱) eel 
.]"٠“-٠٠٠/١[ والثالث: أن الكرسي هو العرش قاله الحسن.‎ 


أعلم ما فى نفسك»: « قال الزجاج: تعلم ما أظهره ولا أعلم ما عندك 
علمه والتأويل تعلم ما أعلم وأنا لا أعلم ما تعلم». .]١١/۲[‏ 


ال ف سف اله نورل مطل ) 
قال غت فر له الي قات التو دة الله مرل غلك اة 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» :]۰٠/۰[‏ « قال 
الزجاج: وقد ذهب قوم إلى أن معنى يد الله نعمته وهذا خطاً ينقضه 
زل ندا روطان فن ال عل فل نادو الله اکر 
من أن تحصی والمراد بقوله: بل یداه مبسوطتان آنه جواد ینفق كيف 
يشاء وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري. 
قال ابن عباس: ان شاء وسع الرزق وإن شاء قتر». 


(۱) بسياتي تخريجه في موقف القرطبي من الکرسي. 
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صفة المحبة 


ی ا ا کا 
وتاك الخرت والفل والله لا بخن الفناد ا ۲٠‏ 

و کک الات فال ان عا شه ااي و 
احتجت المعتزلة بهذه الآية فأجاب أصحابنا بأجوبة: منها أنه لا يحبه 
دینا ولا یریده شرعا فأما انه لا یریده وجودا فلا. 

والثانى: أنه لا يحبه للمؤمنين دون الكافرين. 

الات ان الات م فر ال ف الفا ف رل ا 
ایرد ب اتر و به ها من ولك رااان ف افقو انش ان 
دة و لخة بطل ادقارؤفم السار ها وها مجتمه وق من 
شن ادو الگ 


صفة الفوقية 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»]٠/٠]:‏ «وهو القاهر فوق عباده» القاهر الغالب والقهر الغلبة.ء 
والمعنى آنه قهر الخلق فصرفهم على ما أراد طوعا وكرها فهو 
المستعلي عليهم وهم تحت التسخير والتذليل. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


0 
0| س— 


إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبیر»] ۲/]: 

قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» في الإدراك قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى الإحاطة. 

أخذهماء أنها الغون قالة الهو 

والثاني: أنها العقول» رواه عبد الرحمان بن مهدي عن آبي 
حصنن القارى ففى معنى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدهما: لا تحيط به الأبصار رواه العوفي عن ابن عباس ويه قال 
سعيد بن المسيب وعطاء» وقال الزجاج: معنی الآية: الإحاطة بحقيقته 
زان فا و ال لا مع عن رمتو اله لى الله عة و من 
الرؤية وهذا مذهب أهل السنة والعلم والحديث. 

والتانى: لا تدركه الأبصار» إذا تجلى بنوره الذي هو نوره رواه 
عكرمة عن ابن عباس. 
قول كوه وة تاضرة إل رفها ناظزة فقن التظ ر الت نالقامة 
وأطلق فى هذه الآية والمطلق يحمل على المقيد. 
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فة الفن 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحيناء ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من 
اکنا ف ن عا فا5 ی وک کب 
تسخرون»)] :]۸/٤‏ 

وفى قوله «بأعيننا ثلاثة أقوال: 

E 

والثاني: بحفظنا قاله الربيع. 

والثالث: بعلمنا قاله مقاتل. 

قال ابن الأنباري: إنما جمع على مذهب العرب في إيقاعها 
الجمع على الواحد يقول: خرجنا إلى البصرة في السفن وإنما جمع 
ن من اة للك اقول أمرا ودا ٤‏ 

وقال عند قوله تعالی «ولتصنع على عیني»] :]۱٩۸/۰‏ 

قال أبو عبيدة: على ما أريد وأحب» قال ابن الأنباري؛ هو من 
قول العرب غذي فلان على عيني آي على المحبة مني» وقال غيره: لتربى 
تاف را ا قال شن ارال ا إا اها وکن بر 


إذا داوم على علفه ومراعاته والمعنى «ولتصنع على عيني» قدرنا مشی 
أختك. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن الجوزي 


۷ 
اللااالاا سس 


صفة النور 


قال عند قوله تعالی: « الله نور السماوات والأرض» [⁄-“]: » 
فيه قولان: 

أحدهما : هادي أهل السماوات والأرضء» رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس» ويه قال نس بن مالكء وييان هذا أن النور في اللغة: 
الضياءء وهو الذي تصل به الأبصار إلى مبصراتهاء فورد الذور 
مضافا إلى الله تعالىء لأنه هى الذي يهدي المؤمنين ويبين لهم ما 
يهتدون به. فالخلائق بنوره يهتدون. 

والثاني: مدير السماوات والأرض» قاله مجاهد» والزجاج. وقراً 
ابي بن كعب» وأبو المتوكل. وابن السميفه: «الله نورّ» بفتح النون 
والواو وتشديدها ونصب الراء «السماوات» بالخفض «والأرض» 
بالنصب». 


e‏ ال ج 


قال عند قوله تعالی: « بل عجبت ویسخرون» بعد أن ذکر من قراً 
بالفتع ومن قرا بالضم :]٠٠.-۰۸۹/۸[‏ « ومن ضم» أراد الإخبار عن الله 
عز وجل أنه عجب» وقد أنكر هذه القراءة قوم» منهم شريح القاضي» 
قال: إن الله لا يعجب» إنما يعجب من لا يعلم» قال الزجاج: وإنكار 
هذه القراءة غلطء لأن العجب من الله خلاف العجب من الآدميينء 
وهذا كقوله تعالى: «ويمكر الله » وقوله «سخر الله منهم»» وأصل 
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الخ ف اله لن الإفان دا راع ها ول مه قال ف 
حضف کا تافل الانییو ن ها ك الك غ فحلا 
أن يقول عجبت. والله قد علم الشيء قبل كونه. وقال ابن الأنبارى: 
الخنى جازيتيم على عجفم فن الح فيتمى الخزاء على الشيء 
باسم الشيء الذي له الجزاء فسمى فعله عجبا وليس بعجب في 
الحقيقةء لأن المتعجب يدهش ويتحيرء والله عز وجل قد جل عن ذلك؛ 
وكذلك سمي تعظيم الثواب عجباء لأنه إنما يتعجب من الشيء إذا كان 
فن الاه والحرب فم الل ايم الل إا داناة من فى 
وجوهه وإِن کان مخالفا له في أکثر معانیهء قال عدی: 
ثم أضحوا لعب الدهر بشم 

فجعل إهلاك الدهر وإفساده لعباء قال ابن جرير: من ضم التاء 
فالمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم بتنزيلي. 
وقال غيره: إضافة العجب إلى الله عز وجل على ضربين. 

أحدهما: بمعنى الإنكار والذم» كهذه الآية. 

والاتي تفي ا اشخان وا كيار عن ا لرک كر 
عليه السلام: «عجب ريك من شاب ليست له صبوة». 


صفة الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالی: «هو الأول والآخر والظاهر والياطن» 


(۱) أحمد »)۱١۱/٤(‏ بو یعلی »)۱۷٤۹/۲۸۸/۲(‏ الطبرانی فی الکبیر .)۸٥۳/۲۰۹/۱۷(‏ وذکره 
الهيثمي في المجمع )۲۷١/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسنء. 

ابن أبي عاصم »)٥۷۱/۲۰۰/۱(‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةء 

تمام الرازي في الفوائد »)٠١١١/٠١١/١(‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )٠١١‏ وقال: «هو 
عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن وضعف شیخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة». 
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:]١١١/۷[‏ « «والظاهر» بحجته الباهرةء ويراهينه النيرةء وشواهده 
لوالا عا تة وخد ان وك الطافن فون كل شيم رة و 
يكون الظهور بمعنى العلوء ويكون بمعنى الغلبة. والباطن: هو المحتجب 
عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وقد يكون معنى 
الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرينء وتجليه لبصائر 
الف ف كن اه العا ها فير فن يرن وا لط على ا 
بطن من الغيوب». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن عطية 
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ابن عطية وكتابه: 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 


ترجمنه: 


أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي الغرناطي» من مشاهير 
اق الاد ا فن او حه الق واه رند 
ل ا ا ا اشتهر بفصاحته ودقة عبارته» له خبرة بعلم 
الك فة انه الا ون مدا لفل من تفس انى 
تفاسيرهم» وقد ضم معظم تفسيره أبو عبد الله القرطبي كما سيأتي 
اكان عل ل كرا ها قل عار لامها إت ا 
الزمخشري في الشهرة بالنسبة إلى تفاسير الأشاعرة. ذكره ابن تيمية 
في بعض فتاويه» فقال: و تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة 
الا و م نالدع فن سر الم ری ول نکر کا 
السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن 
وأجملء فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من 
أجل التفاسير وآعظمها قدراء ثم أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف 
لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة 
من آهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به 
المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن 
يعطى كل ذي حق حقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 
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فهذه كلمة خبير بالتفسير وأصوله ومؤلفات التفسير وآنواعها. 

وأما عقيدته في تفسيره في الصفات: فأبو محمد بن عطية عبد 
الحق: مؤول أشعري يدافع عن التأويل الآشعري بما يراه ويسميه 
التحقة: 

وتفسيره قد اختصره الثعالبي الجزائري» وذكر آهم ما يوجد في 
تفسير ابن عطية وقد بينا ما فيه من الكلام عليه فليرجع إليه. 


موقغه من صفات الله تعالی: 


.. 
۰ _- 
e 
۰ 


7 
قال الله تعالى: «غیر الغضوب عليهم» [vv7]‏ 


التعليق: 


والتأويل في هذه الصفة واضح. 


۲ال ستھراء: 


قال عند قوله تعالی: «الله بستهزی بهم» [1v/1]‏ 
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الا لا يجهلن أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم آفعالاهي في تأمل البشر هزو 
فيذهبون إلى الخروج» نحا هذا المنحى ابن عباس والحسنء وقال: قوم: 
استهزاؤه بهم هو استدراجهم من حيث لا يعلمونء وذلك انهم بدور نعم 
الله الدنيوية عليهم يظنون أنه راض عنهم وهو تعالى قد حتم عذابهم» 
فهذا على تأمل البشر كأنه اإستهزاء. 


قال عند قوله تعالی: «إن الله لا يستحيي آن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها» [۱۱۰/۱]: 

واختلف المتأولون فى معنى: «يستحیيى» فی هذا الآية. فرجح 
الطبري أن معناه يخشى. وقال غيره: معناه يترك وهذا هو الأولى. ومن 
قال يمتنع أو يمنعه الحياء فهو يترك أو قريب منه. وما كان الجليل 
القدر فى الشاهد ا يمنعه من الخوض فى نازل القول 1 الحياء من 
ذلك» رد الله بقوله: «إن الله لا يستحيي» على القائلين كيف يضرب الله 
مثلا بالذباب ونحوه» أي إن هذه الأشيا ء ليست من نازل القولء ٳِذ هي 

N OS 
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الا ستواء. 


أما أبو محمد بن عطية فيمزج بين الأشعرية والاعتزالء ويميل 
أا ااال و هة اة 6ا لتصون ده هف ا 

فال ع ر و ل رت مر رل اا ف اف ع 
سماوات» ]٠٠/۱[‏ : وقوله تعالی: «ثم استوی» «ذم» هنا هي لترتیب 
الآخبار لا لترتيب الأمر في نفسه» و«ابستوی»: قال قوم: «معناه علا 
دون تكييف ولا تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير علا أمره وقدرته 
E‏ 

وقال ابن كيسان: «معناه قصد إلى السماء». 

قال القاضي أبو محمد: أي بخلقه واختراعه. 

زرفل مها کیل سل فیا کا قول ان الا 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق. 

وحكى الطبري عن قوم: أن المعنى أقبل» وضعفه. 

وحكي عن قوم «المستوي» هو الدخان. 

وهذا أيضا يأباه رصف الكلام» وقيل المعنى استولى كما قال 
الشاعر الأخطل: 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم صضراق 

هذا انما نخ ق قرله خعالي:«على العرش اتوي( | 
والقاعدة فى هذه الأ وتوا منع النقلة وحلول الحوادث» ويبقى 
استواء القدرة والسلطان». 
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استوی عل العرش ما آن یکن« نتوی هره وغلبت وها آن‎ 
یکون «استوی» بمعنى استولى إن صحت اللفظة في اللسانء فقد قيل‎ 
في قول الشاعر:‎ 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

ا کو را ان کن ت ون اش ا 
امشو ةو اساب الفول فى ق 

وقال عند تفسير سورة طه [؛/۳۷]: وقوله «استوى» قالت فرقة: 
هو بمعنی استولی» وقال أبوالمعالي وغيره من المتكلمين: هو بمعنى 
ا افوا وز ن س و لوی ا 
وقال الشعبي ومام عبر ا م ع الشران ن را 
کن اة ال مالك ت فیک ا ا ا 
ال اا لن ااك وة و لس ال فن فد عة وا 
رجل سوء آخرجوه عني» فأدبر السائل وهو يقول يابا عبد الله لقد 
شالت عا اهل الفراق وال الشام فما وفق خد ترفقك: 

قال القاضي أبو محمد: وضعف أبوالمعالي قول من قال لا يتكلم 
في تفسيرها بان قال إن كل مؤمن يجمع على أن لفظة الاستواء ليست 
على عرفها في معهود الكلام العربيء فإذا فعل هذا فقد فسر ضرورة 
ولا فائدة في تأخره عن طلب الوجه والمخرج البينء بل في ذلك البأس 
على التان وإيهام للغوام: وقد تقدم القول في مسال الاستواء. 
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0 
ااا س— 


ابن عطية هو شيخ القرطبي في تأويل الصفات, وقد نقل عنه في 
تفسیره معظم تاویلاته في آيات الصفات» وفي هذه الصفة بالخصوص 
مؤول معطل» تبعا لمذهبه الأشعري الممزوج بالاعتزال. 

E E ak J 
و کف ال ق ا الوكة الا خا هاا الى‎ 
الله تعالى في ماه ن ار قان ال ا‎ 
الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز كلام العرب» إذ كان الوجه‎ 
أخاد الأعهاء في الاه وتا قر وال فن الاه لك ةة‎ 
ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالىء‎ 
O EN Es E A IE 
خاها ان یراد نالج الحهة الى فا رضنا وها درا كا تقل‎ 
تفت ا ا عا جه د ا‎ 
ال فعا راد واا راب کنا شرل تدقف لوت اله وتا‎ 
و ا‎ E 
حسبما يأتي في أحد الأقوالء وقال أبومنصور في المقنع: يحتمل أن‎ 
يراد بالوجه هنا الجاه» كما تقول فلان وجه القوم آي موضع شرفهم»‎ 
تیر ف خلال ا وغ‎ 

ا ا و الکو کل ا 
وجهه» [؛/؛.٠]‏ : قالت فرقة: هى عبارة عن الذات» المعنى ك إلا هو 
الفرن واه م أي الحا وت 00 الا 
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nNالااااا‏ س— 


إياهء وقال فيان الثوري: المراد إلا ذا وجههء أي ما عمل لذاته ومن 
طاعته وتوجه به نحوه ومن هذا قول الشاعر: 
«رب العباد إليه الوجه والعمل» 

ومنه قول القائل ردت بفعلی وجه الله تعالى ومنه قوله عز وجل: 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدن وجهه». 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان ویبقی 
وجه ربك ذو الجلال والكرام» :]۲٠/١[‏ والوجه عبارة عن الذات. لأن 
الجارحة منفية في حق الله تعالى: وهذا كما تقول: هذا وجه القول 
ا 


-الكرسي: موضع القد مين 


ال که رف خا وس كرد التاوا ت وا 
[١/٠ء٠-١ء٠]:‏ واختلف الناس في الكرسي الذي وصفه الله تعالى بآنه 
و امتا ات و ھی فال ایو فان ک م چ و که 
الطبري: وقال: منه الكراسة للصحائف التي تضم العلم» ومنه قيل 
لما الكر اهي ا ا لحك عله كا قال اران الارخن: وهه 
ااا ي ن ها هب اة عن ن الكر سي الح قال ار 
NE‏ 

زحف بهم بيض الوجوه وعحبة كراسي بال حداث حین تنوب 

يريد بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلهاء وقال آبوموسى 
الأشعري: الكرسي موضع القدمين وله آطيط كاطيط الرحل» وقال 
السدي: ی 
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۷ 
ااا سس 


عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى بسرير المك» 
والکرسی هو موضع القدمينء وأما عبارة السدي فقلقة» وقد مال إليها 
وعدا سى غناء لن التول ¥ بطر اة ا9 فى الفاط الن غل 
السلام وفى كتاب اللهء وأما في عبارة مفسر فلاء وقال الحسن بن ابي 
الأخاديك أن الك ي لوق عظي جن يدي الخوش والرش أعظة 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» وقال أبوذر: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد 
آلقيت في فلاة من الأرضء» وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله 
تعالى» والمستفاد من ذلك عظم قدرته إذ «لا يؤوده» حفظ هذ الأمر 


العظيم. 
۷-العلو : 
قال عند قوله تعالى من سورة اليقرة «وهو العلي العظيم» 


1[ اده علو القدر و اة لا علو اكان ن الله مخ عة 
التحيزء وخكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع 
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۸ 
ااا س— 


مکانة عن آماگن خلقه: 
مجهلة مجسمين» وکان الوجه آن لا يحكي. 


۸-النفس: 


قال عند قوله تعالی «ویحذرکم الله نفسه» :]٤۲۰/۱[‏ وقوله تعالی 
«ويحذركم الله» إلى آخر الآية وعيد وتنبيه ووعظ وتذكير بالآخرةء وقوله: 
«نفسه» نائبة عن إياه» وهذه مخاطبة على معهود ما يفهمه البشرء 
والنفس في مثل هذا راجع إلى الذات» وفي الكلام حذف مضاف لأن 
التحذير إنما هو من عقاب وتنكيل ونحوه» فقال ابن عباس والحسن: 
ويحذركم الله عقابه. 

وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
:]١/١[‏ وقوله «ولا أعلم ما فى نفسك» معناه ولا آعلم ما عندك من 
اللات وها أحظت بوذن النفن هنا قال لفظبة فى اللسان 
ك ا و 
ومكر الله» [آل عمران: ]٠٤‏ «والله يستهزئ بهم» [البقرة:٠٠]ء‏ فتسمية 
العقوية باسم الذنب إنما قاد إليها طلب المقابلة اللفظية إذ هي من 
فصيح الكلام ويارع العبارة. 

قالع قول تاليو اماف لفف [4 1607 وقول 
الف احا رو ك اك ول ت الله رو الا لى 
اغزت :انه ن شه الفري اة ال كار 
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۹-المحية: 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم» :]٤٠١/١[‏ والمحبة إرادة يقترن بها إقبال من 
اللشن رل ااه ره كر اورا الجر فما كد لر وال 
الي در قى الكفر زل ته ونك الخد لله خالى ار عا 
ذا له ركن اال حم اال التن وة ك ل تى 
العلماء حين رأى الكمبة فأنشد: 

هذه داره وأثت محب مابقاء الدصوع في الأماق 

ا ا ا و ا د 

ذا قبول في الأرض» فلطف الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرة محبته؛ 
ويهذا النظر يتفسر لفظ المحبة حيث وقعت من كتاب الله عز وجل. 

التعليق: 

المفسر تحدث عن أمارة الصفة ولم يتحدث عن الصفة نفسها 
واف آنه ال ف فان عر ما ل 


ا -العندية 


مواتا يل أحياء عند ربهم یرزقون» [4]: وقوله «عند ربهم» فيه 
حذف مضاف تقدیره: عذل كرامة ريدهم؛ ن «عنل» تقفتضی غابة القربء 
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AY. 
اا س—‎ 


قال: أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق» يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشياء وروي عنه عليه السلام أنه قال: أرواح 
اله اف أجوا ف طتر خض تزف أنهان الخنة وتاكل :هن تاره 
ویسبحونه وله دسجدون» ]/:]: وقوله «الذين» یرید الملائكةء وقوله 
«عند» إنما يريد في المنزلة والتشريف والقرب في المكانة لا في المكانء 
فهم بذلك عنده. 


أ ن لتعليق: 
أثبت الصفة ثم أثبت اللازم لأن التأويل لا ينفع عند الله لأنه أخذ 
E E RC‏ 


وقد ذهب أبو محمد بن عطية فى تفسير الكلام إلى مذهب 
الأشاعرة. 

فقال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما» :]٠٩۷/۲[‏ وقوله 
تعالی: «وكلم الله موسى تكليما» إخبار بخاصة موسىء» وأن الله تعالى 
شرفه بكلامه ثم أكد تعالى الفعل بالمصدر. وذلك منبئ في الأغلب عن 
تحقيق الفعل ووقوعه» وأنه خارج عن وجوه المجاز والاإستعارةء لا يجوز 
أن تقول العرب: امتلأ الحوض وقال: قطني قولاء فإنما تؤكد بالمصادر 
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۱ 
——m | 


وعجت عجيجا من جذام المطارف 
حدوث ولا حروف ولا أصوات» والذي عليه الراسخون في العلم: ا 
موسى كان كأشد ما يسمع من الصواعق» و في رواية آخرى كالرعد 
الساكن فذلك کله غیرمرضی عند الأصوليينء وقراً جمهور الأمة «وكلم 
وک ال لضت فى ان مشو هو الكل ر قرا عة فن 


-الىد والىمین: 


ال غ فره الى رات اهود ن اة مر غت ا 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» :]٩۱۱-۰۱۰/۲[‏ 
وقوله تعالى «بل يداه مبسوطتان» العقيدة في هذا المعنى نفي التشبيه 
عن الله تعالی وأنه لیس بجسم ولا له جارحة ولا یشبه ولا يكيف ولا 
يتحيز في جهة كالجواهر ولا تحله الحوادث تعالى عما يقول المبطلون. 
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۲ 
لالا س— 


ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى: «بل يداه» 
وفي قوله: «بیدي» [ص: ]۷١‏ و«عملت آیدینا» [إیس: ]۷١‏ و«يد الله فوق 
آیدیهم» [الفتع: ]٠١‏ و«لتصنع علی عیني» [طه: ۲۹] وتجري باعیننا» 
[القمر: ٠١‏ إو «اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» [الطور: ]٤٨‏ و«وكل 
شيء هالك إلا وجهه» [القصص: ۸۸] ونحو هذاء فقال فريق من 
العلماء منهم الشعبي وابن المسيب وسفيان يؤمن بهذه الأشياء وتقراً 
کا تا الله ت ل هاو قى الط فا 

قال القاضي أبومحمد: وهذا قول يضطرب لأن القائلين به 
يجمعون على أنها ليست على ظاهرها في كلام العرب فإذا فعلوا هذا 
فقد نظروا وصار السكوت عن الأمر بعد هذا مما يوهم العوام ويتيه 
الخهلة وقال ميو الأمة لتقف مدا لامو فلي قوات نال 
ومجاز الإستعارة وغير ذلك من أفانين الكلام. فقالوا في العين والأعين 
إنها عبارة عن العلم والإدراك» كما يقال فلان من فلان بمرآى ومسمعء 
إذا کان يعني باموره وان کان غائبا عنه» وقالوا في الوجه إنه عبارة 
عن الذات وصفاتهاء وقالوا في اليد واليدين والأيدي إنها تأتي مرة 
بمعنى القدرة كما تقول العرب لايد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة كما 
يقال لفلان عند فلان يد» وتكون بمعنى ال ملك كما يقال لا يد فلان على 
أرضه»ء وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبر عنها باليد أو 
الأيدي أو اليدين استعمالا لفصاحة العرب ولما في ذلك من الإيجازء 
وهذا مذهب أبي المعالي والحذاق» وقال قوم من العلماء منهم القاضي 
اين الطيب: هذه كلها صفات زائدة على الذات ثابتة لله دون أن يكون 
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في ذلك تشبيه ولا تحديد» وذكر هذا الطبري وغيره» وقال ابن عباس 
E NLS GR ES‏ 
اقتو فل ف اا ر رة زرفل الت الاه رة 
اا ل ت الط فة ات 

TE E ONO EEE 
ا ا ا و ی جرا ي‎ 
طريقة العرب في قولهم فلان ينفق بكلتا يديه ومنه قول الشاعر وهو‎ 
الأعشى:‎ 

يداك يدا سجد فكف مغيدة وكف إذا سا ضن بالمال تنفق 

ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاقء قال ابو عمرو 
الداني: وقراً أبوعبد الله«بل يداه بسطتان» يقال يد بسطة آي مطلقةء 
2 «مسطتان». 

UA BSS EN E Es 
والسماوات مطويات بيمينه» [4/:]: وقوله تعالى: «والأرض جميعا‎ 
قبضته يوم القيامة» معناه: في قبضته. وقال ابن عمر يمين» ورواه عن‎ 
الى ي ف ول ا عا ا و‎ 
ا ذلك بيمينه.‎ 

وقرا عيسى بن عمر: «مطويات» بكسر التاء المنونةء والناس على 
رفعها. 

وعلى كل وجه»ء ف«اليمين» هنا و«القبضة» وكل ماورد: عبارة عن 
القدرة والقوةء وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل» وما ذهب إليه 
القاضي من أنها صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف, 
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٤ 
ااا س‎ 


ويحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحضنها العلم. 
التعليق: 
وهذا الذي استظهره ابو محمد رغم حرصه على التنزیه !ا انه 
تابع فيه آهل التأويل الذي يدي إلى تعطيل صفات الله عز وجل. 


ل 0 ال وو قافر ق عان ةوقو انت الف 
:]۲۷١ /[‏ وقوله تعالى: «وهو القاهر الآيةء أي وهو عز وجل المستولي 
المقتدرء و«فوق» نصب على الظرف لا في المكان بل في المعنى الذي 
تضمنه لفظ القاهرء كما تقول زيد فوق عمرو في المنزلةء وحقيقة فوق 
في الأماكن» وهي في المعاني مستعارة شبه بها من هو رافع رتبة في 
معنى ماء لما كانت في الأماكن تنبئ حقيقة عن الأرفع وحكى المهدوي: 
آنا خر الخال ك فال ةوف الفاهر غالاء قال لاضن أبن 
لحم وا ا هن ا راف اها ولرل ندا وت 


التعليق: 

فا ق 

وقال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
لباقان و ا هت فل اي ملو الور 
بالصواعق والرياح والعذاب فيصح أن يجعل «فوق» ظرفية للجهة لأن 
هذا اء اها تاها الفاون فوقه وان أخذ والقافن حه 
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AYo 
لاا سس ج‎ 


ذات بمعنی القدرة والاستيلاء ف«فوق» ل يجوز أن تكون للجهة وإنما 
N EE E a‏ 


العف 3 خا هل فر ا ان ا ف ل ن 
الغمام والملائكة: ٠‏ 

والمعنى: يأتيهم حكم الله وآمره ونهيه وعقابه إياهم» وذهب ابن 
جريج وغيره إلى أن هذا التوعد هو بما يقع في الدنيا. 

E e aa a E 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك».‎ 

ا افر ةو ف الها اا ف ا ا 
وجماعة من المتاولين. 

وحكى الزجاج أن المراد بقوله: أو يأتي ربك آي العذاب الذي 
ا ت اا ی ا اه اا ت 
ا 

قال القاضني أبى محمد: وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو 
بحذف مضاف تقديره أمر ربك» أو بطش ربك» أو حساب ريك» وإلا 
فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل فى حق الله تعالى» ألا ترى أن الله 
تعالى يقول: «فاتاهم الاج خد ل هن » فهذا إتيان قد وقع 
الحا فحت لاف 
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أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه فيقتضي أنه توعده بالشهير الفظيع 
من أشراط الساعة دون أن يخص من ذلك شرطاء يريد بذلك الإيهام 
الذى يترك السامع مع أقوى تخيلهء لكن لما قال بعد ذلك «يوم ياتي 
اق 
البخاري ومسلم أن الآية التي معها هذا الشرط هي طلوع الشمس من 
ال فیا ا ا ا ی ا ای ا 
طلوع الشمس من مغربها أو يأتي بعض آيات ربك» وقال بهذا التأويل 
و ی و و ا کو ا ا 
راان ك 

و قال عند قوله تعالی: «وجاء ريك والملك صفا صفا» [٠/٠۸؛]:‏ 
وقولة تعالى: «وجاء ريك ال ملك» معناه: وجاء قدره وسلطانه وقضاؤه. 
قال منذر بن سعيد: معناه: ظهور لاخلق هنالك ليس مجيء نقلة وكذلك 
مجيء الصاخة ومجيء الطامة. 


وعجبا لأبي محمد بن عطية كيف يذهب هذا المذهب وقد اطلع 
على ما ذكره الطبري في تفسيره واختياره مذهب السلف والله يخبر 
في القرآن أنه يأتي ويجيءء» وهؤلاء بقدرون المضافات التي يرونها 
تخل هم من ورطة التش بيه التي تخيلوها في أتهانهم وتمسكوا 
ببعض الشبه التي ألجأتهم إلى ما هم عليه كقوله تعالى «فأتى الله 
بنيانهم من القواعد» وقوله «فتاهم الله من حيث لم يحتسبوا». 


. التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن عطية 
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0 -العین: 


وقال عند قوله تعالی: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» :]٠١۹/١[‏ 
وقوله: «باعیننا» يمكن-فيما يتأول-أن يريد به بمرآى منا وتحت إدراك 
فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظء ويكون جمع الأعين للعظمة 
لا للتكثيركما قال تعالى: «فنعم القادرون» [المرسلات: ]۲١‏ فرجع معنى 
الأعين في هذه وفي غيرها إلى معنى عين في قوله: «لتصنع على عيني» 
[طه: »]۳١‏ وذلك كله عبارة عن الإدراك وإحاطته بالمدركات» وهو تعالى 
منزه عن الحواس والتشبيه والتكیيف لا رب غيره. ويحتمل قوله 
«بأعيننا» أي بملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على مواضع حفظك 
ومعونتك» فيكون الجمع على هذا للتكثير. 


7 -النور: ) 


قال عند قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
کمشکاۃ فیها مصباح» :]۱١۳-۱۸۲/٤[‏ «النور» في كلام العرب الأضواء 
المدركة بالبصر ويستعمل فيما صح من المعاني ولاح فيقال منه كلام له 
نور ومنة الكتاب المنير ومنه قول الشاعر: 
نسب كأن عليه من شمس الضحص نورا و من فلق الصباح عمودا 
والله تعالى ليس كمثله شيء فبين أنه ليس كالأضواء المدركة ولم 
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يبق للآية معنى إل أنه أراد «الله» ذو «نور السماوات والأرض» أي 
قفرت اناز ارا هاو قات امو ها وقامت مف غا نها اكاد 
على التقريب للذهن» كما تقول الملك نور الأمة آي به قنوام أموزها 
ك ا ر ر ال نا رو هة ا ا هة 
مه د هى الل اف عاو ات وق اللا هادا ان هور 
الوجود به حصل كما حصل بالضوء ظهور المبصرات تبارك الله لا رب 
براه وقالت فرت لتر نالفو كا نة الآ 
عبان هادي أهل السفاوات والأرض والاول آعم للمعانى وأوضبح مع 
التأمل» وقراً عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبوعبد الرحمان السلمي 
الله نوي يقنع الترن ولوان المخذنة وفك الراء عن أت فغ وروئ أن 
E E E O TE‏ 
الساذم بان قالوا كيف هو تئ الأرضن والسماء بيا وينه قزل 
خا وشل ووه كا8 الت أ فن الات كا لت ر اماه 
وو ان قرام کل شی اال وموج مل وره کا وکا :وات 
المتأولون في الضمير في «نوره» على من يعود» فقال كعب الأحبار وابن 
جبير هو عائد على محمد عليه السلام أي مثل نور محمد» وقال أبي بن 
كعب وابن جبير والضحاك هو عائد على المؤمنينء وفي قراءة ابي بن 
كعب «مثل نور المؤمنين»» وروي أن في قراءة «نور المؤمن» وروي أن 
فيها«مثل نور من آمن به» قال الج هو عائد على القرآن 
والإيمان» قال مكي بن آبي طالب وعلى هذه الآقوال يوقف على قوله 
«والأرض». 

قال اقا او فة قال کا الکو عل کن 
لم يجر له ذكرء وفيها تقطع المعتى المراد بالآيةء وقالت فرقة الضمير 
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في «نوره» عائد على «الله»» ثم اختلفت هذه الفرقة في المراد ب«النور» 
الذي أضيف إلى الله تعالى إضافة خلق إلى خالق كما تقول سماء الله 
ا ا هی ی ا ا ا ا 
بعضها هو الإيمان والقرآنء وهذه الأقوال متجهة مطرد معها المعنى 
فكأن اليهود لما تأولوا «الله نور السماوات والأرض» بمعنى الضوءء قيل 
لی کل واا م دو ف ا کل کی واه مل ونی 
مهد ف الق هان و كك زه اة غر الاف د فنا 
ال و 


قال عند قوله تعالی: «بل عجبت ویسخرون» [v7]‏ وقراً جمهور 
القراء «بل عجبت» بفتح التاء ای عجبت با محمد عن إعراضهم عن 
الحق وعماهم عن الهدى وآن يكونوا كافرين مع ما جنّتهم به من عند 
الله وقراً حمرزة والكسائیى «بل عجبت» بضم التاء ورویت عن على 
وابن مسعود وابن عباس وابن وثاب والنخعي وطلحة وشقيق والأعمش 
فعل» ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم «يعجب الله تعالى إلى قوم 
بساقون ا الجنة في السلاإسل» وقوله. عليه السلام «یعجب الله من 
للناظرين» وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجباء وروي عن 
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شريح أنه أنكر هذه القراءة وقال إن الله تعالى لا يبعجب» وقال 
الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال إن شريخا كان معجبا بعلمه وإن 
عبد الله أعلم منهء وقال مكي بن سليمان في كتاب الزهراوي: هو 
إخبار عن الذبي صلى الله عليه وسلم عن تفسه كأن المعنى قل بل 


عجیت. 


6 کا ری لادد الکر ان گرو و 
لکم» :]٩/٤[‏ واختلف المتأولون من أهل السنة فى تأويل قوله: «ولا 
يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: الرضى بمعنى الإرادة والكلام 
ظاهره العموم ومعناه الخصوص فيمن قضى الله له بالإيمان ورحمته 
له» و«عباده» على هذا ملائكته ومؤمنوا البشر والجن» وهذا يتركب على 
قول ابن عباس. وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح» والكفر يقع ممن يقع 
ا و ا رادت لی قدا برک غل 
الاحتمال الذي تقدمك آنفا: ومغنى: لا يرضاة ل يشكزه لهم ولا شيهم 
يرن رصي عل ا فوص فل ا الا ر وديل 
لزان فاا فة فا في فا عة رازه فاا ن 
افا ق و عر ها فی اک الف ن که وان کان الین ق 
تتفل فن اشعارها عل جهة التخود هذا لها 
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۹-القرب: 


قال عند قوله تعالى «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه» [٥/۹١٠]:وقوله‏ تعالی: «ونحن آقرب إليه 
من حبل الوريد» عبارة عن قدرة الله على العبد» وكون العبد في قبضة 
الققر الط ق ااه الك هو لر رالا ا 
ينحجب عن علم الله باطن ولا ظاهر» وكل قريب من الأجرام فبينه ويين 
ا 


٠‏ "الأول والآخر والظاهر والباطن: 


والياطن وهو بکل شيء عليم» :[ov/°]‏ «هو الأول» الذي لیس لوجوده 
بدايه مفتتحة. «والآخر» بالأبديةء و«هو الآول» بالوجود› اذ کل موجود 
فیعده ویه. «والآخر »)ذا ترقی العقل فى الموجودات حتی يکون إليه 
منتهاهاء قال عز وجل: «وأن الى رىك المنتهى» [النجم: [E‏ «والظاهر» 
معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته. «والباطن» بلطفه وغوامض 
حكمته وياهر صفاته التى لا يصل إلى مغرفتها على ما هي عليه 
الأوهام. 

ویحتمل أن یرید بقوله: «الظاهر والباطن» ای الذي بهر وملك 
فيما ظهر للعقول وفيما خفي عنها فليس في الظاهر غيره حسب قيام 
الأدلةء وليس في باطن الأمر وفيما خفي عن النظرة مما عسى أن 
توم شیر 
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قال عند قوله تعالی «وهو معکم آینما کنتم» [۲۰۷/۰]: وقوله تعالی: 
«وهو معکم أينما کنتم» معناه بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه آية أأجمعت 
الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها مخرجة عن معنى لفظها المعهودء 
ودخل في الإجماع من يقول بأن المشتبه كله ينبغي أن يمر ويرمن به 
ولا يفسر فقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن 
ظاهرها. قال سفيان الثوري معناه: علمه معكم» وتأولهم هذه حجة 
عليهم في غیرها. 


-الروية: 


قال عند قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة 
يراه المؤمنون. وقاله: ابن وهب عن مالك بن انس والوجه ان يبين جواز 
ذلك عقلا ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز واختصار تبيين 
ذلك يعتبر بعلمنا بالله عز وجل» فمن حيث جاز أن نعلمه لا في مكان 
ولا متحيز ولا مقابل ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود» جاز أن نراه 
غير مقابل ولا محاذي ولا مکیفا ولا محدوداء وکان الإمام أبو عبد الله 
النحوي يقول: مسالة العلم حلقت لحي المعتزلة ثم ورد الشرح بذلك وهو 
قوله عز وجل «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وتعدية النظر بالي 
انها هو في كان الكرت تى الروت ا لى الاتطار ي ما دنت 
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إليه المعتزلة وذكر هذا المذهب مالك. 

فقال فأين هم عن قوله تعالى «كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لحجويون» قال القاضي أبو محمد» فقال بدليل الخطاب ذكره النقاش 
ومنه قول النبی صلی الله عليه وسلم فیما صح عنه وتواتر وکثر نقله 
اک ترف ونك ب الفا كما درون الفمر لالدو خود فن 
الأحاديث على اختلاف ترتيب ألفاظها وذهبت المعتزلة إلى المنع من 
کار روت ال فال بي الفا وا اة ذلك بارا كردة 
وتمسكوا بقوله تعالى: «لا تذركه الأبضا»: وانقضل أهل المننة عن 
تمسكهم بأن الآية مخصوصة في الدنياء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارها 
وانفصال آخرء وهو أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية. 

ونقول: إنه عز وجل تراه الأبصار ولا تدركه»ء وذلك الإدراك 
يتضمن الإحاطة بالشىء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع 
ما ااك که محال في ضاف اله غر یل وال ا قو ال 
آن يحيط الرائي با مرئي ا غايته» وعلى هذا التأويل يترتب العكس 
في قوله قۇ ندرك الألسار ويحسن معناه ونحو هذا. 

روي عن ابن عباس» وقتادة وعطية العوفي» فرقوا بين الرؤية 

والإدراك. أما الطبري رحمه الله ففرق بين الرؤية والإدراك واحتج 
بقوله بنی إسرائيل «إنا لمدركون» فقال: انهم روهم ولم يدركوهم. 

قال لفاك أ خمد رضي اله عة وها كه خا ون هذا 
الإفراك لكق دانراك اضر ر في كار هة اا اراك وال 
بعضهم: ان المؤمنين يرون الله تعالى بحاسة سادسة تخلق يوم 
القيامةء وتبقى هذه الآية في منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة قال: 
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وقال بعضهم: ان هذه الآية مخصوصة في الكافرينء أي أنه لا تدركه 
أبصارهم لأنهم محجويون عنه». ٠‏ 

ال لا او جخ ر د الیل کا کح و 
ا 

قال غ ا 
إو ا ا افر كل هال إمل ال 
على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى» وهي رؤية دون محاذاة ولا 
تکییف ولا تحدید کما هو معلوم» موجود لا يشبه ا لموجودات كذلك هو 
رشبا ار تات فی شی انه لین کدفه کی لا له إلا هی وروی 
غاد بن الصامة أن الى ضلى اله غنة وسل قال تكم عن 
الدجال أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا»» وقال صلی الله عليه وسلم: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما 
ا و E‏ 
وسلم: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته»» وقال الحسن: تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطةء 
واا الخرن الذين لفون رو الله ات فا فى فو اكت الآ 
ال الى زخم وا اغ اال ات امك فقن اها 
محذوفاء وهذا وجه سائغ في العربية كما تقولء فلان ناظر إليك في 
کا ا اق کا فی کا وار ا ھا ا ای راه 
ااافا فة كين تيل أهل اة فى هذةا ك رقو وذ 
بعض المعتزلة في هذه الآية إلى أن قوله «إلى» ليست بحرف الجر 
انما هى إلى واكه اللاء فكاه قال خخمة رها مشتظرة: أن «تاظرة امن 
انر لرن قال طرف حى اتو وة قول اة 
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وقد نظرتكم أبناء عائشة للخمس طال بها حبسي وتبساسي 

والتبساس أن يقال للناقة بس بس لتدر على الحالب» وفسر 
أبوعبيدة فى غريبه هذا البيت على رواية آخرى وهي: طال بها حوزي 
وتنساسي انون وهي الين ال فد 


التعليق: 
ومع تفويض الكيفية والإيمان بالنص على ظاهره لا يحتاج لمثل 
هذه التأويلات. 
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اختصار النكت للماوردي -تأليف العز بن عبدالسلام 
)77۰-0۷۸( 


ترجمة العز بن عبد السلام. 


هو أبو محمد عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم الملقب 
بسلطان العلماءء ولد بدمشق سنة )٥۷۸(‏ وتوفى بالقاهرة سنة .)٠١٠(‏ 

E I CE E 
عنده معرفة بعض القواعد الأصولية على طريقة أهل الكلام» والكتاب‎ 
الى ناوه عارة ن اختضار اتقسر الارزدى.‎ 

ومصادره في هذا اللختصر هي مصادر الماوردي نفسها حيث 
اعتمد في التفسير بالماثور على ابن أبي حاتم والطبري وفي التفسير 
بالرآي على محمد بن السائب الكلبي وتفسير مقاتل بن سليمان 
والنقاش وعلي الرماني وعبد الله التستري واعتمد على كتب النحو 
والقراءات أيضا إلا أن العز يذكر ذلك بدون إشارة إلى أنها قراءة 
ويدون نسبتها إلى من قراً بها إا في مواضع قليلة. ويقول محقق هذا 
الكتاب (عبد الله الوهيبي): 

ا ا ف ت کو نے شر ا 
فبعشن هذه الأقوال ماثورة كتفشغن الرسنؤل لى الله عة وسل وعى 
قل ا ترات الحا تانع وى هه الاق رال ادات 
للعلماء الذين جاعا بعدهم من علماء السنة والمعتزلة والصوفيةء فيرتب 
هذه الأقوال عاطفا بعضها على بعض «بأو» وقد ترك نسبة كثير منها 
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إلى قائليهاء وهذا مما يؤخذ عليه لأنه يوقع في اللبس وعدم التمييز 
لرل الك وا هف ك آك و رت هاا ا ف 
وقد امتاز عليه الماوردي بنسبة الأقوال إلى قائليها إلا في حالات قليلة. 
كما أنه يحصر الأقوال في عدد ثم يفصلهاء. 

أا رة هن لارا ال تتكرها الاوردی هن ذكرة لاقوال 
لمعتزلة وآرائهم حتى اتهم بالاعتزال فإن العز يختصر ذلك ولم يناقشه 
ولا يرد عليه إلا في حالات قليلة جداء وقد توجد أمور ذكرها العز وتابع 
فيها الماوردي وهو يرى خلافها في كتبه كما هو الأمر بالنسبة لتفضيل 
لملائكة حيث اقتصر الماوردي على قول المعتزلة فيه وتابعه العز بينما 
يذكر في كتابه قواعد الأحكام خلاف ذلك» انظر مقدمة المحقق 
)٥٠-٤۹/١(‏ وأما من حيث النصوص النبوية فإن العز لم يخرج 
الأحاديث التى يستشهد بها كما أنه ذكر بعض الإسرائيليات تبعا 
للماوردي واختصرها فقط وكان الأولى به أن يتعقبها بالرد والإنكار 
وینزه کتابه منها. 


موقفه من الصفات 


قال عند قوله تعالی: «غیر المغضوب عليهم» [۱]: والغضب هو 
AG A EEA‏ 


التفاسيو الخلفية / الأشاعرة: العز بن عبد السلام 


قال عند قوله تعالی: «الله يستهزيء بهم» | 3.2/1 ] یجزیهم على 
استهزائهم» سمى الجزاء باسم الذنب. 


قال عند قوله تعالی : «إن الله ا د دستحدي ان یضرب مٿلا» 
]٠/1[‏ ¥ يترك أو لا يخشى» أو لا يمنع» أصل الاإستحياء: الانقباض 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
][٠٩/1[‏ قبلته» أو فثم الله کقوله تعالی : «ویبقی وجه ربك». 

وقال عند قوله تعالى من سورة القصص: «كل شىء هالك إلا 
وجهه» ]٥-۲/۲[‏ إلا هو أو ملکهء أو ما أرید به وجهه» آو إلا موت 
العلماء فإن علمهم باق» آو جاهه»ء لفلان جاء ووجه بمعنى » أو العمل. 
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قال عند قوله تعالى من بسورة البقرة : «هل ينظرون إلا آن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام» ]۲۰٠/۱[‏ بظللء أو مر الله تعالى في ظلل. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «هل ینظرون !ا أن 
تاتيهم الملائكة آو اتی رىك » HAJAl‏ آمره بالعذاب › او قضاؤه فی 
القيامة. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع کرسیه اللسماوات والأرض» 
القدمبنء او اللاك وأصل الكرسى: العلم ومنه الكراسةء والعلماء 
کراس» لآنه دعنمد عليهم کما قیل: اوتاد الأرض. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «وهو العلي العظيم» 
]۲۳۷/١[‏ بالاقتدار» ونفوذ السلطان» أو العي: عن الأشباه والأمثال. 
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A۹. 
— 


قال عند قوله تعالی: «بل يداه مبسوطتان» ]۳۹١/١[‏ نعمة الدنيا 
ونعمة الدين» لفلان عندي يد أي نعمةء أو قوتاه بالثواب والعقاب» واليد 
القوة (أولي الأيدي والأبصار) [إص:٥٤٤]‏ أو ملك الدنيا والآخرةء واليد 
املك» من قولهم عنده ملك يمينهء أو التثنية للمبالغة فى صفة النعمة 
كلبيك وسعديك» قال: ٠‏ 

يداك يدا مجد وكف مفيدة 

و قال عند قوله تعالی من سورة الزمر: «والسماوات مطويات 

بیمینه» ]۱۰٤/۳[‏ بقوته لأن اليمين القوةء أو فى ملكه لقوله (أو ما 
ملكت أيمانكم» [النسناء:٠]‏ ۰ 


فال شد قول تدالى ن وة الا رفو القافر ري مان 
[۳۱/۱: و١٠٤٤]‏ أي القاهر لعباده» وفوق: صلةء أو علا على عباده 
بقهره لهم (ید الله فوق أيديهم) [الفتح: ]١‏ على من أيديهم قوة. 

«القاهر» الأقدرء فوقهم: في القهر كما يقال فوقه في العلم إذا 
کان آعلم» أو علا بقهره. 
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۱ 
ا١١االاا‏ س 


صفة الكلام 


فال که کر کال ن س الا و کات ر 
ENA]‏ القرآن تمت حججه ودلائله او تمام احکامه واأوامره» او 
تمام إنذاره بالوعد والوعيد»› آو تمام کلامه واستکمال سور ة. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «ثم اإستوى على العرش» 
]٤۸1-۸/1[‏ أمره على العرش قال الحسنء» أو استولى. (والعرش) 
عبر به عن الملك لعادة الملوك الجلوس على الأسرةء أو السموات كلهاء 
لأنها سقف وكل سقف عرش (خاوية على عروشها) [البقرة: ۹١٠٠ء‏ 
الكهف: ]٤١‏ سقوفها أو موضع هو أعلى ما في السماء وأشرفه 
محجوب عن الملائكة. 


قال عند قوله تعالى من سورة هود: «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا» [۸۸/۲] بحيث نراك فعبر عن الرؤية بالأعين لأنها بها تكونء 
أو بحفظنا إياك حفظ من يراك» أو أعين أوليائنا من الملائكة. 

وقال عند قوله تعالى من سورة القمر: «تجري باعیننا» ]٥٩/۲[‏ 
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۲ 
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بمراى مناء أو بأمرناء أو بأعين ملائكتنا الموكلين بحفظهاء أو بأعيننا 


النفس 


قال عند قوله تعالى من سورة طه: «واصطنعتك لنفسى» 
[۲۹۹/۲] لمحبتي» أو لرسالتي. 


النور 


قال عند قوله تعالى من سورة النور: «الله نور السماوات والأرض 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» ]٤١۱/۲[‏ هاديهما أو مدبرهماء أو 
ضياؤهما أو منورهما؛ نور السماء بالملائكة والأرض بالأنبياء أو 
السماء بالهيبة والأرض بالقدرةء أو نورهما بالشمس والقمر والنجوم 
(مثل نوره) نور المؤمن في قلبه» أو نور محمد صلى الله عليه وسلم في 
قلب المؤمنء أو نور القرآن في قلب محمد صلى الله عليه وسلم أونور 
الله -تعالى- في قلب محمد صلى الله عليه وسلم» أو قلب المؤمن. 
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ااا — 


۴ه أنكزت أو خلوا محل من تفج منه لأن الله خعالى لا 


۱ ن س لمشيئة 


قال عند قوله تعالى من سورة الفتح: «لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله ءامنین» [۲۱۰-۲۰۹/۲] شرط واستٹناء» أو لیس بشرط بل 
خرج مخرج الحكاية معناه لتدخلنه بمشيئة الله -تعالى- أو إن شاء 
الله دخول الجميع أو البعض لأنه علم أن بعضهم يموت. 


القرب 
قال عند قوله تعالى من سورة ق: «ونحن آقرب إليه من حبل 
الوريد» [Y/Y]‏ من وریده الذى هو منه او أملك به من حبل وریده 
مع استیلائه عليه. 


الظاهر والباطن 


والياطن» [YA/Y]‏ (الظاهر) العال على كل شيء (والباطن) الحيط 
بكل شيء أو القاهر لما ظهر ويطن» أو العالم بما ظهر ويطن 
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قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «وهو معكم اينما کنتم» 
]۲۸٤/۳[‏ بعلمه فلا تخفی عليه أعمالکم. أو بقدرته فلا يعجزه شىء 
من أموركم. 


الروية 


قال عند قوله تعالی من بسورة القيامة: «وجوه بومئذ ناضرة الث 
را ار[ 6 و اله فن انامه الى اة قال ن غر 
ومجاهد أو تنظر أمر ربها. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الكلبي 


ال١١اااااا‏ س 
ابن جزي الكلباي (۷21-79۳) 
ترجمته: 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي يكنى أبا 
القاسم » جاء في ترجمته: «كان على طريقة مثلى من العكوف على 
العلم والاشتغال بالنظر والتقييد مشاركا في فنون من عربية وفقه 
وأصول وآدب وحديث حافظا للتفسير وا للأقوال جماعة للكتب ‏ 
ملوكي الخزانة حسن المجلس ممتع المحاضرة صحيح الباطن, تقدم 
خطيبا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه فاتفق على فضله 
وجری على سنن صالته. 

وألف الكثير في فنون شتى منها: - وسيلة المسلم في تهذيب 
صحيح مسلم - الأنوار السنية في الكلمات السنية - القوانين الفقهية 
في تلخيص مذهب المالكية - تقريب الوصول إلى علم الأصول 
المختصر البارع في قراءة نافع- الفوائد العامة في لحن العامة 1 


(۱) مصادر ترجمته: 

- الديباج المذهب )۲۷٤/۲(‏ 

- طبقات المفسرين للداوودي .)۸٠/۲(‏ 
- الدرر الكامنة .)٠١١/۲(‏ 

- معجم المؤلفين .)۱١/۹(‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الكلبي 


ا س ` 
نظرة عامة حول تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل). 


ذكر الكلبي مقدمة واسعة بين فيها منهجه والناظر في تفسيره 
يرى أن الغالب عليه هو الجانب النحوي والبياني ويذكر المجاز كثيرا 
ويتبناه وقد قال في المقدمة: «واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول 
على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة 
فصحاء العرب استعمال المجازء ولا وجه من منعهء لأن الواقع منه في 
القرآن أكثر من أن يحصى» وكرر نحو هذا القول في تفسيره كثيرا. 
أما ما يتعلق بالنحو والإعراب فإنه يذكر كثيرا من وجوه النحو ويحاول 
تفسير الآية تفسيرا يوافق كل وجه من هذه الوجوه التي يذكرء وإذا 
كان فيه وجه لا يوافق تفسير الآية يضعفه. 

ويمتاز تفسيره بالسهولة واليسر مع حسن الترتيب والتنقيح وقد 
يذكر فوائد بعض الآيات مرتبة؛ وربما وسع في مسالة معينة كما فعل 
في الفنكن فى فير الفاتحة وما ها وسن الحية. 

وتكلم على التقوى في سورة البقرة وعلى الذكر والتوحيد وغيرها 
او ال ماف اة الف رهه اتا غر اها 
E O a E‏ 
ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: توحيد عامة المسلمين. 

والدرة الناتا توس الكاضة رف ماهد ة مخر الأغال 
من الله بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال. 

والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن 
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۷ 
۷اا س— 


النظر إلى المخلوقات وهذا هو الفناء عند الصوفية كما سماه هو نفسه 
وأقره في تفسيره. 


مصادره قي التفسبر: 


قال فى المقدمة أنه اطلع على ما صنف العلماء في تفسير القرآن 
ف التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف فمنهم من آثر 
الاختصار ومنهم من طول. وسمى بعض المفسرين في المقدمة كابن 
جرير والنقاش والثعلبي والماوردي وابن عطية وابن العربي والزمخشري 
وغيرهم وذكر تفاسيرهم على سبيل الثناء أو النقد» وربما آخذ ما يوجد 
في هذه التفاسير بعد التمحيص وقد قال في الزمخشري: «ملا كتابه 
من مدهب اللعثزلة وشرهم وحمل ابات الضفات على طردقتهم فتكدر 
EEA‏ 

ونقل هن تقر ةش فرك حال ف اللقرة رفا رة تارم 
ھا کارا فو رر ۰ 


موقف ابن جزي الكلبي من الصفات: 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «إن الله لا يستحيي أن 
یضرب مثلا»: )ك يستحي) تول قوم: أن معناه ا يترك لأنهم زعموا ق 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الكلبي 


۹4 
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وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب» ويرد 
العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا» .]٤١/١[‏ 

فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق»: «(فیستحي منکم) تقدىره 
اخرا کم حق ل ترک الل [ .]١ =٤‏ 


صفة الإستهزاء والسخرية: 


قال عند قولة الى هن شور ة افر الل ية رى م ال 
يستهزى بهم ) فيه ثلاثة أقوال: تسمية للعقوية باسم الذنب: كقوله 
«ومکروا ومکر الله» وقيل يملي لهم بدلیل قوله «ویمدهم» وقیل یفعل بهم 
في الأخرة ها طهر لهم أنه اشدهرا بهم كها حا فى نو ة الد 
اروا واک لتوا 00 

- وقال عند قوله تعالى من سورة التوية (سخر الله منهم): 
وو الم فن لتر ا اله 40 


- قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
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الل د رة ا ) اراد ت هنا راء كوه ناء وة الله ى 
رضاهء وقيل معناه الجهة التي وجهه إليهاء وأما قوله «كل شيء هالك 
إلا وجههء ويبقى وجه ربك» فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من 
غير تكييف» ويرد علمه إلى الله» وقال الأصوليون: هو عبارة عن الذات 
أو عن الوجود» وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع» .]٥۸⁄/١[‏ 

RS ANE EBE 
رت د 3ف أ ل تحب زم اله الها خر لاله الا هی کل‎ 
» شىء هالك إلا وجهه» الآية. أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات‎ 
[1/7] 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»: «(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) الوجه هنا 
الال ت ادات ن س اسا فان الل 
ومعناه يقرب من معنى العظيم» وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون 
بمعنی أنه یکرم عباده كما قال «ولقد كرمنا بني آدم» أو بمعنى أن 
عباده یکرمونه بتوحیده وتسبیحه وعبادته» ]۸4/4[ 


صفة الأ تيان والمجيء : 


U E N E E 
وف فة الاف :الاك ن اداه ج الان مرا هن غر تف‎ 
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ويحتمل أن ا تكون من المتشابه؛ لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون 
بجهلهم کقولهم: لولا یکلمنا الله [۷۷/۱]. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك وا ملك صفا 
فا « وخا ر ول ع ان ا2 امن وطات قال ۲ة 
بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من المشكلات 
ال امان ا ر ف 2 


الكرسي: موضع القد مين 


ال ا وا ای کی کو اة و کر اوا 
والأرض»: « (وسع كرسيه) الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش› 
وهو أعظم من السموات والأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر 
شی ول کس غلم ول کرس مک ]| 


فة ا 2 


- قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعونى يحببكم الله»: « (فاتبعونى) جعل اتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله للعبد 
ومغفرته له» وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم 
في جميع الناس .]٠١٤/١[‏ 
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صفة المكر: 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «ومکروا ومکر الله والله 
خير الماكرين»: «(ومكر الله ) أي رفع عيسى إلى السماء وآلقى شبهه 
على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه» وعبر عن فعل الله بالمكر 
مشاكلة لقوله مكروا (والله خير الماكرين) أي أقوالهم وهو فاعل ذلك 
بحق» والماكر من البشر فاعل بالباطل» .]٠١۸/١[‏ 


صفة اليد: 


قال ر ا من وة الات ول اء موان 
«(وقالت اليهود يد الله مغلولة) غل اليد كناية عن البخل ويسطها كناية 
عن الجود ومنه: ولا تجعل يدك مغلولة: آي ا تبخل كل البخلء ولا 
تبسطها كل البسط: أي لا تجد كل الجود» وروى أن اليهود أصابتهم 
سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعةء وكان الذي قالها فنحاصء 
ونسبت إلى جملة اليهود» لأنهم رضوا بقوله (غلت آيدهم) يحتمل أن 
يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرةء فإن 
كان في الدنياء فيحتمل أن يراد به البخل أو غل يديهم في الأسرء وإن 
كان في الآخرةء فهو جعل الأغلال في جهنم (بل يداه مبسوطتان) 
عبارة عن إنعامه وجوده»ء وإنما ثنيت اليدان هنا وآفردت في قول 
اليهود: يد الله مغلولةء ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى 
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- وقال عند قوله تعالی من سورة يس «مما عملت آيدينا»: «(أو لم 
يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما) مقصد الآية تعديد النعم 
وإقامة الحجةء والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرةء وعند 
أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله» 
]1[ 


= قال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما» 
:]٠١٤/١[‏ «« وكلم الله موسى تكليما» تصريح بالكلام مؤكد بالمصدرء 
وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى». 

- و قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «ولا مبدل لكلماته»: 
«(ولا مبدل لكمات الله ) آي لمواعيده لرسله: كقولهء ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» وفي هذا تقوية للوعد [/۷]». 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام أيضا «وتمت كلمت 
ربك»: «(وتمت كلمت ربك) آي صحت والکلمات ما نزل على عباده من 
کتبه. [۱۹/۲]. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة التوية: «فأجره حتى يسمع 
كلام الله» :]۷/١[‏ «هو من الجوار آي استأمنك فأمنه حتى يسمع 
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الان لري مل لام 

ال م وة افا کا ری اا فی 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم»»: « (ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقاذ) اة إخبار تكترة كلمات الك والراة اتا ع لهه ومعئى :الاه 
أن شجر الأرض لو كانت أقلاماء والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة 
اخ ضا د انها وتنك ذلك كلما الك لفقت الاضخار والتحاروك 
تنفد كلمات الله لأن الأشجار والبحار متناهيةء وكلمات الله غير 
متناهيةء فإن قيل: لم لم يقل والبحر مدادا كما قال في الكهف «قل لو 
کان الت مدان ف الوا آنه کے ع ا فر د من ر 
مد الدواة وأمدهاء فإن قيل لم قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم 
الجنس الذي يقتضي العموم؟ فالجواب أنه أراد تقصيل الشجر إلى 
رة رة شي لا ما واخ فا قل ت قال كاد ات 
زل بقل كله الله مجه الكثرة فالجرات أن هذا آل لأت :ذال تفن 
الكلمات مع أنه جمع قلة» فكيف ينفد الجمع الكثير. .]٠١۸/۳[‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة التحريم: «وصدقت بكلمات 
ربها وکتبه»: «(وصدقت لکلمات ربها وکتابه) کلمات ربها یحتمل أن 
يريد بها الكتب التى أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم» وكتابه 
بالإفران يختمل أن يريد به التوراة أىالإأنجيل أو جنس الكتب وقرئ 
بالج یعتی جمیع کنب آالله» .]١۳۴/۶(‏ 
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قال ع فل الى فن شور ة القىامة :ىكو وىة اضر ة الى 
ربها ناظرة»: «(وجوه و ناضرة) بالضاد آي ناعمة» ومنه مذهب 
أف ااه و ةوالتو ورلو ناظوة ان جختاها رة وا 
باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جرء تقول نظرتك آي 
انتظرتك» وآما المتعدي بإلى فهو من نظر العينء ومنه قوله ومنهم من 
ينظر إليك وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد 
الآلاء بمعنى النعم وهذا تكلف فى غاية البعد» وتأوله الزمخشري بأن 
معناه کقول الناس فلان ناظر إلى فلان إِذا کان يرتجيه ويتعلق به وهذا 
بعيد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله 
آخاديف ية فة صريةة الى لا تمل الول فيي 
تفسير الآية» .]٠٠١/٤[‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار»: «(لا تدركه الأبصار) يعني في الدنيا وأما في الآخرة 
فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: إلى ربها ناظرةء وقد جاءت 
فى ذلك أحاديث صحيحة صريحة» لا تحتمل التأويلء وقالت الأشعرية 
إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلاء لأن موسى سالها من اللهء 
و ا 
صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء آم لا (وهو يدرك الأبصار) 
قال تضم الفرق بن الروة والإذراك أن الراك بض الإخاسة 
بالشيء والوصول إلى غايتهء فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم» 
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لإحاطة علمه تعالى بالخفيات» .]۱١/۲[‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
الاش فی الور حبذ ر ا قن لاکره م ابن آي 
زید وغیره» وتأوله قوم بمعنی قصد کقوله: ثم استوی إلى السماء» ولو 
كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش» وتأولها الأشعرية أن معنى 
استوى: استوى بالك والقدرة» والحق الإيمان به من غير تكييف» فإن 
السلامة فى التسليم» ولله در مالك بن نس في قوله للذي ساله عن 
5 ما كلو والكةة هكرك الال عن هدامتعا وق روي 
مثل قول مالك عن بي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري» ولم 
الاه وا ن ف ع ا وا ل اا غت رداك 
فال ماك امزال | . 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن رحمت الله قريب من 
من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو 
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وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب آي ذات قرب» وقيل قريب هنا 
لين خبز هن الرخمة واقما هو ظرف لها»: |۴٠7۲]‏ 


صفة العين: 


یل کک ا کال کی سو ھی ورا اغ ا 
EEE a E‏ 

e E a aE EE 
«(ولتصنع على عيني) أي تربى ويحسن إليك بمرآى مني وحفظء‎ 
32]: زالغافل في ات منوت‎ 


صفة النفس: 


قال عند قوله تعالى من سورة طه: «واصطنعتك لنفسي»: 
«(واصطنعغتك لنفسی) عبارة عن الكرامة والتقريب آي استخلصتك 
وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني» MA‏ 


والأرض»: «(الله نور السماوات والأرض) النور يطلق حقيقة على 
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ل ل ك ي 9 ا و تاوا تو ى 
و فم ا و کا رل را5 اة ااا ف ت 
ك اد الور ارك با ضار تى فو الساو ات و رخن 
آنه على اللو الاي قا من الفكن و اقفر لتحي او انه اقا 
وأكزجهدا من الع إلى الرجي فاا شيرت ت كا دون الها 
بالضوء» ومن هذا المعنى قراً علي بن ابي طالب «الله نور السماوات 
ركن فة د الماز اهو رن جاع ال فی فرت امل 
ارات وال هن زلم فال ان عاس مح دهاع آهل الاراكت 
والأرض (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) المشكاة هى الكوة غير 
اة كن اع وك الا قا شالا وق 
الشكاة لحه الى نكن المضبناغ على رامته الال اسك وأشهر: 
اغ E‏ 
أعظم ا تالكر هن اوها واارة وإضا عه اك :وان 
کان فو الله اع لاو دك غا مارك لاهن الانران فر 
الل ل ا ع إن آل الیو ن و عاف غ 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقيل على القرآن» وقيل على المؤمنء 
وه الال هة لاه ك ق ما طت الختمدر قان قل 
کف ب ن فال الل وی لم ارات یری فاخ ان مر ال 
ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نورهء والمضاف عين المضاف إليه؟ 
لواب ذلك ع الول الي قدا ای ال دو كر 
السماوات والأرض» أو كما تقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس 
بکرمه» [۱۷/۳]. 
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صفة التعجب: 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون»: 
ف ال ا غك هن قفر اله على هذه ا لاوقا ك العا كي 
وقرئ عجبت بضم التاء وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل 
ا کے کال کی اال ی ون 
والحديث كقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليس له 
[1۹/۲]. 


صفة الرضی 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر»: 
«(ولا يرضى لعباده الكفر) تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين: 
أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة ويعنى بعباده من قضى الله له 
بالإيمان والوفاة عليه» قهو كقوله إن ا ليس لك عليهم سلطان 
والآخر أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي لا 
يرضى الكفر لأحد من .البشر.وإن كان قد آراد آن يقع من بعضهم فهو 
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لم يرضه دینا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجودا وما المعتزلة فان الرضا 


وأفعال العباد» [۱۹۲/۳]. 


o“‏ ا به والقرب 


- قال عند قوله تعالى من سورة «ق»: «ونحن آقرب إليه من حبل 
الوريد»: «(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) هو عرق كبير في العنق 
وهما وريدان عن يمين وشمال وهذا مثل في فرط القرب» والمراد به 
قري غل اله واطلاغة على عبد واضبافة الخبل إلى الوريك كقولك؛ 
ممع الجا ا رات الل العا 7٤|‏ 

E O AEE EE JE 
مک اا کےا اطا ری کل دا‎ 
.]٠5/٤[ وإخاطته: وأحفخ العلفاء على كاويل هذه ألآنة بذلك»‎ 


الظاهر والباطن: 


- قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد: «هو الأول والآخر و 
الظاهر والباطن»: «(والظاهر والباطن) أي الظاهر الع قول بالأداة 
اران الال على الاطن الاي ۷ فرك الإبان أوالاظ الذي 
تقال الحقزل إلى عرف كه ذاه رل اللاهر الخالى عل كل شىء 
یم قات ھر عل الف اا عو غ واد اال الان بی کل 
شن أي عام باطنة والاول اطه وأرجج وفخلت الواو جن هذه 
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الصفات لتدل على انه تعالی جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك 
مطابقة لفظيةء وهي من احسن أدوات البيان» .].٤[‏ 
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ترجمنه: 

محمد بن عمر أبوعبد الله المعروف بالفخر بن الخطيب الرازي 
فحل من فحول آهل الكلام ورس فيه اعترف له بذلك العدو والصديق 
قال فيه الذهبى فى الميزان: 

الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف رس في الذكاء والعقليات 
لكنه عار من الآثار وله تشکیکات على مسائل من دعائم الدين تورث 
حيرة نسال الله أن يثبت الإيمان في قلوينا. 

وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم وهو سحر صريح؛ 
فلعله تاب من تاليقه إن شاء الله . 

وقال الذهبي في السير :)۳٤١/١١(‏ وقيل كان يميل إلى الاعتزال 
وفي توالیفه ما بال على ذلك فى روه الاو غيرها نسال الله السلامة». 

وقال فيه الشيخ عبد الرحمان الوكيل: وهو من أكابر أئمة 
الأشاعرة الذين أوغلوا في التأويل» وقال عنه في موضع آخر والفخر 
الرازي من أشهر متكلمي الأشاعرة ومن غلاة المؤولة المشرفين في 
الطعن على السلف» ومن المؤلفين في كل فن حتى في السحر والتنجيم. 

غير أنه لبث أن ارتاب في كل ماكتب كما يقول شيخ الأزهر 
السابق الشيخ مصطفى عبد الرزاق» وقلت ثقته في العقل الإنساني 
وأدرك عجزه وأدرك تماما أنه لا يستطيع الإحاطة بالوجود في ذاته. 


.)۳١١/١( وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ »)۳٤١١/۲( ميزان الاعتدال:‎ )١( 
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وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري» وحصلت له‎ 
الخال فاستغات يا سلطان العالم # سلطائك قى ولا ليشن الراري‎ 
قى كا يذ كر القع أا ها قله إن الضلاع عن الرارى وهي فوه:‎ 

يا ليتني لم أشغل بعلم الکلام وبكى . 

ويقول عنه ابن تيمية في كتابه نقض المنطق» ومن أمثلة ذلك أن 
الأين ليوا الكلام با لفلف هن اكا ا لحن تد بحي ن 
اران ال راللىي ال ار رومن اتن عل ون 
وجد فيه من الجهل والضلال مالم یکن يظن آنه يقع فيه هؤلاء» حتى قد 
تكذب تون ذلك عت ل فيي ديت المغرا ج الع آله وة 
الله الرازي الذي أحتذى فيه حذو ابن سيناء وعين القضاء الهمداني 
فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبةء وترتيب لا يوجد 
فی مق كت او و اا اة وو ا و 
الضغيفة الرونة عت أل العم وإتما وضعة يعض الضښوال والطرقة 
ارخ ا اغاغ یا ا ا ا 
المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسيرء والسيرة» وعدوله عما يوجد 
ف ااا ال ال ن الم و و ر اناو مر 
نوه تسر الات الال اا خم ول حرا الرترن علي 
الله عليه وسلم ترقيته بفكره إلى الأقلاك. وإن الأنبياء الذين رآهم هه 
اكاك فاد هر القير ورين هنالو ار ا رة ف 
لاف لت وان كرف لوو ا ها اه و 
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ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن إفهام المؤمنين 
علمائهم» حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه 
ا ل ا ق 
اا و ا ا ا ف و 
الا اة اللا انات هه فا راء الفا التكهة ' 

فا واا خط غبار دكرها الى هة في الراي واا اوا 
كارك و اة ف الح اتن تة من اخ الاس 
وأعرفهم بعلم الكلام والفلسفة بل هو طبييها وخريتهاء ولو تتبعنا كلام 
ابن تيمية المتفرق في مصنفاته على الرازي لجاء مجلدا ضخما. وقد 
تصدى له رحمه الله فى كتابه تلبيس الجهمية فبين أحواله وتناقضه 
وقواعده التي أسس عليها بنيانه وهي وهن من خيط العنكبوت كما 
کک ا کو کا می کات تر رهی الل والنقل. 


عقيدة الأسماء والصفات في تقسيره: 


تفسير الرازي يعتبر مرجعا كبيرا في علم الكلام عموما وفي 
الزمخشري المعتزلي فيأخذ عبارته ويرددها ويطورها ويكثر فيها 
منالوجوه» فتراه يقول فى المسالة الوجه الثاني والتالث بما لو قرأه 
المبتدئ أو من لا علم له بعقيدة السلف يغتربه بسبب تقسيماته المتنوعة 


(۱) نقض المنطق: ۲٥-٣ه.‏ 
(۲) ومثل هذا قاله الذهبي في الروندي الملحد: «لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع 
التقوى» [السير .]١"/١٤‏ 
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وتطويلاته الباردة التي لا طائل تحتها غير تسويد الأوراق وتكثيرها 
وهو بارع في طرح الشبه وعدم القدرة على الإجابة عليها حتى أنه 
اتهم. ولهذا يقول ابن حجر في لسان الميزان )٤۲۷/٤(‏ وكان يعاب 
عليه بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها حتى قال بعض المغارية 
الا ا وها فة . 

وعلى كل حال فإن الرازي مؤول لجميع الصفات ينهج فيها نهجا 
أشعريا وإن عرج على مذهب أهل السنة لضربه ولقبه باسم المجسمةء 
أو يخلط في بعض الأحيان فينسب التفويض إلى السلف ومن أراد 
الوقوف على الحقيقة فليقراً الصفات التي أثبتها في داخل البحث 
وليرجع إلى الكتاب نفسه فسيرى ما قلت. 

ف غر اف الف الها لين قال ترد 
اش فی ذلك ا می قالات فاا ع وه لے کا 
والتي ذكرها ابن السبكي في طبقات الشافعية ٠ .)۲۸-۳۷/٠(‏ 

وممن اعتمد رجوعه وتويته الشيخ عبد الرحمان الوكيلء قال في 
الصفات الإلاهية ومن وهج الحسرة البالغة على ما ضيع من عمر في 
الجدل عن الضلالة ومن دموع الندامة التى كانت توج فى أعماقه» ومن 
E a‏ 


نهاية أقدام العقول ءة ال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسوهنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد صن بحتنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا 


غا اند کا ع ووس که فی کل غا الف وک 
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ضلال إنه سعى الخلفية وسعى ماضيه الذي تروعه أشباحه وتفجعه 
منه ذكريات الإسراف فى الجور على قيم الحق ومقدساته» وفي اتهام 
أولياء الحق المثبتين ا بأنهم يهود هذه الأمة كما كان ينعتهم من 
قبل (جمعنا فيه قيل وقالوا) هذا هو كل ما حصله من معرفة. إنها 
أآقوال تافهة لا تهدي ولا تذزع بفكر إلى الإهتداء وغثاء عفن من 
الخرافات وإنها لترجمان صادق عن قيمة كل مالف من كتب وعن قيمة 
معارف أولئك الذين يعدون على الحق» ويوغلون في العدوان عليه. 

فل تر ورادنن ها الوا قلش هم وولا لكت الفا 
الرازي في ضلالته ثم عاد والندم يستحوذ على مشاعره والتوبة تأخذ 
بناصيته فوصفها بأنها تفاهة وباطل قد برئ منها الرازي وندم شد 
الندم على تاليفه لهاء وقد عبر عن هذا الندم في أبياته تلك. ويما سجله 
في کتابه أقسام اللذات. 


براءته هن الخلفية:- 


يقول في كتابه أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت قرب الطرق 
طريقة القرآن اقرا في التنزيه(والله الغني وأنتم الفقراء) وقوله 
تعالی:(لیس کمشه شيء)(قل هو الله أحد). 

وأقراً في الإثبات (الرحمن على العرش استوى)(يخافون ربهم 
من فوقهم) و (إليه يصعد الكلام الطيب) وأقراً في أن الكل من الله 
قوله: (قل كل من عند الله) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
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وصية الرازي في موته: 

أملى الرازي في مرض موته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر 
الأصفهاني وصية طيبةء قال عنها ابن خلكان: ورأيت له وصية أملاها 
فی مرض موته على أُحد تلامذته تدل على حسن العقيدة ومما جاء في 
ا الوصية قوله: ولقد اعتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
رایت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم وقد 
استفتحها بقوله: اعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم فكنت أكتب في كل 
کی لاقف عل کے و کف اک ا وا 
غثا أو سمينا. 

اعتراف صادق: ريان الإخلاص في ندامته بان المناهج الكلامية 
أو طريقة الخلف لا تهتدي ولا تهدي إلى يقين وإنما تورث الشك و القلق 
والحيرة العاصفةء وفي وصيته الحزينة صورة موجعة من مأساته 
الدامية وإنك لتكاد تلمح دموع التوية وهي تنساب من عينيه الذاويتينء 
وتحس شواظ الحسرة اا ف ع 

كما بق أك في خاد رجوعة عن خليفية الجامحة إلى غقبدة 
الطاف روك اكات لفو ار روالفرقة راي اخ فاد 
بالذگر لان الرازی بزخمه الله کان ل بکقر بشیء قبل توبث گما بگفر 
بالإستواء والفوقيةء ولكن تداركته رحمة من الله فشرح للحق صدرهء 
فتاب ومضى في شيخوخته الواهنة المكدودة المتعبة يبتهل إلى الله 
بالتوبة ویلعن کل ما كتب من قبل. 

ثم يعلن عقيدته في وصيته ولكنك تحس بالخوف القوي الذي يملك 
لى الزحل اتقاو روفلب وفكرة ومو يقو كما يت الان الاهرة 
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من وجوب وجوده ووحدته ويراعته عن الشركاء في القدم والأزلية 
ماانتهى الآمز فيه إلى الدقة والغموخى فكلما وره فى القرآن والآخبار 
الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبعين المعنى الواحد فهو كما هو. 

ثم يقول: ودموعه تحمل اُشجان قلبه وأفلاذه مسترحما الرحمان 
أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة فأغثني وارحمني واستر 
زلتي» وامح حويتي یامن لا یزید ملکه عرفان العارفین» ولا ينقص ملکه 

ثم يقول: مايجب أن يقوله الخلف بعد توبتهم: وقول ديني متابعة 
وتعويلي في طلب الدين عليهما) 
الرازي الخلفي الذي جعل كتاب الله وراءه ظهريا لا ترى إل قلبا يذوب 
في توبته ولوعة تنفس عن غليلها وابستسلاما مقرونا بالخوف والخشية 
الا و 

وهل يجوز أن يظل بعض الناس مصرين على الإيمان بقدسية 
القبر» يلعن ذلك الماضى الرهيب ال اعون الذى استعلن فيه بعدوانه على 
الحق أيهما أجدر بالإقتداء إن كان يجوز الإقتداء بغير الرسول الله 
شبابه» أم الرازي الشيخ الذى شفته التوبة من ضلالته. 
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عجيب آن يعتد الخلفيون الزاعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة 
بکتب الرازي الذي هو بريء منهاء وجد في لعنهاء وسجد بين يدي الله 
في ذلته يضرع إليه آلا يحاسبه على ما بث فيها من زيغ وضلالء 
عجيب أن يجعلوا هذه اللعنة عقبة كأداء تحول بينهم ويين القرآن. 


قال عند قوله تعالى: «إن رحمة الله قريب من المحسنين»: وفيه 
ال اشوا ف اا يت عدر ةع اتال الك وال ارهن 
اة اتفال الحتو والتة فغ التق ر اكل تكرح انرخ د 
صفات الأفعال» وعلى التقدير الثانى تكون من صفات الذات. 

التعليق: 

کا رة اراز من الل فی سه ارخ رود ا د گرا 
ا ا قري و تكح فت ال وو ا ف سه 
الرحمة على ما يليق به تعالى. 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم ولا الضالبن» الفائدة 
الرابعة: الغفضب تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام 
واعلم أن هذا على الله تعالى محال لكن هاهنا قاعدة كلية وهي أن 
خت اغراك التفهاه اع الوه والفر ج والرو والفحت 
والحياء والغيرة والمكر والخداع والتكبرء والإستهزاء لها أوائل ولها 
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N ES ENS EEE ANOS LE 
الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ الغضب في حق الله تعالى ا يحمل‎ 
على أوله الذي هو غليان دم القلب بل على غايته الذي هو إرادة‎ 
الإضرار وآيضا الحياء له ول وهو انكسار يحصل في النفس وله‎ 
رخن وف ك الل 0 لح ف ك الله الي تيل ع ك‎ 
لفل غل انكعار التشن وء قاغة رة ف هد الات‎ 

التعليق: ۰ 

هذا الذي ذکره الرازي في صفة الغضب وغيرها من التفريق بين 
أول الصفة ونهايتها خطاً وقع فيه هو وغيره لأن الغضب ليس معناه 
غلاق الخ كا ضور ونا نكرق غلبان الم مقارنا الكت هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فالداعي إلى هذا التصور في حق الله تعالى ليس 
إلا توهم التشبيه بغضب الآذمي. فالله تبارك وتعالى له غضب وحياء 
ومکر واستهزاء یلیق بجلاله وعظمته ویغضب متی شاء ویرضی متی 
یشاء کما یلق به فارجاع بجلاله وعظمته یغضب متی شاء ویرضی 
متى يشاء كما يليق به فارجاع هذه الصفة إلى الإرادة أو إيقاع الفعل 
خط ظاهر وخلاف مذهب السلف الصالح. ) 


«صفة الا ستھراء» 


قال عند قوله تعالى: (الله يستهزى بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون) وفيه أسلة: الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزئ 
اة آ ا عر اتن فة غل اله محال وله 
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لا ينفك عن الجهل لقوله: (أتتخذنا هزوا قل أعوذ بالله أن أكون من 
لای ولل ع ا ال و واف تک ف ا ت 
آوجه: ٠‏ 

OE E Se EUS E 
بارا نا القن مى ا ن الالء قال تحال‎ 
ا ا ا ا ع‎ 
اعتدی علیکم) (یخادعون الله وهو خادعهم) (ومکروا ومکر الله). وقال‎ 
2 ا و‎ 
فاهجوه اللهم والعنه عدد ما هجاني» أي أجزيه جزاء هجائهء وقال‎ 
عليه السلام: «تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى‎ 
تملوا».‎ 

ثانیهما: أن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم غير ضار 
او فا کان اله اما ی 

وال اوجن أثان الإمتها اء حح الفا اقا ك 
ا ھی او و کو او ا 

ورابعها: أن اإستهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه فى 
الدنيا ما لهم عند الله خلافها في الآخرة كما أنهم أظهروا للنبي صلى 
الله به ولم الزن ازا مع أن الحاصل من ف لتر خا 
وهذا تأويل ضعيف لأنه تعالى ما أظهر لهم أحكام الدنيا فقد أظهر 
الا الواضحة مها بخالون ته ف الدار اة من سء اقلت 
والعقابفليش فى ذلك مخالفة ا أظهر ف الفا 

اهمها ازاك خالى تعامل ما ا ف ا ر 
رة اما في الا فلا انى اغ ززل الله عى رارفو 
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نهم كانوا يبالغون فى إخفائها عنه وأما فى الآخرة فقال ابن عباس 
د الله غنهما إذا دخل المؤستون الح والكافرون انار فتح الله من 
الجنة بابا على الجحيم في الموضع الذي سكن المنافقين فإذا رآى 
المنافقون الباب مفتوحا أخذوا يخرجون من الجحيم ويتوجهون إلى 
الجنة وأهل الجنة ينظرون إليهم فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك يغلق 
دونهم الباب فذلك قوله تعالى: (إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون) إلى قوله: (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) فهذا 
هو الاإستهزاء بهم. 


التعلية: 
لقد ذكر الرازي خمسة أقوال في الاستهزاء وضعف الرابع منها 
وهذا الذي ضعف هو الذي رجحه كثير من أهل السنة ونصره الإمام 
ابن جریر الطبري وغیره والله تعالی له استهزاء یلیق به» ومکر یلیق به 
لا على تصور العبث واللهو في حق الله تعالى كما يتوهمه بعض 
المتأولة لكن لا يجوز أن يشتق اله منهنا صفة فلايقال ماكر ولا 
مستهزئ ولا مخادع. 


ا غ و غا ان 9 بی أن كرب اها 
بعوضة): المسالة الثانية: اعلم أن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان 
من خوف ما يعاب به ويذم واشتقاقه من الحياة يقال: حيي الرجل كما 
يقال: نسى وخشى وشظى الفرس إذا اعتل هذه الأعضاء» وجعل الحي 
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او ا كار وا لو متك الف ت الا کا 
قالوا: فلان هلك حياء من كذا ومات حياء ورأيت الهلاك فى وجهه من 
شدة الحياء وذات حياء وإذا ثبت هذا استحال الحياء غلى الله تحال 
لاه تير لحن الن وذلك ا يقل الا فى ق الس وك رارف 
الأحاديث. ۰ 

وروی سلمان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال: (إن 
الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا حتى 
يضع فيها خيرا)' وإذا كان ذلك كذلك وجب تاویله وفیه وجهان: 

الأول: وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء أن كل صفة ثبت 
الد ا ا ا و ا ا ا ا 
على نهايات الأعراض ل على بدايات الأغراض مثاله أن الحياء حاله 
تحصل للانسان لكن لها مبداً ومنتهى. 

أما المبدأ: فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسأن من خوف 
آن ينسب إلى القبيح. 

وآما النهاية: فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعل فإذا ورد الحياء 
في ق الله تغاليء فليس الراك حت زاك الخوف الى جره الحا 
ومقدمته بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته وكذلك الغضب له علامة 
ومقدمة»ء وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام وله غاية وهو إنزال 
الفقاب ا لفون علي فاذا وضفة الال بالفهت ل انراد 
ذلك المبداًء أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب بل ال مراد تلك النهاية 
وهو إنزال العقاب فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب. 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤۳۸/۰(‏ بو داود »)۱٤۸۸/۱٩٥/۲(‏ الترمذي »)۲٥٥۱/۰۲۰/۰(‏ وقال: «حسن 


غریب» ابن ماجه )A16/۱۲۷1/۲؟(«‏ الحاكم )74 «(oo‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهيى. 
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التعليق: 
ما قلناه في صفة الغضب يقال في صفة الحياء فما ذكر الرازي 
عرفت الاشحرةا لرا ودف اقل اة (خات هةا الخناء ال 
تعالى كما في هذه الآية وآية سورة الأحزاب ( والله لا يستحي من 
.0( 
الف 
و ا ات لد و را 


«صفة الاستواء». 


وقد تخبط الرازي في مسالة الاستواء تخبطا عجييا وذكر الوجوه 
اله الس اوور فن لك اهتالحر وال الح 
الى زه والتى تقلا برها سا حك روج الخاد قال ا لله هاي 
قى تعالن ( الرخمان على لن امك ا الت اة 
تعلقت بهذه الآية في أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه: 

SERU Se SIE GE EKÎ 
الخلق لم يحتج إلى مكان بل كان غنيا عنه فهويالصفة التي لم يزل‎ 
عليها إلا أن يزعم زاعم أنه لم يزل مع الله عرشه.‎ 

اها أن الال عى اتترن دان كن ال الخاضل 
ال ر ال اا ف ان ال ون ي 
نق موا مرکا وکل ما کان كلك ساح الى الولف راركت ودا 


.ه١ سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
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مال غل الله تغالى: ) 

ثالتها: أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا فى الانتقالء 
ر الحركة ارلا يمك فلك هان كاو الل فف سار مل الركة 
والسکون فیکون محدڈا لا محالة وإِن کان الثانی کان کالمربوط بل کان 
كالزمن بل أسواً حال منه فإن الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحذقته 
هته ذلك وهی غیز ممکن على مغیودف: 

ورابعها: أن معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في مكان 
دون مکان فإن حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في مکان 
النخامنا ت والقانو زات وذلك انقو عاقل» وان خضل قى كان دون 
مكان افتقر إلى مخصص يخصصه بذلك المكان فيكون محتاجا وهو 
على الله محال. 

وخامسها: أن قوله ليس كمثله شيء يتناول نفي المساواة من 
خث الخو وليل هة لاء ا ن ان قال ن که 
ش2 ا قر الان و ف لقا و ف اللو ومح الامةا: 
فی ول ع و ی فی کان الا لخ ن 
با في الطلوش فح بال دن اة 

وساد سها: قوله تعالى: (ويحمل عرش ريك يومئذ فوقهم ثمانية) 
فاا کان سملن الخرش والعرش مکان یودهم فيزم آن تگون 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودهم وذلك غير معقول لأن الخالق هو 
الذي يحفظ المخلوق أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله. 

افا اوحار ان كن احم ي اانا ف 
أن الشمس» والقمر ليس بإله» لأن طريقنا إلى نفي ألوهية الشمس 
والقمر أنهما موصوفان بالحركة والسكون وما كان كذلك كان محدثاء 
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ولم يكن إلها فإذا أبطلتم هذا الطريق نشد عليكم باب القدح قي 
الو ال وال ۰ 

وتامنها: أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلينا تحت 
تانع إلى اکن ذلك الحا کن الار کر ی گی فلو کان الو 
مختصا بجهة وإن كانت فوقا لبعض الناس لكنها تحت لبعض آخرين. 

وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال المعبود تحت جميع الأشياء. 

وتاإسعها: أجمعت الأمة على أن قوله: (قل هو الله أحد) من 
المحكمات لا من المتشابهات فلو كان مختصا بالكان لكان الجانب 
الذي منه يلي ما على يمينه غير الجانب الذي منه يليه ما على يساره 
فيكون مركبا منقسما فلا يكون أحدا في الحقيقة فيبطل (قل هو الله 
أحد). 

وعاشرها: أن الخليل عليه السلام قال: (لا أحب الآفلين) ولو كان 
المعبود جسما لكان آفلا أبدا غائبا أبدا فكان يندرج تحت قوله: (لا 
أحب الآفلين) فثبت بهذه الدلائل أن الإستقرار على الله محال وعند 
هذا للناس فيه قولان: الأول: أن لا نشتغل بالتأويل بل نقطع بأن الله 
تعالى منزه عن ال مكان والجهة وترك تأويل الآية. 

وروى الشيخ الغزالي عن بعض أصحاب الإمام أحمد ب 

a E‏ أن الخجر الأشود يمين 
الله في الأرض) ' وقوله عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من 
(۱) آخرجه: الخطيب في تاریخ بغداد: (۲۲۸/۱). ابن الجوزي في العلل المتناهية »)۹٤٤/٥١٥/۲(‏ من 
طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاء وقال ابن 


الجوزي: «هذا حديٿث ہ یصح»» وذکره السيوطى فی الجامع وعزاه للخطيب وابن عساکر. 
وقال المناري في الفيض:«وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا بلتفت إليه» واورده الشيخ الألباني == 
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أصابع الرحمن» وقوله عليه السلام: «إني أجد نفس الرحمن من قبل 
اهن واظو أن القول محف لوحن 

الأول: أنه إن قطع بأن الله تعالى منزه عن الكمال والجهة فقد 
قطع بأنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا هو التأويل 
وإن لم يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان والجهة بل بقي شاكا فيه فهو 
جاهل بالله تعالى اللهم إا أن يقول: أنا أقطع بأنه ليس مراد الله 
تعالی ما يشعربه ظاهره بل مراده شىء آخر ولكن لا أعين ذلك المراد 
خوفا من الخطاً فهذا يكون قريبا وهو أيضا ضعيف لأنه تعالى لا 
خاطبنا بلسان العرب وجب ألا يريد باللفظ إلا موضوعه في لسان 
العرب وإن كان لا معنى الاستواء في اللغة إلا الأستقرار وا لاستا 
وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء وإلا لزم 
تعطيل اللفظ وأنه غير جائز. 

والثاني: وهو دلالة قاطعة على أنه لابد من المصير إلى التأويل 


== في السلسلة الضعيفة (رقم ۲۲۳) وقال: «منكر». 

وآخرجه من حديث ابن عمرو: ابن خزيمة )۲۷۳۷/۲۲۱/٤(‏ )> الساکم ) (١/۷٥٤)ء‏ وفي سنده عبد الله بن 
المؤملء قال الذهبي في التلخيص: واه. وقال في الميزان «ضعفوه» ونقل عن أحمد قال: «أحاديثه مناكير». 
6 که خت دال و أحمد (۱۹۸/۲» ۱۷۳)» مسلم (٤/٠٠٤۲۰/١٤٠٠۲)ء‏ وقي الباب 
حديث النواس بن سمعان. 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)٥٤١/۲(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (١٠/٥)ء‏ من رواية 
الإمام أحمد وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة». ولفظ حديث أبي هريرة: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ألا إن الإيمان يمانء والحكمة يمانيةء وأجد نفس ربكم من قبل اليمن». والحديث في 
الصحيحين لكن دون هذه الزيادة؛ لذلك قال الشيخ الألباني في الضعيفة :)۲٠۷/۲(‏ «روى الحديث جماعة 
من التابعين الثقات عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم هذه الجملة «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن» أخرجه 
كما ذكرنا الشيخان في صحيحيهما وأحمد... فهي عندي منكرة أو على الأقل شاذة». 
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۷ 
0| س— 


اکت ا ا ار رل طا ا 
O O O OE EE E ET‏ 
وأما أن نتركهما معا وإما أن نرجح النقل على العقل وإما أن نرجح 
العقل ونؤول النقل والأول باطل والإلزام أن يكون الشيء الواحد منزها 
عن المكان وحاصلا في المكان وهو محال. 

والثاني: أيضا محال لأنه محال: لأنه يلزم منه رفع النقيضين معا 
وهو باطل. 

والثالث: باطل لأن العقل أصل النقل فإن لم يثبت بالدلائل العقلية 
وجود الصانع وعلمه وقدرته ويعثته للرسل لم يثبت النقل فالقدح في 
العقل يقتضي القدح في العقل والنقل معا فلم يبق إلا أن نقطع بصحة 
العقل ونشتفل بتأويل النقل وهذا برهان قاطع في المقصود إذا ثبت 
ها فقول فال ی اا اراد ن اام اة قان 
الشاعر: 

فو اتون تشر على اراق . شوقن ماود ماق 

فإن قيل: هذا التأويل غير جائز لوجوه: 

أحدهما: أن الاإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز وذلك فى 
اال ال : 

ا ا نهال ف ان غل کد 16 ان 0 او 
ينازعه وكان المستولى عليه موجودا قبل ذلك» وهذا في حق الله تعالى 
خالا ن الدرش اعا خد تة وة `> 

خا م ا لی کل انط ةة تاوت 
اج ال ا کر ا واوا ع 6 ا 
تاقار الت هذه الطاعن الك قال كاحت الكا فة اا كان 
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الإاستواء على العرش وهو سرير ال ملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه 
کا الك فالا ان فان عل الاد برجو ن ل ته 
ار ا وا ر د ع ا ف اة 
وأقوى في الدلالة من أن يقول فلان ملك ونحوه قولك يد فلان مبسوطة 
ود هلان بغرا نى آنه حوات وتكن ل فرق بي الارن لا فا 
ھک ی ا ی ا ا 0 0 ال 
ید مبسوطة لأنه لا فرق عندهم بینه وپین قوله جواد» ومنه قوله تعالی: 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ): آي هو بخیل بل یداه 
مبسوطتان آي هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط والتفسير 
بالنعمة والتمحل للتسمية من ضيق العطن وأقول: أنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت التأويلات الباطلة فإنهم أيضا بقولون ال مراد من قوله: 
(فاخلع نعليك) الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل 
وقوله: (قلنا انار كوني بردا وسلاما على إبراهيم). 

المراد منه تخليص إبراهيم عليه السلام من ذلك الظالم من غير 
ر وکات ا وک ا لرل فی کل فا وره فی کنات 
ال ال الان اه نی جل کل لف وف اکر ن غل 
E E‏ و ا 
لم يعرف شيئا لم يخض فيه فهذا إتمام الكلام فى هذه الآية ومن أراد 
ا ا کا ا ن و ا ن 
التقديس وبالله التوفيق. 
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«صفة الكلام» 


الاو ما امت انسلف ا لهجا واتار 
للمذهب الأشعري بل هو الذي قعد المذهب الجهمي في كتابه «تأسيس 
التقديس» وقد قيض الله له من فضحه ويين ضلاله»ء الا وهو شيخ 
EEE CN ENO ES A‏ 
م ا رة 

قال في قوله تعالى: (ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) المسالة 
ا ولت ا غل وال تیال کل موی عله ا لدم وان 
مختلفون فى كلام الله تعالى» فمنهم من قال: كلامه عبارة عن الحروف 
BS LLANE OSI SEE SN‏ 
آنه يجب كونه حادتا كائنا بعد أن لم يكن» وزعمت الحنابلة والحشوية 
ا ن ارف و امار فدهو اقول ننن 
فت لاقل إل رذلك ا فته نه فال اغا أن تك تمده 
الحروف على الجمع أو على التعاقب والتواليء والأول باطلء لأن هذه 
اللات الس غة الف ها أن تكن مفو دا كات روا 
متواليةء فاما إذا كانت حروفها توجد دفعة واحدةء فذاك ا يكون مفيدا 
البتة. 

اا وت کنیا هات ن الکررف ادا کات وا اه 
مجيء الثاني ينقضي الأول» فالأول حادت لأن كل ما يثبت عدمه امتنع 
Ea ASAS EE NEE‏ 
فی انات فت آنه یی أن کون کا الله الى غار عن مره 
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مذهبان: 
قال وفقو قول الكراة. 

الثانى: أن محلها جسم بائن لذات الله تعالى كالشجرة وغيرها 
وهو قول المعتزلة. 

أما القول الثاني: وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة لهذه 
فة وا لىت والقالون هدا القرل اخفرا فى القتىء الى ةة 
الضفة الحقيقية الأزلية. قالوا: وكا لا يتعذر رؤية ذأته مع أن ذاه 
ليفلت تما ولا عرضاء فكذلك لا بعد ماع كلامة مع أن كلام لا 
عله السلام أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قامت بالشجرة فما الصفة 
الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسی عليه السلام 
الت ذا فصل مذ اهن الاس ف مما ع كاف الها 


التعليق: 

قلت: فهذه عبارته في تفسيره ويعتبر مذهب الأشاعرة والماتريدية 
ف ا ا الا رو ف ف ا 
مذهب الحشوية والحنابلة والذي دعاه إلى هذا هو وأمثاله هو تشبيه 
الله تعالى بالمخلوق» ولهذا قلب الرأس رجُلاً والرجْل رأساًء فمتى كان 
اف روا ن اا الاد مت اف 
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والجماعة؟ ومتى كان مذهب السلف الصالح الذين أخذوا عقيدتهم عن 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية مذهبا للحشوية؟ اللهم إن هذا هو 
الضلال البعيد. 


قال إمام المؤولة والمعطلة محمد بن عمر الرازي في تفسيره في 
هذه الصفة عند قوله تعالى من سورة البقرة «فاينما تولوا فذم وجه 
الله» فبعدما ذكر كلاما طويلا قال: فإذا لا بد فيه من التأويل وهو من 
وجوه: 

الأول: إن إضافة الوجه لله كإضافة بيت الله وناقة الله والمراد 
منها الإضافة بالخلف والإيجاد على سبيل التشريف فقوله فثم وجه 
الله: أي فثم وجهه الذي وجهكم إليهء لأن المشرق والمغرب له بوجههما 
والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى إياهاء فاي وجه من 
وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والإيجاد نصبه وعينه فهو قبلة. 

الثانى: أن يكون المراد من الوجه القصد والنيةء قال الشاعر: 

استغفرالله ذنبا لست آحصبه رب العباد إلىه الوجه والعمل 

ونظیرهء قوله مال «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض». 
الثالث: أن يكون المراد منه فثم مرضاة الله ونظيره قوله تعالى: 
«إنما نطعمكم لوجه الله» يعني لرضوان الله وقوله «كل شيء هالك إلا 
وجهه» يعنى ماكان لرضا الله ووجه الاستعارة أن من أراد الذهاب إلى 
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إنسان فإنه ا يزال يقرب من وجهه وقدامه فكذلك من يطلب مرضاة 
أحد فإنه لا يزال يقرب من مرضاته فلهذا سمى طلب الرضا وجهه. 

الرابع: أن الوجه صلة كقوله «كل شيء هالك إلا وجهه» ويقول 
الناس: هذا وجه الأمر لا يريدون شيئًا آخر غيره إنما يريدون به أنه 
ن هاا تي أن تقد هدا اروا أن هاا التفتر شح 
ف ل ن الاد ج اة قل ا الفط مقن 
تعالی: «فثم وجه الله» مع أنه لا يجوز عليه المكان فلابد من تأويله بأن 
المراد فثم قبلته التي يعبدها أو ثم رحمته ونعمته وطريق توابه والتماس 
ا 


ال لتعليق: 
ا ف اوک کل م رة عه الب القن ون 
فيطل بما لا فافدة فى نقله وماقلتاه اهنا فة الكفاة فى إشات مذهة 


صفة الاتيان والمجيء : 


قال عند قوله تعالی: «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»: 
والذهاب ويدل عليه وجوه ثم ذكرها ثم قال: إذا عرفت هذا فنقول: 
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فيه وجوها: 

الخ الأرل وق متهت الشلف الخال انها تيك بالد دل 
القطعية أن المجىء والذهاب على الله تعالى محالء علمنا قطعا أنه ليس 
مراد الله تعالی من هذه الآية هو المجىء والذهاب وأن مراده بعد ذلك 
شيء آخر فإن عينا ذلك المرآد لم ثأمن الط وا لرل الشكوف عن 
التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفضيل إلى الله تعالى ثم ذكر 
بقية الوجوه وقال في آخرها ااا غرفت رفول انی ما ترون 
إلا ن يأتيهم قهر الله وعذابه في ظلل من الغمام فإن ق ا 
العذاب في الغمام قلنا لوجوه. 

أحدهما: أن الغمام مظنة الرحمة فإذا نزل منه العذاب كان الأمر 
أفظع لأن الشر إذا جاء من حيث ¥ يحتسب كان أهول وأفظع كما أن 
لخر ا خا هن خد 9 تخ كان اقتو تر ف الرورز 
فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخيرء ومن هذا اشتد على 
المتفكرين في كتاب الله تعصالى «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
وثانيها: أن نزول الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال في 
القيامة قال تعالى: «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تذزيلا 
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا». 

وثالثهاء أن الفا رل عن فطرات كثيرة غير مور ةو 
مط فا ها الا فر مةه رات الداب ا غو رحو 

أآما قوله تعالى «والملائكة» فهو عطف على ما سبق والتقدير 
تأتيهم الملائكة وإتيان الملائكة يمكن أن يحمل على الحقيقة فوجب 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الرازي 


٤ 
س—‎ االلاا١١‎ 


حملها عليها فصار المعنى أنه ياتى أمر الله وآياته والملائكة. 

وقال عند قوله تعالی: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك» فإن قيل قوله أو يأتي ربك» هل يدل على 
خو الو الله؟ قلنا: اأ 

الأول: أن هذا حكاية عنهم وهم كانوا كفاراء واعتقاد الكافرين 

الثانى: أن هذا مجان ونظيره قوله تعالى: «فاتى الله بنيانهم» 
وقوله: « إن الذين بۇذون الله». 

والثالث: قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله 
تعالى محال وأقربها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة 
الكواكب: «لا أحب الأفلين» فإن قيل قوله تعالى: «أو تأتي ربك» لا يمكن 
حمله على إثبات أثر من آثار قدرته لأن على هذا التقدير يصير هذا 
عين قوله أو يأتي بعض آيات ربك فوجب حمله على أن المراد منه إتيان 
الا ارات ا أن هذا حكاية مذهب الكفار فلا يكون 
حجة وقيل يأتي ربك بالعذاب وقال عند قوله تعالى: «وجاء ربك والملك 
شا ا ا الثانية من صفات ذلك اليوم قوله: «وجاء ربك والملك 
صفا صفا» واعلم أنه ثبت بالدليل العقلى أن الحركة على الله محال 
کا کان كلك کان کیا ترات سکیل أن گر اراھ 
فيه من التأويل وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضافة إليه 
E A A‏ 

أحدهما: وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة. 
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وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال جاءت بنو أمية أي قهرهم. 

ثالثها: وجاء جلائل آيات ربك لأن هذا يكون يوم القيامةء وفي ذلك 
اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات فجعل مجيئها مجيئا له فخيما 
لشأن تلك الآيات. 

اا وا AR a Sk‏ 
ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقيل وجاء ربك أي زالت 
الشبهة وارتفعت الشكوك. | 

واا ا ها كل لطر اك الله وتن آثار قهره 
وسلطانه. متلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه فإنه يظهر 
بمجرد خضوره هن آثار الهيبة والسياسنة ما لا يظهر بحضور جساكره 
کلها. 

وسادبسها: أن الرب هو المربي ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو 
مربي النبي صلى الله عليه وسلم: جا O E‏ 
و 


التعلية: 

اا ا ا ع غ هة مر انات اة 
الفاسد مذهب المخطلة وألؤرلة والخامل عليه هى التشبيه الذي استقر 
في أذهانهم وقد حاول تفسير هذه الآيات الثلاثة بتعداد الوجوه 
وتكثيرها حتى يغتربها الجهلة بمذهب السلف الصالح ولم يتورع 
الزازى في كار هذه الفدفة سه ال كى احا الحقلا عى 
نفيهاء ولا شك أنه يعني بالعقلاء جماعته من الجهمية والأشعرية 
المزعومة ولا أراد أن يحکي مذهب السلف حكى مذهب المفوضة الذين 
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هم أجهل خلق الله بمذهب السلف. فلا أدري أكان الرازي يعرف 
مذهب السلف حقيقة ولكنه يلبس آم هو حقيقة جاهل بمذهب السلف؟ 
لكن تصرفاته في كتبه تدل على أنه يعرف مذهب السلف. فرحمة الله 
على الذهبي الذي قال في تفسيره كل شيء فيه إلا التفسير وهو في 
الحقيقة مرتع كبير للجهمية والأشعرية المزعومة. 


الكرسي: موضع القدمين 


قال ع فر کال وی کر مامات وار کن 

واختلف المفسرون فى تفسيره على أربعة أقوال: 

ازل اه كس ع جنع امراف د٠‏ غفا ف ال 
الحسن: الكرسي هو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش 
E O E N TT‏ 
تعش بل الكرسى غر الخوش ت اقرا فته من قال انون 
العرش وفوق السماء السابعةء وقال آخرون: إنه تحت الأرض» وهو 
قول ن السدي اعم أن لفط الكرشي ورد في هد الان وخا فين 
اا ا اه م لى ك الین ونو الها ا ا 
وو اع ف توقای ما ارون ن سه 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه قال موضع القدمين)ء 
ومن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع قدمي الله تعالى. ونقدس 
عن الجوارج والأعضاء وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة على تفي الجسمية 
في مواضع كثيرة من هذا الكتاب فوجب رد هذه الرواية أوحملها على 
أن المراد من الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم 
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القدر. 

القول الثاني: أن المراد من الكرسي السلطان» والقدرةء والملك ثم 
تارة يقال الإلاهية لا تحصل إلا بالقدرة. والخلق» والايجاد» والعرب 
ون اضل كل فيي الكرسني وة سمي انلك تالكرسي لان الاك 
يجعل على الكرسي قيسمى الك باسم مكان اللك. | 

القول الثالث: إن الكرسي هو العلم الك موو الام هه 
الكر سي فسدا هف ال ماف مكار ذلك ال على ل 
الكار كى الق هو اوا عليه»:والكرسنى هى الشي» الذي 
تت عل و فال ل سي لأنهم الذين يعتمد عليهم كه يقال 
لهم: آوتاد الأرض. 

والقول الرابع: ما اختاره القفال: هو أن المقصود من هذا الكلام 
تصوير عظمة الله وكبريائه وتقريره آنه تعالى خاطب الخلق في تعريف 
ذاته» وصفاته لما اعادوه في ملوکهم وعظمائهم... إلخ. ما ذكر في هذا 
القول: | 


التعليق: 

هذه الأقوال التي ذكرها a‏ 
ال كف اك 0" 

وما ماروي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بموضع اخ 
فقد صح السند إليه ووافقه على ذلك بعض الصحابة كما ذكر ابن 
جریر. 
وهذه الرواية هي التي اعتمدها بعض المؤلفين في عقيدة آهل 
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الةو الكهاعة فكوا هة ال ات من مها الفهد اله تارك وتا 
: يه منبتين د م لله ند 
وما دام المسند صح إلى ابن عباس فله حكم الرفع كما تقدم. 


صفة النفس: 


AT O E E E 
لوين وشن قعل ذلك فليس هن الله فى شل ءال أن تقو هنهم تفا‎ 
AN O E E 

قال الى وتف رك اله فة وة فوا 

الأول: أن فيه محذوفا والتقدير ويحذركم الله عقاب نفسه»ء وقال 
أبومسلم المعنى ويحذركم الله نفسه أن تعصوه فتستحقوا عقابهء 
والفائذة فى ذكر النفن أنه لو قال ويخدركم فمذا ¥ يفيد أن الى رد 
الوه ف عقا و ا ر ف ن 
زال هذا الاشتباه ومعلوم أن الحقاب الصادر عنه يكون أعظم أنواع 
العقاب لكونه قادرا على ما لا نهاية له» وأنه لا قدرة لأحد على دفعه 
ومنعه مما أراد. 

- والقول الثانى: أن النفس هاهنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من 

الكفار أي ينهاهم الله عن نفس هذا الفعل. 

قال عند قوله تعالى: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
ثم قال تعالى: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» وفيه 
مسالتان: 

الأولى: المفسرون ذكروا فيه عبارات تعلم ما أخفي ولا أعلم ما 
تخفى وقيل: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وقيل: تعلم ما في غيبي 
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ولا أعلم ما في غيبك» وقيل: تعلم ما كان مني في الدنيا ولا أعلم ما 
كان منك فى الآخرة وقيل: تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل. 
ا ا ا 0 
الشخص وذلك يقتضي كونه تعالى جسما والجواب من وجهين: 
الأرل: أن النفس عبارة عن الذات يقال: نفس الشيء وذاته بمعنى 
ا 
والثاني: أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» ولکنه ذکر 
الكلام على طريقة المطابقة والمشاكلة وهو من فصيح الكلام. 
وقال عند قوله تعالى: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»: 
المسالة الثانية: دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله 
تعالى بالنفس وأيضا قوله تعالى: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
ل عة القن ها هنا فخت الات والحوة واا نم 
الجسم والدم فالله سبحانه وتعالی مقدس عنه» لأنه لو كان جسما لكان 
مركباء والمركب ممكن» وأيضا أنه أحد والأحد ا يكون مركبا وما لا 
يكون مركبا لا يكون جسما وأيضا أنه غني كما قال الله «والله الغني» 
ال و ت اوا ل ونا ا کون خا اها 
ا متماشة في تمام الماهيةء فلو كان جسما لحصل له مثل وذلك 
باطل لقوله «ليس كمثله شىء» فأما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة 
ونا بخانة والخمد لكان 
وقال غ قوله تفالى ورا ضطتعك لنفسي» وا لأهطنا ع آتخاذ 
الصنعة وهي افتعال من الصنع كال اظن فان ا أي اتخذه 
صنيعة فإن قيل: الله تعالى غني عن الكل فما معنى قوله «لنقسي» 
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والجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن هذا تمثيل لأنه تعالى لما أعطاه منزلة التقريب والتكليم 
مثل حاله بحال من يراه بعض ال ملوك لجوامع خصال فيه أهلا لأن 
يكون آقرب الناس منزلة إليه وأشدهم قربا منه. 

O EON E E ETE 
عليه أن يلطف بهم ومن جملة الإلطاف ما لا يعلم إلا بسمعاء فلو لم‎ 
يصطنعه بالرسالة لبقي في عهدة الواجب فصار موسى عليه السلام‎ 
كالنائب عن ربه في آداء ما وجب على الله تعالى فصح أن يقول‎ 
واف افد‎ 

فال الففال ر شتف اهلك من قري أطت فل فلا إا 
أحسن إليه حتى يضاف إليه»ء فيقال: هذا صنيع فلان وجريح فلانء 
وقوله: لنفسي آي لا صرفنك في أوامري لئلا تشتغل بغير ما آمرتك به 
وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي وآن تكون في حركاتك وسكناتك لي ا 
لنفسي ولا لغيرك. 

التعليق: 

تقدم الكلام على صفة النفس عند القرطبي وأن السلفيين اختلفوا 
فيها على قولين فمنهم من جعلها صفة ومنهم من جعلها بمعنى الذات. 


قال عند قوله تعالی: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ویغفرلكم ذنویکم « الآية. 
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قال المتكلمون: وأما محبة الله تعالى للعبد فهى عبارة عن إرادته 
تعالى إيصال الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه. 


التعليق: 


هذا e o r E E‏ 
المحبة لله تعالى على ما تليق به. 


قال عند قوله تعالی: ولا تحسین الذین قتلوا في سبل اله 
آمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون». 

اما قوله تعالی: «عند ربهم» ففیه وجوه: 

احدهما : بحيث لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا إلا الله تعالى: 

والثاني: هم آحیاء عند ربهم» آي هم آحياء في علمه وحکمه. كما 


يقال هذا عند الشافعي كذاء وعند بي حنيفة بخلافه. 

والثالث: أن عند معناه القرب والاكرام كقوله: وو ع 
ی ا 

وقال عند قوله تعالی: « إن ا کو ر ع عا 
ویسبحونه وله يسجدون». 

المسالة الثانية: المشبهة تمسكوا ا عوك رقا 
لفظ عند مشعر بالمكان والجهة وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة 
العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله د ثم استوی على العرش 
على آنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة وإذا ثبت هذا 
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فنقول وجب المصير إلى التآويل في هذه الآية وييانه من وجوه: 

ا ا ال ووو ا کر ن هه 
الت الل و و ا ا 

اها عاب حار الا ا وال فال وا ع اة 
قلوبهم لأجلي» ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة 
فكذا هنا. 

اله الا أن انراد اقرف تاشرف قال الور ف ع 
فن انر واي اران تاقري دال ناوات و اران ك 
قرب إلى الملك قي جهة والخير والمكان من الوزيرء فعلمنا أن القرب 
لمعتبر هو القرب بالشرف لا القري بالجهة. 

زالز اثالت إو ها خرف لااك اتهم إل الله ن 
حيث أنه أسكنهم في المكان الذي أكرمه وشرفه وجعله منزل الأنوارء 
ا ع اغا ات 

والوجه الرابع: إنما قال تعالى في صفة الملائكة الذين عند ربك 
ام رل الله إلى الهو ها ان إن ع دة جنها مفية رر 
كانوا متفرقبن فى البلد فكذا هاهنا. والله أعلم. 

التعليق: 

هذه الوجوه التي ذكرها الرازي كلها تدل على مذهب المغطلة 
الوا والضكه جا غه الشف أن اللاك وارز ا ع الها عد زه 
قريبون منه وماذكره من قرب المكانة والشرف من اللوازم والذي دعاه 
ال اهو الى اقل ااه 
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وقال عند قوله من سورة المائدة: «وقالت اليهود يد الله مغلولة 
غلت أیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیفب يشاء» 
الآيةء واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات فإن الآيات الكثيرة من 
القرآن ناطقة باثبات ا فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد › 
قال تعالى: «يد الله فوق أيديهم» وتارة بإثبات اليدين لله تعالىء منها 
مه الات وشا فوك شال انس اللو ها مك ان ةة اا 
خلقت بيدي» وتارة بإثبات الأيدي» قال تعالى: «أو لم يروا أنا خلقنا 
لهم مما علمت أيدينا أنعاما» إذا عرفت هذا فنقول اختلفت الأمة في 
تفسير يد الله تعالى فقالت المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق 
كل أحد» واحتجوا عليه بقوله تعالى: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها» 
وجه الاستدلال أنه تعالى قدح في ألوهية الأصنام لأجل أنها ليس شيء 
من هذه الأعضاء» فلو لم تحصل لله هذه الأعضاء لزم القدح في كونه 
إله وما بطل ذلكء وجب إثبات هذه الأعضاء له قالوا: وأيضا اسم اليد 
موضوع لهذا العضو فحمله على شيء آخرترك للغةء ونه لا يجوزء 
وأعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم» 
والدليل عليه آن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون وهما محدثان وما . 
لا ينفك عن الحركة والسكون وهما محدثان وما لا ينفك عن المحدث 
فهو محدث» ولأن كل جسم فهو مثناة في المقدار وكل ما كان متناهيا 
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في المقدار فهو محدثء ولأن كل جسم في ملف من الأجزاء» وكل ما 
کان كذلك کان قابلا للترکیب والانحلال وکل ماکان کذلك افتقر إلى کل 
ما يركبه ويؤلفه وكل ما كان كذلك فهو محدث» فثبت بهذه الوجوه انه 
یمتنع کونه تعالی جسما فیمتنع أن تکون يده عضوا جسمانيا. وأما 
جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان: 

الأول: قول من يقول: القرآن لما دل على إثبات اليد لله تعالى آمنا 
به والعقل لما دل على آنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به» فأما أن اليد 
ما هى؟ وما حقيقتها؟ فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالىء وهذا هو 
طرنقة اأسلف: وأما المتكلمون فقالوا: اليد تذكر في اللغة على وجوه: 

أحدها: الجارحة وهو معلوم. 

وثانيها: النعمة تقول لفلان عندي يد أشكره عليها. 

وثالذها: القوةء قال تعالى: «أولي الأيدي والأبصار» فسروه بذي 
القوة والعقول وحكى بسيبويه أنهم قالوا: لا يدلك بهذا المعنى والمعنى 
بشت كمال القفرة؛ 

ورابعها: الملك» يقال هذه الضيعة في يد فلان آي في ملكه قال 
تغالى: «الذي بيده عقدة النكاح» أن يملك ذلك. 

وخامسها: شدة العناية والاختصاص قال تعالى: « ما خلقت بيدي 
» والمراد تخصيص آدم عليه السلام هذا التشريف فإنه تعالى هو 
الخالق لجميع المخلوقات ويقال: يدي لك رهن بالوفاء إذا ضمن له 
شيئًاء إذا عرفت هذا فنقول اليد في حق الله يمتنع أن تكون بمعنى 
الجارحةء وآما سائر المعاني فكلها حاصلةء وها هنا قول آخر وهو أن 
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اا الك اا رخ الل وهو فى ن قرات أن الح 
قائمة بذات الله تعالى وهي صبفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
لا امبغفاء فال راي ل ع ا الى جل وو خو اه 
تت غا كرا أده راطف اة فر كات المت عيارة هن القذرة لا 
متنع كونه علة للاصطفاء. لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات فلابد 
ا اک وا ار ا اور کین ی ا 
علطا اك الا عفر أن ال فن حة اله تال عا فخ 
القدرةء وعن النعمة فإن قيل: إن فسرتم اليد في حق الله تعالى بالقدرة 
ا E E‏ 
اليدين تارة ويإثبات الأيدي آخرى وإن فسرتموها بالنعمةء فنص 
لوان الى اكات الن ى الل ر ححا كا فان جا 
ا ا تخا ولاه اد ا افر اله 
رة كان لخر ع غو وشغال انكر أن الكرم جرا قلع د 
ا کا عن ا ما لی وف كاه بن براه 
مبسوطتان» آي ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل بل هو جواد 
على سبيل الكمال» فإن من أعطى بيده أعطى على آكمل الوجوه وما 
أن اخترنا: تفي اليد بألفمة كان الخوات عن الإشكال الذكوؤر من 
وجھیں: 

ا 
ا 0 0 ق ا ا و ا 
ا افر ا قافن ار ال و ا ا 
EEE‏ 

الفا ن اراد تال اال فى وف النعه ا دري ان 
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فو اك فا اا غ غا ع ت افا وکن ا ا 
مساعدة بعد مساعدة وليس المراد منه طاعتين ولا مساعدتين فكذلك 
اله اللشى فا أن اة منطاهرة متاه لشن كا أنفى من انها 

وقال عند قوله تعالى: «ما منعك أن تسجد لا خلقت بیدي» فنقول 
نك الفلماء في الفا الي وها رل آي الت غا عن اة قزل 
العرب هال هة الام هن ية أى من قوة وطاق قال اتعالى: «أو عقو 
الان عة الا ° . 

اقات اليد اعبار ة عن الت هال ان فان قي حى فلن 
غا را ال لرا ا اى اارة راا اف 
الفا 

والثالث: أن لفظ اليدين» قد يزاد للتاكيد كقول القائل: لمن جنى 
تاعاق نا ها کت دات وتر ال یکر بن فی رك 
اقا ان ل الد ع الو مانا فوا دل غ 
وجوه: 

الئل أن طاهر الأية بقتضي إثبات اليعين فلن كات البة رة 
عن القدرةء لزم إثبات قدرتين لله وهو باطل. 

والثاني: أن الآية تقتضي أن كون آدم مخلوقا باليدين» يوجب 
ففالة وكرت مشجوذا لماك ف كانت الد غبارة عن القنرة ةل 
تكن هذه العلة علة يكون آدم مسجوداء لإبليس أولى من أن يكون 
إبليس مسجودا لآدم وحينئذ يختل نظم الآية ويبطل: 

الثالث: أنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كلتا 


يديه يمبن» ومعلوم ن هذا الصف ل ىلىق بالقدرة وأما التأويل الثاني 
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وهو حمل اليدين على النعمتين فهو أيضا باطل لوجوه: 

الأول: أن نعم الله تعالى كثيرة كما قال: «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» وظاهر الآية يدل على أن اليد لا تزيد على الإئنين. 

الثانى: لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله 
ف و کر ا وها لله تفال مل نكون مخلوقا لعضن 
المخلوقات وذلك بأن يكون سببا لمزيد النقصان أولى من أن يكون سببا 
مزيد الكمال. 

الثالث: لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله: «تبارك الذي 
بيده الممك» معناه تبارك الذي بنعمته الملك» ولكان قوله: «بيدك الخير» 
معناه نعمتك الخير ولكان قوله: «یداه مبسوطتان» معناه نعمتاه 
مبسوطتان ومعلوم أن كل ذلك فاسد» وأما التأويل الثالث وهو قوله أن 
لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التاكيد فنقول لفظ اليد قد يستعمل في 
حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفي حق من لا يكون هذا العضو 
خاضاد ف کت ۰ 

أما الأول: فكقولهم في حق من جنی بلسانه هذا ما کسبت يداك 
والسبب فى هذا أن محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة 
وع هذا التقدير فيضن اراد من لفط اليك القدرةاؤقن تدم إبطال 
هذا الوجه. 

وأما الثانى: فكقوله: «بين يدي عذاب شدید» وقوله: «بین يدي 
الاعة ا ا رل ها الخاز دا افا كو وا لجار و قان 
عليه» ولا يكون مطرداء فلا جرم أنه لا يجوزأن يقال إن هذا المعنى إنما 
حصل بيد العذاب وبيد الساعةء ونحن نسلم أن قوله: «لا تقدموا بين . 
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يدي الله ورسوله» قد يجوز أن يراد به التأكيد والصلة» أما المذكور فى 
هذه الآية ليس هذا اللفظ بل قوله تعالى: «خلقت بيدي» وإن كان 
الان في ارات باغ فة مغ كك بالك نها مت 
البحث في هذا الباب والذي تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان 
الفظع 9 تقر عل عمل ةا 9 اكات عا عة فن ةة 
إلى ذلك العمل فإذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن 
جعله مجازا عنه عند قيام الدلائل القاهرة فهذا ما لخصناه في هذا 
الاو ا 

وقال عند قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». 

قال ب ماك كان اتشر في دن الق ران 
فإن حصلت هناك مجازات لم يتعين صرفها إلى مجاز معين إلا إذا 
كان الذلتل بوجت ذلك التحن. 

فنقول هاهنا لفظ القبضة ولفظ اليمين حقيقة في الجارحة 
الملخصوصة ولا يمكنك أن تصرف ظاهر الكلام عن هذا المعنى إلا إذا 
أقمت الذلالة عن أن حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ممتنع فجينئة 
يجب حملها على المجازات ثم تبين بالدليل أن المعنى الفلاني يصح 
جعله مجازا عن تلك الحقيقة ثم تبين بالدليل أن هذا المجاز أولى من 
غيزةوإذا شتت هذه القامات وتر نها غل هذا الوجة فهذا هى الطرنة 
الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق فأنت ما أتيت في هذا الباب 
بطريقة جديدة وكلام غريب بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق فثبت أن 
الفرح الذي آظهره جن أنه افشذى إلى الطريق الذى لم يغرقه غر 
طريق فاسد دال على قلة وقوفه على المعاني. ولنرجع إلى الطريق 
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فنقول لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح 
لله تعالى فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز فنقول: إنه يقال 
فلان فى قبضة فلان إذا کان تحت تدبیره وتسخیره قال تعالی: «إلا 
علی آزواجهم أو ما ملکت أیمانهم» وامراد منه کونه مملوکا لهم» ویقال 
هذه الدار في يد فلان وفلان صاحب اليد والمراد من الكل القدرة. 
والفقهاء يقولون فى الشروط وقبض فلان كذا وصار في قبضته ولا 
و ا ری ملك نا ف تفر حل هة فاط ع انتا 
وجب حملها على مجازاتها صونا لهذه النصوص عن التعطيل فهذا هو 
الكلام الحقيقى في هذا الباب ولنا كتاب المفرد في إثبات تذزيه الله 
قال ن الا واكان سمیناه تأسيس التقديس من أراد 
الإطناب في هذا الباب فليرجع إليه. 

المسالة الثالثة: في تفسير ألفاظ الآية قوله والأرضء» المراد منه 
الأرضون السبع»ء ويدل عليه وجوه: 

أل فرك مها فان ها كتك لاحن انخالة ا على 
الجمع ونظيره صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: «كل الطعام» وقوله 
تعالى: «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» وقوله تعالى: 
«والنخل باسقات» وقوله تعالى: «إن الانسان لفى خسر إل الذين آمنوا 
غفل لاحات فان هذه الألفاظ الملحقة باللفظ المفرد تدل على أن 
المراد منه الجمع فكذا هاهنا. 

والثانى: أنه قال: «والسماوات مطويات» فوجب أن يكون المراد 
بالأرش الأرضين. 


الثالث: أن الموضع موضع تعظيم وتفخيم فهذا مقتضى البالغة 
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ةق ا ی ا ا ر ف 
من أثر الرسول» والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف, ويقال أيضا 
أعطني قبضة من كذا يريد معنى القبضة تسمية بالمصدر والمعنى 
والأرضون جميعا قبضته أي ذوات قبضة يقبضهن قبضة واحدة من 
قبضاته يعتي أن الأرضين مع مالها من العظمة والبسطة لا يبلغن إلا 
قبضة واحدة من قبضاته» أما إذا أريد معنى القبضة فظاهر لأن 
الي ان اا رن ادا م وها كد را ان فلم به 
قرات من قرا قبضته بالنت قلا جل القبضبة طرها وقوه مظرات 
من الطي الذي هو ضد الشر كما قال تعالى: «يوم نطوي السماء كطي 
ال ع غا ال ا ا ا ا کف 
وقیل: قبضته ملکه ویمینه قدرته» وقیل مطویات بیمینه آي مفنیات 
بقسمه» لأنه أقسم أن يقبضها وما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الأول بأنها وجوه ركيكة وأن حمل هذا الكلام على محض التمثيل أولىء 
ويالغ في تقرير هذا الكلام فأطنب. 

وأقول إن حال هذا الرجل في إقدامه على تحسين طريقته وتقبيح 
طريقة القدماء عجيب جدا فإنه وإن كان مذهبه أنه يجوز ترك ظاهر 
اللفظ والمصير إلى المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن وإخراج 
له عن آن يکون حجة في شيء ون کان مذهبه أن الأصل في الكلام 
الحققة رات بخوز العفول نهال لدل متفضل هدا كى الظرنق 
التي أطبق عليها جمهور المتقدمين فأين الكلام الذي يزعم أنه علمه؟ 
وأين العلم الذي لم يعرفه غيره؟ مع أنه وقع فى التأويلات العسيرة 
والكلمات الركيكة فإن قالوا: المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد 
من لفظ القبضة واليمين هذه الأعضاء وجب علينا أن نكتفي بهذا 
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القدر ولا نشتغل بتعين المراد بل نفوض علمه إلى الله تعالى؛ فنقول: 
اذا هو طري ارخذ النن ولون اا كك ا لى خراة الان 
ن راق تقون داك ال الى 
الله تال وهةا هى مارت السلف ا كرشن عن اترات فت أن هذه 
التأويلات التى أتى بها هذا الرجل ليس تحتها شىء من الفائدة أصلا. 
الله أعله أنظر الزن على القرظنى. 1 


قال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
وفیه مسائل: 


المسالة: أعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم» فإن 
فالا گنف اهلق وخوت لشرد قاداق عى الذات لا شاقات 
بالذات» لأن الصفة القائمة بالذات» مفتقرة إلى الذات» والمفتقر إلى 
الذات مفتقر إلى الغير فيكون ممكنا لذاته واجبا بغيره فيلزم حصول 
وجوب قبل الوجوب» وذلك محال فثبت أنه عين الذات وثبت أن الصفات 
التي هي الكمالات» حقيقتها في القدرة والعلم» فقوله: « وهو القاهر 
فوق عباده» إشارة إلى كمال القدرة وقوله: «وهوالحكيم الخبير» إشارة 
إلى كمال العلمء وقوله: «وهو القاهر» يفيد الحصرء ومعناه أنه لا 
موصوف بكمال القدرة وكمال العلم إلا الحق سبحانه وتعالى» وعند 
هذا یظهر أنه لا کامل إلا هو وکل من سواه فهو ناقص إذا عرفت هذا 
فقول أا لله كرة قاهرا عل القدرة فلاا فاا أن ماغدا الى 
سخا وتغالى مك الوخوه آذاته وا لمكن لذا لا تترجح وخونة على 
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عدمه» ولا عدمه على وجوده 1 بترجیحه وتکوینه وایجاده وإابداعه 
فيكون في الحقيقة هو الذي قهر الممكنات تارة في طرق ترجيح الوجود 
الباب کونه قاهرا لهم باوت والفقر والإذلال ویدخل فيه كلما ذکره الله 
تعالى في قوله: «قل اللهم مالك الملك». إلى آخر الآية. 

وأما كونه حكيما فلايمكن حمله هاهنا على العلم لأن الخبير 
إشارة إلى العلم فيلزم التكرار وأنه لا يجوز فوجب حمله على كونه 
محكما فى أفعاله بمعنى أن أفعاله تكون محكمة متقنة آمنة من وجود 
الخلل والفساد. 

المسالة الثانية: المشبهة استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى موجود 
في الجهة التي فوق العالم وهو مردود» ويدل عليه وجوه: 

الأول: إنه لو كان موجودا فوق العالم لكان أما أن يكون فى 
الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب وأّما أن يكون ذاهبا في 

والأرول: يقتضي ان يکون في الصغر والحقارة كالجوهر الفردء 
فلو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إله العالم بعض الذرات المخلوط 
بالهباءات الواقعة في كوة البيت وذلك ا يقوله عاقل وإن كان الثاني 
متبعضا متجزءا وذلك على الله محال. 

و وا ا 
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ل و ال افا ا ا غ ا اوا ت كان 
الا ن غك الف الوت بانقارة اال ما لى كا اا ا 
الف ال فان ذلك لأت هذا القصن 0 رومن رد 
که ااا ف ا نوی ان کن الو غه فی کل الارر ا 
کو کا ا ى 
فوقية القدرة خسن ترتيب هذه الثتيجة عليه بمجموع ما ذكرفا أن 
مراد ما ذكرناه لا ماذكره أهل التشبيه والله أعلم. 

وقال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عبادة ويرسل عليكم 
حفظه» اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله 
تعالی وکمال حکمته وتقریره انا بیناه فیما سبق آنه لا يجوز ان کون 
ا ف اک 0 و ل و ا کی ا 
منها الفوقية بالقهر والقدرة كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بأنه أعلى 
لقو قول تغالى يالل فن انوا كان اراد داك 
أن فر اوهو القاهر فون تاد محر تان هلقو إا محل 
ان نالفو راتفر النة اة اير ن الفره رة 
فرق بال د الى ا الق الان ف كر مهوا 

التعلية: 

ماذكره الرازي من الدلائل العقلية على نفي الفوقية والعطو لله 
ا ی ا 
امتواترة القرآنية والأحاديث النبوية في إثبات العلو لله تعالى والاستواء 
E‏ 

فلو فل ازع 0 ا ا کون الراب هن موقي 
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التأسيس فهذه الدعوى وأمثالها تدعو إلى العدم فإذا لم يكن الله 
مستويا على العرش» والعرش فوق السموات فأين هو؟ فهذا إنكار 


«اتىات الروبة» 
| س E‏ 


قال عند قوله تعالی: د« تدرکه الأيصار وهو بدرك الأيصار وهو 
اللطيف الخبير». 

فى هذه الآية مسائل: 

المسالة الأولى: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز 
رؤيته والمؤمنون يرونه يوم القيامة من وجوه: الأول في تقرير هذا 
الملطلوب أن نقول هذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته وإذا ثبت هذا 
وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. 

أما المقام الأول: فتقريره أنه تعالى تمدح بقوله «لا تدركه 
الأبضار»وذلك مها ساغة الخحم طبه وعلية بترا استدلالهم فى 
إثبات مذهبهم في نفي الرؤية وإذا ثبت هذا فنقول: لو لم يكن تعالى 
جائز الرؤبة )ا حصل التمدح بقوله «لا تدرکه الأيصار» ًلا نری ن 
زا فقت أن وله تدرك الأنضار» ف الدع وت أن ذلك انا 
ید الدع لو کان سے آل وقد اسل عى ان فل ال ر 
کرک الان بن كه ان خاد الو ماع القن ته ان 
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الشیء إذا کان فى نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم 
مدح وتعظيم للشيء ما إذا كان في نفسه جائز ثم أنه قدر على حجب 
الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على 
الماح» والعظمة فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية 
بحسب ذاته وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
E e NNE E E AS‏ 
حججا عشرا في إثبات الرؤيا فقال: 

ال الر اة ف تقر الخو الذاك عى ان الزن ترون 
الله تعالىء ونحن نعدها هاهنا عدا ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة 

فالأول: أن موسى عليه السلام طلب الرؤية من الله تعالى وذلك 
یدل على جواز رؤیته تعالی. 

والشاني: أنه علق الرؤية على استقرار الجبل حيث قال: «فإن 
استقر مكانه فسوف تراني» واستقرار الجبل جائز والمعلق على الجائز 
ها الد ا قر رها ن اء الله الى ف وره 
اغراف ٠‏ 

الحجة الثالثة: التمسك بقوله «لا تدركه الأبصار» ن الوجوه 
المذكورة: 

الحجة الرابعة: التمسك بقوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى 

وزیادة» وتقریره قد ذکرناه في سورة يونس. 

الك الام الك فر فال وف كان برخ لقا و 
وکذا القول في جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا 
الف مار واطوارا 
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الحجة السادسة: التمسك بقوله تعالى: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 
وملكا كبيرا» فإن إحدى القراءات في هذه الآية ملكا بفتح الميم وكسر 
الام وأجمع المسلمون على أن ذلك املك ليس إل الله تعالى وعندي 
ال ع ا اقل سن الت رها 

الحجة السابعة: التمسك بقوله تعالی: «کلا إنهم عن ربهم ومذ 
محجويون وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لا يكونون 
محجوبين عن رؤية الله عز وجل. 

الحجة الثامنة: التمسك بقوله تعالى: «ولقد رآه نزلة أخرى عند 
سدرة ال منتهى» وتقرير هذه الحجة سياتي في تفسير سورة النجم. 

الحجة التاسعة: أن القلوب الصافية على حب معرفة الله تعالى 
عل اكل اليو و اكل طرى البرف ر ال رة ار ك 
الله تعالى مطلوية لكل أحد وإذا ثبت وجب القطع بحصولها لقوله 
تعالى: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. 

الحجة العاشرة: قوله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا». دلت هذه الآية على أن الله تعالى جعل 
ج جنات الفردس زل اموتن والافتضار فا على الزن لاحر 
9 ان مضل مقت لرن ره اعد حال زاك الوا 
ذاك إلا الرؤية. 

الحجة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وهو تقرير واحد من هذه الوجوه سياتي في الموضع اللائق من 
هذا لكاي و ها الا هبار رة مها الت انش رمو قز ع 
E SR‏ 


0 


رؤيته» واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء 
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والوضوح لا تشبيه المرئي بالمرئي ومنها ما اتفق الجمهور عليه من أنه 
صلى الله عليه وسلم قرا قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
فقال الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله» ومنها أن 
الا ره ال ع اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
هل رآى الله ليلة المعراج ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب وما 
نسبه إلى البدعة والضلال وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه 
لا امتناع عقلا في رؤيته تعالى فهذا جملة الكلام في سمعية المسالة. 


صكه العين: 


قال عند قوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» أما قوله 
بأعیننا فهذا لا یمکن اجراؤه على ظاهره من وجوه: 

أحدها: أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك 
الأعين كما يقال: قطعت بالسكين وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل. 

وثالذها: أنه ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزها عن 
الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض فوجب المصير فيه إلى التأويل 
من وجوہ: 

الأول: أن معنى بأعيننا أي يعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
ليتخذ السفينة يقال فلان عين على فلان نصب عليه ليكون متفحصا عن 
أحواله ولا تحول عنه عينه. 

الثاني: أن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه 
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فلما كان وضع العين على الشيء سببا لمبالغة الاحتياط والعناية جعل 
العين كناية عن الاحتياط فلهذا قال المفسرون معناه بحفظنا إياك من 
يراك ويملك دفع السوء عنك» وحاصل الكلام: أن إقدامه على عمل 
السفينة مشروط بأمرين ألا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل. 

والثاني: أن يكون عالما بأنه كيف ينبغي تاليف السفينة وتركيبها 
ودفع الشر 2 


التعليق: 

انظر وقاك الله من مذهب هؤلاء المؤولة الضلال ما أكثر ما 
يتوهمون التشبيه فيلجئون إلى مثل هذه التأويلات الباطلة ولو رجعوا 
إلى مذهب السلف لأراحوا أنفسهم. 

والصحيح ما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات عين الله تعالى 
تليق به كبقية الصفات الثابتة دون تكييف وتشبيه وتمثيل وتحريف. 


( ية‎ 1 “o 


قال عندقوله تعالى: «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهومعكم آينما كنتم والله بما تعملون 
و 

المسالة الثانية: قال المتكلمون هذه المعية إما بالعلم وإما بالحفظ 
الحراسة وعلى التقديرينء فقد انعقد الاجماع على أنه سبحانه ليس 
معنا با لمكان والجهة والحيزء فإذا قوله وهو معكم لابد فيه من التأويلء 
وإذا جوزنا التأويل في موضع» وجب تجويزه في سائر المواضع. 
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الت لتعليق: 
أنظر الرد على القرطبي ففيه تفصيل المسالة. 


صكه النور 


قال عند قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض» [الجزء 
٠۳‏ !]: « وعند هذا يظهر أن النور المطلق هو الله بسبحانه وأن 
إطلاق النور على غيره مجاز إذ كل ما سوى الله فإنه من حيٿث هو هو 
ظلمة محضة لأنه من حيث إنه هو عدم محض» بل الأنوار إذا نظرنا 
ليها من حيث هي هي فهي ظلمات» لأنها من حيث هي هي ممكناتء 
والممكن من حيث هو هو معدوم» والمعدوم مظلم. فالنور إذا نظر إليه 
من حيث هو هو ظلمة» فأما إذا التفت إليها من حيث أن الحق سبحانه 
أفاض عليها نور الوجود فبهذا الاعتبار صارت أنوارا. فثبت أنه 
سبحانه هو النور. وآن كل ما سواه فليس بنور إلا على سبيل المجاز». 


قال عند قوله تعالی: «بل عجبت ویسخرون» [الجزء ۱۲۸/۲۲ ]: « 
ا ا م ا 
ا ا ا 
الزات ال عله 
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أحمد بن يو سف المعروف بالسمين الحلبي: ۷0١‏ 
و كتابه «الدر الفحون قي علوم الكتاب المكنون» 


ترجمة آحمد بن بوسف المعروف بالسمين الحلبي 
)4۷01ھ( 


هو شهاب الدين بو العباس أحمد بن يوسف بن محمد المعروف 
اممف فا نحت م وخ إلى القاهرة اقام فا نفا اوناع 
اسمه حيث ناب في الحكم بالقاهرة وولي نظر الأوقاف. 

قرا النحو على أبي حيانء» والقراءات على ابن الصائغء وسمع 
الحديث من يونس الدبوسى. وتوفى سنة (١٠٥ه۷ه).‏ 

الف كات القن اللر ن ى غ اكات الكو و وة 
الرئيسي الذي يتناوله هذا الكتاب هو موضوع النحو والإعراب في 
ار اوك أن ال فى اكات ءالرر تة فى اعرا تالكا 
ا مكنون» وبعضهم يسميه «إعراب القرآن» وتبدو أهميته في مادة الجمع 
و التنسيق. حيث اعتمد فيه المؤلف على كتاب البحر المحيط لشيخه أبي 
حيان وكتاب المحرر الوجيز لابن عطية وكتاب الكشاف للزمخشري 
وكتاب العكبري. 

وكذلك تعرض لكلام كثير من المفسرين كالمهدوي ومكي والنحاس 
دون غيرهم لأنهم كما قال فى المقدمة «أعنى الناس بما قصدته 
وأغناهم». ٠‏ 
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موقفه من اإآسماء والصفات. 


فال ك تق اة 0 ال ن ا 
اناف وم افا لرك وهي الل ااانا اغى اتن 
E O I‏ 
RRS E E EE AK‏ 
الزمخشري. ويكون على هذا التقدير صفة فعل لا صفة ذات» وقيل: 
الس ر اة الخو آران اله هدا ووخ ا عل ها افون 
حقيقة» وهي حيننذ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر. 

ا ا و وو ی 
ان کردا ت 
الباري تعالى فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقةء وعلى هذا 
راء اليك من اله إا انال ومن إل ينزه وتف 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم» :]۷/١[‏ والغضب: 
ثوران دم القلب إرادة الإنتقام» ومنه قوله عليه السلام: «اتقوا الغضب 
فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة 
عينيه» وإذا وصف به الباري تعالى فا مراد به الانتقام لا غيرهء ويقال: 
«فلان غضبة» إذا كان سريع الغضب. 
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ويقال: غضب لفلان إذا كان حيا» وغضب به إذا كان ميتاء وقيل: 
الفخت ف الت روه وق ان ار لفت ال كان عه 


فعل» وإن أريد به إرادة العقوية كان صفة ذات. 


وقال عند قوله تعالی: «الله يستهزئ بهم»[١/١٠٠[]:‏ والإستهزاء 
لغة: السخرية واللعب» يقال: هزئ بهء واستهزاً قال: 

قد هزنت هني أم طيسلة قالت: أراه معد ما لا مال له 

وقيل: أصله الانتقام» وأنشد: 

قد استهزو وا منا بالفي مدجح سراتهم وسط الححاصح جثم 

فعلى هذا القول الثاني نسبة الإستهزاء إليه تعالى على ظاهرهاء 
وأما على القول الأول فلا بد من تأويل ذلك. فقيل: المعنى يجازيهم على 
استهزائهم» فسمى العقوية باسم الذنب ليزدوج الكلام» ومنه: «وجزاء 
سيئة سيئة متلها»» «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه». وقال عمرو بن 
کلثوم: 

آلا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


او و ا 
الا اغ خي 5 مو الك ا کر ا9 الها تاکن سه ین 
ل م ن ل 6 رفا ع ف الا فا قل وف 
خا الك من غي مقابلة في قول #افامنوا مكر الله فاا بان مكر 
الله». 
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E EE E E E O TE E 
ا اا یر شف من الک وی درا کین ف‎ 
أن المكر يلتف بالممكور به ويشتمل عليه» وامرأة ممكورة الخلق أي:‎ 
ملقفة الخ وكذا كور ة البطن ثم أظلق الكر على الخبث والخداع:‎ 
ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفساد. قال الزجاج: «هو‎ 
من مكر الليل وأمكر آي أظلم» وقد عبر بعضهم عنه فقال: هو صرف‎ 
الغير عما يقصده بحيلةء وذلك ضربان: محمود وهو آن يتحرى به فعل‎ 
جميل» وعلى ذلك قوله: «والله خير الماکرین» ومذموم وهو أن بتحری به‎ 
فعل قبيح نحو: «ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله».‎ 


قال عند قوله: «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا» 
[ ۲۲۷/1 والخياء لغة: غير وانكسار بعتري الإنشان من خورف 
فانحات و اشقا من الحا واد على ها قال الاخ 
E E E‏ 
اعفن اعا ل الخ 0ا تعره من الاك فار والتين 
منتكس القوة منتقص الحياة. كما قالوا: فلان هلك من كذا حياء. 
انتهی. يعني بقوله: «نسي وحشي وشظي» آي اصيب نساه وهو عرقء 
وحشاه وهو ما احتوى عليه البطنء وشظاه وهو عظم في الورك. 

باستحا ها في حى اله تحال دا عن افر هرل مهار 
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عن الخشية لأنها من ثمراته» وجعله الزمخشري من باب المقابلةء يعني 
أن الكفار لما قالوا: «أما يستحيى رب محمد أن يضرب المثل 
بالمحرقات» قويل قولهم ذلك بقوله: «إن الله لايستحيي أن يضرب» 
ونظیره قول بي تمام: 


سن صبلغ أفناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل. 


لولم يذكر بناء الدار لم يصح بناء الجار. 


فال ف ا اا واف مع اراک 
ف و اش ائ الها ف رای س 
سماوات» صل «ثم» آن تقتضي تراخيا زمانياء ولازمان هناء فقيل: 
إشارة إلى التراخي بين رتبتي خلق الأرض والسماء. وقيل: لما كان بين 
خلق الأرض والسماء عمال آخر من جعل الجبال والبركة وتقدير 
الأقوات-كما أشار إليه فى الآية الآأخرى-عطف بثم إذ بين خلق 
E NS‏ 

واشتوى ماه لفة ستقام واغخذل فن استوئ انعر وقيل علد 
وارتقع قال الشاغر: 

فاوردتضهم ماء بغيغاء قغرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وال عا اتوت انت ون مط افا و 
وعمد» وفاعل اإستوى ضمير يعود على الله» وقيل: يعود على الدخان 
قله أبن عة وهذا غاط لوحهنن: أحدهماء عدم ماندل عله والقاتي: 
آنه يرده قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان». و«إلی» حرف 
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انتهاء على باب» وقيل: هي بمعنى «على» فيكون في المعنى كقول 
الشاعر: 

ف متي شر غل الاق ٠‏ شل غ سك يدم شراق 

آي: استولى» ومثله قول الآخر: 

فلما علونا واستوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر وکاسر 

وقيل: ثم مضاف محذوف» ضميره هو الفاعل آي استوی أمره» 
و«إلى السماء» متعلق ب«اإستوى» و«فسواهن» الضمير يعود على 
العا إا ها حم سهاو كا فف واا ا ا جن ية 
على الجمع» وقال الزمخشري: «هن» ضمير مبهم» و«سبع سموات» 
يفسره كقولهم: «ربه رجلا». وقد رد عليه هذاء فإنه ليس من المواضع 
التي يفسره فيها الضمير بما بعدوه» لأن النحويين حصروا ذلك في 
سبعة مواضع: ضمير الشأن» والمجرور ب«رب»» والمرفوع بنعم ويئس 
وما جرى مجراهماء ويأول المتنازعين والمفسر بخبره ويالمبدل منهء ثم 
فال ها ا رهن ل و ل فة ان نكن شع وات 5 لا 
وهو الذي یقتضیه تشبیهه بربه رجلاء فإنه ضمیر مبهم لیس عانّدا على 
شيء قبله» لكن هذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط بما 
قبله ارتباطا کلیاء فیكون آخبر بإخبارين آحدهما: آنه استوى إلى 
السماء. والثانى: أنه سوى سبع سموات» وظاهر الكلام ن الذي 
U EAE‏ 
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الله» :]۸١-۸۲/۲[‏ قوله: «فثم وجه الله» الفاء وما بعدها جواب 
E a‏ 
اد وت ان إا لكان التفت خافة مش ها وهنا 
بتشديد النون» وهومبني على الفتح لتضمنه معنى حرف الإشارة أو 
Ea SE EE a‏ 
الغائب هناك وثم ناب عن هناك» وهذا ليس بشيء. وقيل: نبي لشبهه 
كرتف ااافا فت إلى قار اله رذ شفرف اکن 
جره ب«من» ولذلك غلط بعضهم في جطه مفعولا به في قوله: «وٍذا 
رأيت ثم رأيت» ولذلك غلط بعضهم في جعله مفعولا به في قوله: «وِذا 
رایت ثم رأیت»» بل مفعول «رأيت» وف: ومعنی «وجه الله» جهته 
التي ارتضاها قبلة وأمر بالتوجه نحوهاء أو ذاته نحو: «كل شيء هالك 
إلا وجهه»» أو المراد به الجاهء أي فثم جلال الله وعظمته من قولهم: هو 
وجه القوم» أو يكون صلة زائداء وليس بشيءء وقيل: المراد به العمل 
قال الفر ا عة قو 

أستغغو الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقال عند قوله تعالی «کل شىء هالك إلا وجهه» [۷-۱⁄۸]: قوله: 
«إلاوجهه» من جعل «شيئًا يطلق على الباري تعالى-وهو 
الول فال ها اسا هلو لر اة اله الات واا 
جرى على عادة العرب في التعبير بالأشرف عن الجملة. ومن لم يطلق 
عليه جعله متصلا آيضاء وجعل الوجه ماعمل لأجله أو الجاه الذي بين 
الناسء أو يجعله منقطعا أي: لكن هو بحاله لم يهلك. 
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۷ال تیان: 


قال عند قوله تعالی «هل ینظرون !لا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة» :]۳٠١-۳١۳/۲[‏ قوله: «فى ظلل» فيه أربعة أوجهء 
ادها أن ت ق وال و د ره اا 
نحو ذلك» أو يكون كناية عن الانتقام؛ إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله 
تعالى حقيقة. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» وفي صاحبها 
وجهان» احدهما: هو مفعول ياتيهم» اي: في حال کونهم مستقرين في 
ظلل فی حال كونه مستقرا فى ظلل. الثالث: أن تكون «فى» بمعنى 
الباء وهو متعلق بالإتيان أي: إل أن يأتيهم بظلل. ومن مجيء «في» 
بمعنى الباء قوله: 

فبيرون في طعن الكلى والأباهر 

لأن «خبيرين» إنما يتعدي بالباء كقوله: 

yy‏ فا السا طب 

الرايع: أن يكون حال من «الملائكة» مقدما عليهاء والأصل: 

إلا أن ياتيهم الله والملائكة فى ظللء ويؤيد هذا قراءة عبد الله إياه 
كلك فخا انها تفل لحان فاته رالكال هذه هة إلى اله 
تعالى إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدم. 

وقراً بي وقتادة والضحاك: في ظلالء وفيها وجهانء أحدهما: 
أنها جمع ظل نحو: صل وصلال'. والثانى: أنها جمع ظلة كقلة وقلالء 
وخلة وخلالء إلا أن فعالا لا ينقاس في فُعلة. 


)١(‏ «صل» بالكسر نوع من الحيات التي تقتل إذا نهشت من ساعتها. 
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وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك» [۲۳۲-۲۳۱/۰]: وقوله تعالى: «أو يأتي ريك»: تقدم أنه على 
حذف مضاف. وقراً الأخوان: «إلا أن يأتيهم الملائكة» بياء منقوطة من 
تحت لأن التأنيث مجازي وهو نظير «فناداه الملائكة». وأبوالعالية وابن 
سيرين: «يوم تأتي بعض» بالتآنيث كقوله «تلتقطه بعض السيارة». 


۸-الکرسي: مو ضع القد مین 


قال نه قول شغالى متم كرم يه الشت مارات والارحن» 
:]٥٤٥-٥٤٤/۲[‏ و«کرسیه» بالرفع على آنه فاعله» وقری «وسع» سکن 
عن الواو وسكون السين ورفع العين على الإبتداء «كرسيه» خفض 
بالإضافةء «السموات» رفعا على أنه خبر للمبتداً. ) 

والكرسي الياء فيه لغيرالنسب واشتقاقه من الكرس وهو الجمعء 
ر ا ا ل م ال وة فل الا 

ياصاع هل تعرف رسما مكرسا قال نعم أعرفه وابلسا 

وجمعه كراسي كبختي ويخاتي» وفيه لغتان: المشهورة ضم كافةء 
والثانية كسرهاء وكأنه كسر إتباع» وقد يعبر به عن ال ملك لجلوسه عليه 
تسمية للحال باسم المحلء» ومنه: 

قد علم القدوس مولى القدس أن آبا العباس آولى نفس 

في معدن الملك القديم الكرسي 

وعن ال ده الصف بام هكان خا ياء وه فل اها 

«الكراسي» قال: 
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يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب 

وصفهم بأنهم عالمون بحوادث الأمور ونوازلهاء ويعبر به عن السر 
قال: 

مالي بأمرك كرسي أكازمه ول بکرسي-علم الله - مخلوق 

وقيل: الكرسي لكل شيء أصله. 


| -النفس: 


فال د قزل فان سن هور أل وان ورك آل شه 
[۲/۲]: قوله: «نفسه» مفعول ثان لحذر؛ لأنه فى الأصل متعد بنفسه 
لاس ازاف 6 تک اکر ور ته عرف مات ای قات 
نفسه. وصرح بعضهم بعدم الاحتياج إليهء كذا نقله آبوالبقاء عن 
بخضهم ون شىء إذ لابن من قدي هذا المضاف لصخة العنىء ألا 
ترى إلى غير ما نحن فيه في نحو قولك: «حذرتك نفس زید» انه لابد 
من شيء تحذر منه كالعقاب والسطوة, لأن الذوات لا يتصور الحذر 
منها نفسهاء إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنها. وعبر هنا 
القن ع الات کر ع غاد الوب کنا قال ال می 

یوما بأجود نانلا منه إذا نفس الأجبان نجهمت سوالها 

وقال بعضهم: الهاء في «نفسه» تعود على المصدر المفهوم من 
قوله «لا يتخذ» أي: ويحذركم الله نفس الاتخاذ» والنفس عبارة عن 
وجود الشيء وذاته. 
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۴ اة 


ال غ ف ال ر تو ال ف ف ل ا واا 
بل احياء عن ربهم يرزقون» [ ٤4٩/۳‏ ]: قوله: اشد رن فيه خمسة 
أوجه» أحدهما: أن يكون خبرا ثانيا ل«أحياء» على قراءة الجمهور. 
الثاني: أن يكون ظرفا ل« أحياء» لأن المعنى: يحيون عند ريهم. الثالث: 
أن يكون ظرفا ل«يرزقون» آي: يقع رزقهم في هذا المكان الشريف. 
الرابع: أن يكون صفة ل«أحياء» فيكون في محل رفع على قراءة 
الجمهور ونصب على قراءة ابن أبي عبلة. الخامس: أن يكون حالا من 
ارالك ق اورا ا ا ع ره 
بالنگرمة؛ قال این فطة ده علی ذف ماف آی: عند كرام ریه 
ولا حاجة إليهء لأن الأول أليق. 


۳ -الکلام: 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما» :]۱٦۱-۱۹۰/٤[‏ 
وقوله: «وكلم الله موسى» الجمهور على رفع الجلالة» وهي واضحة. 
و«تكليما» مصدر مؤكد رافع المجاز» وهي مسالة يبحث فيها 
الأصوليون» تحتمل كلاما كثيرا ليس هذا موضعه» على أنه قد جاء 
التأكيد بالملصدر في ترشيح المجاز كقول هند بنت النعمان بن بشير في 
زوجها روح بن زنباع وزير عبدالملك بن مروان: 

بکی الخز من روح و آنکر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف 
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تقول: إن زوجها روحا قد بكى ثياب الخز من لبسه» لأنه ليس من 
آهل الخزء وكذلك صرخت صراخا من جذام-وهي قبيلة روح-ثياب 
المطارف» تعني أنهم ليسوا من أهل تلك الثياب» فقولها: «عجت 
اأطارف» مجازا لان الثياب لاتعج ثم زشحته بقولها عجيجا:وقال 
فان ولول الاك اضفر كاز أن نكن كنا تقرل ء مت لك قافا 
آي: أرسلت إليه» أوكتبت له رقعة. وقراً يحيى بن وثاب والنخعي: «وكلم 
الله موسى» بنصب الجلالةء وهي واضحة أيضا. 


۳ -الید: 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد "مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء» :]۳٤٤-۳٤٩/٤[‏ وغل 
اليد ويسطها هنا اإستعارة للبخل والجود» وإن كان ليس ثم يد ولا 
جارحة» وكلام العرب مان من ذلك قالت العرب: «فلان ينفق بكلتا 
یدیه» قال: 

يداك يدا مجد» فكف مفيدة وكف إذا ما ضن بالمال تنفق 

وقال آخر هو آأبو تمام: 

تعود بسط الكف حتى لو آنه دعاها لقبض لم تطعه أنامله 

وقد استعارت العرب ذلك حيث لايد البتةء ومنه قول لبيد: 

5 أطخ شك الشجال رفا ما 

وقال آخر: 

جاد الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداه تلاعه ووهاده 


وقالوا: «بسط اليس کفیه في صدري»» واليأاس معنی لاعين» وقد 
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جعلوا له كفين مجازا. قال الزمخشري: «فإن قلت: لم ثنيت اليد في 
«بل یداه مبسوطتان» وهى فى «يد الله مغلولة» مفردة؟ قلت: ليكون رد 
قولهم غاية ما يبذله السخي من ماله بنفسه أن یعطیه بیدیه جمیعا 
فبنى المجاز على ذلك». وقوله: «غلت أيديهم ولعنوا» يحتمل الخبر 
المحض» ويحتمل أن يرد به الدعاء عليهم. وفي مصحف عبد الله: 
«بسطان» يقال: «يد بسط» على زنة «ناقة سرح» و«أحد» و«مشية 
سجح» أي: مبسوطة بالمعروف» وقراً عبد الله: «بسيطتان» يقال: يد 
بسيطة آي: مطلقة بالمعروف. 


فال غنه قرلة تعالل دوع القاهر فة عاد ء50 ]قول 
والفوقية هنا عبارة عن الإستعلاء والغلبة. والثانى: أنه مرفوع على آنه 
خبرثان» أآخبر عنه بشیئین أحدهما: أنه قاهر» والتانی: انه فوق عباده 
ذکره المهدوي وابو البقاء. الخامس: انها زائدة والتقدير: وهو التقدير 
عباده» ومتله: «قفاضريوا فوق الأعناق» وهذا مردوك› لان الأسماء ا 


تزاد. 
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قال عند قوله تعالی «واصنع الفلك بأعيننا ووحینا» [قوله تعالی: 
«بأعيننا»: حال من فاعل «اصنع» ای: محفوظا بأعينناء وهو مجاز عن 
كلام الله له بالحفظ. وقيل: ا مراد بهم الملائكة تشبيها لهم بعيون الناس 
أى: الذين يتفقدون الأخبارء والجمع حينئذ حقيقة . وقراً طلحة بن 


مصرف «باعينا ( مدغمة. 


O IEEE 

اة فا مضا 27 ول الك فر الات 
مبتداً وخبر: إما على حذف مضاف أى: ذو نور السماوات. اراق 
الى غاا ويي اقرا مل رن4 وهات االو لو ارقن 
اا ع هة شرا رفش اكات هي ت0 اضارات 
O A EEA‏ 
شو ان ماق ت الا عى بح الفح كت قان ن 


البلاد وقمرهاء قال النابغة: 
فانک شمس والھلوک کواکب اذا ظھرت لم یبد منھن کوکب 
وقال: 
قمر القبائل خالد بن يزيد 


ويجوز أن يكون المصدر واقعا موقع اسم الفاعل آي: منذور 
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السموات. ويؤيد هذا الوجه قراءة أمير المؤمنين وزيد بن علي وأبي 
جعفر وعبد العزيز المكي «نور» فعلا ماضيا. وفاعله ضمير الباري 
ENG a‏ 
EAN OS SSN CE‏ 

قوله: «ومثذل نوره كمشكاة مبتداً وخير أيضا. وهذه الجملة 
ی و ی ا ا 
نور مشكاة. قال الزمخشري: «أآي: صفة نوره العجيب الشأن في 
الإضاءة كمشكاة أي: كصفة مشكاة.. 

اخطفرا ف الضمدر ف تور فل هول كال وهو الرل: 
اران الور غل ا اوا الات اتا اتان قل اه 


عائد على المؤمنين أو المؤمن من آمن به. 


ال ا اك ول فة وو 2 
ف ا ا ر ای 
وهو ضمير الرسول أوكل من يصح منه ذلك وآما الضم فعلى صرفه 
التخاطت ای قل ا محم نل عضت اتا اوی اسنات الذاری تغالى 
على مالتق ت وقه تقام تخريرهة ا ف النقرة وجا وره متف الكقاب 
والشة: وفن شرمع أنه اتكرها وال «أن ال 9 جيه لفت 
إبراهيم النخعي فقال: «إن شريحا كان معجبا برأيه» قرأها من هو 
اع نى عبد اللاون مينكو: 
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E yl AEE SS 
قوله: «وجوه يومئذ ناضرة»: فيه اوجه احدها: أن‎ :]٥۷۷--۱ ٠] 
یكون «وجوه» مبتداء و«ناضرة» نعت له» و«یومئذ» منصوب ب«ناضرة»‎ 
و«ناظرة» خبره» و«إلى ربها» متعلق بالخبرء والمعنى: أن الوجوه‎ 
الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى الله تعالى» وهذا معنى صحيح وتخريج‎ 
سهل. والناضرة: من النضرة وهي: التنعم» ومنه غصن ناضر. الثاني:‎ 
أن يكون «وجوه» مبتداً أيضاء و«ناضرة» خبره» و«يومدّذ» منصوب‎ 
بالخبر كما تقدم. وسوغ الإبتداء هنا بالنكرة كون الموضع موضع‎ 
تفصیل كقوله:‎ 

فوب لبست وثوب آجر 

ويكون «ناظرة» نعتا لوجوه» أو خبرا ثانياء أو خبرا لمبتداً 
محذوف. و«إلى ريها» متعلق ب«ناظرة» كما تقدم. وقال ابن عطية: 
واا بالنكرة نها تخت بقرل «يومتد» وقال بوالنقاء «وجاز 
الابتداء هنا بالنكرة لحصول الفائدة». قلت: أما قول ابن عطية ففيه 
فط لن فرل«تخضصصة يقر نو هذا التخضض: اغا لكونها 
عاملة فيه» وهو محال؛ لأنها جامدةء وإما لأنها موصوفة به وهو محال 
أيضا؛ لآن الجثث لا توصف بالزمان كما لا يخبر به عنها. وأما قول 
أبى النقاء فان أراد بخضول الفافة ها قدمتة من التفصيل فكتكع 
ا 0 کو ا 

الثالث: أن بكون «وجوه» مبتداًء و«بومدذ» خبره» قال أبوالبقاء. 
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ا غا خن من كت ال خت الا ا الي فاد 
فائدة في الإخبار عنها بذلك. وأما الصناعة فلأنه لا يخبر بالزمان عن 
الجثث» وإن ورد ما ظاهره ذلك تؤول نحو: «الليلة الهلال». الرايع: أن 
يكون «وجوه» مبتداً و«ناضرة» خبره» و«إلى ربها ناظرة» جملة في 
موضع خبر ثان» قاله ابن عطية. وفيه نظر؛ لأنه لا ينعقد منهما كلام 
إذ الظاهر تعلق «إلى» ب«ناظرة» اللهم !¥ أن يعنى أن «ناظرة» خبر 
له مو آع ای قر الى اا ا 

الخامس: آن يكون الخبر لوجوه مقدراء أي: وجوه يومئذ تم . 
و«ناضرة» صفة» وكذلك «ناظرة»» قاله أبوالبقاء. وهو بعيد لعدم الحاجة 
إلى ذلك. ولا أدري ما الذي حملهم على هذا مع ظهور الوجه الأول 
وخلوصه من هذه التعسفات؟ وکون «إلی» حرف جر» و«ربها» مجرورا 
بها هو المتبادر للذهن. وقد خرجه بعض المعتزلة: على أن تكون «إلى» 
اسما سردا تمن النفها مضتافا آلى الرت ويخمم على الاي تحن 
«فباي آلاء ربکما تکذبان» وقد تقدم أن فيه لغات اربعاء و«ربها» خفض 
بالإضافةء و«إلى» مفعول مقدم ناصبه «ناظرة» بمعنى منتظرة. 
والتقدير: وجوه ناضرة منتظرة نعمة ربها. وهذا فرار من إثبات النظر 
لله تعالى على معتقدهم. 

والزمخشري تمحل لمذهب المعتزلة بطريق آخرى من جهة 
الصناعة النحوية فقال-بعد أن التقديم في «إلى ربها» مؤذنا 
بالإختصاص- «والذي يصح معه أن يكون ل الناس: «أنا إلى 
فلان ناظر ما يصنع بي» يريد معنى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل: 
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وإذا نظرت إليك من ملك والبدر دونک زدتني نعما 

أبوابهم ويأوون إلى مقايلهم تقول: «غيينتي ناظرة إلى الله وإليكم» 
والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم» قلت: وهذا 
کالحوم على قول من یقول: إن «ناظرة» بمعنى منتظرة. إلا أن مکیا قد 
رد هذا القول فقال: «ودخول «إلى» مع النظر یدل على انه نظر العينء 
ولیس من الانتظار» ولو كان من الانتظار لم تدخل معه «إلى» آلا 
ترى أنك ۷ تقول: انتظرت إلى زيد» ويقول: نظرت إلى زيد» ف«إلى» 
تصحب نظر العين ولا تصحب نظر الانتظارء فمن قال: إن «ناظرة» 
بمعنى منتظرةء فقد أخطاً في المعنى وفي الاعراب» ووضع الكلام في 
موضعه». 
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البيضاوي (1۸0 ھ) 


البيضاوي واسمه عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» اشتهر 
بالبيضاوي كان فحلا من فحول أهل الأصولء له تاليف جيدة أثنى 
عليه العلماء وله كتاب في أصول الدين › يذكر في ترجمته ولم نطلع 
عليه» له علم بالمعقول وليس له علم بالمنقول عن السلف والرسولء الف 
تفسيره المسمى « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » على منهج الخلف 
لخص فيه عبارة الرازي » والزمخشري» بل نقل معظم تأويلات 
الزمخشري إلى تأويله في الصفات » وقد اعتنى به علماء الأزهرء 
فاعتكفوا على دراسته » وجعل الحواشي عليه » فممن حشى عليه: 
الشيخ الشهاب الخفاجيء والشيخ زادة وهو يقع في حجم كبير. 

أما مذهبه في تفسيره في الأسماء والصفات فمؤول كبير» على 
مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات إلا في الاإستواء فقد حكى فيه 
الخلاف» والرؤية والمعية. 
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وآسرار التأويل. 


صموقفه من صفات الله عز وجل: 


قال في تفسير البسملة : والرحمان الرحيم اسمان بنيا للمبالغة 
من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم » والرحمة في اللغة رقة 
القلب وانعطاف يقتضى التفضل والإحسان ومنها الرحيم لانعطافها 
على ما فيها وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي 
افعال دون المباديء التى تكون انفعالات . 

النعليق: ` 

ومن أخبرك بهذا ؟ الله آم رسوله أم السلف الصالح ؟ أم إنما 
هو ري سلفك المؤولة المتصورين للتشبيهء فلماذا لا تثبت صفة الرحمة 
لله تعالی على ما یلیق به ؟ . 


صفة الغضب 


الضالين»[١/۷۹-٠۸]:‏ والغضب ثوران النفس لإرادة الانتقام فإذا 
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أف آل الله ال ارات التي الفا غل ها مز‎ 
: التعليق‎ 


صفة الاستواء 


قال عند قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أیام ثم استوی على العرش )۲/۲] : 
« استوی على العرش » : استوى أمره واستولى » وعند أصحابنا أن 
الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف » والمعنى أن لله تعالى استواء 
على العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . 


صفة الاستهراء 


قال عند قوله تعالی « الله يستهزيء بهم » الآية ]1۷3-17۸/1[ 
ا ا ا 0 ر که اا ف 
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بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاإستهزاء والغرض منه » أويعاملهم 
معاملة المستهزيء إما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النقمة على التمادي في الطغيان 
وإما في الآخرة فبان يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون 
نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب وذلك قوله تعالى « فاليوم الذين 
آمنوا من الكفار يضحكون » وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على ن 
الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم ون 
استهزاعهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله بهم . ولعله لم يقل الله 
مستهزيء بهم ليطابق قولهم إيماء بأن الاإستهزاء يحدث حالا فحالا 
ويتجدد حينا بعد حين » وهكذا كانت نكاية الله فيهم كما قال « أولا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » . 

وقال عند قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» 
:]٤٤⁄/[‏ «ومكروا» أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأآن وكلوا 
عليه من يقتله غيلة. «ومكر الله» حبن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام 
وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل. وا لمكر من حيث إنه في 
الأ صل حلة خاب ها غيره إلى مضبرة لا سند الى الله تال إلا على 
سبيل المقابلة والإزدواج. «والله خير الماكرين» أقواههم مكرا وأقدرهم 
ن ابال ارو کن حك ل مح 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إل القوم الخاسرون» [١/⁄٤٤]:«أفأمنوا‏ مكر الله» تقرير 
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لقره امن آهل القرخ ىك الك امان ارام ال اون 
التعليق : 
والصواب إثبات استهزاء ومكر وخداع لله على ما يليق به › فهذه 
الصفات منه عدل . 


قال عند قوله تعالى « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»[١/٤٠٠-٠١]:‏ والحياء انقباض النفس عن القبيح 
مخافة الذم وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم 
المبالاة بها والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا 
واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن 
انفعالها فقيل حيي الرجل » كما يقال نسي وحشي إذا اعتلت نساه 
وحشاه » وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث « إن الله 


ل چ بء )( 8 
يستحيي من ذي الشيبة آن يعذبه » و « إن الله حيي كريم يستحيي 


)١(‏ أورد الهيثمي في المجمع )٠٠۹/١(‏ من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله 
تبارك وتعالى إني لأستحيي من عبدي وأمتي فتشيب لحية عبدي ورأس أمتي في الإسلام أعذبهما بعد 
ذلك» وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى وفيه نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء». وأخرجه أيضا من حديث 
أنس: ابن ابي عاصم في السنة (١/١٠/۲۳)ء‏ بلفظ: «إن الله يستحيي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن 
بساله شیبًا فلا یعطیه». 

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لابن النجار؛ وضعفه الشيخ الألباني. 
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إذا رفع الف ا ان را ا حه خد فاو اة 
به الترك اللازم للانقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة 
المعروف والمكروه اللازمين لمعنييهما ونظيره قول من يصف إبلا : 
إذا ها استحيينا الماء يعوض نفسه ٠‏ كرعن بسبت في إناء من الورد 

وإنما عدل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة وتحتمل الآية 
خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة . 

التعليق : 

كل ما ذكره البيضاوي من التأويل لا حاجة إليه والصواب إثبات 
الضفة على ما فلق به:: 


قال عند قوله تعالی من سورة طه « فلما تاها نودي یا موسی»: 
قيل إنه لما نودي قال من المتكلم » قال إني آنا الله فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام الشيطان » فقال أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه 
من جميع الجهات ويجميع الأعضاء وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام تلقى من ربه كلاما تلقيا روحانيا ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه 


»)۱٤۸۸/۱٦٥/۲( ابو داود‎ »)٤۳۸/٥( أخرجه من حديث سلمان الفارسي: أحمد‎ )١( 
»)٥٩۵۰٤۹۷/۱( وقال: «حسن غریب» ابن ماجه (۳۸۰/۱۲۷۱/۲)» الحاکم‎ )٥ ه٦/٥۲۰/۰( الترمذي‎ 
وصححه على شرط الشيخين ووأفقه الذهبي.‎ 
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فانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو 


وجهه. 


التعليق : 

وهذا كلام من لم يثبت لله الكلام الحقيقي المبني على الاختيار 
والمشيئة الذي ا يكيف بكيفية » والذي يدعوه إلى هذا هو وأمثاله هو 
مذهبه الفاسد الذي يريد بزعمه أن ينزه الله به وهو في الحقيقة مذهب 
التعطيل المذموم . والبيضاوي معروف بأشعريته في كتابه هذا وفي 
تالبفة في الأصرل» والله المستفان . 


البيضاوي على عادته في تأويل الصفات التي تخالف مذهبه يؤول 
صفة الوجه ويعطلها عن معناها وهذه تفسيراته لصفة الوجه في 
مواردها في القرآن : فقال عند قوله تعالی « فاینما تولوا فثم وجه 
اك ا ا و 
کان ف دات مو عاك مطل سا فن فة 

وقال في سورة الكهف عند قوله تعالى «واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » : رضا الله وطاعته. 

وقال عند قوله تعالى من سورة القصص « ولا تدع مع الله إلها 
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آخر ۷ إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ]۳۰۷/٤(‏ : إلا ذاته فإن ما 
عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم : 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمن « كل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام :]۲۷٣/۰)»‏ ذاته ولو استقریت 


جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد 
ذاتها إلا وجه الله تعالى أي الوجه الذي يلي جهته . 
انظر الرد على القرطبي. 


صفة المجيء والاا تيان 


قال عند قوله تعالی « هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة » :]٤۹١/١[‏ آي ياتيهم أمره أو بأسه كقوله تعالى « أو 
ياتي أمر ربك »« فجاعها بأسنا » أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي 
به للدلالة عليه بقوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » . 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام « هل ينظرون !ل ان 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك :]٤٩۹⁄/۲)»‏ آي 
أمبره بالعذاب أو كل آياته يعني يات القيامة والعذاب والهلاك الكل 
لقوله « أو يأتي بعض آيات ربك » . 
وقال عند قوله تعمالى « وجاء ربك والملك صفا 


صفا»)] :]٤۹۰-٤۸٩۹⁄/٥‏ ی ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما 
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يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته. انظر الرد على 
القرطبي. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی « وسع کرسیه السماوات والأرض ولا وده 
حفظهما وهو العلي العظیم :]٥٥٥/۱[]»‏ « وسع كرسيه السماوات 
والأرض » تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى « وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه » ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد » وقيل : كرسيه مجاز عن 
علمه أو ملكه مأخوذ من كرسي العالم وا ملك » وقيل : جسم بين يدي 
العرش ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات السبع لقوله عليه الصلاة 
والسلام « ما عة ات ع ا ي 
كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة ولعله الفلك المشهور بفلك البروج وهو في الأصل اسم لما يقعد 
عليه ولا يفضل على مقعد القاعد وكانه المنسوب إلى الكرسي وهو 
الملند. 


التعليق : 
ما ذكره البيضاوي من تفسير للكرسي روي بعضه عن بعض 
الله و ترات ما ضحت اغ أن عحاس ق ي 
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قال عند قوله تعمالى « ويحذركم الله نفسه وإلى الله 
الملصير»]۲/۲]: فكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي 
محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها فلا تجسروا 
على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب 
ها . 
وقال عند قوله تعالی « إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك )۳۸۳/۲] : تعلم ما آخفيه في نفسي كما تعلم 
ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك » وقوله «في نفسك » للمشاكلة 
> وقيل : المراد بالنفس الذات . 


الت لتعلىق : 
وتفسير النفس بالذات ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية » وجعلها 
مرضی . 
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صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله » [۲۸-۲۷/۲]: المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال درك فيه 
بحيث يحملها على ما يقربها إليه والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي 
لیس إل لله وآن کل ما يراه کمالا من نفسه أو غیره فهو من الله ویالله 
وإلى الله لم يكن حبه إل لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته 
والرغبة فيما يقربه فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة 
لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته والحرص على مطاوعته 


« يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم » جواب للأمر أي يرضى عنكم 
ويكشف الحجب عن قلویكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جناب 
عزه ويبوئكم في جوار قدبسه عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة 
أو المقابلة . 

زفال غت ره تال ميوت ا ال قى مس 
ويحبونه»[۳۳۸/۲]: ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم 
في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة» ومحبة العباد له إرادة طاعته 
والتحرز عن معاصيه. 
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التعليق : 


¢ 


هذا الذى ذكره البيضارى فى تأويل المحبة مذهب الأشاعرة 
لصحيح مذهب أهل السنة من إثبات محبة لله تعالى تليق به كبقية 


قال عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»[/۳۹۸] : تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة . 

وقال عند قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون » : یخافونه أن يرسل عذابا من فوقهم او يخافونه وهو فوقهم 
بالقهر کقوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده » . 


التعلىق : 


القهر والغلبة » والقدرة فهو لازم لفوقية العلو . 


وقال عند قوله تعالى «بل أحياء عند ربهم برزقفون» 


[ ۱1 /14۷-11]: « عند ريهم » ذو زلفی منه برزقون من الجنة وهو 
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a4. 
س‎ االلا١١١ا‎ 


تأكيد لكونهم أحياء. 
صفة اليد 


قال عند قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولوا یما قالوا بل یداه مجسوطتان ٭[ :]۲۶١2۲ ٤5/۲‏ ئ هو عمك 
يقتر بالرزق وغل اليد ويسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه 
إلى إثبات يد وغل أو بسط وذلك يستعمل حيث ¥ يتصور ذلك كقوله : 

حاد الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداه تلاعه وو خاده 

ووهاده ونظيره من المجازات المركبة شابت له الليل » وقيل معناه 
: آنه فقیر كقوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن آغنياء » « غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » » دعاء عليهم بالبخل 
والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدي حقيقة يغلون سارى في 
الذنا وسين إلى الثار في الاخرة فتكون المطابقة من خن لاف 
ومااحظة الأصل كقوك سبنى مبب الله دابره >« بليذآه مسنوطتان»: 
ثنى اليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى وإثباتا لغاية الجود فإن 
غاية ما يبذله السخي من ماله أو يعطيه بيديه وتنبيها على منح الدنيا 
الاخ وغل ها لى لاوت ع وغلى ها كل للاكرن: 
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- وقال عند قوله تعالى « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ») :]۷۷/٥‏ تنبيه على 
عظمته وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام 
لاف الى فذرتة ودلا على ان تكريب الخالم أهون شىء ليه غ 
طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا 
مجازا كقولهم : شابت له الليل والقبضة المرة من القبض . 

التعليق : 

فكلام البيضاوي في تفسير هذه الآية ظاهر فيه التأويل والتعطيل 
والقول بالمجاز في آية الصفات هو مذهب أهل التأويل وهو غطاء 
يجعلونه في تحريف الصفات عما أراد الله بها » وهذا هو الذي فعله 
الفارع الل غا : 

- وقال عند قوله تعالى من سورة ص « قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لا خلقت بيدي »: خلقته بنفسي من غير توسط كاب وام 
والتثنية لما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل . 

لقد أغرق البيضاوي في تفسير هذه الآيات التي وردت فيها صفة 
اليد في التعطيل وأغراه الزمخشري بأسلويه الثعلبي فصار في ركبه 
وقلده في مذهبه»ء اللهم غفرا . 
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- قال عند قوله تعالى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير » : آي لا تحيط به الأبصار جمع بصر وهو حاسة 
النظر وقد يقال للعين من حيث آنها محلها وابستدل به المعتزلة على 
امتناع الرؤية وهو ضعيف لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا الثفي في 
الآية عاما في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في 
الأشخاص فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه مع أن النفي لا وجب 
الامتناع « وهو يدرك الأبصار » يحيط علمه بها . 

-وقال عند قول تعالى « قال رب آرنى آنظر إليك قال لن تراثي 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني »: أرني نفسك 
بأن تمكنني من رؤيتك وتنجلي لي فانظر إليك وأراك وهو دليل على آن 
E E‏ لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال 
وخصوصا ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالی « لن تراني» 
دون لن آرى ولن أريك أو لن تنظر إلي تنبيها على آنه قاصر عن رؤيته 
لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد فيه بعد وجعل السؤال لتبكيت 
قومه الذين قالوا « أرنا الله جهرة» خطاً إذ لو كانت الرؤية ممتنعة 
لوحب أن 'يجهلهم ويزيح شبههم كما فعل بهم حين قالوا «اجعل لنا إلها 
ا کا ال اک وات مل الفعين» 


ااا س—— 
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عدم رؤیته إياه علي آلا براه أبدا وألا براه غیره اہ لد لاعن أن 


یدل على استحالتها > ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة بحقيقة 
الرؤية. [ينقل الباقى من ص: .]٠١٠١‏ 


قال عند قوله تعالی «وجوه بومئد ناضرة إلى ريها ناظرة» 


:]٤١١/٠[‏ «إلى ناظرة» تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث عما 
سواه ولذلك قدم الفعول وليسش هذا قى كل الأخوال:ختى ينافية 
نظرها إلى غيرهاء وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسيره بالجملة الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى 
وقول الشاعر: 


الا 


وإذا تظرت اليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما 


صفة العين 


قال عند قوله تعالی « واصنع الفلك بأعيننا ووحىنا » : ملتبسا 
بأعيننا عبر بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشيء ويراعي عن 
دل والزئع عن الال فى الحفظ والرعابة على طريقة التمتيل: 


التعليق : 
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٤ 
س——‎ |0 


طاغوت التأويل مجرد تمثيل . والصواب : إثبات صفة العين لله تعالى 
على ما یلیق به . 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى « هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اينما کنتم »[۲۹۱/۰]: 
« وهو معكم أين ما كنتم » لا ينفك علمه» وقدرته عنکم بحال. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «إلا هو معهم» 
[۳۱۰/۰]: ««إلا هو معهم» يعلم ما يجري بینهم. وقراً یعقوب ولا اکثر 
بالرفع عطفاعلی محل من «نجوی» أو محل ا أدنى بان جعلت لا لنفي 
الجنس. «أينما كانوا» فإن علمه الأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت 
باختلاف الأمكنة». 


النور: 


قال عند قوله تعالی: «الله نور اللسماوات والأرض مثل نوره 
کمشکاة فيها مصباح» [ ۱۸۸-۱۸۷/۲ ]:«الله نور السماوات والأرض» 
النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا ويواسطتها سائر 
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O E aa N EEA 
لهما هى بهذا المعتى ل بضع إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مخناف‎ 
كقولك زید کرم بمعنی ذو كرم أوعلى تجوز إما بمعنى منور السماوات‎ 
والأرض وقد قری به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من‎ 
ظاهر بذاته مظهر لغيره وأصل الظهور وهو الوجود كما أن صل‎ 
عداھ‎ U الخفاء هو العدم والله سبحانه وتعالی موحود بذاته موحود‎ 
والذي به تدرك آو يدرك اهلها من حيث آنه يطلق على الباصرة لتعلقها‎ 
به أولمشاركتها له فى توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها قوی‎ 
اذراكا فانها تدرك نفا وغيرها من الكبات والجرتيات الموجودات‎ 
والمعدومات وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل ثم‎ 
ا فده ارا كاك فن س بها لها وهو الله ردان و لى‎ 
ويقرب منه قول ابن عباس معناه هادي من فيهما فهم بنذوره‎ 
هتون و اضاقت الها دة على عة إشراقة او الها غل‎ 
المتعلق بهما والمدلول لهما «مثل نوره» صفة نوره العجيبة الشان‎ 

على ظاهره. 
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0۷| سس 


قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون» [°⁄/۷]: (بل عجبت 
)من قدرة الله وإنكارهم البعث «ويسخرون» من تعجبك وتقريرك للبعث 
وقراً حمزة والكسائي بضم التاء آي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي 
اني تعجبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها أو عجبت من أن ينكر 
اليعث ممن هذه آفعاله وهم يسخرون ممن يجوزه والعجب من الله إما 
تعترى الإنسان عند استعظامه الشىء وقيل إنه مقدر بالقول أآى: قل يا 


القرب: 


قال عند قوله تعالى: «ونحن قرب إليه من حبل الوريد» 
:]۲۲۷/٠١[‏ أي ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه «من حبل 
الوريد» تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبة و«حبل الوريد» مثل 
في القرب قال: 

والموت أدنى لي من الوريد 

وال«حبل» العرق وإضافته للبيانء والوريدان عرقان مكتنفان 
بصفتحي العنق في مقدمها بالوتين يردان من الرس إليه» وقيل سمي 
وريدا لأن الزوج ترده. 

«إذ يتلقى المتلقيان» مقدار باذكر أو متعلق ب«أقرب»» آي هو اً 


غ 
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بحالة من كل قريب حبن يتلقى أي يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به» وفيه 
إيذان بأنه غني عن استفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
خف عله کا ا و ما فان ف ا الا 
عن المعصيةء وتأكيد في اعتبار الأعمال وضبطها للجزاء وإلزام للحجة 
يوم يقوم الأشهاد. 


الأول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هوالأول والآخر والظاهر 
والباطن وهی بکل شیء علیم» [۲۹۱-۲۹۰/۰]: «هو الأول» السابق 
على سائر الموجودات م حيث إنه موجدها ومحدثها. «والآخر» الباقي 
بعدأ فناتها ولو بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن غيرهاء أو «هوالأول» 
الذي تبتدئ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات» أو «الأول» خارجا 
و«الآخر» ذهنا الغالب على كل شيء والعالم بباطنه والواو الأولى 
والأخيرة الجمع بين الوضفين. والمتوسطة الجمع بين المجموعتين «وهو 
بکل شيء عليم» يستوي عنده الظاهر والخفي. 
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۹4 
ااا س— 


آولا : حاشية أبي الفخل القرشي الصديقي الخطيب 
المشهور بالكازروني 92۰1 ها 


موقفه من الصفات. 
ااك 
قال عند قوله تعالی: «غیر اللغضوب عليهم» |۸۰/۱]: قوله: «قاإذا 
سند إلى الله تعالى إلخ» فإن قلت: لا حاجة ههنا إلى هذا التأويل لأنه 
ينفي الغضب» نعم إذا أثبت له تعالى الغضب يحتاج إلى تأويل. قلت: 
نفي غضب الله عن جمع مخصوص يشعر بثبوب غضبه تعالى لجمع 


آخر فلذا احتاج إلى التأويل. 


٣-الاستفزاء‏ والمکر: 


قال عند قوله تعالی: « الله یستهزۍ بهم» [۱۷۸/۱- ۱۸۰]: قوله: 
«سمي جزاء الاستهزاء إلخ» فيه نظرء فإنه إذا كان الاإستهزاء بمعنى 
جزاء الإستهزاء كان معناه الله يجازي الإستهزاء إلخ. لا يكون للفظ 
بهم ارتباط بالفعل» والأولى أن يقتصر بما قال أولا من أن معنى 
يستهزئ بهم يجازيهم على اإستهزائهم حتى يكون المجموع بمعنى 
المجموع» وعلى هذا يكون يستهزى بهم مجازا مرسلاء وكذا على تقدير 
أن يكون بمعنى إنزال الحقارة والهوانء لأن كلا منهما مسبب عن 
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الإستهزاء الحقيقي. قوله: «أويعاملهم معاملة المستهزى» بأن يريهم 
e‏ وينفعهم في الظاهر وهو المال يوجب ضررهم 
ويؤذيهم. قوله: «أو يرجع ويال الإستهزاء عليهم» من الرجح» ويحتمل 
آن يكون مراده آن يكون مجموع جملة «الله يستهزى بهم» بمعنى 
الجملة المذكورة وأن يكون مراده ن معنى يستهزى يرجع ويال 
الإستهزاء بهم بمعنى عليهم فيكون الباء بمعنى «على». 

قوله: «وإنما استؤنف به ولم يعطف إلخ» فيه نظرء إذا هذا ليس 
ا ان ا ن اف ل ن تک ف الله فال انگ 
وتصديره»ء ولذا قال الشريف العلامة: ثم إن هذا الاستئناف لم يصدر 
بذكر الله وحده إلا لفائدتين. الأولى: التنبيه على أن الإستهزاء 
بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد به باستهزائهم 
لصدورهم.عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته. 
٠‏ والثالية: الدلالة على أن الله تعالى يكفى مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم 
ولا يحو جهم إلى فعارضة النافقن تغظيما لشانهم ولا بلتم الإغراشن 
على الكشاف لأنه قال: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامةء وفيه 
أن الله عز وجل هوالذي يستهزئ بهم الإستهزاء الأبلغء ومعناه أن في 
الكلام المستأنف هذه الفائدةء ولم يدل كلامه على آن هذه الفائدة تترتب 
غل ساف يرن الف كا ول غل كان الضنف: افو هن 
كلامه في غير ذلك الموضع أن تقديم اسم الله تعالى ويناء الخبر عليه 
يفيد الإختصاص ۷ أن الاستئناف مفيد ذلك ولذا قال فى قوله تعالى: 
واه قفر اللعل والنهار» اة ا تا هن ن 
الإستئناف بل العطف» وقد يقال: يحتمل أن يذهب الوهم على تقدير 
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العطف إلى ههنا مقدرا وهو المؤمنون تستهزى بهم» ويكون والله 
يستهزئ بهم معطوفا عليه فلا يحصل الغرض المذكور» وهو أنه لم 
يخرج المؤمنون أن يعارضهم. 

قوله: «يحدث حال فحالا ويتجدد حينا» قال الشريق العلامة: )ا 
كان المضارع دالا على الزمان المستقبل الذي تجدد شيئًا على 
الإستمرار نسب أن يقصد به إذا وقع موقع غيره أن معنى مصدر 
المغفارق لذلك hls MESS‏ استمرارا تجدديا لا 
ثبوتيا كما في الجملة الاسمية 

ES‏ وکوا وک الله راه خر الاكر 
:]٤١-٤٤/[‏ قوله: (ل يسند إلى الله تعالى) لأن الحيلة فعل العاجز 
وهو تعالى منزه عنه» وعلى هذا فمعنى المكر هو التدبير. قوله: (ظرف 
المكر الله) قال العلامة التفتازاني: هذا أوجه من التعليق بخير الماكرينء 
إذ لیس لتعلیق کونه آقدر على العقاب بزمان دون زمان كثير معنى. 


۳-المحیط: 


قال نه قو قائ رات غ ا افر 0224 
قوله: «رالله محيط بالكافرين» قال الشريف العلامة: إحاطة الله تعالى 
بالكافرين مجاز شبه شمول قدرته تعالى إياهم بإحاطة المحيط بما 
اطاط عه ف فاع القوات فان شاك ا سدارة عة ف الفة 
بسارية الان مصدرهاء ون شبه حاله تعالی معهم بحال المحيط من 
العا اي د فة مزه من عة مون ناخرى ا كان سان 
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استعارة تمثيلية لا تصرف في شيء من ألفاظ مفرداتها إلا أنه لم 
يصرح إلا بلفظ ما هو المدة في الهيئة المشبهة بها. أعني الإحاطة 
والبواقي من الألفاظ منوية في الإرادة على مامر تحقيقه في نظائرهء 
ومن زعم أن يكون هذه الإستعارة تبعية لا ينافي كونها تمثيلية لما في 
ارهن ف اركف و اراد ت ان مک ادا مک 
فبطلانه ظاهر لأنها كالضرب مدلولها مفرد» وإن أراد اعتبارهيئة 
منتزعة من مدلولها مع غير لم يكن مدلول الإحاطة مشبها به» فكيف 
يسري منه استعارة إلى الوصف المشتق منهاء ومن ههنا ينكشف أن 
الاسنعارة التمثيلية لا تكون تبعية كما نبهت عليه مرة في «أولئك على 
هدی» قال صاحب الحواشي: فی ب ا اا و انمي 
الإخاطة مرك بالشامن )لل فغ ا اة ل تالقان الى اناد 
ا اء هدا الف ها حال اتر كب مد لط هدا الع وغ 
لفظ الإحاطة بإزائه» ثم عبر عنه في حال التشبيه بلفظ الإحاطةء وليكف 
هذا لقو في التر كت العخير قى الت واا سكل ب العا 
المحشى على التركيب يستلزم هذا القدرء وإلا يقضي التركيب في حال 
التشبيه كما عرفت آنفاء ولو لم يكتف في التركيب المعتبر في التمثيل 
نها اوو التجتو غن الى كال التخه تاقاط ركان إن 
يكون تشبيه معنى معين إذا عبر عنه بالفاظ مركبة تمثيلاء وإذا عبر عنه 
بلفظ مفرد لا يكون تمثيلا وبعده لا يخفى» وعلى هذا كون الاستعارة 
تبعبة ل ينافي كونها تمشيلية. 

أقول: في البحث المذكور بحث أما أولا فلأن معنى الإحاطة غير 
مركب التركيب المعتبرههناء فإن معناها كون الشيء حول آخر وهذا 
معنى مقيد لا مركب» وفرق بين المقيد والمركب كما قرر في علم البيانء 
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اهر ا ك اليه ال را ك 
روعي الان ال ك اال ن ك هى و هن E J‏ آي 
ا ها كا فا 5 الان ل ل الان فة 
مجملا أي من حيث إنه واحد بلا تفصيل وتعدد ملاحظته والتفاوت» 
الف الا فی ذل غ خخا مالل ف رن اوغا 
مفيدة لما اعتبر فى التشبيه التمثيلى. وأما ثالثا: فلا نسلم بعد ما ذكر 
ا ی ی ی حن اس ا فار ا ري 


:ءایحلا-٤‎ 


قال عند قوله تعالی: «إن الله لا يستحيى آن يضرب متلا ما . 
بعوضة فما فوقها» :]۲٠١٠-۲٠٤/١[‏ قوله: الا انقباض النفقفس 
عن القبيح) المراد به أنه ملكة نفسانية توجب انقباض النفس عن 
القبيح» وكذا قوله: وهو الوسيط بين الوقاحة التى هي الجراءة على 
القبائح والخجل الذي هو انحصار النفس عن الل م د المراد 
بهما آي الجراءة والخجل الخلقان اللذان يوجبان الأمرين المذكورين 
N OR,‏ ز: قوله: (إذا اعتلت 
نساه) بفتح النون والقصرالعرق الذي يخرج من الورك يستنبط الفخذء 
والمراد إن حيي اشتق من الحياء كما أن نسي مشتق من النساء 
ومعناه راجع إلى اعتلال الحياة بسبب الانكسار المذكور» كما أن معنى 
نسي راجع إلى اعتلال النسا. 

قوله: (فالمراد به الترك اللازم للانقباض) يعني أن الاإاستحياء 
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مستعمل في لازمه الذي هو الترك» فيكون المجاز المرسل في يستحي 
فعا واا فی خرفة سرد وال ساح الگفات فان فلت كف 
جاز وصف القديم بالحياء ولا يجوز عليه التغير والخوف الذم» وذلك في 
حديث سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
حيي كريم إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيها خيرا» 
قلت: هو جار على سبيل التمثيل مثل ترك تخييب العبد» ونه لا يرد 
يديه صفرا من عطائه لكرمه بترك من يترك رد المحتاج حياء منه أقول: 
ليس معنى الحياء حقيقة هو الترك حتى يشبه تركه تعالى تخييب العبد 
ترك رد المحتاج فيستعمل فيه الإاستحياء ويكون استعارةء بل المعنى 
الحقيقي للحياء هو التغيير والانكسار الذي يستلزم الترك كما قاله 
أولاء وغاية توجيه كلامه أن يستعمل أُولا الحياء في الترك استحياء أي 
خوفا من الذم بطريق المجاز المرسلء ثم شبه الترك آي ترك الشيء من 
غيراستحياء بالترك الذي المجاز المرسل استحياء فيستعمل الإستحياء 
بالمجاز فيه. وفائدة هذا التكلف زيادة المناسبة للمعنى المجازي مع 
المعنى المنقول عنه» ولو اإستعمل أولا الإستحياء بمعنى الترك المطلق 
فات ذلك المقصود فتامل. 


الله» :]۳۸۸-۳۸۷/١[‏ قوله: (وتنزيه المعبود إلخ) فيه نظر إذ لا يخفى 
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٤ 
س——‎ 


والجهة إلا أن يفسر الوجه بالعلم» ويقال فالمعبود لا حيز له إذا ما كان 
في حيز وجهة لا يكون عالما بجميع ما في الأحياز والجهات فتأمل. 

وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» 
:]۲۷۷-۲۷⁄٥[‏ قوله: (آي الوجه الذي يلي جهته) هي من كل جهة 
وحيثية فانية إلا من الوجه أي الحيثية التي استفاد من فيض الله 
تعالى وهو جهة كونه موجوداء ويمكن أن يقال: المراد من الوجه الذي 
ذكرالعمل الصالع الذي أريد به وجه الله فقط فإن كل شيء يتعلق 
بالعبد فهو في حد ذاته باطل هالك إلا ماذكر. ۰ 


١‏ الا تيان والمجيء: 


قال عند قوله تعالی: «هل ینظرون إل أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام» :]٤۹١/١[‏ قوله: (الآتون ببأسه على الحقيقة) أي فإنهم الآتون 
مع بأسه لأن فاعل الاتيان بل فاعل كل شىء هو الله تعالى عند أهل 
الحقء فإن قيل: هم ما ينظرون ذلك. قلنا: المراد تمثيل حالهم بحال من 
ينظر ذلك فإنهم لما حصلوا ما اإستوجبوا العذاب شبه حالهم بحال 
انتظره» فاستعمل العبارة المذكورة فيهم» أو المعنى ما استحقوا إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالی: «وسع کرسیه السماوات والأض» 
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۱.۰0 


[1⁄ 06-00 ]: قوله: (تصوير لعظمته إلخ) أراد أن المعنى بهذه 
اة لذلا عل غا العطة والكر هاي لن من له ذلك الكرى لاه 
أن ك عقا غا الدة وا قان اة التفازان إة من بات 
إطلاق المركب الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق. قوله: (ولذلك 
يسمى كرسيا) لأن ما هو كرسي في الحقيقة قد يوضع بين يدي 
افرش الذي فو السور اال 


۸-النفس: 


قال غه قله تحال «ويختركم الله مةه إلى الله اخيش 
[١/۲]:قوله:‏ (وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي في القبح) هذا 
الإشعار بسبب تعليق التحذير بذات الله تعالى من غيرذكر صفة معينة 
من الصفات كالقهر مثلاء فإن الذات المقدسة دالة على جميع صفات 
القهلء وأما إذا ذكر صفة معينة فلايكون هذا الإشعار. 

وقال عند قوله تعالی: «تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما في نفسك» 
:]۳۸١/١[‏ (وقوله في نفسك للمشاكلة وقيل المراد الذات) لا يخفى أنه 
على تقدير المشاكلة لا يمكن جعل النفس بمعناها الحقيقيء بل بحسب 
E OE‏ 


۹-المحبة: 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ویغفر لکم ذنویکم» [۲۸-۲۷/۲]: قوله: (لم یکن حبه إ۷ لله وقي 
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0ا س—— 


ال ای كن حه كتا ناله حال فة ل كن ايرو اك 
ھا ف وه فی ال تان فا عن أن كر الكت ف راء فذرن 
إلى الأول ٠ ٠٠‏ 
ف( و ا اک 
شبه بالحب لأآنه ترك الاعتراض وهو موجب في الجملة للقرب إلى 
الي الول إلى ال ات ركان اهارن الو كاد 
ايصال الخ فاشتشر المح لارضا ف الأرل يان يقال إن الس 
مستلزمة للرضاء فيكون استعمالها فيه مجازا مرسلا ولعل هذا مراده 
فان لار رل ان اسار و ره اا 
ان ارتي وق في اه مهاد الح الذكة ماقا فين خان 
المحبة للمشاكة. 
قل ها الو انها ن ال ما ا ي 
أن ارادا فر مغناها العف فسا وة حك مقاب وة 
فا لف ا له وان ارا عل التفرين لكق الأعتان مقف 
فبالاعتبار الأول يكون استعمالها في الرضى للمشابهة: وعلى الثاني 
يكون استعالها فيه ياعتيار المصاجية واغلم أن ظاهر كلام دل على 
آن مجموع ما ذكر من قوله: أي يرضى عنكم إلى قوله يبوئكم في 
جوار قدسه معنی قوله تعالی یحببکم الله ویغفر لم ذنوبکم» لکن لیس 
كذلك بل معنى الأول يرضى عنكم» ومعنى الثاني يتجاوز عما فرط 
مک وھا کف الجن التو ق كاب ال فا وان ا 
متفرعان عليه. 
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قال عن قرلة تعالى ولا تفن الذين فلو تخل الله 
اوا ناء غق ر قو 00 0 فوت را 
الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف) يرد عليه أن الذين قتلوا كيف 
ينهون عن الحساب» وأجيب بأنهم أحياء ونفوسهم باقية مدركةء ولقائل 
أن يقول: لا فائدة لهذا النهى لأنهم يعلمون أنهم أحياء ولا يحسبون 
نهم أموات» وأيضا في وصنول هذا النهي إليهم خفاء ولابد من نقلء 
الفا فا الوه سن اعرا با کا روا لن کا ی ال ان 
يتكلف فيقال: المقصود من نهى الشهداء عن الحساب اک ا 
غیر هو تم إا غل ذکرو افیا جواز خذف آحد مفعولی ات نبت 
والاقتصار على الآخر وهو قليل. وقوله: (بل آحسبهم) بلفظ الأمر إحياء 
هذا التقدير الذي ذكروه ليس حال بمرضى إذا كان الشهداء أنهم 
أا فا ايف الا وة إا ات اورا اه 
اه ها ةا كان المخاط هذا الخطان اسول صل الله 
عليه |وسلم إلا أن يقال إيراد الحسبان للمشاكلة. 


:ديلا-١١‎ 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت آيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»)] :]۳٤١-۳٤٤١/۲‏ 
قوله: (وغل اليد ويسطها مجاز عن البخل والجود إلخ) فلا فرق بين أن 
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۸ 
ااا س— 


يقال: يد زيد مغلولةء ويين أن يقال هو بخيل في أن المراد إثبات بخله 
ولم يقصد فيه إلي إثبات يد ولا غل» بل هو مجاز مركب لا بلتفت فيه 
ال الفرة ات ل الا لخم هن هت الخموع فة وك ائ 
ولأجل أن غل اليد ليس على حقيقته يستعمل حيث يمتنع اليد والغل 
كما في قوله: جاد الحمى بسط اليدين إلخ. والمراد من بسط اليدين 
الشتخاب رق فت اله وبسكا رك ايك الل اللا تاكن 
الشعر الذى تجاوز شحمة الأذن والمراد من التركيب المذكور أنه طلع 
الصبح. قوله: (وقيل إنه فقير) الفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول أن 
الأول يفيد أنه غنى لكنه بخيل» والثانى يفيد سلب الغنى عنه وإثبات 
ققره تعالى عفا يقو الظالؤن علا كيرا قؤله: (فتكون الطابقة من 
حيث اللفظ وملاحظة الأصل إلخ) أي إذاكان المراد غل الأيدي حقيقة 
لايطابق هذا ما سبق من قولهم: يد الله مغلولة !۷ من حيث اللفظ فإن 
لفظ الغل مستعمل في الموضعين ومن حيث الأصلء فإن أصل الغل 
ا الكقف هه مرك ن ال وین ون کان اراد ق الال 
ال الاو او ال اتف كاف النظم المذكورء فإن 
ال ا ف الف ال رال اا اي الاي 
ا ا اوت ل ایی فان ات فی الان 
القطع وهو المراد ا الات 

قوله: (فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطیه بيديه) آي 
غاية ما ييذل السخي ف ل برا عبرو ان بل فة وإ ف 
تور ل اک سا حه ننه فرك ان تة مه فوشن 
الخطانا الي غترة افا قر نها على منج ادنا والأخرة اك) 


ی 
اليد 
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ثنى اليدين لا ذكر وللذشارة إلى متح الدنيا والآخرةء فتكون إحخدى 
إن إشارة إلى عطية الدنيا والأخرى إلى عطية الآخرة أو العطية 


للاسلتدزاج والعطية لإاكرام قوله: (لا على تعاقب سعة وضيق فى ذات 
الرزق وضيقها تفاوت الرزق إذا كان بحسب سعة المال وضيقه لم 
يكونا بالمشيئة. 


قال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده» MEVA‏ قوله: 


(تصوير إلخ) الباء في بالغلبة متعلق بالعلو والمراد تصوير العلو الرتبي 
على العباد» فاستعمل ماهو للفوقية المكانية فى الشرف والعلو بحسب 


لمر 


ية» وغرضه أن ليس العبارة على معناها الحقيقى» وإنما المراد منه 


تخيل قهره وعلوه بالوجه الذي ذكرء والأولى أن يقال: القهر عبارة عن 
الغلبة وهى معناه الحقيقىء» وال مراد من الفوقية العلو الرتبى. 


قال عند قوله تعالی من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش» 


A‏ قوله: «ابستوی امرة» یمکن أن يکون استوی على العرش کنی 


عن 


استواء الملك. قوله: «وقیل الملك» فيكون المعنى استوی على الملك. 
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E 
الالاالاا سس‎ 


لا٤‎ 


فال ع کر تا راض الك اح 907 قو 
وقلى رة لتقل التمل هو اله لکن الان الكو ة دال 
ا ا ا و ا اا و ف ا 
للحفظ وعدم الإخلال في لازمها الذى هى المبالغة في الحفظ نعم لو 
ار الا ا ئ الط وال رعا عن الال وهي القدرة وار اة 
لكان تمثيلاء وهذا هو المفهوم من الكشاف فإنه قال: فإنه بدل على أن 
ا E‏ 


7-النوو: 


قال عند قوله تعالى: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
کمشکاة فیها مصباح» :]۱۸۸-۱۸۷/٤[‏ قوله: (من حیث آنه يطلق 
على الباصرة إلخ) ا حاجة إلى هذا الكلام الطويل بل يكفي أن يقال: 
والمراد الذي به يدرك السماوات والأرض أو يدرك أهلهاء فإن النور 
وضع أولا للكيفية المعلومة التي بها يدرك الأشياء فيمكن أن يتجوز بهاء 
أو يران ها درك به الشتيء فنكوؤن انى :الله ها يدرك نه السغوات 
والأرضن: قوله: (وقضور الإبراكات إلع) أي انخصار الإدراك البشري 
على ما ذكرناه فإنه لا يدرك في غالب الأمر إلا ما ذكرء فالمراد من 
ا لوالا وا حل من الال ا ون 
المدلول بهما ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. قوله: (وإضافته إلى 
ضميره إلخ) الإضافة المذكورة وإن احتمل أن تكون بيانية حتى يكون 
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إطلاقه على ظاهره لكنها قليلة بالنسبة إلى غيرها. 


قال عند قوله تعالى: «ونحن آقرب إليه من حبل الوريد» 
:]۲۲/٠[‏ قوله: (تجوز بقرب الذات لقرب العلم) فيكون معنى قوله 
تعالى: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وعلمنا قرب منه من علم من 
کان اقرب إليه من حبل الوريد. 


۷ الول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
ا ف ال اتا مع فطع الش 
عن غيرها إلخ) إنما قال بالنظر إلى ذاتها لأن كل ممكن لابد أن يكون 
كذلك على ماهو حكم البداهة بخلاف الفناء في الواقع بزوال الوجود 
فان رو لکل مک ل ا ال راا ده ی ا 
الها ف عار اا اوا ةف السا اة ا 
الت ال ك اك ا ا خر اه ال هي الا ول 
كان الذي بعد تلك السلسة هو واجب الوجود. وقوله: أو الأول خارجا 
بالآخر ذهنا فمعناه أنه يقال: أول الموجودات في الخارج إذ هو الفاعل 
الحقيقي لكل ممكنء وهو الآخر ذهنا باعتبار أن العقل ينتقل من 
الممكنات إلى الواجب لأنه يعلم أن الممكن ليس وجوده من ذاته» فيجب 
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eA ASO aE ES 
قوله : (فالواو الأولى والأخيرة إلخ) إنما قال ذلك لأنه لا مناسبة ظاهرة‎ 
بين الأول والآخر وبين الظاهر حتى تفيد الواو الجمع بينهماء لكن إذا‎ 
اعتبر مجموع الأوليين ومجموع الأخريين ظهرت بينهما مناسبة باعتبار‎ 

اال کل ما غل حن هد 


قال عند قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
٤۲۳-٤۲۲/۰ [‏ ]: وكذا قوله: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
وهو توكيد التوبيخ على حب العاجلة لأن حبها منشاً في العجلة. قوله: 
(ويؤيده قراءة ابن كثير إلخ) آي يؤيد هذه القراءة أن يكون الخطاب 
للإنسان لأنه إذا أورد بصيغة الغيبة كان الضمير له. قوله: (وتفسيره 
بالجملة خلاف الظاهر) أي تفسير الوجه بجملة الشخص حتى يصح 
إيسناد الإنتظار إليه خلاف الظاهرء لأن الوجه حقيقة العضو 
اللخصوص ل جملة الشخص ومجموعة وأن المستعمل بمعناه لا يعدى 
بإلى. قوله: (فإن الإنتظار لا يستعقب العطاء) أي لا يستلزم الانتظار 
العطاء فلا يحسن ترتب الجزاء الذي هو زدتني نعما على الشرط الذي 
هو الانتظارء بل المناسب حمل الانتظار على السؤال لآن السؤال عن 
الكريم يترتب عليه العطاء. 
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ثانيا: حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 
[49V 0]‏ 


ترجمته : 

هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الشهير بعبد الكريم 
زادة حنفي المذهب تركي الأصل» عربي التصانيف. نشا متفرغا للعلم 
فأخذ عن جوى زادة» وابن كمال باشا وأبي السعود وغيرهم» وكان 
حلو المفاكهة» ينظم بعدة لغات. 


کا ت و ا 
ا 
حاف الرلى جلال ادن البوائ الك 


0 مصادر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد (۳۸۰-۳۷۹/۸)» كشف الظنون »)۱۹١/١(‏ الأعلام 
لازركلي .)۲٥۱⁄1(‏ 
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عوقفه من الصفات: 


قال عند قوله تعالی: «الله يستهزۍ بهم» [۱/١٤4-۱٤۱[]:(قوله‏ 
سمى جزاء الاستهزاء باسمه) جواب عما يقال كيف أسند الاستهزاء 
إليه تعالى مع أن حقيقة الاستهزاء والسخرية مستحيلة في حقه تعالى 
لكونها عبثا مخالفا لمقتضى الحكمة ولكونها لا تخلو عن الجهل لقول 
موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في 
جواب أتتخذنا هزوا وتقرير الجواب الأول أن الذي أسند إليه تعالى 
ليس نفس الاإستهزاء بل المجازاة عليه إ۷ أنها بسميت استهزاء مجازا 
على طريق تسمية جزاء الشيء باسمه وهو كثير في القرءان قال تعالى 
وجزاء سيئة سيئة مها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله ويين 
الملصنف وجه هذه التسمية بقوله: إما لمقابلة اللفظ باللفظ أي لقصد 
مقابلة اللفظ باللفظ المجانس له مع اختلاف المعنى المقصود فيكون 
مشاكلة وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك 
الغير (قوله أو لکونه مماثلا فی القدر) وجه ثان لتسمية جزاء الاستهزاء 
اد الإستهزاء فإن الجزاء ا كان مشابها لأصل الفعل في القدر كما 
صرح به قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة متلها ونحوذلك صحيح أن يعبر 
عن الجزاء باسم المشبه به فيكون لفظ يستهزىئ استعارة تبعية (قوله آو 
يرجع ويال الاستهزاء عليهم) عطف على قوله يجازيهم على استهزائهم 
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من الإرجاع ويجوز أن يتلفظ بفتح الياء على أن يكون من الرجع 
لا من الرجوع اللازم يقال رجع بنفسه رجوعا ورجعه غيره 
رجعا وهذيل تقول آرجعه غيره إرجاعا وهو جواب ثان عن إشكال 
اا الا تعفن المتحرن اله تال ور رة انها اسخد اه 
تعالى ليس نفس الاإستهزاء وحقيقته بل هو إرجاع ويال استهزائهم 
با مؤمنين على آنفسهم من حيث أن كلا واحد وقصر ضرره عليهم !ا 
أن ذلك الإرجاع شبيه بالاإستهزاء من حيث أن كل واحد منهما فعل 
بقضد إلقاء الوخامة والثقل على الغير فاستعير بش المشبه به المشبة 
فی ها ا و فار ا ت اا 0 اله 
فى آلاجه الأرل جرا الاستهراء ووجة الشية المساواة قى القذر والمشبه 
ف ا الت اراع یال العا اوا ا الال غ 
الغير (قوله أو ينزل بهم الحقارة والهوان) عطف على قوله يجازيهم 
أيضا وهو جواب ثالث عنْ الإشكال المذكور وتقريره أن قوله تعالى الله 
يستهزئ بهم بمعنى أن الله ينزل بهم الحقارة إما بناء على أن إنزال 
الهوان لازم مرتب على الاستهزاء في الوجود أو غرض منه باعث 
الفاعل عليه وعلى التقدیرین یکون لفظ يستهزئ مجازا مرسلا من قبيل 
كر ال وو رة الام ارهن م كر الب و رة الي 
الخال كا إلى الت الك نرا الى الزو رقو ر حا 
فاا المي فكرن استدارة بي تله حت فة رة 
ك الل الى مه ف الا د آمو اراد أخكا ام من 
الکو اک ادرا ال و اق ا ع 
التمادي في الطغيان أي مع بلوغهم الغاية في الطغيان فإن المدى هو 
الغاية فالتمادي هو البلوغ إليها وكلمة على متعلقة بقوله واستدراجهم 
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بما ذكر على بلوغهم إلى غاية العتو والطغيان وكونهم عنده تعالى من 
أحنك الكفار وجزاؤفم عنده أسنقل قركات النار بضورة ضف الهارى 
مع المهزوء به فابستعير اسم المشبه به للمشبه ثم اشتق منه لفظ 
يستهزئ وكذا شبه صورة معاملة الله تعالى معهم في الآخرة بصورة 
معاملة الهازى مع المهزوء به وذلك لما روى عن عطاء قال قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی الله يستهزئ بهم هو أن الله 
تعالى إذا قسم النور يوم القيامة للجواز على الصراط أعطى المنافقين 
مع المؤمنين نورا حتى إذا ساروا على الصراط أطفاً نورهم فذلك قوله 
تعالی الله يتسهزى بهم حيث يعطيهم مالايتم انتفاعهم به بل يكون 
ابتداؤه مطعما وانتهاؤه موتا وروی عنه أيضا أنه قال أن يطلع الله 
المؤمنين وهم في الجنة على المؤمنين المنافقين وهم في النار فيقول 
المؤمنون لهم أتحبون آن تدخلوا الجنة فيقولون نعم فيفتح لهم باب من 
الجنة ويقال لهم ادخلوا فيسيرون ويتقلبون في النار فإذا انتهوا إلى 
الباب سد عنهم وردوا إلى a I‏ 
تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 
الآية وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يمر يوم الفا باس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا 
منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله تعالى 
لأهلها فيها نودوا أن أصرفوهم لا نصيب لهم فيها قال فيرجعون 
بحسرة ما رجع بمظها الأولون فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن 
ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان آهون علينا قال 
ذلك آردت بكم كنتم إذا خلوتم بي بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم 
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الناس لقيتموهم محتسبين تراؤون الناس بخلاف ما في قلويكم هبتم 
الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم 
تتركوا لي فاليوم أذيقكم ليم العذاب مع حرمتكم من الثواب (قوله 
ونما استؤنف به) يعني آن قوله تعالی يستهزئ بهم لم يعطف على ما 
فل اوه لع آنه كاف اا ماف تكن ارال الارن 
بقوله ليدل إلخ وإلى الثانية بقوله وأن استهزاعهم لا يوبه به أي لا ييالي 
به وأعلم أن ههنا أمرين الأول أنه ترك العطف والثاني آخرجه على 
صورة مخصوصة وهي كونه مصدرا باسم الله تعالى لا يذكر المؤمنين 
أنام هم انين نسكهزى بهم التافقون فكان االناست تكست 
الظاهر أن يعارضهم المؤمنون ويقابلهم وإن يحكي الله عنهم ذلك ولابد 
لکن واه مها ك هه ي ال اه فاا کے ع 
قولهم إنما نحن مستهزؤون وكان الاستهزاء بإظهار الإيمان في غاية 
JA OU Oa a E EEL GE‏ 
سبحان الله هؤلاء الذين هذا شانهم ما مصير أمرهم وعقبى حالهم 
كف خغامة اله الى فا حك عن الول اليف بان ان عاف 
استهزائهم ماهي ولم يتعرض المصئف لنكتة هذا الأمر صريحا بلى 
اكتفى بالإشارة إليها بقوله وإنما اإستونف به واقتصر على ذكر نكتة 
الأمر الثاني وهو كون الجملة الاستئنافية مصدر بذكر اسم الله تعالى 
وعدم التعريض لذكر المؤمنين المستهزاً بهم وهي أمران الأول انها 
صدرت بذكر اسم الله تعالى ليدل على أن الله تعالى يكفي مؤونتهم 
عباده المؤمنين وينتقم لهم بآن يتولى بنفسه مجازاة المنافقين وينزل 
عليهم الحقارة والهوان ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم بمقابلة 
استهزائهم بما يماثله من الاإستهزاء وفيه تعظيم لشأن المؤمنين والثاني 
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أنها صدرت بذلك ليدل على أن استهزاء المنافقين لا يبالي به ولا يعتد 
به المؤمنون في مقابلة ما يفعل بهم حتى يعارضوهم بما يكون جزاء 
لاإستهزائهم فلذلك لم يصدر الجملة المستانفة بذكر المؤمنين بذاك لأن ما 
يفعل بهم صادر عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته 
بخلاف استهزاء المؤمنين فإنه يماثل استهزاء المنافقين لتماثل علمهم 
وقدرتهم فكيف يويه به بمعارضته المؤمنين إياهم في جنب ما يفعل الله 
تعالى بهم (قولهم: ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم) إشارة إلى جواب 
ما يقال من آنه هلا قيل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إنما نحن 
مستهزئ بناء على أن يستهزئ يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد 
وقت إما إفادته المحدوث والتجدد فلكونه فعلا وإما ذلك وقتا بعد وقت 
فلأن المضارع لما كان دالا على الزمان المستقبل الذي ينقلب إلى الحال 
شيئًا بعد شيء على الاستمرار ناسب أن يقصد به أن معنى مصدره 
الان ا العا ت اه شو متدرا وة 
تجدديا ل ثبوتيا كما في الجملة الاسمية والنكاية في العدوان تصبهم 
بثلاثة بقتل ونحوه فتخرج سالا قال أبو النجم: تنكى العداة وتنكر 
الأضيافا. يعني أن عقويات الله تعالى تستمر فيهم استمرار تجدديا. 


بعوضة فما فوقها» [۲۱۸-۲۹۷/۱]: (قوله والحياء انقیاض النفس 
إلخ) الحق أن الكيفيات النفسانية لا تحتاج إلى التعريف لكونها من 
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الوجدانيات المعلومة لكل أحد بالضرورة وإن عرفت كان التعريف لفظيا 
لامر ات عر ههت لي عله كيفتا جار إطلا على الله تفال 
بحمله على المعنى المجازي لما أن حقيقة من لوازم النقص وهو تعالى 
منزه عن جميع وجوه النقص (قوله وهو الوسط إلخ) شان كل صفة 
حميدة وخلق مرضى أن تكون متوسطة بين الرذيلتين اللتين أحدهما 
الافراط والأخرى التفريط وخير الأمور أوسطها فإن الوقاحة وقلة 
الحياء تفريط والخجل وهو التحير والدهش من غلبة الإستحياء بحيث 
ينحصر عن الفعل مطلقا أي سواء كان الفعل قبيحا آم لا وسواء کان 
الانحصار لأجل مخافة الذم أم لا هو الإفراط والوسط بينهما هو 
الحياء المعروف وكذا الشجاعة فإنها متوسطة بين الجبن والتهور 
والساخاوة متوسطة بين الإسراف والإمساك( قوله فقيل حيى الرجل) 
إذا امتلت حياته وضعفت قوته الحيوانية بحيث اختلت أفعالها كما يقال 
نسي إذا اعتلت نساه وحشي إذا اعتلت حشاه أي جوفه والنسا بفتح 
النون والقصر والعرقوب العصب الغليظ الموتور في عقب الإنسان 
والحاشا ما اشتملت عليه الضلوع والجمع أحشاء (وقوله آن يردهما 
صفرا) لم يقل صفرين لأن صفرا يستعمل على لفظه في التثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث (قوله فالمراد به الترك) جواب قوله إذا وصف 
به البارۍئ (قوله ونظيره) أي نظير قوله تعالى إن الله لا يستحي في أن 
المراد بالحياء الترك اللازم للانقباض قول المتنبي: 

إذا مااستحين العاء يعرض نفسه كوعن بسبت في إناء صن الورد 

وقوله استحين على لغة من يقول استحى بحذف إحدى اليائين 
لكثرة الاستعمال واللام في قوله الماء للعهد الذهني ويعرض نفسه حال 
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والسبت بكسر السين المهملة الجلد الذي سبت أي قطع شعره 
ودبغ بالقرظ وهو ورق السلم والسبت ههنا مستعار لمشافر الإبل 
شبهت بالسبت للبنها وأراد بإبانا من الورد المنهل الذي على حافاته 
أي أطرافه الورد يصف الإبل وكثرة الماء عندها وأنها لا تشرب عطشا 
بل حياء من الماء فإنها كثيرا ما عرض الماء نفسه عليها وهي تستحق 
منه فتكرع بشافرها التى كالسبت وشبهت الحفرة التى فيها الماء 
المحفوفة بالأزهار التي تركتها السيول بالإناء وكرعن شربن بأقواههن 
للإبل آي إذا ما تركن رد الماء تركا مثل من يستحيى أن يرده لكثرة 
عرض نفسه عليها فإنه لا عرض ولا استحياء في الحقيقة فهو استعارة 
تمثيلية تبعية متفرعة المجاز المرسل (قوله وإنما عدل به ) أي بسبب 
هذا التعبير عن الترك يعنى أنه لما كان المراد بالاستحياء معنى الترك 
كان الظاهر أن يعبر عن المعنى المراد بما يدل عليه بالمطابقة ويقال أن 
الله لا يستحيي يعني لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ولم يعبر عنه بذلك 
ولم يصرح بلفظ الترك من ذكر المستعار له بما يدل عليه بالوضع 
الحقيقي فإن الإستعارة تشتمل على إبراز المستعار له فى صورة 
المستعار منه وأنها لكونها من أقسام المجاز بمنزلة إثبات الشىء بالنية 
وتقرير الدعوى بالبرهان وهذا هو الوجه لقولهم المجاز أبلغ من الحقيقة 
(قوله وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام 
الكفرة) احترز بقوله خاصة عن الحديثين المذكورين فإن الإستحياء 
الواقع فيهما لا يحتمل أن يكون من قبيل المشاكلة لما وقع في كلام 
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الغير لأن ترك تعذيب ذي الشيبة المسلم وترك اليدين المرفوعتين صفرا 
إليه تعالى لم يقع في صحة الاستحياء تحقيقا كما وقع خياطة الجبة 
والقميص في صحبة الطبخ تحقيقا في قول الشاعر : 

قالوا اقتره شينا نبد اك طبخة ٠‏ قلت اطبخوا لي جبة «قميصا 

ولا تقديرا كما فى قوله تعالى صبغة الله أي تطهيرا لله فإن 
اتير زق اف الخ ارقو في هلكه الع تي وه ان 
النصارى كانوا يزعمون أن غمس أولادهم في ماء أصفر يسمى 
بالمعمودية تطهيرا لهم فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم آمنا بالله وطهرنا 
الله بالإيمان تطهيرا حقيقيا منجيا لا مثل صبغتكم بال ماء الأصفر فإنها 
ليست من التطهير في شيء فظهر أن التطهير وقع في صحبة الصبغ 
تقديرا حيث سبق الكلام ردا عليهم وإبطالا لأمرهم وأراد بالمقابلة 
معناها اللغوي وهو المشاكلة بين الكلامين المتاقبلين وهي أن يذکر 
الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في صحبة ذلك الغير تحقيقا أو 
تقديرا فإن الكفرة لما قالوا ايستحيى رب محمد أن يضرب مثلا 
بالات و الفتكدوت م أن لرك الارن افون من نكر اتال دنك 
أجيبوا بأن الله تعالى من قبيل المشاكلة المذكورة في علم البديع لا من 
قبيل المقابلة ا لمذكورة في ذلك العلم هي أن يؤتي بمعنيين متوافقين أو 
أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيب كقوله تعالى فليضحكوا قليلا 
ولیبکوا کذیرا. 


١ال‏ تيان والمجيء: 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
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۲ 
0ا س— 


الغمام والملائكة وقضي الأمر» :]٥٠١/١[‏ (قوله استفهام في معنى 
قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم وقوله فناظرة بم يرجع المرسلون 
(قوله تفالى إل أن باتهم الا) مفحول ترون وهى استكاء مقر آى 
ما ينظرون إل إتيان الله تعالى (قوله آي يأتيهم أمره أو بأسه) احتاج 
إلى تقدير المضاف لإجماع المفسرين من العقلاء على أنه تعالىمنزه 
يستحيل أن يكون كذلك وأيضا كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى 
مکان یکون جسما محدودا متناهیا فی المقدار ویکون أحد جوانبه 
مغايرا للآخر فيكون مركبا من الأجزاء فيكون في تحققه مفتقرا إلى 
تحقيق كل واحد من أجزائه التي هي غيره والمفتقر إلى الغير ممكن 
لذاته محتاج فی وجوده إلى المرجح الموجد فیکون محدٹا مسبوقا 
بالعدم تعالى الله عن ذلك علوا كيرا فثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا 
متحيز وأنه لا يصبح عليه المجيء ولا الذهاب وإذا ثبت آخر فإن عينا 
الأمر لم نأمن من الخطاً فالأآولى السكوت عن التأويل وتفويض معنى 
هذه الآية على التفضيل إلى الله تعالى وهذا هو المراد بما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما آنه قال نزل القرآن على أربعة وجه وجه لا 
یعرفه آحد لجهالته ووجه یعرفه العلماء ویفسرونه ووجه یعرف من قبیل 
العربية فقط ووجه ¥ يعلمه إل الله تعالى وذهب جمهور المتكلمين إلى 
آنه لابد من التأويل على سبيل التفضيل ثم ذكروا فيه وجوها منها أن 
المراد هل ينظرون إل أن تأتيهم آيات الله فجعل مجىء الآيات مجيئًا له 
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تعالى تفخيما لشأن الآيات كما يقال جاء الملك إذا جاء الجيش العظيم 
من جهته والمقام مقام الزجر والتهديد ومعلوم أن التهديد إنما يحصل 
ل لر فن الاه مء المة رالقه ر رالاس فاضعار اال ذلك 
مناسب لبلاغة القرآن وإعجازه والأمر فى اللغة كما يجىء بمعنى ضد 
ا ف ا نالفل ولش رالطرة قال الله کال ونا 
اوا ارا ت ارو ا ر ر وی ا را 
فا ی ر ا ی فن ال ای ت ار ج الل 
وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال الدالة على عظمة الله وقدرته 
وهيبته (قوله أو يأتيهم الله ببأسه) يعني أن فعل الإتيان يستعمل على 
وجهين الأول أن يقتصر على مفعول واحد ولا يتعدى إلى مفعول ثان لا 
بنفسه ولابواسطة الحرف والثاني أن يتعدى إلى مفعول ثان بواسطة 
الباء ويمكن تأويل الآية في الوجهين بحملها على حذف لضاف في 
الأول وعلى حذف الماتي به في الثاني اعتمادا على دلالة تأويل الآية في 
الوجهين بحملها على حذف المضاف فى الأول وعلى حذف المآتى به في 
الثاني اعانا غلى 8لا فف تال کته عزیرا كما والظلاهر 
أن قوله تعالى في ظلل متعلق بيآتيهم ومن الغمام متعلق بمحذوف هو 
صفة لظلل والتقدير إلا أن ياتيهم أمر الله ويأسه في ظلل كائنة من 
الخاء قغلى تكرن من هكن ر الطلة ها الك الماد هى المجات 
الأبيض ل يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما فالظلل من الغمام 
عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة تكون في غاية الكثافة والعظم وكل 
قطهة ظلة الجمع ظلل. ۰ 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
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٤ 
الال س—‎ 


ربك أو ياتي بعض آيات ربك» [۲۲۲/۲]: (قوله آي ما ينتظرون) 
إشارة إلى آن هل اإستفهام معناه النفي وآن ينظرون بمعنى ينتظرون 
فإن النظر يستعمل في معنى الانتظار وتقدير الآية نهم لا يؤمنون بك 
إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة وهى مجىء الملائكة ومجىء الرب 
أو مخ اليات القافرة فن الوت كاه فقيل انى اقنكغامم الح 
ولت غه ا لكات فلم يو فما ترون إل أخة خو الامو 


ا و کا ا 
[۹/۱]: (قوله تصویر اعظمته) تقریره آنه تعالی خاطب الخاق في 
تخرف ات وشات با اغخانۍ فی ماوک ھم وع اتم کا جل 
الكعبة بيتا له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم وآمر الناس 
بزیارته كما یزور الناس بیوت ملوکهم وذکر في الحجر الأسود آنه 
يمين الله تعالى في أرضه ثم جعله موضعا للتقبيل كما يقبل الناس 
آيدي ملوكهم وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور 
اللاك والتست و لاوق الميزان وعلى هذا القياس آثبت 
لنفسه عرشا فقال الرحمن على العرش استوى ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال وسع كرسيه السموات والأرض والحاصل أن كل ما جاء من 
الألفاظ الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي فقد ورد مشها بل أقوى 
منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر ولا توافقت الأمة ههنا على أن 
القفز د د ف غا الل انر كرا الل ول ن 
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والكرسى قال الإمام هذا اول تن إل E‏ 
وذا لا يجوز والمعتمد هو قول من قال أن الكرسي جسم عظيم يسع 
اواك وا و لاف ةا الفرل اشفا فال الخ الك 
هو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش وينه كرسي لكون 
ا ا ا ی اک ر 
ا ا ا فل اه ی الت ن الا 
السابعة وقال اش انه تحت الأرض وهو امنقول عن | السدي وقد کا 
السهاء السابعة ولا E ST TT‏ 
غ کا ولک کا تفال کر الا راک ا ا طن 
المحل وإرادة الحال لان الكرسي محل العالم أى الملك فيكون فحلا للعلم 
افك تفا لا فان الت سيون أضتل كل كر نالك كاك 
يطلق كرسي العالم على علمه تسمية لصفة العالم اسم مكانه الذي هو 
الكرسي أو تشبيها للعلم بالكرسي من حيث أن كل واحد منهما أمر 
یعتلمد عليه (قوله وکانه) أي وکأن الكرسي بمعنی ما يقعد عليه من 
الکرسیى ا و E‏ 
ار کی الوا کک ها اھا و ول و ا ن 
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اا س— 


فال عا قول فال اقل ان كنت تشون الله فاشفون تك اله 
وفقر لك ودوك 02 فل ا قرا ريش الله ن الله غل 
شل ها الو على وه ران فالا هذا الوت ١‏ كرون ا فتن 
اء الق راان فن اكه مال اه ل تهت ل م ق حه قال 
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله» إذ كل من فرق العقلاء 
يدعي انه يحب الله ویطلب مرضاته وطاعته فقال لرسوله قل إن کنتم 
صادقين في ادعاء محبة الله فكونوا منقادين لأوامره ومتحذرين من 
US E a OI E E‏ 
إلى سبيل مرضاته وأيده بالمعجزات القاطعة ظهر وثبت أن مرضاته في 
ا روا ا ا 
ی و 
والتضطلين به ونر تكن كرا مك الله الى واولا وفالو ا 
CE CN AT PO IEE‏ 
تعالی : «تحبون الله استعارة تبعية شبهت إرادة نفوسهم طاعته 
SR N NEE J E OS‏ 
إلى الغير'وإنما قالوا ذلك لأنه تعالى لا يشبه شيئا ولا يناسب طباعا 
کف کی اف سو اه لر ی که ا و 
فا[ بل أن لت ورل مذ ار ف ا اك 
كن الرحتل ال فك ات وإ قالوا ذلك اء لن اى اجو 
لذاته هو اللذة ودفع الالم لان کل شيء لی کان محبويا لشيء آخر ازم 
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الدور أو التسلسل فلابد أن ينتهي إلى ما هو محبوب لذاته وهو اللذة 
ودفع الألم فإذا قيل العبد يحب الله فمعناه يحب طاعته وخدمته أو 
ب دارا هو حه اق للد تي رة ع ا اال 
الضرات والخافع اة في الفدن والدخا وهذا القول ضيف لأنا ل شب 
أ المحبة لا تتعلق يها ليفك الزضول الى ذاته والالتذاة بها ونكون 
الكمال الذي أدرك فيه محبوبا لذاته دفعا للدور أ والتسلسل وما فسرت 
المحلبة بميل النفس إلى الشىء وكان ذلك فى حقه تعالى محالا كانت 
اا السا إل ا رهست الي اف الت اة 
السة ار مخ ات القاكة قال ,ضاخة الكهاف من طب مح اله 
ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا شك في آنه لا 
ی ا فک ال ا هه ور ورو ا 
صور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشوقة فسماها الله بجهله 
ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها وربما ریت أن 
مني قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته وحمق العامة حواليه قد ملأا 
تالنموع اراتم اا زار امن اله رقال الإيام خان تاب الكضاف 
في هذا المقام في الطعن على أولياء الله وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل 
أن يكتب مثه في كتب الفحش فهب أنه اجتراً على الطعن في أولياء 
الله فكيف اجتراً على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام 
الله شل الله العفمة والهذاية: 
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۸ 
| س— 


قال عند قوله تعالی « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أواا ل اسا بعت زه ررق ا 200 فول ا a‏ 
يعني له العندية المكانية مستحيلة فتعين حملها على أنهم يقربون منه 
تعالى قرب التكريم والتعظيم وقيل عند ربهم آي في حكمه على منوال 
قولهم هذه المسالة عند الإمام الشافعي كذا وعند غيره كذا وقوله عند 
ربهم يحتمل أن يكون خبرا ثانيا كقوله أحياء وأن يكون ظرفا لإحياء 
لأن المعنى يحيون عند ربهم وأن يكون صفة لإحياء وأن يكون حالا من 
الضمير في إحياء آي يحيون مرزوقين وأما حال من الضمير المستكن 
في الظرف والعامل فيه في الحقيقة هو العامل في الظرف فظاهر الآية 
لان فو ندران ن فارفت اراک ااه ال انه 
أحياء في الحال فإنه تعالى حكم عليهم بأنهم أحياء والمتبادر منه أنهم 
أحياء حال نزول الآية فالقول بأن المعنى أنهم سيصيرون أحياء في 
الآخرة عدول على نهم أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب وإذا كان 
أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب فيكون أهل الثواب 
أحياء قبله لأجل الإحسان والإثابة بالأولى لأن جانب الرحمة والفضل 
والإحسان أرجح من جانب العذاب والعقوبة ثم القائلون بن الشهداء 
أختاء ف الخال احفر فته من انت الحاة روح وه هن انةا 
للبدن ولابد هنا من تقديْم مقدمة ليتضح بها امقام وينكشف ما يتطرق 
من ظلمات الأوهام وهي أن الإنسان الملخصوص ليس عبارة عن 
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و الوا عو شی فاو مان اا ره 
البنية آغة إلى الإنحلال والتبدل والتغير والإنسان المخصوص ثم بعد 
هذا تقول ان کون ودرا فاا بقعت لمان حع ولا تحال في 
الجسم وعلى كلا المذهبين ا ييعذ أن يفضنل ذلك الشنيء حيا عند موت 
البدن فيثاب ويعذب على حسب أعماله والدلائل العقلية والنقلية الدالة 
ار ا ا 
إليها ويها تزول الشبهات الواردة على القول بثبوت العين كما في هذه 
الآية وعلى القول بعذاب القبر كما فى قوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا 
أف أن لون رة مرك الايد ان فة أنه الى امانها ته أعاة 
الحياة فيها كما يدل عليه ماورد في بعض الأخبار روي عن ابن عباس 
زي الله نيما أن قال قال وشو ل الله لى الله غلنهة ولم فى ضفة 
الشهداء أن أرواحهم في أجواف طيور خضر وأنها ترد أنهار الجنة 
وتال من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاعت وتأوي إلى قناديل من 
ذف تة افر فلا ران اطي املعم وت كتنهم وري قارا 
اا قفون ا تن فف الت وها س ال اک 
را الان تقال اله الل كر فك وة اك 
فقر سا ذلك و اشرو انول الله هذه الآة وهال حاير تن عك !الله 
الاتلصارى رضي الله عنه قتل أبي يوم أحد وترك لي بنات فقال لي 
0 و ا ا کا ي 6ل 
الله قال إن أباك أصيب بأحد فأحياه الله تعالى وكلمه شفاها أي 
اناا وو اكا فقال تاع الله سل ما شت فقال اساك أن كيدن 
إلئ الدنيا فاقتل فيك ثانيا فقال ياعبد الله قد قضيت أن لا أعيد إلى 
الدنيا خليقة قبضتها قال يارب فمن يبلغ قومي ما آنا فيه من الكرامة 
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قال الله تعالى أنا فأنزل الله تعالى هذه الآيةء والذين أثبتوا هذه الحياة 
للأجساد اختلفوا فقال بعضهم أن الله يصعد أجساد هؤلاء الشهداء 
إلى السموات وإلى قناديل تحت العرش ويوصل آنواع السعادات 
والكرامات إليها ومنهم من قال فقال إنا ری أجساد هؤلاء الشهداء قد 
تأكلها السباع ونرى أيضا آجسادهم تبقی أياما إلى أن تتفسخ 
وتتفصل أعضاؤها فنعود الحياة إليها مستبعد وإن جوزنا كونها حية 
عاقبة متنعمة لزم القول بالسفسطة وقيل القول بأنهم أحياء ليس المراد 
به أنهم حقيقة بل هو مجاز عن حسن عاقبتهم فإن الميت إذا كان عظيم 
المنزلة في الدين وكانت عاقبته يوم القيامة إلى السعادة والكرامة صح 
أن يقال آنه حي وليس بميت كما يقال في الجاهل الذي لا ينفع نفسه 
ولا غيره آنه ميت وكما يقال للبليد أنه حمار وللمؤذي أنه سبع. 


۷-اليد واليمين: 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان» [۱۲۳/۲]: (قوله وتنبیها على 
منح ألدنيا والآخرة) أي تنبيها على أن يكون المراد بيد الله وق أيديهم 
وفي بعضها ذكر اليدين كما في هذه الآية وفي قوله تعالى «لإبليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» وفي بعضها ذكر الأيدي بلفظ الجمع 
كما في قوله أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهي من 
المتشابهات وا لمؤمنون فريقان الفريق الأول ذهبوا إلى أن القرآن لما دل 
غ وة ال اه ال اة عي مراد اله ال و دق ا 
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E U a 
ال ا ق ا ع ا ا ا ا‎ 
E EV IES EE 
قفون على قوله تعالی وما یعلم تأویله إا الله ثم يبتدؤون بقوله‎ 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والفريق الثاني‎ 
رهه التكلحون قالوا اله تذكر فل الل على وجوه أحذها الجارعة‎ 
الجلسمانية وثانيها النعمة تقول فلان له علي يد أشكره عليها وثالثها‎ 
القوة قال الله تعالى أولي الأيدى والأبضار فسروة بذوي القوة والعقول‎ 
ورايعها املك يقال هذ الأمر فى فلان أي في ملكه قال الله تعالى بيده‎ 
عقدة النكاح أي يملك ذلك خامنها العناية والاختصاص قال الله‎ 
تعالی )ا خلقت بيدي وا مراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف‎ 
فاه تعالى هى القالق لجن الظوقات إلا أنه ق آدم على الوجة‎ 
النار ی اد هالا ال دا لی كمال ذز کیت ت فالا الف‎ 
في حقه تعالى يمتتع أن تكون عبارة عن العضو الجسماني فيقطع بأن‎ 
ل اراد به الك بخادف اا الاق فان كوا ها ضع أن‎ 

يراد بلفظ اليد في حقه تعالى على حسب اقتضاء المقام ومناسبته. 
ولغ و را ا کو ره رشن خا 

قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه» :]٠٠١-۲۱٤/٤[‏ 
(قوله تعالى والارض جميعا قبضته) جملة إسمية في موضع 
الال من مقغرل قروا اله اى ا فة كى تة والخال أن 
موصوف بهذه القدرة الباهرة وقرى قبضته بالنصب أي في قبضته 
رضحف ل ها الطرت مهرد فلا بد في كلق القعل ت عن هة 
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في على رأي البصريين واما الكوفيون فإنهم يجوزون نصب المحدود 
ايضا فيقولون زيد دارك بالنصب اي في دارك ومظه عند البصريين 
اع الى فار كاعر الضتف هن فال ها المرةة 
بالنه فول كال واا و ت فة د الو س 
اسمية معطوفة على ما قبلها وقوله بیمینه متعلق بمطویات او خبر ثان 
او حال من الضمثر قي مطويات (قولة على طريقة اليل والتمتيل) 
تق انا هن فيل اسار النكلة وي ان تة رة مرغ من 
ای 2 0 ع ی اا وراد ا 
الضورة الإرلى قكون ممرم طك الفاغ افتعارة لد و كن 
في شيء من مفردات ذلك المجموع تصرف بحسب هذه الاإستعارة بل 
تكون هي باقية على حالها من حقيقة او مجاز فلا يراد بقوله والارض 
جميعا قبضته اثبات الطي واليمین له لا حقيقتهما ولا بمجازهما بل 
الاار افا هو له ع۲ كك وان القهوة اة ال ع عة 
تفال و اللا غل أن رين الحا هون ف علي كالشي 
القن ا عة ر 
قولهم شابت لة الليل الدلالة على استنارته وذهاب ظلمته بذلك الطريق 
من غير التعرض لإثبات اللمة له حقيقة ولا مجازا واللمة بكسر اللام 
الشعر الذي يجاوز شحمة الاذن والقبضة بالفتح المرة من القبض 
وبالضم المقدار المقبوض بالكف اي هي اسم له وقد تطلق القبضة 
الق عن نادار الى رى فت الشي يا لر 
للمبالغة أو على تقدير ذو مثل رجل عدل. 


الذ 
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ااا سس 


قال عند قوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 


في ستة یام ثم استوی على العرش» :]۲٤١-۲٤٤/۲[‏ (قوله استوى 
أمره) أصل الاستواء فى اللغة المساواة قال الله تعالى هل يستوي 


بن بعلمون والذین لا یعلمون يقال سویته فاستوی ویقال استوی من 


بعلى ولذا يستحيل في حقه تعالى ويقال بمعنى العلو الاإستقرار نحو 


الشيء نحو استوى إلى السماء آي قصد وتوجه إليها ويمعنى 
أ بستيلاء وا لظهور كما فى قول الشاعر: 


قد استوى بشر علي العراق ٠‏ من غير سيف ودم مهراق. 
واستوى الرجل إذا انتهى شبابه والعرش تارة يطلق على سرير 


املك قال تعالى نكروا لها عرشها ورفع أبويه على العرش وتارة على 


العز والسلطنة قال الشاعر: 


٩‏ النوو 


قال عند قوله تعالی: «الله نور السماوات والأرض» 


[1-0/۲] 
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(قوله وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى) ضرورة 
أن حدوث الاجسام بأسرها يستلزم حدوث الكيفيات والأعراض القائمة 
ا فة بضع إن کی ع تال وال که کال خا ي 
الحا ها بكم اه الل هاه فان اقات افر ما 
إليه والمحتاج إلى الغير كيف يكون إلها ولا ثبت في الشرغ إطلاق 
ا اورف الى ا ر اسا الو ال اف 
النحارير من فضلاءالعلماء في توجيه إطلاقه عليه وجاء كل واحد منهم 
ا ‏ و و طا فاو الف ركه الك عله لاکره 
EEE E ad‏ 
عله اتم التو را اتير الصاف جقراك رید کرم نی نی کرم او 
على تجوز وذکر فيه وجوه آخر فاندفع به ما يقال من آن قوله تعالی 
الله نور السموات والأرض يقتضى ظاهرا انه تعالی في ذاته نور وقوله 
مثل نوره يقتضی ان لا يکون هو في ذاته نورا بل يکون هو هو مرا 
اوا تة ماقا | له فا كاف رنه فال اة كور اشزات 
والارض بمعنى صاحب النور ان من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة 
على معنی انه منور لکل مستتر بحیث کانه عین نوره ومعنی تنویره انه 
فاليا ترو العا ما لوار الفا هن الراك أي اة حال ذو الاك 
العلوى بالملائكة والعالم السفلى بالانبياء عليهم الصلاة والسلام بناء 
غلى تبيه انافك والإنتتا ءعلحهم الحغلاة والك بالنور عى 
الكفة ادرک اول في كرجا بمخف الانراك فان الكقةة الذكوة 
ا E‏ 
بسببها ويشاركها في هذه الفضيلة اشياء اخر منها البصر وهو العين 
الظاهرة المدركة للأضواء والألوان ومنها البصيرة وهي القوة العاقلة 
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التي تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات ولا كان كل واحدة 
فن القوة الشساسة والعافة هشانهة الكبفية المذكورة في كوها ست 
الراك كنع اطلان ابس التو فلب جار اى متها الفر ن العطي 
وا ملائكة والانبياء عليهم الصلاة والسلام فان القوة العاقلة قد يعتريها 
الزيغ والخلل في العلوم النظرية فلا بد لها من هاد ومرشد ولامرشد 
فوق كلام الله تعالى وفوق ارشاد الانبياء فالآيات القرءآنية بالنسبة إلى 
عين القلب بمنزلة نور الشمس الى الباصرة فلذلك سمى القرآن نورا 
ف وله خالى: « فامتوا يالله وىسولة» والذور الذى أنزلنا وقوله تعالى: 
« وانزلنا اليكم نورا مبينا» ونفوس الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
اتا شرل تور المس فكها ان القتمدن في عام الأخساء تف 
النور العقلى من كل شىء من الانفس البشرية فلذلك وصف الله تعالى 
ناضحا حلي اله عة و ا تراج مروف فت ناتوان 
الحاصلة في ارواح الانبياء عليهم الصلاة والسلام مقتبسة من الانوار 
الجاصلة فى ارواح الملائكة عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: « 
لک بالز وع ھی اش فلن ھن اء من عاد رقال تال ٠‏ 
نزل به الروح الامين على قلبك» وقال تعالى: « ان هو إلا وحى يوحى» 
وهلو لا يكون الا بواسطة الملائكة فلما كان ارواح الملائكة كالمعادن 
ا ا کان ارو اخ مرل الانرار اناو ق فن 
قلول الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا هو وجه قول المصنف رحمة 
الله تعالى عليه انه تعالى منور السموات والارض بالملائكة والانبياء 
غه الضاة والسلا 
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قال عند قوله تعالی «کل شىء هالك لا وجهه» :]٥۲٤/۲[‏ 

فن ا عاد ا سات وی قا که 
ا عفاد ا ن الا ركان ارال كال الاو اة 
الى لفق ر فكها ل نخر الففتر تاطا رة ذلك الثرت ى الغ عن 
کونه فقیرا في حد ذاته فكذا الممكنات لا يخرجن عن كونها هالكة 
عارية عن الوجود في حد انفسها فظهر بهذا ان كل ما سواه من 
الممكنات هالك في الحال فجاز أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآن 
كما یدل عليه قوله تعالى فى صفة الجنة «أعدت للمتقين» وفى صفة 
النار «أعدت للكافرين» كما قال الله تعالى: «أكها دائم وظلها» مع 
كونهما هالكتين بهذا المعنى. 

وقال عند قوله تعالی «كل من عليها فان ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والاکرام» :]٤۳/٤[‏ 

(قوله ذاته) والتعبين عن الذات الوجودة بألوجة شنائع خضوضا 
اذا گان | لر عن مروا هشهورا والدرب مخاطيون الكزام والززتا: 
بقولهم يا وجه العرب تشبيها لهم بالوجه الظاهر الذي هو اشرف 
الأجرا وا لأعضاء الى نتوج الها فى ارف والتلهو ر ركن 
متوجها اليهم فانه ا ان ارا و الانسان بوجهه ثم اشار 
ا ل ةك ت الا دد 
هوي الاحقل شن اله راضلا ا كالوط اة في اة كل 
من علیها من الثقلین وغیرهما فان ویبقی وجه الله تعالی (قوله ولو 


۷ 
١Nاnالاا‏ سس 
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ستقريت الخ) اشارة الى ان الوجه يجوز ان يكون كناية عن الجهة 
بناء على أن كل جهة لا تخلو عن وجه يتوجه اليه كما ذکر في قوله في 


جنب الله اي كل من عليها من الثقلين وما اكتسبوه من الاعمال هالك 
ضائع الا ما توجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء مرضاته فانه باق قال 


الامام النسفي قيل ويبقى وجه ربك آي كل عمل يتقرب به اليه ويبتغى 


به وجهه آي رضاه آي يهلك الجن والانس ولا يبقى لهم الا ما توجهوا 


به إليه. 


قال عند قوله تعالى «ونحن اقرب اليه من حبل الوريد» :]4/⁄٤[‏ 
(قوله تجوز بقرب الذات لقرب العلم) لما تعذر ان يحمل قرب 


الذات ومعيته على اصل معناهما لاستحالتهما في حقه تعالی تعين 


الذهاب الى المجاز فان قرب الذات ومعيته لما كانا سببين موجبين للعلم 
مستلزمين له صح ان يطلقا ويراد بهما العلم المسبب اللازم لهما فكان 
المعنى نحن أعلم بحاله ممن كان قرب اليه من هذا العرق. 


= 


١‏ - الأول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 


٣ EA— V7 شىء علیم»‎ 


n 
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( قو وای لفغو نی واا یی ان اراد بوا خان که 
سابقا على كل ما سواه من الموجودات بالذات من حيث انه موجدها 
ومحدثها ويآخريته بقاؤه بعد فناء الموىجودات ولو بالنظر الى ذواتها ولا 
زم أن تكن قافا رمان ال على موو ها الا ةة 
مارفا یل کی فی فاا كرا هدا ر عا ف جد اا 
a E E E‏ 
بخلاف الباري تعالى فانه اذا نظر اليه فى حد ذاته وقطم التظر عن 
جميع ما عداه يجده العقل موجودا و بان وجوده وجمیع 
صفات کماله مقتضی ذاته فهو تعالی باق في ذاته بعد فناء سائر 
الموجدات مطلقا سواء كان فناؤها بطريان العدم عليها او بكونها في 
حد ذاتها عارية عن الوجود وكون وجوداتها مستفادة من الغير (قوله 
اوهو الول الذي تفاي مه الاسنات اى كر أن كر ن رنه الى 
و ا وا ی 
الوجود كان تفالى مدا سلسشلة الإسباب وتكن آخريت اة عن کونه 
NE‏ یبتداً منه تعالی ولا 
يزال ينزل فينزل حتى ينتهى الى الوجود الأخير الذي يكون سببا لكل 
ا اوو کن ها ل اکر فا الان کر ال كا 
و ا ةت ر فن ف ال ایو ر واخ 
تھی فی اکر اتر ال تان کی انی اول ف رل ایو مه 
تعالى الى الممكنات آخر عند الصعود من الممكنات اليه تعالى قال 
القرطبي اختلف في معاني هذه الاسماء وقد شرحهارسول الله صلى 
ا غل و رکا دی ع فیک ا ا وی م ي 
صمخبخه عن أب هريرة رضي الله عنه قال قال رول الله ضف الله 
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عليه وسلم: « اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك 
شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء 
اقض| عنا الدين وأغننا من الفقر» عنى بالظاهر الغالب وبالباطن العالم 
بواطل الأشياء قبل القول بان الياطن العالم ضعيف لانه يام التكرار 
فی قوله والله بکل شیء عليم ( قوله والاول خارجا والآخر ذهنا) فانك 
اذا نطرت الى ترتيب السلوك ولاحظت منازل السالكين السائرين اليه 
تعالى فهو تعالى آخر ما يرتقى اليه درجات العرفين وكل معرفة تحصل 
فل عرفت فن رة الى غرفت وارل الأقضى شو مغرف اله 
ال ف اخر ااافا ان المارة فدرجات ابرا فی نات 
المعارف واول بالاضافة الى الوجود الخارجي فنه المبداً اولا واليه 
قاد وا ااافا القن سن اهل الس رالعتر ك ولا تخاضدة 
الادلة على انه تعالى يدرك بالحاسة في الاخرة لم يفسر المصنف كونه 
تعالى باطنا بكونه غير مدرك بالحواس بل هو الظاهر وجوده لان 
الموجبودات باسرها ظاهرة بظهوره والباطن بكنه حقيقته ويطونه بهذا 
المعنى لا ينافي كونه مرئيا في الآخرة وفسره صاحب الكشاف بانه 
غيرمدرك eT‏ وو ا تة التشهي تآييدا لما ذهب اليه من 
استجالة الرؤية والحق انه تعال ظاهر بوجوده باطن بکنهه وانه تعالی 
جا ب الوصفو ارا واا ,افونيا الى ل ياف الرفة في 
اللخ رة لان لر بالكاة ل دفي معرقة الحقة وى هذا تكن 
التذ ل قول وهو كل خي عن اناا وهم إن بطرت الى عن 
الاشياء يستلزم بطونها عنه تعالى كما في الشاهد (قوله والغالب على 
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ا ا ی و ا ت 
عليه الکن هو الفالت الان دع كل شي درو يقلن ابه فصر 
ف اد ل ا فبك لهو اك هه 
La A NS SENE ENES‏ 
اله غلفة: 


۳ - المعبة 


قال عند قوله تعالی: «وهو معکم اينما کنتم» :]٤٤٩⁄/٤[‏ 
(قوله ‏ ينفك علمه وقدرته عنكم) اشارة الى انه تعالى ليس معنا 
بالمكان والحيز والجهة بل المعية مجاز عنالعلم والقدرة على طريق ذكر 
الت واراتة الح 


- الروية 


IE TEE ET TENE 
[04/١ 

قوله تراه مستغرقة في مطالعة جماله) مستفاد من تقديم قوله 

الى ربها (قوله وليس هذا في کل الاحوال) جواب عما يقال كيف تكون 

METE las EE Oo A 

الفا ی کے رر 

الجواب ظاهر وفيه بحث لان التقييد ببعض الأحوال تقييد بلا دليل 
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ومناق لمقام المدح المقتضى لعموم الاحوال وغير مناسب لقوله تعالى 
وجوه يومئذ ناضرة لعمومه في الاحوال والاولى ان يقال التقديم لا 
يتعينْ كونه للاختصاص لاحتمال كونه للاهتمام ورعاية الفاصلة ولو 
سلم فالمعنى ان النظر الى غيره من حيث النظر اليه لا بعد نظرا كما 
في قوله زيد الجواد (قوله وقيل منتظرة) اذ من المعتزلة المنكرين للرؤية 
من فسر النظر بالانتظار كما في قوله تعالى فناظرة بم يرجع 
المرسلون اي فمنتظرة وقوله انظرونا نقتبس من نوركم وقوله ما 
ترون ل حا و كفا فة فار ال ان هن وه 
بالانتظار جعل قوله الى اسما مفردا بمعنى النعمة مضافا الى المنعم 
مقدما لقوله ناظرة بمعنى منتظرة (قوله ورد) اي ورد هذا القول 
ون ال ا فار فة ال الركة سى الوا ان 
القائل به يجوز أن يفره بالذ ت وخملة الشنخص ولا بخفى انه يض 
اسبناد الانتظار الى الكل اجاب عنه المصنف بقوله وتفسيره بالجملة 
خلاف الظاهر والوجه الثاني من وجهي الرد ان النظر بمعنى الانتظار 
لاتق الل عدي بف قال رة ولت انها اة من 
SEE aa ES aS EE‏ 
E E ES a es ka‏ 
(قوله وقول الشاعر) وات غا ال 9 نلوان النظر معني الإنتظار 
وقد عدى بإلى وتقرير الجواب ان النظر فيه ليس بمعنى الانتظار لانه 
لا يستوجب العطاء بل هو بمعنى السؤال والتوقع ومن قوله من ملك 
تجريدية كما في قولك ريت من زيد اسدا بمعنى انه اسد (قوله والبحر 
دونك) اي اقل منك في الجود والمعنى ان رجوت عطاءك وتوقعت 
معروفك وانت ملك والحال أن البحر دونك في الجود زدتني نعما أي 


التغاسير الخلخية / الأشاعرة ..: الشيخ زاده 


۲ 
ال١اnاالاا‏ سس 


تعطيني فوق ما أرجوه والظاهر أن كون النظر بمعنى السؤال مبني 
على كونه من نظر العين والنظر الى الملك وان كان لا يوجب الانعام 
ظاهرا الا انه مقدمة طلب المعروف وهو الذي يوجب ملوكيته من 
مقدماته ويعضد ذلك انه ینزل منزلته ویعبر به عنه كما تنزل زیادة 
الاغنياء من الفقراء وتسليمهم عليهم منزلة التوقع منهم كما قيل 
[وحسبك بالتسليم منى تقاضيا] عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة من 
ينظر الى خبائه وازواجه ونعمه وخدمه وسريره مسيرة الف سنة 
واكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية ثم قرا عليه الصلاة 
والسلام وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فسر النظر بنظر العين 
والرؤبة فمن فسره بالانتظار فقد اتبع هواه وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام ايضا انه نظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم 
كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته وهو تشبيه الرؤية لا تشبيه المرىئ 
بالمرئ والاحاديث في هذا الباب كثيرة. 


النسكفي وتکسير d‏ المسمى 
بمدارك التنزيل وحقائق التأويل 


التفاسي, الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


٤ 
— ااا‎ 


النسفي ١١٠١‏ ها و تفسيره المسمىی 
بمدارك التنزيل وحقائق التأويل 


ترجمته: واسمه عبد الله بن أحمد بن محمود المشهور 
بالنسفى نسبة إلى بلدة من بلاد ما وراء النهر من علماء الأصول 
الفا ركاف كان خن الات ل هن الخ الها تخسر 
تفسيره من تفسير البيضاوي والزمخشري . 

من غلاة الأشعرية المؤولة » أول جميع الصفات بدون ابستتناء › 
بل هو متعصب في التأويل » يتمحل لمذهبه قدر ما يستطيع . 


موقفه من الصفات 
eo»‏ آ1 . : 
قال عند قوله تعالى « غيرا لغضوب عليهم ولا الضالين ¢ : 
وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوية بهم وأن يفعل 


بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده ]۸/١[.‏ انظر الرد على 
القرطبي. 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: النسغي 


0 
لالا س—— 


| صكهة ا ستھراء 


قال عند قوله تعالى « الله يستهزيء بهم » الآية :]١/١[‏ أي 
يجازیهم على استهزائهم » فسمی جزاء الاستهزاء باسمه کقوله تعالی 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » 
فسمى جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الجزاء 
سيئة واعتداء وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى من حيث 
الحقيقة لأنه من باب العبث وتعالى عنه . قال الزجاج: هو الوجه 
المختار . انظر الرد على القرطبي. 


قال فت قول قال 6١‏ اله ل متحي أن بضر مادا 
بعوضة فما فوقها » ]۳١/١[‏ : آي ل يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك 
من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتها » وأصل الحياء تغير وانكسار 
يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم » ولا يجوز على القديم 
التغير وخوف الذم ولكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه به » ويجوز 
أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة » فقالوا : أما ما يستحيي رب 
محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل المقاباة 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: النسفي 


وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع .انظر الرد على 
القرطبي. 


ذهب النسفي في تفسيره عند قوله تعالى « إن ربكم الله الذي 
سورة الأعراف مذهب الجهمية فقال ]٠٥١⁄/۲[‏ : ضاف الاستيلاء إلى 
Ea TS‏ لأن 
با ستقرار كما تقوله المشبهة باطل لأنه تعالى كان قبل العرش ولا 
مكان وهو الآن كما كان لأن التغير من صفات الأكوان والمنقول عن 
الصادق والحسن وآبي حنيفة ومالك رضي الله عنه أن الاإستواء معلوم 
والتکییف فيه مجهول والإیمان به واجب والجحود له کفر والسؤال عنه 


بدعة . 


التعليق: 
عنها ويثبت خلافهاء هذا إن كان يدري معناها وأما إن كان لا يدري 
فك م ا را ال فل الرشاف: 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: النسغي 


۷ 
ا س—— 


قال عند قوله تعالى « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» 
]۷٠-۷٤/۲[‏ : بلا واسطة ولا كيفية وروي آنه كان يسمع الكلام من 
كل جهة » وذكر الشيخ في التأويلات أن موسى عليه السلام سمع 
صوتا دالا علی کلام الله تعالی وکان اختصاصه باعتبار أنه أسمعه 
صوتا تولى تخليقه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من 
الخلق وغيره يسمع صوتا مكتسبا للعباد فيفهم منه كلام الله تعالى. 


التعليق: [ 

وفك من غا الف التمل الك الذي ل مسر الا فن 
أشعري مغرق في الأشعرية مثله ولو رجعوا إلى مذهب السلف لأراحوا 
انف من مته لتوو ف الخال ال ا حسف إلى نض و الى 
عقل. 


النسفي من المؤولين لصفة الوجه والمعطلين لها في جميع مواردها 
في القرآن . 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۸ 
الاااللاا س— 


قال في سورة البقرة « فأينما تولوا فثم وجه الله » : أي جهته التي مر 
بها ورضيها والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو 
في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة 
شئتم من بقاعها » وافعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان 
.۷۰/11[. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الكهف « واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » : رضا الله 
[1V].‏ 


- وقال عند قوله تعالی « كل شىء هالك !ل وجهه » : ای !لا إیاه 
ال ر فوا ل ما و ع E‏ 


وجه الله . .]٤۹/۳[‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الروم « فآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله » : أي ذاته › 
أي یقصدونه بمعروفهم إیاه خالصا .]۲۷۳/۲]. 

وقال عند قوله تعالى « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » : 
ذاته ذو الجلال » ذو العظمة والسلطان وهو صفح الوجه .]۰۹/٤[.‏ 

وقال عند قوله تعالى « وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى » : آي وما لأحد عند الله نعمة يجازيه بها إا أن يفعل 
فعلا يبتعي به وجه ربه فیجازیه علیه . .]۳٣۳/٤[‏ 


التفاسي, الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۹ 
— NNN 


التعليق: 

قلت: والملاحظة أن النسفي في سورة الرحمان يثبت صفة الوجه 
بقوله « ذو الجلال » ومع ذلك يفسرها بالذات» وفي سورة الليل يفسرها 
بعموم الوجه. 

فالظاهر كما تقدم في معظم تفاسير الآيات آنه يؤولها ويعطلها 
وما ورد من ذلك مما يوهم الإثبات فهو محمول على المفسرء والله أعلم. 


صفة المجيء وال تبان 


قال عند قوله تعالی « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة » : أي أمر الله وبأسه كقوله « أو يأتي أمر ربك»« 
فجاعها بأسنا » » أو المأتي به محذوف بمعنى أن ياتيهم الله ببأسه 
للدلالة عليه بقوله « إن الله عزيز حكيم » .]٠٠٠/١[.‏ 
وقال عند قوله تعالى « هل ينظرون إ۷ أن تأتيهم الملائكة أويأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك»: آي أمر ربك وهو العذاب أو القيامة 
وهذا لأن الإتيان متشابه وإتيان أمره منصوص عليه محكم فيرد إليه 
.]6/1[ 
وقال عند قوله تعالى « وجاء ربك وا ملك صفا صفا » : تمثيل 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: النسفي 


\.0۰ 
اللا س—‎ 
EE EE a 


عساکره وخواصه » وعن این عباس أمره وقضاؤه . .["/٤[‏ 


الكرسي: موضع القد مين 


فال فز ال دو كرست الما اغ وال كن ا 
أي علمه ومنه الكراسة لتضمنها العلم والكراسي العلماء وسمي العلم 
كرسيا تسمية بمکانه الذي هو كرسي العالم » وهو کقوله تعالى « رينا 
وسعت كل شيء رحمة وعلما » أي ملك تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
الملك وعرشه كذا عن الحسن » أو هو سرير دون العرش في الحديث « 
ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » أو قدرته بدلیل قوله « ولا 
يؤودە ».[4⁄1]. 


فت ا نة 
قال عند قوله تعالی « وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون 


دص در ) : بالعلم والقدرة عموما ويالفضل والرحمة 
خصوصا.[ ۲۲۲/٤‏ ]. 


التغفاسير الخلفية / الإشاعرة ..: النسفي 


١ 
ااا س—‎ 


ال لتعليق : 
ا و ا ل ا ا 


صفة النقس 


قال عند قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه ¢ : ي ذاته 


L. 


تتعرض لسخطه بموالاة أعدائه وهذا وعید شدید .]٥۳٩/۱[.‏ 

وقال عند قوله تعالی « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » 
: تعلم ما في نفسي : ذاتي »ولا أعلم ما في نفسك : ذاتك » فنقفس 
الشيء ذاته وهويته والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ]۳٠١/١[‏ 


ما ذكره من تفسير النفس بالذات هو قول شيخ الإسلام ابن 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۲ 
لاا س— 


الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم » : 
NN SS SE EAE RONG‏ 
یرضی عنه ویحمد فعله ]٠٥۳/۱[.‏ 


التعلىق : 
فا فل لحا وته م اار ها رها مذحن ا لاخر الغو 


e. 8 1 “e 
e. 


قال عند قوله تعالى « ولا تسين الذين قتلوا في بسجيل الله 
آمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون » : عند رهم : مقربون عنده ذوو 
زلفی . .]۱۹٤/۱١[‏ 

وقال عند فوله تعالى « إن الذين عند ريك # يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون » : مكانة ومنزلة لا مكانا ومنزلا » يعني 
[11/a‏ 


: لتعليق‎ dl 
هذا هو تأويل الأشعرية وغيرهم للعندية وهو تفسير باللازم‎ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


لاا س— 


رحمه الله فى النونية كما تقدم . 


لکم»: « ولا يبرضی لعباده الكفر » لن الكفر ليس برضا الله تعالى وإن 
کان بإرادته › « وإن تشکروا » فتۇمنوا » یرضه لکم » آي يرضی 
E E So &‏ 


صفة اليد واليمين 


فال غ ا طا قات اللو اك حا فلت که 
الوا طا فا فل اه ان 7 

ى أو الخين ا ا كوا م حا اله عه و 
کل ما سط لم ن اه ركاوا ن اكك الان ا م فة 
ذلك قال فنحاص : يد الله مغلولة » ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيه 
> وغل اليد ويسطها مجاز عن البخل والجود »ومنه قوله تعالى « ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » ولا يقصد المتكلم 
به إثبات يد ولا غل ولا بسط حتى إنه يستعمل من ملك يعطى ويمنع 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: النسفي 


٤ 
— ۸00 


بالإشارة من غير استعمال اليد ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء 
جزلا لقالوا ما أبسط يده بالنوال وقد اإستعمل حيث لا تصح اليد › 
يقال : بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني 
كفان » ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية 
وقوله « غلت أيديهم » دعاء عليهم بالبخل » ومن ثم کانوا بخل خلق آو 
تغلوا في جهنم فهي كأنما غلت وإنما تثنية اليد في « بل يداه 
مبسوطتان » وهي مفردة في « يد الله مغلولة » ليكون رد قولهم 
وإنكارهم أبلغ وأذل على إثبات غاية السخاء لهم ونفي البخل عنهم › 
فغاية ما ببدله السخي أن يعطيه بيديه ت 

قال عند قوله تعالى « ياإبليس ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي 
]٤.4-۷/٤[»‏ : آي بلا واسطة امتثالا لأمري وإعظاما لخطابي » وقد 
مر أن ذا اليدين يباشر أكذر أعماله بيده فغلب العمل باليدين على 
سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل في عمل القلب هو ما 
عملت يداك وحتى قيل لمن لا يدين له يداك أوكتا وفوك نفخ وحتى لم 
ببق فرق بين قولك هذا مما عملته وهذا مما عملته يداك . ومنه قوله 
الى سما عملت آیذیتا ولا خلقت بنڌى» :+ 

و قال عند قوله تعالی « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
فضت نى القامة والتارات مطؤات تيه والراة بهذا لكان 
إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كل 
جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة آو 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: النسفي 


0 
لالا س— 


جهة مجان » والمراد بالأرض : الأرضون السبع يشهد لذلك قوله « 
جميعا » وقوله « والسماوات » لأن الموضع موضع تعظيم فهو مقتض 
للمبالغة « والأرض » مبتداً و « قبضته » خبر و « جميعا » منصوب 
على الحال » أي والأرض إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القيامة 
والقبضة المرة من القبض والقبضة المقدار المقبوض بالكف » ويقال: 
أعطني قبضة من كذا تريد معنى القبضة كتسمية بالمصدر وكلا 
المعنيان محتمل » والمعنى الأرضون جميعا قبضته أي ذوات قبضته 
يقبضهن قبضة واحدة آي أن الأرضين مع عظمهم ويسطهم لا يبلغن 
إلا قبضة واحدة من قبظاته » كانه يقبضها قبضة بكف واحدة كما 
تقول : الجزور أكلة لقمان آي لا يفي إا باكله فذة من أكلاته وإذا أريد 
معنى القبضة فظاهر لأن المعنى أن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه 
بكف واحدة والمطويات من الطي الذي هو ضد النشر » كما قال « يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب » وعادة طاوي السجل أن يطويه 
بیمینه» وقیل : « قبضته » ملکه بلا مدافع ولا منازع و« بیمینه » بقدرته 
اوقل ويا بجت مات بت اه اق ان ا 
1-1/4[ 

التعليق : 

وكل ما ذكره النسفي من تأويلات في موارد صفة اليد يدل على 
توغله في الأشعرية المشوية باعتزالية مشوهة. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


ا — 


قال عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 
: أي الغالب المقتدر فوق عباده » خبر بعد خبر أي عال عليهم بالقدرة 
والقهر بلوغ المراد بمنع غيره عن بلوغه .[⁄]. 

وقال عند قوله تعالی « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون » : من فوقهم إن علقته بیخافون فمعناه يخافونه أن يرسل 
عليهم عذابا من فوقهم وإن علقته بربهم حالا منه فمعناه يخافون ربهم 
غالبا لهم قاهرا › کقوله « وهو القاهر فوق عباده » [۲۸۸/۲]. 


ماهو اتل الان الاشعى الناطل وال خي ما ا 
إليه السلف من إثبات الفوقية التي هي العلو اله تعالى كما أخبر عن 


قال عند قوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها 


ناظرة)] ۱۸۷/۲]: ای وجوه المؤمنين یومند ناضرة حسنة ناعمة « إلى 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۷ 
ااا س—— 


ريها ناظرة» بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة وحمل النظر على 
الانتظار لأمر ربها أو لثوابه لا يصح لأنه يقال : نظرت فيه آي تفكرت 
ونظرته آي انتظرته ولا يعدى بإلى إلا بمعنى الرؤية مع أنه لا يليق 
الانتظار في دار القرار .]٠١/٤[.‏ 


التعليق : 


هذا الذي ذكره النسفي في إثبات الرؤية هو مذهب الأشعرية 
المنتحلة . 

وهو مذهب يرفضه العقل السليم مخالف للنصوص التي أثبتت 
الرؤية . 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»[۱۸4۷/۲]: أي 
اصنعها محفوظا وحقیقته ملتبسا بأعیننا کأن لله معه أعينا تكلؤه من 
أن يزيغ في صنعته عن الصواب . 

التعليق : 

هذا هو التأويل المذموم الباطل الأشعري الذي ل يستند إلى حجة 
وبينة وإنما هو تقليد للمعتزلة والجهمية الذين عطلوا الصفات . 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: النسفي 


۸ 
اااالا! س— 


والصحيح إثبات صفة العين على ما يليق به كما صحت بذلك الأخبار 
وقال به ان الاتار:: 


صفة النور 


قال و فد له فون الف رات 
والأرض»[۳/٤٤۱-٥٤٠[]:‏ « مع قوله مثل نوره ويهدي الله لنوره قولك 
زید کرم وجود ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده والمعنی ذو نور 
السماوات ونور السماوات والأرض الحق شبهه بالنور في ظهوره وبيانه 
كقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من 
الباطل إلى الحق وأضاف النور إليهما للدلالة على سعة إشراقه وفشو 
إضاعته حتى تضيء له اللسماوات والأرض وجاز أن المراد آهل 
السماوات والأرض وأنهم يستضيئون به «مثل نوره» أي صفة نوره 
المجيبة الشأن في الإضاءة «كمشكاة». 


5 ال ج 
قال عند قوله تعالی: «بل عجبت وی سخرون»[ ۱۸/٤‏ ]: ««یل 


عجبت» من تكذيبهم إياك «ويسخرون» هم منك ومن تعجبك أو عجبت 
0 ء 
من إنكارهم | : لبعث وهم يسخرون من أمر الد ليعث» بل عجبت حمزة وعلى 


التفاسير الخلغية/ الأشاعرة ..: النسغفي 


۹ 
اnالnالاا‏ س— 


فجرد لمعنى الإستعظام في حقه تعالى لأنه لا يجوز عليه الروعة». 


الأول والآخر والظاهر والاطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن)٤/۲۲۳-۲۲۲:‏ «هو القديم الذي كان قبل كل شيء «والآخر» 
الذي يبقى بعد هلاك كل شيء «والظاهر» الأدلة الدالة عليه «والباطن» 
لكونه غير مرك الخواش وان كان رتا والزاى الإرلى هناها ال اة 
على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية والثالثة على أنه الجامع 
بين الظهور والخفاء و أما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع 
الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو مستمر الوجود في 
جميع الأوقات الماضية والآتية وهو في جميعها ظاهر وياطن وقيل 
الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه 
والباطن الڌي بطن کل شيء أي علم باطنه». 


التفاسي, الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


.۱۰ 
ااا س— 


الخازن I(‏ ۷2 ها وتفسيره المسمى «لباب التأويل قي 
صعاني التنرزيل». 


الخازن هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم 
الكز ق A aS ES a omi‏ 
السميصاطية بدمشق. 

أخذ تفسيره من تفسير البغوي واختصر أسانيده وزاد عليه 
زيادات كثيرة إلا أنه حشى تفسيره بكثرة الأخبار الباطلة والإسرائيلية 
الطويلة الفاسدة » وأخذ كثيرا من تفسير الثعلبي فيما يتعلق بالقصص 
والأخبار . 

وأما عقيدته في الأسماء والصفات فهو مؤول في كثير من 
الصفات» ومثبت في قليلها مثل الإتيان والمجيء › ويذكر في بعض 
الصفات مذهب السلف والخلف ولكن بدون ترجيح. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


قال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة « بسم الله الرحمان 
الرحيم»: ورحمة الله إرادة الخير والإحسان لأهله » وقيل : هي ترك 
عقوبة من يستحق العقاب » وإسداء الخير والإحسان إلى من لا 
يستحق فهو على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل. .]٠٤/١[‏ 
التعليق: انظر الرد على القرطبي. 


صف الفغخب 


قال عند قوله تعالى « غير المغضوب عليهم ولا الضالين »: 
والغفضب في الأصل هو ثوران دم القلب لإرادة الإنتقام » ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم « اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم 
ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه » . وإذا وصف الله به ء 
فا مراد منه الانتقام فقط » دون غيره › وهو انتقامه من العصاة ء 
خا ا لن غ هاه الزن 2و انا باحق الكافيرين: 
[ 4/1[ 

التعليق: انظر الرد على القرطبي. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الخازن 
— 


صفة الاستهزاء 


قال عند قوله تعالى « الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون » :آي يجازيهم جزاء استهزائهم بالمؤمنين فسمى الجزاء 
باسمه لأنه في مقابلته . 

قال ابن عباس : يفتع لهم باب الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم 
وال انار 


صفة الحياء 


قال عند قوله تعالى « إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها » الآية : الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من 
خوف ما يعاب به ويذم عليه وقيل هو انقباض نفسي عن القبائح › هذا 
أصله في وصف الإنسان » والله تعالى منزه عن ذلك كله فإذا وصف 
الله تعالى به يكون معناه الترك » وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية » 
فبداية الحياء هو التغيير الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه 
ذلك الفعل القبيح » ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح » فإذا ورد وصف 
الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ترك الفعل الذي هو نهاية 
الحياء وغايته » فيكون معنى أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أي لا 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


Nااnالاا‏ سس— 


يترك المثل لقول الكفار واليهود. .]۳۷/١[‏ 


التعليق: انظر الرد على القرطبي : 


قال عند قوله تعالى « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرزض 
في ستة يام ثم استوى على العرش » : وأما استوى بمعنى استقر 
فقد رواه البيهقي في كتاب الاو الشات وات غ 
جماعة من السلف وقال : أما الاإستواء فالمتقدمون من أصحابنا كانوا 
لا يفسرونه » ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك . وروی 
بسنده عن عبد الله بن وهب أنه قال : كنا عند مالك بن نس فدخل 
رجل فقال : يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى » كيف 
استواء » قال : فاطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : 
الرحمن على العرش استوی کما وصف نفسه ولا يقال له کیف» وکیف 
عنه مرفوع » ونت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه » فآخرج الرجل . 
وفي رواية يحيى بن يحيى قال : كنا عند مالك بن آنس فجاء رجل فقال 
غ الا ارخ غلی الفر ی میتی کف اواب 
ا اح عة رها فال اة :غر هون 


.)۸1۹ ء۸١۹۷‎ »۸1٦/۳١۸...۳۰٤/۲( البيهقي في الأسماء والصفات:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


٤ 
—— ۸NN 


> والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما 
أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج . وروى البيهقي بسنده عن ابن 
عيينة قال : كلما وصف الله تعالی به نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته 
AS‏ قال البيهقي : والآثار 
عن السلف في مثل هذا كثيرةء وعلى هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي 
رضي الله عنه وإليه ذهب أحمد بن حنبل والحسن بن الفضل البجليء 
ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي . 

قال النفوى د اهل الس وازن الإستو على الفزش ةة 
الله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم به إلى الله عز 
وجل.» وذكر حديث مالك بن أنس مع الرجل الذي ساله عن الاستواء 
وقد تقدم . وروي عن سفيان الثوري » والأوزاعي » والليث بن سعد › 
وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في ِ 
هذه الآيات التي جاعت في الصفات : اقروها كما جاعءت بلا كيف » ثم 
ذكر قول الرازي الذي ذكره في تفسيره والذي نقلناه في الكلام عليه. 
[/[. 


قال في قوله تعالی « ولا جاء موسی لميقاتنا وکلمه ربه » 


التفاسير الخلفنة / الأشاعرة ..: الخازن 


0 
—— |00 


| 7/۲]: وفي هذه الآية دليل على آن الله عز وجل كلم موسى عليه 
الصلاة والسلام واختلف الناس في كلام الله تعالى » فقال الزمخشري 
: كلمه ربه عز وجل من غير واسطة كما يكلم ال ملك » وتكليمه أن يخلق 
الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في الألواح 
هذا كلامه وهذا مذهب المعتزلة في بطلانه وفساده لأن الشجرة أو ذلك 
الجرم لا يقول : « إنني أنا الله لا إله إلا نا فاعبدون »« وأقم الصلاة 
لذكري » » فثبت بذلك بطلان ما قالوه وذهبت الحنابلة ومن وافقهم إلى 
أن كلام الله تعالى حرف وأصوات متقطعة وأنه قد تم . 

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن كلام الله تعالى صفة مغايرة لهذه 
الحروف والأصوات وتلك الصفة قديمة أزلية » والقائلون بهذا القول 
قالوا : إن موسى عليه الصلاة والسلام سمع تلك الصفات الأزلية 
الحقيقية وقالوا : كما أنه لا يبعد رؤية ذاته وليس جسما ولا عرضا › 
كذلك ¥ بعد سماع کلامه مع آن کلامه لیس بصوت ولا حرف» ومذهب 
أهل السنة وجمهور العلماء من السلف والخلف » أن الله تعالى متكلم 


بكلام قديم وسكتوا عن الخوض في تأويله وحقيقته. 


ال لتعليق : ٠‏ 
والظاهر أن الخازن ل يثبت مذهب السلف في صفة الكلام لأنه 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الخازن 


ی شاد و کف کاب شن غر کی :له ارت وکال 


ما الخازن فإنه على طريقة المؤولة » وفي كثير من الأحايين ينقل 
أآقوال الطرفين › ولا يرجح رأيا على آخر › فقال في هذه الصفة عند 
قوله تعالى « فأينما تولوا فثم وجه الله » : أي فهناك قبلة الله التي 
وجهكم إليها » وقيل : معناه فثم وجه الله تعالى بعلمه وقدرته»ء والوجه 
صفة ثابتة لله تعالى لا من حيث الصورة » وقيل : فثم رضا الله أي 
یریدون بالتوجه إلیه رضاه . [۷۸/۱]. 

وقال عند قوله تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه » : أي يريدون وجه الله لا يريدون عرض 
الدنيا . .]۱۹١/۳[‏ 

وقال عند قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » 
والوجه يعبر به عن الذات » وقيل : معناه إلا ما أريد به وجهه لأن عمل 
كل شيء أريد به غير الله فهو هالك . .]٤٠٥/۳[‏ 

وقال عند قوله تعالى « كل من عليها فان ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام » : يعني ذاته » والوجه يعبر به عن الجملة.[٤/١٠]‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الخازن 


۷ 
لالا س— 


التعليق : 


ف اغ لى هذه الول ور لكان اخدانا يول ر أخماتا شنت 
ا اا حل و الى هر اف كا قا عل غر و ب ن لن 


وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة « هل ينظرون !ا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة :]٠٤١-١١۹/۱]»‏ 

واعلم أن هذه الآية من آيات الصفات » وللعلماء في آيات 
الصفات وأآحاديث الصفات مذهبان : 

أحدهما : وهو مذهب سلف هذه الأمة وأعلام أهل السنة » 
الإيمان والتسليم لما جاء في آيات الصفات وأحاديث الصفات » وأنه 
يجب علينا الإيمان بظاهرهاء ونؤمن بها كما جاءت ونكل علمها إلى 
الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم » مع الإيمان والاعتقاد بأن 
الله تعالى منزه عن سمات الحدوث » وعن الحركة والسكون . 

قال الكلبي : هذا من الذي لا يفسر » وقال سفيان بن عيينة كل 
ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره قراعته والسکوت عليه › لیس 
لآحد أن يفسره إلا الله ورسوله » وكان الزهري والأوزاعي » ومالك 
وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإإسحاق 


: التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 
0 — 


بن راهويه يقولون في هذه الآية وآمثالها : اقرعها كما جاءت بلا كيف 
> ولا تشبيه ولا تأويل » هذا مذهب أهل السنة ومعتقد سلف الأمة 
ونشد بعضهم في المعنى : 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولا ذاته شيء عقيدة صائب 

نسلم آيات الصفات بأسرهشا وأخبارها للظاهر المتقارب 

ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغالب 

ونركب للتسليم سفنا فإنها للتسليم دين المرء خير المراكکب 
الاب الا وم قر مهن علا ادن :ردك اه اكت 
جميع المتكلمين من العقلاء والمعتبرين من أصحاب النظر على أنه تعالى 
منزه عن المجيء والذهاب » ويدل على ذلك أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون » وهما محدثان › وما لا ينفك 
عن المحدث فهو محدث » والله تعالى منزه عن ذلك فيستحيل ذلك في 
حقه تعالى » فثبت بذلك أن ظاهر الآية ليس مرادا فلا بد من التأويل 
على سبيل التفصيل فعلى هذا قيل في معنى الآية : هل ينظرون إلا أن 
کو ع ا لله تعالى على سبيل 
افخ لان الات وق مها أن يأتيهم أمر الله ووجه هذا 
التأويل أن الله تعالى فسره في آية آخرى فقال : هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك » فصار هذا الحكم مفسرالهذا المجمل 
في هذه الآية » وقيل معناه : يأتيهم الله بما أوعد من الحساب والعقاب 
فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم » إِذ لو ذكر ما يأتي به کان سهل 
عليهم في باب الوعيد » وإذا لم يذكر كان أبلغ » وقيل : يحتمل أن 
تكون الفاء بمعنى الباء » لآن بعض الحروف يقوم مقام بعض فيكون 
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المعنى : هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة › 
والمراد : العذاب الذي يأتي من الغمام مع الملائكة » وقيل : معناه هل 
ينظرون إل أن يأتيهم قهر الله وعذابه فى ظلل من الغمام » فإن قلت لم 
کان فان لفات ف اتح ٠‏ فت لان انعا فة النخه رة 
ينزل المطر » فإذا نزل منه العذاب كان أعظم وأفظع » وقيل : إن نزول 
الغمام علامة لظهور القيامة وأهوالها . 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام « هل ينظرون !ل أن 
تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك»[۲/٨1]:‏ يعني 
الخكوتضل الها بب القن يرم اشا م فع اعفن 
معنى الآية في سورة البقرة عند قوله « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام » بما فيه كفاية » وأن المجيء على الله محال فيجب 
إمرارها بلا تكييف . 

- وقال عند قوله تعالى « وجاء ربك والملك صفا صفا)]٤/۳۷۸]:‏ 
اعلم أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مها عامة 
السلف ويعض الخلف » فلم يتكلموا فيها » وأجروها كما جاعت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تأويل » وقالوا : ثبت بالدليل العقلي أن الحركة 
على الله محال فلا بد من تأويل الآية » فقيل في تأويلها : وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والجزاء » وقيل جاء أمر ربك وقضاؤه » وقيل : جاء دليل 
آيات ربك » فجعل مجيئها مجيئًا له تفخيما لتلك الآيات . 
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الكرسي: موضع القدمين 


قال عند قوله تعالی « وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم :][٠۸٠/١[»‏ « وسع كرسيه السماوات 
والأرض » يقال فلان وسع الشيء سعة» إذا احتمله وأطاقه وأمكنه 
الام به وال الكرسن فى الغا + هن تركف الى عه عن 
بعض ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض » والكرسي في 
العرف اسم لما يقعد عليه » سمي به لتركب خشباته بعضها على 
بعض,» واختلفوا في المراد بالكرسي على أربعة أقوال : 

أحدهما : أن الكرسي هو العرش نفسه » قال الحسن : لأن 
العرش هو الكرسي » اسم للسرير الذي يصح التمكن عليه . 

القول الثاني : أن الكرسي غير العرش وهو آمامه › وهو فوق 
الات المح وذرن اليرش 2 

قال الششي ٠‏ إن الشمارات والأرض في جوف الكرشى كحاقة 
ملقاة في فلاة » والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة . 

وعن ابن عباس آن السماوات السبع في الكرسي كدراهم بسبعة 

آلقيت في ترس » وقيل : إن كل قائمة من قوائم الكرسي طولها مثل 
السماوات والأرض وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي آربعة أملاكء 
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لكل ملك أربعة وجوة ثم ذكر القصة التي ذكرها البغوي . 
القول الثالث : أن الكرسي هو الإسم الأعظم لأن العلم يعتمد 
عليه كما آن الكرسي يعتمد عليه . قال ابن عباس : کرسیه علمه . 
القول الزانع: المراد بالكرسى الملك والسلطان » والقدرةء لأن 
الكرسي موضع اا 1 أن يكنى عن الملك بالكرسي 
على سبيل المجاز. 


صفة النقس 


قال عند قوله تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
امؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إل أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ]۲۲۷/١[»‏ : 

« ويحذركم الله نفسه » آي ويخوفكم الله أن تعصوه بأن ترتكبوا 
المنهي أو تخالفوا المأمور به » أو توالوا الكفار » فتستحقوا عقابه على 
ذلك کله . 

- و قال عند قوله تعالى « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك ]٠۰۸/١[»‏ يعني تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم . 

وقال ابن عباس : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك › وقيل 
معناه تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي وقيل معناه : تعلم ما كان مني 
في دار الدنيا » ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة » وقيل معناه : 
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تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل » والنفس عبارة عن ذات 
الشيء » يقال نفس الشيء وذاته بمعنى واحد : 

قال الزجاج : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقتهء يقال : تعلم 
جميع حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك» وقيل : معناه تعلم معلومي 


ولا أعلم معلومك 
وإنما ذكر هذا الكلام على طريقة المشاكلة والمطابقة وهو من 
فصيح الكلام . 


ف فال :ر فة الذي قرا فى فل الله 
أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون » : « عند ربهم » يعني في محل 
EILEEN‏ 
- وقال عند قوله تعالى « إن الذين عند ربك ا يستكيرون عن 
عبادته ویسبحوڼه وله یسجدون :]۱١۱٤⁄/۲)»‏ يعني الملائكة المقريين )ا 
أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالذكر في حالة 
اترم والخوفة اخ ان اللاك ان غاد فاو مر قدي 
وشرفهم وعصمتهم › لا يستکبرون عن عبادته . 
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قال عند قوله تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم [YA/ 1k‏ : 

رل ا ان ا ال اة اعا وو 
طاعته > واتباع امره > ومجانية نهيه > ومحبة الله للعبد ثناؤه عليه 


ورضاه عنه > وتوابه له > وعفوه عنه . 
صفة اليد 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة « وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان»[۷۷/۱٤-۷۸٤]‏ : 

وآما الكلام في اليد فقد اختلف العلماء في معناها على قولين: 

فا وق اه خم وور العف وها ء فل اة وف 
المتكلمين أن يد الله صفة من صفات ذاته » كالسمع » والبصر » والوجه 
> فيجب علينا الإيمان بها » والتسليم ونمرها كما جاعت في الكتاب 
والسنة » بلا كيف » ولا تشبيه » ولا تعطيل . 

قال تعالى « لما خلقت بيدي » وقال النبي صلى الله عليه وسلم « 
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عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين ». والقول الثاني : قول جمهور 
المتكلمين » أهل التأويل فإنهم قالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه: 


أحدها : الجارحة وهي معلومة . 

وتانيها : النعمة » يقال : لفلان عندي يد أشكره عليها . 

وثالثها : القدرة : قال تعالى « أولي الأيدي والأبصار » فسروه 
بذوي القوى والعقول » ويقال : لا يد لك بهذا الأمر » والمعنى بسلب 
كمال القدرة . 

ورابعها : املك » يقال : هذه الضيعة في يد فلان » أي في ملكه . 
ومنه قوله تعالى « الذي بيده عقدة النكاح » أي يملك ذلك » آما 
الجارحة فمنتفية في صفة الله عز وجل » لأن العقل دل على أنه يمتنع 
أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص »› وعضو مركب من 
الأجزاء » والأبعاض » تعالى الله عن الجسمية والكيفية والتشبيه علوا 
کا فام لك أن نكر ت اله شج الما رك :راما سار 
المعاني التي فسرت اليد بها فحاصلة لأن أكثر العلماء من المتكلمين 
رعموا آن اليد في حق الله عبارة عن القدرة وعن الملك وعن النعمة › 
وهاهنا إشكالان : 

OEE Ea E a 
ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين في قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان‎ 
راجت عن هذا شكال نان النهوة ا حغلوا وله يالله ماو‎ 
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» كناية عن البخل أجيبوا على وفق كلامهم »« بل يداه مبسوطتان » 
ال الالء فان هن مطل تد قفد اع غل اكل الو 


والإشكال الثاني : أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنص القرآن ناطق 
بتثنية اليد ونعم الله غير محصورة › ولا معدودة ومنه قوله تعالی «وان 
ااا الف اعات في و ا + اجات أجاف اقول 
الأول عن هذا بأن قالوا : إن الله تعالى أخبر عن آدم أثه خلقه بيديه 
ولو کان معنى خلقه بقدرته أو بنعمته أو بملكه لم يكن لخصوصية آدم 
بذلك وجه مفهوم › لأن جميع خلقه مخلوقون بقدرته » وجميعهم في 
ملكه » والمتقلبون في نعمه » فلما خص الله آدم عليه السلام بقوله 
تعالی « لا خلقت بيدى » دون خلقه علم بذلك إختصاصه وتشريفه على 
غيره ثم ختم البحث بقوله فثبت بهذا البيان قول من قال : أن اليد 
ANE LE a E EEE‏ 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 


والسماوات مطوپات بیمینه » بعدما ذکر حدیث أبن مسعود ( جاء 
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جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا محمد إن الله يضع 
السماء على أصبع والأرض على أصبع )" الحديث . 

وحديث ابن عمر ( يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن 
بيده الیمنی ) . 

وحديث أبي هريرة ( يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه)" 

قال : قال آبو سليمان الخطابي ليس فيما يضاف إلى الله عز 
وجل من صفة اليدين شمال » لأن الشمال يحمل النقص والضعف › 
وقد روی « کلتا يديه یمین » وليس عندنا معنى اليد الجارحة إنما هي 
صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاعت ولا نكيفها › وننتهي 
إلى حيث انتهى الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة » وهذا مذهب هل 
ال اا 4 


(۱) خرجه: حمد »)٤٥۷۰٤٩۹/۱(‏ البخاري »)۷٤٤٠٥/٤۸٥-٤۸٤/۱۳(‏ 

«(A/F £0/0) الترمذي‎ »)۲۷۸/۲١٤۷/٤( مسلم‎ 

النسائی فی الکبری .)٠٠٤١١/٤٤۹⁄/٩(‏ 

-([E]YAA/11 ٤۸/٤( مسلم‎ (") 

(۳) خرجه: البخاري »)۷٤۱٩/٤۸٤/۱٩(‏ مسلم »)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 

ابن ماجه .)۱۹۲/۹۹-٦۸/۱(‏ 

)٤(‏ اُخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو : أحمد »)٠١۰ »٠٥۹/۲(‏ مسلم »)۱۸۲۷/٠٤١۸/۳(‏ النسائي 
»)۹۳۹٤/۱۱۲/۸(‏ و في الكبرى »)٥۹۱٦/٤٦٠۰/۳(‏ وهو طرف أيضا من حديث أبي هريرة في ذكر خلق 
آدم وذکر عمره آخرجه: الترمذي )۳۳۱۸/٤٩۲/٥(‏ وقال: حسن غريب. ` 
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التعليق : 


والخازن قد أطال النفس فى بحث صفة اليد وقد ذهب إلى 
مذهب السلف ونصره وأيده فى مطلع البحث وفى ختامه فجزاء الله 


خیرا . 


قال عند قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»: « وهو القاهر فوق عباده » يعني : وهو الغالب لعباده القاهر 
لهم وهم مقهورون تحت قدرته › والقاهر والقهار معناه › الذي يدبر 
خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويتثقل ويغم » ويحزن › 
ویفقر › ویمیت › ویذل خلقه فلا یستطیع آحد من خلقه رد تدبیره › 
والخروج من تحت قهره وتقديره وهذا معنى القاهر في صفة الله 
تعالى لأنه القادر والقاهر الذي لا يعجزه شيء أراده » ومعنی « فوق 
عباده» هنا أن قهره قد استعلى على خلقه فهم تحت التسخير والتذليل 
> بما علاهم به من الاقتدار والقهر الذي ا يقدر أحد على الخروج منه 
> ولا ينفك عنه » فكل من قهر شيئًا فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة . 

قال ابن جرير الطبري : معنى القاهر : المتعبد خلقه » العالي 
عليهم » وإنما قال : « فوق عباده » لأنه تعالى وصف نفسه بقهره 
إياهم » ومن صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليا عليه » فمعنى 
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الكلام إذا : والله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم بتذليله إياهم» 
فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه » وقيل : « فوق عباده » هو صفة 
الاستعلاء الذي تفرد الله به عز وجل [۷/۲-]. 


إثبات الرؤية 


ا غ ا ك لار وق رك ااا 
وهو اللطيف الخبير »: تمسك بظاهر الآية قوم من آهل البدع وهم 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة وقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يراه 
أحد من خلقه»ء وأن رؤيته مستحيلة عقلاء لأن الله أخبر أن الأبصار لا 
تدركه » وإدراك البصر عبارة عن الرؤية إذ لا فرق بين قوله أدركته 
ببصري ورأيته ببصري » فثبت بذلك أن قوله : « لا تدركه الأبصار » 
بمعنى لا تراه الأبصارء وهذا يفيد العموم . ومذهب أهل السنة آن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة » ون رؤيته غير مستحيلة 
و ا م ار ا د الات رال واخاع 
الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين في الآخرة . 

- قال الله تبارك وتعالى « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » 
ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة . 

- وقال تعالى « كلا إنهم عن ربهم يومتذ لحجويون » قال 
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الشافعي رحمه الله حجب قوم بالمعصية وهي الكفر فثبت أن قوما 
يرونه بالطاعة وهي الإيمان . وقال مالك : لو لم ير المؤمنون ربهم يوم 
اكات 

قال قطالى « الذين خسوا الخلى وراد ة٠‏ وشوا هة 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة » وأما.دلائل 
السنة فما روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال : إنكم سترون 
ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا » ثم 
قراً « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » أخرجه . 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن ناسا قالوا : يا رسول الله هل 
وی انى الات مان ول اله فى الف لت و هل 
تضامون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول الله » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنكم ترونه . كذلك أخرجه أبو داود 
> وأخرجه الترمذي وليس عنده في أوله أن ناسا سالوا » ولا في آخره 
ليس دونها سحاب » عن أبي رزين العقيلي قال : قلت يا رسول الله : 
أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة ؟ قال : نعم » قلت وما آية ذلك من 
(۱) اخرجه: أحمد (/۳۱۰). البخاري (۰۱6/۶۲-۱/۲). مسلم .)۱۳۲/٤۲۹/۱(‏ 


آبو داود »)٤۷۲۹/۹۷/۰(‏ الترمذي .)۲٥٥۱/۰۹۲-۰۹۲/٤(‏ 
(۲) آخرجه: بو داود (۷۲۰/۹۸/۰٤)ء‏ الترمذي (٤/⁄٤۹٥/٤٠٠۲)ء‏ وقال: «حسن صحیح غریب». 
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خلقه » قال : يا با رزين آليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ 
قلت : بلى » قال : فالله أعظم فإنما هو خلق من خلق الله - يعني 
القمر- فالله أجل وأعظم » أخرجه أبو داو . 

وأما الدلائل العقلية فقد احتج أهل السنة أيضا بهذه الآية على 
جواز رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة وتقريره أنه تعالى تمدح بقوله «لا 
تدركه الأبصار » فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل هذا التمدح › لأن 
المعدوم لا يصح التمدح به فثبت أن قوله« لا تدركه الأبصار » يفيد 
الماح وهذا يذل على أنه تعالى جائز الرؤية وتحقيق هذا أن الشنىء 
إذا كان في نفسه بحيث تمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته 
مدح وتعظيم » أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على 
خت الأضار عه كانت الرة دال على ادح اله فت ان هذة 
الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية › وإذا ثبت هذا وجب القطع بان 
المؤمنين يرونه يوم القيامة » لأن موسى صلى الله عليه وسلم سال 
الرؤية بقوله « آرني آنظر إليك » وذلك يدل على جواز الرؤية إذ لا يسال 
نبي مثل موسى ما لا يجوز ويمتنع › وقد علق الله الرؤية على استقرار 
الجبل بقوله « فإن استقر مكانه فسوف تراني » فاستقرار الجبل جائز 
والمعلق على الجائز جائز . 

وأما الجواب عن تمسك المعتزلة بظاهر هذه الآية في نفي الرؤية 
فاعلم أن الإدراك غير الرؤية » لأن الإدراك هو الإحاطة بكنه الشيء 


(۱) آخرجه: آحمد »)۱۱/٤(‏ ابو داود »)٤۷۳۱/۹۹/٥(‏ ابن ماجه .)۱۸۰/٦٤/۱(‏ 
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وحقيقته » والرؤية المعاينة للشيء من غير إحاطة › وقد تكون الرؤية 
بغير إدراك كما قال تعالى في قصة موسى « قال أصحاب موسى إِنا 
لمدرکون قال کلا » وکان قوم فرعون قد رآوا قوم موسی ولم یدرکوهم 
لكن قاريوا إدراكهم إياهم » فنفى موسى الإدراك مع إثبات الرؤية 
بقوله «كلا» » والله تعالى يجوز أن يرى في الاخرة من غير إدراك ولا 
إحاطة » لأن الإدراك هو الإحاطة بالمرئي وهو ما كان محدودا وله 
جهات » والله تعالى منزه عن الحد والجهة لآنه القديم الذي لا نهاية 
E‏ 

وقال قوم : إن الآية مخصوصة بالدنيا » قال ابن عباس في 
معنى الآية : لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة » وعلى 
هذا القول فلا فرق بين الإدراك والرؤية » قالوا : ويدل على هذا 
التخصيص قوله « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » » فقوله 
«يومئذ ناظرة » مقيد بيوم القيامة وعلى هذا يمكن الجمع بين الآيتين . 

وقال السدي: البصر بصران: بصر معاينة» ويصر علم فمعنى 
فر لا تذركه الأنصار ¥ مدره علم الغلماء: ونظيزة «زلإ يحيطون به 
علما» وهذا وجه حسن أيضاء والله أعلم .]٤١-٤١/۲[‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر « ولا يرضى لعباده الكفر 
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وإن تشكروا يرضه لكم » : « ولا يرضى لعباده الكفر » يعني أنه تعالى 
وإن كان ل ينفعه إيمان ولا يضره كفر » إلا أنه لا يرضى لعباده الكفر 
. قال ابن عباس : ¥ يرضى لعباده المؤمنين بالكفر وهم الذين قال الله 
تعالى فيهم « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان »" فعلى هذا يكون 
عاما في اللفظ خاصا في المعنى كقوله « عينا يشرب بها عباد الله »“ 
يريد بعض عباد الله » وأجراه قوم على العموم › وقال لا يرضى لأحد. 
من عباده الكفر » ومعنى الآية : لا يرضى لعباده أن يكفروا به » وهو 
قول السلف » قالوا : كفر الكافر غير مرض لله تعالى وإن كان بإرادته 
> لأن الرضا عبارة عن مدح الشيء والثناء عليه بفعله » والله تعالى لا 
يمدح الكفر » ولا يثني عليه » ولا يكون في ملكه إلا ما أراد » وقد لا 
يرضى به » ولا يمدح عليه › وقد بان الفرق بين الإرادة والرضى 
.]-4/⁄٤[‏ 


6 ف کر وھا غو مارات راک ف مه 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معکم اينما کنتم » : 

» وهو معكم أينما كنتم » أى بالعلم والقدرة » فليس ينفك آحد من 


.٤١ سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
.٦ سورة الإنسان: الآية:‎ )۲( 
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تعليق علم الله تعالى وقدرته ينما كان من أرض أو سماء أو بحر. 
ل فیک ان رالا 21| 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفللك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون»: «بأعيننا» قال ابن عباس : بمرأى منا 
> وقیل : بعلمنا » وقیل : بحفظنا[۳۳۰/۲] . 

التعليق: 

انظر الرد على القرطبي. 


ال كرك ا ن رة الو ل راشان ت 
والأرض مٹل نوره کمشکاة]۳۳/۲]: «قال ابن عباس معناه الله 
هادي السماوات والأرض فهم نوره إلى الحق يهتدون بهدايته من حيرة 
الضلالة ينجون وقيل معناه الله منور السماوات والأرض نور السماء 
الملائكة ونور الأرض بالآنبياء وقيل معناه مزين السماوات والأرض 
زين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء والعلماء 
والمؤمنين ويقال زين الأرض بالنبات والأشجار وقيل معناه أن الأنوار 
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كلها منه وقد يذكر هذا اللفظ على طريق المدح كما قال الشاعر: 

إذا سار عبد الله عن صر وليلة فقد سار عنها نورها وجمالها 

«مثل نوره» آي مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن وهو النور 
الذي يهتدى به وقال ابن عباس مثل نوره الذي أعطى المؤمن وقيل 
الكناية عائدة إلى المؤمن أي مثل نور قلب المؤمن وقيل أراد بالنور 
القرآن وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو الطاعة سمى 
طاعة الله نورا و ضاف هذه الأنوار إلى نفسه تشريفا وتفضيلا». 


0 ال“ 
٠ .‏ 


ال ا تال من فو لف افا هل ت 
ويسخرون»[٤/1٠]:‏ « قرئ بالضم على إسناد التعجب إلى الله تعالى 
وليس هو كالتعجب من الآدميين لأن العجب من الناس محمول على 
إنكار الشيء وتعظيمه والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك 
اكات فان كات ف فر عا انات وان كات حم فر 
عليها الثواب وقيل قد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى 
الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث عجب ربكم من شاب ليست 


.0( 
له صدوه 


(۱) حمد »)۱٥۱/٤(‏ بو یعلی »)۱۷٤۹⁄/۲۸۸/۲(‏ الطبراني في الکبیر (۸۳/۳۰۹/۱۷).= 


التفاسي, الخلفية / الأشاعرة ..: الخازن 


0 
لاا سس 


وفي حديث آخر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته 
»( 
٠°‏ 


إیاکم 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الآول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء علیم»[٤/۲۲۷]:‏ « يعني هو الأول قبل كل 
شيءَ بلا ابتداء کان هو ولم يکن شيء موجودا والآخر بعد فناء کل 
أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو. و الظاهر الغالب العالي على 
کل شيء والباطن العالم بکل شيء هذا معنى قول ابن عباس وقيل هو 
الأول بوجوده ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء وقيل هو الأول 
بوجوده في الأزل وقبل الابتداء والآخر بوجوده في الأبد ويعد الانتهاء 
لطا فر بال ال06 عي و خ اتهوالناطن الذي الت عن 
العقول أن تكيفه وقيل هو الأول الذي سبق وجوده كل موجود والآخر 
الذي یبقی بعد کل مفقود وقال الإمام ابو بکر بن ,الباقلاني: معناه انه 
تعالى الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في 


ح= وذكره الهيثمي في المجمع )۲۷١۰/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 
ابن ابي عاصم )01/0۰/1( وقال الألباني: إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةء 

تمام الرازي في الفوائد (١/١٠٠/١٠۳٠)ء‏ وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )١١۳‏ وقال: «هو 
عند أحمد وبي يعلى وسنده حسن وضعف شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة». 

)١(‏ ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث )۲١۹/۲(‏ من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه» و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 
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الأزل ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم 
وتفرق أجسامهم قال وتعلقت المعتزلة بهذا الاسم فاحتجوا لمذهبهم في 
فناء الأجسام وذهابها بالكلية قالوا معناه أنه الباقي بعد فناء خلقه 
ومذهب أهل الحق يعني أهل السنة بخلاف ذلك وأن المراد الآخر 
بصفاته بعد ذهاب صفاتهم كما يقال آخر من بقي من بني فلان فلان 
تراد ات رل زان فنا اها واا ا فا کر کاک 
ابن الباقلاني وقيل هو الأول السابق للأشياء والآخر الباقي بعد فناء 
الأخنا# و الامو كن الهم ى اه النيرة الزاهرة وشتراهنة 
الذالة على وذ اتيته والباطن الذى اتج عن أبضار الخلق فلا 
تستولي عليه الكيفية وقيل هو الأول القديم والآخر الرحيم والظاهر 
الحكيم والباطن العليم وقيل هو الأول ببره إذ عرفك توحيده والآخر 
بجوده إذ عرفك طريق التوية عما جنيت والظاهر بتوفيقه إذ وفقك 
للسجود له والباطن بستره إذا عصيت يستر عليك وقال الجنيد هو 
الأول بشرح القلوب والآخر بغفران الذنوب والظاهر بكشف الكروب 
والباطن بعلم الغيوب وسال عمر كعبا عن هذه الآية فقال معناها أن 
علمه بالآول کعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر کعلمه بالباطن». 
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آبو حيان 021 ۷١ها]‏ وتفسيره البحر المحيط 


ترجمته: 

أبو حيان اسمه محمد بن يوسف بن على» أبو عبدالله الأندلسي 
القر اطي الحداي: الشهر بان عار ينافال اء القرن 
الثامن. برع فى علوم العربية وحاز السبق فيهاء وأحب كتاب سيبويه 
أ الرقة الكو في دراه وا م قا غه حت ات خان 
يشاجر من يتكلم فیه» وذکروا أنه كان بينه وين أبي العباس أحمد بن 
تيمية مودة» ولكن ابن تيمية تكلم له في الكتاب» وقال له: إن فيه أكثر 
من تمانین خطاً لا تعرفها نت ولا سيبويه» ومن ثم غضب أبو حيانء 
وهجا شيخ الإسلام. 

ويقال: إنه هو الذي شهر بكتب ابن مالك وقربها للناس» وتولاها 
بالشرح والتدريس» فله شرح على كتاب التسهيل لأبي عبدالله بن مالك 
صاحب الألفية. وله باع كبير في القراءات» مشهورها وشاذهاء وكتابه 
البحر يعتبر من أهم المراجع في علم القراءات بل له منظومة على 
منوال الشاطبية خالية من الرموز. 

وله البا ع الطويل في علم اللغة وفقههاء أما النحو وقواعده فهو 
خذام فيه وما وجد طريقا لنش ر أضناعقة إلا كاب اللة قبارك وتعالى؛ 
فقد آلف كتاب البحر» وجعله مرجعا كبيرا في هذا الباب» فيذكر 
الق عة اهر رالكنذة متها ونك اسر اضات اة النجو على 
بعضهم» ویذکر بعض اعتراضات الزمخشري» ویوافقه ویرد علیه» بل 
ربما في بعض الأحيان يصل به الى حد السخريةء والإستهزاء وقي 
يعفن لحان سخدة وك من فان 1 
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آما عقيدته في الأسماء والصفات: فمن قراً آيات 

الصفات في كتاب البحرء فلا يشك في أشعرية آبي حيانء ومذهبه في 
التلؤيلء وريما تصير له في بعض الأحيان سات الى المذهب السلفيء 
لکن لا تکاد تشعر به حتی يرجع الى أصل تكوينهء وقد اتخذ ابن 
عطية» صاحب التفسيرء والزمخشري» ومحمد بن عمر الرازي» 
والباقلانى» وغيرهم من أَئمة الأشاعرة» عمدة فى هذا الباب» وجعلهم 
هم الخكم في خصو وين ك فيا فاه فليوجع الى السفات 
E ES‏ 


.©“ الرحمة 


قال في تفسير البسلمة: (ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن 
إنعامه على عباده» ألا ترى أن اللك إذا عطف على رعيته ورق لهم 
أصابها إحسان فتكون الرحمة إذ ذاك صفة فعل. وقال قوم: هي 
أراذة لكر ان اران الله الي هلكه فتن غل ها عة دات 
ی غ ف الخاوف خوت خر وهو ن اة فال 
الذاتيةء والفعليةء أهى قديمة؟ أم صفات الذات قديمة وصفة الفعل 
حا ران[ ۷ ]انظ الرد غلن القرطبى فى تيل هذه 
الحفة: 


صفة الغضب 


قال عند قوله تعالى: «غیر الغضوب عليهم». والغضب من الله 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: أبو حيان 


۹ 
اNالاالاا‏ س— 


مال ارا الاقام من الفاض 9ه ال اة قبل خلفه وقيل 
کن من قات اال[ :اظ ال عل اقرط فى ويل 
هذه الصفة. 


ال ر ا 5 اشنالاراد ال 
ف ا اک ا ا ا 
ا ال ا اف ها اال ن ت 
ويدرك التفرقة البديهية بينهما ويين علمه وقدرته ولذته وألمه. 


الاخ في لقاع ف الق وار ب الا لاخر من رة 
اهل الست تقون أن اله مرت ةراح ازل موخى ا 
والقدرية والمعتزلة والنجارية والجهمية ويعض الرافضة نفوا الصفات 
ال فقا ال ال الت هبرون من الفرلة قوون 
توت ازال فال ا ف ق 

اکا ر ا کے ای و غ کک 
وأكثرهم زعموا مع القول بالحدوث آنه يستحيل فيها العدم» ومنهم من 
قال يجوز عدمها وهذه المسالة يبحث فيها فى أصول الدين. ]٠٤/⁄/١[‏ 
اظ الرة على القرط فى تايل هذه الققة. 
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۱.۹۰ 
اا س 


صفة الاستهراء 


قال عند قوله تعالى: (الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون). 

والدواعى الى الاستهزاء خوف الأذى واستجلاب النفع والهزل 
هذه دواعيه إلى الله تعالى فيحتمل أن يكون الاستهزاء المسند الى الله 
تعالى كناية عن مجازاته لهم» وأطلق اسم الاإاستهزاء على المجازات 
ليعلم أن ذلك جزاء الاستهزاء. أو عن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به 
والإشراك في المغنم» مع علمه بكفرهم» وأطلق على الشيء ما أشبهه 
التوطئة لهم استهزاء لأنه لم يعجل لهم العقوية بل أملى لهم وأخرهم 
إلى الآخرةء آو عن فتح باب الجنة فيسرعون اليه فيغلقء فيضحك منهم 
المؤمنون أو عن خمود النار فيمشون فيخسف بهم» أو عن ضرب 
السور بينهم ويين المؤمنين وهو السور المذكور في الحديث أو عن قوله 
تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) " أو عن تجديد الله لهم نعمة كلما 
أحدثوا ذنباء فيظنون أن ذلك لمحبة الله لهم» أو عن الحيلولة بين 
الحديث أو عن طردهم عن الجنة إذا أمر بناس منهم الى الجنةء ودنوا 


.٤۹ سورة الدخان: الآية:‎ )١( 
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۱ 
— ۸! 


روی عن عدي بن حاتم ونحا هذا ابن عباس والحسن وفي مقابلة 
انقمر ام نالمتن ادوا اله بهم ها ندل على عم شان 
المؤمنين وعلو منزلتهم وليعلم المنافقون أن الله هو الذي يذب عنهمء 
ويحارب من حاربهم [١/۷۰].أنظر‏ الرد على القرطبي في تآويل هذه 
الصفة. 


قال عند قوله تعالى: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
لخهمة) واخطف الفسرون في ملفى الإستحياء النسوب الى الله 
RE.‏ 

فقيل: المعنى لا يترك» فعبر بالحياء عن الترك» قاله الزمخشري 
وغيره. لأن الترك من ثمرات الحياء لأن الانسان إذا اإاستحيا من فعل 
شىء تركه» فيكون من باب تسمية المسبب باسم السبب» وقيل: المعنى: 
بخان نة الخشية حياء لأنها من ثمراته» ورجحه الطبري» وقد 
قیل فی قوله تعالی: (وتخشى الناس)" أن معناه تستحيي من الناس. 
وقيل: المعنى لا يمتنع. وكل هذه الأقوال متقاربة من حيث المعنى» يجوز 
أن يوصف الله تعنالى بها. وهذه التأويلات هي على مذهب من يرى 
التأويل في الأشياء التي موضوعها في اللغةء لا ينبغي أن يوصف الله 
تعالی 0 

وقيل: ينبغي أن تمر على ما جاعت» ونؤمن بها ولا نتأولها ونكل 


التفاسير الخلفبة / الأشاعرة ..: أبو حيان 


۲ 
اا س— 


علمها إليه تعالىء لأن صفاته تعالى لا يطلع على ماهيتها الخلق والذي 
عليه أكثر أهل العلم أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وقيه الحقيقة 
والمجاز» فما صح في الفعل نسبته إليه نسبناه إليه» وما إاستحال 
أولناه ہما یلیق به تعالیء کما نؤول فیما نسب الى غيره مما لا يصع 
نسبته إليهء والحياء بموضوع اللغة لا يصح نسبته الى الله تعالىء 
فلذلك أوله أهل العلم وقد جاء منسويا الى الله مثبتا فيما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله حيي كريم يستحي 
إذا رفع اليه العبد يديه أن يردهما صفرا حتى يضع فيها خيرا»" . 
وأول بان هذا جاز على سبيل المثال» مثل تركه تخييب العبد من عطائه 
كمه نترك هن ترف راتشاج لبه حا نت وقد خو اها في 
الاستحياء فنسب إلى ما لا يصع منه بحال» كالبيت الذي أنشدناه 
قبل: وهو: 
إذا ما استحيينا الهاء يعرض نغسه 

قال بو تماح: 

هو الليث ليث الغاب بأسا وزجدة وإن كان آحيا منه وجها وأكرما 

ويجوز أن يكون قوله تعالى: (ا يستحى) على سبيل المقابلةء لأنه 
زق أن الكفار قالواء اما بستحي ر هة ان رت امال 
بالذباب والعنكبوت؟ ومجيء الشيء على سبيل المقابلةء وإن لم يكن من 


)١(‏ أخرجه من حديث بسلمان القارسي: 
آحمد »)٤۳۸/۰(‏ آبو داود »)۱٤۸۸/۱٩٥/۲(‏ الترمذي .)۲٠٥/۰۲۰/۰(‏ وقال: «حسن غریب» ابن 
ماجه (۳۸/۱۲۷۱/۲). الحاكم (١/۹۷٤ء »)٠٠٠١‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: آبو حيان 


اا س— 


جنس ما قويل به شائع فى لسان العرب ومنه (وجزاء سيئة سيئة 
فقا وكا نكي الامتحدا فا عن اله عات ون كان إفاة 
بموضوع اللغة لا يصح نسبته إلى الله تعالى» فكل أمر مستحيل على 
الله تعالى اثباتهء يصح أن ينفى عن الله تعالى وبذلك نزل القرآن 
مات الس آلا تر الى قله ال ( لا دة س و انى رل 
بلدا ولم يول (ما اتخذ اللة من ولد) (وعى نطعم ولايطخم) ٠‏ 

ونقول: الله تعالى ليس بجسم» فالاخبار بانتفاء هذه الأشياء هو 
الصدق المحض,» وليس انتفاء الشيء مما يدل على تجويزه على من 
نفى عنه ولا صحة نسبته اليه كما ذهب إليه آبو بكر بن الطيب وغيره 
زعم أنها لا يجوز على الله إثباتاء يجب ألا يطلق على طريق النفي قال 
فيما ورد من ذلك: هو بصورة النفي» وليس بنفي على الحقيقة وكثرة 
ذلك أعني نفي الشيء عما لا يصح إثباته لهء كثير في القرآن ولسان 
الزن لحي لا خضو ها و ن د701 |١۹‏ :انظ ارد 
على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


ال وء 


قال عند قوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 


.٤١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 
.۲ سورة الإخلاص: الآية:‎ )( 
.٠١ سورة المؤمنون: الآية:‎ )٤( 
.٠٤ (ه) سورة الأنعام: الآية:‎ 
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في ستة أيام ثم استوى على العرش». 

وأما استواؤه على العرش» فحمله على ظاهره من الاإستقرار 
بذاته على العرش قوم. 

والجمهور من السلف» السفيانان ومالك والأوزاعي والليث وابن 
المبارك وغيرهم» في أحاديث الصفات على إيمان بها وإمرارها على ما 
اراد الله» من غير تعيين مراد» وقوم تأولوا ذلك على عدة تأويلات. 

وقال سفيان الثوري: فعل فعلا في العرش سماه استواء. 

وعن ابي الفضل بن النحوي آنه قال: العرش مصدر عرش 
يعرش عرشاء وال مراد بالعرش في قوله: «ثم استوى على العرش» هذا 
وهذا ينبو عنه مما تقرر في الشريعة من آنه جسم مخلوق معين. 

ومسالة الاستواء مذكورة في علم أصول الدين»ء وقد أمعن في 
تقرير ما يمكن تقريره فيها القفالء وآبو عبدالله الرازي» وذكر ذلك في 
التحريرء فيطالع هناك .]۳١۷/١[‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل 
هذه الصفة. 


صفة الكلام 


وقال عند قوله تعالی: «وكلم الله موسى تكليما» هذا إخبار بأن 
الله شرف موسى بكلامه»ء وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على 
حقیقته e‏ ا E E‏ 


الأنصاري: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: آبو حيان 


بكى الخز صن عوف وأنكر جلده gوعجت‏ عجيجا صن جذام المطارف ‏ _ 

وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدرء لجاز أن تقول: قد كلمت لك 
فلانا بمعنى كتبت إليه رفعة أو بعثت إليه رسولاء فلما قال تكليما لم 
يكن إلا كلاما مسموعا من الله تعالى. ومسالة الكلام مما طال فيها 
الكلام واختلف فيها علماء المسلمينء ويهذه المسالة سعی علم أصول 
الدين بعلم الكلام» وهي مسالة يبحث فيها في علم أصول الدين 
]۲ /[. 

وقال عند قوله تعالی: «ولا جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه» وقال 
القاضي: سمع هو والسبعون كلاما. قال ابن عطية: خلق له ادراكا 
سمع به الكلام القائم بالذات القديمة الذي هو صفة ذات. انظر الرد 
على القرطبي في تأويل هذ الصفة .]۳۸١/٤[‏ 


قال عند قوله تعالی: «فاینما تولوا فثم وجه الله» «فثم وجه الله» 
هذا جواب الشرط وهى جملة ابتدائيةء فقيل: معناه فثم قبلة اللهء 
کو الى م اله و حي ااك ال اله وة ار 
باستقبالهاء فهي الجهة التي فيها رضا الله تعالى. قال ال 
ومجاهد» وقتادة» ومقاتل. 

وقيل الوجه هنا: صلة والمعنى: فثم الله E‏ 
عن ابن عباس » ومقاتل او عبر عن الذات بالوجه» کقوله تعالی: «ویبقی 
وجه ربك» «كل شيء هالك إل وجهه» وقيل المعنى: العمل لله قال الفراء؛ 
قال: 


أستغفر الله ذنبا لست محصبه رب العباد إلبه الوجه والعمل 
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ّ 
الالالاا س 


وقيل: يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه» كما يقال فلان وجه 
القوم» آي موضع شرفهم» ولفلان وجه عند الناس أي جاه وشرفء› 
والتقدير: فثم جلال الله وعظمتهء قاله أبو منصور في المقنع» وحيث جاء 
الوجه مضافا الى الله تعالى» فله محمل في لسان العرب» إذ هو لفظ 
يطلق على معان» ويستحيل أن يحمل على العضوء وإذ كان ذلك أشهر 
فةء وقد ذهب بعض الناس الى أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع زائدة 
على ماوت العقول من شاك الق ال وتف اديا لطالى 
رها ال ن ف لسن اقا دهف ال هال اها مكل 
س ری هنل اها ف الان الری فوت 
اطراح هذا القول والاعتماد على ما له محمل قي لسان العرب» إذ كان 
لفط د لاله على التجسيم فتحملة فا على ها يشوغ قتا هن الحشقة 
التي يصح نسبتها الى الله تعالى إن كان اللفظ مشتركاء أو من المجاز 
إن كان اللفظ غير مشترك» والمجاز في كلام العرب أكثر من رمل يبرين 
رر نلسن نتورف تع الاق ادال على انتحص ان وجهل 
بلسان العرب وآنحائها ومتصرفاتها في كلامهاء وحجج العقول التي 
هي مرجع حمل الألفاظ المشكلة إليهاء ونعوذ بالله أن نكون كالكرامية 
ومر مال مك فى تات هة و الأعكدا له هان الك 
عما يقول المفترون علوا كبيرا. 

وی قزل فاا دا وکال رد کی ف ول اف 
حيز وجهة» لأنه لما خير في استقبال جميع الجهات» دل على آنه ليس 
في جهة ولا حيزء ولو كان في حيز لكان استقباله والتوجه إليه احق من 
جميع الأماكن» فحيث لم يخصص مكانا علم أنه لا في جهة ولا حيز بل 
جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه. فاي جهة توجهنا إليه فيها على 
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۷ 
١nNاالاا‏ س 


وجه الخضوع کنا معظمین له ممتثین لأمره .]۳۱۱/١[‏ انظر الرد على 
القرطبى فى تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالی: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة». 

e NESS EAE 
بالنسبة الى الله تعالی. فروی بى صالع عن ابن عباس: أن هذا من‎ 
المكتوم الذي لا يفسرء ولم يزل السلف في هذا وأمثاله يؤمنون ويكلون‎ 
فهم معنا الى علم المتكلم به وهو الله تعالىء» والمتأخرون تأولوا‎ 
الإتيان» وإسناده على وجوه:‎ 

ا ا غ ا ن اال 

الثانى: أنه عبر به عن المجازات لهم والانتقام» كما قال: «فاتى 
الله بنيانهم من القواعد «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا». 

الثالث: أن يكون متعلق الإتيان محذوفا آي أن يأتيهم الله بما 
وعدهم من الثواب والعقاب. قاله الزجاج. 

الرابع: أنه على حذف مضاف. التقديرء مر الله بمعنى: ما يفعله 
الله بهم لا الأمر الذي يقابله النهيء وبينه قوله بعد «وقضي الأمر». 

الخامس: قدرته» ذكره القاضي ابو يعلى عن أحمد. 

اسان أن (في غلل) معني بطلل قكون (في) شعني الا 
كما قال: خبيرون في طعن الأباهر والكلى 

أي بطعن» لأن خبيرا لا يتعدى إلا بالباء كما قال: 
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E EE A e AES 

والأولى أن يكون المعنى أمر اللهء إذ قد صرح به في قوله: (أو 
يأتي أمر ربك وتكون عبارة عن بأسه وعذابه» لأن هذه الآية إنما جاعءت 
مء التهدت والوعنك وقنل: الحتوف انات الله فخغل محىء الات 
مجيئًا له على التفخيم لشأنهاء قاله في المنتخب» ونقل عن ابن جرير أنه 
قال: يأتيهم لمحاسبتهم على الغمام على عرشه»ء تحمله ثمانية من 
ةوقل الخطات ف النهوت وهم مشيهة ودل عى أت هغ 
اليهودء قوله بعد: «سل بني إسرائيل» وإذا كان كذلك فالمعنى أنهم لا 
يقبلون ذلك إلا أن يأتيهم الله» فالآية على ظاهرهاء إذ المعنى أن قوما 
ينتظرون إتيان الله» ولا يدل ذلك على أنهم م حقون ولا 
مبطلون[۲/٤۱۲].‏ 

وقال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ا 

وقيل: ذلك إشارة إلى قولهم: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي 
زلا من الله ال کا توا آی ای آم راك فم بالل أو غدره 
فال ا عا وتال مام ار ای ر با ود اوور 
كيف لفصل القضاء بين الخلق في الموقف يوم القيامةء وقال الزجاج: 
أو يآتي إهلاك ربك إياهم. 

قال ابن عطية: وعلی کل تأویل» فإنما هو بحذف مضاف تقديره 
أمر ربك وبطش وحساب ربك وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالى, ألا ترى أن الله تعالى يقول: «فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا»" i‏ إتيان قد وقع على المجاز وحذف المضاف» وقال 


.۲ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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۹ 
ا١١nاالاا‏ س— 


الزمخشري: أو تي كل آيات ربك بدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك 
يريد آيات القيامة والهلاك الكليء وبعض آيات ربك اشراط الساعة. 
کطلوع الشمس من مغربها وغیرها[ ٤/۲۰۸].اه.‏ 

= وال عة قو فال واكواك سا خت ها فان 
افر کو و ا و ا ی 
نقلة. وكذلك مجيء الطامة والصافةء وقيل: وجاعت قدرته وسلطانه» 
وقال الزمخشري: هو تمثيل لظهور آيات اقتداره» وتبيین آثار قدرته 
E A a SEE E‏ و ا 
بحضوره من أثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها 
ووزرائه وخواصه[۸/١١٤].‏ 


أبو حيان مرجح لمذهب المؤولة المعطلة كما صرح بذلك في 
تفسيره آية سورة البقرة» وكما حكى آقوال المؤولة من الزمخشري 
والزجاج ومثلها وأقرها ولم يردهاء على أن أبا حيان قد أخطاً في 
قل ووا اک فووا لاان اتاد على وو 

اها هقان عي ما ل ال فال من عو اتال جك 
جعل هذا القول الذي هو في الحقيقة من أقوال السلف من قول 
التتولين الخاأخرين. فاد أدري كان أبى خان لا عرف مدهي انلف 
ويميزه عن غيره من أقوال المتأخرين آم ماذا؟ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: أبو حبان 


۱\۰ 
اا اڪ 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السموات والأرض» الآية 
والكرسي جسم عظيم» يسع السموات والأرض» فقيل: هو نفس 
الغزف :فال الخو قال رة فون الر ن وف الع العانحة 
وقيل: تحت الأرض كالعرش فوق السماء عن السدي» وقيل: الكرسي 
موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدرء وقيل السلطان 
والقدرةء والعرب تسمي أصل كل شيء الكرسي» وسمي ال ملك بالكرسي 
لأن الملك فى حال حكمه وأمره ونهيه يجلس عليه» فسمى باسم مكانه 
على ل اللخار قال انشا ٠‏ 

قد علم القدوس مولى القدر آنا آبا العباس أولى نخسي 

في معدن الملك القديم الكرسي 

وقيل: الكرسي العلم» لأن موضع العالم هو الكرسي» سميت 
ف الف مه كان على سل ا لخا رة ال انها 2 
کراش: لأنهم المعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد الأرضء ومنه الكراسة 
وقال الشاعر: 

حف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالآحداث حين تنوب 

وقيل : الكرسي السرء قال الشاعر: 

مالي بآمرك كرسي آكازمه ولا بكرسي علم الله مخلوق 

وقيل: الكرسي ملك من الملائكة يملأ السموات والأرض» وقيل: 
U‏ الله» حكاهما الماوردي» وقال هو الأصل المعتمد 
علبه. 
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قال المغربي: من تكرس الشيء تراكب بعضه على بعض› 
وأكرسته أنا. 

قال العجاج: 

یا صاح هل تعرف رسما مکرسا تال نعم أعرفه وآک رس 

قال اکر 

نحن الكراسي لا تعد وازن امثالنا في النائبات ول الأشد 

قال الزمخشري: وفي قوله: (وسع كرسيه) أربعة أوجه: 

أ e‏ ق 
عتا وشا هو إلا تويز لظت وتخضل فف ول كرسي تة ولا 
قعود ولا قاعد» لقوله: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من غير تصور قبضة وطي 
ويمين» وإنما هو تخييل لعظمة شانه وتمثيل حسي» آلا ترى الى قوله: 
ووا فوا ال کی کیره اني ما كر ةف هة اليخة ر اختار الفقال 
اال وال م ا لكات ت ع اه ال رة 
وتعزيزه» خاطب الخلق في تعريف ذاته بما اعتادوا في ملوكهم 
وعظمائهم» وقيل: الكرسي لؤلؤ طول القائمة سبع مائة سنة» وطول 
الكرسي حيث لا يعلمه العالمونء ذكره ابن عساكر في تاريخه عن علي 
ET‏ ان وشل اله ص اله ع كاه ٠‏ 

ال ان عة الى حح الا خادية او لشي طرق 
عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه» وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 
آلقيت في ترس). 
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وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض» 
وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله. انتهی کلامه.[۸۰-۲۷۹/۲]. 
انظر الكلام على القرطبي. 


صفة النفس 


قال عند قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه» الآية. 

قال ابن عباس: بطشه» وقال الزجاج: نفسه»ء آي إياه تعالى كما 
قال الأعمش: 

یوما بأآجود نائلا منه إذا نخس الجبان نجهمت سؤالها 

أراد إذا البخيل تجهم بسؤاله. 

فال ان مط وة اة عل هود ها شمه ال 
والنفس في مثل هذا راجع الى الذات» وفي الكلام حذف مضافء لأن 
التحذير إنما هو من عقاب وتنكيل ونحوه. فقال ابن عباس والحسن: 
ويحذركم الله عقابه. انتهى كلامه.[۲/١١٤]‏ انظر الكلام على القرطبي 
في تأويل هذه الصفة. 


صفة المحبة 


EUS aS E SAR E 
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وقال عبدالجبار: حب العبد لله تعظيمه والتمسك بطاعته»ء وحب 
الله لخي أراة الثاء عليه وإ انت و اهل الح في الل اللزوج لأن 
ال ا وارد الفرظی. 


صفة اليد 


وقال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء». 

معتقد آهل الحق: أن الله تعالى ليس بجسم ولا جارحةء ولا يشبه 
بشيء من خلقه» ولا يكيف ولا يتحيز ولا تحله الحوادث» وكل هذا مقرر 
فى علم أصول الدين والجمهور على أن هذا اإستعارة عن جوده 
انعا السابغء وأضاف ذلك الى اليدين جاريا على طريقة العرب في 
قولهم: فلا ینفق بکلتا یدیه. ومنه قوله: 

يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما خن بالعال تنفق 

ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الانعام» قرينة الانفاق» ومن نظر في 
كلام العرب عرف يقينا أن بسط اليد وقبضهاء اإستعارة للجود والبخلء 
وقد اسشتعفلت العرت ذلك حك ك بكرن 2 قال الشاغر: 

جاء الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداه تلاعه ووهشاده 

وقال لبيد: 

وغداة ربح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامها 

ويقال: بسط اليس كفه في صدري واليأس معنى لا عينء وقد 
جعل له كفا قال الزمخشري: ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن 
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تبصر محجة الصواب فى تأويل أمثال هذه الآية ولم يتخلص من يد 
الطاعة إذا عبثت بهء ثم قال: فإن قلت: لم ثنيت اليدء في (بل يداه 
مبسوطتان) وهي مفردة في يد الله مغلولة؟ قلت: ليكون رد قولهم» 
وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفي البخل عنه» وذلك أن 
غاية ما يبذله السخي بماله من نفسه ون یعطیه بیدیه جمیعاء فبنی 
الا عي اك ااه غا الس 

وقيل: عن ابن عباس ناا اى تاه فل هما مجازان عن نعمة 
الل وك الها ء او تة اة الأ عك هوالت ا كه انررق 
ا و هة الات وها وود فا 
يوهم التجسيم كهذا. 

وقوله: (لما خلقت بيدي) و (مما عملت أيدينا) و (ويد الله فوق 
أيديهم) و(لتصنع على عيني) و(تجري بأعيننا) و(هالك إلا وجهه) 
وتكرداد وخم هور إلا أا تفع على وان الل ومان ا لغار 
وغير ذلك من أفانين الكلام» وقال قوم منهم القاضي أبو بكر بن 
الطيب: هذه كلها صفات زائدةء ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا 
تجديد وقال قوم منهم الشعبي» وابن المسيب» والثوري › نؤمن بها ونقر 
كفا نت ل تحن ها و مو آل خا ركان القو ن 
حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب» وهذه المسالة حججها في 
علم أصول الدين. .[oé-o/]‏ 

قال عند قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه). 

قال: وقيل: نزلت في قوم من اليهود» تكلموا في صفات الله 
وجلاله. فالحدوا وجسمواء وجاعا بكل تخليط وهذه الجملة مذكورة في 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: أبو حبان 


0 
— |00 


الأنعام وفي الحج وهناء ولا آخبر أنهم ما عرفوه حق معرفتهء نبههم 
على عظمته وجلالة شانه على طريق التصوير والتخييلء فقال: والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. 

وقال الزمخشري: والغرض من هذا الكلام» إذا أخذته كما هو 
بجملته ومجموعه تصویر عظمته» والتوقیف على کنه جلاله لا غیر» من 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين الى جهة حقيقة أو جهة مجاز. انتهى. 

يعني أو جهة مجاز معين. والأخبار والتصوير والتخييل هو من 
المجاز » وقال غيره: الأصل في الكلام حمله على حقيقتهء فإن قام دليل 
منفصل على تعذر حمله عليها تعين صرفه الى المجازء فلفظ القبضة 
واليمين حقيقة في الجارحةء والدليل العقلي قائم على امتناع ثبوت 
الأعفاء انرا ةاي فوجب الحمل على المجازء وذلك أنه يقال: 
ف ا کان فح ره ويره و (أ ها ملكت 
ا فالمراد كونه مملوكا لهم» وهذه الدار في يد فلان وقبضة 
فلان کذا» وصار في قبضته یریدون خلوص ملکه» وهذا کله مجاز 

وال و ف ال ها و فة رة ن لر وا 
اختلج في الصدر من غير ذلك باطلء وما ذهب إليه القاضي يعني ابن 
الف من أا غات اة غل صفات الات قول فة ونحست 
ما يختلج في النفوس التي لم يحصها العلم. 

قال عز وجل: (سبحانه وتعالی عما يشرکون) أي منزه عن 


() بسورة المؤمنون: الآية 1. 
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جميع الشبه التي لا تليق به. انتهى[۹/۷٩٤-١٤٤].‏ أنظر الرد على 
القرطبي. 


ال ع ل و افر یری عا 1 کو ا 
انفراده بتصرفه بما یریده من ضر وخير وقدرته على الأشياء ذكر 
قهره وغلبته» ون العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم» بل 
يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هو تعالى» وفوق حقيقة في المكانء 
وأبعد من جعلها هنا زائدة. وآن التقدير: وهو القاهر لعباده» وأبعد من 
هذا قول من ذهب الى أنها ههنا حقيقة في المكانء وأنه تعالى حال في 
الا الد فى الال اتن ال 

وأما الجفهن فذكروا ان الفوقة هنا مان فقال تعضهة فى 
ف و اب وا اعات وقال و مو عى حافت مهاف عا 
فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم. 

وقال الزمخشري: تصوير للقهرء وللعلوء والغلبةء والقدرةء كقوله 
(وإنا فوقهم قاهرون) ‏ انتهى. 

والقرب تعمل قوق فار ة لطر اتر رها على غوران 
الرتب ومنه قوله (يد الله فوق أيديهم) وقوله: (وفوق كل ذي علم عليم) 
وقال النابغة الجعدي: 

بلغا الما شا و جود وسودةا انا لتر قوق كاك مخلم | 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
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يريد علو الرتبة والمنزلة. 

وقال أبو عبد الله الرازي: صفات الكمال محصورة في العلم 
والقدرة» فقوله: (وهو القاهر فوق عباده) إشارة الى كمال 
القد رة[ .]۸۹-۸۸/٤‏ 
وقال عند قوله تعالى: (يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يۇمرون). 

وقال الكرماني: والملائكة موصوفون بالخوفء لأنهم قادرون على 
العصيان وإن كانوا ا يعصون» والفوقية المكانية» مستحيلة بالنسبة 
إليه تعالى» فإن علقته بيخافون» كان على حذف مضاف» آي يخافون 
عذابه كائنا من فوقهم لأن العذاب إنما ينزل من فوق» وإن علقته بربهم 
كان حالا منه» آي يخافون ربهم عاليا عليهم قاهرا لقوله (وهو القاهر 
فوق عباده) (وإنا فوقهم قاهرون).[٥/⁄٩٩٤]‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى: (إن الذين عند ربك ¥ يستكبرون عن عباده) 
هم الملائكة عليهم السلام» ومعنى العنديةء الزلفى والقرب منه تعالى 
بالمكانة لا بالمكان» وذلك لتوفرهم على طاعته ابتغاء مرضاته.[٤/١٥٤]‏ 
انظر الرد على القرطبي. 


اتبات الروية 


قال عند قوله تعالى: «قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
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انظر الى الجبل» الآية. 

قال ابن عطية: نص على منعه الرؤية في الدنياء ولم تنف 
الستقل: فلو تفا على هدا الفى رده لتخسن أن هرسي لا يراة 
أا ا خر کو هو حه اخ الت الىد رامل 
اا و ا 

قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى (لن) قلت تأكيد النفي الذي 
تعطيه لاء وذلك أن لا تنفى المستقبل تقول: إلا أفعل غدا فإذا أكدت 
نفيها قلت: لن أفعل ا والمعنى أن فعله ينافى: حالى كقوله: «لن 
بظقوا فاناولى اموا ل وقول لا شرك الإيضار» فى الرزبة 
فیما يستقبل» ولن تراني تاکید وبيان» فإن قلت: كيف قال: لن ترانيء 
ولم يقل لن تنظر إليء لقوله: أنظر اليك قلت: لما قال أرني: بمعنى 
اجعلني ممكنا من الرؤية التي هى الإدراك» علم أن الطلبة هي الرؤية 
لا اانظر الذي اترا هة هيل لن تراني ولم يقل لن تنظر 
إلي.[٤/۳۸۳-۲۸۲].‏ 


اا 


قال عند قوله تعالى من بسورة هود: «واصنع الفلك بأعيننا ووحینا 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون». 
قیل: ویحتمل قوله بعلمتا: آي بملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على 


() سورة الحج: الآية: .۷١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 
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مواضع حفظك ومعونتك» فيكون اللفظ هنا للجمع حقيقة. [YY۰/°]‏ 
انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الذي خلق السموات 
والأرض في بستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
کنتم». 

أي بالعلم والقدرة قال الثوري: المعنى: علمه معكمء وهذه أية 
اعت ا9 ع ها ال ها راما لا تحمل غل فاهرها من 
المعية بالذات» وهي حجة على من منع التأويل في غيرهاء مما يجري 
مرها فن استحال الخمل عا طارفا 

EO E a 
ظاهره: وقد تول هذه الآية وتأول (الحجر الأسود يمين الله فى‎ 
الأرض) لو اتسع عقله لتأول غير هذا مما هو في معناه.[۲۱۷/۸].‎ 
انظر الرد على القرطبي.‎ 


فال عن ف قطلی فن وة آل ان کو فا اه 
عنکم ولا برضی لعباده الكفر». 
Le N a A E O‏ 
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القمىم» كما ذل عليه اللفظء والرضا مغاير للارادة: عبر بة عن الشكر 
واا ای یک لم اود م كيرا :قالر خا على ها 
لا 

قال ابن عطية: وتآول الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيما لم يقع 
RE MSG CEE‏ 
ت وان كات الحرت فد تفل فى اشذار عن جا اجوز 
هذا بدل هذا. .]٤٠۷/۷[‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة النور: «الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره كمشكاة» :]٠٠١-٤٥٤/1[‏ « النور في كلام العرب 
الضنوء المذرك بالنضر فإستاده إلى الله تغالى مجان كما تقول ريد 
کرم وجود وإسناده على اعتبارين إما على أنه معنى اسم الفاعل آي 
منور السماوات والأرض ويؤيد هذا التأويل قراءة علي بن أبي طالب 
وبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن علي وثابت بن ابي حفصة 
والقورصي ومسلمة بن عبد الملك وبي عبد الرحمان السلمي وعبد الله 
بن عياش بن أبي ربيعة نور فعلا ماضيا والأرض بالنصب» وأما على 
حذف آي ذو نور ویؤیده قوله مل نوره ویحتمل آن يجعل نورا على 
سبيل المدح كما قالوا فلان شمس البلاد ونور القبائل وقمرها وهذا 
مستفيض في كلام العرب وأشعارها. قال الشاعر: 

كان شمس والهلوك كواكب وقال قمر القبائل خالد بن يزيد 

وقال: 
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إذا سار عبد الله صن مروليلة ققد سار منها بدرها وجمالها 
ê‏ ال“ دد 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت ويسخرون» 
6۷ الت ۷ خر عل الله الى اه عة ترى التيت 
اا ا ال و 
على أنه صفة فعل يظهرها الله تعالى في صفة المتعجب منه من تعظيم 
أو تحقير حتى يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من 


ضلالتهم وسوء عملهم وجعلتها للناظرين فيها وفيما اقترن فيها من 


الأول و الآخر و الظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد: «هو الأول و الآخر و 
الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » :]۲٠۷/۸[‏ «هو الأول الذي ليس 
لوجوده بداية مفتتحة والآخر أي الدائم الذي ليس له نهاية منقضية. 
وقيل الأول الذي كان قبل كل شيء والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل 
شيء والظاهر بالادلة ونظر العقول في صفته والباطن لكونه غير مدرك 
الکو اتن ر قال آبو كر الرراق الال لار وا لاخو اوقل 
الظاهر العالي على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبه 
والباطن الذي بطن كل شيء آي علم باطنه. وقال الزمخشري «فإن 
فت فا ي اتراو قلت ال الا اها ا0 ع اف الان 
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الخنفتن | رة ر لاخر والكانة غل أنه الكام بن الهو 
والكفا راما الوسطى فى آنه الخام نن مختو غ الصفةن اللي 
ومجموع الصفتين الآخريين فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية والآتية وهو في جميعها ظاهر وياطن جامع الظهور بالأدلة 
والخفاء فلا يدرك تخوان و هذا حجة على من جوز إدراكه في 
اة اتخاس انش وف م الال 
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عمر بن عادل الحنبلي وتفسيره 
"اللباب قي علوم الكتاب" 
J 0‏ 
توجمته : 
هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني بو حفص 
من تصانيفه: 'حاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام 
ية ق اللياب في علوم الكتاب" الذي فرغ من تاليفه في رمضان 


عقدنه: 


الذي يظهر من خلال تفسيره لآيات الصفات أن ابن عادل مؤول 
فی تفسبر سورة الفاتحة )٠٠١-٠٠٤/١(‏ فقال: «اعلم انه قد ورد في 
القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله تعالىء 
ونحن نعد منها صورا: 

فاإحداها الإستهزاء قال تبارك وتعالى «الله يستهزی بهم» 
[البقرة: ]٠١‏ ثم إن الاستهزاء جهل؛ لقول موسى عليه الصلاة والسلام 
حن قالوا: «أتتخذنا هزوا قال اعود بالله ان کون من الجاهلين» 


(٭) [الأعلام للزركلي: ٠/۸]ء‏ [معجم المؤلفين: .]٠٠١/۷‏ 
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[البقرة: ۷[ 

وثانيها: المكر قال الله تعالى: #ومكروا ومكر الله» [آل عمران: 
[٤‏ 

وثالتها: الغضب؛ قال الله تعالى: «غضب الله عليهم» [المجادلة: 
[٤‏ 

ورابعها: التعجب؛ قال الله تعالى: «بل عجبت ويسخرون» 
[الصافات: .]١١‏ فمن قراً: «عجبت» بضم التاء كان التعجب منسويا 
ال آله حال و اتح عارة عن حال ركن فى القت عة الحيل 
ت ال اا ده ٤‏ 

نخامسشها التكين قال الله تعالى «العر ر الخضان المتكبن 
[الحشر: ۲۳ وهو صفة ذم. 

وشاد ها الخناء قال الله خطالى: دان الله لا مش تخنى أن 
يضرب مثلا» [البقرة:١٠)‏ والحياء: عبارة عن تغيير يحصل في القلب 
والوجه عند فعل شيء قبيح. واعلم أن القانون الصحيح في هذه 
الألفاظ أن نقول: لكل واحد من هذه الأحوال أمور توجد معها فى 
E‏ اا 
تحصل في القلب عند غليان دم القلب وسخونة المزاج» والأثر الحاصل 
منها في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليهء فإذا بسمعت 
الغضب فى حق الله تعالى» فاحمله على نهايات الأعراضء [لا على 
بدايات الأعراض]» وقس الباقي عليه. 

وأما في بقية آيات الصفات فإنه ينقل كلام أئمة التأويل كالرازي 
والزمخشري وغيرهم» ويناقش الآية على طريقة الكلاميين ويسرد 
لوال وا لاا هت وكت رل ها ل غ اتن الكل ورا الل ونرد 
عليها. 

وآما من حيث اللغة: فإن تفسيره ضم كثيرا من علوم العربية 
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بخلاف النصوص الحديثية فإنها قليلة ولا توجد إلا في بعض المواطن 
من التفسير. 


موقفه من الصفات: 


EE A A TO NE 
الرقة والانعطاف» ومنه اشتقاق الرحم» وهي البطنء لانعطافها على‎ 
الا یه کی رکه دای قار سار ی رات لی‎ 
ا‎ E غ‎ 
: اقام ازم هري سرخ اله الى ركن على هذا الق جه‎ 
ف ات‎ 

E a AS OLE a 
هذا القول حقيقة. وهي حينئذ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر.‎ 

زفقل ارخا رة ن الإخسا ن ر لرکو رف ل 
TA SE ANÊ‏ 
البارئ - تعالى - فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقةء وعلى 
فا روالزح م الك د هالت افا وافخا ل ومن الاتم رة 
E‏ | 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: «هما اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخرء آي أكثر رحمة». 
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قال الخطابي: وهو مشكل لأآن الرقة لا مدخل لها في صقاته. 

وقال الحسين بن الفضل: هذا وهم من الراوي؛ لأن الرقة ليست 
من صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما 
أرفق من الآخر والرفق من صفاته. 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى رفيق يحب الرفق 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» '. ويؤيده الحديث الآخرء وأما 
الرحيم فهو الرفيق با مؤمنين خاصة. 


صفة الفخضب 


وقال عند قوله تعالى من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» :)۲٠٠/١(‏ «والغضب: ثوران دم القلب إرادة الانتقام ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن 
آدم» ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه». 

وإذا وصف به الباري - تبارك وتعالى- فالمراد به الانتقام لا 
ره: 

قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى-: هنا قاعدة كلية» وهي أن 
جميع الأعراض النفسانية - أعني الرحمة والفرح» والسرور» والغضبء 
والحياء» والعتوء والتكبرء والاإستهزاء - لها آوائل ولها غايات. 


(۱) أخرجه: مسلم »)۲٠۹۲/۲۰۰٤-۲۰۰۲/۲(‏ وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل. 

(۲) طرف من حدیث طویل آخرجه: أحمد (1۱/۲). الترمذي )۲۱۹۱/٤۲۰/٤(‏ وقال حسن صحيح. 
الحاكم .)٠٠٠-٠٠٠/٤(‏ كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وعلي بن زيد ضعيف كما في التقريب. 
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ومثاله: الغضب: فإن أوله غليان دم القلب» وغايته: إرادة إيصال 
الضرر إلى المغضوب عليهء فلفظ الغضب فى حق الله لا يحمل على 
وله الذي هو غليان دم القلب» بل على غايته الذي هو إرادة الإضرارء 
وأيضا الحياء له أول وهو انكسار النفس» وهذه قاعدة شريفة فى هذا 
الياتب». 


صفة الاستهراء 


قال عد وله الل هن دة لقره الله ست به 
9ة التتكرنة واللعك قال هر هة 
واستهزاًء قال: 

قد هزنت هني ام طیسلے قالت: آراه معد سا لا سال ا ے 

وقيل أصله الانتقام؛ وأنشد: 

قد استهزووا منهم بألفي مدجع سراتهم وسط الححاصح جثم 

فعلى هذا القول الثاني نسبة الاإستهزاء إليه تعالى على ظاهرها. 
وأما على القول الأول فلا بد من تأويل وهو من وجوه: 

الأول: قيل المعنى يجازيهم على استهزائهم» فسمى العقوية باسم 
الذنب ليزدوج الكلامء ومنه: «وجزاء سيئة سيئة» [الشورى ]٤١‏ «فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» [البقرة: .]٠١٤‏ 

وقال «يخادعون الله وهو خادعهم» [النساء: ]٠٤١‏ «ومكروا ومكر 
الله» [آل عمران: .]٠٤‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إن فلانا هجانيء وهو يعلم أني 
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لست بشاعرء اللهم فاهجه»ء اللهم فالعنه عدد ما هجاني»» وقال عليه 
الاك العا كفو ان الاعمال ا قن فان ا هل کن 
تملوا» ؛ وقال عمرو بن کلثوم: 

الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وثانيها: آن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم» وغير ضار 
با لمؤمنين فيصير كان الله استهزاً بهم. . 

وثالذها: أن من آثار الإستهزاء حصول الهوان والحقارةء فذكر 
الاستهزاء» وا مراد حصول الهوان لهم فعير بالسبب عن المسبب. 

ورابعها: أن استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا 
ما لهم عند الله خلافها في الآخرة. كما أنهم أظهروا للنبي و المؤمنين 
أمرا مع أن الحاصل منهم في السر خلافهء وهذا ضعيف, لأنه - 
تعالى - لما أظهر لهم أحكام الدنياء فقد أظهر الأدلة الواضحة بما 
يعاملون به في الدار الآخرةء فليس في ذلك مخالفة لا آظهره في 
الدنيا. ٤‏ ) 

وخامسها: أن الله - تعالى- يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا 
والآخرة» أما فى الدنياء فلأنه أطلع الرسول على أسرارهم لبالغتهم في 
اخفا تھا راما فی لاخر فال ابن عباس هو أن قتع لهم انا من 
الجنةء فإذا رآه المنافقون خرجوا من الجحيم متوجهين إلى الجنةء فإذا 
وصلوا إلى باب الجنةء فهناك يغلق دونهم الباب»ء فذلك قوله تعالى: 
(۱) آخرجه: ابن ابي حاتم في العلل (۲۲۸۲۳/۲۹۲-۲۹۲/۲). وقال ابو حاتم: هذا حديث خطا إنما 
يروونه عن عدي بن ثابت مرسلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا البراء بن عازب. 
)٤(‏ أخرجه من حديث عائشة: أحمد (۱/1ه» »)۲٤١‏ البخاري »)٤۳/۱۳١/١(‏ 


مسلم »)۷۸٥/۰٤۲/۱(‏ بو داود (۱۳۹۸/۱۰۱/۲)» النسائي »)٥۰۰۰/٤۹۸/۸(‏ 
ابن ماجه .)٤٩۲۳۸/۱٤١۱٩/۲(‏ 
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«فاليوم الذين ءامنوا من الكفار يضحكون» [المطففين:٤۳]‏ وقيل: هو أن 
يضرب للمؤمنين نور يمشون به على صراطء فإذا وصل المنافقون إليه 
حیل بینهم ویینه» کما قال تعالی: «فضرب بينهم بسور» [الحديد ]٠١‏ 
الآية. 

فإن قيل: هلا قيل: إن الله يستهزئ بهم ليكون مطابقا لقوله «إنما 
نحن مستهزعون» [البقرة: .]٠٤‏ 

والجواب: أن «يستهزئ» يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد 
وقت» وهكذا كانت نكايات الله فيهم «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام 


مرة أو مرتن» [التوية: [٦‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» :)٤١١-٤10⁄١(‏ «وابستعماله هنا 
في حق الله تعالى مجاز عن الترك. 

وقيل مجان عن الخشية لأنها أيضا من ثمراته» ورجحه الطبريء 

وجعله الزمخشري من باب المقابلةء يعني أن الكفار لما قالوا: أما 
يستحي رب محمد أن يضرب المثل با محقرات» «قوبل» قولهم ذلك بقوله 
«إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا» [ونظيره قول] أبي تمام: [الكامل] 

من مبلغ آفناء يعرب كلها أني بنيت الجا قبل المنزل 

لول کر اء اذاو ل ص الان 
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وقيل: معنى لا يستحيي» ل يمتنع» وأصل الاإستحياء الانقباض 
من الي والانقاع که حرفا من موافط الفح رها كان عل 
اله الي ون هع جما عن ا ما قال مات ا ا 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من 
الحق»" المعنى لا يأمر بالحياء فيه» ولا يمتنع من ذكره. 

ل ان الفط «القائو في امال هذه اعا ا کل هة 
ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام» فإذا وصف الله بذلك» فذلك محمول 
ارا کن 9 غل دا تاک ا 2 
ل ا ا ا 
الخسمات الذي ان الان هن خرف اني إل الف رانا 
اللات فى أن كرك الان ذلك الف قازر الاق حو الل 
الى فلي لر ادف ذلك الخرف الى هى م الا رتفت تل 
ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته» وكذلك الغضب له مقدمة وهو غليان 
م الق وهي ا اقا مول غات ويي إلزال الاب التو عل 
6 ا ا کی لی الاه ك ا ت وة 
اقام وغعان لفل الاك ا و اال اقات 
فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب». 


(۱) آخرجه: آحمد (۲۹۲/۲)» البخاري (۲۸۲/۰۵۱/۱).» مسلم (۳۱۳/۲۵۱/۱)» 
الترمذي (۱۲۲/۲۰۹/۱)» النسائي (۱۹۷/۱۲۲/۱۲)» ابن ماجه .)٦٠۰/۱۰۷/١(‏ 
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صفة الوجه 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
:)٤٠١/(‏ «وهذه الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات 
التنزیه؛ لآنه لو کان الله تعالى جسماء وله وجه جسماني لكان مختصا 
بجانب معين وجهة معينة» ولو كان كذلك لكان قوله «فأينما تولوا فثم 
وجه الله» كذباء ولأن الوجه لو كان محاذيا للمشرق لاإستحال في ذلك 
الزمان أن يكون محاذيا للمغرب أيضاء وإذا ثبت هذاء فلا بد فيه من 
التأويل» ومعنى «وجه الله» جهته التي ارتضاها قبلة وأمر بالتوجه 
توه أن ذاه ورك 2 ماك الازحهة [القكص ]أف 
مراد به الجاهء أي: فثم جلال الله وعظمته من قولهم: هو وجه القول 
اوک ف راون بش2 

ويل اراد نه العمل قال الفا عليه قوله [السط] 
أستغفر الله ذنبا ليس محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 


وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» :)۳۲٤١/۱۸(‏ «أي ويبقى الله فالوجه عبارة عن وجود 
ات اانه الى 

قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما: الوجه عبارة عنه» كما قال 
«ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام». ويقال: هذا وجه الأمر» ووجه 
الصواب» وعين الصواب». 
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ال و البقرة «هل ينظرون !ا أن ياتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور» 
ق ا هدا مل ن ره 
استثناء مفرغ»ء أي: ما ينظرون إ إتيان الله. والمعنى ما ينظرون يعني 
التاركؤن الدخول ف الل 1 

کر وف غلل ف اة که اا ن فو ي 
والمعنى: يأتيهم أمره د أو عقابه أو نحو ذلك» ك 
افا 3 الان مم امفانة إلى اله تحال حف ةة والناد 
يتعلق بمحذوف على أنه حال» وفي ا و 
مفعول يأتيهم» آي: في حال كونهم مستقرين في ظلل» وهذا حقيقة. 
والثاني: أنه الله تعالى بالمجاز المتقدم» أي: أمر الله في حال كونه 
مستقرا في ظلل. الثالث: أن تكون «في» بمعنى الباء» وهو متعلق 
بالإتيان» أي: إلا أن يأتيهم بظلل؛ ومن مجيء «في» بمعنى الباء قوله: 


[الطويل] 
۰.................... خبیرون في طعن الكل والباشر 
لأن «خبيرين» إنما يتعدى بالباء؛ كقوله: [الطويل] 
0 و کے 


الرابع: أف يکون حالا من «الملائكة» مقدما علبها ویحکی عن آبيء 
والأصل: إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظللء ويؤيد هذا قراءة عبد الله 
إياه كذلك» ويهذا أيضا يقل المجازء فإنه والحالة هذه لم يسند إلى الله 
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تعالى إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدم. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو ياتى ربك أو ياتى بعض آيات ربك» :)٥١١-٠۲٥/۸(‏ «فإن 
قل اؤ اي ربك هل تذل على وار الجيء والعبة على الله تعالى: 
فالجواب من وجوه: 

الأرل: أن هذا حكاية عن الكفارء واعتقاد الكافر ليس بحجة. 
والثاني: أن هذا مجازء ونظيره قوله تعالى «فاتى الله بنيانهم من 
القواعد» [النحل: .]٠١‏ والثالث: قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء 
والغيبة على الله محال وأقربها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
الرد على عبدة الكواكب «لا أحب الآفلين» [الأنعام: RT .]۷١‏ 
تعالى: «أو يأتي ربك» لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرتهء لأن 
على هذا التقدير يصير هذا عين قوله «أو يأتي بعض ءايات ربك» 
ی و 

قلنا: الجواب المعتمد: أن هذا حكاية مذهب الكفار؛ فلا يكون 
حجة. وقيل: يأتي ريك بلا كيف؛ لفصل القضاء يوم القيامة؛ لقوله 
ااا ا ا ا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «يأتي أمر ربك فيهم بالقتل آو 
شر اوقل ای وك بالحداف ول هذا من اقات الذي ا بع 
تأويله إلا الله». 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا» (۳۳۱/۲۰): «أي: جاء أمره وقضاؤه. قاله الحسن وهو من باب 
حذف المضاف. وقيل جاءهم الرب بالآيات» كقوله تعالى: إلا أن يأتيهم 
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الله في ظلل من الغمام» [البقرة: ]٠١١‏ أي بظلل. وقيل: جعل مجيء 
الآيات مجيئًا له» تفخيما لشأن تلك الآيات» كقوله تعالى في الحديث: 
«یا این آدم مرضت فلم تعدني» واستسقيتك فلم تسقني واستطعمتك 
فلم تطعمني». وقيل: زالت الشبه» وارتفعت الشكوك» وصارت 
المعارف ضروريةء كما تزول الشبه والشكوك عند مجيء الشيء الذي 
كان يشك فيه . وقيل وجاء قهر ربك» كما تقول جاتنا بنو أميةء أي: 
قهرهم. 

مکان له ولا آوان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جريان الوقت 
ال قرات ال قات ومن فاك ال2 فو عار 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «وسع كزستة الساوات 
والأرض» :)۳۲١-١۲١/١(‏ «فصل في حقيقة الكرسي: واختلفوا فيه 
علي أربعة أقوال: أحدها: أنه جسم عظيم يسع السماوات والأرض قال 
الحسن: هو العرش نفسه. 

وقال أبو هريرة الكرسي: موضوع أمام العرش ومعنى قوله: 
«وسع كرسيه السماوات والأرض» آي سعته مثل سعة السماوات 
والأرض. 


)١(‏ أخرجه: مسلم )۲١۹۹/۱۹۹۰/٤(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة 
به. 
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وقال السدى: إنه دون العرشء وفوق السماء السابعة» وفی 

الأخبار أن السماوات والأرض فى جنب الكرسي كحلقة فى فلاة 
Dk 1‏ 

الكرسي: موضع القدمين فمن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع 
الكرسي هو السلطانء والقدرةء وا ملكو ثالثها: هو العلم» لأن العلم هو 
الآمر المعتمد عليه «والکرسی» هو الشىء الذى بعتمد علیهء وقد تقدم 
هذا ورايغها: ما اختارة القفال وهى: أن المقضود من هذا الكلام 
تصوير عظمة الله وكبريائه» لأنه خاطب الخلق فى تعريف ذاتهء . 
وصفاته بما اعتادوه في ملوکهم» وعظمائھم کما جعل الكعبة بيتا له 
يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم» وأمر الناس بزيارتهء كما 
)١(‏ أخرجه من طرق عن أبي إدريس الخولاني عن آبي ذر رضي الله عنه: 
ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ص ۷۷ رقم )٥۸‏ وفيه: المختار بن غسان العبدي: مقبول كما في 
التقريب. وإسماعيل بن سلم قال الشيخ ناصر في الصحيحة (رقم ۹): «غالب الظن آنه إسماعيل بن 
وآخرجه : ابن حبان ۲٣۱/۷۹-۷٦/⁄/۲(‏ مطولا)» أبو الشيخ في العظمة ( ۸/۲ ۹⁄14( البيهقي 
في الميزان )۷۳/١(‏ وحكى عن ابي حاتم قوله: کذاب. وکذا بي زرعة. 
-٥۷۹٤/۳۹۹/۰(‏ تحقيق شاكر)» أبو الشيخ في العظمة (۸۷/۲١/١۲۲)ء‏ وهذه الطرق كلها ضعيفة. 
والحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم ).٩‏ وقال:«وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق 
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وذکر فی الحجر الأسود «أنه يمين الله فی ET‏ وجعله 
وشوا اقول کیا ل التانی ابخا ایی کر کی رکذ ما گر 
ووضع الميزان» فعلى هذا القياس أثبت لنفسه العرش فى قوله 
«الرحمان على العرش استوی» [طه: [٥‏ ووصف العرش بقوله: «وکان 
عرش غل الا کو فال «رتری انك خافن من خىل الخوش 
[الزمر: [Yo‏ تم قال: «ویحمل عرش ربك فوقهم نومك ثمانية» [الحاقة: 
۷] وقال: «الذين يحملون العرش ومن حوله» [غافر: ۷]»ء وكذلك إثبات 
الكرسى. 

قال أبن القت ك رك الل وا وات مهنا أن الت 
هو الأول وأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز و 

والزاة: تالغلى على القدر وار لا على اكان لان الله سان 

فلما علونا واستوینا عليه ترکناهم صرعی لنسر و کاس 

وقال تعالی: «إن فرعون علا فی الأرض» [ القصص: ۳ قال 
)١(‏ أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد: .)۳۲۸/١(‏ ابن الجوزي في العلل المتناهية )٤٤/٥۷٥/۲(‏ من 
طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن آبي معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاء وقال ابن 
الجوزي: «هذا حدیث لا یصح»» وذکره السيوطي في الجامع وعزاه للخطيب وابن عساكر. 
وقال المناري في الفيض:«وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه» وأورده الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم ۲۲۳) وقال: «منكر». 
وأخرجه من حديث ابن عمرو: ابن خزيمة »)۲۷۳۷/۲۲۱/١(‏ الحاكم »)٤٥۷/١(‏ وفي سنده عبد الله بن 
المؤملء قال الذهبي في التلخيص: واه. وقال قي الميزان «ضعفوه» ونقل عن أحمد قال: «أحاديثه مناکیر». 
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ن لخن لو كا نطو ا لكان كان متتاهيا قان الح الفردكن 
فوقه» على منه» فلا یکون علیا مطلقاء وإِن کان غير متناه» وقد دلت 
انرا ع ا و اه 

وأنضا فى فرضنا في ذلك نقطا غير تناهنة: قإن لم يخضل فرق 
تلك النقط نقطة أخرى» وكانت تلك النقطة طرفا لذلك البعد» فيكون 
متناهياء وإن لم يوجد في ذلك البعد سفلا فلا يكون فيها ما هو فوق 
على الاد ردك تق حمل إلى افون الال كرة فكل 
علو بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض هو سفل بالنسبة للوجه الثانيء 
فينقلب العلو سفلاء ولأن لو كان علوه بالمكان» لكان حصۈلل العلو 
ا لاو ك ال افر وها الات ارف متها نارجن 
فيكون علو المكان أشرف من علوه سبحانه» وذلك باطل. 


صفة العلو 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ويحذركم الله نفسه» 
:)۱٤١-٠٤٥/٥(‏ «قوله «ویحذرکم الله نفسه» نفسه مفعول ثان ل 
«يحذر» لأنه فى الأصل متعد لواحد» فازداد بالتضعيف آخرء وقدر 
بعضهم حذف مضاف - أي: عقاب نفسة- وصرح بعضهم بعدم 
الاحتياج إليهء كذا نقله أبو البقاء عنهم. 

قال الزجاج: أي: ويحذركم الله إياهء ثم استغنوا عن ذلك بذاء 
وصار المستعملء» قال تعالى: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك» [المائدة: ]١١١‏ فمعناه: تعلم ما عندي» وما في حقيقتي» ولا 


التفاسير الخلفة / الشاعرة ٠‏ ابن عادل الحنبلي 


۸ 
0| س— 


أعلم ما عندك ولا ما فى حقيقتك». 

فال هات الذي ورلن ىء ا5 تن تقر هة الا 
الا ترئ الى غير ما فن فت فى نحو فرك خذرك تفن زين = آنه 
لابد من شيء تحذر منه کال د وال لأن الذوات لا يتصور 
الحذر منها نفسهاء إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنها». 

قال أبو مسلم: «والمعنى «ويحذركم الله نفسه» أن تعصوه 
فتستحقوا عقابه». وعبر هنا بالنفس عن الذات» جريا على عادة العربء 
كما قال الأعشى: [الكامل] 

يوما بأجود ناتلا منه إذا نفس الجبان نجهمت سؤالها 

قال بعضهم: الهاء في نفسه تعود على المصدر المفهوم من قوله: 
«لا يتخذ» أي: ويحذركم الله نفس الاتخاذ» والنفس: عبارة عن وجود 
الشيء وذاته». قال أبو العباس المقرى: ورد لفظ «النفس» فى القرآن 
اة شوه الازلة شعت الك الك الها كق 
«ویحذرکم الله نفسه» يعني علمه فیکم» وشهادته علیکم. الثاني: بمعنی 
البدن قال تعالى: «كل نفس ذائقة المىت» [آل عمران: .]۱١‏ الثالث 
بمعنى الهوى» كقوله «إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: ]٠١‏ يعني 
الهوى. الرابع: بمعنى الروح» قال تعالى: «أخرجوا أنفسكم» [الأنعام: 
[1Y‏ آي: آرواحکم. 

فصل: المعنى: يخوفكم الله عقويته على موالاة الكفار» وارتكاب 
ا مناهي ومخالفة المأمور. والفائدة فى ذكر النفس: أنه لو قال: ويحذركم 
اللهء فهذا لا يفيد أن الذي ريد ال هة ف ا 
تعالى أو من غيره» فلما ذكر النفس زالت هذه الأشياءء ومعلوم أن 
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العقاب الصادر عنهء يكون أعظم أنواع العقاب؛ لكونه قادرا على ما لا 
نهاية لهء وأنه لا قدرة لحد على دفعه ومنعه مما أُراد» ثم قال: «وإلی 


a A GI N E 
a E EE NS OO MES 
وغیبی» ا ما غاب ولم أظهره» ولا أعلم ما تخفيه أنت ولا تطلعنا‎ 
ك لوقا ارا وا اع م ل ان عا‎ 
ا اور ب ا ال و ای ر ن‎ 
معلومك» وأتى بقوله: «ما في نفسك» على جهة المقابلة والتشاكل [لقوله:‎ 
واف سی فوا کد کو وکو ل ع‎ 
ك وا تن ت ن ال هو ف ا‎ 
وقيل المعنى: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وقيل: تعلم ما في الدنياء‎ 
9 ا ل ا‎ a 
INE RRS EERE E 
ANID 
افا كت الق‎ 

اجا بان ال عار ةى اتفال ن ا واه 
بمعنى واحد» وأيضا المراد: تعلم معلومى ولا أعلم معلومك» ولکنه ذکر 
هذا الكاذم على طرنق:العاة و اة قال الزجاع: النفن غارة عن 
جملة الشيء وحقيقته. 

رال عة فو ال ن سر ةت فوت ي 
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1 «وقوله: «لنفسى» آي: لأصرفك فی آوامري لئلا تشتغل‎ 1ARAZA) 
با آمرت نه رفو قات خم وکلخ رالتي؛ وان نکر فی خرکاف‎ 


عليهم الحجة وخاطبتهم». 
صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم» :)٠١۸/٠(‏ «ومحبة الله للعباد 
إنعامه عليهم بالغفران» قال الله تعالى «فإن الله لا يحب الكافرين» [آل 
عمران: ۳۲]» أي: لا يغفر لهم». 


فت | . به 


قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران: «ولا تحسن الذين قتلوا 
فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ریهم يرزقون» :)٤-1⁄71(‏ «قوله 
«عند ربهم» فيه خمسة أوجه: احدها: ان يکون خبرا ثانیا ل «أحياء» 
E E Ê‏ 
يحيون عند ربهم. الثالث: أن يكون ظرفا ل «يرزقون» أي: يقع رزقهم 
الخامس: ان يکون حالا من الضمير المستكن فی «أحياء» آی: يحيون 
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مرزوقين. والمراد بالعندية: المجاز عن قربهم بالتكرمة. وقيل: «عند 
ربهم» أي: في حكمه» كما تقول: هذه المسالة عند الشافعي كذاء وعند 
غيره كذا. قال ابن عطية «وهو على حذف مضاف» آي: عند كرامة 
ربهم». ولا حاجة إليه؛ لأن الأول أليق. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن الذين عند ربك لا 
یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون» :)٤٤٤-٤٤٤⁄٩(‏ «قوله: 
«إن الذين عند ربك» يعني الملائكة المقربين: «لا يستكبرون» لا يتكبرون 
غ کا رک مرل فی الاک دک ت ماقرے راغا قال 
«إن الذين عند ربك» آي أن الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية طهارتهم 
ويراعتهم من بواعث الشهوة والغضب» والحقد» والحسد» مواظبون على 
العبودية والسجود» والخضوعء» فالإنسان المبتلى بظلمات عالم 
الجسمانيات ومستعدا للذات البشرية أولى بالمواظبة على الطاعة 
والمراد بالعندية القرب بالشرف. 


قال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما» 
(۳1-۳/۷): ««وکلم الله موسىی» الجمهور على رفع الجلالةء وهي 
واضحة. و «تكليما» مصدر مؤکد رافع للمجاز. 

قال الفراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاما باي 
طرق وبل ولكن لا تخققه المد فاد ا قق بالضدن: لم يكن إلا 
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حقيقة الكلام» كالإرادة يقال: أراد فلان إرادةء يريد: حقيقة الإرادة. 
قال القرطبى: «تکلیما» بقدر معناه بالتاکید» وهذا یدل على بطلان قول 
السلام]» بل هو الكلام الحقيقى الذي یکون به المتكلم متكلما. قال 
النحاس: وأجمع النحويون على أنك إِذا أكدت الفعل بالمصدرء لم یکن 
کارا یھ فی نول ا ا 

امتلً الحوض وقال قطني 

1 يقول: قال قولا فكذا نما قال: «تكليما» وجب ان يكون کلاہا 
وخص موسی بالتکلیم معه ولم لزم من تخصيص موسى عليه السلام 
بهذا التشريف» الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام فكذلك لا بلزم من 
إنزال التوراة دفعة واحدة الطعن فيمن أنزل عليه الكتاب مفصلا. 


صفة اليد 


کال ع و ی ی ا ا 
:)٤۲۹-٤۲۷/۷(‏ «اعلم آنه قد ورد فى القرآن آيات كثيرة ناطقة بإثبات 
اليد» فتارة ذکر اليد من غير بیان عدد كقوله تعالی: «يد الله فوق 
أيديهم» [الفتع: ]٠١‏ وتارة ذكر اليدين كما في هذه الآية » وفي قوله 
ال إن غت ا وا م ر ف ق م ف 
] وتارة ثبت الأيدي قال تعالى: «أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا أنعاماء» [يس: ١۷]ء‏ وإذا عرف هذا فنقول: اختلفت الأمة في 
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تقو بى الله الى 

فقالت المجسمة: إنها عضو جسماني كما في حق کل أحد٬‏ 
واختجوا بقوله تغالى: آله أرجل يمشون يها آم لهم آيد ببطشون بها 
م لهم أعين ييصرون بها أم لم ءاذان يسمعون بها» [الأعراف: ]٠٠‏ 
ذكر ذلك قد جاء في إلاهية الأصنام, لأجل أنه ليس لها شيء من هذه 
کو ا 
ذلك» وجب إثبات هذه الأعضاء لهء E‏ اليد موضوع لهذا 
العضوء فحمله على شىء آخر ترك اللغةء وإنه لا يجوز. والجواب عنه: 
أنه تعالى ليس بجسم؛ لأن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون وهما 
محدثان وما لا ينفك عن المحدث فهو محدثء ولأن كل جسم فهو متناه 
في المقدار» وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو محدث» ولأن كل جسم 
فهو مؤلف من الأجزاء وكل ما كان كذلك افتقر إلى ما يؤلفه ويركبهء 
وکل ما کان كذلك فهو محدث» فثبت بهذه الوجوه أنه یمتنع کونه تعالی 
جسماء فيمتنع أن يكون عضوا جسمانيا. وما جمهور الموحدين فلهم 
في لفظ اليد قولان: أحدهما قول من يقول: إن القرآن لما دل على إثبات 
اليد لله آمنا بالله» والعقل دل على أنه يمتنع أن يكون يد الله عبارة عن 
جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به» فأما أن 
اليد ما هى وما حقيقتهاء فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى» وهذه 
طريقة السلف. 

وانيهفا: قول المتكلمن فقالوا الب تذكر فى اللغة غلى ووه 
أحدها الجارحةء وتانيها: النعمة: نقول: لفلان يد آشکره عليها. وتالتها: 
القوة قال تعالى «أولي الأيدي والأبصار» [إص: ]٤١‏ فسروه بذي القوة 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: ابن عادل الحنبلي 


ااا س— 


O 
وحكى سيبويه أنهم قالوا: «لا يد لك بهذا» والمعنى: سلب كمال‎ 
القدرة. رابعها: ال ملك فقال فى هذه الصفة: فى يد فلانء أي: في ملکه‎ 
قال تعالى: «الذي بيده عقدة النكاح» [البقرة ۲۳۷] أي: يملك ذلك.‎ 
وخامشها: اة الغابة وا لأخقماضن قال: لا لقت شدي» [ض؛‎ 
والمراد: تخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بهذا التشريف فإنه‎ ٥ 
تعالى الخالق لجميع المخلوقات» ويقال: «يدي رهن لك بالوفاء» إذا‎ 

E 
وإذا عرف هذا فنقول: اليد فى حق الله تعالى ممتنع أن تكون‎ 
الكاركة وما سات الات فک هة وها ها قول خر وو ان‎ 
أبا الحسن الأشعري زعم في بعض أقواله: أن اليد صفة قائمة بذات‎ 
الله تعالى» وهي صفة سوى القدرة» ومن شأنها التكوين على سبيل‎ 
الاصطفاء. قال: ويدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيده علة‎ 
الكرامة لآدم واصطفائهء فو كانت اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه‎ 
عليه الصلاة والسلام اصطفيء لأن ذلك في جميع المخلوقات, فلا بد‎ 
من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل‎ 
الاصطفاءء وأكثر العلماء زعموا: أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن‎ 
القدرة وهذا مشكل؛ لأن قدرة الله واحدة» ونص القرآن ناطق بإثبات‎ 
اليدين تارة ويإثبات الأيدي تارة آخرىء» وإن فسرتموها بالنعمة» فنص‎ 
القرآن ناطق بإثبات اليدينء ونعم الله غير محدودة, لقوله تعالى: «وإن‎ 
تعقو اة الله لا اتخضرهاء | التكل ۸ ] :و الجرات إن اخترنا تفر‎ 
اليد بالقدرةء كان الجواب عن الإشكال المذكور: أن القوم جعلوا قولهم:‎ 
«يد الله مغلولة» كناية عن البخل فأجيبوا على وفق كلامهم» فقيل «بل‎ 
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ون ا ای اا عن اوی ال ا 
جواد على سبيل الكمال» وأن من أعطى بيده فقد أعطى عطاء على 
أكمل الوجوه. وما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمةء كان الجواب عن 
الإشكال المذكور من وجهنن: الأول: أن التثنية بحسب الجنس يدخل 
کو a‏ 
الدين» ونعمة الظاهر ونعمة الباطن» ونعمة النفع ونعمة الدفع» ونعمة 
الشدة ونعمة الرخاء. الثانى: أن المراد بالتثنية المبالغة في وصف 
النعمةء ألا ترى قولك «لبيك» E‏ مساعدة بعد مساعدة» وليس المراد 
[منه طاعتين] ولا مساعدتين» فكذلك الآية معناها: أن النعمة متظاهرة 
متتابعة» ليست كما ادعى اليهود نها مقبوضة ممتنعة. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحكيم الخبير» :)1٤-1۳/۸(‏ «قوله «فوق» فيه أوجه: أظهرها: أنه 
منصوب باسم الفاعل قبله والفوقية هنا عبارة عن الاإستعلاء والغلبة 
والثانی: آنه مرفوع على انه خبر ٿان» آخبر عنه بشیئین: آحدهما: أنه 
فاھر اا أنه فوق عباده بالغلبة. والثالث: أنه بدل من الخبر. 
والرابع: أنه ا كانه قیل: 
الف مر ا غ ا كن اغى ر واا اا ا 
زائدة» والتقدير: وهو القاهر عباده. ومثله: «فاضربوا فوق الأعناق» 
[الأنفال: ]١١‏ وهذا مردود؛ لأن الأسماء لا تزاد. ثم قال «وهو الحكيم» 
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قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة آیام ثم استوی على العرش» :)٠١١-٠٤٠١/۹(‏ «فإن قيل 
الإستواء في اللغة: هو العلو والاإستقرار. قال الجوهري: «استوى من 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابته أي: استقر» واستوى إلى السماء أي 
قصد» واستوى أي: استولى» وظهر؛ قال الشاعر: [الرجز] 

قد استوی بشر على العراق 

واستوى الرجل أي: انتهى شبابه» واستوى الشيء أي: اعتدلء 
وحكى ابن عبد البر عن بي عبيدة في قوله تعالى: «الرحمان على 
العرش استوى» قال «علاه». قال الشاعر: [الطويل] 

. وقد خلق النجم اليماني واستوی 

آي: علا وارتفع. 

قال القرطبي: E A E AE AS‏ 
وصفاته» وملکوته آي: ليس فوقه فيما يجب له من تعالي الجلال أحد 
فو مرکا نهو لکن الى ت اغاق 
سبحانه]. فصل فى تأويل الآية: قال ابن الخطيب اعلم أنه لا يمكن أن 
يكون ال مراد من الآبة کونه مستقرا على العرش» ویدل على فساده وجوه 
عقلية ونقلية: أما العقلية فأمور: أحدها: أنه لو كان مستقرا على 
الرشن لكان م الخانب الذي لى الخرش مت اها ولا زم كؤن 
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ارقن او ا6و مال کل عا کان ماعا قاو الع 
يقتضي بانه لا يمع آن يضير آزيد مته أو أنقص منه بذرة والعلم 
بهذا الجواز ضروري» فلو كان الباري - تعالى - متناهيا من بعض؛ 
الجوانب لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك كان 
اا ا اون اتک فن مکی و مقر یکل 
ما کان كذلك فهو محدت فثبت أنه تعالى لو كان على العرش؛ لكان من 
الجانب الذي يلي العرش متناهيا ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا 
کال فک عى ارق بان کون خا دوق ئ ا لی گان فی 
مكان وجهة» لكان إما أن يكون غير متناه من كل الجهات» وإما أن 
کن تاها من کا لھا و اما ان کین افا عن کی )لاد 
دون البعض» والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطها: 
ل ااا 
اللا اة و ك اة ف ر ات وال اوك 
الأرضون أيضا حالة في ذاته. وإذا ثبت هذا فنقول الذي هو محل 
اللتهاوات إما أن بكرن هو غين الق الذي هقط الأرضي: أن 
غيره فإن كان الأول» لزم كون السماوات» والأرضين حالتين في محل 
واحد من غير امتیاز بین محليهما آصلاء وکل حالين حلا في محل 
ENS SEN ELSE‏ 
تمتاز عن الأرضين فى الذات» وذلك باطل فإن كان الثانى لزم أن تكون 
اا ا رک ج الا و ت جن و ان 0ه 
أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الأحياز والجهات فإما 
آن يقال الشيء الذي حصل فوق هو عين الشيء الذي حصل تحت 
فحينئذ تكون الذات الواحدة قد E EE‏ [إفي أحياز كثيرة 
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وإن عقل ذلك فلم ا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة؟ وهو محال في بديهة العقل» وأما إن قيل إن الشيء 
الذي حصل فوق غير الشيء الذي حصل تحت» فحينئذ يلزم حصول 
التركيب والتبعيض في ذات الله تعالى وهو محال. وأما القسم الثانيء 
وهو أن يقال إنه متناه من كل الجهات فنقول: كل ما كان كذلك فهو 
قابل للزيادة والنقصان في بديهة العقلء وكلما كان كذلك كان 
اختصاصه بالمقدار المعين لآأجل تخصيص مخصص وكل ما كان كذلك 
فهو محدث» وأيضا فإن جاز أن يكون الشيء المحدود من كل الجوانب 
قديما أزليا فاعلا للعالم فلم لا يعقل أن يقال: خالق العالم هو الشمسء 
أو القمرءأو كوكب آخر وذلك باطل بالاتفاق. وأما القسم الثالث» وهو 
أن يقال بأنه متناه من بعض الجوانب» وغير متناه من سائر الجوانب 
فهذا أيضا باطل من وجوه: أحدها: أن الجانب المتناهي غير ما صدق 
عليه أنه غير متناه إلا لصدق النقيضين معا وهو محال» وإذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض. وثانيها: أن 
الجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه متناهياء إما أن يكون 
مساويا للجانب الذي صدق حكم العقل عليه بكونه غير متناهء وإما الا 
يكون كذلك» والأول باطل لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية» كل ما 
صح على واحد منها صح على الآخر الباقيء» وإذا كان كذلك فالجانب 
آل ر د ا والجانب الذي هو متناه 
يمكن أن يصير غير متناه. ومتى كان الأمر كذلك كان النمو والذبول 
والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته ممكنا وكل ما كان كذلك 
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فته نخدت وذلك على الإله القديم محال الترهان الثالت: و گان 
انار ا ا اف الان و الحة لكان افر ال اة اا 
اوخوا مشار ال وما کین کدات و الف سان اطا 
فكان القول بكونه تعالى فى المكان والجهة باطلا. 

BA SES I NESE 
موجودا مشارا إليه» فحينئذ يكون المسمى بالحيزء والجهة بعدا‎ 
OR SUS SS LAT ENTE EES 
وإلا لامتنع جضوله فيه وحينئذ يلزم تداخل البعدينء وذلك محال للدلائل‎ 
ES O E 
كون الحيزء والجهة آزليينء وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل‎ 
كوف قان فة رى الك ولك ناطل اكا ع كر الطادي ورانا‎ 
بيان فساد القسم الثاني فهو من وجهين: أحدهما: أن العدم نفي‎ 
محض» وعدم صرف» وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره» وجهة‎ 
ا وا ی کا کا ا ف ا د‎ 
الکن عن ج غور کا طف ال عدا مخض لن کن اه‎ 
خی مارا اله بالحن ولك راط فت آنه تمان لو کان فی حبر‎ 
نخ فف آل اسه هنن الع ااغلی فوت ن کون القرل‎ 
به باطلا. فان قيل: فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم: الجسم حاصل‎ 
EE O 
وا هة اضر اة حت تكون دات الخ افده فا وسار ةل‎ 
اكان غحارة فن السك الان ن الخبض الخان الاس الم‎ 
لاهو ته ا ل و اا حال ن اة في ا‎ 
تعالى فسقط هذا السؤالء وبقية البراهين العقلية مذكورة في تفسير‎ 
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ابن الخطيب. وأّما الدلائل السمعية فمنها قوله تعالى «قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ فوصفه بكونه آحداء والأحد مبالغة في کونه واحدا 
والذي يمتلئ منه العرش» ويفضل على العرش يكون مركبا من أجزاء 
كثيرة جدا فوق أجزاء العرش» وذلك يناقى كونه أحدا. وقال بعض 
الكرامية عند هذا الإلزام: إنه تعالى ذات ا ومع کونه ذاتا واحدة 
حصلت في كل هذه الأحياز دفعة واحدة قالوا: فلأجل أنه تعالى حصل 
دفعة واحدة في جميع الأحياز امتلاً العرش منهء فيقال لهم: حاصل 
هذا الكلام يرجع إلى أنه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة 
في أحياز كثيرة دفعة واحدةء والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك 
من أجل العلوم التو ا و ع ان جوزتم ذلك فلم لا 
تجوزون أن يقال: جميع العالم من العرش إلى ما تحت الثرى جوهر 
واحد» وموجود واحد» !¥ أن ذلك الجزء الذي يتجزاً حصل في جملة 
هذه الأحيازء فيظن آنها أشياء كثيرة» ومعلوم أن من جوزه»ء فقد التزم 
منكرا من القول عظيما. فإن قالوا: إنما عرفنا هاهنا حصول التغاير 
بين هذه الذوات» لأن بعضها يفنى مع بقاء الباقي» وذلك يوجب التغايرء 
وأيضا فنرى بعضها متحرك ويبعضها ساكنء» والمتحرك غير الساكن؛ 
فوجب القول بالتغاير» وهذه المعانى غير حاصلة فى ذات الله تعالى 
فظهر الفرق» فنقول: أما قولكم: بنا نشاهد أن هذا ال 
يفنى ذلك الجزء الآخرء وذلك يوجب التغاير» فلا نسلم آنه فني شيء من 
الأجزاء بل نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن جميع أجزاء العالم جزء 
واحد فقطء ثم إنه حصل هاهنا وهناك. 

وأيضا جعل موصوفا بالسواد والبياض» وجميع الألوان والطعومء 
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فالذي يفنى إنما هو حصوله هناك» فأما أن يقال: إنه فني في نفسهء 
فهذا غير مسلم. وما قولكم: نرى بعض الأجسام متحركاء ويعضها 
اكا ولك نوخت لانن ن الكرك زالكرن ك كان فن 
إنا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا أن الجسم 
الوأاحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين» فإذا رأينا أن الساكن بقى 
فاهتاء وان اترك لمن هاهنا قخكةا أن المقحرك غير النناكن. وما 
تفر أن نى كور آلذات الواخدة اه ف خو دة واكذة 
فل سے کون آلذا ت الواح متفر اك ما لن افع ها فن 
الباب أنه بسبب السكون بقي هاهنا ويسبب الحركة حصل في الحيز 
الآخرء إل آنا لما جوزنا أ کل ات الواحدة دفعة واحدة فى 
خی ا ل او کون ات اتاک ف غا تاك 
ا 2 0 لا تقبل القسمةء ثم 
مع ذلك يمتلئ العرش منه لم يبعد أن يقال: إن العرش في نفسه جوهر 
فرد جزء لا يتجزاًء ومع ذلك فقد حصل في كل تلك الأحياز» وحصل 
منه كل العرش» وذلك يفضي إلى فتح باب الجهالات. ومنها قوله تعالى: 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: ]۱١‏ فلو كان إله 
العالم في العرش لكان حامل العرش حاملا لإاله؛ فوجب أن يكون الإله 
محمولا حاملا ومحفوظا حافظاء وذلك لا بقوله عاقل. ومنها قوله تعالی: 
«والله الغني» [محمد: ۳۸] حكم بكونه غنيا على الإطلاقء وذلك يوجب 
کی کال غا عن گان وان 

ومنها أن فرعون ما طلب حقيقة الإله من موسى عليه السلام ولم 
يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات فإنه قال: 
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«وما رب العالمين» ففي المرة الأولى قال: «رب السماوات والأرض وما 
فان كك مرفي [الكغرا ء٠‏ في ال اة فال رک 
N E‏ اة الثالثة قال: «رب 
المشرق والمغرب وها بينهما إن كنتم تعقلون» [الشعراء: ۲۸] وكل ذلك 
اشارة إلى الخلاقية؛ وأما فرعون فإنه قال: «يا هامان ابن لي صرحا 
ا الا ااي اتوت ف ع ان اموي عا 
[V <F‏ فطلب الإله في السماءء فعلمنا آن وصف الإله بالخلاقية 
وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وجميع الأنبياء ووصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون» وإخوانه من الكفرة. ومنها قوله تعالى 
في هذه الآية: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في بستة 
أيام ثم استوى على العرش». وكلمة «ثم» للتراخى وهذا يدل على أنه 
آنا ا غار شى ا اراک ا 
کان المراد من الاستواء الاستقران» لزم أن يقال: إنه ما کان مستقرا 
على العرش» بل كان معوجا مضطرباء ثم استوى عليه بعد ذلك» وذلك 
يوجب وصفه بصفات سائر الأجسام من الاضطراب والحركة تارةء 
والسكون أخرى» وذلك ا يقوله عاقل. ومنها طعن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فى إلهية الكواكب بكونها آفلة غاربةء فلو كان إله العالم 
ا کارا غا ادان فلاس اشراب ر رجا 
إلى الاستواء والسكون والإستقرارء فكل ما جعله طعنا في إلهية 
الكواكب يكون حاصلا في إله العالم فكيف يمكن الاعتراف بإلهيته؟!. 
ا لی کر فل د ای لی رن ف ا و 
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شيئًا آخر» أما المذكور قبل هذه الكلمة فهو قوله «إن ربكم الله الذي 
خلق الست ارات و الارن وذلك ذل على وخ الضائم قفرت 
وحكمته. وما المذكور بعد هذه الكلمة فأشياء أولها: «يغشي الليل 
الا ا كه وك قل ع وی ال ال ی د 
وحكمته. وثانيها قوله: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» 
وهذا أيضا يدل على الوجود والقدرة والعلم. وثالثها: قوله: «ألا له 
الخل ق وا لان وهو ابا إشارة إلى كمال قرت كته ودا ت 
هذا فنقول: أول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة 
والعلم» وآخر الآية يدل أيضا على هذا المطلوبء وإذا كان كذلك فقوله 
«ثم استوى على العرش» يجب أيضا أن يكون دليلا على كمال القدرة 
الع لات لو لودل عه بل کان الراه كر مورا عطي الفرش ل 
و ع كها لف اة ا ر الك ولق اة 
فا ال و 6 ال فاو على أن نخاش خم الق 
الكوش على العولي اط ما هرن النرش فة أن كرت خاندا 
على العرش ليس من دلائل إثيات الذات والصفات» ولا من صفات 
المح والثناء» فلو کان المراد من قوله: «ثم استوى على العرش» كونه 
جالسا على العرشء لكان ذلك كلاما أجنبيا عما.قبله وعما بعده» وذلك 
يوجب نهاية الركاكة؛ فثبت أن المراد منه ليس ذلك بل المراد منه: كمال 
قذرته قى تدبير الك واللكوت حتى تضصير هذه الكلمة مناسبة لا 
قبلهاء ولا بعدهاء وهو المطلوب. وإذا ثبت هذا فنقول: إن قوله تعالى 
«ثم استوى على العرش» من المتشابهات التي يجب تأويلها وللعلماء 
هاهنا مذهبان: الأول: أن يقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهةء 
ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل» بل نفوض علمها إلى الله 
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الي واو غ ال ا ای د کت ي غي 
الل اسان رول الد فة زل اله ع ول سال ركل ما ن 
نس عن قوله «الرحمان على العرش استوی» كيف استوى فاطرق 
رأسه ملياء وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء مجهول '» والكيف غير 
وان واک اول ا ها ف اوا 
مر به» فخرج. وروي عن سفيان الثوري» والاآوزاعي» والليث بن سعد 
وسفيان بن عيينةء وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من علماء السنة في 
فة الات ال جات ن الضفات الشات ان وها كا كات 
بلا كيف والمذهب الثاني: أن نخوض في تأؤيله على التفصيل, وفيه 
قولان: الأول: ما ذكره القفال رحمه الله فقال: العرش في كلامهم: هو 
افر ا ای غ ا ا ی ا ب و 
بقال: ثل عرشه اي: انتقض ملکه وقسد» وإذا استقام له ملکه واطرد 
مره وحکمه قالوا: استوی على عرشه واستقر على سریر ملکه» وهذا 
لر ان لالطو مان عون نهان رل الاي ر 
أشتنافة كثكر الرمان ولرل القضع فلن أشكل الراس مه شيا 
اة شی ن ها ا اح اغا عطي طواشره إا رة 
لا رف اة ع ر الاه ك هاف اراد من 
الأستؤاء على العرش فاد القدرة وجرتان المشنئة. كما ذا أخبر أن له 
بیتاء یجب على عباده حجه» فهموا منه انه نصب لهم موضعا یقصدونه 
لمسالة ربهم» وطلب حوائجهم» كما يقصدون بيوت الملوك لهذا المطلوبء 
ثم علموا منه نفي التشبيهء وأنه لم يجعل ذلك البيت مسكنا لنفسهء ولم 


)١(‏ قلت: بل الثابت عن الإمام رحمه الله أنه قال: «الإستواء غير مجهول...». 
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ينتفع به فى دفع الحر والبرد عن نفسهء وإذا أمرهم بتحميده 
وتمجیده» فا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه» ثم علموا بعقولهم أنه لا 
يفرح بذلك التحميد والتعظيم» ولا يغتم بتركه. 

وإذا عرف ذلك فنقول: إنه تعالى أخبر أنه خلق السماوات 
والأرض كما أراد وشاء من غير منازع» ولا مدافع» ثم خبر بعده أنه 
استوى على العرش» [أي حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء وأراد 
فکان قنوله ثم اسنتوی على العرش؛ آي بعد آن خلقهما استوی على 
عرش الملك والجاال. قال القفال: والدليل على أن هذا هو المراد قوله في 
بسورة يونس: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر» [الآية: ۳]. فقوله: «يدبر» جرى 
مجرى التفسير لقوله «استوى على العرش» وقال: «يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيتا» «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره» «ألا له الخلق 
والأمر». وهذا يدل على أن قوله «ثم استوى على العرش» إشارة إلى ما 
ذکرناه. فإن قيل: فإذا حملتم قوله «ثم استوى على العرش» على أن 
المراد إذا ابستوى على الملك؛ وجب أن يقال: الله لم يكن مستويا قبل 
فاا وهن 

قلنا: إنه تعالى كان قبل خلق العالم قادرا على تخليقها وتكوينهاء 
لا آنه كان مكونا وموجدا لها بأعيانها؛ لأن إحياء زيد» وإماتة عمروء 
وإطعام هذاء وإرواء ذلكء لا يحصل إا عند حصول هذه الأحوالء فإذا 
فسرنا العرش با ملك» وا ملك بهذه الأحوال صح أن يقال: إنه تعالى إنما 
اکن ع کک ن غ الوا و اکن د :ات انا کون 
تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره لهاء بعد خلق السماوات والأرض. 
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والقول الثاني: أن استوی بمعنی استولی» کما نذکره فی «سورة طه» 
إن شاء الله تعالی. واعلم أنه تعالی ذكر ای غ لرن 
سبع سور: هاهناء ویونس [۳] والرعد [۲]» وطه ]٥[‏ والفرقان »)]٥٩[‏ 
والسجدة ]٤[‏ والحديد .]٠١[‏ 

قال ابن الخطيب: «وفي كل موضع ذكرنا فوائد كثيرةء فمن ضم 
تلك الفوائد بعضها إلى بعض» بلغت مبلغا كثيراء وافيا بإزالة شبهة 
التشبيه عن القلب». 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» 
:)٤4١-٤۸۱/١٠١(‏ «قوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» 
«بأعيننا» حال من فاعل «اصنع» أي: محفوظا بأعينناء وهو مجاز عن 
كلاء الله له بالحفظ. وقيل: المراد بهم الملائكة تشبيها لهم بعيون الناسء 
أي: الذين يتفقدون الأخبارء والجمع حينئذ حقيقة. وقراً طلحة بن 
ت «باعينًا » مدغمة. 

فصل: قوله تعالى «واصنع الفلك» الظاهر أنه أمر إيجاب» لأنه لا 
سبيل إلى صون روح نفسه»ء وأرواح غيره من الهلاك إلا بهذا الطريقء 
وصون النفس من الهلاك واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو وأاجب» 
ويحتمل أن يكون أمر إباحةء وهو بمنزلة أن يتخذ الإنسان لنفسه دارا 
يسكنهاء أو يكون ذلك تعليما له ومن بعده كيفية عمل السفينةء ولا يكون 
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ذلك هن ماب ها لا بكم الوا خت ال به فان اله قارك الى خلض 
موسى وقومه من الطوفان من غير سفينةء وكان ذلك معجزة له. وأما 
قوله «باعیننا» فلا یمکن إجراؤه على ظاهره لوجوه: احدها: أنه 
يقتضي أن يكون لله أعين كثيرةء وهذا يناقض قوله تعالى: «ولتصنع 
على هيتي» [طه [١١‏ وثاتيها: أنه نق تضبي أن يصتع الفلك بتاك 
الأعينء كقولك: قطعت بالسكين. وكتبت بالقلمء ومعلوم أن ذلك باطل. 
وتالثها: أنه تعالى منزه عن الأعضاءء والأبغاض؛ فوجب المصير إلى 
التأويل» وهو من وجوه: الأول: معنى «بأعيننا» أي: بنزول ال ملك؛ فيعرفه 
بخبر السفينةء يقال: فلان عين فلان أي: ناظر. عليه. والثاني: أن من 
كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه؛ فلما كان وضع العين 
على الشء سسا فالغة الحفظ جل الحن كنابة عن الإختفاظ.فاهذا 
قال اون حا ك ان غ و وا و 
عنك. وحاصل الكلام أن عمل السفينة مشروط بأمرين: 

أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه من ذلك العمل. 

والثاني: أن يكون عانا بكيفية تاليف السفينة وتركيبها: 

وقال عند قوله تعالى من بسورة المؤمتون «فأوحينا إلية أن انع 
الفلك بأعيننا» :)۱۹۷/١١(‏ «آي: بحفظنا وکلائناء كان معه من الله 
حفاظا یکلأونه بعیونهم لئلا یتعرض له ولا یفسد عليه عمله. قیل: کان 
نوح نجاراء وكان غا لما بكيفية اتخاذ الفلك. وقيل: إن جبريل عليه 
السلام علمه عمل السفينة. وهذا هو الأقرب لقوله: «بأعيننا ووحينا». 
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قال عند قوله تعالى من سورة طه «إننى معكما أسمع وأرى» 
59 وقول «انى كما آي بالراسة والحف. 

العف توا الى فن شى ة الد رمك اشا كت 
:)٤١⁄۱۸(‏ «ذكر ابن الخطيب عن المتكلمين أنهم قالوا: هذه المعية إما 
بالعلم» وإما بالحفظ والحراسة»ء وعلى التقديرين فالإجماع منعقد على 
أنه سبحانه وتعالى ليس معنا بال مكان والحيز والجهةء فإذن قوله «وهو 
معكم» لا بد فيه من التأويل» فإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تأويله 
ا ا 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض» 
:)۳۸۲-۳۸٠/۱١(‏ «أي: ذو نور السماوات والمراد بالنور: عدلهء ويؤيد 
هذا قوله: «مثل نوره» وأضاف النور لهذين الظرفين إما دلالة على بسعة 
إشراقهء وفشو إضاعته حتى تضيء له السماوات والأرض» وإما لإرادة 
أهل السماوات والأرض» وأنهم يستضيئون به. ويجوز أن يبالغ في 

العبادة على سبيل المدح كقولهم: فلان شمس البلاد وقمرها قال 
النابغة: 
فإنک شمس والملوک کواکب اذا ظھرت لم یبد منھن کوکب 
:وقال آخر: 
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قمر القباتل خالد بن يزيد 

ويجوز أن يكون المصدر واقعا اسم الفاعلء أي منور السماوات. 
ا ت ا و ل ی ی ا نوو 
ا 
«السماوات» مفعوله» وكسره نصب» و«الأرض» بالنصب نسق عليه. 
وفسره الحسن فقال: «الله منور السماوات». 

فصل: قال ابن عباس: هادي أهل السماوات والأرض» فهم بنوره 
آل الکن ون و فن رة الخاد :قال الفخها 
منور السماوات والأرضء يقال: نور الله السماء بالملائكة ونور الأرض 
بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور فى السماوات والأرض. وقال بي 
بن كخب والحسن وأبو العالية: مزين السماوات والأرهى» زين السماء 
بالشمس والقمر والنجوم» وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. 
وقيل: بالنبات والأشجار. وقيل: معناه: الأنوار كلها منه» كما يقال: 
فلان رحمة»ء أي: منه الرحمة. وقد يذكر هذا اللفظ على طريق الماح» 
کقول القائل: 

إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 

قوله «مثل نوره كمشكاة» مبتداً وخبرء وهذه الجملة إيضاح 
وتفسير لما قبلهاء فلا محل لهاء وثم مضاف محذوف» آي: كمثل 
مشكاة. قال الزمخشري: آي فة نورة العخيبة الشان فى الإضاءة 
«کمشکاة» آي: كصفة مشكاة. واختلفوا في الضمير في «نوره» فقیل: 
هو الله تعالى» أي مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمنء وهو النور 
الذي یهتدی به» كما قال: فهو على نور من من ربه». وکان ابن مسعود 
يقراً «مثل نوره في قلب المؤمن» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: 


e‏ التفاسير الخلفية / الأشاعرة ٠‏ ابن عادل الحنبلي 
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«مثل نوره الذي أعطى المؤمن» وعلى هذا المراد بالنور. الإيمانء 
والآيات البينات. وقيل: يعود على المؤمنين أو المؤمن» أو من آمن به» آي 
ل ور فا لین کان را ددا اط هاه واغاه الجر 
على ما قرا بهء وا مراد بالنور: الإيمان والقرآن لقوله تعالى: «قد جاعكم 
من الله نور وكتاب مبين» يعني: القرآن. 

قال ف بن جو الخال الت يو كن حم حل 
الله عليه وسلم ولم يتقدم لهذه الأشياء ذكر. وأما عوده على المؤمنين 
في قراءة أبي» ففيه إشكال من حيث الإفراد. قال مكي: يوقف على 
الأرض في هذه الأقوال الثلاثة. 

ل ات ال لطاع ي ا عة اله ورا واخناف ده 
الآنوار إلى نفسه تفضيلا». 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون» 
:)۲۸۱-۲۸۰/۱٠١(‏ «قوله «بل عجبت» قرا الأخوان بضم التاء والباقون 
بفتحهاء فالفتح ظاهر وهو ضمير الرسول أو كل من يصح منه ذلك. 
وأما الضم فعلى صرفه للمخاطب أي قل يا محمد بل عجبت أناء أو 
على إسناده للباري تعالى على ما يليق به. وقد تقدم هذا في البقرة 
وما ورد مه فی الکتاب والستة. ون شریح ات انگرخا وقال: الله ا 
تاه فة زاف اا فقا أن فوا كان م در 


قرآها من هو أعلم منه يعني عبد الله بن مسعود وابن عباس. والعجب 
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من الله ليس كالتعجب من الآدميين كما قال «فيسخرون منهم سخر 
الله منهم» [التوية: ]۷١‏ وقال: «نسوا الله فنسيهم» [التوية .]١۷‏ 
فالعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه والعجب من الله تعالى قد یکون 
بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى ا کما جاء 
في الحديث: «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة» » وقوله: «عجب 


ربكم من إلكم وقتوطكم وسرعة إجابته إیاکم» . a EET‏ 


(۱) أحمد .)۱٥۱/٤(‏ أبو يعلى »)۱۷٤۹/۲۸۸/۲(‏ الطبراني في الکبیر »)۸٥۳/۲۰۹/۱۷(‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع )۲۷١/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

ابن أبي عاصم »)٥۷۱/۲٠١/١(‏ تمام الرازي في الفوائد »)٠۳١١/٠٠١/۲(‏ وذكره السخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص )١١١‏ وقال: «هو عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن وضعفه شيخنا في فتاويه 
لأجل ابن لهيعة». وصححه الألبانى: انظر (الصحيحة (A)‏ 

(۲) ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث )٣۹/۲(‏ من رواية عبد العزيز بن عبد الله ين 
أبي بسلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه» و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 
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۲ 
اا اڪ 


آحمد بن محمد البسیلي التونسي ۸۰۱ ها. 


سرجمنه: 


مو و فاختو ن مدان اعت ال او 
القوي الال الفقة الممن لم شفرف با دته وها رفاك كاف 
80ھ ودفن بتونس. 

وطريقته في كتابه أنه لم يفسر القرآن آية آية. بل اختار آيات 
قليلة ويذكر مايتعلق بها من معاني وفوائد» وينقل ذلك من مصادر 
متعددة كتفسير ابن عطية والزمخشري والرازي وينقل آقوال شيخه 
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي لأنه لازمه واستفاد منه كثيرا وجمع 
من خاقاقة تفسيره هداو اذاف الان كان الفارن وره( 
مقدمة الكتاب: [39/1] والأعلام للزركلي [rw]‏ 


موقفه من صفات الله عر وجل: 


ذكر عند البسملة تأويل الرحمة فقال: [١/١٠-٠١؟]:‏ قال فى «شرح 
الأشهاء الت فال ن هو 5 ارا من هان الات 
تدفعها عنه»ء ولاتقدر يصح ان بقال: رحمته» ولا یقال: نعمت عليه فان 
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اpnلاالاا‏ س— 


أكرهت على الإنعام عليه ولم ترده يقال: أنعمت عليهء ولا يقال: رحمته. 

وقيل: إنها صفة فعل فهي إيصال الخيرء ودفع الشر بدليل تسمية 
الجنة رحمةء قال تعالى: «يدخل من يشاء فى رحمته» [الشورى: 8] 
وقال: «وأدخلناه فى رحمتنا..» [الأنبياء: 85]. 

وأجيب: بأته من مجاز إطلاق السبب عى المسبب. قال: هو» 
رحمة الله أكمل من رحمة العباد؛ لبعضهم؛ لأنها فى العباد محدثةء 
تة الخا نر لايو ال از تخلفه وا رخ ا 0 
الرخة: 

قال: ولأن انتفاع العبد برحمة العبد» وإحسانه له بالجنان واللذات 
إنما يكمل له بعد صحة حواسه» ويدنه» وقوته الهاضمةء وعقله» وروحه» 
وذلك أعظم قدرا من الأشياء التي يهبها بعض الناس» لبعض؛ ولأن 
اسان العف الد يتقف رها أعطى. 

قال: ومذهب أهل السنة أنه ليس من شرط كونه رحيما أن لايفعل 
إلا الرحمةء فهو رحيم للبعضء» وقهار للبعض» ليست رحمته معللة 
باستحقاق محض,» ولأنه لو كان التفاوت في القهر للتفاوت في 
الاستحقاق» لقلنا: من أين حصل التفاوت في الاستحقاق؟ وإِن كان 
التفاوت فى الطاعةء فلم صار هذا مطيعاء وهذا عاصيا؟ 

قال بو بکر الواسطي: «لا عبد من ترضیه طاعتي» ویسخطه 
ای ا افا اع من حا دا الطاع زیم عى 
العض تى نقل قول الفلاسفةء والمعتزلة. 

قال ابن العربى فى «كتاب الآمدي»: معنى كونه أرحم الراحمين 
أو خير الراحمين: إما كمال الرحمة بنفي الآفات عن صفتهء أو كثرة 
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٤ 
ااا س‎ 


ثمرتها وهي الإنعام أو أن رحمة العباد؛ لبعضهم؛ إما لتوقع العوض 
عن ذلك» وإما لزوال الألم اللاحق؛ للراحم بمعرفته حاجة المرحوم» والله 
تعالى منزه عن ذلك کله. 

قال: فإن قيل: كيف يفهم أنه أرحم الراحمين مع كثرة البلايا في 
الناس» والرحيم لا يرى مبتلاء ولا محتاجا إلا إعاذة!؟ 

فأجاب عنه ابن العربي لمن سال مسترشدا: بأنه يعمم نظره في 
الأسماء الحسنى فإذا ات أن الله أرحم الراحمين؛ استحضر ُن 
الله شديد العقاب» وأنه عفو منتقم» وهاد مضلء» وغفار قهارء ولو عافى 
الجميع لما كان شديد العقاب. 


قال عك فول تحال من وة أل مزان جر كد اة فن 
#71 احتف الاضولنون فل بطلاو على 5ے الباری الى تفن 
آم لا!؟. واستدل من أجاز بقوله تعالی: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
فى نفسك» [المائدة: 116]. 

٠‏ وأجاب المانع بان المراد: ولا أعلم ما في نفسي»» الإضنافة على 
معنى الملكء والخلقء والاختراع أي: ولا أعلم في نفسك التي خلقتها 
واخترعتها وهي ذاتي. 

ونقل کلام شيخه في الرد على الزمخشري: فقال :]٥.۷-۰.۹/۲[‏ 
«ويحذركم الله نفسه». الزمخشزي: «نفسه» هي ذاته المميزة من سائر 
الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم ويقدرة ذاتية لا تختص 
A‏ 
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قال شيخنا: هذا يحقق قولهم إنه جاهل بأصول الدين» ويقال: 
نصف نحوي يلحن جميع الناسء ونصف أصولي يكفر جميع الناسء 
فنه تناقض في قوله: عالم بعلم ذاتي قادريقدرة ذاتية» لأن آهل السنة 
يقولون: عالم بعلم قادر بقدرة. والمعتزلة يقولون: عالم؛ لذاتهء وينفون 
العلمء والقدرة. 

وقال عند قوله تعالی: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة» 1 TE‏ «کل نفس..» إن قلنا: إن ذاته تعالی ۷ یطلق 
عليها نفس فهو باق على عمومه. وإن قلنا: يطلق عليها نفس؛ لظاهر 
قوله: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك...» فیکون مخصوصا. 

وجعله الفخر: متناولا للجمادات. بناء منه على المراد بالنفس: 
الذات وأنه من باب السلب لا العدم والمملكة. 


قال عند قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
اله ويغفر لكم ذنويكم» [/0.4-0.۷]: «قل إن كنتم تحبون الله...». ذكر 
. الزمخشري هنا كلاما لا ينبغى كتبه. وأنكره عليه ابن الخطيب-ومحبة 
الله من الناس من أنكرها- قال: لأن المحبة هي الميل؛ وا ميل يستدعي 
ا و ر عو رهی الا رخا كرواين الها 
وعياض في الإكمال» وغيرها. 

ابن عطية: ومحبة الله للعبد أن يجعله مهديا ذا قبول في الأرض» 
اه. قوله: ذا قبول: وصف كمال فقد تجد من الأولياء من هو غير 
معروف» وليس له عند الخلق نسبة. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الثعالبي 


التعالبي ۸۷01 ها وتفسيره الموسوم بجواهر الحسان 
في تفسیر القرآن 


نرجمته: 

الثغالبي: هى عب اران ين مخف الكزائري: لخر الاك 
الف لالب من تفست رة بالف اهر الحمان فن تشر القران. 
ڈگ ف مقو ان فی ا الاه اه م ف ان 
عطية الأندلسي» وما آخذه من غيره كتفسير أبي حيان» ومختصر ابن 
جرير الطبري. غير أننا لم نظفر له بترجمة وافية يمكن أن نستنتج 
منها as‏ يتلق اليد چ 


عبارات ابن عطية ويقرها» وعلى كل حال» TT‏ 
السات ي أن الذفت الح هى مف الوا من لحن وخر 
حجة وبرهان» هو الوقوف على عين المكان»ء فانظر بنفسك في تأويلاته 
في لفات الت اعات ماخر دة م تفسيرة ج لا نكن عمك من 
باب الظن والتخمين»ء ولكن من باب علم اليقين فيه وفي غيره من 
المغسرين. 
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۷ 
—— h0 


موقفه من الصفات: 


صفة الفضب 


فال ع فاا ر اني غم و الخال وت 
اله الى اة غ إلهارة علديم مشنكا رقو وا ودي ذلكم خا 
یدل على أنه قد ابعدهم عن رحمته بعدا مؤکدا. [۲/۱۷]. 

انظر الرد على القرطبي. 


صفة الاستهزاء 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم»: اختلف المفسرون في 
هذا الاستهزاء » فقال جمهور العلماء: هي تسمية العقوية باسم الذنبء 
والعرب تستعمل ذلك كثيرا. 

وقال قوم: إن الله سبحانه يفعل بهم أفعالا هي في تآمل البشر 
هزء» روي أن النار تجمد كما تجمد الإهالةء فيمشون عليها ويظنون 
نها منجاة فتخسف بهم» وما روي أن أبواب النار تفتح لهم فيذهبون 
إلى الخروج. نحى هذا المنحى ابن عباس والحسن. 

قلت: وقوله تعالی «قیل ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا» يقوي هذا 
المنحى» هكذا نص عليه اختصار الطبري. انتهى. 

وقيل: اإستهزارؤه بهم هو اإستدراجهم بدرور النعم 
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ااا س ' 
الدنيوية.[١/١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة الاستواء 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش»: معناه عند أبي المعالي وغيره من 
شذاى التكفين الاك لاان وكض الفرش بالك ترا إد هن 
أعظم المخلوقات.[۲/١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


١ eee‏ ۰ يه 


قال عند قوله تعالى «إن الذين عند ريك ¥ بستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: وقوله «عند»: إنما يريد به المنزلة والتشريف 
والقرب في المكانة لا في المكان» فهم بذلك عنده.[١/٠۸].‏ انظر الرد . 
على القرطبي. 


صفة الكلام 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسى تكليما»: وکلم الله سبحانه 
موسی بکلام دون تکییف» ولا تحدىد» ولا حرف» ولا صوت» والذي عليه 
الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس» ويخلق الله 
لموسى إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام» وكما أن الله تعالى 
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۹ 
0اا س— 


موجود لا كالموجودات معلوم لا كالمعلومات» فكذلك كلامه لا 
كالكلام.[١/١١٤].‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»: وقوله 

- «بأعيننا» يمكن أن يريد بمرأى منا فيكون عبارة عن الإدراك والرعاية 

والحفظء ويكون جمع الأعين للعظمة» لا للتكثير» كما قال عز من قائل 

«فنعم القادرون» والعقيدة أنه تعالى منزه عن الحواس والتشبيه 

والتكييف لا رب غيره ويحتمل قوله «بأعيننا» أي بملائكتنا الذين 

جعلناهم عيونا على مواضع حفظك ومعونتك فيكون الجمع على هذا 
التأويل للتكثير.[۱/٤١۲-٠١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة الوجه 


قال عند قوله تعالی «فاینما تولوا فثم وجه الله» فوجه الله معناه 

الذي وجهنا إليهء كما تقول: سافرت في وجه كذا آي في جهة كذاء 

ويتجه فى بعض المواضع من القرآن كهذه الآية أن يراد بالوجه الجهة 

التي فیها رضاه وعلیها ثوابه كما تقول: تصدقت لوجه الله» ويتجه في 

ا ا ا و الا فی 

القبلة.[١/٠١١].‏ 1 ۰ 
قال عند قوله تعالی «كل شيء هالك إلا وجهه»: 
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17۰ 
ااا س— 


قالت فرقة: المعنى كل شيء هالك إلا هو سبحانه قاله الطبري 
وجماعة منهم أبو المعالي رحمه الله» وقال الزجاج: إل إياه.[٣/۱۸].‏ 

وقال «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» أي 
ع ار ن فا و اة فة ال حح الخو ات غل وه 
الأرض من حيوان وغيره ... والوجه عبارة عن الذات» لأن الجارحة 
منفية في حقه سبحانه. قال الداودي: وعن ابن عباس «ذو الجلال» قال: 
تو الفط وا2292 انظر الرد على القرطبي. 


صفة الإا تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور»: قال: أي 
ينتظرون» وال مراد هؤلاء الذين يؤولون» والظلل جمع ظلة وهو ما آظل 
من فوق. والمعنى يأتيهم حكم الله وأمره ونهيه وعقابه إياهم» وذهب ابن 
جريج وغيره إلى أن هذا التوعد هو مما يقع في الدنياء وقال قوم: بل 
هو توعد ليوم القيامة»ء وقال قوم: إلا أن يأتيهم وعيد بيوم 
القيامة.[١/۲١٠].‏ انظر الرد على القرطبي. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسبه السماوات والأرض»: 
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قال ابن عباس: كرسيه: علمه» ومنها الكراسة. 

قال ابن عطية: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق 
عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه. 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم «ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أآلقيت في فلاة من 
الأرض.[٠/٠١۲].‏ انظر الرد على القرطبي. 


e“‏ 1 به 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله»: قال ابن عطية: والمحبة إرادة يقترن بها إقبال من النفس وميل 
بالمعتقد وقد تكون الإرادة الموجودة فيما يكره امريد والله تعالى يريد 
ا و لک ا 0 
E ee RES ANSE IEA UES‏ 
فل ف ا ی فف ال ها اا ی ك ااه في ر 
محبته» ويهذا النظر يفسر لفظ المحبة حيث وقعت من كتاب الله عز 
ول 57 4042 انطو الره على القرطى: . * 


صفة الفوقية 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم 
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E EE Sk 
والختاب فيفخ أن لجل فون رة ال ى مدو الان :زا‎ 
تعاهدها العباد من فوقهم» وأن أخذ القاهر صفة ذات بمعنى القدرة‎ 
الاسیان فق نکی ای کر ع ونا فی لوار‎ 
E a a E 

العبيد.[١/۲۷٥]ء‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة البد 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولا بنا قالو ایل اموا ن کف ا 

العقيدة فى هذا المعنى» نفى التشبيه عن الله سبحانه وأنه ليس 
بجسم» ولاله جارحة. ولاا ينبت ولا نككه ولا يتخي ولا تکل 
الحا ا ع رن ا ع ا 

قال ان ان قي هذ ا6 ا م تام ف ان عار 
ا RE E a a aa‏ 
الا ا ف ا 
مبسوطتان» عبارة عن إنعامه على الجملةء وعبر عنها باليدين جريا 
عى ظري العرن ف قرلف فان فق كا ماوت اقول الاعى 


يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضن بالهال تنفق 
ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق. .]٤۹٤/١[‏ 
انظر الرد على القرطبي. 
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فال غ کا عة اوقا ان 
أجمع آهل السنة على أن الله عز وجل يرى يوم القيامةء يراه المؤمنون 
والوجه أن يبين جواز ذلك عقلاء ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك 
الجائزء واختصار تبيين ذلك أن يعتبر بعلمنا بالله عز وجل» فمن حيث 
جاز أن نعلمه لا في مکان ولا متحیز» ولا مقابلا ولا محاذي» ولا مکيفا 
ولا محددا." 1 

انافاع الوه اتن و م ال حلفت ان 
المعتزلة .ثم ورد الشرع بذلك كقوله عز وجل «وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» وتعدية النظر بإلى إنما هو في كلام العرب لمعنى الرؤية لا . 
معنى الانتظار على ما ذهب إليه المعتزلةء ومنه قول النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما صح عنه وتواتر وكثر نقله «إنكم ترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر» ونحوه من الأحاديث الصحيحة على 
اختلاف ألفاظها.[١/۸٤٠].‏ 


A GELE SN a EÛ 

أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما کنتم»: وقوله 
تعالی «وهو معکم ينما کنتم» معناه بقدرته وعلمه وإحاطته»ء وهذه آبة 
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أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وباقي الآي بين.[٤/۱١۲].‏ انظر 
الرد على القرطبي. 


صفة النور 


قال غ ف ا ن مو ان ال ور اعات و کن 
مثل نوره كمشكاة»[٠/١١٠]:‏ « النور في كلام العرب الأضواء المدركة 
بالبصر ويستعمل مجازا فيما صح من المعاني ولاح فيقال كلام له نور 
اکا لر وا وان ن کک کے وا ات ل 
لأا لرك رل ةا أن الف ور السطارات رركن أت 
وقدرته أنارت أضواؤها واستقامت أمورها كما تقول الملك نور الأمة آي 
AA N E a‏ 
الله تعالى حقيقة مخهة وقرا أبن عبد الرجمان اللي وغيره الله تو 
قك الذان ولوان ةة وف الراب رال ف تور و إلى 
الله تحال فاه خا وع شاف خلق إل الى كا رل اة الله 
UE‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت 
ويسخرون)[٤/٤٠]:‏ «بل عجبت يا محمد من إعراضهم عن الحق وقراً 
حمزة والكسائي بل عجبت بضم التاء وذلك على أن يكون تعالى هو 
المتعجب ومعنى ذلك من الله تعالى أنه صفة فعل ونحوه قوله صلى الله 
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عليه وسلم: «یعجب الله من الكاتب لنت 0 اة فانما هي عبارة 
غا تهر اله الى فى انت التكمت عة الك اى التكف 
حتى يصير الناس متعجبين منه. قال الثعلبي قال الحسين بن الفضل 
التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب انتهى». 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
و اقا وف ل ي ع ا ون ای هو الا 
الذي ليش لوجوهء بذاية مقححخة والإخر الان الذي لنش له نهاة 
منقضية قال أبو بكر الوراق هو الأول بالأزلية والآخر بالأبدية. 
والظاهر معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته. والباطن بلطفه 
AE RO‏ 
عليه الأوهام». 


(۱) تقدم تخریجه. 
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السوطي ٩١١١‏ ها وتفسير الجلالين 


ما الجلالان» فالسيوطي شهرته تغني عن ذکره» فقد ضرب به 
المثل في ميدان الاك نه و ا ی وک 
لمتقدمين في كل الفنون» في النحو, والفقه الشافعيء والحديث. 
افر زي اعم كه فى الهيي اناري العا الك 
اقرا الحذيت وال الشاك الت قال اه ها في هة 
ا قال ف خرف ۰ 

نظمتها في خمسة الايام بقدرة المهيمن الالام 

وله كتاب في ذم الكلام وأهلهء والمنطق وعلمه بسماه: صون 
الط لخن ية كات انورو وراه 

واا قي تقس رانس اجان ھی اشغری کن ما نر 
فت الا ارا ال فا الاما فن اقا طن خف في ذلك 
ا ا م ل اک ن 
التؤيلء فكلاهما مؤول للصفات على مذهب الأشاعرة. ڪڪ 


إتبات صفة الاستواء 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش»: 
ثم استوى على العرش» هى سرير الملك استواء يليق به. 
وقال في سورة طه «الرحمان على العرش استوى»: استواء يليق 
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إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: أي لا تراه» وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في 
E O EE TE‏ 
الشيخين «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وقيل: لا 
تحيط به «وهو يدرك الأبصار» أي يراها ولا تراه ولا يجوز في غيره 
أن يدرك البصرء وهو لا يدركه ولا يحيط به علما. 


o‏ الرحمة 


قال في تفسير «الرحمان الرحيم: آي ڏي الرحمةء وهي إرادة 
لكر ام ار اة عن ا 


صفة الاستهراء 


قال عند قوله تعالی «الله بنستهزیىء بهم»: يجازيهم باستهزاتهم. 
انظر الرد على القرطبي. 


صفة الوجه 


الجلالان يؤولان الصفات التى أثبتها السلف ويعطلانها عن 
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اها ومن ذلك ك الوه اء فى قله تخالى من رة اة 
قوله تعالۍ.«فاینما تولوا فثم وجه الله» قبلته التي رضيها. 

وعند قوله تعالی «کل شىء هالك إلا وجهه» إلا إیاه. 

وعند قوله تعالی «ویبقی ت ربك» ذاته. 

و د و ر ای ای ب ات ا 

وليس في واحدة من هذه الآيات إثبات لصفة الوجه عند الجلالين 
فتأمله. انظر الرد على القرطبي. 


صفة المجيء وال تيان 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة» أي أمرهء كقوله «أن يأتي أمر ربك» أي عذابه. ) 

قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك»: اي مره بمعنی عذابه. 

قال عند قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا» أي أمره. انظر 
الرد على القرطبي. 


الكرسي: موخع القدمين 


قال عند قوله تعالی «وسع كرسيه السماوات والأرض»: قيل أحاط 
علمه بهماء وقیل: ملكه» وقيل: الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمتهء 
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لحديث «ما السماوات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت في 


صفة النقس 


قال عند قوله تعالی «تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما في نفسك إنك ٠‏ 


فة الت 


ا اوو رهما اي فل ا اد رها 
ا ا کی ا ا وال ا ل ا کک 
أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان» «يد الله مغلولة» مقبوضة 
عن إدرار الرزق عليناء كنوا به عن البخل تعالى الله عن ذلك «ولعنوا 
اا ا ی ا ا ا 
ا غاا فل الس هن ال ان ك ف 

ا 0 ا 
بيدي» أي تولیت خلقه وهذا تشریف لآدم» فإن كل مخلوق تولى الله 
خلقه. 

E E E ENI 
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قیضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه»: «قبضته» آي مقبوضته 
ای في ب وره ته رة ٠‏ انر ارهن اقر: 


اا 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون»: «واصنع الفلك» أي السفينةء «بأعيننا» 
ی 

وقال عند قوله تعالى «وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
عیني»: «ولتصنع على عيني» تربی على رعایتي وحفظي لك. 

وقال عند قوله تعالى «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا»: بعلمناء بمرأى منا وحفظنا. انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
آيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما 
تعملون بصير»: وهو معكم بعلمه. انظر الرد على القرطبي. 


1 التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: السوطي 
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الأول والآخر والظاهر والباطن 


فال ف فل ال هن وة الحدة وهو الال لار رالا 
والباطن »: « هو الأول قبل كل شيء بلا بدايةء والآخر بعد كل شيء بلا 
نهايةء والظاهر بالأدلة عليه» والباطن عن إدراك الحواس وهو بكل شيء 


علیم». 
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أولا : الفتوحات ال لهية بتوضيح تفسير الجلالين 
لسليمان بن عمر الشهير بالجمل (۶2١٠١١اه)‏ 


ترجمة المولف: 

ان عر کو ا ا ی و ی 
المعروف بالجمل (آبو داود)» مفسر فقيه» مشارك في بعض العلوم» ولد 
في منية عجيل إحدى قرى الغربية بمصرء وانتقل الى القاهرة. من 
تصانيفه: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية. 
وهات اغات كزع رح منع الطان رمل في قرو اف 
الحنفيء المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذيةء الفتوحات 
اة بالق الحسية على مى المهزة يوتري وا نع الإلهبات 
بشرح دلائل الخيرات. 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير عبارة عن حواش تتعلق بتفسير الإمامين محمد بن 
أحمد الشافعي وعبدالرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي. 

الولف لق ماقرالا ال همات رة اة 
يوضح ذلك اعتمادا على ما يوجد عنده من التفاسير: كتفسير 
البيضاوي وحاشية الكازروني عليه وتفسير الخازن والكرخي وأبي 
السعود والرازي والقرطبي ويعتمد في الإعراب على العكبري والسمين 
وفي اللغة يعتمد على بعض المصادر كالقاموس. 

أما الحديث فإن الاستدلال به قليل » ولا يعتمد على الأمهات بل 
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يكتفي ببعض المراجع كتفسير القرطبي والجامع الصغير. 

ولم يكتف الجمل بتوضيح ما جاء في الجلالين بل زاد في حاشيته 
عليهما مثل ما وقع في تفسير البسملة حيث أن الجلالان لم يذكرا فيها 
قا فد كر الكل ها تفلو ها من المسائل: افلا داك هن تفه 
القرطبي. 


موقفه من آبات الصفات: 


قال عند قوله تعالی : «الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون» [۲۰/۱). 

قوله: (يجهازهم باستهزائهم) آي عليه وهذا جواب عما يقال کیف 
وصف الله تعالى بانه يستهزئ وقد ثبت أن الاإستهزاء من باب العبث 
والسخرية وذلك قبيح على الله تعالى منزه عنه وإيضاحه أنه سمى 
جزاء الاستهزاء اإستهزاء مشاكلة في اللفظ ومنه جزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه ولم يقل الله مستهزيء بهم قصدا 
الى استمرار الاإستهزاء وتجدده وقتا فوقتا كما كانت نكايات الله فيهم 
ومنه اولا يرون انهم يفتنون اه کرخي. 


وقال عند قوله تعالی «ومکروا ومکر الله والله خير الماكرين» 
١[‏ /۲۷۸]: (قوله ومكر الله بهم) هذا من باب المقابلة إذ لا يجوز أن 
يوصف الله تعالى بالمكر إلا لأجل ما ذكر معه من لفظ آخر مسند لمن 
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يليق به وهذا كما تقدم هكذا قيل وقد جاء ذلك من غير مقابلة في قوله 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله والمكر في اللغة أصله الستر يقال 
مكر الليل أي أظلم وستر بظلمته ما فيه وقالوا واشتقاقه من المكر وهو 
شجر ملتف تخيلوا منه أن المكر يلتف بالممكور به ويشتمل عليه وامرأة 
ممكزرة الق اى ملقة الجتم وكا ممكورة النظن ثم أطلق الكر غل 
الخبث والخداع ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفساد 
قال الزجاج وهو من مكر الليل وأمكر أي أظلم وعبر بعضهم عنه فقال 
وهو صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان محمودان وهو أن 
يتحرى به فعل جميل ومن ذلك قوله والله خير الماكرين ومذموم وهو أن 
يتحرى به فعل قبيح نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اه سمين. 


الحياء 


قال عند قوله تعالی : «إن الله لا يستحيى آن يضرب متلا ما 
وا فا ا اا لی دوو تکار ری 
ا لاا و خرف ما نات و قاف من الساة وتا عل اقل 
الزمخشرى نقصت حباته واعتلت مجازا واستعماله هنا فى حق الله 
تعالى عن الترك وجعله الزمخشري من باب المقابلة يعني أن الكفار ما 
ا س یک کا و ل و د ل ی 
ذلك بقوله إن الله لا يستحيي أن يرب 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 


4 
Nلالاالاا‏ سس— 


قال عند قوله تعالی : «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الفا واا 657 م :قر هل نغرون: اشام انگاری 
كما أشار له الشارح توبيخي أي لا ينبغي لهم انتظار اتيان العذاب 
يعني أنهم لما فعلوا مقتضى العذاب وحقت عليهم الكلمة صاروا كأنهم 
ينتظرونه فويخوا وعيروا وقيل لهم ينبغي ولا يليق لكم أن تنتظروا 
العذاب أي ما ينبغي لكم أن تقيموا على ارتكاب أسبابه اه شيخنا 
(قوله ينتظ ر التاركون) هذا تفنسير الواى ولو قال الالون لكان أفمي 
بقوله فإن زللتم والمآل واحد اه شيخنا وعبارة الخازن آي ما. ينتظر 
التاركون الدخول في الإسلام والمتبعون خطوات الشيطان اه وعبارة 
السفين واأضمير في ينتظرون عائد على المخاطبين بقوله إن زالتم فهو 
التفات انتهت وعبارة أبي السعود والالتفات الى الغيبة للايذان بان 
سوء صنيعهم موجب للإعراض عنهم وحكاية جنايتهم لا عداهم من 
أهل الإنصاف على طريق المهانة (قوله إلا أن يأتيهم الله) استئناف 
مفزغ فن مقئل آي لين لهم شنء تطروت إان العذاب رعا مال 
فی توییخهم اه شیخنا. 
e a E e JE‏ 
قوله آي آمره: آي حصل تجليه على الخلائق وظهر سلطان قهره 
وظهرت آهوال يوم الموقف وغير ذلك مما لا يكاد يحصر وقي 
البيضاوي وجاء ريك آي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما 
بظهر عند ظهور السلطان من آثار هیبته وسیاسته اهہ. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الجمل 


W 
ااا سس‎ 


الكرسي: موضع القد مين 


ال ع ا ال وم كر الم ات وهن 
]۸-1.۷/1.[. 

قوله: (وسع كرسيه) يقال فلان يسع الشيء سعة إذا احتمله 
وأطاقه وامکنه القيام به وأصل الكرسي في اللغة ماخوذ من تركب 
الشيء بعضه على بعض ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على 
بعض وفي العرف ما یجلس عليه سمي به لترکب خشبه بعضه على 
بعض وفي المصباح وتكرسه فلان الحطب وغيره إذا جمعه ومنه 
الكراسة بالتثقيل اه. (قوله قيل أحاط علمه بهما وقيل ملكه) أي 
سلطانه إشارة الى أن كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من 
كرسي العالم والملك أو هو تمثيل لعظمته وتمثيل مجرد كقوله وما قدروا 
الله حق قدره الآية من غير تصور قبضة وطي ويمين ولا كرسي في 
الحقيقة ولا قاعد ولذا قال العلامة التفتازاني أنه من باب إطلاق المركب 
الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق اه. كرخي. وفي القاموس 
ما يقتضي آن إطلاق الكرسي على العلم حقيقة فحينئذ لا حاجة 
للتجوز المذكور ونصه والكرسي بالضم والكسر السرير والعلم والجمع 
كراسي ويلدة بطبرية جمع عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريين بها 
وأنفذهم الى النواحي اه. وفي القرطبي وقال ابن عباس كرسيه علمه 
ورجحه الطبري وقيل كرسيه وقدرته التي يمسك به السماوات والأرض 
كما تقول اجعل لهذا الحافظ كرسيا أي ما يعمده وهذا قريب من قول 
ابن عباس اه (قوله في الكرسي) آي جوفه بالنسبة إليه فالكرسي 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 


۸ 
اNNاnاالاا‏ سس 


اکر ف و ر اه کر مله ر هر فا على 
الصنخة الت فاخن السانه الفا نة ارك الستفلى 
و ا ا وی ل ا و ار 
ا ا ی ای غ هیر ا زی کر اا 
الااة من اا ال ال وك ل ضور الس وهو سال لرن 
للوحوش من السنة الى السنة وملك على صورة النسر وهو يسال 
الف لف ال ان اة ف اکا ن به حا ارش 
وحملة الكرسي سبعين حجابا من ظلمة وسبعين حجابا من نور غلظ 
کل کات فة خا عا او دا ا فت ا ای ن 
کو کل العری اف کار 


لعلو 


قال عند قوله تعالى : «وهو العلي العظيم» ]٠۰۸/١[‏ 
(قوله فوق خلقه بالقهر) أشار به الى أن معنى العلو في وصف 
الله تعالى استحقاقه صفات المدح اه کرخي. 


قال عند قوله تعالی: «ویحذرکم الله نفسه» [۲۰۹/۱] 

(قوله نفسه) على حذف مضاف أي غضب نفسه كما شار 
لتقديره بدل الاشتمال فقوله أن يغضب بدل اشتمال من نفسه اه 
شیخنا وقي السمين قوله نفسه مفعول تان فيحذر لأنه في الأصل متعد 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: الجمل 


۹٩ 
— 


بنفسه لواحد فازداد بالتضعيف آخر وقدر بعضهم حذف مضاف أي 
ترى الى غير ما نحن فيه في نحو قولك حذرتك نفس زید أنه لابد من 
فر تخر نه كالفقا ت را وة ن اترات ا تهون لتر ها 
نفسها إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنها وعبر هنا بالنفس عن 
الذات جريا على عادة العرب وقال بعضهم الهاء فى نفسه تعود على 
الملصدر المفهوم من قوله لا يتخذ أى يحذركم الله نفسه الاتخان والنفس 
عبارة عن وجود الشىء وذاته اه. 

وقال عند قوله تعالى :« تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك» [ ]٥ ٤١/١‏ 

(قوله تعلم ما في نفسي) هذه ا يجوز أن تكون عرفانية لأن 
العرفان كما قدمته يستدعى سبق جهل أو يقترن به على معرفة الذات 
دون أحوالها حسبما قاله الناس فالمفعول الثاني محذوف أي تعلم ما 
(ولا آعلم ما في نفسك) فهي وإن كان يجوز فيها أن تكون عرفانية إلا 
أنها لما صارت مقابلة لما قبلها ينبغي أن تكون مثلها والمراد بالنفس 
هنا على ما قاله الزجاج أنها تطلق ويراد به حقيقة الشىء والمعنى قوله 
تعلم ما في نفسي واضح والمعنى تعلم ما آخفيه من سري وغيبتي آي 
ما غاب ولم أظهره ولا أعلم ما تخفيه أنت لا تطلعنا عليه ففى النقفس 
مقابلة وازدواج وهذا منتزع من قول ابن عباس وعليه حام الزمخشري 
جهة المقابلة والمشاكلة لقوله ما فى نفسى فهو كقوله ومكروا ومكر الله 


۱14۰ التفاسير الخلفة / الأشاعرة ..: اليمل 
ا١١١اللاا‏ س— 


وکقوله ٳِنما نحن مستهزؤون الله يستهزيء بهم اه سمين. 


قال عند قوله تعالی : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
و کک ر ۰ 

(قوله إن كنتم تحبون الله) المحبة ميل النفس الى الشيء لكمال 
أنركه فه بحت يلها علي ما يفريه أي التفس إلبة والب إذا غلم 
أن الكمال الحقيقي ليس إ۷ الله عز وجل وأن كل ما يراه كمالا من 
نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله وإلى الله وإلى الله لم يكن حبه إلا 
لله وفى.الله.وذلك يقتضى إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه فلذلك 
فرت ا اا اا وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم في عبادته والحرص على مطاوعته قاله القاضي اه. 
کرخي (قوله بمعنی آنه يثيبكم) آي أو يرضى عنكم وفيه إشارة إلى أن 
التعبير بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة أي المشاكلة وإلا فقد 
عرفت آن المحبة هي ميل النفس الى الشيء وهذا مستحيل على الله 
تعالى وقال الإمام اتفق المتكلمون على أن المحبة نوع من أنواع 
الإرادة والارادة لا تعلق لها إا بالحوادث والمنافع يستحيل تعلقها 
بات الله تغالى وضتفانه فاذا قل ان الغبه نكب الله فعا ة بحت 
طاعته وخدمته ويحب ثوابه وإحسانه وأما محبة الله للعبد فهي عبارة 
عن إرادة إيصال الخير والمنافع في الدين والدنيا إليه وأما العارقون 
ا حبه لثوابه فهي درجة نازلة اه 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: الجمل 


۱ 
ااا س 
کرخي. 
العندية 


قال عند قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون» ]۳٣٠/۱[‏ 

(قوله عند ربهم) فيه خمسة أوجه أحدها أن يكون خبرا ثانيا 
لأحياء على قراءة الجمهور الثاني أن يكون ظرفا لأحياء لأن المعنى 
يحيون عند ربهم الثالث أن يكون ظرفا ليرزقون أي يقع رزقهم في هذا 
المكان الشريف الرابع أن يكون صفة لأحياء فيكون في محل رفع على 
قراءة الجمهور ونصب على قراءة ابن أبى عبلة الخامس أن يكون حالا 
شالتور السكن في اء والراد اتفه ال عن ق 
بالتكرمة قال ابن عطية هو على حذف مضاف أي عند كرامة ربهم ولا 
حاجة إليه لأن الأول أليق اه سمين. 


ف ا ن ن غد وك ۷ کون عن غناده 
a‏ 

قول ت رنك) اراد العش القرت من الك بالرلفي ر الرخ ر 
اا ا ا ا ا 
العندية أنهم في مكان لا ينفذ فيه إلا حكم الله وقيل لأنهم رسل الله 
كما يقال عند الخليفة جيش كثير وقيل هذا على جهة التشريف لهم 
افع اة الكرم وهو عدا ف فرغ ف كرا ي فى الان 


اآھه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 


۲ 
— NN 


OE. TY 


قال عند قوله تعالی: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 

خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه» ]٤۱٩۳/۱[‏ 

(قوله وغضب الله عليه) معطوف على مقدر تدل عليه الشرطية 
دلالة واضحة كانه حكم الله أن جزاءه ذلك غضب عليه اه شيخنا 
(قوله أبعده من رحمته) فسره بذلك لأن كل صفة تستحيل حقيقتها 
على الله تفسر بلازمها اه كرخي. 

وقال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
[7é]‏ 

والغضب ثوران دم القلب لإرادة الانتقام ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا الى 
انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه وإذا وصف به الباري تعالى فالمراد به 
الانتقام أو إرادة الانتقام فهو صفة فعل أو صفة ذات. 


الكلام 


A a O E J 
(قوله وكلم الله موسى) آي آزل عنه الحجاب حتى سمع المعنى‎ 
القائم بذاته تعالى لا أنه أحدث ذلك لأنه يتكلم أبدا اه شيخنا (قوله‎ 
ك امسر ان ول ا فن ا الوت ن د‎ 
زل الى الاشنان كلها بان طرق ول ات وک6 لم هان‎ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: الجمل 


اnالااالاا‏ س— 


أكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام والجملة إما معطوفة على إنا أوحينا 
الك الغ عطف قضة على فة وإما حال تقر قد كما بني :عه 
تغيير الأسلوب بالالتفات والمعنى أن التكلم بغير واسطة منتهى مراتب 
الوحي خص به موسى من بينهم ولم يكن ذلك قادحا في نبوة سائر 
الأنبياء فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من آنزل عليه 
الكتاب مفصلا اه أبو السعود وفى الخازن قال بعض العلماء كما أن 
الله تعالى خص موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم وشرفه به ولم 
يكن ذلك قادحا فى نبوة غيره من الأنبياء فكذلك إنزال التوراة عليه 
جملة واحدة لم يكن ذلك قادحا في نبوة من أنزل عليه كتابا متفرقا من 
الأنبياء اه. 


اليد واليمين 


قال عند قوله تعالی : «بل یداه مبسوطتان» ]۰٥۰۹-۰۰۸/⁄/۱[‏ 

(قوله بل یداه مبسوطتان) عطف على مقدر يقتضيه امقام أي 
ليس الأمر كذلك بل هو في غاية الجود اه أبو السعود وعبارة الخازن 
اختلف العماء في معنى اليد على قولين أحدهما وهن مذهب جمهور 
السلف وعلماء أهل السنة ويعض المتكلمين أن يد الله صفة من صفاته 
کال اضر والىخه قحب علعنا ليان ها وإاة) له تالی باذ 
كيف ولا تش فقن تقل الفخر إلرازى غن آبي الحمفن الأشنعرض أن 
اليد صفة قائمة بذات الله وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين 
على سبيل الاصطفاء قال والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق 
آدم بيده على سبيل الكرامة لآدم واصطفائه له فلو كانت اليد عبارة عن 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: الجمل 


٤ 
اااالاا س—‎ 


القدرة امتنع كون آدم مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل في جميع 
ا لمخلوقات فلابد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق 
والتكوين على سبيل الاصطفاء والقول الثاني جمهور المتكلمين وهل 
التأويل فإنهم قالوا اليد تذكر فى اللغة على وجوه أحدها الجارحة وهي 
معلومة ثانيها النعمة ثالثها القدرة رابعها الك يقال هذه الضيعة في 
يد فلان أي في ملكه أما الجارحة فمنتفية عنه تعالى بشهادة العقل 
والنقل وما لمعانى الثلاثة الباقية فممكنة فى حقه تعالى لأن أكثر 
العلماء من المتكلمين ترا الى ان اله فى حة الله تعالى عبارة عن ' 
القدرة وعن الك وعن النعمة وههنا إشكالان أحدهما أن يقال إذا 
فسرت اليد في حق الله تعالى بالقدرة فقدرة الله تعالى واحدة فما وجه 
تثنيتها في الا راخت فة اليهود لما جعلوا قوله يد الله مغلولة 
كناية عن البخل آجيبوا على وفق كلامهم فقال بل يداه مبسوطتان أي 
ليس الأمر على ما وصفتموه من البخل بل هو جواد كريم على سبيل 
المال فإن من أعطى بيده فقد أعطى على أكمل الوجوه الاشكال الثانى 
أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنعم الله كثيرة لا تحصى بنص القرآن فما 
وجه التثنية هنا وأجيب بأن التثنية بحسب الجنس أن النعم جنبان مثل 
نعمة الدنيا ونعمة الدين ونعمة الظاهرة ونعمة الباطن ونعمة المنع ونعمة 
الدفع ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع كثيرة لا نهاية لها 
فالمراد بالتثنية المبالغة فى وصف النعمة اه ملخصا وقوله أما الجارحة 
فممتنعة عليه تعالى ألخ ا الامتناع إنما هو عند المؤمنين وأما اليهود 
فتقدم أنهم مجسمة فيصح حمل اليد على الجارحة بحسب اعتقادهم 
الفاسد (قوله مبالغة) أي هذا مبالغة في الوصف بالجود. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 


وقال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه» :]٦۰۹/۳[‏ «قوله: 
والسماوات مطویات بيمينه» ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب وإنما 
المراد بذلك الفناء والذهاب يقال قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاعنا غيره 
راطو غتاوه وهو بمعتى المضنى والذهاب واليمين قى كلام الحرب قد 
تكون بمعنى القدرة والملك ومنه قوله تعالی «أو ما ملكت أيمانكمقال 
عند قوله تعالی «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه» [10۹/۳]: « قوله: والسماوات 
مطویات بيمينه» ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب وإنما المراد بذلك 
الفناء والذهاب يقال قد انطوی عنا ما كنا فيه وجاعنا غيره وانطوى 
عناوه ویمعنی الضي والذهاب واليمين في كلام العرب قد تكون بمعذنى 
القدرة وا ملك ومنه قوله تعالى «آو ما ملكت أیمانکم»" يريد به الك 
وقال تعالى: «لأخذنا منه باليمين" أي بالقوة والقدرة اه. قرطبي وفي 
الخازن وليس عندنا معنى اليمين الجارحة إنما هي صفة جاء بها 
التوقيف فنحن نطلقها على ما جاعت ولا نكيفها وننتهي إلى حيث انتهى 
بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهذا مذهب آهل السنة 
والجماعة وقال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتاب 
تسكن وه ولك تمه اق (قول دوعا ان كافسخل 
المطوي قال صاحب الكشاف والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما 


.۲ سورة النساء: الآية:‎ )١( 

.٤٠ بسورة الحاقة: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات »)۸1۹/٠٠۷/۲(‏ الدارقطني في الصفات (رقم : .)١١‏ 
اللالكائي في شرح السنة .)۷۳١/٤١۸/۲(‏ 
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الفوقية 


قال عند قوله تعالی : «وهو القاهر فوق عباده» ]۲/۲[ 

(قوله الذي لا يعجزه شيء) أي فالقهر إما أن يراد به الغلبة أو 
التذليل وما هنا من الأرل وكذا قوله آنا فوقهم قاهرون ومن الثاني فأما 
ال فا و د کر وا الارن ی ره افا لاا 
القاهر لهم وهم مقهورون تحت قدرته وهو القاهر والقهار ومعناه الذي 
یدبر خلقه بما یرید وإن شق عليهم فلا يستطیع أحد من خلقه تدبیره 
والخروج من تحت قهره وتقديره وهذا معنى القاهر فى صفة الله تعالى 
لأنه القادن القاهر الذي لا يعجزه شىء أراده ومعنى فوق عباده هنا 
أن قهره قد استعلى على خلقه فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم 
من الاقتدار والقهر الذي ا يقدر أحد على الخروج منه ولا ينفك عنه 
فكل من قهر شيدًا فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة وقال ابن جرير 
الطيرى منتى القاهر امت خف الغالي عله زإضا قال فرق غباده 
لاله تعالى صف تفس بقهره إباهم ومن فة كل قاهن شيا أن 
يكون مستعليا عليه فمعنى الكلام حينئذ والله الغالب عباده المذلل لهم 
العالي عليهم بتذليله إياهم فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه اه (قوله 
مستعليا فوق عباده) أي استعلاء يليق به أي فوق عباده بالمنزلة 
والشرف لا بالجهة وفي تقديره مستعليا إشارة الى أن الظرف في 
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محل الحال ونه متعلق بهذا المحذوف اه كرخي وفي السمين قوله فوق 
عباده فيه أوجه أظهرها أنه منصوب باسم الفاعل قبله والفوقية هنا 
عبارة عن الاستعلاء والغلبة والثاني أنه مرفوع على آنه خبر ثان آخبر 
عنه بشيئنن احدهما أنه قاهر والثاني أنه فوق عباده بالغلبة والقهر 
والثالث أنه منصوب على الحال من الضمير في القاهر كآنه قيل وهو 
القاهر مستعليا أو غالبا ذكره المهدوي وأبو البقاء اه. 


الاستواء 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف : «إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة یام ثم استوی على العرش» ]٠٤۹/⁄/۲[‏ 
(قوله اإستواء يليق به) هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم 
المتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره وطريقة الخلف التأويل بتعيين 
محمل اللفظ فيؤولون الاستواء بالاستيلاء أي التمكن والتصرف بطريق 
الاختيار أي ثم استولى على العرش يتصرف فيه بما يريد منه اه 
وقال عند قوله تعالى من سورة يونس: «إن بكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض فی بستة ایام ثم استوی على العرش» [۳۳۲/۲] 
(قوله استواء يليق به) هذه طريقة السلف المفوضين وطريقة 
الخلف المؤولين يقولون المراد بالاستواء الاإستيلاء بالقهر والتصرف وفي 
الكرخي قوله استواء يليق به يشير به الى أن الاستواء على العرش 
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صفة له سبحانه بلا كيف ومعناه أنه سبحانه استوى على العرش على 
الوجه الذي عناه منزها عن التمكن والاستقرار وأيضا ظاهر الآية يدل 
على أنه تعالى إنما اإستوى على العرش بعد خلق السموات والأرض 
لأن كلمة ثم للتراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنيا 
عن العرش فلما خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن 
الاستغناء الى الحاجة فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنيا عن 
العرش ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقرا على العرش فثبت بما 
ذكر أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها وهذا بيان لجلالة ملكه 
وجلالة سلطانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته بما مر من خلق 
هاتيك الاجرام العظام اه. 


قال عند قوله تعالی: «واصنع الفلك باعیننا» ]۲۹۰-۳۹٤/۲[‏ 

(قوله باعيننا) وذلك أن جبريل قال له ربك يأمرك أن تصنع الفلك 
فقال كيف أصنعها ولست نجارا قال فإن ربك يقول لك اصنع فإنك 
بأعيننا فأخذ القدوم وجعل ينجر فلا يخطيء اه خازن والباء للملابسة 
آي ملتبسا بأعيننا أي بإبصارنا لك وتعهدنا كيفية صنعها وفى 
الستمي قوله تأغيشا حال من فاعل اتم آعم موقا اعيا وهو 
مجاز عن كلاءة الله له بالحفظ وقيل هم الملائكة تشبيها لهم بعيون 
الناس آي الذين يتفقدون الأخبار والجمع حينئذ على حقيقته اه وفى 


% 


الكرخي قوله بمرأى منا وحفظنا أشار بهذا الى أنه لا يمكن إجراؤه 
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على ظاهره لوجوه أحدها أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة وهذا 
يناقض قوله تعالى ولتصنع على عيني وثانيها آنه يقتضي أن يصنع 
الفلك بتلك الأعين كقولك قطعت بالسكين وكتبت بالقلم ومعلوم أن ذلك 
باطل وثالثها آنه تعالى منزه عن الأعضاء والأبعاض فوجب المصير الى 
التأويل وهو أن معنى بأعيننا بنزول الملك له فيعرفه بخبر السفينة يقال 
فلان عبن على فلان أي ناظر إليه وإن من كان عظيم العناية بالشيء 
فإنة تضم غيته عليه فاما كان وئ الع عى الشيءسبها لبالغة 
الحفط غلك القن كثانة عن الأ ختقاظ 

وقال عند قوله تعالی : «ولتصنع على عیني» ]٩۱/۲[‏ 

(قوله ولتصنع) علة معطوفة على أآخرى محذوفة قدرها الشارح 
بقوله لتحب من الناس اه شيخنا وقراً العامة لتصنع بكسر اللام وضم 
التاء وفتح النون على البناء للمقعول ونصب بإضمار أن بعد لام كي 
هرک اها فا ن ع وا 
والتقدير ليتلطف بك ولتصنع أو ليعطف عليك وتربى ولتصنع وتلك العلة 
المقدرة متعلقة بقوله وألقيت أى ألقيت المحبة ليعطف عليك ولتصنع ففي 
الحقيقة هو متعلق بما شل عن الق اله والثان أن هذه اللام متعلقة 
بمضمر بعدها تقديره ولتصنع على عيني فعلت ذلك و کان کیت وکيت 
ومعنى لتصنع أي لتربى ويحسن إليك ونا مراعيك ومراقبك كما يراعي 
الإنسان الشيء بعينه إذا اعتنى به قال الزمخشري وقراً الحسن وأبو 
نهيك ولتصنع بفتح التاء قال ثعلب أي لتكون حركتك وتصرفك على عين 
مني وقال الزمخشري قریبا منه اه سمین (قوله تربی على رعايتي 
وحفظي) أي فالعين هنا بمعنى الرعاية مجازا مرسلا من إطلاق 
السبب وهو العين أي نظرها على المسبب وهو الحفظ والرعاية اه 
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النور 


N E ECE 
0 فا جا‎ 
(قوله أ متررهفا الع) فا أوله ناشم القاعل لأن خقيفة الثور‎ 
كف ى غرف درك تالنضر قلا ت ل غ الات الاقم اد‎ 
شيخنا وعبارة البيضاوي النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا‎ 
ورك ت اسطتها سائ النضرات كالفة الفا تالكر ع‎ 
الأجرام الكثيفة المحانية لهما وهى بهذا المعتى لا يضتم إطلاقة عى‎ 
الله تعالى إا بتقدير مضاف كقولك زيد عدل بمعنى ذو عدل أو على‎ 
تجوز أما بمعنى منور السموات والأرض وقد قرىئ به فإنه تعالى‎ 
رهما تالگراکب ویما بفرکی عنها من آلانوار ای الاوك لاء ار‎ 
مدبرهما من قولهم المرئيس الفائق في التدبير فلان نور القوم لأنهم‎ 
يهتدون به في الأمور أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره‎ 
وال القهور هى اوجن كا أن أصل الكفا كى الكمواللة اد‎ 
موجود بذاته موجد لما عداه وقال ابن عباس معنى الله نور السموات‎ 
والأرض هادي من فيهما فهم بنوره مهتدون وإضافته إليهما للدلالة‎ 
غل رة إ رات ار تاهما على إلرار العتةوالقة رون‎ 
الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما اه وفى‎ 
القرطبي واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقيل المعنى أي به‎ 
E EE LS Ea 


التغاسي, الخلفية / الأشاعرة ..: الجمل 


۱ 
— |00 


فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك. 

- وقال عند قوله تعالی «وأشرقت الأرض بنور ربها» :]١١١/۳[‏ 
« (قوله أضاءت) إضاءة عظيمة حتى تميل إلى الحمرة والمراد بالأرض 
الأرض الجديدة التي يوجدها الله في ذلك الوقت لتحشر الناس عليها 
وليس المراد بها أرض الدنيا لقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض وقوله 
حين يتجلى الخ أي فيراه الخلق رؤية حقيقية كما قال صلى الله عليه 
وسلم سترون ربكم لا تضارون فيه كما لا تضارون في الشمس في 
اليوم الصحو اه خطيب وفي البيضاوي وأشرقت الأرض بنور ربها 
بما أقام فيها من العدل سماه نورا لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق 
كما سمى الظلم ظلمة وفى الحديث: « الظلم ظلمات يوم القيامة»“ 
اما الار جى اهو القرظى زفقل إن الله اق 
نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرشن فتشرق الأرض به وقال اين غاس 
الثور المذكور ههنا ليس من نور الشمس والقمر بل هى نور يخلقة الله 
تعالى فتضيء به الأرض اه.». 


قال عق تا کله ان ت 
:]۳٣١-۳٣۰/[‏ «(قوله كل شىء هالك ) أي في حد ذاته لأن وجوده 
غا ی ا الکو او اا ت ت 
حالا والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي لأن وجوده كلا وجود وأما 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: أحمد (۱۲۷/۲» ۰۱۰۱ »)٠٥۹‏ البخاري »)۲٤٤۷/۱۲۷/۰(‏ 
مسلم »)۲٥۷۹/۱۹۹٩/۲(‏ الترمذي .)۲١۲۰/۲۲۱-۲۲۰/۲(‏ وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. 
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حمل هالك على المستقبل فكلام ظاهري اه. شهاب. (قوله إلا إياه) 
أشار به إلى أن الوجه يعبر به عن الذات وقضية الاإستثناء إطلاق 
الشيء على الله تعالى وهو الصحيح لأن المستثنى داخل فى المستثنى 
ا جاء على عادة العرب فى التعبير الأشزف عن الحمل وهن ل 
يطلقه عليه جعله متصلا أيضا وجعل الوجه ما عمل لأجله سبحانه فإن 
ثوابه باق اه كرخي. والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها 
السيوطي في قوله: 

تمانية حكم البقاء بعمها من الخلق و الباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


0 ال ج 


قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون» :[o/Y|‏ «(بل 
عجبت) اضراب إما عن مقدر دل عليه فاستفتهم آي هم ا يقرون بل 
الخ أو عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون بل انظر إلى 
تفاوت حالك وحالهم اه شهاب. (قوله بفتح التاء) أي وبضم التاء 
اا هان زفي م التمت به قر إاف وهن له ا ار 
على تقدير قل اه وفي الخطيب قرا حمزة والكسائي بل عجبت بضم 
التاء والباقون بفتحها أما بالضم فبإسناد التعجب إلى الله وليس هو 
منهم» وقال تعالی: «نسوا الله فنسیهه»" فالعجب من الآدميين 
)١(‏ بسورة التوبة: الآية: ۷۹. 
() سورة التوية: الآية: 1۷. 
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إنكاره وتعظيمه والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم 
وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما في الحديث عجب ربك من 
شاب ليس له صبوة وفي حديث آخر: «عجب ربك من ألكم وقنوطكم 
وسرعة إجابته إياكم وقوله آلكم الأل بالفتح شد القنوط وقيل هو رفع 
الضوت اكا وسل الشنة عن هذة الا فقال ان الل الى ل تكب 
من شيء ولکن وافق رسوله صلی الله عليه وسلم فلما عجب رسوله قال 
تعالى وإن تعجب فعجب قولهم آي هو كما تقوله وما بالفتح فعلى أنه 
خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم آي عجبت من تكذيبهم إياك اه وفي 
القرطبي قال الهروي وقال بعض الأئمة معنى قوله بل عجبت بالضم بل 
جاریتهم على عجبهم لان الله تعالى آخير عنهم قي موضعح بالتعجب من 
الحق فقال: «وعجبوا أن جاعهم منذر منهم» ‏ وقال: « إن هذا ىء 
عجاب»" «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم»" فقال تعالی 
بل عجبت أي بل جاريتهم على عجبهم. اه.». 


القرب 


قال عند قوله تعالی «ونحن آقرب إلیه من حبل الورید» :]۱۹۲/٤[‏ 
«قوله ونحن أقرب إليه) أي لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضا 
ولا يحجب على الله شيء قال القشيري في هذه الآية هيبة وفزع 
وخوف لقوم وروح ونس وسكون قلب لقوم اه خطيب (قوله اقرب إليه 


.٤ سورة «ص» : الآية:‎ )١( 
۵ سورة «ص»: الآية:‎ (Y) 


)("( سورة بوئس: الآية: ¥ 
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بالعلم) شار به إلى آن ال مراد بالقرب العلم به ويأحواله لا يخفى عليه 
شیء من خفیاته فکأن ذاته قريبة منه كما يقال الله في کل مکان أي 
LAS VTE E OE‏ أن تسو قرت 
الذات عن قرب العلم اه كرخي». 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شئء عل [4 ۸67 «( قله هی الول قبل کل شی) مار 
ابخان هو الل الابق فى ج مم ا لوو اك من حت أنه 
موجدها ومحدثها والآخر الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع 
قطع النظر عن غيرها أو هو الأول الذي تبتداً منه الأسباب وتنتهى إليه 
المسببات أو الأول خارجا والأخر ذهنا والظاهر والباطن الظاهر 
وجوذه لكثرة دلائله والباطن حقَيقة ذاته فلا تكنهها الخقول أو الغالب 
على كل شيء والعالم بباطنه انتهت وقوله ولو بالنظر إلى ذاتها يعني 
أن أبدية بقائه وفناء كل موجود سواه لا ينافي كون بعض الموجودات 
إذا أوجدها الله تعالى لا تفنى كالجنة والنار ومن فيهما لما هو مقرر 
لأن المراد أنها فانية في حد ذاتها وإن كانت بالنظر إلى استنادها 
موجدها باقية كما مر في قوله کل من عليها فان اه شهاب». 


قال عند قوله تعالی «وهو معکم ينما کنتم» :]A0/٤[‏ «(قوله 
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بيضاوي». 

ج وقال عند قول قعالى ما نكن من تجوع اك إلا هو راتحم 
آینما کانوا» :]۳۰۳/٤[‏ «(قوله أینما کانوا) ای من الأماكن ولو كانوا 
تحت الأرض فإن علمه تعالی بالأشياء لیس لقرب مكان حتى يتفاوت 
بقرب الأمكنة وبعدها اه أبو السعود فأين ظرف الاستقرار المفهوم من 
اه. شيخنا». 
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تانيا: الحاوي و حاشيته على الجلالين 
ترجمة أحمد بن محمد الصاوس (۱۲۶۱-۱۱۷۵ ه) 


أخن اة الصا اى الكو الالكى عاك مارد 
الف ها ا برغل فا ادل من اف اقرف توو 
با مدينة. من تصانيفه: بلغة السالك لأقرب المسالك في فروع الفقه 
انالك ف ادن خا لى رهرة الود لقاتى: 

حاشية على شرع الترديز على ماله في كلم التيان السغاة 
كف الإخ رن٠‏ وران الزائ والوضات الرخما رهي فرع 
الضلوات الدرتيرنة وحاشنة على تفسير الجالن» [محجم المؤلقين: 
1[ 
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موقفه صن الصفات: 


| - صفة الرحمة 


قال عند تفسير البسملة :]۳۲۲/١[‏ « والرحمة فى الأصل رقة 
في القلب تقتضي التفضل والإحسان وهي بهذا المعنى مستحيلة في 
حقه تعالى فتحمل على غايتها لأن ما استحال على الله باعتبار مبدئه 


وورد یطلق وپراد منه لازمه وغایته». 


۴ الت 


قال عند قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم» :]"۲٤١/٤[‏ 
«والغضب ثوران دم القلب لإرادة الانتقام ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: «اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى 
انتفاخ أوداجه وحمرة عینیه» " فإذا وصف به الله تعالی فالمراد به 
الانتقام أو إرادة الانتقام فهو صفة فعل أو صفة ذات». 


۳- الاستهزاء 


قال عند قوله تعالی: «الله یستهزی بهم» [۱/]: «(قوله 


(1) طرف من حديث أبي سعيد الخدري الطويل في إخبار الذبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى 
دوم القيامة آخرجه: أحمد )4/7۲ ا(« الترمذي (€/ 4/۲۰( وقال: «حدیث حسن صحیح». 


وقي سند الحديث علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
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يجازيهم باستهزائهم) إنما سمي المجازاة استهزاء من باب المشاكلة 
والاستهزاء الاستخفاف بالشىء». 


-٤‏ الحياء 


بعوضة فما فوقها» :][۱۷/١[‏ «والحياء في حق الحوادث تغيير وانكسار 
يعتري الإنسان من فعل ما يعاب ولازمه التزك فأطلق في حق الله 
ن یضرب المثل بالشىء الحقير». 


0- الوجه 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «فأينما تولوا فثم وجه الله» 
:]۰/١[‏ «(قوله فثم وجه الله) آي جهته يعني جهة رضاه وليس المراد 
بوجهه ذاته بل المراد ينما تولوا وجوهكم في جهة مركم الله بها 
تجدوا جهة رضاه والصوفية يريدون بالوجه الذات وهو دليل على تنذزه 
الله عن التخصيص بالجهة ومن هنا قال ابن العربي مقتضى التوحيد 
أن الصلاة لأي جهة تصح وإنما أمرنا بجهة مخصوصة تعبدا ولم 
ل مع 

کو قال ف فا فعا فن بو القن وکل کی دال اا 
وجهه» [۱۹/۲[]: «(قوله إلا إياه) أشار بذلك إلى أن المراد بالوجه 
الات زيح أن الزاة نه ها فمل لاله متبحات وخحالى فان ثوابه 
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باق». 

- و قال عند قوله تعالى: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه» [۱۰/۲]: « أي يقصدون بعبادتهم ذات 
ربهم ورضاه علیهم». 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة» :]۸1/١[‏ «(قوله هل ينظرون) 
الاستفهام هنا إنكاري توبيخي (قوله الدخول فيه) آي في جميع 
أحكامه (قوله إلا أن يأتيهم الله) استثناء مفرغ والمعنى لا ينتظرون 
شيئًا إلا إتيان الله في ظلل (قوله أي أمره) دفع بذلك ما يقال آن 
الإتيان بمعني اتقام من دة الحوادث وهي مستحيلة على الله 
تعالى (قوله في ظلل) ظرف للاتيان المذكور والمعنى أن الله يرسل 
عل الات فن وة الرحمة وذلك لأن شان السحاب الرقيق أن 
ياتي بالأمطار التي يكون فيها منافع لهم وذلك مكر عظيم من الله بهم 
(قوله والملائكة) عطف على لفظ الجلالة والمعنى أن إتيان الملائكة 
مصاحب لعذاب الله المظروف في السحاب الرقيق وقرئ شاذا بجر 
الملائكة واختلفوا في عطفه فقيل معطوف على ظلل وقيل على الغمام». 

- و قال عند قوله تعالى من بسورة الأنعام: « هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» :]١۱/۲[‏ «(قوله 
ما ينتظر المكذبون) أي من أهل مكة وغيرهم (قوله بالتاء والياء) أي 
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فهما قراعتان سبعيتان لأن جمع التكسير يجوز تأنيثه وتذكيره تقول 
قام الرجال وقامت الرجال (قوله الملائكة) أي عزرائيل ‏ وأعوانه أو 
صلائكة العذاب لما تقدم أن الكافر موكل بأخذ روحه سبع من ملائكة 
العذاب (قوله آي أمره) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف 
ودفع بذلك وهم حقيقة الإتيان وهو الانتقال من مكان إلى آخر إذ هو 
. مستحيل على الله تعالى (قوله بمعنى عذابه) أي المعجل لهم إما 
بالسيف أو غيره». 

- و قال عند قوله تعالى من سورة الفجر: «وجاء ربك وال ملك صفا 
صفا» :]۲١۸/٤[‏ «(قوله آي أمره) دفع بذلك ما يقال أن المجيء 
يقتضي الانتقال وهو على الله محال. فأجاب بأن الكلام على حذف 
مضاف آي حصل أمره وظهر سلطان قهره وتجلیه على عباده». 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «وسع كرسيه السماوات 
والأرض» :]٠١۸-٠١۷/١[‏ «(قوله وقيل أحاط علمه بهما) أي فالكرسي ‏ 
بضم 'الكاف وكسرها يطلق على العلم كما يطلق على السرير الذي 
يجلس عليه (قوله وقيل الكرسي نفسه)آي وهو مخلوق عظيم فوق 
السماء السابعة يحمله أربعة ملائكة لكل ملك أربعة أوجه أرجلهم تحت 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة وتحت الأرض السفلى ملك على 


)١(‏ هذه التسمية لا أصل لها وإنما هى من الإسرائليات. 
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صورة آدم يسال الرزق لبني آدم وملك على صورة الثور يسال الرزق 
للبهائم وملك على صورة السبع يسال الرزق للوحوش وملك على , 
صورة النسر يسال الرزق للطيور بينهم ويين حملة العرش سبعون 
حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من نور سمك كل حجاب خمسمائة 
سنة" وذلك لئلا تحترق حملة الكرسي من نور حملة العرش وخلق 
العرش والكرسي من حكم الله لا لاحتياج لهما. قال صاحب الجوهرة: 

والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم 

لا لاحتياح وبها الاايمان يجب عليك أيها ال نسان 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبون 
ردا لمقالهم (قوله فاتبعوني) أي في جميع ما جئت به والمعنى أن اتباع 
ا فعا اول ل ف ال ارت ل افد 
وإيثار طاعته على هوى نفسه فيلزم من المحبة الطاعة قال بعض 

له قال تيها قف على جمر الفضا لوقغت ممتثلا ولم اتوقف 

وقال بعضهم: 

تعصي الله و آنت تظهر حبه هذا لعمري قي القیاس بدي 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لن يحب مطيع 

فمن ادعى المحبة من غير طاعة فدعواه باطلة لا تقبل (قوله 
تقغنى أنه تنك اهار داك إل أن معت اة الأضلى هجال فى 


(0 ی ریہ کی توف افر فن الکزی: 
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حقه تعالى وأن المراد بمحبة الله للعبد قبوله والإثابة على أعماله». 
۹- النفس 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة: «تعلم في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك» :]۲۷١/١[‏ « والنفس بمعنى الذات والمعنى تعلم حقيقة 
ذاتي وما انطوت عليه (قوله ولا آعلم ما ا 
افك وها اخرت غل هن الضف ت لان من رل ها قاد الات نه 
جهل الذات فلا يعلم الله إلا الله واعلم أنهم اختلفوا في إطلاق النفس 
على الله تعالى فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا فى مقام المشاكلة والحق 
اه تجو اغا النفن ع الاين غر مك د ورو اغا ف 
غير المشاكلة فال الى :کرک عر خف ارخا ویک 
الله ك ٠‏ 

- و قال عند قوله تعالى من سورة طه: «واصطنعتك لنفسي» 
[١/٤]:«(قوله‏ واصطنعتك لنفسي) أي لتشتغل بأوامري وتبليغ 
رسالتي ون تكون في حركاتك وسكتاتك لي لا لغيري. 


|- العندية 


قال غه قول تحال فن وة ال عفر ان :تولا تكن الث فوا 


.٠٤ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآية: ۲۸» ۲۰. 
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في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون» [۱۱۸/۱]« (قوله 
عند ربهم) خبر ثان والمعنى أنهم في كرامة ربهم وضيافته». 

- وقال عند قوله تعالى من بسورة الأعراف: «إن الذين عند ربك 
لا يستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون» [۱۰۰⁄/۲]:«(قوله 
عند ريك) العندية عندية مكانة ا مكان أو المراد عند عرش ريك وهذا 
كالدليل لما قبله أي فإذا كان دوام الذكر دأب من لم يجعل لهم على 
أعمالهم جنة ولا نار فلتكونوا كذلك بالأولى». 


قال عند قوله تعالی من سورة النساء: «وكلم الله موسى تكليما» 
:]۲٠/١[‏ « أي أزال عنه الحجاب فسمع كلام الله وليس المراد أن 
الله كان ساكتا ثم تكلم لأن ذلك مستحيل على الله تعالى (قوله تكليما) 
مصدر مؤكد لقوله كلم وإنما أكد رفعا لاحتمال المجاز لأن الله كلم 
موسى بكلامه الأزلي القديم من غير حرف ولا صوت ولا كيف ولا 
انحصار ولا يعلم الله إل الله». 

- وقال عند قوله تعالى من سورة التوية: «فأجره حتى يسمع 
کلام الله» [۱۱۹/۲]: «(قوله حتی یسمع کلام الله) آي فیتدبره ویعلم 
كيفية الدين وما انطوى عليه من المحاسن». 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «وتمت كلمات ربك 
صدقا وعدلا» [/۳]: « (قوله وتمت كلمت ربك) أي القرآن وفيها 
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کا عن الخنخ و اهراد فالخ اهو وا تراد غل رة الخ 
ولا و و ا۶ا ترو عل کل ون الفا رفا کرجا 
قرىئ بالجمع والإفراد إلا موضعين آحدهما في يونس في قوله تعالى: 
ال حف عن که رف واا في عار فرلا ا 
AE RS EE E‏ 
المجرورة ويعضهم بالتاء المربوطة (قوله بالأحكام والمواعيد) راجع لقوله 
و کش 
والمعنى تمت كلمات ربك من جهة الصدق كالأخبار والمواعيد والعدل 
كالأحكام فلا جور فيها وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير 
والتبديل كما وقع في الكتب المتقدمة وذلك سر قوله تعالى: «إنا نحن 
اكرون ل قى »رفول ال فر ا فرقاة اترا دغلل 
الان غك 


-١ |‏ اليد واليمين | 


قال و اى من وة اة ورفات ۲و ات 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
یشاء» :]۲٠٠/۱[‏ «(قوله بل يداه) إضراب إبطالى ويداه مبتداً 
ومبسوطتان خبره وجملة ينفق إما خبر تان ا بياني وکیف 
او رط راء فل ال ودره موف رة اواو 
وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله ينفق (قوله مبالغة في الوصف 
بالجود) أي الإعطاء الكثير الذي عم الطائع والعاصي واعلم أن معاملة 
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الله للمؤمنين بالفضل إعطاء أو منعا لأنه ما منعهم عطاء الدنيا إلا 
لكونه ادخر لهم ما هو أعظم منه فى الآخرة وأما معاملته للكفار 
فد الفضل عند الإعطاء ونالعذل عند الم فاد توق مالكل عل كل 
حال تنزه الله عنه لأن البخل هو منع المستحق من حقه وتعالى الله عن 
أن يكون لأحد حق عليه (قوله وثنى اليد الخ) أي فذكر اليدين مشاكلة 
والتثنية كناية عن كثرة العطاء لكن على مراده هو لا على مراد عبيده. 
لأنه ليس لأحد حق عليه يطلبه منه ثم في إطلاق اليد على الله طريقتان 
فريقة الشلك أن الد هة من قات أرلة كالمتع اضر اها 
عنها الخير لا الشر فهى أخص من القدرة لأن القدرة ينشا عنها 
خم لكات داوعا کیا او راو مها 9 هو وة 
ما قلنا قوله تعالى: قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي 
اضففيت ول قل يقر وغر الف أن ال اطا بي 
الجارحة وهي مستحيلة على الله وتطلق على القدرة والنعمة وا ملك 
ويصح إرادة كل منها في حق الله. إن قلت على تفسيرها بالقدرة أو 
النعمة فلم ثنيت ثانيا بعد إفرادها أولا. أجيب بان التثنية لإفادة كثرة 
الكرم العطاء كما :قال المفش إن قلت على تفشسرها بالنخة فنقتضاء 
مها ن لنم كذ رة قال الى ران فضا نح الله ل تحضوا 
جيب بأن التثنية بحسب الجنس لأن النعم جنسان مثل نعمة الدنيا و 
نغمة الدين ونعمة الظاهز وتعمة الباطن ونعمة الإعطاء وتعمة المع 
وتخت كل ؤاد هن الجن انواع كخرة وا ذا عفاد اتن 
رة اله أنه الخارح لأتة نة 

< وال قر الى من ی س وال ا لی ا 
JEN GS O E‏ 
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الاعتناء بخلقه عليه السلام».‎ 


۳-الرضا 


ال ر کا وو ری اده اکر وان کر رهه 
لکم» :]۳١٠/۲[‏ «(قوله ولا يرضى لعباده الكفر) أي لا يفعل فعل 
الراضي بأن يثيب فاعله ويمدحه بل يفعل فعل الساخط بأن ينهى عنه 
IEE EGE NIS EE SA ES‏ 
آنه لا تلازم بين الرضا والإرادة بل قد یرضی ولا يريد وقد يريد ولا 
يرضى وإنما التلازم بين الأمر والرضا خلافا للمعتزلة القائلين بالتلازم 
تن الزخفا و الور ادة ونوا على: ذلك اموا اة ون هتا قال العلماء 
أن الأمور أربعة تارة يأمر ويريد وهو الإيمان من المؤمنين وتارة لا يأمر 
ولا يريد وهو الكفر منهم وتارة يأمر ولا يريد وهو الإيمان من الكفار 
وتارة يريد ولا يأمر وهو الكفر من الكفار. وحكى أن رجلا من المعتزلة 
تناظر مع رجل من آهل السنة فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن 
الفحشاء فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما بشاء فقال 
المعتزلي أيريد ربك أن يعصى فقال السني أيعصى ربنا قهرا فقال 
الل ات او ی الو ي ار خد ا 
اشا فقال أن متك ما هو لك فقة اساد ران منك ها هو ل فالاك 
يفعل في ملكه كيف يشاء فبهت المعتزلي. (قوله يرضه لكم) آي لأنه 
شيك قوز كم ممعادة الأرين لا كنا به الى اللهغن ذلك 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الحاوي 
لالا س—— 


-١‏ الفوقية 


قال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فرق عباده وهو الحكيم الخبير» 
[/۸]: «(قوله فوق عباده) أي فوقية مكانة أي شرف ورفعة وعلو 


0- الروية 


قال غت قو ال دنو ا لاا وا كه ااا ف 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبیر» [۳۲/۲]: فع بصر وهو حاسة 
النظر أي القوة الباصرة ويطلق على العين نفسها من إطلاق الحال 
وإرادة المحل (قوله وهذا مخصوص) آي نفي الرؤية عام مخصوص 
برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة لأن الفعل إذا دخل عليه النفي يكون 
من قبيل العام (قوله لرؤية المؤمنين) علة لقوله مخصوص وقوله (لقوله 
تعالى) علة للعلة (قوله ناضرة) أي قامت بها النضارة وهي البهجة 
والحسن وقوله ناظرة آي باصرة للذات المقدس (قوله ليلة البدر) آي 
ليلة أربعة عشر (قوله وقيل ال مراد الخ) آي وعلى هذا فالنفي باق على 
عمومه فلا يحيط به بصر أحد أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا 
ينافي أن المؤمنين يرونه في الآخرة لكن بلا كيف ولا انحصار لوجود 
أدلة عقلية ونقلية اما النقلية فالكتاب والسنة والإجماع والعقلية منها أن 
الله علق رؤيته على استقرار الجبل وهو جائز والمعلق على الجائز جائز 
ومنها لو كانت الرؤية ممتنعة لما سالها موسى عليه السلام إذ لا يجوز 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الصاوي 


۸ 
اا س— 


عى انی وال ال إ6 مو هل و عن ای اتل عا 
أن يقال الله موجود فكل موجود يصح أن يرى فالله يصح أن يرى 
خلونا لدا لأر والف ارخ خت خالا ال مان بطامر 
هذه الآية وبقولهم أن الرؤية تستلزم المقابلة واتصال أشعة بصر الرائي 
بالمرئي فيلزم أن يكون المرئي جسما وتعالى الله عن الجسمية ورد 
کلامهم بما علمت ویان هذا التلازم عادي ا عقلي ويجوز تخلف العادة 
(قوله لا تحيط به) أي لا تبلغ كنه حقيقة ذاته وصفاته أبصار ولا 
س 

وکال و ای ن و ا وکو و اة 
إلى ربها ناظرة» :]۲۲۹/٤[‏ «(قوله وجوه يومئذ ناضرة) وجوه مبتداً 
وناضرة خبره ويومئذ ظرف لناضرة وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها في 
معرض التفصيل وناظرة خبر ثان وإلى ربها متعلق بناظرة (قوله أي 
في يوم القيامة) تفسير لمعنى الظرفية والتنوين في يومئذ عوض عن 
جملة آي يوم إذ تقوم القيامة». 

- وقال عند قوله تعالى من سورة القلم «يوم يكشف عن ساق» 
بعد ن ذکر ما قيل في تأویل الساق :]۲۰۲-۲۰۰/٤[‏ «ففي مسلم عن 
أن سكب الخدرى رضب الله عت أن تاتا فن ومن الف ضتلى الله 
غه وشل قالوا تا لول الله هل نري رتا يى القامة قال رول ا 
صلى الله عليه وسلم: نعم قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
ا و کاو د و ال ا ر 
را ین فیا شاب الوا ۶ ا رس امال ها ارز ف 
رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصاوي 


۹٩ 
— 


يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى لا 
يبقي إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فتدعى 
اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله 
فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فماذا تبغون؟ فقالوا: 
عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار» ثم يدعى 
النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فيقال لهم: ماذا 
تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا فينشار إليهم ألا تردون 
فیحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون Ù‏ 
في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد» قالوا يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا 
إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم» فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك 
بالله شیئًا مرتین أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل 
بینکم وبینه آية فتعرفونه بهاء فیقولون: نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی 
من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» و لا يبقیى 
من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد 
أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة فقال: آنا ربکم» فیقولون أنت ریناء ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعةء ويقولون اللهم سلم بسلم» قالوا: يا 
رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصاوي 


.۱1 
ااا سس 


وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج 
مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس في نار جهنم» حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة 
الله في اإستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النار» فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا و يصلون ويحجونء» فيقال 
لهم: آخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا 
كثيرا قد آخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيهء ثم يقولون: ربنا ما. 
بقي فيها آحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دینار من خير فاخرجوه» فيخرجون خلقا کثيراء ثم يقولون: ربنا 
لم نذر فيها آحدا ممن امرتنا به» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف دینار من خير فآخرجوه» فیخرجون خلقا کثيراء ثم 
يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا آحداء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه في قلبه مثقال ذرة من خير فآخرجوه» فيخرجون خلقا 
كثيراء ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها خيرا » وكان آبو سعيد الخدري 
يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: «إن الله لا يظلم 
قال ترو وان ته خم راعها وروت من لت اجا ياء قزل 
الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا 
قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياةء 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى 
الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما 
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يكون منها إلى الظل يكون أبيض» قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ثم يقول: «ادخلوا الجنة 
فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا: أعطيتنا ما لم تعط آحدا من 
العالمينء فيقول: لكم عندي ما هو أفضل من هذا فيقولون: ربنا آي 
شیء أفضل من هذا؟ فقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أيدا». 

تنبيه: قوله فى الحديث أتاهم الله فى أدنى صورة رأوه فيها الخ 
هو من المتشابه و الف والخاف فاللف يقواون 
يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد آن لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع 
اعتقادنا أن الله تعالى ليس كمثله شيء والخلف يؤولون الإتيان إما 
بالرؤية لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته أو بإتيان ملك 
فيقول آنا ربكم على سبيل الامتحان وهذا آخر امتحان المؤمنين ومعنى 
الصورة الصفة فمعنى في آدنى صورة الخ في غير الصفة التي 
يعرفونه فى الدنيا بها ا فارقنا الناشن انا أفقر ما كنا 
إليهم أي فارقنا الناس من أجل توحيدك حال كوننا مع المفارقة أفقر 
من أنفسنا عند صحبتهم فهو إخبار منهم بمزيد صبرهم على المشاق 
لأجل الله وقولهم نعوذ بالله منك إنما استعانوا منه لكونهم رأوا 
سمات المخلوق ... وهذه الرؤية غير الرؤية التى فى الجنة لكرامة 
أوليائه وإنما هذه الرؤية اا کل 
(۱) أخرجه مطولا : أحمد .)۱۷..۱٩/۲(‏ البخاري .)۷٤۲۹/۰۱۹...۰۱۷/۱۲(‏ 


مسلم (۱۸۳/۱۷۱..۱۱۷/۱)» ابن حبان .)۷۳۷۷/۲۸۰-۳۷۷/۱٩(‏ 
وأخرجه مختضرا: النسائی »)٥۰۲۰/٤۸۷/۸(‏ ابن ماجه .)۱۷۹/1٤-1۳/۱(‏ 
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۲ 
ااا — 


التى رأوه فيها أول مرة معناه أنه تحجب عنهم بالصفة التى رأوه فيها 
أول مرة.». 


7-العين 


قال عند قوله تعالى من سورة طه: «ولتصنع على عيني» 
:]٤/١[‏ «(قوله ولتصنع ) عطف على محذوف قدره المفسر بقوله 
لتحب من الناس (قوله تربى على رعايتي الخ) آي فالعين هنا بمعنى 
الرعاية والحفظ مجازا مرسلا من إطلاق السبب وهو نظر العين على 
المسبب وهو الحفظ والرعاية لأن شأن من ينظر للشيء بعينه أن يحفظه 


ویزعاأه». 


۷- الاستواء 


فال و E‏ و 
:]۷٠-1۹/۲[‏ «(قوله هو في اللغة سرير الملك) آي وتسميته عرشا إنما 
می اک ع ی ا 
ال ا a‏ غ E aS‏ 
لةه هذه طرف للف النين يقرشمون غلم الت ابه الى 
وهذا نظير ما وقع لمالك بن أنس أنه ساله رجل عن قوله تعالى 
ا غ انو ی فل ا و ی 
الان و اكت اال عه اروا ع اال ا 
غر العف فقون الان اا اة يمف الك والتدفرف 
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لاا س— 


الاستيلاء والتصرف وهو المراد قال الشاعر: 


قد استوی بشر على العراق عن غير سيف ودم مضراق 
وكل نص أوهم التشبيها أوله وفوض ورم تنزيها 


- وقال عند قوله تعالى من بسورة طه: «الرحمان على العرش 
اموة [ ١‏ 0 فرك سواد ل ت ده طرق الف 
الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى ومن ذلك جواب الإمام مالك 
رضي الله عنه عن معنى الاإستواء على العرش في حقه تعالى حيث 
قال السانل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة أخرجوا عني هذا المبتدع وأما الخلف وهم من بعد 
الخمسمائة فيؤولونه بمعنى صحيح لائق به سبحانه وتعالى فيقولون أن 
أل اة ها لسا ا متتل اضرف والقر فالا اء ل معان 
الركوب والجلوس والاستيلاء بالقهر والتصرف وكلا المعنيين وارد في 
اللغة يقال اإستوى السلطان على الكرسي بمعنى جلس واستوى على 
الأقطار بمعنى ملك وقهر ومن الثاني قول الشاعر: 

قد استوی بشر علص العراق عن غير سيف ودم صضراق 

فحينئذ فالمتعين إطلاقه عليه تعالى بهذا المعنى هو الثاني. 


قال عند قوله تعالى من بسورة النور: «الله نور السماوات 
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٤ 
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والأرض مثل نوره كمشكاة» [0-11/۲]: «(قوله الله نور 
الماز ات واي اط ان حفهة التو ك هركا اة ر 
الأجرام الكثيفة المحاذية لهما وهو بهذا المعنى مستحيل إطلاقه على 
والأرض خالق النور في السماوات بالشمس والقمر والنجوم والكواكب 
والعرش والملائكة وفي الأرض بالمصابيح والسرج والشموع والأنبياء 
والعلماء والصالحين وأفاد هذا المفسر بقوله أي منورهما وقيل معنى 
نور السماوات والأرض مظهرهما لأن النور كما يطلق على الكيفية 
يطلق على الظاهر في نفسه المظهر لغيره وهو بهذا المعنى يصح إطلاقه 
على الله تعالى فهو سبحانه وتعالى نور بمعنى مظهر للأشياء من العدم 
إلى الوجود قال ابن عطاء الله:« فى الحكم الكون كله ظلمة أناره ظهور 
الحق فيه فوجود العالم بوجود الله اذ لولا وجود الله ما وجد شيء من 
الکلام شبه استخدام حيث ذكر النور آولا بمعنى ثم ذكره ثانيا بمعنى 


قال عند قوله تعالی من سورة الصاقات: «بل عجبت ویسخرون» 
[Y/Y]‏ «(قوله يبل عجبت) إضراب عن الأمر بالاستفتاء كانه قال لا 
تستفهم فإنهم جاهلون معاندون لا منفعة في استفتائهم بل انظر إلى 
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الك رخال واقس هه فة لى آله علب وسل (قر له فت 
التاء) أي ويضمها قراعتان سبعيتان وعلى الضم فالمتعجب الله تعالى 
اه لیر اک ای کد وکا وکر ال وا ای 
بارت عل كمه ااك زق لق التحضت فى حى اله الى عن 
الرضا والمحبة كما في الحديث عجب ربك من شاب ليس له صبوة. 
(قوله وهم يسخرون من تعجبك) آي او من تعجبي آي غضبي عليهم 
ومجازاتي لهم على كفرهم». 


١ ٠‏ - المعية 


قال عند قوله تعالی من سورة الحديد: «وهو معکم ينما کنتم» 
:][٤۳/4[‏ «(قوله بعلمه) أي وقدرته وإرادته فا مراد بالمعية تصاريفه 
فی خلقه». 


-١ ١‏ الول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم» :]۱٤٩-۱٤۲٩/٤[‏ «(قوله هو 
الأول قبل كل شيء) أي السابق على جميع الموجودات وقوله بلا بداية 
أي فلا افتتاح لوجوده (قوله والآخر بعد كل شيء) آي الباقي بذاته 
سوقاف كلما اة الف ها اتف ما ان انال رالنان 
وما فيهما لا يطراً عليها الفناء لأن كل موجود بعد عدم قابل للفناء 
ویقاء ما ذكر ببقاء الله تعالى لا ذاتي له قال العارف: 
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من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عین محال 

(قوله بالأدلة علیه) آی وهی آثاره وتصاريفه فى خلقه. 

فن کل کو ا - تل لی اتال هة 

(قوله عن إدراك الحواس) أي الظاهرية والباطنية فلا تحيط به 
في الدنيا ولا في الآخرة وإنما رؤيته وسماع كلامه في الآخرة من غير 
كيف ولا انحصار ولا إحاطة فكل مخلوق عاجز عن الإحاطة به بل كلما 
عظم قرب العبد منه ازداد خشية وهيية وعجزا ولذا ورد في الحديث 
سبحان من ل یعلم قدره غیره ولا يبلغ الواصفون صفته وروی أنه 
صلی الله عليه وسلم قال إذا اراد أحدكم أن ينام فليضطجع على شقه 
الآيمن ويقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 
ربا ورب کل شي فال افج والتوي مزل نوراد رال جيل والقران 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته وفي رواية. من شر کل 
6ا انت هة تاضكه الله انت الأزل فلن فال سء وات خر 
لسن داف شی دو تاطا کر فلن فرك خی راتت الان فس 
نونك شيء اقفن كنا الدين واغنتا من القفر ٠‏ أخبرا نلوان الزن 
والثالثة للجم بين الوصفين الأولين والأخيرين والثانية للجمع بين 
مجموع الأصتافالأربعة هق الى منتطنف بالأرلة وها 
والظاهرة وضدها وتلك الصفات الأربع مجموعة فيه تعالى فالواو 
الأولى والثالثة عطفت مفردا على مفرد والثانية عطفت مجموع آمرين 
على مجموع أمرين». 


(۱) خرجه: أحمد (۳۹/۲ه)»ء البخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم ».)۲۷۱۳/۲۰۸۴/٤(‏ 
بو داود )0۰0۱/۰1/0( الترمذي (/۰٤€۰۰/6(ء‏ 
النسائي في الکبری (۱۰۱۲۲/۱۹۷/۱)» ابن ماجه .)۳۸۷۳/۱۲۷۶٤/۲(‏ 
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اڪ 
الخطيب الشربيني 9۷۷1 ها 


هو محمد بن محمد الشربيني القاهري» الشافعى المعروف 
بالخطيب الشربيني من علماء القرن العاشرء له باع في الفقه الشافعي 
نل تاليف تقل معطم تفسيرة من القكر الرازي:وادعى فى مدمه 
تفسيره أنه سيتبع السلف فى تفسيرهم لكنه في الحقيقة خالف مذهب 
الك ف لقنن انات الضفات ل تح الرازى قى عضن اعات عن 
متهي امف كما نضح تلك في حه الكاكر ٠‏ 

وعلى كل حال هو مؤول أشعري في معظم الصفات وأثبت صفة 
الاقرا على شف ي ذلك وف نك مدهب الساف فن عض وة 
ولكنها عنده كفلتات اللسان. ٠‏ 

غر الله ا ولك ال 

وإليك الصفات التي تقف بعينك عليها على أعين اليقين. 
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اا اڪ 
عوقفه من الصفات الا لهية 
صفة الغضب 


قال عند قوله تعالى من بسورة الفاتحة «غير الملغضوب عليهم ولا 
الضالين» فإن قيل: ما معنى غضب الله؟ لأن الغضب ثوران النفس 
عند إرادة الانتقام أو تغيير يحصل عند ثوران دم القلب بإرادة الانتقام 
وهو محال فی حقه تعالی اجيب بأنه إذا أسند إلى الله تعالى أريد به 
المنتهى والغابة فمعناه إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوية بهم 
وأن يفعل بهم ما يفعل امك إذا غضب على من تحت يده نعوذ بالله 
من غضبه ونساله رضاه ورحمته. [۱۱/۱] انظر الرد على القرطبي. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض»: اختلف 
موضع أمام العرش» والأحاديث تدل عليه.[١/۳۸]‏ انظر الرد على 
القرطيي. 


قال غند قوله تعالی من سورة البقرة «الله يستهزيء بهم: ا 


۸ 
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القدر ومثل هذا يسمى مشاكلة أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو 
لازم الإاستهزاء والغرض منه أو يرجع ويال الاستهزاء عليهم فيكون 
أحکام الإسلام عليهم واستدراجهم لالاإمهال والزيادة في النعمة مع 
التمادي في الطغيان وما في الآخرة فبان يفتح لهم وهم في النار بابا 
إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب وذلك قوله 
تعالی «فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» وإنما استونف به ولم 
يعطف» ليدل على أنه تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين أن 
يعارضوهم وأن استهزاءهم ل يبالي به لحقارتهم. [۲۲/۱] انظر الرد 
على القرطبي. 


صفة المكر 


خير الماكرين»: آي يرد مكرهم عليهم بتدبير مرك بان آوحی ما دبروه 
وآمرك بالخروج إلى المدينة وأخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم 
بمکرهم دون مکره. 
ا ا تکل اا و 
راقن عة اه بدن فی من نات شاک بل مخ ان 
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کو اا ا 
سرجه إن حل ناعتار ر فود وا اا دا 
ا زوع في ةي ال اة وغل ا ا ةا 
كما قال الطيبي إلى وقوعه في صحبة مكر العبد قال: ومنه قول علي 
زي الله غت من وسح الله حعالی غلنه فی ناه ولم یلم آنه مگر به 
فهو مخدوع في عقله. [ 4/۱1[ 

رال ع قو نالي م هو ال اف وف ا م ان 
ر افر الى فان اهل القر وك اله هان ورا 
العبد بالنعم في الدنيا وأخذه من حيث لا يحتسب. .]٤٠١/١[‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيى» الآية: 
والحياء انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم» وفقو الوط ين 
الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها ويين الخجل 
الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا فإذا وصف به الباري 
سبحانه وتعالی كما جاء فى الحديث «إن الله يستحيى من ذى الشيبة 
المسلم أن يعذبه» «إن الله ڪي کريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن 
برد هما ضفرا حقى بضع فبهما خيراه فالراد به الترك كتا قذرته 
اللازم للانقباض كما أن المراد من رحمته وغضبه والمعروف والمكروه 
واللازمين لمعنييهما وتحمل الآية خاصة أن يكون مجيء الحياء فيها 
للمشاكلة وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولو تقديرا 
كما هنا وهو قول الكفرة: آما يستحيي رب محمد أن يضرب مثلا 
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بالذباب والعنكبوت» وما كان التمثيل يصار إليه لكشف المعنى الممثل به 
ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد والمحسوس ليساعد فيه 
الوهم والعقل ويصالحه عليه فان المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع 
مازعا من الوم لن من فاه ل الخ وخ الكاكاة بال 
][۳۲/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


فقاوان 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
أي استوى أمره » وقال أهل السنة: الاستواء على العرش صفة الله بلا 
كيف يجب الإيمان به ونكل فيه العلم إلى الله تعالى» والمعنى أن له 
سبحانه وتعالى اإستواء على العرش على الوجه الذي عناه مذزه عن 
الاستقرار والتمكن وسال رجل مالك بن آنس عن قوله تعالى «الرحمان 
على العرش استوى» فأطرق رأسه مليا وعلاه الرحضاء ثم قال: 
الستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج» وروي عن سفيان 
الثوري والأوزاعي» والليث بن سعد وغيرهم من علماء السنة في هذه 
الآية التى جاعت فى الصفات متشابهة أمروها كما جاءت اقرأوها بلا 
کف واا الى ق ع ان 9 دا على قراءة الآية. 

وقال بعضهم: استوى بمعنى استولى ويحتج بقول الشاعر: 

قد استوی بشر علص العراق من غیر سیف ولا دم مهراق 

ال 
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هما استویا بفضلهما جمیعا على عرش الملوک بغیو زور 

وهذا منكر عند أهل اللغةء قال ابن الأعرابي: لا يعرف استولى 
فلان على کذا إل إذا کان بعیدا منه غير متمکن منه ثم تمکن منه والله 
تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء والبيتان قال ابن فارس اللغوي لا 
يعرف قائلهما ولو صحا لا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن 
مستولياء نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة. ]۳١١/١|‏ 
انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من بسوزة البقرة «ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة»: آي لا يكلمهم بالرحمة ويما يبشرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ أو 
یکون علیهم غضبان کما یقال: فلان لا یکلم فلانا إٍذا کان عليه غضبان 
ما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسالهم والسؤال كلام فحمل تفي الكلام 
على الغضب فهو كناية ويجوز إبقاء الكلام على ظاهره وتحمل نصوص 
السؤال على أنه يقع بالسنة الملائكة. .]٠١/١(‏ 

قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «وكلمه ربه»: دلت الآية 
اکر غل آنه تالی کم موسي عه المعان رالناس م افون فى 
کلام الله تعالی. 

قال الزمخشري فی كاف وکا ریا من غر اط کا گل 
الملك» وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه 
مخطوطا في اللو وهذا مذهب المغتزلة. ولا شك فى بظلانه وفنساده 
لأن ذلك الجرم كالشجرة لا يقول: «أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم 
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الصلاة لذكري» فثبت بذلك بطلان ما قالوه. وذهب بعض الحنابلة 
والحشوية إلى أن كلام الله تعالى حروف وأصوات متقطعة وأنه قديم. 

قال الإمام الرازي: وهذا القول أخس من أن يلتفت إليه العاقلء 
والذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى صفة مغايرة 
ل الحررف والأضت رات وان مى ممع ك ال الق فة 
الأزليةء قالوا: كما أنه لا يبعد رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسما ولا 
عرضا كذلك لا بعد سماع کلامه مع أن کلامه لا یکون حرفا ولا 
صوتاء وفيما روي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك من كل جهة 
تنبيه لى أن ماع كلذمه تعالن القديم ليس من جنس كلام المحذثن 
وهل کان سبحانه وتعالی کلم موسی وحده أو مع آقوام آخرین ظاهر 
الآية يدل على الأول ... الخ. ]٤١١/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


قل غ ا ا و Nn‏ و 
أي قبلته كما قاله مجاهد» وقال الكلبي: فثم الله يعلم ويرى» والوجه 
له کقوله تعالی « کل شيء هالك إلا وجهه» ي إلا هو :۷۴/١[‏ 

ال غد فوك تال ب رة القض :كل شهاك ال 
وجهه» أي ذاته فان EO I‏ 
رید به وجهه» وقیل: إلا ملکه. ]٠۰۰/⁄/۳[‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمن «ويبقى وجه ربك ذو 


\E 


التفاسي, الخلغية / الأشاعرة ..: الشربيني 
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الجلال والإكراح»: آي ذاته فالوجه عبارة عن وجود ذاته» قال اين 
عا عار 2 او الف ع القرن. 


صفة الإ تيان والمجيء 


وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام»: أي إلا أن يأتيهم أمره أو بأسه»ء كقوله «أو 
ياتي ا ربك» آي عذابه» وقوله تعالى «فجاءها بأسنا» أو يأتيهم الله 
ببأسه فحذف ا متي به للدلالة عليه بقوله تعالی «إِن الله عزيز حكيم». 
1/1[ 

ووا 2وو 
أي أمره وقضاؤه. انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله آمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون»: قوله تعالى «عند 
ربهم» أي ذووا زلفى منه فليس المراد القرب المكاني لإاستحالته ولا 
بمعنى في علمه وحكمه لعدم مناسبة المقام له بل بمعنى القرب شرفا 
ورتبة. ]۲۸/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
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فاتبعوني يحببكم الله»: قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون 
الأصنام لتقربكم إليه فاتبعوني يحببكم الله فأنا رسوله إليكم وحجته 
عليكم آي اتبعوا شريعتي وستتي يحببكم الله فحب المؤمتين لله اتباعهم 
أمره وإيثار اه راغا اه وخا للمۇمنين ثناؤه عليهم 
وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك قوله تعالی «ویغفر لکم ذنویکم والله غفور 
0 

رال که له تال من شی اة نالل ب ليحت 
ى يثيبهم. ]٠١٠١/١[‏ انظر الرد على القرطبي. 


—" 


صفة الفوقية 


وهو الحكيم الخبير»: فهم مقهورون تحت قدرته وکل من قهر شيا فهو 
ETE UR A E O‏ 


صفة اليد 


قال عند قوله تعالى من بسورة الفتح «يد الله فوق أيديهم»: يد الله 
أي المتردي بالكبرياء فوق أيديهم أي في المبايعة يحتمل وجوها وذلك 
أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد وإما أن تكون بمعنيين 
فإن کانت بمعنی واحد ففیه وجهان: 

أحذهما: قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الشربيني 


من البدعة ما قال الله تعالى «بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان». 

ثانيهما: قال ابن عباس ومجاهد: يد الله بالوفاء بما وعدهم من 
النصر والخير أقوى وأعلى من نصرتهم إياهء يقال اليد لفلان أي الغلبة 
والقوة وإن كانت بمعنيين ففي حق الله تعالى بمعنى الحفظ وفي حق 
المبايعين بمعنى الجارحة. 

قال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويبايعونه ويد الله تعالى فوق يديهم في المبايعة وذلك أن المتبايعين إذا 
مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع وبينهما ثالث يضع يده على 
أيديهما ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ولا يترك أحدهم يترك يد 
الآخر لكي يلزم العقد ولا يتفاسخان فصار وضع اليد فوق الأيدي 
سبب لحفظ البيعة فقال تعالى «يد الله فوق أيديهم» يحفظهم على 
البيعة كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين. 

قال البقاعي: فلعنة الله على من حمله على الظاهر من أهل العناد 
ببدعة الاتحاد وعلى من تبعهم على ذلك من الذين شاقوا الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام وسائر الأئمة الأعلام ورضوا لأنفسهم بأن يكونوا 
اتباع فرعون اللعين وناهيك به من ضلال مبين. انتهى. 

وقد مر أن التأويل في الآيات المتشابهات مذهب الخلف ومذهب 
السلف السكوت عن التأويل وإمرار الصفات على ما جاعءت وتفسير 
قراعتها والإیمان بها من غير تشبیه ولا تکییف ولا تعطیل.[٤/۳۰].‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت يديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان» الآية: أي 


ي 
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هوممسك يقتر بالرزق وغل اليد ويسطها مجاز عن البخل والجود ومنه 
قر فا و تل ك ان عو سا کل ا 
ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط ولو أعطى الأقطع إلى 
المنكب عطاء جزيلا لقالوا ما أبسط يده بالسؤال لأن بسط اليد 
وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجودوقد استعملوها حيث لا 
تصح اليد كقولهم بسط اليأس كفيه في صدري فجعلت للياس الذي 
هو معنى من المعاني لا من الأعيان کفان. 

قوله «بل يداه مبسوطتان» مشيرا بالتثنية إلى غاية الجود وأن 
غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بیدیه جمیعا. [۲۱۷/۱] انظر 
الرد على القرطبي. 


قال عة فرك تحال هن وة الأخاء 3 فرك انارو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» جمع بصر وهي حاسة النظر وقد 
يقال للعين من حيث أنها محلها والإدراك إحاطة بكنه الشيء وحقيقته 
وبك تظاهر هذه ال قوم من آهل الدع وف الخوازع والحتزة 
ويعض المرجئة وقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من خلقه وأن 
ر ستل عفلا لان الله قعالى خير أن الاتار 9 ترك ودرا 
افق عار ع ا ا رارکت جو و 
ببصري فثبت بذلك أن ا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار وهذا 
يفيد العموم ومذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي 
الا واا لامها اء من الكاب ر اة إا ع لجان 
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ومن بعدهم من السلف فمن الكتاب قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة» ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة. وقال تعالى «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» قال الشافعي 
رضی الله عنه حجب قوما بالمعصية وهي الكفر فثبت أن قوما یرونه 
اع رف اا رل فاك رک اه لو د ال 
ربهم يوم الل الله الكفار بالحجاب. 

ال او اخ الخسى اف وة الرادة رة 
بالنظر إلى الله تعالى يوم القيامةء ومن السنة ما روي عن جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما 
ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا عن 
صلاة قيل طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا ثم قراً «وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» ومنها أن آناسا قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «هل تضامون في القمر ليلة البدر؟ -أي هل تشكون- قالوا: لاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنكم ترونه كذلك» وعن بي 
رزین العقيلي رضي الله عنه قال: قلت یا رسول الله: أکلنا یری ربه 
E E E‏ 
رزين اليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قلت: بلىء قال «فالله 
أعظم إنما هو خلق من خلق الله - أي القمر- فالله أعظم وأجل» 
واحتج آهل السنة أآيضا على جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقول 
كليم الله موسى عليه السلام «رب أرني أنظر إليك» إذ لا يسال نبي ما 
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لا يجوز أو يمتنع» وقد علق الله تعالى الرؤية على استقرار الجبل بقوله 
تعالى «فإن استقر مكانه فسوف تراني» واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز وأما قول المتمسكين بظاهر الآية وأن الإدراك بمعنى 
الرؤية فممنوع لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به 
والرؤية المعاينة وقد تكون المعاينة بلا إدراك هو الوقوف على كنه الشيء 
والإحاطة به والرؤية المعاينة وقد تكون المعاينة بلا إدراك. قال الله 
تعالى في قصة موسى عليه السلام «قال أصحاب موسى إنا لمدركون 
قال کلا» وکان قوم موسی قد روا قوم موسی ولم یدرکوهم فنفی 
موسى عليه السلام الإدراك مع ثبوت الرؤية. 

فالله تعالى يصح أن يرى من غير إدراك ولا إحاطة كما يعرف 
في الدنيا ولا يحاط به» قال تعالى «ولا يحيطون به علما» فنفى الإحاطة 
مع ثبوت العلم» قال بسعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصارء وقال 
طا كلت أبضار الوقن عن الإحاظة نة 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- ومقاتل: ا تدركه الأبصار 
في الدنيا وهو يرى في الآخرة وظاهر هذا التسوية بين الإدراك والرؤية 
ويدل على هذا التخصيص قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» فقوله «ناظرة» مقيد بيوم القيامة ويكون هذا جمعا بين الآيتين. 

قال ع قل اى لان خا الح وا قال ون 
أحسنوا» بالإيمان «الحسنى» وفي الجنة «وزيادة» وهي النظر إليه 
تعالى في الآخرة كما في الحديث الصحيح «إذا دخل آهل الجنة الجنة 
و آنا املال كف الان فن ا فر ا 
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أعطاهم الله شيئًا هو أحب إليهم منه. 

والزمخشري في كشافه قال: هذا ما زعمته المشبهة والجبرية لأن 
الفترة بنكرون لزز وون غل قزل اله تعالن ورج يمت اة 
إلى ربها ناظرة» فأثبت الله لأهل الجنة أمرين: 

أحدهما: النضارة وهي حسن الوجوه وذلك من نعيم الجنة. 

والشاني: النظر إلى الله تعالى» وعن ابن عباس "رضي الله 
عنهما- الحسنى الحسنة والزيادة عشر أمثالهاء وعن الحسن عشر 
أعثالها الى مما سف ون ماهد الرنادة رة من اله 
ورضوان وعن يزيد بن شجرة الزيادة آن تمر السحابة بأهل الجنة 
فتقول ما تریدون آن آمطركم فلا يريدون شيئا إلا آمطرتهم ولا مانع 
من أن تفسر الزيادة بذلك كله إذ ا تنافي فيها والفضل وابسع. 

قوله تعالى «قال رب أرني أنظر إليك» قال في الكشاف: ثاني 
مفعولي أرني محذوف أي أرني نفسك آنظر إليك فإن قيل: الرؤية عين 
النظر فكيف قل «أرني آنظر إليكة أجيب بان شعثى أرثي نفك 
اجعلني متمكنا من رؤيتك بأن تتجلى لي فانظر إليك وأراك» وفي هذا 
دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لأن طلب المستحيل من 
الأنبياء محال خصوصا ما يقتضي الجهل بالله تعالى ولذلك رده بأن 
کال لن ترادو ان ار ول ارك وای تفر ال شا عى اه 
اتو رت اکنا عن فی الا ےا وک ف جو یکل 
ال کد ق E‏ 
الزمخشري أشد خطاً إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم 
ا شه كا فل م هوقا اخ ا اوا دون 
بالجواب وهو قوله تعالى «لن تراني» على استحالتهما شد خط إذ لا 
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یدل إخبار عن عدم رؤیته إیاه إلا على أنه لا يراه غيره صلا فضلا 
على أن يدل على استحالته فإن آهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض 
المرجئة قالوا: لن تكون لتأبيد النفي وهو خط لأنها لو كانت للتأبيد لزم 
التناقض بذكر اليوم في قوله تعالى «فلن أكلم اليوم إنسيا» ولزم 
التكرار بذكر أبدا في قوله تعالی «ولن يتمنونه أبدا» ولن تجتمع مع ما 
هو لانتهاء الغاية نحو قوله تعالى «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
آبی» وما تأبید النفى فى قوله تعالى «لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» 
فلأمر خارجي لا من مقتضيات لن ولا تقتضي النفي أيضا خلافا 
للزمخشري في كشافه بل قوله لن أقوم» يحتمل لأن تريد به نك لا تقوم 
أبدا وأنك لن تقوم في بعض الأزمنة المستقبلة وهو موافق لقولك: ا 
أقوم» في عدم إفادة التأكيد. 


فة الغبن 


ال غت ف الى فن و و و ت ا ا 
ا انی کرات ا رقا تال غا و غ 

وقال عند قوله تعالی من سورة طه «ولتصنع على عيني» آي تربی 
و عا وک له فا براع ورال کار ف اارکل 
الشيء بعينه إذا اعتنى بهء ويقول للصانع اصنع هذا على عيني أنظر 
الك لقا تحال ب کن رای وکین [ ۴۳۷ )او الرہ غل 
القرطبي. 
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وقال عند قوله تعالى من سورة طه «إنني معكما أسمع وأرى» آي 
حافظکما وناصرکما. [۳۸۰/۲]. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الحديد «وهو معكم أينما كنتم»: 
أي بالعلم والقدرة يها الخلق» لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال فهو 
بجميع أموركم وقادر عليكم» تعالى الله عن اتصاله بالعالم ومماسته أو 
انفصال عنه بغيبة أو مسافة. .]٠١/4[‏ انظر الرد على القرطبي. 


وقال عند قوله تعالى من سورة البينة «رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» آي رضي بما له من نعوت الجلال والجمال» قوله «عنهم» أي بما 
كان سبق لهم من العناية والتوفيق» ورضوا عنه لأنهم لم يبق لهم أمنية 
إلا أعطاهموها مع علمهم أنه تفضل في جميع ذلك لا يجب عليه لأحد 
شيء ولا يقدره احد حق قدره» فلو آخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم 
كما قال تعالى «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من داية». 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- ورضوا عنه بثواب الله عز 
وجل. 

وال عند قرلا حال فن وة ان ترك داكن 
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أي لا يرضى لأحد منهم الكفر بالإقبال على سواه» وآنتم لا ترضون 
ذلك لعبيدكم» مع أن ملككم لهم في غاية الضعف» ومعنى عدم الرضا 
به لا يفعل فعل الراضي بان یأذن فيه ویقر عليه ویثیب فاعله ویمدحهء 
بل يفعل فعل الساخط بان ينهى عنه ويذم ویعاقب مرتکبه» وإِن کان 
3 واا قول انه والشلف اودوع 
عمو[ ۴ نظن إأزة على قري 

وقال ابن عباس: ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفرء وهم الذين قال 
الله تعالى فيهم «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» فيكون عاما في 
الفط خاف ا ف ال كق ال غا رت نها عاد الله بز 
بعض العباد. 
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آبو السعود ات: ۹۸۲ ھا 


ترجمته: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى الحنفىء 
سمى تفسيره «إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم» واشتهر 
بتفسير آبي السعود» اعتنى في تفسيره بالنواحي البلاغية والمناسبات 
بين الآي مع بعضهاء آخذ تفسيره من الرازي ومن غيره مثل 
الزمخشري» بل ربما ينقل العبارة بنفسهاء ويعتبر من أئمة الكلامء وقد 
أبدی ذلك فى تفسيره. 

اما عقيدته فى الصفات: فهو على طريقة الؤر ل ها نان عنها 
اااي ف تعره الات لم رجات الى رها 
ولا أن اه شت رانخة مذهت اسلف وهذة عادة ككير من الأتراك 
الحنفيينء فإنهم يجمدون على المذهب وعلى العقيدة الأشعرية أو 
الماتريديةء ولم يتيسر للأتراك من يعلمهم المذهب السلفيء والشعويي 
الذي طهر فيم الكو زاهة الكرترى كان من أعدا التكوة الالفة 
بل نجس وشان بعض الكتب بتعليقاته المسمومة»ء عليه ما يستحق من 
ربه هو وأتباعه. 


موقفه من الصفات 


اللغة رقة القلب والانعطاف» ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها والمراد 
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هنا التفضل والإحسان أو إرادتهما بطريق إطلاق اسم السبب بالنسبة 
إلينا على مسببه البعيد أو القريب. فإن أسماء الله تعالى تؤخذ باعتبار 
الغايات التي هى أفعال» دون المباديء التي هي انفعالات.[١/١].‏ 
انظر الرد على القرطبي. 


صفة الغخضب 


قال عند قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»]١/۱۹]:‏ 
والغضب هيجان النفس لإرادة الانتقام» وعند إسناده إلى الله سبحانه 
يراد به غايته بطريق إطلاق اسم السبب بالنسبة إلينا على مسببه 
القريب إن أريد به إرادة الانتقام على مسببه البعيد إن أريد به نفس 
الانتقام» ويجوز حمل الكلام على التمثيلء بأن يشبه الهياة المنتزعة من 
سخطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام منه معاصيهم» بما ينتزع من 
حال الملك إذا غضب على الذين عصوه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقبهمء 
وعليهم مرتفع بالمغضوب قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب 
إليه تعالى كالإنعام» جرى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة النعم 
والخيرات إليه عز وجل. انظر الرد على القرطبي. 


صفة الاستهراء 


يعمهون»[١/١٤]:‏ آي یجازیهم على استهزائهم سمی جزاءهم باسمه 
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كما سمى جزاء السيئة سيئة للمشاكلة في اللفظ أو المقارنة في 
الوجود» أو يرجع ويال الاإستهزاء عليهم فيكون كالمستهزيء بهم» أو 
يذزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء أو يعاملهم معاملة 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان 
وأما في الآخرة فيما يروى آنه يفتح لهم باب إلى الجنة فيسرعون نحوه 
فإذا ساروا إليه سد عليهم الباب وذلك قوله تعالى «فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون» وإنما استؤنف للايذان بأنهم قد بلغوا فى 
المبالغة فى استهزاء المؤمنين إلى غاية ظهرت شناعته عند السامعين 
وتعاظم ذلك عليهم حتى اضطرهم إلى أن يقولوا: ما مصدر مر هؤلاء؟ 
وما عاقبة حالهم؟ وفيه آنه تعالى هو الذي يتولى أمرهم ولا يحوجهم 
استهزاؤهم عنده من باب الاستهزاء حيث ينزل بهم من النكال ويحل 
آنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» وما كانوا خالين في أكثر 
حذر من ذلك» كما أنباً عند قوله عز وجل «يحذر المنافقون أن تنذزل 
عليهم سورة تنبئهم بما في قلويهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما 
تحذرون»ءانظر الرد على القرطبى. 
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قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيى أن يضرب متلا ما 
بعوضة فما فوقها»]١/۷۲-۷[]:‏ والحياء تغير النفس وانقباضها عما 
يعاب به أو يذم» وعليه يقال حيي الرجل وهو حيي واشتقاقه من الحياة 
اشتقاق شطى وحشي ونسي من الشظى والنسى والحشىء» يقال: 
شظى الفرس» ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلك الأعضاء كأن من 
فو الها ن نره الوا وت وا ها باه لاه 
يتعدى بنفسه ويحرف الجر يقال اإستحييته واستحييت منه والأول لا 
يتعدى إلا بحرف الجرء وقد يحذف منه إحدى الياعين ومنه قوله: 

آلا يستحي منا الملوك ويتقس مارمنا ل يسوء الدم بالدم 

وقوله: 

إذا ها استحيينا الماء يعرض نفسه ٠‏ كرعن بسبت في إناء من الورد 

فكما أنه إذا أسند إليه سبحانه بطريق الإيجاب في مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم «إن الله يستحي من ذي الشيبة ا أن يعذبه» 
وقوله عليه السلام «إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه 
آن يردهما صفرا حتی یضع فیهما خيرا» يراد به الترك الخاضن غل 
طريقة التمثيل حيث مثل في الحديثين الكريمين تركه تعذيب ذي الشيبة 
وتخييب العبد من عطائه بترك من يتركهما حياء كذلك إذا نفى عنه 
تعالى فى المواد الخاصة كما فى هذه الآية الشريفة وفى قوله تعالى 
«والله لا ت ن الى ترا ا ذلك الترك الخاص الضاهي 
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اا ا وا ا ا ا ا 
قولك: إن الله لا يوصف بالحياء لأن تخصيص السلب ببعض المواد 
يوهم كون الإيجاب من شأنه تعالى في الجملةء فا مراد هاهنا عدم ترك 
ضرب المثل الممائثل لترك من يستحيي من ضربه»ء وفيه رمز إلى تعاظم 
اللواعي إل ه و ابرافت لهاد اكا إا في 
الأفعال الا القن الخ عا وو أن كو و غ 
طريقة المشاكلةء فإنهم كانوا يقولون: ما يستحيي رب محمد أن 
يضرب مثلا بالأشياء المحقرة كما فى قول من قال: . 
صن صبلغ آفتاء يعرب كلها إني بنيت الجار قبل المنزل 


انظر الرد على القرطبي. 


بسلك أبو السعود فى تفسيره عند قوله تعالى «الرحمن على 
العرش استوى» ]٥/١[‏ مساك المتأولة الفارين من مذهب السلف إلى 
ما لبسه عليهم إبليس من دعوى التنزيه خوفا من التشبيهء لأنهم رسخ 
في ذهنهم التشبيه فانقلبوا إلى التعطيل» فقال عند قوله تعالى 
«الرحمن على العرش استوى»: والاستواء على العرش مجاز عن الملك 
والسلطان متفرع عن الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السريرء 
يقال: استوى فلان على بسرير الملك يراد به ملك وإن لم يقعد على 
السرير أصلا. والمراد بيان تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات 
وتدبير أمرها. انظر الرد على القرطبي. 
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صفة الا تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: أي أمره ويأسه»ء أو يأتيهم الله بأمره ويأسهء فحذف 
المأتى به لدلالة الحال عليه.[١/١٠۲].‏ 

وال ف فرك الى فل ترون ا ان و ا 
ربك أو اتی بعض آيات ربك»]۲۰۳/۳]: استئّناف مسوق لبیان أنه لا 
ا مت ا هان اال م كرشن الات وال ايا ۷ 
يرعوون عن التمادي في المكابرة واقتراح ما تنافي الحكمة التشريعية 
ئ ا و اكان غ أتا اها فا ةة اض 
مبالغة في التطنة والإنذان وإذاحة الل والأعذارة أى ها بنظرون :إل 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك حسب ما اقترحوا بقولهم «لولا أنزل 
علينا الملائكة أو ثرى ربناء ويقولهم «أو تأتي بالله والملائكة قبيلا» 
وولو ازل عة عل وتو اة اوا ا ماك 
العذاب أو يأتي أمر ربك بالعذاب. 

0 
کک ات ی ا ی 
السلطان من أٌحکام هیبته وسیاسته»ء وقیل: جاء آمره تعالى وقضاؤه 
اف ی 


التعليق: 


اا نو اة فعا رتفي تشع اكات اكه فن الك 
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NL. 
الالاالاا سس‎ 
والتعطيلء غفر الله لنا وله.‎ 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم»[١/۸٤۲]:‏ الكرسي ما يجلس عليه ولا 
يفضل عن مقعد القاعد» وكأنه منسوب إلى الكرسي الذي هو الملبد 
وليس تمت كرسي ولا قاعد ولا قعود» وإنما هو تمثيل لعظمة شأنه عز 
E EE CLL LEA e‏ 
قائلا «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه» وقیل: كرسيه مجاز عن علمه»ء آخذا من 
كرسي العالم» وقيل: من ملكه أخذا من كرسي الملكء فإن الكرسي كلما 
كان أعظم تكون عظمة القاعد أكثر وأوفرء فعبر عن شمول علمه أو عن 
بسطة ملكه وسلطانه بسعة كرسيه وإحاطته ويالأقطار العلوية 
والسفليةء وقيل: هو جسم بين يدي العرش» محيط بالسماوات السبع 
لقوله صلى الله عليه وسلم «ما السماوات السبع والأرضون السبع مع 
الكرسى إلا كحلقة فى فلاةء وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك الثامنء وعن الحسن البصري أنه 
العرش. انظر الرد على القرطبي. 


صفة النقس 
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۱ 
لاا سس— 


اللخني ١۲‏ أي ذاتة القدسة فان جوار إطادق لفط النضى مزادا 
الات عه اه ا اة ما ل كلا فت عت التمن وة 
صرح بعض محققي المتأخرين بعدم الجوازء وإن أريد به الذات إلا 
مشاكلة. وفيه من التهديد ما لا يخفى عظمه» وذكر النفس لإايذان بأن 
مقاب هالا لا يبه توت بها تحذر من الكنرة: 

وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
اراق وار ورو ا راا ته 
لا و ی ق لاك وق اد له 
الذات» ونسبة المعلومات إليها ما آنها مرجع الصفات التي من جملتها 
الم التاق افلم نكن كسا إن اة 

انظ الره على القرظبي. 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالی: «وإذا تولی بسعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»: آي لا يرتضيه ويبغضهء 
ویغضب على من یتعاطاه. [۲۱۱/۱]. 

وقال عند قوله تعالى «قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فان الله 
ل يحب الكافرين»[۲/٠۲]:‏ نفي المحبة كناية عن بغفضه تعالى لهم 
وسخطه عليهم» آي لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم» وإيثار الإظهار على 
الإضمار لتعميم الحكم لكل الكفرةء والإشعار بعلته فإن سخطه تعالى 
عليهم بسبب كفرهم والإيذان بأن التولي من الطاعة كفرء وبأن محبته 
عز وجل مخصوصة بالمؤۇمنين. 
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- وقال عند قوله تعالى «فسوف تات الله بقوم يحيهم 
ویحبونه»]۱/۳٥]:‏ آي بريد بهم خيري الدنيا والآخرةء ومحل الجملة 
ال لن اها ةة في ار ارول الفرطى. 


ت J‏ ۰ ية 


قال عند قوله تعالى «ولا تحسنن الذين قتلوا فی سبیل الله أمواتا 
بل احیاء عند ربهم يرزقون»: «عنل ربهم» في محل الرفع على أنه خبر 
ثانى للمبتدإ المقدرء أو صفة لأحياء» أو فى محل النصب على أنه حال 
من الضمير فی احیاء وقیل: هو ظرف لأحياء أو للفعل يبعدهء والمراد 
لار رارف و الت لوان ال الان 
التربية والتبليغ الى الكمال مع الإضافة إلى ضمير هم مزيد تكرمة 
لهم. 1/۲[ 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ویسبحوڼه وله يسجدون»][ ۳٠۰/۳‏ ]: وهم الملائكة عليهم السلامء ومعنی 
کونهم عنده سبحانه وتعالی قربهم من رحمته وفضله لتوفرهم على 
طاعته. انظر الرد على القرطبى. 


صفة اليد واليمين 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
وا عا لو لن ا موان ى كراد ا 4 
E SE E‏ 
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لاا س—— 


إلى إثبات يد وغل وبسط, ألا تری أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه 
لك كنا فى قو 

اد التي شا انا ا شکرت يده تلاعه ووهفاده 

a 

وغداة ريح قد شهدت وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 

فإنه إنما أراد بذلك إثبات القدرة التامة للشمال على التصرف في 
القرة كيفما تشاء على طريقة المجاز من غير أن يخطر بباله أن يثبت 
COE a SOE LE a‏ 
الحقيقيء كما مر في قوله تعالى «ولا ينظر إليهم يوم القيامة» في 
سورة آل عمران» وقیل: آرادوا ما حکی عنهم بقوله تعالى «لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء». «غلت أيديهم» دعاء 
عليهم بالبخل المذموم» والمسكنةء والفقرء والنكد» أو بغل الأيدي حقيقة 
ر کر اقوع ری فا را ا ار اغا ت 
الأخرة فتكون آلطابقة حن من حبة:اللفظ: وملاحغة المعني:الأحتلى 
كغا ف ( م سن اللاو ولوا طف علي العا ء الال آي 
اتيا عن هة اله الى ما قارا آي تاها قالوا من الك 
الشنعاء» وقيل كلاهما خبرء «بل يداه مبسوطتان» عطف على مقدر 
يقتضيه امقام أي كلا ليس كذلك. بل هو في غاية ما يكون من الجودء 
وإليه أشير بتثنية اليد فإن أقصى ما ينتهى إليه هم الأسخياء أي 
ع بطو كاه رف ال اا لی من ال 
لنعمتي الدنيا والآخرةء وقيل: على إعطائه إكراما وعلى إعطائه 
استدراجا. 

وال عه قر ال ال لفن ا مك تسد 
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خلقت بيدي»: أي خلقت بالذات من غير توسط أب وأم» والتثنية لإبراز 
كمال الاعتناء بخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله وإعظامه 
قصدا إلى تأكيد الإنكارء وتشديد التوبيخ. .]٥۸٤/۷(‏ 

- وقال عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: كنية على غاية عظمتهء 
وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة 
إلى قدرته تعالى ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه» على 
طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار.القبضة واليمين حقيقة ولا 
مجازا كقولهم: شابت لمة الليل. .]۲٠۲/۷[‏ 

وهذا الذي ذهب إليه أبو السعود في تفسير آيات صفة اليد هو 
ذف المنخرفن من علماء الكان الحظلن لفات الله وهن يردك هو 
وأمثاله عبارات الزمخشرى وغيره من المنحرفين كالييغاء. والله 
المستعان. 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»: 
تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة.[۷/۲١۱].‏ 

- و قال عند قوله تعالی «یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما 
يرون[ 1۹/6]: أي يخاقونه جل وغلا خوفةهيجة وإجلال وهو 
فوقهم بالقهر» کقوله تعالی «وهو القاهر فوق عباده» أو يخافون أن 
برل فلع ع اا من فرت واتعا حال نالات ف ا 
يستكبرون». انظر الرد على القرطبي. 
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0 
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إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الف الخ ۷ اله اة لطر وقة تطلة على الفن 
من حيث أنها محلها وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة 
به أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط بهء كما قال سعيد بن المسيب, 
وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به» فلا متمسك به لمنكر 
الرؤية على الإطلاق. 

وقد ری عن ابن عجان ومقاتل رهتي اللا لا تفرك 
الأإبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. ٠‏ 


صفة العين 
وحراسا يكلؤونه بأعینهم من التعدي من الكفرة ومن الزيغ في 
اا ا 
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خروجهم عنه ينما داروا. انظر الرد على القرطبي. 


قال عند قوله تعالی: « بل عجبت ویسخرون» [۱۸1/۷]: «و 
ال و ا وا ا غ او ل ا ت 
الاستعظام اللازم لهء فإنه روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء 
وقيل آنه مقدر بالقول أي قل يا محمد بل عجبت».. 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بکل شيء عليم» :]۲١٤-۲۰١/۸[‏ «هو الأول السابق على 
سائر الموجودات لما أنه مبدئها ومبدعها والآخر الباقي بعد فنائها 
حقيقة ونظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات 
الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فهى فانية والظاهر وجودا لكثرة دلائله 
الواضحة و الباطن حقيقة فلا تحوم حوله العقولء والواو الأولى 
والأخيرة للجمع بين الوصفين المكتنفين بهما والوسطى للجمع بين 
امجموعين فهو متصف باستمرار الوجود في جميع الأوقات والظهور و 
الخفاء». 
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الا ج ج ڪڪ و و ر 


إسماعیل حقیص (۱۰7۳ھ - ۱۳۷ اه) 


ترجمنه: 


لنشر مذهبهم الباطل. فقد جعل تفسيره لنشر الحلولية الخبيثة. 
خشب مسندة» ‏ وليته كان كذلك ولکنها خشب محرقة تحرق من اقترب 
“ إليهاء فلا أدري متى يتظص المسلمون من مث هذا الغثاء الضار 


- موقفه من الصفات: 


وأما عقيدته الصفات فهو مؤول كبير في جميع الصفات على 


قال عند قوله تعالى «بسم الله الرحمن الرحيم»: الرحمة في اللغة 
رقة القلب والانعطاف» ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها والمراد بها 
هاهنا هو التفضل والإحسان أو إرادتهما بطريق إطلاق اسم السبب 


.٤ سورة المنافقون: الآية:‎ )١( 
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بالنسبة إلينا على مسببه البعيد أو القريب فإن الأسماء تؤخذ باعتبار 
الغخايات التي هي أفعال دون المباديء التي هي انفعالات فالمعنى 
العاطف على خلقه بالرزق لهم ودقع الآفات عنهم لا يزيد المتقي ويقبل 
تقواه ولا ينقص من رزق الفاجر لقبل فجوره بل يرزق الكل بما يشاء. 

ثم قال بعد أن تكلم عن «الرحيم»: واعلم أن الرحمة من صفات 
الذات وهو إرادته إيصال الخير ودفع الشر والإرادة صفة الذات لأن 
الله تعالى لو لم يكن موصوفا بهذه الصفة لما خلق الموجودات» فلما 
خلق الخلق علمنا أن رحمته صفة ذاتية لأن الخلق إيصال خير الوجود 
إلي المخلوق ودفع شر العدم عنهم فإن الوجود خير كله. [١/ه]‏ انظر 
الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


صفة الغضب 


قال في قوله تعالى «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ويعد أن 
ذكر لكلمة «غير» ثلاثة أوجهء قال: والغضب ثوران النفس عند إرادة 
الانتقام بمعنى أنه حالة نفسانية تحصل عند غليان النفس ودم القلب 
لشهوة الانتقام وهنا نقيض الرحمة أو إرادة الانتقام أو تحقيق الوعيد 
أو الأخذ الأليم أو البطش الشديد أو هتك الأستار والتعذيب بالنار لأن 
القاعدة التفسيرية أن الأفعال التي لها أوائل بدايات وأواخر غايات إذا 
لم يمكن إسنادها إلى الله باعتبار البدايات يراد بها حين الإسناد 
غاياتها كالغضب والحياء والتكبر والاستهزاء والغم والفرح والضحك. 
والبشاشة وغيرها. 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة: إسماعيل حقي 
اnNلالاا‏ ۸ سس ۹ 


قال: واعلم أن حكم الغضب الإلهي تكميل مرتبة قبضة الشمال 
فإنه وإن كان كلتا يديه المقدستين يمينا مباركة لكن حكم عموم 
السعداء الرحمة والحنان وللأخرى القهرء والغضب › ولوازمهما فسر 
حكم الغفضب هو التكميل المشار إليه في الجمع بين حكم اليدين 
والوقاية. .]١۷/١[‏ 


صفة المكر 


- قال عند قوله تعالى فى سورة آل عمران «والله خير الماكرين»: 
أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث ا 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»: مكر الله استعارة لاإستدراجه 
العبد وأخذه من حيث لا يحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى في 
الوقتين المذكورين. 

قال الحدادي: إنما سمي العذاب مكرا على جهة الاتساع والمجاز 
لأن المكر ينزل بالممكور من جهة الماكر من حيث لا يشعر وأما المكر 
الذى هو الاحتيال للاظهار بخلاف الإضمار فذلك ا يجوز على الله. 
]۷4/1[ 

- وقال عند قوله تعالى فى سورة الأنفال «ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين»: آي يرد بکرهع عليهم والمكر وأمثاله لا يسند إليه 
تعالى إلا على طريق المقابلة والمشاكلة ولا يحسن ابتداء لتضمنه معنى 
الحيلة والخدعة وهي ل تليق بعظمة الله تعالی: [۸۹/۱]. 
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قال عند قوله تعالى «قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله 
يستهزيء بهم»: أي انا مصاحبوکم وموافقوکم علی دینکم واعتقادکم 
(أي شياطينهم من أهل الكفر) لا نفارقكم في حال من الأحوالء وكأنه 
قيل لهم عند قوله «إنا معكم» فما بالكم توافقون المؤمنين في الإتيان 
بكلمة الشهادة وتشهدون مشاهدهم وتدخلون مساجدهم وتحجون 
وتغزون معهم فقالوا «إنما نحن» آي في إظهار الإيمان عند المؤمنين 
«مستهزؤون» بهم من غير أن يخطر ببالنا الإيمان حقيقة فنريهم أنا 
نوافقهم على دينهم ظاهرا وباطنا وإنما نكون معهم ظاهرا لنشاركهم 
في عنائهم وننكح بناتهم ونطلع على أسرارهم ونحفظ أموالنا وأولادنا 
ونساعنا من أيديهم. 

والاستهزاء: التجهيل والسخرية والاستخفافء والمعنى إنا نجهل 
محمداً وأصحابه ونسخر بهم بإظهارنا الإسلام فرد الله عليهم بقوله 
«الله يستهزيء بهم» أي يجازيهم على استهزائهم أو يرجع ويال 
الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزيء بهم والفرض منه أو يعاملهم 
معاملة المستهزيء بهم أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم 
واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة والتمادي في الطغيان وأما 
في الآخرة فما يروى أنه يفتح لهم بابا إلى الجنة وهم في جهنم 
فيسرعون نحوه فإذا وصلوا إليه سد عليهم الباب وردوا إلى جهنم 
والمؤمنون على الأرائك في الجنة ينظرون إليهم فيضحكون منهم كما 
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قال عند قوله تعالى من سورة الأحزاب «والله لا يستحيي من 
ااه مکی ان کی اا ا کا ماقا 
لأنفسهم وما ذلك إلا إخراجهم يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا 
يترك حياء ولذلك لم يتركه ترك الحي وأمركم بالخروج والتعبير عن عدم 
الترك بعدم الاستحياء للمشاكلة وكان عليه السلام أشد الناس حياء 
وأكثرهم عن العورات إغضاء وهو التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. 

والحياء رقة تعتري وجه الإنسان فعل ما يتوقع كراهته أو ما 
یکون ترکه خیرا من فعله. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك روي 
أن الله تعالى يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه فليس يراد به 
اتقاش لفن اة فر تال مت غ او و ا الرافه 
ترك تعذيبه وعلى هذا ما روي أن الله تعالى حيي أي تارك للمقابح 
تاغل الان فى ا ا ا 1 

وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها»: والحياء تغير وانكسار يعتري ِ 
الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم وهو جار على سبيل التمثيل لا 
يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها لحقارتها. 
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قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على العرش»: 
العمرش يطلق على السرير الذي يجلس عليه الملوك وعلى كل ما علاك 
وأظل عليك وهو بهذين المعنيين مستحيل في حقه تعالى» فجعل 
الاستواء على العرش كناية عن نفس ال ملك والعز والسلطنة على طريق 
ذكر اللازم وإرادة اللزوم فالمعنى بعد أن خلق الله عالم ا ملك في ستة 
أيام كما أراد استوى على الملك وتصرف فيه كيف يشاء فحرك الأفلاك 
وسير الكواكب وكور الليالي والأيام ودبر أمر مصنوعاته على ما 
تقتضیه حکمته وهذا قول القاضي استوی آمره أي استقر أُمر ربوبيته 
وجری أمره وتدبیره ونفذ قدرته في مصنوعاته وتخصيص العرش لأنه 
أعظم المخلوقات فإنه الجسم المحيط بجميع الأجسام فالاستواء عليه 
استواء على ما عداه أيضا من الجنة والنار والسماوات والعناصر 
وغیرها .[۷۲۸/۱]. 

- وقال عند قوله تعالى من سورة طه «الرحمن على العرش 
استوى»: اعلم أن العرش بسرير الملك والاستواء الإستقرار والمراد 
هاهنا الاإستيلاء ومعنى الاإستيلاء عليه كناية عن الملك لأنه من توابع 
اممك فذكر اللازم وأريد الملزوم يقال اإستوى فلان على سرير الملك على 
قصد الإخبار عنه بأنه ملك وإن لم يقعد على السرير المعهود أصلا 
فا مراد بيان تعلق إرادته الشريفة بإيجاد الكائنات وتدبير أمرها إذ 
الباري مقدس عن الانتقال والحلول وإنما خلق العرش العظيم ليعلم 
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المتعبدون إلى أين يتوجهون بقلويهم بالعبادة والدعاء في السماء كما 
خلق الكعبة ليعلموا إلى أين يتوجهون بأبدانهم في العبادة في الأرض. 
.]١/۲[‏ انظر الرد على القرطبى فى تأويل هذه الصفة. 


قال عه فولةعال ن رة الفا فوك الله وس نها 
عطف على «إنا أوحينا إليك» عطف القصة على القصة وتاأكيد كلم 
با لملصدر يدل على أنه عليه السلام سمع كلام الله حقيقة لا كما يقوله 
القدرية من أن الله تعالى خلق كلاما في محل فسمع موسى عليه 
السلاام ذلك الكلام لأن ذلك لا يكون كلام الله القائم به والأقفعال 
امحانة لا تؤكد بذك المضادن لايقال اراد الخاظ أن يفط ارادة 
قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاما باي طريق وصل 
ما لم يؤكد بالمصدر فإذا أوكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام والمعنى أن 
التكليم بغير واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم فلم 
يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الأنبياء فكيف يتوهم كون نزول التوراة 
عليه جملة قادخا في ضح من أنزل عليه الاب مقهنلا مع ظهوز أن 
زوا كذاك لكك فعتضعة لذلك > ال[ :]03۷7١‏ 

- وقال عند قوله تعالى في سورة الأعراف «وكلمه ربه»: من غير 
وابسطة وكيفية كما يكلم الملائكة وكان جبريل معه يسمع ما كلمه ربه 
ولا خفن باس اكم لاختصاصه داك هن الشر قان سا الا 
طبه السلا إنما يمهم الله بواشطة الكتابواللك فإن قيل باي 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


٤ 
س—‎ |0 


شيء علم موسى أنه كلام الله؟ قيل: لم ينقطع كلامه بالنفس مع الحق 
0 ا 
بمنزلة الآلة عند الصانع والآلة يحركها الأستاذ كيف يشاء لأنه ليس 
للآلة تصنع وتعملء وقيل: علم أنه كلام الحق وميزه عن غيره بأنه سمع. 
انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


اغ ا ل ن و ر ا ا ا 
آي هناك جهته التي أمر بها ورضيها قبلة فإن إمكان التولية غير 
مختص بمسجد دون مسجد أو مکان دون آخر أو فثم ذاته بمعنى 
الحضور العلمي فيكون الوجه مجازا من قبيل إطلاق اسم الجزء على 
الكل والمعنى ففي آي مكان فعلتم التولية فهو موجود فيه يمكنكم 
الوصول إذ ليس هو جوهرا آو عرضا حتى يكون بكونه في جانب 
مفرغا جانبا وما امتنع عليه أن يكون في مكان أريد أن علمه محيط بما 
يكون في جميع الأماكن والنواحي أي فهو عالم بما يفعل فيه ومثيب 
لم على لوقن الخية لى أك لمكم تخ الى الأركن السفلى 
لهبط على الله معناه أن علم الله شمل جميم الأقطاع فالتقدير لهبط 
على علم الله والله تعالى منزه عن الحلول في الأماكن لأنه كان قبل أن 
يحدث الأماكن كذا في المقاصد الحسنة.[١/١٤].‏ 

- وقال عند قوله تعالى من بسورة القصص «كل شيء هالك إلا 
وجهه»: اي إلا ذاته تعالى» فإنه واجب الوجود وكل ما عداه ممکن في 
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حد ذاته عرضة للهلاك والعدم» والوجه يعبر به عن الذات. 

وقال أبو العالية: كل شيء فان إلا ما أريد به وجهه من الأعمال 
وفى الأثر يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها لله فيميز 
ما کان منها لله ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار. 

وقال بعض أكابر العارفين الضمير راجع إلى الشيء والمعنى كل 
شىء فان فی حد ذاته إلا وجهه الذي يلي جهته تعالىء» وذلك لأن 
الممكن له وجود ماهية عارضة على وجوده فماهيته أمر اعتباري معدوم 
في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا يقبل 
العدم من حيث هو هو كما قال.بعضهم: الأعيان من حيث تعيناتها 
العدمية وهي الإمكان والحدوث راجعة إلى العدم وإن كانت باعتبار 
الخقيقة والتعتات الوخوبة عن الوجود فاذا قرع مغك من كلا 
العارفين أن عين المخلوق عدم والوجود كله لله فتلق بالقبول فإنه يقول 
ذلك من هذه الجهة.[۲/٠٠٠].‏ ) 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمن «ويبقى وجه ربك»: آي 
ذاته ومنه كرم الله وجهه أي ذاته» فالوجه العضو المعروف استعير 
و ار 
آثار الخشوع. 

قال القاضي: ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها 
وجدتها بأسرها فانية فى حد ذاتها إلا وجه الله الذي جهته. انتهى. 
[/۱۹۹[] انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. ) 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إلا أن يأتيهم الله» الآية: 
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ا تان آله أى عذابه على دق الصاف لان اله تعالى متزة عن 
المخي وهات التطرمن للركة راتكن ون كل ذلك كدت فك 
کل السشفار ات والارشن؟ فال أبن رال عن لكان ركان اله تحال 
شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله لأنه لا يأمن 
في تعيين مراد الله تعالى من الخطإ فالأولى السكوت» ومذهب جمهور 
امكف أن نه من الول لى فل القتخنل: |0١‏ 
- وقال عند قوله تعالی من بسورة ة الأنعام «أو ياتي ربك»: ای 
بالعذاب والانتقام. 
الفا ار اراد قان الرب إان كن ا عي اة الق انان 
ا الكلي بقرينة قوله تعالى «أو يأتي بعض آيات ربك» يعني اُشراط 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها 
ويآجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام ونار تخرج من عدن وهم 
ما کانوا منتظرين لأحد هذه الأمور الثلاثة وهي مجيء الملائكة او 
مجيء الرب او مجيء الآيات القاهرة من الرب لكن لما كان يلحقهم 
لوت النظرنن شا بالمنتظرين.[١/1۹]‏ انظر الرد على القرطبي. 
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وقال عند قوله تعالی من سورة الفجر «وجاء ريك»: ای ظهرت 
آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان بنفسه 


من أحکام هیاته وسیاسته فانه عند حضوره یظهر ما لا يظهر بحضور 
وزرائه وسائر خواصه وعساکره. 

وال ا اخ اء رة وقضازة على خف الخاف هويل 
وفي التأويلات النجمية تجلى في المظهر الجلالي القهري e‏ 
انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «عند ربهم يرزقون»: 
والعندية GS ag‏ 
هذه الصفة. 


الكرسي: موضع القدمين 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض»: الكرسي ما يجلس عليه من الشيء المركب من خشبات 
موضوعة بعضها فوق بعض ولا يفضل على مقعد القاعد وكأنه منسوب 
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إلى الكرس الذي هو الملبد وهو ما يجعل فيه اللبدة أي لم يضف 
كرسيه عن السماوات والأرض لبسطته وسعته وما هو إلا تصوير 
لعظمته وتمثيل مجرد ولا كرسى فى الحقيقة ولا قاعد وتقريره أنه 
ال ا ر ر و ا 
رفظمائم باعل اله بات وف الان ت كا رون وة 
ملكوهم وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوك بيوتهم وذكر 
في الحجر الأسود آنه يمين الله تعالى في أرضه ثم جعله موضعا 
للتقبيل كما يقبل الناس أيدي ملوكهم وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد 
يوم القيامة من حضرر الملائكة والنبيين والشهداء فوضع الميزان وعلى 
هذا القياس أثبت لنفسه عرشا فقال: «الرحمن على العرش استوى» ثم 
ثبت لنفسه كرسيا فقال «وسع كرسيه السماوات والأرض» والحاصل 
أن كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي فقد 
ورد مثلها بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجر وما توافقت 
الآ افا على آنا لت تر هة اله كرات مح ال 
تعالى منزه عن أن يكون في الكعبة ما يوهمه تلك الألفاظ فكذا الكلام 
في العرش والكرسي والمعتمد كما قال الإمام أن الكرسي جسم بين 
ن ال مجه لمارف ل ن رخن كر لاء الا 
محيطة بها إحاطة قشر البيضة بالبيضة مع جميع الجوانب والثانية 
محيطة بالدنيا وهكذا إلى أن يكون العرش محيطا بالكل» قال صلى 
الله عليه وسلم «ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا 
كحلقة فى فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك 
الطلفة ولعة الفلك الثامن وهن المشهور يفاك آلرو: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: إسماعيل حقي 


۹ 
لالا سس 


فال قال کل اة نا لكي وا امل السهازات اا 
والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي أربعة أملاك 
لكل ملك أربعة وجوه وأقدامهم فى الصخرة التى تحت الأرض السابعة 
ال رة ما عا ملك ع هن ن ا ر ات عه 
الصلاة والسلام وهو يسال للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة 
لك على فة بن ا لاام وو اتر ان 

قال فى التوماات اة إن القول فى معن الكى شي فاغل أن 
الك لدد ااه أن ا نول ال ا من الان مها ةق 
القران والآحاديث بالمعاني إلا بصورها كما جاء وفسرها النبي صلى 
ا ع A a‏ گن 
محققا خصصه الله لا يكشف الحقائق والمعاني والأسرار وإشارات 
التنزيل وتحقيق التأويل فإذا كوشف بمعنى خاص أو إشارة وتحقيق 
O N N RT‏ 
الان را راف اا موا س واه و ار 
والأشجار والثمار وغيرها من العرش والكرسي والشمس والقمر والليل 
والنهار ولا يؤول شيئًا منها على مجرد المعنى ويبطل صورته بل يثبت 
E N SE SL SG ALS E‏ 
خلق شيا في عالم الور ة ال وله تطبر فى عالم الى وما اخلق با 
في عالم المعنى وهو الآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق وهو غيب 
القت ا ا ر ان ي ال ها وة هل وو ف 
غالم الإشان: فاذا عرفت هذا فاعلم مال الخرش فى الم اتان 
قلبه إذ هو محل استواء الروح عليه ومثال الكرسي سر الإنسبان. 
ال الد او ال ن مان ار اا ن 
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هو كحلقة ملقاة بين السماء والأرض بالنسبة إلى سعة قلب المؤمن. 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله»: 

قال بعد أن ذكر سبب نزول الآية: والمحبة ميل النفس إلى الشيء 
كنال انرك فه حبك يلها عى ها بقريها اليه الد إا عم أن 
الكمال الحقيقى ليس إل لله وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو غيره 
فهو من الله ويالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي 
إراذة فاعت وار غ فما مقرنه الله فلذلك فشرت اة إرادة الطافة 
وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعته 
والحرص على مطاوعته» قوله تعالى «ويغفر لكم ذنويكم» آي يكشف 
الحجب عن قلويكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جنات عزه 
ويبوئكم في جوار قدسه عبر عنه بالمحبة بطريق الاستعارة أو المشاكلة. 
]۳/1[ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «يحبونهم كحب الله»: 
وف اله اخ من الي الح ك الحنط وال ا هة 
القلب أو سويدائه بالحب المعروف في كون كل منهما منشاً ومبداً للآثار 
الفجيه فاو ات الا ت او هو لامكا ا 
الحب بمعنى ميل القلب لأنه صابها ورسخ فيهاء ومحبة العبد لله 
تعالى إرادة طاعته في أوامره ونواهيه والاعتناء لتحصيل مراضيه 
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ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه ا 
المعاصي.[١/۱۸].‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة أيضا «إن الله يحب 
المحسنين»: أي يريد بهم الخير.[١/١٠۲]‏ انظر الرد على القرطبي. 


صفة اليد 


- قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن الفضل بيد 
الله»: أي بقدرته ومشیئته.[۲۳۷/۱]. 

قال عت فو ال من ر الا قات الو ا 
فقلولة غلك أييهم ولحتوا يما قالوا بل اة ميسوطقان قق كنف 
يشاء»: «يد الله مغلولة» أي مقبوضة ممسكة عن العطاء وغل اليد 
ويسطها مجاز عن محض البخل والجور من غير قصد في ذلك إلى 
إثبات يد وغل أو بسط. 

قال تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» أي لا تمسكها عن 
الإنفاق «بل يداه مبسوطتان» أي ليس شأنه عز وجل كما وصفتموه بل 
موصوف بغاية الجود ونهاية الفضل والإحسان وهذا المعنى إنما 
يستفاد من تثنية اليد فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه 
بیدیه جمیعا ويد الله من المتشابهات وهي صفة صفات الله تعالى 
كالسمع والبصرء والوجه ويداه في الحقيقة عبارة عن صفاته الجمالية 
والجلالية وفي الحديث «كلتا يديه يمين».[١/۷۷٠].‏ 
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وقال عند قوله تعالى من سورة ص «ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بیدي»: أي خصصته بخلقي إياه بيدي کرامة له آي خلقته بالذات من 
غير توسط أب وأم» فذكر اليد لنفي توهم التجوز آي لتحقيق إضافة 
خلقه إليه تعالى وإسناد اليد إلى الله بعد قيام البرهان على تنزيهه عن 
الأعضاء مجاز عن التفرد في الخلق والإيجاد تشبيها لتفرده بالإيجاد 
باختصاص ما عمل الإنسان بها والتثنية في اليد لما في خلقه من مزيد 
القدرة واختلاف الفعل فإن طينته خمرت أربعين صباحا وكان خلقه 
تخالا الغا أا خد :ا لتك مر فة الأيون ار من نط اله 
ممیزا عنه لبدیعم صنعه تعالی. 

قال تافل ار ال فال ارخ الال دا حرف وخا واف 
غضبه ونرجو رضاه فهذا الخوف والرجاء أثر صفتي الغضب والرضا 
فف ان ف ا لر عل ا ف فاد 
الجمالية وهي ما يتعلق بالقهر والغلبة فأوجدنا على نس وهيبة فالإنس 
من كونه جميلا والهيبة من کونه جلیلا وهکذا ما ينسب إليه تعالى 
وسم به هن الأسماء المتقابلة كالهدانة والضتلال والإعزاز والإذلال 
وغيرها فإنه سبحانه أوجدنا بحيث نتصف بها تارة ويظهر فينا آثارها 
تارة فعبر عن هذين النوعين المتقابلين من الصفات باليدين لتقابلهما 
وتصرف الخق بهما في الأشياء وهاتان اليدان هما اللتان توجهتا من 
الحق سبحانه على خالق الإنسان الكامل لكونه الجامع لحقائق العامل 
ومفرداته التي هي مظاهر لجميع الأسماء فلهذا السر ثنى الله اليدين 
راا الع فى فر اعفان أف فوازة علي ظريق الت كنا 
فى غا اترك نكا ان الب سي الكو حا كيا ف فة 
اونفد صت قلزكها وأا الزا ضفي افو الى بد الل 
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فاعتبار المبدإ والمال والله ا ملك المتعال.[۷/۳١۳]‏ انظر الرد على 
القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
يشاء إيجادا وإعداما وإحياءاء وإماتة وتعذيباء وإثابة إلى غير ذلك 
ويجوز أن يكون فوق خبرا بعد خبر وليس معنى فوق معنى المكان 
لاستحالة إضافة الأماكن إلى الله تعالى وإنما معناه الغلبة والقدرة 
ونظيره فلان فوق فلان في العلم أي أعلم منه.[١/١٤1].‏ انظر الرد 
على القرطبى فى تأويل هذه الصفة. 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا 
فخا لف ات اوه آل مانا غل اة ال 
e a E EE O E A‏ 
الضمير والمبالغة والكثرة أسباب الحفظ والرعاية فلا عين في معنى 
ناآ حال من قال اض ا اة ف نان 
يمنعك أحد من أعدائك عن ذلك العمل وإتمامه ومن أن نزيغ فى 
صنعته.[١/١۸]‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. ٠‏ 
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فال عند فرت الى فن رالانا فرك ههار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»: البصر حاسة النظر وقد تطلق 
عى الف ن جيك اعا ل ورال ال غبار غل رصل اله 
والإحاطة به أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به «وهو يدرك 
الأبصار» أي بها علمه «وهو اللطيف الخبير» فيدرك ما لا تدركه 
الأبصار ولهذا خص الأبصار بإدراكه تعالى إياها مع أنه يدرك كل 
شيء لأن الأبصار لا تدرك نفسها ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر 
وهو لا یدرکه ففيه دليل على أن الخلق لا يدركون بالأبصار كنه حقيقة 
اللضر من غترهنا من مار اعات غلم أن الإنراك غير الرزة لان 
الإذراك هى الوقوف على كته الشيء وا لإحاطة به والرون المغاينة وقد 
تكون الرونة غد اناك لأ نسح نهال راوسا ادر كه فا لراك 
ا وای م ن اعا و ن 
ن غ ادرا وا خا کا زی ف الا وا تا ان 
معرفة الله تعالى ممكنة من حيث الارتباط بينه وبين الخلق وإنتشاء 
العالة فة تقدر:الطاف النشوت إن ةة ا ل تف الافة لرن و 
ماو به الكل فور الجرة راقوا تالز عن خي اة قا 
ما رفاك شن درفت فدات اللا فال فن جك تدرك عن اا 
والإضافات لا يدرك ولهذا سئل النبي عليه السلام هل رأيت ربك؟ 
قال: «نور أنى أراه» ‏ أي النور المجرد لا يمكن رؤيته وكذا أشار الحق 


(۱) آخرجه من حديث بي ذر: آحمد »)۱٥۷/٥(‏ مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱)» 
الترمذي (۳۲۸۲/۲۹۹/۰). 
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فی كتابه لما ذكر ظهور نوره فى مراتب المظاهر قال الله تعالى «الله 
تون مارات و ارهن فا فرغ من ذكر مراتب التمثيل قال «نور 
على نور» فأحد النورين هو الضياء والآخر هو النور المطلق الأصلي 
ولهذا تمم فقال «يهدي الله لنوره من يشاء» أي يهدي الله بنوره المتعين 
فى المظاهر ومن ورائية الحجابية المراتب فالإدارك ممكن كما قيل: 
کالشمس زمنعك اجتلاءك و جفها فإذا اكتست برقيق غيم أهكنا . 

وإلى مثل هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الرؤية 
الجنانية المشبهة برؤية الشمس والقمر فأخبر عن أهل الجنة أنهم يرون 
ربهم وأنه ليس بينه ويينهم حجاب إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن فنبه صلى الله عليه وسلم على بقاء الرتبة الحجابية وهي رتبة 
المظهر وتحقيقه أن أهل الاعتزال بالغوا في نفي الرؤية واستدلوا على 
مذهبهم بما E O Es‏ 
آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء على وجهه»" قالوا إن 
الرداء حجاب بين المرتدي والناظرين فلا تمكن الرؤية وجوابهم أنهم 
حجبوا وأن المرتدي لا يحتجب عن الحجاب إذ المراد بالوجه الذات 
ويرداء الكبرياء هو العبد الكامل المخلوق على الصورة الجامعة للحقائق 
الإمكانية والإلهية والردا ء هو الكبرياء وإضافته البيان والكبرياء رداؤه 
الذي يلبسه عقول العلماء بالله. 

يقول الفقير في شرح هذا المقام قوله ولكنهم حجبوا الخ وذلك لأن 
المرآة لا تكون حجابا للناظر كما أن اللباس كذلك بالنسبة إلى البدن 


(۱) أخرجه: أحمد »٤۱۱/٤(‏ ١١٤)»ء‏ البخاري »)٤۸۷۸⁄۸۰۳/۸(‏ مسلم (١/۳١١/١۱۸)ء‏ الترمذي 
»)۲۲۸/۵۸۱/٤(‏ ابن ماجه .)۱۸۹/1۷-1٩/۱(‏ ۰ 
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نفسه إذ لا واسطة بينهما فالرداء من المرتدي بمنزلة المرآة من النظرة 
وكذا المرتدي من الرداء بمنزلة الناظر من المرآة إذ المراد بالوجه الذات 
بطريق إطلاق اسم الجزء على الكل فالمرتدي وهو الذات لا يحتجب عن 
حجابه وإنما يحتجب به عن الغير كالقناع للعروس فإنه كشف 
بالإضافة إليها وحجاب بالنسبة إلى غيرها ويرداء الكبرياء .. الخ 
الحقيقة المحمدية التى هى حقيقة الحقائق ولكل موجود حصة من تلك 
الكقية يقر فابليت لكا من تفسها فة واخدة زهو المخحة الفا 
الشامل كالحيوان الناطق فإنه معنى واحد عام شامل لجميع الأفراد 
وكثرته بالنسبة إلى تلك الأفراد لا تنافي وحدته الحقيقية فمعنى قوله 
عليه السلام «وما بين القوم وبين أن را إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
ی وخ فة کل مرا لني تی الات فا منت شقا 
مراعتها ومعرفتها وتلك الحقيقة ليست بحجاب بين القوم ويين الذات 
الأحدية إذ ما وراء تلك الحقيقة مع قطع النظر عن التجلى فيها وكونها 
مراءة له إطلاق صرف لا يتعلق به رؤية رداء أيا کان فکل ناظر 
ينكشف له جمال الذات من حقيقة نفسه فينظر إليه من تلك الحقيقة 
وهي ليست بحجاب للنظر ولا للذات إذ هى كالمرآة فالنظر الظاهر قيد 
تام وما وراء تلك الحقيقة بين التقييد والإطلاق برزخ جامع لهما كما 
قال عليه السلام «من عرف نفسه فقد عرف ربه» فالعارف إذا لم 


)١(‏ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (رقم )٠٠١١‏ وقال: «قال أبو المظفر بن السمعاني في الكلام على 
التحسين والتقبيح العقلي من القواطع أنه لا يعرف مرفوعا وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني 
من قوله وكذا قال النووي إنه ليس بثابت ». 

وقال علي القاري في الموضوعات (رقم 0۰1( «قال أبن تيمية: موضوع». 

وذکره الألباني في الضعيفة 3( 
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يتعلق عرفانه بنفسه الكلية وحقيقته الجامعة لا يتأتى منه عرفان ربه 
ا مطل ن القنو د التب و لشاف ات هوى انار 
ایب الوت ن م لكل ف الت تخاو اا ق 
بها تلك الرؤية من تلك الحيثية فتكون حقيقة نفسه ومعرفتها مرأة 
معرفة ريه فلا حجاب بين المرتدي وردائه أصلا وإنما غلط من غلط 
بقياس الغائب على الشاهد وهو ممنوع باطل لأنه لا يلزم أن يكون 
هناك رداء مانع وبرزخ بين الناظر والمرتدي ولذا قال الكبرياء رداؤه 
الذى يلبسه عقول العلماء بالله فالتردد فى أن الرداء حجاب بين 
ارت وا اظ فلا ن نة اها هى فن عسي التكدرة ر اد 
الله وهو قى فاه أشباء إرسال الخرارج فى ماص الله رالحضتة 
بطاعة الله والطمع في خلق الله فالحق ليس بمحجوب عنك لثيوت 
اکا واا الحو فاطو ت ا واک عى تهر 
العيوب العارضة وما يلازم بصرك من العيب اللازم الذي هو الفناء 
الحسي الذي ل يرتفع إلا في الدار الآخرة فلذلك كانت الرؤية موقوفة 
عليها وإلا فالحجاب في حقه تعالی ممتنع غير متصور فلا تكن ممن 
O O as‏ 

وقال تى ارين إن دراك ذا قرن قالر كان ا لرا ةة 
الرؤية فإنه يقال: آدركت ببصري ورأيت ببصري بمعنى واحد» فمعنى 
قوله تعالى «لا تدركه الأبصار» آي لا تراه في الدنيا فهو مخصوص 
برؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» وحديث الشيخين «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر»' والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح لا تشبيه 


(۱) أخرجه: أحمد (۲۱۲/۶» »)۲٠١‏ البخاري »)٥٥٤/٤٩-٤۱/۲(‏ مسلم )1۳۳/٤۳۹/۱(‏ == 
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امرئي بالمرئي أي في الجهة وإنما يرونه في الآخرة لأنها قلب الدنيا 
فالبصيرة هناك كالبصر في الدنيا فيكون البصر الظاهر في الدنيا 
اطا في الاخرة والبضرةاماطة طاهرة يى الكل روج بحت 
حاو اما ف اغا فاو عا ا اة فد وغات الكرامة فا 
لأكر الخلق وهر فا مك هل ال ع ول طاح الا 
المحمود الذي شاهد ربه ليلة المعراج بعيني رأسه يعني رآه بالسر 
رار في رة الح فكان كل رجرهة الشرنف غا لاه تاور 
في تلك الليلة عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة ثم عن عالم 
اأرزاع خن وهل إل الم لوعن الر اى ن عاك الأخضا: 
فانسلخ عن الكل ورأى ربه بالكل فافهم هداك الله إلى خير السبيل 
فإن العبارة هاهنا لا تسم غير هذا 

قال: واا الرویا فی انام فف ککیت عن کنر من الف كاي 
ضيفة وعن يزيد رحمه الله رأيت ربي في المنام فقلت له كيف الطريق 
إليك فقال: اترك نفسك ثم تعال. ٠‏ 

وروي عن حمرة القاريء آنه قرا على الله القرآن من أوله إلى 
آخره في المنام حتى إذا بلغ إلى قوله «وهو القاهر فوق عباده» قال 
الله تعالى: يا حمزة وأنت القاهر ولا خفاء في أن الرؤية في المنام نوع 
مشاهدة يکون بالقلب دون العين وفي الحديث «رآيت ربي في المنام في 
صورة أمرد»' وسر تجليه في صورة الإنسانية بصفة الربوبية أن 


= آبو داود »)٤٤۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذي .)۲٠١۱/۰۹۲-۰۹۲/٤(‏ 

النسائي في الکبری »)۱۱۳۳۰/٤۰۷/1(‏ ابن ماجه (۱۷۷/۱۳/۱). 

ار ابن عدي في الكامل (1۷۷/۲)» الخطيب في التاريخ »)۲6/١١(‏ ابن الجوزي في العلل 
(۲۱-۲۰/۱/١٠-۱۸)»ء‏ كلهم من طريق أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس. وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت وطرقه كلها على حماد بن بسلمة». کے 
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الحقيقة الإنسانية أجمع الحقائق فإنه تعالى لما استخلف الإنسان 
وجعله خاتما على خزائن الدنيا والآخرة ظهر جميع ما في الصورة 
الإلهية من الأسماء فى النشأة الإنسانية الجامعة بين ألنشأة العنضرية 
والروحانية وإليه يشير قوله عليه السلام «إن الله خلق آدم على 
صورته» ‏ وإطلاق الصورة على الحق مجاز باعتبار أهل الظاهر إذ لا 
تستعمل فى الحقيقة إلا فى المحسوسات ففى المعقولات مجاز وأما عند 
المحققين فحقيقة لأن العالم الكبير بأسره صورة الحضرة الإلهية 
جمعاء فإن قلت الرؤية أقوى أنواع الإدراك أم العلم؟ قلت: قد قيل 
بالأول ولهذا يتلذذ المؤمنون برؤية الله تعالى فوق ما يتلذذون بمعرفته. 
قال الإمام في الإحياء أن الرؤية نوع كشف وعلم إ۷ أنها أوضح وأتم 
من العلم فإذا جاز أن يعلم من غير لبس من جهة جاز تعلق الرؤية من 
غير جهة وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك 
من غير كيفية وصورة. انتهى. 

أقول: فظهر من هذا أن من فني عن ذاته وصفاته وأفعاله 
= قال ابن عدي :)۱۷٩/۲(‏ قد قيل أن ابن أبي العوجاء کان ربیب حماد فکان يدس في کتبه هذه 
الأحاديث. البيهقي في الأسماء والصفات .)1٤0-۹۳۷/١١١-۳١۲/۲(‏ وأخرجه من حديث أم الطفيل: 
الطبراني في الكبير .)۲١/٠٤١/١(‏ الخطيب في التاريخ )۳١١/٠١(‏ ومن طريقه: ابن الجوزي في 
العلل (١/1/۲۹)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)1٤١/۲٣۸/۲(‏ كلهم من طريق مروان بن عثمان عن 
عمارة بن عامر عن أم الطفيل. قال ابن حبان في الثقات :)٠٤٠/٥(‏ «عمارة بن عامر يروي عن أم الطفيل 
امرأة أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت ربي - حديثا منكرا » لم يسمع عمارة من 
آم الطفيل وإنما ذكرته لكي لا يغر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل مصر. 
(۱) آخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد »)٠۰/۲(‏ البخاري (۱۲۲۷/۲/۱۱)» 
مسلم .)۲۸٤۱⁄/۲۱۸۳/٤(‏ 
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\Y. 
— | 


واضمحل عن بشریته وهویته فجائز أن يرى الله تعالى في الدنيا 
بالبصيرة بعد الانسلاخ التام.[١/1۳٦-٤١].‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة التوبة «ورضوان من الله آكبر»: 
ی رضوان وى رضوان ل يقادر قدره كائن «من الله» قال الحكماء: 
الات ها فنا إشارة اله السا رالرهتوا و اها اة 
الروحانية وأعلى المقامات الجنة الروحانية وهي عبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى في روح العبد واستغراق العبد في معرفة الله ثم 
تادر اف اول هد ا ات را فن ال وا کرها رها هة 
تعالى وإليه الإشارة بقوله «راضية مرضية»:[١/١٠٠].‏ 

- وقال عند قوله تعالى من سورة المائدة «رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» آي رضي الله عنهم بالطاعة ورضوا عنه بنيل الكرامة 
والرضوان فيض زائد على الجنات لا غاية وراءه ولذلك قال تعالى 
«ذلك» أي نيل الرضوان «هو الفوز العظيم» أي النجاة الوافرة وحقيقة 
الفوز نيل المراد وإنما عظم الفوز لعظم شان المطلوب الذي تعلق به 
الفوز وهو الرضا الذي لا مطلب وراءه أصلا.[١/١١1].‏ 


قال عند قوله تعالی من سورة طه «إننی معکما أسمع وأرى»: آي 
E E E E‏ 
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[۷⁄/۲[. 
وقال عند قوله تعالى من سورة التوية «إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا»: بالعون والعصمة, وا مراد بالمعية الولاية التي لا تحوم 
حولها شائبة من الحزن وما هو المشهور من اختصاص مع المتبوع 
فالمراد ما فيه من المتبوعية في الأمر المباشر وتأمل الفرق بين قوله 
عليه السلام «ان الله معنا» وین قول موسی عليه السلام «إِن معیى 

ربي» کیف تجده دقیقا والله الهادي.[۹۰۳/۱]. : 
وقال عند قوله تعالی من بسورة الحديد «وهو معکم اينما کنتم»: 
في الأرض وهو تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتصوير لعدم خروجهم 
عنه اينما داروا وفي الحديث «أفضل إيمان الراءي أن يعلم أن الله 
معه حبث کان». 
وقال موسى عليه السلام: ين أجدك يا رب؟ قال يا موسى إذا 
قصدت إلى فقد وصلت إلى.[ "٠/٤‏ ]. 
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اا اڪ 
الشوکاني (۱۳۵۰ ها 


الإمام محمد بن على الشوكانى اليمنى منشا وولادة من العلماء 
الإفاضل ومن الضلسج الخيار اسطاع التنصل سن الأب الرى 
الذي هو مذهب أهل بلاده وعلماء وقته عاش في بيئة متعفنة بالشرك 
وأصنافهء دافع ذلك قدر استطاعته وقام في وجوه المشركين والمقلدين 
قل ولات ون ارال لف ل ف فا الات شرح الن 
وكتابه نيل الأوطار نفع الله به أهل المشرق والمغرب» وأبدى فيه من 
النزاهات وعدم التعصب المذهبي ما هو واضح لمن قراً الكتاب» وإن 
كانت وقعت له بعض الهفوات والرؤاسب كما يقع لغيره من العلماء لا 
تحط من ف إلا فن ت اطا مل هرلا الشرل فتقرح ا عة 
الحصول لما فى قلبه من الضغينة والحقد على هؤلاء الأكابرء كالمقلدة 
غات الخلة ال عن: 


- وأما عقيدته في الأسماء والصفات: 

فالذى قرا رسال امسا لتحت ف مذ اهي اسلف رى ان 
الرجل يمدح مذهب السلف ويثني عليه ويذم الكلام وأهله ويحاول تقرير 
الذهب الشلفي:ولكنن اضيا اتحفط فى قولى فان الشوكات 
يعرف المذهب السلفي الذي هو مذهب الإثبات مع التنزيهء لأنني أظن 
آنه يخلط بين مذهب المفوضة ومذهب السلف» وإن كان يشم من بعض 
عباراته الإثبات وقد مثل بصفة الاستواء والمعيةء وحاول أن يقرر فيهما 
مذهب السلف ولكن في نظزي على ضعف في ذلك. 
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وأما كتابه التفسير فالذي يطلع عليه متجردا من خلفيات له عن 
شخصية الإمام الشوكانى ولا سيما في التحف يرى أنه من أئمة 
الأشاعرة المؤولين في بسياق الصفات كلها في تفسيره إلا في صفة 
ارا خاو أن تقر فا هت الف راما عار الضقاد ال 
أثبتها فهو مؤول فيها ينقل عبارة غيره -ولا سيما القرطبي- ويسكت 
عنهاء والرؤية كذلك أثبتها كما أثبتها غيره رادا فيها على المعتزلة. والله 
أعلم. ۰ 


صفةَ الغخب 


فال غه ر فال غر اتب غل وي الخالن ةوالت 
في اللغة: قال القرطبي: الشدةء ورجل غضوب أي شديد الخلق. 
والفضوت الف الشف لها قال ركفي القخت ق فاك 
از اة لفقو فهر فة ات أو فن الق ة ريه الكت وان اة 
لتطفيء غضب الرب» فهو صفة فعله. 

قال في الكشاف: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة 
بهم وأن يفعل بهم ما يفعله المملك إذا غضب على من تحت يده. 


الت لتعليق: 
وهذه التاود ت الأشعرية منقولة من تفسير القرطبى» والصواب 
اغات ال ال تال فی ها لی ن اله کال 
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٤ 
m۸ 0 


صفة الاستهراء 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون»: «الله يستهزيء بهم» أي ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم 
منهم ويستخف بهم انتصافا منه لعباده المؤمنين وإنما جعل سبحانه ما 
وقع منه استهزاء مع كونه عقوية ومكافاة مشاكلة وقد كانت العرب إذا 
وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان 
مخالفا له في معناه» وورد ذلك في القرآن كثيرا ومنه «وجزاء سيئة 
سيئة مثلها» «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم» 
والجزاء لا يكون سيئة والقصاص ل يكون اعتداء لأنه حق ومنه 
«ومکروا ومکر الله» «إنهم یکیدون کیدا وآکید کیدا» «يخادعون الله وهو 
خادعهم» «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» وهو فى السنة 
کثیر کقوله صلی الله عليه وسلم «إِن الله لا یمل حتی تملوا» ونما قال 
«الله يستهزيء بهم» لأنه يفيد التجدد وقتا بعد وقت وهو أشد عليهم 
وأنكاً لقلويهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من 
الجملة الاسمية لما هو محسوس. من أن العقوية الحادثة وقتا بعد وقت 
والمتجددة حينا بعد حين أشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم 
المستمر لأنه يألف ويوطن نفسه عليه. 


التعليق: 


والصواب أن لله تعالى اإستهزاء يليق بجلاله على جهة العدل 
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۵0 
ا١١nلااا‏ س 


اوتف اف 


اغ ا ن ال یی ان ت ب لا ما 
بعوضة فما فوقها»: والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف 
ما يعاب به ويذم كذا في الكشاف وتبعه الرازي في مفاتيع الغيب. 

قال القرطن | أصتل ا ناء الإشاضن عن الشىءوالامفاع 
فا ن مواق الق وا مال ع الله أف 

وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآيةء فقيل: ساغ ذلك لكونه 
وأقغا في الكاذم اللحكي عن الكفار ت وقيل: هوشن بان الاك كما 
تقدم» وقيل: هو جار على سبيل التمثيل. 

قال في الكشاف: مثل تركه تغييب العبد ونه لا يرد يديه صفرا 
من عطائه لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه. أه. 

التعليق: 

ع ا کے ا 
الف الخال عل سا اة م ۰ 


محمد بن علي الشوكاني وإن كان من دعاة التجديد والرجوع إلى 
ما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالنصوص وطرح التقليد 
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الجامد وله في ذلك مواقف طيبة في كتابه نيل الأوطار وفي بعض 
تاليفه في الدعوة إلى الاجتهاد وبعض الرسائل في الرد على القبوريين 
N U Aa ES‏ 
الات و ل ر دة ن اف اعا جن الان 
التي حاول أن يلتزم فيها مذهب السلف ومنها: صفة الاستواء قال في 
كاب ق القدير هند قرله قان إن ريك الله الذي هلق الممارات 
والأرض في بستة أيام ثم استوى على العرش»: قد اختلف العلماء في 
ها ع را عر فو و ا ا لوان ا 
السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي 
يلیق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه. آه. 


الشوكاني ممن يؤولون صفة الوجه ويعطلونها عن معناها 
الحقيقي» قال فى قوله تعالى «كل شىء هالك إلا وجهه»: ای ذاته. 

قال في قوله تعالی « کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام»: فالوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده. 

وقال عند قوله تعالى «فأينما تولو فتم وجه الله»: أي جهة 
تستقبلونها فهناك وجه الله أي المكان الذي يرتضي لكم استقباله وذلك 
يكون عند التباس جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه 
«فول وجهك شطر المسجد الحرام». 
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۷ 
اnاللاا!‏ سس 


صفة الا تيان والمجيء 


وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: والمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
الحساب والعذاب فى ظلل من الغمام والملائكة. 

قال الأخف يحل أن تكن مك اتان رجا إل الها 
فسمى الجزاء إتيانا كما سمى التخويف والتعذيب في قصة ثمود إتيانا 
فقال «فأتى الله بنيانهم من القواعد» وقال فى قصة النظير «فأتاهم الله 
فى بت ل نف واا اخقل الان هلان اسلا عد اة 
القصد إلى الشيء فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من 
الأفعال مع خلق من خلقه يقصد محاربتهم» وقيل: إن المعنى يأتيهم أمر 
الله وحكمه. ) 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك» یا محمد کما اقترحوه بقولهم «لولا أنزل 
عليذا الملذنكة أی تز ربناء فنقيل: معناة أو ياتى آم ربك بإهلاكه: 
وقيل: المعنى أو يأتي كل آيات ربك بدليل قوله أو يأتي بعض آيات ربك» 
وقيل: هو من المتشابه الذي لا يعلم ويله إلا الله وقد جاء في القرآن 
حف لشاف كرا كفره وواسال افر رقرلة و شرا في فرب 
العجل» أي حب العجل, وقيل: إتيانه مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
دن له قر وكا رىك واللك قا مقا:: 

وقال عند قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا»: وجاء ربك آي 
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۸ 
ااا سس— 


جاء أمره وقضاؤه وظهرت آياته» وقيل: المعنى أنها زالت الشبه في ذلك 
اليوم وظهرت المعارف وصارت ضرورية كما يزول الشك عند مجيء 
الشيء الذي كان يشك فيه»ء وقيل: جاء قهر زبك وسلطانه وانفراده 
ا أحد من عباده شيئًا من ذلك. 

التعليق: 

وما ذكره الشوكاني من تأويلات في صفة الإتيان والمجيء 
تحريف وتعطيل للصفة عن حقيقتهاء والصواب إثيات المجيء لله تعالى 
على ما یلیق به. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال غد قول تحال ىسع كرسيه السماوات والأزحى» ال 
«وسع كرسيه» الكرسي الظاهر آنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته 
کما سای کان دلوت ی وجوه جاع ن ال واو 
ذلك خطا بينا وغلطوا غلطا فاحشا. 

وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم» قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: الكراسيء ومنه الكراسة التى يجمع فيها العلمء ومنه قول 
الشاعر: 

حك بهم بيخ الوجوه وعصبة كراسي بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير الطبري» وقيل: كرسيه قدرته التي 
يمسك بها السماوات والأرض كما يقال اجعل لهذا الحائط كرسيا أي 
ما يعمده» وقيل: إن الكرسي هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمتهء ولا 
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حقيقة له وقيل: هو عبارة عن الك والحق القول الأول ولا وجه للعدول 
عن المعنى الحقيقى إلا مجرد خیالات تسببت عن جهالات وضلالات. 


التعليق: 
والصواب والذي صحت به الآثار عن ابن عباس وغيره أن 


صفة النفس 


ا قان وفك اال ت وا ال الجر آي 
ذاته المقدسة وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز في المشاكلة كقوله «تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» وفي غيرها وذهب بعض المتأخرين 
إلى منع ذلك إلا مشاكلة. وقال الزجاج معناه ويحذركم الله إياه ثم 
تفنو عن ذلك نهدا وان مسل قال راما قول لح ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك» فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا 
أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك. 

زفال تن اهل ال :اء ومح ك اله عقا ل دال 
ا ا و ا 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
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الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم»: وقد فسرت المحبة لله سبحانه 
بإرادة طاعته. 

قال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعة لهما واتياعه أمرهماء 
ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. 

وتأويل ا لمحبة بالإنعام والإحسان هو من التأويلات الأشعرية 
وتفسير للصفة بلازمهاء والصواب إثبات صفة المحبة التي تليق بجلاله 
٠ RY‏ 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا 
بل حياء عند ربهم يرزقون»: «عند ربهم» وقيل: في الكلام حذف» 
والتقدير عند كرامة ربهم. 

قال سيبويه: هذه عندية الكرامة لا عندية القرب. 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: ال مراد بهم الملائكةء قال القرطبي: بالإجماعء 
قال الزجاج: وقال عند ربك والله عز وجل بكل مكان لأنهم قريبون من 
رحمته وکل قريب من رحمته عز وجل فهو عنده. 

وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم اللهء وقيل: إنهم 
رسل الله كما يقال: عند الخليفة جيش كثير وقيل: هذا على جهة 
التشريف والتكريم لهم. 
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ال لتعليق: 
فا ا اة مف من ف اقرط 
ولواب ما علنه الشف من تجعل العندذنة من أدلة الغلى لله تغالى: 


صفة اليد 


القركاي ؤل لصف الند فعا ا ل ن رة قال قى فة 
تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»: قوله «يد الله مغلولة» اليد عند 
العرب تطلق على الجارحة ومنه قوله تعالى «وخذ بيدك ضغثا» وعلى 
النعمة يقولون كم يدلي عند فلان وعلى القدرةء ومنه قوله تعالى «قل إن 
الفضل بيد الله» أو على التأييد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «يد الله 
مع القاضي حتى يقضي» وتطلق على معاني أخر وهذه الآية على 
طريق التمثيل كقوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» والعرب 
لو غل الف فالخل وبملها عي الكوة ماز وا تر 
الاره كا شف الل باه خت الال تقو الك رة 
قول الشاعر: 

کان خرسا ارخا إذ يزيد با ٠‏ ول باب من الخيرات فوج 

فاستبدلت بعده جعدا آنامله كازما وجهه بالخنل منخضوح 

فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل فأجاب سبحانه 
عليهم بقوله «غلت أيديهم» دعاء عليهم بالبخل فيكون الجواب عليهم 
مطابقا لما أرادوه بقوله «يد الله مغلولة» ويجوز أن يراد غل أيديهم 
حقيقة بالأسر في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة ويقوي المعنى الأول أن 
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البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهوديا وإن كان ماله 
في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله» وأيضا المجاز أوفق بالمقام 
لمطابقته لما قبله «ولعنوا بما قالوا» معطوف على ما قبله والباء سببية 
آي أبعدوا من رحمة الله بسبب قولهم «يد الله مغلولة» ثم رد سبحانه 
بقوله «بل يداه مبسوطتان» آي بل هو في غاية ما يكون من الجودء 
وکو الین مع کر ل كرا او اة الواحدة مبالغة في الرد 
عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فإن نسبة الجود إلى اليدين 
أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدةء وهذه الجملة الإضرابية معطوفة على 
جملة مقدرة يقتضيها المقام أي كلا ليس الأمر كذلك بل يداه 
مبسوطتان» وقيل: المراد بقوله «بل يداه مبسوطتان» نعمة الدنيا 
الاهرة ونيا الناطة وقل تة الى ااك 

قال عند قوله تعالی «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي»: آي ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقك من غير 
واسطة» وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشریفا مع أنه سبحانه 
خالق کل ف هدا اهناف الى تف اروم وال ر اة الاه 
قال مجاهد: اليد هنا بمعنى التاآكيد والصلة مجازا كقوله «ويبقی وجه 
ربك» وقيل: أراد باليد القدرةء يقال: ما لى بهذا الأمر يد وما لى به 
يدان أي قدرة ومنه قول الشاعر: ٤‏ 

اة وا ےر اود ےک 

وقيل: التشبيه في يد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوة والقدرة 
بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه. 

وهذا الذي ضعفه الشوكاني ورواه بصيغة التمريض كغيره هو 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الشوكاني 


pnNالاالا|‏ س 


الخ الذى دلت هه التشضو. 

قال نه ف فال واوا ل عى وة الارن جد 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: القبضة في اللغة ما 
ن ا کا و ی ی ن رھ ار 
كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض 
کے کا رار قوق م غاا وی فخت ايء التي هون عه 
التصرف فيه وإن لم يقبض عليه وكذا قوله «والسماوات مطويات 
بيفه» قان ذكر اليمين المبالغة فى كمال القدرة كما طؤ الواحذ ما 
الا ي 2 

واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك. 

قال الأخفش: بيمينه بقول فى قدرته نحو قوله «وما ملكت 
أيمانكم» أي ما كانت لكم قدرة عليهء وليس ال لك لليمين دون الشمال 
وتار الحم قول كات لاخدا فت تالنمن: أ بالقرة 
لرك قل الام 

إذا ما راية نصبت لمبد ٠‏ تلقاها عرابة باليمسين 

وقول آخر: 

ولما رايت الشمس اشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 

وقول آخر: 


عطست بأنف شاهخ وتناولت يدايا الثريا قاعدا غير قائم 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده» الآية: «وهو القاهر 
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فوق عباده» فوقية استعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان كما 
تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلةء الرفعة. 

وقال عند قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون»: يخافون الملائكة فيكون على حذف مضاف أي يخافون ملائكة 
ربهم كائنين من فوقهم وهو تكلف ا حاجة إليه وإنما اقتضى مثل هذه 
التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رسخت في الأذهان وتقررت 
في القلوب وهذه المخافة هي مخافة الإجلال واختاره الزجاج فقال: 
يخافون ربهم خوف مجلين ويدل على صحة هذا المعنى قوله «وهو 
القاهر فوق عباده» وقوله إخبارا عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون». 


إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»: قوله «لا تدركه الأبصار» جمع بصر وهو الحاسة 
وإدراك الشىء عبارة عن الإحاطة به. 

قال الزجاج: آي لا تبلغ كنه حقيقته فالمنفى هؤ هذا الإدراك لا 
مجرد الرؤية فقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا لا شك فيه ولا شبهة 
ولا يجهله إا من يجهل السنة المطهرة جهلا عظيما وأيضا فقد تقرر 
في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي» فالمعنى لا 
تدرکه بعض الأبصار وهی أبصار الكفار هذا على تسليم أن نفى 
الإدراك يستلزم نفي ال اراد فاا الاح ا 
بسلب العموم لا من عموم السلب والأول تخرفه الجزئيةء والتقدير لا 
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تدركه كل الأبصار بل بعضها وهي أبصار المؤمنين والمصير إلى أحد 
الوجهين متعين لما عرفناك من تواتر الرؤية في الآخرة واعتضاضها 
بقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة» قوله «وهو يدرك الأبصار» أي يحيط 
بها ويبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافية وخص الأبصار ليجانس ما 

وقال الزجاج: فى هذا دليل على أن الخلق ¥ يدركون الأبصار أي 
لا يعرفون كيفية حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به الإنسان 
يبصر من عینيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. 

ف و ا وو و اا 
ربها ناظرة»: أي إلى خالقهاء ومالك أمرهاء ناظرةء أي تنظر إليه: 
کا اا خا لف هن اا رو ر د 
القيامة» كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. 

روى البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عيانا» وأخرج 
الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: «ن 
اسا قالوا اا روسل الله هل تع زبتا يوم لقاب فقال: فل 
تضارون في رؤية الشمس والقمرء ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لاء قال: 
إنكم ترون ربكم كذلك». 

وفي الصحيحين أيضا عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم ترون ربكم» كما ترون هذا 
القمرء فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
E‏ 

وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اخنان هن ذهب انتا وا فيا :خان 
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فضة»ء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم ويين أن ينظروا إلى الله عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة عدن». 

وأخرج مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إا بحل اهل الجنة الح قال: بقول الله تفال تريتون شيا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنةء وتنجنا من 
الارا قال كف الحجاب فعا عطرا شا أعب اله من الظر 
الى ربهم» وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآية: (للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) الآية [يونس٠٠/۲].‏ 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحيناء الآية: أي 
اعمل السفينة متلبسا بأعيننا أي بمرأى مناء والمراد بحراستنا لك 
وحفظنا لك وعبر عن ذلك بالأعين لأنها آلة الرؤية والرؤية هي التي 
تكون بها الحراسة والحفظ في الغالب وجمع الأعين للتعظيم لا للتكثير 
وقيل: المعنى بأعيننا آي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على 
حفظك» وقيل: بأعيننا بعلمناء وقيل: بأمرنا. 

وقال عند قوله تعالى «وآلقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
عيني»» أي لتربی وتغذی بمرأی مني» ويقال: صنع الرجل جاريته إذا 
رباها وصنع فرسه إذا داوم على علفه والقيام عليهء وتفسير «على 
عیني» بمرای مني صحیع. 

قال النحاس: وذلك معروف في اللغة ولكن لا يكون في هذا 
تخصيص لموسى» فإن جميع الأشياء بمرأى من الله. 
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وقال أبو عبيدة وابن الأنباري: إن المعنى لتغذى على محبتي 
وإرادتيء تقول: اتخذ الأشياء على عيني آي على محبتي. 

قال ابن الأنباري: العين في هذه الآية بقصد بها قصد الإرادة 
والاختيار من قول العرب: غدا فلان على عيني أي على محبة منيء 
قيل: واللام متعلقة بمحذوف أي فعلت ذلك لتصنعء وقيل: متعلقة 
بالقيت» وقيل:بما بعده أي ولتصنع على عيني قدرنا مشى أختك وقراً 
ابن القعقاع: ولتصنع بسكون اللام على الأمرء وقراً آبو نهيك: بفتح 
التاءء والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي وعلى عين مني. 


¥ 1 “o 


قال عند قوله تعالى «وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون 
بصير»: آي بقدرته وسلطانه وعلمه» وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر 
منهم أينما داروا في الأرض من بر وبحر. 

رال ع رل کال ا کن م و هی را ا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا»: أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والإثنين ولا أكثر منه 
كالستة والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لا يخفى عليه منه 


2 
e 


سسیء۶. 
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قال عند قوله تعالى من سورة النور « الله نور السماوات 
والأرض) :]٤4-٤۷/٤‏ «وهذه الجملة مستانفة لتقرير ما قيلهاء والاسم 
أي ڏو نور السماوات والأرض» او لکون المراد المبالغة فى وصفه 
سبحانه بان نور لكمال جلاله وظهور عدله ویسطه احکامه»ء كما بقال: 
فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصرء ومنه قول النابغة: 

فانک شمس والملوک کواکب ‏ إذا ظھرت لم يبق فیھن کو کب 

وقول الآخر: 

هلا قصدت من البلاد امففضل قمر القبائل خالد بن يزيد 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا سار عبد الله بن مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها 

وقول الآخر: 

نسب كآن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 

ومعدی النور في اللغفة: الضياء وهو الذي يبين الأشياء ويري 
الأبصار حقيقة ما تراه» فیجوز إطلاق النور على الله سبحانه على 
طريقة المدح» ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورهاء ويدل 
على هذا المعنى قراءة زيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي «الله 
إلى الله والسماوات مفعولة». 
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قال عند قوله تعالى من سورة الصافات « بل عجبت 
E E A‏ 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقراً حمزة والكسائي بضمهاء 
ورويت هذه القراءة عن علي وابن مسعود وابن عباس» واختارها أبو 
ل ا افا اناي تعن إلا ور فعا رالرف 
أحب إلي لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس قال: والعجب إن أأسند 
ال اله فليس معاد من الله كععتا ههن العباة: قال المروى وقال 
نن ااا ت قرا ل شال ار ا ع 
الله آخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال: «وعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم» وقالوا: «إن هذا لشيء عجاب»: «أكان للناس 
م کف ار ا ل ان کا 
القراءتين واحد» والتقدير: قل يا محمد بل عجبت لأن النبي صلى الله 
ا و ل ر ا 
القول كثير. وقيل: إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب 
آنه ظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من 
المخلوقين. قال الهروي: ويقال معنى عجب ربكم: أي رضي ربكم 
وآثاب» فسماه عجباء وليس يعجب في الحقيقةء فيكون معنى عجبت 
هنا عظم فعلهم عندي. وحکی النقاش أن معنى بل عجبت: بل أنكرت. 
قال الحسن بن الفضل: التعجب من الله إنكار الشىء وتعظيمه»ء وهو 
لغة العرب» وقيل معناه: آنه بلغ في كمال قدرته وكثرة مخوقاته إلى 
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حيٿ عجب منهاء وهڙلاء لجهلهم يسخرون منها». 
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فوا اا هات ان الست حت فى اشرو مااي 
البغدادي» هو من أسرة اشتهر أهلها بالعلم غير أنهم افترقت 
مشاربهم وأهدافهم. 

عا ا ك كان اف هرا اى في مره تن 
ما تفوت مناسبة | ويه على ما في الاية من التفسسير الإشاري وقد 
کر ی کی اا د ا ر ا ومو کا 
ومن طالع تفسيره يجده يسدل على الصوفية من الألقاب الفخمة مثل 
ENES E a a‏ 
الو ذلك ها فو مرغ شن فالتا 

أ E‏ ا ای کو ای فو اکت حه 
سلفية له كتاب ذو فوائد جمة يسمى بجلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين. 

La‏ عقیدنه قي الآسماء والصفات قي لقسبره: فقد 
E RE E‏ 
الى فانط الرازى في الشةه الأشجرت وفل ها بنك الأخحتري: 
وإن كان مخالفا للعقيدة الأشعرية نابذه وانتصر للعقيدة الأشعرية. 

أا و ف ا ل ات ف انعا و رورو رات 
نفسه إليه كما فعل في صفة الحياء. وأحيانا يذكر المذهب الأشعري 
وينتصر إليه انتصاراء وربما يؤدي به ذلك إلى لمز أئمة السلفية كما 
فل فی هة الكو حا يرطت دو من الت حف و 
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الراك اكا كا ل ف حش اة و كا و ف 
املف و الف رجح متهن الخلف كما قعل في مت الاسكوا. 
وهكذا تجده مترددا بين مذهب السلف والخلف ولهذا ترجح لنا أن 
نذكره في مفسري الخلف. 

وعلى كل حال فكتاب الالوسي يعتبر موسوعة كبيرة في گثير هن 
اا ل رر ی لرل الکو ون کان اک ا رة 
المصادرء فالله برحمه ويتولانا نحن بلطفه وعفوه. 


صفة الغضب والرحمة | 


قال عند قوله تعالی «غیر امغضوب عليهم ولا الضالين»: والغضب 
أصله الشدةء ومنه الغضبة: الصخرة الصلبة الشديدة المركبة فى 
الجيلء والغفضوب الحية الخبيثة والناقة العبوس» وفسر تارة بحركة 
للنفس مبدؤها إرادة الانتقام کما في شرح المفتاح للسعدء وتارة بإرادة 
الانتقام كما فى شرح الكشاف له» وآخرى بكيفية تعرض للنفس 
فيتبعها حركة الروح إلى خارج» طلبا للانتقام كما في شرح المقاصدء 
«اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد فى قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ 
أوداجه وحمرة غ 

وفي الكشاف معنی غضب الله تعالی: إرادة الانتقام من العصاة 
وإنزال العقوية بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من 
)١(‏ طرف من حديث آبي سعيد الخدري الطويل في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى 
يوم القيامة أخرجه: أحمد (۱۹/۲» »)١١‏ الترمذي )۲۱۹۱/٤۲۰/٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


وفي بسند الحديث علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
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تحت يده» وأنا أقول كما قال سلف الأمة: هو صفة لله تعالى ا ئقة 
بجلال ذاته لا أعلم حقيقتها ولا كيف هىء» والعجز عن درك الإدراك 
إدراك» والكلام فيه كالكلام في الرحمة حذو القذة بالقذة» فهما صفتان 
قدیمتان له سبحانه وتعالی» وحدیث «سبقت رحمتي غضبي» محمول 
لى الزيادة في الآثر أو تقدم ظهورها.[۹۰/۱ -]. 

وقال في معرض البحث في «بسم الله الرحمن ن الرحيم»: أما ثالٹا 
فلأن كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فيناء وهذا لا بستلزم 
ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال 
ذاته کسائر صفاته» ومعاذ الله أن تقاس بصفات وأين 
التراب من رب الأرياب؟ ولو أوجب له كون الرحمة فينا رة قة القلب 
ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما 
نتصف به»ء فليوجب كون الحياةء والعلم» والإرادةء والقدرةء والکلام؛ 
والسمع» والبصرء ما نعلم منها فينا ارتكاب المجاز أيضا فيها إذا 
ثبتت لله تعالى» وما بسمعنا أحدا قال بذلك» وما ندري ما الفرق بين 
هذه وتلك؟ وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بها 
فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنهء أو 
بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى الائق بشانه تعالى شانهء والجهل 
بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته مما لا یعود منه نقص اليه 
سبحانه» بل ذلك من عزة كماله وكمال عزتهء والعجز عن درك الإدراك 
(۱) آخرجه من حدیث بي هریرة: آحمد »۲٥۷۰۲٤۲/۲(‏ ۲۵۸ ۳۱۳۰۲۵۹)» 


البخاري »)۷٤٥٩/۰٤۰/۱۳(‏ مسلم »)][٠١[۲۷۰۱/۲۱۰۸/٤(‏ الترمذي .)۲۰٤٩/۰۱۲/۰(‏ 
النسائي في الکبری (٤/۱۷٤/۷۷۰۱و »)۷۷٥۷‏ ابن ماجه (۱۸۹/1۷/۱). 
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واف اهار ى بن وال ف خن ا ف اله 
الا تنا نكا ل ی الإحل الشكرى في كات وال تا 
للازمخشزى هن الاغتزال في تفسيز كتاب الله العزيز» بان جغل الرحنة 
فعا 2 ف ف ال ال متها مف المن وا 
أل قاي أفروا ما وة على ها وره وا تتد الك الى ما اف ل 
لی ل ع و ر ن قا ما ا 
لسنا غير على الله من رسوله لكنهم نزهوا مولاهم من مشابهة 
لاع ك قو ا ا ويا ا هو 
الصفات المتشابهات والأشعري إمام أهل السنة ذهب في النهاية إلى 
ما ذهبوا إليه» وعول في الإبانة على ما عولوا عليهء فقد قال في أول 
کتابا یات لدی هی خو مطفات: آفا خد فان كيرا ن الزاندن 
من الكق من العتزلةراهل القدر عالت نى أمراؤم إلى الققليتة 
لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتاولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل الله به سلطانا ولا آوضح به برهاناء ولا نقول عن رسول رب 
الان هل اله عدو ودغن سلف القن واو الك آل 
أن قال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة. والقدرية. والجهمية. 
لورت ازاف وال رقا عوك ای به فقون 
رانک ال مها کنو کل فا لدی قرول بوا ان 
ن ا کت ا و هت ال ع ی ا 
روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديثء ونحن بذلك معتصمون»› 
ويما كان عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه» ورفع درجتهء وأجزل 
مثويته- قائلون» ون خالف قوله مجانيون» لأنه الإمام الفاضل 
ار تعن الكافل الى ابن الله الك عت يور اللا رازه 
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المنهاج» وقمع به بدع المبتدعينء وزيغ الزائغين» وشك الشاكينء فرحمة 
الله عليه من إمام مقدم» وكبير معظم مفخم» وعلى جميع أئمة 
المسلمينء ثم سرد الكلام في بيان عقيدته» مصرحا بإجراء ما ورد من 
الصفات على حالها بلا كيف» غير معترض لتأويل» ولا ملتفت إلى قال 
ول فا ل عة فن ويل هة الرخهة ما عر خان او مرخوع 
عنه» والأعمال بالخواتم» وكذا يقال في حق غيره من القائلين به من 
ا ال لے ا ت ا ی کف ون ای ورز ا عن 
سلف المسلمين فليات ببرهان مبين» فما كل من قال يسمع ولا كل من 
تراس يتبع. 

أما الخيام فإنها كخيامهم و أرى نساء الحي غير نساتهم 

والعجب من علماء أعلام» ومحققين فخام» كيف غفلوا عما قلناه 
وناموا عما حققناه» ولا أظنك في مرية منه وإن قل ناقلوه وكثر منكروه 
اکن ف ف غات ف كد رة انو اله واا راا فان حرا 
الاستعارة التمثيلية هنا مع أنه تكلف على مذهب السيد الشند قدس 
سره فيه ظاهرا نوع من سوء الأدب إذ لا يقال إن لله هياة شبيهة 
بهياة الملك» ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى» فهل هذا إلا 
تصرف في حق الله تعالى بما لم يأذن به الله ومثل هذا أيضا مكنى 
في المكنيات, ويلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك. وأما خامساء فلأن 
خافن الإكدان ف حال الاسقا رة الضرخة ارح ال هى 
ار ا ف ا تهات اها الأنتقاع اتارها. 
وکم من رقة قلبه على شخص حتی اراق له لم ینفعه بشيء ولا أعانه 
ولال 
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أهم بأمر الحزم لأ أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 

ولا كذلك الانتفاع بالإحسانء» وأما الأذاة فهى وإن قلنا بصحة 
إرادتها هنا: لا تصح في وجه المجاز المرسل بالنظر إليه تعالىء بل 
الك دا الك و انضفت وخدت الرحهة إن فت الإحسان اور ارانة 
فإنما تسببه إذا كانت هي وهو صفتين لناء ومجرد السببية والمسببية 
في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه عز شأنه مجازا 
رتال عن أحد الأمرينء وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالىء 
كيفما كان الغرض لا نجزم بالسببية والمسببية أيضاء وقياس الغائب 
ف لامد ها ي رالرى م الشتم قافو و لذن ق 
عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى عليك. فتأمل في هذا المقام فقد غفل 
عنه أقوام بعد أقوام.[۰/۱٠-۱٦].‏ 


ا و ا 
| صفة الاستخزاء | 


) قال عند قوله تعالى «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا 

إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون الله يستهزيء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون»: «الله يستهزيء بهم» حمل آهل الحديث 
وطائفة من آهل التأويل الإستهزاء منه تعالى على حقيقتهء وإن لم يكن 
المستهزيء من أسمائه سبحانه» وقالوا: إنه التحقير على وجه» من 
شانه أن من اطلع عليه يتعجب عليه ويضحك» ولا استحالة في وقوع 
ذلك منه عز شانه» ومنعه من قياس الغائب على الشاهد وذهب أكثر 
الناس إلى أنه لا يوصف به -جل وعلا- حقيقةء لما فيه من تقرير 
اعرا الى اتل الى فة مف ا وال ان و 
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الصواب» فإن كان عنده أنه ليس متصفا بالمستهز!إ به فهو لعب لا يليق 
نرات تغالب فال على هذا ور إا أن يراد سالا مورا ۶ أخراة 
لما بين الفعل وجزائه من مشابهة في الغدرء وملابسة قويةء ونوع 
سس تن فكو الشاكة المحة هاهناء قفي الان اإستعارة عة 
أو مجاز مرسلء» وإما أن يراد به إنزال الان دالهران فهو مار عا 
هو بمنزلة الغاية له» فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظرا إلى 
التصويرء وبالعكس نظرا إلى الوجود. 

وأا لحكل الله الى و قفتن كالته ي م عن مل 
الاستعارة المكنيةء وإثبات الاستهزاء له تخييل ورب شيء يصح تبعا ولا 
فا و سه ا ل و ا و ا ا 
للعبادء وقد يقال أن الآية جارية على سبيل التمثيلء والمراد يعاملهم 
سبحانه معاملة المستهزيءء أما في الدنيا بإجراء أحكام الإسلام 
واستدراجهم من حيث ا يعلمون» وما فى الآخرة يفتح لأحدهم باب 
إلى الجنةء فيقال: هلم هلم» فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه ثم 
یفتح له باب آخر فیقال: ف فیجیء بکربه وغمه» فإذا آتاه غلق 
دونه» فما يزال كذلك حتی إن الرجل لیفتح له باب فیقال: هلم هلم» فما 
يأتيه» وقد روي ذلك بسند مرسل جيد الإسناد في المستهزئين بالناس. 

راس سات اانرا اة يضرا اة اكه اله على 
أن الاستهزاء بالمنافقين هو الإاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد معه 
باستهزائهم» لصدوره عمن يضمحل علمه وقدرته في جانب علمه 
وقدرته» وآنه تعالى كفى عباده المؤمنين وانتقم لهم» وما أحوجهم إلى 
معارضة المنافقين تعظيما لشأنهم لأنهم ما اإستهزيء بهم إا فيهء ولا 
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أحد أغير من الله سبحانه. وترك العطف لأنه الأصل» وليس فى الجملة 
السابقة ما يصح عطف هذا القول عليه إلا کف ریغد وقیل: یکی 
إيراد الكلام على وجه يكون جوابا عن السؤال عن معاملة الله تعالى 
معهم فى مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنينء وقولهم «إنما نحن 
مستهزؤون» إشعار بأن ما حكي من الشناعة بحيث يقتضي ظهور 
غيرة الله تعالى ويال كل أحد عن كيفية انتقامه منهم ويشعر كلام 
بعض المحققبن أنه لو ورد هذا القول بالعطف ولو على محذوف مناسب 
للمقام -كلهم مستهزؤون - بالمؤمنين لأفاد أن ذلك في مقابلة 
استهزائهم فلا يفيد أن الله تعالى أغنى المؤمنين عن معارضتهم مطلقا 
ونه تولى مجازاتهم مطلقاء بل يوهم تخصيص التولي بهذه المجازاة 
وأيضا لكون استهزاء الله تعالى بمكان بعيد من استهزائهم إلى حيث 
لا مناسبة بينهما -يكون العطف كعطف آمرين غير متناسبين ويعضهم 
رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما فى الإسناد إليه تعالى على الاستئناف 
مدعيا أنه لو عطف- ولو بحسب التوهم على مقدر بأن يقال: ا لمؤمنون 
مستهزؤون بهمء والله يستهزيء بهم لفاتت الفائدتان» هذا ولعل ما 
ذكرناه أسلم من القيل والقالء وأبعد عن مظان الاستشكالء فتدبرء 
وعدل بسبحانه عن الله مستهزىء بهم المطابق لقولهم إلى قوله «الله 
E‏ 
الو الد قف ا 9 ا اهر 6 این ا 
کا 

خلقت الوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 

وقد كانت نكايات الله تعالى فيهم ونزول الآيات في شأنهم أمرا 
متجددا مستمرا «أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألو سي 


۹٩ 
سس‎ اااالالاNا‎ 


«يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبنهم بما في قلويهم قل 
استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون» وهذا نوع من العذاب الأدنىء 
ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون» وصرح بالمستهزإ به هنا ليكون 
زاء نم فا وها ركه ا فقون فیا حك عنم خوفا هن 
رول لرن فق ال با لكر له حال فا د 
فقوا تل اله فال هة الذي كفرا الس وكمة الوه 
العلیا.[۹-۱۰۸/۱٥٠].‏ 


کال ا ن تر ادا 
ت 0 
القبائح» وهو مركب من جبن وعفة وليس هو الخجلء بل ذاك حيرة 
النفس لفرط الحياء فهما متغايران وإن تلازما. وقال بعضهم: الخجل 
ا ن شور مروا ل رة القات 6كاو الخناء اة 
قد يكون مما لم يقع فيترك لأجله» وما في القاموس: خجل استحى 
E O EE ET‏ 
الخلوان: وهي قوة الى والحركة والابة تشر تة الا ء اله 
ا هف الحرت ا الف 9 فن عو غا على ان 
الفي داخل على كلام فيه قيد» فيرجع إلى القيد» فيفيد ثبوت أصل 
الففل اة قل راع ف ا فف رح بالا رانا 
في ذلك مذهبانء فبعض يقول بالتأؤيل, إذ الانقباض النفساني مما لا 
UO NCES a a‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألوسي 


(NT. 
ااا س—‎ 


اا ا و که ا ا 
في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما يستحي رب محمد أن 
نف الال ات والكوت: 

و و و لا و رل ا ر ا ر ا 
EOE CE E SSE E AO o‏ 
بف الل عتا في الشافة إلعالم الت اة 1ا 2 


فة الا سوا 


كر الال ف تفر ما اوا اغا ا 
مذهب ا الخلف» فقال بعد ما ذكر الكلام 
على التأويل وعدمه: وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر مع 
نفي اللوازم» وفي بعض ما ينسب إلى الله تعالى مثل قوله سبحانه 
«سنفرغ لكم أيها الثقلان»' وقوله عز وجل «يا حسرة على العباد" 
كما في بعض القرآن وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح 
E E a‏ 
صافح الله تعالى وقبل يمينه" فأجعل الكلام فيه خارجا مخرج 
التخفه ورو لقره < اقرل الهف ر الارن من كفا تال كما 
قال السلف في اليمين» وأرى من يقول بالظواهر ونفي اللوازم في 
الجميع» بينه ويين القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محققو 


(۲) سورة يس: الآية: .۲١‏ 


(۳) تقدم في موقف الرازي من صفة الاستواء. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الآلوسي 


۰.۱ 
ااا س— 


الصوفية مثل ما بين سواد العين ويياضهاء وأميل إلى القول بتقبيب 
العرش» لصحة الحديث في ذلك» والأقرب إلى الدليل العقلي. القول 
بكرويته» ومن قال بذلك أجاب عن الأخبار السابقة بما لا يخفى على 
الفاضل.[1/١١٠-١١١]‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه 
الصفة. 


نة الألهني فى أرل تسر هة الكا ر اغال النفس ف 
ذلك وقرر مذهب الأشاعرة ودافع عنهم بلا مزيد عليه واستدل للكلام 
النفسي بأدلة ظنها تثبت مذهبه ولم يعرج على الأدلة المصرحة بأن الله 
تعالى يتكلم بصوت وحرف» وختم بحثه بالطعن على المشايخ السلفيين 
E OO O EO EE‏ 
ادن مح اق كد ن اا ن ع 
إشكال في هذا الباب» وأرئ أن تشنيع ابن تيمية وابن القيم» وابن 
قدامة وابن قاضي الجبلء والطوفي» وبي نصرء وآمثالهم صرير باب 
أو طنين ذباب وهم وإن كانوا فضلاء محققين وأجلاء مدققينء لكذهم 
كثيرا ما انحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا في علماء الأمة 
وأكابر الأئمةء وبالغوا في التعنيف والتشنيع وتجاوزوا في التسخيف 
الف و لر الكروع عن الصا ونيم الكل اعا تاع 
ولتقدمت إليهم بما قدموا باعا بباع» ولعلمتهم كيف يكون الهجاء 
ولعرفتهم إلى ما ينتهي المراء بالأمراء. 

قلي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فوس للجهل بالجهل مسرح 


قمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعویجي قاني معوح 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الآلوسي 
لاا س— 


غي نالفو ارت لتر ا ا ا رغه الفي 
والسادة الذين تكلم فيهم هؤلاء إذا مروا باللغو مروا کراماء وإاذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء وحيث تحرر الكلام في الكلام على 
مدهت أهل السة واتدفم غه تفل الله تغالى كل نة ومية. 
الخ.(۱۹-۱۸/۱). 
هذه عبارته في مقدمة تفسيره وأنت ريت ما اتهم به ابن تيمية 
وأين القنم وغيرهم من قضنااء السلفيان من الطعن على العلماء وهه 
الفرية مكررة تتكرر من حين إلى آخرء كل من أراد الظهور بضلاله 
اتهم هؤلاء الأعلام بما ليس فيهم» فهذه كتبهم وهذه مقالاتهم منتشرة 
بحمد الله من طالعها عرف هؤلاء ليس لهم إلا إيضاح ما قاله الله 
وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله السلف الصالح. 
بأساليب تتصف بالأدب وحسن الخلقء لكن الذي لا يعرف كتبهم أو 
طالعهاء وحجبه الهوى عن فهمهاء يظن بهم هذه الظنون السيئة نسال 
الله العافية» وعلى كل حال فالألوسي يقرر مذهب الأشعري والماتريدي 
ويدافع عنه وسانقل بعض عباراته من البحث الذي أشرت إليه قال: 
ؤأما ما شاع عن الأشعري من القول بشماع الكلام النفسي القائم 
بذات الله تعالى» فهو من باب التجويز والإمكان» لا آن موسى عليه 
السلام سمع ذلك بالفعلء إذ هى خلاف البرهانء ومما يدل على جواز 
سماع الكلام النفسي بطريق خرق العادة في الحديث القدسي «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الائ تسرت الكاية" 
رون الاک آنا 0 کان ا اور 


.)٠٠۰۲/٤١٤/١١( أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألوسي 


ت 
ااا سس 


کی کات ی کات ی کا متخ الدع اوج 
اللائق الجامع «لیس کمئله شیء» عند من يتحفق معنى الإطلاق 
الماتريدى أيضا يجوز سماع ما ليس بصوت على وجه خرق العادة 
كما يدل عليه كلام صاحب التبصرة في كتاب التوحيد. فما نقله ابن 
الهمام عنه من القول بالاستحالةء فمراده الإستحالة العاديةء فلا خلاف 
القن عة :افق فن الى 104207 


التعليق: 

كه هذا تيح هذا الولف فى الخبالات والقرضيات التي لا 
تستند إلى نص من كتاب أو سنةء لأن هذه أمور غيبية ينبغي الاستناد 
فا آل ا نكن :وق ورت والسد لله في هاا الات تضوحن تفن عن 
هذه التكلفات وهذه الفرضيات الخياليةء فإنها لا تغمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدورء فالله تبارك وتعالى يتكلم بصوت 
وحرف بكلام يليق بجلاله كما صحت بذلك الأخبار عن سيد الأخيار 
صلی الله عليه وسلم. 


قال عند قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي دريدون وجهه»: آي رضاأاه سبحانه وتعالی» دون الرياء 
والسمعةء بناء على ما قاله الإمام السهيلي من أن الوجه إذا أضيف 


التغفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الألوسي 


4.\ 
ااااللا سس 


إليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية مجازاء لأن من رضي عن 
شخص يقبل عليه» ومن غضب على شخص يعرض عنه» وقيل: المراد 
بالوجه الذات والكلام على حذف مضاف» وقيل: هو بمعنى التوجهء 
والمعنى يريدون التوجه إليه تعالى والزلفى لديه سبحانه وتعالىء والأول 
أولی. اهھ. .]۲٣۲/٣[‏ 

وهذا النص صريح في التأويل لكن في تفسيراته للآيات الأخرى 
لن ل ا هتا 

وجاء عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»: وقال سفیان 
الثوري: وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه إليه به عز وجلء فقيل 
في توجيه الاستثناء: إن العمل المذكور قد كان في حيز العدم فلما 
فعله العبد ممثلا آمره تعالی أبقاه جل شانه له إلى أن يجازیه عليه أو 
أنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو 
باق» وروي عن ابي عبد الله الرضا رضي الله تعالى عنه أنه ارتضى 
نحو ذلكء وقال: المعنى كل شىء من أعمال العباد هالك وياطل إلا ما 
آرید به وجهه تعالی» وزعم الخفاجي أن هذا كلام ظاهريا. 

وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه جاهه تعالى الذي جعله في الناسء 
وهو كما تری لا وجه له» والسلف يقولون: صفة نثبتها لله تعالى» ولا 
نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلهاء بعد تنزيهه عز وجل عن 
الجارحة.[۷/١۳٠].‏ 

- قال عند قوله تعالى «فات ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله : أي ذاته سبحانهء أي 


.۳۸ سورة الروم: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألوسي 


0 
اا اڪ 


يقصدونه عز وجل بمعروفهم خالصاء أو جهته تعالى» آي يقصدون جهة 
التقريب إليه سبحانه لا جهة أخرى. 

والمعنيان كما في الكشاف متقاربان ولكن الطريقة 
مختلفة.[۷/٥٤].‏ 

- وقال عند قوله تعالى «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»: 
آي ذاته عز وجلء والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانيةء وحقيقة 
اليخ ف لامد الخارخة و اة ي ادات جن باب الكناة 
وتفسیره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل» وتعيين 
المراد في مثل ذلك دون مذهب السلف. وقد قررناه لك غير ما مرة 
فتذکره وعض عليه بالنواجذ.[۱۰۸/۹]. 


قال غند قوله تعالی «هل ينظرون إ۷ أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»: بالمعنى اللائق به جل شأنه منزها عن مشابهة 
لحك وال هفات اكات 


ثم قال بعد فقرات لا تتعلق بالبحث: ومن الناس من قدر في 
أمثال هذه المتشابهات محذوفاء فقال في الآية: الإسناد مجازيء 
والمراد يأتيهم أمر الله وبأسهء أو حقيقي والمفعول محذوف» أي يأتيهم 
الله تعالى ببأسهء وحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله سبحانه «إن الله 
عزيز حكيم» فإن العزة والحكمة تدل على الانتقام بحق» وهو البأس 
ر الفدا ةوكر الاك لام الوا فى إتتان اسوه أن الرن على 
الحقيقة ونكون ذكر الله تعالى حيتئذ تمهيدا لذكرهمء كما غي قولة 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألوسي 
ڪڪ 


سبحانه «يخادعون الله والذين آمنوا» على وجه» وخص الغمام بمحلية 
الغذاب لأنه مظنة الرحمة فإذا جاء مته العذاب كان أفظم لأن الشر 
إذا جاء من حيث لا يحتسب كان صعب فكيف إذا جاء من حيث 
يحتسب الخير» ولا يخفى أن من علم أن لله تعالى أن يظهر بما شاء 
وکیف شاء ومتی شاء وآنه في حال ظهوره باق على إطلاقه» حتى عن 
قيد الإطلاق منزه عن التقيد ا اکا ذهب إليه سلف الأمة 
وأرباب القلوب من سادتنا الصوفية قدس الله أسرارهم لم يحتج إلى 
هذه الكلفات ولم يحم حول هذه التأویلات.[۹۹-۹۸/۱]. 

قال نة قول قال «هل رون إل أن اتهم اللاك از 
يأتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك»: يوم القيامة في ظلل من الغمام 
حسب ما أخبر ويال معنى الذي أراد» وإلى هذا التفسير ذهب ابن 
مشنغوة رقتادة ومقاتل: وقدل اتان الاذكة لإنزال العذات والخسف 
بهم» وعن الحسن: إتيان الرب على معنى إتيان أمره بالعذاب» وعن 
ابن عباس: المراد يأتي آمر ربك فيهم بالقتلء وقيل: المراد يأتي كل 
آياته يعنى آيات القيامة والهلاك الكلي» لقوله سبحانه «أو يأتي بعض 
آيات زبك» وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل 
ذلك بتقدير مضاف ونحوه» بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير 
مع الجزم بغدم إرادة الظاهرء ومتهم من ببقيه على الظاهرء إلا أنه 
يدعي آن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتيان الذي يتصف به 
الحادثء وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم» ويدعي أنها 
لوازم في الشاهد» وآين التراب من رب الأرباب؟. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الألوسي 


۷ 
nNالاااا‏ س— 


وجوز بعض المحققين حمل الكلام على الظاهر المتعارف عند 
الناس» وا مقصود منه حكاية مذهب الكفار واعتقادهم» وعلى ذلك اعتمد 
الإمام وهو بعيد أو باطل.[٠/١٠].‏ 

وقال غك فى الى ىخا رىك واللك صنفا ستفاء قال منذر 
بن سعيد: معناه: ظهر سبحانه للخلق هنالك» وليس ذلك بمجيء نقلةء 
وكذلك مجيء الطامة والصاخةء وقيل الكلام على حذف المضاف 
للتهويل» أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه واختار حجج أنه تمثيل 
لیو آنا أقدانه تحال ن ار قرت لوغلا سلطا عر 
سلطانه مثلت حاله سبحانه فى ذلك بحال ال ملك إذا حضر بنفسه ظهر 
ل و د الو دا ال لر و اک 
ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم» وأنت تعلم ما للسلف في المتشابه من 
الكلام.[١/١١٠].‏ 


التعليق: 

آنا الاؤس فق انتضر ذهب اسلف الضالح في فة الإقان 
والجلء ون أن فا فو ا اد فت الح ور ك كات وات 
ينتقي الاتفال ها وله خف من الققرات سادا الخدوفة قدسش 
الله أسرارهم)» فليس عند المسلمين إلا استقامة وانضباطء سماهم الله 
بالمسلمين والمؤمنين ويالصالحين والطيبينء فالقرآن آغنانا عن مثل هذه 
الاصطلاحات الدخيلة. 


الكرساي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا دود 5 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الألوسي 


۸ 
nnاللااا‏ سس 


ا ال ارس مر ار د 
بالسماوات السبع» قد آخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع 
بسطن تم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعته -أي الكرسي- 
او ف الا ره راو فل غ ا 
ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي ذر أنه سال النبي صلى 
ا عات ول عن الك فال ا أا در اال ان الم 
فالارهتون السب عند الكزسي إلا كطقة ملقاة بار فلاة وان فضنل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وفي رواية 
اللارفظ رالا أبن عبان رضي الله كيا قال ل ان 
لله وسلم عن قوله تعالی «وسع کرسیه» الخ قال« کرسنه 
موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره» وقيل هو العزش نفسه»ء ونسب 
ذلك إلى الحسنء» وقيل: قدرة الله تعالى» وقيل: تدبيره» وقيل: ملك من 
و ا ن امن سم الد كاه ون اکر 
کان الالو الى فا اله كرون ااال تتح لن الحركن 
الق لر خي ارا الى اتوه قاج العرن بالكل 
وحكى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل عن الملك أآخذا من 
کی و ل ا ی و ا 
القافد ر اكلا فسان عى بل الكل له حار اة وة 
اة را حاط غه بالاضتاء قاطية فف الكاك انتحار ة تة 
ويش تمة كسى ولا قاغد اول قعود. وهذا الذى اخثاره الم الخقين 

من الظفة فرارا من ره التسته وخيارا الاأخانت الت اهما 
حمل كرس على الج الط علل مل ذل ا رسا الأحاتة 
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التي فيها ذكر القدم كما قدمنا وكالحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره 
عن أبي موسى الأشعري «الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط 
الرخل وف زوانة عن مر رفوا ١ل‏ طب كاطرط الرخل الذي إا 
رک فة هن غا مغ نهل هة ريطا أظفان انت تطم ان ذلك 
وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكليةء فالحق أنه ثابت كما 
طت اللككان الح روي التحه 7 با هه ا ف 
الكثير من الصفات» وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له. 

وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به 
علماء وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديس له 
تعالی شانه.[۱۰-۹/۱]. 


»© ال 


وقال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «ویحذرکم الله نفسه»:. 
آي عقاب نفسه» قاله ابن عباس رضي الله تعالی عنه» وفیه تهندید 
عظيم» مشعر بتناهي المنهى عنه في القبح» حيث علق التحذير بنفسهء 
وإطلاق النفس عليه تعالى بالمعنى الذي أراده جائز من غير مشاكة 
على الصحيح» وقيل: النفس بمعنى الذات» وجوز إطلاقه حينئذ بلا . 
مشاكلة مما ١‏ كلام فيه عند المتقدمين» وقد صرح بعض المتأخرين 
بعدم الجوازء وإن أريد به الذات إلا مشاكلة.[١/١١٠].‏ 

- وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك»: «ولا أعلم ما في نفسك» بيان للواقع وإظهار لقصوره عليه 
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السلام» وللنفس في كلامهم إطلاقات» فتطلق على ذات الشيء 
وحقيقته» وعلى الروح» وعلى القلب» وعلى الدم» وعلى الإرادةء وقيل: 
وعلى العين التي تصيب» وعلى الغيب» وعلى العقويةء ويفهم من كلام 
النغهن آنا حفيقة في الإظلاق الأول مكار فيما عدا وف غير 
واحد النفس هنا بالقلب» وا مراد تعلم معلومي الذي أخفيه في قلبي 
فکیف بما أعلنه» ولا أعلم معلومك الذي تخفيه» وسلك في ذلك مسلك 
المشاكلة كما فی قوله: 

قالوا اقترح شينا نبد لك طبخة ٠‏ قلت اطبخوا لي جبة وقميد ا 

إلا أن ما في الآية كلا اللفظين وقع في كلام شخص واحد» وما 
- في البيت ليس كذلك. وفي الدر المصون أن هذا التفسير مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وحكاه عنه أيضا في مجمع البيان: وفسرها 
بعضهم بالذات» وادعى أن نسبتها بهذا المعنى إلى الله تعالى لا 
تحتاج إلى القول بالمشاكلةء ومن ذلك قوله تعالى «كتب ربكم على نفسه 
الرحمة» ‏ «واصطنعتك لنفسي» «ويحذركم الله نقفسه»" وقوله صلى 
الله عليه وسلم «أقسم ربي على نفسه آلا يشرب عبد خمرا ولم يتب 
الى اله حال مت الا متاه عن طا الخال وكرت نالتا 
والستاام «ليس أحخة أب إلبه المذح من اللة عر وجل ولأجل ذلك مدخ 
نفسه» وقوله صلی الله عليه وسلم «سبحان الله عدد خلقه ورضا 


.۲۸ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( .٤١ سورة طه: الآية:‎ )۲( .٠٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
ُخرجه من حدیث جابر: مسلم (۲۰۰۲/۱۰۸۷/۲)» ومن حدیث ابن عباس:‎ )٤( 

بو داود »)۳۱۸۰/۸1/٤(‏ ومن حدیث عبد الله بن عمر: الترمذي »)۱۸٦۲/۲۰۷/٤(‏ وقال: حدیث حسن. 
ومن حدیث عبد الله بن عمرو: ابن ماجه (۳۳۷۷/۱۱۲۰/۲). 

(ه) آخرجه: من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري »)۷٤۰٩/٤۷۳/۱۳(‏ 


.)٠٠۳۰/۰۰۷/( الترمذي‎ »)۲۷۹۰/۲۱۱۲۳/٤( مسلم‎ 
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نفسه» إلى غير ذلك من الآخبار. 

وقال المحقق الشريف في شرح المفتاح وغيره: إن لفظ النفس لا 
يطلق عليه تعالى وإن أريد به الذات إلا مشاكلةء وليس بشيء لا علمت 
من الآيات والأحاديث وادعاء أنها فيها مشاكلة تقديرية كما قيل ذلك 
فى قوله تعالى «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة" لا يخفى أنه . 
من سقط المتاع» فالصحيح المعول عليه جواز إطلاقها بمعنى الذات 
على الله تعالى من غير مشاكلة. نعم قيل أن لفظ النفس في هذه الآية 
وإن کان بمعنى الذات لا بد معه من اعتبار المشاكلة لأن لا أعلم ما في 
ذاتك لیس بکلام مرضي» فيحتاج إلى حمله على المشاكلة بأن يكون 
المراد لا أعلم معلوماتك» فعبر عنه بلا أعلم بما في نفسك» لوقوع 
التعبير عن تعلم معلومي بتعلم ما في نفسي. 

وعلى ذلك حمل العلامة الثاني كلام صاحب الكشاف» ولا يخقى 
ما فيهء والتحقيق أن الآيه من المشاكلة, إلا أنها ليست في إطلاق 
النفس» بل فى لفظ «في» فإن مفادها -بالنظر إلى ما في نفس عيسى 
عليه السا الارتسام والانتقاشء ولا يمكن ذلك نظرا إلى الله تعالى 
وإلى هذا يشير كلام بعض المحققين» ومنه يعلم ما في كتب الأصول 
من الخبط في هذا المقام. 

وقال الراغب: يجوز أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه تعالى 
)١(‏ أخرجه من حديث جويرية بنت الحارٹث: مسلم (۲۰۹۰/۴/٣۲۷۲)ء‏ 
ابو داود »)٠٠١١/۱۷۱/۲(‏ الترمذي »)٠٠٠١/۰۱۹/۰(‏ النسائي: (1۱⁄۸۷-۸1/۲(ء 
ابن ماجه (۳۸۰۸/۱۲۰۱/۲). 
(۲) بسورة البقرة: الآية: .٠١۸‏ 
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فكأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا نفس لك فأعلم ما فيهاء كقول 
الشاعر: 
و لا ترى الخضب بها ينجحر 
وهو على بعده مما لا يحتاج إليه» مثله ما ذكره بعض الفضلاء 
من آن النفس الثانية هي نفس عيسى أيضا وإنما أضافها إلى ضمير 
الله تعالى باعتبار كونها مخلوقة له سبحانهء كانه قال: تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما فيها .]٦۷-٦٦/۳[‏ 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم»: «يحببكم الله» جواب الأمر 
وهو ري الخليلء وأكثر المتأخرين على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر 
أي أن تتبعوني يحببكم أي يقريكم رواه ابن ابي حاتم عن سفيان بن 
عيينةء وقيل: يرضى عنكم وعبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز 
المرسل أو الاإستعارة أو المشاكلةء وجعل بعضهم نسبة المحبة لله تعالى 
من المتشابه الذي ل يعلم تأويله إ۷ الله.[١/۹٠].‏ 
وقال عند قوله تعالی «یا يها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه 
فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه آذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» يحبهم محبة تليق بشأنه على المعنى الذي أراده.[۲/١١١].‏ 
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ال ع ق شال ول خن الین قفو فى سبل اله ماتا 

بل حياء عند ربهم يرزقون»: «عند» هنا ليست للقرب المكاني 

لاستحالته» ولا بمعنى في علمه وحكمهء كما تقول: هذا عند أبي حنيفة 

رضى الله عنه كذاء لعدم مناسبته للمقام بل بمعنى القرب والشرف 

فیها e‏ 
به.[۱۲۲/۲]. 


قال الألوسى عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
آیدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان» «بل یداه مبسوطتان» 
عطف على مقدر يقتضيه المقام» أي كلا ليس الشأن كما زعمواء بل في 
غاية ما يكون من الجود واليد» فإن أقصى ما تنتهي إليه همم 
الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم» وقيل اليد هنا أيضا بمعنى النعمة 
وأريد بالتثنية نعم الدنيا ونعم الآخرةء أو النعم الظاهرة والنعم الباطنة 
أو ما يعطى للاإستدراج وما يعطى للاكرام» وقيل: وروي عن الحسن 
أنها بمعنى القدرة كاليد الأولى وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها 
بالعقاب» وقيل: ا مراد بالتثنية التكثير كما في قوله تعالى «فارجع 
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البصر كرتين» والمراد من التكثير مجرد المبالغة في كمال القدرة 
وسعتها لأنها متعددة» ونظير ذلك قول الشاعر: 

خسرت أسرة طرتيه فغفورت قي الخصر صنه و آزجدت في نجده 

فة لم رد أن لذلك الرشتا طرت إذ ليس دنمان إلا رة 
N ES‏ 

وقال سلف الأمة رضى الله عنهم أن هذا من المتشابهء وتفويض 
و إا اة تئل هر الأ وف هع عن الى ل الله ف 
ولم ت أفذ اة عر وخل برقال رکا ونه عو ول رو عن 
أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة, 
بل أبقوها كما وردت وسكتواء ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من 
ذهب لا سيما فى مثل هذه المواطن.[۲/١1۸]:‏ 

ل ن ور عن ا ی ا غ 
تسجد لما خلقت بيدي»: وهذا عند بعض آهل التأويل من الخلف تمثيل 
لكونه عليه السلام معتنى بخلقه فإن من شأن المعتنى. به أن يعمل 
باليدين» ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم» وكونه جسما 
صغيرا انطوى قيه العالم الأكبرء وكونه أهلا لأن يفاض عليه ما لا 
يفاض عن غيره» إلى غير ذلك من مزايا الآدميةء وعند بعض آخر منهم 
اليد بمعنى القدرةء والتثنية للتأكيد الدال على مزيد قدرته تعالى لأنها 
ترد لمجرد التكرير نحو «فارجع البصر كرتين» فأريد به لازمه وهو 
التأكيد» وذلك لأن لله تعالى في خلقه أفعالا مختلفة من جعله طينا 
مخمرا ثم جسما ذا لحم وعظم» ثم نفخ الروح فيهء وإعطائه قوة العلم 
والعمل» ونحو ذلك مما هو دال على مزيد قدرة خالق القوى والقدرء 
وجوز أن يكون ذلك لاختلاف فعل آدم» فقد يصدر منه أفعال ملكيةء 
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كآنها من آثار اليمينء وقد يصدر منه أفعال حيوانية كأنها من آثار 
الشمال. وكلتا يديه سبحانه يمين» وعند بعض: اليد بمعنى النعمة 
والتثنية إما لنحو ما مر وإما على إرادة نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

والسلف يقولون: اليد مفردة وغير مفردة ثابتة لله عز وجل على 
المعنى اللائق به سبحانهء ولا يقولون في مثل هذا الموضع أنها بمعنى 
القدرة أو النعمة. 

وظاهر الأخبار أنها للمخلوق بها مزية على غيره» فقد ثبت في 
الصحيح آنه سبحانه قال في جواب الملائكة اجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة: وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي کمن قلت له کن فکان. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «خلق الله تعالى أربعا بيده: العرش وجنتا عدن 
والقلم وآدم» ثم قال لکل شيء کن فکان»' وجاء في غیرما خبر أنه 
تعالى كتب التوراة بيده» وفي حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام 
ما يدل على أن المخلوقية بها وصف تعظيم حيث قال له موسى «أنت 
آدم الذي خلقك الله تعالى بيده وكذلك في حديث الشفاعة أن آهل 


»)1۹۲/١۲١/۲( أخرجه من قول ابن عمر: ابن جرير (۱۸6/۲۳)» البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» أبو الشيخ في العظمة‎ )۳٠۹/۲( الحاكم‎ 
الآجري في الشريعة (ص ١١۳)ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)۲۳/١۷۹/۲( 
والأثر أورده الذهبي في العلو وقال: إسناده جيد.‎ »)۷۳۰-۷۲۹/٤۷۷-٤۷1/۲( 
.)٠٠٠١ وصحح إسناده على شرط مسلم الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص‎ 

(۲) أُخرجه من حدیث أب هريرة: أحمد »)۲٤۸/۲(‏ البخاري »)٦٦۱٤/1۱۸/۱۱(‏ 

مسلم «([1o]T1oY/-6/)‏ بو داود )٤۷۰۲/۷۹/۰(‏ والسیاق له ولسلم» 

ابن ماجه (۸۰⁄/۳۱/۱). 
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الموقف يأتون آدم ويقولون له: «أنت دم أبو الناس خلقك الله تعالى 

0( 
یدل ۵» . 

ويعلم من ذلك أن ترتيب الإنكار في منع أن تسجد على خلق الله 
تعالى إياه بيديه لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ. كأنه قيل: ما منعك أن 
ناته نن هو اقل الط احا ا ال فف ا 

وزعم الزمخشري أن خلقت بيدي من باب رأيته بعيني» فبيدي . 
لتآكيد أنه مخلوق لا شك فيه»ء وحيث إن إبليس ترك السجود لآدم عليه 
السلام لشبهة آنه سجود لمخلوق» وانضم إلى ذلك أنه مخلوق من طينء 
وآنه هو مخلوق من نار» وزل عنه أن الله سبحانه حين مر من هو أجل 
منه وآقرب عباده إليه زلفى وهم الملائكة امتثلواء ولم يلتفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظيما لأمر ربهم» وإجلالا لخطابه 
وذكر له ما يتشبث به من الشبهة» وأخرج له الكلام مخرج القول 
بالموجب» مع التنبيه على مزلة القدم فكأنه قيل له: ما منعك من 
السجود الشيء هو کما تقول مخلوق خلقته بیدي لا شك في کونه 
موقا امالا لايرج واعط ما لط آیی كنا فلت الم ول تخل 
أن الفا ات فما د ك افد اللي ول دك من ات وات ن 2 
نه الا كيذ االخلوشة: واخرا ج اكان خر الفول ا لوحب هة ل 
يكاد يقبل» فإن سياق القول بالموجب أن يسلم له ثم ينكر عليه» لا أن 
يقدم الإنكار صلا ويأتي به کالرمز بل کالالغاز. 

و ار ا کی قاف فی ای دا ی ا ب 
کا ی ع ی و اک ا واا ل ی 


»)٤١۱١٩/۰۰٤/۸( البخاري‎ »)٤١١-٤٩٥/۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )١( 
.)۲٤٩٤/٥۳۹-٤٩۷/٤( الترمذي‎ »)۱۹٤/۱۸٥-۱۸٤/۱( مسلم‎ 
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الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردود بما سلم في 
عدة مواضع انه سجود تکریم» کی كيف وهو يقابل «أتجعل فيها» وكذلك 
ن ا فة ف جا ارقا ةه واف الو 
عليه الصلاة والسلام توفية للحق» وكآنه قال ما قال وآخرج الآية على 
وجه لم يخطر ببال إبليس حذرا من خرم مذهبه» ولا عليه ن يسلم 
دلالة الآية على التكريم» ويخصه بوجه»ء وحينئذ لا تدل على الأفضلية 
مطلقا حتى يلزم خرم مذهبه» ولعمري إن هذا الرجل عق أباه آدم عليه 
السلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورذ فيه مثالا لما قرره في 
الآية. جعل فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه الشلام» وير عدو الله 
تعالی إبلیس» حيث أقام له عذره وصوب اعتقاد أنه أفضل من آدم» 
لكونه من نار وآدم من طين» وإنما غلطه من جهة أخرى وهو آنه لم 
يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له على علمهم أنه بالنسبة إليهم 
محطوط الرتبةء سقاط المنزلة وكم له من عثرة لا يقال لصاحبها لما مع 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المقام» نسال الله تعالى أن 
یعصمنا من مهاوي الهوی ویثبت لنا الأقدام.[۲۲۰/۸-١١؟].‏ 

وقال عند قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: « والكلام عند كثير من 
الخلق تمثيل لحال عظمته تعالى ونفان قدرته عز وجل وحقارة الأفعال 
العظام التي تتحير فيها الأوهام بالإضافة إليهاء بحال من يكون له 
قبضة فيها الأرض جميعا ويمين يطوي بها السماوات من غير ذهاب 
بالقبضة إلى جهة حقيقة أو مجاز بالنسبة إلى المجري عليه وهو الله عز 
شأنه» وقال بعضهم: ال مراد التنبيه على مزيد جلالته عز وجلء وعظمته 
سبحانه بإفادة أن الأرض جميعا تحت ملكه تعالى يوم القيامةء فلا 
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تضرف فنها غنرة نالي شاه بالكل كما قال سات اللاك وة 
لله والسماوات مطويات طي السجل للكتب بقدرته التي ل يتعاطاها 
شيء. 

وفيه رمز إلى آن ما يشركونه معه عز وجل أرضيا کان أَم 
سماويا» مقهور تحت سلطانه جل شانه وعز سلطانه»ء فالقبضة مجاز 
عن الملك أو التصرف» كما يقال: بلد كذا في قبضة فلانء واليمين 
جار عن الفارة التامة وق الفا فار عها تكن وة ورا 
باليمين القسم» آي والسماوات مغنيات بسبب قسمه تعالى لأنه عز 
وجل أقسم أن يفنيها وهو مما يهزاً منه لا مما يهتز استحسانا له. 

والسلف يقولون آيضا: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالته تعالى 
وعظمته سبحانه. ورمز إلى أن آلهتهم أرضية أم سماوية مقهورة تحت 
سلطانه عز وجل» إلا آنهم لا يقولون: إن القبضة مجان عن الملك 
والتصرف» واليمين مجاز عن القدرةء بل ينزهون الله عن الأعضاء 
والجوارح» ويؤمنون بما نسبه إلى ذاته بالمعنى الذي أراده سبحانهء 
وكذا يقولون في الأخبار الواردة في هذا المقام» فقد آخرج البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من 
الأحبار إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إتا نجد 
الله يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع» وسائن الخلق على 
إصبع» فيقول: أنا الملكء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسنلم حتى 
بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وما قدروا الله حق قدره»" والمتأولون يتأولون الأصابع على 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۹/۱٤ء۷٥٤).‏ البخاري »)۷٤٠٥/٤۸۰-٤۸٤/۱۳(‏ سے 
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الاقتدار وعدم الكلفة كما في قول القائل: اقتل زيدا بأصبعيء ويبعد 
ذلك ظاهر ما أخرجه أحمد ادى وصححه والبيهقي وغيرهم عن 
ابن عباس قال: مر يهودي على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
جالس» قال كيف تقول يا با القاسم إذا وضع السماوات على ذه 
-وأشار بالسبابة- والأرضين على ذه والجبال على ذه» وسائر الخلق 
على ذه» كل ذلك يشير بإصبعه» فأنزل الله تعالى «وما قدروا الله حق 
قدره»" وجعل بعض المتأولين الإشارة عائبة على التمثيل والتخييل. 
وزعم بعضهم أن الآية نزلت ردا على اليهودي حيث شبه وذهب إلى 
التجسيم» وأن ضحكه عليه الصلاة والسلام المحكي في الخبر السابق 
كان للرد أيضاء وأن تصديقا له فى الخبر من كلام الراوي على ما 
منهم ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر جداء وجعلوا أيضا من باب 
الإعانة على التمثيل وتخييل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قراً 
الآيةء فقد أخرج الشيخان والنسائي وابن ماجة وجماعة عن أبن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
هكذا بيده ويحركهاء يقبل بها ويدبر» ويمجد الرب نفسه آنا الجبارء آنا 
لمتكبر» أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برسول الله صلى الله 


() 


عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به . 


»)۳۲۳۸/۲٣٣/۰( الترمذي‎ »)۲۷۸۹/۲۱٤۷/٤( مسلم‎ == 

النسائی فی الکبری )٠٠٤١١/٤٤٩/1(‏ 

(۱) آخرجه: أحمد »)۲۲٢-۲۵۱/۱(‏ الترمذي .)۲۲١١/۲٤۲۱/۰(‏ وقال: «حسن غريب صحيح». النسائي 
فی الکبری )۱٠٤١۱/٤٤٩/٩(‏ 

(۲) آخرج نحوه: البخاري »)۷٤۱۲/٤۸٤/۱۲(‏ مسلم »)۲۷۸۸/۲۱٤۸/٤(‏ 

ابو داود »)٤۷۳۲/۱۰۰/۵(‏ این ماجه (۱۹۸/۷۲-۷۱/۱). 
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كيف یحکی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يأخذ الله تعالى 
سماواته وأرضيه بيديه ويقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا 
الل“ 
النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه ويسطها تمثيل لقيض هذه 
الخلوقات وجمعها بعد بسطهاء وحكاية للمبسوط المقبوض وهو 
السماوات والأرضون ل إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة 
للقابض والباسط سبحانه وتعالى» ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية 
المسماة باليد التى ليست بجارحة. أ.ه. 
ثم إن ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن قبض الأرض بعد طي 
السماوات وأنه بيد أخرى. 

أخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
بقول آنا الملك» آين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أين 
الجبارون ين المتكبرون؟»“ 

وفي الشرح نقلا عن المازنى أيضا أن إطلاق اليدين لله تعالى 
متأول على القدرةء وكنى عن ذلك باليدينء لأن أفعالنا تقع باليدينء 
فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس» وذكر اليمين 
والشمال كتى نتم التول لأا نتنارل تاليعت ها نكرمه» وبالشمال ما 


.)]٥[۲۷۸۸/۲۱٤۸⁄/٤( مسلم‎ )۱( 
.)]٤[۷٨4⁄۲۱٤۸/⁄/٤( مسلم‎ )۲( 
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السماوات أعظم من الأرضء» فأضافها إلى اليمين» وأضاف الأرضين 
إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة » وإن كان الله سبحانه 
والصوفية يقولون بالتجلي الصوري مع بقاء الإطلاق والتنزيه المدلول 
عليه ب «ليس كمتله شىء» والأمر عليه سهل جداء ثم إن التصرف في 
ا ع ا ا ا اا فی خر واد 
ge‏ ي (۱( 
وسلم قال: «تگؤن الأرضن و القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده 
کما بكفاً SS‏ لاهل الجنة ا 
ذلك إلى السلفء E N N‏ 
ويكفي دليلا على جهل المعتزلة بربهم زعمهم أنه عز وجل فوض العباد 
یشرکون.[۲/۲۷]. 


التعليق: 

لق سلك الالوسى قى هذه اا لاحت فى صضقة اليد ملكا لفيا 
هت غ فا الع ق نف الضقات قدراة ف حع هوا 
فال قو ت الت ورف اة الد ور الى طال 
E I SE‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)۲۷۹/۲٠٠١/٤(‏ وسياتي عند تنويل القرطبي لصفة اليد. 
(۲) آخرجه: البخاري (16۲۰/0۲⁄/۱۱)» مسلم (٤⁄۱1٠۷۹۲⁄/۲؟).‏ 
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قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»: 
قيل: هو اإستعارة تمثيلية وتصوير لقهره سبحانه وتعالى وعلوه عز 
شانه بالغلبة والقدرةء وجوز أن تكون الاستعارة في الظرف بأن شبه 
الغلبة بمكان محسوس,» وقيل: إنه كناية عن القهر والعلو بالغلبة 
والقدرةء وقيل: إن فوق زائدة» وصحح زيادتها وإن كانت اسما كونها 
بمعنى «على» وهو كما ترى» والداعي إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية 
يقتضى القول بالجهةء والله تعالى منزه عنهاء لأنها محدثة بإحداث 
العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود» ويلزم أيضا من كونه سبحانه 
في جهة مفاسد لا تخفىء» وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية 
لله تعالى» كما نص عليه الإمام الطحاوي وغيره» واستدلوا لذلك بنحو 
آلف دلبل. 

وقد روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «والعرش فوق ذلك والله 
تعالى فوق ذلك کله» . 


)١(‏ أخرجه: أحمد )۲١۷-۲۰١/١(‏ وفيه يحيى بن العلاء»ء قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: متهم 
بالوضع. وخرجه: بو داود »)٤۷٤۲۳/۹۲/۰(‏ الترمذي (۳۳۲۰/۲۹۵/۵)» وقال: هذا حدیث حسن 
غريب» ابن ماجه »)۱۹١۳/1۹/١(‏ ابن أبي عاصم في السنة .(0¥V/o-10۲/1)‏ ابن خزيمة في 
التوحید »)٠٤٤/١١٠١-۲۳٤/۱(‏ الآجري في الشريعة (ص ۲۹۲-۲۹۲)» كلهم من طريق عبد الله بن 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم: إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرة قال الذهبي: «فيه جهالةء قال البخاري: لا يعرف له بسماع من 
الأحنف بن قيس». وسياتي تخريجه أيضا في موقف القرطبي من المعية والقرب. 
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وروی بو داود عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیه 
بده قول كل الله غلكه وا الل الذئ اشحشفع الله تال 
عليه: ويحك آتدري ما الله تعالی؟ إن الله تعالى فوق عرشه»ء وعرشه 
فوق سماواته» وقال بأصابعه مثل القبة وإن ليئط به أطيط الرحل 
الجديد بالراكب". 

وأخرج الأموي في مغازيه من حديث صحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لسعد يوم حكم في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم 


)9( 
اممك من فوق سبع سماوات . 


.اين ماجة يرفغه قال؛ بينا أهل الجنة في نيمهم إذ مط 
ل ور قرف إل زع فاا هو لار جل جا ف أهرف 
عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم» ثم قرأ صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالی «سلام قولا من رب رحيم» فينظر إليهم وينظرون 


(۱) آخرجه: ابو داود »)٤۷۲١/۹۰-۹٤/٥(‏ ابن أبي عاصم في السنة »)٥۷٥/۲٠۲/۱۷(‏ 

ابن خزيمة في التوحيد (١/۷/۲۳۹٤٠)ء‏ الآجري في الشريعة (ص ۲۹۲)» من طريق محمد بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. وقال الشيخ الألباني في 
ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات» لكن ابن إسحاق مدلس 
ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث» وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق إليهء ولذلك استغربه 
الحافظ ابن كثير في تفسير الكرسي من تفسيره ...)٤٥۸⁄١(‏ ثم إن في إسناده اختلافا». 

(۲) آخرجه: البخاري »)٤۱۲۱/٥۲۳/۷(‏ مسلم (۱۷1۸/۱۲۸۸/۲)» دون زیادة (من فوق سبع سماوات) 
وأخرجه بهذه الزيادة: النسائي »)۸۲۲۳/١۲-٠۹۲/۰١(‏ البيهقى فى الأسماء والصفات (۲/١۲۲/٠۸۸)»ء‏ 
من طريق محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه. ومحمد بن صالح 
التمار قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي لا يعجبني حديثه». 

وقال الشيخ الألباني في تخريج الطحاوية )۲۸١(‏ بعد أن ذكر تفرد محمد بن صالح بهذه الزيادة: «فمثله 
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إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه»' وصح 
أن عند الله بن رواحة أنشة بين يدي رول الله ضلى الله عليه وله 
أبياته التي عرض بها عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجارية: 

شخدت بأن وعد الله دق وأن النار مثوى الكافرين 

وآن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالهين 

ونحمله ملأت كة شداد ملائنكة الإا له مسو مسين 

فأقره عليه الصلاة والسلام على ما قال وضحك منه. وكذا 
نشد حسان بن ثابت رضی الله عنه قوله: 

شن اف ا مھ .و اکن فو اواد سو م 

وآن أبا يحيا ويحيا كلاهما لدعمل مهن ربه متقبل 

وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 

وآن أخا الآحقاف إذا قام فيهم ‏ يقوم بذات الله فيهم ويعسدل 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد . 

وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی 


(۱) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: ابن ماجه »)۱۸٤/٦٦-٦٥/۱(‏ قال 
السيوطي في مصباح الزجاجة: والذي رأيته أنا في كتاب العقيلي ما نصه: عبد الله بن عبيد اللهء أبو 
عاصم العباداني» مذكر الحديث وكان الفضل يرى القدر. كاد أن يغلب على حديثه الوهم. 

وقال الشيخ الألباني في تخريج الطحاوية (رقم :)٠١١‏ «ضعيف, وقول الشيخ أحمد شاكر «إسناده جيد» 
غير جيد» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عدي ثم قال: «موضوع» الفضل رجل بسوء». 
(۲) قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۷۸/1 هامش الإصابة)ء في ترجمة عبد الله بن رواحة: «وقصته 
مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة» رويناها من وجوه صحاح». وقال الشيخ الألباني في تخريج 
الطحاوية: «ضعيف» وقول ابن عبد البر «رويناه من وجوه صحاح» فيه نظرء فقد قال الذهبي في العلو 
(ص )٠١١‏ معقبا عليه: «روي من وجوه مرسلة...» ثم ذکرها. 

(۳) قال الشيخ الألباني في تخريج الطحاوية (رقم :)۳١۷‏ «ضعيف» رواه ابن سعد في الطبقات بسند 


ضعيف ومنقطع». 
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حكاية عن إبليس «ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم» أنه قال: لم يستطع أن يقول: ومن فوقهم لأنه قد علم أن 
الله سبحانه وتعالى من فوقهم" والآيات والأخبار التي فيها تصريح 
بما يدل على الفوقية لقوله تعالى «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم»" و «إليه يصعد الكلم الطيب و «بل رفعه الله إليه» و 
«تعرج الملائكة والروح إليه» وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه 
مسلم «وأنت ظاهر فليس فوقك شيء»' كثيرة جدا. 

وكذا كلام السلف في ذلك فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسند إلى أبي مطيع البلخي أنه 
ا ا ر ر کان في 
السماء أم في الأرض فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول «الرحمن على 
العرش استوی» وعرشه فوق سبع سماوات» فقال: قلت: فان قال: إِنه 
على العرش ولكن لا آدري العرش في السماء آم في الأرض› فقال 
رضي الله تعالى عنه: هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السبماء» ومن 
أنكر أن يكون في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله تعالى في أعلى 


(۱) ُخرجه: ابن جریر )٠٤١۸١/۳٤۲-۳٤۱/۱۲(‏ بلفظ: «ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تتزل من فوقهم». 
)١(‏ سورة الزمر: الآية: .١‏ 

(۲) سورة فاطر: الآية: .٠١‏ 

.٠١۸ سورة النساء: الآية:‎ )٤( 

.٤ سورة المعارج: الآية:‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه في المقدمة عند ذكر قواعد في الأسماء والصفات. 
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دو وی ی ن غ ا ن اسف اه 

ويد القول بالفوقية أيضا بأن الله تعالى لما خلق الخلق لم 
يخلقهم من ذاته المقدسة تعالى عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد فتعین آنه خلقهم خارجا عن ذاته» ولو لم یتصف سبحانه 
بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد 
ذلك لأن القابل للشيء ا يخلو منه أو من ضده» وضد الفوقية السفلىء 
وهو مذموم على الإطلاقء والقول بأنا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى 
یلزم من نفیها ثبوت ضدها مدفوع بانه سبحانه لو لم يكن قابلا للعلو 
والفوقية لم يكن حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى سلم بآنه جل شانه ذات 
قائم بنفسه غير مخالط للعالم وآنه موجود في الخارج ليس وجوده 
-ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعاء وقد علم كل العقلاء 
بالضرورة أن ما كان وجوذه كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج 
عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو جلى البديهات فلا يستدل بدليل على 
ذلك إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح» وإذا كان صفة الفوقية 
صفة كمال لا نقص فيها ولا يوجب القول بها مخالفة كتاب ولا سنة ولا 
إجماع كان نفيها عين الباطل» ا سيما والطباع مفطورة على قصد 
جهة العلو عند التضرع إلى الله تعالى» وذكر محمد بن طاهر المقدسي 
أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس إمام الحرمين وهو يتكلم 
في نفي صفة العلو ويقول: كان الله تعالى ولا عرش وهو الآن على ما 
كان» فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلويناء فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه 
ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرةء فكيف تدفع هذه الضرورة 
عن اتفنسناء قال: فلطم الإشام ارا سه ونزل واظنه قال ویکی وقال: 
حيرني الهمداني» وبعضهم تكلف الجواب عن هذا بآن هذا التوجه إلى 


التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: الألوسي 


۷ 
00| س—— 


الفوق إنما هو لكون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ثم 
هو أيضا منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع آنه سبحانه ليس في 
هة الارن ولا تفي أن هدا باطل أا أو فا السهاء اة 
الدعاءلم يقل به أحد من سلف الأمة»ء ولا أنزل الله تعالى به من 
سلطان» والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاةء فقد صرحوا بأنه 
يستحب للداعي أن يستقبل القبلةء وقد استقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم الكعبة في دعائه في مواطن كثيرة, فمن قال: إن للدعاء قبلة غير 
ف الل فف اندع في الدين وخالت سما الهلن: 

ا 6 ان اا ا وک که فف 
الكعبة في الصلاةء وما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه مثلا لا يسمى 
قبلةء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي 
وجههء فما أفسده من نقض!!؛ فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع 
ل ا 
ساجد» نعم سمع عن بشر المريسي أنه يقول: سبحان رب الأسفل.. 
ا الا ا ا کا ی 
ت ف د افر اله تان ن ف نا ی کیو وایکل که 
قال انكر فون الوزير والد تار فى الوه و تت كل أن ا ما 
قفر لرل ال و م اللو ال ف فول 
القائل ابتداء: الله تعالى خير من عباده آو خير من عرشه» من .جنس 
قا ارت الذي هاو الجن اوا مل السرا والسداه 
على من سقف الدار ونحو ذلك. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم لله 
تعالى بل هو من آرذل الكلام فكيف يليق حمل الكلام المجيد عليه» وهو 
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن ياتوا بمله ¥ يأتون بمثله ولو كان 
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بق نض فر غ ان في ك ف هان ا ي 
المثل السائر: ٠‏ 
الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا 

نعم إذا كان امقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل كما 
في قول يوسف la SL‏ 
.الواحد القهار" ال ول کیو اا رکو اله کک 
وأبقى»" فهو أمر لا اعتراض عليه» ولا توجه سهام الطعن إليه 
والفاقة معني الف ف لفل مها ها الشلف لله الى انها 
وهي متحققة في ضمن الفوقية الطلقة ركذا تشتزن فؤقة القهر والة 
كما يثبتون فوقية الذات» ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال 
ذاته وکمال صقاته سنبحانه وتعالی. منزهین له سبخانه غما يلم ذلك 
مما یستحیل عليه جل شانه» ولا يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض» ولا 
بخالو عن ا6ف الأترعة فيا ول إشاتا: للد نبوا عى فامد ار 
تفا مغن تجا فم تشون الفرقة كما اها الله الى فة 
وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوح» 
و الل ان 9 وج لكاو وا خرن فاا ا اكه ار 
یرد یر الل الى کان یط وال ذا جح شی و 
يحيط به شيء من المخلوقات تعالى عن ذلك وإن أريد بالجهة أمر 
عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إل الله تعالى وحده فإذا قيل: إنه 
تعالى في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح عندهم» ومعنى ذلك أنه فوق 
(1) سورة يوسف: الآية+ ۳۹: 


(۲) سورة التمل: الآية: ۹ه. 
)۲( سورة طه: الآية: .۷٣‏ 
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العالم حيث أنهت المخوقات, ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي 
العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه سبحانه كان قبل 
الجهة وأنه من قال: إنه تعالى في جهة يلزمه القول بقدم شيء من 
العالم وأنه جل شأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها وهذه 
الألفاظ ونحوها تنذزل على أنه سبحانه ليس في شيء من المخلوقات 
سواء سمى أم لم يسم» وهو كلام حق» ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا 
بل هي آمر اعتباري ولا محذور في ذلك ويالجملة يجب تنذزيه الله تعالى 
عن مشابهة المخلوقين وتفويض علم ما جاء من المتشابهات إليه عز 
شانه والإيمان بها على الوجه الذي جاءت عليه»ء والتأويل القريب إلى 
الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عندي على أن . 
بفذى الات مه أخمع على لها الف الف رالله تحال أعله 
بمراده.[۷/٤۱۱۷-۱۱].‏ 


صفة العبن 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا موحینا»: والأعين 
حقيقة في الجارحةء وهي جارية مجرى التمثيلء كأن لله سبحانه أعينا 
انسلخ عنه لإضافته على ما قيل: معنى القلة وأريد به الكثرة وحينئذ 
يقوى أمر المبالغةء وزعم بعضهم: أن الأعين بمعنى الرقباء وأن في ذلك 
آخر مثله فى صفته مبالغة بكمالها كما نشد آبو على: ) 


أقات بنو مروان ظلما دمائنا وقي الله إن لم یعدلوا حکم عدل 
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Ea NE E 
الرقيب نفسه»ء وقيل: إن ملابسة العين كناية عن الحفظء وملابسة‎ 
الغ اكان الحهم كات هن كمال ا و اة ف ور دك‎ 
بط اليد وط الدين فان الارل كات عن الخو ولات عن الال‎ 
فيه وجؤز أن يكون المراد الحفظ الكامل على طريقة المجاز.المرسل ا‎ 
أن الحفطفن لوا لاز ك ول اراد ن عا ا ی‎ 
سلاف وا غي مراك كفك ار والح حف غل‎ 
حقيقته لا للمبالغة ويفهم من صنيع بعضهم أن هذا من المتشابهء‎ 
والكلام فيه شهيرء ففي الدر المنثور عند الكلام على هذه الآية أخرج‎ 
!القن عر قان عة فال اورف الل عارك ركان ب‎ 
ی کک ها رو ن لادان روما ا‎ 

.)٤۹⁄1۲[.ةيسرافلاب‎ 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالی «وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون 
بصير»: تمثيل لإحاطة علم الله بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما 
كانواء وقيل: المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية والقرينة 
السياق واللحاق» مع استحالة الحقيقةء وقد أول السلف هذه الآية 
بذلك. 
أخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال 
فيها: «عالم بكم ينما كنتم" وأخرج أيضا عن سفيان الثوري أنه 


.)٥ه٠١/۳١٠۹/١( آثر ابن عباس: آخرجه: عبد الله بن أحمد فى السنة‎ )١( 
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ستل عنها فقال: علمه معکه'. 

وفي البحر أنه أجمعت الأمة على هذا التأويل فيها وأنها لا تحمل 
على ظاهرها من المعية بالذات وهي حجة على من منع التأويل في 
غترفا ا نخر تخراقا فى بستحا الحمل عل الطامو وقد اول 
فد ا ول لخر اا نالل الأخه وى اف ف 
ل و ا ا فو ف 

ونت تلان الاس ترك الول فاته قول علي الله تعالى فن 
رغم و ل 9 مارك اف زتعم فما کاوا غه فان الوا 
أولناء وإن فوضوا فوضنا ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلما لتأويل غيره. 

وقد ريت بعض الزنادقة الخارجين من ربقة الإسلام يضحكون 
من هذه الآية مع قوله تعالى «ثم استوى على العرش» ويسبخرون من 
اران الكرك ذلك زهو حل فط وكفر منت شال اله تال 
العصمة والتوفيق.[۸/۲۷١١].‏ 


»)۲۸۹ الآجري في الشريعة (ص‎ »)٥۹۷/۲١۷-۲١٠/١( أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١(- 
من طريق معدان أنه سال سفيان الثوري عن قوله عز‎ »)1۰۸/۳٤١/۲( البيهقي في الأسماء والصفات:‎ 
وجل: «وهو معکم آینما کنتم» قال: علمه.‎ 

قال الشيخ الألباني في مختصر العلو للذهبي (ص :)۱١۹‏ «ومعدان هذا لم أعرفه» وقد وقع موصوفا ب 
«العابد» في رواية البيهقي. والله أعلم. ووقع في الآجري: خالد بن معدان وهو خط مطبعيء فإن خالد بن 
معدان تابعي» وقال المؤلف في مختصره «وهذا الأثر ثابت عن معدان». 


(TY‏ التفاسير الخلفية / الأشاعرة ا الآلو سي 


ل ف ف و و ااا 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة» 
1 قاغع ان اطا التو عى اله ماه وتان 
الف افرع والحكى السانن غير كخ لال ههل وع 
عن الجسمية والكيفية ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذكور 
وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره قد جوزه جماعة منهم حجة الإسلام 
الغزالي فإنه قدس سره بعد آن ذكر في رسالته مشكاة الأنوار معنى 
النور ومراتبه قال: إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والإظهار 
غلم أن لا فة اشد ن كت الع لن اللو مى اها لان ل 
بظاهر للأبصار مع آنه موجود في نفسه فما ليس موجودا اصلا كيف 
نهن ان بكرن هو الفانة قي اغا 

و ا اجو وهو اوو فان الک مال هن في ذا 
يظهر لغيره»ء والوجود ينقسم إلى ما للشيء من ذاته وإلى ماله من 
ر ال ا فة قو ةد هار ق 0 ا 
اثر ذاته من حيت ذاته فهو عدم محضن وإتما هو وجوه هن حبة 
نسبته إلى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي» فالوجود الحق هو الله 
تعالى كما أن النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذا: قول ولا 
أبالي إن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض إذ كل 
O E E ET‏ 
بل نورانیته مستعارة من غیره ولا قوام وزان المستعارة بنفسها بل 
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بغيرها ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض»» وفسر النور في 
هذه الآية أعنى قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض» بذلك» ثم 
أشار إلى وجه الإضافة إلى «السماوات والأرض» بقوله: لا ينبغي أن 
يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولا نور سواه وإيه 
كل الأنوار والنور الكى لأن النور عبارة عما تنكشف به الأشياء وأعلى 
ها فف اول و لفن فر دون مك افا واس اال 
ذلك له في ذاته لذاته لا من غیره» ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا 
النور الأولء ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة نورا من طبقتي 
النور أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة آي إلى الحسن 
والعقل كنور الكواكب وجواهر الملائكة وكالأنوار المشاهدة المنبسطة 
على كل ما على الأرض وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك. 

وهذا منزع صوفي و الصوفية لا يتحاشون من القول بأنه 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا هو الكل .بل هو هو لا 
هوية لغيره إلا بالمجاز ويقولون: ل إله إلا الله توحيد العوام ولا إله إلا 
هو توحيد الخواص لأنه تم وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل 
لصاحبه فى الفرداثية المحضة والوحدانية الضرفةء وقذ قال بذلك 
الال فى وة الكو ة اشا وات تل أف ا ل مد إل 
بون الامنتلال تل هنطو راء ظز العقل 9 دى إل ا9 شور ان 
عز وجل. 

وجوز بعض المحققين كون المراد من النور فى الآية الموجد كأنه 
لوا و ا و 
باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره وقيل: 
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ES Sa I RE GSE o 
واوا لها الاك الرخوة الوا عدا وکو اراد‎ 
مفيض الإدراك ومعطيه مجازا مرسلا أو استعارة و الكلام على حذف‎ 
ماب ای بون اهل والشارات و ارک رھدا ریب ها خر ان‎ 
جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. والبيهقي في الأسماء والصقات‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله نور السماوات والأرض»‎ 
هادي أهل السماوات والأرض وهو وجه حسن» وجاء في رواية آخرى‎ 
اا ن غه في الت فا فی الت ولد‎ 
فال الله دور السشارات الا ركن دير الان متها رون ذلك عن‎ 
ماه ايحا و جفل الك بمجه من التشبي الل وجه اله كرون‎ 
ك واو و‎ 
هناك استعارة تصريحية. وتعقب بأآن ذكر طرفي التشبيه وهو الله‎ 
تعالى والنور ينافي ذلك وأجيب بأن ذكرهما إنما ينافيه إذا كان على‎ 
وجه بنبئ عن التشبيه وان كل من الشبه والمشبه به مذکورا بغينه‎ 
رفا لم بب الك جات نالور بل شه الت ردك جرش مدق‎ 
غ ا کک کی کک ی دك کا اشر الت صا‎ 
الكشاف في مواضع منه وصرح به أهل المعاني» وقيل المراد به المنزه‎ 
من كل عيب» ومن ذلك قولهم: امرأة نوار أي بريئة من الريبة‎ 
بالفحشاء وهو من باب المجاز أيضاء وقيل الكلام على حذف مضاف‎ 

كما في زید کرم آي ذو نور». 
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قال عند قوله تعالى من سورة الصافات: «بل عجبت ويسخرون» 
:]۷۷-۷/۲١[‏ «وقراً حمزة والكسائي وابن سعدان. وابن مقسم 
(عجبت) بتاء المتكلم ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباسء 
وابن مسعود» والنخعي» وابن وثاب» وطلحةء وشقيق» والأعمش. وأنكر 
شریح القاخن هة لاوقا إن الله تعالى لا يعجب من شيء 
وإنما فی غ القاضى مما أفتى بعدم قبوله لأنه 
ا ما واا اا فی اکر کی وک ن اک 
وقنوطكم. وأولت القراءة بأن ذلك من باب الفرض آي لو كان العجب 
مما يجوز علي لعجبت من هذه الحال أو التخييل فيجعل تعالى كأنه 
لإنكاره لحالهم يعدها أمرا غريبا ثم يثبت له سبحانه العجب منهاء 
فعلى الأول تكون الاستعارة تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال الحائط 
للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني» وعلى الثاني تكون مكنية وتخييليةٍ 
گا ف وان الحال ناطق بكذا باهر في امال الحمل على 
اللازم فيكون مجازا مرسلا فيحمل العجب على الاإستعظام وهو رؤية 
الشىء عظيما أي بالغا الغاية في الحسن أو القبح» والمراد هنا رؤية ما 
هم عليه بالغا الغابة في القيح وليس استعظام الشىءمسبوقا بانفعال 
يحصل في الروع عن مشاهدة مر غريب كما توهم ليقال: إن التأويل 
لمذكور لا يحسم مادة الإشكال. 

وقال أبو حيان: يؤول على أنه صفة فعل يظهرها الله تعالى في 
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صفة المتعجب منه من تعظيم أو تحقير حتى يصير الناس متعجبين 
SS‏ 
فيها وفيما اقترن بها من شرعي وهداي متعجباء وقال مکي» وعلي بن 
اا د مجيك) للتبى عليه الصادة والنشلذم والكلام بتقدين 
الق ع یل کیت کی لو وا ن کا اص 
بل قل عجبت» والذي يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال 
يحصل للنفس عند الجهل بالسبب ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل 
الك وف في الله الى تفي ليق لذاتة عر وخل هو خان اغ 
5 و 
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تفسیر مراح لبید لکشف معاني قر آن مجید ( محمد 
نوو الجاوس) ١(‏ ١١اه‏ ) 


التنارى بلداء مفسر»ء صوفى» فقيه من فقهاء الشافعية متكلم» مشارك 
في بعض العلوم هاجر إلى مكة وتوفي بها. 

له مصنفات كثيرة منها: «مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد» 
في مجلدين وهو تفسيره» و «مراقي العبودية» شرح لبداية الهداية 
للغزالى قرغ من تاليفه سنة ١۸١٠ه‏ و «قامع الطغيان على منظومة 
شعب الإيمان» و «قطر الغيث فى شرح مسائل اس الليث» و «عقود 
اللجين في بيان حقوق الزوجين» و «نهاية الزين بشرح قرة العين» في 
الفقه و «شرح فتح الرحمان» في التجويد. 
المرزوقي» وفي التصوف «مرقاة صعود التصديق في شرح سلم 
التوفيق لابن طاهر» وغيرها. 

(الأعلام للزرکلی: ۳۱۸/1- معجم المؤلفین ۸۷/۱۱ و .)۸١/١١‏ 
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موكفه من الصفات 


الاستهراء 


ال ع الى من رة ا واه ي ا 
مو به ایا هه ما اسای ف الاو 
ا ا ای امل غ را ف 
أنهم كانوا يبالغون في إخفائها عنه وأما في الآخرة فقال ابن عباس 
إذا دخل المؤمنون الجنة والكافرون النار فتح الله من الجنة بابا على 
الجحيم في الموضنع الذي هو مسكن المنافقين فإذا رأى المنافقون 
الباب مفتوحا خرجوا من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة وأهل الجنة 
ينظرون إليهم فإذا وصلوا إلى باب الجنة سد عليهْم الباب وذلك قوله 
تفال فالق الذين اران الكار بك ر 


الحا 
قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «إن الله لا يستحيى أن 
(۸/۱. 
الوجه 


قال عند قوله تعالى من بسورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
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الله»: «فثم» آي هناك «وجه الله» آي قبلته كما قاله مجاهد وقرئ بفتح 
التاء واللام أي فأينما توجهوا إلى القبلة فثم مرضاة الله» .)١١/١(‏ 
وال عة فوا ا ن سورة القخض كل سء ماك ال 
وجهه»] ٠٥۲/۲‏ ]: «إلا وجهه» أي ذاته. 
- وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام» :]۳٤۲/۲[‏ «ویبقی وجه ربك» آیها 
السامع أي ذاته عز وجل. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وإذا سالك عبادي عني 
فإني قريب»: أي فقل لهم يا أشرف الخلق قريب منهم بالعلم والإجابة» 
(64/۱). 

و قال عند قوله تعالى من سورة «ق» «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوره ٠‏ وق اقرب لشن حل ال أي نا 0۹20 

اا اى م د 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا»: «أي من الأماكن ولو كانوا تحت 
الأرض قال ابن عباس نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمرو 
وصنفوان ین امن كانرا بوا اتخون ققال حدم هل ل الله ها 
نقول وقال الثاني يعلم البعض دون البعض وقال الثالث إن كان يعلم 
البعض فيعلم الكل وفي مصحف عبد الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
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الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا 
أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا أآخذوا في التناجي أي فالله 
تعالی عالم بكلامهم وضمیرهم وسرهم وعلنهم فکانه تعالى حاضر 
معهم إذا أخذوا في التناجي أي فالله تعالى عالم بكلامهم وضميرهم 
وسرهم وعلنهم فکانه تعالی حاضر معهم ومشاهد لهم» .)۳٥۸/۲(‏ 


الاتيان والمجيء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إل أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة»: « أي ما ينظر أهل مكة إلا أن 
هم الله كيف ين القبامة واللذكة فى غلل من الغفام فقرله فى 
ظلل من الغمام والملائكة مقدم ومؤخر فنزول الغمام علامة لظهور أشد 
الأهوال في القيامة قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة 
تذزیلا». .)٥٥-۰٤/۱(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك» أي جاء 
بظهوره وقهره آي حصل تجليه تعالى على الخلائق آي زالت الشبهة 
وارتفعت الشكوك وظهر سلطان قهره» .)٤٤٩⁄/۲(‏ 


الرحمة 


۰ ا قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «أولئك يرجون رحمت الله»: 
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ل ل ال ا ااا تت وك على اف 
الرحمة»: «أي أوجب على ذاته المقدسة الرحمة بطریق الفضل والكرم 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
ارش «فالكرمني حسم عق نكت العرش وفقو الشهاء الان 
وهو أوسع من السماوات والأرض». (۷۳/۱- (٤‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله»: «يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم» أي ان 
اتبعتم شريعتي ويرض الله عنكم يكشف الحجب عن قلويكم بالتجاوز 
عما سلف من ذنویکم». .)٠٥/۱(‏ 

و قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «إن الله يحب المحسنين»: 
«آي يريد بهم الخير ويثيبهم». .)١۱/١(‏ 


الکلام 


قال عند قوله تعالى من سورة النساء «وكلم الله موسى تكليما»: 
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أي أزال الله تعالى عنه الحجاب حتى سمع المعنى القائم بذاته تعالى 
لا أنه تعالى أحدث ذلك لأنه تعالى يتكلم أبدا والمعنى أنه تعالى بعث 
هؤلاء الأنبياء والرسل وخص موسى عليه السلام بالتكلم معه ولم يلزم 
من تخصيص موسى بهذا التشريف الطعن في نبوة سائر الأنبياء 
عليهم السلام فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بإنزال التوراة عليه 
دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب متفرقا وقد فضل الله 
تعالی نبینا محمدا صلی الله عليه وسلم بإعطائه مثل ما أعطی کل 
واحد منهم. .)۱۸٥/۱(‏ 


اليد واليمين 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «بل يداه مبسوطتان» 
طف على قر ا لن ا رع ها وخی عا ن اک 
E N E a E ad‏ 
الإشتان فق اغى على اتل ااوحوة فة الك مال ق :الرسف 
الوه نضا إن اران بالتخفة لفت على مته الى لتم لذا 
الأخرة وفيل غل اعطات كر اما وغل أعظائة سذ راخا فقل تا 
تال عة القن وة الا ره فاع رة انطاف ر و هه 
النفع ونعمة الدفع أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء» .)۲٠١/١(‏ 

و قال عند قوله تعالی من سورة يس «آلم يروا انا خلقناهم مما 
عملت أيدينا أنعاما» «مما عملت أيدينا» أي مما عملناه بقدرتنا 
وإرادتنا». .)۲۱٤/۲(‏ 
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قال عند قوله تعالى من بسورة الزمر «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: «أي 
وما عظموا الله حق تعظیمه أ تعظيما لا ئقا به تعالى بل أنزلوه عن 
قدره ومنزلته إذ زعموا أن له شركاء وأنه لا يقدر على إحياء الموتى 
والحال أن الأرض جميعا مقدورته تعالى يوم القيامة والسماوات 
مطویات بقدرته تعالی أو ما عرفوا الله حق معرفته حيث وصفوه بما لا 
يليق بشؤونه الجليلة حيث قالوا يد الله مغلولة وقالوا ان الله فقير يطلب 
ما اوخن .الع نهت هذه اة إشارة إلى أن اتوي لبقا 
السماوات والأرض فى هذه الدار هو المتولى لتخريبهما يوم القيامة 
وذلك يدل على قدرته التامة على الإیجاد والإعدام» .)۲٤٤/۲(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «ويحذركم الله نفسه» 
:]۹٤/1[‏ « أي ذاته المقدبسة». 
- قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما فى نفسك»: «أي تعلم ما عندي ومعلومي ولا أعلم ما عندك 
ومعلومك. (۲۲۹/۱). ٠‏ 


الغوقية 


قال عند قوله تعالی من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده» 
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اي وهو الغالب المتصرف في أمور عباده يفعل بهم ما يشاء إيجادا 
وإعلاما وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيبا إلى غير ذلك فالممكنات كلها 
مقهورة تحت قهر الله تعالى مسخرة تحت تسخير الله تعالى». 
.)٤/۱(‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى على 
العرش» آي حصل له تعالى تدبير المخلوقات على ما أراد أي بعد أن 
خلق السماوات والأرض استوى على عرش اللك والجلال وصح أن 
يقال أنه تعالى انما استوى على ملكه بعد خلق السماوات والأرض 
بمعنی أنه إنما ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره لها بعد خلق 
السماوات والأرض وذلك لأن العرش في كلامهم هو السرير الذي 
يجلس عليه الوك ثم جعل العرش كناية عن نفس ال ملك يقال ثل عرش 
السلطان أي انتقض ملكه وفسدوا إذا استقام له ملكه واطرد أمره 
وحکمه قالوا استوی على عرشه واستقر على سریر ملکه هذا ما قاله 
القفال ونظير هذا قولهم للرجل الطويل فلان طويل النجاد وللرجل 
الذي يكشر الضيافة فلان كثير الرماد وللرجل الشيخ فلان اشتعل 
رأسه شيبا ولیس المراد فى شىء من هذه الألفاظ إجراؤها على 
ظواهزهاوإتما ا لمران مخها تحرف المقصود غلى سيبل الكناة كا 
هنا فالمراد بذكر الاستواء على العرش هو نفاذ القدرة وجريان 
المشيئة. والواجب علينا أن نقطع بكونه تعالى منزها عن المكان والجهة 
ولا نخوض في تأويل هذه الآية على التفصيل بل نفوض علمها إلى 
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الله تعالی». (۲۸۲/۱) 

- وقال عند قوله تعالى من سورة الرعد «ثم استوى على 
العرش»: أي استولى الله على العرش بالحفظ والتدبير وظهر تصرفه 
فى هذه الأشياء بعد خلق السماوات ويقال للسلطان وا مك إذا استقام 
مره انه استوی على عرشه آي سريره الذي يجلس عليه فالاستواء 

- وقال عند قوله تعالى من سورة طه «الرحمان على العرش 
استوی»: «أی الرحمان اوجد الكائنات وديبر مرها فالاستواء غل 
العرش مجاز عن الملك والسلطان ويراد بهذا القول صار فلان ملكا وإن 
لم يقعد على السرير أصلا والمراد هنا بيان تعلق إرادته تعالى بإيجاد 
الكائنات وتدبير أمرها». (۲/). 


قال عند قوله تعالى من سورة هود «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا»: «أي اصنع السفينة ملتبسا بأبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك Ù‏ 
کا ا7 

وقال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني»: 
معطوف على علة مقدرة متعلقة بالقيت والتقدير وآلقيت عليك المحبة 
ليعطف عليك ولتربى بالشفقة بحفظي وقراً العامة لتصنع بالبناء 
للمجهول بإضمار أن بعد لام كي وقرئ بكسر اللام وسكونها وبالجزم 
بلام الأمر وقراً الحسن وأبى نهيك بفتح التاء بالبناء للفاعل آي ليكون 
تصرفك على رعاية مني». (۲/). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجاوي 


ا — 


و قال عند قوله تعالى من سورة المؤمنون «فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا»: «بأعيننا» أي بحفظنا لك عن أن تخطىئ في 
صنعها أو يفسدها عليك غيرك فإن جبريل علمه عمل السفينة ووصف 
له كيفية اتخاذها» .)٠٤/۲(‏ 


النور 


قال ع قول الى ن بوره الور« الله ور ال ياوا ت 
والأرض»: «قال ابن عباس أي الله هادي أهل السماوات والأرض فهم 
بنوره يهتدون ويهداه من حيرة الضلالة ينجون فمعنى النور هو الهداية 
أي ذو نور أي ذو هداية «مثل نوره» أي صفة النور الفائض من الله 


قال عند قوله تعالى من سورة الصافات «بل عجبت ويسخرون»: 
« قال بعض الأئمة معنى قوله بل عجبت بالضم بل جازيتهم على 
عجبهم آي أن هؤلاء المنكرين أقروا بأن الله تعالى قادر على تكوين 
آشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد وقد تقرر في 
صرائح العقول أن القادر على الأشق الأشد يكون قادرا على الأسهل 
الأيسر ومع قيام هذه الحجة البديهية بقي هؤلاء القوم مصرين على 
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قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا يرضى لعباده الكفر»: 
«أٌی وان کان لا ینفعه تعالی ایمان ولا یضره کفر إلا أنه لا يرضى 
بالكفر «وإن تشكروا» بأن تقروا باللسان بحصول النعمة وتعتقدوا 
صدور النعمة من الله تعالى وتعملوا الصالحات بجوارحكم «يرضه 
لكم» أي يرضى الشكر لأجل منفعتكم لأنه سبب لفوزكم بسعادة 
- الدارين لا لانتفاعه r SS‏ بە» (۲/‹؟). 


الظاهر ا ا الظاهر والباطد ن 


قال عند قوله تعالی من سورة الحديد «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن»: «هو الأول» آي ليس قبله شيء «والآخر» اي ليس بعده شيء 
فته البناقى بعد فناء اثر الموجودات «والظاهر» بحسب الذلائل 
«والباطن» آي المحتجب عن الأبصار وعن الحواس وعن إدراك حقيقة 
ذاته في الدنيا والآخرة» (۷/ e‏ 


رها ناظرة»: » فوجوه مبتداً وناضرة نعت له ویومند منصوب بناضرة 
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المراغي [ت: ۱۲7١‏ ھ_/920 ام] 
ترجمنه: 


الشيخ مصطفى المراغي من العلماء المعاصرين الذين تاثروا 
بالشيخ محمد عبده» بل اعتبره البعض من كابر تلامذة مدرسته» ومن 
الأزهريين الكبارء له باع كبير في علم اللغة والبلاغةء حاول أن يقرب 
تفسير القرآن بطريق عصري سهل إلا أنه أدخل في تفسيره بعض 
الأمور التى كان ينبغى له أن يتجنبهاء ناقلا ذلك من بعض المجلات 
اة وها ` 

وأما عقيدة الأسماء والصفات فى تفسيره فهو مؤول في كل 
الصفات. ومن العجيب أنه أول صفة الاإستواء ثم استدل على كلامه 
بمذهب السلف الذي نقله على الحافظ ابن كثير. 
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موقفه من الصفات الالهية 


قال في تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم: ولفظ الرحيم يدل على 
منشإ هذه الرحمةء وأنها من الصفات الثابتة اللازمة لهء فإذا وصف 
الله جل ثناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيد للنعم ولكن لا يفهم 
منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماء وإذا وصف بعد ذلك 
بالرحيم علم أن لله صفة ثابتة دائمة هي الرحمة التي يكون أثرها 
الإحسان الدائم» وتلك الصفة على غير صفات المخلوقينء وإنما يكون 
ذكر الرحيم بعد الرحمن كالبرهان على أنه يفيد الرحمة على عباده 
دائماء لثبوت تلك الصفة له على طويق الدوام والاستمرار. 


بعوضة»: ی أن الله جلت قدرته لا يرى من النقص أن يضرب المثل 


قال عند قوله تعالى في سورة الأعراف «إن ربكم الله الذي خلق 
الاو ات واا رض في ما مام ادى على الر راسا 
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سنبحاته على العرش هو اسحقامة أمر الشماءوالأرض وانقراده 
بتدبيرهما والإيمان بذلك غير موقوف على معرفة حقيقة ذلك التدبير ولا 
مغرفة قتة ولا كيف نكون» فالضحابة رضترآن الله عليه والأئمة فن 
بعدهم لم يشبه أحد منهم فيهء وقد أثر عن ربيعة شيخ مالك أنه سئل 
عن قوله «استوی على العرش» کیف استوی؟ فقال: استوی غير 
مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الله البلاغء 
وعلينا التصديق. 

وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السلف الصالح» مالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم 
من أئمة المسلمين قديما وحديتا: إمرارها كما جاعت من غير تكييف ولا 

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر» ومن 
ك ما ولف الله ت نف فف كفن ولف فعا وف اللات تف 
ولا رسوله تشبيه»ء فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله ونفى عن الله النقائص فقد 
سلك سبيل الهدى. 


أما المراغي فهو مؤول لصفة الوجه في جميع مواردها في 
القرآنء قال في قوله تعالى «فأينما تولو فثم وجه الله»: أي مكان 
تستقبلونه في صلاتكم فهناك القبلة التي يرضاها الله لكم ويأمركم 
بالتوجه إليهاء فأينما توجه المصلي في صلاته فهو متوجه إلى الله لا 
یقصد بصلاته غیره والله تعالی راض عنه مقبل علیه. 
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والحكمة في استقبال القبلة أنه لما كان من شأن العبد أن يستقبل 
وجه المعبود وهو بهذه الطريقة محال على الله شرع للناس مكانا 
مخصوصا يستقبلونه في عبادتهم إیاه وجعل استقباله کاستقبال وجهه 
تعالی. 

قلت: وهذا هو الضلال البعيد» والجهل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التي ورد فيها ابستقبال العبد وجه ربه»ء والقول على الله بلا 
علم ليس من شان المتورعينء والخائفين من ربهم» وعكس ذلك القول 
بالظن والتخمين وعدم الاإستناد إلى حجة من كتاب وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

وفسر الوجه بالذات عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه» 
وعند قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام» بالذات. 


ا ا 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة»: أي ها هي ذي قد قامت الحجج ودلت البراهين على 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم» فهل ينتظر المكذبون إا أن يأتيهم 
الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب في ظلل من الغمام عند خراب 
العالم وقيام الساعة وتأتي الملائكة وتنفذ ما قضاه الله يومئذ. 

والحكمة في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد 
رول وط تون الوس على اسفاله لان الفتاء ةة الرخة 
فإذا نزل منه العذاب كان أفظع وأشد هولاء والخوف إذا جاء من 
موضع الأمن كان خطبه أعظم ونحو الآية قوله «ويوم تشقق السماء 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: المراغي 


ت 
۸n‏ س— 


بالغمام ونزل الملائكة تذزيلاء. 

وقال عة قول تعال هل ينطرون إلا أن تاتيهم الملأكة أو نات 
ربكأ ياتى بغش آيات ريك»: والراد بإتيان الله إتيان ما وغد به من 
اال ا وا عه اعدا مق الات ف الاه كا خاو 
قوله «فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا»» فان :اة هو جزاؤهم على 
نحو ما جاء في قوله «هل ینظرون إلا أن تأآتيهم الملائكة أو يأتي مر 
ريك كذلك قعل الذين من قله». 

وقال عند قوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا صفا»: آي وتجلت 
لأهل الموقف السطوة الإلهية كما تتجلى أبهة املك للأعين إذا جاء الك 
ف دوه ومو اكه وله الل الا 

التعليق: 

المراغي في تفسيره لهذه الآيات التي وردت فيها صفة المجيء 

والإتيان تابع لإخوانه من المؤولةء والمعطلة كما هو واضح في عباراته 


واللهم غفرا. 


الكرسي: موضع القد مين 


فال عة ف الى ووم کرم ناوات ار ا ى 
إن علمه تعالی محیط بما يعملون مما عبر عنه بقوله «يعلم ما بین 
يديهم وما خلفهم» ویما لا يعلمون من شؤون بسائر الکائنات» ويرى 
جمع من المفسرين منهم القفال والزمخشري أن الكلام تصوير لعظمته 
وتمثیل لکبریائه ولا کرسې ولا قیام ولا قعود» وقد خاطب سبحانه 
عباده في تعریف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوکهم وعظمانهم. 
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بدون بحث في تعیینه ولا کشف عن حقیقته»ء ولا کلام فيه بالراآي دون 


ا ال 


قال عند قوله تعالی «ويحذركم الله نفسه وإلى الله الملصير»: 
الوعيد صادر منه تعالی وهو القادر على إنفاذه ولا بعجزه شيءَ عئه» 
وفي ذلك تهديد عظيم لمن تعرض لسخطه بموالاة أعدائه لأن شدة 
اق 
ولا آعلم ما في نفسك»: آي إن ذلك القول إن كان قد صدر مني فقد 
لا أعلم ما تخفيه من معلوماتك الذاتية التي لا ترشدني إليها بالكسب 
ا کی ا کے ا اک ر 
الىك. 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم»: آي قل لهم إن كنتم تريدون طاعة الله وترغبون 
في العمل بما يقرب إليه طالبا للثواب فيما عنده فأتبعوني بامتثال ما 
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نزل به الوحي منه إلي يرضى الله عنكم ويتجاوز عما فرط منكم من 
الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة. 

وقال عند قوله تعالی «يا ايها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن 
دینه فسوف بات الله بقوم يحبهم ويحبونه». 

قال: وقد وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين بست صفات» أنه تعالى 


قال عند قوله تعالى «إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضی 
لعباده الكفر»: «ولا يرضى لعباده الكفر» آي ا یحبه ولا بأمر به لأنه 
مانع من ارتقاء النفوس البشرية بجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة 
والمعبودات الحقيرة من الخشب والنصب وممن ياكل الطعام ويمشي 
في الأسواق. 


قال عند قوله تعالى «بل أحياء عند ربهم يرزقون»: آي بل هم 
أحياء في عالم آخر غير هذا العالم» هو خير للشهداء لما فيه من 
الكرامة والشرف عند الله. 

وقال عند قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: أي أن ملائكة الرحمن المقربين عنده لا 


کدرو ھن غاد کا کر عدا و ایر کون ور هوف عن 
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کل ما ل یلیق بعظمته وكبريائه وجلاله» وعن اتخاذ الند والشريك كما 
يفعل الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأندادا يحبوهم كحبه»ء وله 
وحده یصلون ویسجدون فلا یشرکون معه آحدا. فالواجب على کل 
مؤمن آن يجعل خواص الملائكة المقربين إليه تعالى من حملة عرشه 
والحافين به أأسوة حسنة له في صلاته وسجوده وسائر عبادته. 


صفة اليد 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان»: ثم رد سبحانه علیهم ما قالوه 
وأثبت لنفسه غاية الجود وسعة العطاء وأن كل ما في العالم من خير 
وهو سجل من ذلك الجود فقال «بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» 
آي هو الجواد التصرف وفق حكمته وسننه في الاجتماع. 

وتقتير الرزق على بعض العباد لا ينافي سعة الجود وسريانه في 
كل الوجود» فإن له سبحانه الإرادة والمشيئة في تفضيل بعض الناس 
على بعض في الرزق بحسب السنن التي آقام بها نظام الخلق وعبر عن 
سعة الجود ببسط اليدين لأن الجواد السخى إذا أراد أن يبالغ فى 
العطاء جهد استطاعته يعطي بكلتا يديه كما قال الأعشى يمدح جوادا: 


يداك يدا جود فكف مفيدة وكف إذا ماضن بالزاد تنفق 

وقال عند قوله تعالی «قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي»: واليد القدرة» قال: 

حملت من عفراء ماليس لي به ول للجبال الراسيات يدان 
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وقال عند قوله تعالى «وما قدزوا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: آي ما عظموه حق 
التعظيم على الوجه الذي يليق به» والقبضة المرة من القبض وتطلق على 
المقدار المقبوض بيمينه آي بقدرته. 

٠ التعليق:‎ 

الشيخ المراغي في صفة اليد مؤول معطل لم يشم رائحة مذهب 
السلف في هذه الصفةء غفر الله لنا وله. 


صفة الفوقية 


قال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»: 
أى أن الرب شأنه العزة والسلطان والعلو والكبرياء «وهو الحكيم 
الخبير» فلا ينبغي للمؤمن أن يتخذ وليا من عباده المقهورين تحت 
ان غه الالو س ال افا كت رعا تر لامر 

قال عند قوله تعالی «یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما 
يؤمرون»: آي يخافه هؤلاء الملائكة والدواب التي في الأرض ربهم الذي 
هو من فوقهم بالقوة والقهر أن يعذبهم إن عصوه ويفعلون ما امرهم به 
فیؤدون حقوقه ویجتنبون سخطه. 


قال عند قوله تعالى «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما کنتم»: «وهو معکم 
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ومثواکم. 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار»: أي لا تراه الأبصار 
ع ف کا عر ول ور ت د ال ف سا ت 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه» ونفي إحاطة العلم لا 
يستلزم نفي أصل العلم» وكذلك نفي إدراك البصر للشيء والإحاطة به 
لا يستلزم نفي الرؤية مطلقا. 

ويهذا يعلم أنه لا تنافى بين هذه الآية ويين الأحادذيث الصحيحة 
الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة فقد صح أنه صلى الله عليه 
وسلم قال «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر 
وکما ترون الشمس لیس دونها سحاب» فالمؤمنون يزونه» والکافرون عنه 
يومئذ محجويون كما قال جل ثناؤه «كلا إنهم عن ربهم يومئّذ 

«وهو يدرك الأبصار»: أي أنه تعالى يرى العيون الباصرة رؤية 
إدراك وإحاطةء فلا يخفى عليه من حقيقتها ولا من علمها شيء. 

وقد عرف علماء التشريح تركيب العين وأجزائها ووظيفة كل منها 
ارتام نرات فیا کیا ر فر کر ی ا ای 
ووظيفته في رسم صور الآشياء في العينينء ولكنهم لم يصلوا بعد إلى 
مغرفة كن الرة بوك ك فة لضان و9 خف التو 

قال ضاحت الان ل او كاو في اة اغلات يدرك 
الأبصارء وفي هذا الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الأبصار وما 
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N E‏ خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون 
کر کی ااا ب ای واتار ا ب 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون»: آي واصنع الفلك الذي سننجيك ومن 
آمن معك فيه ونت محرص ومراقب برعايتنا آي إننا حافظون في كل 
آن فلا يمنعك من حفظنا مانع. 1 

وقال عند قوله تعالى «ولتصنع على عيني»: أي ولتربی برعايتي 
فاا ماقت رافظ كا راغي لرل الف فة ذا اراد دة 
الفا كه هول لرل الضات: اصح هذا على عبن انلو ت هاي 
ا ا توا 7 1 

انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 
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فرید وجدی ۱۳۷۳۲ ها 
ترجمته: 


باحث كبير اشتهر بين آهل الشرق والغرب وله دائرة المعارف 
الإسلامية وله غيرها من المؤلفات. 

ما عقيدته فى تفسيره فى الصفات فتفسيره وإن كان عبارة عن 
شرح مفردات مع قليل من المعنى فقد سلك فيه مسلك الأشعرية المؤولة 
في معظم الصفات وفي صفة الاستواء أثبت مذهب السلف وفي 
بعضها لا يظهر إثباتا ولا تويلا ولكن المذكور فيه كفاية معرفة عقيدته 
فى الصفات. 

- فهذه هي الطامة الكبرى التي أصابت المعاصرينء فتجد لهم باعا 

طويلا في بعض العلوم لكنهم في العقيدة التي كان ينبغي أن تكون 
معلومة عند المسلمين بالضرورة تجدهم من أجهل خلق الله بها. والله 
المستعان وإليك ما ذکره في تفسیره. 
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عوقفه من الصفات 


صفة الرحمة 


ا ی وة اقات أ اله الین 
الرحيم»: صفتان مبنيتان من رحم والرحمة رقة في القلب وعطف يبعث 
على الإحسان» الرحمن أبلغ من الرحيم وهو لا يطلق إلا على الله 
تعالى ولكن الرحيم يستعمل في غيره آيضا. 


: اغد‎ a 


قال عند قوله تعالى من سورة الفتح «وغضب الله عليهم ولعنهم»: 


صفة الاستهزاء 


قال عند قوله تعالی من سورة اليقرة «الله يستهريء بهم»: الله 
N‏ 


صفة المكر 


خير الماكرين»: قوله «ومکر الله» برقع عیسی» ومعنى المكر الاإحتيال 
لي اقيم لخر و رووا اني يضح اسا اال ا 
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للمقابلة والازدواج. 


صفة الحياء 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة «إن الله < بستحیی» الآية: 
لا يستحيي من الحياء وهو انقباض النفس عن إتيان أمر مخالفة الذم 
وهو بهذا المعنى مستحيل على الله لأنه منزه.عن الانفعالاتء قالمراد به 
الامتناع والمعنى أن الله لا يمتنع أن يضرب مثلا. 


صفة الاستواء 


ال غت فل كا ن بور ا عراف دى من فى لرن 
آي ثم جلس على بسرير ال ملك ويما أن الله ليس بجسم ولا عرض فلا 
يجوز أن يؤخذ هذا الكلام على ظاهره بل يجب تأويله وقد سلك علماء 
الم هذا السك فقالرا إن الأستواء غي العرش فة لله بلا كرف 
أي أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منذزها عن 
اراز ركن وفالرا الوش ی الاخ الط سات الاخاا. 
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قال عند قوله تعالى من تورة التو وون اخ من:الشركن 
المشركنن فأمنه واقراً عليه القرآن ليتدبره. 


وجهه»: ی !لا ذاته لأنه لیس لله وجه إِذ لا بشبه شیدًا ولا بشيهه 


= 


سی ء. 


1 


صفة الإ تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون !ل أن يأتيهم 
الله»: آي ياتيهم أمره. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «او ياتي ريك» آي ياتي 
مر ربك بالعذاب. 


الكرسي: موخع القدمين 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات 
والأرض»: آي استوعب کرسیه الكون كله والكرسي معروف قيل كرسي 
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صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «وألقيت عليك محبة مني»: 
وآلقيت عليك محبة مني ولتربى تحت رعايتي. 


قتلوا» إلى قوله تعالی «عند ربهم يرزقون»: أي هم آحياء قريبون من 
ربهم في جنته يرزقون. 
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إثبات الروية 


فال ع قو ان ن و ا لاا و ف که لااد رهن 
ر فار ا وف کال ار وتو درا وو ااه 
الك 

وقال عند قوله من سورة القيامة «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» أي وجوه يوم القيامة بهية مهللة إلى ربها ناظرة. 


قال عند قوله تعالی من سورة الأنعام «وهو القاهر فوق عباده 
وهو الحكيم الخبير»: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم في تدبيره 


فة اة 


قال عة قوله تفالى من سورة هود واخ الفلك اننا أن 
لحت غاا 

وقال عند قوله تعالى من بسورة طه «ولتصنع على عيني»: اي 
ولتربى وأنا راعيك وراقبك. 

وقال عند قوله تعالى فى سورة المؤمنين «فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا» الآية: أي تحت نظرنا ومؤيدا بوحينا. 
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صفة الرضا 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «رضى الله عنهم ورضوا 
عنه»: رضي الله عنهم فقبل أعمالهم» ورضوا عنه بما غروا فيه من 
السعادة الأبدية. 

قال عند فر فان من وة الت ارش الل هه ور شرا 
عنه»: رضي الله عنهم بقبول طاعتهم ورضوا عنه بما نالوه من نعمه 
الدنيوية والأخروية. 

وقال عند قوله تعالى من سورة المجادلة «رضي الله عنهم ورضوا 
عنه»: رضي الله عنهم بانقیادهم له ورضوا عنه بقضائه. 


E E E E 
إن الله معنا»: آى يقول لصاحبه من فرط الثقة بربه «ا تحزن إن الله‎ 
معنا».‎ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الشعراء «إن معي ربي سيهدين»: 
ي ِن معي ربي سيهديني إلى طريق نجاتكم. 


۸ 
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السد قطب ت-(۳۸۷١ه)‏ 


هى أحد المنحرفين الذين خرجتهم مدرسة الإخوان المسلمين ما 
بين داعية إلى التصوف وإلى رد الستن وما بين داعية إلى الشرك 
والضلال وما بين داعية إلى تكفير المسلمين وما بين داعية إلى التقريب 
بين الكفر والإسلام وما بين داعية إلى التقريب بين الرفض والسنة. 
وكلهم أجمعوا على محارية المنهج السلفي المبارك. 

6 ب طب ق كم ال السات 

وقوع في الأنبياءوالرسل واسمع له ما يقول في كتاب " 
التتصوير الفني في القرآن " (۲۰۳۰..۱۹۹) تحت عنوان: رسم 
الشخصيات فى القصة: «والآن نتحدث عن اللون الثالث من لوان 
التصوير فى القصة؛ ولكننا نفرده عنهاء وإن كان واحدا منهاء ذلك هو 
رااان راا ) 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه» وقصة 
موسی وأستاذه. وفي كل منهما نموذجان بارزان. والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القرآني كله فتلك بسمة بارزة في هذا 
القصصء» وهي سمة فنية محضة - وهي بذاتها غرض للقصص الفني 
واو اا اد و اه ا 
اا ب ف لار فة اة حاو ف ص دة 
ورتعة بشم «تطادج اتسانتةه انى هذه الف خصياتة جاوز خود 
الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية. فلنستعرض بعض 
القصص على وجه الإجمال» ولنعرض بعضها على وجه التفصيل. 
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-١‏ لنأخذ موسى. إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. فها 
هو ذا قد ربي في قصر فرعونء وتحت سمعه ويصره» وأصبح فتى' 
قويا. «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان 
هذا من شيعته وهذا من عدوه» فاستغاته الذي من شيعته على الذي 
من عدوه» فوکكزه موسى» فقضى عليه». وهنا يبدو التعصب القومي»› 
كما يبدو الانقعال العصبى. وسرعان ما تذهب هذه الدفقعة العصبيةء 
فدثوب: الى نقسة شان ال «قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي» فاغفر لي. فغفر له إنه هو 
الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين». 
«فأصبح في المدينة خائفا يترقب» وهو تعبير مصور لهيئة معروفة: هيئة 
المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة. وتلك سمة العصبيين أيضا. 
ومع هذاء ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين. فلننظر ما 
e‏ إنه ينظر «فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» مرة أخرى 
على رجل آخرء «قال له موسى: إنك لغوي مبين» ولكنه يهم بالرجل 
الآخر كما هم بالأمس» وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه 
وخوفه وترقبه» لولا أن یذکره من يهم به بفعلته» فیتذکر ویخشی: «فلما 
أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهماء قال: يا موسى أتريد أن تقتلني 
كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد ¥ أن تكون جبارا في الأرض» وما 
تريد أن تكون من المصلحين». وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من 
أقصى المدينة يسعى» فيرحل عنها كما علمنا. فلندعه هنا لنلتقي به في 
فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات» فلعله قد هدا وصار رجلا 


هادئ الطبع حليم النفس. كلا فها هو ذا ينادى من جانب الطور 
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الأيمن: أن ألق عصاك» فالقاها فإذا هى حية تسعى. وما يكاد يراها 
حى اترا لاتق ولا اوي إن القت الفضنل ف ولو اة فا 
صار رجلاء فغیره کان یخاف. نعم» ولکن لعله کان یبتعد منهاء ویقف 
نامل فده الفحف الكدري. كه لندغةفكرة أخري. لري مادا يصن 
الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرةء وقد اإستخلص بني 
إفرائل وعجر هي الحو ى ذهب إل مياد ره على الور :ران 
لنبى. ولكن ها هو ذا يسال ربه سؤالا عجيبا «قال رب أرني آنظر 
إليك» «قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فقسوف 
تراني» ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية بله أعصاب موسى. 
«فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا؛ فلما أفاق قال: 
حا ت الل وال اله وة اجى ف ره 
واندفاع. ثم ها هو ذا يعود» فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلهاء 
وفى يديه الألواح التى أوحاها الله إليهء فما يتريث وما يني «وألقى 
لاع واخ ران اه رة الت وواه لی ملا وراش 
اک لها وا ین له ا وال انی ام 6ک اک و 
برآسي. إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب 
فا و ف واتار جو الى فل الا اة ا 
EE ENS‏ 
لك فى الحياة أن تقول لا مساس» وإن لك موعدا لن تخلفه؛ وانظر إلى 
إلهك الذي ظلت عليه عاكفاء لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا». هكذا 
في حنق ظاهر وحركة متوترة. ذ ندعه سنوات آخری. لقد ذهب قومه 
ا وا کا حا ار ری ال الى 
غل التة ا ت عة ها ااه ال لها دو غ ك 
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يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة» فافترقا.. 

ك فة رة ارز ردم اقشات واک فی کل 
ا ن رال اق ك ا كه من لري الف 

ووقوع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع له ما 
يقول في كتابه " العدالة الإجتماعية فى الإسلام" :)۱۹٠...۱۸١(‏ «هذا 
التضور الخقيقة الحكم قد تغير شينًا ما بذون شك على غهد عثمان. 
ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبيرء 
ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام؛ وضعفت إرادته عن الصمود لكيد 
مروان» وكيد أمية من ورائه. 

فی ان > رخ لله ان كه ااا م خرة الترف 
في مال المسلمين بالهبة والعطية؛ فكان رده في كثير من الأحيان على 
نق ف فاد السام افم کت ااا کا ت که 
أن يحمل بني معيط ويني أمية - من قرابته ى على رقاب الناسء 
وفيهم الحكم طريد رسول الله لمجرد أن من حقه أن يكرم أهله ويبرهم 
ویرعاهم. 

منح عثمان» من بيت المال» زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم 
عرسه متي آلف درهم. فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن 
مال المسلمينء وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموعء 
فساله أن يعفيه من عمله» ونا علم منه السبب وعرف آنه عطيته لصهره 
من مال المسلمينء قال مستغريا: «أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت 
رحمي؟» فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: «لا يا مير 
المؤمنين. ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت 
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الفقة فى سيل الله فى اة زول الله والله لى اعات ما دزهح 
کان کا فت هان غل الرل انى بق و هه 
التو س هة هن هال الةو عل اقارت خلكقة المسلمن وال له لق 
بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك». 

والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات؛ فقد منح 
الزبير ذات يوم بستمائة ألف» ومنح طلحة مئتي آلف» ونفل مروان بن 
الك تكن حراج افر رة عاف ذلك ناا أطخا لن 
رأسهم علي بن أبي طالب» فأجاب: «إن لي قرابة ورحما» فأنكروا عليه 
وسالوه: فا کان لأبي بكر وعمر قرا ور فقال: «إن أبا بكر 
وعمر کانا یحتسبان ف قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي» 
فقاموا عنه غاضبين يقولون: «فهديهما والله أحب إلينا من هديك».. 

نعم. وأحب إلي الإسلام . وأقرب إلى حقيقة الإسلام. 

راان کات الزات و عت الر اة من قرا مان 
وفيهم معاوية الذي وسع عليه عثمان في الك فضم إليه فلسطين 
وحمص» وجمع له قيادة الأجناد الأربعة ومهد له بعد ذلك أن يطلب 
ملك في خلافة علي وقد جمع المال والأجناد. وفيهم الحكم بن العاص 
طريد رسول الله. وفيهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح آخوه من 
الزشاغة ال 

ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسلام 
فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنةء والخليفة 
في كبرته وهرمه لا يملك مره من مروان. وإنه لمن الصعب أن نتهم 
روح الإسلام في نفس عثمان؛ ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من 
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الخطاء الذى هى خط المصادفة السيئة في ولايته الخلافة وهى شيخ 
موهون» تحيط به حاشية سوء من أمية. ‏ 

ولقد اجتمع الناس» فكلفوا علي بن أبي طالب أن يدخل إلى 
عثمان فيكلمهء فدخل إليه فقال: «الناس ورائي وقد كلموني فيك. والله 
ا ادر ها افرل كوا غرف ا حا و آذك على ار 
تعرفه. إنك لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه؛ ولا خلونا 
بشيء فا وا خم ادر تر وف رانك مس جيك 
رر ال هلي اله عله يمت وت كع وها ان اي اف ون 
بل الى م و9 أبن الطاب يالى فن اليك رإك 
قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحما؛ ولقد نلت من صهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالا؛ ولا سبقاك إلى شيء. فالله 
الله في نفسك؛ فإنك والله ما تبصر من عمي؛ ولا تعلم من جهل؛ وان 
الطريق لواضح بين؛ وإن أعلام الدين لقائمة. تعلم يا عثمان أن أآفضل 
عباد الله عند الله إمام عادل هدى وهدي؛ فأقام سنة معلومةء وأمات 
بدعة متروكة؛ فوالله إن كلا لبين؛ وإن السنن لقائمة لها أعلام؛ وإن شر 
الان ع آلا عا ار كلوقن به قات ا اه و ا 
بدعة متروكة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر» فيلقى في 

فقال عثمان: «قد والله علمت ليقولن الذي قلت. أما والله لو كنت 
مکاني ما عنفتك ولا أسلمتك ولا عبت عليك؛ وما جئت منكرا أن وصلت 
رحماء وسددت خلةء وآويت ضائعاء ووليت شبيها بمن کان عمر يولي. 
أنشدك الله يا علي هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم» 
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قال: أتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني آن وليت ابن عامر 
في رحمه وقرابته؟ قال علي: سأخبرك. إن عمر کان کل من ولی فإِنما 
يطاً على صماخه, إن بلغه عنه حرف جلبهء ثم بلغ به أقصى الغاية. 
وأنت لا تفعل. ضعفت ورفقت على أقربائك. قال عثمان: وأقرباؤك 
أيضا. قال علي: لعمري إن رحمهم مني لقريبةء ولكن الفضل في 
غیرهم. قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها؟ فقد 
وليته» فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمرء 
من يرفاً غلام عمر منه؟ قال: نعم. قال علي: فإن معاوية يقطع الأمور 
دونك وأنت لا تعلمهاء فيقول للناس: هذا أمر أعثمانء فيبلغك ولا تغير 
على معاوية». 

وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان» واختلط فيها الحق بالباطلء 
والخير بالشر. ولكن ا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام 
ويستشعر الأمور بروح الإسلام» آن يقرر أن تلك الثورة في عمومها 
كانت أقرب إلى روح الإسلام واتجاهه» من موقف عثمانء أو بالأدق من 
موقف مروان» ومن ورائه بنو آمية. 

واعتذارنا لعثمان رحمه الله: أن المصادفات السيئة قد ساقت إليه 
الثادفة متاخرة فكانت العصبة الأموية حوله وهىبذلف إلى الثاني 
واهن القوة ضعيف الشيخوخة. فكان موقفه كما وصفه صاحبه علي 
بن أبي طالب؛ «ٳني ٳن قعدت في بيتي قال: ترکتني وقرابتي وحقي 
وإن تکلمت فجاء ما یرید بلعب به مروان» فصار سيقة له يسوقه حیث 
شاء» بعد كبر السن وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم». 

ألا إنه لسوء الحظ؛ فلقد كان من جراء مباكرة الدين الناشيء 
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بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث في كبرتهء أن 
تقاليده العملية لم تتأصل في البيئة العربية على أسس من تعاليمه 
النظرية لفترة أطول. ولو تقدم الزمن بعثمان لكان الخيرء» حيث لم 
تضعف قوته بعد. ولو تأخر به فوليها علي بعد الشيخين قبل أن تنمو 
البذرة الأمويةء ويستفحل أمرها في الشام وفي غير الشام» وقبل أن 
تتضخم الثروات نثيجة لسياسة عثمان كما سيجيء وقبل أن تخلخل 
الثورة على عثمان بناء الأمة الإسلامية وارتباطها بروح الدين.. لو كان 
هذا لتغیر وجه التاريخ الإسلاميء ولسار في طريق غير الذي بسار 
فیه. 

وليس في هذا القول مبالغة ولا تضخيم لدور الفرد في الأحداث 
العامة. فمن الواضح أن اتجاه الخليفة الثالث فى توزيع الأموال 
واتجاه مستشاره مروان» وتوليته معظم المناصب لبني أمية.. هذا كله 
نشا أوضاعا وأحوالا عامة كان لها أثرها في خط سير التاريخ. فلم 
تعد دور فرد إنما انتهت إلى أن تگون اوضناغا ا ثقل ولها دفع. وهذا 
هو المعنى الذي قصدت إلى تقريره فى هذا المجال. 

ی نيان ال ره را رف حل اا ا ا 
بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض» وبخاصة في الشام» وبفضل ما 
مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلامء من إقامة امك الوراثي 
والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافع» وعدم المبالاة بروح التآخي 
والإيثار والتكافلء مما أحدث خلخلة في الروح الدينية ذاتها لدى الأمة 
الإسلامية. وليس بقليل ما يشيع في نفس الرعية - إن حقا وإن 
باطلا أن الخليغة يؤثر أهلة. وتحهم هتات الألوف ويعزل نخان 
رسول الله ليولي أعداء رسول الله؛ وييعد مثل آبي ذر لأنه آنكر كذز 
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اال وک لدف ال تف فا لاء ودعا إل من ا کان 
يدعو إليه الرسول من الإنفاق والبر والتعفف.. فإن النتيجة الطبيعية 
لشيوع مثل هذه الأفكارء إن حقا وإن باطلاء أن تثور نفوس» ون تنحل 
نفوس. تثور نفوس الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارا وتأثماء 
وتنحل نفوس الذين لبسوا الإسلام رداء ولم تخالط بشاشته قلويهم» 
والذين تجرفهم مطامع الدنياء ويرون الانحدار مع التيار» وهذا كله قد 
کان في اواخر عهد عتمان» اه. 

ووقوع في الحلول واسمع له ما يقول في الظلال في بسورة 
الحديد عند قوله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم). (وهو بكل بشيء عليم): « علم الحقيقة الكاملة فحقيقة كل 
شيء مستمدة من الحقيقة الالهيةء وصادرة عنها فهي مستغرقة إذن 
بعلم الله اللدني بها العلم الذي لا يشارکه أحد في نوعه وصفته 

يقته مهما علم المخلوقين عن ظواهر الأشياء. 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى فى قلب فما احتفاله بشيء في 
هذا الكون غير الله سبحانه؟ وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك 
القلب ذاته -!ا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وكل شيء وهم 
ذاهب يث لا يكون ولا يبق إلا الله المتقرد بكل مقومنات الكبنونة 
والبقاء. 

وإن استقرار هذه الحقبقة في قلب ليحيله قطغة من هذه الحقيقة 
فأما قبل أن يصل الى هذا الاإستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه 
ليعيش في تدبرها وتصور مدلولهاء ومحاولة الوصول الى هذا المدلول 
الواحد وكفى. ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى 
وهاموا بها وفيهاء وسلكوا إليها مسالك شتى» بعضهم قال إنه يرى 
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الله في کل شيء في الوجود» ويعضهم قال: إنه رى الله من وراء كل 
شيء في الوجود وبعضهم قال: إنه يرى الله فلم ير شيئًا غيره في 
الوجود وكلها أقوال تشير الى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة في هذا المجال. إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الاجمال هو 
اهارا اة وا الو وا واو فی رارت طاق جرف د 
القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولهاء بينما يقوم 
بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد 
وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك 
لفقا ترا فر ماسقا مه فطرة الأشعان رل داكن كا 
خلقها الله. 

وآما بالنسبة لعقيدته في الصفات: فقد وقع في التأويل 
تلقال فى تن وة ال رمن عة رل تال وها قدا اله جو 
قذرة والأرضن جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». 

لک ها وو فی الت ران وف اسا مر م هد اناه 
تقريب الحقيقة: فالله تبارك وتغالى وضتخها قى اسلوب يقرب بها 
ويمثل). فالصفات التي وردت في القرآن وفي السنة في نظر سيد 
قطب إنما هو مجرد تصوير لا حقيقة لهاء وهذه العبارة التي نقلت 
معناها هي قريبة جدا من عبارة الزمخشري في تفسيره» ومن كذب 
ها او كرحم الى الطلال وار فم ج ان ال 
والحمية» والحب الأعمى الذي يتصف به مع الأسف كثير ممن ينتسب 


الى طلب العلم. 
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موقفه من الصفات ال لهية: 


صفة الاستهراء 


قال عند قوله تعالی: «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون» وما اباس من يستهزيء به جبار السموات والأرض وما 
أشقاه وأن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رهيب وإلى مصير تفشعر 
من هوله القلوب. 

وهو يقرا (الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم) فيدعهم 
يخبطون على غير هدى في طريق ا يعرفون غايته»ء واليد الجبارة 
تتلقفهم في نهايته كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ غافلة عن المقبض 
المكنء وهذا هو الاستهزاء الرعيب لا كاستهزائهم الهزيل الصغير. 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة التي أشرنا من قبل إليها حقيقة تولي 
الله سبحانه للمعركة التى يراد بها المؤمنون وما وراء هذا التولي من 
طمانينة كاملة لأولياء الله ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين 
المتروكين في عماهم يخبطون المخدوعين يمد الله لهم في طغيانهم 
وامهالهم بعض الوقت في عداوتهم والمصير الرعيب ينتظرهم هنالك 
وهم غافلون يعمهون. 
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صفة الاستواء 


قال عند قوله تعالى من سورة طه: (الرحمان على العرش 
استوى) والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء. 

وقال عند قوله تعالى: «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
يعملون بصير) قال: أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول انه 
كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا الى ما نعلمه من القرآن عن 
يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال. فلا يكون في حالة 
عدم استواء على العرش» ثم تتبعها حالة استواء والقول بأننا نؤمن 
بالاستواء لا ندرك کیفیته لا یفسر قوله تعالی : (ثم استوی) والأولی 
أن نقول: آنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا والتأويل هنا لا يخرج عن 
ا منهج الذي أشرنا إليه آنفاء لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من 
عند أنفسنا. إنما يستند الى مقررات القرآن ذاته» وإلى التصور الذي 
یوحیه عن ذات الله سبحانه وصفاته. 


قال عند قوله تعالی: (ولما جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه) قال: ثم 
يأتي السياق للمشهد التاسع المشهد الفذ الذى اختص الله به نبيه 
موسى عليه السلام مشهد الخطاب المباشر بين الجليل سبحانه وعبد 
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من عباده المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود 
الأزلىء الأبدي» بلا واسطة ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق 
الأبدي» وهو بعد على هذه الأرض ولا ندري نحن كيف؟ ا ندري كيف 
كان كلام الله لعبده موسى ولا ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة 
تلقى موسى كلمة الله» فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن 
اقرا كران في تمصو اتا بتنمستة الخرة من لاف الدركة 
ويرصيدنا المحدود في التجارب الواقعة ولكننا نملك بالسر اللطيف 
الملستمد من روح الله الذي في كياننا ان نستروح وان نستشرف هذا 
الاق اكات الو ك فف عق ها الات هراق تخار ن 
تفت تمالا عن الفا ريد أن تت رها تادراك القرت 


المحدود. 


التعليق: 
ما ذكره سيد قطب من آنا لا ندري بأية حاسة أدرك موسى كلام 
الله تبارك وتعالىء فظاهر الآية القرآنية على أن موسى بسمع كلام الله 
بأذنيه وأدركه بقلبه على سنة الله في خلقه في آي بشر. فهذا هو 
الأصل حتى يأتي دليل يخرجه عن هذا الأصل والدليل مفقود وليست 
هناك إلا أساطير وإسرائيليات حكاها بعض المفسرين رجما بالغيب. 
وأما کلام الله لعبده موسی فکان بصوت وحرف صدر منه تعالی 
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في سورة البقرة عند قوله تعالى: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا 
فتم وجه الله إن الله واسع عليم) فهي توحي بأنها جاعت ردا على 
تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن الى بيت المقدس 
كانت باطلة وضائعة ولا حساب لها عند اللهء والآية ترد عليهم هذا 
الزعم وهي تقرر أن كل اتجاه قبلة فثم وجهه»ء حيثما توجه اليه عابد 
وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة ا أن وجه 
الله سبحانه في جهة دون جهة والله لا يضيق على عباده ولا ينقصهم 
ثوابهم» وهو عليم بقلويهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم وفي الأمر سعة 
والنية لله ان الله واسع عليم. 

وقال في قوله تعالی: (كل شيء هالك ل وجهه) فکل شيء زائل 
وگل شىء اهت الال والجاة والسلطان والقرةوالكخاة وامتا ع وة 
الأرض ومن عليها وتلك السموات ومن فيهاء وما فيها وهذا الكون كله 
ما نعلمه منه وما نجهله كله هالك فلا يبقى إلا وجه الله الباقى متفردا 
بالبقاء. ٠‏ 

وقال عند قوله تعالی: (كل من عليها فان ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام) وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس وتخشع 
الأصوات وتسكن الجوارح وظل الفناء يشمل كل حي» ويطوي كل 
حركة ويغمر آفاق السموات والأرضء» وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل 
النفوس والجوارح والزمان وال مكان ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار 
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ام كز كاكا وقال حه يقب عى هذه التخسة اة الائ 
بنقس التعقيب فعيد استقرار هذه الحقيقة الغناء لكل من عليها ويقاء 
EE O ERE RS‏ 
الجن والإنس. 

قال ق عاد را کد هوی ت ر ا ا 
که رت اا اة ر هاا ق اتی ر هال ا 
وايشغناء وجه ريه الأطى إن الجزاء الذي يظالع القرأن به الأرواح 
الا ع وما ع ف اة 

التعليق: 

ق 
اقرا فتن تخل على المغانى آل الذهن من ات الضةة. 


صفة الا تبان والمجيء 


قال عند قوله تعالى: «هل ينظرون إلا آن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: «وهو سؤال استنكاري على علة انتظار المترددين 
الكن لذبن ۷ لون فى الس كافة ها الذي ها هم عن 
اة ادا رون وماذا تر فون رام لون فكذا فی 
موقفهم حتى يأتيهم الله سبحانه في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكةء 
رفو اش هل متطرون ركان حش تامع ال الرعت الرعون: 
الذي قال الله سبحانه أنه سياتي فيه في ظلل من الغمام وتأتي الملائكة 
ما كمون لمن ن ل الرخهار زقال صواا رفهاه ووا 


١‏ التفاسير الخلفية/ الأشاعرة ..: سيد قطب 
اNالااالاا‏ س— 


نحن أمام السؤال الاإستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب» نجد 
أن اليوم قد جاء وأن كل شيء قد انتهى وأن القوم أمام المفاجاة التي 
كان يلوح لهم بها ويخوفهم إياها «وقضي الأمر». 

وقال عند قوله تعالى: «وجاء ربك وا للك صفا صفا»: فأما مجيء 
ريك والملائكة صفا صفا فهو آمر غيبي ا ندرك طبيعته ونحن في هذه 
الأرضء» ولكنا نحس وراء التعبير بالجلال والهولء كذلك المجيء بجهنم» 
يؤخذ منه قربها منه وقرب المعذبين منها وكفى» فما حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهو من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. إنما يرتسم من وراء 
هذه الآيات ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم» الشديدة الأسر 
مشهد ترجف له القلوب» وتخشع له الأبصارء» والأزض تدك دكا! 
والجبار المتكبر يتجلى ويتولى الحكم والفصلء وتقف الملائكة صفا 
صفا.[۲۹۰۱/1]. 

التعليق: 

والذي يظهر أن سيد قطب يثبت صفة المجيء وإن كانت عبارته 
غو مقف اما لکن اقات ل جلى الات 


الكرسي: موضخع القد مين 


قال عند قوله تعالی: «وسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العلي العظيم»: «وقد جاء التعبير في هذه الصورة 
الحسية في موضع التجريد المطلق على طريقة القرآنء التعبير 
التصويري لأن الصورة تمنح الحقيقةء فالمراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا 
وثباتاء فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك فإذا وسع كرسيه 
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۳ 
اللا س— 


اللسماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه» وهذه هى الحقيقة من 
الاخ ال ركن الخو ال ترس فى الس من لتد 
بالمحسوس أثبت وأمكن وكذلك التعبير بقوله «لا يؤوده حفظهما» فهو 
كناية عن القدرة الكاملة ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة 
صورة انعدام الجهد والكلال لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور 
للمعاني تجسمها للحس فتكون فيه أوقغ وأعمق وأحس. 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات 
في القرآن إذا نحن فقهنا طريقة القرآن التعبيرية ولم نستعر من تلك 
الفلسفات الأجنبية الغربية التى أفسدت علينا كثيرا من بساطة القرآن 
ی و ا ا ف ق د 
في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منها في القرآن 
ومن ثم أوثر أن لا آخوض في شأنها باكثر من هذا البيان. 

التعليق: 

وقول سيد قطب أنه لم يعثر على حديث في تفسير الكرسي ليس 
بسديد بل قد صحت الآثار عن ابن عباس وغيره في تفسير الكرسي 
باتنه موضع القدمين» وهو من هو! فهو المعلم المدعو له ممن لا يرد 
دعاؤه بالفقه في الدین. [۲۹۰/۲]. 


صفة النقس 


فال عند قول تخالى لا تك انون الكافرين اوتا من فون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
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٤ 
الالالاا س‎ 


خر ك ال ف را6 الح قال مرن ر ا 
الله وغضبه فى صورة عجيبة من التعبير حقا «ويحذركم الله نقفسه 


وإلى الله المصير».[۳۸۷/۳]. 


کا 


قال عند قوله تعالے : « وا صنع الفلك بأعيننا ووحينا»: اأ 
w « ۰ €‏ 


n 


قال عند قوله تعالی: «یا ايها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه 
فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه»: « فالحب والرضا المتبادل هو 
الصلة بينهم ويين ربهم... والحب... هذا الروح الساري اللطيف 
الرفراف المشرق الرائق البشوش.. هو الذي يربط القوم بربهم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيده» أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من 
یعرف الله سبحانه بصفاته كما وصف نفسه وإلا من وجد إيقاع هذه 
الصفات فى حسه ونفسه وشعوره وكينونته.. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الث ترف ةة المعطيء الذي يعرف من هو الله.. من هو 
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0 
ا — 


جرم صغير! من هو في عظمته. ومن هو في قدرته» ومن هو في تفرده» 
و و ن هوو هاا ال التو فل الا عليه مه 
بالك وال من صن بده كانه وهو الخال اطي الك اذا 


صفة الد 


فال غ ل اوقا اة و الك حا غت اه 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء: «وذلك من سوء 
تصور اليهود لله سبحانه» فقد حكى القرآن الكريم من سوء تصورهم 
IB E E E E‏ 
ا وی ا اه رغ ا ب الان و 
يعطيهم إلا القليل فكيف ينفقون. ۰ 

قفن م غا و ا فاو ا ترا عن ال 
الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل بلفظه المباشر؛ فاختاروا لفظا 
اوقا رح وا فال اال ر 

ويجيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهء ولعنهم وطردهم من 
ا الله اف ن دعت ا ر عا ار وك 
کاا ف ایل لق الله مال 

E EE E RE EEE 
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اااnالاا‏ س 


بوصفه الکریم. وهو یفیض على عباده من فضله بلا حساب: «بل یداه 
مبسوطتان ینفق کیف یشاء». 

وعطاياه التى لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. 
اهدو الد اة و الل الامو وا لطا ال اة ل 
اسان ولكن يهو لا تراها؛ لأنها مشنغولة عذهاً يالام والضم وبالكنود 
الخو :وال ۶ خن فی ىالل 8 

رقا د ا ارا الما اع ت ا ات 
بیدي»: ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدي والله خالق لکل شيء فلا بد 
أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التنويه 
هي خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله 
دلالة على هذه العناية. [۲۰۲۸/۰]. ) 

وال ا وا واا خی دروک ا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: نعم ما قذروا الله حق 
قدره» وهم یشرکون به بعض خلقه» وهم لا یعبدونه حق عبادته» وهم لا 
یدرکون وحدانیته وعظمته» وهم لا یستشعرون بجلاله وقوته. 

کف ل خافا من عت اك رفرت على طرف السو 
القرآنية التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية يتصورها 
افر اكه الوه ٠و‏ الارن خا هه نى القاس والكاراة 
بات ا ل ا 

وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إما 
هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها بغير أن توضع لهم في 
تعبير يدركونه» وحتى صورة يتصورونها ومنه هذا التصوير لجانب من 
حقيقة القدرة المطلقة التي لا تتقيد بشكل ولا تتحيز في حيز ولا تتحدد 
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۷ 
اا سس 


بحدود.[۳۰۱۱/۰]. 

التعليق: 

ا ن ت الف اشح ل غار کا رن ل 
رالرى متاخب الكشاف وار لرن غل القرطي ف ين 
هذه الصفة. 


صفة الفوقية: 


قال عند قوله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة»: «وهو القاهر فوق عباده» فهو صاحب السلطان القاهر» وهم 
تحت سيطرته وقهره هم ضعفاء في قبضة هذا السلطانء لا قوة ولا 
ناصر٬‏ هم عباد» والقهر فوقهم» وهم خاضعون له مقهورون وهذه هي 
العبودية المطلقة للألوهية القاهرةء وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها 
واقع الناس» مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا ومن العلم ليعرفوا 
ومن القدرة ليقوموا بالخلافةء إن كل نفس من أنفاسهم بقدر» وكل 
حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه في كيانهم من 
ناموس ل يملكوا آن يخالفوه» وإن كان هذا الناموس يجري في كل 
مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة. .]١١١١/۲[‏ 


إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالی: «وجوه ومنل ناضرة الى ریها ناظرة» الآية: 
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A4 
س—‎ ۸00 


«فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الهادئ» وفيض الفرح المقدس 
الطهور. الذي ينطلق من مجرد تصورنا لحقيقة الموقف على قدر ما 
نملك ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض؛ فهذا التطلع ذاته نعمة 
لا تفوقها إل نعمة النظر إلى وجهه الکریم. .]۳۷۷١/۲۹[‏ 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى «هو الذى خلق السماوات والأرض فى بستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
تعملون بصیر»: «وهو معكم أينما كنتم» وهي كلمة على الحقيقة لا على 
الكناية والمجازء فالله سبحانه مع كل أحد» ومع كل شىء في كل وقت. 
وفي کل مکان» مطلع على ما يعلم» بصير بالعباد» وهي حقيقة هائلة 
حين يتمتها القلب» حقيقة مذهلة من جانب ومؤنسة من جانب» مذهلة 
بروعة الجلال» ومؤنسة بظلال القربى» وهي كفيلة وحدها حين يحسها 
كل أعراض القلب» كما تدعه فى حذر دائم وخشية دائمة مع الحياة 


صفة النور 


قال عند قوله تعالى من سورة النور «الله نور السماوات والأرض» 
٠١٠١-٠١ ٤⁄/١۸[‏ ]: « وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض الذور 
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۹ 
لالا س— 


الهادى الوضيءء فيغمر الكون كله» ويفيض على المشاعر والجوأرح» 
وينسكب في الحنايا والجوانح؛ وحتى يسبح الكون كله في فيض النور 
الباهر؛ وحتى تعانقه وترشفه العيون والبصائر؛ وحتى تنزاح الحجب» 
وتشف القلوب» وترف الأرواح. ويسبح كل شىء في الفيض الغامر؛ 
ويتطهر کل شيء في بحر النورء» ویتجرد کل شيء من کثافته ونقلهء 
فإذا هو انطلاق ورفرفة» ولقاء ومعرفةء وامتزاج وألفة» وفرح وحبور. 
وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود» تتصل 
فيه السماوات بالأرض» والأحياء بالجماد» والبعيد بالقريب؛ وتلتقي فيه 
الشعاب والدروب» والطوايا والظواهرء والحواس والقلوب... 

الله تور الشماوات والأرض» التو الذى منة قاميا وة 
نظامها.. فهو الذي يهبها جوهر وجودهاء ويودعها ناموسها.. ولقد 
اطا ءالو ارا اكا تي غا ق 
الكبرى» عندما استحال في آيديهم ما كان يسمى بالمادة - بعد تحطيم 
الأرة ك الى اعات معا لإ قرا لي او لن وو اة ا إل 
النور! فذرة المادة مؤلفة من كهارب وإليكترونات» تنطلق - عند 
تحطيمها - في هيئة إشعاع قوامه هو النور! فأما القلب البشري فكان 
يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون. كان يدركها كلما شف 
اغلوی فا الو راف اک کا کا ا فن هه 
هن ال عا وك فان ا رن عات من انانف 
نافض كفيه من الناس» عائّذ بوجه ربه يقول: «أعوذ بنور وجهك الذي 
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.۳4 
١اا‏ سس— 


أشرقت نه الظلمات ولخ عله أمو:الدنا والأخرةة" 

وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج. فلما سالته عائشة: هل 
ریت ربك؟ قال: «نور نی أراه». 

ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر 
دائماء ولا يستشرف طويلا ذلك الأفق البعيد. فبعد أن جلا النص هذا 
الأفق المترامي» عاد يقارب مداه» ويقربه إلى الإدراك البشري المحدودء 
في مثل قريب محسوس: «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح 
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على 
ر6 

وقال أيضا[۸١/٠٠٠-١١٠]:‏ «نور على نور».. ويذلك نعود إلى 
النور العميق الطليق فى نهاية المطاف! إنه نور الله الذي آشرقت به 
الظلمات فى او النور الذي لا ندرك كنهه ولا مداه. 
إنما هي ا لوصل القلوب به» والتطلع إلى رؤياه: «يهدي الله لنوره 
من يشاء».. ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه. فهو شائع في السماوات 


)١(‏ طرف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الطائف» أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد 
(۳۹۲/۲۷/۲)» من طرق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر مختصرا. 
ذكره الهيثمي في المجمع )١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله 
ثقات». وذكره ابن كثير في التفسير (11/1) وعزاه محمد بن إسحاق في السيرة. 

وانظر فقه السيرة الغزالي بتحقيق الشيخ ناصر (ص: .)٠١‏ 

(۲) ثبت هذا من حديث ابي ذر رضي الله عنه عند: حمد (۱۰۷/۰ و ۱۷۱و »)۱۷١‏ 


مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱۲)» الترمذي (۳۲۸۲/۲۹۹/۰)» وفي لفظ لمسلم «رأيت نورا». 
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ا كى فاش في ال شمارا ت وا لار خن دات فن السماوات والارهن: 
لا ينقطع. ولا يحتبس,» ولا يخبو. فحيثما توجه إليه القلب رآه. وحيثما 
تطلع إليه الحائر هداه. وحيشما اتصل به وجد الله. إنما المث الذي 
ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك وهو العليم بطاقة البشر: 
«ويضرب الله الأمثال للناس» والله بكل شىء عليم».. ذلك النور الطليقء 
الشائع في الستضارات والأرشء القائض فن الس وات والارض. 
يتجلى ويتبلور في بيوت الله التي تتصل فيها القلوب باللهء تتطلع إليه 
وتذکره وتخشاهء ودر و على كل مغريات الحياة. 


الول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء علیم»][۷۱۸-۷۱۷/۲۷]: « الأول فليس قبله 
شيء. والآخر فليس بعده شيء. والظاهر فليس فوقه شيء. والباطن 
فليس دونه شىء. الأول والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان» والظاهر 
والباطن مستغرقا كل حقيقة المكان. وهما مطلقتان. ويتلفت القلب 
البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا لله. وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة 
له ن موا و ها القت ات 9 د الا ةا من 
ا فا اليج الالهي هو الرخو الكقيقى الذي متمد هة 
SS N II E‏ 
کا حقيقته. ولیس وراعها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في 
e SE‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: محمود حجازي 


۲ 
اللا س— 
عحمود حجازي 


ترجمته: 

محمود حجازي من الذين حاولوا أن يقربوا تفسير القرآن بطرق 
ينزل ببلاغة القرآن ويظهر من تفسيره أن الرجل لم يشم رائحة علم 
الحديث فهو يحتج بالأحاديث الموضوعة دون مبالاة او نظر إلى صحة 
النص او ضعفه. 


وآما عقيدة الأسماء والصفات قي تفسيره: 
فالذي يظهر أنه مؤول لمعظم الصفات» وأثبت صفة الاستواء على 


مذهب السلف» وأشار فى بعض الصفات إلى مذهب السلف ورجح 


والصغات. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


صفة الرحمة 


قال في تفسير الرحمن الرحيم: «الرحمن» المتصفة ذاته بالرحمة 
وهي صفة خاصة به «الرحيم» من يرحم غيره بالفعل وكان با مؤمنين 
رحيماء وهما في الآأصل صفتان مأخوذتان من الرحمة وهي رقة في 
القلب تقتضي الإحسان والتفضل بالنعم والمراد هنا الإحسان والتفضل 
بالنعم . ]۹/١[‏ انظر الرد على القرطبي في هذه الصفة المؤولة هنا. 


صفة الاستهزاء 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
وا ا لاتق اولسرا وهو من الج ذا 
المعنى ومن الله بمعنى أنه لا يعباً بهم لحقارتهم وسوء إدراكهم آو 
بمعنى أنه سيجازيهم عليه. ][٠١/١[‏ انظر الرد على القرطبي في هذه 
اا 


بعوضة»: الإستحياء: تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما 
يعاب عليه فيؤدي إلى ترك الفعل والمراد هنا أنه سبحانه لا يترك ضرب 
المثل. ]۲١/١[‏ انظر الرد على القرطبى في هذه الصفة. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: محمود حجازي 


٤ 
ااا س—‎ 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض»: الكرسي 
ا 

وقال في المعنى: واسع الملك والقدرة «والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه» ولا كرسي ولا قبضة ولا يمين وإنما 
هو تصوير وتمثیل لعظمته وقدرته وتمام ملكه وسعة علمه سبحانه 
وتعالی لا يشغله شان عن شان ولا يشق عليه امر دون مر متعال عن 
الأوهام والظنون قال في الهامش: رأي الخلف الأولين. ويرى السلف 
أ ية على شاهرها وهي أسلم وأفنل آ۷3 انطر!الرذ غ 
القرطبي في هذه الصفة. 


صفة الاستواء 


حكى الشيخ في تفسيره عند قوله تعالى من سورة الأعراف «إن 
وکاله الى عن السار فک یه ادن ار غل 
العرش» مذهب السلف والخلف واختار مذهب السلف لأنه مذهب 
اجات وال بعت ولق اح يوكار وة غا ف ك 

ا ف ار عل فو و ا ارو فرغل 
هياة الله أعلم بها مع البعد عن مشابهة الحوادث في شيء ولقد سئل 
مالك رضي الله عنه في ذلك فقال: (الإستواء معلوم) أي في اللغة 
الف اى فة اتاد (مخيرل الل عة و ره انر 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: محمود حجازي 


0 
ااا س—— 


من غير تكييف ولا تشبيه وترك معرفة حقيقتها إلى الله» وأما الخلف 
بدیر مره ویصرف نظامه علی حسب تقدیره وحکمته «إن ربكم الله 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
حمدعا [1۳/۸] ویالیته اطرد هذا فى كل الصفات. 


. 
» ۰ 


أما الشيخ محمد محمود فهو على طريقة المؤولة في صفة الوجه 
ENIS LSE ES E‏ 
ال رکف تیم ال زا ار وهو الله الا هی کل کی 
ر الال فا وکو :لن ااه ا ا 
الوجود» فكل شيء سوى الله بهذا المعنى هالك ومعدوم بالقوة أو 
بالفعل إذ وجوده من غيره وهو موقوت بوقت مهما طال كل شيء هالك 
اداه حل شاف الواجت الوجو»القذن الباق الذي لا تجوز عل 
الخ والناء تال من لوال ` 

قال غت فرت تال ون وة رن تو الال اکر کل 
شىء هالك إلا ذاته القدسية فإنها باقية ويبقى ذات ربك ذو الجلال 
والتعظيم والإكبار. ]٠١١/٠٠[‏ انظر الرد على القرطبي في هذه 
الصفة المؤولة هنا. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


: 
لاا س— 


فال غك فول تال «فل ترون ل أن باه الله قن طلل من 
الفا وا لاك ما ذظ وء الخارخون عن امز اله[ أن باتة 
عذاب الله وآمره من حيث ينتظرون الخير تنكيلا بهم وتشديدا عليهم 
وتأتيهم الملائكة بما قدره الله وأراده لهم. .]٤١⁄١[‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون !¥ أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك»: هل ينظر هؤلاء إلا أن 
تأتيهم الملائكة كما اقترحوا أو يأتي ربك كما طلبوا وقالوا «لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا» أو تأتيهم بعض آيات ربك التي اقترحوها 
بكفرهم كقولهم «أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا ونحو ذلك» فهم في الحقيقة لا ينتظرون إلا مجيء 
الملاتكة آو مجيء ربك أو مجيء بعض آيات ربك فهم متمادون في 
التكذيب ولا انلف أبدا ولا خير فيهم أصلاء وقيل: هم لا ينتظرون 
إلا ملائكة الموت أو أمر الله أي وعده ووعيده» «هل ينظرون إا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي مر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم 
الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون» . .]۲٤-۳۳/۸[‏ 

وقال عند قوله تعالى «وجاء ربك وال ملك صفا صفا»: كلا وألف كلا 
لا ينبغي أن تكونوا كما وصفكم القرآن» ومن كان كذلك فإنه إذا دكت 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية: .۲١‏ 


(۳) سورة النحل: الآية: .۳٣‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: محمود حجازي 


¥۷ 
لالا س— 


الأرض دكا وقامت القيامة قياما وجاء ربك والله أعلم بكيفية المجيء 
ولكن نؤمن به (قال فى الهامش:وأول الخلف فقالوا: هذا تمثيل لعظمة 
امول او اران ادامر ر1 07 

التعليق: 

والشيخ محمود حجازى فى تفسيره لهذه الآيات الثلاث آول في 
الآيتين في سورة البقرة والأنعام وأثبت في الآية التي في سورة الفجر 
لكنه عقب ذلك بما في الهامش بقوله: وأول الخلف» فالذي يظهر أنه 
يميل إلى مذهب الخلف» وإلا لو كان يعتقد مذهب السلف لسكت عما 
ذكره فى تفسير آية سورة الفجر ولنصر ذلك وأيده. والله تعالى أعلم. 

انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


e‏ اأ 


وقال عند قوله تعالى «ويحذركم الله نفسه»: ويحذركم الله عقابه 
وفي ذكر نفسه إشارة إلى أن الوعيد صادر من ذاته ونفسه وهو القادر 
على كل شيء وإليه المصير والمرجع. .]٥١/١[‏ 

وقال عند قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»: 
ما يكون لي ولا ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق آصلاء وكيف 
يصدر هذا منى وقد عصمتنى وأيدتنى بروح من عندك؟ إن كنت قلته 
فف عل فاده ا الف والفهاةة وتم رى وخنتوي وان ۷ 
أعلم شيئًا مما استأثرت به من بحار علمك إنك أنت علام الغيوب. 
[۳/۷] انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: محمود حجازي 


صفة الىد 


قال غه فول تان دو فالا رو د اله مو غلك اذ 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان»: اليد تطلق على الجارحة وتطلق 
تارا على الت وع الفا( الفردائ وتا الاد که 
لعطاء (المفردات). 

المعنى: وقالت اليهود آي بعضهم: يد الله مغلولة» وغل اليد 
ويسطها مجاز عن البخل والجود» ألا ترى إلى قوله سبحانه «ولا تجعل 
E E‏ وقول النبي صلى الله 

عليه وسلم «أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي يوم القيامة»" والمراد بطول 
اليد الجود والكرم . قال بعضهم: هذا )ا أصابتهم أزمة مالية غلت 
أيديهم وأمسکكت عن الجود والخير فهم القوم البخلاء الأنانيون لعنهم 
الله بما قالوا فهو الكريم ويحب كل كريم ويداه مبسوطتان العطاء ينفق 
كيف يشاء على وفق الحكمة الإلهية فهو يعطي ويمنع ويقبض ويبسط 
لحكم هو أعلم بها بها «الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»" «ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء . 

وقال عند قوله تعالى من سورة ص «يا إبليس ما منعك أن تسجد 


.۲۹ بسورة الإسراء: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه من حديث عائشة: أحمد »)۱۲۱/١(‏ البخاري »)٠٤١١/۳٠٠٥/۲(‏ 
مسلم »)۲٤٠٠۲/۱۹۰۷/٤(‏ النسائي .)۲٥٤١/۷۰/٥(‏ 

.٠١ سورة الرعد: الآية:‎ )١( 

.۲۷ سورة الشورى: الآية:‎ )٤( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


۹ 
ااا س— 


لما خلقت بيدى»: ما الذى منعك من السجود لآدم وقد خلقته بيدي 
نخ بقن وقو لك ف ك ا بیدی مثلا وصنعته بنفسی تمثیل 
کد ا ا فا 

وقال عند قوله تعالى «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه»: وهكذا الكلام عند بعضهم تمثيل لحال 
عظمته تعالی وکمال تصرفه ونفاذ قدرته بحال من یکون له قبضة فيها 
الأرض كلها وله يمين تطوي السماوات طيا ويرى بعضهم أن الكلام 
على حقیقته.[٤۱⁄/۲].‏ 

التعلية: 

الذى يظهر أن صاحب التفسير الواضح تابع للمؤولة في 
لادم الاطة ورن كان اخار فن الآية الثالثة إلى مذهب السلف 
فإنه لم يرجحه ولم یؤیده ولم يصرح أنه مذهب السف» وهذه مور 
العقيدة فينبغي للمؤلف أن يفصح عن عقيدته وآن يجهر بها ويؤيدها 
انر اة من ا09 فاخا غلى جسن تضترفاتة في هذه الحف على 
مذهب المؤولة: انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


وقال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»: والفوقية هنا فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكانء كما 
تقول السلطان فوق رعيته وال مراد فوقهم بالأمر والغلبة وفي القهر معنى 
زائد ليس في القدرةء وهو منع غيره من بلوغ المراد إلا بأمره وهو 
الك ف انو الاو ية اة وال[ )ان الرد 
على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


NE.۰ 
ااالاا سس—‎ 


صفة المعية 


قال عند قوله تعالى «هو الذي خلق السماوات والأرض في بستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما 
تعملون بصیر»: وهو معکم بعلمه وقدرته ينما کنتم والله بما تعملون 
بصیر. .]٠١۱/۲۷[‏ 


إثبات الرؤية 


قال عند قوله تعالى «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الف الكنبر ت واللة ماه ۷ فرك الأنار ول تة اجا 
وشمولا حتی تعرف کنهه وتحیط به «یعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشىء من علمه» والآية الكريمة ا تنفى الرؤية التى وردت بها 
الأحاديث الصحيحة والله يدرك الأبصار يراها ويدركها ويقف على 
حقيقتها وكنهها وإلى الآن لم يعرف أحد حقيقة الضوء وحقيقة البصر 
ولاذا لم تر الأذن؟ ولم لم تسمع ألعين؟ ولماذا كان عصب العين ينقل 
إشارة الرؤية وعصب السمع ينقل إشارة السمع؟ ولكن الله وحده هو 
الذي يدرك الأبصار ويعلمها وهو الخبير بذاته الخبير بدقائق خلقه 
وخفایاهم.[۷/٥۸].‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: محمود حجازي 


١ 
سس—‎ االاالاnN‎ 


صفة الرضا 


قال عند قوله تعالی «ولا يرضی لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لکم»: ولکنه لا برضی لعباده الكفر فإنه ظلم والرضا غير الإرادة وإن 
تشکروا الله سبحانه وتعالی يرضى لكم ذلك ویثیبكم عليه «لقد رضي 
الله غل المؤمنين أذ بيايعونك تحت الشجرة» بمعنى انه اثابهم. 
[YY-۱/YY]‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


E E 


قال عند قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني 
فى الذين ظلموا إنهم مغرقون»: اصنع الفلك لتكون أداة لنجاتك من 
الغرق أنت ومن معك من المؤمنين اصنعها بأعيننا وتحت ملاحظتنا 
حال كرك مولا ورعانتنا مما توخا لك كدف الضتم حن لا تفغ 
في خطإ وجمع الأعين بأعيننا لإإشارة إلى كمال العناية وتمام الرعاية. 
]۸/11[ 

وقال عند قوله تعالى «وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
عينى»: ولتربى ويحسن إليك ونا مراعيك ومراقبك كما يرعى الرجل 
الشىء العزيز لديه بعينه. ]٤۸4⁄/١١[‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل 
فو الشف 


التفاسير الخلفة / الآشاعرة: محمود حجازي 


۲ 
——m 


ف غ ف فا مر وة ار و ا ن غاا ت و هر 
» [۷۳-۷۲/۱۸]: « وعلى هذا يمكن أن نفهم قوله تعالى «الله نور 
لازا ت وال کن ت غ ا ن االله ا وا هه 
صاحب النور في السماوات والأرض وهو خالق ذلك النور الحسي 
فيهما وهو صاحب النور فيها بمعنى آنه هو الذي بٿ فيهما من كمال 
النظام وحسن التدبيرء ما لو تفكر فيهما إنسان بعقل حر بريء لآمن 
انا كاماد وو كارك وال ور الماء اللاك والارشن 
بالشرائع وما فطر عليه النفوس من الفطر السليمة التي تهدي إلى 
الحق والله سبحانه وتعالى نور السماء بالكواكب والأرض بالأنبياء. 

ولك أن تقول بالإجمال: الله سبحانه هو المدبر بما يجري في 
اللسماوات والأرض والمبدع لخلقهما وهو منزل الشرائع وياعث الملائكة 
بالوحي والهادي لعباده بالأنبياء والرسل جل شانه وتبارك اسمه 
وتقدس في علاه فهو نور السماوات والأرض حقا وإن آردت أن تتمثل 
نور الحق تبارك وتعالى وتتصور بمتال حسي يجلوه لك فهو كمشكاة 
فيها مصباح قد وقع في زجاجة صافية كأنها كوكب دري». 

وقال أيضا : « تأمل هذا التصوير تجد نفسك أمام نور قد 
استجمع مظاهر النور وتجلى في وسط ظلمة زادت بهاء ظهورا فهو 
بحق نور» وهذا شان بداية الله لعباده نور من كل ناحية وضوء من كل 
جانب فهو نور متضاعف يزداد كلما نظرت فيه وحاولت الوقوف على 


سىره». 


م التغاسير الخلغية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


محمد الطاهر بن عاشور و تفسبره التحرير والتنوير 


من أکابر علماء تونس وله ابن کان على منواله» توفی رحمه الله 
a e RS EE‏ 
فلا أدري الآن هل هو على قيد 
الله له ولجميع المسلمين. 

باکت ESE‏ المالكي 
والتبحر في فروعه دون معرفة الدليل من الكتاب والسنة حتى يميز 
الخة مةالاظل فاكن عد اة ك وة ا ا 
اقتدوا ولا للدليل اتبعوا ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر كما في الجامع. 
[110/۲]: 

لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتو 

وقد حاول الشيخ أن يكثر في تفسيره من التحليلات اللغوية 
والبلاغية بأسلوب واسع 

وأما عقيدة الأسماء والصفات: فهو أشعري جلد وقد صرح بذلك 
في بعض الصفات» يكثر من التحليلات والتعليلات ويظهر بعض 
الاعنتراضات الت ل فزن اذهب الأشتغري إلا تقشعراء ينظ إلى 
طاغوت التأوبل ال اتخذه الأشاعرة عمدة ف صفات الله بانه سيف. 
لول غل اكه ف أن اللي تعرت كق ا برهم غه كاخ 
بعوضة. وإذا ذكر عقيدة السلف يذكرها بخلط وضعف وإنها عقيدة 
المساكين السذج. 
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موقفه من الصفات الا لهية 


OER SO ECE ETC OEE 
ووا الرخه موكو ع ف الله الكربة رة الخاطر وانعطافه تخو‎ 
UE a 
رقع لر غه ر اعا ف الا فى و لهاك فاك انا‎ 
رافك الك انافاع تخل ها حا على فال وو ا قن‎ 
لاع وغل قرف اتفال ال اة رة الل‎ 
E E a Ss e as 
طول الافغال الذكرر ف فة و د اکر هه ا ر رة فة‎ 
ی وع و ا و‎ 
ا ا عا ا ن ا ف‎ 
E O E EE OE 
اللغات ناشئ على مقدار عقائد هلها فيما يجوز عليه ويستحيل» وكان‎ 
كر الاير ممما ثم بكي ء فى اسان الضرائع جيرا عن العانن‎ 
الخال بكي ا فف ا لفات مع اغقاه دة لاهن عراش‎ 
اللات اد العام عى الت رمو سين قوق الفر ان لن‎ 
كمه شىء» فأهل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقوا وصفى « الرحمان‎ 
الرحيم» لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة‎ 
الرحة في تغارف الله الكرهة لسطىع اة فت اله الى ن‎ 
اراش ل ارادا الفجف فى حا اف جخالن إفات‎ 
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الغرض الأسمى من حقيقة الرحمة وهو صدور آثار الرحمة من الرفق 
واللطف والإحسان والإعانة لأن ما عدا ذلك من القيود الملحوظة في 
مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه 
حصول آثاره فيهم» ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداء ولا يملك له نفعا 
لعجز أو نحوه. وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالي في المقصد 
الأسنى بقوله: «الذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا بها قان کان 
قادرا على قضائها لم يسم رحيما إذ لو تمت الإرادة لوفى بها وإن 
کان عاجزا فقد يسمى رحيما باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة 
ولكنه ناقص ويهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى 
ليس من المتشابه لتبادر المعنى المراد منه لكثرة اإستعمالها وتحقق تنذزه 
الله عن لوازم المعنى المقصود في الوضع مما لا يليق بجلال الله تعالى 
كما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد علمه عن الحاجة إلى النظر 
والاستدلال وسبق الجهل وكما نطلق الحى عليه تعالى مع اليقين بتجرد 
اة عن العادة والتكون ونظلق القدرة مع اليقين بتجره قدرتة ن 
المعالجة والاستعانة. فوصفه تعالى بالرحمان الرحيم من المنقولات 
الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله في قوله « ورحمتي وسعت كل 
شيء» فهي منقولة من لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان 
إلى مخلوقاته فى الحياة الدنيا وغالب الأسماء الحسنى من هذا القبيل. 
راما التشابه فهو ما كانت لته عى العنى الذزه نة أقوى وأاشذ 
وسياتي في سورة آل عمران عند قوله تعالی «وآخر متشابهات» والذي 
ذهب إليه صاحب الكشاف وكثير من المحققين أن الرحمان صفة 
مشبهة كغضبان ويذلك مثله في الكشاف .]۱۷٠-۱٦۹/١[‏ انظر الرد 
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ا ا اڪ 
على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 
صف الغضب 


قال عند قوله تعالی من سورة الفاتحة «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»: « والغضب المتعلق بالمغضوب عليهم هو غضب الله وحقيقة 
الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة 
الروح إلى الخارج وثورانها فتطلب الانتقام فالكيفية سبب لطلب 
ولكنها قد تكون من آثاره وآن الغضب هو كيفية للنفس تعرض من 
خضول ما لا يلاها فتترتب علنه كراهنة الفعل المخضوب مئه وكراهة 
فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته بالعنف ويبقطع 
الإحسانء» ويالأذى وقد يفضي ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف الحد 
الذي يثور عند الغضب في النفس باختلاف مراتب احتمال النفوس 
لاقرات واخ اة الاد اة ف اعتار ااه فلل ا 
إرادة الانتقام لازمة للغضب'بنوا على القوائين الغريية وإذ كانت حقيقة 
الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى بها وإسنادها إليه على الحقيقة 
للأدلة القطعية الدالة على تذزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية 
معناه الحقيقي وطريقة أهل العلم والنظر فى هذا الصرف أن يصرف 
اللفظ إلى المجاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه 
فالذي يكون صفة لله من معنى الغضب هو لازمه أعنى العقاب 
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والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في 
الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية. 

وكان السلف في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني يمسكون 
عن تأويل هذه المتشابهات لما رأوا فى ذلك الإمساك من مصلحة 
الاشتغال بإقامة الأعمال التى هى مراد الشرع من الناس فلما نشا 
النظر فى العلم وطلب معرفة حقائق الأشياء وحدث قول الناس في 
معانى الدين بما لا يلائم الحق لم يجد آهل العلم بدا من توسيع 
أساليب التأويل الصحيح لإفهام المسلم وكبت اللحد فقام الدين 
تضشعهخ غل قواعةة زتسز الخ له عن اکر وخا خد وکل فيم 
ضفغوا عل هذى وتقة الان ل ترج إلى الإخفالي اكا ويا وله 
اوو ا ای ن د 

ففف اله تال غ الحنن رسخ ال اماه الخافين عن 
هديه العاصين لأوامره ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب أقصاها عقاب 
المشركين والمنافقين بالخلود في الدرك الأإسفل من النار ودون الغضب 
الكراهية, فقد ورد في الحديث: «ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال» 
ويقابلها الرضى والمحبة وكل ذلك غير المشيئة والإرادة بمعنى التقدير 
والتکوین «فلا يرضنى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم». 

«ولو شاء ريك ما فعلوه» «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا» وتفضيل هذه الجملة فى علم الکلام . [۱۹۸-۱۹۷/۱]. انظر 
الرد على القرطبي في هذه الصفة المؤولة. 


(4۹/4) ومن حدنث المغيرة بن شعبة: احمد‎ (YV/۲) خرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ (١) 
.)٥۹۳/۱۲٤۱/۲( مسلم‎ »)٥۹۷۰/٤۹٩/۱۰( البخاری‎ 


ر التفاسیر الخلفية / الأشاعرة: الطاخر ابن عاشور 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «الله يستهزئ بهم»: «وفعل 
يستهزئ المسند إلى الله ليس مستعملا فى حقيقته لأن المراد هنا أنه 
ع قي الذتا ما س بال سء دال فرك تان وتفن 
في طغيانهم» ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل معاملة 
الله إياهم في مقابلة استهزائهم با مؤمنين بما يشبه فعل المستهزئ بهم 
وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا أنهم سلموا من المؤاخذة على 
استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حتى 
إذا نزل بهم عذاب الدنيا من القتل والفضح علموا خلاف ما توهموا 
فكان ذلك كهيئة الاستهزاء بهم. والمضارع في قوله «يستهزئ» لزمن 
الحال. ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة 
لأنه لم يقع من الله معنى الاستهزاء في الدنيا ويحسن هذا التمثيل ما 
فيه من المشاكلة. ويجوز آن يكون يستهزئ بهم حقيقة يوم القيامة بأن 
يأمر بالاستهزاء بهم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع 
في يستهزئ للاستقبال وإلى هذا المعنى نحا ابن عباس والحسن في 
نقل ابن عطية ويجوز أن يكون مرادا به جزاء استهزائهم من العذاب 
أو نحوه من الإذلال والتحقير, والمعنى يذلهم وعبر عنه بالاستهزاء 
مجازا ومشاكلة أو مرادا به مال الاستهزاء من رجوع الويال عليهم. 
وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل 
ابن عطية والقرطبي وعينه الفخر الرازي والبيضاوي وعينه المعتزلة 
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أيضا لأن الاستهزاء لا يليق إسناده إلي الله حقيقة لأنه فعل قبيح يذزه 
الله تعالى عنه كما في الكشاف وهو مبني على التعارف بين الناس 
.]۲۹١/١[‏ انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها»: « والاستحياء والحياء واحد فالسين 
والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واإستأخر واستجاب وهو انقباض 
النفس من صدور فعل أو تلقيه لاإستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن في 
متعارف أمثاله» فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر 
أثرها على الوجه وفي الإمساك عن ما من شانه أن يفعل. 

والاستحياء هنا منفي عن أن يكون وصفا لله تعالى فلا يحتاج 
إلى تأويل فى صحة اتاد إلى الله والتعلل لذلك بأن نفي الوصف 
لر قاف لل و .]۳٣۱/۱[‏ انظر الرد على 
القرطبي في هذه الصفة المؤولة. 


وقال عند قوله تعالى من سورة البقرة «فأينما تولوا فثم وجه 
ذاته کما تقدم عند قوله «من آسلم وجهه لله» وهو هنا كنابة عن عمله 
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فحيث آمرهم باستقبال بيت المقدس فرضاه منوط بالامتثال لذلك وهو 
أيضا كناية رمزية عن رضاه بهجرة المؤمنين في سبيل الدين لبلاد 
الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه بهذا المعنى قوله في التذييل «إن 
الله واسع عليم» فقوله واسع تذييل لمدلول (و لله المشرق والمغرب) 
والمزاد سعة ملكه أو سعة تيسيره والمقصود عظمة الله وأنه لا جهة له 
وإنما الجهات التي يقصد منها رضى الله تفضل غيرها وهو عليم بمن 
يتوجه لقصد مرضاته وقد فسرت هذه الآية بأنها المراد بها القبلة فى 
الصلاة. [1۸۳/۱]. ۰ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الرحمان «كل من عليها فان 
ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام» [۲۰۳/۲۷]: «و «وجه ربك»: ذاته 
فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب. قال في الكشاف: والوجه 
يعبر به عن الجملة والذات. اه. 

وقد أضيف إلى سمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما 
هنا ومنها قوله «فاینما تولوا فتم وجه الله» وقوله «إنما نطعمکم لوجه 
الله ». 

وقد علم السامعون أن الله تعال يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى 
الحقيقي وهو الجزء الذي في الرأس. 

واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه وكان 
السلف يحجمون عن الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على 
الله تعالىء ثم تناوله علماء التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا إلى أن 
اتضح وجه التأويل بالجري على قواعد علم المعاني فزال الخفاء 
واندفع الجفاءء وكلا الفريقين خيرة الحنفاء. 

انظر الرد على القرطبي في هذه الصفة المؤولة. 
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صفة ال تيان والمجيء 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة: «هل ينظرون إلا أن يأتهم 
الله»: «والإتيان حضرر الذات في موضع من موضع آخر سبق 
حصنولها فيه وأسند الإتيان إلى الله تعالى من هذه الآية على وجه 
الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به وما كان الإتيان يستلزم 
التنقل أو التمدد ليكون حال في مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح 
الإتيان وكان ذلك يستلزم الحتفم وال زه عن تعن شيرف الفط عن 
ظاهره بالدليل العقلى فإن كان الكلام خبرا أى تهكما فلا حاجة للتأويل 
لأن اعتقادهم ذلك E‏ بالأدلة وإن كان الكلام وعيدا من الله لزم 
التأويلء لأن الله تعالى موجود فى نفس الأمر لكنه لا يتصف بما هو 
من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لا علمت فلابد من تاويل هذا 
عندنا على صل الأشعري في تأويل المتشابه وهذا التأويل إما فى 
معنى الإتيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محنوف من مضاف أو 
مفعول و إلى ها اختالات ترك الوخره الى ذكرها اللفترون: 

الوجه الأول: ذهب سلف الأمة قبل خوت کش کات الملاحدة إلى 
إقرار الصفات المتشابهة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى لكن بلا 
كيف فهو من المتشابه كالاإستواء والنزول والرؤية آي هو إتيان ا 
كإتيان الحوادث. فأما على طريقة الخلف من أئمة الأشعرية لدفع 
مطاعن الملاحدة فتجىء وجوه منها: 

الوجه الثاني: أقول يجوز تأويل إتيان الله بانه مجاز في التجلي 
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والأعاء ذا كان الضمير رأخعا لن شري تفه انكاء جرخاة الله 
واناه حار فى تلق القذرة ار امار الك راء ان كان المي 
زاجعا الفريفن أو هو مكار فى الاستنضال قال اتا الك إا 
عاقبهم قاله القرطبي قلت: وذلك فى كل إتيان مضاف إلى منتقم أو 
عو او قانع كا رل ااه ا مى اكع واناه الوا ودرك 
يقولون أتى عليه بمعنى أهلكه واستأصله فلما شاع ذلك شاع إطلاق 
الإتيان على لازمه وهو الإهلاك والاستئصال قال الله تعالى: «فاتاهم 
اله من ية لم يختسيرا: وقال «فاتى الله انهم ن القواغذه ولي 
قوله: «في ظلل من الغمام» بمناف لهذا المعنى لأن ظهور أمر الله 
وحدوث تعلق قدرته يكون محفوفا بذلك لتشعر به الملائكة وسياتي بيان 
في «ظلل من الغمام» قريبا. ٠‏ 

الوجه الثالث: إسناد الإتيان إلى الله تعالى إإسناد مجازي: وإنما 
يأتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا وكونه في «ظلل من الغمام» ' 
زياد وا اك لطي فة دى الاطرين. 

الوجه الرابع: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلام 
ملعا عن قبل غلل عن القعاء قف اة - 

الوجه الخامس: أن هناك مضافا مقدرا أي يأتيهم أمر الله آي 
قضاؤه بين الخلق أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره من القرآن أو يأتي 
أمر ربك وقوله: «فجاعها بأسنا بياتا» ولا يخفى أن الإتيان في هذا 
يتعين أن يكون مجازا في ظهور الأمر. 

الي المادان حف داف رة اناك الك اة أن 
دلائل قدرته أو دلائل صدق رسله ویبعده قوله : «فی ظلل من الغمام» 
ا رك إل الك الكامن او الىك الالكي ٠‏ 


ي التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


الوجه السابع: أن هناك معمولا محذوفا دل عليه قوله: «فاعلموا 
أن الله عزيز حكيم» والتقدير أن يأتيهم الله بالعذاب أو ببأسه. 
والأحسن: تقدير أمر عام يشمل الخير والشر لتكون الجملة وعدا 
ووعیدا. 

وقد ذکرت فی تفسیر قوله تعالى: «منه آیات محکمات هن اَم 
الگا ب واخ مدا هات ى وة ال ران ما تل 2ة نها 
يجري على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما يسند إليه من 
الأفعال في الكتاب والسنة أربعة أقسام: 

- قسم اتصف الله به على الحقيقة كالوجود» والحياة لكن بما 
يخالف المتعارف فينا. 

- قسم اتصف الله بلازم مدلوله» وشاع ذلك حتى صار المتبادر 
من المعنى المناسب دون الملزومات مثل الرحمة والغفضب والرضا 
والحة: 

- وقسم هو متشابه وتاویله ظاهر. 

- وقسم متشابه شدید التشابه. .]۲۸٦-۲۸٤/۲[‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر «وجاء ربك والملك صفا 
صفا»: « وإسناد المجىء إلى الله إما مجاز عقلي» أي جاء قضاؤهء 
وإما استعارة بتشبیه ابتداء حسابه بالمجي». [۳۳۷/۲۰]. 

انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی من سورة البقرة «وسع كرسيه السماوات» 


ي التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


\٤ 
0اا س——‎ 


الآية: «والكرسي شىء يجلس عليه متركب فى أعواد أو غيرها 
موضوعة كالأعمدة ا عليها سطح من ا و غيره بمقدار ما 
يسع شخصا واحدا فې جلوسه فإن زاد على مجلس واحد وکان 
مرتفعا فهو العرش. وليس المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ لا يليق 
بالل تعالى لافتضات التخر قتان أن تكرن هرادا نة غر حففة: 
والخمهون الوا إن الكر ني لرن عفه واف إل إن 
تعالى لعظمته فقيل: هو العرش وهو قول الحسن. وهذا هو الظاهر لأن 
الكرستي لم كر في القران إلا قي هذه الات ورن تك الفرش زر 
یرد ڈکرهما مقترتن فلو کان الگرسی یر العرش ادگ سمه كنا نكرت 
السماوات مع العرش في قوله تعالى: «قل من رب السماوات السبع 
زوت الرن الك ول الي غر انعر قال ابن ت هو كى 
العرش» وروي في ذلك عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
أرض» وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعري» والسدي 
والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش أي لأن الجالس على 
عرش يکؤن مرتفعا عن الأرض فیوضع له رسي اثلا تکون رجلاه في 
الفضاء إذا لم يتربع. روي هذا عن ابن عباس وقيل: الكرسي مثل لعلم 
الله روي عن ابن عباس كان العالم يجلس على كرسي ليعلم الناسء 
وقيل: مثل للك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي 
ملك العراق»وقيل غير ذلك .]١۴١[‏ أنظر الرد على القرطبي فى 
ا 


ر التغاسير الخلغية / الآشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


صفة المحبة 


قال عند قوله تعالى من سورة آل عمران: «قل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» وا لمحبة انفعال نفساني ينشاً 
عند الشعور بحسن شىء من صفة ذاتية أو إحسانء» أو اعتقاد أنه 
يحب المستحسن ويجر إليه الخير. فإذا حصل ذلك الانفعال عقبه ميل 
وانجذاب إلى الشيء المشعور بمحاسنه فيكون المنفعل محبا ويكون 
الشف كاه كوا وه الات الى أت فا الإعال 
جمالا عند المحب فإذا قوي هذا الانفعال صار تهيجا نفسانيا فسمي 
ما نوات وافانا راء [ ٠ر٠٠‏ : ۰ 

رق لقف التقنهون في أن اللحبة و الج حال هل قران على 
الات قا تة ع الوت لدت را فر ال 
المادية (وقال بهذا القول بسقراط والطبائعيون). 

والذين لم بقصتروهما عليها أشتوا المحية الرسزة أعتى التق 
بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله تعالى و هذا هو الحق وقال 
به من المتقدمين أفلاطون» ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين 
[Yv/r]‏ 

وأما إطلاق المحبة فى قوله: «يحببكم الله» فهو مجاز لا محالة 
أريد به لازم المحبة وهو الرضا وسوق المنفعةء و نحو ذلك من تجليات 
لله تعالى يعلمها سبحانه» وهما المعبر عنها بقوله: «يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنويكم» فإن ذلك دليل المحبة وفي القرآن: «وقالت اليهود 
والنصاری نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم یعذبكم بذنویکم» [۲۲۸/۲]. 


ي التغاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة. 


قال عند قوله تعالى «وهو العلى العظيم»: «والعلو والعظمة 
منستعاران شرف القدر وخلال القتر6 [ ٠١۳١‏ 

وقال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده»: «و «فوق» ظرف 
متعلق ب «القاهر» وهو استعارة تمثيلية لحالة القاهر بأنه كالذي يأخذ 
المغلوب من أعلاه فلا يجد معالجة ولا حراكا. وهو تمثيل بديع ومنه قوله 
تعالى حكاية عن فرعون «وإنا فوقهم قاهرون». ولا يفهم من ذلك جهة 
هي في علو كما قد يتوهم» فلا تعد هذه الآية من المتشابهات.» 
[|1/۷[. 


العندية 


قال عند قوله تعالی «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون»: «وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرا 
بقوله «قتلوا»» ونفى عنهم الموت الحقيقي بقوله «بل أحياء عند ربهم 
يرزقون» فعلمنا آنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح» 
خياة رائدة على حقيقة بقاء الأرواج غنر مكمطة: ل هي حباة 
ني فق زان ال د اواك ن حو اللا وار كه 
السارة لأنقسهم» ومسرتهم بإخوانهم» ولذلك کان قوله «عند ربهم» دلیلا 
على آن حياتهم حياة خاصة بهم» ليست هي الحياة المتعارفة في هذا 


بي التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


العالم» أعنى الحياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلبء 
ولا هي حیاة الأرواح الثابتة لأرواح جميع اا وكذلك الرزق يجب 
أن يكون ملائما لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة. فإن علقنا 
«عند ربهم».بقوله «آحياء» كما هو الظاهرء فالأمن اشر وإن علقناه 
بقوله «يرزقون» فكذلك» لأن هذه الحياة لما كان الرزق الناشى عنها 
كائنا عند الله كانت حباة غير مادية ولا دنيويةء وحينئذ فتقديم الظرف 
لإإهتمام بكينونة هذا الرزق» ]٠١١-١١١/٤[‏ 

وقال عند قوله تعالی «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون»: «وعند مستعمل مجازا في رفعة المقدارء 
والحظوة الالاهية». .]۲٤١/۹[‏ ۰ 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسى تكليما»: «وكلام الله تعالى 
صفة مستقلة عندناء وهي المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى الملائكة 
والرسل» وقد تواتر ذلك في كلام الآنبياء والرسل تواترا ثبت عند جميع 
المليين» فكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل عليها الدليل العقليء 
على التحقيق إذ لا تدل الأدلة العقلية على أن ال ا ا 
الناس بل يجوز أن يوجد الموجودات ثم يتركها وشانهاء فلا يتعلق علمه 
بحملها على ارتكاب حسن الأفعال وتجنب قبائحها. ألا ترى أنه خلق 
العجماوات فما أمرها ولا نهى» فلو ترك الناس فوضى كالحيوان )ا 
استحال ذلك. وأنه إذا أراد حمل المخلوقات على شيء يريده فطرها 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


۸ 
اا س— 


فر دك فاا اله جاه كا ف اك لأاع ال 
وال على الاتجار: ولو فا الكل لافنا خا غل ةة 
يعدونهاء غير أننا إذ قد علمنا أنه عالم» وأنه حكيم» والعلم يقتضي 
انكشاف حقائق الأشياء على ما هي عليه عنده» فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحهاء يريد حصول المنافع وانتفاء المضار» ويرضى بالأولىء 
ويكره الثانية وإذ اقتضت حكمته ورادته أن جعل البشر قابلا للتعلم 
والصلاح» وجعل عقول البشر صالحة لبلوغ غايات الخيرء وغايات 
الشرء والتفنن فيهماء بخلاف الحيوان الذي يبلغ فيما جبل عليه من 
خير أو.شر إلى غاية فطر عليها لا يعدوهاء فكان من المتوقع طغيان 
الشر على الخير بعمل فريق الأشرار من البشر كان من مقتضى 
الحكمة أن يحمل الناس علي فعل الخير الذي يرضاهء وترك الشر الذي 
يكرهه» وحملهم على هذا قد يحصل بخلق أفاضل الناس وجبلهم على 
الصلاح والخيرء فيكونون دعاة للبشر» لكن حكمة الله وفضله اقتضى 
أن يخلق الصالحين القابلين للخيرء وأن يعينهم على بلوغ ما جبلوا عليه 
بإرشاده وهديه» فخلق النفوس القابلة للنبوة والرسالة وأمدها بالإرشاد 
الدال على مراده المعبر عنه بالوحى» كما اقتضاه قوله تعالى «الله أعلم 
خث يجعل وسالته» قاثبت ر سالة وتهيئة المرشل لقبولها ومن ها ثيثت 
صفة الكلام. فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشر 
الصلاح وأمرهم» وأن أمه بذلك بلغ إلى البشر في عصور كثيرة وذلك 
يدل على أن الله يرضى بعض أعمال البشر ولا يرضى بعضها وأن 
ذلك یسمی کلاما نفسياء وهو آزلي. 

ثم إن حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تكون من متعلقات صفة 


۱4 التفاسي, الخلفبة / الآشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


العلمء أو من متعلقات صفة الإرادة» أو صفة مستقلة متميزة عن 
اأفتن ارق فحن م ل عم هاه الاس اى ااه 
فأرشدهم» أو أراد هدى الناس فأرشدهم. ونحن نقول: «إن الإلهية 
قت فوت قات لكا ل الت ا:ا رصا وك اه والإمر واي 
للبشر أو الملائكة. فثبتت صفة مستقلة هي صفة الكلام النفسيء وكل 
ذلك متقارب» وتفصيله في علم الكلام. 

أما تكليم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد 
انقرف فة ا للك اى لرن الله ام أو تتي اه تخر فال 
تعلق لصفة الكلام با لخاطب على جعل الكلام صفة مستقلةء أو تعلق 
العلم بإيصال المعلوم إلى المخاطب, أو تعلق الإرادة بإبلاغ المراد إلى 
المخاطب. فالأشاعرة قالوا: تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا 
من جهة السمع يتحصل به العلم بكلام الله دون حروف ولا أصوات. 
وقد ورد تمثيله بأن موسى سمع مثل الرعد علم منه مدلول الكلام 
النفسىء قلت: وقد مشه النبى صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه 
زد فى الخونة ا لس عن أي هروه أن الله تال اذا قي 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة 
على صفوان فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ريكم» قالوا للذي 
قال «الحق وهو العلي الكبير»'» فعلى هذا القول لا يلزم أن يكون 
المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا بل هو علم يحصل له من 
کت وکت تل کد اك ویو کی کن داد هه اكاد 


»)۳۹۸۹/۲۸۹-۲۸۸/٤( ابو داود‎ »)٤۸۰۰/1۹۰-1۸۹/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۹٤/۷۰/۱( الترمذي (۳۲۲۳/۳۲۷/۰)» ابن ماجه‎ 


التغفاسير الخلفية / الآشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


النفسي بالمكلم فيما لا يزالء فذلك التعلق حادث لا محالة كتعلق 
اا کا واک ا 
فيسمعها الرسولء» فيعلم أن ذلك من عند الله بعلم يجده فى نفسهء 
ان د وة اة هل ا اه لن د م انك ف 
يفسرونه بمثل ما نفسر به نحن نزول القرآن فإسناد الكلام إلى الله 
مجاز في الإسناد» على قولهم» لأن الله منزه عن الحروف والأصوات 
والكلام حقيقة حروف وأصوات» وهذه سفسطة في الدليل لأنه ا يقول 
أحد بأن الحروف والأصوات تتصف بها الذات العلية. وهو عندنا 
وعندهم غير الوحي الذي يقع في قلب الرسولء وغير التبليغ الذي 
يكون بواسطة جبريل» وهو المشار إليه بقوله تعالى «أو من وراء 
حجاب» . 

أما كلام الله الوارد للرسسول بواسطة الملك وهو المعبر عنه 
بالقرآن ويالتوراة ويالإنجيل ويالزبور: فتلك ألفاظ وحروف وأصوات 
يعلمها الله للملك بكيفية لا نعلمهاء يعلم بها ا ملك أن الله يدلء بالألفاظ 
الملخصوصة الملقاة للملك» على مدلولات تلك الألفاظ فيلقيها املك على 
الرسول كما هي قال تعالى «أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء»" 
وقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكو هن النذرين تسان عزني 
مبین» ٠‏ وهذا لا يمتري في حدوته من له نصيب من العلم في الدين 
ولكن أمسك بعض أيمة الإسلام عن التصريح بحدوثه او بکونه 
SIRE aE N a ES‏ 
والتحفز إلى النبز والأذى: دفعا للإيهام» وإبقاء على النسبة إلى 


.0١ سورة الشوری: الآية:‎ )١( 
.0١ بسورة الشورى: الآية:‎ (۲) 
.٠۹۰-۱۹٤-۱۹۲ بسورة الشعراء: الآیات:‎ )۳( 


مي التفاسير الخلغية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


الإسلام» وتنصلا من غوغاء الطغام» فرحم الله نفوسا فتنت» وأجسادا 
ارخف و اقفر اها سكت الخو زاوا وا اقتضتوا آم رانو :وال 
حسيب الذين ألبوا عليهم وجمعواء وأغروا بهم ويئس ما صنعوا. وقوله 
«تكليما» مصدر للتوكيد. والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة 
وتحقيقها مثل «قد » و «إن» ولا يقصد به رفع احتمال المجازء ولذلك 
أكدت العرب بالمصدر أفعالا لم يتستعمل لا مجازا كقوله تعالى «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» فإنه راد 
أنه يطهرهم الطهارة المعنويةء أي الكمال النفسيء فلم يفد التأكيد رفع 
المجاز. وقالت هند بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع: 

بكم الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف 

وليس العجيج إلا مجازاء فالمصدر يؤكد» أي يحقق حصول الفعل 
امؤكد على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيد. 

فمعنی قوله «تکليما» هنا: أن موسى سمع كلاما من عند اللهء 
بحيث لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلامء أو أوحى إليه في 
E‏ ا ق ر 
مجال للنظر بين الفرقء ولذلك فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآية 
على كون الكلام الذي سمعه موسى الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى 
احتجاج ضعيف. وقد حكى ابن عرفة أن المازري قال في شرح التلقين: 
ا و 0 و 
مباشرة بل بواسطة خلق الكلام لأنه أكده بالمصدرء وأن ابن عبد 
السلام التونسي» شيخ ابن عرفةء رده بأن التأكيد بالمصدر لإزالة 
الك غ الحفت لاعن المطذة نه وتفه أن عرقة تما بؤذل إلى 
تآیید رد ابن عبد السلام. |۳۹۰...۳۰/۰۱]. 
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الست قر ففال و فلت انهو الله رة غلك دف 

ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»: «وقوله «بل یداه 
مبسوطتان» نقض لكلامهم وإثبات سعة فضله تعالى. ويسط اليدين 
تمثيل للعطاءء وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 

وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة في الجودء وإلا فاليد 
فن حال تاره لو و للخل 9 هة مها مقرد و عو 
فالتثنية مستعملة في مطلق التكرير» كقوله تعالى «ثم ارجع البصر 
کرتین» وقولهم «لبيك وسعديك» وقال الشاعر «أنشده في الكشاف ولم 
يعزه هو ولا شارحوه: 

جاد الحمی بسط الیدین بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده 

.][۰⁄1[ 

وقال عند قوله تعالى «والسماوات مطويات بيمينه»: «وطى 
اغراف اسا ك لفون مف ا خان ااة ا ها 
فإن الطي رد ولف بعض شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن 
کا کا و ی ا و ا ا 
انتهى المقصود طوي المنشورء قال تعالى: «يوم نطوي السماء كطى 
ا لاه کا ا ا هه انات اى تة > 

والباء فى «بيمينه» للآلة والسببية. ٠‏ 
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ااا س— 


رال ورخف لل و لا نة ها واضا هى کا عن افر ةن 
الفمل كين مال العن قال الاه اة الف اعرا رت قال 
القرطبي: 

ولها رآيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بیمين 

آي بقدرة. وضمير «منها» يعود على مذكور فى أبيات قبله. 
لقو هان القن فل عه اله ال محال اة 
الأرض في قبضته ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده 
تة الحقول با لتخبل وهن هة كل أجزاوها إلى ابستعاردن 
وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير مضمحلة ولكن 
نظامهما المعهود اعتراه تعطيل» وفي الصحيح عن أبي هريرة قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا اممك أين ملوك الأرض»" وعن 
عد الله ن مغر قال خا و فن الأاكا ر ال رمف الله ال 
عليه وسلمْ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبعء» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع. فيقول آنا المملك» فضحك رسول الله 
حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما يشرکون»" 
]1/4[ 


(۱) آخرجه: آحمد »)۳۷٤/۲(‏ البخاري »)٤۸۱۲/۷۰۸/⁄۸(‏ مسلم »)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 
النسائی فی الکبری »)۱۱٤٤١٤٥/٤٤۸-٤٤۷/1(‏ ابن ماجه .)۱۹۲/۱۹-٦۸/۱(‏ 

»)۷٤٠ 0/٤۸0-٤۸٤ ⁄/۱۳( البخاری‎ »)٤0١ »6۹/۱( او‎ () 

«(FA/Y 0/0) الترمذي‎ »)۲۷۸/۲۱٤۷/٤( مسلم‎ 

النسائي في الكبرى (١ 6 ./٤٤٦/1(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 
ااا س 


قال عند قوله تعالی «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك»: 
«وإضافة النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعني العلم الذي لم يطلع عليه 
غیره» أي ولا أعلم ما تعلمه» آي مما انفردت بعمله. وقد حسنه هنا 
المشاكلة كما أشار إليه فى الكشاف. 

زق خو اطلان القن غ دات اله كال سو اد 
حلاف ن الحلمة م من ذلك رالتة تفت السحه والسية رت 
الحكيم في شروح المفتاح والتلخيص. وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك 
فى الكتاب نحو «ويحذركم الله نفسه» من قبيل المتشابه. ومن العلماء 
من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة في التفسير.عند 
قوله تعالى «كتب ربكم على نفسه الرحمة» في سورة الأنعام» ويشهد له 
تكرز استغمالة فى القرآن وكام النء د ضلى الله عله لم كبا 
ف الکديك الفدسی ان دکرنی فی سه گر فی ت 
a. ٠ [110/۷]‏ 


الرضى 


- قال عند قوله تعالى «رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظيم»: «وأصل الرضا أنه ضد الغفضب» فهو المحبة وأثرها من 


»)۷٤٠۰٠٥/٤۷٩/۱۳( البخاري‎ »)٥۳۹/۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: آحمد‎ )١( 
»)۷۷۳۰/٤۱۲/٤( النسائي في الکبری‎ »)۳٠۰١/٠٤١/٥( الترمذي‎ »))۲١۷١/۲۰۹۱/٤( مسلم‎ 
.)۳۸۲۲/۱۲۵۵/۲( این ماچه‎ 
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الإكرام والإخسان فرضت الله تمل في إكرامة وا حسانه مشن 
مخ فن ل ايها ور لى الكل عن الله هو ك خضل ما 
A i‏ 

وقال عند قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه لكم»: «والرضى حقيقته: حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع 
ا ع اف هة لن ق د ف 
من الإاستحسان والابتهاج ويعبر عنه بترك الاعتراضء ولهذا يقابل 
ال اة و ال ارا اك اء ولزن ازل ن 
المحبة: 

رالزق رتب غي ا ال ت انرا وتي 
تاره قاذا اسه الرضي إلى الله الى تحص أن نكزن القضوة 
لازم معناه الحقيقي لأن الله منزه عن الانفعالات» كشأن إسناد الأفعال 
والصضنغات الدالة في اللفة على الانفغالات مثل:الرخمان والرؤوف 
وإسناد الغضب والفرح والمحبةء فيؤول الرضى بلازمه من الكرامة 
والعناية والإثابة إن عدي إلى الناس» ومن النفاسة والفضل إن عدي 
اا ا رة اح کات ا خان ی فن 
ال درشت ك اا لاا وت ف وة القي: 1 

وفعل الزضى يعدى في الغالب بحرف «عن» فتدخل على اسم عين 
لکن باعتبار معنى فيها هو موجب الرضى. وقد يعدى بالباء فيدخل 
کے ا و ی ا یک ا 
باعتبار معنی یدل عليه تمییز بعده نحو: رضیت بالله رباء أو نحوه مثل 
ا ا ا و کو و ي 
ESE EE ENS‏ 
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اا س— 


هم قد اتفقوا على تحکیم أو داخل. 

ويعدى بنفسه» ولعله يراعى فيه التضمين» أو الحذف والإيصالء 
فیدخل غالبا على اسم معنی نحو: رضیت بحكم فلان بمعنى: أحببت 
حكمه. وفي هذه الحالة قد يعدى إلى مفعول ثان بواسطة لام الجر 
نخ ورن لكم الإسلام دينا» آي رضيته لأجلكم وأحببته لكمء أي 
لأجلكم» أي لمنفعتكم وفائدتكم. 

وفي هذا التركيب مبالغة فى التنويه بالشىء المرضى لدى السامع 
کر ال رة لال السا“ 

فإذا کان قوله «لعباده» عاما غير مخصوص وهو من صيغ 
العموم ثار في الآية إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله تعالى 
بأفعال العباد إذ من الضروري أن من عباد الله كثيرا كافرينء وقد 
أخبر الله تعالى آنه لا يرضى لعباده الكفرء وثبت بالدليل أن كل واقع 
هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد فانتج ذلك بطريقة 
الشكل الثالث أن يقال: كفر الكافر مراد الله تعالى لقوله تعالى «ولو 
شاء ربك ما فعلوه» ولا شيء من الكفر بمرضي لله تعالى لقوله «ولا 
بی کو د الان ع ها ا تو اله او ي 
له». 

فتعين أن تكون الإرادة والرضى حقيقتين مختلفتين وأن يكون 
لفظاهما غير مترادفينء ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن 
الأرادة غب الركي» والرض غر اكرادة والشدة قاراد ةو اة 
لي وا خد واخ وال و ا كار هن اهو وف ا جل 
الألفاظ القرآنية على معان يمكن معها الجمع بين الآيات قال التفتزاني: 
ا مهه اهل التق 
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۷ 
— |0 


وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية بأفعال العباد فيكون 
قوله تعالی «ولا E‏ ا اک وک( کات ات 
الشرعيةء وقوله «ولو شاء ربك ما فعلوه» راجعا إلى تعلق الإرادة 
بالإيجاد والخلق. ويتركب من مجموعهما ومجموع نظائر كل منهما 
الاعتقاد بأن للعباد كسبا فى أفعالهم الاختيارية ون الله تتعلق إرادته 
تخو طك لاال ا كار هف ته كسى الد تخا فاللة الق 
لأفعال العبد غير مكتسب لها. والعبد مكتسب غير خالق» فإن الكسب 
عند الأشعري هو الاإستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل 
وآلاته» وهي واسطة بين القدرة والجبرء آي هي دون تعلق القدرة وفوق 
ال ها و ا ال ا ع ي ان ال لی کن 
شيء قدير» وأنه خالق كل شيء وبين دلالة الضرورة على الفرق بين 
حركة المرتعش وحركة الماشي» وجمع بين آدلة عموم القدرة ويين توجيه 
الشريعة خطابها للعباد بالأمر. بالإيمان والأعمال الصالحةء والنهي عن 
الكفر والسيئات وترتيب الثواب والعقاب. 1 

وأما الذين رأوا الاتحاد بين معاني الإرادة والمشيئة والرضى وهو 
قول كثير من أصحاب الأشعري وجميع الماتردية فسلكوا في تأويل 
الآية محمل لفظ «لعباده» على العام الخصوصء» أي لفان اة 
واستأنسوا لهذا المحمل بانه الجاري على غالب اإستعمال القرآن في 
اف الخاد ل اله ار شم كدرل عا شرت بها عاد الا 
6 فمن قو فق أراناللة كفن ومن آمن فقا رة اله ات 
والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصله في تعلق إرادة الله 
وره اق ااا ال یوت عه وي 
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۸ 
ااا س— 


نسبة الأفعال للعباد: هي حقيقية أم مجازيةء وقد عد الخلاف في 
تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظيا. 

ومن العجيب تهويل الزمخشري بهذا القول إذ يقول: «ولقد تمحل 
تعض الغواة ليثبت لله ما فاه عن ذاتة من الرضبى بالكفر فقال: هذا 
من العام الذي أريد به الخاص الخ» فكان آخر كلامه ردا لأوله وهل 
يعد التأويل تضليلا آم هل بعد العام الخصوص بالدليل من النادر 
القليل. 

وما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم يثبتون القدرة للعباد 
على الهم وان فال الاد عي فقو رة الى ولون هاور 
في الكتاب من نسبة أفعال من أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته أنه 
على معنی أنه خالق صولها وأسبابهاء ويحملون ما ورد من نفي ذلك 
كما فى قوله «ولا يرضى لعباده الكفر» على حقيقته ولذلك أوردوا هذه 
الآية للاحتجاج بها. وقد أوردها إمام الحرمين في الإرشاد في فصل 
حشر فيه ما استدل به المعتزلة من ظواهر الكتاب. 

وقوله «وإن تشكروا يرضه لكم» عطف على جملة «إن تكفروا» 
والمعنى: وإن تشكروا بعد هذه الموعظة فتقلعوا عن الكفر وتشكروا الله 
بالاعتراف له بالوحدانية والتنزيه يرض لكم الشكرء آي يجازيكم بلوازم 
الرضی :اشک فی هن اقا د وقول رمل راء على فن اة 
للشاكر من المشكور. 

والضمير المنصوب في قوله «يرضه» عائد إلى الشكر المتصيد من 
فغل ان تشگروا ۴۴ ۲...۳ ]: 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: الطاهر ابن عاشور 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش»: «والاإستوا ء حقیقته الاعتدالء والذي 
يؤخذ من كلام المحققين من علماء ء اللغة والمفسرين أنه حقيقة في 
اللا وا کا و ای 2 
بالأفق ثم دنا 
كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق 
الآيات دون غيره من الأفعال التى فسره بها المفسرون. 
معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه تعالى» فإن الله 
لا أراد خعليم معان من عالم القيب لم يكن يتاتى ذلك في اللغة إلا 
بأمثلة معلومة من عالم الشهادةء لم يكن بد من التعبير عن المعاني 
المغيبة بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادةء ولذلك يكثر في 
الا ك تارات الح الك اة قى مل هدا 
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f. 
الاااالا! سس‎ 


وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنهم علموا 
القضنود الخال فنا افا ا لى مها ومون اناليا 
اا فو عر اتا الت اوا ا ووا هد 
الآية يقولون: استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاء وقد بينت 
آن مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى «وأخر 
متشابهات» في سورة آل عمران» فكانوا يأبون تأويلها . وقد حكى 
عياض في المدارك عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل رجل مالكا فقال: 
الرشغان لى الخرش امتتو كف اسك فنا اله ف که 
مالك مليا حتى علاه الرحضاء ثم سري عنه»ء فقال: «الإاستواء معلوم 
والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني 
لأظنك ضاا» واشتهر هذا عن مالك فى روايات كثيرة» وفى بعضها أنه 
فال ن ا و فا رل شاع اکر غ هال اال ت 
بدعة» وعن سفيان الثوري أنه سئل عنها: «فقال: فعل الله فعلا في 
الزن مهاه اهن ام ف ول لت خرن فن الافتاعرة ا ادى 
اسا ما كت اة يام الخرمن أن ارادا تاا اة 
بقرينة تعديته بحرف عى ء وأنشدوا على وجه الإستيناس لذلك قول 
الآخطل: 

قد استوی بشو على العراق بغیر سیف ودم مراق 

راھدا لان العرشن ها هى ال من مخاوق ات فا وجه لإدضاز 
باستيلائه عليهء مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية. 
وق قال آسل الف أن مان تخطف ا كاو تة ي ا اك 
قال البخاري» عن مجاهد: استوى علا على العرش» وعن أبي العالية: 
اوال الفتاد ار ف كلقن 

وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يعدى به فعلهء 
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۱ 
اnNالاالاا‏ س— 


فان عدي بحرف «علی » کما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من 
معنى الاعتلاء مستعمل في اعتلاء مجازي يدل علي معنى التمكنء 
تفل أ6 ار هة الل ور ت ل شان تبرت قان ت 
العوالم» ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعا عقب ذكر 
خلق السماوات والأرضء» فالمعنى حينئذ: خلقها ثم هو يدبر أمورها 
تدبير الملك أمور مملكته مستويا على عرشه. ومما يقرب هذا المعنى 
قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يقبض الله الأرض ويطوي 
الا القيامة ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». ولذلك 
أيضا عقب هذا التركيب فى مواقعه كلها بما فيه معنى التصرف كقوله 
هنا «يغشي الليل النهار ا وقوله في سورة يونس «يدبر الأمر ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه» وقوله في سورة الرعد: «وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات» وقوله في 
سورة الم السجدة «مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض». وكمال هذا التمثيل يقتضي أن 
يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثة مشبها بجزء من أجزاء الهيئة 
الممثل بهاء فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممثلة 
شاا لعرش الك فى الف كو مض لر ارف 
الإلهئ يفش على الغوالم قوي تدبيرهاء وقد ا الح 
آقوال الرسول- عليه الصلاة والسلام- على وجود هذا المخلوق العظيم 
المسمى بالعرش كما سنبينه. 

فما إذا عدي فعل الاستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى 
القصد والتوجه إلى معنى تعلق الإرادة» كما في قوله «ثم استوى إلى 
اا ا ا اف ف رها 
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سلك به طريقة الكناية عن الملك: يقولون اإستوى فلان على العرش 
يريدون ملك. 

والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملك» قال 
تعالى «ولها عرش عظيم» وقال: «ورفع أبويه على العرش» وهو في هذه 
الآية ونظائرها مستعمل جزط من التشبيه المركب» ومن بداعة هذا 
التشبيه أن كان كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مماثلا لجزء من 
أراء الت الله هاا ولك اكل الكل ق الاو لمر ك 
قدمته آنفا. وإذ قد كان هذا التمثيل مقصودا اتقرنث شان من شؤون 
غلا ملك الله مال هن من لهات ا خارف ا ان تشقل عل 
ما هو شعار أعظم المدبرين للأمور المتعارفة أعني الوك وذلك شعار 
العرش الذي من حوله تصدر تصرفات اللكء فإن تدبير الله مخلوقاته 
بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة الملائكةء وقد بين القرآن عمل. 
بعضهم مثل جبريل - عليه السلام- وملك الموت» وبينت السنة بعضها: 
فذكرت ملك الجبال» وملك الرياح» والمملك الذي يباشر تكوين الجنينء 
ويكتب رزقه وأجله وعاقبته» وكذلك أشار القرآن إلى أن من الموجودات 
الظلوة مسرخودا متوها به تاه الفرشن ذكرة القران فن أنات كقرة: 
ولا ذكز خلق السشماوات والارض وذكر العرش تكره يما يشغ بانة 
موخود فل هذا الكل وبينة السة أن الخرش أعظم من السخاراث 
وما فيهن» من ذلك حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «کان الله ولم یکن شیء قبله وکان عرشه علی ال ماء ثم خلق 
الش وات اکى" دلت ا فرترة فن رفول الله ضا الله 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤۳۱/٤(‏ البخاري .)۷٤۱۸/٤۹٩/۱۲(‏ 
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عليه وسلم أنه قال فی حديث طويل: «فإذا سالتم الله فسالوه الفردوس 
فإنه أوسط الجنةء وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمان ومنه تفجر أنهار 
لجنة وقد قيل إن العرش هو الكرسي وأنه المراد في قوله تعالى 
نع كمه السمارات زالأركن كما شنح الكلدو عة في مورة 
البقرة» .]۱١١...۱۹۲/۸[‏ 


فالغ رل الى و ات الفلك اغا ون ووالاعتن 
استعارة للمراقبة والملاحظة. وصيغة الجمع في «أعيننا» بمعنى المثنىء 
أي بعينيناء كما في قوله «واصبر لحكم ربك فإن فأعيننا» والمراد 
الكناية بالمعنى المجازي عن لازمه وهو الحفظ من الخلل والخطاً في 
ال2 9 ٠‏ 


النور 


قال عند قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره 
کمشکاة فبها مصباح»: «والذى يظهر لى أن جملة «الله نور السماوات 
والأرض» معترضة بين الجملة التي قبلها وبين جملة «مثل نوره 
كمشكاة» وأن جملة «مثل نوره كمشكاة» بيان لجملة «ولقد أنزلنا إليكم 
آیات مبینات» كما سياتي في تفسيرها فتكون جملة «الله نور 


(۱) آخرجه: البخاري (۲۷۹۰/۱۲/۱)» 
وأخرجه مختصرا دون موضع الشاهد: أحمد (۲۹۲/۲)» الترمذي (٤/۲۹/۰۸۲٥؟).‏ 
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\ETE 
ااا س‎ 


السماوات والأرض» تمهيدا لجملة «مثل نوره كمشكاة». 

ومناسبة موضع جملة «مثل نوره كمشكاة» بعد جملة «ولقد أنزلنا 
إليكم آيات مبينات» أن آيات القرآن نور قال تعالى «وأنزلنا إليكم نورا 
مبينا» في سورة النساء وقال: «قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين» 
في بسورة العقود» فكان قوله «الله نور السماوات والأرض» كلمة جامعة 
معان جمة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام. 

وموقع الجملة عجيب من عدة جهات» وانتقال من بيان الأحكام 
إلى غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين من الموعظة والبرهان. 

والنور: حقيقته الإشراق والصباء. وهو اسم جامد لمعنى» فهو 
كالمصدر لأنا وجدناه أصلا لاشتقاق أفعال الإنارة فشابهت الأفعال 
الملشتقة من الأسماء الجامدة نحو: استنوق الجملء» فإن فعل أنار مثل 
فعل آفلس» وفعل استنار مثل فعل استحجر الطين. ويذلك كان الإخبار 
به بمنزلة الإخبار بالمصدر أو باسم الجنس في إفادة المبالغة لأنه اسم 
ماهية من المواهي فهو والمصدر سواء في الاتصاف. فمعنى «الله نور 
السماوات والأرض» أن منه ظهورهما. والنور هنا صالح لعدة معان 
تشبه بالنورء وإطلاق اسم النور عليها مستعمل في اللغة. 

فالإخبار عن الله تعالى بأنه نور إخبار بمعنى مجازي النور لا 
محالة بقرينة أصل عقيدة الإسلام أن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض ل يتردد في ذلك أحد من أصحاب اللسان العربي ولا تخلو 
حقيقة معنى النور عن كونه جوهرا أو عرضا. وأسعد إطلاقات النذور 
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فى اللغة هذا امقام أن يراد به خلا الأمون ألتى شانها أن تخفى عن 
مدارك الناس وتلتبس فيقل الأهتداء إليها. فإطلاقه على ذلك مجاز 
بعلامة التسبب فى الحس والعقل وقال الغزالي في رسالته المعروفة 
کاا یار الو هو انغ دو انیت کل کا پور ای الى 
تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه وهو النور الحقيقي وليس 
ول اه ات الو ا عل لر ة عن الحده وغ 
ارفا و ت ا الى ا كو فل الا 
يستلزمه اسم النور من معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد 
والتشريع وتبعه ابن برجان الاشبيلي في شرح الأسماء الحسنى فقال: 
إن سمه النور آل إلى صفات الأفعال. اه. 

أا وف التو ها فتتعن أن تكرت مادنا ا هل الاه من قو 
«لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» وما بعدها من قوله «مثل نوره 
کمشکاة» إلى قوله «یهدي الله لنوره من يشاء» وقوله عقب ذلك «ومن 
ل بعل الله له نورا فا له هن نوں» وق أشرنا أنفا إلى أن النور 
اطلاات کنر وا ضتافات خر سالا کن کون رادا فن وف 
تعالى بالنور» وقد ورد في مواضع من القرآن والحديث فيحمل الإطلاق 
فی کل مقام على ما ليق بسياق الكلام ولا يطرد ذلك على منوال واحد 
حيثما وقع» كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم «ولك الحمد أنت 
نور السماوات و الأرض ومن فيهن»' فن عطف «من فيهن» يؤذن بان 
الزات اعارا ت وا لك اها ¥ اوخو ات الي فبا فتن 
أن دراد بالثور سالك اقاضة الىك المح غت بالفتى قي قول تعالن 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۹۸/۱» ۳۰۸ »)۳١۸‏ البخاري (۱۱۲۰/۲/۲)» مسلم (۷۱۹/۰۳۲/۱)» آبو داود 


»)۱۹۱۸/۲۲۲-۲۲۱/۲( النسائي‎ »)۳۲٤۱۸/٤٤۹/( الترمذي‎ »)۷۷۱/٤۸۸/۱( 
.)۱۳٥۵/٤۳۰/۱( ابن ماجه‎ 
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00 س—— 


ارا فا هافو اه بره فال امامت ام هة 

والتزم حكماء الإشراق من المسلمين وصوفية الحكماء معاني من 
إطلاقات النور. وأشهرها ثلاثة: البرهان العلميء» والكمال النفسانيء 
وما به مشاهدة النورانيات من العوالم. وإلى ثلاثتها أشار شهاب 
الدين يحيى السهروردي في أول كتابه «هياكل النور» بقوله «يا قيوم 
O E‏ 
الدين الدواني في شرحه. 

ونلحق بهذه المعاني إطلاق النور على الإرشاد إلى الأعمال 
الصالحة وهو الهدي. 

وقد ورن قى انات مق القران إطلق الور على ها اغ فن 
الهدي كما في قوله تعالى «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» وقوله 
ا ا م ا و ا ا 
احد اللفظين على الآخر مشعر بالمغايرة بينهما. وليس شيء من معاني 
لفظ النور الوارد في هذه الآيات بصالح لأن يكون هو الذي جعل 
بف اا عه وا مارا نان لف ف کر 
نوره كمشكاة» غير المراد بلفظ نور في قوله «الله نور السماوات 
والأرض» فالنور لفظ مشترك استعمل في معنى وتارة آخرى في معنى 
ا 

O O 
الله موجد كل ما يعبر عنه بالنور وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة‎ 
القائمة والمرشد إلى الآأعمال الصالحة التي بها حسن العاقبة في‎ 
العا مين العلوي والسفلي. وهو من استعمال المشترك في معانيه.‎ 
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ويجوز أن يراد بالسماوات والأرض من فيهما من باب «واسال 
القرية» وهو أبلغ من ذلك المضاف المحذوف لأن في هذا الحذف إيهام 
أن السماوات والأرض قابلة لهذا النور كما أن القرية نفسها تشهد بما 
يسال منهاء وذلك أبلغ فى الدلالة على الإحاطة بامقصود وألطف دلالة. 
فيشمل تلقبن العقيدة الحق والهداية إلى الصلاح؛ فأما هداية البشر 
إلى الخير والصلاح فظاهرة»ء وأما هداية الملائكة إلى ذلك فبأن خلقهم 
الله على فطرة الصلاح والخير. وبان أمرهم بتسخير القوي للخيرء 
وين أمر بعضهم بإبلاغ الهدي بتبليغ الشرائع وإلهام القلوب الصالحة 
إلى الصلاح وكانت تلك مظاهر هدي لهم ویهم.» [۲۳۱/۱۸..٠۲"؟].‏ 
وقال عند قوله تعالى «وأشرقت الأرض بوذ ربها» «وإضافة 
النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي 
فى قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح» الآية من سورة النور. فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف 
٠‏ للمضاف كقوله تعالى «هذه ناقة الله لكم آية» كما أن إضافة «رب» إلى 
ضمير الأرض لتشريف المضاف إليهء أي بنور خاص خلقه الله فيها لا 
بطو متاح ولا بور کوک شن او ایر ها :واد قد گان الون 
نورا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من ظلمات الأعمال 
ادل على أن ها حخرى على طت الأرصن ن الأغم ال والاخداك كق 
وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا يشويه شيء من ظلمات الأعمالء الا 
ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نیرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من 
شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال 
والمخلوقات خليطا من الخير والشر. وهذا يغني عن جعل الثور 
مشتفارا العدل فن ذلك اللعنى جاضل بدلالة الالتراح كنانةء ولو حمل 
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النور على معنى العدل 2 أقل شمولا لأحوال الحق والكمال وهو 
يغني عنه قوله «وقضي بي بينهم بالحق وهم لا يظلمون». هذا هو الوجه 
في تفسير الآية وقد ذفن اغا المفسرون من السلف والخلف طرائق 
شتی». .]۱۷-٦٦/۲ ٤|‏ 


قال عند قوله تعالى «بل عجبت ويسخرون»: «وقراً حمزة 
والكسائي وخلف «بل عجبت» بضم التاء للمتكلم فيجوز أن يكون 
المراد: أن الله أسند العجب إلى نفسه ويعرف أنه ليس المراد حقيقة 
العجب المستلزمة الروعة والمفاجاة بأمر غير مترقب بل المراد التعجيب 
أو الكناية عن لازمهء وهو استعظام الأمر المتعجب منه. وليس لهذا 
الاستعمال نظير في القرآن ولكنه تكرر فى كلام النبوءة منه قوله صلى 
الله عليه وسلم «إن الله ليعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد» رواه النسائي بهذا اللفظ . يعني ثم يسلم القاتل الذي 
کان کافرا فیقاتل فیستشهد في سبیل الله. 

وة فى خت اناري وة ااافا راد فا 
اناو ا اع ا د 

ونزل فيه «ويؤترون على a‏ . وقوله «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في الست" . وإنما عدل عن الصريح وهو 


.)٠١٠/۲٤٤٥/1( النسائي‎ (۱) 

(۲) خرجه من حديث آبي هریرة: البخاري »)٤۸4۸۹⁄/۸۱٤/۸(‏ مسلم .)۲۰٠٤/۱۹۲٤/۲(‏ 
(۳) خرجه من حدیث آبي هريرة: أحمد (۳۰۲/۲. »)٤٥۷ ٤٤۸ ٤۰٦‏ 

البخاري (۳۰۱۰/۱۷۹/۱)» ابو داود (۲۱۷۷/۱۲۷/۲). 
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الاستعظام لأن الكناية أبلغ من التصريح» والصارف عن معنى اللفظ 
الصريح في قوله «عجبت» ما هو معلوم من مخالفته تعالى للحوادث. 

ويجوز أن يكون أطلق «عجبت» على معنى المجازاة على عجبهم 
لأن قوله «فاستفتهم أهم أشد خلقا» دل على أنهم عجبوا من إعادة 
الخلق فتوعدهم الله بعقاب على عجبهم. وأطلق على ذلك العقاب فعل 
«عجبت» كما أطلق على عقاب مكرهم المكر في قوله «ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين» .]٠۷-۹٦/۲۳[‏ 


اإأول والآخر الظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم»: «فأما وصف «الأول» فأصل معناه الذي حصل قبل غيره . 
فيه حالة تبينها إضافة هذا الوضف إلى ما يدل على الحالة من زمان 
أو مكان» فقد يقع مع وصف «أول» لفظ يدل على الحالة التي كان فيها 
السبقء وقد يستدل على تلك الحالة من سياق الكلامء فوصف «الأول» 
لا يتبين معناه إلا بما يتصل به من الكلام ولا يتصور إلا بالنسبة إلى 
موصوف آخر هو متأخر عن الموصوف ب «آول» في حالة ما. فقول 
امو الق 

و مهلل الشعراء ذاك الأول 

يفيد أن مهلهل سابق غيره من الشعراء في الشعرء وقوله تعالى 
کے ارڈ ای کین رین ال ای الم فی اا اوا 
وقوله «ولا تکونوا ول کافر به» آي أولهم كفرا وقوله «وقالت أولاهم 
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لأخراهم» أي أولاهم فى الدخول إلى النار. 

واشنهن معاي الاولية هى البق فى الىجود أ فى شبذ الحم 
الأ شر أن جميع الأحرال التي يبق ضاحبها غيرة فيها هي وجودات 
فن لفات قوف الله ان الل ماه أف الاق وخوة ك 
کل موجود وجد أو سیوجد» دون تخصیص جنس ولا نوع ولا صنف» 
ولکنه وصف نسبی غير ذاتی. 

ولهذا لم يذكر لهذا الوصف هنا متطق «بكسر اللام»» ولا ما يدل 
على متعلق لأن المقصود أنه الأول بدون تقييد. 

ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة «القدم». 

رام أن هدا الؤتف يستلزم فة الغتى الظلى: ون ع 
الاحتياج إلى الخصصء» أي مخصص يخصصه بالوجود بدلا عن 
الععدم» لأن الأول هنا معناه الموجود لذاته دون سبق عدم» وعدم 
الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرض بالجوهر. 

ملو ذلك انقر ان قعالى تفش الوية اانه أو كان غير اله 
احا و ا وا 
كت والفكن ل متف الول الف فلذلك تخت 3 الوكدادة ف 
هذا الأولية في الوجود تقتضى أن تثبت لله جميع صفات الكمال 
اقشاء عقليا نطريق الالتزام الب نالمعنى الأعم رهي الى يلرم من 
کو ای و و و لی اوت سا 

وأما وصف «الآخر» فهو ضد الأرل» فأصله: هو المسيبوق 
بموصوف بصفة متحدث عنها في الكلام أو مشار إليها فيه بما يذكر 
من قطن ت آی تی راعلى نحو ها تقدم في قوله «هو الارل» کقوله 
تعالى «حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم» آي 
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أخراهم فى الادراك في النار» وقول النبي صلى الله عليه وسلم:« آخر 
أهل الجنة دخولا الجنة..." الخ وقول الحريري في المقامة الثانية 
«وجلس في أخريات الناس»» أي الجماعات الأخرات في الجلوسء 
وهو وصف نسبي. 

ووصف الله تعالى بآنه «الآخر» بعد وصفه بأنه «الأول» مع كون 
الوصفين متضادين يقتضي انفكاك جهتي الأولية والآخريةء فلما تقرر 
أن كونه الأول متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه ب 
«الآخر» متعلقا بانتقاض ذلك الوجود» آي هو الآخر بعد جميع 
موجودات السماء والأرض» وهو معنى قوله تعالى «يرث الأرض ومن 
عليها» وقوله «كل شيء هالك إلا وجهه». 

فتقدير المعنى: والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي 
تقرر بوصفه بآنه الأول. وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم» 
إذ لا يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزاماء وهذا هو صفة 
البقاء فى اصطلاح المتكلمين. فال معنى «الآخر» إلى معنى «الباقي» 
اننا اشر وصف «الآخر» بالذكر لأنه مقتضى البلاغةليتم الطباق بين 
الوصفين المتضادينء وقد علم عند المتكلمين أن البقاء غير مختص بالله 
تعالى وأنه لا ينافى الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث الباقية. 
بخلاف وصف القدم فإنه مختص بالله ENE‏ الحدوث. 


(۱) آخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد (۳۷۹-۲۳۷۸/۱)» البخاري »)٠٥۷۱/۰۱۰/۱۱(‏ مسلم 
۷٤ .۷۲/۱(‏ ۱۷)» الترمذي »)۲٠٥٣۰/۱۱٤/٤(‏ 

ابن ماجه »)٤۳۳۹/۱٤١۲/۲(‏ 

وأخرجه من حديث أبي ذر: أحمد (۱۷۰/۰)» مسلم (۱۹۰⁄/۱۷۷/۱)» 

.)۲٥۹٩/1۱٤/٤( الترمذي‎ 
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واعلم أن في قوله «هو الأول والآخر» دلالة قصر من طريق 
تعريف جزآي الجملة. 
قصر الأخرية عليه في ذلك وهو معنى البقاء فان e‏ 
EGE a E MS‏ ورفع هذا 
الإشكال أن تجعل القضر ادغائا لفن الأعتداد مقاء عدر خعالى لان 
بقاء غير واجب بل هو بجعل الله تعالى. 

والجمع بين وصفي «الأول والآخر» فيه محسن الطباق. 

و«الظاهر» الأرجح أنه مشتق من الظهور الذى هو ضد الخفاء 
فيكون وصفه تعالى به مجازا عقلياء فإن إسناد الظهور في الحقيقة 
هو ظهور أدلة صفاته الذاتية لأهل النظر والاستدلال والتدبر في آيات 
الفا نكن الرخف خامعا لضف الف وقي انكر اذا 
وده ية واشبحة ولضفاته الأخرى هما دل عنها فة من قدرة وغل 
وخا ة وار اد5 وحقا > لافطال من الان الزن وا اء وا لمات کا 
علمت في قوله «هو الأول» عن النقص أو ما دل علیها تنزيهه عن 
اللقضن كف الوحدانة والقةم والنقابوالفتى الطلى اة 
الر اوها الى هو الذي اسه الغا انط 
تعالى «إنهم إن يظهروا علیکم یرجموکم» فمعنی وصفه تعالی ب 
«الظاهر» انه الغالب. 


)۱( آخرجه من حڊيث أبي هریرة: أحمد (۲۲۲/۲» »)٤۹٩ ۰٤۲۸‏ البخاري »)٤۸۱٤/۷۰۸/۸(‏ مسلم 
»)۲٥٩/۲۲۷۱/۶۲(‏ ابو داود ۰۸/٤(‏ ۰ ))) النسائي »)۲۰۷⁄/٤۱۷/٤(‏ 
ابن ماجه »)٤٤١٩/۱٤٩٥/۲(‏ الموطاً (فتع البر: .)٤١١/۲‏ 
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E E a‏ اغا ن 
الإيهام» وما وقع في حديث آل ر ف ی م و 
ول الله الله وما رات الغاهر فاس رفك شيع 
فنع فا التفرن ف آن ویره تال تبت فی آنقاء ان کون کي : 
فوق الله فى الظهورء أى فى دلالة الأدلة على وجوده واتصافه بصفات 
الكعال فة ألفاء تفرع تمر 

و «الباطن» الخفي يقال: بطن» إذا خفي ومصدره بطون. 

ومعنی وصفه تعالی بباطن وصف ذاته وکنهه لأنه محجوب عن 
إدراك الحواس الظاهرة قال تعالى «لا تدركه الأبصار».' 

والقصر في قوله «والظاهر والباطن» قصر ادعائي لأن ظهور الله 
تعالی بالمعنیین ظهور لا یدانیه ظهور غیره» ویطونه تعالی لا یشبهه 
بطون الأشياء الخفية إذ لا مطمع لأحد في إدراك ذاته ولا في معرفة 
O A So Jul‏ 


الهجيء 


ل له تال اراد رو لل ا صا وو ا 
الخال الاما ها عق ى خا زه وها اة 
بتشبيه ابتداء حسابه با مجيء وأما إسناده إلى الملك فإما حقيقة أو 
غلى معي الخشور واا ما كان فاسشتعغال هجا من امستال للذ 
في مجازه وحقيقته» أو في مجازیه. [۳۳۸-۲۲۷/۲۰]. 

(9) اخرجه: أحمد »)0۳۹/١(‏ البتاري قي الأنب امقر (۱۲۱۲)» مسلم »)۲۷۱۲/۲۰۸۶/٤(‏ 


آبو داود »)٠۰٠۱/۲۰٠/۰(‏ الترمذي (6۰۰/4٤۰/0)‏ 
النسائي في الکبری (۱۰1۲/۱۹۷/۱)» ابن ماجه (۲۸۷۲/۱۲۷۶/۲). 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الصابوني 


3 
ااا س— 


الصابوني 


محمد علي الصابونى من أعداء المنهج السلفى نذر حياته 
لار اه وه و و ی ا ع ارو و ا 
السلف جزاهم الله خيرا في الرد عليه وعلى أمثاله من ذيول الإخوان 
امان الى سلوا عل الةو اهلها رال الست ها وق ادى 
أشعريته ودافع عنها واعتذر لأصحابها اعتذارا يعرف بطلانه كل من له 
أدنى علم با منهج السلفي» كما جاء في مجلة المجتمع التى تفتح أبوابها 
لكل أشعري ومقلد يدعو من جديد إلى إحياء العصبية المذهبية التي 
يحاول المصلحون إماتتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

أما كتابه صفوة التفاسير فهو وإن كان عنوانه يأخذ شكل العموم 
لكن التفاسير التي أخذ منها تعد على رؤوس الأصابع. 

فبالنسبة لعقيدة الأسماء والصفات فى الصفوة فالغالب على 
صاحبها هو التأويل في معظم الصفات وإن كان أثبت مذهب السلف 
قلا عن ا م ف فة ا لاان والح عو ةة الاموا خاو 
الإشتدراك بالتهفنش بها ١‏ ندل على تراجكه في وة الزمر عند قول 
تعالى «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 

فينبغي للقاريء أن يتنبه لما فى هذا الكتاب وغيره من الكتب 
E E SE E‏ 
بكثرة أصحابها فإن البلوى قد عمت بهذه الألقاب وتسابق الناس إليها 
دون آن تحتوي على مضمون صحيح ومع الأسف حتى الملتزمون الذين . 
تبرق الى الا فة ارتوا هده الالقات وا طاو ها وا رشا 
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بالألقاب الفاضلة التي كان عليها آهل الفضل والخير والعلم. والله 
اقحات 
ل‌ 


موقغه من الصفات 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزيء بهم ويمدهم في طغيانهم 
يعمهون»: أي الله یجازیهم على استهزائهم بالإمهال ثم بالنكال. 

قال ابن عباس: تسخر بهم للنقمة منهم ويملي لهم كقوله «وأملي 
لهم إن كيدي متين» قال ابن كثير: هذا إخبار من الله أنه مجازيهم 
جزاء الإستهزاء ومعاقبهم عقوية الخداع فأخرج الخبر عن الجزاء 
مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه فاللفظ متفق. 
والمعنى مختلف وإليه وجهوا كل ما في القرآن من نظائر مثل «وجزاء 
سيئة سيئة مثلها» ومثل «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» فالأول ظلم والثاني عدل. 


قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوقها»»: «لا يستحيي» الحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم والمراد به هنا لازمه وهو الترك. 

قال الزمخشري: أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
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الا س 


يستحيي من ذکرها لحقارتها.[١/⁄٤٤]‏ انظر الرد على القرطبي في 
هذه الصفة. 


دال یا 


الاتوي فة ماك في فا تا الاد مك ف 
الصالح» قال عند قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش»: أي استواء يليق بجلاله 
من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب السلف 
الصالح وكما قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) إلى آخر ما 
ذکر.[۰/۱٥٤].‏ 


صفة الوجه 


أما الصابوني فهو في هذه الصفة مؤولء قال عند قوله تعالى 
«كل شيء هالك إلا وجهه»: أي كل شىء يفنى وتبقى ذاته المقدسة. 
اطلی لی اراد ذا ت الله لو غاد 

قال ابن كثير: وهذا إخبار بأنه تعالى الدائم الباقي الحي القيوم 
الذي تموت الخلائق ولا يموت فعبر بالوجه عن الذات كقوله «كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام». 

وقال عند قوله تعالى «كل من عليها فان ويبقی وجه ريك ذو 
الجلال والإكرا»: أي يبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء 
والإنعام والإکرام. .]۲۹٩/۲[‏ 
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۷ 
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وقال عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولو فثم وجه 
الله»: أي إلى أي جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته التي رضيها لكم وقد 
نزلت الآية فيمن أضاع جهة القبلة. .]۸۹/١[‏ انظر الرد على القرطبي 
في هذه الصفة تر الرد على هذه التأويلات الفاسدة. 


صفة المجيء وال تيان 


قال عند قوله تعالی «هل ينظرون إل أن يآتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة»: تنبيه: قال ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية: 
وصف تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه با مجيء في 
آیات اخری وتخا مما وف به نفسه في کتابه او صح عن رو 
الله صلى الله عليه وسلم والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تکییف ولا تمثیل والقول فی صفاته کالقول فی ذاته والله تعالی لیس 
کمشه شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله فلو سال سائل 
كيف يجيء سبحانه فليقل له كما لا تعلم كيفية ذاته كذلك لا تعلم كيفية 
صفاته.[۱/٥٩۱].‏ 

وقال عند قوله تعالى «هل ينظرون !ل أن تأتيهم الملائكة أو ياتي 
ربك أو ياتي بعض آيات ربك»: قال ابن عباس: آي تي آمر ربك فيهم 
بالقتل أو غير وقال الطبري: المراد أن يأتيهم ربك في يوم القيامة 
للفصل بين خلقه. .]٤١١/١[‏ 

قال عا قرله تمان رخا ء زك الاك فا فاه ا جار 
يا محمد لفصل القضاء بين العباد وجاعت الملائكة صفوفا متتابعة 
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قال فى التسهيل: قال المنذر بن سعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك 
وهذة الأنة وامثالها ها نحت ا لمان به من غر كف و قل: 

وقال ابن كثير: قام الخلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك لفصل 
القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد 
صلى الله عليه وسلم فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء والملائكة 
یجیئون بین يديه صفوفا صفوفا. .]٥۰۸/۳(‏ 

تنبيه: لقد علمت فيما سبق أن التأويل المنقول عن ابن عباس لا 
يصح بمكان الأولى حذفه وعدم ذكره. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عن قول الى اسع كرشكة السسارات والأركن ول بون 
حفظهما وهو العلي العظيم»: «وسع كرسيه» أي أحاط كرسيه 
بالسماوات والأرض لبسطته وسعته والسماوات السبع والأرضون 
بالنسبة للكرسى كحلقة فى فلاة. 

وروي عن ابن عباس «وسع کرسیه» قال: علمه» بدلالة قوله تعالی 
«ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما» فاخبر آن علمه وسع کل شيء. 

وقال الك التمرن ارهن مى الحرش قل اين كر 
والصحيح أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كما دلت على 
ذلك الآثار والأخبار. 
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قال عند قوله تعالی «ویحذرکم الله نفسه: ای یخوفکم عقابه منه 


تغالن: 


صغة البد 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة «وقالت اليهود يد الله 
وة غت ایدیم ولغوا یما قالوا بل يذاه مجسوطتان يثفق كيف 
شنا أ قال الوه اللفاء أن الله تخل قر الرزق على العان: 

ل اید فا 2 ا ا ا ع ن 
يعنون أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون أنه بخيل «غلت عليهم» دعاء 
عليهم بالبخل المذموم والفقر النكد «ولعنوا بما قالوا» أي أبعدهم الله 
من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء» آي بل هو جواد كريم سابغ الإنعام يرزق ويعطي كما يشاء 
قاله أبو السعود» وتضييق الرزق ليس لقصور في فيضه بل لأن إنفاقه 
تابع لمشيئته المبنية على الحكم» وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم 
من شؤم المعاصي أن يضيق عليهم. 

قال غت ول تفال وا الس ما م ا د ا اك 
بيدي»: أي قال له ربه ما الذي صرفك وحدك عن السجود لمن خلقته 
بذاتي من غير واسطة أب وأم. 


التفاسي, الخلغية / الأشاعرة ..: الصابوني 


.£0\ 
س 


قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفسه تكريما لآدم وإن كان خالق 
کل ف كا اقات ال فة الوح ولت رالاق وا شا ك قات 
الناس بما يعرفونه. 

وفال عة قول الي ووا قرا الى در ر الأ رک خا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه»: والمعنى ما عظموه حق 
تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة التي هي غاية العظمة 
والجلال فالأرض مع سعتها ويسطتها يوم القيامة تحت قبضته 
وسلطانه والسماوات مطویات بیمینه اى والسماوات مضمومات 
غات یره ا 

قال الزمخشري: والغرض من هذا الكلام تصوير عظمته والتوفيق 
على كه ااه لا غير من غين تهاب بالقبضة واليمان إلى جه وني 
الكت قفن الله الى الارن ولون الها نة م يون أا 
ك ن هك اى 

الكلة: 

فلخ ل ذهب الان فى تفس فد الات الى كتف 
لمؤولة المعطلة الذين نقل عنهم هذه التأويلات الفاسدة التي تخالف 
مذهب السلف الصالح» والشيخ وإن كان أشار في هامش آية الزمر 
الها غ ان كدر وه وال ان كو وك رودت غاد 
تالق هذه الأمات زالطرنة قبهاوفي امقالها مدهت الساف رهه 
إمرارها كما جاعت من غير تكييف ولا تحريف» لكنه لم يقتنع بذلك. 

فلا دري ماذا يقصد بهذا التعليق» هل نفى لما أثبته فى تفسير 
الآيةء أو هو الجمع بين مذهب السلف والخلف في أن واحد؟. ٠‏ 


التغفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصابوني 


۱ 
— |00 


صفة الغوقية 


وقال عند قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم لخبير»: 


صفة العين 
قال عند قوله تعالی «واصنع الفلك بأعيننا ووحینا»: آي اصنع 


إثبات الرؤية 


قال عند قرله تخالى رخو ومن ناضكرة الى ربا تاغرة ا 
ذكر تقال أن الناس نؤثزون الدنيا ولذائذها الفانية على الآخرة 
ومسراتها الباقية وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى 
فريقين: أبرار وفجار» والمعنى وجوه آهل السعادة يوم القيامة مشرقة 
حسنة مضيئة من أثر النحيم ويشاشة السرور علينها كقوله تعالى 
«تعرف في وجوههم نضرة النعيم» «إلى ربها ناظرة» تنظر إلى جلال 
ربها وتهيم في جماله وأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلاء 
لفن اله وه الكت ت خحات 

قال الحم البصري قفر الى الخالق وحن ها أن تر وى 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الصابوني 


۲ 
الاااالا| س— 


اىك روت الوس اله 

فال فاا هدا هجهن اهل ال وها و ف 
الاو راک فون رک غات كا نها افر الف 
وفي صحيح مسلم «فيكشف الحجاب فما أعطوا شيتًا حب إليهم من 
النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» وآنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة 
افو م مر فر ان را وها ال ر ضر 
ب ا و و ا ا ف ی 
الخازن.[۲/٩۸٤-۸۷٤٤].‏ 


قال ع فول تخالل فن وة الو الله تون ا لست ارات 
والأرض» :]۳٤١/١[‏ « أي الله جل وعلا منور السماوات والأرضء» أنار 
السماوات بالكواكب المضيئة» والآأرض بالشرائع والآحكام ويعثة الرسل 
الكرام قال الطبري: أي هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى 
الحق يهتدون» ويهداه من حيرة الضلالة يعتصمون وقال القرطبي: 
النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واإستعمل مجازا في المعاني 
فیقال کلام له نور قال الشاعر: 

نسب كأن عليه من شمس الضحص نورا ومن فلق الصباح عمودا 

وقال جرير «وآنت لنا نور وغيث وعصمة» والناس يقولون: فلان 
نور البلد» وشمس العصر و قمره» فيجوز أن يقال: الله نور على جهة 
المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤهاء وعنه صدورهاء ويقدرته 
استقامت أمورهاء وقال ابن عطاء الله: «الكون كله ظلمة أناره ظهور 
الحق فيه» إذ لولا وجود الله ما وجد شيء من العالم» وفي الحديث 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الحابوني 


ن 
الاالاالا| س— 


«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» وقال ابن 
مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السماوات والأرض نور 
وجهه» وقال ابن القيم: سمی الله سبحانه نفسه نورا» وجعل کتابه 
نوراء ورسوله نوراء واحتجب عن خلقه بالنور» وقد فسرت الآية بأنه 
منور السماوات والأرض» وهادى أهل السماوات والأرض» وما قال 
ابن مسعود اقرب ارا هن فل هن رتا بانه هادي آهل 
السماوات والأرضء وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا 
تنافی بینه ویین قول ابن مسعود «مثل نوره» آي مثل نور الله سبحانه 
في قلب عبده ا مؤمن «كمشكاة فيها مصباح». . 


| الول والآخر والظاهر والباطن | 


قال عند قوله تعالى من سورة الحديد: «هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شيء علیم» :]۳۲١/۲[‏ ««هو الأول والآخر» 
أي ليس لوجوده بدايةء ولا لبقائه نهاية «والظاهر والباطن» آي الظاهر 
الحقول الاد والفراهن الال لى وو التاطن الى كرك 
الأبصارء ولا تضل العقول إلى معرفة كته ذاته وفي الحديث «أنت 
الأول فليس قبله شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فلن وق کی وآ انا طن فلن دوك قال کت راه 
وقد فسر صاحب الكشاف «الباطن» بأنه غير ا مدرك بالحواس وهو 
تفار يهي التي الود تة من اتال رق اللهفي رة 
والحق أنه تعالی ظاهر بوجوده» باطن بكنهه» ونه تعالى جامع بين 
الوصفين أزلا وأبدا». 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: سعبد حوی 


٤ 
اا سس‎ 


سعید حوی و كتابه " الآأساس في التفسير" 

بسعيد حوى من الكتاب الدعاة المعاصرين المشهورينء ألف عدة 
كتب في غالبها بيان لدعوة الإخوان المسلمين ومنهجهم» وغلو في حسن 
البناء ويغلب على فكره التصوف» ولأخينا سليم الهلالي كتاب حول 


فۇلفاكه: 
موقفه من صفات الله عزو جل 
الرحمة 


قال في البسملة :]٤١⁄١[‏ «(الرحمان الرحيم) صفتان واسمان 
ا الله تعالى التى مظهرها إنعامه على عباده (فانظر 
إلى آثار رحمة الله) - سورة و الرحمان من المبالغة ما ليس 
في الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنىء» ولذلك لا ييسمى ولا 
يوصف بالرحمان غير الله ویسمی ويوصف بالرحیم غیره» ومن ثم 
ذهب بعضهم إلى أن الرحمة في اسم الرحمان تشمل الكافر وال مرمنء 
والرحمة في اسم الرحيم تخص المؤمنين. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: سعيد حوی 


۵ 
ااا س— 


الاستهراء 


قال عند قوله تعالی : «الله یستهزۍ بهم» :[۷۳/۱] 

فهذا تطمين للمؤمنين وتهديد للمنافقين والمعنى أنه تعالى مجازيهم 
ا ع الا فال این کذ ر ن ابن 
جرير: «لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن 
الله عزوجل بالإجماع» وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة 
فلا يمتنع ذلك». فيملي لهم تعالی ویزیدهم من نعمه على وجه الإملاء 
والترك لهم في عتوهم وتمردهم؛ ليستمروا في طغيانهم يترددون؛ فتقوم 
NE O E‏ 


الحياء 
قال فة قولة قحال هن مورة النقرة: (إن اللة لا تفتحى ان 


يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها):[١/1۸]‏ 

قال قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئًا مما 
قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال آهل 
الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فانزل الله: (إن الله لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ..). فال معنى إذن: أن الله لا يترك ضرب المثل بالبعوضة 


التفاسير الخلفضة / الآشاعرة ..: سعيد حوی 


ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء و (ما) في الآية إبهامية وهي 
ال ادا فرت با رة اهت ااا وران غاا 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام» :]٤١١/١[‏ 

GEO ESE a 
(/لا أن يأتيهم الله): اتجاه يحارب أي تقدير فقي فهم الآية. والاتجاه‎ 
الثاني يقدر محذوفا هنا أخذا من آية النحل إذ يقول تعالى هناك: (أو‎ 
يأتي أمر ربك) فيقولون هذه الآية شبيهة بالآية تلك. فتلك من باب‎ 
البيان لها. وعلى هذا فالتقدير هنا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله‎ 
بفصل القضاءء ويالتعذيب ويالبأس» في ظلل من الغمام»ء وتأتي‎ 
الملائكة؟ والجميع متفقون على تنزيه الله عن صفات الحوادث. وأنه‎ 
ليس كمتله شيء في ذاته» وصفاته» وأفعاله. ولنا عودة على هذا‎ 
الموضوع.‎ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» :)۱۷۹۷-۱۷۹٩/۳[‏ 

بمناسبة قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ريك) نحب أن نتحدث عن قضيتين: الأولى 
حول تأويل قوله تعالى (أو يأتي ربك) والقضية الثانية حول المراد 


التفاسير الخلفية / الآأشاعرة ..: سعيد حوى 


۷ 
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ببعض آيات الله في هذا المقام؟ ولنتكلم عن القضيتين واحدة بعد 
أخرى: 

ا- فسر بعضهم قوله تعالى: (أو يأتي ريك) بأن المراد منه: أو 
يأتي أمر ربك» بدعوى أن هذه الآية تشبه آية في سورة النحل تتكلم 
عن نفس امقام هي قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
ياتي أمر ربك) قال النسفي: (وجاء ربك). أي: أمر ربك وهو العذاب أو 
القيامة وهذا لأن الإتيان متشابهء وإتيان أمره منصوص عليه محكم 
فيرد إليه» والذين ردوا التأويل قالوا: إن المقامين مختلفان. 

وعد قوله تعالى سجاء ريك واللك ضفا صضقاء اکتفی ما ذكره 
ابن كثير في تفسيره حول هذه الآية وقد تقدم ذلك في موقف ابن كثير 
من صفة المجيء. 


الكرسي: موضع القد مين 


قال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
[7⁄۱]: 

للعلماء في تفسير الكرسي هنا أقوال. منهم من فسره بالعلم» 
ومنهم من فسره بالعرش» ومنهم من فسره بمخلوق عظيم محيط دون 
العرش» ومنهم من فسره بالقدرة» ومنهم من فسره بالملك. وقد قدم أبن 
كثير ذكر تفسير الكرسي هنا بالعلم» نقلا عن ابن عباس. ومن عادته 
في هذه الحالةء أن يقدم الأرجح عنده. ثم نقل قول ابن ابي حاتم: 


التفاسير الخلفة / الآشاعرة ..: سعيد حویي 


۸ 
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وروي عن سعيد بن المسيب مثه. ونستطيع أن نقول: إن أجود ما 
يفسر به الكرسيء إن أخرجناه عن لفظه هذا التفسير. وأما إذا لم 
نخرجه عن لفظهء فأجود ما يقال فيهء ماقاله ابن كثير:« والصحيح» أن 
الكرسي غير العرش. والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار 
ا لأخاة راذن هار حن التضن غ القول الارل احا غلم 
السموات والأرض. وعلى القول الثاني: إن كرسيه الذي هو دون 
العرش» محيط بالسموات والأرض. ومن كان مثل هذا خلقه» ما 
أعظمه. 


قال عند قوله تعالى من سورة البقرة «وهو العلي العظيم» 
]۹⁄۱[ 

(( وهو العلي العظيم)) كقوله: (( وهو الكبير المتعال)) وهذه 
الآيات وما فی معناها من الأحاديث الصحاح» الأجود فیها طريقة 
السلف الصالح. أمروها كما جاعت من غير تكييف ولا تشبيه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: سعيد حوى 


۹ 
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قال عند قوله تعالی من سورة آل عمران «قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني یحببکم الله» [۷۳۲/۲]: 

قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم انهم يحبون 
الله فابتلاهم الله بهذة الآية (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله) اه. ومحبة العبد لله إيثار طاعته على أي شيء آخرء ومحبة الله 
للعبد أن يرضى عنهء ويحمد فعله. وقد جعل الله عز وجل في هذه الآية 
علامة محبته اتباع رسوله في دينه» وأقواله» وأفعالهءوأحوالهء إلا ما 
خص منها. فمن ادعى محبة الله ولم يكن مسلماء ومتابعا فهو كذاب» 
يكذبه كتاب الله. (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) فهذه علامة محبة 
الله ومغفرته .. (يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم). 
غفور لمن تابع» رحيم بمن تابع. 


قال عند قوله تعالى من سورة المائدة : «تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما فى نفسك» [۷⁄۲]: 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: سعيد حوی 


\L1۰ 
س‎ |اللاnا‎ 


(تعلم ما في نفسي). أي: ما في ذاتي (ولا أعلم ما في نفسك). 
قال عند قوله تعالى من سورة طه «واصطنعتك لنفسى» 
]1۰/۷[ 
ومحبتي. قال الزجاج في معناها أي: اخترتك لأمري» وجعلتك القائم 


وخاطبتهم. 


الاستواء 


ذكر قول ابن كذير عند قوله تعالى من سورة الأعراف «ثم استوى 
الإستواء. 

وقال عند تفسیره لسورة الرعد :]۲۷۲۰٣/۰۵[‏ 

(ثم استوى على العرش) استواء يليق بجلاله. قال ابن كثير: من 
غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تمثیل. 

وقال عند تفسیره لسورة طه :]۳۳٤٤/۷[‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: سعيد حوس 


۱ 
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قال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني» 
]0۹/۷[ 

أي ولتربى بمرآى مني» يعني: آنا راعيك ومراقبك» كما يراعي 
الرجل الشيء بعينه إذااعتنى به» وقد نقل ابن كثير في معناها عن 
الجوني: «أنه ولتربى بعين الله». 

قال عند قوله تعالى من سورة المومنون « واصنع الفك بأعيننا» 
[T1E/۷]‏ 

(بأعيننا) قال النسفي: أي تصنعه وأنت واثق بحفظ الله لك 
ورؤيته إياك» أو بحفظنا وكلاتنا كأنك معك من الله حفاظا يكلؤونك 
بعيونهم لئلا يتعرض لك ولا يفسد عليك مفسد عملك. 

قال عند قوله تعالى من سورة الطور «واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعیننا» :]٥ ۰٥٥5-000 ٤/⁄/۱۰[‏ 

(واصبر لحكم ربك) قال النسفي: (آي بإمهالهم ويما يلحقك فيه 
من المشقة) «فإنك بأعيننا» أي: برعايتناء قال النسفي: أي بحيث نراك 
ونكلؤك. وقال ابن كثير: أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم» فإنك بمرأى 
ما وتك لاا الله حك جن النان: 


التفاسير الخلفة / الآشاعرة ..: سعيد حوى 


۲ 
ااا سس 


صفة النور 


قال عند قوله تعالى من بسورة النور «الله نور السماوات والأرض» 
[AV]‏ 

بمناسبة قوله تعالى : (الله نور السموات والأرض) قال ابن كثير: 
(وفي الحديث الذي رواه محمد بن إإسحق في السيرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم أذاه أهل الطائف «أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل بي غضبك» أو ينزل بي سخطكء» لك العتبى حتى ترضىء» ولا 
خول ولاقو إ9 بالل الكديت عن أبن غود فال إن ركم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه). 

آقول: إن كثيرا من الناس أخطاً فهم كلمة ابن مسعود هذه 
والمهم ألا نفهم أن نور الله كالأآنوار المحسوسةءوأن ننزه الله عن أن 
يكون شيء من الأشياء بمثابة الجزء من الله- تعالى الله عن ذلك- قال 
تعالى: (وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين) 
[الزخرف:٠٠].‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: سعيد حویى 


الالاللاا سس 


قال عند قوله تعالى من سورة القصصض «كل شنيء هناك إلا 
وجهه» :]٤۱٩۱/۷[‏ 

يفسر العلماء قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) بأن المراد 
الو هنا لذ ات وغه تجاه أخر فى تفي اة وق نفل اين 
كثير هذه الاتجاهات فقال: « وقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) إخبار 
بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت»كما قال 
تعالى: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) فعبر 
بالوجه عن الذات وهکذا قوله ههنا (کل شيء هالك إلا وجهه) آي إلا 
إياه وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وقال مجاهد والثوري في قوله: 
(كل شيء هالك إلا وجهه) آي إلا ما أريد به وجهه»ء وحكاه البخاري 
في صحيحه كالمقرر له. قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول 
الشاعر: 

أستغفر الله ذنبا لست محصيه بب العباد إليه الوجه والعمسل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال 
بانها باطلة ألا ما أريد بها وجه الله تخالى هن الأعمال الضالحة 


التقاسير الخلفة / الأشاعرة ..: سعيد حویى 


٤ 
الالاالا! سس‎ 


المطابقة للشريعةء والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة 
وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه الأول والآخرء الذي هو قبل كل 
شيءَ ویعد کل شيء. 

ويمناسبة قوله تعالى: (كل شيء هالك !ا وجهه) ذکر ابن کثیر ما 
ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب (التفكر والاعتبار) بسنده إلى أبي الوليد 
قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربةء فيقف على 
بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 
فيقول: (كل شيء هالك إلا وجهه).[۲۷۲/۱] من تفسیر ابن کثیر. 


الرضى 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر: «ولا يرضى لعباده الكفر 
وإن تشکروا یرضه لکم» :]٤٤4٥۸⁄٩۹[‏ 

أي: لا يحبه ولا يأمر به وإن كان بإرادتهء لأنه لا يخرج شيء عن 
إرادته» فالإرادة في حق الله غير الأمر» وغير الرضا ( وإن تشكروا) 
بالإيمان والعبادة والعمل الصالح (يرضه لكم) أي: يرضى الشكر لكم» 
لأنه سبب فوزكم» فيثيبكم عليه الجنةءقال ابن كثير:(أي: يحبه لكم 
ویزدکم من فضله). 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: عبد الكريم النطيب 


ااا س ٠‏ ا دس— 
عبد الكريم الخطيب وكتابه: " التفسير القرآني للقرآن' 


الناظر في عنوان هذا الكتاب «التفسير القرآني للقرآن» يظن أن 
صاحبه سلك فيه طريق تفسير القرآن بالقرآن» وبالتالي فالكتاب تفسير 
سلفي» غير آن الحقيقة عكس ذلك؛ وأن عنوان الكتاب وضع لغير هذاء 
وقد بين المؤلف في مقدمة كتابه هذا الطريق الذي اعتمده والاتجاه 
الذي بسيسير عليه في أثناء تفسيره حيث قال: «إننا لا نفسر القرآن 
بالمعنى المعروف للتفسير» في هذه الصحبة التي نصحب فيها كتاب 
الله.. وإنما نحن نرتل آيات الله ترتيلا.. آية آيةء أو آيات آيات.. ثم 
نقف لحظات نلتقط فيها أنفاسنا المبهورة لما تطالعنا به الآية أو 
الأنات. من عجن ودهش وروغة: ثم نمسك اقلم لنمسنك به على الورق 
بعض ما وقع في مشاعرنا من صور العجب والدهش والروعة.. وإنها 
لصور باهتة بالنسبة للواقع الذي حملته تلك المشاعر.. فما أبعد الفرق 
بين الشعور المشتمل علينا ونحن بين يدي كلمات الله» وبين الكلمة التي 
تنقل هذا الشعور!!» .]٠١-١١/١[‏ ) 

فهو إذن لم يكتب إلا ما وقع في مشاعره من صور العجب 
والدهش والروعة عندما يرتل آيات الله ترتيلا. 

ولهذا نجده يعبر بأسلوب إنشائي خال من الدليل في الوقت الذي 


a 


ي التفاسير الخلفية / الآشاعرة: عبد الكريم الخطيب 
ا س— 


موقفه من صفات الله عر وجل 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام».[۲۳۱/۱۲]: 

الاستفهام هنا إنكاري» يجري مجرى النفيء أي ما ينظرون إلا 
أن يروا بأعينهم اليوم الموعود» أي يوم القيامةء حيث يتحقق لهم ما هم 
في شك منه» ویومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. 
فقد جاعتهم البينات على يد رسل الله الكرام» تبدد كل ضلالء وتفضح 
كل باطلء ولكنهم آصموا عنها آذانهم» وأغلقوا دونها قلبوهم!. 

قال عند قوله تعالى : «هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ريك» :]"۰۳/٤[‏ 

لينكر عليهم هذا العناد الذي هم فيهء وليدخل اليأس عليهم من أن 
ينتظروا جديداء يطلع في أفقهم بدعوة تدعوهم إلى اللهء إذ ليس هناك 
دعوة أبلغ ولا بين من هذه الدعوة التي بين أيديهم.. وأنهم إن كانوا 
ينتظرون ان تأتيهم الملائكةء أو يأتيهم اللهء أو تأتيهم بعض آيات الله 

أما الملائكة فلن يأتوا أبدا .والله سبحانه وتعالى يقول: «قل لو 


كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسو 0ا 

وأما الله سبحانه وتعالى» فهو معهم أينما كانواء ولكنهم لن يروه 
عياناء لأنه سبحانه منذزه عن أن يحد» ولو رؤي لكان محدودا. 

وقال عند قوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفاصفا» 
[oY‏ 

وقوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفا صفا»- أي جاء أمر الله 
زشاطاة رتت وا رن السات قف الاك فاخن جتا 
حراساءينفنون أمر الله» ويسوقون أهل الضلال إلى النار» وأهل 
الإيمان إلى الجنة .. 


الكرسي: مو ضع القد مين 


قال عند قوله تعالی «وسع كکرسیيه السماوات والأرض» 
]7/1[ 

وفي قوله تعالى : «وسع كرسيه السموات والأرض» إشارة إلى 
امتداد سلطانه» وسعته» ونفوذه إلى کل شيء في هذا الوجود» وامتلاکه 
ناصية كل شيء فيه!. 

فالكرسي عادة يحتوي السلطان الجالس عليه» وهو في حقيقته 
لیس إلا شيئًا صغيراء لا يشغل إلا حيزا محدودا مما يقع تحت يد 
السلطان من ملك. 
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۸ 
— 00 


ولکن كرسي الله- سبحانه وتعالى- هو الوجود كله» بل إن 
الوجود کله- في آرضه وسمائه» وما تحوی أُرضه وسماؤه- هو مما 
يحويه هذا الکرسي» ویشتمل عليه .. 

فانظر إلى هذا الكرسيء الذي يضم في كيانه الوجود كله» ثم 
انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالىء الذي لا يمثل كرسيه إلا حيزا 
محدودا من سلطانه» على نحو ما يمثل كرسى صاحب ال ملك من ملکه 
.ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى» وهو العزين الحكيم ٠٤١١۷.‏ 


الکلام 


قال عند قوله تعالی «وکلم الله موسی تکلیما» [۱۰۱۱/۲]: 

وقوله تعالى: «وكلم الله موسى تكليما» إشارة إلى أن ما تلقى 
موسی من کلمات ربه لم يکن عن وحي ینقل اليه کلمات الله كما كان 
يفعل جبريل مع أنبياء اللهء وإنما كان تلقيا مباشرا من الله سبحانه: 
«وكلم الله موسى تكليما» وفي تأكيد هذا الخبر ما يدفع أي احتمال 
لمجازء بل إن هذا الذي تلقاه موسی من ربه» کان مما كمه الله بهء 
وكتبه له في الألواح .وفي هذا يقول الله تعالى : «وكتبنا له في الألواح 
من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء» [١٤٠:الأعراف]‏ وكان ذلك 
في أربعين ليلة هي التي انعزل فيها موسى عن قومهء ليستقبل ما تلقاه 


۱44 التقاسبر الخلفية / الآشاعرة: عبد الكريم الخطيب 


من ريه .٠‏ وفی هذا يقول الله تعالى: «وواعدنا موسى تلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة» :۱٤١(‏ الأعراف). 


قال عند قوله تعالی: « بل یداه مبسوطتان» [۱۱۳۲/۲]: 

وقوله تعالی: «بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ..تلك هي ید 
الله عطاؤّها جزل» ومواهبها تفيض على الأرض والسماء ..له ملك 
السموات والأرض ..ينفق كيف يشاء» حسب ما يقضي علمه» وكما 
تقر خكة: 

و قال عند قوله تعالى: «و السماوات مطويات بيمينه» 
:]١٠۹۰/١۲[‏ وطي السماء بيمين الله سبحانه وتعالى» هو استجابتها 
لقدرته» وخضومها لسلطانه» یطویها وینشرهاء كما شاء سبحانه 
.ومثل هذا قوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» 
(٤١٠:الأنبياء).‏ 1 


قال عند قوله تعالى من سورة الأعراف: «ثم استوى على العرش» 
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]6-1/4[ 
وقوله تعالى: «ثم استوى على العرش» ..اختلف المفسرون في 
العرش وفي صفته» وفي وظيفته .. كما اختلفوا في الاستواء ..ما هو؟ 

وکیف یتصور؟. 

أما العرش » فقد ذكر في القرآن أكثر من مرة ..مثل قوله تعالى: 
«وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» 
(۷:هود). 

فالعرش هنا موجود قبل خلق السموات والأرض» فكيف يجىء 
فى الآية السابقة معطوفا على خلق السموات والأرض بحرف العطف 

جاء ذكر العرش في قوله تعالى: «قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» (۸1:المؤمنون) وفي قوله سبحانه: «وترى الملائكة 
حافين من حول العرش» (٥۷:الزمر)‏ وفي قوله تعالى: «وهو الغفور 
الودود ذو العرش المجيد » (١٠:١١-البروج).‏ 

فالعرش إذن كون من هذه الأكوان التي خلقها الله سبحانه كما 
خلق السموات والأرض وغيرهما. إنه مربوب لرب الأرباب. 

ولكق ما فة هذا الغر شن وما و فته 

جاء في قوله تعالى عن عرش ملكة سبا: « قال يا أيها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين» (۳۸:النمل) وجاء في قوله 
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سبحانه: «فلما جآعت قيل أهكذا عرشك قالت :كانه هو» (١٤:النمل).‏ 
فالعرش هنا هو مقصورة الملكة» أو مجلس ال ملك حيث تتخذ منه 
الملكة مجلسا تتولى فيه إدارة ملكهاء هي وأعوانها .. 

فهل العرش الذي خلقه الله هو شيء من هذا القبيل» على بعد 

تفت قا ك ال رفا هي لعا داز 

E ان يكون لهذا‎ o 
الفلك مركزء وأن يكون العرش هو مركز هذا الوجود» وهي جميعها من‎ 
.. خلق الله» وفي يد القدرة القادرة‎ 

بقي معنى استواء الله على العرش.. 

ا ا ق ا کک کور اک یک 
تصور أفعاله .وقد سئل الإمام مالك رضي عنه- عن معنى الاستواء 
فقال قولته المشهورة : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول, والسؤال عنه 
em‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة طه « الرحمن على العرش استوى 
:[YA\-V۸A-/۸] «‏ 

هو بيان لقدرة الله تعالى» ويبسطة سلطانه على هذا الوجود الذي 
أوخده .غه سبكاته ق استوى على عرش هذا الوجود وانفر دقام 
املك والحكم فيهء لا ينازعه أحد» ولا يشاركه شريك من صاحبة أو ولد 
ا 

وقد كثر القول بين أصحاب المقولات» من فرق المعتزلةء والقدريةء 
والمجسمةء وغيرهم- كثر القول والخلاف في تأويل العرش» والاستواء 
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على العرش .. وخير ما قيل في هذا المقام قول الإمام مالك وقد سئّل 
عن تأويل الآية» فقال للسائل: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء 
والسؤال عنه بدعة .وما أراك إلا مبتدعا«.. فمن ذا الذي يعلم العرش؟ 
ثم من ذا الذي يعرف ذات رب العرش؟ وإن كان ذلك فوق العقلء 
فكيف يعرف شأن ذات لا سبيل إلى أن تعرف؟. 


قال عند قوله تعالی «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» [۳⁄71]: 
وقوله تعالی: «بأعيننا» ای تحت رعايتنا وعنايتناء ويتوفيقنا 
وتوجيهنا . 


النور 
قال عند قوله تعالى « الله نور اللسموات والأرض» 


[۱۲۸۲-۱۲۸۱/⁄۹]: 
هذه الآية تتحدث عن سلطان الله وامتلاكه لناصية كل موجود 
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في هذا الوجود» من الذرة فما دونهاء إلى النجم فما فوقه.. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بانه السنموات والأرض .أي 
أنه الكاشف لكل موجود طريقه في هذا الوجود» والهادي اموجه له إلى 
الطريق الذي يأخذه كما يقول سبحانه: «الذي مین کل ف 
ثم هدی» [ ۰٥:طه].‏ 8 

فهذا النور الذي يضيء الوجود كله» ويقيم لكل موجود فيه 
بصيرة» أو بصرا- هذا النور هو مظهر من مظاهر جلال الله › 
ر ا اله هات وتا هو رت الخالن: فكا 
فو ا ی الا 

وت الل ها ووا ي ا Ea‏ 
العقول» ويدنيه من المدارك والتصورات» ويخرجه من عالم ما وراء 
الحس إلى عالم الحس .وإلا فإن هذا النور في ذاته لا يمكن تصوره 
حقيقة أو خيالاء لأنه من صفات اللهء وكما لا تدرك ذات الله» فكذلك لا 
ر ا 


الرضىی 


قال عند قوله تعالى من سورة الزمر «ولا یرضی لعباده الكفر» 
[Y-11۲/۱1]‏ 

ما معنی رضا الله هنا؟ وإذا E‏ فکیف 
يقع ما ۷ یرضاه؟ 
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اراد لرا ها اقول وكىن مى ان الله رشن لان 
الكفرء آنه -سبحانه- لا يقبله منهم › لأنه تعالى » طيب» لا يقبل إلا 
طيبا والكفر نجس» وخبث .. 

ووجه آخر في هذه الآية: وهو أن المراد بالعباد هناء هم المؤمنونء 
ولهذا أضافهم لله سبحانه وتعالى إليه في قوله تعالى: «لعباده» » 
ویکون معنی الرضا على حقیقته» وهو أن الله سبحانه لا يرضی لعباده 
الذين أراد لهم الإيمان أن يكفرواء» فهو سبحانه يهديهم إلى الإيمانء 
وييسر لهم السبيل إليه- وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ورضيت لكم 
الإسلام دينا» (۳: المائدة). 

هة کون ف فال ول برش لحان الكف ةة 
للمؤمنين - وكلهم عباد الله- أن يكونوا با مكان الذي يرضاه الله لهم» 
ويقبله منهم» وأن ينوا عما لا يرضاه الله لهم فإنهم عباده!. 


القرب 


قال عند قوله تعالى «ونحن قرب إليه من حبل الوريد» 
:[6۷A/11]‏ 

فالله سبحانه»ء هو الذي.خلق هذا الإنسان من تراب الأرض› 
فجعل منه هذا الكائن العاقلء السميع» البصيرء وهو سبحانه الذي 


ري التغاسير الخلغية / الأشاعرة: عبد الكريم النطيب 


/لا| س— 
يضطرب فيها من خلجات .وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان- كل 


إنسان- من حبل الوريد.. 


الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالى : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بکل شىء علیم» :]۷٤۸-۷٤۷/۱٤[‏ 

5 صفاته بسبحانه أنه الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء ..فلا 
أول قبلهء ولا آخر بعده .وإذا كان الأولء فكل ما سواه صنعة يده 
وإذا كان الآخر» فكل شيء هالك إلا وجهه .. 

وهو سبحانه «الظاهر» في آياته وفي كل ما بث في هذا الوجود 
من موجودات» حيث تتجلى في هذا الوجود آيات قدرته» وعلمه» 
KA‏ 

وهو بسبحانه «الباطن» الذي «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» :۱١١(‏ الأنعام). 


قال عند قوله تعالی «وهو معکم أينما کنتم» AA ٤[‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: عبد الكريم الخطيب 


وقوله تعالی« : «وهو معکم أينما کنتم» -إشارة إلى انه سبحانه- 
مع سعة هذا اللك- هو موجود بعلمه وقدرته وتدبیره > في کل مکان 


منه» وفی کل ذرة فيه .. 


فال کد ل تال وه و اة الى راغ 

:[A/1°] 

وقوله تعالی: «إلى ربها ناظرة» 

أكثر المفسرون من المقولات التي تقال في تأويل الوجوه الناظرة 
إلى ربها » وهل في الإمكان رؤية؟ إن الرؤية معناها تحديد المرئي 
وتجسيده» والله سبحانه منزه عن التحديد والتجسيد ..فكيف يمكن 
رؤيته؟ 

وهذه قضية استنفذت كثيرا من جهد العلماء من المتكلمين وهل 
السنةء ولو أنصف هؤلاء وهؤلاء عقولهم» لأمسكوا بها عن الخوض في 
لجج هذا البحر الذي لا ساحل لهء فإن عقولنا تلك إنما خلقت لهذا 
العالم الأرضيء ولكشف ما فيه من حقائق» ما عالم الآخرة»ء فعقولنا 
لل ف فكت دات ل اه و كف فوا الخفرنة 
القاصرة يراد لها أن تحتوي هذا الجلال الذي لا حدود لهء والذي وسع 
كرسيه السموات والأرض؟ 


ولهذا » فإن خير ما يحمل عليه قوله تعالی: «إلى ربها ناظرة» هو 
ما ذهب إليه السلف من أن المراد بالنظر إلى الله» هو النظر إلى رحمة 
الله والطمع في رضوانهء والتعلق بالرجاء فيه»ء في ذلك اليوم الذي 
ينقطع فيه كل رجاء إلا منه جل وعلا ..وهذا النظر إلى رحمة اللهء لا 
يختلف عن معنى الرغبة إلى اللهء والرجوع إليه كما يقول سبحانه: 
«إنا إلى ربنا راغبون» (۳۲:القلم) وكما يقول جل شانه: «وإنا إليه 
راجعون» [١١٠٠:البقرة]‏ أآما النظر فى وجه الله سبحانه وتعالى في 
الآخرةء وأما إمكانه وكيفيتهء اة ار ا > 


مما نؤمن به غبباء ولا نبحث عنه صورة وکیفا!!. 


التغفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلى 


۸ 
لاا س— 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهح 
تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي 


نظرة حول الكتاب: 

نکر الولف اه له خرو على هذا الخی ر إلا بخ إن کن گنان 
شاملين في موضوعيهما الأول: (أصول الفقه الإسلامي) والثاني: 
(الفقه الإسلامي وأدلته) وأمضى في التدريس الجامعي ما يزيد عن 
ربع قرن وهو رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق. 

وال باه عمل في الضئيت النبوي تح قيقا وتخريجا وبيانا 
بالاشتراك لكتاب (تحفة الفقهاء) للسمرقندي و (المصطفى من أحاديث 
الصطفى) حوالي ٠٠١١‏ حديثاء بالإضافة لمؤلفات وبحوث موسوعية 
تربو عن العشرين بل الثلاثين (مقدمة التفسير المنير :)٠١/١‏ 

رك سه ف هدا التتن ا رها في ال ا 

E E a E 
ا‎ 

ان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا. 

ET 

-٤‏ إيراد أسباب النزول في أصح ما ورد فيهاء ونبذ الضعيف 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


افا 
ااا سس 


منهاء وتسليط الأضواء على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى 
كمعركة بدر وأحد من أوثق كتب السيرة. 

-٠٥‏ التفسير والبيان. 

1- الأحكام المستنبطة من الآيات. 

۷- البلاغة وإعراب كثير من الآيات. 

لكن المؤلف أول كثيرا من آيات الصفات في باب العقيدة وخالف 
فى تفسيره مذهب السلف. والسبب فى ذلك جهله بالعقيدة السلفية.. 
واستدلاله بالمجاز والاستعارة في ا وإليك البيان التالي عن 
ن کات الل الى 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


صفة الاستهزاء 


قالع فر الي وال م[ 4 می ال اء عل 
الاستهزاء استهزاء بطريق المجاز أو المشاكلة: وهي اتفاق الجملتين في 
اللفظ مع الاختلاف في المعنىء > أو هي مقابلة الكلام د بمثله وإن لم يكن 
ا کقوله تعالی: وکر ا ا ا ا 
رالفافة مسك من رلك ا قبل ها ال اخرى نها اسه 
وقوله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیكه» 
[البقرة:۶/۲] والثاني ليس باعتداء. فقولة الى :ران اقبت 
فاقوا ل ها غرف الف ١‏ ارا رل لن قات 
وإنما هو على مقابلة e‏ له» وتقول العرب: الجزاء 
بالجزاء» والأول ليس بجزاء. 


صفة الحياء 


قال عند قوله تعالى: «إن الله لا يستحيى» ]۱١۹/١[‏ المعنى: لا 
نترك عبر ماليا عن اترك لن اترك من يزات الحا ومن 
استحيامن فعل شيء تركه» كما قرر الزمخشري في 
(تفسیره:۱/٤۲۰)‏ فهو مجاز من باب إطلاق اللزوم وإرادة اللازم. 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحبلي 


۱ 
— 00 


صفة الوجه 


قال عند قوله تعالی: «فاینما تولوا هثم وجه الله» [۲۷۹/۱] جهته 
وقبلته التي رضيها. 

وقال عند قوله تعالی: «ویبقی وجه ريك» [۰A/YY}‏ مجاز 

وقال عند قوله تعالى: «کل شيء هالك 4 وجهه» ]۱۷٤⁄/۲۰[‏ 


قال عند قوله تعالی: «ثم استوى» ]۱١١-٠۲١/١[‏ وآية «الرحمن 
على العرش استوى» [طه ]٥/٠١‏ من مشكلات التفسيرء للعلماء ثلاثة 
آراء فبها : 

الرآي الأول لكثير من الأئمة: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء روي 
عن مالك رحمه الله أن رجلا ساله عن قوله تعالى: «الرحمان على 
العرش استوى» فقال الاإستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء 
والإيمان به وأجب» والسؤال عنه بدعةء وأراك رجل سوء. 

الرأي الثاني للمشبهة: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر 
اللغة وهو أن الاستواء: الارتفاع والعلو على الشيء» أو الانتصاب. 

وهذا باطل؛ لأن ذلك من صفات الأجساءء والله تعالى منزه عن 
ذلك. ‏ 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


۲ 
س 


الرأي الثالث لعبض العلماء: نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على 
ظاهرها. 

فقيل: المعنى استوى» كما قال الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مضراق 

وقيل: استوى بمعنى ارتفع» والمراد -والله أعلم- ارتفاع أمره. 

وقيل: استوى بمعنى عمد أو قصد إليهاء أي بخلقه واختراعهء 
واختاره الطبري: على دون تکیيف ولا تحديد. 

قال عند قوله تعالی: «ثم استوی علی العرش» [۲۳۲-۲۳۲/۸] 
تم آنه تغالى بعد هذا الخلق اسنتوى على غرشه بدن أمرة وضرف 
نظامه» على نحو يليق به» غير مشابه لشىء من المخلوقات والحوادث. 
فاستواؤه على العرش: هو انفراده ر السموات والأرض.» 
واستيلاره على زمام الأمور والسلطة فيهما. ونحن نؤمن كلإيمان 
الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية تليق به» من غير تشبيه ولا 
تكييف» آي من غير تحديد بجهةء ولا تقدير بكيف أو وصف» وتترك 
معرفة الحقيقة إلى اللهء وهذا ما قرره الإمام مالك ومن قبله شيخه 
ربيعةء فقال: الاستواء معلوم (أي في اللغة) والكيف (أي كيفية 
الاستواء) مجهولء والسؤال عن هذا بدعة. وهذا القدر كاف في 
الموضوع. 

وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي 
والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم 

ن ا الان فاو ی رازا کا خا من غر کف 

ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر الى أذهان المشبهين منفي عن 
الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و(ليس كمه شيء وهو السميع 


التفاسر الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


لاا س— 


البصير) [الشورى١٤/١٠).‏ 

EL‏ ن و ا ا ار 
قال: من شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه»ء فقد 
کفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه»ء فمن أثبت لله 
تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه 
الذي يليق بجلال اللهء ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل 
ا 

وأما الخلف فيتاولون ويقولون: ابستوى على عرشه بعد تكوين 
خلقه»ء بمعنی آنه یدبر امره» ویصرف نظامه» على حسب تقدیره 
وحكمتهء كما قال: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
آیام» ثم استوی على العرش» یدبر الأمر) [یونس۰٠/۲].‏ 


مف قو تا اهل لو ن ا الهف لل من 
الغمام» [TVY]‏ ثم زاد في التهديد والوعيد» فاورد هذا الاستفهام: 
ما ينتظر هؤلاء امكذبون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إثباتها 
اة اراهن الساطة: اولك الخارخون عن أمر الله الا أن اكه 
الله بما وعدهم به من العذاب في ظلل من الغمام (السحاب) حيث 
ينتظرون الخيرء تفكلا بهم وتاتيهم ال لانكة وتنفة ما قدره الله وأراده 
لهم» وهو أمر قضاءه الله وأبرمهء فلا مفر منه» والمرجع في كل الآمور 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


٤ 
— لالا‎ 


فا فو ال ن الا رهي حر تر اله الاو 


صفة المجيء 


عند قوله تعالى فى الفجر: «وجاء ريك والملك صفا صفا» 
أ هة الي لل ا ا و ا 
تضفر ارو اه لحرا وا لکا نی ریو انات ر و از 
A EG ES E gE E a‏ 
هي الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم. 


الكرسي: موضع القد مين 


غ فر ا وو كر ا لاا ا 

وقد آورد الزمخشري أربعة وجه في تفسیر قوله (وسع کرسیه»: 

أحدها: أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته 
وسعته» وما هو إلا تصوير لعظمته» وتخييل فقطء ولا كرسي ثمة › ولا 
فد و فاع کو و قروا الله حو فر وال رک شه 
قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه) [الزمر۹٣/۷٦]‏ من غير 
تصور قبضةء وطي» ويمينء وإنما هو تخييل لعظمة شانه وتمثيل 
حسي» آلا تری إلى قوله: (وما قدروا الله حق قدره). 

والتاني -وسع علمه: وسمي العلم كرسيا تسمية بمكانه الذي هو 
کرسی آالعال 


التفاسير الخفية /الاًشاعرة: الزحيلي 


0 
ااا س— 


والالث ت وسع ملكه: نة بمگات الذی هى كرسي اللك: 
الها واه غو ك را هونو ى ا 
ارات اور فی ور ال انفرش ک ادر شی وغل کل حال اری 
آنه ت الان نوخوة الحر ف و الك اوردقي الفرا و 
يجوز إنكار وجودهما؛ إذ في قدرة الله متسع لكل شيء ولا يشقله 
تعالى حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل 


صفة النفس 


عند قوله تعمالی: «ویحذرکم الله نفسه» [۱۹۸/۲] 
و[۲/١۲۰-٠١۲]‏ يخوفكم الله أن يغضب عليكم إن واليتموهم. 

وقال أيضا: ويحذركم الله عقابه» وفي ذكر «نفسه) إشارة الى أن 
الأغة شانن ةة تال واه القادر غل ااذه ول يجرةه شىء عه 
وهذا تهديد شديد على المخالفة. 


oe‏ 1 به 


عند قوله تعالی: «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ريهم برزقون» [ [110-11٤/٤‏ فالعندية (عند الله) هنا 


التفاسير الخفية /الأشاعرة: الزحيلي 


00| س— 


عة كرامة ومكائة وتشرف وهي تتن غاب القري ا عة كان 
ومسافة وقرب وحدود. والحياة التي أثبتها القرآن الكريم للشهداء حياة 
غيبيةء لا ندرك حقيقتهاء ونؤمن بها كما أخبر القرآن وقوله: «عند ربهم 
برزقون» فبه حذف مضاف: تقدیره: عند كرامة ريهم. 

وقال عند قوله تعالى: «إن الذين عند ربك ا يستكيرون عن 
عبادته» ]۲۳٠/۹[‏ أي إن الملائكة المقربين من الله. 


e“‏ الد 


فال ف قزل فال قات ال بد اله ملا غات أي 
فلو يما فالا ل دا مسوطتان فق كنف ا e‏ 6۲29۹71 
تفر اف ان و رى اء و ا 0 
ا ق ی ا ی 
النبي صلى الله عليه وسلم-» ونسب إلى الأمة لتكافلها فيما بينهما-: 
إا اللا تغل اله اون الل روو اله ا ن 
ويسطها: كناية عن الجود والكرم. 

فهم لا يعنون بذلك أن يد الله موثقةء ولكن يقولون: بخيل يعني 
مسك ما عنده من موارد الرزق بخلاء قال تعالى: (ولا تجعل يدك 
aR NE E EL‏ 
[الإسراء:۷٠/۲۹]‏ يعني آنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة 
الإنفاق في غير محله. . 

ورد اله عر ول تقالو قاي فنا خط و اروم 


التفاسير الخفية /الشاعرة: الزحيلي 


۷ 
— 


ودعا عليهم بالبخل والطرد من رحمته» فقال: (غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا) وهو دعاء عليهم بالبخل والنكد والإمساك عن الخير فكانوا 
أبخل خلق الله وأنكدهم. ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة 
» يغللون في الدنيا أسارىء» وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم. 

وأثبت الله تعالى في رده عكس ما يقولون فقال: (بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء) أي بل هو الجواد الواسع الفضلء الجزيل 
العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وما من نعمة بخلقه فمنه 
وحده» لا شريك له» کما قال تعالی: (وآتاکم من کل ما سالتموه» وإن 
تا ف الله 9 تخ وها ان اومان لى كفن 
[ابراهیم٤۱/٤۲].‏ 

ورو الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ظلن الله غه ول إن هن اله ماي ل تحضها فة اء اال 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما 
في يمينه- قال: وعرشه على الماء » وفي يده الأخرى الفيض- أو 
القبض- يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك». 

وعبر عن سعة الجود ببسط اليدين؛ لأن الجواد يعطي بكلتا يديه. 


قال عند قوله تعالى: «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
الذي خلقهمء وهو دائما من فوقهم بالقهر والغلبةء ويفعلون أي الملائكة 
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وترك زواجره. فال مراء بالفوقية: الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة. 
ونظير الآية كثير مثل: (ولله يسجد من السموات والأرض طوعا 
وكرهاء وظلالهم بالغدو والآصال) [الرعد١١/٠٠].‏ 


فال ا و ا ا 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة» ]۲٠۸-۲٠۰/۲۹[‏ أي وجوه المؤمنين 
ا و ع 
فی اتتا اہ کات کت کر ان مزل ماد اة عطي اکر 
فقا الظهرء قال الأزفرى ن مجاه الذي قر النظر الانظار: ق 
أخطاً مجاهد؛ لأنه لا يقال: نظر الى كذا بمعنى انتظرء فإن قول 
القائل: نظرت الى فلانء ليس إلا رؤية عبنء فإذا أرادوا الانتظارء 
قالوا: نظرتهء وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جدا. 

قال الزعخشری فی قرت تال (الن زا غر در الى 
رها خاضة: ل تنطر الى فتره رفاسن قت الفعول اة ندل 
غ الختا ت ر أن اة كه مف الق اا2 

وعدا نة بت كوا من لمعدر لين تترلون لال قافر 
الاي على فة اله تعالى لن النظر القرون خرف (الى) ليس اسا 
لو يل لقفمة اارئ ي غات الخدت رالرى الفا 
ایکون نر الین مف لر واو قو دال (6 غ 
بمعنى أن أولئك الأقوام ينتظرون ثواب الله. 
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ا ا و ار ف ت اق > 
الخ لكنا نقول: لما تعذر حمله على حقيقته» وجب حمله على مسببه وهو 
ال اعا ع الف عل ٠‏ ل وا لي ارو اوی ن 
حمله على الانتظار؛ لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤيةء ولا تعلق بينه 
وبين الانتظارء فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار. 

اعاب قافرا و ا ار ا ها دوفن 
القرآنء ولكنه لم يقرن ألبتة بحرف (إلى) كقوله تعالى: (انظرونا نقتبس 
كم [ال هداد ك رمل ترق ا 
[الاعسر ات١‏ وقوه (فل تقون إلا أن اتيم اله 
اال :واد اقرا أن الط نالخدي حرف (الى) اء قي 
اللغة بمعنى الانتظارء لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه؛ لأن لذة 
الانتظار مع يقين الوقوع» كانت حاصلة في الدنياء فلا بد وأن يحصل 
في الآخرة شيء آزيد منه» حتى يحسن ذكره» في معرض الترغيب في 
الآخرة. وقال النيسابوري: وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بمعنى 
الرؤية فهو المطلوب» وإن كان بمعنى تقليب الحدقة نحو المرئيء فهذا 
حقا فال محال 9ه تردن الحا واكان فوخب ةغلل 
رف ارز وعدا ا و 

وأيدت الأحائيث المتواثرة ما فهمة الجمهؤر هن دلالة الأية على 
رؤية الله تعالى» فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة 
هات اا و م ا 
نفغها ولا متغهاء كما قال اين كبر ك ورف الأخاديك قال وها 
يشال مج غت ن لكان وال ت اف اكا 
هى فق عله نن هة الإشاى وهداة إلانا 
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كلك قال لوكا فى تعره النظه ف الق تة أن 
فسر آية (إلى ربها ناظرة) بقوله: أي إلى خالقهاء ومالك أمرهاء ناظرة 
أي تزا هكا و اتر الاعاتة السخة من أن الات ترون 
تون افا کا ون إلى الشرا ادا 

روى البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عيانا» وآخرج . 
الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وبي هريرة: «أن 
NE LLNS BENE UE Ea‏ 
ااه راقو ی در ا وا ن 
إنكم ترون ربكم كذلك.. 

رفي اسن ابخان جر قال ل رر الد ان 
غل ولم إلى الققر ل الت قال اک ترون رگ کنا رن فا 
الق قان أ فلح ال توا على اة فل غل الفن ر فل 
غرویهاء فافعلوا». 

رق الضص جهن نكا نآ ميسن قال قال وسل للك 
الله عليه وسلم: «جنتان من ذهب» انتا وا فما ردان ن 
فضة» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم ويين آن ينظروا إلى الله عز 
ار اکا ع ف که عن 

وأآخرج مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
تخل اهل اليخة لحت قال قول الله تال ريون فا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا! لم تدخلنا الجنةء وتنجنا من 
اا واتار 
الى رنه وهي الزادة ثم تلد هة الاه (النين خسوا الخسنن 
ا ی 
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وقال الألوسي: والذي يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس 
الطلف: ها أخرخة اناد أحمه والترمذى والدارقطني وان رر وان 
المنذر والطبراني والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن 
أن عمو رهت الله تطلن عتا قال قال زل ال هال الله عل 
وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وأزواجه ونعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة آلف بسنة» وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه 
غدوة وعشية» ثم قراً رسول الله صلی الله عليه وسلم: (وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة) فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام» ومن 
المعلوم أنه أعلم الأولين والآخرين» لا بسيما بما آنزل عليه من كلام رب 
العالمين. 


کال کف کا الو و قحا وا کی هی وره 
کمشکاة فیها مصباح» ]۲٤٤/۱۸[‏ أي الله منور العالم كله وهاديه بما 
أقام فيه من أدلة في الكون على وجوده وتوحيده» ويما أنزل على رسله 
شا ف ا ك ار وا او ف 
ا ا فار اة الا و رة وا وال الو ا 
الو الى فاك اها و اة ف صو الو اة ا 
وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام دقيق ثابت» وله عليه الهيمنة التامة 
الام و اسر ف کل لخ وران 

( ی کت اة فما فعا الا ق اك ال ت 
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کانها کوکب دري) أي شبيه هذا النور وهو نور الله القائم في صفحة 
الكون وييان القرآن وما أودعه في قلب المؤمن من الإيمان كنور مصباح 
في قنديل زجاجي صاف مزهر» موضوع في مشكاة (كوة أو طاقة) 
لينبعث النور في اتجاه معين تقتضيه الحاجةء وكأن زجاج هذا 
اللصباح (السراج أو القنديل) في إضاته كوكب عظيم ونجم ضخم 
من الكواكب السيارة مثل الزهرة وعطارد والمشتري. 

والظاهر أن الضمير في (نوره) عاد الى الله عز وجلء في تنویره 
الكونء وهدايته قلب المؤمن. 

وقال عند قوله تعالی: «وأشرقت الأرض بنور ربها» ]٠٤/٠٤[‏ أي 
أضاءت أرض المحشر وأنارت بتجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل 
الفا وا افا الله فن الل ن اخها رها فخي هم اة 
بین عباده. 


صفة العين 


قال عند قوله تعالى: «واصنع الفلك باعيننا ووحینا» [1۸/۱۲]: 
واستعمل القرآن تعبير الأعين لكمال العناية وتمام الرعاية في قوله 
تعالى لموسى: «ولتصنع على عيني» [طه۳۹/۲۰] وقوله للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم: (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا) 
[الطور .]٤4/٥۲‏ 

وقال عند قوله تعالى: «ولتصنع على عيني» ]۰⁄17[ اي 
ولتتربی بمرآی مني وفي ظل رعايتي. 
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فال عة قله تخالى من سور الأنسان دورما تشناؤون إل أن 
یشاء الله» إن الله کان علیما حکیما» [۳۰۸-۲۰۷/۲۹]: ثم أوضح الله 
تعالى أن مشيئة العبد في إطار مشيئة الله» ولكن دون قهر ولا جبرء 
فقال: (وما تشاؤون إلا أن يشاء اللهء إن الله كان عليما حكيما) أي 
وما تشاؤون أن تتخذوا الى الله سبيلا الى النجاةء إلا بمشيئة اللهء ولا 
يقدر أحد أن يهدي نفسه»ء ولا يدخل في الإيمانء ولا يجر لنفسه نفعا 
إلا بتوفيق اللهء فالأمر إليه سبحانهء ليس إلى عباده» والخير والشر 
بيده» فمشيئة العبد وحدها لا تأتى بخير ولا تدفع شراء إلاإن أذن الله 
بذلك» ولكن يثاب الانسان على اختياره الخير» ويعاقب على اختياره 
الشرء وإن الله تعالى عليم بمن يستحق الهداية فييسرها لهء ويقبض له 
أسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه عن الهدىء» وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة فيضع الأشياء في محالها. والخلاصة: أن 
جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله وگن تون إجبار. 
ثم ختم السورة بخاتمة عجيبة تدل على أن دخول الجنة والنار 
ليس إلا بمشيئة الله » فقال: (يدخل من يشاء في رحمتهء والظالمين أعد 
لهم عذابا السا ا ل فن كاسن ها من عاد أن يدخله 
فيها» فضلا من الله وإحساناء ويعذب الظالمين الكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم » فقد أعد لهم في الآخرة عذابا موجعا مۇلاء هو عذاب جهنم. 
وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام: «ولو شاء الله ما فعلوه» 
]٠.-۰۹/۸[‏ ولو شاء الله ما فعلوا هذا أبداء وكل هذا واقع بمشيئة 
الله تعالى وإرادته واختياره لذلك بمقتضى الحكمة التامةء قال أهل 
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السنة: إنه يدل على أن كل ما فعله المشركونء فهو بمشيئة الله تعالى. 

وقالت المعتزلة: إنه محمول على مشيئة الإلجاءء أي إن مشيئة الله 
تعالی ان یترکهم واختیارهم» فیأخذوا بما یرونه دون جبر ولا قهرء 
علما بان الله قادر على أن يجعلهم مؤمنين» بأن يخلقهم مطبوعين على 
الاستعداد للاإيمان كالملائكةء أو يخلق فيهم بواعث الإيمان ودواعيهء 
فينقادوا لدعوة الإيمان عند ظهورهاء وبمجرد مجيء الرسول الذي 
يقنعهم بضرورة الإيمان »› والإقرار بوجود الله ووحدانيته. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمال 


0 
ااا س—— 


التفسير الفريد للقر آن المجيد (الدكتور محمد عبد 
المنعم الجمال) 


صموقفه من الصفات 


قال عند قوله تعالى «الله يستهزى بهم» : « الله يجازيهم على 
استهزائهم فسمى جزاء الإستهزاء باسمه كقوله تعالى «وجزاء سيئة 
سيئة مظها». [۲۳/۱۷]. 

وقال عند قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين»: 
«وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله ومكر الله للمشاكلة والمكر بسيء 
وحسن ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله والله خير الماكرين آي أقوى 
الخاو ن واقترفم عالقا من حذت ل مشر الاش 

وجاء في روح المعاني للامام الألوسي أن مكر الله يراد به التدبير 
المحكم وهو ليس بممتنع عليه تعالى. 

وفي الحديث «اللهم امكر لي ولا تمكر بي». 

ومن ذهب إلى عدم الإطلاق لا بطريق المشاكلة أجاب عن 
الاستدلال بالآية ونحوها بأن ذلك من المشاكلة التقديرية كما في قوله 
تعالى «صبغة الله» .]٠١۲/١[‏ 
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قال عند قوله تعالى «إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما 
وشا فسا فوا ل بستحي الامتهاة ير وانكسار رى 
الإنسان من خوف ما يعاب عليه فيؤدي إلى ترك الفعلء وهو بهذا 
الخ كل ع ا وان ها ل ها ل 
]71[ 


قال عند قوله تعالى «هل ينظرون إل أن ياتيهم الله في ظلل من 
الغمام»: «ينظرون: ينتظرون. ياتيهم الله: يأتيهم عذابه. ظلل من 
الغمام: أي يأتيهم عذاب الله في سحاب أبيض يعلوهم كالظلل التي 
تظل ما تحتهاء وهو للتهويل, إذ الغمام مظنة الرحمةء فإذا أنزل منه 
العذاب كان الأمر أفظع وأهول. والملائكة: وتأتى الملائكة الذين وكلوا 
بتعذیبهه» [۱۹۷/۱]. 1 

وقال فى الصفحة ۱۹۸ «والمعنى: ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون 
عن الإسلام لیقتنعوا؟ هل ينتظرون أن تاتيهم نقمة الله بما أوعدهم من 
آمر العذاب في ظلل من السحاب من حيث ينتظرون الخير تنكيلا بهم 
ا ت ماو الات نها در الهو ران لع من التق بالحقات: 
وتم أمر إهلاكهم» وإلى الله مصير جميع الأمور فيجازى المحسن 
والمسيء كلا على وفق عمله. 
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وثمة تفاسير مشابهة لما تقدم ملخصه عن الألوسي وغيره من 
الفترين هادا نفل فوا لخر هرن هن طرق الاساك والسان ا 
أن يبغتهم عذاب الله في سحائب كثيفة مظلمة يخرج من خلالها الدمار 
كفك تفظن اليخمة ن وندرل متها اللاك اء الله لمحتو فعندة 
قضي أمرهم» ولا منجاة لهم» لأن شؤون الخلائق في قبضة الله منتهية 
إلى سلطانه. 

وهناك تفسير للامام الطبري وللامام بي جعفر الرازي وغيرهما 

رقل يتر فز الرشرة عن الك لتك انى اله 
جهرة في غمام سائر مع الملائكةء وقد قضي الأمر بقطع مطامعهمء 3 
الشؤون جميعها في قبضة الله يصرفها هو حيث يشاء وقد قضى 
فيها قضاءه الذي سينفذ لا محالة». [۱۹۸/۱]. 

رقال عند قولة تعالى «هل بتظرون إل أن تمم الماك أو با 
بك اران بخ ناك راخف الفضرون في الراة من إان 
الملائكة وإتيان ربك وإتيان بعض آيات ربك. 

فقال الجمهور: المراد من إتيان الملائكة ملائكة اموت لقبض 
أرؤأكهم وا مراد من إتيان وبك إثيان أمره بالعذاب آى القبامة والمراد 
من إتيان بعض آيات ربك بعض أشراط الساعة كطلوع الشمس من 
وها ونك داك رغ هتكون لفن ها تر االكافرون هن اهل 
مكة وغيرهم بالتسويف بالإيمان وتأخيره أنهم ا ينتظرون إلا مورا 
ثلاثة: إما الموت أن تاتيهم الملائكة والعذاب أو القيامة وأهوالها- أو 
ناك أو اشتراط الاغة وغاذماتها: 

يوم تأتي أشراط الساعة لا ينقع نفسا كافرة لم تكن آمنت من 
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إيمانها. نعم لا ينفع في ذلك الوقت الإيمان المتأخر ولا الإيمان المقرون 
ال الا 

الاي الخو ازادنا اا وي طم ار ك 
اراد ھی ادان وا کا مکی القران هع في فر وا آئزل غا 
الك ار تر وا و اة ا تاقاط الها ورو دا 
السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك 
بيت من زخرف او ترقی في السماء» الخ. .]٠٠٤/⁄/٣[‏ 


الكرساي: موضع القدمين 


قال عند قوله تعالى «وسع کرسیه السماوات والأرض»: « هذا 
OE EJS SOE SSE TS‏ 

وقال في الصفحة نفسها أیضا: «وسع ملکه وعلمه وقدرته جمیع 
السماوات والأرض فقام على تدبيرها بسلطان وحكمة وقوة - ونسية 
الل فته إلى آله فال فخ كمال ره الي عن الضهة 

«واورد الطبري في تفسیره «جامع البيان عن تاویل القرآن» 
اک اهل الال فی م که لی اکر رل ال وک که 
فی هذه الآية: أنه وسع السماوات والأرض» فقال بعضهم: هو علم الله 
تعالی: ذکره عن اين عباس «وسع کرسیه» قال: کرسیه: علمه. 
٤ .[۷-1⁄1[‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجمال 


۹ 
0اا س— 


قال عند قوله تعالی «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم»: «ومحبة العبد لله عبارة عن إعظامه وإجلاله 
وإيثار طاعته واتباع أمره ومجانبة نهيه ومحبة الله للعبد ثناؤه عليه 
ورضاه عنه وثوابه له والتجاوز عن سيئاته» فشانه جل وعلا العفو 
والرحمة» .]٣٠/۷|‏ 


العندية 


قال عند قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون»: «لا تظن أيها المخاطب والسامع لقول 
لاقن الا ول تفن أ النن افوا ف مسل الله و قاطا 
زا خا ا ا و تاو ل ا فو بل ا کا 
استشهادهم مكرمون عند ربهم مختصون بتلك المكانة العليا التى 
ااال < خا ا ف عا کو و ن 
فز شهدا هه ن الك اة زالشرف عك الله فش القل ف 
ا وا کا ف 1 

وهذه الحياة التي أثبتها القرآن الكريم حياة غنية لا ندرك 
خقفها رلک ست اا ها دربي فل فنا عة نة 
زرف لا عدت کان زک 00 


التفاسير الخلغفية / الأشاعرة ..: الجمال 


LED 
لالا س—‎ 


اليد واليمين 


قال عند قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان»: «يد الله: اليد تطلق على الجارحة 
وتطلق مجازا على النعمة والعطاء. مغلولة: ممسكة عن الإنفاق. غلت 
أيديهم: أمسكت عن الإنفاق والخير. مبسوطتان: المراد كثيرة العطاء. 
[Y/Y]‏ 

و قال عند قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»: «بيمينه: بقدرته». 
[1۹4/۷]. 


«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك: تعلم بسري ولا أعلم بسرك» 
]۸-۲/۲[ 


الغوقية 
قال عند قوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده»: «وهو القاهر فوق 


عياده: الغالب على أمره المنتصر لعباده لا يعجزه شىء أراد والفوقية 
هنا: فوقية استعلاء بالقهر والغلبةء لا فوقية مكان» |۸۲/۲]. 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: الجمال 


قال عند قوله تعالى «إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض 
في بستة أيام ثم استوی على العرش»: «ابستوى: قصد او استولی. 
استوى على العرش: يتصرف في ملكوته بما يريد . 

العرش: في الأصل كرسي السلطان أو سرير املك استواء يليق 
يهە» [۲/[. 

وقال في الصفحة نفسها: «ثم استوى على العرش: السلف 
یقولون استوی استواء لا یشابه استواعنا وجلس جلوسا لا یشابه 
جلوسا والظف تقون اشتولی وفساط وغل کل فٹری آنا کا عق 
تصرفه تعالی فی ملکه ونفاذ حکمه وارادته فیه» 


ا 


0 
. 
٠ 
ann. 


فالغ فقول كال #واضت الفلك انتا ووخنا «باغنقا: 
ملخوغا بفايتاء. وال أيضا:#واصتغ ا نوج السفينة ونحن تأذحظك 
ونرعاك ونعلمك وبإرشادنا تفعل ولا تشفع فى الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك ولا تطلب لهم الرحمة فقد حقت عليهم كلمة العذاب وقضى 
عليهم بالإغراق» .]١٤١١/٤[‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: الجمال 


۲ 
اڪ 


النور 


قال عند قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض»: « أي منورهما 
بالشمس والقمر. لا ذات النور لانه عرض يقع على المرئيات فترى أو 
هاد ی هن قىلازات رارش 

و ا وا ا ا 
العجيبة الشأن فى الإضاءة الحسية أو المعنوية» .]۲٠۷۷-۲۱۷۹/1[‏ 

وقال أيضا: «قال ابن عباس معناه: الله هادي أهل السماوات 
والأرض بما أقام من الأدلة والشواهد الحسية»ء ويما أنزل غلى زسله 
من الآيات البينات فهم بنوره الحق يهتدون وبهدايته من حيرة الضلالة 
ینجون». [۲۱۷۷/۱]. 


الوحه: 


قال عند قوله تعالی «كل شيء هالك إلا وجهه»: «وجهه: ذاته» 
[1/^[]. 

وقال عند قوله تعالی: «كل من عليها فان ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»: «فان: هالك لا محالة. ويبقى وجه ربك: أي ذاته عز 
وجل. [۳۰۱۱/۸]. 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: الجمال 


0 
الاااالاا س— 


ل ا و و ا ا و 
ب اشرو ف ال ی اا م ال و ت 
اع ال را اغ رة قك الخرم تر ال الك وت رة 
]۲۰⁄۸[ 


کنب أحكام الق آن 


التفاسير الخلفبة / الآشاعرة ..: الجحاص 


۱0.0 
۸ سس 


آحكام القر آن (آبو بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص 
الحنفي ت .)١۷١‏ 


ترجمة المولف 

هووا انا اا الد عات الذران انو ك اخ 
رارت الضف تائ انانف 

- وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد عرض عليه قضاء فامتنع 

E 

قال الفلب ها او الخد الواسطى قال امت القاخي ا 
بكر الأبهري المالكي من أن يلي القضاء » قالوا له: فمن يصلح؟ قال: 
أبو بكر الرازي: قال وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في 
العبادةء فأريد على القضاء فامتنع رحمه الله. وقيل كان يميل الى 
الاعتزال. وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها نسل الله 
السلامة. ٠‏ 

مات في ذي الحجة سنة )۳۷١(‏ سبعين وتلاث مئةء وله خمس 
وستون a‏ : 

التعريف بتفسيره وطريقته قيه: 

يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصا عند 
الحنفية لأنه يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع عنه» وهو 
وکن لور اراز که ل اع ع اا ا ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳١١/۱۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 


ااا س—— 


تعلق بالأحكام ويذهب بعيدا في تأويل كل آية يراها توافق مذهب 
الحا كو فا ف ا اتو ع ا 
بالأدلة والبراهين. 

ف ای و ا 
فا حن فا و ن مک واو ةا 
الآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغير ولي ويدون 


...0( 
اذنه 
2 


موقفه من الصفات: 


الاستهراء 


قال عند قوله تعالی: «الله یستهزئ بهم»: «وكذلك قول الله تعالی 
«الله يستهزى بهم» مجاز وقد قيل فيه وجوه أحدها: على جهة مقابلة 
الكلام بمثله وإن لم يكن لما قابل بها السيئة أجرى عليها اسمها وقوله 
تعالی «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم» والتاني 
لیس باعتداء وقوله تعالی «وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
والأول ليس بعقاب وإنما هو على مقابلة اللفظ بمثله ومزواجته له وتقول 
الوت ال ال2 وال ن اغ و ا 
آلا لا يجهلن أحد علينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومعلوم آنه لم یمتدح بالجهل ولکنه جری على عادتهم في ازدواج 


(۱) انظر (۳۹۹/۱) من أحكام القرآن. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 


۷ 
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الكلام ومقابلته وقيل إن ذلك أطلقه الله تعالى على طريق التشبيه وهو 
آنه لا كان ويال الاستهزاء راجعا عليهم ولاحقا لهم کان كأنه استهزا 
بهم وقيل لما كانوا قد أمهلوا في الدنيا ولم يعاجلوا بالعقوية والقتل 
كسائر المشركين وأخر عقابهم فاغتروا بالإمهال كانوا كالمستهزى بهم» 
]1[ 


الوجه 


قال عند قوله تعالى: «ولله المشرق وا مغرب فأينما تولوا فثم وجه 
أ قال ایی نک اه اة ندل على نحو اها ال ای جا ندا 
وذلك أن قوله «فأینما تولوا فثم وجه الله» معناه فثم رضوان الله وهو 
الوجه الذي أمرتم بالتوجه إليه كقوله تعالى «إنما نطعمكم لوجه الله» 
يعنى لرضوانه ولا أراده منا وقوله «كل شيء هالك إلا وجهه» يعني ما 
کان لزضتاء زإرادت وقد رزوی فی نخدي غعامر ابن ريتحة وجابو اللذين 
قدمنا أن الآية فى هذا أنزلت. فإن قيل روئ أنها نزلت في التطوع على 
الراحلة وروى أنها نزلت في بيان القبلة . قيل له لا يمتنع أن يتفق هذه 
الأحوال كلها في وقت واحد ويسئل النبي عليه السلام عنها فينزل الله 
تعالی الآية ویرید بها بیان حكم جمیعها ألا تری آنه لو نص على كل 
6غا ن قول ۵ کن عالن بها الفا سكو هن الت 
إليها فذلك وجه الله فصلوا إليها وإذا كنتم خائفين أو في سفر فالوجه 
الذي يمكنكم التوجه إليه فهو وجه الله وإذا اشتبهت عليكم الجهات 
فصليتم إلى آي جهة كانت فهي وجه الله وإذا لم تتناف إرادة جميع 
ذلك وجب حمل الآية عليه فيكون مراد الله تعالى بها جميع هذه المعاني 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 
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على الوجه الذي ذكرنا. .]1۳/١[‏ 


قال عند قوله تعالی «هل ینظرون إلا أن ياتیهم الله فى ظلل من 
الغمام والملاتكة»: «هذا من المتشابه الذي أمرنا الله برده إلى المحكم 
في قوله «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات فأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» 
وإنما كان متشابها لاحتماله حقيقة اللفظ واتيان الله واحتماله ان يريد 
مر الله ودليل آياته كقوله في موضع آخر «هل ينظرون إلا أن تأيتهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» فجميع هذه الآيات 
المتشابهة محمولة على ما بينه فى قوله «أو يأتى ربك» لأن الله تعالى لا 
بجر علي لوان ر ايء ول الانتعال و الزرال لان دنك ن 
صفات الأجسام ودلالات الحدث وقال تعالى في آية محكمة «ليس كمشه 
شيء» وجعل إبراهيم عليه السلام ما شهده من حركات النجوم 
تاتقال اون اا 5 عى حا واس > عن فرت فال اع 
وجل «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» يعني في حدث الكواكب 
والأجسام تعالى الله عن قول المشبهة علو كبيرا. فإن قيل فهل أن يقال 
جاء ربك بمعنی جاء کتابه آو جاء رسوله أو ما جری مجرى ذلك. قیل 
له هذا مجاز والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه وقد 
قال تعالى «واستل القرية التي كنا فيها» وهو يريد أهل القرية وقال 
«إِن الذين يؤنون الله ورسوله» وهو يعني أولياء الله والمجاز إنما 
يستعمل في الموضع الذي يقوم الدليل على استعماله فيه أو فيها لا 
يشتبه د غ السامع». [۳۱۹-۳۱۸/۱]. 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة ..: البصاص 


قال عند قوله تعالى «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»: «واليد في اللغة 
تنصرف على وجوه. منها الجارحة وهي معروفة ومنها النعمة تقول 
لفلان عندي يد أشكره عليها أي نعمة. ومنها القوة فقوله أولي الأيدي 
ر و ا ا 

حملت من ذلغاء صا لیس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

ومنها الملك ومنه قوله «الذي بيده عقدة النكاح» يعني يملكها. 
ومنها الاختصاص بالفعل كقوله تعالى «خلقت بيدي» أي توليت خلقه. 
ومنها التصرف كقولك هذه الدار في يد فلان يعني التصرف فيها 
بالسكنى أو الإسكان ونحو ذلك. وقيل أنه قال تعالى «بل يداه» على 
وجه التثنية لأنه أراد نعمتين إحداهما نعمة الدنيا والأخرى نعمة الدين 
والثانى قوتان بالثواب والعقاب على خلاف قول اليهود لأنه لا يقدر على 
عقابنا وقيل أن التثنية للمبالغة فى صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك» 
٠ [644/1]‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأيصار»: «وپقال إن الإدراك صله اللحرق نحو قولك أدرك 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 
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زمان المنصور وأدرك أيا حنيفة وأدرك الطعام أي لحق حال النضج 
وأدرك الزرع والثمرة وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجال وإدراك 
البصر للشيء لحوقه له برؤيته إياه لأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن قول 
القائل أدركت ببصري شخصا معناه رأيته ببصري ولا يجوز أن يكون 
الإدراك الإحاطة لأن البيت محيط بما فيه وليس مدركا له فقوله تعالى 
«لا تدركه الأبصار» معناه ا تراه الأيصار وهذا بمدح ينفى رؤية 
الأيضان كقره تفال :ل تأده فة ولا توه وما كاخ الله تفي عن 
نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه محال كما 
لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل إا إلى صفة 
نقص فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه 
کا کان فت انات فا ن تون ان کن برت 
بقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة+ أن النظر محتمل 
معان منه انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلف فلما كان ذلك 
محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض عليه بمالا مساغ للتأويل فيه. 
والآخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت وهو علم 
الضرورة الذي لا تشويه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية 
بمعنى العلم مشهورة في اللغة» [۲/٤-ه].‏ 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «ولتصنع على عيني»: قال 
قتادة لتغذى على محبتی وإرادتی». [Y/Y]‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الجصاص 
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قال عند قوله تعالی «واصطنعتك لنفسي»: «ومعنی «لنفسي» 
لتصرف على إرادتي ومحبتي» [۲۲۲/۲]. 


التغاسير الخلغية / الأشاعرة ..: ابن العربي 
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اللا سس 
أحكام القرآن لابن العربي (05۳-27۸) 


ترجمة المؤلف: ° 

هو الإمام العامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب 
التصانيفه ولد بسنة 10۸٤ء‏ ارتحل مع أبيه إلى المشرق فسمع من عدة 
مشايخ بمصر والحرم الشريف ويغداد ودمشق وبيت المقدس. وکكان آبو 
حامد الغزالي من الذين تفقه بهم.. ثم رجع إلى الأندلس في سنة ٤٩۱١‏ 
هھ بعد أن دفن أباه في رحلته. 

صنف وجمع» ويرع في فنون العلم وكان فصيحا بليغا خطيباء 
وكان منافرا لابن حزم محطا عليه بنفس ثائرة " بخلاف أبيه الذي 
کان من کبار آصحابه. 

من مؤلفاته: عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى 
الترمذي- العواصم من القواصم - المحصول في أصول الفقهء أحكام 
القرآن الذي نحن بصدده»ء القبس على شرح موطاً مالك بن انس - 
فاون كنل غا 

توفي رحمه الله في شهر ربيع الآخر سنة ٠٤١‏ بفاس. 


)٠٠۲/۲( الديباج المذهب‎ )۱۹۷/۲١( ترجمته في سير اعلام النبلاء‎ )١( 

تذکرة الحفاظ )۱۲۹٤/٤(‏ وفیات الاعیان .)۲۹٩/٤(‏ 

(۲) قال الحافظ الذهبي في السير :)۲١۲/١(‏ «ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن 
حزم واستجهاله له» وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلومء وأحفظ بكثير وقد أصاب في أشياء 
وآجادء وزلق في مضايق كغيره من الأئمةء والإنصاف عزيز». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


ا۸ — 


التعريف بكتاب أحكام القر آن وطريقة مؤلفه فيه: 


يتعرض المؤلف لآيات القرآن التي تتعلق بالأحكام فقطء ولا يذكر 
آيات الصفات» الشيء الذي يجعلنا لا نستطيع أن نحكم على عقيدته 
وموقفه من صفات الله عزوجل إلا من خلال مصنفاته الأخرى. 

أما طريقته في هذا التفسير: فإنه يذكر السورة ثم يذكر عدد ما 
فيها من آيات الأحكام ثم يأخذ في شرحها آية آية..قائلا: الآية الأولى 
وفيها خمس مسائل (مثلا) والآية الثانية وفيها سبع مسائل (مثلا) 
وهكذا» حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

ومن خلال بحثنا لهذا التفسير وجدنا المؤلف أشار لبعض 
الصفات في معرض تفسيره لآيات الأحكام» وهي: 


فالغ ف جاو ا لرن و لغرب فا ران ف رة 
الله» [۰/۱۲]: 

المسالة الثالثة- قوله تعالى : (فثم وجه الله): 

قيل: معناه فثم الله» وهذا يدل على نفي الجهة وا مكان عنه 
تعالى» لاستحالة ذلك عليهء وأنه فى كل مكان بعلمه وقدرته. 

ماه ف فا ال كن ال اا اة 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


٤ 
الالالاا سس‎ 


وتحقيق القول فيه: أن الله تعالى أمر بالصلاة عباده» وفرض فيها 
الو :كال لهاد وان ارارم اون واا 
المت 9 عن كر الله كالى و حف ال نا ك وة كن 
ذلك أنفى للحركات» وأقعد للخواطرء وعينت له جهة الكعبة تشريفا له. 

وقيل له: إن الله سبحانه قبل وجهك» معناه أنك قصدت التوجه 
ا ا ت ع هة الو غ ا کت 
ايأيك. 


قال عند قوله تعالی: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هي» 
:[vro-VF/1]‏ 

E IE RE IN 

اعلموا أن قد بينا هذه الآية في ملجئة المتفقهين إلى معرفة 
غوامض النحويين بما المقصود منه ها هنا أن «عنده» كلمة يعبر بها 
عما قرب منك. وتحقيقه آن دنو الشيء من الشيء يقال فيه قريب» ونأيه 
عنه يقال فيه بعيد» وأصله المكان في المساحةء تقول: زيد منك وعمرو 

ويوضع الفعل موضع الاإسم؛ فتقول : زيد قريك» ثم ينقل إلى 
المكانة المعقولة غير المحسوسةء فيقال: العلم منك قريب» وعليه يتأول ما 
يخبر به عن الباري سبحانه من ذلك» وپه یفسر قوله سبحانه: «وٳذا 
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۱010 
اNالnاللاا‏ س— 


سالك عبادي عني فإني قريب» بعشرين معنى جائزة على الله سبحانهء 
مما يصح أن يوصف بها ويخبر عنه بمعناها على ما بينا في كتاب 
المشكلين. 

وتقول: زيد قدامك» وعمر وراءك» فإذا قلت زيد قدامك احتمل 
المسافة من لدن جسمه إلى ما لا ينحصر منهاه قدماء وكذلك وراءكء 
وة ا5ا ادوا قر اا مو لقالا فة دا 
أرادوا تخليص القرب بغاية الدنو قالوا: زيد عندك» عبروا به عن نهاية 
القرب» ولذلك لم يصغروه» فيقولوا فيه عنيد. 

وقك يعبر بها أيضاا مما في ملك الإنسان + يقال عندة كذا 
وكذا؛ أي في ملكه لأن الملك يختص بالمرء اختصاص الصفة 
بالموصوف؛ فعبروا بأقرب الوجوه إليه بقوله: عنده» وهو ال مراد بقوله في 
الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك- يعني 

إذا ثبت هذا- وهي: 

الل الاة :< فة ال (وغتد هات الت حتفل اة 
یرید به قربها منه قرب مكانة وتیسیر» لا قرب مکان. ویحتمل أن یرید 
نها في ملکه یظهر منها ما یشاء ویخفی ما یشاء. 


التغفاسر الخلفية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


الا س— 


الأول والآخر والظاهر والباطن: 


قال عند قوله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء علیم» :]۱۷٤۰/٤[‏ 

وقد بيا فى كتاب الأمد تفسير هذة الأسماء وحققنا أن الأول 
هو الآخر بعينه [إيعني] لأنه واحد» وأن الظاهر هو الباطنء وأن الأول 
هو الناطن وان الأخر هو الئاه اذ هى ال ا ى كاف 
وتتعدد أسماؤه» وهو تعالى واحد. قال ابن القاسم: قال مالك: لا يحد 
ت ا ا و 
إلى يده» وقرا عين اللهء وأشار إلى ذلك الحعضو منه يقطع تغليظا عليه 
في تقديس الله تعالى وتذزيهه عما أشبه إليهء وشبهه بنفسه»ء فتعدم 
[إنفسه و] جارحته التي شبهها بالله» وهذه غاية في التوحيد لم يسبق 
الها الگا مود 

فإن قيل: فقد روى البخاري» عن نافع» عن عبد اللهء قال: ذكر 
الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا يخفى عليكم 
أن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه» وأن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما- أن هذا خبر واحد» لا يوجب علما. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة ..: ابن العربي 


۷ 
الا —— 


الثانى- أن هذه الإشارة فى النفى لا في الإثبات» وفي التقديس 
لا فى التشبيه. وهذا نفيس فاعرفه. 


قال في عارضة الأحوذي عند شرحه لحديث النزول 
.[Yrv...e/]‏ «واختلف الناس في هذا الحديث وأمثاله على ثلاثة 
آقوال فمنهم من رده لأنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على الله 
وهم المبتدعة ومنهم من قبله وأمره كما جاء ولم يتأوله ولا تكلم فيه مع 
اعتقاده آن الله لیس کمتله شيءء» ومنهم من تأوله وفسره ويه اقول لأنه 
معنى قريب عربي فصيح أما إنه قد تعدى إليه قوم ليسوا من آهل 
العلم بالتفسير فتعدوا عليه بالقول بالتكثير قالوا في هذا الحديث دليل 
على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات قلنا هذا 
جهل عظيم وإنما قال ينزل إلى السماء ولم يقل في هذا الحديث من 
آين يذزل ولا كيف ينزل قالوا وحجتهم ظاهرة قال الله تعالى «الرحمان 
على العرش ابستوى» قلنا له وما العرش فى العربية وما الاإستواء قالوا 
کما قال الله تعالی: «لیستووا غ شیزره فا فإن الله تعالى أن يمثل 
استواؤه على عرشه باستوائنا على ظهور الركاب قالوا وكما قال: 
«واستوت على الجودي» قلنا تعالى الله أن يكون كالسفينة جرت حتى 
لمست فوقفت قالوا وكما قال: «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» 
ا ا ‏ کی اسک وا د کار و رر ن ا که 
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۸ 
ااا س 


مخلوق استواء بارتفاع وتمكن في مكان واتصال ملامسة وقد اتفقت 
الأمة من قبل سماع الحديث ومن رده على أنه ليس استواؤه على شيء 
من ذلك فلا تضرب له المثل بشىء من خلقه قالوا قال الله عز وجل «ثم 
استوی على العرش» «ثم ا إلى السماء» قلنا تناقضت تارة بقوله 
أنه على العرش فوق السماء ثم تقول أنه في السماء لقوله : «ءأمنتم من 
في السماء» وقلت إن معناه على السماء ويلزمه أن تقول «الرحمان على 
العرش استوى» أي إلى العرش قالوا وقال «يدبر الأمر في السماء إلى 
الأرض» قلنا هذا صحيح ولكن ليس فيه لبدعتكم دليل قالوا اجتمعت 
الموحدة على أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء إلى السماء ولولا ما قال 
موسى إلهي في السماء لفرعون ما قال يا هامان ابن لي صرحا قلنا 
كذبتم على موسى ما قالها قط ومن توصلكم إليه إنما أنتم أتباع 
فرعون الذي اعتقد أن الباري في جهة فأراد أن يرقى إليه بسلم 
فيهنيكم أنكم من أتباعه وأنه إمامكم قالوا وهذا أمية بن أبي الصلت 
يقول: 

قسبحان صن لا يقدر الخلق قدره 

ومن هو قوق العرش فرد مود 
على عرش السماء مليك مهيمن 
لعزته تعنو الوجوه وتسڊ د 

وهو قد قرا التوراة والإنجيل والزبور قلنا هذا الذي يشبه جهلكم 
أن تحتجوا بقول فرعون وقول لمحمد جاهلي وتحيلون به على التوراة 
والإنجيل المبدلة المحرفة و اليهود أعلم خلق الله كفرا وتشبيها لله 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة ..: ابن العربي 


۹٩۹ 
— 0اا‎ 


بالخلق. 
قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: « والذي 
يجب أن يعتقد في ذلك أن الله كان ولا شيء معه ثم خلق المخلوقات 
من العرش إلى العرش فلم يتعين بها ولا حدث له جهة منها ولا كان له 
مكان فيها فإنه لا يحول ولا يزول قدوس لا يتغير ولا يستحيل 
وللإستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز 
موا عا خو غل الله ف حت ا وها ما انحو عا 
ال ف د کان اما ن الك ىالتار نافال 
أو المحاذاة فإن شيئًا من ذلك لا يجوز على الباري تعالى ولا يضرب له 
الأمثال به في المخوقات وإما أن لا يفسر كما قال مالك وغيره أن 
الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة والكيفية التي أراد الله مما يجوز 
عليه من معاني الاستواء مجهولة فمن يقدر أن يعينها والسؤال عنه 
بذعة لأ اتفال ا وقد تن لب التشانه ابتغاء الففة فتخصل أك 
من الكلام أمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم وأن ما يجوز على 
الله غير متعين وما يستحيل عليه هو منزه عنه وتعين المراد بما لا يجوز 
عليه لا فائدة لك فيه إذ قد حصل لك التوحيد و الإيمان بنفي التشبيه 
وا لمحال على الله سبحانه وتعالى فلا يلزمك سواه وقد بينا ذلك في " 
المشكلين " على التحقيق. 
وأما قوله ينزل ويجيء ويأتي وما أشبه ذلك من الألفاظ 
التي لا تجوز على الله في ذاته معانيها فإنها ترجع إلى أفعاله وههنا 
نكتة وهي أن أفعالك أيها العبد إنما هي في ذاتك وأفعال الله سبحانه 
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.10۲ 
الا س— 


تكون في ذاته ولا ترجع إليه وإنما تكون في مخلوقاته فإذا سمعت الله 
يقول كذا فمعناه في المخلوقات لا في الذات» وقد بين ذلك الأوزاعي 
خن ستل عن هذا الحديت فقال تفعل الله ها دشاء »وأا أن تعلح أو 
تعتقد أن الله لا يتوهم على صفة من المحدثات ولا يشبهه شيء من 
المخلوقات ولا يدخل بابا من التأويلات فقالوا: يقول ينزل ولا يكيف 
قلنا معاذ الله أن نقول ذلك إنما نقول كما علمنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكما علمنا من العربية التي نزل بها القرآن قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني 
وعطشت فلم تسقني» وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك ولکن شرف 
هؤلاء بان عبر به عنهم کذلك قوله ینزل ربنا عبر عن عبده وملکه الذي 
ینزل بامره باسمه فيما يعطي من رحمته ویهب من کرمه ویفیض على 
الخلق من عطائه وقال الشاعر: 

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 

والنزول قد يكون في المعاني وقد يكون في الأجسام والنزول الذي 
أخبر الله عنه إن حملته على آنه جسم فذلك ملکه ورسوله وعبده وإن 
حملته على آنه کان لا يفعل شيئًا من ذلك ثم فعله عند ثلث الليل 
فاستجاب وغفر وأعطى وسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة ومن 
صفة إلى صفة فتلك غريبة محضة خاطب بها أعرف منكم وأعقل وأكثر 
توحیدا وأقل بل اعدم تخلیطا قالوا بجهلهم لو راد نزول رحمته )ا 


(۱) آخرجه من حدیث بي هريرة: مسلم »)٠١٠۹۹/۱۹۹۰/٤(‏ البخاري في الأدب المفرد (رقم »)٥١١‏ ابن 
حبان فی صحیحه (۲۱۹/۰۰۳/۱). 
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۱ 
اا س—— 


خص بذلك الث من الليل لأن رحمته تذزل بالليل والنهار قلنا ولكنها 
بالليل وفي يوم عرفة وفي ساعة الجمعة يكون نزولها آكثر وعطاؤها 
أوسع قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: وقد نبه الله على ذلك بقوله 
«والمستغفرين بالأسحار»» اه. 


كتب معان القرآن 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة ..: الفراء 


الاااالاا س 


بحیی بن زياد أبو زکریا الفراء (۲۰۷ ها 


ذكر الخطيب البغدادي بسنده قال: أمر أمير المؤمنين المأمون 
الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو و ما سمع من العرب» وأمر 
أن يفرد في حجرة من حجر الدار» ووکل به جواري وخدما يقمن بما 
تاع إلا كى ١ن‏ فلن و رف تفه ال شح اا 
كات رذ اة الدة و ل الى اقى والزمة ايتا 
والمنفقينء فكان يملى والوراقون يكتبون حتى صنف الحدود في سنينء 
وآمر المأمون بكتبه في الخزائنء فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس 
وانگا یملق کتاب الان 

(تاریخ بغداد )۱٤۹/۱٤‏ 


موقغه من الصفات في كتابه معاني القوآن 


E OT COO EE 
ان عن اذ اراو ف فاحل ق کو و اة ال ا كوا‎ 
رل حل الد عله و قرف إل العا من اكه ونل ع‎ 
رجل منهم ليقتلهء فالقى الله على ذلك الرجل شبه عيسی ابن مريم.‎ 
فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرح إليهم وهو يقول: ما في البيت‎ 
أحد» فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله «ومكروا ومكر الله» والمكر‎ 
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٤ 
الالاالاا س—‎ 
)٠۸/١( من الله اإستدراج» ۷ على مكر المخلوقين».‎ 


۲- اليد 


قال وقوله: «ید الله فوق أيديهم» بالوفاء والعهد.» (1/۲). 


١‏ الأول والآخر والظاهر والباطن 


قال عند قوله تعالی: «هو الأرل والآخر والظاهر والباطن»: «قوله 
عز وجل: «هو الأول» یرید: قبل کل شيء. «والآخر» بعد کل شيء. 
«والظاهر» على کل شيءِ علماء وكذلك «الباطن» غل کل شيءَ علما. 
(۳۲/۷(. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزجاح 


0 
اڪ 
معان القر آن و إعرابه [أبو إسحاق إبراهيم الزجاح ]۳١١١(‏ 
ترجمنه: 


هو الإمام نحوي زمانهء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري 
الزجاج البغدادي مصنف كتابه: «معاني القرآن» وله تاليف جمة. 

مات سنة إحدى عشرة ونلاث مئة وقيل: مات في تاسع عشر 
جمادى الآخرة سنة عشرة. 


قال عند قوله تعالی «الله يستهزئ بهم»: «فيه أوجه من الجواب: 
فمعنى استهزاء الله بهم أن أظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف 
مالهم في الآخرة. كما أظهروا من الإسلام خلاف ما أسروا. 

ویجوز أن یکون استهزاؤه بهم: أخذه إياهم من حيث لا يعلمونء 
كما قال عز وجل: «سنستدرجهم من حیث لا یعلمون». ویجوز - والله 
أعلم - وهو الوجه المختار عند آهل اللغة أن يكون معنى يستهزئ بهم 
يجازيهم على هزئهم بالعذاب» فسمى جراء الذنب باسمه كما قال عز 
وجل: «وجزاء سيئة سيئة مها» فالثانية ليست سيئة في الحقيقةء 
ولكنها سميت سيئة لازدواج الكلام. 

وكذلك قوله عز وجل: «فمن اعتدی علیكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» فالأول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه جيء في اللغة باسم 
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الذنب ليعلم أنه عقاب عليه وجزاء به. فهذه ثلاثة أوجه والله أعلم. 

وكذلك يجري هذا المجرى قوله عز وجل: «يخادعون الله وهو 
خانعو و درون ونك ال 104-1 

قال فة فر تا وک ا ومک ال و اله خر اکر 
لمكن من الخلاتق خب وخداعء والمكر من ,الله المجازاة ى ذلك مى 
باسم ذلك لأنه مجازاة عليه كما قال - عز وجل -: «الله يستهزئ بهم». 
نل مار و غي مه و ا ا فغ ا کا 
قال جل وعز: «وجزاء سيئة سيئّة مها» فالآولى سيئة والمجازاة عليها 
سميت باسمهاء وليس في الحقيقة سيئة. 

وجائز أن يكون مكر الله استدراجهم من حيث ¥ يعلمون لأن الله 
سلط عليهم فارس فغلبتهم وقتلتهم» والدليل على ذلك قوله عز وجل «الم 
غلبت الروم في آدنى الأرض» 

وقيل في التفسير أيضا إن مكر الله بهم كان في أمر عيسى أنه 
صلى الله عليه وسلم كان في بيت فيه كوة فدخل رجل ليقتله» ورفع 
عيسى من البيت وخرج الرجل في شبهه يخبرهم آنه ليس في البيت 
فة 

وخملة المكر من الله مجازاهم على ما فغلوا- [١/۹١٤6]؛‏ 


وقال عند قوله تعالى «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم»: 
«ومعذنی قوله: «وهو خادعهم». هبه غبر قول: قال بعضهم: مخادعة الله 
إياهم جزاؤهم على المخادعة بالعذاب» وكذلك قوله: «ويمكرون ويمكر 
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الله» وقيل وهو خادعهم بأمره عز وجل بالقبول منهم ما أظهرواء فالله 
خادعهم بذلك. 1/۲[ 


الوحه: 


قال عند قوله تعالى «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله»: «ومعنى الآية أنه قيل فيها أنه يعنى به البيت الحرام» فقيل أينما 
تولوا فثم وجه الله أي فاقصدوا وجه الله بتيممكم القبلةء ودليل من قال 
هذا القول قوله: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام». 
فقد قيل أن قوما كانوا في سفر فأدركتهم ظلمة ومطر فلم يعرفوا 
القبلة فقيل: «فأينما تولوا فثم وجه الله». 
وقال بعض أهل اللغة إنما المعنى معنى قوله «وهو معكم آينما 
کنتم» فالمعنی على قوله هذا: أن الله معكم ينما تولوا- كانه أينما 
تولوا فثم الله «وهو معكم» وإنما حكينا في هذا ما قال الناس: وليس 
عندنا قطع في هذاء والله عز وجل أعلم بحقيقته- ولكن قوله «إن الله 
aS SE‏ 
1۹4-1۹۷/1[7[. 
٠‏ وقال عند قوله تعالى «كل شيء هالك إلا وجهه»: «وجهه منصوب 
بالاستثناء ومعنى إلا وجهه إلا إياه ويجوز إلا وجهه بالرفع ولكن لا 
ينبغي أن يقرا بهاء ويكون المعنى كل شيء غير وجهه هالكء وهو مثل 
قول الشاعر: 
وكل أخ صفارقه آخوه ٠‏ لعمر آبيك إلا الغرقدان 
المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه» .]٠١۸/٤[‏ 
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الأ تيان والمجيء: 


فال ع ت ا هل رون |9 او اه الله في غلل من 
الام ولاك ال اهل الله ماه ا اللا وعفف من 
الات الاب كا فال ونان الل ية م ترا اى 
آتاهم بخذلانه إیاهم» [۲۸۰/۱]. 


الكرسي: موضع القدمين 


A Seas EE Jb 

غیر قول: قال ابن عباس: کرسیه علمه» ویروی عن عطاء آنه قال: ما 
. السماوات والأرض في الكرسي إلا حلقة في فلاةء وهذا القول بين لأن 
الآ رف من لكر ف اله اى هة غ ون 
غ ف ا بال آي ال سالارا ن ر 
والكري فى الل واكراة إا هن الي الد تك ول جحت 
بعضاء والكرسي ما تلبد بعضه على بعض في آذان الغنم ومعاطن 
ا فال ف٠‏ كرست فر اى ا ناسارا ال ن 
قالوا: وهذا قولك إجعل لهذا الحائط كرسياء أي اجعل له ما يعمده 
که وا ری ن دول ان عباس رخ اله ون عة الذي 
ع الا توالا ص ا رع ن اواك أ تالكر 
ان هك أ امن عا من رة لعو ١ر‏ 59 : 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزجاج 


۹ 
— | 


قال عند قوله تعالى «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنويكم»: «ومعنى : تحبون الله » آي تقصدون طاعته 
وترضون بشرائعه والمحبة على ضروب» فالمحبة من جهة الملاذ في 
المطعم والمشرب والنساء والمحبة من الله لخلقه عفوه عنهم وإنعامه 
عليهم برحمته ومغفرته وحسن الثناء عليهم» ومحبة الإنسان لله 
ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما أمر الله به» وتی به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. [۲۹۷/۱]. 


العندية: 


اغ ف ال ول تخسن الذين فلو ف مل اا 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: «وقيل في هذا غير قول: قال 
بعضهم لا تحسبهم آمواتا في دينهم بل هم آحياء في دینهم» كما قال 
الله تعالى: «أو من كان ميتا فأحييناه وجعانا له نورا يمشي به في 
الناس كمن مثه في الظلمات». 

وقال بعضهم: لا تحسبهم كما يقول الكفار إنهم لا يبعثون د 


ج 


وقيل إن أرواحهم تسرح في الجنة وتلذ بنعيمهاء فهم أحياء عند 
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ثم تصیر إلى قنادیل تحت العرش. .]٤۸۸/۱[‏ 


قال عند قوله تعالی «تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك»: 
«هذا موضع أعنى «تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك» لبس به 
آهل الإلحاد غ ن ف عا و الا من 
اللغةء قال أهل اللغة: النفس في كلام العرب تجري على ضربين 
أحدهما قولك خرجت نفس فلان وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا. 
والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ومعنى حقيقة 
الشيء» قتل فلان نفسه»ء وأهلك فلان نفسه»ء فليس معناه أن الإهلاك 
وقع ببعضه» إنما الإهلاك وقع بذاته كلهاء ووقع بحقيقته» ومعنى تعلم 
ما في نفسي» أي تعلم ما أضمره» ولا أعلم ما في نفسك. لا أعلم ما 
في حقيقتك وما عندي علمه»ء فالتأويل أنك تعلم ما أعلم ولا أعلم ما 
8 ودل عليه: «إنك نت علام الغیوب». [۲۲۲-۲۲۲/۲]. 


الرحمة 


قال عند قوله تعالى «كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل 
منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلعح فأنه غفور رحيم»: 
«بفتحهما جميعاء ویجوز أن یكون «إنه - فإِنه» بكسرهما جميعا ويجوز 
فتح الأولى وكسر الثانيةء ويجوز كسر الأولى وفتح الثانية. فأما فتح 
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الأولى والثانية فعلى أن موضع أن الأولى نصبب» المعنى: كتب ربكم 
على نفسه المغفرةء وهي بدل من الرحمةء كانه قال: كتب ربكم على 
نفسه الرحمة وهي المغفرة للمذنبين التائبين» لأن معنى أنه «غفور 
رحيم» المغفرة منهء ويجوز أن تكون الثانية وقعت مؤكدة للأولى» لأن 
المعنى: كتب ربكم أنه «غفور رحيم» فلما طال الكلام أعيد ذكر إن . 
فأما كسرهما جميعا فعلى مذهب الحكاية» كأنه لما قال «كتب ربكم على 
نفسه الرحمة» قال «إنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحیم» بالکسر. [۲۰۳/۲]. 


الاستواء 


. 
. 
- 


قال عند قوله تعالى من سورة طه «الرحمان على العرش 
استوی»: «الاختيار الرفعء ويجوز الخفض a‏ 0 


على العرش 2 ب es‏ استولی - والله اعم 
[۰/۲"[]. 
النور 


قال عند قوله تعالی «الله نور السماوات والأرض»: «أآي مدر 
رها تنك اله وس رة ك مل مل وره ذلك فى الوب 
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بأبين النور الذي لم يدرك بالأبصار فقال: 
«مثل نوره کمشکاة فیها مصباح» 

فنوره يجوز آن یکون ما ذکرنا من تدبیره» وجائز أن یکون کتابه 
الذي بين به فقال: «قد جاعكم من الله نور وکتاب مبين» وجائز أن يكون 
ابي ضلى اله اة ي فى اد الذي قال مثل نوره» لآن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو المرشد والمبين والناقل عن الله ما هو نيرء بين. 
6⁄41[ 


قال عند قوله تعالی «بل عجبت ویسخرون»: «ومن قرا عجبت فهو 
إخبار عن الله. وقد أنكر قوم هذه القراءة. وقالوا: الله - عز وجل - لا 
يعجب. وإنكارهم هذا غلطء لأن القراءة والرواية كثيرة والعجب من الله 
- عز وجل- خلافه من الآدميين كما قال: «ويمكر الله» و «سخر الله 
منهم» «وهو خادعهم». والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميينء 
وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال 
بت هن كا ركذ اوكا ادا شل لاون سا ك رك ان 
يقول فيه عجبت والله قد علم الشيء قبل كونهء ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشيء. .]"٠١/٤[‏ 


كتب علوم القرآن 
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البرهان قي علوم القر آن: لبدر الدين محمد بن 
عبدالله الزرکشی ۷۹۶1 ها 

ترجمه ¿ الزوركشاي'': 

هو الإمام بدر الدين ابو الحسن محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء نبغ في الفقه الحديث والتفسير والأصول. تفقه على مذهب 
الشافعي. وصنف كتبا فى توضيح المذهب منها: الديباج في توضیح 
لمنهاج للنووي. قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب. المعتبر في تخريج 
أحاديث المنهاج. 

ولقد كان عصر الزركشي من أوج عصرور المسلمين الذي كملت 
فيه العلوم الإسلامية واشتهر فيه كثير من الأئمة. وكان حظ الزركشي 
على بعضهم مثل الحافظ ابن كثير الذي ارتحل إليه ازرکشي 
الى مشق لطقى عليه الحية: 

أما كتابه البرهان في علوم القرآن فإنه يدل على ثقافته وكثرة 
مرا خفة اذك عمد اللا خرن وحفة لقتو من المضادن الرفسةة 
فی کتابه «الإتقان». 

۰ وآما عقيدته: فقد بين موقفه من صفات الباري في فصل خاص 
من كتابه سماه «حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات» فبعد 
أن ذكر اختلاف الناس فى آيات وأحاديث الصفات على ثلاث فرق 
اختار الفريق الثالث وهم المؤولةء وحكى أقوال أبي الحسن الأشعري 
اوالستهنلی وغیرهم. 

(۱) شذرات الذهب .)۲۳١/۱(‏ الدرر الكامنة (۳۹۸-۲۹۷/۲). 
معجم المؤلفين: .)٠٠٠/٠١(‏ 
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موقفه من الصفات ال لهية.‎ 


قال تحت عنوان : النوع السابع والثلاثون في حكم الآيات 
المتشابهات الواردة فى الصفات: 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على 
ثلاث فرق: 

احدها: أنه لا مدخل للتأوبل فيها؛ بل تجرى على ظاهرهاء ولا 
تؤول شيئًا منهاء وهم المشبهة: 

والثاني: أن لها تأويلاء ولكنا نمسك عنه» مع تنذزيه اعتقادنا عن 
الشبه والتعطيلء ونقول: لايعلمه إل الله؛ وهو قول السلف. 

والثالث: أنها مؤولةء وأولوها على مايليق به. 

والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابةء فنقل الإمساك 
عن أم سلمة أنها سئلت عن الإستواء فقالت: الإستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وكذلك ستل عنه مالك 
فأجاب بما قالته أم سلمةء إلا آنه زاد فيها أن من عاد إلى هذا 
السؤال عنه أضرب عنقه. وكذلك بسئل سفيان الثوري فقال: أفهم من 
قوله: «الرحمن على العرش استوی» ما أفهم من قوله: «ثم استوى 
إلى السماء» . وسئل الأوزاعى عن تفسير هذه الآية فقال: «الرحمن 
على العرش استویى» كما قال وإنى لأراك ضال. وسئل ابن راهويه 
عن الاستواء: أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لا يمل عن القيام حتى يقعدء 
ولا يمل عن القعود حتى يقوم» وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج. 


.٠ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.١١ سورة فصلت: الآبة:‎ )۲( 
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قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صدر 
الأمة وسادتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة 
الحديث وأعلامه»ء ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها 
ويآباها. 

وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ماسواها حتى 
ألجم آخرا في «إلجامه» كل عالم أو عامى عما عداها. 

لوف کاب لا نیراد عن لاف اهر انف 
الغزالي مطلقاء آخر تصانيفه في أصول الدين» حث فيه على مذاهب 
السلف ومن تبعهم. 

وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. 

وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الاسلام والزندقة»: إن الإمام 
ا ا و دا و 

قلت: وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد 
في قوله تعالى: «أو يأتي ربك»» قال: وهل هو إلا أمره» بدليل قوله: 
ا 

واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التأويلء قال: ومنشا 
الخلاف بين الفريقين: آنه هل يجوز فى القرآن شىء لا يعلم معناه؛ 
ف و ها خو ال اغف الترة ع ها ةة 

O E RE 


. ٠١۸ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.۲۲ سورة النحل: الآية:‎ )۲( 
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قافا حه غ ااال وون حل الکو ع خاي 
المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في 
حق البارئ تعالى» والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم»ء وليس 
بين المعقول والمنقول تغاير فى الأصولء بل التغاير إنما يكون في 
الألفاظط واستتخمال المجاز لغة الغرب» وإنما فنا لاتغادر بنتهما فى 
الأصول لما علم بالدليل أن العقل لا يكذب ما ورد به الشرع؛ إذ لا يرد 
الشرع بما لا يفهمه العقلء إذ هو دليل الشرع وكونه حقاء ولو تصور 
كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الشرع» فمن طالت 
ممارسته العلوم» وكثر خوضه في بحورها أمكنه التلفيق بينهماء لكنه 
لايخلو من أحد أمرينء إما تأويل يبعد عن الآفهام» أو موضع ل يتبين 
فيه وجه التأويل لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقةء والطمع في تلفيق 
كل ما يرد مستحيل المرام» والمرد إلى قوله: «ليس کمتله شيء وهو 
السميع البصير»٠.‏ 

ونحن نجري في هذا الباب على طريق المؤولين» حاكين كلامهم. 

فمن ذلك صفة الإستواءء فحكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن 
استوى بمعنى استقرء وهذا إن صح يحتاج إلى تأويلء فإن الاإستقرار 

و الا ت ا ا وو 

أحدهما: بأن الله تعالى مستول على الكونين» والجنة والنار 
وأهلهماء فاي فائدة في تخصيص العرش! 

التاني: أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه 


.١٠١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
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عن ذلك» قاله ابن الأعرابي. 

وقال أبوعبيد: بمعنی «صعد»» ورد بانه بوجب هیوطا منه تعالی 

وقیل: «الرحمن على العرش استوى»» فجعل «علا» فعلا لا حرفاء 

أحدهها انه عل الصفة فان زمساحف اهل الا والراة 
والحجاز قاطعة يان «علی» هنا e‏ ولو کان فعلا لكتيوها باللاء لف 
کقوله: «ولعلا بعضهم على بعض»' ٠‏ 

والثاني: آنه يرفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء. 

وقیل: تم الكلام عند قوله: «الرحمن على العرش»» تم ابتدا بقوله: 
افو له فافي الفهارات وما فى الارن هدا رك ك ل ال 
ن ا وفز اوقا 

ال ا الوا ماقف الاد و رم وخا می اهن 
خلقه»ء فسماه استواء کقوله: «ثم استوی إلى السماء وهی E‏ 
a‏ إلى خلق السعاء ءفكدا شاهاء قال وهذا القول مزخنى 

الأشعري ا e‏ قال تعالی: E‏ 
هان غاا خد الله في العرش فعلا سماه استواءء كما فعل 


.٠١ بسورة المؤمنون: الآية:‎ )١( 
. 1-٥ سورة طه: الآية:‎ )( 

(۳) بسورة فصلت: الآية: .١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية: .٠١١‏ 
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as‏ قال تعالی: «ولکن ا 
الراشدون. فكادمت الله تة ١‏ فسمی التحبیب والتكريه فضلا 
ونعمة. وكذلك قوله: «فاتی الله بنيانهم من الفاغ « آي فخرب الله 
بنیانهم» وقال: «فاتاهم الله من حيٹث لم یحتسدوا آي قصدهم. وکما 
أن التخر ن لتيب اها اانا فكذك فلا بالفرش ما 

استواء. 

ف ها رل مرت غف العا اة من الت 
والتعطبل» وللعرش خصوصية ليست لغيره من المخلوقات»› لأنه أول 
خلق الله أعظم» والملائكة حافون به› ودرجه الوسيلة متصلة به ونه 
مف ال ور زك 

زقول تال ا ها قن دفي و أ ماق ف ٠‏ قل 
للفو فا الفنت 0 تالفن, لاه فت کا لنقنن: 

ت ۰ چ )٥(‏ ء & د 2 

قوله: «ویحذرکم الله نقسه» اي عفوینه. وقيل: ویحذرکم الله 
إياه. 

TEE TT ٍ 

قوله تعالی: «وهو الله في السموات وهي الآرض» اختار 
البيهقيء معناه أنه المعبود في السماوات والأرضء مثل قوله تعالی: 
«وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل“ وهد القول هو أصح 
)١(‏ بسورة الحجرات: الآية: ۷ ۸. 

(۲) سورة النحل: الآية: .٠١‏ 
)"( سورة الحشر: الآية: ۲. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية: .١١١‏ 
(٥)‏ سورة آل عمران: الآية: ۲۸. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: ۳. 


(۷) سورة الزخرف: الآية: .۸٤‏ 
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الآقوال. وقال الأشعري فى «الموجز»: «وهو الله فى السماوات وفى 
الارن هله اى عاك ا تيا رة اقل الح راتات 
الجهمية بهذه الآية على آنه تعالى فى كل مكان» وظاهر مافهموه من 
الأنة فن اسف ا لقال 
قوله تعالى: «وجاء ربك وا ملك وقيل: استعارة الواو موضع 
الباء لمناسبة بينهما في معنى الجمع» إذ الباء موضوعة للإلصاق وهو 
جمع» والواو موضوعة للجمع» والحروف ينوب بعضها عن بعض» وتقول 
عرفا: جاء الاير بالخيش» إذ كان مجيقهم مضافا إلبة متسليطه أو 
n‏ يجيء بامره على ماقال تعالی: «وهم 
rs‏ فان کا لو صرح به. وقال: جاء الملك بأمر ريك 
وهو کقوله: «اذهب أنت وربك»” > أي اذهب أنت بربك» أي بتوفيق ربك 
وقوته» إذ معلوم أنه إنما يقاتل بذلك من حيث صرف الكلام إلى المفهوم 
فى العرف. 
قول تحال و کف عن ساق قال فاد عن شد ةوقال 
إبراهيم النخعي: أي عن أمر عظيم» قال الشاعر: 
وقاصت الحرب على ساق. 
وأصل هذا الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة وجد 
فته تفر شن فة اشرت الساق في موضع الشدة. 
قوله تعالی: «ما فرطت في جنب الله“ > قال اللغويون: معناه 


.٠۲ سورة الفجر: الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة الأنبياء: الآية:‎ )۲( 
.۲٤١ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.٤١ سورة القلم: الآية:‎ )٤( 
.ه١ (ه) سورة الزمر: الآية:‎ 
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مافرطت فى طاعة الله وأمره» لأن التفريط لا يقع إلا فى ذلكء والجنب 
العهود من نوي الجوارح لايقع فيه تفريط البتةء فكيف يجوز وصف 
القديم سبحانه بما ا يجوز! 

قوله تعالى: «سنفرغ لكم أيه الثقلان»» فرغ يأتي بمعنى قطع 
شغلاء أتفرغ لك أي أقصد قصدل والآية منهء أي سنقصد لعقوبتكم, 
ونحکم. جزاعکم. 

قوله تعالى: «وإني لأظنه كاذبا»“ ٠‏ إن قيل: لأي علة نسب الظن 
إلى الله وهو شك؟ ٠‏ 

قیل: فيه جوابان: 

أحدهما: أن يكون الظن لفرعون» وهو شك لأنه قال قبله: «فاطلع 
إلى إله موسى» وإني لأظن موسى كاذباء فالظن على هذا لفرعون. 

والثاني: أن يكون تم الكلام عند قوله: «أسياب السماوات فأطلع 
إلى إله موسى وإني لأظنه» على معنى: وإني لأعلمه كاذبا فإذا كان 
الظن لله. كان علما ويقيناء ولم يكن شكا كقوله:.«إني ظننت أني ملاق 
E‏ 

وقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم لم يرد سبحانه بنفي النوم 
والسنة عن نفسه إثبات اليقظة والحركةء لأنه لا يقال لله تعالى: يقظان 
ولا نائم» لأن اليقظان ا يكون إلا عن نوم» ولايجوز وصف القديم به 


.۳١ سورة الرحمان: الآية:‎ )١( 
.١۷ سورة المومن: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الحاقة: الآية:‎ )۳( 
.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 
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وها ناد ذلك ت الول الف كف اانا غك اقل 

ا د ل ال دف ال 
کا ا وا 
بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: «أولي الأيدي والأبصار» ولم 
يمدحهم بالجوارح؛ لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجوهرء قال: 
وإذا ثبت هذا فصح قول الأشعري: إن اليدين في قوله تعالى: «ما 
اق د ف وود ا الشوع زل قل اھا فى فى القر: کا 
ال لرن احا ر في ا وو ي 
الات ت فة فخا الات و اها مه ران 
مذاهب المشيهة. 

فز و رکف کا بای دات ات 
يعرفونه» ولذلك لم يسال أحد منهم عن معناهاء ولا خاف على نفسه 
تفم التشبيه ولا احخاج إلى شرح وتتببهء وكذلك الكفارء لو كان لا 
يعقل عفهم إلأافي الجارحة (تطقرا يها في دغوي التتاقكن» وا جتجاا 
بها على الرسولء ولقالوا: زعمت أن الله ليس كمه شيء ثم تخبر أن 
له يداء ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافرء علم أن الأمر عندهم كان 
جليا لاخفاء به» لأنها صفة سميت الجارحة بها مجازاء ثم استمر 
المجاز فيها. حتى نسيت الحقيقةء ورب مجاز كثير استعمل حتى نسي 
بها أصلهء وتركت صفته والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة 
ن في الف 9اا الخ والفرة اع اة ي ار 


.Yo سورة « ص »: الآية:‎ (١) 


)۲( سورة «ص»: الآية: .٤٥‏ 
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والمشيئةء فاليد أخص من معنى القدرةء ولذا كان فيها تشريف لازم. 

وقال البغوي في تفسيرقوله تعالى: «لا خلقت بيدي»: في تحقيق 
الله التخنية فى اليد دليل على أنه اليس يمغثى النغمة والقوة والقدرة 
انا ا فان فن ضفات اة 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد والصلة مجازه « لما خلقت» 
كقوله» : «ويبقى وجه ربك" قال البغوي: وهذا تأويل غير قوي؛ لأنها 
لوكانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني» وكذلك 
في القدرة والنعمة لا يكون لآدم ة فى الخلق مزية على إبليس. وأما قوله 
تعالی: «مما عملت أيدينا»” فان العرب تسمي الإثنين جمعا E‏ 
تفال هذا خان اخنصها» . 

وأما العين في الأصل فهي صفة ومصدر لمن قامت به ثم عبر عن 

حقيقة الشيء بالعين قال: وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله: «ولتصنع 

غ غ حقيقة-لا مجازا كما توهم أكثر الناس-لانه صفة في 
معنى الرؤية والإدراك. وإنما المجاز في تسمية العضو بهاء وكل شيء 
يوهم الكفر والتجسيم» فلا يضاف إلى البارئ سبحانه لا حقيقة ولا 
ا 

قال السهيلي: ومن فوائد هذه المسالة أن يسال عن المعنى الذي 
لأجله قال: و على عيني» بحرف «علی» وقال: «تجري 


() سورة الرحمان: الآية: ۲۷. 
)١(‏ سورة «يس»: الآية: .۷١‏ 
(۳) سورة الحج: الآية: .٠۹‏ 
)٤(‏ سورة طه: الآية: ۳۹. 
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بأعيننا» » «واصنع الفلك بأعيننا» وما الفرق؟ والفرق أن الآية الأولى 
وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكنوناء فإن الأطفال إذ 
ذاك کانوا یغذون ویصنعون شرا > فلما آراد أن یصنع موسی ویغذی 
وتر غل حل امن ووو ام ا تت خو اسک ا ر وکت قي 
في اللفظ تنبيها على المعنى لأنها تعطى معنى الاإستعلاء والاإستعلاء 
ظهور وإبداء فكأنه سبحانه يقول: ولتصنع على أمن لا تحت خوف» 
وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلا. وأما قوله: «تجري بأعيننا» 
واصنع الفلك بأعيننا» فإنه إنما يريد في رعاية منا وحفظء ولا يريد 
إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم» فلم يحتج الكلام إلا معنى «على». _ 
ولم يتكلم السهيلي على حكمة الإفراد في قصة موسى والجمع 
في الباقي» وهو سر لطيف› ESS‏ الذي خص به 
موسی في قوله: ا فاق لاطا ار 
في قول وولتكنع هلي عبني لاف قوله «تجري اعنا» 
«واصنع الفلك بأعيننا» فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى 
على عینه سبحانه. E‏ 
قال اف وهال واا الف اة عن فة اة 
معنى زائد» وقد استعمل من لفظها النفاسة والشيء النفيس» فصلحت 
للتعبير عنه سبحانه» بخلاف ما تقدم من الألفاظ المجازية. 
)١(‏ سو رة القمر: الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة هود: الآية: ۲۷. 


(۳) سورة طه: الآية: ٤١‏ . 
(6( سورة طه: الآیة: ۲۹. 
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ا ااك فف ام أك اتن اا خفن النفن ةة 
ویقولون: ذات البارى هي نفسه»ء ويعبرون بها عن وجوده وحقیقته. 
ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم: «ثلاث كذبات 
کلهن فی ذات الله» 

قالات ف ا 6 ا ا ف ا و ر کا 
امو وا ل عة ا ا ا الو و 
ولا يقال إلا بحرف في المستحيل معناه في حق.البارئ تعالى؛ لكن 
هة وق قاراد هه الان والشرته الى هى دات الله فدات وف 
للديانة. هذا هو المفهوم من كلام العرب» وقد بان غلط من جعلها عبارة 
عن نفس ما ضيف إليه» ومنه إطلاق العجب على الله تعالى في قوله: 
«بل عجبت» "على قراءة حمزة والكسائيء ا ی 
قد حلوا محل من يتعجب منهم. 

قال الحسين بن الفضل: العجب من الله تعالى إنكار الشيء 
) وتعظيمه»ء وهو لغة العرب» وفي الحديث: «عجب ربكم من زللكم 
وقنوطكم» وقوله: «إن الله يعجب من الشاب إذا لم يكن له صبوة»ء. 

قال البغوي: وسمعت أبا القاسم النيسابوري قال: سمعت أباعید 
الله البغدادي يقول: سئل الجنيد عن الآية فقال: إن الله لا يعجب من 
شي ولکن الله وافق رسوله فقال: «وِن تعجب فعجب قولهم“ أي هو 
کا 


.١١ سورة الصافات: الآية:‎ )١( 


٥ سورة الرعد: ألآية:‎ (Y) 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: السيوطي 


٦ 

—— 
الاتقان في علوم القر آن للسبوطي (۱۱١ه1]‏ 
موقفه من صفات الله عز وحل: 


قال السيوطي :)۳/١١(‏ من المتشابه آيات الصفات» ولابن اللبان 
فيها تصنيف مفرد» نحو «الرحمن على العرش استوى» «كل شيء 
هالك إلا وجهه»» «ويبقى وجه ربك» «ولتصنع على عيني» «ید الله فو 
ا و کرات ا ۰ 

وجمهور أهل السنة مخجم السلف وأهل الحديث على الايمان بهاء 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له 

أخرج أبو القاسم اللالكائي في الستن عن طريق قرة بن خالدء 
عن الحسين غن أمه عن أم ستلمة في قوله تعالى: «الرجمان على العرش 
اسنتؤی»: قالت: الكيف غير معقولء والأستواء غير مجهول؛ والإقرار به 
من الايمانء والجحود به كفر . ) 

وأخرح أيضا عن ربيعة بن عيد الرحمان» أنه سئل عن قوله: 
اال عن ال انكري قال دهان عر مول الك 
معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق. 

وأخرج أيضا عن مالك أنه سئل عن الآيةء فقال: الكيف غير 


. . معقول الاستواء غير مجهولء» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


أخرج البيهقى عنه»ء آنه قال: «هو كما وصف نفسه»› ولا بقال: 
کیف وکیف»» ومرفوع. 
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۷ 
#الااللاا سس 


وأخرج اللالكائي عن محمد بن الحسنء قال: اتفق الفقهاء كلهم 

من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا 
وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا 

عندآهل العلم من الأئمة» مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن 
E RES ENES E E ag E‏ 
ونؤمن بهاء ولا يقال: کیف» ولا نفسر ولا نتوهم». 

فت اف فن فل ال عل ا اها علي م ف و 
تعالى» وهذا مذهب الخلف. كان إمام الحرمين يذهب إليهء ثم رجع عنهء 
فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه ديناء وندين الله به عقداء 
افاغ ساف ا فا رخا رالرى انما 

زل اا ل هاه مي هر ا اا 
وها اخارانة الفقهاء وا اتا رالا عا اث الكيت وا غلهة 
ولا آحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. 

E E E E ITER SPREE 
الفريقين: هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لم نعلم معناه» أولا بل‎ 
` هاا ف ف‎ 

ان دة ال فقا ا كاو اول فرام لان 
العرب لم ينكرء أو بعيدا توقفنا عنهء وآمنا بمعناه على الوجه الذي آريد 
به مع التنزيه» قال: ماكان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من 
تخاطب العرب» قلنا به من غير توقیف كما في قوله تعالی: «یاحسرتی 
على ما فرطت في جنب غ ى الوا تح 
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ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل 
السنة: 

من ذلك ضف ا لاسرا وال جا رانك فا سا أخوة 

أحدهما: حكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس» أن «استوى» 
بمعنى استقرء وهذا إن صح يحتاج إلى تأويلء فإن الاإستقرار يشعر 
بالتجسيم. 

ثانیها: إن «استوی» بمعنی «استولی» ورد بوجهین: 

أخذهف :أن الله تفال مسل غل كرتن و الك واتار 
وأهلهماء فآي فائدة في تخصيص العرش! 

والآخر أن الاإستيلاءء إنما يكون بعد قهر وغلبةء والله سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك. 

أخرج اللالكائى فى السنة عن ابن الأعرابى» أنه سئل عن معنى 
اا ل وغ ع ا اک ق ا 
«استولی» قال: اسکت» لا یقال: استوی على الشیء إل إذا کان له 
مضاد» فإذا غلب أحدهما قيل: استولى. 

تالتها: انه بمعنی صعد» قاله بو عبید؛ ورد بانه تعالی منزه عن 
الصعود أيضا. 

رابعها: أن التقدير: «الرحمان علا» أي ارتفع من العلوء والعرش 
له اشتوئ» حكاة إسقاغدل الخرير في تفشره: 

اذ ل وهی خرف هنا باتفاق؛ 
فلو كانت فعلا لكتبت بالألف» كقوله: «علا في الأرض». والآخر أنه رفع 


«العرش» ولم درفعه احد من القراء. 
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خامسها: أن الكلام تم عند قوله: «الرحمان على العرش» ثم 
ابتداً بقوله: «استوی له ما فى السموات ومافى الأرض». 

ؤرد بات يزيل الأية عن نظمها ومراذهاء؛. 

قلت: ولا یتاتی له في وقوله: «ثم استوی على العرش». 

سادسها: أن معنى «استوى» أقبل على خلق العرش وعمد إلى 
خلقهء كقوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» أي قصد وعمد إلى 
افر ا2و ى وماع أل اا وقال تاغل 
الو ااه ` 1 

قلت: يبعده تعدیه بعلی» ولو کان کما ذکروه لتعدي بإلی کما في 
قوله: «ثم استوى إلى السماء». 

سابعها: قال ابن اللبان: الإستواء المنسوب إليه تعالى بمعنى 
اعتدله أ قام بالذل: كقول تغالى:«قائا بالقسط رالعدل هى 
استواؤه» ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل شيء خلق موزونا 
بحكمته البالغة. 

ومن ذلك النفس في قوله تعالى: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك» ووجه بأنه خرج على سبيل المشاكلة مرادا به الغيب؛ لأنه 
ا 

وقوله: «ويحذركم الله نفسه» أي عقويته وقیل: إیاه 

وقال السهيلي: النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائدء 
قا تل من اة الفا وال الف فجفلنة لتر عة 
ا 1 

وقال ابن اللبان: آولها العلماء بتأويلات؛ منها أن النفس عبر بها 
عن الذات» قال: وهذا وإن كان بسائغا في اللغةء ولكن تعدى الفعل إليها 
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بفي المفيدة للظرفية محال عليه تعالى. وقد أولها بعضهم بالغيب» آي 
ولا أعلم ما في غيبك وسرك» قال: وهذا حسن لقوله في آخر الآية: 
«إنك أنت علام الغيوب». 

ومن ذلك الوحة وهي مرول بالذات: وقال ابن :اللبان فى قول: 
«يريدون وجهه»» «إنما نطعمكم لوجه الله» «إلا اوخ رة 
الأعلى»» المراد إخلاص النية. 

وقال غيره في قوله: «فثم وجه الله» آي الجهة التي آمر بالتوجه 
إليها. 

ومن ذلك: العينء وهي مؤولة بالبصر أو الإدراك بل قال بعضهم: 
إنها حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس أنها مجازء وإنما المجاز 
في تسمية العضو بها 

وقال ابن اللبان: نسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبصرة. التي 
بها سبجانه ينظر للمؤمنین» ويها ينظرون إليهء قال تعالى: «فلما 
خاخهم اناا مبضرة: نشب البصر لاكات فى شيل اجار تمققا؛ 
لاتا لرا الین الو اله رال وق جاک بتار من رک 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها» قال: فقوله: «واصبر لحكم ربك 
فإنك بأعيننا» أي بأياتنا تنظر بها إليناء وننظر بها إليك. قال: يؤيد أن 
مراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر لحكم ربهء صريحا في 
قوله: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاء فاصبر لحكم ربك» قال وقوله 
في سفينة نوح: «تجري بأعیننا»» أي بآیاتناء بدلیل: «وقال ارکبوا فيها 
بسم الله مجريها ومرساها»» وقال: «ولتصنع على عيني»» أي على حكم 
آيتى التى أوحيتها إلى أمك» «آن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه فى 
الاي 
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وقال غيره: المراد فى الآيات كلاعته تعالى حفظه. 

ومن ذلك: اليد فى قوله: « لما خلقت بيدي» «ید الله فوق آيدیهم»» 
«مما عملت أيدينا < او الفضل بيد الله»» وهى مؤولة بالقدرة. 

وقال السهيلى: اليد فى الأصل کار في قوله: «أولي الايدي 
اة وك ندحم الجرارخ الح اها قطن بالصفاة ؟ 
بالجواهرء قال: ولهذا قال الأشعري: إن اليد صفة ورد بها الشرع. 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرةء إلا أنها 
أخص والقدرة أعم» كالمحبة مع الإرادة والمشيئة؛ فإن في اليد تشريفا 
لازما. 

وقال البغوي في قوله: «بيدي»: في تحقيق الله التثنية في اليد 
دلیل على انها ات افد رة وال رال 2ا هما صفتان 
من صفات ذاته. 

وقال مجاهد: اليد هاهنا صلة وتآكيد» كقوله: «ويبقى وجه ربك» 
قال البغوي: وهذا تأويل غير قوي» لأنها لو كانت صلة لكان لإبليس أن 
يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني» وكذلك في القدرة والنعمة لايكون 
لآدم في الخلق مرية على إبليس. 

وقال ابن اللبان: فإن قلت: فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت: 
الله أعلم بما أراد؛ ولكن الذي اإستثمرته من تدبر كتابهء أن اليدين» 
استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله» ولنورها القائم بصفة عدله. 
ونبه على تخصیص آدم وتکریمه بان جمع له في خلقه بین فضله 
وعدله. قال: وصاحبة الفضل هى اليمين» التى ذكرها فى قوله: 
«والسموات مطویات بيمینه» ا ا 
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ومن ذلك: الساق في قوله: «يوم يكشف عن بساق»» ومعناه عن 
واو عط کا فال قات الخرت على فا 

آخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمةء عن ابن عباسء 
آنه ستل عن قوله: «يوم يكشف عن ساق» قال: إذا خفى عليكم شىء 
من القرآن فابتغؤة في الشحر» فته تيوان الحرب أما سمحتم قول 
الشاعر: ٠‏ 

اصبو عناق إنه شراق قد سن لي قو مك ضرب الأعناق 

وقاصت الحوب بنا على ساق 

قال ابن عباس: هذا یوم کرب وشدة. 

ومن ذلك: الجنب فى قوله تعالى: «على ما فرطت فى جنب الله» 
أع فن عاعه وحقه لن التفرط إنها بقع قى ذلك ول نقح قي ال 
الا 

ومن ذلك: صفة القرب» في قوله: «فإني قريب» «ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» أي بالعطلم. ٠‏ ۰ 

ومن ذلك: صفة الفوقية في قوله: «وهو القاهر فوق عباده» 
يخافون ربهم من فوقهم»» والمراد بها العلو من غير جهةء وقد قال 
فرعون: «وإنا فوقهم قاهرون»» ولا شك أنه لم يرد العلو المكاني. 

ومن ذلك: صفة المجيء في قوله: «وجاء ربك» «أويأتي ربك» آي 
آمره؛ لأن الملك إنما يأتي بأمره أو بتسليطهء كما قال تعالى: «وهم 
رة لون ضار کا لو رح به ) 

وكذا قوله: «فاذهب أنت وريك فقاتلا» أي اذهب بربك» أي 
بتوفیقه وقوله. 


ومن ذلك: صقة الحب فی قوله: «يحيهم ویحیونه»»ء فاتبعونی 
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وصفة الغضب في قوله: «غضب الله عليهم» 

وصفة الرضا في قوله: «رضي الله عنهم». 

وصفة العجب في قوله: «بل عجبت» بضم التاء» وقوله: «وإن 
تت ف فولهم.. 

لخن ف اا كر 

NN ESE KE O O) 
تاوا فال اا فر الذي حف الأعرا الا‎ 
أ الخد ولق الو الي ا و ا‎ 
لها أوائل ولها غايات» مثاله الغضب فإن أوله غليان دم القلب» وغايته‎ 
إرادة إيصال الضرر إلى ا لمغضوب عليه » فلفظ الغضب في حق الله لا‎ 
يحمل على آوله الذي هو غليان دم القلب» بل على غرضه الذي هو‎ 
إرادة الإضرار؛ وكذلك الحياء له أوله وهو انكسار يحصل في النفسء‎ 
وله غرض وهو ترك الفعلء فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك‎ 
الفعل لا على إنكار النفس. اه.‎ 

قان الحم بن ا:۲ ل اه كار الق و 
وسئل الجنيد عن قوله: «وإن تعجب فعجب قولهم» فال إن الله لا 
يعجب من شيءء ولكن الله وافق رسولهء فقال: «وإن تعجب فعجب 
قولهم»» آي هو كما نقول. 

ومن ذلك: لفظة «عند» فى قوله تعالى: «عند ريك» و «من عتده»» 
ومعناهما الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة. 

ومن ذلك قوله: «وهو معكم آینما کنتم» اي بعلمه» وقوله: «وهو الله 
في السموات وقي الأرض يعلم بسركم». 
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قال البيهقى: الأصح أن معناه أنه المعبود فى السموات وفى 


مه : 


س 


قال ابن اللبان: ليس من المتشابه قوله تعالى: «إن بطش ربك 
لشدید»» لأنه فسره بعده بقوله: «إنه هو یبدۍ ويعید» تنبيها على أن 
بطشه عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته وجميع تصرفاته في 
مخلوقاته. 
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الزرقاني وکتابه "مناهل العرفان" (ص (۳١۰۲-۲۸۱‏ 
متاشبه الصفات 


عرفنا أن المتشابهات تجمع ألوانا مختلفة ونزيدك هنا أن من 
ا اه کر اك فا 

(أولهما) فواتح السورء نحو الم ق» طس» وما أشبههاء وقد 
فضا القول فنها: بالبكة السائع من الكز الل من هذا الكتاب: 

(فافهمفة الأنات المقكة الواردة فى شان الله الى وتسفي 
E A ES N SNS A‏ 
سماه: (رد المتشابهات إلى الآيات المدكمات) مثل قوله سبحانه: 
الان على الجرشى امهو اة واا افر هدا الع 
بالذكر وبالتاليف لأنه كثر فيه القيل والقالء وكان فتنة ارتكس فيها 
کو شن لایو ل 

الرآي الرشيد في متشابه الصفات: 

لازنا اكول اله مه ف اا على دك ا تاو به 
التشابهات ت اختفرا فما ور اعا 

فل اففراع ضرةااغن فرافر اة واا 
ان هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا. كيف وهذه الظواهر باطلة 
بالأدلة القاطعة. ويما هو معروف عن الشارع نفسه فى محكماته؟ 

(ثانيه) أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التلويل لهذه 
المتشابهات» وجب تأويلها بما يدفع شبهات المتشبهينء ويرد طعن 


الطاعنين. 
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(ثالثنه) أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما قريباء 
وجب القول به إجماعا وذلك کقوله سبحانه «وهو معکم آینما کنتم» فإِن 
الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعا. وليس لها بعد ذلك إلا تأويلا 
ا م اک و اغ عا وا ووا ور ةر اراد 

وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب: 

(المذهب الأول) مذهب السلف» ويسمى مذهب المفوضةء (بكسر 
الواو وتشديدها) وهو تفويض معاني هذه المتشابهات الى الله وحده 
بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة ويستدلون على مذهبهم هذا 
بدلیلین. 

أحدهما عقلي وهو أن تعينن المراد من هذه المتشابهات إنما 
يجري على قوانين اللغة وإستعمالات العرب» وهي لا تفيد إا الظنء مع 
أن صفات الله من العقائد التي ۷ يكفي فيها الظن» بل لابد فيها من 
اليقين ولا سبيل إليهء فلنتوقف ولنكل التعيين إلى العليم الخبير. 

والدليل الثاني نقلي» يعتمدون فيه على عدة أمور منها حديث 
عانشة الان وف فا ذا رانك الذي عون ما فاته مخ فتولنك 
الذين مى الله فاحذرهم»» 

ومنها ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا أخاف على أمتي إلا 
ثلاث خلال: أن يكثر لهم امال فيتحاسدوا فيقتتلواء وآن يفتح لهم 
الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله «وما يعلم تأويله إلا الله» الحديث. 
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ومنها ما آخرجه ابن مردویه عن آبیه عن جده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء فما 
غرفتم مته فاغملواء وما تشابه فامنوا به» 

ومنها ما آخرجه الدارمي «عن سليمان بن يسار ان رجلا يقال له 
ابن صبيغ قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القرآنء فأرسل إليه 
قفن رق أغد ل راتحت الل فال له من ا فال ا اله ن 
صبيغ» فأخذ عمر عرجونا فضربه حتى دمى رأسه»ء وجاء في رواية 
خری: فضربه حتى ترك ظهره دبرة» ثم ترکه حتی براًء ثم عاد ثم 
تركه حتى برا فدعا به ليعود» فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا 
یا قادن 0 الي رة وکت الى أن مو الافعرى ا حال 
أحد من المسلمين» اه. والدبرة بفتحات ثلاث هي قرحة الدابة في 
أصل الوضع اللغوي » والمراد بها أنه صير في ظهره من الضرب 
جرحا داميا كأنه قرحة في دابةء ورضي الله عن عمر» فإن هذا الأثر 
يدل على أن ابن صبيغ فتح أو حاول أن يفتح باب فتنة بتتبعه 
متشابهات القرآن يكثر الكلام فيها ويسال الناس عنها. 

وها ما ورد كن أن الإا مالك زض اله عه مل عن 
الاموا ف قول سات لز ههان غل العرش اتوي فقال 
والاسشواء مو والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعةء وآظنك رجل 
سوء أخرجوه عني». يريد -رحمة الله عليه- أن الإستواء معلوم الظاهر 
بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغوية» ولكن هذا الظاهر غير مراد 
قطعاء لان نشقن التشعية الخال على الله الدلل القاطم والكف 
مجهول آي تعيين مراد الشارع مجهول لا ل دلبل عفنا غلب ول 
سلطان لنا بهء والسؤال عنه بدعة أي الاإستفسار عن تعيين هذا المراد 
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۸ 
لاا س 


على اعتقاد أنه مما شرعه الله» بدعة؛ لآنه طريقة فى الدين مخترعة 
مخالفة لما أرشدنا إليه الشارع من وجوب تقديم لكات وعدم اتباع 
المتشابهات وما جزاء المبتدع !¥ أن يطرد ويبعد عن الناس» خوف أن 
يفتنهم» لأنه رجل سوءء وذلك سر قوله «وآظنك رجل سوء» آخرجوه 
عنی» اه. 

1 قال ابن الصلاح: «على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها 
وإياها أختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامهء 
ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدق عنها ويأباها» اه. 

(المذهب التاني) مذهب الخلف» ويسمى مذهب المؤولة بتشديد 
الواو وكسرها وهم فريقان: فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة 
على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين. 
وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري» وفريق يؤولها بصفات أو بمعان 
نعلمها على التعيينء فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه 
المتشابهات على معنى يسوغ لغةء ويليق بالله عقلا وشرعاء وينسب هذا 
لاع ا نان ا ع ر ار ال ل و ا 
الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية: «الذي 
نرتضيه ديناء وندين الله به عقداء اتبا ع سلف الأمة» فإنهم درجوا على 
ترك التعرض لعانيها» اه. 

أا حخة أضتحات هذا اذهب فيخا ذهيوا ألية فهى أن الطوب 
صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ لا 
مفهوم له» وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم» 
فالنظر قاض بوجويه» انتفاعا بما ورد عن الحكيم العليم» وتنزيها له 
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۹ 
اللا س— 


عن أن يجري مجرى العجوز العقيم. 
فقال: وتوسط ابن دقيق العيد فقال: «إذا كان التأويل قريبا من لسان 
EES E E a e‏ 

تطبيق وتمثیل: 

ولنطق هذه المذاهب على قوله سبحانه: «الرحمان على العرش 
غل لرن ف لطن لةك الکن والح مل ن الد 
ااا ا ی کا ا ی ا 
أكان مكانا يحل فيه أم غيره. وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا 
الظاهر غير مراد الله قطعاء لأنه تعالى نفى عن نفسه المماظة بخلقه» 
وأثبت لنفسه الغنى عنهم» فقال: « لیس کمثله شیء» وقال «وهو الغنى 
الحميد» فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضا. 

ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم » فرأى السلفيون أن 
N E a a‏ 
يؤولواء لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفهموه وما دام 
ما مها ل خا ا ت ان افر في هذا 
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التأويل فرقتين؛ فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيينء ويقولون: إن 
الاد مال افا اه الى وتف ف ن ل ها اع 
التعيين» تسمى صفة الاإستواء وطائفة المتأخرين يعينون فيقولون: إن 
R0‏ ی ن کر ا 9 
لأن اللغة تتسع لهذا المعنى » ومنه قول الشاعر العربي: 

قد استوی بسر على العراق من غير سيف ودم مضراق 

أي استوى وقهرء أو دبر وحكم؛ فكذلك يكون معنى النص الكريم: 
الرحمن اإستولى على عرش العالم» وحكم العالم بقدرتهء ودبره 
بمشيئته» وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن رآه قريبا ويتوقف إن 
رآه بعیدا. 

وقل مثل ذلك في نحو «ويبقى وجه ربك -ولتصنع على عيني- يد 
الله فوق أيديهم -والسموات مطويات بيمينه- يخافون ربهم من 
فوقهم- وجاء ربك وعنده مفاتع الغيب». فالسلف يفوضون في 
معانيها تفويضا مطلقا بعد تنزيه الله عن ظواهرها المستحللة. 
والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة على الصفات التي نعلمهاء 
ولكنهم يفوضون الأمر في تعيين هذه الصفات الى الله. فهم مؤولون 
من وجه» مفوضون من وجه. والمتأخرون يفسرون الوجه بالذات ولفظ 
(ولتصنع على عيني) بتربية موسى ملحوظا بعناية الله وجميل رعايته 
ولفظ اليد بالقدرة ولفظ اليمين بالقوة, والفوقية بالعلو المعنوي دون 
الحسيء والمجيء في قوله (وجاء ربك) ډ بمجيء أمره العندية في قوله 
(وعنده مفاتع الغيب) بالإحاطة والتمكنء أو بمثل ذلك في الجميع. 
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١ 
— NNN 


إرشاد وتحذير: 

لقد سرف بعض الناس في هذا العصرء فخاضوا في متشابه 
الصفات بغير حق» وتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذن 
به الله» ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنذزيه» وتحتمل 
الكفر والإيمان» حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات» ومن 
المؤسف أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا. ومن المحزن أنهم 
ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح» ويخيلون الى الناس أنهم 
بسلفيون» من ذلك قولهم: إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية؛ وله 
من الجهات الست: جهة الفوق. ويقولون: إنه اإاستوى على عرشه بذاته. 
استواء حقيقيا؛ بمعنى أنه استقر فوقه استقرارا حقيقياء غير أنهم 
يعودون فيقولون: ليس كاستقرارنا وليس على ما نعرف» وهكذا 
يتناولون أمثال هذه الآية. وليس لهم مستند فيما نعلم إلا التشبث 
بالظواهر. ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف» فلا نطيل بإعادته. 

ولقد علمت أن حمل المتشابهات فى الصفات على ظواهرها مع 
القن اعا اة على حففكهاة لى رانا اجه من اتن واا هو 
رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى» وأهل النحل 
الضالة كالمشبهة والمجسمة. أما نحن -معاشر المسلمين- فالعمدة 
عندنا فى أمور العقائد هى الأدلة القطعيةء التى توافرت على أنه تعالى 
لیس 2 ولا متحيزا ولا متجزئًا ولا ا ولا محتاجا لأحد» ولا 
إلى مكان ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في 
حا ا ول لن كته هي ور قل حى الله أك اا 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» ويقول: «إن تكفروا فإن 
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لله فكي فنك ول رض لحا الكو وان فشكو تر لك 
NIS SES‏ ا 
ذلك كت في الكخات اة فكل مها خاد الف اعرذ للك 
القلعا ت و الات هوم الهامات ال ا بجی اتاعها كا 
تبين لك فيما سلف. ۰ 

ثم إن هؤلاء المتمسحين في السلف متناقضونء» لأنهم يثبتون تلك 
الفا هات على انها وري أن اها فط الك 
a E O O E‏ 
شترا ك القشايمات على خفاقها نفو هده الوا م ان القن 
بثبوت اللزومات ونفي لوازمها تناقض ل برضاه لنفسه عاقل فضلا عن 
طالب أو عالم. فقولهم فى مسالة الاإستواء الآنفة: إن الاستواء باق على 
حف بف ا6 لن الوس العزوف انان اة وال 
فكأنهم يقولون: ا ا ر ا 
أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسم» أو أن الاستواء على العرش 
لنشن فن الأست اء عى الخزف. و ا اة ار قوقه لن فى الاتقا 
فوقه» الى غير ذلك من الإسفاف والتهافت! فإن آرادوا بقولهم الاستواء 
على حقيقته؛ أنه على حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحنء فقد 
اتفقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهم» لا يجوز ان يصدر من مؤمنء 
خصوصا في مقام التعليم والإرشاد» وفي موقف النقاش والخجاج» 
ان الفرل ا الفط ئة إو هار ا تعره ال عك اله ماه 
عنده» ولكن ينظر فيه الى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة 
والاستواء في اللغة العربية يدل على ما هو مستحيل على الله في 
افو فادة ادن هن شمر فة عن هذا الغاقر و الفط ذا ضرف غاا 
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لاا س—— 


وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة الى المجاز لا 
OE N E‏ 
کا ا ی ا و ی ا 
يواجهونهم به ويحملونهم عليه؟ وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق 
وحدة الأمةء الأمر الذي نهانا القرآن عنه. والذي جعل عمر يفعل ما 
يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ» وجعل مالك يقول ما يقول ويفعل ما يفعل 
بالذي بساله عن الاستواء. وقد مر بك هذا وذاك. 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهةء واكتفوا 
بتنزیه الله تعالی عما توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه؛ ثم فوضوا 
الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده ويذلك يكونون سلفيين حقا لكنها 
شبهات عرضت لهم في هذا المقام» فشوشت حالهم» ويلبلت أفكاهم 
فلنعرضها عليك مع ما أشبهها والله يتولى هدانا وهداهم» ويجمعنا 
جمیعا على ما یحبه ویرضاه آمین. 

دقع الشبهات الواردة في هذا المقام 

الشبهة الأولى ودفعها: 

يقولون: إن القول بأن الله لا جهة له» وآنه ليس فوقا ولا تحتا ولا 
يمينا ولا شمالا إلى غير ذلك» يستلزم أن الله غير موجود» آو هو قول 
بأن الله غير موجود فإن التجرد من الإنصاف بهذه المتقابلات جملة 
أمر لا يوسم به إلا المعدوم ومن لم يتشرف بشرف الوجود. وندفع هذه 
الشبهة بأمور: 

ا قان ااهل الاه راس الا عل 
القاهة فام ذلك أن الله تال لس هة خا حى كرون دك 
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٤ 
ااا س—‎ 


كحكمهم في وجوب أن يكون له جهة من الجهات الست ما دام موجودا 
رکف قاس الخرد فن الاڈ جا هو ماني م كنت دى الاق 
وخلقه في جريان أحكام الخلق على خالقه؟ إن المادي هو الذي يجب 
أن يتصف بشيء من هذه المتقابلات» وأن تكون له جهة من تلك 
الجهات. أما غير المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلهاء ولا يمكن أن 
تكون له أية جهة من هذه الجهات جميعا. ونظير ذلك أن الإنسان لاہد 
أن يكون له أحد الوصفينء فإما جاهل وإما عالم. ما الحجر فلا 
يتصف بواحد منها ألبتةء فلا يقال: إنه جاهل ولا إنه عالم» بل العلم 
والجهل مرتفعان عنه» بل هما ممتنعان عليه لا محالةء لأن طبيعته تأبى 
قابليته لكليهما. وهكذا تنتفى المتقابلات كلها بانتفاء قابلية المحل لهاء 
أيا كانت هذه المتقابلاتء وأيا كان هذا المحل الذي ليس قابلالها. 
فيمتنع مثلا أن توصف الدار بأنها سميعة أو صماء » وأن توصف 
الأرض بأنها متكلمة أو خرساءء وأن توصف السماء بأنها متزوجة أو 
أيم» وهلم جرا. 

(ثالثا) نقول هؤلاء : إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على 
حقيقتها » فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» مع 
و اه ف الات و ی او انه ف الفا : 
حقيقة»ء أم في الأرض حقيقةء أ معا حقيقة؟ و کان في 
الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق؟ وإذا كان فيهما معا 
حقيقة فلماذا قال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت؟ ولاذا يشار اليه 
فوق ولا يشار إليه تحت؟ ثم ألا يعلمون أن الجهات أمور نسبيةء فما 
هو فوق بالنسبة إليناء يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا؟ فأين يذهبون! 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: الزرقاني 


0 
لالا سس 


(رابعا) نقول لهؤلاء: ماذا تقولون فی قوله تعالی : «يد الله فوق 
أيديهم» بإفراد اليد» مع قوله: « لما خلقت بيدي» بتثنيتهاء ومع قوله: 
«والسماء بنيناها بأييد» يجمعها. فإذا كنتم تعلمون النصوص على 
ظواهرها حقيقة فأخبرونا: أله يد واحدة بناء على الآية الأولى؟ ام له 
يدان اثنتان بناء على الآية الثانية؛ أم له أيد أكثر من اثنتين بناء على 
الآية الثالثة؛! 

(خامسا) نقول لهؤلاء: قد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «ينزل رينا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسالني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فاغفر له؟» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فكيف تأخذون 
بظاهر هذا الخبرء مع أن الليل مختلف في البلاء باختلاف المشارق 
وا مغارب؟ وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولا حقيقيا في شث ليلهم 
الأخير» فمتى يستوى على عرشه حقيقة كما تقولون؟ ومتى يكون في 
السماء حقيقة كما تقولون؟ مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت 
من الأوقات» ولا فى بساعة من الساعات كما هو ثابت مسطورء ا 
يماري فيه إلا جهول مأفون! 

(سادسا) نقول لهؤلاء ما قاله حجة الإسلام الغزالي » ونصه: 
«نقول للمتشبث بظواهر الألفاظ: إن كان نزوله من السماء الدنيا 
ليسمعنا نداءه فما أسمعنا نداءه فاي فائدة في نزوله؟ ولقد کان یمکنه 
أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العليا. فلابد أن يكون 
ظاهر النزول غير مراد» وأن المراد به شيء آخر غير ظاهر» وهل هذا 
إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب» فتقدم الى 
المغرب بخطوات معدودةء وأخذ ینادیه وهو یعلم آنه لا يسمع نداءه؛ 
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1 
اnالالاا‏ س— 


شكون قله الاقام عفاد باطاد :وس تى الرت عا ضرفا لا فان ة 
N O E TET‏ 

ال الا ا 

قال الأستاذ الإمام الشيح محمد عبده رحمه الله في حاشيته على 
العقائد العضدية: «فإن قلت: إن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه 
ك لفن الفاغ النرة: ودا مره لى مل ال 
فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائنا ما كان . 

ل د و كن اا اطا اال الغلا وون 
قا و اة ت اتو وة ف ا ر 
ها ايف ما في از هه الائ من الفادل و وكا 
سلوكهم طريقا ليس يفيد اليقين بوجةء فإن للتخاطبات مناسبات ترد 
ا ا للل ا ول ها فة تاه 
نقضا الى ما يفي الكمال. وإذا صح التأويل البرهان فى شي ع 
في بقية الأشياء» حيث لا فرق بين برهان ويرهان» ولا لفظ ولفظ. 

وقال في قوله تعالی: «ولقد أنزلنا إلیكم آيات مبينات» إن الوحي 
من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تنزيلا وإنزالا ونزولاء لبيان علو 
الیو لا أن هناك نزولا حسيا من مكان مرتفع الى مكان 
منخفضء» ومن الغريب أنهم يقولون في الرد على هذا: إن علو الله على 
غ فحت اشا الس في كتا لا عاج لفك و مر 
الربوبية! وليت شعري إذا لم نؤوله بعلو مرتبة الربوبيةء فماذا نريد منه؟ 
هل بقي ينف ذلك شىء غين العل لضب الى تمتلنم الجهة والتحير؟ 
ا یک ف د الور ع ارق الى الح فان ك الفخة 
غ الط الخضي غر ولرل مت لارا ما9 فا اماف 
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فينفون اللوازم. ولا دى كيف ننفي اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا 
خلف. ولكن القول ليسوا أهل منطق» والمتتبع لكلامهم يجد فيه 
العبارات الصريحة في إثبات الجهة لله تعالى وقد كفر العراقي وغيره 
ت اة تال وفوا 9 0 الجهة لا يمكنه إلا ن 
يعتقد التحيز والجسمية ولا يتآتى غير هذاء فإن سمعت منهم بسوى 
ذلك فهو قول متناقض» وکلامهم لا معنی له»اه. 

الشبهة الثالثة ودفعها: 

نقل السيوطي عن بعضهم أنه قال: «إن قيل: ما الحكمة في إنزال 
المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدي. (قلنا) إن كان (أآي المتشابه) 
مما يمكن علمه فله فوائد: منها الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم 
بغوامضه والبحث عن دقائقه» فإن ابستدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم 
القرب ومنها ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات» إذ لو كان كله محكما لا 
يحتاج الى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق» ولم يظهر فضل العالم 
على غيره. وإن كان (أي المتشابه) مما لا يمكن علمه (آي بأن استاثر 
الله به) فله فوائد: منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه 
والتفويض والتسليم» والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة كالمنسوخ 
وإن لم يجز العمل بما فيه» وإقامة الحجة عليهم لأنه لما نزل بلسانهم 
ولغتهم؛ وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وآفهامهم» دل على 
آنه نزل من عند الله؛ ونه هو الذي أعجزهم عن الوقوف» اه 

ونسترعى نظرك هنا الى ما أسلفناه فى الحكم الماضيةء ثم إلى 
مادکره این اللبان فى مقدمة كتابه: " رد الآيات الملتشابهات الى 
الآيات المحكمات" إذ ال ما خلاصته: «ليس في الوجود فاعل إلا الله 
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وأفعال العباد منسوية الوجود إليه تعالى بلا شريك ولا معين فهي في 
الحقيقة فعله» وله بها عليهم الحجة «لا يسال عما يفعل وهم يسالون». 

ومن المعلوم أن أفعال العباد لابد فيها من توسط الجوارح مع 
أنها منسوية إليه تعالى ويذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياتها 
مظهرين: مظهر عبادي منسوب لعباده» وهو الصور والجوارح 
الجثمانية. ومظهر حقيقي منسوب إليهء وقد أجرى عليه أسماء المظاهر 
العبادية المنسوية لعباده» على سبيل التقريب لأفهامهم والتأنيس 
لقلويهم. ولقد نبه في كتابه تعالى على القسمين وأنه منزه عن الجوارح 
في الحالين فنبه على الأول بقوله: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» فهذا 
يفيد أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه تعالى. ونبه 
على الثاني بقوله فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح 
مسلم : «ولا يزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر به»ء ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها». وقد حقق الله ذلك لنبيه بقوله: «إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله» ويقوله: «وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى» ويهذا يفهم ما جاء من الجوارح منسويا إليه تعالى» فلا يفهم من 
نسبتها إليه تشبيه ولا تجسيم. ولكن الغرض من ذلك التقريب للأفهام» 
والتانيس للقلوب. والواجب بسلوكه إنما هو رد المتشابه الى المحكم على 
القواعد اللغوية» وعلى مواضعات العرب وعلى ما كان يفهمه الصحابة 
الارن فن الكتات رالستة اهما اردنا تق 

الشبهة الرابعة ودفعها: 
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نقل السيوطي أيضا عن الإمام فخر الدين الرازي أنه قال: «من 
ا لملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات وقال: إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة, ثم إنا 
نراه بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه» فالجبري متمسك 
بآيات الجبر. كقوله تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقرا»» والقدري يقول: هذا مذهب الكفار بدليل آنه تعالى حكى 
عنهم ذلك في معرض الذم فى قوله: «وقالوا قلوينا في أكنة مما تدعونا 
إليه» وفى آذاننا وقر» وفي وة آخر: «وقالوا قلوینا غلف» ومنكر 
الزفة متاك تقو فال ١لا‏ تفرك اناز ومقبت لحه تمتك 
بقوله تعالى: «يخافون ربهم من فوقهم» «الرحمان على العرش 
استوی» والثانی متمسك بقوله تعالی: «لیس کمتله شيء» ثم یسمی 
ااافا اه اة راكات الغا اة 
وإنما آل في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات خفية ووجوه 
ضعيفةء فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه 
في كل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟. 

والجواب أن العلماء والوقوع المتشابه فيه فوائد: منها أنه يوجب 
مزيد المشقة في الوصول إلى المراد» وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب 
إلى آخر ما نقلناه عنه فيما سبق من بيان حكم الله وأسراره في ذكر 
المتشابهات فاجعلها على بال منك فى رفع هذه الشبهةء وأضف إليها 
ما نقلناه آنفا عن ابن اللبان» وما بسطناه في دفع الشبهات السالفة 
وارجع الى ما كتبناه في مثل هذا المقام بالمبحث السابع من هذا 
الكتاب. 
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الشبهة الخامسة ودفعها: 

قال السیوطې فی کتابه الإتقان: آورد بعضهم سؤاا وهو أنه هل 
للمحكم مزية على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني فهو خلاف الإجماع 
و الافد ف الک فی ان جع کا اه اه ره مرل 
ك 

وأجاب أبو عبد الله النكرباذي بأن المحكم كالمتشابه من وجه 
ويخالفه من وجه فيتفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة 
حكمة الواضع وأنه لا يختار القبيح» ويختلفان في أن المحكم بوضع 
الل ۷ ل ا9 او آلو هه ف مى امك دان ن ا 
الحالء والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر ليحمله على الوجه المطابق ولأن 
الك صل ر لم ال مع و الك ن ماو رالا 
و 

آقول: ويمكن دفع هذه الشبهة بوجه أقرب» وهو أن المحكم له 
ا ع ا لاه هه ت الفر ان هی أ اكاب عل ا اف هان 
والاعتراض بأن هذا ينقض الأصل المجمع عليه وهو أن جميع كلامه 
E A A E O‏ 
ن اة بی ك ا افا هي ف خا نض الف 6 اا رة 
مذزلا عل النبي لى الله لته ولم مالكق وبالكمة وكوت تخيذا 
بتلاوته و بآقصر سورة منه» ومكتويا في المصاحف ومنقولا 
ا وجرا خا و ع الي ونولك واا اة ف هة 
الفهداتن ١‏ فافي داك الإتتان لامخارك الكاة كف 
ر اا غ ر کو ا و 
ENT SLE E E ALS‏ 
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المتشابه أنه محك الاختبار والابتلاءء ومجال التسابق والاجتهادء إلى 
غير ذلك من الفوائد التى عرفتهاء ثم كيف يتصور هذا التنافي والقرآن 
که ف ا شاف کا غا وار 0 ف عقاف و کا واراکر 
ونواه » وعبادات وقصص وتنبؤات ووعد ووعید وناسخ ومنسوخ وهلم 
مما یستنفد ذکره وقتا طویلا ولا ریب آن کل نوع من هذه الأنواغ له 
ر او خاضة التن عابر مها الان وان اترك الكمتع ن داك فى 
ااه و د مهما ف الف ةو كا عا الات 
E E CE CN OEE EY‏ 
ومساواته إیاه فی امور آخری» فلا تناقض ولا تعارض» كما أن كل 
عضو من e‏ الإنسان له مزيته وخاصته التي صار بها 
عضوا » والكل بعد ذلك يساوي الآخر في أنه جزء للإنسان في 
خضاته الاب فن خن وكا ۰ 

الشبهة السادسة ودفعها: 

يقولون: إن الناظر فى موقف السلف والخلف من المتشابهء يجزم 
بانهم جميعاء› مؤولون؛ ن اشتركوا فى صرف آألفاظ المتشابهات عن 
ظواھرها و ضرقها عن غواهرها رل لها لامخاة ودا كاتا خنطا 
مؤولين فقد وقعوا جميعا فيما نهى الله عنه » وهو اتباع المتشابهات 
بالتأويل» إذ وصف سبحانه هؤلاء بان فى قلويهم زيغاء فقال في الآية 
السابقة: «فأما الذين فى قلوبهم ad‏ تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تلويله». ` 

وف شالش( 06 الل نكن اللف و الف 
مجمعين على تأويل المتشابه» قول له وجه من الصحة» لكن بحسب 
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المعنى اللغوي أو ما يقرب من المعنى اللغوي» أما بحسب الاصطلاح 
السائد فلا؛ لأن السلف وإن وافقوا الخلف في التأويل فقد خالفوهم في 
تعيين المعنى المراد باللفظ بعد صرفه عن ظاهره» وذهبوا الى التفويض 
المحض بالنسبة الى هذا التعيين. أما الخلف فركبوا متن التأويل إلى 
هذا التعيبن كما سبق تفصبله. 

(ثانيا) أن القول بأن السلف والخلف جميعا وقعوا بتصرفهم 
السابق فيما نهى الله عنه قول خاطي»ء واستدلالهم عليه بالآية 
المذكورة استدلال فاسد» لأن النهي فيها إنما هو عن التاويل الآثم 
الناشىء عن الزيغ واتباع الهوى بقرينة قوله سبحانه (وأما الذين فى 
لوه آل عا ا وا الى الو ال اسا 
التأويل القائم على تحكيم البراهين القاطعة واتباع الهداية الراشدة 
فليس من هذا القبيل الذى حظره الله وحرمه وكيف ينهانا عنه وقد 
a E EE a a‏ 
المحكمات هي أم الكتاب» على ما سبق بيانه؟ ثم كيف يكون مثل هذا 
التأويل الراشد محرما وقد دعا به الرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس فقال في الحديث المشهور: (اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل)؟. 

ويتلخص من هذا أن الله أرشدنا في الآية الى نوع من التأويل 
وهو ما يكون به رد المتشابهات الى المحكمات. ثم نهانا عن نوع آخر 
مه وى ما كان اشنا غ لمرن والشهةة على البرفان والح 
قصدا إلى الضلال والفتنةء وهما لونان مختلفان وضريان بعيدانء 
بینهما برزخ لا پبغیان. 

وإذن فمن لم يصرف لفظ المتشابه عن ظاهره الموهم للتشبيه أو 
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الخال فف هتل كالطاهرة اة ون فشر لفغ الفتانه تفسد ا 
بعيدا عن الحجة والبرهان قائما على الزيغ والبهتان فقد ضل أيضا 
كالباطنية والإسماعيليةء وكل هؤلاء يقال فيهم إنهم متبعون للمتشابه 
ابتغاء الفتنة. أما من يؤول المتشابه ى يصرفه عن ظاهره بالحجة 
القاطعةء لا طلبا الفتنةء ولكن منعا لهاء وتثبيتا للناس على المعروف من 
دينهم » وردا لهم إلى محكمات الكتاب القائمة وأعلامه الواضحة. 
فأولئك هم الهادون المهديون حقا. وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها 
وأئمتها وعلماؤهاء روى البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن 
عباس: «إني جد في القرآن أشياء تختلف علي قال : ماهو: ؟ قال: 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساعلون وقال : وأقبل بعضهم على بعض 
یتساعون وقال: ولا یکتمون الله حدیثا وقال: قالوا والله ربنا ما كنا 
کی لن ا و ا ق ا 
يتساعطون» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساطون.. 
فما قوله: والله ربنا ما كنا مشركين فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم » فيقول المشركون: تعالوا نقول ما كنا مشركين, فيختم الله 
حدیتا» إلى آخر الحديث » نسلل الله أن بسلمناء وأن يهدينا سواء 
الصراطء وصلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 


وسلم » امین. 
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القرطبيون كثيرون ونخص بالحديث منهم صاحب التفسير 
المسمى محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج أبا عبد الله الأنصاري 
الخزرجي القرطبي. 

رجعت إلى كتير من المصادر التاريخية للأندلس وغيرها ومصر 
ولم أظفر بترجمة واسعة لأبي عبد الله القرطبيء وأكثر من ترجم له 
يعتمد في ذلك على صفحة وردت في الديباج ا مذهب في أعيان المذهب 
لابن فرحون وهي ا مثبتة في مقدمة تفسيره. 

فالذي يظهر بعد الاتفاق على ولادته بالأندلس ونشاته فيها أن 
ثقافته الغالب عليها آنها مصريةء وأن ما ألفه كان بمصر لأن بداية 
عمره فى الأندلس وافقت اضطرابا كبیرا وانقساما وحرویا فی 
الال و هن اي و و ع 
تعالى «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا» مطاردة الجيوش له» قال: قلت: ولقد اتفق لى ببلادنا 
الآندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا وذلك إني هربت مام 
العدو وانحزت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا 
في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا اقرا ول 
سورة يس وشير ذلك من القر ان فعیرا عل م رخعا من حت جا 
وأحدهما يقول للآخر هذا ديبله يعنون شيطاناء وأعمى الله عز وجل 


أبصارهم فلم يرونى والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك" . 


(۲) تفسير القرطبي .)۲۷۰/٠۰(‏ 
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وگو فی وة ال دران عد فول تال ولا تن الذي 
قتلوا في بسبيل الله أمواتا بل أحياء» قال: العدو إذا صبح قوما في 
منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل المعترك أو 
حکم سائر الموتى» وهذه المسالة نزلت عندنا في قرطبة أعادها الله 
أ E E e‏ ا 
وعشرين وستمائة والناس في أجرانهم على غفلةء فقتل وأسر وكان من 
جملة من قتل والدي رحمه الله . 

فهذا النص والذي قبله يدلان دلالة واضحة على ما كان عليه 
الآندلس فى هذه الفترة من قلاقل واضطرابات. 

والذي ينظر إلى تاليف القرطبي بصفة عامة يرى أن الغالب على 
الرجل الجمع لا التمحيص والتدقيق. فتفسيره مثلا يعتبر موردا كبيرا 
صبت فيه عدة مصادر تفسيرية ولغوية وحديثية وفقهية وعقاندية 
وصوفية وتاريخيةء وفيه من الموضوع والمكذوب والضعيف الشيء 
الكثير من الأحاذيت التي ينقلهاء وخصوصا ما يختمد فيه على الثعلبي 
اک ار واي ا ف رار او ا 
مبالغين في قولتنا فإن تفسير القرطبي يضم كتبا بأجمعهاء فكتاب 
أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي قلما يترك منه شيئاء وتفسير أبي 
محمد بن عطية كذلك. 

أما عقيدته في الأسماء والصقفات فالتتبع التفسير والأسنى 
رة فن نحشن مواخنخها يرس أن الرخل قد تهت إلى ما هبت 
إليه الأشاعرة في هذا الباب» فجميع الصفات الواردة في تفسيره 
(1) بسورة آل عمرانء الآية ٠١١‏ . 


(۲) تفسير القرطبي .)۲۷۲/٤(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


أولها ونقل أقوال المؤولة فيهاء إلا الإستواء فإن الذي يقرا كلامه فى 
وة اغراف هر ن اقرط كق هة ا ا دا 
رن ن ا راا ف الاس ن ك أن القرطى لذت 
صفة الاإستواء» ولقد تكلمت على ذلك في محله بالتفصيل» هذا من 
۹ 

نه أن قان اللي عة ف فة اوا رالات 
هي أقوال أئمة الأشاعرة وأساطينهم كالجويني وابن الباقلاني 
والاسفرايني والقلانسي والرازي وابن عطية وغيرهم. 

فالقرطبي أشعري العقيدة في باب الأسماء والصفات لا ريب» 
ومن شك في ذلك فعليه مراجعة ما کتبناه في بحثنا هذا عنه» فيغقر 
الله ا وله ولكم المسلكن والمستفات: 


قال عند قوله تعالى «إن رحمت الله قريب من المحسنين» : ولم 


يقل قريبةء ففيه بسبعة أوجه: 

أولها: أن الرحمة والرحم واحد وهي بمعنى العفو والغفرانء قاله 
الزجاج واختاره النحاس» وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدر وحق 
الصدر التذكير كقوله «فمن جاءه موعظة» ‏ وهذا قريب من قول 


(۲) سورة البقرة: .۲۷١‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۷Y 
الالاالا| سس‎ 


اا اه ا ل اران اه ااا ن 
ما لا یکون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره ذكره الجوهري» وقيل: آراد 
ا ا ان ن او فان وکو ان کر کا دز 
بعض المؤنث» وأنشد: 

فلا صزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل آبقالف "° 

وقال فى الأسنى”: قال ابن الحصار وكأنه رحمه ألله لم يقرا 
الأنات الأخرى رفم تكفزون يالرخمن فالرحمنوالرحيم إستان 
نها من النكهة و الخ ةفد تكن اة اله الى ترح إلى 
اة فت الت عموا اوخوا كان هن قات الافحال 
وإلى الرحمة الفعلية أشار بقوله تعالى «وهب لنا من لدنك رحمة» إذ 
ال ا ف و عه السا ن رخ تفت 
ففخ لا ان ارف ارح ال رة ا وا والب ان 
إرادة الانتقام فلا يسبق أحدهما الآخر لأنهما راجعان إلى نفس 
الإرادة» وليس في الإرادة تقدم ولا تأخرء فلا بد آن يكون التقدير: 
سبقت رحمتي غضبي في الوجود والإبداع» ويكون السبق هنا بمعنى 
الغلبةء فتكون الرحمة أوسع من الخضب وكذلك ورد في الحديث «إن 


(۱) تفسیر القرطبی (۲۲۸-۲۲۷/۷). 

(۲) سورة الرعد: r.‏ 

(۷۳) سورة آل عمران: ۸. 

)٤(‏ أخرجه: من حدیث ایی هریرة: أحمد »)٤1۲۹۷:۲١۰-۲۵۹۰۲۱۰۰۲۰۸-۲۵۷۰۲٤۲/۲(‏ البخاري 
«(¥éo/0-/۱۲)‏ مسلم .)]1٥[۷۱⁄۲۱۰۸/٤(‏ النسائي في الكبرى ٤١۷/٤(‏ و ۸١٤/١٥۷۷و‏ 
۷)» ابن ماجه (۱۸۹⁄1۷/۱) وأخرجه بلقظ: « إن خن قان غضبي»: 

أحمد (۳۱۳/۲؛١۳۸)ء‏ البخاري »)۷٤۰٤/٤۷۲/۱۲(‏ مسلم ۴[۲۷١۱/۲۱۰۷/۶٤(‏ و ١١])ء‏ الترمذي 
.)۲٠٤١/١۱۲/۰(‏ التسائي في الکبری (٤/۷٤٤/۰١٠۷۷)۔‏ () الأسنى 
[إص )٠٠٤-۲٠١١‏ مخطوطة جامعة الإمام. 


التفاسيي الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۸ 
— | 


د 4 ( 
رحمتی تغلب غضبی» ۰ 


۰ التعليق: 
بإرادة الإنعام والفيض والإحسان والخير هو مذهب المتأولة من أشعرية 
ومعتزلة وغيرهما. 
الشيواعق: الوه التامن غهو ان الله سبحاة وال فرق شن ورخمة 

: . 0 م ټ 4 

ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مفيم» < فالرحمة والرضوان صفنه» 
وقول من قال: هي إرادة الإحسانء» فإن إرادة الإحسان هي من لوازم 
انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان. 

وقال في إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد: غلط بعض المتأخرين 
في تفسير الرحمن بكضال الإنعام» والرحيم بما دون الكمال ويإرادة 
الإنعام» فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة. (نقلا 
عن رة الندت): 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذي قبله. 
() سورة التوبة: .۲١‏ 
(۳) مختصر الصواعق: .)۴٤۸/۲(‏ 


التغاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
اللا سس 


ف ال غ 9 الان : 
والغضب فى اللغة الشدة» ورجل غضوب أي شديد الخلقء والغضوب 
الحية الخبيثة لشدتهاء والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها 
على بعض سميت بذلك لشدتهاء ومعنى الغضب في صفة الله تعالى 
اران الق فهو فة داق وار اة اه تحال من قات دات أو 

نفس العقوبة ومنه الحديث «إن الصدقة تطفيء غضب الرب»" فهو 

صفة فعر". 
وقال عند قوله تعالى «ولا يرضی لعباده الكفر وإن تشكروا 
یرضه لکم» . : أي يرضى الشكر لكم» > لأن تشكروا يدل عليه»ء وقد 

مضى القول في الشكر في البقرة وغيرها. ويرضى بمعنى يثيب ویتنې 
فالرضا على هذا إما ثوابه فیكون صفة فعل «لئن شكرتم لاگ 
وأما ٠ ETE‏ 


.۷ الفاتحة:‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث أنس بن مالك: الترمذي »)1٠٤/٥١/۳(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ابن حبان (۳۳۰۹/۱۰۲/۸)» كلاهما من طريق عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن أنس. وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء )۸۸٠(‏ بعلتين: 

- عنعنة الحسن البصري قإنه مدلس. 

- ضعف عبد الله بن عيسى الخزاز. 

.)٠٠١۰/۱( تفسیر القرطبي‎ )٣ 

.۷ سورة الزمر:‎ )٤ 

ه) سورة إبراهيم: ۷. 


) 
) 
) 
(1) تفسیر القرطبي (۲۳۷/۱۰). 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


التعليق: 

وهذا الذي ذكره أبو عبد الله القرطبى فى تأويل صفة الغضب 
والزشي هو تهت ا اة ا 

قال الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف 
ابن تيمية رحمه الله «رضي الله عنهم ورضوا عنه دومن بقتل مؤمنا 
مدا فا خد خاد ا فار هيا ع .ت 
فالات اقات سه سات الفدل ل نا ركا والقكت وان 
و الكر ةف و الط وا لقت وا ف رفي د ال الق ماك هة 
لله عز وجل على ما يليق بهء ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. 
ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على 
نفتها ولک غا ان اناف ال عرز یل کیا انت ان تون فد 
الصفات فيه على نحو ما هي في الخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في 
ربهم أرداهم فأوقعهم في حماة النفي والتعطيلء والأشاعرة يرجعون 
هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقاء فالرضا عندهم إرادة 
الترات» و الف و خط ال إرادة لفات 

وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. 

قلث: قد جخ أبو عبذ الله القرطبى التويلين فى صبفة الرضن 
ال کا هووا ت ٤‏ 

وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد بن فياض في الروضة 
النن وهي الف وار ال إضاخ خة لفحت والزهتا 


.۲۲ سورة المجادلة:‎ )١( 
.۲ بسورة النساء:‎ (۲) 
.٠٥ ›٠٤ العقيدة الواسطية:‎ )١( 


1 التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
اnلااللاا‏ س— 


والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله 
تعالى كما يقولون مثل ذلك فى السمع والبصر والكلام وسائر 
الضفاك و قال إن ارخا رة الإسسا ن والب إرادة الوا 
فإنه نفى للصفة»ء وقد اتفق آهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه 
واو کان لا یریده ولا یشاؤهء وینهی عما یسخطه ویکرهه 
وة ونت على فاغة وان كان فة شا واراذة ققد يحت 
عندهم ویرضی ما لا یریده ویکره ویسخط ویغضب لا آراده ویقال لمن 
تأول الغفضب والرضا: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الفضب 
تان ف القلب ارفا الل وا لخي وة وك ا بن الله تضا 
قال ا فان م القت ف انی هى تا عن فة التب 
ويقال له أيضا: وكذاك الإرادة والمشيئة فينا ميل الحي إلى الشيء أو 
إلى ما يلائمه ويناسبه فامعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي 
صرفته عنه سواء» فإن جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك 
فإن قالوا: الإرادة التى يوصف الله بها مخالفة للارادة التى يوصف 
ا ال وان گان کل ا حه قل لدان التضت والرعة الاي 
يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبدء وإن كلا منهما حقيقة. فإذا 
كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفة لم يتعين 
التارنل بل يجب تركه وضفات الله يق به وضقات العبنا فق بهنل 
لو قيل: غضب ال ملك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن 
يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين» فغضب الله أولى. 

وقد نفی الجهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نقفسه من کلامه 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۲ 
الالالاالاا سس 


ورضاه وغضبه وحبه ويغضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي امور 
مخلوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك» وعارض 
هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقهء فقالوا: لا يوصف الله بشىء 
تلق مةه رقدرة هنا كل م هة الاوز شات اة لاه 
قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت» ولا يغضب في وقت دون 
وقت. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة «إن ربي قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مه ولن یغضب بعده مثه» . 

وقي اسي عن نى بسي عن الفي شا اللا عليه وسن 
قال «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقؤلون: لبيك 
وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا 
نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: يا رب وي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا»".. 

فیستدل به على آنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وانه قد يحل 
رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضوانا لا يتعقبه سخطء وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا 
شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاءء» بل إما أن يجعلوا 
الرضى والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلوها صفات آخرى 


»)٤١۱٩/۰۰٤/۸( البخاري‎ »)٤۳١-٤٩٥/۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )١( 
.)۲٤٩٤/٥۳۹-۰۲۷/٤( ن )14/۱0-1۸41( الترمذي‎ 

(۲) آخرجه: حمد (۸۸/۲)» البخاري »)٦٥٤٩۹/۰۰٩/۱۱(‏ مسلم (۲۸۲۹/۲۱۷۱/۲). 
الترمذي .)۲٠٠٠/۰۹۰/٤(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وعلی التقديرين فلا يتعلق شىء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إذ لو 
تعلقت بذلك لكان محلا للحوادثء فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية 


VE ڃ‎ 


صكه ا ستھراء 


يون E RES a‏ 
استهزائهم» فسمى العقوية باسم الذنب. 

الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 

سمى انتصاره جهلاء والجهل لا يفتخر به ذو عقل وإنما قاله 
ليزدوج O O‏ 
وإن کان مخالفا له في معتاهه وجلې ذلك چا OT‏ 
عز وجل «وجزاء سيئة سيئة مها وقال «فمن ا 
ا E‏ الله و «إنهم 
کون كنذا واكك ا" و ءانما تحن مستهزئون الله پسشتهڙيء 


.۹۷ » ٩1 ٩۰ ٩٤ شرح العقيدة الواسطية: (الروضة الندیة)‎ )١( 
.٠۹٤ سورة البقرة:‎ )٤( .٠١ بسورة الشوری:‎ )۳( .٠١ بسورة البقرة:‎ )۲( 


.1٥ سورة الطارق:‎ )1( .or بسورة آل عمران:‎ )٥( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


٤ 
ااا س—‎ 


بهم» ' ولیس منه سبحانه مكر ولا هزء ولا كيد وإنما هو جزاء لمكرهم 
واستهزائهم وجزاء كيدهم» وكذلك «يخادعون الله وهو خادعهب" و 
«فيسخرون منهم سخر الله منهم» . 

وقال :سول الله صلى الله علية و سلفم «إن الله لا يمل ختى تملوا 
ولا یسام حتی تسأموا»“ قيل: حتى بمعنى الواو آي وتملواء وقيل: 
المعنى: وأنتم تملونء وقيل: المعنى # يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى 
تقطعوا العمل وقال قوم: إن الله تعالى يفعل بهم أفعالا هي في تأمل 
البشر هزء وخدع ومكر حسبما روي أن النار تجمد كما تجمد الإهالة 
ا ا 

وروی الک عن تی الم فن اتن فاس ف قوف تفال اذا 
فوا النين أمترا قالوا أمنا» اهم متافقرا آهل الكاب ف كر وذكر 
استهزاءهم وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤسائهم في الكفر 
على ما تقدم قالوا: إنا معكم على دينكم" إنما نحن مستهزئون 
باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» الله يستهزيء بهم في الآخرة. 
يفتع لهم باب جهنم من الجنة ثم يقال لهم تعالواء فيقبلون يسبحون في 
لاان على الا اف وهي الو في الال درون الفا 
ا اا ی مه دل ق 
وجل «الله يستهزيء بهم» آي في الآخرة ويضحل المؤمنون منهم حين 


.۷۹ سورة التوبة:‎ )۲( .٠٤١ سورة التساء:‎ )۲( .٠٤ بسورة البقرة:‎ )١( 
»)٤٩/۱۳۷/۱( البخاري‎ .)۲٤۷ »٥۱⁄/1( أخرجه من حديث عائشة: أحمد‎ )٤( 

مسلم »)۷۸۰/۰٤۲/۱(‏ آبو داود (۱۳۹۸/۱۰۱/۲)» التسائی »)٥۰۰۰/٤۹۸/۸(‏ 

این ماجه .)٤۲۳۸/۱٤۱٩/۲(‏ 

(ه) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن البصري: .)٠/١(‏ 

.)٠١٠١/١ ( ذكره ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


0 
0 س— 


غلقت دونهم الأبواب» فذلك قوله تعالى «فاليوم الذين آمنوا من الكفار 

وو غ ا ن ل اهل انار جل وت اهار هة 

اا ا 

النعم الدنيوية عليهم فالله سبحانه وتعالى يظهر لهم من الإحسان في 

الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستر عنهم من عذاب الآخرة فيظنون أنه 

اکن یو فی نکال کد کتم دادو فو ا غل تالالشو کان 

استهزاء ومکر وخداع» ودل على هذا التأويل قوله صلی الله عليه وسلم 

فإنما ذلك منه استدراج» ثم نزع بهذه الآية «فلما نسوا ما ذکروا به 
)»( 

العالمين. 


.٠٠١ سورة المطففين: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد )٠٤١⁄/٤(‏ وقي الزهد (ص: ET »)١١‏ )۱۹/۷( 

النولابي في الكنى .)١١١/١(‏ الطبراني في الأوسط .)۸۲1۸/۱۲١-۱۲/1۰(‏ 

وفي الکبیر ٩١۳/۲١١-۲۲۰/۱۷(‏ و٤٠٠)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات )٠١١/٤٤١/۲(‏ وفي الشعب 
)٤٥٤١/١١۸/4(‏ من طرق عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا. 
وتابع ابن لهيعة حرملة عند: ابن جرير .»)٠۹١/۷(‏ ابن أبي الدنيا في الشكر (رقم ۲۲ تحقيق زغلول)» 
الطبراني في الكبير (۷١/١۳١/٤٠1)ء‏ وصححه الشيخ الألباني ( الصحيحة (رقم ))٤١١‏ بهذه المتابعة. 
قال العراقي في تخريج الاحياء :)۳٤۲۷/۲٠۷۲/٠(‏ «رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسند 


حسن». 
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ااا س—— 


(Da E e E (%)‏ 
بعلمون» : كلما أحدثوا ذنیا أحدث لهم نعمة 


والأرخع فى هذا كله أن تت هذه الأوضاف لله تغالى كما وردت 
E E a E E SS SE A‏ 
نشت له امتم آو فة ل قال فاک روو خاد ولا مشتهری: تغالی 
الله عن ذلك. 

قال أن القتم فى مارج لكين 

فنسبة الكيد وا لمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه 
ال والفل رم من ارهد اة اللا ا افطل 
يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث ولم يسم المريد والشائي 
الت ا ل مه الان والقاغل ال ور دو 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه»ء فباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماءء» وقد أخطاً أقبح الخطاً من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ 
ا ا ا ا کو و الخاد الان الگا 
ونحو ذلك» وكذلك باب الأخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه 
يخبر عنه بانه شيء موجود ومذکور ومعلوم وران ولا قى ذلك . 

وقال رحمه الله في إعلام الموقعين: وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا 
وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو (وجزاء 


.٤٤ سورة القلم: الآية:‎ )١( 
.)۲۰۹۰...۲۰۷/۱ تفسیر القرطبي:‎ )۲( 
.)٤٠١/١( مدارج السالكين لابن القيم:‎ )۳( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


سيئة سيئة مگها)» ونحو قوله: «فمن اعتدی علیکم قاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم» وقيل: وهو أصوب» بل تسمية ذلك حقيقة على باب 
فان ا كر اهال اله لن الف رن كف وك اك 
الاد و وار فك وول ا لو و ن 
وحسن: وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوية له» فالأول مذموم» والثاني 
وجا الريب فال اا ل من دك ها تت عة هل مدرك 
وهو تغالى تخد الطالة رالقاخر من خث لا منت كتا تف 
الظلمة بعباده»ء وأما السيئة فهي فعلة مما يسو ول ريب أن العقوية 
تسوء صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل. ۰ 


ف ا ا ی ری ا ا 
AEE E LE‏ امتاولون في معنی يستحيي في هذه 
الآية فقيل: لا يخشى رجحه الطبري وفي التنزيل «وتخشى الناس والله 
احا د بمعنی تستحیی. 

و 
الاتقاشن عن ايء و الماع منه خوقا من مواقهة القبت وها 
مالغ الوا 

وقي صخا شام عن آم سلما ركني الله عنها قالتة جات آ2 


.)۲١۸-۲۱۷/۲( : إعلام الموقعین لابن القیم‎ )١( 
۲١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۴۷ سورة الأحزاب: الآية:‎ )۳( 
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a 
يستحيي من الحق» المعنى لا يأمر بالحياء فيه ولا يمتنع من ذكره.‎ 
ال ل ا ن و کرات و ن لک کان وی‎ 
أي لا يمتنع من‎ ٠ النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق»‎ 
ف عن الله‎ E ناته وهار ةوا‎ 
تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر.‎ 


التعلية: 

ما فكر هة اننع الله اقوط هن التف اوت قن فة الها 
SEE EE a E‏ 
را ر9 ترف قله قارف وتمالی ا طق اد عط 

ق ا 
توهم تشبيه الخالق بالمخلوق» فإثبات الصفة لله تعالى» يكون إثباتا 
کاملاء منزها عن التشبیه من جميع وجوهه. 

وقد ذكر الحياء في غير ما حديث» فيجب إثبات الصفة في جميع 
ادها هن لفان وال ع ها و به 

قال الألوسي في روح المعاني: وللناس في ذلك مذهبان. 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۸۲/۰۱۱/۱)» مسلم (۳۱۲/۲۵۱/۱)» الترمذي (۲۲/۲۰۹/۱٠)»ء‏ النسائي 
(۱۹۷/۱۲۲/۱)» ابن ماجه »)1١۰/۱۹۷/١(‏ مالك (فتح البر ۳۹۲/۲). 

(۲) تفسير القرطبي: (۱/٩٤؟).‏ 

(۲) سورة الأحزاب: الآية: .٠١‏ 

.)۲۲۷/۱٤( تفسير القرطبي‎ )٤( 
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عن ق ا3 الاشتاهن التفساي ها ١‏ يضم خو 
حظائر كاف فا لر اة الا ع هلترت اللا الانقباخن 
وجؤز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة 
بناا ء على ما روي انهم قالوا : ما يستحي رب محمد. أن يضرب الأمثال 
الات الكو 

ويعض وأنا والحمد لله منهم لا يقول بالتأويل» بل يمر هذا أو 
أمثاله مما جاء عنه سبحانه فى الآيات والأحاديث على ما جاعت» ويكل 
علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة. 


صفة الاستواء 


قال القرطبي عند قوله: «هو الذي خلق لكم ما e‏ 
ثم استوى إلى السماء ء فسواهن سبع سماوات وهو بکل شيء عليم» : 
« قال: والاستوا ء في اللغة الارتفاع والعلى على الشيءء قال الله تعالى 
«فإذا و أنت ومن معك على الفلك»" ا «لتستووا على 
E‏ » وقال الشاعر: 

فا هرد ف سا فقا فة2 اوقافان الى الان فاشتوف 

أي ارتفع وعلا وابستوت الشمس على رأسي واستوت الطير على 


٠٥۸/٤۰١/١( ومن طريقه: ابن جرير‎ »)٤۱/۱( أخرجه من قول قتادة: عبد الرزاق في التفسیر‎ )١( 
شاکر), ابن أبي حاتم (۲۷۲/۱۹/۱). وزاد نسبته السيوطي في الدر: (۸۸/۱) لعبد بن حميد وابن‎ 
المنذر. وروي مثه عن الحسن وأبي العالية ومجاهد.‎ 

(۲) سورة البقرة: الآية: ٠٠.۲۹‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الآية: ۲۸. 


.١١ سورة الزخرف: الآية:‎ )٤( 
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قمة رأسي بمعنى علا. 

وهذه الآية من المشكلات والناس فيها وفي مشاكلها على ثلاثة 
آوجه: قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وذهب إليه كثير من 
الأئمة وهذا كما روي عن مالك رحمه الله أن رجلا ساله عن قوله تعالى 
ع لر او فال عار ا لاسرا عدن ول 
والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل 
سوء آخرجوه. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمل ظاهر 
اللغة وهذا قول المشبهة. وقال بعضهم: نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها 
على ظاهرها. 

وقال الفراء: في قوله عز وجل «ثم استوى إلى السماء فسواهن» 
قال: الاستواء في كلام العرب على وجهين: أحدهما: ن يستوي الرجل 
وينتهي شبابه وقوته» او يستوي عن اعوجاج. فهذان وجهان» ووجه 
ثالث: أن تقول: كان فلان مقبلا على فلان» ثم استوى علي وإلي 
يشاتمني على معنى أقبل إلي وعليء فهذا معنی قوله: «ثم استوى إلى 
السماء» والله تعالى أعلم. 

ال قال ان عتا ف ا تون إلى الناء هة وا 
كقولك کان قاغدا فاستوی قائما؛ وکان قائما فاښستوی قاعدا: وگل ذلك 
في كلام العرب جائز. 

وقال البيهقي أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين قوله «استوى» 
اقل منج لان الال هو القصيد الى كل السا والتصة 
هو الإرادة وذلك جائز في صفات الله تعالىء ولفظة ثم تتعلق بالخلق لا 
بالإرادة. وأما ما حكي عن ابن عباس فإنما أخذ من تفسير الكلبيء 
والكلبي ضعيف 

e‏ «ثم استوی إلى 


التغاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
ال١لااالاا‏ سس 


السماء» قصد إليهاء آي بخلقه واختراعه»ء فهذا قولء وقيل علاء دون 
تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري» ويذكر عن آبي العالية الرياحي 
ENE E O SSN OR‏ 
ومرادة من وله ألم أرقاع رة وهو كار الا ۰ 
خلق السماء. وقيل: إن المستوى الدخان» وقال ابن عطية: وهذا يأباه 
وف لكلا ول الع اسول كا قال لهاع 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مضراق 

قال ابن عطية وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: «الرحمان على 
العرش اإستوى» قلت: قد تقدم في قول الفراء علي وإلي بمعنى 
وسياتي لهذا الباب مزيد بيان في سورة الأعراف إن شاء الله 
والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة. 

وقال في سورة الأعراف عند قوله تعالى: TT‏ 
خلق السماوات والأرض في بستة أيام ثم تم ابستوى على العرش»': 
هذه مسالة الاإستواء» وللعلماء فيها كلام وآراء وقد بينا آقوال العلماء 
فيها فى الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلىء 
وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولا. 

والأكثر من المتقدمين والمتأخرين آنه إذا وجب تنزيه الباري 
سبحانه عن الجهة و التحيز» فمن ضرورة ذلك و لواحقه اللازمة عليه 
عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى 
عن الجهةء فليس بجهة فوق عندهم لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
اختص بجهة أن يكون في مكان آو حيزء ويلزم على المكان والحيز 


.(o0 0/۲۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ٥٤ سورة الأعراف: الآية:‎ (۲) 
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۲ 
— 


الخركة و اكرون الم تن الو الكو ما فول لن ر 
كان السلف الأرل رخ الله عدي > حقوازن ت ال ول 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق بها 
كتابا: وا خوت وسل ول منك خد هن العلف الستال آنه اون 
على عرشه حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته»ء وإنما 
جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته»ء قال مالك رحمه الله: 
الاستواء معلوم» يعني في اللغةء والكيف مجهولء والسؤال عن هذا 
عة وكا قات ا اللا وا الف كات ن اراد 
اي فف عل ف وش ن ك اا2 

والاستواء في كلام العرب هو العلو والإستقرار» قال الجوهري: 
واستوی من اعوجاج» واستوی على ظهر دابته آي استقر» واستوی 
إلى السماء أي قصد واستوى أي استولى وظهرء قال الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

واستوی الرجل» أي انتهى شبابه» واستوى الشيء إذا اعتدلء 
وحكى أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: «الرحمان 
غل الفرشی اشنو قال غا رغال الا غ 

فأوردته ماء بغيغاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

أي علا وارتفعء قلت: فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو 
مجده وصفاته وملکوته» آي لیس فوقه فیما يجب له من معاني الجلال 
أحد. ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه» لكنه العلي بالإطلاق 
ا 

قالع فا ال الر عاو عل الع ات ر 


(۱) تفسیر القرطبي: (۲۲۰-۲۱۹/۷). )١(‏ سورة طه: الآية: ه. 
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: 
ا۷ا س— 


تقدم القول في معنى الاستواء في الأعراف» والذي ذهب إليه الشيخ 
آبو الحسن وغیره» آنه مستو على عرشه بغیر حد ولا کیف» كما یکون 
ا 

وقال في الأسنى: قال الله تعالى: «إن ريكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة يام ثم استوى على العرش» وقال: «الله 
الل رف اراد ع ا ی ع ا ا 
اط هاا دراناء غلك القران لحف إل تذكرة لن تخي راا من 
حل الارن والسعارات الل ارخا غل العرن اي 

وقال: «هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش». 

وروی أبو زين العقيلي» قلت: يا رسول الله ين كان ربنا - تبارك 
وتعالى - قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماءء ما 
فوقه هواء ثم خلق العرش» ثم ابستوی عليه تبارك وتعالی". 

قال الترمذي: قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون قوله عماء 
أي ليس معه شيء» وقال أبو عبيد: العماء في كلام العرب السحاب 


.۲ سورة الرعد: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طه: الآيات: .٠...١‏ 

(۳) آخرجه: أحمد »)۱۲/٤(‏ الترمذي (۳۱۰۹/۲۱۹/۰)ء وقال: «هذا حديث حسن»» 

ابن ماجه »)۱۸۲/٠٠-1٤/١(‏ ابن أبي عاصم في السنة (1۱۲/۲۷۲-۲۷۱/۱)» من طريق حماد بن 
سلمة عن يعلى بن عطاء عن وکيع بن حدس عن عمه ابي رزين. 

ووكيع بن حدس قال فيه الحافظ في التقريب: «مقبول»» وذكره في التهذيب )۱۳۱/١١(‏ ولم يذكر توشثيقه إلا 
عن ابن حبان وذكر عن ابن القطان قوله: «إنه مجهول الحال». وقال الذهبي في الميزان :)۳۳۶/٤(‏ «ا 
يعرف». ولهذا ضعفه الشيخ الآلباني في ظلال الجنة وفي ضعيف السنن. 
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٤ 
ااا س——‎ 


والسنة فاعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال الإمام أبو بكر محمد ابن 
لخن الخخمر الرائى القن اد الى الزسال التي تاها 
بوسمالة الإيماء إلى معا الاستواء ,تاب اختلاف الناشس فى 
الانفتر ا #وذكن الص خم حن ذلك وا فوط من ذلك الذائ هة اهل 
العلم عشرة أقوال: 

الأول: قول الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أثبته 
في هذا القول من مشكل القرآن الذي لا يعلم تأويله على التفصيل. 

الثاني: قوله إنه فعل في العرش فعلا سمی نفسه مستويا. 

الفالة دهت ألنة ظائفة هن القاس وهو أن الاأستوا ء طف قعل 
ا هو ن الف لها ى ب مسر قال اي واه 
ك 

الرابع: أن الاستواء بمعنى العلو بالعظمة والعزة وأن صفاته 
تعالى أرفع من صفات العرش على جلالة قدره وهو قول بي جعفر 
الله عه ومن دهن مذه: 
بكر رضى الله عنه وأبى الحسنء» وحكاه عنه أعنى القاضى أبا بكر 
والقاضى عبد الوهاب نصا وهو أنه بسبحانه مستو على العرش بذاته 
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وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه. 

قال العام آبو نكر وهو الضخح الذي قول به من غير تد ول 
تمكين في مكان ولا كونه فيه ولا مماسةء قلت: هذا قول القاضي أبي 
کر في کتاب تمهید الآرائل له» وقد ذكرناه؛ وقال الأستاد آبی بكر بن 
فورك في شرح أوائل الأدلة وهو قول ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهما 
کن لنشين والخطاس ف كذاب غار الفينه وق ف ذلك 

السابع: قول القدرية أنه قدر على العرش قال: والفرق بين هذا 
القول وقول أبي المعالي رضي الله عنه أن قول أبي المعالي تحصل منه 
صفة فعل» وهو القهر» وقوله تخرج منه صفة ذات» وهي القدرة. 

الثامن: قول المجسمة أنه سبحانه على العرش بمعنى استقرار 
الكائن فى المكان سبحانه عن ذلك. 

الا فن ل 3الرا ل 
والمعنى الرحمان على الملك مستوء بمعنى غالب وقاهر» وهو عندي 
قریب ممن یقول استوی بمعنی استعلی» قلت: قد جاء العرش» بمعنى 
املك في كلام العرب وأشعارها كما تقدم ذكره فما لهذا القول لا 
يلتفت إليه بل هو حسن» ما استوى اللك إلا له جل وعز. 

وقال البيهقي وفيها كتب إلي الأستاذ أبى منصور عن أبي أيوب 
رحمه الله» أن كثيرا من متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو 
القهر والغلبة ومعناه الرحمان غلب العرش وقهره» وفائدة الأخبار عن 
قهر مملوكاته وأنها لم تقهره وإنما خص العرش بالذكر لأنه أعظم 
الملوكات فنبه بالأعلى على الأدنى» قال: والاستواء بمعتى القهر والغلبة 
شائع في اللغة كما تقول: استوى فلان على الناحيةء إذا غلب أهلهاء 
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وقال الشاعر في بشر بن مروان: 

قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

يريد أنه غلب أهله من غير محاربةء قال: وليس ذلك في الآية 
بمعنى الاإستيلاء لأن الإستيلاء غلبة مع توقع ضعف» قال: ومما يؤيد 
ما قلناه قوله عز وجل: «ثم استوى إلى السماء وهى دخان» الاستواء 
ال الا هو القت ا كى السات فعا خا انك الق 
إلى السماء استواء جاز أن تكون القدرة على العرش استواء. 

قلت: الإستواء بمعنى القهر والغلبة فيه نظر وذلك أنه سبحانه لم 
یزل قادرا قاهرا عزیزا غالبا مقتدرا. وقوله: ثم استوى على العرش 
يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن. فبطل ما قالوه» وكذلك 
إذا روعي هذا المعنى في أن العرش بمعنى الملك» وأن الله عز وجل لم 
يترك ملك مالك بطل فتأمله. 

القول العاشر: من الأقوال أن الوقف على» والععرش كلام 
مستأنف» قال الإمام أبو بكر المرادي: وهذا مما لا ينبغي أن يمكن 
لاإستحالته وبعده كما نقله أهل التواتر. 

قلت: ذكر البيهقي بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن زياد 
الأقراس هات الت قال قال ال احما ين ان فاد ا اا 
الله» يصح هذا في اللغة ويخرج الكلام الرحمان علا من العلوء فقد تم 
الكلام» ثم قلت: العرش استوى يجوز أن رفعت العرش لأنه فاعل ذلك 
إذا قلت له ما في السماوات وما في الأرض فهو العرش فهذا كفر. 

القول الحادي عشر: رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس في قوله: «ثم استوى على العرش» يقول: 
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ای ع الف لقره وا فان عد وا وة عن انق 
عباس فی قوله: «ثم استوى على العرش» يقول: اسنتقر على العرش. 
ويقال: امتلأً به» ويقال: قائم على العرش وهو السيد» وأبو صالح 
والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند آهل الحديث ولا يحتجون 
بشيءَ من روايتهمء وقال حبيب بن أبي ثابت: كنا نسميه الدروغزن» 
يعني با صالح مولى أم هانى» والدروغزن هو الكذاب بلغة الفرسء 
وذكر علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عن 
سفيان قال: قال الكبي: قال أب صالح: كلما حدثك کذب» وقال محمد 
بن السائب أبو النضر الكلبي الكوفي تركه يحيى بن سعيد وعبد 
الرحمان بن مهدي» وقال يحيي بن معين الكلبي ليس بشيءء وقال 
النخارى: محمد بن روان الكبى تاب الكبي سكتوا عنة لإ يكنب 
سن ال قال الي وك خو أن كن ل هة الاقاويل 
ت کد غ انی عا ولا زرا اهن أضتداة اقات ا شات ف 
فة الحا الى مره اوا تفرد دة الكتى وامتال وجب الم 
الط وه الخنرت احا الت ال خاد خصه ب والناري قول 
يزل» وأما استوى على العرش بمعنى استوى عنده الخلائقء ففيه 
کا ان 5 کا ا وا ی ناء 
الخلائقء فإن المعنى في قوله «استوى على العرش». 

القول الثاني عشر: وهو الاستواء بمعنى العلو بالغنى عن العرش, 
وهذا فاسد لأن العرب تقول: استغنيت عن الشيءء ولا تقول استغنيت 
على الشيءولانه لو كان بمعئى الاستغتاء لأ إلى أن كرون إا 
نتف مغد علق العرش ولا كان الاري وها بت لم برل غا عن 
العرش ذل على إطاده لأنه او كان كذك لم يكن التخصيهن الغرش 
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بالذكر فائدة إذ هو غنى عن الأشياء كلها. 

القول الثالك عشر: أن المراند بالاستواء انفراده بالتدبين» أذ قد 
استوی له جمیع ما خلقه لعدم من یشارکه وهذا غير صحیح أیضا لأنه 
یقال: انفرد بکذا ولا يقال انفردت على کذاء ثم انه يؤدي إلى أنه لم 
يكون متفردا بالتدبير حتى خلق العرش وهذا فساده يغني عن جوابه. 

القول الرابع عشر: أن المراد بالعرش جملة الملائكة وهذا غير 
صحيح أيضا لقوله تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش»“ 
وما كان حول العرش فهو خارج عنه» فلو كان العزش جملة الملائكة 
لأدى ذلك إلى أن يكون الملائكة وغيرها خارجة عن جملة المملكة وهذا 
فساده يغني عن جوابه مع ما جاء من الأخبار بأنه السرير يوضح 
قساده قوله تعالى إخبارا عن سليمان عليه السلام: «أیكم ياتيني 
بعرشهاء . أي السرير دون بقية مملكتها وقوله تعالى: «ورفع أبويه على 
العرش» أي السرير دون سائر مملكته فدل على ما قلناه. 

هذه الأقوال الأربعة الأخيرة لم يذكرها المرادي وأظهر هذه 
الآقوال وإن كنت ل أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبارء 
آن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في کتابه وعلی لسان نبیه بلا 
كيف بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل 
عنهم الثقات حسب ما تقدم» وفي الباب حديث عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه» وقد رأته امرأته مع جارية فذهبت لتأخذ سكينا فقال: 
ما رأيتني آليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقراً 
)١(‏ سورة الزمر: الآية: .۷٠‏ 


)( سورة النمل: الآية: ۳۸. 
(۳) سورة یوسف: الآية: ٠٠.٠‏ 
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أحدنا القرآن وهو جنب وكانت لا تقراًء وقالت: اقراً: 

فقال: شهدت بان وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء اف وفوق العرش رب العالمي نا 

ونحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسو مين ا 

فقالت: صدق الله وكذب بصري» فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فضحك حتی بدت نواجذه»ء وقال: إن امرأتك فقيهةء ذکره 
آي نصر الشامل وخرجه أيضا الدارقطتي قي سثنه بمعناه . 

رهذة القهنة تفط عناها المخالفون لكرنها فن فض النبى 
صلى الله عليه وسلم» ولم يذكر على قائلها بل أظهر الرضا بذلك حيث 
ضحك حتى بدت نواجذه» وأيضا فإن عبد الله بن رواحة لم يكن ليقدم 
على مثل هذا إلا توقيفاء ودل أن هذا الأمر كان مشهورا عندهم يعلمه 
الرجال والنساء» والله أعلم. 

وفيما روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن آبي عبد الله 
نفطویه قال: أخبرني أبو سليمان» يعني داود بن علي قال: کنا عند 
ابن الأعرابي فاه زا ففال ا عد الل ها مع ل «الرختان 
على العرش ابستوى» قال: إنه مستو على عرشه كما أآخبرء فقال 
الرخل انشا من فر اقرع آي استول: فقال ل اين الأعراي عا 
بدریك؟ العرب لا تقول استولی على الشيء فلان حتی یکون له فيه 
لضان فایما غلت» قیل؛ قد استتولی علبه والله تعالی لا ضما اله؛ 


)١(‏ وفيه سلمة بن وهران ذكره الحافظ في التقريب وقال: صدوق وذكر الاختلاف فيه في التهذيب. ونقل 
عن ابن حبان أن حديثه يعتبر به إذا لم يكن من غير رواية جمعة بن صالع» قلت: وهذه الرواية منهاء قال 
ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن رواحة رويناها من وجوه صحاح (الإصابة: ١/۷۸٠)ء‏ 
وقال الذهبي في العلو معقبا على ابن عبد البر روى من وجوه مرسلة فذكرها. وقد تقدم في موقف 


الألوسي من صفة الفوقية. 
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البخاري وغيره من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال: جاء زيد بن 
حارثة يشكو زينب» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق 
الله وأمسك عليك زوجتك» قال انس فلو كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كاتما شيئًا لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله 

عليه وسلم تقول: زوجكن آهاليكن وزوجني الله من فوق بسبع 


e‏ ات 


وفي صحیح مسلم» e‏ مين من في السماء يأتيني 
خبر السما EET‏ » خرجه البخاري أيضاء > وفي صحيح 


مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي» وكانت لي جارية ترعى غنما 
قبل جبل أحد فأطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها 
اا رل من ي امف کما او لک كا صكة. فعظم 
ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بهاء قال: فاتيته 

بهاء فقال لها: أين الله؟ قال: في الا ال ك 


a E 


() أخرجه: البخاري »)۷٤١١/٤۹۷/۱۳(‏ الترمذي (۲۲۱۲-۲۲۱۲/۲۳۱-۲۲۰/۰). 

.)٣۲٣۲/۲۸۸/۹( النسائی‎ 

(۲) أخرجه من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ: 

البخاري »)٤٩٥۱/۸٤/۸(‏ مسلم .)]۱٤٤[۱۰۹٤/۷٤۲/۲(‏ ابن حبان .)۲٥/۲۰۱-۲۰۵/۱(‏ 

وأخرجه بلفظ آخر: أحمد (۱۸/۲» ۷۳)» أبو داود .)٤۷1٤/۱۲۲-۱۲۱/۰(‏ 

.)٤١۱١/۱۳۰/۷( النسائی‎ 

(۳) أخرجه: أحمد .)٤٤۹-٤٤۸ »٤٤۸/٥(‏ مسلم »)٥۳۷/۲۸۲/۱(‏ أبو داود (1۳۰/۰۷۲/۱)» و 
.»)۳۲۸۲/٥۸۸-۵۸۷/۲(‏ النسائي »)۱١۷/۲۲/۲(‏ البيهقي في الأسماء والصفات (ص »)٥۳۲‏ من طرق 
عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم د 
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== السلمي. 

وقال البيهقي: «هذا صحيح قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن 
أبي كثير دون قصة الجاريةء وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظهء وقد ذكرت في كتاب 
الظهار من السننء مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث». 

وقال معلقه الكوثري: [«وقصة الجارية مذكورة فيما بين أيدينا من نسخ مسلم لعلها زيدت فيما بعد إتماما 
للحديث أو كانت نسخة المصنف فيه ناقصضةء وقد أشار المصنف إلى اضطراب الحديث بقوله: «وقد ذكرت 
في كتاب الظهار مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث» وقد ذكر في الستن الكبرى 
(۳۸۷/۷)» اختلاف الرواة في لفظ الحديث» مع أسانيد كل لفظ من ألفاظهم» وهي «أين الله» فقالت: في 
السماء » مع لفظ فإنها مؤمنة وبدونهء «وأين الله» فأشارت إلى السماء بأصبعهاء ومن ربك قالت: الله ربي. 
أتشهدين آن لا إله إلا الله قالت: نعم» ومن ربك» قالت: الله. وقد توسعنا في شرح الحديث وييان مبلغ 
إضطرابه سندا متنا فيما كتبناه على نونية ابن القيم]. 
وقد ذكر الذهبي الحديث في علوه فقال مختصره الألباني: «ورد هذا الحديث من طرق وكأنه لذلك قال 
المصنف: إنه من الأحاديث المتواترةء وفيه نظر وفي بعضها أن الجارية أعجميةء وأنها أشارت إلى السماء 
بدل قوله «قالت في السماء» كما في المسند» لكن في إسناده المسعودي» واسمه عبد الرحمان بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود الكوفي» وكان اختلطء وهذا رواه في الاختلاطء لأنه في المسند (۲۹۱/۲) وسنن 
البيهقي من رواية يزيد بن هارون عنه (۳۸۸/۷)» فقد قال ابن نمير: كان ثقة واختلط بآخره سمع منه ابن 
مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطةء فقول الذهبي في الأصل: «إسناده حسن» غير حسنء» ومما يؤكد 
ضعف هذه الزيادة أعجمية أن الطرق الأخرى خلو منهاء وقد ساقها المصنف في الأصلء ويعضها صحيح 
وسائرها لا بأس بها في الشواهد. وهذا الحديث صحيح بلا ريب» ا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض 
من ذوي الأهواء الذين كلما جاعهم نص عن رسول الله صلى الله عليه وبسلم يخالف ما هم عليه من 
الضلال حاولوا الخلاص منه بتأويله بل تعطيله» قإن لم يمكنهم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديثء 
فإنه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم» أعلمه منهم الإمام مسلم حيث 
أخرجه في صحيحهء وكذا أبو عوانة في مستخرجه عليه» والبيهقي في الأسماء والصفات» حيث قال عقبه: 
«وهذا حدیث صحيح» قد أخرجه مسلم. 

ومع ذلك نرى الكوثري الهالك في تعصبه يحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب فيه» فقد علق على 
هذا الحديث فيما بسوده على كتاب «الأسماء» بقوله: «انفرد عطاء بن يسار برواية حذيث القوم»» (كذا قال 
- عليه ما يستحق ) عن معاوية بن الحكم» وقد وقع في لفظ له - كما في كتاب العلو للذهبي- ما يدل على 
أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة == 
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وقال تعالى «أأمنتم من فى السماء» ‏ فهذا وما كان فى معناه من 
ا لخا ر الرار دة ف هة ا التي قل فة إن الفا ء كى غل ٠ال‏ اة 
کال فو فی انی ریه اشر ارع الرندوقال 
اليك فى جوع التخل اى على جرع النكل وكذلك فزن 


= وسبك الراوي ما فهم من الإشارة في لفظ اختاره» فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلناء هو (حدثني 
صاحب الجارية نفسه ) الحديث. وفيه فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها مستفهما: من قي السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن أنا؟ فقالت: رسول اللهء قال: اعتقها فإنها مسلمةء وهذا من الدليل على أن (أين الله) 
لم يكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث» ما تراه من الاضطراب» 
كذا قال - عامله الله بعدله -: وأنت إذا تذكرت ما بيناه لك من صحة الحديثء وإذا علمت أن حديث عطاء 
عن صاحب الجارية تفسه لا يصح من قبل إسناده لأنه من رواية سعيد بن زيد» فهو وإن كان في نفسه 
صدوقا فليس قوي الحفظء ولذلك ضعفه جمع» بل كان يحيى بن سعيد يضعفه جداء وقد أشار الحافظ في 
التقريب إلى هذا فقال: «صدوق له أوهام» زد على هذا أن ما جاء قي روايته من ذكر اليد والاستفهام هو 
مما تفرد به» دون کل من روى هذا الحديث من الرواة الحفاظ ومن دونهم فتفرده بذلك» يعده آهل العلم 
بالحديث منكرا بلا ريب» فتأمل عصمني الله وإياك من الهوى» كيف اعتمد هذا الرجل «الكوثري» على هذه 
الرواية المتكرةء وليس هذا فقطء بل ضرب بها الرواية الثابتة المتفق على صحتها بين المحدثينء واعتبر 
الرواية المنكرة دليلا على ضعف واضطراب الرواية الصحيحة»ء فماذا يقول المؤمن عن هذا الرجل الذي 
يستغل علمه واطلاعه لتشكيك المسلمين في أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ عامله الله بما يستحق. 
ثم إنه لم يكتف بهذا التضليلء بل أخذ ينسب إلى الراوي (وهو ثقة أيا كان هذا الراوي» لأن كل رواة هذا 
الحديث ثقات) أخذ ينسب إليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يعلم» لأن معنى كلامه 
السابق أن الراوي اختار أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية: أين الله؟ والواقع عند 
الكوثري آنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك» وإنما الراوي وضعه من عنده مكان رواية سعيد بن زيد 
«فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها مستفهما: من في السماء؟ ». 

فنا من واجبي أن أحذر المسلمين من هذا الكوثري وأمثاله الذين يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم مذكرا 
لهم بقوله تعالى: «يا يها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بتبإ بتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة». مختصر 
العلو للذهبی .)۸٣-۸۲-۸۱(‏ 

() سورة الملك: الآية )١( .١١‏ سورة التوبة : الآية ۲. 

(۳) سورة طه: الآية: .۷١‏ 
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لالا س— 


«في السماء» على السماء كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

قال شخ الام أن الاش اخمه ن عم الانصتاري: 
خلاف بين المسلمين قاطية»ء محدتهم» وفقيههم» ومتکلمهم» ومقلدهم» 
ونظارهم» أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله: 
وأ انت من ف المتهاء يفضت على لو فرعا واا مل حه 
جميعهم أما من قال منهم بالجهة فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق 
التى عبر عنها بالعرش وهي فوق السماوات كما جاء في الأحاديثء 
فلابد أن يتأول كونه في السماء» وقد تأولوه تأويلات» وأشبه ما فيهء أن 
فيه بمعنی علی» كما قال: «لأصلبنكم في جذوع النخل» آي على 
ويكون العلو بمعنى الغلبة» قلت: ويكون على هذا التأويل قول زينب: من 
فوق سبع سماوات» آي من فوق عرش سبع سماوات على حذف 
مضاف» والله أعلم. 

وكذا قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» أي أأمنتم خالق من 
في السماء فإن قیل: قد روى سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي 
فاون مول فك لبن عدرو ن الان أن ارول هل الل عه 
وسلم قال: «الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
EE‏ 

قل ل الخو ت ها كاه من حف لاف ول ان كن 
معناه من في السماء آي من الملائكة المستغفرين لمن في الأرض. 


(۱) أخرجه: آحمد (۱1۰/۲)» ابو داود »)٤۹٤۱/۲۳۱/۰(‏ الترمذي )۱۹۲٤/۲۸٥/٤(‏ وقال: «حديث 
حسن صحیح»» البخاري في الكنى )1⁄۸ التاريخ)» الحاكم )۱٥۹/٤(‏ وصححه. 

كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
والحديث صححه الشيخ الألبانى (السلسلة الصحيحة رقم (o‏ 
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قال الله عز وجل: «والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن 
في الارض . فذلك رحمة منهم لمن في الأرض فيكون جزاء من رحم 
من أهل الأرض أحدا رحمة الملائكة لهم بالاستغفارء وهي معنى قوله 
وا «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم ص فإذا هي 

تمور» أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا» يعني من 
للك اون دك وقد ياء ص ريخا من حدك سقان با ناد 
المذكور «الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا أهل الأرض يرحمكم 
أهل السماء“. 

ذا تحن فعا ك او وك راف وال ك 

قال شيخنا: وأما من يعتقد نفي الجهة في حق الله تغالىء فهو 
أحق بإزالة ذلك الظاهر وإجلال الله تعالى عنه وأولى الفرق بالتأويل 

وقد حصل من هذا الأصل المحقق أن قول الجارية: في السماء 
ليس على ظاهره باتفاق المسلمين» فتعين فيه أن يعتقد آنه معرض 
لتأويل المتأولينء وأن من حمله على ظاهره فهو ضال من الضالينء وقد 
قيل في تأويله: إنه عليه السلام إنما سالها عن الرتبة المعنوية التي هي 
ران آل ادل الله كفالی ومقمت الها این کل فن فس اله 


.١١ ء١١ سورة الشورى الآية ه. (۲) سورة اللك: الآية:‎ )١( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الحميدي (۹/۲1۹/۲٥)ء‏ المزي في تهذيب الكمال )۱۹۱/۲١(‏ من طريق سفيان 
عن عمرو عن أبي قابوس قال: سمعت عبد SS ST‏ 
«الراحمون يرحمهم الرحمان»ء ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. 

وهذا اللفظ والذي قبله غير مرويين إلا من هذه الطريق التي فيها أبو قابوس» قال فيه الحافظ في التقريب 
«مقبول» وقال في تهذيب التهذيب :)۲١١/٠١(‏ «ذكره البخاري في الضعفاء من الكبير له ولكنه ذكره في 
الأسماء فقال قابوس» وقال صاحب الميزان :)0۳/١(‏ «لا يعرف» وسماه بعضهم فغلط». 
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اة را اعا ن اا ن اى :اتون الس اف 
بعد ما بينهماء واختصت الثريا والبصر بالشرف والرفعة» وعلى هذا 
يكون قولها فى السماءء أي في غاية العلو والرفعةء وهذا كما يقال: 
فان فى النغاء زا الاري كنا قال: 

وان بني عون كما قد علمتم مناط الثريا قد نقلت نجه مها 

فال كا أترل ها وال وو عله والكتان اسل وة 
ا ها الال من الي ع الك عل زح رل فع ف 
الارن على ق فما إد اراد أن نطو ر عا ها ذل على نها 
ليست من تعبد الأصنام والحجارة التي في الأرض» فأجابت بذلك 
انها قات إن الان ن کن ها کون فی اکرکی ران غرف 
يسال به عن المكان وهو لا يصح إطلاقه على الله بالحقيقة» إذ الله 
تال تزه عن اكان كهاهى ره فن الرعان بل جى الق الزمان 
والگان» ولم زل موجودا ولا زمان ولا مكان؛ وهو الآن على ما عليه 
کان» ولو كان قابلا للمكان لكان مختصا به ويحتاج إلي مخصص» 
کو مرکا ا اکا وها اا نادان وا کف 
بالحوادث حادث ولو كانت تماه المكانيات فى أحكامها والسكنات في 
ا کک کن کا شی ھر اک ها ف ان الى 
فی ووه ی ی ی واا ارون 
إفهام المخاطية القاصرة الفهم» الناشئة مع قوم معبود اتهم في بيوتهم 
فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف منها هل هي ممن يعتقد 
أن وة فاضا ا فال ا ان اللات ف 
السماء فقتم متها ذلك» وحكم بإيمانهاء وآمر سيدها بعتقهاء هذا قول 
المحققين في تأويل هذا الحديث فتأمله» قلت: هذا هو الصحيح في 
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الناب. 

سننه عن بي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن 
بي ذئب عن محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن يسار عن ابي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة فإذا کان 
الرجل صالحا قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد 
الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب راضي غير 
غضیان» ولا بزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء التى فيها الله 
تبارك وتعالىء وذكر الحديث. 

وقد كتبناه بكماله فى التذكرة والحمد لله. 

لمسلم وحده» وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم 
من قوله: «الرحمان على العرش استوى» فذكرت له هذا الحديث قما 
خرجه ابن ماجه في الستن ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول» بل تتأول و 
تحمل على ما يليق من التأاويل» والذين رووها هم الذين رووا لنا 
إلى السماء التى فيها الله» ى أمره وحكمهء وهى السماء السابعة التى 


(۱) آخرجه: احمد »)۳۱۰-۲۳۹٤/۲(‏ ابن ماجه »)٤٩۱۲/۱٤۲٤-۱٤۲۳/۲(‏ 
وآخرجه: النسائی (۱۸۳۲/۲۰۱/۲) بسياق آخر. 
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عندها بسدرة المنتهىء» التي إليها يصعد ما يعرج به من الأرض ومنها 
ما نه سا كا فی مخ ارهن حفية ارا : 
وفى حديث البراء بن عازب"" أنه ينتهي بها إلى السماء السابعةء وهذا 
نص» وقد ذكرناه في كتاب التذكرة, والذي يقتضي بطلان الجهة 
والمکان مع ما قررناه من کلام شیخنا وغیره من علمائنا وجهان: 
أحدهما: أن الجهة لو قدرت لكان فيها نفي للكمال» وخالق الخلق 
کال 5 اع کا ` 

الثانى: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثةء فإن كانت قديمة 
دی إلي E‏ أحدهما: أن يكون مع الباري في الأزل غيرهء 
والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكانا للثاني بأولى من الآخرء 
والمحال الثاني: أن الجهة والمكان إنما يكونان جسمين وهذا يؤدي إلى 
جواز وجود الأجساد كلها زلا وفيها قدم العالم» أعوذ بالله من مذهب 
يؤدي إليه وإن كانت الجهة حادثةء فالحادث كيف يحتاج إليه القديم 
فانه قبل کونه کان مستغنیا عنه وهو علي استغنائه عنه لم یزلء فكذلك 
لا يزال» وفيه محال ثالث يجمع التقديرين» وهو آن الجهة لو قدرت 


(۱) آخرجه من حدیث انس: أحمد (۸/۲٤۹-۱٤۱)ء‏ البخاري (۱۳١/٤۸٥/۱۷١۷)ء‏ 

مسلم »)۱۲/۱٤۷-۱٤٥/۱(‏ الترمذي مختصرا (۳۱۳۱/۲۸۱/۰)ء 

النسائی »)٠١١ »٤٤۹/۲٤۳-۲٤۱/۱(‏ وأخرجه من حديث أنس عن أبي ذر: 

.)۱۱۳/۱٤۹-۱٤۸/۱( مسلم‎ »)۲۲۶۲/٤۱۲-٤٩۱/1( البخاري‎ 

)"( أخرجه مطولا: أحمد »)۲۹۱-۲۹۰۰۲۸۸-۲۸۷/٤(‏ أبو داود »)٤١٥٩/۱٠١-۱۱٤/٥(‏ الطيالسي 
(رقم »)۷٥١‏ الحاكم )٤٠-۳۷/١(‏ وصححه على شرط الشيخين و آقره الذهبي. 

وأخرجه مختصرا: ابو داود »)۳۲۱۲/۰٤٩/۲(‏ النسائي »)۲۰۰۰/۲۸۱/٤(‏ 

ابن ماجه .)۱٥٤۹-۱٥٤۸⁄٤۹٤/۱(‏ 
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كانت مخاوقة: وال آن نكون خالق الكل مفترا الى بعش مخوقاة 
فقفوا عند هذا التحقيق والله يوفقنا وإياكم إلى سواء الطريق. 

فإن قيل: فقد ثبت في حديث الإسراء رجوع النبي عليه السلام 
بین موسی عليه السلام وبين ربه جل وعزء وهذا یشعر بانه سبحانه في 
جهة أو مكان» قيل له لا يلزم من موضع السؤال أن يكون المسؤول فيه 
أو يكون جائزا له» لتعالي الله جل وعلا وتنزيهه عن الجهة والمكانء 
فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السؤال فيه لشرف ذلك الموضع 
الذي غيره كما قال: الطور موضع سؤال موسى في الأرض» ومكة 
موضع حج الناس وعرفة موضع وقوف الناس للسؤال فكان سؤاله 
صلى الله عليه وسلم غير مكان موسى عليه السلام» فهو رجوع من 
مکان موسی إلى مكان السؤال» لإستحالة المكان على من انقفرد 
بالعظمة والجلال سبحانه ا إله إلا هو وقد تقدم فى اسمه القريب عن 
الإمام أبي المعاليء هل الباري في جهة فقال: ل ٠‏ 

التعلية: 

قد استوعب القرطبي الكلام على صفة الاستواء في تفسيره وفي 
كتابه الأسنى والذي يظهر للقارئ في بعض عباراته أنه يثبت مذهب 
السلف في صفة الاستواء كما صرح بذلك في سورة الأعراف بقوله: 
وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هو والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق بها 
كتابه» وأخبرت رسله ولم بنكر أحد من السلف الضالم انه ستو على 
عرشه حقيقةء وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته وإنما جهلوا 
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كيفية الإستواء فإنه لا تعلم حقيقتهء قال مالك رحمه الله: الاستواء 
معلوم» يعني في اللغة والكيف مجهولء والسؤال عن هذا بدعةء وكذا 
قالت أم سلمة رضي الله عنها'. 

وھد ي التي اعتمدها الذهبي في علوه وجعل 
القرطبي ممن يثبتون مذهب السلف في صفة الاإستواء وكذلك این 
الت في كاه شام الترق ارا ا عن عن الع 
والمعطلة» إلا أن ابن القيم لفق عبارة القرطبي من التفسير والأسنى 
ءلم يميز بينهماء والذي لا يطلع على كلامرالقرطبي في التفسير 
والأسنى يظن أن ابن القيم نقل كل العبارات من كتاب الأسنى لأن 
و ا ا 
الله الحسنى. 

لكن الذي ينظر إلى الأسنى يجد بعض العبارات التي تجعل 
الارشس بتوقف فى الحكم على القرطبي بأنه يقول بمذهب السلف إن 
لم تجعله يقول بان القرطبي ممن يقول بمذهب الخلف» فبعدما حكى 
الأقوال التي نقلها من كتاب أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي 
المرادي الذي له الرسالة التي سماها رسالة " الإيماء إلى مسالة 
EE ES CAST a EES‏ 
وأظهر هذه الآقوال وإن كنت لا أقول به ولا آختاره ما تظاهرت عليه 
الآي والأآخبارء أن الله على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه 
دلا كيف ائن من جمنع خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما 


)١(‏ الصحيح المشهور أنه قول مالك. وروى عن أم سلمة مرفوعا ولم يصح. وكذا الوقوف عليهماء ففيه 
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نقل عنهم الثقات» فهذه العبارة نقلها ابن القيم فى جيوشه دون قوله: 
ان کت آقول ت ولا آختاره فلا أري إن كانت البسخة التي قل 
ا الإا اين القت هة الخارة من مها ار مادا فال له 
اا ا ن ا فاا موک فوا فان کات 
نها يح إلى أبن عبد اله القرطبى فهي كذل على غذم اختار: 
لذت اف وان كان ا ٠‏ 
هذا من جهةء آما من جهة آخرى فقد ذكر في ختام البحث من 
اتا فن في الهة رابطھایته انل تل می ان انرخل لر 
الجهة التي أثبتها السلف وجعلها جهة مكانيةء وهذه عبارته الف 
يقتضي بطلان الجهة والمكان - مع ما قررناه من کلام شیخنا وغیره 
لمانا مان اها ا اة ی قر کا فا ن الال 
فخالة الل مسك كمال دل عه بكو ب كاماد ٠‏ 
والثانى: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثةء فإن كان قديمة 
آ ا ال محالت ادا ان کون مم الناری فی ازل غورد 
والقديمان ليس أحدهما بأن يكون مكانا للثاني بأولى من الآخرء 
ال الف الغ و کان ا کوان خو ا یا 
وا وو اکا کا ارك رقا ق الال عو ناله من مذمت 
يؤدي إليهء وإن كانت الجهة حادثةء فالحادث كيف يحتاج إليه القديم؟ 
فان قیل: کونه کان مستغنيا عنه وهو على استغناء عنه لم يزل فكذلك 
لا يزال» وفيه محال E EE‏ وهو أن الجهة لو قدرت 
كا هول ا ا ال يق ال عن ماوقا 
هذه هي عبارته في الأسنى وهذه الفرضيات التي افترضها ابو 
عبد الله في الجهة والمكان, هي عينها فرضيات المتكلمين الذين لم 
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نفلا اموجن القرا و وال رفا الف الا 

وق رد على هذا أن غيت الله الذقى فى خكاء كتابة*ء اللو 
للل الغفار»فال: قلت نع هذا ما أغتمدة نفاة غو الرب عر وخل 
راغرضدا غ فتهي الكتات وال وأقوال اسلف وق الخادى: 
ويلزم ما ذكروه في حق الأجسام» والله تعالى لا مثل له» ولازم صرائح 
الوق كا ا ا کو 
الباري على عرش قوق السمارات بارزم من أت في حير وكيا د ها 
دون العرش يقال فيه حيز وجهات» وما فوقه فليس هو كذلك» والله فوق 
عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمةء وقالوا: ذلك 
رادين عن الجهمية القائلين بآنه في كل مكان محتجين بقوله: «وهو 
محكم» فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم وهما 
قولان معقولان في الجملة. 

فأما القول الثالث المتولد أخيرا من أنه تعالى ليس في الأمكنة 
ولا خارجا عنهاء ولا فوق عرشه» ولا هو متصل بالخلقء ولا بمنفصل 
عنهم. ولا ذاته المقدسة متحيزةء ولا بائنة عن مخلوقاته» ولا في 
الجهات» ولا خارجا عن الجهات» ولا ولاء فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم 
ها ف فن افا الات والاخبار قفر يدينك اناك ورا 
المتكلمين» وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله وفوض آمرك إلى 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال ابن رشد: القول في الجهةء وأما هذه الصفة فلم يزل آهل 
ارت من اول الأ نرنه له سهان ج نالحدل :ده 
تبعهم على نفيها متأخروا الأشعريةء كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. 


. ٠۹١ من العلو للعلي الغفار: ص‎ )١( 
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«قلت: وأو المعالي هو الأستاذ الكبير لأبي عبد الله القرطبي ولشيخه 
الذي ذكر أقواله في كتابه الأسنى في نفي الجهة وتأويل الآيات 
والأحاديث التي تدل على علو الله تعالى E E‏ 
وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله تعالى: « 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية»'. ومن قوله: «يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره لف سنة مما 
ا 
ومثل قوله تعالى: «تعرج الملائكة والروح إليه» ومثل قوله تعالى: 
«أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور»“. إلي 
غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء 
وإن قيل فيها أنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها لأن 
الشرائع كلها مبنية على أن الله فى السماء وأن منه تنزل الملائكة 
بالوخي إلى النبيين. وأن من السماء نرلت الكتب وإليها كان الإسراء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى”» وجميع 
الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع 
الشرائع على ذلكء والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هي أنهم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكانء وإثبات المكان يوجب 
إثبات الجسميةء ونحن نقول إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير 
)١(‏ بسورة الحاقة: الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة السجدة: الآية: ه. 
(۳) سورة المعارج: الآية: .٤‏ 
)٤(‏ بسورة الملك: الآية: .٠١‏ 
(٥)‏ 


0 تقدم تخريجه. 
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المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به» وهي 
ستةء وبهذا نقول للحيوان: فوق وأسفل» ويمينا وشمالاء وأمام وخلفء 
وأما سطوح جسم آخر محيط بالجسم للجهات الست. 

فما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه»ء فليست بمكان 
للجسم نفسه أصلاء وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكانء 
مثل سطوح الهواء ا محيطة بالإنسانء وسطوح الفلك المحيطة بسطوح 
الهواء هى أيضا مكان للهواءء وهكذا الأفلاك بعضها محيط ببعض 
ومكان لهء وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارج جسم 
لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخرء 
ويفر الأمر إلى غير ثهابة قإذا سطع آخر أجساخ العالم ليس مُكانا 
أصلاء إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم لأن كلما هو مكان يمكن أن 
يوجد فيه جسم» فإذا: إذا قام البرهان على وجود موجود في هذه 
الجهةء فواجب أن يكون غير جسمء فالذي يمتنع وجوده هنالك هو 
عکس ما ظنه» وهو موجود هو جسم لا موجود لیس بجسمء ولیس لهم 
أن يقولوا ان خارج العالم خلاء وذلك أن الخلاء قد تبين في علوم 
نظرية امتناعه لآن ماّيذل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا 'أكثر من 
أبعاد ليس فيها جسم» أعني طولا وعرضا وعمقاء لأنه إن رفعت 
الان عة غاد ادها وان رل الاد عا ل ان رن عراش 
موجودة في غير جسم» وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية 
ولابد» ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمةء والشرائع الغابرة أن ذلك 
الموضع هو مسكن الروحانيين يريدون الله والملائكة وذلك الموضع ليس 
هو بمكان ولا يحويه زمان» وذلك أن كل ما يحويه الزمان والمكان 
فاسد» فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا کائن» وقد تبین هذا 
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المعنى مما أقوله وذلك أنه لم يكن هاهنا شىء إلا هذا الموجود 
ال ا الف ك و لر ا او فا ف 
إلي المىجود» أعني أنه يقال: إنه موجود أي في الوجود إذ لا يمكن أن 
يقال: أنه موجود في العدم» فإن كان ههنا موجود هو أشرف 
الموجودات» فواجب أن ينسب من الموجود المحسوس إلى الجزء 
الأشرف وهو السماوات» قال تبارك وتعالى: «لخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

وهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين فى العلم» فقد ظهر 
له ن هذا أن إنات الحهة وزأخث بالشر ع وان اللي جاء هة الشرع 
وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائه. 

قال الشيخ عبد الرحمان الوكيل: عقب هذه العبارة الطويلة من 
إمام أهل الفلسفة ما لفظه: كلمة حق نطق بها فيلسوف الأندلس» فهل 
يعقل الذين يزعمون أنهم رباب الفكر عن فيلسوف يرونه كبيرا يسامق 
ا 

قلت: وفيما ذكره إمام أهل الحديث الذهبي في علوه» وإمام أهل 
الفلسفة بدون منازع» رد واف على القرطبي وشيخه في تكلفهما في 
الكلام على الجهةء وتقليدهما وترديدهما لعبارة غيرهما ولامام ابن 
القيم كتاب عظيم في هذا الباب (الجيوش الإسلامية)» ذكر فيه من 
الأدلة العقلية والنقلية والفطرية ما يثبت به علو الرب تبارك وتعالى 
واستواءه على عرشه. 


.٥۷ بسورة غافر : الآية:‎ )١( 
.)۸٠ » ۸٤ الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد اللة لابن رشد (ص: ۸۲ء‎ )۲( 
.٠۸١ الصفات الإلهية:‎ )١( 
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حفة الكلام 


قال القرطبي عند قوله تعالی: «وقد کان فریق منهم یسمعون کلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون»: «واختلف الناس 
مادا غرف مؤش كاد الله ولم تكن مع شل داك خطات قد من 
قال: إنه سمع كلاما ليس بحروف وآصوات وليس فيه تقطيع ولا نفس» 
فحيتئذ جلم أن ذلك ليس هو كلام البشرء وإنما هو كلام رب العالمين. 
وقال آخرون: إنه لما سمع كلاما لا من جهة وكلام البشر يسمع 

من جهة من الجهات الست» علم أنه ليس من كلام البشرء وقيل: انه . 
ار کو کل مامح ی مک بها تالكا ف أ كان ال 
وقيل فيه: ان المعجزة دلت على أن ما بسمعه هو كلام الله» وذلك أنه قيل 
له: ألق عصاك» فالقاها فصارت ثعباناء فكان ذلك علامة له على صدق 
الحالء و أن الذي يقول إني آنا ربك هو الله عز وجل» وقيل أنه كان 
أضمر في نفسه شيئا عك الوت فار له ا 
في خطابه بذلك الضمير» فعلم أن الذي يخاطبه هو الله عز وجل . 

وقال عند قوله تعالی: «فأجره حتی يسمع کلام الله" : «دليل 
على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ» قاله الشيخ أبو 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .۷٠‏ 


(۲) تفسير القرطبي» ۲-۲/۲. 
)"( سورة التوبة: الآية: ۲. 
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الحسنء والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسيء وابن مجاهد وأبو 
إسحاق الاإسفرائيني وغيرهم لقوله تعالى: «حتى يسمع كلام الله» 
فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه» ويدل عليه 
أخاع امسن غل أن القاري اذا قرا فان الكخات وسو 5 قالرا: 
سمعنا كلام الله وفرقوا بين أن يقرا كلام الله وبين أن يقراً شعر 
امرئ القيس» وقد مضى فى سورة البقرة معنى كلام الله تعالى وأنه 
TO‏ 

وقال عند قوله تعالی «فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن 
ف الح امار كة من الش رة ان ا میتی فاا اللرنت 
العا مين : «قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق 
عرشه»ء وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء. ولا يجوز أن يوصف 
بالانتقال والزوال» وشبه ذلك من صفات المخلوقينء قال أبو المعالى: ' 
ؤأهل المعاني وأهل الحق يقولون: من كلمه تعالى خصه بالرتبة العليا 
والخاية القصوى: فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الخروف 
والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن من خصه الله 
بمنازل الکرامات» وأکمل عليه نعمته» ورزقه رؤیته یری الله سبحانه 
منزها عن مماثة الأجسام وأحكام الحوادثء ولا مثل له سبحانه فى 
کت ا لی ان الا ال خفن میت که 
السلام وغيره من المصطفين من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو 
إسحاق: اتفق أهل الحق على أن الله خلق في موسى عليه السلام 


(۱) تفسیر القرطبيء ۷۷/۸. 
(Y)‏ سورة القصص: الآية: . 
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معنی من المعانیى أدرك به کلامه» کان اختصاصه فی سماعه وأنه قادر 
على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبينا عليه السلام» هل سمع ليلة 
الإسراء كلام الله: وهل سمع جبريل كلامه على قولين: وطريق أحدهما 
النقل المقطوع به وذلك مفقود» واتفقوا على أن بسماع الخلق له عند 
قراءة القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التى عرفوا بها معناه دون 
سماعه له في عینه» وقال عبد الله بن سعد بن کلاب: إن موسی عليه 
السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثبتها الله تعالى في 
السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقا للعادة ولو لم يقل ذلك لم يكن 
لموسى عليه السلام اختصاص بتكليم الله إياه» والرب تعالى أسمعه 
الذى كلمه وناداه هو الله رب العالمين. 

وسنقتطف يعض ما يدل على عقيدته في الكلام. 


قصل 
قال علماؤنا رحمه الله عليهم: كلام الله سبحانه الذي اتصف بهء 
هو المعنى القائم بذاته» وهو صفة ذاتية من صفاتهء لا يتجزاً فى ذاته 
ولا ينفصل منه إلى غيره» على ما ياتى بيانه متضمنا لمعانى الكتب 
المنزلة على آنبيائه واحد من جهته متكثر المعانى نحو خلقه»ء يتأدى 


(۱) تفسیر الطبریء ۲۸۲-۲۸۲/۱۲. 
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معناه إلى الملك والنبيء وتخلق لهم العبارة عن ذلك المعنى فتظهر 
الحروف على الألسنة المخلوقةء وعلى لغة ذلك القبيل الذي ياتيهم 
الزستول. 
قال ابن فورك: فإن قيل كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا 
مختلفة حتى تكون أمراء نهيا خبرا استخباراء وعدا وعيداء قيل: يعقل 
ذلك في الدليل الموجب لقدمه» المانع من كونه متغايرا مختلفا على 
خلاف كلام المحدثين كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاء ولا آلةء والذي أوجب كونه كذلك» قدمه ووجوب مخالفته 
للمتكلمين المحدثينء وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم 
ولا يتجزاً في المحدثات» فإن قيل هذا الذي قلتم يوجب أن يكون 
الف اة ا تخل الیو ارقا ن وائ كنب اله معا واا 
والرب سبحانه قد أثبت لنفسه کلمات فقال: «ما نفدت كلمات 
الله وقال: «وتمت كلمات ربك وقال: «وصدقت بكلمات ربها 
وكتبه» ‏ قلنا: كما. أن الرب سبحانه أثبت لنفسة كلمات وأنزل الكتب 
كذلك» سمى نفسه بأسماء كثيرة وأثبتها فى التنزيل» فقال: «ولله 
الا وال رل ا 
وتشنعان استما» أفتقولون معدت المسسى لتخذف:الأسامي؟ أو تقولون 
الاسها قل على مى واا راا هي ميات سافان 


.۲۷ سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: الآية : .١٠١١‏ 
(۳) بسورة التحريم: الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية: .٠١۸‏ 
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۹٩ 
الاالاا س‎ 


مختلفة دالة على مسمى واحد» بنعوت الجلالء فإن قلتم التسميات 
تتعدد والمسمى واحد» كذلك تقول فى الكلام الأزلى: أنه واحد لا يشبه 
كلام المخلوقات» ولا هو بلغة من اللغات. ولا يوصف بأنه عربيء أو 
فارسي» أو عبراني» لكن العبارات عنه تكثر وتختلف. فإذا قرئ كلام 
الله بلغة العرب سمي قرآناء وإذا قرئ بلغة العبرانية أو السريانية 
بشم توراة وإنجياة وكذلك الري متاه وضف بالجرية الله 
الرحمان » الرحيم» ويالفارسية خذء ابززك وبالتركية تنكريء وكذلك 
بالحبشية تحتكلي» ويالافرنجية قلتم» ونحو ذلك» وهو سبحانه واحد» 
والتفمات الدالة علنه تكن وكذلك هى تتحانه مود فن في الما 
ومو مو فی ا لاض ادات رقو توالت هی گور 
الذاكرين بأذكار مختلفةء وكذلك الكلام يقرا ويكتب ويفسر بقراءات 
مختلفةء وأكار متفاوتةء وكتابات متباينةء وقوله: ما نفدت كلمات اللهء 
قد قيل: إنما سمى كلماته كلمات لما فيه من فوائد الكلمات» ولأنه ينوب 
منابهاء فجازت العبارة عنها بصيغ الجمع تفخيماء وفي قريب من هذا 
المعنىء قوله «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» » وكذلك قوله 
«وإنا نحن نيي ونميت» وكذلك قوله: «إن إبراهيم كان أمة قانتا»» 
لأنه ناب ما ناب أمةء وكذلك قوله: «ونضع الموازين» والمراد ميزان 
واحد وقال الأعشى: 
ووجه نقي اللون حاف يزينه مع الجيد لثات لها و معاصم 


.٩ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

() سورة الحجر: الآية: .۲١‏ 
)١(‏ سورة التحل: الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية: .٤۷‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
ااا سس— 


فعبر باللثات عن اللثةء وقيل ما نفدت العبارات والدلالات التي 
تدل علی مفهومات معانی کلام الله سبحانه وتعالی. 
وقال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين: ولا كان البارى سبحانه عا ما بالعلم الواحد بجملة المعلومات 
الفتر الاك فلم 3 خو أن نكون يرا تالجم الواخد عن 
المخبرات الغير المتناهية؟ ولنضرب الذلك مثالا لهذا الكلام وهو: أن 
رجلا إذا قال لأحد غلمانه: إذا قلت اضرب فأضرب فلاناء ويقول 
للثاني: إذا قلت اضرب لا تتكلم مع فلان»ء ويقول للثالث: إذا قلت 
اضرب فاستخبر على آمرء ويقول للرابع: إذا قلت اضرب فآخبرني عن 
الأمر الفلانيء ثم إذا حضر الغلمان بين يديه يقول لهم: اضرب» فهذا 
الكلام الواحد في حق أحدهم أمر» وفي حق الثاني نهي» وفي حق 
الثالث خبرء وفي حق الرابع استخبارء وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة 
إلى أربعة أشخاص أمرا ونهيا وخبرا واستخباراء فاي استبعاد في 
أن يكون كلام الحق سبحانه كذلك؟ فثبت آنه سبحانه متكلم بكلام 
وأحد. . 
قال ابن فورك: أمره سبحانه بالإيمان هو نهيه عن الكفرء وأمره 
بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينهء ونهيه عن الصلاة إليه في 
وقت غيره» قال: وكذلك نقول: ان مدحه للمؤمنين على إيمانهم بكلامه 
الذي هو ذم للكافرين على كفرهم» لا نجيز القول بتغاير كلامه 
واختلاف آنواعه» بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه 
او ف ان عت وجو الو ر ا ا ع 
فقدرته عليه قبل أن يوجد هي قدرته عليه في حال إیجاده» ولا یقال: 
إنها قدرته عليه في حال ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته وهو في 
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١ 
ااا سس—‎ 


الدنياء وسمعه لکلام زيد هو سمعه لکلام عمرو من غير تغير واختلاف 
فی شیء من اوصافه ونوعیته لذاته. 
وقال أبو المعالى: مذهب أهل الحق أن كلام الله سبحانه واحد 
متعلق بجميع متعلقاته كسائر صفاتهء وقد أجمعت الأمة قاطبة على 
أننا فى وقتنا مأمورين بأمر الله منهيون بنهيهء ولا أحد يقول: إن الرب 
بلق فة اواحر قفا كال خو حال فان قل إن الت ام 
النبي صلى الله عليه وسلم قيل: إن المشبع أمر الله وهو المىجب دون 
الأنبياء وإنما هم مبلغون . 

وقال تحت - فصل - آخر طويل يرد فيه على من يثبت الحرف 
والصوت لله تعالى: روى ابن أبى أسامة وغيره عن عبد الله بن نيس 
قال ست زرل الله لى الله عله وسن تقول بكر الله الحباد 
أو قال الناس «شك همام» وأوما بيده إلى الشام عراة غرلا بهماء قال 
ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء» فینادیهم بصوت يسمعه من بعد ومن 
قرب أنا الملك أنا الديان. 

وقد تقدم بكماله في اسمه الديان» قلت: لا حجة فيه لأنه يحتمل 
أن يقال إن المعنى بقوله عليه السلام: فيناديهم بصوت أي يسمع 


)١(‏ الأسنى: ۲١١‏ مخطوطة جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن آنيس: چ 

أحمد (١/⁄٠٤)ء‏ البخاري في الأدب المفرد (رقم )٠۷١‏ وفي خلق أفعال العباد (رقم »)1١‏ 

الحاكم (٤/٤۷٥)ء‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء 

البيهقي في الأسماء والصفات: (١/١۹٠/١١١)ء‏ ابن أبي عاصم في السنة (014//1(. 

وعلقه البخاري في كتاب العلم(٠/١١۲)‏ بصيغة الجزم» وفي كتاب التوحيد »)٠٠١/٠١(‏ بصيغة التمريض. 
وذكره المنذري في الترغيب والترهیب )٤١٤/٤(‏ وقال: «رواه أحمد بإسناد حسن» 

وصححه أيضا الألباني بمجموع طرقه (ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: .)٠٠٠/١‏ 
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۲ 
اا سس 


الخلائق كلامه العزيز ويفهمهم ويعلمهم بصوت يخلقه الله في مكانء 
كما يفهمون كلامه من أصوات القارئينء ونغمات التالين» وأصواتهم 
حادثة مخترعةء والمعلوم منها كلام الله ونظير ذلك في قول القائل: 
أعلمت فلانا وأفهمته بصوت» وليس القصد بذلك أن الصوت نفس 
العلمء ولكنه الموصل إليه والموقف عليه على مجرى العادة ومستقرهاء 
فهذا وجه في الثأويل ظاهرء وأحسن منه أن يحمل النداء المضاف إلى 
الله تعالى على نداء بعض الملائكة والمقربين بإذن الله وأمره» ومثل ذلك 
شائع في الكلام غير مستنكر» وقد يقول القائل نادى الأمير.وبلغني 
نداء الأميرء وإنما المراد نادى المنادي عن أمره» وأصدر نداءه عن . 
إذنه» أو هو كقولهم: قتل الأمير فلاناء وضرب فلاناء وليس المراد توليه 
لهذه الأفعال» وتصديه لهذه الأعمالء ولكن القصد صدورها عن أمره 
وترتبها عن إذنه» وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون 
على رؤوس الأشهاد» ويخاطيبون آهل الغي والرشاد» وکل حديث 
اشتمل على ذكر الصوت فله هذان المحملان ثم لا يسوغ التأويل إلا 
بدليل والدليل على ذلك ما ثبت من قدم الله تعالى على ما تقدم. 

وفي صحيح مسلم من حديث آبي هريرة حديث الشفاعة يجمع 
الاه خرن في جه راج ك الا رشنن 
البصر وذكر الحديث '» وهذا نص فى أن الصوت راجع إلى غير الله 
E EE E a‏ 
فإن فيه أنا املك أنا الديان وليس يصدر هذا الكلام حقا وصدقا إلا 
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1 ۳ 
ااا س— 


من رت العان: فيل له هذا خرق وخم فإن للك ذا كان قول عن 
الله وينبئ عنه فالحكم يرجع إلى رب العالمينء والدليل عليه أن الواحد 
هنا إذا تلا قوله تعالى: «إننى أنا الله فليس يرجع إلى القارئ» بل 
الله هات لتكو بذاك على لان القاري ى أحتول الكخدوية 
والقارئ عند أهل الحق ذاكر لكلام الله تعالى ودال عليه بأصواته. 


فصل 


ومما تمسکوا به آيضا ما روي عن ابن عباس في تفسیر قوله عز 
وجل: «حتى إذا فزع عن قلويهم » إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل 
اة مت كه الحدة إو عاي الي ووي ن 
الألفاظ كسلسلة على صفوان فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلويهم 
قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلى الكبير' . 

وهذا الذي ذكروه لا حجة فيه إذ ليس فيه ما يدل على أن الصوت 
المنعوت الموصوف صوت الله تعالى وتقدس عن قول المبطلين وتحريف 
الزائغينء فإنما فيه إثبات صوت على الجملةء وذلك الصوت ضرب 
الملائكة بأجنحتهاء وقد ذكر هذا المعنى وأوضحه أبو عيسى الترمذي 
في جامعه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


.٠٤ سورة طه: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن جرير (1۱/۲۲) من طريق الضحاك عن أبن عباس ومن طريق العوقي عن ابن عباس 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۱۹/۲۲۸/۱) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن 
ابن عباس» ويزيد بن آبي زياد متروك كما في التقريب. 

وقد تقدم تخريجه في قواعد الأسماء والصفات عن ابن مسعود. 
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٤ 
ا س—‎ 


قضى الله في السماء أمرا ضريت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
كانها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ 
قالوا الحق وهو العلي الكبير. والشياطين بعضهم فوق بعض قال: هذا 
حديث حسن صحيح'» فهذا نص» وقد قيل إن الله يخلق أصواتا 
عظيمة تخلع القلوب عن الصدور وتبدي غظائم الأمور كلما اسمع ملكا 
قرا طف الرسالة كا اهارا المظمة وك اللنكة عه 
شماعها أن الله ابشمح الرسل كلاية وهذا کا روئ فى ضحت 
الان ةا ا ا ا ن اتو وق الخ غ اع 
ااا قف لار فف الها وات الفيرر 
والغرفات بالصريرء والأعين المتدفقات بالحرير» واسترسلت الريح 
الل و الور و لقو اك انرو اوو ردت 
التو ر ارقت الكرن الح ر كل دك قحا ء الله رة وان 
کن شی ها فن ال و لظ راك الله شال يعون معا اها 
شاء من رباب عظمته ودلالات هيبته» وهو بمتابة تدكك الجبل الذي 
تجلی الله تعالی له وتردرده حتی صار رملا هائلا سائلاء وهذا ظاهر 
فى معنى الحديث. 

٠‏ وقال في فصل آخر: يسب فيه أئمة أهل السنة الذين ألفوا في 
جمع أحاديث الصفات» ويفتري عليهم بما ليس موجودا في كتبهمء 
قال بعد كلام رد فيه على بعض آهل الاعتزالء والمرجع في جميعها 


ء)۳۹۸۹/۲۸۹-۲۸۸/۴٤( آبو داود‎ »)٤۸۰۰/1۹۰-1۸٩/⁄۸( آخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۹٤/۷۰/۱( الترمذي (۳۲۲۳/۲۲۷/۰)» ابن ماجه‎ 
.٤٤٤ ذكره القرطبي في التذكرة: ص‎ )۲( 
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0 
ااا س— 


الى هرازه اشر ع قاطا الت لهم ا لته الفاط متشادهة 
الفاغ مك لجا أن نكن في اوحار الي الشافر 
والمجمل المشكل فإن الله تعالى أخبر أن كتابه العزيز ا يآتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه»ء منه آيات محكمات وآخر متشابهات» 
زاغو شيو عن كرفا والد لل عة أن اك الس وأكار الأمة عد 
صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم» لم يودع أحد منهم 
كتابه الأخبار المتشابهةء فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطاً منها 
شيئًا مما أورده الآجري وأمثالهء وكذلك الشافعيء وأبو حنيفة وسفيانء 
رال اترا منوا قل اكات وت تاشت فر قل 
المشكلات» وتدوين المتشابهات» وتبويب أبواب» ورسم تراجم على ترتيب 
فطرة المخلوقات» ورسموا بابا في ضحلك الباري» ويابا في نزوله › 
وانتقاله» وعروجه» ودخوله» وخروجه» وبابا في إثبات الأضراسء ويابا 
في خلق الله آدم على صورة الرحمان» وبابا في إثبات القدم» والشعر 
القظط. وناب قى شتات الأهشوات والنفمات تحال الله عن قول 
الا ا که خ ا 
مشبه على التحقيقء أو متلاعب زنديق» أرشدنا الله للهدى» وجنبنا 
موارد الى : 

التعلية: 

وخلاصة ما ذكره ابو عبد الله القرطبى فى تفسير آيات صفة 
الكلام وما ذكره في الأسنى من الفصول التي نقلناها عنه يدور على أن 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت وإنما هو كلامهم النفسي القديم» وهذا 
القول هو الذي درج عليه متأخروا الأشاعرة ومتقدموهم الذين لم 


.To¥ الأسنى:‎ (۱( 
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E 
الذيل» ألفت فيها مؤلفات خاصة كما فعل الإمام السجزي في رسالته‎ 
القعفة الت متاق فها ن الاعاديت و ا ار ها مره غل هد ا اذهف‎ 
بقل تور ة اتا فن ففف روه و اقول‎ ١ الال الى‎ 
اهو ان لاکوی رس کا ل کارت وال ا‎ 
تقديسه وتعظيمه والحلف به والتعبد به والثواب على قراعته» لأن نتيجة‎ 
فول هة أنه من تهر الاك وا لافنا ء والس الذي فما الله‎ 
احا أن الله الى تة ف ها ر قات فاق ره‎ 
جعل الله تبارك وتعالى محلا للحوادثء وهذه أخذها الأشعري عن ابن‎ 
كلاب» كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا بأس أن نسوق بعض كلام‎ 
أهل العلم مما يرد على خرافات القرطبي وأسطورته التي يحلم بها هو‎ 
وأجداده من أئمة الأشاعرة الذين جعل أقوالهم نصوصا صريحة‎ 
يستدل بهاء وترد بها النصوص النبوية الصريحة الصحيحة الثابتة في‎ 
البخاري وغيره» ويتأول بها ويتكلف لرد النصوص كما مر في الأسنى‎ 
E 
Ea ESA Ee Ee 
قال اشن واخد اسل غل بلاطل‎ 
إن الكلام لفغي الفواد وإنما جعل اللسان على الغواد دليلا‎ 
فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين‎ 
لاوا هی نو الوا وتكن ها اة لاء غلل مده راف‎ 


بالقبول والعمل به فكيف وقد قيل: إن هذا البيت موضوع " منسوب 


(۱) هو حديث جابر عن عبد الله بن آنيس المتقدم. 
(۲) انظر مختصر العلو للذهبي (ص: .)۲۸١‏ 
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إلى الأخطل وليس هو فى ديوانهء وقيل إنما قال: «إن البيان لفي 
الفواد » وهذا قرب إلى الصحةء وعلی تقدير صحته عنه»ء فلا يجوز 
شىء من الإله بشيء من الناس» آفيشتتدل بقول نضزاني قد خضل في 
معنى الكلام على معنى الكلام» ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة 
O SE ES‏ ن الآخرس يسمى متكلما 
لقيام الكلام بة بقلبه وإن لم ينطق به» ولم يسمع.منه» والكلام على ذلك 
مبسوط في موضعه وإنما شير إليه إشارة. 

النصارى القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم يقولون كلام الله هو 
فمخلوق» فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر إلى هذا 
القن وله اي الله عليه وسلم: أن ضتااتا هد لا تلح في 
شيءَ من کلام الانى' وقال: دان الله يحدٿث من مره ما یشاء وإنما 
أحدث ألا تکلموا في الختلاة“ 

.)٠١٠٠١ تقدم تخريجه من حديث معاوية بن الحكم السلمي (هو حديث الجارية) (ص:‎ )١( 

(۲) اخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود: أحمد »)٤٦٣۰٤٩٥۰۳۷۷/۱(‏ 

آبو داود »)٩۲٤/۰۹۸-۰٦1۷/۱(‏ النسائي (۱۲۲۰-۱۲۱۹/۲۲/۲)» 

ابن حبان »)۲۲٤٤-۲۲٤٩۳/۱۷-۱۰/۱(‏ وعلقه البخاري في کتاب التوحید» باب قوله الله تعالی: « کل يوم 
هو في شأن» »)1-۷/٠١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: وأصل هذه القصة في الصحيحين من رواية علقمة عن 
ابن مسعود لکن قال فيها: « إن في الصلاة لشغلا»: 

قلت: آخرجه: أحمد .)٤۰۹۰۳۷۹/۱(‏ البخاري (۲۸۷۰/۲۳۹/۷)» مسلم »)٥۳۸/۲۸۲/۱(‏ 

بو داود .)٩۲۳/۰۹۷/۱(‏ ٍ 
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NA 


واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من 
تضق بامور دنيوية وظلب 9 يجطل الضلاة وإتها نبظلها الكل 
بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضا ففي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إن الله تجاوز لأمتي ا کک اا ا 

فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين 
حديث النفس ويين الكلام» وآخبر أنه لا يوٌاخذ به حتى يتكلم به» 
والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماءء فعلم أن هذا هو الكلام 
في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 

وأيضا في السنن أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بهء فقال: « وهل يكب الناس في النار على 
ماخرهم الانخضاف الي فة ان الك أفا هى الان 
فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر 
واسم فاعل: إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان 
لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين 


»)٤٩۱ ۰٤۸۱۰٤۷٤ ء٤٤٥۰۳۹۳/۲( آخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد‎ )١( 

البخاري »)۱۱1٤⁄/1۷۲/۱۱(‏ مسلم (۱۲۷/۱۱۹/۱)» ابو داود (۲۲۰۹/۱۰۷/۲)» 

»)۳٤٩۰-۳٤٩۳/٤۹۹-٤1۸/⁄1( النسائي‎ »)۱۱۸۳/٤۸۹/۲( الترمذي‎ 

ابن ماجه (10۸/۱ و ۲۰٤٤١/٦٥۹‏ و6( 

(۲) أخرجه: أحمد (۰۲۲۰/۰ »)۲٤١ ۲۷ ۲۲٢‏ الترمذي »)۲۱۱۹/۱٩/۰(‏ وقال: «حسن صحیح» ابن 
ماجه (۳۹۷۲/۱۲۱۰-۱۲۱۲/۲)» ابن حبان »)۲۱٤/٤٤١/١(‏ دون ذكر موضع الشاهدء الحاكم 
»)٤١١-٤١١/۲(‏ وقال: «صسحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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۹ 
لالا س— 


لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء آهل البدع ثم 
انتشر. 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج 
فيه إلى قول شاعر: فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل 
اللغة وعرفوا معناه» كما عرفوا مسمى الرأس» واليد» والرجلء ونحو 
ذلك ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه» تعالى 
وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله» وهو 
مخلوق» فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعرء» فإن الله يقول: «قل لئن 
اة اتس رالحن على أن بتو بم هذا القران ل باون 
قفه» ‏ أف راه شبهانه وتخالى شير إلى ها قن لفنة أن إلى الى 
المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هى إلى هذا المتلو المسموع إذ ما 
ف دات الله غير مار اله ول رل ولاو مسو قول 
یأتون بمشه» آفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي» مما لم 
يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الله عز وجلء لا حيلة إلى الوصول 
إليه ولا إلى الوقوف عليه»ء فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في 
تاره و فو ال اكت الو فا ان ت ال ذاه 
فلاء وهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق» بل هم في ذلك أكفر من 
المعتزلة فإن حكاية الشيء بمه وشبهه. فهذا تصريح بان صفات الله 
اتخكة ولو كانت ها الد حا اكان الان فة اتا مل كاد 
الله» فين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حکی بصوت وحرف ما 
ليس بصوت وحرف» وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في 
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ضف مط رة هال تلن قل فاا و و مه راه 
«بل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا ا يجحد باياتنا !لا 
الظالمون»" » «في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة“ . ويکتب لمن قراً بكل 
حرف عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم: «أما إني لا أقول الم 
حرق ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف > وهو المحفوظ في 
صدور الحافظينء المسموع من ألسن التالينء قال الشيخ حافظ الدين 
النسفي - رحمه الله - في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنىء وكذا 
قال برو من آهل الأضرل ةرما شس إلى أن سه رهه اله أن 
من قرا في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه و قال: لا يجوز 
القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا: لو قرا بغير العربية. إما أن 
یکون مجنونا فیداوی» أو زنديقا فيقتلء لأن الله تكلم به بهذه اللغةء 
والإعجاز حصل بنظمه ومعناه.[شرح الطحاوية: .]۱۷-٠۸٤‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع فيمن قال إن 

کوت ي واج فو الأمرى ال راتفر إن عبر عنه بالعربية کان 
قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وإن عبر عنه بالسريانية كان 
انحلا. 


.١١ سورة هود: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: الآية .٤٩‏ 

.٠٤-١۳١ سورة عبس» الآية:‎ )١( 

)٤(‏ آخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: الترمذي )۲۹۱۰/۱١۱/٥(‏ وقال: «حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه»» وأخرجه: الحاكم )٠٠0/١(‏ من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر» وقال الذهبي: صالح ثقة 
خرح له مسلم لکن إبراهيم بن مسلم ضعيف»» 

والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامعء وتخريج المشكاة (رقم »)۲١١۷‏ 

شرح الطحاوية (رقم .)٠١۸‏ 
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قال جمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهل السنة: هذا القول 
معلوم الفساد بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنةء فإِنا 
نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآنء بل معانيها ليست هي 
معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو التوراة 
المنزلة على موسى ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية 
الكرسيء ولا معنى آية «تبت يدا أبي لهب وتب»" هو معنى «قل هو الله 


)( 
أحد» . 


قالوا: ومن جمل الأمر والنهي صفات الكلام لا أنواع لهء فقوله 
معلوم الفساد بالضرورة» وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجودء 
فإن جعل الوجود واحدا بالعين. وهو الواجب و الممكن. كان كلامه 
معلوم الفساد بالضرورة, ا الكلام معنى واحدا هي 
الأمر. والنهي» والخبرء لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبرء» والإنشاء 
ينقسم إلى طلب الفعل وطلب الترك» والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي 

وخبر عن الإثبات» كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممکن, والممكن 


۰ ينقسم إلي حي قائم بنفسه وقائم بغيره» والقائم بغيره ينة ينقسم إلي ما 
تشترط له الحياة وإلى ما لا تشترط له الحياةء فلفظ الواحد ينقسم إلى 
زاك التو وو اخد تالت 


فقول القائل: الكلام معنى وأحد› کقوله الوجود واحد»› فان راد به 
آنه نوع واحد» أو جنس واحد» أو صنق واحد ونحو ذلك» لم يكن ذلك 
مثل أن بريد أنه عبن واحدةء وذات واحدة وشخص واحد»› فان هذا 


مكابرة للحس والعقل والشرع » وأما الأول فمراده أن بين ذلك قدرا 


.١ سورة المسد: الآية:‎ )١( 
.١ سنورة الإخلاص: الاية:‎ )۲( 
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۱1۲ 


مشتركاء كما أن الموجودات تشترك في مسمی الوجود» وآنواع الكلام 
تشترك في مسمى الكلام '. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما السلف والأئمة فلم ينقل 
عن أحد منهم أنه قال بقول من قال إن القرآن مخلوقء ولا بقول من 
قال ته نى واحة قائ بالات هو لمر والنهى و الخ وهی ملول 
التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من العبارات". 

وقد بين رحمه الله في فتواه وجوها كثيرة رد بها هذا الزعم 
الى :زمه هؤلاء وذكر من الأدلة النظية والفظبة والقباسنة ما فيه 
قناعةء وسأنقل بعضها لأن البحث لا يتسع لذكرها كلهاء وإلا كانت 
زبدا بعسل. 

قال : الوجه الثاني: أن يقال هذه الصفة دل عليها القرآن فإن 
الله أخبر بمناداته لعباده في غير آنا كقول فال #وتان تا ةمق 
اش الل الأيمن” E‏ «ویوم ینادیهم فیقول ین شرکائي الذين 
كنم تزمون» وناد افا رها الم أخمكما عن كتا اة 
والقداء في فة العرب هو صوت زفي يطلق انها على ما ليش 
بق ١خ‏ ول ها و دا كان الفا رع هن انوه ادان 
على النوع دال على الجنس بالضرورة» كما لو دل دليل على أن هنا 
اناا فانة غلم أن هنا حسرانا ودا كما أف ذا احبر أن ل عة 
وقدرة دل على أن له صفة»ء لأن العلم والقدرة نوع من الصفاتء وإذا 
(۲) مجموع الفتاوی (۰۳۱/۱). 
سشورة القص الآة .٤١‏ 
)٤(‏ سورة القصص: الآية: .۷٤‏ 


(( سورة الأعراف: الآية: ۲۲. 
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كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفةء وكذلك إذا 
آخبر في القرآن انه يخلق» ویرزرق»؛ ويحيي› ویمیت»› دل على انه فاعل» 
فإن هذه أنواع تحت جنس الفعل وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل 
عليه القرآن فى غير فوؤضع كان ها جاء من الأخاديت مؤافةا لدلالة 
القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر. 

الصوت وذلك أن الله قال فی کتابه عن موسی: «وأنا اخترتك فاستمع 


(0) 
. بوحی»‎ U 


وقال في كتابه: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعیسی وآیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وكلم الله موسى 
تكليما». ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى» كما 
فرق أيضا بين النوعين في قوله: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
أو من وراء حجاب» » فرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب» فلو 
کان تكليمه لموسى إلهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن 
فرق بين الإيحاء إلي غيره والتكليم له» فلما فرق القرآن بين هذا وهذا 
علم بإجماع الأمة ما استفاضت به الستن عن النبي صلى الله عليه 
ول می کا عن موم كات الله ااه دل دلت على أن اى 
)١(‏ سورة طه: الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠٠١-٠١١‏ . 
(۳) سورة الشورى: الآية: ١ه.‏ 
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٤ 
س‎ االالااnا‎ 


حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب إنما هو كلام 
مسموع بالاآذان ولا يسمع بها !لا ما هو صوت. 

الوجه الرابع: أن مفسري القرآن وأهل السنن والآثار وأتباعهم 
من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت كما في الآثار 
المعروفة عنهم في الكتب المأثورة عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير 
وأمثاله في تفسير قوله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم» وتفسير كلام الله 
موسى وغير ذلك وكما ذكره عبد الله بن أحمد والخلال والطبراني وأبو 
الشيخ وغيرهم في كتب السنة وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في «كتب 
الف و تفل الها 

الوجه الخامس: أن يقال الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من 
الشرع والعقل» دلت على أنه يتكلم بالصوت» فإن الناس لهم في 
مسمى الكلام أربعة أقوالء قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنىء وقيل: 
للمعنى المدلول عليه باللفظء وقيل: اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. 
وقيل: اسم لهما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف من الفقهاء 
والجمهورء فإذا قيل: تكلم فلان كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ 
والمعنى جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كلمتان خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمان» سبحان الله ويحمده 
سبحان الله القظء . 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه قریبا. 
(۳) آخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲۳۲/۲). البخاري »)٠٤۰1⁄۲٤۷-۲٤1/۱۱(‏ 
مسلم »)۲۱۹٤/۲۰۷۲/٤(‏ الترمذي .)۳٤۱۷/٤۷۸/٥(‏ 
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0 
لالا سس 


وقال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
الا كل شي ما خلا الله باطل 

ونظائر هذا كثيرةء فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء 
وإذا سمى المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذلك مع قيد 
دلا قلى داك كا فع سط فن خير هة الوض إن الكلحم شن 
الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعاء والقرآن والحديث مملوء من آيات 
الكلام لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله . 
اه.[مجموع الفتاوی: .]٥۳۳/١‏ 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤۷۰/۲(‏ البخاري »)۳۸٤۱/۱۸۸/۷(‏ مسلم »)۲۲۰۱/۱۷۹۸/۶٤(‏ 
الترمذي »)۲۸٤۹⁄/۱۲۸/۰(‏ ابن ماجه .)۲۷٥۷/۱۲۲۳۹/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ااا س " 
الأحاديث التي فيها إثبات الصوت لله تعالى: 


قد اعتنى أبو عبد الله البخارى بهذه المسالة فى كتابه الصحيح» 
وفى كتاب خلق أفعال.العباد: فذكر من الأحاديث والآثار التى تثبت لله 
Sd SS‏ 
بحٿي هذا بعض ما ذکرہ ابو عبد الله وغيره: 

الحديث الأول: حدبث جابر بن عبد الله عن عيد الله بن نيس 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله العباد 
فینادیهم بصوت يیسمعه من بعد كما سمعه من قرب» أنا الممك أنا 
الديان»" الحديث. 

وها الحذنة ذكرة اناري فى مههه فى كتاب الط تة 
باب الخروج في طلب العلم» وذكره في كتاب التوحيد تحت باب قوله 
تعالى: ولا تتقع الشنفاعة عند الان أذن له» قال ویذگز عن جابز 
عن عبذ الله بن أتيسء وهذه الصبيغة هي صيغة التعليق بضيغة 
الترن. 

والفلماء ف ها الت فا ن مف و مح فين شف 
الخافط الق ف كاب لاء والضفات ٠‏ فف كر انا ةة فن 
القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد.بن عقيل قال ما نصه: 
وهذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيلء وابن عقيل 
والقا شم ين غ الواح ين اين الك لم بحت جما اشخان ايى 
عبد الله البخاري» وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريء ولم 


(۲)الأسماء والصفات: ص TEV‏ بتعلیق الكوثزي. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


Y؟‏ 
الاااالاا سس 


هاا ال ف ام ها وو ها اهار التخاری ا 
في ترجمة الباب» واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل 
لسوء حفظه» ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل أو في 
حابت فيع فن التي ای الل علا سام فقن خدت: وان بنا 
و ا 

وقد تبعه على ذلك الكوثري فقال في التعليق: ذكره البخاري 
تعليقا بصيغة الجزم ويذكر في صحيحه إشارة إلى آنه ضعيف» ليس 
ن شرطة كاهو انت ف الأحادنة الغلقة على ما قال اين حجر 
کو الافال فی که مت كوت الخ . 

وأا الذين صحهوه نهم الحافظ اين حجر: ققد قال قي كتات 
العلم عند هذا الحديثء هو حديث أخرجه اللصنف في الأدب المفردء 
وأحمد» وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه 
م وول ال هلي الله عله وك فا ریت برا ف دت جلي 
فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن آنيسء فقلت 
للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله قلت: نعم. فخرج 
فاعتنقتى فقت حديت انى عت أنك مته هن رستول الله صلى »الله 
عليه وسلم فخشیت أن أموت قبل أن أسمعه» فقال: سنمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة» 
فذكر الحديث. وله طريق آخرى آخرجها الطبراني في مسند 
الشاميينء وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد بن 


)۱( الأسماء والصفات: ص: TEY‏ بتعلیق الكوثري. 


التقاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن النبى صلى الله عليه وسلم 
حديث في القصاصء» وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا 
فسرت حتى وردت مصرء فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوهء 
وإسناده صالح»ء وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب فى الرحلة من طريق 
أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة عن جابر قال: بلغني حديث 
فى القضاس فذكر الضهة هره ر اة حه و ت ن 
المتأخرين أنه ينقض القاعدة المشهورةء أن البخاري حيث يعلق بصيغة 
الجزم يكون صحيحاء وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة لأنه 
عقا بار فاق احرج طرف من متا قي كاب الوخد ا 
التمريض فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن نيس قال: 
سمعت النبي صلى الله عله وسلم يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت»» الحديت. وهذه الدعوة مردودة» والقاعدة بحمد الله غير 
منتقضة » ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذاء فإنه 
يك ذكر الارتحال فقط جزم به لان الإساد حسن»وقد اغتضند هذا 
لفظه في کتاب العلم. [۲۳۱-۲۳۰/۱]. 

وممن صححه الحاکم» فقد آخرجه في کتاب ارال قال با 
ذکره بسنده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" » ووافقه الذهبي 
فقال: صحيح» وممن صححه المنذري» قال: رواه أحمد بإسناد 
ا 

وممن صححه من المتاخرينء العلامة الألبانيء قال في تخريج 


السنة لابن أبي عاصم: هذا حدیث صحیح وإسناده حسن أو قريب 
0 
منه 


.)٥۷٥/٤( مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)٤١٤/٤( الترغيب والترهيب‎ )۲( 
.)۲۲٣/۱( السنة لابن ابي عاصم:‎ )۳( 


التغفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الحديث الثاني: حدیث بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم» يقول الله تعالى: «يا آدم» فيقول لبيك 
وسعديك فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار ٠‏ 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
عا لقو كانه سلا على صقان اآخرخه النخاری فى 
صحدیحه. 

الحديث الرابع: ذكر البخاري تعليقا قال: وقال مسروق عن أبن 
مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاء فإذا فزع 
عن قلويهم وسکن الصوت» عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ريكم: 
فل الخ 

قال شارحه ابن حجر: وقد وصله البيهقي في الأإسماء والصفات 
من طريق أبي معاويةء عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح - وهو ابو 
الضحى - عن مسروق» وهكذا أخرجه أحمد عن أبي معاويةء ولفظه 
أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبریل» فإذا جاعهم جبریل فزع عن قلویهم قال: ویقولون: يا جبریلء 
ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق» قال فينادون الحق الحق» قال 
البيهقي: رواه أحمد بن شريح الرازي» وعلي بن إشكاب» وعلي بن 
مسلم» ثلاڻتهم عن بي معاوية مرفوعاء أخرجه أبو داود في الستن 
(۱) آخرجه: البخاري )۷٤۸۲/۰۵٥/۱۲(‏ مسلم (۲۲۲/۲۰۱/۱). 


(۲) تقدم تخریجه قریبا. 
(۳) تقدم تخريجه في قواعد الأسماء والصفات. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


عنهم» ولفظه مثلهء إلا أنه قال: فیقولون ماذا قال ربکم» قال ورواه 
شعبة عن الأعمش موقوفاء وجاء عنه مرفوعا أيضا: 

قلت: وهکذ! رواه الحسن ين محمد الزعفرانىء عن ابی معاوية 
مرفوعا وآخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» من رواية أبي 
حمزة السكري» عن الأعمش بهذا السند إلى مسروق» قال: من كان 
يحدتنا بتفسير هذه الآية لولا ابن مسعود»ء سالنا عنه فذكره موقوفا 
باللفظ المذكور في الصحيح. ا ات بطر حف ین موا ن 
الأعمش» قال بهذا. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن علي بن 
إشکاب مرفوغعاء وقال: هكذا حدٿث به أبو معاوية مسندا ووجدته 
بالكوفة موقوقاء ثم أخرجه من رواية عبد الله بن نمير وشعبةء كلاهما 
عن الأعمش موقوفاء ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معاء ومن 
رواية الثوري عن منصور كذلك» وهكذا رواه عبد الرحمان بن محمد 
IT‏ ؛ ورواه الحسن بن عبيد الله النخعي عن آبي 
الضحى مرفوعا. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك عن 
مسروق كذلك» وأغفل أبو الحسن د بن الفضل في الجزء الذي جمعه في 
الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها > واقتصر على طريق 
وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخه والده» أنه كان 
يقول: فيمن خرج له في الصحيحينء هذا جاز القنطرةء وقرر ابن دقيق 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم 
بالاتفاق بطريق الاستلزام» فاتفاق العلماء على تفع نا اة 
ومن لازمه عدالة رواتهء إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة 
ا e‏ 2 »( 

ولا تقبل التأویل, انتهی". 

الحديث الخامس: قال ابن القيم فى الصواعق: قال ابن مردويه 
فی تفسیره: حدثنا أحمد بن کامل بن خلف» حدثنا محمد بن سعد» 
حدٹنا ابی › حدثنا عمی» حدثنا ابی عن أبیه عن ابن عباس فی قوله 
تعالى «حتى إذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو 
العلي الكر قال ا اوجي e‏ 
الجبار يتكلم بالوحى» فلما كشف عن قلويهم فسالوا عما قال الله 
تعالى: قالوا الحق» علموا أن الله تعالى لا يقول إلا الحق» ونه منجز 
فلما سمعوه خروا سجداء فلما رفعوا رؤوسهم قالوا: مادا قال ریکم ¢ 
حميد وغيرهم التفسیر وغیره عن ابن عباس, وهو إسناد ال 
أهل العلم وهم ثقات . 
)١(‏ فتح الباري TT‏ 
)( فعيارة اين القيم في هذا السند توهم صحة الإسناد وجودته ولیس كذلك» فان محمد بن سعد الذي 
يروي عنه الطبري هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوقي من بني 
عوف بن سعد» فخذ من بني عمرو بن عياد بن يشکر بن بكر بن وائل» وهو لين في الحديٹ كما قال 
الخطيبء وقال الدارقطتي: لا باس به مات في آخر ربيع الآخر بسنة .۲۷١‏ ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 
(۳۲۲-۲۲۲/۰)ء والحافظ في لسان الميزان(٥/٤۱۷)ء‏ وهو غير محمد بن سعد بن منيع= 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


== كاتب الواقدي وصاحب كتاب الطبقات الكبرى» فهذا أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين» قديم الوفاة 
مات فى جمادى الآخرة سنة .٠٠١‏ 


أبوه سعد بن محمد بن الحسن العوفي ضعيف جداء ستل عنه الإمام أحمد فقال: «ذاك جهمي» ثم لم یره 
موضعا للرواية ولو لم یکن» فقال: «لو لم یکن هذا أيضا لم یکن ممن يستاهل أن يکتب عنه ولا كان 
موضعا لذاك». وترجمته عند الخطيب »)٠۲۷-٠۱۲١۹/۹(‏ ولسان الميزان »)۱۹-٠۸/١(‏ عن عمه أي عم 
سعد» وهو «الحسين بن الحسن بن عطية العوفي» كان على قضاء بغداد قال ابن معين: «كان ضعيفا في 
القضاء ضعيفا في الحديث» وقال ابن سعد في الطبقات: «وقد سمع سماعا كثيراء وكان ضعيفا في 
الحديث»» وضعفه أيضا أبو حاتم والنسائي» وقال ابن حبان في المجروحين: «منكر الحديث» ولا يجوز 
الاحتجاج بخبره» وكان طويل اللحية جداء روى الخطيب من أخبارها طرائف. مات بسنة .۲۰٠‏ مترجم في 
الطبقات (۲/۷/٤۷)ء‏ والجرح والتعديل »)٤4⁄/۲/١(‏ وكتاب المجروحین لابن حبان رقم ۲۲۸ ص ۷١٠١ء‏ 
وتاریخ بغداد (۳۲-۲۹/۸)» ولسان المیزان: (۲۷۸/۲). 

عن أبيه: وهو «الحسن بن عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف جدا قال البخاري في الكبير: «ليس بذاك» 
وقال أبو حاتم: «ضعيف الحدیث» وقال ابن حبان: «یروی عن أبیه» روی عنه ابنه محمد بن الحسنء منكر 
الحديث فلا أدري: البلية في أحاديثه منه أو من بيه أو منهما معا؟ لأن أباه ليس بشيء في الحديث» وأكثر 
روایته عن آبیه» فمن هنا اشتبه آمره ووجب ترکه». مترجم في التاریخ الکبیر (۳۹۹/۲/۱)» وابن أبي 
حاتم: (۲۱/۲/۱)؛ والمجروحین لابن حبان (ص ٠١٥۸‏ رقم )۲٠١‏ والتهذيب. 

عن جده: وهو عطية بن سعد بن جنادة العوفي» وهو ضعيف أيضاء ولكنه مختلف فيه» فقال ابن سعد 
كان ثقة إن شاء الله وله أحاديث صالحةء ومن الناس من لا يحتج به» وقال أحمد: هو ضعيف الحديثء 
بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسيرء وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية. 

قال صالح: وقد رجحنا ضعفه في شرح حديث المسند ۲٠٠١‏ وشرح حديث الترمذي ٠١١‏ وإنما حسن 
الترمذي ذاك الحديث لمتابعات ليس من أجل عطيةء وقد ضعفه النسائي أيضا في الضعفاء ٤٠ء‏ وضعفه 
ابن حبان جدا في كتاب المجروحينء قال: «فلا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب» الورقة ۸١۷٠ء‏ 
وانظر أيضا ابن سعد »)۲٠۳-۲٠۲/١(‏ والكبير للبخاري (٤/۹-۸/۱)ء‏ والصغير ١٠ء‏ وابن أبي حاتم 
(۳۸۲-۲۳۸۲/۱/۲)» والتهذیب. 

کل هذا ذکره الشیخ شاکر في تعلیقه على تفسیر ابن جریر عند قوله تعالی «وعلى أبصارهم غشاوة» 


)۲۹٤-۲۹۲/۱(‏ یما ذكر يتين لك أن ما ذکره ابن القيم في هذا السند ليس بصواب» ولا ينبغي 


الاحتجاج بمثل هذا السند الضعيفء وذكرناه في البحث لبيان حاله لا للاحتجاج به»ء والله أعلم. 


۳ التفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 
اڪ 


شيبان عن قتادة في تفسيره قوله «فلما جاءها نودي أن بورك من في 
الق قال وة رااان دك ا هة 
الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم بن معقل بن منبه» حدثنا عبد الصمد قال: سمعت وهب بن 
منبه» قال: لما رآى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباء 
فذكر الحديث, إلى أن قال: فنودى من الشجرة فقيل له: يا موسى. 
فاا ت سرتحا ر یری هی وعاد وا کان ر اا ا 
اساسا نا ايء فقال لن راراي ات وف وارجن 
رفك و ارس كاك فان انت قال انا قك وك واشامك 
وأقرب إليك منك» فلما سمع موسى هذاء علم آنه لا ينبغي ذلك إلا لربه 
تبارك وتعالى فأيقن به فقال: كذلك نت إله أسمع أم كلام رسولء 
فقال: أنا الذي أكلمك فادن مني. الحديث . 
موقك العلماء ا ر الآحاديث: 
وقد تقدم طعن البيهقیى فى حديث جابر وغيره» وادعى آنه لم 
يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح ثم قال: فإن کان ثابتا فإنه يرجع 
إلى غيره» وفرح بذلك الكوثري عدو السلفية كما قدمنا نقله. ومن نظر 
إلى تعاليقه على الأسماء والصفات البيهقي وغيره» تتبين له خيانته في 
نقل النصوص ولا سيما في هذه المسالة فقد حاول الطعن في حديث 
جابر بتمويهات وحيل تنطوي على الغفلة على الذين لا دراية لهم بعلم 
الحديث وصناعتهء فقد تقدم ما نقلناه عن الحافظ من الكلام على 


.)٠١ -1١ أخرجه: أحمد في كتاب الزهد مطولا بهذا السند (ص‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عبد الكريم بهء‎ )۲۸٤٤-۲۸٤٩/۹( ابن أبي حاتم‎ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )٥۲۲-١٠۹/٤( وذكره السيوطي في الدر ا منثور‎ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


حديث جابر في شرح البخاري» ولا يخطر في بال أن مثل الكوثري 
بخقى عله ما سباق الحخافظ فى القت 

أما ابن حجرء فقد اعترف بصحة أحاديث الصوت فقال في 
القت ادا فخ كر لفرت هة الاخاقة ال كةو 
الان ف قل ا اتفيخى وا الول 7 07 

قلت: وهذا الذي ذكره الحافظ عن الذهاب إلى التأويل والتفويض 
ليس بسديد» وليته قال: وإذا ثبتت أسانيد أحاديث الصوت وصحت» 
وجب إثبات الصفة لله تعالى على ما یلق به» وهو بنفسه اعترف بان 
الأين ةو الك عن اله قاد ما ك علاك لته 
القاس على اومن 

فال ها فار ت ف القع رخالا ل حف 4 لي الرخو ع ال 
الاش غل اضرا لن ي التي ف اها داعمخا رع 
الک که کی ی ر ا کا ان الوا که 
کن من غو اتال اشا کا ا 
وصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوق .اه 

وأما القرطبي فقد E GS‏ تق ن 
الان في جفم ن الاك النا رة 

فقد ذكر كما تقدم» أن الذي نادى بصوت هو ملك من الملائكة. 
واستدل بالنص الذي ورد فيه أن الملائكة تضرب E‏ > وأن هذا 
هو الصوت المسموع» واستدل بغير هذا. 

الصواب أن يقال: أن حديث جابر على ظاهره» فالصوت صوت 
الغا رما وة س التهر ف أفر اله حال ةة ان تاو 


() فتح الباري .)٥٩۱/۱۳(‏ 


التغاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


يحمل على ظاهره ولا تعارض بحمد الله بين النصوص التي فيها نداء 
الكالة وداد اقات فكل رل رلت وت حاف 

فالشبه التي ذكرها القرطبي ضعيفة جداء تدل على عدم خبرته 
بطرق الجمع بين النصوص إذا توهم فيها التعارضء» فالمصير إلى 
أعمال كل نص على بابه هو الواجب عند المحدثين إذا أمكنء وقد 
أمكن هنا بل هو الواجب وليس هناك ما يدفع هذا إلا أشعرية فرخت 
في فن القرطي ول انل وال ١‏ غين الله اهلا من 
المثبتين لصفات ربنا على ما يليق بمعبودنا. 
تيمية واين ن القيم» ذ فیشتون لله تعالى صوتا كما صحد بذاك الأخبار 
وتواترت بذلك آيات القرآن على ما بليق بجلاله منزهين له عن التشبيه 
والتمثيل كما في سائر الصفات» وفي إثبات جلال الذات وقد أفاض 
اين تيمية فی البحث فی هذه المسالة وتبعه تلميذه این القيم» وقد 
خصص جزءا کبیرا لهذه المسالةء وللامام السجزى رسالة جيدة فی 
هذه المسالة بالخصوص» بسماها «الحرف والصوت» ذکر فيها 
الأحاديث المرفوعةء والآثار السلفية التي ثبتت عن أئمة السلف بما فيه 
قناعة. 


قال القرطبى عند قوله تعالى من سورة البقرة: «فأينما تولوا فثم 
وجه الله إن الله واسع عليم»: اختلف الناس فى تأويل الوجه 


.٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


: 
الالاالاا سس— 


املضاف إلى الله تعالى فى القرآن والسنةء فقال الحذاق: ذلك راجع 
إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام» إذ كان الوجه أظهر 
الأعضاء في الشاهد وأجلها قدراء قال ابن فورك: قد تذكر صفة 
الشىء والمراد بها الموصوف توسعاء كما يقول القائل: رأيت علم فلان 
اليوم» ونظرت إلى علمه» إنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى 
العالم» كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد من له الوجه أي الوجود» وعلى 


هذا يتأول قوله تعالى: «إنما نطعمكم لوجه الله > لأن المراد به لله 
الذي له الوجهء وكذلك قوله «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي الذي له 
الوجه. 


قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه عز وجل کما قال: «ویبقی وجه 
ربك نو الجلال والإكرام»". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع»ء زائدة على ما توجبه 
العقول من صفات القديم تعالى» قال ابن عطية: وضعف أبو المعالى 
هذا الول وهو كذلك خسف واا اراد ىچى ەا وقىل ارا دالو 
هنا الجهة التي وجهنا إليها أي القبلةء وقيل: الوجهء القصد كما قال 
الشاعر: 

استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقيل: المعنى فثم رضا الله وثوابهء كما قال: «إنما نطعمكم لوجه 
الله»» أى لرضائه وطلب ثوابه» ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: 
انب تی مو يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في 
)١(‏ سورة الإنسان: الآية: .٩‏ 


.٠١ سورة الليل: الآية:‎ )١( 
. ۲۷ بسورة الرحمان: الآية:‎ (") 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۷ 

لاا س— 
الجنة". 
وقوله: «يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله 
تعالى فيقول عز وجل للائكته: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: 
وتك با رشا ها آنا إل خذرا وهی اعم فقول إن هذا کان لغير 
وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي»" أي خالصا ليء 
خرجه الدارقطني وقيل: المراد: فثم الله» والوجه صلةء وهو كقوله «وهو 
معكم» قاله الكلبي والقتبيء ونحوه قول المعتزلة.(۸۳/۲-٤۸).‏ 

وقال عند قوله شخالى: «كل تيء الك إلا وجه : قال مجاهد: 
معناه: إلا هو. وقال الصادق: دينه. وقال أبو العالية وسفيان: أي إلا 
ما أريد به وجهه» أي ما يقصد إليه بالقربةء قال الشاعر: 

أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 


() أخرجه من حديث عثمان: أحمد »)۷١ »1۱/١(‏ البخاري »)٤٥۰/۷۱١/۱(‏ 

مسلم »)٥۳۳/۲۷۸/۱(‏ الترمذي (۳۱۸/۱۳۲/۲)» ابن ماجه »)۷۳۹/۲٤۳/۱(‏ 

وفي الباب عن آبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر وآنس وعمرو بن عبسة وأبي ذرء وأبي أمامة وآبي 
هريرة وواظة بن الأسقع وعبد الله بن عمرء وعائشة وم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. 

(۲) أخرجه: البزار (كشف الأستار »)۳٤٠١٠١/٠١۷/٤‏ الطبراني في الأوسط »)۲۱۲٤/۲۸۸-۲۸۷/۲۳(‏ 
الدارقطنى فى الستن (١/١)ء‏ العقيلي في الضعفاء »)۲١۷/۲۱۹-۲٠۸/١(‏ البيهقي في شعب الإيمان 
»)14۳/۲۳٣-۲۲۰/۰(‏ كلهم من طريق الحارث بن غسان عن بي عمران الجوني عن أنس. والحارث بن 
غسان أورده الذهبي في الميزان )٤٤١⁄/١(‏ وذكر له هذا الحديث من رواية العقيلي في الضعفاء ثم قال: 
«وله آخر عن ابن جريج وقال العقيلي: حدث بمناكير». والحديث اورده الهيثمي في المجمع )٠١/٠١(‏ 
وقال بأن الطبراني رواه في الأوسط بإسنادين. ورجال أحدهما رجال الصحيح. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


EA 
ڪڪ‎ 


وقال محمد بن یزید: حدثنی الثوري قال: بسالت أبا عبيدة عن 
قوله تعالی: «كل شىء هالك إلا وجهه» فقال: إلا جاهه کما تقول لفلان 
وه فی :الاس ای اا۷ ۴۲| 

وقال في سورة الرحمان عن قوله تعالى: «كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»» أي و يبقى اللهء فالوجه عبارة 
و5 و ا ال لا غر 

قضی على خلقه المنایا فكل شي سواه فاني 

وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا ابن فورك وأبو المعالي 
وغیرهم» وقال ابن عباس: الوجه عبارة عنه» كما قال: «ویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام». 

وقال أبو المعالي: وأما الوجهء فالمراد به عند معظم أئمتنا وجود 
اناي ا ا ف و ا ع 
الى «ويبقى وجه ربك» وا لوضف بالبقاء عند تعرش الخلق الفناء. 
ووه الارن تال وقد مهي ف الن رة الول ف ها هف ر 
ال فاا ا فت و الله رق تکرقاة فی کات اف 
مستوفى» قال القشيري: قال قؤم: هو صفة زائدة على الذات لا تكيف 
يحصل بها الإقبال على من آراد الرب تخصيصه بالإكرام» والصحيح 
أن يقال: وجههء وجوده وذاتهء يقال: هذا وجه الأمر» ووجه الصواب 
وعين الصواب» وقيل أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجههء 
وقیل: وتبقى الجهة التي يتقرب بها إلى الله. .]٠٠١/١١[‏ وقال في 


. ٠٠١ سورة الرحمان: الآية‎ )١( 
.٠١١ سنورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


التفاس, الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۹٩ 
سس‎ االااnاnN‎ 


الأ ناتا خا دكي الىة الشات إل اله الى فى القران 
والنن اكا اة ٍ ٠‏ 

تو نكر لكام الذت تفا ن لتقيو وراد لبه وخكى ا لزنن 
عن الشافعي أنه قال في هذه الآية: «فأينما تولوا فثم وجه الله» أي 
فثم الوجه الذي وجهكم إليهء وقال البيهقي والخطابي في قوله تعالى: 
«ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فلو كان ذكر الوجه ولم تكن 
الذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام فلما قال: ذو الجلال والإكرام 
علمنا له نعتا للوجه» وأن الوجه صفة للذات» وخرج البخاري والترمذي 
عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: «قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم»» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أعوذ بوجهك» «أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك» «أو 
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هذا أهون» أو هذا أيسر » وذكر الوجه في الأخبار كثيرء 
وروى الحارث الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 
إن الله أوحى إلى زكريا عليه السلام فقام وحمد الله وأتنى عليه ثم 
قال: إن الله أمركم بالصلاة فإن العبد إذا قام يصلي استقبله الله 
بوجهه» فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه 
عنه» » وروي مثل هذا عن حذيفة بن اليمان وابن عمر رضي الله 
عنهما من قولهماء والمعنى في ذلك أن الله تعالى مقبل على المصلى 
برحمته» فعبر عن إقبال الرحمة وصرفهاء بإقبال الوجه وصرفهء 


)١(‏ آخرجه: أحمد (۹/۳١۳)ء‏ البخاري (۹/۱۲٣۳/۳٠۷۳)ء‏ الترمذي (٥/٤٠۲/٠٠٠۴)»ء‏ التسائي في 
الکبری .)۱۱١١٤/۳٤٤١/1(‏ 

(۲) أخرجه: احمد (۱۳۰/۴» ۲۰۲)» الترمذي »)۲۸۱٤-۲۸۹۲/۱۲۳۸-۱۲۳۹/۰۵(‏ وقال: «حدیٿ حسن 
صحیح غریب» » ابن خزیمة »)۹۲۰/1۰-۹٤/۲(‏ ابن حبان »)1۲۲۲/۲۲۹-۱۲٤/۱٤(‏ 

الحاکم (۱۱۸-۱۱۷/۱ و )۱١۸‏ وصححه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


وشائع من كلام الناس. الأمير مقبل على فلانء وهم يريدون إقباله عليه 
بالإحسان» ومعرض عن فلانء وهم يريدون ترك إحسانه إليه» وصرف 
ااه عه رل ف شات دات الله الى قال و اعراكن ر 
الترمذي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام 
a N‏ 
a E e‏ التفت 
انصرف عنه. 

عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: 
«إذا کان أحدكم يصلي فلا ييصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه إذا 

2 
ا 

ا لسن غل طافرة اف الع فاه قله ال ووهه قل 
هه وكا انيت ا جر وو انو شري رة أن ورل الله لى اك 

E EE‏ «ما بال 
أحدکم يقوم مستقبل ربه عز وجل فیتنخم أمامه» فل ره أو رحمة 


(۱) أخرجه: أحمد (۰۱۰۰/۰ ۰۱۹۲ ۱۷۹)» بو داود »)٤٥/0۸1/۱(‏ 

الترمذی (۳۷۹/۲۱۹/۲) وقال: «حديٿ حسن»» النسائي (۱۱۹۰/۱۰/۲۳)ء 

ابن ا (۱۰۲۷/۲۲۸-۲۲۷/۱)» ابن خزيمة (0۹/⁄1⁄/ 114-41۲(« 

ابن حبان .)۲۲۷٤-۲۲۷۲/۰۱-٤۹/1(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۲/۲)»ء البخاري »)٤۰۱⁄/1۷۰/۱(‏ مسلم »)٥٤۷/٩۸۸/۱(‏ 
یو داود »)٤۷۹/۳۲۳/۱(‏ النسائی (۷۲۳/۳۸۳/۲)» ابن ماجه (۷۱۳/۲۰۱/۱)» 
مالك في الموطةً (فتح البر «(e‏ 

(۳) خرجه بهذا اللفظ: اأحمد (۲۰۰/۲)ء مسلم .)٥٥۰/۳۸۹/۱(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
اnالاالاا|‏ س 


ربه» ويحتمل أن يكون ال مراد تعظيم حرمة القبلة وتشريفهاء كما قال: 
«الحجر الأسود يمين الله في الأرض»'» أي بمنزلة يمين اللهء ولا كان 
المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهةء نزلها في حقه 
الل قال کن هداهن ات السار الول من تات داف 
لضاف الله الفصت و الوفة ل وت رة 

حدیث أخرجه ابن ماجهء ومسلم عن أبي موسی قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
آدرکه بصره ثم قراً ا «آن بورك من في النار ومن حولها 
وسبحان الله رب العالمين»"“ > لفظ ابن ماجه» لفظ مسلم ما تقدم في 
اسمه الجميلء قال أبو عبيدة: السبحة يقال إنها جلال وجهه ونورهء 
ومنه قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له وتنزيهء قال البيهقي: إذا قال 
سبحان الله من التسبيح» والتسبيح تنزيه الله من كل سوءء» فليس فيه 
انات النور للوجه. انما فيه أنه لى كشف الخجاب الذى على أعيت 
الناس ولم يثبتهم لرؤيته لاحترقواء وفيه عبارة آخرىء» وهي أنه لو 
OT‏ لأفنى جلاله وهبته وقهره ما أدرکه بصره» یعنی 
كلا اة هن ارقن إل الى فلا تهات لكر هواه ع 
c١‏ 8 

تلن غق ك اة 

لقد ذكر القرطبي في تفسيره في مواضع موارد صفة الوجه 
وفي كتاب الأسنى أقوال المؤولين لهذه الصفة فذكر الوجود» والجهة. 


»)۱۷۹/۱۹۲-۱٦۱/۱( مسلم‎ »)٤۰٥ » ٤۰۱۰ ۳۹۰/۴٤ ( ُخرجه: آحمد‎ )۲( 
: .)۱۹٩-۱۹۰/⁄۷۰/۱( ابن :ماجه‎ 
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والقصد» والرضى والثواب» وذكر أنه صلةء وذكر أنه صفة ثابتة 
بالسمع زائدة على ما توجبه العقولء ونقل تضعيف أبي المعالي 
وموافقة ابن عطية على هذا التضعيف » وهذه الأقوال كلها ما عدا 
القول الأخير الذي ضعفه مخالفة لعقيدة السلف الصالح» وقد رد 
الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأقوال» وأثبت ما عليه السلف الصالح 
فى شات ضفة الوه قال فى الصراغق (۸75): 
- المثال الخامس: وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب 

الا فن فار ا د ن فاي امون تح 
التو في هفات طائة لف ارخ وان و لتقف ق رك 
«إلا ابتغاء ربه الأعلى» و « يريدون ريهم» وقالت فرقة أخرى منهم: 
الوجه بمعنى الذات» وهذا قول أولئك. وان اختلفوا في التعبير عنهء 
زفاله فرق ران و وان قح مو ا د قو ن 
الذي يراد هو الثواب وهذه أقوال نعوذ بوجهه العظيم من أن يجعلنا 
من أهلها. 

قلت: وهذه هي الأقوال التي ذكرها أبو عبد الله القرطبي في 
تفسيره وفي كتابه الأسنىء» واقتنع بهاء وانتصر لهاء وآول كل ما ورد 
من الأحاديث التي فيها صفة الوجه هو وغيره من المفسرين الذي بينا 
عقيدتهم في بحثنا هذاء غفر الله لهم. 

فال د ا وال ن لط ال خا ال من وج 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيهء فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس 
لله وجه ولا حقيقة لوجهه» وهذا تكذيب صريح لما آخبر به عن نفسه 
واشنر غه رول )اله هل الله عة وا 

الاد انه كزع عن الاسل و اطا ا خوت 

ااا د کی ا و و 
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وکلامه» وإرادته» وسائر صفاته مجازا لا حقيقةء کما تقدم تقریره. 

الرابع: أن دعوى المعطل أن الوجه صلةء كذب على الله وعلى 
رسوله وعلى اللغةء فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لى ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعى الزيادة في 
قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته» ويكون التقدير: أعوذ باللهء ويدعي 
معطل آخر الزيادة في سمعه ويصره وغير ذلك. 

السادس: أن ا يتضمن الغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى» وأن 
لفظه زائد منتف. 
السابع: ما ذكره الخطابى والبيهقي وغيرهماء قالوا: لما أضاف 
الوجه إلى الا كاف النفت ال اله فال و وه رك د 
الجلال والإكرام»"» دل على أن ذكر الوجه ليس بصلةء وأن قوله «ذو 
الجلال والإكرام صفة للوجهء وأن الوجه صفة للذات» قلت: فتأمل رفع 
قوله «ذو الجلال والإكرام» عند ذكر الوجه» وجره في قوله «تبارك اسم 
ربك ذي الجاال والإكرام*" فذوي الوجه المضاف بالجلال والإكرام لا 
كان القصد الإخبار عنه وذوي المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر 
السورةء لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم فتأمله. 

الثامن: أنه لا يعرف في لغة الأمم وجه الشي» بمعنى ذاته 
ونفسه»ء وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال: هو كقوله: وجه 
الحائطء ووجه الثوب» ووجه النهارء ووجه الأمرء فيقال لهذا المعطل 
المشبه»ء ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك. فإن 


. .۲۷ سورة الرحمان: الآية‎ )١( 
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وجه الحائط أحد جانبيهء فهو مقابل لدبرهء ومثل هذا وجه الكعبة 
ودفزها: هق وجه حفبقة ولكنة لخدت امضاف إلنه» فلا كان المضاف 
إليه بناء كان وجهه من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه» وهو من 
جنسه» وكذلك وجه النهار أوله» ولا يقال لجميع النهارء وقال ابن عباس: 
وجه النهار أوله» ومنه قولهم صدر النهار قال ابن الأعرابي: أتيته بوجه 
نهار وصدر نهار وأنشد الربيع بن زياد: 

من کان مسرورا بمقتل مالک فلیأت نسوتنا بوجه نهاو 

والوجه فى اللغة مستقبل کل شىء لأنه ول ما يواجه منه» ووجه 
الرآي والأمر ها بهن اه ضراب وهو في کل محل بحسب ما يضاف 
اله فان أحيف إلى رمن كان الوه زمنا:ؤإن اضف إلى وان 
کان بحسبه» وإن ضیف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه»ء وإن ضيف 
إلى من ليس کمثله شيء کان وجهه تعالى كذلك. 

التاسع: أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطلء فإن 
اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي. 

الخاشر: أن الثوات مخلوق فة ضع عن الثني صنل "الله غلب 
زلم اه اناد وهه ال فال ارد بول الكرن أن تا ١‏ 
إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»» رواه بو داود . 
وود ون د عاف يو الطانف »اغد ىجك الكرنم الف اشرق له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» » ولا يظن برسول الله صلى 


)١(‏ آخرجه: مسلم (٤/٦۲۷۱۷/۲۰۸)ء‏ لكن بلفظ « اللهم إني أعوذ بعزتك ¥ إله إلا آنت أن تضلنيء أنت 
الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون». 

() طرف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائق, أآخرجه ابن متده قي كتاب التوحيد 
(۲۹۲/۲۷/۲)» من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر» مختصرا. 
ذكره الهيثمي في المجمع )١/1(‏ وقال: «رواه الطبراتي وفيه ابن إبسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله 
ثقات». وذکره ابن کثير في التفسير )1/١(‏ وعزاه محمد بن إسحاق في السيرة. 

وانظر فقه السيرة للغزالي بتحقيق الشيخ ناصر (ص: .)٠١١‏ 
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الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق» وفي صحيجح البخاري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أذزل عليه «قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم» قال: «أعوذ بوجهك» . وقال علي بن أبي طالب 
اللا كرت رول اللخ لاا ةو فال 
ات تة فل اع ولا ا ت شا 
أنت آخذ بناصيته" ... الحديثء وإسناده كلهم ثقات» وفي الموطاً ما 
كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن وفي يده شعلة من تار» فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم يقرا القرآنء فلا يزداد إلا قرياء فقال له 
جبريل عليه السلام: ألا أعلمك كلمات تقولهن ينكب منها لغيه وتطفاً 
٠‏ شعلته: أعوذ بوجه الله الكريم» وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر» من شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء 
وهن شر ها ذرا فى الأرض وها تخوج مها ومن شر فتن اليل 
والنهار» ومن شر طوارق الليل» ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق 
بخیر یا رحمان» فقالها فانکب لغيه وطفئت شعلته» أرسله مالك ووصله 


() قم تذریجه: 

(۲) أخرجه: أبو داود »)٠٠٠۲/۳١٠/٠(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ۷1۷)» ابن الستي في عمل 
اليوم والليلة (رقم ١١۷)ء‏ الطبراني قي الصغیر »)1۹۸/۱۸٥/۲(‏ وفي الدعاء (۲۳۷/۹۰۰/۲)» من طريق 
٠‏ الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن بي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي. 

وصحح النووي إسناده في الأذكار وتعقبه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار فقال: «هذا حديث حسنء 
اختلف في إسناده على أبي إسحاقء ولم أره إلا من طريقه إلا بالعنعتة. فهاتان علتان تحطه عن رتبة 


الصحيح». 
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الحاديث عشر: أن النبى صلى الله عليه وسلم يدعو فى دعائه: 
ااك 2 انط الى ويك و ال الى لفاك ول كن لال ل 
النظر إلى الثواب» ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. 

الثاني عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابستعان 
بالله فأعيذوه » ومن سالكم بوجه الله فأعطوه». 

وفي الستن من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


۷( أخرجه: مالك في الموطاً (1/۲١٠)ء‏ و من طريقه النسائي في الكبرى »)٠١۷۹۳/۲۳۷/١(‏ ووصله ` 
من حديث عبد الله بن مسعود: النسائي في الکبری (۱۰۷۹۲/۲۲۷/۲)ء ومن طريقه ابن عبد.البر في 
التمهيد (فتح البر »)٥۷/١‏ وأورده الهيثمي في المجمع )١۲۸-٠١۷/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
الصغير وفيه من لم أعرفه». 

ومن حديث أبي التياح عن عبد الرحمان بن حنش (وقيل عبد الرحمان بن خنبش): أحمد )٤۱۹/۲(‏ وابن 
أبي شیبة »)۳٠٥۳/٤۲۰-٤۱۹/۷(‏ ابو یعلی .)1۸٤٤/۲۲۳۸-۲۳۷/۱۲(‏ : 

وأخرجه من طريق البزار: ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر ١/۹٥)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)١۲۷/١٠(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بنحوه» ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى ويبعض 
أسانيد الطبراني رجال الصحيح» وكذلك رجال الطبراني». 

وزاد ابن حجر نسبته في الإصابة )٥١١١/۳۹١/۲(‏ لابن منده وأبي زرعة في مسنده. 

(۲) آخرجه من حدیث عمار بن یاسر: أحمد »)۲۱٤/٤(‏ النسائي »)۱۳۰۵-۱۳۰٤/۱۳-۹۲/۲(‏ ابن 
حبان .»)۱۹۷۱/۲۰٥/۰(‏ آبو یعلی »)۱۱۲٤/۱۹۰/۲(‏ الحاکم )٥۲٥-۰۲٤/۱(‏ وقال: «حدیٹث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه من حدیث ابن عمر دون ذکر الوجه: أحمد (1۸⁄۲» »٩٩‏ ۱۲۷)» 

آبو داود (۱۱۷۲/۳۱۰/۲)؛ و »)٥۱۰۹/۲۲٤/٥(‏ النسائی (۲۰۱۹/۸۷/۰)» 

ابن حبان (۳۲۷۰/۱۹۹-۱۹۸/۸)» الحاکم (۱/١۱٤)ی‏ )6-1/۲ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حدیث ابن عباس: أحمد )۲٠۰-۲٤۹/۱(‏ فذکر الوجه» بو داود )٥۱۰۸/۲۳٤/٥(‏ ولم یذکر 
الوجه. 


: التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
اا0ااا| س— 


فلا منت لاحك أن يسال نوكه الله الا الجن فکان طاوسن نره أن 
يسال الإنسان بوجه الله وجاء رجل إلى عمر بن العزيز فرفع إليه 
حاجته ثم قال: أسالك بوجه الله» فقال عمر: لقد سالت بوجه اللهء فلم 
يسال شيئًا إلا أعطاه إياهء ثم قال عمر: ويحك ألا سالت بوجه الله 
لجنة» ولو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته لما جاز أن يقسم 
عليه ويسال به» ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه» وهذه الآثار 
صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال به. فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسال بوجه الله إلا الجنةء فدل 
على بطلان قول من قال: هو ذاته. 

الثالث عشر: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه»ء ويرفع إليه عمل الليلء قبل 
عمل التهار وغل الذهار فيل عمل اليل حجاته الثورء لى كشفة 
أرقت سبخات وخهة ها انتهي اله مضرة من خلقه '. 

فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجهء وإضافة 
البصر إليه تبطل كل مجاز وتبين أن ال مراد وجهه. 

الرابعم عشر: ما قاله عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا 


(۱) أخرجه: ابو داود »)١١۷۱/۳٠١-۳١۹/۲(‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير وزاد نسبته للضياء 
في المختارة» وصححه وتعقبه المناوي في الفيض: )٠٠١١⁄/1(‏ بقوله: [قال في المهذب فيه سليمان بن معاذ 
قال ابن معين ليس بشيء» اه. وقال عبد الحق وابن القطان: ضعيف]. 

وأخرجه : ابن عدي في الكامل )۱٠١۷/۳(‏ وقال: «وهذا الحديث ا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من 
رواية سليمان بن قرم...». 

(۲) أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات: .)٠١١/١۹٥/۲(‏ 


(۲) تقدم تخریجه. 
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نهار نور العرش من نور وجه » فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا 
على مخلوق ويكون صلة لا معنى له» أو يكون بمعنى القبلة والجهة وهذا 
مطابق لقوله عليه السلام: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الطفاك .اياف الي الى الةو الي الاج ةة 
بنور الوجه الكريم» فعلم أن نوره صفة له» كما أن الوجه صفة ذاتية. 
وهذا الذي قاله ابن مسعود» وهذا الذي قاله ابن مسعود» هو تفسير 
قوله «الله نور السماوات والأرض» فلا تشتغل بأقوال المتأخرين الذين 
غشيت بصائرهم عن معرفة ذلك فخذ العلم عن أهله فهذا تفسير 
الصحابة رضي الله عنهم. 
قلت: وهذا هو الذي اشتغل به القرطبي وغیره» وسود به صحائف 
تفسیره. : 
الخامس عشر: أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والاثار التي 
فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام» قطع ببطلان قول من 
حملها على المجازء وأنه الثواب والجزاء لو كان اللفظ صالحا لذلك فى 
اللغة فكيف واللفظ لا يصلح لذلك لغةء فمنها قوله: «ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام"ء وقوله: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (11/1)» بهذا اللفظ لكن لم يعزه إلى أحد. 
و أخرجه مطولا ويلفظ «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه»: 
الطبراني في الكبير (۷۹/۹١/⁄۸۸۸1)ء‏ أبو الشيخ في العظمة »)٠٤١⁄/٤۷۷/۲(‏ 
بو نعيم في الحلية (١/۱۳۷١)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات مختصرا: .)٦۷٤/١١١/۲(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (١/۸)ء‏ وقال بعد أن عزاه للطبراني: «وفيه أبو عبد السلام. قال أبو حاتم 
مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مكرر أو عبيد الله على الشك لم أره من ذكره». 


(۲) تقدم تخریجه. 
)"( سورة الرحمان: الآية: ۲۷. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۹ 
اا اڪ 


وجه ربه الأعلى» . 
اعا هر ان اة رف اله عن ادن ك 
ال ال والح ا اة الا رة رال اقات فن أتاعي:؛ 
متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة» وهي الزيادة التي 
E E O E E‏ 
الحسنى وزيادة»» فروى مسلم في صحيحه بإسناده عن النبي صلى 
الله غليه وشسلم فى وله لذبن خسوا الخسنى دة قال النظر 
إلى وجه الله تعالى". فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده 
حقيقةء ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلوء فيعود النظر عنده إلى خيال 
نایار ال می کی کی ا د ا 
كنسبة النظر إلى العينء وليس في الحقيقة عنده نظرء ولا وجه» ولا لذة 
تل التاغر. 
الاك غر ان الىت خت ود قافا ور دكا ا الات 
في جميع موارده» والمضاف إلى الرب تعالى نوعانء أعيان قائمة 
فشا كف اله وا اله وخ الل زفت الله ورس دا 
إضافة تشريف وتخصيص,» و هي إضافة مملوك إلى مالكه. 
اذا سات ل قى نها كل الله وخات ةقر و 
زو ور و و 
فهي إضافة صفة إلى الموصوف بهاء إذا عرف ذلك» فوجهه الكريم» 


.٠١ سورة الليل: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: الآية .۲١‏ 

(۳) آخرجه من حدیث صهیب: احمد ۲۳۲/١(‏ » ۲۳۲)» مسلم (۱۸۱/۱۹۳/۱)» 

الترمذي »)۳٠١٠/۲۹۷/۰(‏ النسائي في الکبری (۳۹۱/۱/٤۱۱۲۳)»ء‏ ابن ماجه (۱۸۷/1۷/۱). 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


E 
الالالاا س—‎ 


وسمعه ويصره» إذا أضيفت إليهء وجب أن تكون إضافته إضافة 
وصف» لا إضافة خلق» وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاء 
وان يکون حشوا فی الکلام» وفی بسنن ابی داود عنه صلی الله عليه 
E E E CO‏ ا 
الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم»» فتأمل كيف فرق في 
الاستعاذةء بين استعاذته بالذات واإستعاذته بالوجه الكريم» وهذا 
صريح في إبطال قول من قال أنه الذات نفسهاء وقول من قال أنه 
الثامن عشر: أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض 
السلف كمجاهد وتبعه الشافعىء» فإنما قالوه فى موضع واحد لا غيره 
وهو قوله تعالى «ولله المشرق وا مغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فهب 
أن هذا كذلك في هذا الموضع»ء فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من 
المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا فى قوله 
«ویبقی وت ربك ذو الجلال والإكرام» » وقوله: «إلا ابت اة ره 
الأعلى» ٠‏ وقوله «إنما نطعمكم لوجه الله على أن الصحيح في قوله 
«فثم وجه الله» أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجهء فإن 
قد أطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلي الرب تعالى على طريقة 
واحدة» ومعنى وأحد» فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع 
غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرةء وهو قوله «فثم وجه الله» وهذا 
(۲) سورة البقرة: الآية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة الرحمان: الآية: ۲۷ 


.٠١ سورة الليل: الآية‎ )٤( 
.٩ سورة الإنسان: الآية:‎ )٥( 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۱ 
الالالا| سس 


لا يتعبن حمله على القبلة والجهة»ء ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب 
حقيقة. فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولی. يوضحه: 

التاسع عشر: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا 
وا و عرفاء مل انق لها امم تخهها الاه امن يخض: 
فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه له» نعم القبلة تسمى 
وجهة كما قال تعالى «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات». 

وقد تسمى جهة»ء وأصلها وجهة لكن أعلت بحذف فائهاء كزنة 
وعدة. وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجههء 
وأما تسميتها وجها فلا عهد به» فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى» مع 
أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء من الكلامء مع أنها 
تسمى وجهةء فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها وجهاء 
وأيضا فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة, 
وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليهاء حيث كانوا لا كل 
جهة يولي الرجل وجهه إليهاء فإنه يولي وجهه إلى المشرق وا مغرب 
والشمال وما بين ذلك» وليست تلك الجهات قبلة الله فكيف يقال أي 
وجهة وجهتموها واستقبلتموها فهي قبلة الله فإن قيل: هذا عند 
اشتباه القبلة على المصلىء وعند صلاة النافلة في السفر: قيل اللفظ لا 
إشعار له بذلك ألبتة. بل هو عام مطلق في الخضر والسفر وحال العلم 
والاشتباه والقدرة والعجز يوضحه أن إخراج الاستقبال المفروض 
والاستقبال في الحضر وعند العلم والقدرةء وهو أكثر أحوال المستقبل 
وحمل الآية على استقبال المسافر في التنفل» وعلى الراحلة» وعلى حال 


(1) سورة البقرة: الآية: .٠٤۸‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الغيم ونحوه» بعيد جدا عن ظاهر الآية وإطلاقها وعمومها وما قصد 
ناء فان أبن هن أدوات العفى وقد أكد عمومها خا أرادة لتحقق 
العموم كقوله «وحيتما كنتم فولوا م شطره»» والآية صريحة 
في أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو 
غير صلاةء وذلك أن الآية لا تعرض فيا القبلة ولا لحكم الاستقبالء بل 
سياقها لمعنى آخرء وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته» وأنه أكبر من 
كل شيء وأعظم منه» وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلىء فذكر فى 
أول الآية إحاطة ملكه في قوله «ولله الول 

فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهماء ثم ذکر عظمته سبحانه» وأنه 
اک کی کل ی فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه اللهء ثم ختم 
باإسمين دالين على السعة والإحاطةء فقال: «إن الله واسع عليم» فذكر 
الوا مت ب فر اا وا ف ره اله کاتسر انان 
والتقرير له فتأملهء فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال فى الصلاة 
بخصوصه» وإن دخل في عموم الخطاب حضرا أو سفرا يالنسبة إلى 
القرشن والنفل ر القدرة و الحن وى هذا فاا باق على نويا 
وأككاعها لست وة رلا متسو ب ا ممح خر الفتة 
فيها لأنها خبر عن ملكه للمشرق والمغرب» وأنه أينما ولى الرجل وجهه 
فثم وجه الله وعن سعته وعلمه فكيف يمكن دخول النسغ والتخصيص 
فى ذلك؟ وأيضا هذه الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب» والرد 
ن لال ان که که ی اا رھ کر 
بعدها الرد على من جعل له ولداء فقال تعالى: «وقالو! اتخذ الله ولدا 


.٠٠١ و‎ ٠٤٤ بسورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠٠١٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ا 0 ا 0 2ک فک بدا 
السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا سيق الكلام لأجلها وإنما سيق لذكر 
عظمة الرب» وييان بسعة علمه وملكه وحلمه»ء والواسع من أسمائهء 
فکیف تجعلون له شریکا بسببه؟ وتمنعون بیوته ومساجده آن یذکر 
فيها اسمه» وتسعون في خرابهاء فهذا المشرکین ثم ذكر ما نسبه إليه 
النصارى من اتخاذ الولد» ووسط بين كفر هؤلاء وقوله تعالى «ولله 
المشرق وا مغرب" . 

فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشركينء 
لا بیان فرع معین جزئی» يوضحه أن الله تعالى لما ذكر قبلته التي 
شرعها عينها دون سائر الجهات بأنها شطر المسجد الحرام» وأكد 
ذكرها مرة بعد مرة تعيينا لها دون غيرها من الجهات» بآنها القبلة 
التي رضيها وشرعها وأحبها لعباده» ولم يذكر أنها كل جهةء بل أخبر 
أنها قبلة يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل استقبالها 
من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال تعالى: «وإن 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم» > أي ذلك الاستقبال 
وأكد أمر هذه القبلة تأكيدا أزال بها استقبال غيرهاء وآن تكون قبلة 
شرعها. 

لعشرون: أنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم 
منكرة مطلقة غير مضافة إليهء وأن المستقبل لها هو موليها وجههء لا 


. ١١١-١١١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
E٤ سورة البقرة:‎ )۳( 


التفاسير الخلغية / الآشاعرة: القرطبي 


٤ 
س—‎ |00 


أن الله شرعها له وأمره بهاء ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة إلى 
الخير الذي ادخره لهم وخصهم به» ومن جملته هذه القيلة التي خصهم 
بها دون سائر الأمم» فقال تعالى: «ولكل وجهة هو مؤليها فاستبقو 
الخيرات إلي قوله قدير» » فتأمل هذا السياق في ذكر الوجهات 
المختلفة التي توليها الأمم وجوههم»ء ونزل عليه قوله «ولله المشرق 
والمغرب إلى قوله واسع عليم» وانظر هل يلائم السياق السياقء 
والمعنى المعنى ويطابقهء آم هما سياقان دل كل منهما على معنى غير 
المعنى الآخرء فالاألفاظ غير الألفاظء والمعنى غير المعنى. 

الحادي والعشرون: أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة اللهء لكان قد 
اقاف لن فة الف ها نطو آنه اماف تفن 
وتشريف إلى إلاهيته ومحبتهء لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئتهء وما 
هذا شأنها لا يكون المضاف الخاص إلا كبيت الله وناقة اللهء وروح 
الله فإن البيوت والنوق والأرواح كلها لله» ولكن المضاف إليه بعضهاء 
فقبلة الله منها هي قبلة بيته لا كل قبلة كما أن بيته هو البيت 
الو ك ا 

الثاني والعشرون: أن يقال حمل الوجه في الآية على الجهة 
والقبلة إما أن يكون هو ظاهر الآيةء أو يكون خلاف الظاهرء ويكون 
المراد بالوجه وجه الله حقيقةء لأن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلةء إذا 
جاء مطلقا غير مضاف إلى الله تعالى كما في حديث الاستسقاء فلم 
يقدم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجودء أو يكون ظاهر الآية 
الأمرين كليهماء فلا تنافي بينهماء فأينما ولى العبد وجهه في صلاة 


.١٤۸ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 


0 
لالا س— 


تولية مأمورا بهاء فهي قبلة الله وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته أو 
ظاهرها لم يكن حملها عليه مجازاء وكان ذلك حقيقتهاء ومن يقول هذا 
يقول وجه الله في الآية قبلته وجهته التي أمر باستقبالهاء بخلاف وجهه 
في قوله «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» وتلك النصوص التي 
ذكرتاهاء وغانة ذلك أن نكن الوجة لفظا مشتركا قد ابسخعمل فى هذا 
تارة» وفي هذا تارة» فمن أين يلزم من ذلك ان يکون وجه الرب ذو 
الجلال والإكرام مجازاء وأن لا يكون له وجه حقيقةء لولا التلبيس 
والترويج بالباطل» وإن كان الثاني فالأمر ظاهرء وإن كان الثالث فلا 
تنافي بين الأمرين» فأينما ولى المصلي وجهه فهي قبلة الله» وهو 
مستقبل وجه ربه لأنه واسع» والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل 
زه تغالى» والله مقيل على كل مضل إلى جهة من الجهات الامو بها 
وسلم مثل قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ببصقن قيل وجهه 
فان الله فلك . وفی لفظ «فإان ربه بينه ويين القيلة» > وقد آخبر 
أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله فإنه قد دل العقل 


(۱) تقدم تخریجه من حديث عبد الله بن عمر. ويروى أيضا من حديث أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان 
وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

»)...۱۹۲ ء۱۹٩۱‎ ۰۱۸۸ ۱۷٦/۲ ( حدیث انس بن مالك اخرجه: أحمد‎ -١ 

البخاري »)٤۰٥/7114/۱(‏ مسلم (0۱⁄۳۹۰/۱). 

۲- حديث حذيفة بن اليمان أخرجه: البزار (كشف الأستار »)٤١١/۲١۷/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(۲۲-۲۱/۲) وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 

ء)٤۱٤⁄1۷۲/١( حديث أبي سعيد الخدري أخرجه: أحمد (1⁄۳)» البخاري‎ -٣ 

مسلم »)٥٤۸⁄/۲۸۹/۱(‏ بو داود »)٤۸۰/۳۲٤-۳۲۳/۱(‏ النسائي :)۷۲٤/۲۸۳/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الالاالاا! سس 


فوق جميع المخلوقات» وهو مستو على عرشه»ء وعرشه فوق السماوات 
كلهاء فهو سبحانه محيط بالعالم كلهء فأينما ولى العيد فإن الله 
مستقبله» بل هذا شآن مخلوقه المحيط بما دونه» فإن كل خط يخرج من 
المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه»ء والمركز يستقبل 
وة الح ادا كان عا الا قات مل افا خاد 
بوجهه من جميع الجهات والجوانب» فکيف بشان من هو بكل شيء 
محيط وهو محيط ولا يحاط به» كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه 
تعالى حيث كان وآين كان» وقوله فثم وجه الله» إشارة إلى مكان 
موجود» والله تعالى فوق الأمكنة كلها ليس في جوفها وإن كانت الآية 
مجملة محتملة لأمرين لم يصح دعوى المجاز فيها ولا في وجه الله حيث ‏ 
ورد» فبطلت دعواهم أن وجه الله على المجاز لا على الحقيقة. 

الثالث والعشرون: آنه لو ريد بالوجه في الآية الجهة والقبلةء لكان 
وجه الكلام أن يقال: فأينما تولوا فهو وجه اللهء لأنه إذا كان المراد 
بالوجه الجهةء فهي التي تولى نفسهاء وإنما يقال: ثم كذاء إذا كان 
هناك أمران کقوله تعالی: «وإذا رأیت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا»'» 
فالنعيم والملك ثم لا أنه نفس الظرف» والوجه لو كان المراد به الجهة 
ناء ل نكن طرفا النفت فان الفى ءل بكرن ظرفا لاف فة 
«ألا ترى» أنك إذا شرت إلى جهة الشرق والغرب لا يصح أن تقول ثم 
جهة الشرق» وثم الغرب جهة الغرب» بل تقول: هذه جهة الشرق» وهذه 
جهة الغرب» ولو قلت هناك جهة الشرق والغرب لكان ذكر الظرف لغواء 


.٠١ سورة الإنسان: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۷ 
۷للااا| س— 


والجهة و الوجهة مما يحاذيك إلى آخرهاء فجهة الشرق والغرب وجهة 
القبلة مما يتحصل لك إلى حيث ينتهي» فكيف يقال فيها ثم إشارة إلى 
البعيد؟ بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالىء» فإنه يشار إلى 
حيث يشار إلى ذاته» ولهذا قال غير واحد من السلف فثم الله تحقيقا 
لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته» والإشارة إليه بأنه ثم 
كالإشارة إليه بآنه فوق سماواته» وعلى العرش» وفوق العالم. 

الرابع والعشرون: أن تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسير 
مارج اله الشسيل لهذا كان مغك الضحابة والكانعون والاة 
بعدهم عليه» والله تعالى ذكر في القرآن القبلة باسم القبلة والوجهةء 
وذكر وجهه الكريم باسم الوجه المضاف إليهء فتفسيره في هذه الآية 
بنظائره هو المتعين. 

الخامس والعشرون: أن الآية لو احتملت كل واحد من الأمرين 
لكان الأولى بها إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام» لأن المصلي 
مقصوده التوجه إلى ربه» فكان من المنابسب أن يذكر أنه إلى آي 
الجهات صليت» فأنت متوجه إلى ربك ليس في اختلاف الجهات ما 
يمنع التوجه إلى ربك» فجاعت الآية وافية بامقصود فقال: «ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله»» فأخبر أن الجميع ملكهء وقد خلقهء 
وقد علم بالفطرة والشرع أن الله تعالى فوق العالم» محيط بالمخلوقات. 
عال عليها بكل اعتبار» فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب او 
الشمال أو الجنوب» أو بين ذلك» فإنه متوجه إلى ربه حقيقة» والله 
تعالى قبل وجهه إلى آي جهة صلى» وهو مع ذلك فوق سماواته عال 
على عرشه» ولا يتوهم تنافي هذين الأمرين» بل اجتماعهما هو الواقعء 
ولهذا عامة آهل الإثبات جعل هذه الآية من آيات الصفات» وذكرها مع 
نصوص الوجه» مع قولهم: آن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. 

السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


وجدتها مفسرة للآية مشتقة منهاء ا «إذا قاح 
أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه»» وقوله «فالله يقبل عليه بوجهه 
ما لم يصرف وجهه عنه» وقوله: «إذا قام أحدكم إلي الصلاة فلا 
يبصقن قبل وجهه» » وقوله: «فاِن الله بينه وبين القبلة»» وقوله: «إن الله 
يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته ما لم یلتفت» رواه ابن حبان في صحیحه 
والترمذي. وقال: «إن العبد إذا توضا فأحسن الوضوء ثم قام إلى 
الصلاة أقبل الله عليه بوجههء فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث 
ا 

وقال جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا 
قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجههء فإذا التفت قال: يا ابن 
آدم إلى من تلتفت إلي من هو خير لك مني» فإذا التفت الثانية قال: 
مثل ذلك » فإذا التفت الثالثة صرف الله وجهه عنهء. 


(۱) و (۲) تقدم تخریجها. 
(۲) تقدم تخريجه في حديث «إن الله أوحى إلى زكريا عليه السلام». 

)٤(‏ أخرجه من حديث حذيفة: ابن ماجه »)٠١۲۳/۲۲۷/۱(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل عن حذيفة 
وقال البوصيري في الزوائد: «رجال إسناده ثقات». 

وأخرجه من طريق الأعمش عن أبي وائل: ابن أبي شيبة في اللصنف »)۳٣٤/۲(‏ > ابن خزيمة في التوحيد 
)۹/٠١-٠١/١(‏ البيهقي في الأسماء والصفات .)٠٠١/۸۸/۲(‏ وصحح الشيخ الألباني انظر السلسلة 
الصحيحة .)٠١٠1۲(‏ 

(ه) أخرجه: البزار (كشف الأستار »)٥۲/۲٠۷/١‏ وذكره الهيشمي في المجمع )۸٠/۲(‏ وقال: «وفيه 
الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه». 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۹ 
لا س—— 


فلا من اتخاد ىە لزان 

وقال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا 
قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمان تبارك وتعالىء فإذا التفت يقول . 
الله تبارك وتعالى إلى من تلتفت إلى خير مني أقبل يا ابن آدم فأنا 
خير من تتفت إليه» . [مختضر الضواعق ۳۸۷7۲ ۳۹۸]: 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) أخرجه: البزار (كشف الأستار »)٠٥۳/۲1۸/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۸٠/۲(‏ وقال: «وفيه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضبعیق». 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۱1¥. 
—— 


0 


قال عند قوله تعالی: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ٠‏ 
«الرابعة عشر: دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية 
زائدة علي الذات» هذا مذهب أهل السنة» كما أنه عالم بعلم قادر 
بقدرة» حي بحياة» سمیع بسمع بصیر ببصرء متکلم بکلام» وهذه كلها 
معان وجودية أزلية زائدة على الذات. 

وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيهاء تعالى الله عن قول الزائغين 
وإبطال المبطلين والذي يقطع دابر آهل التعطيل أن يقال: لو لم يصدق 
كونه ذا إرادة» لصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صح ذلك لكان كل ما 
ليس بذى إرادة ناقصا بالنسبة إلى من له إرادة» فإن من كانت له 
الصفات الإرادية فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصصهء فالعقل 
السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصان» حتى أنه لو قدر بالوهم 
سلب ذلك الأمر عنهء لكان حاله أولا أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياء فلم 
يبق إا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو متصف بهء ولا يخفى ما 
فيه من المحال فإنه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالقء 
والخالق أنقص منه»ء والبديهة تفضى برده وإبطاله» وقد وصف نفسه 
ال ا فال ا ر 
وقال سبحانه «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال: «يريد 
الله أن يخففاعنكم» > «إثما آصره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 


.٠۸٥ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.١١ سورة البروج: الآية:‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


آھ 
ااا اڪ 


فيكون»"» ثم إن هذا العالم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام 
والاحكام» وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه» فالذي خصصه 
بالوجود يجب أن یکون مريدا له» قادرا عليه» عالما به» فان لم يكن 
عا ما قادراء لا يصح منه صدور شي»ء ومن لم يكن عالماء وإِن كان 
قادرا لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان» ومن لم يكن 
مریدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض 
بأولى من العكس» إذ نسبتها إليه نسبة واحدةء قالوا: وإذا ثبت كونه 
قادرا مرید ا وج أن نكر حا أذ الكاة رط هذه الصقفات: وار 
کرت کا ار گر عا بصا کا فن م ف 1 م 
الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادهاء كالعمى والطرشء» والخرس 
على ما عرف في الشاهد» والباري - سبحانه وتعالى - يتقدس عن أن 
EER u aS‏ 

رال عند قول ات «ولو شاء الله منا اقتتل الذين من 
بعدهم: وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبيء فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنياء وذلك کله 
بقضاء وقدر وإرادة من الله تعالى» ولى شاء خلاف ذلك لكان ولكذه 
المستاثر بسر الحكمة في ذلك الفعل لما يريد. [القرطبي:٠/٠٠].‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «والذين كذبوا باياتنا صم 
ويكم في الظلمات» من يشإ الله يضلله» ومن يشا يجعله على صراط . 


(۳) 2 


مستفیم» : «من يشا الله يضلله» دل على أنه شاء ضلال الكافر 


التغفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 


۲ 
اN١nاالاا‏ سس 


وأراده لینفذ فيه عدله» ألا تری أنه قال: «ومن يشا يجعله على صراط 
مستقيم» أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله» وفيه إبطال لمذهب 
القدرية والمشيئة راجعة إلى الذين كذبواء فمنهم من يضله ومنهم من 
يهديه. [ القرطبي .]٤٤٩/٦‏ 


التعليق: 

اة الى (شكها الق رى هي ازاف وا ةة وني رة 
القديمة وهي التي ترادف المشيئة عند أهل السنة والجماعةء وهذا الذي 
أثبته القرطبي هو مذهب الأشعرية الذين يثبتون إرادة واحدةء وهي 
الإرادة الكونية. 

قال الشيخ الهراس في شرح الواسطية عند ذكر المصنف لآيات 
الإرادة والمشيئة: 

والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل 
المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة". 

وان الاج رند بن فاك ا اروت الندة وا اران 
فطرنى الان الفقهاء و اهل الخنت, كر هن اهل الطرة ن اران 
ف ککا یال وان رة و ا و ا 
فا ران ةا فة ا امي ان درك فن العبة فل ها اهز هاما أرادة 
الخلق فان يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هى المتضمنة المحية 
والرضاء وهى الإرادة الدنيةء والإرادة المتعلقة بالق هى المشيئة أو 
هى الإرادة الكونية القدرية. 1 

افتالارلي: قله الي ديرد اللهك الكتر ولا بريد كه 


.]٤١ [شرح العقيدة الواسطية:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


— ۸0 


العسر» . وقوله: «يريد الله ليبين لكم...إلى قوله: يريد الله أن يخفف 
عنكم» ٠‏ وقوله «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم» وقوله: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت». 

والثانية: كقوله تعالى: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا» » وقوله : «ولا 
ينفعكم نصسحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم» » ومن هذا قول المسلمین ما شاء الله كان» وما لم يشإ لم 
يكنء ومن الأول قولهم لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده 
الله.[الروضة الندية: .]۸١‏ 


وقال عند قوله تعالى من بسورة البقرة: «هل ينظرون !¥ أن 
يأيتهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور» : «هل ينظرون» يعني التاركين الدخول في السلم (وهل) يراد 
به هنا الجحد» أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 


.1۸١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآیات: -۲٢‏ ۲۷ -۲۸. 
(۳) سورة المائدة: الآية: ٦‏ 

.۲۲ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 

.٠١١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(1) سورة هود: الآية: .٠٤‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية: .٠٠١‏ 


التفاسي الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 
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واللانكة رة وا نتر م و الط ر ى الاتقار ورا قاد ةوا 
جعفر يزيد بن القعقاع والضحاك: «في ظلال من الغمام» و قراً ايو 
جعفره والملائكة» بالخفض عطفا على الغمام وتقديره مع الملائكة. تقول 
العرب: أقبل الأمير فالعسكر أي مع العسكر (ظلل) جمع ظلة في 
التكسير كظلمة وظلم وفي التسليم ظللات» وأنشد سيبويه: 

إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها 

ساق طن ك وف كان آلا 

وظلات وظلال جمع ظل في الكثير والقليل أظلال» ويجوز أن يكن 

ظلال جمع ظلة مثل قوله: قلة وقلال» كما قال الشاعر: 
ممزوجة بماء القلال 

قال الأخفش سعيد: والملائكة بالخفض بمعنى: وفي الملائكةء قال 
والرفع أجود» كما قال : «هل ينظرون إلا تأيتهم الملائكة» » «وجاء ربك 
والملك صفا صفا»'. 

قال الفراء: وفي قراءة عبد الله «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
والملائكة في ظلل من الغمام» قال قتادة: الملائكة يعني تأتيهم لقبض 
أرواحهم» و يقال: يوم القيامة وهو أظهرء قال أبو العالية والربيع: 
تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتيهم الله فيما شاء وقال الزجاج: 
التقدير: في ظلل من الغمام ومن الملائكة. وقيل: ليس الكلام على 
ظاهره فى حقه سبحانه وإنما المعنى ياتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: أي 
ا و الحساب والعذاب في ظلل» مثل «فاتاهم الله من حيث 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: .٠١١‏ 
)١(‏ سورة الفجر: الآية .٠١‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
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لم يحتسبوا»» أي بخذلانه إياهم هذا قول الزجاج والأول قول 
الأخفش سعيد. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء 
ی و وال ف ف کو 
اا ل ا اله ات ن انف عر ع ال ر 
فوقهم» وقال في قصة بني النضير «فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب» وقال : «وإن كان مثقال حبة من 
رل اغا بها إا احل الان هه الاي لان أحنل الإتان 
عند أهل اللخة هى القضة إلى الضىء قمعتي الآنة هل بنظرون إلا أن 
يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى 
مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض» وكما أنه سبحانه أحدث 
فعلا سماه نزولا واستواء كذلك يحدث فعلا يسميه إتياناء وأفعاله بلا 
الة ولا علة سبحانه» وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من 
المكتوم الذي ا يفسرء وقد سكت بعضهم عن تأويلها وتأولها بعضهم 
كما ذكرناء وقيل الفاء بمعنى الباء» آي يأتيهم بظلل ومنه الحديث: 
«يأتيهم الله في صورة» أي بصورة امتحانا لهم ولا يجوز أن يحمل 
SNS E AE a‏ 
رازوا ل ن لك من هة اللمراد و الأكمتام الى اله لكر اجان 
ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا. [تفسير القرطبي 
.[Y-o/r‏ 

وقال عند قوله تعالى من سورة الأنعام «هل ينظرون !ا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تي بعض آيات ربك“ ]٠٤٤/۷[‏ 


.٠١ سورة الحشر: الآية: ۲. (۲) سورة النحلء الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلغية / الآشاعرة: القرطبي 


قوله تخالی: «هل يتظرون» متاه أقمت علبهم الحجة وأنزلت 
عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فماذا ينتظرون «هل ينظرون إل أن تأتيهم 
اللائكة» ي عند الموت لقبيض أرواحهم 

الور قال اغمان اتناك أي في اق 
E E EC‏ 
«واسال القرية» أي أهل القرية وقوله «وأشربوا في قلوبهم العجل»” 
أي حب العجل كذلك هنا ياتي أمر ربك أي عقوبة ربك وعذاب ربك. 
ويقال هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. 

وقال عند قوله تعالى من سورة الفجر: «وجاء ربك والملك صفا 
شبفا اي أفزه وتشان فال الضسن وهی من باب حدق الشاف 
ل آي جا الريب الات اليم وهو كحو تال الان 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام»» أي بظللء وقيل: جعل مجيء الآيات 
مجيئًا له تفخيما لشأن تلك الآيات» ومنه قوله تعالى في الحديث «يا ابن 
آدم مرضت فلم تعدني واستسقيتك فلم تسقني واإستطعمتك فلم 
تطعمني“" وقيل: و جاء ربك أي زالت الشبه» ذلك اليوم وصارت 
اغارف شمرورة كما درول الشببه والشك كد مجيء الشيء الذي كان 
نشك نه قال اهل الإشارة لهرت قف رتة و اتوت اله جل ا ا 
يوصف بالتحول من مكان إلى مكانء وأني له التحول والانتقال, ولا 


.۸۲ سورة يوسف: الآية:‎ )١( 

(۲) بسورة البقرة: الآية: ۹۳. 

(۲) آخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (٤/:۹/۱۹۹٠١۲)ء‏ البخاري في الأدب المفرد (رقم ۷١ه)»‏ اين 
حبان في صحیحه (۲۱۹/۰۰۳/۱). ٠‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


YY 
الا س—‎ 


مکان له؟ ولا آوان ولا يجري عليه وقت ولا زمان لأن في جريان الوقت 
°/00[. 


التعلية: 

ما ذكره القرطبي من أقوال في تفسير صفة الإتيان والمجيء في 
جميع مواردها يدل على تغلغله في التأويل. 

وما ذكره عن ابن عباس والحسن أمر مشكوك فيه» بل لو قطع 
الإنسان ببطلانه كان محقا. 

فهذا ابن جرير وابن بي حاتم وغيرهما ممن اعتنی بنقل تفاسير 
الصحابة ومن بعدهم لم ينقلوا في ذلك حرفا. 

ومصدر هذه الأقوال ومثلها هو تفسير الثعلبي الذي کان اکبر 
عمدة المتأخرين فى نقل مثل هذه الأقوال الباطلة المخالفة لمذهب السلف 
الضنال: ۰ 

وها ا ن ال إا الفاة اتن ر اسلف 
الصالح» ولا سيما في مثل هذه الأمور لم ينقل في ذلك حرفاء وقد نقل 
عمن هو أدنى من ابن عباس والحسنء» وينقل دائما آقوال المخالفين 
ويرد عليهم وهذه الصفة ذكرها في الصواعق ولم يذكر حرفا عن ابن 
عباس ولا عن الحسن وغيره ممن لو ذكرناهم لطال المقال. 

وهذا الشيخ الإسلام اين تيمية إمام السافية قد آنظر المخالفين له 
مدة طويلة في أن ياتوا بأثر عن صحابي أو تابعي أو ممن ينتمي إلى 
اللغلف الضالم فل اراك كرف واد 

أما الثعلبي وأمثاله ممن يجمعون أقوالا لا سند لها ولا خطام» 
فلا ينبغي التعويل عليهم. 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


۸ 
لالا س— 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فى الثعلبى ما لفظه: 
والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودین» وکان حاطب لیل ینقل ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

وقال في مثله شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الكتب التي يسميها 
کر ای کت الف فا کی فن ار ات اک ن 
السلف مكذوية عليهم» وقول على الله ورسوله بالرآي المجرد بل بمجرد 

فالذي ينبغي ان يقرر في صفتي الإتيان والمجيء هو مذهب 
السلف الصالحء إتيان ومجيء يليق بجلاله وعظمته منزها عن جميع 
التشبيه الذي يخطر في عقول المعطلة الذي ذكر أقوالهم أبو عبد الله 
القرطبي. 

قال الشيخ الهراس عند الكلام على صفة الإتيان والمجىء لا 
ذكرهما شيخ الإسلام فى عقيدة الفرقة الناجية: 
صفتا الإتيان والمجيء والذي عليه آهل السنة والجماعة الإيمان بذلك 
على جفتقتة: والانتعاد عن التاويل الذي هو فن الحققة الخاد وتعظتل. 


ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء 
التجهم والتعطيل في هذا العصر وهو الماعو بزاهد الكوثري» قال في 
ا نع الا غ ی ا هة ال 
اللففرن ا حا ان اله ی ماب ف ال ای فن هه 
ا ا و ا و ا 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۹ 
الااالاا س— 


إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم 
أمر الله. 

فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى 
اضطرابهم في التخريج والتأويل. 

على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. 
فالآية الأولى تتوعد هؤلاء ا مصرين على كفرهم وعنادهم» واتباعهم 
للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن ياتيهم الله عز وجل في ظلل من 
الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامةء ولهذا قال بعد ذلك 
وق الأ و اة اة هرا ةاد لايك كول الان 
فيهما بأنه إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة 
وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. 

وقوله فى الآية التى بعدها «وجاء ربك وا مئك صفا صفا» لا يمكن 
ا ع کا ا لمحت شيا نئ الفا لقال 
اف وال وف احدة وها ا وع م هة اسا 
بالغمام كما أفادته الآية الآخيرة» وهو سبحانه يجيء وياتي» وينزل 
ويدنو» وهو فوق عرشه بائن من خلقه» فهذه كلها اٌفعال له سېحانه على 
الحقيقةء ودعوى المجاز تعطيل له عن فعلهء واعتقاد أن ذلك المجيء 
والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم» نزوع إلى التشبيه الذي 
يفضى إلى الإنكار والتعطيل. [شر ح العقيدة الواسطية ۵۷> .]٠١ ٥۸‏ 

وقال الشيبخ زيد بن فيباض في الروضة الندية عند ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية لصفة الإتيان والمجيء: 

في هذه الآيات إثبات صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله على ما يليق 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


\A:. 
ااا س‎ 


AO EL SE 
الفا بن الاي ول الى مضا :الا کل به خد فى غق اللي‎ 
او وا غ ا یک‎ 
اال لل وه وال تشحو اه اة‎ 
.]۹٩ [الروضة الندية:‎ 

ال ان الق في الو عة 059 

مثال الأول: قوله «وجاء ربك» «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام»» ونظائره قيل هو من مجاز الحذف» تقديره وجاء أمر 
ربك وهذا باطل من وجوه: 

فاا اعا ا ل انا غ غا ا ل 
لزوم وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرجع الوتوق من الخطاب ويطرق كل 
مبقل لى اذغا فعاو ها حع اط 

المثال الثانى: أن صحة التركيب وأبستقامة اللفظ لا تتوقف على 
ی ا ا 
شار اوه خف الأ وو ت 

المشال الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف. 
کن ا ف ف وا ع ا 
دلدل على رادت وتاك كذن علنة: 

الال لزاه ان ف العا ها تله ا الت فو قن 
«وجاء ربك وا ملك» فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على 
E a E E‏ 
لمي ال ریا اة رل ای كن ف ن مج الك وكداك 
قوله «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض 


التغفاسر الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


٩ 
س——‎ |000 


آيات ربك» ففرق بين إتيان الملاكة وإتيان الرب ورتيان بعض آيات ربك 
ف ووو ا الوک ا 0 
لهذا منم غقلاء الفلاسفة حمل مل :هذا اللفظ على محازة: وقالزا هدا 
ال رارف وار 
ادا رکا ادا هی ها کین انی ف م کا اطل 
فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو آمر 
ربك کان مستهجنا. 

اف فة ان مو ان ولول وا اوه اه 
غير قرينة تدل على أن الذى نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته» فكيف 
تسوغ دعوى المجاز فيه. 

المثال الثامن: أن المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر 
الل ن الحففة د هي الال فة الى حال ل داك غ 

فما النقل والاتقاق قهى من حاب الحققة بلا رنب وَأما العقل 
فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم» وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي 
ی ان کی ی ان وای وا اتود زی راب 
اللقل وافاق الصاف فكف زالحقل الضزح هن جاه اه: 


۸۲ التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
NN‏ س 


زاك وة ا فا ولف حاف كات فاا له : 
وقوله «بل أتيناهم بذكرهم» » وفي الأثر «لا يأتي بالحسنات إلا الله». 
النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق كقوله «وجاء ربك والملك» 
وقوه وهل ينظرون ال أن يجه الله في طلل من الام واللانكة» 
کا ف 
بما يجعله صريحا في مجيئه نفسه»ء كقوله «إلا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتي ريك أو يأتي بعض آيات ربك» فعطف مجيئه على مجىء الملائكة. 
طف فح ناه غل مةه وين الك الف قرة وق اله 
بنيانهم من القواعد»» فلما قيده بالمفعول وهو البنيان وبا مجرور وهو 
القواعد» دل ذلك على مجيء ما بينه إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا 
جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان وأسفلهاء وهذا يشبه قوله 
تعالى «هو الذي أخرج الذي كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا». فهذا مجيء مقيد لقوم 
مخصوصين قد أوقع بهم بأسه وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة 
والمسلمين أتوهم فكان فى هذا السياق ما يدل على المراد على أنه لا 
يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقتهء ويكون ذلك دنوا ممن 
يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه كما يدنو عشية عرفة من الحجاج 


(۱) آخرجه: مسلم بلفظ فجاء الله بخير: .)۱۸٤۷/١٤۷١۹/۳(‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المؤمنون: الآية: .۷١‏ 

.٠١ سورة النحل: الآية:‎ )٤( 

() سورة الحشر: الآية: ۲. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ااا س 


برحمته ومغفرته»ء ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطةء 
بل ياتي هؤلاء برحمته وفضله وهؤلاء بانتقامه وعقويته وهو فوق 
عرشه.[الصواعق المرسلة: .]٤۲۸-٤۲۷/۲‏ 

رال تدك ك ال وا ات االو قامات ول غك 
جميع الإشكالات وتصدق النصوص بعضها بعضاء وتعلم مطابقتها 
للعقل الصريح وإن آنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه» اضطرب 
عليك هذا الباب أعظم اضطراب وبقيت حائرا في التوفيق بين 
النصوص ويين أصول النفاة» وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين 
و الك دن الخمدين ورشنكة أن الأرغا الناطة والعقول الفاسةة 1ا 
فهمت من نزول الرب ومجيئه وٳتیانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء 
المخلوق وإتيانه» وهبوطه»ء ودنوه» وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكاناء 
نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين» محذور التشبيه ومحذور 
التعطيل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه 
وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه» كما أن سمعه ويصره 
وعلمه وحياته» كذلك بل يده الكريمة» ووجهه الكريم كذلك» وإذا كان 
نزولا ليس كمثله نزول» فكيف تنفي حقيقتهء فإن لم تنف المعطلة حقيقة 
ذاته وصفاه وأفعاله بالكلبة وإ لا تناقضوا فاته ای معنی لبدو 
ار ی ا وا ت افلا او ها ا ا 
ییو ل ار معاد فو کان العا باه ا ف 
نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد المظين للآخر. [الصواعق 
لابن القیم: .]٤١۹/۲‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


٤ 
ا اڪ‎ 


الكرسي: موضع القد مين 


وقال عند قوله تعالى: «وسع كرسيه السماوات والأرض»» الآية: 
«ذکر ابن عساکر في تاریخه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبع 
مائة سنة وطول الكرسى حيث لا يعلمه إلا الله». 

وروی حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن بي 
ا عن ور ی س عن ان سکره فال وکن کل و ان 
مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام» ويين الكرسي ويين العرش مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق 
الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه»» يقال كرسي وكيرسي 


.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه من حديث علي بن أبي طالب: أبو نعيم في الحلية (۱۷۹/۲-٠۱۸)ء‏ وقال: «هذا حديث غريب 
من حديث محمد بن علي تفرد به عنبسة عن علاق ويعرف بابي مسلم». الديلمي في مسند الفردوس 
»)٤۹۳۸/۳١١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۸٠/١(‏ ونسبه لأبي الشيخ وأبي نعيم وقال: «بسند 
واه عن علي مرفوعا»» وذكره أيضا في الجامع الصغير وقال الشيخ الألباني في ضعيق الجامع: 
«موضوع». 

(۲) أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية (ص: »)۲۷-۲١‏ ابن خزيمة في التوحید ۲٤۲/١(‏ 
و٤٤‏ ۹/۲٤۱و٠٠٠)»‏ اللالكائي »)1٥۹/٤١۹-٤۳۸/۲(‏ الطبراني في الكبير (۲/۹١۸۹۸۷/۲)ء‏ أبو الشيخ 
في العظمة »)۲١٠/٠٠٠/۲(‏ ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: ٠٠٤‏ رقم .)۳١‏ البيهقي في الأسماء 
زالکقات »)۸٩۱/۲۹۰/۲(‏ ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر »)۱١/۲‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع )۸1/١(‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح»» 

وذكره الذهبي في العلو وقال: «إسناده صحيح». 

وجود إسناده الشيخ ناصر في مختصر العلو (ص: .)٠١٤‏ 

وقال في تخريج كتاب الرد على الجهمية للدارمي: «إسناده حسن ولكنه موقوف». 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
لالا س— 


والجمع الكراسي» وقال ابن عباس كرسيه علمه» ورجحه الطبري قال: 
ونه الكرامنة الى تش العلة ومنة قل لله اء الكراسي ١‏ 
الفشند علفهح كنا قال اراد الارض: 

قال الشاعر: 

يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالآحداث حين تنوب 

أي علماء بحوادث الأمور» وقيل: كرسيه قدرته التي يمسك بها 
النسار ات وا لاضن کا تقول اخغل ةا اکا رسا آى ما دة 
وهذا قريب من قول ابن عباس في قوله وسع کرسیه. 

قال البيهقي: وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله: « وسع کرسیه» قال: علمه وسائر الروایات عن ابن 
عباس وغيره» تدل على أن ال مراد به الكرسي المشهور مع العرشء 
وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله «وسع كرسيه 
السماوات والأرض» قال: إن الصخرة التي عليها الأرض'السابعة 
ومنتهى الخلق على أرجائهاء عليها أربعة من الملائكة لكل وأحد منهم 
أربعة وجوه» وجه إنسان» ووجه اآسد» ووجه ثور» ووجه نسر؛ء فهم 
عليها قد أحاطوا بالأرضبن والسماوا ارفوتم تخت الكردي 
والكرسي تحت العرشء» a SS‏ 
البتهقى فن هذا إشارة إلى كرسيين 

أحدهما: تحت العرش والآخر موضوع على العرش» وفي رواية 
(۱) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة: (0۸۹/۲۰۲/۱). و .)۱۰۲۲/۶۰٤/۲(‏ أبو الشيخ في العظمة 
.)٠٠٠/٠١١/۲(‏ البيهقي في الأسماء والصفات: »)۸0۷/۲۹١/۲(‏ من طرق عن إسرائيل عن السدي عن 
أبي مالك الأشعري. وهذه رواية غريبة منكرة لأنه لم يرد في حديث صحيح أن هناك كرسيين أحدهما 
تحت العرش والآخر موضوع على العرش» ولعل هذا مما أخذه أبو مالك عن أهل الكتاب. 
ف إن في الست إشماعيل بن عبد الرجمان الشدي: موا ف 
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اسباط عن السدي عن أبي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة الهمداني عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن 
ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله «وسع 
کو ا و ت فإن السماوات والأرض في جوف 
الکرسيء والکرسي بين يدي العرش ٠‏ وأرباب الإلحاد يحملونها على 
عظم الملك وجلالة السلطان وينكرون وجود العرش والكرسي وليس 
بشيء» وهل الحق يجيزونهما إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان 
بذلك قال آبو مویسی الأشعري : الكرسي موضع القدمين وله أطيط 
كأطيط الرحل"ء قال البيهقي: قد روينا آيضا في هذا عن ابن عباسء 


.)۲۹٩/۲( الأسماء والصفات:‎ )١( 
»)۱۰۲۲/٤٥٤/⁄/۲( و‎ »)٥۸۸/۲۰۲-۲۰۲/۱۷( آخرجه: عبد الله بن أحمد فى السنة:‎ )۲( 
ابن جریر فی التفسیر (۷۸۹/۲۹۸/۰ہ تحقیق شاکر)»›‎ 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ص ۷۸/رقم ١٠)ء البيهقي‎ .)٠٤٠١/1۲۸-1۲۷/۲( أبو الشيخ في العظمة‎ 
من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري.‎ »)۸٥۹/۲۹۷-۲۹١/۲( في الأسماء والصفات‎ 

وذكره الذهبي في العلو وقال: «وليس للأطيط مدخل في الصفات أبدا. بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد» 
الاد واا ر ومعاذ لا و و ع و ل ثم لفظ الأطيط لم يأت من 
نص ثابت. 
وقال الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص: [:)٠١١‏ «وإستاده موقوف صحيح... وأعله الكوثري المعروف 
بانحرافه عن أهل السنة فى تعليقه على الأسماء والصفات (ص: )٤١٤‏ بأن فى إستاده عمارة بن عميرء 
قال: «ذكره البخاري قي الضعفاء». 
قلت: كذا قال» وهو خطاً محض,ء» ولست أدري إذا وقع ذلك منه سهوا أم عمدا فالرجل قد بلونا منه 
المغالطة التي تشبه الكذب» بل الكذب نفسه»ء كما بين ذلك العلامة اليماني في رده العظيم عليه ا لمسمى ب 
«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل». أقول هذا لأن عمارة بن عمير تابعي ثقة اتفاقاء وقد أخرج 
له الشيخان في صحيحيهماء وقال الحافظ «ثقة ثبت» ومثله لا يمكن أن يخفى على مثل الكوثري»]. 
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وذكرنا أن معناه فيما يرى آنه موضوع من العرش موضع القدمين من 
السرير» وليس فيه إثبات المكان لله تعالى » وعن ابن بريدة عن أبيه 
قال: لا قدم جعفر من الحبشةء قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما أعجب شىء رأيته؟ قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل 
طعام» فمر فارس فأذراه فقعدت تجمع طعامها ثم التفتت إليه فقالت 
له: ويل لك يوم يضع ال ملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم» فقال 
زشول الله ضلى الله عليه وستلم تصدتقا لقولها: لا قبت آمة أو كيف 
تقدس أمة ا باخذ ضعيفها حقه من شديدها 

قال ابن عطية في قول بي موسى: الكرسي موضع القدمين يريد 
هو من عرش الرحمان كموضع القدمين من أسرة الملوكء فهو مخلوق 
عم بن تد انفرش تدك اه كضنة االكي إلى رر للك 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه»ء وهذا ليس 
مرش ولان هة الأخاشة اى الكرسى حى بن يئي 
لقو القن أ عل مه ووي او ان ال و عن ای ذر 
6 ك ا سول اله ى عا درل غك اع قال ايه ال ك 
06 اا الا ا 


.)۲۹۷/۲ ( الأسماء والصفات:‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن أبي عاصم (۵۸۲/۲۵۷/۱)» البزار (کشف الأستار .)٠١۹/۲۳۰/۲‏ 

الطبراني في الأوسط (١/١٠٠/١١١ه).‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)۸1١/۲۹۹-۲۹۸/۲(‏ من 

طرق غطاء ن الشات خن مارب بن دشان عن اين بريدة عن أيه وتك الهيشني قى الج (/۴۰): 
وقال: «وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط ويقية رجاله ثقات» 

وله شاهد من حدیث جابر أخرجه: ابن ماجه (۰۱۰⁄/۱۲۲۹/۲٤)ء‏ 


وقال البوصيرى فی الزوائد: «إستاده حسن». 
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AA 
—— 


() 


أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة" 
أخرجه الآجري وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده»ء والبيهقي وذكر 
أنه صحيح. 

E N a E J 
ملقاة ف أرن فلاة , هة ا لأ مق عن غظم سوقان الله تعالى:‎ 
NES E A 
.]۲۷۸ »۲۷۷ »۲۷۱/۲[ العظیم.‎ 


)١(‏ آخرجه من طرق عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه: 

ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ص ۷۷ رقم )٥۸‏ وفيه: المختار بن غسان العبدي: مقبول كما في 
التقريب. وإسماعيل بن سلم قال الشيخ تاصر في الصحيحة (رقم :)٠١١‏ «غالب الظن أنه إسماعيل بن 
مسلم فقد ذكره في شيوخ المختار بن غسان وهو المكي البصري ضعيف». 

وأخرجه : ابن حبان ۳١/۷۹-۷1/۲(‏ مطولا)ء أبو الشيخ في العظمة (۸/⁄۲٤۹-1٤۹/1٥۲)ء‏ البيهقي 
في الأسماء والصفات »)۸1۲/۲١١/۲(‏ وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني ذكره الذهبي 
في الميزان )۷۲/١(‏ وحكى عن أبي حاتم قوله: كذاب. وكذا أبي زرعة. 

وأخرح الحديث من طرق أخرى عن أبي ذر: البيهقي في الأسماء والصفات »)۸١۱/۲۹۹/۲(‏ ابن جرير 
٤/۹۹ /⁄(‏ 0۷۹- تحقيق شاكر)» أبو الشيخ في العظمة »)۲۲١/١۸۷/۲(‏ وهذه الطرق كلها ضعيفة. 
والحديث أورده الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم )٠١١‏ وقال:«وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق 
صحيح وخيرها الطريق الأخير عن مجاهد والله أعلم». 

قلت: أثر مجاهد بسيأتي في الذي بعده. 

(۲) أخرجه: عبد الله بن أحمد في السنة »)٤٥1⁄/٤۷/١(‏ و »)٥۹/۲١١/١(‏ ابن أبي شيبة في كتاب 
العرش (ص ۷۸ رقم )٥۹‏ و (ص ۷۲ رقم ٠٤)ء‏ أبو الشيخ في العظمة (۲/٥۲۱۸/۸)ء‏ و 
(۸/۱۲۳۲-۱۲۲/۲٤۹-۲٤۲)ء‏ من طرق عن ليث عن مجاهد. وليث هو ابن أبي سليم: قال الحافظ في 
التقريب: «صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك». وتابعه الأعمش عن مجاهد عند: سعيد بن منصور 
في التفسير (ستن سعيد بن منصور »)٤٤٥/٠٥۲/١‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)۸1۳/۲١٠/۲(‏ 
والأثر ذكره ابن حجر في الفتع .)٠۰٠/٠(‏ وصحح سنده بعد أن نسبه لسعيد بن منصور. قال الألباني 
في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم ۱۰۹: «والأعمش موصوف بالتدليس فإن كان سمعه من مجاهدء 
فالسند صحيح كما قال الحافظ». 
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۹ 
— 00 


التعليق: 

لقد ذكر أبو عبد الله القرطبي الأقوال الواردة في الكرسيء 
والقول الأرجح منها ما نقله عن أبي موسى الأشعري» ونه موضع 
القدمين وإن كان نقل تأويل ابن عطية لهذا القول وآقره وضعف قول 
الحسن وذكر أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش» ون هذا قول ابن 
ا ` 

والصحيح من ذلك أن الكرسي موضع القدمين لصحة الآثار بذلك 
كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاء وروي مرفوعا عن ابي 
در وا صلع عن ابن غاس لا قال من قل اراي قله بكم الرقع وإذا 
كان كذلك ففيه إثبات القدمين لله عز وجل على ما يليق بجلاله. 

وقد رد الدارمي في نقضه على المريسي قوله في تفسير الكرسي 
بالعلم قال المريسي في تفسير الكرسي: قلت» فمعنى الكرسي العلم 
فمن ذهب فيه إلى غير العلم آكذبه كتاب الله. 

قال الدارمي: فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن 
فا فان روات قر الاختر والس خر س بعت على 
روايته إذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنونء وقد روى مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي خلاف ما 
ادعیت عن ابن عباس. 


(۱) آخرجه: این جریر في التفسیر -٥۷۸۷/۳۹۷/(‏ تحقیق شاکر)» من طريق مطرف عن چعفر بن 
أبي المغيرة عن بسعيد بن جبير عن ابن عباس وذكره الذهبي في الميزان (١/۷١۱٤)ء‏ من رواية هشيم عن 
مطرف عن جعفر به» ثم قال: قال این منده: «لم يتابع عليه»» يعني جعفر بن أبي المغيرة حيث تقدم في 


الميزان قبل هذا الحديث قول ابن منده في جعفر: «ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير». ¢ 
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حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن 
عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إا الله». 

فاقر المريسي بهذا الحديث وصححه وزعم أن وكيعا رواه» !¥ أن 
تفسير القدمين ههنا في دعواه (الثقلين) قال: يضع علمه وقضاءه 
للثقلين يوم القيامة فيحكم فيهم» فهل سمع سامع من العالمين مثل ما 
ادعى هذا المريسي. [العقائد السلفية: .]٤١۹-٤١۸‏ 

وقال شارح الطحاوية عند قول المصنف والعرش والكرسي حق 
وأما الكرسي فقال الله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» وقد 
قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره ورواه ابن آبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في 
البرك فال اف على رط التخن رل ركاه عن سن 
جبير عن ابن عباس في قوله تعالى «وسع كرسيه السماوات والأرض» 
انه قال: الكرسي E‏ القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالىء 


٤ :‏ 2 )( 
وفد روي مرفوعا والصواب آنه موقوف على ابن عباس 


(۱) و (۲) و (۳) عبد الله بن أحمد في «السنة» »)٥۹٠/۳١٤/١(‏ ابن أبي شيبة في العرش (ص ۷۹ 
رقم »)1١‏ ابن خزيمة في التوحيد »)٠١١-٠١٤١/۲٤۹-۲٤۸/١(‏ أبو الشيخ في العظمة (0۸۲/۲ و 
4 و ۲۱۷)» ابن أبي زمنين في صلل السنة (رقم ۳۷)» الطبسراني في الكبير 
(١١/۹١/٤١١١٠)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات (۲/١۹٠/۸٥۷)ء‏ الحاكم في المستدرك (۲۸۲/۲)» 
الخطیب في التاریخ ۲٠۲-۲۰۱/۹(‏ و .)٠٠١‏ من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين عن بسعيد بن 
جبير عن ابن عباس. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال 
الذهبي في العلو: «رواته ثقات» وقال الألباني في مختصر العلو (ص :)٠١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات.»» » وذكره الهيثمي في المجمع (١/۳۲۲)ء‏ وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

وأخرجه: ابن جرير في التفسير -٥۷۹۲/۳۹۸/٥(‏ تحقيق شاكر] موقوفا على مسلم البطين. وقد روي 
هذا الأثر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه: الخطيب في التاريخ )٠١٠/۹(‏ و ابن الجوزي 
.في العلل المتناهية(۲۲/۱) من طريق شجاع بن مخلد الفلاس حدثنا ابوعاصم عن سفيان = 
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1 ۱ 
اnالللااا‏ سس— 


وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي 
العرش» وقال ابن جرير: قال آبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد 
القت بن هرن فة من ارخ 

وقيل: كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنه ما روأه 
ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد 
الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما 
هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه . 

وقد قال الإمام بو عبد الله بن خفيف في كتابه الذي سماه 
«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» كما نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في المجموع بعد ما ذكر الكلام على بعض الصفات. 

قال شيخ الإسلام: تم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من 
مزيد حتى يضع فيها الجبار رجله» وهي رواية البخاري وفي رواية 


7 8 )"( 
احری «حدی يصع علبها فلدمه» . 


== عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال: «رواه أبو مسلم الكجي وأحمد بن منصور الرمادي عن أبي عاصم فلم يرفعاه» وقال ابن الجوزي: 
«هذا الحديث وهم شجاع بن مخلد في رفعه فقد رواه أبو مسلم الكجي وأحمد بن منصور الرمادي 
كلاهما عن أبي عاصم فلم يرفعاه» ورواه عبد الرحمان بن مهدي ووکیع کلاهما عن سفیان فلم یرفعاه بل 
وقفاه على ابن عباس وهو الصحيح». 

(۱) تقدم نحوه (ص: ۱۹۸۸). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲۸۰-۲۷۹). 

(۳) أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد »)۳۱٤/۲(‏ البخاري (۸⁄/٥۹⁄/۷1٤۸٤و.۰٥۸٤)»‏ 

مسلم »)]۳[۲۸٤۱/۲۱۸۹/۶(‏ ومن حدیث انس: أحمد ( »)۲۲١ » ۱٤١۰ ۱۳۴٤/۲‏ 

.)۳۲۷۲/۲٣۶/۵( الترمذي‎ »)۲۸٤۸/۲۹۸۷/٤( مسلم‎ »)٤۸٤۸/۷1٥/۸( البخاري‎ 
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ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع 
القدمينء وأن العرش ل يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطين 
نفسه»ء وقول السدي» وقول وهب بن منبه وأبي مالك ويعضهم يقول: 
موضع قدمیه وبعضهم یقول: موضع رجلیه '. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن العرش والكرسي 
قات رش الله فته الح هتل الفركن مو حو لكات وات 
اطا شلف اة راتسا :وكذلكت الرس ایت تالكا ت وال 
راا كه اف 

وقد نقل عن بعضهم أن کرسيه علمه وهو قول ضعيف» فان علم 
الله وسع كل شيء كما قال «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما» » 
والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل: وسع علمه 
السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا لا بسيما وقد قال الله 
تعالی «ولا يؤوده حفظهما» آي ¥ يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا 
العلم والآثار المأثورة تقتضى ذلك لكن الآيات والأحاديث فى العرش 
اکر نالك رنه اة ۰ 
- وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام 
المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال 
فنه: 


مھ 


باب الإيمان بالكرسي. 
قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي 


.)٠٠/٠٥( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.۷ سورة غافر : الآية:‎ (") 
.)٥۸٤/1( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ااا س— 


العرش» وأنه موضع القدمين» ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم 
الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على 
کرسيه ثم يجيء بكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهرء ثم 
وکر مادکره ك بن خلا سا جت التق هزر ان 
المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع 
القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه» وذكر من حديث أسد بن 
موسی» حدڻنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: 
ما ن السماء اذا وال لبها خمماتة عام وی كل ماعن 
وة محا عام رحن التعاء الاب ون المي خسنا 
عام» ويين الكرسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء» والله فوق 
الترش وهن بلح ما أنك عة [أصول الس حن 2 ١‏ 


(۱) ابن ابي زمنين في آصول السنة (رقم »)۳١‏ عبد الله بن أحمد في السنة (١/١٠۲٠/١٠٤)ء‏ 

ابن أبي شيبة في المصتف »)٠٠١/۲(‏ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (ص ٥‏ رقم ۸۸)» 
الدارمي في الرد على الجهمية (ص »)٤٠١ -٤٤‏ الآجري في الشريعة (ص٥٠۲- »)۲٠١‏ أبو يعلى في 
المسند .)٤۲۲۸/۲۲۸/۷(‏ البزار (كشف الأستار ٤/٤۱۹٠-١۹/۱۹٠١٠)»ء‏ الطبراتي في الأوسط 
»)1۷۳/۳۹۸-۲١۷/۷(‏ وذكره الهيثمي في المجمع »)٤۲۲-٤۲۱/۱۰(‏ وقال: «ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير 
واحد وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف». وقال في )٠٤/۲(‏ بعد عزوه للطبراني في الأوسط: 
«ورجاله ثقات»» وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٤۸4۹⁄/١(‏ «زواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد». 
والحديث صحيح» صححه جماعة من العلماء والمصنفين. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 
»)٤١١-٤١١/1(‏ وقال ابن القيم في حادي الأرواح ( صحيح حادي الأرواح: ص ۳۹۱): «هذا حديث 
كبير عظيم الشأن» رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل الشافعي به مسنده» . 

وصححه الشيخ الألباني في صحيجح الترغيب والترهيب (رقم .)1٩۱‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


٤ 
الا س——‎ 


صفة النقس 


قال عند قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه»" الآية: قال الزجاج: 
أي ويحذركم الله إياه ثم استغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل قال 
تعالى: «تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما فى نفسك» » فمعناه تعلم ما 
عندي وما ف E)‏ عندك ولا ما في حقيقتك. 

وقال غيره: المعنى: ويحذركم الله عقابه مثل: «واسال القرية»» 
وقال «تعلم ما في نفسي» آي مغيبي فجعلت النفس في موضع 
امار تفا كو تفع الفرطي ةة ٠|‏ 

وقال عند قوله تخالى «تعلم ما فى نفل ولا أغلم عا فى تفسك: 
موقل االمعنى تم ا أعلمول آعم ها حلم وق خم ها أخفه ر 
أعلم ما تخفيهء وقيل تعلم ما أريد ولا أعدم ما تريد» وقيل: تعلم سري 
ولا أعلم سرك لأن السر موضعه النفس» وقيل: تعلم ما كان مني في 
دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة. قلت: والمعنى في هذه 
الأقوال متقارب» أي تعلم سري وما انطوى عليه ضميري الذي خلقته 
ولا أعلم شيئًا مما استاثرت به من غيبك وعلمك. [تفسير القرطبي: 
[V1‏ 

وقال عند قوله تعالى: «واصطنعتك لنفسي» قال ابن عباس: أي 


.٠١ -1۸ : سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ٠١۷ سورة المائدة : الآية:‎ )۲( 

.۸۲ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

.٤١ سورة طه: الآية‎ )٤( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


0 
لاا س— 


القرطبی: ۱۹۸/۱۱]. 


التعليق: 

ما ذكره القرطبى من التأويلات لانفس هو مذهب المؤولة. 

اا المافكون فق افر ا فى اقات اللفن لك تحال هل هي 
صفة للذات؟ أم أنها هي الذات؟ ٤‏ 

فابن خزيمة يظهر من تصرفه»ء أنها صفة للذات» فقال في كتاب 
ایک واب کر الان ین کب انی لی اف ی في 
إثبات النفس لله» ثم ذكر بعد سياق الأحاديث والآية: قال بو بكر: 
فالله جل وعلا ثبت في آي کتابه أن له نفساء وكذلك قد بین على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابه وكفرت 
الجهمية بهذه الآي» وهذه السننء وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى 
إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليهء وزعم أن نفسه 
غیره کما خلق غیره» وهذا لا یتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن آن يتكلم 
به» وقد أعلم الله فى محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمةء أفيتوهم 
ملم أن الله كتف ع غر لرا وخر الله العباد نفسه»ء أفيحل 
لمسلم أن يقول أن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسىء 
واصطنعتك لنفسي فيقول معناه واصطنعتك لغيري من المخلوقينء أو 
يقول أراد لروح الله بقولهء ولا أعلم ما في نفسك أراد ولا أعلم ما في 
ا ف ت و قا الا مکل کان 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


: 
لالا س—— 


وقال الشيخ الهراس في تعليقه على كتاب التوحيد ما لفظه: 
فالنفس ثابتة لله عز وجل بالآيات والأحاديث المتفق عليهاء فأهل الحق 
يثبتون ذلك» ويمسكون عما وراءه من الخوض في حقيقتهاء أو كيفيتهاء 
وينزهون الله عن مشابهة نفسه لأنفس المخلوقين» كما لا يقتضي 
إثباتها ضدهم أن يكون مركبا من نفس ويدن تعالى الله عن ذلك. 

وابن خفيف ممن يثبتون لله نفسا على أنها صفة للذات المقدسةء 
قال في عقيدته التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع ثم 
إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالالوهية؛ أن ذكر 
تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدا من أسمائه» وصفاته» وأكد عليه 
السلام بقوله: « فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله 
إلا الله» إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى 
عليه السلام «واصطنعتك لنفسى» وقال: «ويحذركم الله نفسه». 

ولصحة ذلك واستقرار کا ا ا تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » وقال عز وجل «كتب ربكم على 
E‏ 

وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز 
وجل «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» › وقال: کتب کتابا بيده 


.٠١ سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۳۹/۲ه)ء البخاري »)۷٤٠١٠١/٤۷۳/١۳(‏ 

مسلم .»)۲۱۷٥/۲۰۹۱/٤(‏ الترمذي »)۳٠۰۳/۰٤۲٩/٥(‏ النسائي في الکبری »)۷۷۳۰/٤۱۲/٤(‏ ابن ماجه 
.(TATY/\100/۲)‏ 


التفاسي الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
nNالاااا‏ س— 


على نفسه «إن رحمتي غلبت غضبي»'» وقال سبحان الله رضا نفسهء 
وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك 
ال فقه رح بام نره اا ا ن ا » وأثبت له 
الرسول ذلك» فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما آخبر به عن 
نفسه» ويكون ذلك مبنیا على ظاهر قوله «لیس كمه شيء». [مجموع 
الفتارى: .[Y-V/o‏ 

وأما أبو العباس ابن تيمية فقد رجح أنها بمعنى الذات كما في 
المجموع» ويراد بنفس الشيء ذاته وعينهء كما يقال: رأيت زيدا نفسه 
وعبنه» وقد قال تعالی: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسىك» « 
وقال: «كتب ربكم على نفسه الرحمة»» وقال تعالى «ويحذركم الله 
نفسه»» وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت بعدك 
کک قلته لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه وزنة 

ا ال ركا هه + خان الله شان كماته : 

وفي الحديث الإلهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
کو کل کال ونا عد عن ی کی رانا مه خان کر إن 
بجوي ی ا کرت في ي > وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملاً 
خير منهم» 

ESS eA ER‏ الله 


(۱) و (۲) و (۳) تقدم تخریجها. 

ء)۲۷۲۷/۲۰۹۰/٤( أخرجه من حديث جويرية بنت الحارث: مسلم‎ )٤( 

ابو داود »)٠٥١۰۳/۱۷۱/۲(‏ الترمذي »)۲٠٠٠/۰۱۹/۰(‏ النسائي »)۱۳۰۱/۸۷-۸٦/۲(‏ 
ابن ماجه (۳۸۰۸/۱۲۰۱/۲). 


)٥(‏ تقدم قریبا. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۹ 
لالا س— 


a ES CaS GOA OS 
Sn AA EO A INE 
باب الصفات» كما يظن طائَفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا‎ 

القولين طا [مخمىء الفتاوی: ۶۹۴۹ ]: 


صفة المحبة 


لغ ائ لان کو اف فاو ا 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم»": 

فال أبن غرف اله عذه لفرت إرا الك على ق له وقان 
الاقف حت الف رر اهت ارا واف ع 

ال ا ان کن یرال فاون که 
ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفرانء قال الله تعالي: «إن الله لا 
يحب الكافرين» آي لا يغفر لهم. [تفسير القرطبي: .]٦٠/٤‏ 


التعليق: 

فاا كردا قرطي ف ل س هو مهي اام 
N TT E‏ 
لآيات المحية فی ااك اة «واحسنوا ان الله يحب اخسن : 
ELEN OE a‏ 
ak J‏ 


) 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .٠۹١‏ 
(۳) سورة الممتحنة: الآية: ۸. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
ااا اڪ 


فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين" «إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين»"» وقوله: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله»: 
تفخت هذه الات اقات اففال ل ذال اتان هة ال 
ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له 
قائمة به وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيدتهء فهو 
تئ ن ااا ون بعتن طن ا فته الا اانه 

ونففى الأشاغرة والمعترلة فة الك يدعو نها توه نقا؛ 
إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه» فأما 
الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا 
معنی لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبتهء وكذلك بقولون في ا 


والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعدی بمعنى إرادة الثواب 
والعقاب. 
وآما المعتزلة فلأنهم لا بذ يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة 


ھا شن الات ارا عدف عن اق ولا یا غل ذف في 
وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. 

وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما 
يلیق بجلاله» فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبیها. 

كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه 
وإتابتهء ا شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه 
السلام في حديث أبي هريرة: «إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال 


.۲٠۲ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


التغاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبهء قال: فيقول جبريل عليه 
السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوهء قال: فيحبه 
أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغضه فمثل ذلك» » 
رؤاه الشيخان. [شرح الواسطية: .]٤۹-٤۸‏ 

وقال فى الروضة الندية: 

أقات عة الا قول غه انكات والس وا كماع شلف 
الأمة محبة تليق بجلاله تعالى» كما يقال ذلك فى سائر الصفات. 
[الروضة الندية: ۸۹]. ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع: 

فإن الكتاب والسنة وإجماع.المسلمين أثبت محبة الله لعباده 
المؤمنین ومحبتهم له کقوله تعالی: «والذین آمنوا اشد حبا لله»» وقوله 
«يحبهم ویحبونه»» وقوله «أحب إليكم من الله ورسوله» » وقوله «إن 
الله قن ا و و و ن و 
ا 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
(۱) خرجه: أحمد .)٥۱٤ - ۰۰۹ -٤۱۲-۲٤۱-۲۹۷/۲(‏ البخاري ».)۷٤۸٥/۰۹٤/۱۳(‏ 
مسلم (۲۱۲۷/۲۰۳۰/۶)» الترمذي (۲۱۹۱/۲۹۸-۲۹۷/۰): 


(۲) سورة البقرة: الآية: .٠٠١١‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية: ٤ه.‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية: .۲٤‏ 
(ه) سورة التوية: الآية: ۷. 
(1) سورة البقرة: الآية: .٠١١‏ 
(۷) سورة الممتحنة: الآية: ۸. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۱ 
/۷١االاا‏ س— 


سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إا لله» ومن كان يكره أن يرجع 
فى الكفر بعد إذ RE E a‏ 

ا سلف الأمة وأخمتها على إثبات مخبة الله تعالى لعبادة 
المؤمنين ومحبتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
السلام». [مجموع الفتاوی: .]"٠١/۲‏ 


قال عند قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» : «فيه حذف مضاف تقديره عند 
كرامة ربهم» وعند هنا تقتضي غاية القرب» فهي كلدي ولذلك لم تصغر 
فيقال عنيدة قاله سيبويه: فهذا عندية الكرامة ل عندية المسافة 
والقرب». [تفسير القرطبي: .]"۷٤/٤‏ 

وقال عند قوله تعالى: «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته: يعني الملائكة بإجماع» وقال عند ربك والله تعالى بكل مكان 
لأنهم قريبون من رحمته وكل قريب من رحمة الله عز وجل» فهو عندهء 
عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله 
وقيل: لأنهم رسل الله كما قالع الخلمفة حش كثبر ةوقل هذا 


(۱( أُخرجه من حدیث انس: أحمد (۱۰۳/۲» ۱۷۲ » ۲۲۰ »)۲٤۸‏ البخاري (١۸۲/۱/١)ء‏ 
مسلم »)٤۳/۱/۱(‏ الترمذي »)۲۱۲٤/۱۹/٥(‏ النسائي »)٥۰۰٤-٥۰۰۲/٤۷۲/۸(‏ 

ابن ماجه (۲۳/۱۳۴۳۸/۲. 6 : 

(۲) سورة آل عمران: الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية: .۲٠٠‏ 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


1.۲ 
ااnلاالاا‏ ص — 


على جهة التشريف لهم وإنهم با مكان المكرم» فهو عبارة عن قربهم في 
الكرامة لا في المسافة. [تفسير القرطبى: .]١١/۷‏ 

التعليق: 

هذا الذي ذكره القرطبى من التأويلات الباطلة الأشعرية المزعومة 
ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعندية الملائكة عند ربهم عندية فوقيةء ومن لوازمها عندية القرب 
والمكانةء ولله در الإمام ابن القيم حيث ذكر في نونيته المسماة بالكافية 
الشافيةء هذا من أدلة الفوقية لله تعالى قال: 

هذا عاشرها اختصاص البعض من أملإكه بالعند للرحمان 

وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش تبيان 

لو لم یکن سبحانه فوق الوری كانوا هما في العند مستويان 

ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان 

وهام ذاك القول أن محبة الرحمان غير إرادة الأكسوان 


وکلاهما محبوبه وعسراده 
إذا قلتم عندية التكوين 
أو قلتم عندية التقريی ب 
لكن منازعكم يقول بأنها 
جمعت له حب الااله وقربه 


والحب وصف وهو غير مشينة 


وکلاهما هو عنده سان 
فالذاتان عند الله مخلوقان 
تقريب الحبين ما هما عدلان 
وکلاهما قي حکمه مناان 
عندية حقا بلا روغ ان 
فن انت ك اة ا خا 
والعند قرب ظاهر التبيان 


قال شارحها: هذا هو الدليل العاشر من أدلة علو الرب تعالى 
فوق خلقه وهو اختصاص بعض المخلوقات بالعندية له سبحانه» كقوله 
تعالى «إن الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته» وقوله «وله من فی 


۷.۲ التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
N‏ — : 


السماوات والأرض ومن غنده لا يستكبرون عن عبادته» » وفي حديث 
أ هريزة رضن الله عه قال: قال رول الله كى الله عليه وسنلم: 
ما قضى الله الخلق كتب في كتاب وهى عنده فوق العرش «إن رحمتي 
و 

وفى لفظ عن أبى هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول #إن الله كتب كتابا قبل أن خلق الغلى إن رفتى ب قت 
غکی فهو خن فو الفرق). 

وفي لفظ آبي هريرة لما خلق الخلقء E I‏ 
نفسه فهو مرفوع فوق العرش «إن رحمتي تغلب غضبي» 

فلو لم يكن جل وعلا فوق عرشه لا كان لتخصيص بعض الملائكة 
بالعندية معنى» ولكان إبليس وجبريل في العندية سواء ونعوذ بالله من 
ذلك. [شرح النونية: .]٤١١/۲‏ 


.۹ سورة الأنيياء: الآىة:‎ )١( 
و (۲) تقدم تخریجها۔‎ )۲( 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


٤ 
االاللاا س‎ 


صفة اليد 


قال القرطبى عند قوله تعالی من سورة المائدة: «وقالت اليهود یل 
الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 


(۱) 3 
٤ یشاء»‎ 


قوله تعالى: «بل يداه مبسوطتان»» «وقالت اليهود يد الله مغلولة» 
قال عكرمة ا قال ها تخا ين غا الالو ا و 
لهم أموال فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قل مالهم» فقالوا إن 
الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا في العطاءء فالآية خاصة في بعضهم» 
وقيل لما قال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا كانهم بأجمعهم قالوا 
هذا. 

وقال الحسن المعنى: يد الله مقبوضة عن عذابناء وقيل: انهم ما 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في فقر وقلة مال وسمعوا «من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا» و رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان 
ن ی ا ا ی و و ا 
وهذا معنى قولهم يد الله مغلولة فهو على التمثيل كقوله «ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك» ويقال للبخيل: جعد الأنامل ومقبوض الكف وكز 
الأصابع ومغلول اليد قال الشاعر: 

كانت خراسان آرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح 

قاستبدلت بعده جعدا آنامله كأزها وجه بالخنل منخضوح 


)( سورة المائدة: الآية: .1٤‏ 


)( بسورة الإسراء: الآية: kî‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


واليد في كلام العرب تكون للجارحة كقوله تعالى «وخذ بيدك 
ا مال غ ا فال وکن الف کقول الیری که 
يد لى عند فلان» أي كم من نعمة لي قد أسديتها له» وتكون للقوة قا 
الله ال واک E BES‏ أي ذا القوة وتكون للملك 
والقدرة: قال الله تعالى: «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من ا 


وتكون بمعنى الصلةء قال الله تعالی: «مما عملت أيدينا EE‏ ای 


مما عملنا نحنء وقال «أو يعفو الذي بيده TT‏ الذى له 


عقدة النكاح وتكون بمعنى التاييد والنصرة ومنه و السا ٠د‏ 
الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتى يقسم»"" ¢ وتکون لإضافة 


.٤٤ سورة «ص»: الآية:‎ )١( 

() سورة «ص»: الآية: ۱۷. 

(۳) بسورة آل عمران: الآية: ۷. 

.۷١ سورة «يس»: الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية: ۲۲۷. 

(1) أخرجه من حديث أبي أيوب: أحمد(ه/٤٠٠).‏ البيهقي في الأسماء والصفات (۷۰۳/۱۳۷/۲)ء وذكره 
الهيثمي في المجمع )۱۹١/١(‏ وقال: «وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف». 

ومن حديث معقل بن يسار: أحمد »)۲۱/١(‏ وفيه إسماعيل بن عياش عن آبي شيبة يحیی بن يزيد. قال 
البخاري: لم يصع حديثه» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا باس به أدخله البخاري في الضعفاء: انظر 
التهذيب .)۳١۲/۱١(‏ وقال الحافظ فى التقريب: «مقبول». 1 

وأخزجة: الا اکر راک في مجمع الزوائد )٠۹١/١(‏ وقال الهيثمي: «وفيه أبو داود 
الأعمى وهو كذاب». ومن حديث عبد الله بن مسعود: الطبراني في الكبير (١١/١٠/۷۹۲)ء‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (۱۹4/4): «وفيه حفص بن سليمان القاري وثقه أحمد وضعفه الأثمة ونسبوه إلى الكذب 
والوضع». 

وأخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «إن الله مع القاضي ما لم يجر...»: 

OE ANE a E a E »)۱۳۲۰/۱۱۸/۲( الترمذی‎ 


التفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطبي 
اا اڪ 


الفعل المخبر عنه تشريفا له وتكريماء قال الله تعالى: «يا إبليس ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي»» فلا يجوز أن يحمل على الجارحة لأن 
الباري جل وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض ولا على القوة والملكء 
والنعمة والصلة لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم وعدوه إبليسء 
ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص فلم يبق !ا 
أن تحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم» تشريفا له دون خلق إبليس 
تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة ومثه 
ما روي انه عز اسمه وتعالی علاه وجده آنه کتب التوراة بيده وغرس 
دار الكرامة بيده لأهل الحنة وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها قوله 
تعالی: «بل یداه مبسوطتان»» ابتداء وخبر آی بل نعمته مبسوطة فالید 
را قا و و غ 
الله تعالى آكثر من آن تحصی فكيف تكون بل نعمتاه مبسوطتان 
وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا تثنية جنس ل تثنية واحد مفرد فيكون 
مثل قوله عليه السلام: «مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»" 
فأحد الجنسين نعمة الدنياء والثانى نعمة الآخرةء وقيل نعمتا الدنيا 
النعمة الظاهرة. والنعمة الباطنة كما قال: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة» » وروی ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
SS‏ 

٠»‏ وقيل نعمتاه المطر والنبات اللتان النعمة بهما ومنهماء وقيل 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: أحمد. (۳۲/۲؛ ۰۱۰۲ »)۱٤٩‏ مسلم »)۲۷۸٤⁄/۲۱٤٩⁄/٤(‏ 

.)٥۰٥۲/٤۹۹/۸( النسائی‎ 

(۲) سورة لقمان: الآية .٠١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور: )۳۲١/٠(‏ وعزاه لابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار. 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


إن النعمة للمبالغةء كقول العرب: لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصار 
على مرتين وقد يقول القائل: ما لى بهذا الأمر يد آي قوة. قال 
السدي: معنی قوله «یداه» قوتاه بالثواب والعقاب» بخلاف ما قالت 
اليهود أن يده مقبوضة عن عذابهم» وفي صحيح مسلم عن بي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى قال لي: أنفقء 
أنفق عليك» ‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمين الله ملآى لا 
يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» قال وعرشه على الماء وبيده 
الأخرى القسط يرفع ويخفض» . 

السح: الصب الكثيرء ويغيض ينفد» ونظير هذا الحديث قوله 
دا ال قن وط 

وأما هذه الآية ففي قراءة ابن مسعود بل يداه بسطان» حكاه 
الأخفش» وقال: يقال يد بسطة أي منطلقة منبسطة. [تفسير القرطبي: 
71 -۲۳۹-. £[ 

وقال عند قوله تعالى من سورة «ص»: «قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين» : قوله تعالى: 
«قال يا إبليس ما منعك» أي صرفك وصدك أن تسجد أي عن أن 


»)۲٤۲/۲( آخرجه بهذا اللفظ والذي بعده في حديث واحد من حدیث ابی هريرة: احمد‎ )١( 

1 ٠ .)1۹۳/1۹۱-1۹۰⁄۲( مسلم‎ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲۱۲/۲ و »)٠۰٠-٠۰۰‏ البخاري »)۷٤۱۱/٤۸٤/۱۳(‏ مسلم 
(۳۷[۲/۹۱/۲])» الترمذي .)۳۰٤٠٠١/۲۳٤/٥(‏ 

(۳) بسورة البقرة: الآية .٠٤٠٠‏ 
) 


.Yo سورة « ص »: الآية:‎ )٤ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۸ 
اا اڪ 


تسجد لما خلقت بیدي» أضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وإِن كان خالق 
کل ی ودا كا أخات ال ف الخ الت والناقة وا ماح 
فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم» فإن الرئيس من المخلوقين لا 
اھر ا ها( ی مل اعام والگری دک الد هع ن 
هذا قال جاه النة ها هنا ممع التاكية و العا مات ا كات 
آنا كقوله «ويبقى وجه ربك“ ٠‏ أي يبقى ربك وقيل التثنية في اليد في 
کا ای غ € ن هه الع ال ا ها ها 
فان من صفات ذاه تحال ول اران المد القدرة تقال ها ل 
بهذا الأمر يد» وما لي بالحمل الثقيل يدانء ويد عليه أن الخلق لا يقع 
إلا بالقدرة بالإجماع وقال الشاعر: 

نحملت صن عغراء ما ليس لي به ول للجبال الراسيات يدان 

وقيل: لما خلقت بيدي لما خلقت بغير واسطة. [تفسير القرطبي: 


. [A1٥ 
وقال عند قوله تعالى من سورة الفتح «إن الذين يبايعونك إنما‎ 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن‎ 


أوفی بما عاهد عليه الله فسیوتیه أجرا عظیما» : قوله تعالی: «إِن 
الذين ببايعونك» بالحديبية ا محمد «إنما ببايعون الله » يین أن بيعتهم 
لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هى بيعة الله كما قال تعالى «من يطع 
الرسول فقد أطاع الله» ٠‏ وهذه المبايعة هى بيعة الزضوان على ما 
يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء الله تعالى «يد الله فوق أيديهم».. 
قيل يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاءء ويده في المنة عليهم بالهداية 
)١(‏ سورة الرحمان: الآية: ۲۷. 


(۲) سورة الفتح: الآية: .٠١‏ 
)"( بسورة النساء: الآية: A.‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۹٩ 
— 


قوق يديهم في الطاغة وقال الكبى منعتاة حْعَفة الله غليهم قوق ها 
صنعوا من البيعةء وقال ابن كيسان: قوة الله وتصرته فوق قوتهم 
فرت تشن الق 7 

وقال فى ۱ د ليمين عند قوله تعالى «وما قدروا الله حق قدره 
والارض 2 جميعا قد فىضته بوم القيامة والسماوات مطوپات لد بیمينه سبحانه 
ن ٤‏ )۱( 
وتعالی عن ما یشرکون» : 

ثم آخبر عن قدرته وعظمته فقال «والأرض جميعا قبضته يوم 
کارا فقال نداق رتال رع شركرن:. 

وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: «یا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع 
والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك» فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم حتی بدت نواجذه ثم قال: «وما قدروا الله حق قدره» قال: هذا 
خدیث حسن صحیخ . 

وفي البخاري ومسلم عن بي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 


ثم يقول: أنا املك أين ملوك الأرض”. 


.1۷ سورة الزمر: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه: آحمد »)٤٥۷۰٤٩۹/۱(‏ البخاري »)۷٤٠٥/٤۸٥-٤۸٤/۱۲(‏ 

»)۳۲۳۸/۲٣٣/۰( الترمذي‎ »)۲۷۸۱/۲۱٤۷/٤( مسلم‎ 

النسائي في الكبرى .)٠٠٤١١/٤٤١⁄1(‏ 

)"( ا ا »)۳۷٤/۲(‏ البخاري »)٤۸۱٩/۷۰۸/۸(‏ مسلم »)۲۷۸۷/۲۱٤۸/٤(‏ 
النسائي في الکبری »)۱۱٤٥٥/٤٤۸-٤٤۷/1(‏ ابن ماجه .)۱۹۲/۹۹-٦۸/۱(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۱1۰ 
۷اا س— 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال: حدثت عن عائشة أنها بسالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: «والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» قالت: قلت فأين الناس 
يومئذ یا رسول الله؟ قال: «علی جسر جهنم» قال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجهء وفي رواية على الصراط يا عائشة" قال: 
حديث حسن صحیح» وقوله رالارشن جميعا قبضته ويقبض الله الأرض 
عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاتهء يقال: ما فلان إلا في 
قبضتي» بمعنی ما فلان إلا في قدرتي والناس يقولون الأشياء في 
قبضته يريدون في ملکه وقدرته» وقد يكون معنى القبض والطي افناء . 
الشيء وإذهابه» فقوله جل وعز «والأرض جميعا قبضته» يحتمل أن 
يكون المراد بء والارض جميعا ذاهبة فائية يوم القيامة» والمراد 
بالأرض الأرضوان السبع يشهد لذلك شاهدان قوله «والأرض جميعا» 
ولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتض للمبالغة»ء وقوله والسماوات 
مطويات بيمينه ليس يريد به طيا بعلاج وانتصابب» وإنما المراد بذلك 
الفا وا لهاد قال ف انی عا ها كناف و اغا غد راطو 
غا بش تخي الخ و لهات و المعو ق كاة الضرت فب تكن 
مک اا را وت ل الاو فلکت ا شاک د 
املك وقال: «لأخذنا منه باليمين » أي بالقوة والقدرة أي لأخذناه قال 


(۱) آخرجه: احمد (۲۰/۱ ۱۰۱۷۰ ۰ ۰۱۲۲١‏ ۲۱۸)» مسلم (۲۷۹۱/۲۱۰۰/۲)» 

الترمذي »)۲۲٤۲/۲٤۷/٥(‏ وقال: حديث حسن صحيح» كلهم من حديث عائشة برواية على الصراطء 
وأخرجه من حديث ابن عباس عن عائشة بلفظ «على جسر جهنم»: الترمذي »)۳۲١١/۳٤۷/٥(‏ وقال: 
«حسن صحیح غریب من هذا الوجه» النسائی فی الکبری .)١٠٤١١/٤٤١۷/٦(‏ 
(۲) سورة النساء: الآية: ۲. )"( بسورة المحارج: الآية: .٤٥‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
لاا س 


لقا لر الكو الف اة وا ا 

إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 

وقال آخر: 

لما أت لشيس شرو نورها ‏ تاوت متها حاتي بيني 

قتلت شنيغا ثم فاران بعده وكان على الإيات غير اميني 

ونا خض ين القامة بالذگز وان كانت رةه شاملة لكل اش 
أ ادغاي فد ای كا قال وا 
وقال مالك يوم الذين سب ما تقدخ فى الفاتحة ولذلك قال في 
الحديث: «ثم يقول: أنا ا ملك أين ملوك الأرض» فقد زدنا هذا الباب في 
ال نانا وك على دك القمال في ت ان غین رهت 
يطوي الأرض بشماله انتهى. [تفسير القرطبي: 
٠ . [۷۹-۲۷۸-460‏ 


مناقشة القرطبي في صفة اليد 


لقد ذكر أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره أقوال 
المؤولين والمعطلين لصفة اليد في جميع مواردها في القرآن وإن كان 
ذكر في تفسير آية سورة «ص» قوله وقيل التثنية في اليد في خلق 
أله تغالى دل على ائه ليس تى التحمة والقوة رالقدرة وشا هما 
صفتان من صفات ذاته اه. 

هذه العبارة ذكرها أولا بصيغة التمريض ولم يشر أية إشارة 
إلى تأييد مذهب السلف في صفة اليد فيما نقله من الأقوال في تفسير 


.٠١ سورة الانفطار: الآية:‎ )١( 
.)]۲٤[۲۷۸۸/۲۱٤۸/⁄/٤( آخرجه: مسلم‎ )۲( 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۲ 
۷اا سس 


الآيات الثلاثة ولا سيما في آية سورة الزمر ما يدل على أنه يؤيد 
مذهب المعطلة المؤولة. ومن قرا الأقوال التى نقلها تبين له ذلك. 

وقد تكفل الإمام الحافظ فقيه العقيدة ابن قيم الجوزية بالرد على 
هذه الأقوال الباطلة وكفانا مؤونة البحث للاستدلال لرد هذه الأقوالء 
وسانقل ما قاله في المثال الرابع في رده على المؤولة والمعطلة ناقلا كل 
ذلك من کتابه ون کان فيه ظول لکنه لا يني وله عن وشطه: 

قال رحمه الله: المثال الرابع» قوله تعالی: اا مت أن س ا 
خلقت بيدي» «بل يداه مبسوطتان» قالت الجهمية مجاز في النعمة أو 
القدرة» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها أن الأصل الحقيقةء فدعوى المجاز مخالفة للأصل. 

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على 
بطلان هذه الدعوى. 

الثالث: أن مدعى المجاز المعين يلزمه أمور أحدها إقامة الدليل 
الس فا ا عا م الخو ا 
حالف لبها مها اها تاناحتمال الف ا ذكر هن الها له 
الا كان متشا ن عة وضنعا حذ نا وتالتهاء الخال ذلك الي ف 
ES EN SS E a E‏ 
هذا السياق الخاص وهذا موضع غلط فيه من شاء الله ولم يبين أو 
يميز بينما يحتمله اللفظ بأصل اللغة وإن لم يختمله في هذا التركيب 
الان وا مه ف راا هان اران اذا ع اكان 
الذي عينه بأنه المراد إذ يستحيل أن يكون هذا هو المراد من غير قرينة 
في اللفظ تدل عليه البتةء وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين عجزهم. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
اا ا اڪ EEE‏ 


الوجه الرابع: أن اطراد لفظها فى موارد الاستعمال وتنوع ذلك 
وتصريف استعماله يمنع المجاز ألا ترى إلى قوله «خلقت بيدي» وقوله 
«بل يداه مبسوطتان» وقوله «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
نه يو الفا الا د مات ن هة ا وا ا 
بر گی فلو گان مارا فى القرة رالتف لك ستل من لفغ 
ان وقول فى الحدنة ايحم لفطو عت الله على متا م 
نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين“ فلا يقال هذا يد النعمة 
والقدرةء وقوله: «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى» ثم 
يهزهن ثم يقول أنا املك فهنا هز وقبض وذكر يدين ولا أخبرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما" تحقيقا 
للصفة لا تشبيها لها e‏ 
على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصرء وأنهما حقيقة 
مجازء وقوله « لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال: اخترء 
اخترت يمين ربي وکلتا يديه يمين ففتحها فإذا فيها آهل اليمين من 
اه ٠‏ وأضتحاف أجاف ذلك ن اللتضون ال هالص هة 


(۱) أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد (۱۹۰/۲)» مسلم .)۱۸۲۷/١٤۵۸/۲(‏ 
النسائي »)٥۲۹٤/۲۱۲-۱۱۲/۸(‏ و في الکبری »)٥۹۱۱/٤٩۰/۲(‏ من طرق عمرو بن دنار عن عمرو 
بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن 
العاص: النسائي قي الکبری »)٥۹۱۷/٤٩۰/۲(‏ أحمد )۲١١ » ٠١۹/۲(‏ ولفظه فى المسند «.... على 
آخرجه: الترمذي «(TYTIA/¥۲/°)‏ وقال: «حسن غریب». 

(۲) تقدم تخریجه۔ 

(۳) ورد هذا الوصف قي حدیث ابن عمر عند: ابن ماچه (۱۹۸/۷۲-۷۱/۱). 

أن ية في کتاب التوحيد E‏ 

أبي عاصم في الستة (1⁄۹1/1. (r‏ اين ية في کاب التوحيد (A-1 ٠٦١/١1(‏ 

ابن حبان (N1V/E\— 3 /۱٤(‏ » الحاكم )1٤/۱(‏ و (۲۲۰/۲) وقال: «صحیح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي» البيهقي في الأسماء والصفات .)۷.۸/١٤١-٠١١/۲(‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
اللا سس amam‏ 


في ثبوت هذه الصفةء كقوله في الحديث الصحيح «إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها» » وقوله في الحديث المتفق على صحته «من 
تق وول رة بن كفا و بت إل الل ا 3اا ن 
الله يتقبلها بيمينه» » وقوله «ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمان إل كخردلة فى كف أحدكم». 

وقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث 
أبي رزين «فيأخذ ربك غرفة من ماء فينضح بها قبلكم فلا يخطئ وجه 
أحدكم يعنى فى الموقف» > فهل يمكن أن يكون هذا من أوله إلى آخره 
وا شاف أضعافه محازا ا حقيقة وليس معه قرينة واحدة 
تبطل الحقيقة وتبين المجاز». 

قلت: كل هذا لم يقتنع به أبو عبد الله القرطبي فمال في تفسيره 
في سورة الزمر إلى مذهب a‏ وقرره. 

الوجه الخامس: أن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد 
يصير المجموعة حقيقةء هذا بالفعل وهذا فى الصفة بخلاف اليد 
ا و وو اول ا 


(۱) أخرجه من حديث ابي موسی الأشعري: أحمد »)٤۰٤٤٩۳٩۰/٤(‏ مسلم .)۲۷٣۹/۲۱۱۲۳/۴(‏ 

(۲) أخرجه من حدیث ابی هریرة: أحمد (۳۳۱/۲)» البخاري »)٠٤١۰/۲۰٤/۳(‏ 

مسلم )۱۰۱٤/۷۰۲/۲(‏ ب الترهذى »)1۱/٤۹/۲(‏ التساتی »)۲۰۲٤/٦۱-٦۰/٥(‏ 

وفي الکبری (۱۱۲۲۷/۲۵۸/۱)» ابن ماجه (۱/ <(AET/0۹.‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (٤/١٤٠)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۲۳۸/۱۰- ٠‏ ) وقال: «رواه عبد الله والطبرانى 
بنحوه» وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصلء ورجالها ثقات» والإسناد الآخرء وإسناد ال ي ل 
عن عاصم بن لقيط». 


التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 


يدل على المجاز كقولهم له: عندي يد ونا تحت يدهم ونحو ذلك» وآما 
إذا قيل قبض بيده ومسك بيده» أو قبض بإحدى يديه كذا ويالآخرى 
کذاء» وجلس عن یمینه او کتب کذاء او عمل بیمینه أو بيديه» فهذا ا 
يكون إلا حقيقة وإنما أوتي هؤلاء من جهة نهم رأوا اليد تطلق على 
الف والفرة في تن اراقع فوا ان کل اتر كت و ساق با 
لذلك فوهموا وأوهموا فهب أن هذا يصلح في قوله: لولا يد لك لم 
أجزك بها آفيصلح في قوله «وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك» » وفي قول عبد الله بن عمر: «إِن الله لم يباشر بيده أو يخلق 
بيده إلا ثلاث خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة 
بيده ' فيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال: لم يخلق بقدرته أو 
بنعمته !ا ثلاثا. 

الوه ادن أن مل ها ا ا مل ا ردا 
مجموعا كقولك له: عندی ید یجزيه الله بها وله عندی أیاد» وما إذا 
ا الت ل تزف امتا ا الا ف اله لقف رة 
وارد الاستعمال أكر شاهة فك ها ' ` 

الوجه السابع: أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على تفسه 
معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع 
O aT‏ 
اله حضوم وق د يجمع النعم كقوله «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 


. ٤۸ بسورة العنكبوت: الآية:‎ )١( 

(۲) أخرج نحو هذا اللفظ من حديث عبد الله بن الحارث عن أبيه: الدارقطنى فى الصفات (ص 
۲۷-1/رقم ۲۸)ء البيهقي في الأسماء والصفات: (۲/١١٠/1۹۲)ء‏ وقال: «هذا e‏ 

وأما حديث عبد الله بن عمر فهو بلفظ «خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش وجنات عدن وآدم 
والقلم» وقد تقدم تخريجه عند موقف الألوسى من صفة اليد واليمين. 

(۲) سورة البقرة: الآية: )٤( ٠.٠١١‏ سورة التنحل: 1۸. 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


: 
— 


وياطنة»» وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في 
کاد ول كاده زرل لى الله عله وماك 

الوجه الثامن: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنيةء لم يجز أن 
کا ادا ها اة فاه مطل قادة فضت اعفاد 
وح ا لطرقات ك ان مو هره هاه اىه لدع 
على إبلیس فی قوله «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي“ یوضحه: 

الوجه التاسع: أن الله جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيرهء 
ولهذا قال له موسى وقت المحاجة: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
فن رة وشخ اك كته وغلمك ناء كل شىء > وكذالك قزل له 
أل اتك اة الا فد ره خا فو کان ا 
باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له خلقك الله بقدرته فاي فائدة في 
ذلك» بوضحه: 

الوجه العاشر: أنك لو وضعت الحقيقة التي يدعي هؤلاء أن اليد 
مجان لم يكن فى الكلام فائدة ولم يصح وضعها هناك فإنه سبحانه لو 
قال ها متك أن نة ا حافت قفر قال له وی اتك انو 
الا اى لفك ا ةوقال امل الرفف داك ال خسن داك 
الكلام ولم يكن فيه من الفائدة شيءء وتعالى الله أن ينسب إليه مثل 
التخضبض أف شرع خر ج الفضل ل عى غه 


.٠١ سورة لقمان: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة «ص»: الآية: .۷٥‏ 

(۳) آخرجه من حديث بي هریرة: أحمد »)۲٤۸/۲(‏ البخاري »)٦٦۱٤/1۱۸/۱۱(‏ 
مسلم »)]۱٥[۲٠۰۲/۲۰٤۳/٤(‏ أبو داود )٤۷۰۲/۷۹/۰(‏ والسیاق له ولسلم؛ 
ابن ماجه (۸۰⁄/۳۱/۱). 


التفاسر الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


وأن ذلك مر اختص به لم یشرکه فيه غیره فلا يجوز حمل الكلام على 
ما بيبطل ذلك. 

الوجه الحادي عشر: إن هذا التركيب المذكور في قوله: «خلقت 
بای حل الكاو ع اند لاه نعي انق إلى نبب 
انه ت عدي القع الى الا اها :ثم تخل هلها الجا التي 
تدخل على قولك كتبت بالقلم ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز 
بوجه بخلاف ما لو قال عملت کما قال ال رفغا كسةت ادكه" 
و«بما قدمت يداك فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخصها بالذكر 
لأنها آلة الفعل في الغالب» ولهذا لما لم يكن خلق الأنعام مساويا لخلق 
ا الأنام قال تعالى: «أو لم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاما» فأضاف الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخل عليها الباء 
فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق الموضعين بالآخرء ويتضمن التسوية 
بينهما عدم مزية أبينا آدم على الأنعام» وهذا من أبطل الباطل وأعظم 
الق الان ١5ا‏ كارن الل م وي ران رخات الل 
الي 

الوجه الثانى عشر: أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد 
فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقيةء فلا يقال فيها كف لا 
لن لقور ةر افو را هات ا یر مال ا که 
ينفي أن يكون اليد يد نعمة أو يد قدرة» وقد قال النبي صلى الله عليه 


وسلم في الحديث الصحيح: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة"» و قال: 


.٠١ سورة الحج: الآية:‎ )١( .٠١ سورة الشورى: الآية:‎ )١( 


(۳) سورة «یس» : الآية: 4 )٤(‏ تقدم تخریجه. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبسص 


۸ 
اا اڪ 


«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمان» » وفي حديث 
الفاغ اتوم عن جين الرخهان مفاما 9 فرت غر وزز يمف 
قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: 
«يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده يهزهن»' وجعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها » وفي صحیح مسلم يحکي ربه 
بهذا اللفظء وقال: « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمان إن شاء يقيمه إقامة وإن شاء أن يزيغه إزاغة» » ولفظة «بين» 
لا تقتضى المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلاولا عرفا قال 
تعالى: « واكان المسخر بين السماء والأرض» » وهو ا يلاصق 
السماء ولا الأرضء» وقال فى حديث الشفاعة: وعدنى ربى أن يدخل 
الا هافن ارنع ت الف ففال اترك ا ال فة قال 
وثلاث حثيات من حثیات ربي» فقال عمر: حسبك یا آبا بکرء فقال أبو 
بكر: دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الجنة كلناء فقال عمر: إن شاء 
الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدةء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «صدق عمر» ٠‏ فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمتهاء 


(۱)» (۲) » (۳) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

)٤(‏ آخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (۱۹۸/۲ ۰ ۱۷۲)» مسلم »)۲٠٠٤/۲۰٤٠١/٤(‏ وقي الباب 
حديث النواس بن سمعان وعائشة وأم سلمة. 

.٠١٤ بسورة البقرة: الآية:‎ )٥( 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: )٠٠٠١/۲۸١/١١(‏ عن معمر عن قتادة عن أبي النضر عن أنسء 
أحمد )٠٠١/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أو عن النضر بن أنس عن أنس بهذا 
اللفظ. وقال الهيثمي في المجمع :)٤0٤/٠١(‏ «ورجاله رجال الصحيح»» وأخرجه بلفظ آخر: 

أحمد (۱۹۲/۲۳)» الطبراني في الأوسط »)۸۰۷۹/٤۰۹/۹(‏ من طريق ابي هلال عن قتادة عن تنس 
مرفوعا بلفظ «وعدتي ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف...». 

وقال الهيثمي في المجمع :)٤0٤/٠١(‏ «وإسناده حسن». 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
0اا س—— 


فهذا القبض والبسط والطي باليمينء والأخذ والوقوف عن يمين 
الرحمانء» والكف وتقليب القلوب بأصابعه» ووضع السماوات على 
أنبم والجيال على أضبع: فذكر أخد اليدين ثم قوله وبيذه الأخرى 
يمتنع فيه اليد المجازية بسواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمةء 
فانها ۷ تضرف فنا هدا التضرف هة له الفرب عة وره 
هل تجدون فيها ذلك أصلا. 

الوجه الثالث عشر: إن الله تعالى نكر على اليهود نسبة يده إلى 
النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فقال: «وقالت 
الوه اله و فلت اه ولو ها فالا بل بدا 
مبسوطتان»'» فلعنهم على وصف يده بالعیب دون إثبات يده وقدر 
إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوطتان» ويهذا يعلم 
تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام حيث قالوا: إن الله لعن 
الین غ اتال لهات واي مشا وف اا الي 
فتامل هذا الذي من هذا القائل والتلبيس وأن الآية صريحة بخلاف 
و 

الواجه الرابعم عشر: أن يد القدرة لا يعرف في الاستعمال أن 
يقال فیها ید فلان كذا هكذا فضلا آن يقال فعل هذا بيمينه فضلا عن 
أن يقال فعله بيديه فضلا عن أن يقال فعله بيمينه» وإنما المستعمل في 
يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة 
الفعل إليهاء فيقال لفلان عندي يد ولولا يد له عندي ولا يکادون يقولون 
ده ویداه عندي وله عندي: بده ویداه یوضحه: 


الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة 


.1٤ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلفة / الأشاعرة: القرطبي 


.۱۲ 
الللا! س— 


فلابد آن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد» فأما أن تطلق 
ويراد. بها ذلك فهذا لا يجوز كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك 
أ أبن يه الزجل الجواد والشجا م قدا ل بيز عاف لول ن ته 
إلا من قصده التلبيس والتعميةء وحيث أراد تلك المعاني فإنه يأتي من 
القرائن بما يدل على مراده فأين معكم في قوله «لما خلقت بيدي» و« بل 
يداه مبسوطتان» وقوله: «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد 
الأخرى» ‏ وقوله: «فاقوم عن يمين وقوله: «فيوقف بين يدي 
اكان مال غ ة5 اكان 

الو السادس عضر أن ف الف رة وال لا عرف اا 
البتة ا في حق من له يد حقيقيةء فهذه موارد استعمالها من أولها إلى 
أخرها مط رد في 05 فاد عرف العري هة ات ا لخا 
إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقية أو مستلزمة للحقيقة وإما أن 
عات ای من لکن ل خف رف ی مف اا اء 
ا رت ال و هدل ان اعمال ات ةر الاد و اضرف 
كما کان نالتا وهي التي فاشر ةعبرا بها عن الغا الخاصك ا 
وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة 
والنعمة والإعطاء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما 
تكن اليه فوت هذا الأستعفال الجارئ هن اذل لاء غلى ؤت 
الحقيقةء فقوله تعالى في حق اليهود غلت أيديهم هو دعاء عليهم بغل 
اليد المتضمن للجبن والبخل وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقةء وكذلك 
قوله في المنافقين: «ويقبضون أيديهم“ كناية عن البخل ولا ينفي أن 


(۱) و (۲) و (۲) تقدم تخریجها. 
)٤(‏ سورة التوية: الآية: 1۷. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


١ 
س—‎ االاالااnا‎ 


يكون لهم أيد حقيقة. وكذلك قوله: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ٠‏ المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف 
وذلك مستلزم لخقيقة اليد. وكذلك قوله تعالى «أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» ٠‏ أي الذي يتولى عقدها وهو إنما يعقدها بلسانه ولكن لا 
يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة وكذلك قوله: «ولما سقط فى أيديهم» هو 
کا ع الو ر اراو وات درن ن قط مه الي : 
فحيل بينه وينه وأتى في هذا بلفظ (في) دون (من) لأن الندم سقط 
في أيديهم وثبت فيها واستقر ولو قيل سقط من أيديهم لم يدل على 
هذا المعنى» وعين لفظ اليد لهذا المعنى لوجهين أخدهما أنه يقال لمن 
حصل له شيء وان لم يقع في نفس يده حصل في يده ذا وکذا من 
الخير والشر كما يقال: کسبت يده وفعلت يده وإن كان لغيرها من 
الخوارع: 

الوجه الثانى: أن الندم حدث يحصل في القلب وآثره يظهر في 
اليد لأن النادم يشن نيه تارة ویضوب إحداهما بالأخرى تارة قال 
تعالی: « فأصبح يقلب کفیه على ما أنفق فیها»“ وقال تعالی «ويوم 
يعض الظالم على يديه »*» فلما كان أكثر الندم يظهر على اليد 
أضيف سقوط الندم إليها لأن الذي يظهر للعيان من فعل الندم هو 
تقليب الكف وعض الأناملء وأتی بهذا الفغل على بنا ما لم شم فاعله 
إيهاما لشأن الفعل كقولهم: هي فلان وأصيب بأمر عظيم» والمقصود 
أن مثل ذلك لا يقال إلا لمن له يد حقيقةء فإذا قيل: سقط فى يده عرف 
السائلء أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد. ومن هذا قول النبي صلى 
)١(‏ سورة الإسراء: الأية  .۲۹‏ _() سورة الكهف: الآية: .٤١‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية: (٥) .۲١۷‏ سورة الفرقان: الآية: ۲۷. 
)"( سورة الأعراف: الآية: .٠٤١‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


۲ 
ااال سس 


الله عليه وسلم: «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا»» فكن يخرجن 
أيديهن ليعلمن أيهن أطول يداء فلما سبقتهن زينب إلى اللحاق به ولم 
تكن يدها الذاتية أطول من أيديهن علموا أنه أراد طولها بالصدقة 
وكات تمي آم المشاكى لكذرة صقتهاء ومنل هذا اللف سمل 
المعنيين ولهذا فهم نساؤه منه وهن أفصح نساء العرب» اليد الحقيقة 
حتى تبين لهن أخيرا أنه طولها بالصدقة وهذا من التعريض المباح بأن 
كر افا هلد لفن اوراة اكذهةا: 

أحدهما: كقوله «نحن من ماء » وقوله «ذاك الذي في عينيه 
بياض» وقوله «الجنة لا يدخلها العجز» » وقول الصديق «هذا هادي 
يهديني السبيل» ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له 


(۱) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (۱۲۱/۱)» البخاری .)٠٤١١/٠٠٣۰/۲۳(‏ 

` .)۲۰٤۰/۷۰/( النسائی‎ »)۲٤٥۲/۱۹۰۷/٤( مسلم‎ 

(۲) ذكره ابن كثير عن محمد بن إسحاق: في البداية والنهاية »)۲٠۳/۲(‏ 

والتشزة الننوة (5 4 6: ٠‏ 

(۳) أخرجه: عبد بن حميد (ابن كثير ۹⁄۸)» الترمذي في الشمائل (رقم )٠٠٠‏ المختصرء 

البيهقي في البعث (ص ۲۰۰ رقم ۳۸۲)» علقه البغوي في شرح السنة بصيغة التمريض »)۱۸١/١١(‏ 
والحديث مرسل ضعيف الإسناد في سنده المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن. 

قال الزيلعي في تخريج الكشاف )٤٠١۷/١(‏ مرسل ضعيفء ويهذا السند رواه الثعلبيء 

وذكر أن ابن الجوزي رواه في كتاب الوفاء من حديث خارجة بن مصعب عن سعيد بن أبي عروية عن 
قتادة عن أنس: أن عجوزا دخلت فقالت.... الحديث. 

قال العراقي في تخریج الإحیاء :)۲١۲۸/۱۹۸۰/٤(‏ «أسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث انس بسند 
ضعيف» اأه. وأخرجه: ابو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص ۸۸ رقم »)۱۸٤‏ 
من طريق ابن أبي عاصم نا وهب بن بقية نا خالد عن حميد عن أنس بنحوه. وهو متابع قوي صحيح 
السند. وأخرجه من حديث عائشة: الطبراني في الأوسط .)٠٥٤١/٠٠٤/1(‏ قال الهيثمي فى المجمع 
( 03 فة مسخدة بن الست وق ضف ا 

وله طريق أخرى أخرجها: أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (ص۸۸ رقم .)۱۸١‏ 

البيهقي في البعث والنشور (ص ۱۹۹ رقم ۳۷۹) لا تخلوا من ضعف لكن بالمجموع يرتقي الحديث إلى 
درجة الحسن إن شاء الله. 


التفاسير الخلغفية / الأشاعرة: القرطباي 


0N‏ س— 


يد ذاتية» فسواء كان المراد بقوله: أطولكن يدا اليد الذاتية أو اليد 
المعنويةء فهو مستلزم لثبوت يد الذات وإن أطلق على ما تباشره ويكون 
بها من الصدقة والإحسانء» فإن كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة 
في ا مراد وإن لم يكن في اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في 
الملصلحةء فليس في ذلك ما ينفي حقيقة اليد لله بوجه من الوجوهء فإن 
قيل كيف تصنعون بيد الحائط في قول لبيد: 
إذا TE‏ ذمامها 

وقول المتنبي: 

وكم لظلام الليل عندي من يد تذخبر أن المانوية تكذب 

وقد ابستعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقية. قيل لا يلزمنا 
هذا السؤال لأنا قلنا متى أضيفت يد القدرة والنعمة إلى الحيء 
استلزمت اليد الحقيقية وهذا اإستعمال مطرد غير منتقض وهذا يتعين. 

الوجه السابع عشر: وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط 
ويد الليل بينت أن المضاف من جنس المضاف إليه والإضافة في البعير 
والفرس وغيرهما من الحيوانات كذلك والإضافة في يد المملك والجن 
تبين أيضا أن يديهما من جنسيهما وكذلك الإضافة في يد الإنسان 
وكل ذلك حقيقةء وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في قوله «بين يدي 


UE EE 2 (0)‏ 
رحمده» > إلى النجوى فى قوله «بين يدي نجواكم صدقة» > فإن بین 


.٦١ سورة الأعراف: الآية: ۷٥ء الفرقان: ۸٤ء النمل:‎ )١( 
.٠١ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 


التفاسير الخلفية / الآأشاعرة: القرطبي 


يدي الشيء مامه وقدامه وهذا مما يتنوع فيه المضاف بتنوع المضاف 
إليهء وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليهء 
فاذا قیل يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحیاته وعلمه وقدرته ومشیئته 
وإتيانه واستواؤهء كان ذلك حقيقةء وا مضاف فيه يحسب المضاف إليهء 
فإذا لم يكن المضاف إليه مماثلا لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك 
ضرورة فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم 
كاذب» فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل والتشبيه لزم ذلك في 
شات صفاتهء فإن الصفة القديمة متى أشبهت صفات المخوقين ازم 
وقوع التشبيه بين الذاتين. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال ما الذي يضركم من إثبات اليد 
حقيقة وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها 
ولا ضروريها ولا نظريهاء فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه 
والتمثيل ففروا من إثبات السمع» والبصرء والحياة والعلم» والإرادة 
والكلام خشية هذا المحذور ثم يقال لكم توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل 
من إثبات هذه الصفة وغيرها باطل وليس في المخلوقات يد تمسك 
السماوات السبع وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع ولا أصبع 
توضع عليها الأرض وأصبع توضع عليها الجبال» فلو كان في 
الخلوقات يد وأصبع كيد هذا شانهاء ER‏ ما في توهم 
التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والأصبع لله حقيقة. وإنما هذا تلبيس 
منكم على ضعفاء العقولء وإن فررتم خشية التجسي والتركيب ففروا 
من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا المحذورء فإن ادعيتم 
أن التجسيم والتركيب يلزم ما فررتم منه دون ما لم تفروا منه ظهر 
بطلان دعواكم للعقلاء قاطبةء فإن الصفات أعراض لا تقوم بنفسهاء 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


0 
الاااالاا سس 


وقيامها بمحلها مستلزم لما تدعون أنه تجسيم وتركيب» ثم يقال لكم ما 
تريدون بالتجسيم والتركيب اللازم» أتريدون به ما تقوم به الصفات 
فكأنكم قلتم لا تقوم به لأنها لو قامت به لزم قيامها به» هذا حقيقة 
قولكم عند العقلاء فسويتم بين اللازم والملزوم» ونفيتم الشيء بنفسه آم 
تريدون به تتركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة فاللوازم 
نتر واكثر الحقا على أن الأجساء الخ غي مرك ل من هدا 
ولا من هذا فكيف يلزم هذا من ثبوت 'الصفات للرب تعالى وإن أردتم 
مماقته لسائر الأخساع قدا اء منك على أضلكم القاس غذد كافة 
العقلاء لأن الأجسام متماثلة فادعيتم دعوتين كاذبتين لزوم التجسيم 
من إثبات صفاته ولزوم تماثل الأجسام» والمقصود أن ما فررتم منه إن 
كان محذورا فهو غير لازم لإثبات الوجه واليد والسمع والبصر والعلو 
وسائر الصفات» وإن لم يكن محذورا فلا وجه للفرار بل هو لازم 
لإثبات الصفات الذي هو حق ولازم الحق حق» فانتم بين دعوتين 
کاذبتین: 

ااا عو ا ا و عو اا و ال ف 
ثبوتهء فإما أن تحيطوا به في المقدمة اللزومية أو في الاستثنائية أو 
فيهماء وهذا مطرد في کل ما ادعیتم نفیه. 

الوجه التاسع عشر: أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن 
يكون لها معنى أو تكون ألفاظا مهملة لا معنى لها. 

الثاني: ظاهر الاستحالةء وإذا لم يكن بدون إثبات معنى لها فلا 
زا ا ذلك ال قو اغى الذات ول مهي غر مق ى اله 
الآخرى» وآي محذور لزم من إثبات حقيقة اليدء لزم مه في مجازها 
ولا خلاص لكم من ذلك إلا بإنكار أن يكون لها معنى أصلا وتكون 
الفاغا مرد قان المي اا لجازن إها القدرة ق اما اجان وها 
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اا اڪ 


فان فانتان ا لووف فان کاتا فين غر سرمت وز 
فهلا حملتم اليد على حقيقتها وجعلتم الباب بابا واحداء وإن كانت 
متا وفر حقة ف 9 وا ر ر ادان ف اة وا 
ذلك جار مسحض؛ والفرق بي هذا الوجه والذى قبله آن ذلك إلزام 
المجاز في الصفات التي وافقوا على أنها حقيقةء وهذا إلزام نفي ما 
ادنغوا نجار في الث فتلرعهم نفى ذلك كله أن تارم دشانها أو 
ت 
يستلزم التشبيه والتجسيم ويعضها ا يستلزم» فهذا غير معقول ولا 
معلوم بضرورة ولا نظر ولا نص ولا قياس. 

الوجه العشرون: أن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعلها مجازا هو 
في الأصل قول الجهمية المعطلةء وتبعهم عليه المعتزلة ويعض المتأخرين 
ممن ينسب إلي الأشعري وقدماء أصحابه يردون على هؤلاء ويندعونهم 
ويثبتون اليد حقيقةء قال عبد العزيز بن يحيى المالكي الكناني جليس 
الشافعي والخصيص بهء ومات قبل الإمام أحمد» في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» قال: يقال للجهمي» تقول أن لله وجها وله نفس وله 
يد» فيقول: نعم» ولكن معنى وجه الله هو الله» ومعنى نفسه عينهء 
ومعنی يده نعمته» قال: والجواب ان يقال له فذکر کلاما يتعلق بالوجه 
والنفس» ثم قال: وأما قوله في اليد أنها يد نعمة كما تقول للعرب: لك 
عندي يد» وقد قال الله تعالى «بيدك الخير » وقال «فسبحان الذى 
بده لكوت كل شي . وقالء «#شتارك الى تيده اللك» ١‏ وقال: ذد 
الله فوق يديهم" » وقال: «بل يداه مبسوطتان» قال: فزعم الجهمي 


.١ سورة يس: الآية: ۸۲. )( سورة اللك: الآية:‎ )۲( .۲١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
٤ سورة المائدة: الآية:‎ )٥( .. سورة الفتح: الآية:‎ )٤( 
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أن يد الله نعمته فبدل قولا غير الذي قيل له فأراد الجهمي أن يبدل 
کن الاد کی آ ن ا ھا ڈاکرت کل شی یدل مكان اله نة 
ال آلف ت ت ال ا ا لرن ده الا دا اه 
ف اا د غ او 
يعقل به السامع عنها أنها أرادت يد الذات» وإذا أرادت يد النعمة 
کول قر عاو ل اا كوه ا وروت 
النعمة ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه ومن ذلك قول الشاعر: 
ناولت زيدا بيدي عطية 

ل ا غ ار دت اا واا کو قل جد 
جل الا اها الد ن ك ن له غر الحنن وقال :حن 
حبن أراد يد النعمة: 

أشكر يدين لنا عليك وآنعما شكرا يكون مكافنا للنعم 

فذل :على يد النعمة تقول لخا لبك كم قال ى «أنغاماه تم قال 
دين عل النون مكان ياء لا بستقمن جما انعد قدا قول العرت 
ومذهبها في لغاتهاء والله سبحانه لم يسم في کتابه يدا بنعمة ولم يسم 
تة ا ف الك اة افك ها واه ا ف جه الفران 
E E E ES‏ و 
الكلامء وأما النعمة التي هي غير الف فن ذلك رل وز كر تست 
الله عليكم»ء وقوله «وما بكم من نعمة فمن الله » و «أتممت عليكم 
نعمتي»» و «إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه » فسمى الله 


.ه٣ سورة النحل: الآية:‎ )۲( .۲٣١ سورة اليقرة: الآية:‎ )١( 
.۴۷ سورة الأحزاب: الآىة:‎ )٤( .۲ بسورة المائدة: الآبة:‎ (™ 
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تعالى النعم باسم النعمة ولم يسمها بغير أسمائهاء ومثل هذا في 
القرآن كثيرء وذكر تعالى أيد المخلوقين فسماها باليد» فقال تعالى: «ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك»" وقال تعالى: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» . وقال: «والملائكة باسطوا أيديهم» » فهذه أيد لا 
نعمة وذكر نعمته على زيد ونعمة النبى صلى الله عليه وسلم عليه 
فسماها نعمة ولم يسمها يداء ثم أخبر سبحانه عن يديه أنهما يدان لا 
تلاثة وجعل الياء اإستقصاء للعدد حبن قال: «ما منعك أن تسجد )ا 
خلقت بيدي» » فدل على أنهما يدا الذات لا يتعارف العرب فى لغاتها 
ولا اشغارها الا هان النذين مدا الذات لأستقهتاء الغذة الاء وأما 
نعم الله فهي آكثر وأعظم من أن تحصر أو تعد» قال تعالى: «وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» قال: واعلم رحمك الله أن قائل هذه 
المقالة جاهل بلغة القرآن ويلغة العرب ومعانيها وكلامهاء وذلك أن الله 
إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ الجمع ختم الكلام بلفظ الجمع» وإذا 
افتتح الكلام بلفظ الواحد ختم الكلام بلفظ الواحد» وإنما يعني الخبر 
عن نفسه وإن كان اللفظ جمعا. 

فاما ما کا الواحد فهو قوله تعالى: «وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه“ ٠‏ فافتتح الخبر عن نفسه بلفظ الواحد ويمظه ختم 
الكلام فقال «ألا تعبدوا إل إياه» وقال: «وقل رب ارحمهما كما ربياني 
)١(‏ بسورة الإسراء: الآية: .٠۹‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية: ۳۸. 
(۳) سورة الأنعام: الآية: ۹۲. 
)٤(‏ سورة «ص»: الآية: .۷٠‏ 


.٠۸ سورة النحلء الآية:‎ )٥( 
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۹ 
ااا س 


صغيرا»" وقال: «ربكم أعلم بكم ٠‏ وأما ما افتتحه بلفظ الجمع فهو 
قوله «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب" فافتتحه بلفظ الجمع ثم 
کا ل ا ت ف وااو ها قا اک 
عبادا لناء» وإنما عنى بذلك نفسه لأنها كلمة ملوكية تقولها العرب» 
وروي أن ابن عباس لقي أعرابيا ومعه ناقة فقال: لمن هذه ؟ فقال 
الأعرابي: لا فال ان غا کا ال اواك فقال ا 
عباس: هكذا قول الله تعالىء نحن وخلقناء وقضيناء إنما يعني نفسه 
والمبهم يرد إلى المحكم» فكل كلمة في القرآن من لفظ جمع قبلها محكم 
جن الوحت رة إلنه فمن ذلك قول ووتضا إلى ي سوال يزب 
إلى قوله : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» وقوله: «وخلقناكم 
أزواجا» ٠‏ يرد إلى قوله «إنما أمره» وقوله: «لا جاء أمر ريك 
وكذلك قوله «و لم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما» » يرد 
إلى قوله « لما خلقت بيدى» فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقال: «أو لم 
وا اا افا تي فال ابا ا اق اكاد قرا قال 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي»» ختم الكلام على ما افتتحه به» فهذا 
بيان لقوم يفقهون» وقد كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
أقسم أن يقول لا والذي نفس محمد بيده» وهذا لا بليق به النعمة 


e 


.۲١ سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
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الالاللاا سس‎ 


وهذا قول الثبي صلى الله عليه وسلم يضدق كتاب الله.اه 

ولى ذكرنا كلام السلف في ذلك لطال جداء والأشعري في كتبه 
برع تات لفات ار ی که کا واو ی ا 9ر 
ل واا روا ا او ا افر وك اة ا 
وأجلهم في ذلك على الإطلاق القاضى أبى بكر بن الطيب» وقد ذكر ذلك 
في كتابه «الإبانة والتمهيد» وغيرهما وذكره ابن فورك فيما جمعه من 
كلام ابن كلاب» وكلام الأشعري» وذكره البيهقي في الأسماء 
والصفات, والاعتقادء وذكره القشيري في كتاب الشكاية لهء وذكره ابن 
کا ی کی این ال ا 
خكوا ذلك عن الأشعري» وأنه أثبت البدين فة لله ولك غلطوا يك 
ن آنه فون في دلوا كت كها لس فا و اقات فن 
الذي يحكيه عن أهل السنة وينصره ويحكي خلافه عن الجهمية 
اا ل کن ا ھی اور 
بخلافهم واستمر على ذلك حتى مات. 

ال لغری ف کات الس كوه ابن جاك اه اتر كه 
و ع کن ما واا فال فان ال قال ا 
تقولون أن لله يدين» قيل: نعم» نقول ذلك لقوله تعالى: «يد الله فوق 
آیدیهم» » ولقوله صلی الله عليه وسلم: «خلق الله آدم بيده وغرس جنة 
و فة .قال تعالی دنل اة موان ٠‏ 


.٠١ سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
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وفي الحديث «كلتا يده يمين وليس يجوز في لسان العرب ولا 
ف اة آمل الطاب اناو لقال غت کا وكداتی هو 
تمعن الل اا كان الله خاطت الوب لاتا وها اة فوا فى 
ادها رقو انی تاا ود بخ ف حطاها ن بقل فال 
فعلت بيدي» ويعني النعمة بطل أن يكون معنى بيدي النعمةء وساق 
الكلام في إنكار هذا التأويل, وأطاله جداء وقرر أن لفظ اليدين على 
قف و قافو د و أو الله ال زلا الفران 9 تل ما توت 
الكبة وال لضان احا اح ايق لطبت في كاب اة 
و ار که اا ا ی ا وا و 
قیل له قوله تعالی: «ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام» وقوله «ما 
منعك آن تسجد لما خلقت بيدي» فاثبت لنفسه وجها و يدين» فان قالوا 
کن او گرا ن لی اه وه ره ر ا 
اليدين في اللغة تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرةء كما يقال لفلان 
عندي يد بيضاء» وهذا شيء في ید فلان وتحت يده» ويقال رجل آيد 
اذا کان فادرا كا قال الى خفا له ا عت اها اهاه ره 
ل 

إذا ما راية رقعت هبد تلقاها عرابة باليم ين 

وکذلك قوله «خلقت بیدي» يعني بقدرته ونعمته» قال فیقال له هذا 
باطل إذ قوله بيدي يقتضي إثبات يدين هما صفة لهء فلو كان المراد 
نها الفدرة لوحت أن نكؤن له قران وام تز عمو أن اله تعالى قدرة 
واحدة» فكيف يجوز أن تثبتوا قدرتين؟ وقد أجمع المسلمون المثبتون 


(۱) تقدم تخریجه. 
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للصفات والنافون لها على أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى قدرتان فبطل 
ما قلتم» وكذلك ا يجوز أن يكون خلق الله آدم بنعمتين لأن نعم الله 
على آدم وغيره لا تحصىء» ولأن القائل لا يجوز أن يقول: رفعت الشيء 
أو وضعته بيدي أو توليته بيدي» وهو يريد نعمته» وكذلك لا يجوز ان 
يقال لي عند فلان يدان يعني نعمتن ونما يقال لي عنده يدان 
AN aa ESE‏ التي هي صفة 
الات وغل غ فاد ر ها اه و كان اوغ ا ان ى 
يغفل عن ذلك إبليس وأن يقول وأي فضل لآدم علي» يقتضي أن اأسجد 
له وأنا أيضا بيدك خلقتني وفي العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه 
ن ی فاد ها ال فان فال فا فا که 
کون نذه ووهه جارج | نت 9 تلن دا وها هما ف هر 
الجارحةء قلنا: لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا 
جسما أن نقضى نحن وأنتم ذلك على الله» وكما لا يجب إذا كان قائما 
ذاه أن کون هرا ن وناك لم تخد قانها بتفسةفى شاعدة ال 
كذلك. والجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وكلامه وحياته 
اتن ما ك دا عرزا ا و ا خا اها ا ونت ا غاا 
تعالى ومحتاجة إلى قلب ولو تتبعنا النقول عن أهل السنة لزادت على 
المئتين [الصواعق المرسلة: .]١۷١-٠٠١‏ 


ال ع و ل رفو اق ار وو عا ووو الک 
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ا١Þلاالاا‏ سس 


الخبير»":« فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم» أي هم تحت 
تسخيره» لا فوقية مكان كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة 
والرفعة وفى القهر معنى زائد» ليس في القدرة وهو منع غيره عن بلوغ 
امراة» [تفسين القرظلي: ۹۹⁄۸[ ٠‏ 

وقال عند قوله ا «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة». يعني فوقية ا مكانة والرتبة لا فوقية المكان والجهة.[تفسير 
القرطبي: ۷⁄]. 

وقال عند قوله تعالی: «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يۇمرون»”: «يخافون ربهم من فوقهم» أي عقاب ربهم وعذابه لأن 
العذاب المهلك إنما ينزل من السماء وقيل: يخافون قدرة ربهم التي هي 
فوق قدرتهم» ففي الكلام حذف. وقيل معنى يخافون ربهم من فوقهمء 
يعني الملائكة يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع 
ذلك یخافون» فلأن یخاف من دونهم أولی» دلیل هذا القول قوله تعالی: 
«ويفعلون ما يؤمرون » يعني الملائكة. [تفسير القرطبي: .]١١١/١١‏ 


ال لتعليق: 
قول المؤولة الذين ينفون عن الله العلوء الذى أثبته لنقفسه في كتابه 
)١(‏ سورة الأنعاح: الآية: 1۸. 
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قول اا ان الق ر اله اترات عن مت اة 
امزعومةء فاج الصدر في الجواب وكفى غيره مؤونة التكلف فى 
الوا وال ف ال ا ن كاه الو ي واا 
المعطلة مجازه: الفوقيةء وقد ورد به القرآن مطلقا بدون حرف ومقترنا 
بحرفه فالأول کقوله تعالی: «وهو القاهر فوق عباده» في موضعین. 
والثاني كقوله «يخافون ربهم من فوقهم» وفي حديث الأوعال لما ذكر 
السماوات السبع وذكر البحر الذي فوقهاء والعرش فوق ذلك كله والله 
فوق ذلك لا یخفی عليه أعمالکه." 

وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيرهء فادعى الجهمي أنها 
مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كما يقال: الذهب قوق الفضةء والأمير 
فوق نائبه» هذا وإن كان ثابتا للرب تعالى لكن إنكار حقيقة فوقيته 
ا واا فی اا تاغل هن وین 5 

أختها ان ا صل فة والح عل اتال 

الثانى: أن الظاهر خلاف ذلك. 

الفالت أن هدا الاشتعال الطارى لاف فان فرهة كرجه دن 
حقيقته» فأين القرينة في فوقية الرب تعالى؛ 

الرابع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة قد أحال المخاطب 
على ما يفهم من هذا السياق والمعتاد بأمرين عند تساويهما في المكان 
وتفاوتها في المكانة. فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس 
عليهء فهل لأحد من أهل الإسلام وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب 
الى حت تضرف حع التا إلا 

لكان ان الت رال رالففرل و الكراع محم كال 


(۱) تقدم تخریجه. 
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المنزلة على خلاف ذلك وأنه سيبحانه فوق العالم بذاتهء فالخطاب 
بفوقيته ينصرف إلي ما ابستقر في الفطر والعقول والكتب السماوية. 

المائين أن هذا الجا لو اضفیزج به فې حق الله کان قبيحاء 
فإن ذلك إنمايقال في المتقاربين في المنزلةء وأحدهما أفضل من الآخر. 
راا ا5ال تفار ره واف ا تع فعا دا ودا گان ق كل 
القبح أن تقول: الجوهر فوق قشر البصل» وإذا قلت ذلك ضحكت منك 
العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق 
والمخلوق أعظم وأعظمء وفي مثل هذا قيل شعرا: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل ان السيف أمضى من العصا 

السابع: أن الرب سبحانه لم يتمدح في كتابه ولااعلى لسان 
رسوله بأنه أفضل من العرش» وأن رتبته فوق رتبة العرش وأنه خير 
من السماوات والعرش والكرسي» وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو 
في سياق الرد على من عبد معه غيره وأشرك في آلوهيته»ء فبين 
هاه خی می غ اا0 كقوه الله ر اا رک :> 
وقوله «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» » وقول السحرة 
توا كرفا فة فن ال وواه خر وای وکن این فی 
القرآن مدحه نفسه وتناؤه على نفسه بأنه آفضل من الشتطارات 
والعرش والكرسي ابتداء؟ ولا يصح إلحاق هذا بذلك» إذ يحسن في 
E E RE e E‏ 
يحسن في سياق غیره ولا ینکر هذا إلا غبي. 
)١(‏ سورة النمل: الآية: .٠۹‏ 


)"( سورة يوسف: الآية: ۴۹. 
)"( سورة طه: الآية: .۷٣‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


الثامن: أن هذا المجاز وإن احتمل في قوله «وإنا فوقهم قاهرون» 
فذلك لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض» فهي فوقية قهر و 
غلبة لميلزم مغه في قولة: (وهو القاهر قوق غباده) إذ قه غلم 
بالضرورة انه وعباده لیسوا مستویین في مکان واحد» حتی تکون 
فوقية قهر وغلية. 

التاسع: هب أن هذا يحتمل في مثل قوله (وفوق كل ذي علم 
عليم) ‏ لدلالة السياق ءالقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبةء ولكن 
هذا إنما يأتي مجردا عن «من» ولا يستعمل مقرونا بمن فلا يعرف فى 
اللغة ألبتة أن يقال: الذهب من فوق الفضةء ولا العالم من قوق الجاهلء 
وقد جاعت فوقية الرب مقرونة بمن كقوله تعالى: «يخافون ريهم من 
فوقهم»» فهذا صريح في فوقية الذات. ولا يصح حمله على فوقية الرتبة 
لعدم استعمال أهل اللغة له 

العاشر: أن لفظ الحديث صريح فى فوقية الذات» وهذا لفظه قال 
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا بالبطحاء فمرت 
سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تدرون بعد ما بين 
السماء والأرض؟ قالوا: لاء قال: إما واحدةء إما اثنتان» أو ثلاث 
وسبعون بسنةء ثم عدد سبع سماوات ثم قال: ويين السماء السابعة بحر 
بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعالء 
ما بين آظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء» على ظهورهم 
العرشء» ثم الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه» » رواه أبوداود 
بإسناد جيد» فتأمل الفوقية في ألفاظ هذا الحديث» هل أريد بها فوقية 


.۷1 سورة يوسف: الآية:‎ )١( 


(۲) تقدم تخریجه. 
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الرشة ف لفط والحدمن القاظها؟ 

اانه عقن انهل كانت فرقة بخاته مطاا ل حقة لها 
لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمهاء ولم يتوسع فيها غاية 
التوسع» فإن فوقية الرتبة والفضياة لا يتصرف في تنويعها إلا بما 
شاک مفاها ت فوا ها حون ها اله ل واغن 
قيمة ونحو ذلك» وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناهاء فيقال 
فيها: اإستوى» وعلاء وارتفع» وصعد» ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه 
وينزل من عنده وهو عال على كذا ورفيع الدرجات» وترفع إليه أيديء 
ویجلس على کرسیه» ونه یطلع على عباده من فوق سبع بسماواته» ون 
عباده یخافونه من فوقهم» وأنه ينزل إلى السماءالدنياء ونه يبرم 
القضاء من فوق عرشه» وأنه دنا من رسوله وعبده لما عرج به إلى فوق 
السماوات حتى صار قاب قوسين أو أدنى» وآن عباده المؤمنين إذا 
نظروا إليه في الجنة رفعوا رؤوسهم» فهذه لوازم الأنواع كلها آنواع 
فوقية الذات ولوازمها لا أنواع فوقية الفضيلة والمرتبةء فتامل هذا 
الوجه حق التأمل تعلم أن القوم أفسوا اللغة والفطرة والعقل 
والشرع. 

السابع عشر: أنه لو كانت فوقية الرب تبارك وتعالى مجازا لا 
حقيقة لها لكان صدق نفيها أصح من صدق إطلاقهاء ألا ترى أن 
صحة نفي اسم الأسد عن الرجل الشجاع واسم البحر عن الجواد 
واسم الجبل عن الرجل الثابت ونحو ذلك» أظهرء وأصدق من إطلاق 
تلك الأسماءء فلما کانت فوقیته واستواؤه» وکلامه» وسمعه» ویصره» 
ووجهه» ومحبته» ورضاه» وغضبه» مجازا لكان إطلاق القول بآنه ليس 


فوق العرش» ولا اإاستوى عليه» ولا هو العلي» ولا الرفيع» ولا هو في 
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السماء» ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا تكلم ولا 
مر ولا نهى» ولا يسمع ولا ييبصرء ولا له وجه ولا رحمة» ولا يرضى» 
ولا يغضب» أصح من إطلاق ذلك وأدنى الأحوال أن يصح النفيء كما 
يصح الإطلاق المجازي» ومعلوم قطعا أن إطلاق هذا النفيء تكذيب 
صريح لله ولرسوله ولو كانت هذه الإطلاقات إنما هي على سبيل 
لارا ك فن كفا مور لا ما رشا عو اندر واف 
وسوغوا إطلاق المجاز للوهم الباطلء» بل الكفر والتشبيه والتجسيم» 
فهل في الظن السيء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وكلا الجا ااا دن ا فان فل ت او هة اا 
الله كال ورول هل لاعت ومي فلل ات ا ت هة 
الإطلاقء وإن ترك أدبا كما إذا قيل أنا لا نطلق على هذا القاضي 
المعروف أنه معزول أدبا معه» ولا مع السلطان إذا مرض» أنه مريض 
أدیا معه» ولا على الآمير آنه قد عمى أدبا معهء» فهذا الأدب إنما هو 
عن مساك التكم بهذا اللفظ لا عن صحة إطلاقهء فتسالكم: هل 
يصح إطلاق هذا النفي عندكم لغة أو عقلا آم لا؟ فإن قلتم: إطلاقه 
و اا ی و ل ا 
تقولوا: ليس بمستو على عرشه حقيقةء ولا هو فوق العالم حقيقةء ولا 
القرآن كلامه حقيقةء ولا هو آمر ولا ناه حقيقةء ولا هو عالم حى 
ع کا کت ان ال ین وا الیل ا حه و4 رنف 
اک ا خافن و ا الے ت آل کن کو ع ف 
الغ هات الان لك ها :وة اكز ج هان ااه 
وصفاته. [إمختصر الصواعق المرسلة: ۲۰٦ ۲۰٠۵/۲‏ ۲۰۷ ۵١٠٠ء‏ 
[NV <‏ 
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قال عند قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الف الخن من كاه افا عن اة لرك وها 
الانر اك بهت الاحاط ةر التخدتة كفا رك تانر الط قات وار 
ثابتة. فقال الزجاج: أي لا يبلغ كنه حقيقته» كما تقول أدركت كذا وكذا 
ات ف ت عن الف كى الله طب ري ا انكف الرة ي 
القاك قال اين عام ل فرك ضار ف الا ويراه لون 
في الأخرة لإخبار الله بها في قوله «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة»"' وقاله السدي: وهو أحسن ما قيل. لدلالة التذزيل والأخبار 
الواردة بروية الله في الجنةء وسيآتي بيانه في يونسء > وقیل: لا تدرکه 
NL EE ES oon‏ 
۷ تدرکه أبصار القلوب» ای لا تدرکه العقول فتتوهمهء إذ لیس كمه 
اوقل اغى ل تيرك اعفار ا وة ف الا كه يكو 
ن دا ك مه سرا وا راا او که عه ا ر 
تال فی انیا ان عدا اد ازل کی یائ کان سوال یی 
غه الا هاا هال ان جل في ها رر عن الله 
E‏ 

واختلف السلف في رؤية نبينا عليه السلام ربه» ففي صحيح 
مسل فن روق قال: كنت متكا عت عائشة: فقالت: يا أبا عائشة 


.٠١١ بسورة الأنعام: الآية:‎ )١( 
.۲٢ »۲۲ سورة القيامة: الآية:‎ )۲( 
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ثلاث من تكلم بواحدة منهنء فقد أعظم على الله الفريةء قلت: ما هن؛ 
قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: 
وكنت متكئا فجلست» فقلت: يا ام المؤمنين» أنظريني ولا تعجلينى» ألم 
يقل الله عز وجل: (ولقد رآه بالأفق المبين) [التكوير: ١٣]؟‏ (ولقد رآه 
نزلة آخرى)[النجم:١٠]؟‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة من سال عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: إنما هو جبريلء لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتينء رأيته منهبطا من السماء 
شا ع ا ی ا فن فا و ا 
الله يقول: (# تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟) 
[الأنعام:٠١٠]‏ أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: (وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولا ) إلى قوله: 
(علي حكيم ) [الشورى:٠ه]‏ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتم شيئًا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفريةء والله 
تعالى يقول: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته) [المائدة: 17:[ قالت: ومن زعم انه یخبر يما يکكون 
في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله تعالى يقول: (قل لا يعلم من 
فى السموات والأرض الغيب إل الله) [النمل:٠٠]'.‏ 

E ie O ESS AEC E 
إنما ری جبریل ذهب ابن مسعود» ومثه عن بي هريرة رضي الله‎ 


(۱) أخرجه: احمد »)٥۰-٤۹⁄1(‏ البخاري »)۳۲۳٤/۳۸۵/۱(‏ مسلم (۱۷۷/۱۰۹/۱)» 
الترمذي »)۳۰۹۸/۲٤٠٥/٥(‏ النسائی فی الکیری .)۱۱۱٤١/٣٣٥/٦١(‏ 

9( أخرخه: حمد (۳۹۰/۱» ۳۹۸ ۷.£< ۲< «(f1.‏ 

البخاري »)٤۸٥۷-٤۸٥1⁄/۷۸۰-۷۸٤/۸(‏ مسلم »)۱۷٤/۱۰۸/۱(‏ 
الترمذي (۳۲۷۷/۲۹۷/۰)» النسائي في الکبری .)١٠١٤١-١١١٤۰⁄/٤۷۳/1(‏ 
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ا ر خن ا كلك فنا 

وقال بإنكار هذا وأمتناع رؤيته جماعة من المحدثين والفقهاء 
التكحن وعن ان عافن أنه راوه نعف هذا هو الهو هة 
فحجته قول تعالی: وما گذن الفا ب ما رای 

وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس وأبي بن كعب فقال 
ابن عباس: اما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمدا رای ربه مرتين ثم 
ا اشن اتخون أن الخلة کون ارات و الگا لوش 
والرؤية محمد صلى الله عليه وسلم» وعليهم أجمعينء قال: فكبر كعب 
حتی جاویته الجبال ثم قال: إن الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد 
ومنوسى عليهما السلام. فكلم موسى ورآه محمد صلى الله عليه 
وسلم»" وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد 


(۱) أخرجه: مسلم .)۱۷٥/۱۰۸/۱(‏ 
ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم - وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو 
قول أنس والحسن وعكرمة - فيه نظر والله أعلم «. 
قلت: وثبت نفي الرؤية بالعين عن أبي ذر رضي الله عنه. 

قال ابن كثير في التفسير :)٤۲۸/۷(‏ قال ابن بي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي أخبرنا 
هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر قال: رآه بقلبه. ولم يره بعينه. 

وقال النسائي في السنن الکبری :)٠٠١۳/٤۷۲/١(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن منصور 
عن الحكم عن يزيد بن شريك عن بي ذر قال: رآى رسول الله صلى الله عليه ربه بقلبه ولم يره ببصره. 
(۳) أخرج بعض أطرافه: الترمذي (۳۲۷۸/۲۹۷/۰) من طريق مجالد عن الشعبي قال لقي ابن عباس 
كعبا بعرفة... وأخرجه من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: «أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
)١٠١۳۹/٤۷١/١(‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح (۷۸۲/۸)» ابن أبي عاصم في السنة 
»)٤٤١/۹۲/١(‏ وقال الشيخ الألباني «إسناده صحيح على شرط البخاري» ابن خزيمة في كتاب 
التوحید »)۲۷۲/٤۷۹/۲(‏ عبد الله بن أحمد فی السنة (۷۹/۲۹۹/۱٥)ء‏ اللالکائي »)٠٠٠/٠۷٠-٥٦۹۹/۲(‏ 
الحاكم (۱/) وقال: «صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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ريه » وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمةء وحكاه بعض المتكلمين عن 
ابن مسعود والأول عنه أشهر» وحكى ابن إسحاق أن مروان سال أبا 
هريرة: هل رای محمد ربه؟ فقال: نعم» وحكى النقاش عن أحمد بن 
حنيل أنه قال: آنا قول بحدیث ابن عباس بعینه رآه رآه حتى انقطع 
له ب ين خمد وال ها دهت الإ ال لغری 
افا س افا أن مف ل اله عا و ابرا شض 
وعيني رأسه. 

وقال أنس» وابن عباس وعكرمة والربيع» والحسن» وكان الحسن 
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربهء وقال جماعة منهم 
ابو العالية والقرظيء والربيع بن انس أنه إنما رای ریه بقلبه وفؤاده. 
وحکي عن ابن عباس" أيضاوعكرهة وقال أبوعمر: قال أحمد بن 
حنبل رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصارء وعن مالك 
بن نس قال: لم ير في الدنياء لأنه باق ولا يرى الباقي بالفانيء فإذا 
كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا.الباقي بالباقي» قال 
القاضي عیاض وهذا کلام حسن ملیح» وليس فيه دليل على الاستحالة 
إلا من حت شحف القدذرة: فإذا قوئ الله تعالى من شاء من عبادة 
وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه.[تفسير 
القرطبی:۷/٤٥» .]٥١ ٠٥۵‏ 

وقال عك قو تفال ىا جا مو قاتا وگه ریه ارت 
أرني أنظر إليك» قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 


)۱( کے عبد الرزاق في تفسیره )۳١۳۳/۲۰٤/۲(‏ عن ابن التيمي عن المبارك بن فضالة قال: كان 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۷۱/۱۱۸/۱)» الترمذي (۳۲۸۱/۲۳۹۹/۰). 


VEY‏ التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
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فسوف تراني»[الأعراف: ۳.])» سال النظر إليه» واشتاق إلى رؤيته لا 
أسمعه كلامه فقال لن تراني» أي في الدنياء ولا يجوز الحمل على أنه 
ا زنياه عل لفن إلى فرت له قال الك وال لن ترات 
ول مال ا أعطاة الله ها سال كما أغطاة ار انات وقة كان 
لموسى عليه السلام فيها مقنع عن طلب آية آخرى» فبطل هذا التأويل 
(ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني)» ضرب له 
مثالا مما فو أقوى من بنيته وأثبت» أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف 
تراني» وإن لم يسكن فإنك ا تطيق رؤيتي» كما أن الجبل ل يطيق 
رؤيتي وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن الطيب ما معناه: 
أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صاعقاء وآن الجبل رأى ربه 
فصار دكا بإدراك خلقه الله له» واستنبط ذلك من قوله «ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» تم قال: «فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعقا» وتجلى» معناه ظهرء من قولك جلوت 
العروس أي آبرزتهاء وجلوت السيف أي أبرزته من الصد/ جلاء فيهماء 
وتجلی الشيء» انکشف» وقیل تجلی مره وقدرته قاله قطرب وغيره... 
وفي التفسير فساخ الجبل في الأرض"» فهو يذهب فيها حتى الآنء 
(۱) أخرجه: ابن جریر (0۳/۹) قال: حدثني المثنى قال: ثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال: بسمعت 
سفيان يقول في قوله: «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » قال: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحرء 
فهو يذهب معه. 

وأخرجه مرفوعا من حدیث انس: ابن جریر »)٥۳/۹(‏ آحمد (۰۱۲۰/۲ ۲۰۹)» 

الترمذي )۳۰۷٤/۲٤۸/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب ضحیم» الحاکم (۳۲۱-۲۲۰/۲)ء وقال: 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


وزاد السيوطي نسبته في الدر )۲۲١/۲(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في كتاب الرؤية. 
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وقال ابن عباس: جعله ترابا" . عطية العوفي رملا هائلا.[تفسير 
القرطبی: ۲۷۹-۲۷۸/۷]. 
وقال عند قوله تعالى «للذين أأحسنوا ا برهق 
وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» 
[یونس:٣۲]:‏ « روي من حديث انس قال: سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قوله تعالى «وزيادة» قال: للذين أحسنوا العمل في 
الدنياء لهم الحسنى وهي الجنةء والزيادة, النظر إلى وجه الله 


)"( 
الگرن ء وهو قول أبي بكر الصديق » وعلي بن ابي طالب « 
E‏ > وعبادة بن الصامت» ENA‏ وبي موسی 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في التفسير (۳/۹٥)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۲۲/۲) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيقهي في الرؤية. 

(۲) آخرجه: ابن منده ف i‏ على الجهمية (ص ١۹1-۹/رقم »)۸٠‏ اللالكائي (١۲/٠۰٠/۷۷۹)ء‏ الخطيب 
- في تاریخ بغداد: ۰/٩(‏ 6 من طريق سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني عن أنس. 
وقال الخطيب: «هکذا رواه سلم عن نوح بن ابي مريم عن ثابت البناني عن نسء وهو خطاء والصواب عن 
ثابت عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۳) أخرجه: عبد الله بن أحمد »)٤١۱/۲١۷/١(‏ ابن أبي عاصم في السنة »)٤۷١/۲۰۹/۱(‏ 

ابن خزيمة في التوحيد »)۲٠٤/٤٠۰⁄/۲(‏ اللالكائي .)۷۸٤/٥۰۷/۳(‏ 

الآجري في الشريعة (ص ۷٥٠)ء‏ البيهقي في الأسماء والصفات »)٦١⁄٠٠۲/۲(‏ 

وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم: « حديث موقوف صحيح». 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر )٥٤۸/۳(‏ وعزاه لابن مردويه من طريق الحارث عن علي. 

(ه) أخرجه: ابن جرير »)٠٠٠/٠١(‏ الدارمي في الرد على الجهمية (ص »)١١‏ 

الآجري في الشريعة (ص: ۷٠٠)ء‏ اللالكائي (۷۸۳/۰۰۷/۲)» وزاد السیوطي نسبته في الدر »)٥٤۸/۲(‏ 
لابن بي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وبي الشيخ والدارقطني والبيهقي. 

»)٤۸٤/۲٣۲/۱( عبد الله بن أحمد في السنة‎ »)۱١۷/٠١( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

اللالكائي »)۷۸/٠۰/۲(‏ من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء عن 
كعب بن عجرة. وزاد السيوطي نسبته في الدر (١/١٤ه).‏ لابن مردويه والبيهقي في كتاب الرؤية. وفي 
سند هذا الحديث راويان ضعيفان: - محمد بن حميد وهو الرازي: قال فيه الحافظ في التقريب: «حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرآي فيه» - إبراهيم بن المختار: قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق 
ضعيف الحفظ» ثم إن عطاء هو الخراساني لم يسمع من كعب بن عجرة ولا أحد من الصحابة وروايته 
عنهم مرسنلة (التهذيب (۷/١٠۲)»ء‏ وقال في التقريب: «صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس». 

(۷) أخرجه: الدارمي في الرد على الجهمية (ص: ١1)ء‏ اللالكائي )۷۸١-۷۸٥/٥۰۸/۲(‏ . 
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*. 


\YEo 
— ااالاا سس ل‎ 


وابن عباس في رواية» وهو قول جماعة من التابعين وهو الصحيح في 

الباب. 

وسلم قال: «إذا دخل اهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالی: 

«تريدون شيئًا أزيدكم» فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 

وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شیا حب إليهم 
> اا (( 

N 

وفی رواية ثم قال: «للذين احسنوا الحسنى وزبادة». 

ا اا اع م ا ا اا ا 
الله عليه وسلم هذه الآية «للذين احسنوا الحسنى وزيادة»» قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد» يا أهل الجنةء إن 
لکم موعدا عند الله»ء درد ن ینجزکموه» قالوا: ألم يبيض وجوهنا 
ويثقل موازننا ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليهء 
فو الله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم» . 

وأخرجه ابن المبارك في رقائقه عن أبي موسى الأشعري موقوفا 
و رتاف كات الك ةوكر اك می كد الححات 


== ابن خزيمة في التوحيد ,)۲٠۷/٤٥٩/۲(‏ ابن جرير )٠٠١/٠١(‏ من طريق أَبي بكر الهذلي عن أبي 
تميمة الهجيمي عن أبي موسى وأبو بكر الهذلي قال قيه الحافظ في التقريب: «أخبارني متروك الحديث» 
وتابعه أبان عن بي تميمة الهجيمي أخرجه: ابن جرير (١٠/٠٠٠)ء‏ 

اللالكائي .)۷۸۲/۰۰۷-٥۰٦/۲(‏ لکن بان هو ابن ابي عياش «متروك» كما في التقريب. 

(۱) و (۲) اخرجه: أحمد »۲۲۲/۶١(‏ ۳۲۲۳)» مسلم (۱۸۱/۱۹۳/۱)» 

الترمذي »)۲٥٥۲/۰۹۲/۶٤(‏ و »)۳۱۰٣/۲۹۷/۰۵(‏ النسائی فی الکبری »)۱۱۲۳٤/٣۳۹۱۹/۱(‏ 

ابن ماجه .)۱۸۷/1٦۷/۱۷(‏ 
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Y٦ 
اللا س‎ 


والحمد لله. 

وخرج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله حدثنا علي بن 
حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن زهيرء عن أبي العاليةء عن آبي بن 
كعب قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين في 
كتاب الله في قوله «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: النظر إلى 
وجه الرحمان وعن قوله «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال: 
عشرون ألفاء وقد قيل: «إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات 
إلى أكثر من ذلك» روي عن این هاس .. وروي عن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه: «الزيادة غرفة من لؤلؤةء واحدة لها أربعة لاف 
باب » قال مجاهد: «الحسنى حسنة مثل حسنةء والزيادة مغفرة من 
الله ورضوان» » وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: «الحسنى 
الجنةء والزيادة ما أعطاهم الله في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به 
يوم القيامة*» وقال عبد الرحمان بن سابط: «الحسنى البشرىء. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (١١/۷١٠)ء‏ اللالكائي (۳/٠٠٠-٦۰٠/٠۷۸)ء‏ وفي سنده مبهم وهو الراوي عن 
والحديث ذکره السيوطي في الدر (۷/۲٤0(ء‏ وزاد نسبته لابن بي حاتم والدارقطني وابن مردوده 


والبيهقي في كتاب الرؤية. 
(۲) اُخرجه: ابن جریر ۰۷/۱۱١(‏ ۰) بسند العوفيين عڻ ابن عباس وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة 
وأحدة. وهو معروف عند العلما ء بتفسير العوقي؛ [انظر ت تحقيق شاكر لهذا الإسناد في تفسير الطبري 


u 
BE ME a عن علي.‎ 
وزاد نسبته لسعید بن منصور وابن المنذر‎ )٥٤۸/۲( کک . والأثر ذکره أيضا السيوطي في الدر‎ 
TS 
E 
لأبي الشيخ.‎ )٥٤۹/١( وزاد السيوطي نسبته في الدر‎ )۱۰۸/۱۱١( آخرجه: ابن جریر‎ ٥ 
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لالا س“ 
ا ا 
اة الى رها ناظرة وال ر ين رة الاد ان تدر 
السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التي لم يروهاء وتقول: يا 
آهل الجنةء ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون شيتًا إلا أمطرتهم إياه. 

وقيل الزيادة أنه ما يمر عليهم مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى 
يطيف بمنزل أحدهم سبعون ألف ملك» مع كل ملك هدايا من عند الله 
ليش م اجتة ها راا مل فك الات قط فسان الوا 
العليم» الغنيء الحميد العليء الكبيرء العزيزء القديرء البرء الرحيم» 
المدبرء الحكيم اللطيف» الكريم الذي لا تتناهى مقدوراتهء وقيل 
أحسنوا أي معاملة الناس» والحسنى شفاعتهم» والزيادة إذن الله 
تعالی فیها وقبوله. [تفسیر القرطبی: ۲۳۱-۳۳۰/۸]. 

وکال ع ا وک و ا ر 
ناظرة»[القيامة: [TEY‏ 

و ا و 

اا فن الك اى وخ الان ر ع ا 

ا ر ف ا ی 
والعيش والغنى» ومن الحديث: «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها» . 
إلى ربها إلى خالقها ومالكهاء ناظرة تنظر إلى ربهاء وعلى هذا جمهور 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (١١/۷١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤۸/۲(‏ وزاد نسبته للدارقطتي. 
(۲) آخزجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد »)٤۳۷/۱١(‏ 
الترمذي »)۲۱۰۸-۲۱۰۷/۲۲٤-۲۲/۵(‏ ابن ماجه (۲۲۲/۸۵/۱)» 
ابن حبان (11⁄/۲۷۲-۲۹۸/۱. 1۸ 1۹). 
وفي الباب حديث زيد بن ثابت وجبير بن مطعم ونس بن مالك والتعمان بن بشير وأبي الدرداء وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهم. 
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۸ 
الاالاا سس 


عند قوله تعالی «للذین احسنوا الحسنى وزیادة». 
وجهه غدوة وعث عشبة» ثم تلا هذه الآية «وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها 
TE‏ 

Mo. 2 م‎ 1 : 

: » ا 2 () » 

وكان الحسن يقول: نضرت وجوههم ونظروا إلى ربهم » وقيل إن 
النظر هنا اتتظار ما.لهم عند الله من الثواب » وزوى عن ابن عمر 
ولیس معروفا إلا عن مجاهد وحده"» واحتجوا بقوله تعالی «لا تدرکه 
الأبصار وهو بدرك الأبصار». ۰ 
والآخبارء وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وآزواجه 
وخدمه وسرره مسيرة آلف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشياء ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم «وجوه يومنذ 
(۱) أخرجه موقوفا: ابن جریر في التفسیر (۱۹۳/۲۹) من طريق الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن 
مجاهد عن ابن عمرء وقال الترمذي في السنن: «وما نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري» 
اللالكائي »)۸١⁄/٠٥١/۲(‏ من طريق حسين الجعفي عن عبد املك بن بجر عن وير عن ابن عمر. 
وسياتي مرفوعا. 
6 کرک این جرین (۹ 0۹۸ 


(۳) أخرجه: ابن جریر (۱۹۲/۱۹). 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ناضرة إلى ربها ناظرة. قال: هذا حديث غریب» وقد روي عن ابن 
عمر ولم يرفعه. 

e‏ الله بن قيس عن أبيه عن 
e OS‏ وما ا > وما بين القوم وبين ان ینظروا 
إلى ربهم جل وعز إلا رداء الكبريا ء على وجهه في جنه عذن» . 

وروی جریر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جلوساء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم 
عيانا كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم الا 
تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها و ثم قراً: 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع ال ا »> متفق عليه 
وأخرجه أيضا ابو داود والترمذی وقال: حديث حسن صحیح؛› وأخرج 
ابو داود عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: یا رسول الله اکنا دری 
ربه» قال ابن معاذ - مخليا به يوم القيامة؟ قال: نعم یا أبا رزين» قال: 
وما آية ذلك فی خلقه؟ قال: یا أبا رزين اليس كلكم يرى القمرء قال ابن 
معان - ليلة البدر مخليا بهء قلنا: بلىء قال: فالله أعظم (قال ابن معاذ) 
(۱) أخرجه مرفوعا: أحمد (۱۳/۲ء »)٠٤‏ الترمذي (۳۳۲۰/۶۲۰۲/۰)»ء وقال: «هذا حديث غريب» الآجري 
في الشریعة: (ص: ۲۱۹)» ابن جریر (۱۹۳/۲۹)» ابو یعلی »)٥۷۱۲/۷۷-۷۱/۱۰(‏ و .)٥۷۲۹/۹۱/۱۰(‏ 
الحاكم (۹/۲١٠-٠٠ه)‏ وقال: «وثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «بل هو واهي الحديث». 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤٤٩ »٤۱۱/٤(‏ البخاري »)٤٠۸۷۸/۸۰۲/۸(‏ مسلم »)۱۸١/٠١١/١(‏ الترمذي 
»)۲٩۲۸/۸۱/(‏ ابن ماجه .)۱۸٩⁄/1۷-1٩/۱(‏ 

(۳) اخرجه: أحمد »۳۱۲/٤(‏ ۲۱۰)» البخاري »)۰٥٤/٤۲-٤۱/۲(‏ مسلم »)٦۳۲/٤۳٩۹/۱(‏ 

بو داود »)٤٨۲۹/۹۸-۹۷/۰(‏ الترمذي «(¥o01/0۹-0۹۲/£(‏ 

النسائي في الکبری (۱۱۳۳۰/۲۰۷/۱)» ابن ماجه (۱۷۷/۱۳/۱). 


التفاسر الخلفية / الآشاعره: القرطبي 


قال: فإنما هو خلق من خلق الله يعني القمرء فالله أجل وأعظ". 

وفي كتاب النسائي عن صهيب"' قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه» فو الله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظرء ولا أقر 
لأعينهم» وفي التفسير لأبي إسحاق الثعلبي عن أبي الزبير عن جابر 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « یتجلی ربنا عز وجل حتی 
ينظر لی وجهه فیخرون له سجدا فيقول: ارفعوا رؤوسکم فليس هذا 
بیوم ا : 

قال العلبي: وقال مجاهد: إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربهاء 
ولا يراه شيء من خلقه فتأويل مدخول لأن العرب إذا أرادت بالنظر 
الانتظار» قالوا : نظرته کما قال تعالی: «هل ينظرون إلا الساعة» 
«هل ينظرون إلا تأويله»» «وما ينظرون إلا صيحة واحدة"» وإذا 
أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيهء فأما إذا كان النظر مقرونا 
بذكر (إلى) وذكر الوجهء فلا يكون إلا معنى الرؤية والعيانء وقال 
الأزهري: إن قول مجاهد» تنتظر ثواب ربها خطاً لأنه لا يقال نظر إلى 
كذا بمعنى الانتظار» وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية 
عين» كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليه» إذا أراد وانظر 
العينء فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته قال امرؤ القيس: 

قإنكماإن تنظرا في ساعة فمن الدهر تنفعني لدى أم جندب 
(۱) اخرجه: أحمد »)۱۱/٤(‏ بو داود »)٤۷۳۱/۹۹/۰(‏ ابن ماجه .)۱۸۰/1٤/۱(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في الکبری )۱٠۲۳۶/۳۹۲/1(‏ وقد تقدم تخريجه عند غيره. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق وصرح فيه أبو الزبير بالتحديث عن جابر. انظر الروح لابن القیم ۲۲۲. 
)٤(‏ سورة محمد: الآية: 1۸. 
)٥(‏ سورة الأعراف: الآية: ٣ه.‏ 
»( 


1 سورة «یس»: الآية: 6۹. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


٠ 
س—‎ االااللnا‎ 


عين» كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليهء إذا أراد وانظر العينء 
فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته قال امرؤ القيس: 

فإنكما إن تنظرا في ساعة فمن الدهر تنفعني لدى آم جندب 

فلما أراد الانتظارء قال تنظرانيء» ولم يقل تنظراني إليء وإذا 
أراد وانظر العبن قالوا: نظرت إليه قال: 

نظرت إليها والنجوم كانها ٠‏ مصابيح رهبان تشب لقفال 

وقال آخر: 

إني إليك لها وعدت لناظ, ٠‏ نظ الفقير إلى الغني الموسر 

أي إني أنظر إليك بذلء لأن الذل والخضوع أرق لقلب المسؤول. 
فاا ما امنتالر اه من قول تغالى: ٠ل‏ ركه الأتحاز وهو درك 
الأبصار» فإنما ذلك في الدنياء وقد مضى القول فيه في موضعه 
مستوفىء» وقال عطية العوفي: ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به 
من عظمته»ء ونظره يحيط بها يدل عليه «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأنضنان» ' 

قال القترت انو تر وقل إلى وا الل ات نة رة 
وهذا أيضا باطل» لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء ثم الآلاء نعمة 
الدفع» وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم» والمنتظر للشيء 
متنغص العيش» فلا يوصف أهل الجنة بذلكء وقيل: أضاف النظر 
للوجه» وهو كقوله تعالى: «تجري من تحتها الأنهار» والماء يجري في 
النهر لا النهرء ثم قد يذكر الوجه بمعنى العينء قال الله تعالى: «فالقوه 
على وجه بي يات بصيرا»» أي على عينيه ثم لا يبعد قلب العادة غدا 
حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه» وهو كقوله: «أفمن يمشي مكبا 


(۱) آخرجه: ابن جریر (۲۹۹/۷) و (۱۹۲/۲۹). 


AF بسورة دویسف: الآية:‎ (Y) 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبى 


۲ 
00ا — 


على وجهه»» فقيل: يا رسول الله كيف يمشون في النار على 
وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم». [تفسیر القرطبی .]٠١١...۱۰۷/۱۹‏ 

ا ف ر 
يوم القيامة «لمحجويون» وقيل: كلا ردع وزجرء آي ليس كما يقولونء 
بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجويونء قال الزجاج في هذه الآية دليل على 
آن الله عز وجل يرى في القيامةء ولولا ذلك ما کان في هذ الات فا 
ولا خصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون. 

وقال جل تناؤه: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» فأعلم الله 
جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليهء وأعلم أن الكفار محجويون عنهء 
وقال مالك بن نس فى هذه الآية: لما خجب أعداءه فلم یروه» تجلی 
اخ راف يقال الشات 0 خت فوا الها دل عا 
N ES‏ 
يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنياء وقال الحسين بن قفضل: لا 
حجبهم في الدنيا عن نور توحيده» حجبهم في الآخرة عن رؤيته» وقال 
مجاهد في قوله تعالى «لمحجوبون» أي عن کرامته ورحمته ممنوعون» 
وقال قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته ولا يزكيهم ولهم عذاب 
آليم» وعلى الأول الجمهور وآنهم محجويون عن رؤيته فلا يرونه. [تفسير 
)١(‏ سورة الملك: الآية: ۲۲. 

(۲) أخرجه.من حديث أنس بن مالك: أحمد (۲۲۹/۲)» البخاري »)٤١١۰/1۳۰/۸(‏ 
مسلم (٤/۲۸۰۱/۲۱۹۱)ء‏ النسائي في الکبری (۱۱۳۹۷/۶۲۰/۱). 


وأخرجه من حديث بی هريرة: الترمذى (T\E/YAo/0)‏ وقال: « هذا حديث حسن». 
(۲) سورة المطففي: الآية: .٠٠‏ 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


القرطبي .]٣٠۱/۱۹‏ 
وقال في التذكرة: فصل ما رواه النسائي و > وكذلك ايو 
داود الطيالسى وأسنداه عن الآجري» وذكره ابن المبارك موقوفا يبين 
حدیث مسلم» وأن المعنی بقوله قال الله تعالی: تریدون شيئًا أزيدكم أن 
يزيدكم وقوله فيكشف الحجاب» معناه أن يرفع الموانع من الإدراك عن 
أبصارهم حتى يروه على ما هو عليه» من نعوت العظمة والجلالء 
والبهاء والكمالء والرفعة والجمال» لا إله إلا هو سبحانه عما يقول 

الزائغون. 

فذكر الحجاب» إنما هو في حق المخلوق لا في حق الخالقء فهم 
المحجوبون والبازي جل اسمه» وتقدست أسماؤه» منزه عما يحجب» إذ 
الحجب إنما يحيط بمقدر محسوس» وذلك من نعوتناء ولكن حجبه عن 
أخعار لف ونار هواد اكه ا اركف هاه 

وروي في صسحنيح الأحاديث, أن الله تعالى إذا تجلى لعباده 
وفعت الككتا عن اععقهة فاا راوه تقك الانهار وا ضافك 
الأشهار رتخاروة الشرر والكرقانالضرن والأعة اققات 
بالخريرء واسترسلت الريح المثيرةء وبث في الدور والقصور المسك 
الأذفرء والكافور» وغردت الطيورء وأشرقت الحور العف" > ذکره ایو ' 
المعالي في كتاب الرد على السجزي» وقال: كل ذلك بقضاء الله وقدره 
وإن لم يكن منها شيء عن الرؤية والنظر ولكن الله تعالى يعرف بما 
ا ا ا و ت هه ودا ا كك انحل 
الذي تجلی الله له وتردرده حتى صار رملا هائلا سائلاء والله أعلم. 
[التذکرة: .]٥١۱-۰۹۰‏ 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 


Yot 
ااا س—‎ 


التعلية: 

ما ذكره القرطبي من التأويل في حجاب الله تعالى باطلء 
66 الخاد خا ك اة ا 
عليه وسلم» وما ذكره من الشبهةء فذاك شيء يقع في نفس كل مؤول 
فيحمله على التأويل» وما واا ا 2 انه يفسر 
الخبر الرفوغ قفني لا داعي له والكامل عليه هى الكويل لذن 
کل کین شرل غل فة وور عن ها و غه 

وينبغي أن يعلم أن الأشعرية يثبتون رؤية خياليةء وحتى الخيال لا 
و ا 
الكبير ابن فورك وهو المثبت في الكتب الأشعريةء ولا بأس أن ننقل ما 
ذكره"الإمام اين تيمبة في رده لهذه الحفاقة التي تزعيها الأشعردة. 

جاء في مجموع الفتاوى في تفسير سورة الأعلىء وقال الشيخ 
رحمه الله تعالى فصل: قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى أبي 
إسحاق الإسفراييني» يحكي ما جرى له قال: وجرى في كلام 
السلطانء آليس تقول: إنه يرى لا في جهةء فقلت: نعم يرى لا في جهة 
كما آنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة ولا من جهةء ويراه غيره على ما 
يرى ورآى نفسه»ء والجهة ليست بشرط في الرؤيةء وقلت أيضا: المرئيات 
ا ا کی وو ا ا 
کن انسور ال کا لا نرى إلا في جهة ومحل» كذلك 
A ES N SESE‏ 
حرارة ورطوية أو يبوسة إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية والتاليف 
وهن ذلك وم هذا فلا عبرة بشي من هذا قال: ثم بلغني آن 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۵ 
١الاللاا‏ سس 


السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في مجلسه كيف 
يعقل شيء لا في جهة» وما شغل القلب في أول الأمر وتربى عليه فإن 
قلعه صعب» والله المعينء غير أنه فرحت الكرامية بما كان منك في ذلك 
فا رتال الت هادا ا رقا فا كو اا ادا ال 
سلامته على مذهبه»ء أن الباري ليس في جهة فكيف يرى لا في جهة؟ 

فكتبت: «خبر. الرؤية صحيح» وهي واجبة كما بشرهم النبي صلى 
انه وح قال ولا شق امون فى رؤيته» عتا لا تضتمكم هة 
واحدة في رؤيتهء فإنه لا في جهةء وکلاما طویلا من کل وجه» ملأت 
غه الق ولا هة 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلاد» وهو أبو محمد الناصحي 
واشكفناة فا قله قجمة فقوا مئ الحنفية: والكرامية. فكب هو 
أعزك الله» بان من قال بأن الله لا يرى في جهة مبتدع ضال» وكتب آبو 
حامد المعتزلى مثله» وكتب إنسان طاق مؤدب في دار صاحب 
الجتش مله فردوا عليه قانفة إلى ها في ذلك اتخضر الذي فب 
خطوطهم» وكتب إلى رقعة وقال فيها: إنهم كتبوا هكذاء فما تقول في 
ذه القر 

فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يساوا عن مسائل الفقه التي يقال 
فيها بتقليد العامي للعالم» فأما معرة” ' ول والفتاوى فيها فليس من 
فاق وف ولون انا تخسن ذلك 

قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة قول 
انفانوا انون ائ واف الاه ركخهو الحلا على ان فاد 
هذا فغى ن الضيروة وا لار ا لمتراترة عن اذى لى ال ية 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


ااا س— 


وسلم ترد عليهم» كقوله في الأحاديث الصحيحة: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤیته»"» وقوله لما بساله 
النانن: هل ترىئ را يز الفامة فال هل ترو الشضن ضح لشن 
دونها سحاب؟ قالوا: نعم» وهل ترون القمر صحوا لیس دونه سحاب؟ 
قالوا: نعم» قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر"» فشبه 
الرؤية بالرؤيةء ولم يشبه المرئي با مرئيء فإن الكاف حرف التشبيهء 
دخل على الرؤيةء وفي لفظ للبخاري: «یرونه عیانا» ومعلوم انا نری 
الن والقفر سانا هواحهة قحان راه كلك وا ان ما 
نعاين ولا نواجه» فهذه غير متصورة في العقل فضلا عن أن تكون 
كرؤية الشمس والقمر. 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤيةء وقالوا: قولنا هو قول 
المعتزلة في الباطنء فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحى ذلك 
مما لا ننازع فيه المعتزلةء وأما قوله: إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا 
في جهةء وقوله: لا تضامون» معناه لا تضمكم جهة واحدة فى رؤيتهء 
فإنه لا في جهةء فهذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من 
آئمة العلم بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة. 

فإن قوله: « تضامون» یروی بالتخفيف» آي ا يلحقكم ضيم في 


(۱) تقدم تخريجه من حديث جرير رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه من حديٿث بي هریرة: أحمد (۲۷۱-۲۷۵/۲» »)٥۳٤-۳۲ ۳۹۸ ۲۹٤-۲۹۲‏ البخاري 
.)۷٤۷/9/1۲(‏ مسلم ›)۱1۸4۲⁄/۱7٤-11۳/۱(‏ 

النسائي في الکبری »)۱۱۱۳۷/۰۰۶٤/٦(‏ ابو داود »)٤۷۳۰/۹۹-۹۸/۰(‏ 

الترمذي »)۲٥٥٤/٥۹٤/٤(‏ ابن ماجه (۱۷۸/1۳/۱)» 
وأخرجه من حديث أبي سعید الخدري: أحمد (۱۱/۷)» البخاري «(VETI/0۱7/1۱۲)‏ 

مسلم (۱۸۳/۱۹۸/۱)» ابن ماجه »)۱۷۹/1٤-٦۳/۱(‏ 


وأشار إليه الترمذي بعد حديث أبي هريرة السابق. 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


۷ 
Nلااالاا‏ س 


رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال فانه قد 
بلحقهم ضين في طلب رؤیته حین یری» وهو سبحانه یتجلی تجلیا 
ظاهراء فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيتهء 
وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: لا تضامون بالتشديد» أي ۷ ينضم بعضكم إلى بعض كما 
يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلالء وكذلك (تضارون) و 
(تضارون) :اما آن يرو بالتشدد قال لا تشسامون آي لا تشتمكحم 
جهة واحدةء فهذا باطل لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعض» فهو 
تفاعل كالتماس والتراد ونحو ذلكء وقد روي لا تضامون بالضم 
والتشديد أي لا يضام بعضكم بعضا. 

ويكل حال» فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعضاء 
ليس هو أن شيئًا آخر لا يضمكم» فإن هذا المعنى لا يقال فيه (لا 
تضامون)ء فإنه لم يقل لا يضمكم شيء ثم يقال: الراؤون كلهم في جهة 
واحدة على الأرضء وإن قدر أن المرئي ليس في جهة فكيف يجوز أن 
يقال ( لا تضمكم جهة واحدة). وهم كلهم على الأرض» أآرض القيامةء 
أو في الجنةء وكل ذلك جهةء ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع 
خا قا 

وأما قوله: هو يرى لا فى جهةء فكذلك يراه غيره» فهذا تمثيل 
باطل» فان الإنسان یمکن أن یری بدنه» ولا یمکن أن یری غيره إلا أن 
يكون بجهة منه» وهو أن يكون أمامه سواء كان عاليا أو بسافلا. 

وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا نصر مذهب آهل 
السنة والجماعة والحديثء فجمعوا بين أمرين متناقضين, فإنما لا يكون 
داخل العالم ولا خارجه» ولا يشار إليه يمتنع آن يرى بالعين لو كان 
وجوده في الخارج ممكناء فكيف وهو ممتنع؟ وانما بقدر في الأذهان 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 


A۸ 
الا س—‎ 


من غير أن يكون له وجود في الأعيانء فهو من باب الوهم والخيال 


ان 


قال عند قوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»" : «أي 
اعمل السفينة لتركبها آنت ومن آمن معك بأعينناء آي بمرآى منا 
وحيث نراك» وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما بحراستنا. 
والمعنى واحد» فعبر عن الرؤية بالأعين لأن الرؤية تكون بهاء 
ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثيرء كما قال تعالى: «فنعم 
القادرون» «فنعم الماهدون» » «وإنا لمىوسعون» » وقد يرجع معنى 
الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى عين كما قال: «ولتصنع على 
EE E E‏ ا 6 
الحواس والتشبيه والتكييف» لا رب غيره» وقيل المعنى بأعينناء أن 
بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك» فيكون 
الجمع على هذا التكثير على بابه» وقيل: بأعينناء أي بعلمنا قاله مقاتلء 
وقال الضحاك وسفيان بأعيننا بأمرنا. وقيل بوحيناء وقيل: بمعونتنا لك 
على صنعها. [تفسير القرطبي .]۳١/۹‏ 
التعليق: 
هذا التأويل الذي ذكره أبو عبد الله القرطبي في تأويل العين 
بأنها عبارة عن الإدراك والإحاطةء قول المؤولة من أشعرية وغيرهاء 


.۲١ سورة المرسلات: الآية:‎ )۲( .١۷ سورة هود: الآية:‎ )١( 
.۳۹ بسورة طه: الاآىة:‎ )( .٤۸-٤۷ سورة الذاريات: الآية:‎ )٤( و‎ )۲( 
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۹ 
nNااpالا|‏ س 


وهذا من أعظم الفرية على الله وتعطيل لمعاني كتابه وإخراجها عن 
رادها لشنهة قامت فى تفن الول وهي شبهة تشبية الله بالق 
0 و الت الم قرت کیو عل ن 
الخذلان: 

فال اله الماش ف شو ااا ع كرا لوف ات 
صفة العين لله تبارك وتعالى: في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه 
لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات» وهي صفة حقيقية لله عز وجل 
SG U O E‏ 
وعصب وغیرهما . 

وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعايةء نفي وتعطيلء 
و ا ی ن ان ار ا وه 
لهم هط انا ف الفري عك مت رشا ع ان 
ا الح و ف ا ال اوقا ار كنا فغ فى اين ٠:‏ 
اقرع افقة ا ق 

لاام اکر اظ ن اق ا ف کان 
التوحيد :]۹۸-۹⁄١[‏ باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا: على ما أثبته 
الال الازى لشت كك لعن لان به الشف ف 
الله عليه وسلم» قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه «واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا» وقال جل وعلا «تجري بأعيننا» . 


.٠١ بسورة القمر: الآية:‎ )٣ .۲۷ سورة هود: الآية:‎ )١( ٠ 
2 سور‎ 2 
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وقال عز وجل في ذكر موسى «وألقيت عليك محبة مني ولتصذع 
على عيني»" وقال: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» ٠‏ فواجب على 
کل مؤمن أن يثبت لخالقه ويارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من 
العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد آثبته في 
لمكم نره نيان الى مل اله عة وسم الذي جال يننا 
عنه عز وجل في قوله «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» › 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين» فكان بيانه موافقا لبيان 
محكم تنزيله الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب 
والكتاتيب. 

حدتنا محمد بن يحيى قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري» قال: ثنا 
حرملة بن عمران التجيبي عن أبي يونس سليم بن جبير مولى بي 
هريرة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: فى هذه الآية «إن الله 
0 6 کک اس ا 
تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا» . 

رانك س للخل الله على وك مضع انامه عل انه 
وأصبعه التي تليها على عينه» قال آبو هريرة رضي الله عنه رآيت 
رسو الله صلى الله غليه وسلم يفعل ذلك کم ذکر طريقا آخرى؛ ف 


.۳۹ سورة طه: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطور: الآية: .٤٨‏ 

(۳) سورة النحل: الآية: .٤٤‏ 

. 0۸ سورة النساء: الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجة: ابو داود )٤۷۲۸/۹۷-۹٦/٥(‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقري» 
ابن خزيمة في التوحید .)٤1⁄۹۷/۱(‏ 
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۱ 
ااا س 


OIE o a a eg ae mo 
ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة‎ 
طافة.‎ 

ل اى الخ الأفرم ف كات اة 

الباب السادس: الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. 

ا ا کک ماك 9 وخ وال کا وق 
وجه ربك ذو الجلال والإكرا». 

فاخنن ان له دات وها لا نف ول لحف الاك 

وقال تعالى «تجري بأعيننا» وقال تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا 
ووحینا» فاخبر تعالی ن له وجها وعینا لا تکیف ولا تحد. 

فأين الأشعرية المزعومة من إمام سلفي مثبت ومنزه؟ عساهم آن 
يرجعوا إلى كتابه هذاء ويكونوا أشعريين حقيقة, وإلا فهي أشعرية 
مزعومة. 


قال عند قوله تعالى من بسورة الحديد «هو الذى خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما يذزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
کنتم والله بما ت یعنی بقدرته وسلطانه وعلمه أينما 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۷/۲)» البخاري »)۷٤۰۷/٤۸۰/۱۲(‏ مسلم »)]۲۷٤[۱۹۹/۱۰٥/۱(‏ الترمذي 


.(ro/6\-€€.⁄٤( 
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۲ 
لالا س— 


کنتم» والله بما تعملون بصیر» يبصر أعمالكم ویراها ولا يخفى عليه 
شيء منهاء وقد جمع في هذه الآية بين (استوى على العرش) وبين 
ارقو متك رالا مالطاهرس شاق فل على أت تمن التوين 
لاض عن التويل أعتراف بالتاقكي 

وقد قال الإمام أبو المعالي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله تعالى عز وجل من يونس بن متى حين 
كان في بطن الحوت. [تفسير القرطبي ۲۳۷/۱۷]. 

ويقول عند قوله تعالى «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون"» أي الفواحش والكبائر» بالنصر والمعونة والفضل البر 
والتأييد. [تفسر القرطبى .]۰٠/٠١۰‏ 

وفي قوله «لا تحزن إن الله معنا» أي بالنصر والرعاية والح فظ 
والكلاءة. 

روى الترمذى والحارث بن أبى أسامة قالا: حدثنا عفان حدثنا 
فا یرتا انت ن فی اناا کر خد فال قت لی می 
الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 
تت فده فقال ا ابا بكر ها طك بان الله تاهما : 

فال الاس ن حا اتر والكفا ع لاغلى نى ها 
E E E ETE‏ 
فمعناه العموم أنه يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 
)١(‏ سورة النحل: الآية: ٠١۸‏ . 
(۲) آخرجه: آحمد »)٤/١(‏ البخاري .)٤٩1۲/٤۱٤٥/۸(‏ مسلم »)۲۳۸۱/۱۸۰٤/٤(‏ 


الترمذی (۳۰۹۹/۲۱۰/۰)» ابن حبان .)1۲۷۸/۱۸۲-۱۸۱۹/۱٤(‏ 
)( سورة المجادلة: الآية: ۷. 


۳ التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
|p‏ س— 


التعلية: 

وهذا الذي ذكره أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية من 
وجوب التأويل» ون التأويل واجب وإلا كان في ذلك تناقض فيه نظرء 
فإن المعية لا تستوجب الاختلاطء فكل معية بحسبهاء فهناك معية 
الرأيء ومعية المشاركة فى الحمايةء ومعية الاجتماع والاختلاطء فإذا 
أتت المعية فالذي يفا فو اتاو ورا الح اوا 
سيقت فيه»ء فهذا النص الذي في الآية هو على ظاهرهء فالله تعالى 
مستو على عرشه وهو مع خلقه» ومن لوازم ذلك بعلمه وقدرته وسلطانهء 
ولس هتاك ها برجت التر یل فا غل طافرها تقل مادکره 
الخبراء باللغة والفقهء فهذا الإمام ابن قدامة شيخ الحنابلة في وقته كما 
نقل عنه القاسمي في «محاسن التأآويل» عن كتابه «ذم التأويل». 

فإن قيل: فقد تأولتم آيات وآخباراء فقلتم في قوله تعالی: «وهو 
معكم أينما كنتم» أي بالعلم قلنا: نحن لم نتأول شيئًاء وحمل هذه 
اللات ع هه الات لفن س ن الل مرف اال عة 
ظاهره» وهذه المعانى هى الظاهر من هذه الألفاظء بدليل أنه المتبادر 
إلى افوا ها وان الفط وما مى الى ال مه خف كان 
أو مجازاء ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقةء كاسم 
الراوية والظعينة وغيرهما من الأسماء العربيةء فإن ظاهر هذا المجاز 
دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل» وكذلك 
الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغويةء كالوضوء والطهارة 
و وا اة وال ا غاهرها انعرف رهی دون 
الحقيقة اللغويةء وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قوله: إن الله 
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٤ 
سس—‎ االاالاnا‎ 


معك» أي بالحفظ والكلاءةء ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه «إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» وقال لموسى «إنني معكما أسمع 
وأرى»» ولو آراد آنه بذاته مع کل أآحد» لم يكن لهم بذلك اختصاص 
لوجوده في ضد غيرهم كوجوده فيهم» ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن 
عن أبي بكر ولا علة له» فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه 
فلم يكن تأويلاء ثم لو كان تأويلا فما نحن تاولناه وإنما السلف رحمة 
الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم وهم الذين تأولواء فإن 
ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله 
«وهو معكم» أي علمه» ثم قد ثبت بكتاب الله وا متواتر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على 
عرشه» وجاعت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة دالة على إرادة العلم 
فيها وهو قوله «آلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض» » ثم قال في آخرها «إن الله بكل شيء عليم» فبدأها بالعلم 
وختمها بء ثم سیاقها لتخویفهم بعلم الله تعالی بحالهم» وأنه ينبؤهم 
بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه وهذه قرائن كلها دالة على إرادة 
العلم فقد اتفقت فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناهاء ومقالة 
السلف وتأويلهم» فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات 
السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالىء وإن خفى فقد 
ا م ا فا ر مدا فة اتان 
تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزمه شيءء» فإنه لا يلزم أحدا الكلام 
في التأويل إن شاء الله تعالى ٠‏ انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. 


.۷ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( . ٤٤ سورة طه: الآية:‎ )١( 
.)د1۷٥-ء٦۷2/⁄/١١( محاسن التويل:‎ )۳( 
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ااا سس— 


وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: 

لمثال التاسع: مما ادعى فيه المجاز قوله تعالى «وهو معكم أينما 
کنتم» وقوله تعالى: «إن الله مع الذين اتقوا» وقوله تعالى: «إنني معكما 
أسمع وآرى» وقوله «إنا معكم مستمعون»'» وقوله: «ونحن أقرب إليه 
من حبل الورید»*» وقوله «إنی قریب» » وقوله: «ما یکون من نجوی 
الأ وقي رليك اة نحو ذلك * 

قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة إذ حقيقته 
امخالطة والمجاورةء وهى منتفية قطعا فإذا معناها معية العلم والقدرة 
والإخاطة ومعة التضر والتان وا وة وكذلك القرب: 

فال أضهان الف وا بع لمن ج 

قلت: وسأختار من الوجوه الوجه الرابع لشمولهء قال: 

الوجه الرابع: أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سببحانه 
مختلط بالمخلوقات ممتزج بهاء ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من 
الوجوه فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه»ء فإن مع في كلامهم 
لصحبته اللائقةء وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحويهاء فكون 
نفس الإنسان معه لون» وکون علمه وقدرته وقوته لون» وکون زوجته معه 
لون» وکون أمیره ورئیسه معه لون» وکون ماله معه لونء فا لمعية ثابتة 
في هذا کله مع تنوعها واختلافهاء فیصح أن یقال: زوجته معهء وبینهما 


.٠٠ سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 
. بسورة «ق»: الآية:‎ (") 
.٠۸1 بسورة البقرة: الآية:‎ )۳( 
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اڪ 


شقة بعيدةء وكذلك يقال: مع فلان دار كذا وضيعته كذاء فتأمل 
نصوص ال معية فى القرآن كقوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه 
E a‏ 

وقوله «ينادونهم ألم نكن معكم» وقوله: «لن تخرجوا معي أبدا 
ولن تقاتلوا معي عدوا» » وقوله «وكونوا مع الصادقين»“» «واركعوا 
م الزاكحت وا ا ةا قال فة فاا رال 
معه في الفلك» ٠‏ «ولا تجعلني مع القوم الظالمين"» «فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه» ٠‏ «فاكتبنا مع الشاهدين» » «فلتقم طائفة منهم 
معك» ٠‏ «ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين»"ء وأضعاف 
ذلك» هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا 
وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية فى حق الرب تعالى» ذلك حتى 
يدعى أنها مجازا لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى 


.٠۹ سورة الفتح: الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحديد: الآية:‎ )( 

(۳) سورة التوية: الآ5: ۸۳. 

.٠١١ سورة التوية: الآية:‎ )٤( 

.٤٣ سورة البقرة: الآية:‎ )٥( 

(1) سورة هود الآية: .٤١‏ 

(۷) سورة الأعراف: الآية: .1٤‏ 

(۸) سورة الأعراف: الآية: .٠٠٠١‏ 

.۲٤۹ سورة البقرة: الآية:‎ )٩( 

.٠١ سورة آل عمران: الآية:‎ ۸١ سورة المائدة: الآية:‎ )٠١( 
٠١۲ سورة النساء: الآية:‎ )١١( 

.۸٤ سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
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فيهم. ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوهء وغاية 
ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور» وذا 
الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لازم بحسب متعلقة فإذا قیل: 
الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم» وتدبيره لهم» 
وقدرته عليهم» وإذا كان ذلك خاصا كقوله: «إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون»'» كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد 
والمعونةء فمعية الله تعالى مع عبده نوعان» عامة وخاصةء وقد اشتمل 
القرآن على النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها 
ما تقدم من الصحبة اللائقةء وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه» مع 
كونه مستويا على عرشه» وقرن بين الأمرين كما قال تعالى «هو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من e‏ بعرج فيها 
وهو معكم اينما كنتم والله بما ماو تخر CE E‏ 
السماوات والأرض» وأنه استوى على عرشه» وآنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه» كما في حديث الأوعال» والله فوق عرشه» يرى 


ما انتم عليه" » فعلمه لا یناقض معیته» ومعیته لا تبطل علوه» بل 


.٤ : سورة الحديد: الآية‎ )١( .٠١۸ : سورة النحل : الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه من حديث العباس بن عبد المطلب: أحمد »)۲١۷ »۲۰٠۱/۱(‏ 

بو داود »)٤۷۲٤-٤۷۲۳/۹٤-۹۲٩/٥(‏ الترمذي (۲۲۲۰/۲۹۵/۰۵)» وقال: «حسن غریب» 

ابن ماجه (۱۹۳/۱۹/۱)ء الحاكم (۳۷۸/۲)» و قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

من طرق عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب. 
وعبد الله بن عميرة: قال البخاري: «لا يعلم له بسماع من الأحنف» كما في التهذيب . وقال الحافظ في 
التقريب: «مقبول». 

والحديث ضعف إسناده الألباني (تحقيقه على الطحاوية: ص ۲۷۷)» وقي ظلال الجنة .)٥۷۷(‏ 
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كلاهما حق فمن المعية الخاصة قوله «إن الله مع الصابرين» » و«إن 
الله مع المحسنين» » «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
«واعلموا أن الله مع المتقين» ٠‏ «لا تحزن إن الله معنا» » ومن العامة 
«وهو معكم ينما کنتم» » وقوله «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم»» فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر. 
ولا يمكن أهله أن ينقسموا ذ فى النجوى قسمبن» ونبه بالخمسة على 
العدد الا جا وى أف ر فیها قسمین فیکون مع 
كل العددينء فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا 
القسمينء وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة. وأقل أنواع الشفع اثنانء 
وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسةء فذكر أدنى طائفة الوترء 
وأدنی مراتب النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى 
من ذلك أو أكثرء وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة. وسادس 
الخمسةء إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقةء لا يجتمعون معه في جنس 
ولا فصل» وقال: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة"» فإنهم 
ساووا بينه ويين الاثنين في الألوهيةء والعرب تقول رابع أربعةء 
وخامس خمسةء وثالث ثلاثة لما يكون فيه المضاف إليه من جنس 


.٠ه١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1۹ سورة العنكيوت: الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة التوية: الآية:‎ )١( 
٤٠ سورة التوبة: الآية:‎ )٤( 
.٤ (ه) سورة الحديد: الآية:‎ 
.۷ سورة المجادلة: الآية:‎ )1( 
.۷١ سورة المائدة: الآية:‎ )۷( 
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المضاف. كما قال تعالى ثانى اثنين إذ هما فى الغار» رسول الله 
وصديقه» فإن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثةء وخامس أربعةء 
وسادس خمسة» وقال تعالی في المعية الخاصة لموسى وآخيه «إنني 
معكما اسم وار » وقوله في العامة «فاذهيا بایاتنا انا معكم 
ت فتامل گیف آفرد ضمير تفبته حيث آفرد موسی وأخاه 
عن فرعون» وكيف جمع الضمير لما آدخل فرعون معهما في الذكرء 
قفجعل الخاصة مع المعية الخاصة» والعامة مع المعية العامة. [الصواعق 
المرسلة: .]٠٠۷/۲‏ 

قال القرطبي عند قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه» ونحن اقرب إليه من حبل الوريد»" : وهذا تمثيل 
للقرب آي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه وليس على وجه 
قرب المسافة. 

وقيل: أي ونحن أملك به من حبل وریده مع استيلائه عليه» وقيل 
آي ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه 
لأنه عرق يخالط القلب فعلم الرب آقرب من علم القلب» وروي معناه عن 
مقاتل قال: الوريد عرق يخالط القلب وهذا القرب قرب العلم والقدرة. 
وأبعاض الإنسان يحجب البعض البعض ولا يحجب علم الله شيء. 
[تفسير القرطبي: .]1⁄١۷‏ 

التعليق: 

وهذا التأويل الذي ذکره القرطبي في تفسير الآية مرجوح بل 
ضعيف» بل التفسير الثاني لاآيةء وآن المقصود بالقرب للانسان قرب 
الملائكة هو الذي يؤيده السياق. 
)١(‏ سورة طه: الآية: .٤۷‏ 


)۲( سورة الشعراأء: الآية: \. 
(۳) سورة «ق»: الآية: ٠١‏ . 
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قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: عز وجل: «ونحن قرب إليه من 
حبل الوريد» يعني ملائكته تعالى آقرب إلى الإنسان من حبل وريده 
إليه» ومن تاوله ي العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما 
منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه لم 
يقل: وأنا قرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد كما قال في المحتضر «ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
د کال ارك یا ا ا 
الذكر وانا له لحافطون» » فالا رلت بالذكر وهو القرآن ادن الله 
عز وجل» وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه باقتدار 
الله جل وعلا لهم على ذلك» فللملائكة لمة من الإنسان كما أن للشيطان 
لمةء وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر بذلك 
الصادق المصدوق» ولهذا قال تعالى هنا: «إذ يتلقى المتلقيان» » يعنى 
الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. ٠‏ 

وقد انتصر الإمام ابن القيم إلى القول بن القرب قرب الملائكة لا 
قرب اله ال فال كا اء ف مختسن الصواغى واا فرك 
اي و ف لفان وه ون 6 فت ونو آفری اله 
من حبل الوريد» فهذه الآية لها شأنء ولقد اختلف فيها السلف 
والخلف على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة 
والإحاطة:وغلى هذا فيكرن الراد قربه سجحانه بخقسة وهی قود 


.۸٥ سورة الواقعة: الآية:‎ )١( 
.^ بسورة الحجر: الآية:‎ (Y) 
.)۲۱۷۰/۱۷۱۲/٤( مسلم‎ »)۲۰۳۸/۲۰٤/٤( آخرجه: البخاري‎ )۳( 


¥ سورة «ق»: الآية:‎ (٤( 
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قدرته ومشيئته فيه» وإحاطة علمة به: 

والقول الثانى: أن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبادها إليها 
بأوامرهم ومراسيمهم إليهم» ف نحن قتلناهم وهزمناهم» قال 
تعالیى: «فاذا قرأناه فاتبع کوان وجبرائيل هو الذي يقرؤه على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » ء 
فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروهء إذ هو 
بأمره» وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف وهو قوله «إذ 
في ال الظرف ما في قوله ونحن آقرب إليه من 

معنى الفعلء ولو كان المراد قربه سبحانه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي 
الملكينء ولا كان في ذكر التقييد به فائدةء فإن علمه سبحانه وقدرته 
ومشيئته عامة. ٠‏ 

الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل 
العبد» وهذا نظير قوله «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لدیهم یکتبون» » وقریب منه قوله تعالى في أول السورة «قد 
عمتا ها تقض الارشن متهم وعدا کتاب خفیط :وتخو فول رقال 
علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ینسی» . 

الثالث: أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عاماء وهو نوعان 
قربه من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإنابةء ولم يجيء القرب كما 


.٠١ سورة الأنفال: الآية:‎ )١( .٠۸ سورة القيامة: الآية:‎ )١( 
٤ بسورة «ق»: الآية:‎ )٤( A. سورة الزخرف: الآية:‎ () 
سورة طه: الآىة: ۲ه.‎ )٥( 
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خات اة خاضة وغامة فل في القران رلأا في السةة أن الله 
کرت ف کل اس وا قرتفن لافار و اا اسا 
كقوله تعالى: «وإذا سالك عبادي عني فاني قريب» » فهذا قريب من 
داعيه وسائله به. [الصواعق ا [14...V/Y‏ 


النور 


I E E EE 
واخف العلهاء فى تيل هة اة‎ 6۷-۴0/١١ والأرخنء‎ 
فقيل: المعنى أي ے وبقارة انارت اضوازها واستق اهت وره‎ 
وقآمت مضنوعاتها. فالكلام على التقريب الذهن؛ كما يقال؛ الك ور‎ 
آهل البلد؛ آي به قوام أمرها وصلاح جملتهاء لجريان آموره على سنن‎ 
الات فهو في اللك مخان وهر في ضف الله قق مخخة ن هه‎ 
آلف افع الوخو ادغ ل ا فا ن ر ك‎ 
حصل كما حصل بالضوء ظهور الميصرات» تبارك الله وتعالى لا رب‎ 
غيره» قال معثاه مجاهد والزهري وغيرهما. قال اين عرفة أي منور‎ 
السماوات والأرض. كذا قال الضحاك والقرظي. كما يقولون: فلان‎ 
غیاڻناء ي مغيتنا. وفلان زادي؛ آي مزودي. قال جریر:‎ 

وآنت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريق 

آي ذو ورق. وقال مجاهد: مدير الأمور فى السماوات والأرض. 
بي بن كعب والحسن وآبو العالية: مزين السماوات بالشمس والقمر 


(( بسورة البقرة: الآبة: .١۸1‏ 
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والنجوم» ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس 
وأنس: المعنى الله هادي آهل السماوات والأرض. والأول أعم للمعاني 
وأصح مع التأويل. 

قوله تعالی: «مثل نوره» أي صفة دلاگله 0 بقذفها في قلب 
المؤمن؛ والدلائل تسمى نورا. وقند سمى الله تعالى كتابه نورا فقال: 
«وآنزلنا إليكم نورا مبينا» وسمى نبيه نورا فقال: «قد جاعكم من الله 
نور وكتاب مبين». وهذا لأن الكتاب يهدي ويبين» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعهاء وتحتمل 
الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملة بجملةء وذلك أن يريد مثل نور الله الذي هو 
هداه» وإتقانه صنعة كل مخلوق» ويراهينه الساطعة على الجملةء كهذه 
الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفةء التي هي أبلغ 
صفات النور الذي بين أيدي الناس» فمثل نور الله في الوضوح کھذا 
الذي هو منتهاكم أيها البشر. 


التعليق: 

قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة 
(6۰۹...۳۹۸): 

المثال السادس: قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض) ومن 
ساف انز قات المعطلة ذلك خان هاه مور الشغاوات والأرض 
بالنور المخلوقء قالوا ويتعين المجاز لأن كل.عاقل يعلم بالضرورة أن 
الله تعالى ليس هو هذا النور المنبسط على الجدرانء ولا هو النور 
الفائض من جرم الشمس والقمر والنارء فإما أن يكون مجازه منور 
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السماواتء أو هادي أهلها. 

ويطلان هذا يتبين بوجوه: 

الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم مما تلقته 
الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسنى» » وهو في حديث أبي هريرة 
الذي رواه الوليد بن مسلم» ومن طريقه رواه الترمذي" والنسائي ولم 
ينكره أحد من السلف ولا أحد من أنّمة أهل السنةء ومحال أن يسمي 
SN SSE UES a a‏ 
أن يكون عليما قديرا بسميعا بصيراء ولا علم له ولا قدرة بل صحة هذه 
الأنماء عليه مستلزمة لشوت مغانها له وانقاء حقائقها عة مسرم 
اة 

والثاني باطل قطعا فتعين الأول. 

الوجه الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ساله آبو ذر هل 
رآيت: ريك قال: نوز آئى آراة» روا مسلم في ص حيبخه ١‏ وقي 
الحديث قولان: أحدهما: أن معناه ثم نور› اي فهناك نور منعني رؤیتهء 
ويدل على هذا المعنى شيئان: 

أحدهما: قوله فى اللفظ الآخر فى الحديث: «رأيت نورا» فهذا 
النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات. 

الثاني: قوله في حديث أبي موسى: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» . 


(۱) آخرجه: الترمذي »)٣۰۰۷/٤۹٩/٥(‏ وقال: هذا حديث غريب» ثم قال: ولا نعلم في کڻير شيء من 
الروايات له إبسناد صحيح ذكر الاسماء إلا فى هذا الحديث. 

(۲) اخرجه: أحمد (۰۱۰۷/۰ ۱۷۱ ۱۷۵). مسلم (۱۷۸/۱۹۱/۱). 

الترمذي (۳۲۸۲/۲۹۹/۰). 

)"( ا (۱۷۸/۱۱۱/۱ [۲۹۲]) من حديث ابي ذر۔ 
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وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء» لو كشفه لأحرقت سبحات 
رکه ا ان اة رو من حل رات ف حه وال 
عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: احتجب الله عن خلقه بأريع: 
بنار وظلمة ونور و ظلمة». وقال: حدثنا موسی بن إسماعيل عن حماد 
بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم بسأل جبريل «هل ريت ربك؟» فانتفض جبريل وقال: يا 
لأحترقت». 
المعنى الثاني: في الحديث: أنه سبحانه نور فلا يمكن رؤيته» لأن 
بينهما مانع من رؤيته» فإن كان المراد هو المعنى الثاني. فظاهرء وان 
كان الأول فلا ريب أنه إذا كان نور الخجاب مانعا من رؤية ذاته فنور 
فإن نور السماوات إذا كان من نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعودء 
فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره» وهل يعقل 
أن يكون النور حجاب من ليس له نور» هذا أبين المحال وعلى هذا قلا 
تناقض بین قوله صلی الله عليه وسلم: «رایت نورا» ویین قوله: «نور 
أنى أراه» فإن المنفى مكافحة الرؤية للذات المقدسةء والمثبت رؤية ما 
الوجه الثالث: وهو أن ابن عباس جمع بين:الأمرين فقال: رآى 


(۱) آخرجه: أحمد ( ۰۲۹۰/۲ »)٤۰٥ » ٤۰۱‏ مسلم (۱۷۹/۱۱۲-۱۱۱/۱)» 
ابن ماجه .)۱۹٩-۱۹۰/۷۱-۷۰/۱(‏ 
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وا 
لاا س— 


محمد ربه عز وجل فقيل له: ليس الله تعالى يقول: (لا تدركه 
الأبصار) فقال ويحك» ذاك إذا تجلى بنوره الذي هى نوره. لم يقم له 
شيء» فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو 
ا فهذا موافق لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «نور انی أراه» 
٤ AS‏ 

الوجه. الرابع: إن الرب سبحانه أخبر أنه لما تجلى للجبل وظهر له 
ا ن ر اف ا ا الل کا و حم و ت 
عن النبي صلی الله عليه وسلم في قوله تعالی: (فلما تجلى ربه للجبل) 
أشار انس بطرف أصبعه على طرف خنصره » وكذلك أشار ثابت» 
فقال له حمید الطویل: ما ترید یا با محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب 
صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد» يحدثنى أنس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم وتقول آنت ما تريد بهذا طم ان الى اصار 
الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له بلا واسطةء بل 
تجلی ربه له سبحانه . 

الوجه الخامس: ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي. 
شن الله عله ولم كان قل إذا قان ال الله اك اله انت 
نور السماوات والأرض. الحديث وهو يقتضي أن كونه نور السماوات 
والأرض مغاير لكونه رب السماوات والأرض. ومعلوم أن إصلاحه 


(۱) آخرجه: احمد »)٠۲٥/۲(‏ الترمذي )۳۰۷٤/۲٤۸/٥(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح» الحاكم 
(۳۲۱-۲۲۰/۲) وقال: صحيح على شرط مسلم وواققه الذهبى. 

(۲) أحمد (۲۹۸/۱» ۳۰۸)» البخاري »)۱۱۲١۰/۲/۲(‏ مسلم .(Y1/or/1)‏ 

الترمذی »)۳۲٤۱۸/٤٤٩۹/٥(‏ ابن ماجه .)۱۳٠٥/٤٩۰/۱(‏ 
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السماوات والأرض بالأآنوار وهدايته لمن فيهما هي ربوبيته» فدل على 
أن معنى كونه نور السماوات والأرض أمر وراء ربوييتها يوضحه: 

الوجه السادس: وهو أن الحديث تضمن ثلاثة أمور شاملة عامة 
للسماوات والأرض وهو ربوييتها وقيوميتها ونورهماء فكونه سبحانه 
ربا لهما وقیوما لهما نورا لهما آوصاف له فآثار ربوبیته وقیومیته 
وار اوه ازو متته اها سو ا نقرو اتل 
هذا كا أن فة انر خمة والقدرة والإرادة رارش رالقضت قائةة 
به بخان والوكة ا ىخوت ة قى الال والإكسان و الخر:زالثحة 
زالعقوة الان قك الطفات روفن منقضلة عن وكا عله القات ب 
هو صفته. وأما علوم عا ف ا علمه» وقدرتهم من آثار قدرته» 
فالتبس هذا الموضع على منكري نوره سبحانه» ولبسوا من جرم 
الشمس والقمر والنارء فلا بد من حمل قوله نور السماوات والأرض 
على معني أنه متون الشماوات والأرضى. وهان لأهل الماوات والأرش 
وحينذ فتقول في: 

الوه السايع: اسنام الظن يكام الله ورشوله لى الله يبه 
وسلم حيث فهمتم أن حقيقته مدلوله أن سبحانه هو هذا النور الواقع 
على الحيطان والجدرانء وهذا الفهم الفابسد هو الذي أوجب لكم إتكار 
حقيقة نوره وجحده» وجمعتم بين الفهم الفاسد وإنكار المعنى الحقء 
وليس ما ذكرتم من النور هو نور الرب القائم به الذي هو صفته»ء وإنما 
هو مخلوق له منفصل عنهء فإن هذه الأنوار المخلوقة إنما تكون في 
محل دون محل» فالنور الفائض عن النار أو الشمس أو القمر إنما هو 
تور لبعض الأرض دون بعضء» قإنا نعلم أن نور الشمس الذي هو 


. التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطباي‎ WA 
 '" ااا س‎ 


أعظم من نور القمر والكواكب والنار» ليس هو نور جميع السماوات 
والأرض ومن فيهن» فمن ادعى أن ظاهر القرآن وكلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن نور الرب سبحانه هو هذا النور الفائض فقد كذب 
عي الله ورل فلو كان لفط ال اة هى الور الذي اة 
وترونه في السماوات والأرض لكان لفهم هؤلاء وتحريفهم مستندا ماء 
أما ولفط التضن (الله تور السماؤات والأرض )فمن اين دل هذا تؤخ 
ما أنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر والنار» فإخراج نور 
الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما استند إلى هذا 
الفهم الباطل الذى لم يدل عليه اللفظ بوجه. 

الك لمن ان رة الله حى اله هة رم سره ا 
تقول انت و الا اة وا لرك هدمه اه فو انور 
المنبسط على الحيطان والجدران» ولا فهمه الصحابة عنه» بل علموا أن 
نور الروت تكالى هاا اخ ر فو أ عظم من أن نكون له خثال. قال عب 
الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السماوات والأرض 
من نور وجهه» فهل أراد ابن مسعود أن هذا النور الذي على الحيطان 
ووجه الأرض هو عين نور الوجه الكريم» أو فهم هذا عنهم ذو فهم 
مستقيم» فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم متطابقة 
يوافق بعضها بعضاء وتصرح بالفرق الذي بين النور الذي هو صفته 
والنور الذي هو خلق من خلقه كما تفرق بين الرحمة التي هي صفة 
والرحمة التي هي مخلوقةء ولكن لما وجدت في رحمته سميت برحمتهء 
وكما أنه لا يماثل فى صفة من صفات خلقه»ء فكذلك نوره سبحانهء 
فاي نور من الأنوار المخلوقة إذا ظهر العالم وواجهه أحرقه؟ وأي نور 
إذا ظهر منه للجبال الشامخة قدرا ما جعلها دكاء وإذا كانت أنوار 


التفاسير الخلفية / الأشاعرة: القرطبي 
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الخدت لر دنا خبرائل من انناها لحري فما الظن جور الذات. 

الوجه التاسع: أنه قال تعالى: (وأشرقت الأرض ينور ربها) 
فأخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره» وهو نوره الذي هو نورهء 
فانه سیحانه یاتی لفصل القضاء بين عباده وينصب كرسيه بالأرض» 
فإذا جاء الله ان أشرقت الأرض» وحق لها أن تشرق بذوره» وعند 
المعطلة لا يأتي ولا يجيءء ولا له نور تشرق به الأرض. 

الوجه العاشر: ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وقد شرق 
عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة السلام عليكم» فذلك قوله تعالى: 
(سلام قولا من رب رحيم یم) قال ثم یتواری عنهم وتبقی رحمته وبرکته 
عليهم في ديارهم» رواه الحاكم في صحیيحه وابن ماجه في سننه'' « 
فهذا نور مشاهد قد سطع لهم حتى حركهم واستفزهم إلى رفع 
رؤوسهم إلى فوق. 

الوجه الحادي عشر: إن النص قد ورد بتسمية الرب نوراء ويأن 
له نورا مضافا إليه»ء ويانه نور السماوات والأرض» وبأن حجابه نورء 
فهذه ريع أنواع: 

فالأول: يقال عليه سبحانه بالإطلاقء فإنه النور الهادي. 


)١(‏ ابن ماجه )۱۸٤/١١-٦١/١(‏ من طريق أبي عاصم العباداني عن الفضل الرقاشي عن محمد بن 
المنكدر به. و أبو عاصم العباداتي اسمه عبد الله بن عبيد الله لين الحديث كما في التقريب. والفضل 
الرقاشي منكر الحديث ورمي بالقدر كما في التقريب فالحديث ضعيف وانظر تخريج شرح الطحاوية 
للباني (ص .)۱۷١‏ 


\YA.‏ التفاسير الخلفية / الآشاعرة: القرطبي 
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اف کا اف اله اة وسا نره 
وودر وغمه وارد حاف ال وهه تاره ماف إلى اة 
فالأول إضافته كقوله: «أعوذ بنور وجهك» وقوله: «نور السماوات 
والأرض من نور وجهه» 
والثانى: إضافته إلى ذاته كقوله «وأشرقت الأرض بنور ربها» 
وقول ابن عباس «ذلك نوره الذي إذا تجلى به» وقوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث عبد الله بن عمرو «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم 
ألقى عليهم من نوره» الحديث '. 
والثالث: وهو إضافة نوره. إلى السماوات والأرضء» كقوله (الله 
نور السماوات والأرض) 
والرابع كقوله «حجابه النور» فهذا النور المضاف إليه يجيء على 
أحد الوجوه الأريعة» والنور الذى احتجب به بسمى نورا ونارا» كما 
وقع التردد في لفظه في الحديث الصحيح» حديث أبي موسى 
الأشعري وهو قوله «حجابه النور أو النار» فإن هذه النار هي نورء 
وهي التي كلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار صافية لها شراق بلا 
إحراق. 
فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق» كنور القمرء وإحراق بلا 
إشراق» وهي نار جهنم» فإنها سوداء محرقة لا تضيء» وإشراق 
بإحراق» وهي هذه النار المضيئةء وكذلك نور الشمس له الإشراق 
والإحراق» فهذا في الأنوار المشهودة المخلوقةء وحجاب الرب تبارك 
وتعالى نور وهو نار» وهذه الأنواع كلها حقيقةء فكيف يكون نوره الذي 


(۱) آخرجه: أحمد »۱۷٩/۲(‏ ۱۹۷)». الترمذي (۲/۲۱/۰٤۲۱)ء‏ وقال حديث حسن» 
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نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
الشمس» فكيف لا يكون هذا النور حقيقة. 

الوجه الثاني عشر: إن إضافة النور إليه سبحانه لو كان إضافة 
ملك و خلق لكانت الأنوار كلها نوره فكان نور الشمس والقمر 
والمصباح نوره» فإن كانت حقيقة هذه الإضافة إضافة مخلوق إلى 
خالقه كان نوره حقيقةء فيا عجبا لكم: أنكرتم أن يكون الله سبحانه 
نور السماوات والأرض حقيقةء وأن يكون لوجهه نور حقيقةء ثم جعلتم 
نور الشمس والقمر والمصابيح نوره حقيقةء وقد علم الناس بالضرورة 
فساد هذاء وأن نوره المضاف إليه يختص به لا يقوم بغيره» فإن نور 
اللصباح قام بالفتيلة منبسطا على السقوف والجدران» وليس ذلك هو 
نور الرب تعالى الذي هو نور ذاته ووجهه الأعلى» بل ذلك هو الملضاف 
إليه حقيقةء كما أن نور الشمس والقمر والمصابيح مضاف إليها 
حقيقة. قال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) وقال 
تعالى: (وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) وقال تعالى: (الحمد لله الذي 
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور) فهذا نور مخلوق له 
قائم بجرم مخلوق لا یسمی به الرب تعالی ولا يوصف به ولا يضاف 
إليه إلا على جهة أنه مخلوق له مجهول لا على آنه وصف له قائم به 
فالتسوية بين هذا بين نور وجهة الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة واستعاذ به العائذون من أبطل الباطل. 

الوجه الثالث عشر: إن مثبتي الصفات كأبي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أتباعهما لم يذكروا 
الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة فإنكار كونه نورا هو قول المبتدعة قال 


التفاسير الخلغية / الأشاعرة: القرطبي 
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ابن فورك في كتابه الذي سماه مقالات أبي محمد بن كلاب وأبي 
الحسن الأشعري وذكر اتفاقهما إلا فيما ندر من الأمور اللفظية إلى 
أن قال: 

إن المشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كآنوار حقيقة لا 
بمعنى أنه هاد» وعلى ذلك نص في كتاب التوحيد في باب مفرد لذلك 
تكلم فيه على المعتزلة إذ تأولوا ذلك على معنى آنه هاد. فقال: إن سال 
سائل عن الله عز وجل نور هو؟ قيل له كلامك يحتمل وجهین: إن كنت 
تريد أنه نور يتجزاً تجوز عليه الزيادة والنقصان فلاء وهذه صفة النور 
المخلوق» وإن كنت تريد معنى ما قال الله سبحانه (الله نور السماوات 
والأرض) فالله سبحانه نور السماوات والأرض على ما قال. 

فإن قال: فما معنى قولك نور؟ قيل له: قد أخبرناك ما معنى 
النور المخلوق وما معنى النور الخالقء وهو الله سبحانه الذي ليس 
کمثله شي» ومن تعدی أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل 
المؤمنين لأن الله لم يكن يسمي نفسه لعباده بما ليس هو به فلن قال: 
لا أعرف النور إلا هذا النور المضىء المتجزى. قيل له: فان کان لا 
يكون نور إلا كذلك. فكذلك لا يكون شيئًا إلا وحكمه حكم ذلك الشيء. 

ثم قال ابن فورك: فإذا قال الله عز وجل إني نورء قلت أنا هو 
نور على ما قال سبحانه وتعالى» وقلت أنت ليس هو نورء فمن المثبت 
له على الحقيقة آنا أو أنت» وكيف يتبين الحق فيه إلا من جهة ما أآخبر 
الله بسبحانه والدافع لما قال الله كافر بالله» وإن لزمنا أن لا نقول إن 
الله نور لأن ذلك موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله حي سميع 
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بصير موجود. لإن ذلك موجود فى الخلق» ومعناها في هذا الباب 
خلاف معناکم» لأن معناكم في ذلك التعطيل» ومعنانا في قولنا: الله 
نور نثبت الله تعالی على ما ورد به في کتابه بما یسمی به عندنا فنحن 
متبعون ما آخبرنا به في کتابه» فان جاز لکم آن تقولوا شیتا لا 
كالأشياء جاز لنا أن نقول نور لا كالأنوار» وأنتم ظلمة فيما سالتم» 
جحدة لا أخبر به عن نفسه في كتابةء ونحن وأنتم متفقون إن آقررتم 
بالكتاب أن الله نور السماوات والأرض» ومختلفون في أن نقول نور 
فقلنا نحن نور وقلتم أنتم: لا نقول نور فإن زعمتم أن معنى نور معنى 
هاد قلنا لکم فیجوز أن یکون غير نور بمعنی أنه هاد» فان قلتم: لاء 
كذبتم القياس واللغةء وإن قلتم نعم قلنا لكم سويتم بين النور والهادي 
الذي هو غير الله وبينه إن كان هو النور الهادي» ومعنى هذا نورء 
معنى كون هذا فقد استويا في معنيهما وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم 
على مخالفیكم. 

فان قلتم: فالنور لا يكون إلا جسدا مجسدا أو ضياءا ساطعاء 
قلنا ولا يكون عالم بصير إلا لحما ودما متجزئًا متبعضاء فإن جاز 
قیاسکم على مخالفیکم جاز قیاسه علیکم» فان قلتم يجوز أن يكون 
عالم لا لحم ولا دم قيل لكم كذلك يجوز أن یکون نور لا جسد ولا ضوء 
ساطع» وليس لكم إل التعطيل والنفي لله سبحانه. 

قال ابن فورك: وإنما استوفيت هذا الفصل من كتابه رحمه الله 
بألفاظه لتحقيقه هذا الوصف لله تمسكا بحكم الكتاب وإنه لا يرى أن 
يعدل عن الكتاب ما وجد السبيل إلى التمسك به لري وهوى # يوجبه 
صل صحیح قال: 

ف كشت عن ولك بكاة الان وال الس قه وان ن السمع 
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هو الحجة في تسمية الله سبحانه؛ ولا يجب أن يحمل على المجازء لأنه 
OE a J‏ 

وقال أبو بكر بن العربي: قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور 
على ستة أقوال: 1 

الآول: معناه هاد» قاله ابن عباس. 

والثاني: معناه منور قاله ابن مسعود. وروي ان في مصحفه 
و الاو دوا 

والثالث: مزين» وهو يرجع إلى معنى منور» قاله بي بن كعب. 

الرابع: انه ظاهر. 

الخامس: ذو الذور. 

السادس: أنه نور لا كالآنوار قاله آبو الحسن الأشعري. 

قال: وقالت المعتزلة: لا يقال له نور إل بإضافة» قال والصحيح 
عندنا إنه نور ا كالأنوار» لأنه حقيقة والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاد 
ومنورء وما أشبه ذلك هو مجاز من غير دليل ا يصح. 

قلت: اما حکایته عن ابن عباس آنه بمعنی هاد فعمدته على 
التفسير الذي رواه الناس عن عبد الله بن صالعح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن بي طلحة الوالبي عن ابن عباس وفي ثبوت آلفاظه عن 
ابن عباس نظرء لأن الوابلي لم يسمعها من ابن عباس فهو منقطع» 
وأحسن أحواله أن يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنى» ولو صح ذلك 
عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن اللهء ونه ليس 
بنور» ولا نور له كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله في صلاة الليل: «اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن» وهو الذي قال لعكرمة لما ساله عن قوله (ا تدركه 
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ان فا ا اك رن ااا لن وو ل ور ی كف 
ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير النور بالهادي» لأن الهداية تختص 
بالحيوان» وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدي» والقرآن 
والكهة زافال الات كر اه حاف وتال ور البعوات 
والأرض» ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم فى تفسير اللفظة بعض 
ماعا ولاوما م لرازمها ر الات القضيودة متها اى نال ن 
السامع على نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن تأآمله» فكونه سبحانه 
هادیا لا ينافي کونه نورا. 

وأما ما ذکره عن ابن مسعود آنه بمعنی منور» وأنها في مصحفه 
كذلك» فهذا لا ينافي کونه في نفسه نوراء وأن یکون النور من اسمائه 
وصفاته بل يؤكد ذلك» فإن المىجودات النورانية نوعان (منها) ما هو 
في نفسه مستنیر ولا ینیر غيره كالجمرة مثلاء فهذا لا يقال له نورء 
ومنها ما هو مستنیر في نفسه وهو منیر لغیره کالشمس والقمر والنار 
«وليس في الموجودات ما هو منور لغيره» وهو في نفسه ليس بنور» بل 
إنارته لغيره فرع كونه نورا في نفسه» فقراءة ابن مسعود منور تحقيق 
کے کو ودا مل کرنه ها مدا جردا قرا یره 
فان ذلك فرع کونه في نفسه متکلما عالما رشیدا قادراء وقد صرح 
ابن مسعود بأن نور السماوات والأرض من نور وجهه تبارك وتعالى. 

وأما ما حكاه عن أبي بن کعب أنه بمعنی مزين فلا أصل له عن 
أبي» وهو بالكذب عليه أشبه»ء فإن تفسير آبي لهذه الآية معروف» رواه 
عند هل الحديث من طريق الربيع بن نس عن أبي العالية عن آبيء 
ذكره ابن جريج ومعمر ووكيع وهشيم» وابن المبارك وعبد الرزاق 
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والإمام أحمد وإسحاق وخلائق غيرهم. 

وذكر أبن جرير وسعيد وعبد بن حميد وابن المنذر في تفاسيرهم 
من طريق عبد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى (الله نور 
السماوات والأرض) قال فبداً بنور نفسه فذكره» ثم ذكر نور المؤمن 
فقال (مثل نوره) يقول مثل نور المؤمن» قال وکان ابي بن كعب يقرؤها 
كذلك (مثل تون الؤمن) قال قهن كيد جعل الإيمان والقران في ضذرة 
كالمشكاة. قال المشكاة صدره فيها مصباح» قال المصباح القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره المصباح في زجاجة: قال الزجاجة 
قلبه» کأنها کوکب دزي» قال قلبه لما استنار فيه الإيمان والقرآن كأنه 
کک و ول می و رة مارک ل فار 
المباركة الإخلاص لله وحده لا شريك لهء لا شرقية ولا غربية قال فمشه ' 
كمثل شجرة التفت بها الشجرء فهى خضراء ناعمة لا تصييبها 
الشمس على أي E N ETS‏ 
ا مؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن وقد ابتلي بها فثبته اللهء 
فها هو بين آربع خلال: إن أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإن قال 
صدق» وإن حكم عدل فهو في الناس كرجل يمشي في قبور الأمواتء 
نور على نور» فهو يتقلب في خمسة من النور» فكلامه نور» وعلمه نور » 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. 

قال ثم ضرب مثلا آخر للکافر (والذین کفروا آعمالھم کسراب 
بقيعة) الآية. قال: فكذلك الكافر فى يوم القيامةء وهو يحسب أن له 
ن فك اا 
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قال وضرب مثلا آخر للكافر فقال: (أو كظلمات في بحر لجي) 
الآية. فهو يتقلب فى خمسة من الظلم: فكلامه ظلمةء ومدخله ظلمةء 
ریت غل رة ا الات لى الناد: 

فهذا التفسير المعروف عن أبي لا ما ذکره. 

وأما قوله يصح أن يكون النور صفة فعل على معنى أنه ظاهرء 
فما أبعده عن الصواب وكونه ظاهر ليس بصفة فعلء فإنه الأول 
والآخرء والظاهر والباطنء وتلك صفات ذاته المقدسة لا أنها أفعال. 

قال الأشعري في الإبانة: قال الله تعالى: (الله نور السماوات 
والأرض مثل نوره) فسمى نفسه نوراء والنور عند الأمة لا يخلو من 
أحد معنيين: إما أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى» فمن زعم أن الله 
یسمع ولا یری کان مخطئًا في نفيه روية ربه وتکذیبه بکتابه عز وجل 
قول هى الله عه ولم فال 

وقال القاضي أبو يعلى: فأما قوله في حديث جابر «بينا آهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم»ء فإذا الرب قد 
أشرف عليهم من فوقهم قال السلام عليكم يا آهل الجنة. 

قال فذلك قوله تعالی: (سلام قولا من رب رحیم) قال فینظر 
إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلي شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه» قال: ا ی فو و ا لآنه إذا جاز أن 
تظهر لهم ذاته فيرونهاء جاز أن يظهر لهم نورها فيرونهء لأن النور من 
صفات ذاته» وهو قوله: (وأشرقت الأرض بنور ربها) وذكر في موضع 
آخر قولين في ذلك» ورجح هذا القولء قال هو وهو أشبه بكلام أحمد. 

الوجه الرابع عشر: إن النور صفة الكمال» وضده صفة نقص› 
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ا من اله ف ورا ره كتا ور اوقل رات التو 
ولأعدائه الظلمة فقال: (الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات 
إل اوو وان كتررا اراز اللا غوف برجو عن الور الي 
الظلمات) ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأممهم لكل نبي نورانء ولكل 
واحد من اتباعهم نورء وتجیء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبيهم 
صلى الله عليه وسلم في كل شعرة نور. ولا كانت مادة الملائكة التي 
او اها ورا كاو اال الي حل لةه وكاو حيرا 
محضاء وللنور ظاهر ویاطن» فمتی حل ظاهره بجسم كساه من 
الال راف ااه رها وا را را ا 
کسی ن القر رانف ك الرة الل ركن نوا ت اا 
ا ق لر رال ا 
لذت والتتو وال الو الل الوا ت ات 
بحسب ذلك النورء فالنور في الحقيقة هو كمال العبد في الظاهر 
والباطن. ٠ ٠‏ 

فا كان لوف اتس هف ااي اتب زار و ف 
جماله الظاهر والباطنء فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه 
وكذلك رسول الله صطلى الله عليه وسلم لما كان تصيبه من.هذا الذور 
اکل میب کان أجل الخلق طاهرا وباطناء فگان وجهه بتلا تلاا 
القمر ليلة البدر» وكان كلامه كله نورا ومدخله ومخرجه نوراء فإذا تكلم 
الو وو م ين فاا ان اكل الكل ف تو لاف 
والباطن» وکان نوره من آکبر آیات نبوته. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه ولم 
المدينة انجفل الناس إليه فجئت حتى رأيته» فلما وقع بصري عليه 
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کر اوخوا ی و کا ار ل ا ت ل وا اعا 
الناس افشوا السلام» وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» فاستدل على نبوته بنور وجهه 
ونور كلامه بنوره المرئى ونوره المسموع كما قال حسان بن ثابت. 

لو لم تكن فيه آيات مبينة ٠‏ کانت بداهته تأتیك بالخبر 

أي ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره ويهائه» وآخذه الصرصري 
فقال: 

لو لم يقل إني رسول أمها شاهده في وجهه بنطق 

فإِذا کان هذا نور عبده فکیف بنوره سبحانه» والرب تعالی هو 
الخالق للنور والظلمة كما استفتح سبحانه سورة الأنعام بقوله: (الحمد 
لله الذي خلق السماوات ا وجعل الظلمات والنورء ثم الذين 
كقوا دريه م يدلو فاس تفتح السورة انطال قول اهل لرك 
أجمعين» من الثنوية المجوس القائلين بأن للعالم نورين: نور وظلمة. 
فاخبر أنه وحده رب النور والظلمة وخالقهماء كما آنه وحده خالق 
السماوات والأرض» والله تعالى جعل الموجودات عاليا وسافلا 
ومتوسطا بينهماء وجعل لسافلها الظلمةء وهي مسكن آهل الظلمات 
من خلقه» وجعل لعاليها النور» وهو مسكن أهل النور منهمء وجعل هذه 
الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطا بينهماء فكلما كان أقرب إلى 
العرش والكرسي كان أعظم نوراء ولهذا كان فضل نور العرش 
والكرسي على ما تحته كفضل نور الشمس والقمر على أخفى 
الكواكب» وكلما كان أقرب إلى السفلي المطلق كان أشد ظلمة»ء ولهذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (ه/١١٤).‏ الترمذي (YEAo/o1Y-o1Y/£)‏ وقال: حدیث صحیح» ابن ماحه 
:(TYEZETY/)‏ الحاكم (Y/Y)‏ وقال: صحیح على تشرط الشبخين ووافقه الذهبي. 
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لما كان محبس.أهل الظلمات سجين كانت سوداء مظلمة لا نور فيها 
یا فا کان اقوت ال الوت کال کان أغظح زرا طاهرا سافنا 
رکا تن چ کا ا کله خم وه غ 

وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن موسى أقام أياما لا يحدث 
بني إسرائيل إلا متبرقعا من النور الذي غشى وجهه حين كلمه ربهء 
فلم تكن أكة رر إل فة كار كفا ال شر الرك كه 
الل الى عله رالقوي إلى قوت والفنى إلى عام اة إلى عر 
ك ا لفات و فة ا را تكبو ضرا ال ن الع 
شى دون إدراكه وتغذر طبه غاية التعئر» آي تة انور الشمن إلى 
تور خالقها ومجدغها :وإذا كان تون البرق بكاد يباكم اليضتر ويخطفة 
رک کف و اکا کف ا فف 
والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقلء فتبارك الله رب 
العالمين الذي أشرقت الظلمات بنور وجهه » وعجزت الأفكار عن إدراك 
كنهه» ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه»ء فلولا وصف نفسه 
لعباده لما أقدموا على وصفه» فهو كما وصف نفسه وآثنی على نفسه»ء 

وفوق ما يصفه الواصفون. 


غ ا و ا و د 
ويسخرون»][ :]۷١-1۹/٠٠‏ «قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم بفتح 
الا خطانا اقبي لى الله عليه ولم أي ل غجبت مما رل عك 
من القرآن وهم يسخرون به. وهي قراءة شريح و أنكر قراءة الضم 
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وقال: إن الله لا يبعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم. وقيل: 
المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث. وقراً الكوفيون إلا عاصما بضم 
التاء. واختارها أبو عبيد والفراء وهى مروية عن على وابن مسعود؛ 
رواها شعبة عن الأعمش عن أبي e‏ عبد الله ا انه قراً 
ئل جت بف ال ررر عن أن عا قال الا في قو 
کک رو و ال کی ای کا 
والرفع أحب إلي؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباسء وقال بو زكريا 
الفراء: العجب إن أسند إلى الله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه 
من العباد» وكذلك قوله: «الله يستهزىئ بهم» ليس ذلك من الله كمعتاه 
من العباد» وفي هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة بها 
روى جرير والأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: قرأها عبد الله 
وئ ان مس ل ع ورون قال شرح ان الل ب 
ا يعجب من ل يعلم. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: 
إن ریا کان یعجبه رأیه» إن عبد الله کان أعلم من شريح وكان 
يقرؤها عبد الله «بل عجبت». قال الهروي: وقال بعض الأئمة معنى 
قوله: «بل عجبت» بل جازيتهم على عجبهم؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم 
في غير موضع بالتعجب من الحق؛ فقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم» وقال: «إن هذا لشيء عجاب» «أكان للناس عجبا أن أوحينا 
إلى رجل منهم» فقال تعالى: «بل عجبت» بل جازيتهم على التعجب. 
قلت: وهذا تمام معنى قول الفراء واختاره البيهقي . وقال علي 
بن سليمان: معنى القراتين واحد التقدیر قل يا محمد بل عجبت؛ لن 
النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن. النحاس: وهذا قول 
حسن وإضمار القول كثير. البيهقي: والأول أصح. المهدوي: ويجوز أن 
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كرون إخمار لبن تفس بالعجب مجم على آنه اقم من اسر 
وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين؛ كما 
تخل اوه الى عن فة ال ای درک فهک اا 
في الخبر عن النبي صل الله عليه وسلم - على آنه أظهر له من رضاه 
ها ق ل فاع الك ن الل ن مهار ا قاغاب قال 
الهروي: ويقال: معنى «عجب ربكم» أي رضي وأثاب فسماه عجبا 
وليس بحجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: «ويمكر الله» معناه ويجازيهم 
الله على مكرهم» ومثله في الحديث «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم» . 
کون الخ ن رفوع دك الل عد اك عا ف 
معنی قوله: «بل عجبت» آي بل عظم فعلهم عندي. قال البيهقي: ویشبه 
أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» وكذلك 
ما خرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» قال البيهقي: وقد 
كفا الت واوو نآ انه و اد نن کرت 
ورآفته بعباده» حين حملهم على الإيمان به بالقتال والأسر في 


)١(‏ ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحدیث )۲١۹/۲(‏ من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه» و «الأل» هو رفع الصوت بالدعاء. 

(۲) اأحمد »)۱٩۱/٤(‏ آبو یعلی (۹/۲۸۸/۲٤۱۷)»ء‏ الطبراني في الکبیر (۸0۳/۲۰۹/۱۷)» وذكره 
الهيثمي في المجمع )۲۷١/٠١(‏ وقال: «رو اه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن». 

ابن أبي عأصم »)٥۷۱/٠٠١/١(‏ تمام الرازي في الفوائد .)٠١١١/٠٠١/۲(‏ وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص )١۲۳‏ وقال: «هو عند أحمد وأبي يعلى وسنده حسن وضعفه شيخنا في فتاويه لأجل ابن 
لهيعة». وصححه الألباني: انظر (الصحيحة .)۲۸٤١‏ 

»)۳۰۱۰/۱۷۹/۱( البخاري‎ »)٤٥١ ۰٤٤۸ ٤۰٩ .۲۰۲/۲( آخرجه : أحمد‎ )۲( 


بو داود (۲۱۷۷/۱۲۷/۲). 
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السلاسلء حتی إذا آمنوا أدخلهم الجنة. وقیل: معنی «بل عجیت» بل 
أنكرت. حكاه النقاش. وقال الحسين بن الفضل: التعجب من الله إنكار 
الشيء وتعظيمه وهو لغة العرب. وقد جاء في الخبر «عجب ربكم من 


کم وقنوطكم». 
التعليق: 


ل ا ی ا رکا انی ا ل چن ی 
الات الخرة ولاوما ركا لهاك والافقار واا 
قوله: «التعجب استعظام للمتعجب منه». فیقال: نعم» وقد یكون مقرونا 
تخل تست التخ زف کی اا خو هن طا راللة تغالی یکل 
شيء علیم» فلا يجوز عليه أن لا یعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب 
لشرر كه غر لائر ها لو اة كال ك ما هو ن اه 
لعظمة سببه أو لعظمته. 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم. ووصف بعض الشر بأنه 
غلم ففال كال :رت لرن الطتم) رمال اف اناك با فن 
المثاني والقرآن العظيم) وقال: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
را لهو اة تاودا افاعم ن لا ارا ما وقال 
( 0 کو فا اگوی ا ان ینگ بوذا طا ها 
بهتان عظيم) وقال: (إن الشرك لظلم عظيم). 

ولهذا قال تعالى: (بل عجبت ويسخرون) على قراءة الضم» فهنا 
هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي آثر هو وامرأته ضيفهما: 
«لقد عجب الله» وفي لفظ في الصحيح: «لقد ضحك الله الليلة من 
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صنعكما البارحة»'. وقال: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب‎ 
اغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول علم عبدي أنه لا يغفر‎ 
0 الأهت اال و ن ى‎ 
«عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله:‎ 
أتقر ا الل عي اوكا فال وتخو داك ( جهو الفتاي‎ 
(TENA 


الظاهر والباطن 


والباطن» AA)‏ «أختلف فی معانی هذه الأسماء وقد بیناها فی 
الكتاب الأسنى. وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا 
الظاهر فليس فوقك شيءَ ونت الياطن فلیس دونك شيءَ اقض عنا 
الدين واغننا من الفقر» عنى بالظاهر الغالب» ويالباطن العالم؛ والله 
ا 

التعليق: 
(۱) أخرجه من حديث أبي هریرة: البخاري »)٤۸۸۹⁄/۸۱٤/۸(‏ مسلم .)۲۰٠٤/۱۹۲۶/۲(‏ 
(۲) أحمد (۰۱۰۷/۶ »)۱٤١ ۰۱٥۸‏ بو داود (۱۲۰۳/۹/۲)» النسائي »)٦٦۰/۲٤۸/۲(‏ 
ابن حبان .)۱١٦۰/۰٤٥/⁄/٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)٥۳/۲(‏ البخاري في الأدب المفرد (۱۲۱۲)» مسلم (٤/٤۳/۲۰۸٠۲۷)ء‏ 


ابو داود »)٥۰٥۱/۲۰۱/۰(‏ الترمذي »)۲٤۰۰/٤٤٤۰/٥(‏ 
النسائي في الکبری (۱۰۱۲۱/۱۹۷/۱)» ابن ماجه (۳۸۷۲/۱۲۷۶/۲). 
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فق قاف اله الختكم اللي راد وغدرة نالفي ملي 
الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
فليس دونك شىء» وهذا نص فى أن الله ليس فوقه شيء» وكونه 
الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء وكذلك الباطنء فلا 
بال ظاهرا لن فرق سیول ترال باطتا لیس دوه شي 

وأيضا فحديث أبى ذر وأبى هريرة وقتادة المذكور في تفسير 
هذه الأسماء الأريعة الذي فيه ذكر الادلاء" قد ذكرناه في «مساة 
ASE EJS Os‏ 
N Ê‏ 

وال اشنا متا عاذ اس الطاهر عة لفل وع 
الفتاوى: :)۲١۸/١‏ «فإن العلو مقارن للظهور كلما كان الشيء أعلى 


(۱) آخرجه : أحمد (۳۷۰/۲)» الترمذي (۳۲۹۸/۲۷۷-۲۷۱/۰۵)ء وقال: حدیث غریب» 

البيهقي في الأسشماء والصفات )۸٤۹/۲۸۹-۲۸۷/۲(‏ من طريق قتادة عن الحسن عن بي هريرة. 
وأخرجه من حديث أبي ذر: ابن أبي شيبة في العرش (ص ۱۷)» البزار (كشف الاأستار »)۲١۰۸۷/٤٥۰/۲‏ 
البيهقي في الأسماءوالصفات )٥ ./٨۸۹/۲(‏ ابن الجوزي في العلل »)۷/۲۷-۲١/١(‏ الذهبي في 
تذكرة الحفاظ (۸/۲٤۷)ء‏ من طريق الاعمش عن أبي نصر عن ابي ذر وقال ابن الجوزي: حديث منكرء 
وقال الذهبي: أبو نصر لا يعرف والخبر منكر. 
قال في مجموع الفتاوى :)٥۷۱⁄/1(‏ «وحديث الادلاء الذي روي من حديث ابي هريرة وبي ذر رضي الله 
عنهما قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع» فإن الحسن لم 
يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أبي ذر المرقوع» فإن كان ثابتا فمعناه موافق لهذاء فإن قوله «لو 
أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله» إنما هو تقدير مفروضء» أي لو وقع الادلاء لوقع عليهء لكنه لا يمكن أن 
يدلي أحد على الله شيئا؛ لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى 
الجهة الأخرى» لكن بتقدير فرض الادلاء يكون ما ذكر من الجزاء». 
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كان أظهرء وكل واحد من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخر ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وأنت الظاهر 
فا رفك يبون فل فل ال جك دن انهو 
يتضمن العلو والفوقيةء فقال: «فليس فوقك شي»ء» ومنه قوله: «فما 
افر ان ووی ار ع وان فون الو عن ار 
إذا على عليهء ويقال للجبل العظيم علم لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم 
به غیره» قال تعالى: «ومن ءاياته الجوار في البحر كالأعلام». 

رقال انها (مخمر ع الفتاي ١ا١‏ «وقوة رانك البافن 
فن رك كيه ا شي ال د عد ا ب حه 
الطة و السفزل قطن أن الستارات وة فا ف كي هد الارن 
إا E‏ کی و ی الا 
ا ا ی ا ا 
الستماء لا تون فط إلا عالنة على الأرخن وإن كان الفك مستا 
مخبطا بالارض هى العالي على الارن غلا حققا من كل جهة: 


| - فخرس كتب التفغسير 
آ- فهرس كتب العقيدة 
۳“ قهرس الأحاديت 

2“ فهرس الآنار 

0۵- فهرس المواضيع 


۹ 
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- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - المكتبة العصرية. 

- أحكام القرءان للجصاص - دار الكتب العلمية. 

- أحكام القرءان لابن العربي تحقيق علي البجاوي دار المعرفة. 
- الأساس في التفسير سعيد حوى - دار السلام. 

- أضواء البيان للأمين الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية. 


الباء 


- البحر المحيط لأبي حيان - دار الفكر. 
- البرهان في علوم القرآن للزركشي- دار الكتب العصرية. 


التاء 


- تفسير البغوي معالم التذزيل - دار الكتب العلمية بيروت. 
- تفسير البيضاوي - دار الفكر. 

- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور- مكتبة العلوم 
اک س 4 

= فر اتال 2 جوة الاي دروت 
- تفسير الجلالين. ۰ 
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EE 

تفر الشفرقى ال تو الى د داي ك فة 

ج ی کر راف 

- تفسير القرءان اختصار النكت للماوردي تاليف العز بن عبد 
الاق ت مكفة الك فهد الوظة: 

+. التفسير القرءافني للقرآن » عبد الكريم الخطيب -.دار الفكر 
ا 

- التفسير الكبير للفخر الرازي - دار الفكر. 

- تفسير القرءان المجيد - محمد عبد المنعم الجمال. 

- تفسير القرءان لأبي المظفر السمعاني محقق - دار الوطنء 
الرياض. 

- تفسير كتاب الله العزيز» هود بن محكم الهواري - دار الغرب 
الإسلامى. 

غ 

- تفسیر المنارء محمد رشيد رضا - مطبعة المنار بمصر. 

+ التفيو انين وة الزخلى دار الفكر. 

- التفسير الكبير في تفسير كتاب الله المجيد. التونسي- تحقيق 

فو القن ار الك ال 

الف الواشت :مخ لحمو حخاى2 وار الل 
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- الجامع لأحكام القرءان للقرطبي - دار إحياء التراث العربي. 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - دار الفكر. 
- جامع البيان عن تأويل آي القرءان» تحقيق شاكر -دار 
اغارف ت ۰ 
- الجوهر الثمينء عبد الله شبرء - مكتبة الألفينء الكويت. 


الحاء 
- حاشية الشهاب على البيضاوى - دار صادر. 
- حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي - دار صادر. 
- حاشية الكاوى على الجلالين - دار إحياء الكتب العربية. 


الدال 


القلم دمشق. 


الراء 


- روح المعاني للألوسي - دار إحياء التراث العربي. 


A.۲‏ قهرس ڪب التفسيبر 
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الزاي 
الحاد 
- صفوة التفاسير للصابوني > دار القرآن الكريه- بدروت. 
الغاء 
- فتح البيان لصديق حسن خان - المكتية العصرية صيدا 
بدروت. 
جف لفاو الان 2 دار لحت 


- الفتوحات الإلهية بتوضيح الجلالينء سليمان بن عمر الجمل. 
- في ظلال القرآن لسيد قطب. 


الكافک 


- الكشاف من حقائق التنزيل للزمخشري. 
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اميم 


كع الان لطب < وراك ار كا الاه 
ا الل لاي > دار اة 
داو اوس ف نميو القران ن ع ار الك 
العلمية. 
- مراح لبيد» محمد نووي الجاوي - دار الفكر. 
عاد الان ا وكا الفرا عاك اكه 
- معاني القرءان للزجاج - عالم الكتب. 


النون 

- النكت والعيون للماوردي - مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت. 
الواو 

- الوجيز في تفسير القرءان للواحدي (بهامش مراح لبيد» محمد 


نووي الجاوي). 
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- الإبانة » ابن بطة تحقيق ودراسة يوسف بن عبد الله وابل - 
داو الراة. 

= الإبانة عن أضول الذيانة أبى الخسن الأشغعري = دان الكتاب 
الفرتى 

- اجتماع الجيوش الإسلاميةء ابن القيم 

- الأربعين في صفات رب العالمينء شمس الدين الذهبي - ت 
عبد القادر عطا صوفي - مكتبة العلوم والحكم. 

اول الي تاف ع الفاهر ادى جار الك 
أا 

د اطول ف الاه اام ال م موی ا 
الف اضر من عن الله القفارى ك وار الجرمن افطاغة: 

- الاعتقاد والهداية إلي سبيل الرشاد » البيهقي » تخريج عنام 
الكاتب - دار الآفاق الجديدة. 

- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل - تاليف محمد 
ال ر 

- الإيمان» أبو عبيد القاسم بن بسلام. 

- الإيمانء ابن تيمية. 

ا فان ابن دو فق فلي ين تاضور الاق موه 
الرسالة. ٠‏ 
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الباء 


- البعث» أبو بكر عبد الله بن أبي داود. - تحقيق زغلول - دار 
الكتب العلمية. 


التاء 
ابن عساكر- دار الكتاب العربي. 
ج تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج - تحقيق احمد دوسف 
الدقاق - دار الكتاب العربى. 
الحاء 
- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء أبو القاسم 
الأصبهانى - ت محمد بن ربيع المدخلى. س دار الراية. 


الخاء 


- خلق أفعال العباد والرد على الجهميةء البخاري - مكتبة 
التراث الإسلامى . ) 


قهرس كتب العقيدة 


الاااالاا سس 


الدال 


- درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمة. - تحقيق محمد رشاد 
شالم دار الكنوز الأدسة. 

ار الد و کا ق کا 
الف اران خر 

E CE CPOE 
EE 

- دلائل النبوة. البيهقي.- تحقيق عبد ا معطي قلعجي- دار الكتب 
الل 


الذال 


- ذم الكلام وآهله للهروي.- تحقيق عبد الرحمان بن عبد العزيز 
الل ع فك اللن وال 


الراء 
- الرد على الجهميةء عثمان بن سعيد الدارمي » تحقيق الألباني 


اك ا واي 
- الرد على الجهميةء ابن منده » تحقيق علي بن محمد ناصر 


فهرس كتب العقيده 


الفقيهي. 

- رسالة إلي أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري - مكتبة العلوم 
والْكة 

- رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها- تاليف أحمد بن ناصر بن 
محمد آل حمد- منشوراث جامعة أم القرى. 


السين 


أحمد السلفى/ مؤسسة الكتب الثقافية. 


السين 


- شرح أصول السنةء اللالكائي. - تحقيق أحمد سعد حمدان - 
دار طبية. 

- شرح السنة: للبربهاري.- تحقيق خالد بن قاسم الردادي - 
مكتبة الغرباء الأثرية 

- شرح القصيدة النونية - محمد خليل الهراس- دار الكتب 
العلمية. 

- شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل الهراس- توزيع الجامعة 
الإسلامية- الطبعة الرابعة. 


E ENCE الشريعة: الآجري‎ - 


قهرس كتب العقيدة 


العلمية بیروت .)۲۹۷۳-۱٤۰۳(‏ 

- الشريعة»ء الآجري» ت الوليد بن محمد - مؤسسة قرطبة: (ط: 
.)۱٤۱۷-1‏ 

- شفاء العليل» ابن القيم. - تعليق مصطفى أبو النصر الشلبي 
- مكتبة السوادي للتوزيع جدة. 


الحاد 


- صحيح حادى الأرواح. 

- صريح السنةء ابن جرير الطبري تحقيق بدر بن يوسف المعتوق 
- دار الخلفاء للكتاب الإسلامى. 

- صفة الجنةء بو نعيم - ت على رضا عبد الله - دار المأمون 
للتراث. 

فة السا له انى ن اتات الف وتخل الف تاف 
و ی 


العين 


- العظمة لأبي الشيخ - ت رضاء الله المباركفوري - دار 


العاصمة. 
- العقيدة الطحاوية › ابن أبي العز الحنفي - تخريج محمد 
اضر الدين االات = الك الإسامي 
الو ااا د رت ا ا الالباني 


ففرس كتب العقيدة 


۹٩ 
ااا س‎ 
الكت السلا‎ 
الفاء‎ 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر البغدادي.- 
دار الآفاق الجديدة. 


القاف 
EG UNE EE‏ 
- القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الاح ان إلق :ددن اة 


الکاک 

- كتاب الأسماء والصفات - البيهقي ت: الحاشدي- مكتبة 
السوادي للتوزيع. 

- كتاب الأسماء والصفات - البيهقي ت الكوثري - دار الكتب 
اة 

- كتاب البعث والنشور,ء البيهقي ت زغلول.- مؤسسة الكتب 

- كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة الآجري- 
تحقيق سعير بن أمين الزهري:- موسنة الزستالة: ' 

- كتاب التوحيد» ابن منده.- تحقيق علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي- مكتبة الغرباء الأثرية. 


قهرس كتب العقيدة 


.۱۸1 
ااا اڪ 


- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ابن خزيمة.- 
دراسة عبد العزيز الشهوان - مكتبة الرشد. 

کان الر فن الان هن هة 

- كتاب السنةء لابن أبي عاصم. - ومعه الظلال الجنة في تخريج 
السئة للأباني - طيع المكتب الإسلامي. 

= تان العيفا ت ا اذ فبو الك الها هة 
الدار بالمدينة النبوية. 

- كتاب العرش وما روى فيه: محمد بن عثمان بن آبي شيبة: 
تحقيق أبو عبد الله محمد بن حمد الحمود - مكتية السنة. 

کات لا و ت ةة الاك الحدة: 


اليم 


- المختارة فى أصول السنة - ابن البنا البغدادي.- تحقيق عبد 
الرزاق بن عبد المحسن العباد/ مكتبة العلوم والحكم. 

- مختصر الصواعق المرسلةء ابن القيم. تحقيق سيد إبراهيم - 
دار الحديث. 

- مدارج السالكين لللاإمام ابن القيم.- تحقيق محمد حامد 
الفقي- دار الكتاب العربي. 

- مرويات الصحابة في الحوض والكوثر - مكتبة العلوم والحكم. 

- معارج القبولء الحكمي. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - أبو الحسن 


i‏ قرس ڪب العقيدة 
اڪ 


الأشعري.- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/المكتبة العصرية. 
ا الرقراق في تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين في 
تفسير «يوم يكشف عن بساق» تاليف سليم الهلالي. 
- موقف ابن تيمية من الأشاعرة: تاليف عبد الرحمان بن صالح 
الخ بك رة د اراهن 


١ 
اا اڪ‎ 


الحديث 


حرک الک 
د آخز أفل الكة دخلا ال 
- آخر من يخرج من النار 
- آية المنافق ثلاث إذا حدث... 
- أتدرون ماذا قال ربكم الليلة.. 
- آتريدون أن تقولوا كما قال.. 
- اتق الله وأمسك عليك 
ال اه کو 
- اجعلوها في رکوعکم ا 
- إذا أخذت مضجعك فقل: 
- إذا أراد الله تبارك وتعالى أن 
- إذا تكلم الله بالوحيبسمع ... 
- إذا حاك فى قلبك شىء فدعه 
اا تخل اهل تة رل 
- إذا رأيتم الله عز وجل يعطي 


- إذا سالتم الله الجنة فاسالوه.. 


اا ا کل ا 
کا مرك خا ىا ن : 
اا غلا ما الرخل ماء الراة 

- إذا قال الإمام سمع الله لمن.. 


قرس الأخادية 


oA 
\oAo 
o۱۲ 
11 
VV 
11 
1٤ 


فهرس الآحاديث 


ر )اسن 


1٤ O ET TOE 
۳۸ ل الد واو | عا‎ 
۹۸ | ج اقا الل فال | عابرين ع اله‎ 
0۸ إذا قام أحدكم إلى الصلاة  |أبو ذر الغفاري‎ - 
۱110 اذا قام أخدك إلى الضاة د | أن وغيرة‎ 
14 إذا قضى الله في السماء أمرا | أبو هريرة‎ - 
۱10۰ إذا کان أحدكم يصلى فلا عبد الله بن عمر‎ - 
۹ ار کی کن ف کان اققا | ع اله بن خخ‎ 


- سالك بكل اسم هو لك ۰ اعمر ۱۷ 

= امالك وة النظر الى وكوك | عفان ن فان 1101 
- أسرعكن لحوقا بى أطولكن . إعائشة \VYY‏ 
- اسم الله الأعظم في هاتین... | أسماء بنت يزيد ۲۲٦|‏ 

- أصدق كلمة قالها الشاعر... | أبو هريرة AY‏ 
ك اط لگن ندا هكن لخىقاني ‏ اإغانة ۴۹۸ 
- اعتقها فإنها مؤمنة معاوية بن الحكم ‏ | ٠١:١.‏ 
- اعملوا فكل ميسر لما خلق.. |إعلي بن آبي طالب | . 
ج اغود الك الا اغ ي ا 
اغود اال هر كط إعاة ۱11 

- أعوذ بنور وجهك الذي ا عبد الله بن جعفر ۹ 
- أعوذ بوجه الله الكريم و ... |عبد الله بن مسعود | ٠٠٠١‏ 


A4‏ قرس اإآحاديت 
E‏ 


rs 


- أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني 

- أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت 
- اعون بوجهك الكريم وكلماتك 
- افترقت اليهود على إحدى... 
اوها 

- اقتدوا بالذين من بعدي.. 

- أقسم ربي على نفسه ألا ... 
- ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام.. 
- اليس الذى أمشاه فى الدنيا 
- الله الله فى أصحابى لا ... 
- الله أعلم بما انوا عاملين 

- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد 
- اللهم أنت الأول فليس قبلك 

- اللهم إنى أسالك بأن لك ... 

- الهم إني أستخيرك بعلمك.. 
- اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
- اللهم رب السماوات السيع 

- اللهم علمه الحكمة 

- اللهم فقهه في الدين 

- اللهم لك الحمد أنت ذور... 


فقهورس الآحاديت 


A10 
لاا سس—‎ 


IE 


- ألا تأمنونى وأنا مين من ... | أبو سعيد 2 

ا تجن ف الا هشر این غاس $ 

- ما إني لا آقول الم حرف عبد الله بن مسعود .11 

- أما في ثلاث مواطن فلا يذكر |عائشة 1۸ 

- ما والذي نفسي بيده إنها... أن رة 1Y‏ 

- إما أن تدوا أو تؤذنوا إسهل بن أبى حثمة | ٤٩٩‏ 

أمتي کالمطر ل یدری أوله... ا وة ۷ 

کا تون ی آم اة بهز بن حکيم عن أبیه عن جده | ۱٩‏ 

س إن الحجر الأسود يمين الله ځا ران فر ۹0 

- إن الشيطان يجري من ٠د‏ | صفية بنت حيى \VV.‏ 

أدنى أهل الجنة منزلة 
ا عبد الله بن رواحة 0۹ 

ا ابو هريرة وغیره ۷ 

- إن الإسعلام بدا غريبا... O.‏ 

الا فن من نوف آل ا2 ۳4٤‏ 

- إن الرجل ليتكلم بالكلمة ... AY‏ 

- إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 

- إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها فا 

كان لادا وخا اڪن 4 

- إن العبد إذا قام إلى الصلاة ١‏ أبو هريرة 14۹ 

۱۹ 


- إن الله اختار أصحابي على.. | جابر بن عبد الله 


۱۸۱7 قضرس الآحاديت 
N‏ — 


- إن الله اختارنى واختار لى.. 

کول 1 اس 

- إن الله أوحى إلى زكريا 

- إن الله تجاوز لأمتى عما 

إن الله تعالى خلق آذ ف 

- إن الله تعالى رفيق يحب... 

- إن الله تعالى قال: أنفق أنفق 

- إن الله تعالى يقول لأهل الجنة 

إن الله جعل الحق على لسان. 
- إن الله حيي كريم يستحي 
- إن الله خلق آدم على صورته 
- إن الله خلق خلقه في ظلمة.. 
- إن الله لا يمل حتى تملوا.... 
- إن الله لا ينام ولا ينبغي له.. 
- إن الله لم يباشر بيده أو يخلق 
- إن الله ليعجب من رجلين ... 
- إن الله ليس بأعور 
- إن الله مسح ظهر آدم بيديه 
- إن الله يأمركم بالصلاة فإذا 
- إن الله يبسط يده بالليل 


۷ 
اا اڪ 


- إن الله يحدث من أمره ما... 

- إن الله يستحي من ذي الشيبة 
ان اماك اناما الفاثر فنهن. 
- إن أمن الناس علينا في... 

- إن أهل الجنة ليتراعن أهل.. 
- إن دخلت الجنة أتيت بفرس 


- إن رحمتي تغلب غضبي 

- إن رحمتي سبقت غضبي ese‏ 
- إن عبدا خيره الله بين الدنيا.. 
ا 
ا و ا 
E E‏ 
اق قبطن عن اله ع 
- إن الناس يقولون: يا آدم أنت 
- إن يدخلك الله الجنة يكن لك 
- إن يطع القوم أبا بكر وعمر.. 


ااا س— 


الحديث 6 الصفحة 


- أن تتصدق ونت صحيح... 
- أن تعبد الله كأنك تراه 

- أن تعبد الله كأنك تراه 

- آنا زعيم بيت في وسط الجنة 
- آنا شهيد عليهم... 

- آنا لها آنا لهاء فيذهب 

- أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله 
- أنبئكم عن ذلك في آلاء الله 
- أنت آدم ابو الناس خلقك... 
- أنت آدم الذي خلقك الله .. 

- أنت المقدم ونت المؤخر... 


- نتم أصحابي وإخواني ي الذين 
- أنتم أصحابي وإخواني الذين 
- أنفسها عند أهلها وأغلاها.. 
- إنكم بسترون ربكم كما ترون 
- إنكم سترون ربكم عيانا كما 
- إنما هو جبريل عليه السلام... 
- إنه لفي الأسماء التي دعوت 
- إنه ليس الذي تعنونء ألم... 
- إني أجد نفس الرحمان من... 


فوا اة 


۹٩ 
سس‎ |اللاnلn١‎ 


- أين الله؟ (حديث الجارية) 


المحلی ب «ال» 
- الاجوفان الفم والفرج 
- الاسم الأعظم في ثلاث سور 
- الإيمان بضع وستون أو بضع 
- الإيمان أن تؤمن بالله و ... 


حرف الباء 
- بايعنا رسول الله صلى الله... 
- بذكر لا يميل وشهوة لا تنقطع 
- بعث إلى قريظة أبا لبابة 

- بعث معاذا إلى اليمن 0 
بل اراتا لوت وتا 
- بل في شيء قد فرغ منه 

- بل هم الذين ¥ يسترقون... 
- بل هم الذين ا يسترقون... 


\A1۰ 
ااا سس‎ 


- بلغوا عنى EES‏ 


المحلی ب «ال» 


- البر ما اطمأن إليه القلب 


- تحضر الملائكة فإذا كان 


- تكون الأرض يوم القيامة .. 


- ثلاث کذبات کلهن فی ذات.. 
- ثلاث من کن فيه وجد بهن 


VV 


o۸ 


۱ 
00ا س— 


الحديث | الصفحة 
حرک الجیم 
- جنتان من فضة آنيتهما وما 11o‏ 
المحلی بے «ال» 
ك الخار اخ ةة ۳۹٦‏ 
الكة ل لها الف \VYY‏ 
حرف الحا۔ 


المحلی ب «ال» 


حرک الخا۔ 
- خلق الله تعالى أربعا بيده... ابن عباس 110 
- خير القرون القرن الذي بعثت عمر بن الخطاب ۴۸ 
- خير الناس قرني تم الذين... عبد الله بن مسعود وغیره 1۳ 


قهوس الآحاديت 
0۱ س 


- خير الناس من طال عمره و.. || أبو بكر/عبد الله بن بسر ۲۸ 


أصفحدة 


حرف الدال 
- دحما دحما ولكن لا مني... ۷o‏ 
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۹٦‏ 
- دعى الله بالاسم الأعظم الذي .6 
دعوة ذي النون فى بطن YA E‏ 
- دعوة ذي النون في بطن .... Y۸‏ 
حرف الذال 
- ذاق طعم الإيمان من رضي... ۴۸۹ 
- ذلك العرض إعائشة لع 
المحلی ب «ال» 
- الذي أمشاهم على أقدامهم.. \Vo¥‏ 
حرف الرا۔ 
- ريت ربي في المنام في ... ۱۲۹۸ 
- رایت نورا :2 
- رضيت لأمتي ما رضي لها... ٤۹‏ 


١١ل١االاا‏ سس 


الحديث 


المحلی ب «ال» 


حرک الزااي 
- زيادة كبد الحوت 


حرك السين 
ستاب االله قوق وال 


- سيحان الله عدد خلقه ورضا.. 


- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.. 


2 سددوا وقاریوا فان في کل... 


المحلی ب «ال» 


۱1.۳ 


1٤ 


MATE 


aE 


حرك الشين 


- شهادة أن لا إله إلا الله ... 
حرک الصاد 


المحلی کے «ال» 
- الصلاة على وقتها 
- الصمد السيد الذي قد كمل 


حرف الطاء 
- طويی لمن رآني وآمن بي... 


حرک الظاء 
الظلم ظلمات يوم القيامة 


حرف العين 
- عجب الله من فعالكما.... 
- عجب الله من قوم يدخلون.. 


1۹ 
\0۰ 


۲۲ 


114۱ 


\ETA 
\ETA 


الحديث 


ب علیکم بالسمع والطاعة وإن... 
- عليكم بالصدق فإن الصدق... 


حرف الغين 


- غفر الله لك يا أبا بكر... 


حرک الفاء 
اا مات ا فاا 
ف لفن فل الع 
| ا غور 
- فيأخذ ربك غرفة من ماء 


11 


\ErY 
1۸ 
٤۹ 
1٤ 
۱٤۷ 
oAA 


1 فهرس الأحاديث 
الااااااا سس 


سے 


حرک القاف 


- قال الله: أعددت لعبادي ا 1۹1 
- قال الله انا عند ظن عبدي بي ۱۷۲ 
ال ا قك ادى 00 
- قال الله: قسمت الصلاة... .۱۷ 
- قال الله تعالی: لا يزال عبدي ۷۱ 
- قال تعالی: يا عبادي إنكم... 10 
- قام بالبقرة والنساء وآل عمران 1٤‏ 
ت قام فنا رول الله مقاهاء:. .۹ 
- قد استجيب لك فسل. YY‏ 
- قد كان فيمن خلا من الأمم... ٤۷‏ 
- قرا هذه الآية.«وما قدروا..» 1۹ 
- قلب المؤمن بين اصبعين من 3 
حرک الکافک 
- کان الله ولم یکن شىء غیره 1٤‏ 
ا فی غا و ۳ 
- کان نقش خاتمه: محمل .. 1۲ 
- کانوا يسمون بانبيائهم .... 1۹ 
- كل مولود يولد على الفطرة... ۹٤‏ 


۷ 
Nالا|‏ س— 


الحديث الصفحة | 
- کلتا يديه يمين AA‏ 
= لفان خفف ان غل اللسای: A۲‏ 
المحلی بے «ال» 
- الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة 1A٤‏ 
حرک اللام 
ل اخس فاء علد انت كنا ۱۸ 
EA۸ O NEE‏ 
- لاء بل بما جرت به الأقلام.. ۷۸ 
- لا تحزن إن الله معنا ........ اإاليراءبن عازب ٤0١١‏ 
- لا تسبوا أصحابیى» فلو أنفق. 1-1o‏ 
اا ترا كات ل A‏ 
- لا تقوم الساعة حتى لا يقال.. ۲۸ 
- لا تکذبوا على فإنه من کذب ٤‏ 
- لا تنازعوا الأمر أهله ااالعرناض ين شارنة ٤4۹|‏ 
- لا تزال جهنم يلقی فيها وتقول 0A۸‏ 
- لاء ولكتكم آصحابي الا ات اوي ا 
- لا يزني الزاني حين يزني.... ٤‏ 


A۲4 :‏ قضرس الآحاديث 
ارز ۸ سس س —— 


الحديث الصفحة 

- لا ينبغى لأحد أن يسال 10۷\ 
- لقد حكمت فيهم بحكم للك YY‏ 
دلق شك الل ج کا ۱4٤‏ 
- لقد قلت بعدك أريع كلمات.. YAY‏ 
- لما خلق الله آدم قبض بيديه 11۳ 
و o FE E‏ 

- لما قضى الله الخلق كتب ... ۱۳۹ 
- لما نزلت «الذين آمنوا ولم... 11 

- للذين أحسنوا العمل فى الدنيا \VE‏ 
- لله أشد أذنا إلى الرجل E, E‏ 
- لله أشد فرحا بتوية عبده.... oA۸‏ 
- لولا أن الكلاب أمة من الأمم YAAK‏ 


- لو اتفقتما على شيءلم ... )عبد الرحمان بن غنم | ٤٥‏ 


- لو کان بعدي نبي لكان عمر ٤۸‏ 

- لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم ٤۸‏ 

- ليس أحد أحب إليه المح من 11۰ 

- لیس بأرض ولا امراًة 
حرف اميم 

- ما اعجب شيء رأيته.... 1AY‏ 


۹ 
ا س 


eens 


لین اس 


- ما اصطفى الله للملائكة... | أبو ذر 

- ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى إأبو هريرة 
ا ع اکا و | ع کر 
- ما الكرسي في العرش إل ابو ذر 

- ما بال أحدكم يقوم مستقبل | أبو هريرة 

- ما بعث الله من نبي إلا كان.. عبد الله بن عمرو 
- ما زلتم ههنا؟ أبو موسى الأشعري 
- ما من قلب إلا وهو بين.... |إعبد الله بن عمرو 
- مثل أصحابي في الناس كمثل | الحسن (مرسل) 
- مثل أصحابى كمثل الملح... |الحسن (مرسل) 
- مثل المنافق كالشاة العائرة 
من اسشتعاد يالله فاعذوة 
. من شد أمتی حبا لى ناس... 
کن نی مدا نیقی به 
-من تصدق بعدل تمرة من كسب 
- من عقر جواده وأریق دمه... 
- من عمل عملا لیس عليه 

- من غشنا فليس منا . 

- من قال لا إله إا الله دخل... 
- من كان حالفا فليحلف بالله.. 


AT. 
ااا س—‎ 


- من کذب على فلیتيواً مقعده. 
- من نزل منزلا فقال أعوذ.... 


۹0 
(1V 


المحلی بے «ال» 


- المرء مع من أحب A‏ 
ا طون ع اله غي دب 11 
حرف النون 
- نار تحشر الناس من المشرق 8 
ا ۲ 
- نضر الله عبدا سمع مقالتي AV‏ 
- نعم» قوم يجيئون من بعدكم.. ٤‏ 
ا ل ا کا 1۳ 
- نعم لیکررن علیکم حتى تؤدوا 1۷ 
- نعم والذي نفسي بيده دحما Vo‏ 
- نهى عن الأغلوطات. Ao‏ 
- نور انی أراه. 1٤‏ 
المحلی ب «ال» 
ای ال وك الرحان ف اا بن كه .ا ۷ 
110٩‏ 


- النظر إلى وجه الله تعالى 


۱۸۳1 قهرس الآحاديت 


ااا سس 
ت 
- النعمة الظاهرة ما حسن من |ابن عباس ۱۷۰٦‏ 
- النوم أخو الموت. جابر Vo‏ 
- هذا السمع والبصر... عبد الله بن حنطب || ٤٦‏ 
- هذه قبور إخواننا ..... إطلحة بن عبيد الله ۲۲ 
- هذه قبور أصحابنا.... طلحة بن عبيد الله | ۲۲ 
- هل تضارون في رؤية الشمس أبو هريرة 1Y‏ 
- هم فى الظلمة دون الجسر.. |ثوبان 1٤‏ 
- هم الذين يصومون ويصلون |عائشة ۷٠‏ 
- هو نهر أعطانيه ربى فى ... إأنس بن مالك ۸ 
- هى الرؤيا الصالحة يراها... إعبادة بن الصامت | ۷۲ 

: 
- هي من القدر بو خزامة ۷۲ 
المحلی بے «ال» 


- الهجرة أن تهجر الفواحش 


ATT‏ قضرس الآحاديت 
اللا س— 


حرک الواو 
واد ی لوو وال )أو هررق :° إ۳ 
- وأسالك بأسمائك الحسنى ما ۱۹۲ 
- وإن خالط كلبك كلاب أخرى.. ۲۰۸ 
- وأنا أشهد... \TYE‏ 
- ونت الظاهر فليس فوقك... ۳۲ 
- والذي نفسي بيده لقد سال الله |د ۲٤‏ 
- والذي نفس بيده لى أنفق .. ۱۸ 
- و العرش فوق ذلك والله.... ۳۲۲ 
- والله فوق العرش وهو يعلم... £0۸ 
- وعدني ربي أن يدخل الجنة 31۸ 
- ومن لم يكن ذبح فليذبح.... Yo‏ 
- وهل يكب الناس فى النار 1۲۸ 
وك اوخ ما اف حال YY‏ 
المحلی ب «ال» 
ك الولاء لن أغتق E EE, a‏ 
حرف الياء 
یا انا گر ھا طك بای ۱1 
- يا أبا ذر ما السماوات السبع 1A۷‏ 


الالاالاا س 


- یا آبا رزین الیس کلکم یری 

- يا أم سلمة إنها تخير فتختار 
- يا أيها الناس أفشوا السلام 
NS GEE‏ 
غر 3 رك 5 ا 

E RN A 
ناخ الله الى اه2‎ 


- يجاء يوم القيامة بصحف ... 
- يحشر الله العباد أو قال .... 
- يد الله مع القاضي حتى ... 
- يطوي الله السماوات يوم 
- يقبض الله الأرض يوم القيامة 
- يقبض الله الأرض ويطوي 
- يقول الله: أنا مع عبدی ما... 
- يقول الله تعالى العظمة إزاري 
- یقول تعالی أعددت لعبادي 

| - يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت 


- يقول الله: من ذكرني في ... 


أبو هريرة/ابن عمر 
بو هريرة 
بو هريرة 
بو سعيد وأبوهريرة 
أبو هريرة 
| آبو هريرة 

آبو هريرة 


الصفحة 


۱-A. 
۷٦ 
۱۸٩ 
A 
۷۸ 
1٦1 
\TY. 
\V0-٠ 
۹٤ 
\1£۷ 
۱1۲۱ 
۱V.0 
۱۰۷٦1 
1٤١ 
۱.۷٦ 
1۲ 
۱۲١ 
0٤ 
1٤ 
۱1۹٦ 


٤ 
ااالالاا سس‎ 


- يقول الله: يا آدم» فيقول لبيك 
- يمين الله ملآى لا تغيضها 
ر ا و ا 

- ينزل رينا كل ليلة حبن يبقى 


أبو هريرة \V.¥‏ 
ثويان 1٤‏ 
بو هريرة 7١‏ 


قرس الاتار 


۵ 
ا — 


SED‏ ك 
| 


حرف الالف 
اجو اة انط ن براش | اين غاي ۱۷٤١‏ 
- إذا جاك التفسير عن مجاهد. |بسفيان الثوري ۸۱ 
ي ا 0٤‏ 
ا ا ۷۹ 
ی رت ي أيو الدرداء ۲۸ 
= أكرم أل الت لى اللا |١‏ ئن غر \VEA‏ 
- آما بستحی رب محمد أن 10۸٩‏ 
- إن الله نظر في قلوب الحياد ٠‏ | | اين مسعوة ٤٢‏ 


- إن الزيادة أن تضاعف الحسنة | عيد الله بن عباس / ١۷٤١‏ 
- إن شريحا كان معجبا بعلمه إابراهيم النخعي o۸۲‏ 
- إن الصخرة التي عليها الأر _أبو مالك الأشعري | ٠١۸١‏ 
- أنزل الله القرآن على آربعة | ابن عباس 1 
- أيها الناس ضحواء تقبل الله | خالد القسري 0۷ 


المحلی ب «ال» 
- الاإستواء غير مجهول والكيف 
E N E‏ 


1۷1 
۱11۰-٩4 


هرس الآنار 


۳۹ 
الالال س 


فكل شفاة رة خمتغاة ابن مسعود \1Af‏ 
حرک التاء 
- تنذظر إلى ريبها نظرا عكرمة ۱VEA‏ 
- تفسير القرآن على أربعة أوجه | ابن عباس ٤0ء‏ 
- توفي. وما طائر يقلب جناحيه ابو ذر 1۰ 
حرف الجيم 
اا ائ کاش \VE٤‏ 
- حدثنا الذين كانوا يقرئوننا... | أبو عبد الرحمان السلمي || ۸۲ 
المحلی بے «ال» 


اله الت وال نة هاه عد الهما ن رها 2ا 
ب الحسنى البشرى»ء والزيادة ٠٠٠‏ إإعبد الرحمان بن سابط \VEV‏ 


۷ قهرس الاتار 
ااالاا| سس 


اسنا 
حرف الذال 
- الذى ليس فوقه أحد.... ۱۲۹ 
حرف الراء 
- رآه بعینیه ۱٤١‏ 
- رآه بقلبه \VEY‏ 
حرف الزاي 
المحلی بے «ال» 
ك الزنادة غرفة هى الولو ۱٤‏ 
حرف السين 
- سال این عباس عن تفسیر.... A.‏ 
- ساخ الجبل فى الأرض.... \VEY‏ 
- سبحان الله لقد وقف شعري 00١‏ 
حرك العين 
- عالم بكم ينما كنتم .\ 
- عدلوا بأسماء الله تعالى عن.. ۱۲٢‏ 
ج عرضت لصحف على این.. A.‏ 


۸ 
اnnااالاا‏ س 


SEES 


- علمه معکم )2 آية المعية) 


حرف القاف 
- قد بعثت إليكم عمار بن ياسر 


حرف الكاف 


- کان ابن عباس إذا سئل عن... 


- كان الرجل إذا قراً البقرة.... 
- كان الرجل منا إذا تعلم عشر 


- كان الحسن يحلف بالله لقد .. 


- کنا والتابعون متوافرون نقول 


قهرس الآنار 


سفيان الثوري 
علي بن آبي طالب 


عبدالله بن آبي يزيد 
نس بن مالك 

عبد الله يبن مسعود 
الحسن 

ابن عباس 


الأوزاعى 


- كنت أسال الله أن يريني الاسم | رجل من طي 


- كنت أسقى أبا عبيدة.... 
المحلی ب «ال» 

- الكرسي موضع القدمين وله 

الكرشى موشن الففمان :: 


أنس بن مالك 


ابن عباس 


ت 


الصفحة 


۱۲۳۱ 


٤1 
E1 


1A0 
٤0 
YY 
۸۹ 


1۸1 
114۰ 


۹ 
ااا سس 


as 


فهرس الآتار 


- الكيف غير معقول والاستواء ا 


حرک اللام 
- لما أوحى الجبار جل جلاله 
E‏ 0 
- لو أعلم أعلم بكتاب الله مني 
- لیس عند ربكم لیل ولا نهار 
- ليس في الدنيا مما في الآخرة 


حرف الميم 
- ما رایت عمر إلا وکأن ببن... 
- ما زالت قدماي حتی علمت 
- ما كنا نبعد أن السكيذة تنطق 
- مكث ابن عمر على بسورة 
- من زعم آن رسول الله ری ربه 
- من عرف نفسه فقد عرف ربه 
- من کان متأسيا فليتأس... 
- ما السماوات والأرض فى 


ابن عباس 

وهب بن منبه 

ابن مسعود 

عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 


عبد الله بن مسعود 
آبو لبابة 

علي بن آبي طالب 
مالك (بلاغا) 
عائشة 

یحیی بن معاذ الرازي 
عمر بن الخطاب 
ابن مسعود 
مجاهد 


1٤1 
1E 
۸۱١ 
10V 
٤۹ 


V1AA 


\AL. 
اا س——‎ 


حرف النون 


- نعم ترجمان القرآن ابن عباس | عبد الله بن مسعود 
- نضرت وجوههم ونظروا إلى 


المحلی ب «آل» 


اف انار ما لى ع ل 


حرف الهاء 


- هم أصحاب محمد صلى الله. 


- هم الذين هاجروا من مكة 
- هم منافقوا أهل الكتاب 


٠‏ - هو سمى نفسه بذلك» وهو... 
- هو السید الذی انتهی سؤدده. 
- هوالسيد الذي كمل في سؤدد 


حرف الواو 


الد الها ل 
- والله لو أن علم عمر وضع.... 


خو ع الله ع 


مجاهد 


EEE 


الصفحة 


۷۹ 
YEA 


YEA 


۳١ 
۲٢ 
\oA 
۲1۹ 


1۳۹ | 


14 


۷۸ 
٤۸ 
At 


۱ 
الاااالاا س 


قهرس الآتار 


- وکنت زورت في نفسي مقالة 
- ويحك آلا سالت بوجهه الجنة 


- يا أيها الناس من علم شيئا... 
- ا مقر اقرا ختوا طرق 


ج «يلحدون (eee‏ يكذبون عليه 


عمر بن عبد العزيز 


عد الله بن مسعود 
حذيفة بن اليمان 


ابن عباس 


"VY 
\1\o¥ 


۹٤ 
2 
۷ 


- الداعي إلى اختيار هذا التاليف 
- المنهج الذي سرت عليه في البحث 
القسم الأول: التعريف بالسلفية والسلف 
و أحصولهم وقواعدهم قي الآسماء 
والصفات 
EAE MEE‏ 


- ما امتاز به السلف عن الخلف 

- الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف 
الصالح قرأوا القرآن وفهموا معانيه كلها وعرفوا 
أسماء الله وصفاته وكل ما يتعلق العقيدة 


- القاعدة الآولى 
- القاعدة التانية 


س—— 


- القاعدة الخالخة 
- القاعدة الرابعة 


> معني الله » الرب» الرحمانء ودلالتها. 


- القاعدة الحادية عشرة: الفرق بين صفات 


٤ 
لاا سس‎ 


القسم التاني: الخلف والتعريكف بهم 
وبأصولهم التي اعتمدوها في تأويل 


- الفرقة الأولى المعتزلة 
- الفرقة الثانية المشبهة 


- بو الحسن الأشعري وعقيدته 

- أبو الحسن الأشعري وعقيدة الاعتزال 
- أبو الحسن الأشعري والعقيدة الكلابية 
- أبو الحسن الأشعري والعقيدة السلفية 


0 
الال سس 


: 
ا — 


فهرس المواضيع 


۷ 
0اا س— 


قرس المواضيع 


۸ 
—— fll 


ON € EE MISS عفیدته‎ - 


ONeill Sei الاستهزاء‎ - 
N AM صفة الحياء‎ - 
Sel FF ESR صفة الوجه‎ - 
OVEN A SSE صفة القرب‎ 
OVE ARO صفة الإتيان‎ - 
ONO e الكرسي: موضع القدمين‎ - 
OV O SS صفة الفوقية‎ - 
OV TRO صفة النفس‎ - 
OVE aS صفة المحبة‎ - 
OVS RAS صفة العندية‎ - 
Oh ° OARS صفة الكلام‎ - 
VN ° SS صفة اليد‎ - 


۹ 
االالا| س— 


فهرس اأمواضيع 


A0. 
ا س‎ 


قفهرس المواضيع 


۱ 
0اا س— 


N TS ترجمته وعقیدته‎ 
o ayy انها‎ 
E oy ج لاء‎ 
N Yao صفة الاإستواء‎ - 
SEN Meee صفة الكلام‎ - 

- التعليق 


E Sas بف الك‎ 


۲ 
ااا سس 


۳ 
ااا سس 


فهرس المواضيع 


0 
لاا سس 


: 
اpلvالا|‏ سس 


فهرس المواضيع 


\AoY 
— کس‎ الاnلnا‎ 


قهرس المواضيع 


۸ 
لاا س— 


القسم الرابع: التغفاسير الخذلخية: 
2 اولا: تفاسير الخوارج الإباضية: e:‏ 
هود بن محكم الهواري: 


حا کے کے دص 


فهرس المواضيع 


— NN 


-١‏ تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد 
- موقف إطفيش من الصفات من تفسير هميان 


A1. 
ااا س‎ 


ن بجر 


سعید بن أحمد الكندي و ' 


القرآن الكريم' 


. تأويل صفة الاإستهزاء 


۱ 
0اا س—س— 


۲ 
ااا س— 


فهرس المواضيع 


چ 
ا١Nاالا|‏ س— 


٤ 
سس‎ | 


عبد الله بن محمد رضا بن شبر وتفسير 


الجوهر الثمين في تفسير القرآن 


المببن 


0 
Jاللاللاا‏ س 


رابعا: تفاسير الأشاعرة وغيرهم 


تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم 


فهرس المواضيع 


الالاا| س— 


قهرس اأمواضبع 


۷ 
لاا س—— 


4 
الا — 


كرس المواضيع 


۹ 
اا سس— 


إقات الرزية 


أبو الحسن الواحدي 


ترجمته والتعریف بتفاسیره 


AY. 
س‎ االاالاnا‎ 


قهرس اإمواخضيع 


١ 
اا اڪ‎ 


قهرس المواضيع 


۲ 
اااالاا س— 


ابن عطية وكتابه: المحرر الو جيز قي 
تفش الات ارت 


0 
اnاnالاا‏ سس 


٤ 
سس‎ |الالاnا‎ 


العز بن عبد السام واختصار النكت 
للماوردي 


ترجمته والتعریف بالکتاب 


فهرس المواضيع 


-نظرة. عامة حول تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل 


۸1۷1 ترس اإمواضبع 


۹.۰ 
e 
۹.۰ 
۹۰ 
۹۰ 
۹۰ 
۹. 
۹.۰ 
۹ 
۹۰ 
۹.۰ 


قهرس المواضيع 


44 
ااا س—— 
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